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لقد ظلت الأساطير والآراء المسبقة بمختلف صورها تخفي عن العالم لزمن طويل التاريخ 
الحقيقي لأفريقيا. فقد اعتبرت المجتمعات الأفريقية مجتمعات لا يمكن أن يكون لها تاريخ . 
وعلى الرغم من البحوث الهامة التي اضطلع بها منذ العقود الأولى من هذا القرن رواد مثل ليو 
فروبينيوس: وموريس ذلافوس» وأرتورو لابريولاء فإن عددًا كبيرًا من الأخصائيين غير 
الأفريشيخ التسيين يعسلكنات فيه قد ظارا ينحازوت إلى القول تأنملة المتضياك لا كد 
أن تكون موضوتًا للدراسة العلمية: مستندين في قولهم هذا بصفة خاصة إلى نقص المصادر 
والوثائق المكتوبة . 
وعلى الرغم من أن الألياذة والأوديسا اعتبرتا بحق مصدرين أساسيين لتاريخ اليونان القديمة» 
0 إنكا ر كل قيمة للتراث الأفريقي الشفهي الي جع لعتابة ذااكره كماع تلم .ني 
نسبيجها الكثير من الاأحدابك التي تميزت بها حياة شعوب أفريقيا . وقد اقتصر الإهتمام عند كتابة 
تاريخ جزء كبير من أفريقيا على مصادر من خارج القارة الأمر الذي أدى إلى تكون رؤية لا تصور 
المسار الحقيقي لشعوب أفريقيا عبر تاريخهاء بل تعبر عن رأي البعض في الطريق الذي لا بد وأن 
يكون هذا المسار قد سلكه. ونظرًا إلى أن «العصر الوسيط» الأوروبي هو الذي كان يتخذ في 
الغالب منطلقًا للدراسة ونقطة للإحالة. فإن أنماط الانتاج والعلاقات الاجتماعية والنظم 
والمؤسسات السياسية في أفريقيا لم تكن تدرس إلا من منطلق المقارنة مع ماضي أوروبا. 


٠‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 

وقد كان ذلك في الواقع رفضًا للاعتراف بأن يكون الأفريقي مبدعًا لثقافات أصيلة ازدهرت 
واستمرت تسلك عبر القرون مسالك خاصة بهاء لا يستطيع المؤرخ أن يدركها إلا إذا تخلى 
عن بعض آرائه المسبقةء وإلا إذا جدّد منهجه. 

كذلك يبدو أن القارة الأفريقية 3 تعر قط كيانًا تاريخيًا له ذاتيته المتميزة. وإنما انصب 
التأكيد بصفة خاصة على كل ما من شأنه أن يعزّز الرأي القائل بوجود امام هدك الأزل لين 
«أفريقيا بيضاء» و «أفريقيا سوداء» تجهل كل منهما الأخرى. وكثيرًا ما صُوّرت الصحراء الكبرى 
على أنها فضاء منيع يحول دون امتزاج الإثنيات والشعوب وتبادل السلع والمعتقدات والتقاليد 
والعادات والأفكار بين المجتمعات التي تقوم على جوانب هذه الصحراء. وبذلك رسمت 
الدراسات حدودًا مصطنعة صارمة بين حضارتى مصر القديمة والنوبة وبين حضارات الشعوب 
القاطئة جنوبى الصحراء. 1 

حقيقة أن تاريخ أفريقيا شمالي الصحراء كان أكثر ارتباطًا تاريخ حوفي الم الا من 
المتوسط منه بتاريخ أفريقيا جنوبي الصحراءء ولكن من المعترف , به الآآن على نطاق واسع أن 
حضارات القارة الأفريقية - عبر لغاتها وثقافاتها المتنوعة - تشكل بدرجات مختلفة الروافد 
التاريخية لمجموعة من الشعوب والمجتمعات التي تربط بينها روابط عريقة. 

وفاك ظاهرة أعرى معت كيو بالدراسة المرصرعة الناقي الأفرق تلك فى ما 
اقترنت به تجارة الرقيق والاستعمار من ظهور أفكار عنصرية خامدة عن الأجناس أشاعك 
الازدراء وعدم الفهم. وكانت من شدة الرسوخ بحيث امتد تشويهها إلى المفاهيم الأساسية 
لكتابة التاريخ . فمنذ أن بدأ استخدام عبارات مشحونة بأفكار معينة» مثل «البيض)» و «السود) 
لتمييز نوعين عامين من البشر هما المستعمرون منظورًا إليهم كنوع ممتاز من جهة وأهالي 
المستعمرات من جهة أخرى: صار نزامًا على الأفريقيين أن يقاوموا عبودية مزدوجة على 
00 الاقتصادي والسيكولوجي. أما وقد صار الأفريقي موسومًا بلون بشرتهء وتحول إلى 

بين السلع ؛ وسخر للأعمال التي لا تتطلب إلا القوة العضلية» فقد أصبح يمثل في أذهان 

00 ماهية إثنية خخيالية . هي ماهية الزنجي المنحطة التي توهموها . وأدى هذا التصنيف الزائف 
إلى الهبوط بتاريخ الشعوب الأفريقية في عقول الكثيرين إلى مستوى التاريخ الإثني. الذي لا 
يمكن فيه تجنّب التزييف في تقدير الوقائع التاريخية والثقافية. 

وقد تطوّر الوضع كثيرًا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية»؛ وخاصة بعد أن أخذت البلاد 
الافريقية» وقد نالت استقلالهاء تشارك مشاركة فعالة في حياة المجتمع الدولي وفي العلاقات 
المتبادلة التي هي أساس حياة هذا المجتمع » فتزايد حرص المؤرخين على دراسة أفريقيا بمزيد 

من الدقة والمرفوفة والتفتح الذهنيء واتجذوا يستعينون بالمصادر الأفريقية ذاتها. وإن لم 
08 بطبيعة الحال من التحفظات التي رسخت بحكم العادة. أما الأفريقيون أنفسهم فإنهم 
بدأوا يشعرون. إذ يمارسون حقهم في المبادرة التاريخية» بحاجة عميقة إلى تأكيد الأصالة 
التاريخية لمجتمعاتهم على أسس راسخة. 

ومن هنا كانت أهمية «تاريخ أفريقيا العام». الذي تبدأ اليونسكو إصداره في ثمانية مجلدات . 


١ تمهيد‎ 


لقذ راغى. الأخضاتيون الذن جاءوا من #بلاد عديدة وباهموا فى. المؤلف أن يبروا أوله 
أسسه النظرية والمنهجية. ومن ثم حرصوا على أن يعيدوا النظر في التبسيطات المخلة التي 
نتجت عن تصور ضيّق وأحادي المسار للتاريخ العالمي» وعلى أن يبرهنوا على حقيقة الأحداث 
التي وقعت كلما كان ذلك ضروريًا وممكنًا. وجدوا في استخلاص المعطيات التاريخية التي 
تتيح تقديم صورة أوضح عن تطور مختلف الشعوب الأفريقية ضمن سياق خصوصياتها 
الاجتماعية والثقافية. 

وفي هذه المهمة التي تتميز بالجسامة والتعقيد والعسر نظرًا لتنوع المصادر وتشتّت الوثائق. 
سارت اليونسكو على مراحل. فكانت المرحلة الأولى (14594-1958) هى مرحلة الأعمال 
الخاصة بتوثيق الكتاب وتخطيطه. حيث تم القيام بأنشطة ميدانية في الموقع شملت حملات 
لجمع التراث المنقول. وانشاء مراكز توثيق إقليمية لهذا التراث: وجمع المخطوطات غير 
المنشورة بالعربية والعجمية (اللغات الأفريقية المكتوبة بالحروف العربية) وحصر للمحفوظات» 
وإعداد دليل لمصادر تاربخ أفريقيا بالاستناد إلى محفوظات ومكتبات البلدان الا وروا وهو 
الدليل الذي نشر فيما بعد في تسعة مجلدات. ومن ناحية أخرى » نُظمت للا خصائيين لقاءعات 
5 فيها الأفريقيون وغيرهم من القارات اللأخرى مناقشة القضايا المنهجية وحددوا الخطوط 
العريضة للمشروع بعد فحص دقيق للمصادر المتاحة. 

ثم كانت مرحلة ثانية خُصّصت لوضع الكتاب في صورته وتقسيمه وتفصيله: وامتدت من 
6 إلى ١/ا19.‏ وفي هذه الفترة اضطلع اجتماعان دوليان للخبراء عقدا في باريس (1959) 
وأديس أبابا )1917١(‏ بدراسة وتحديد المشكلات التي تتعلق بصياغة الكتاب ونشرهء وهي: 
صدوره في تحائنة للجلدانثاء .وطيفه ططعة رئيسية بالاتجليزية والفرنسية والعربية» وترجمته إلى 
لفاك أفررقة نكل التمواتعلة واليوها والفدلاائة والوزويا :واللطالا» وامكان اعداد تر عاك له 
في الششيل بالألقانيةوالروسية توالرتفالية والاشيانة: والصييت” فقيل عق ينار طبعات 
مختصرة ميشرة للجمهور الأفريقي والدولي على نطاق أوسع”" . 

ولخقيضتة المرحلة الثالثة للصياغة والطبع وبدأت بتشكيل لجنة علمية دولية تولى 
المسؤولية الفكرية عن الكتاب وتتألف من 9# عضواء ثلثاهم من الأفريقيين والثلث الآخر من 
غير الأفريقيين. 

ولما كان المنهج المتّبع يتّسم بالجمع بين عدة تخصّصات» فقد تميّز بتعدد المناحي 
النظرية وتنوع المصادر. وبحتل علم الآثار مكان الصدارة في هذا المجال إذ إنه يفتح كثيرًا من 
المغاليق في تاريخ الثقافات والحضارات الأفريقية» وبفضله أصبح من المتفق عليه اليوم أن 
أفريقيا كانت على أرجح الاحتمالات مهد البشرية» وأنها شهدت إحدى أوائل الثورات 
التكنولوجية في التاريخ وهي ثورة العصر الحجري الحديث؛» وأن مصر كانت موطنًا لازدهار 


(1) نشر المجلدان الأول والثاني بالاسبانية والابطالية والبرتغالية والصينية والعربية والكورية: ونشر المجلد الرابع 
بالاسبانية والبرتغالية والعربيةء والمجلد السابع بالاسبانية. 


١‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


حضارة من أكثر حضارات العالم القديع تألقًا. . ثم إن التراث الشفهي الذي استّهين به في 
الماضي » أصبح يمثل اليوم اتصداوًا: يمينا من مصادر تاريخ أفريقياء يتيح تتّبع مسيرة شعوبها 
المختلفة في المكان والزمان» ويساعد في تفهم الرؤية الأفريقية للعالم من داخلهاء وإدراك 
السمات الأصيلة للقيم التي ترتكز عليها ثقافات القارة ومؤسساتها. 

إننا لنشعر بالامتنان للجنة العلمية الدولية المسؤولة عن هذا التاريخ العام لأفريقيا ولمقرّرها 
وللمشرفين على مختلف المجلدات والفصول ولمؤلفيها لأنهم ألقوا ضوءًا جديدًا على ماضي 
أفريقيا في مجموعه وبكل ما فيه من أصالة . وتجنبوا كل نزعة عقائدية في دراسة المسائل 
الجوهرية» مثل تجارة الرقيق. ذلك «الجرح النازف على الدوام» والذي نتجت عنه عملية من 
أقسى عمليات الترخيل الجماعي في تاريخ الشعوب وأدّى إلى تفريغ القارة من جزء من قواها 
الحيوية» في حين أنه لعب دورًا حاسمًا في الازدهار الاقتصادي والتجاري ارون ومثل 
الاستعمار بكل ما ترتب عليه من نتائج في نواحي الاقتصاد والسكان والنواحي النفسية 
والثقافية؛ ومثل دراسة العلاقات بين أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى والعالم العربي ؛ وعملية 
إزالة الاستعمار وتشييد صرح الكيان الوطني التي عتأت عقول ومشاعر اناس لا يزالون أحياء 
ولا يزال بعضهم يمارس نشاطًا كاملا . وقد عولجت جميع هذه المسائل بروح الحرص على 
- الأمانة والدقة» وهما ليسا أهون ما في هذا الكتاب من مزايا . غير أن المزيّة الكبرى هي 

نه يُطلعنا على آخر تطورات معارفنا عن أفريقيا ويعرض الثقافات الأفريقية من وجهات نظر 
شتى » ويقدم رؤية جديدة للتاريخ » فيبرز لنا بذلك مناطق النور والظل دون أن يخفي اختللاف 
الآراء بين العلماء. 

إن هذا الكتاب الجديد» إذ يُبيّن قصور مناهج البحث التي ظلت تستخدم زمئًا طويلًا في 
دراسة أفريقياء يدعو إلى تجديد وتعميق تناولنا للإشكالية المزدوجة المتعلقة بكتابة التاريخ 
وبالذاتية الثقافية» وبما يجمع بينهما من روابط متبادلة. وهو مثل أي 6 تاريخي قيّم يفتح 
الطريق لبحوث جديدة متعددة. 

وقد حدا ذلك باللجنة العلمية الدولية إلى أن تقرر - في تعاون وثيق مع اليونسكو- إجراء 
دراسات تكميلية للتعمّق في عدد من المسائل التي نتيح رؤية أكثر وضوحًا لبعض الجوانب في 
ماضي أفريقيا. وستكون هذه البحوث التي تطبع في سلسلة «اليونسكو - دراسات ووثائق - 
تاريخ أفريقيا العام»”"© تكملة مفيدة لهذا الكتاب. وسوف بتابع هذا الجهد كذلك عن طريق 
إعداد دراسات عن التاريخ الوطني أو شبه الإقليمي. 


؟) نشرت ضمن هذه السلسلة المجلدات الإحدى عشر التالية: عمران مصر القديمة بالسكان وفك رموز الكتابة 
المروئة؛ تجارة الرقبق في أفريقيا من القرن الخامس عشر إلى القرن التاضع عشر؛ العلاقات التاريخية عبر 
المحيط الهندي؛ كتابة تاريخ أفريقيا الجنوبية ؛ تصفية الاستعمار في أفريقيا : أفريقيا الجنوبية والقرن الأفريقي ؛ 
أسماء السلالات والمواقع الأفريقية؛ العلاقات التاريخية والاجتماعية - الثقافية بين أفريقيا السوداء والعالم العربي 
من ه97١‏ وحتى الآن؛ منهجية التاريخ الأفريقي المعاصر؛ العملية التربوية وكتابة التاريخ في أفريقيا ؛ أفريقيا 
0 العالمية الثانية ؛ ليبيا القديمة. 


١ هيد‎ 


إن هذا التاريخ العام يلقي الضوء في الوقت نفسه على وحدة تاريخ أفريقيا وعلى علاقاتها 
بالقارات الأخرى - وخاصة الأمريكتين ومنطقة الكاريبي . فلقد دأب بعض المؤرخين لفترة 
طويلة على عزل مظاهر التعبير الإبداعي لدى أحفاد الأفريقيين في الأمريكتين وتصنيفها تحت 
عبارة جامعة غريبة تتلخص ب «النزعات الأفريقية» . وغنىٌ عن الذكر أن مؤلّفي الكتاب الذي 
نحن بصدده لا يعتنقون هذه النظرة . فلقد رأوا الرأي الصائب في المقاومة التي أبداها الرقيق 
الذين رُحَلوا إلى أمريكاء وفي ظاهرة «التهجين» السياسي والثقافي وفي اشتراك أحفاد الأفريقيين 
دومًا وعلى نطاق ضخم في كفاح حركة الاستقلال الأمريكي الأولى وفي حركات التحرّر 
الوطنية» فأدركوا هذه الأمور على حقيقتها باعتبارها مظاهر قوية لتأكيد الذائية أسهمت فى 
صياغة المفهوم الشامل للإنسانية. وإنه لمن الواضح اليوم أن التراث الأفريقي قد أث بلاريعات 
متفاوتة فى أساليب الشعور والتفكير والتخيّل والعمل لدى عدد من البلاد فى نصف الكرة 
الغربي. فمن جنوب الولايات المتحدة حنى شمال البرازيل مرورًا بمنطقة الكاريبي» وعلى 
فاعل المحيط الهادي» تبدو الآثار الثقافية المنقولة عن أفريقيا واضحة فى كل مكان. بل إنها 
تكمن: في بعض الحالاتء في صلب الأسس الجوهرية للذاتية الثقافية لدى عدد من أهم 
القطاعات بين السكان. 

كما يبرز هذا المؤلف على نحو واضح ما لأفريقيا من علاقات بجنوب آسيا عبر المحيط 
الهندي» وما قدمته من مساهمات لغيرها من الحضارات عن طريق العلاقات المتبادلة. 

وإني لعلى اقتناع بأن ما تبذله شعوب أفريقيا من جهود لنيل استقلالها وتوطيده ولتأمين 
تطورها وترسيخ خصائصها الثقافية حري بأن يتأصل في وعي تاريخي مجلاد يؤثر تَأَئيًا عميقًا في 
حياة أصحابه ويتناقلونه جيل بعد جيل . 

إن ما تلقيته من تعليم» وما حصّلته من خبرة كمعلم ورئيس لأول لجنة أنشئت منذ بدايات 
الاستقلال لإصلاح برامج تعليم التاريخ والجغرافيا في بعض بلاد أفريقيا الغربية والوسطى» قد 
أتاح لي أن أقدر كم هو ضروري لتعليم النشء ولإعلام الجمهور أن يوجد كتاب للتاريخ من 
إعداد علماء يعرفون من الداخل مشكلات أفريقيا وامالهاء ويملكون القدرة على النظر إلى القارة 
ككل. 

لكل هذه الأسباب. ستعمل اليونسكو على أن ينشر هذا التاريخ العام لأفريقيا على نطاق 
واسع وبلغات عديدة» وعلى أن يكون أساسًا لإعداد كتب للأطفال وكتب مدرسية وبرامج 
إذاعية أو تلفزيونية» وبهذا يمكن للنشء والتلاميذ والطألاب والكبار في أفريقيا وخارجها أن 
يكوّنوا صورة أدق عن ماضي القارة الأفريقية وعن العوامل التي تفشر هذا الماضيء وأن 
يتوضّلوا إلى فهم أصدق لتراثها الثقافي ولإسهامها في التقدّم العام للإنسانية. فهذا الكتاب جدير 
إذن بأن يشجع التعاون الدولي ولك تضامن الشعوب فيما تطمح إليه من عدالة وتقدّم وسلام؛ 
أو هذا هو على الأقل ما أرجوه بكل إخلاص 

يبقى لى أن أعرب عن امتنانى العميق لأعضاء اللجنة العلمية الدولية ومقيّرها والمشرفين 
على مختلف المجلدات وكذلك للمؤلفين وجميع الذين ساهموا في تحقيق هذا المشروع 


١‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


الضخم. فإن ما قاموا به من عمل وما قدموه من مساهمة هو خير دليل على ما يمكن أن ينجزه: 
في الإطار الدولي الذي تتيحه اليونسكوء رجال جاءوا من آفاق متباينة تحفزهم نية صادقة واحدة 
وعزيمة واحدة إلى خدمة الحقيقة الخالصةء فتمكنوا من إنهاء مشروع تكاد أهميته العلمية 
والثقافية أن تكون بلا حدود. كما أقدّم شكري كذلك إلى المنظمات والحكومات التي مكنت 
اليونسكو بفضل هباتها السخية من أن تصدر هذا الكتاب بلغات مختلفة وأن تكفل له ما 
يستحقه من انتشار عالمي النطاق في خدمة المجتمع الدولي بأكمله. 


الأريخ 


اتفق على اتباع النهج التالي في تدوين التواريخ : 
فيما يتصل بما قبل التاريخ , يمكن كتابة التواريخ وفق أحد الأسلوبين التاليين : 
- إما بالإشارة إلى العصر الحاضر: أي أن تكون التواريخ «ق.ح.» (قبل الحاضر) منسوبة إلى 
سنة ١98٠‏ ميلادية. التي تكون كل التواريخ السابقة لها سلبية» 
- أو بالإشارة إلى بداية العصر الميلادي. حيث توضع علامة (+) أو (-) قبل التاريخ 
المعنى. للدلالة على نسبته إلى تلك البداية. 
وعند الإشارة إلى القرون» يستعاض عن المختصرين (ق.م.) و(م.) بعبارتي «قبل العصر 
الميلادي» و «ميلادية) على التوالى. 
وفيما يلي بعض الأمثلة : 


مه٠١٠‎ - - ق. ح. (قبل الحاضر)‎ ؟90٠‎ )١( 
59.6.0 --- ف. م. (قبل الميلاد)»‎ 550٠ )9 
م. (ميلادية) ا اي‎ ٠ 
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(9) القرن الخامس ق.م. 
القرن الثالث م. 


القرن الخامس قبل الميلاد 
القرن الثالث الميلادي 


! 


عرض المشروع 


بقلم الأستاذ بثويل أ. أوغوت” 
لتحرير تاريخ أفريقيا العام 
او "مو 


طلب المؤتمر العام لليونسكوء في دورته السادسة عشرة» من المدير العام الشروع في تحرير تاريخ 
عام لأفريقيا . وقد عهد بهذا العمل الضخم إلى لجنة علمية دولية أنشأها المجلس التنفيذدي في 
. ووفتا للنظام الأساسي للجنة» الذي اعتمده المجلس التنفيذي لليونسكو في 11> تتكون 
هذه اللجنة من 9" عضوًا (الثلثان من الأفريقيين والثلث الباقى من غير الأفريقيين) يشتركون فى 
اجتماعاتها بصفتهم الشخصية ويعّنهم المدير العام لليونسكو لمدة صلاحية اللجنة. ْ 
وكانت المهمة الأولى للجنة تحديد الخصائص الرئيسية للمصنضف» وقد حددتها فى دورتها 
الثانية على النحو التالى : ١‏ 
. إن هذا التاريخ» ولثئن كان يستهدف بلوغ أرفع مستوى علمي ممكن» لا يتوخى شمول كل 
شيء وإنما هو مصنّف يجمع بين عناصر شتى دون تعصب لرأي معين. وسيتكون في أحيان كثيرة من 
عرض للمشكلات مع توضيح للوضع الراهن للمعارف والتيارات الكبرى للبحث» ولا يتقاعس عند 
الاقتضاء عن الإشارة إلى تباين المذاهب والآراء. وهو بذلك يمهّد السبيل لوضع مؤلفات لاحقة. 


5 في الدورة السادسة للجنة العلمية الدولية لتحرير «تاريخ أفريقيا الغام» (برازافيل: )١987*‏ جرى انتخاب هيئة 
المكتب الجديد وحل الاستاذ ألبيرت أدو بواهن محل الأستاذ أوغوت. 


1 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
ه تعتبر أفريقيا في هذا المصئّف كلا واحدًا. والغرض هو إظهار العلاقات التاريخية بين مختلف 
أجزاء القارة. التي غالبًا ما كانت تخضع لتقسيمات فرعية كثيرة في المؤلفات التي ظهرت حتى 
الآن. وتحظى فيه صلات أفريقيا التاريخية مع القاراك الأخرى بالعانة التي تستحقها حيث تحلل 
من زاوية الميادلات والتأثيرات المتعددة الأطراف على نحو يبرز بصورة ملائمة إسهام أفريقيا في 
طون االشزية: 
« إن تاريخ أفريقيا العام هو. قبل كل شيء»ء تاريخ أفكار وحضارات ومجتمعات ومؤسسات. 
وهو يقوم أساسًا على مصادر بالغة التبوّع يدخل فيها التراث الشفهي وأشكال التعبير الفني . 
« إن النظر إلى هذا التاريخ يتم أساصًا من الداخل. ففضلًا عن أن المؤلف يمثّل مصتفًا علميّاء 
فهو شكل أرضا وإ عمد رعيد انمكامنه أميئا' لكينية :زقيه المؤلقين. الأفريقنين لحضارتهم . وعلى 
ار 0 إعداد هذا ال فى إطار دولي واستعانته بجميع البيانات العلمية المتوفرة حاليًا. فإنه 
سييئل ألن لحك اناي الات في التعرّف على التراث الثقافي الأفريقي وسيبرز العوامل التي 
تسهم في وحدة هذه القارة. ويشكل هذا الاتجاه نحو رؤية الأشياء من الداخل الجانب الجديد في 
هذا المصنفء ويمكنه أن يضفي عليهء فضلًا عن مزاياه العلمية» قيمة كبيرة بالنسبة للأوضاع 
الراهنة. وإذ بظهر هذا التاريخ الوجه الحقيقي لأفريقيا في عصر تهيمن عليه ضروب المنافسة 
الاقتصادية والتقنية. فإنه يطرح للبحث تصوّرًا خاصًا للقيم الإنسانية . 

وقد قررت اللجنة أن يصدر هذا المصنف. الذي يتناول ما يربو على ثلاثة ملايين سنة من 
تاريخ أفريقياء في ثمانية مجلدات يقع كل منها في حوالى ١٠م‏ صفحة من النصوص. ويتضمن 
عددًا من اللوحات التوضيحية والصور الفوتوغرافية والخرائط والرسوم الخطية. 

ويُعيّن لكل تداق مشرف رئيسي يساعده» عند الاقتضاء. واحد أو اثنان من المشرفين 
المعاونين . 

وتنتخب اللجنة المشرفين على المجلدات من بين أعضائها أو من غير أعضائها بأغلبية الثلثين» 
ويناط بالمشرفين إعداد المجلدات وفمًّا للقرارات التى تتخذها اللجنة والخطط التى تضعها. ويكون 
المشرفون مسؤولين من الناحية العلمية أمام اللجنة» أو أمام مكتبها بين دورات انعقادهاء عن 
مضمون المجلدات وعن الصياغة النهائية للنصوص وعن اللوحات التوضيحية: وبوجه عام عن 
جميع الجوانب العلمية والفنية للتاريخ. ويكون المكتب هو المرجع الأخبر في إقرار المخطوط 
النهائي. ويقوم بتسليمه للمدير العام لليونسكو عندما يرى أنه أصبح جاهرًا للنشر. وهكذا تتولى 
اللجنة أو مكتبها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات المسؤولية الكاملة عن المشروع . 

وبحتوي كل مجلد على قرابة ثلاثين فصلًا. وبحرّر كل فصل مؤلف رئيسي يساعده عند 
الاقتضاء معاون أو اثنان. وتختار اللجنة المؤلفين بعد الاطلاع على بيانات المؤهلات والخبرة 
الخاصة بهم ويُفضّل المؤلفون الأفريقيون بشرط أن يكونوا حائزين على المؤهلات المطلوبة. 
وتحرص اللجنة بوجه خاص على أن يُراعى بقدر المستطاع في اختيار المؤلفين أن تكون جميع 
عنام القارة وكذلك جميع المناطق التي كانت لها علاقات تاريخية أو ثقافية مع أفريقيا ممثلة 
تمثيلا عادلا. 


عرض المشروع 114 


وبعد. أن بعشك النشرك على الستجلن صوصن مختلك القصولة ترسل هذه اللصوصن إل 
جميع أعضاء اللجنة لكي يقدموا تعليقاتهم عليها. أما النص الذي يعدّه المشرف على المجلد؛ 

ل يعرض 0 جه قراءة ا وتعيّن هذه اللجنة من بين أعقناء اللجنة العلمية ا 
ثم يتولى 0 إقرار المخطوط بصورة نهائية . 

وقد تق أن هله الاعزامات. الى قد دق طويلة وفعقدة تحن إلخراءات. لاوم الأنها يي 
أكبر قدر من الدقة العلمية لتاريخ أفريقيا العام. فقد حدث فعلًا أن رفض المكتب بعض 
المخطوطات أو طلب إجراء تعديلاات هامة عليها أو عهد بإعادة تحرير فصل ما إلى مؤلف آخر. 
وأحيانًا يُستشار أخصائيون في فترة معينة من فترات التاريخ أو في مسألة معينة من أجل وضع 

ويصدر المؤلف بادئ الأمر في طبعة ذات غلاف من الورق المقوّى بالانجليزية والفرنسية 
والعربية: ثم في طبعة عادية بهذه اللغات ذاتها. كما تصدر نسخة مختصرة من المؤلف 
بالانجليزية والفرنسية تتخذ أساصًا للترجمة إلى اللغات الأفريقية. وقد اختارت اللجنة العلمية 
الدولية اللغة 0 ولغة الهوسا كأول لغتين ن أفريقيتين يترجم إليهما المؤلف. 
واسعة الانتشار على الصعيد الدولي (منها الاسبانية والالمانية والايطالية والبرتغالية والروسية 
والصينية واليابانية » الخ. 00 

فالأمر يتعلق. ا بمشروع ضخم يشكل تحدبا ا بالنسية ولي أفريقيا 
والأوساط العلمية بوجه عام وكذلك بالنسبة لليونسكو التي تشمله برعايتها. فتحرير مصنّف عن 
تاريخ أفريقيا يغطي في المكان قارة بأكملها وفي الزمان الثلاثة ملابين عام الأخيرة ويلتزم بأرفع 
المعايير العلمية ويستعين ٠‏ كما ينبغى : باخصائيين ينتمون إلى شتى البلاد والثقافات والمذاهب 
الفكرية والتقاليد التاريخية؛ إنما يمثل مهمة لا يسك في مدى تعقيدها. إنه لمشروع قارّي 
ودولي وجامع لفروع العلم على اوسع نطاق. 

وختامًا. أودٌ أن أنوّه بأهمية هذا المصئّف سواء بالنسبة لأفريقيا أو بالنسبة 0 0 
007 يمكن اللمعرفة اليم 8 0 لوي بالروابط التي 0 
اي 7 ن أفريقا وار ين 0 أن ت وى هيد الام ين شعوب 


بنويل أ. أوغرت 
أغسطس/ آب 4ل/او١‏ 
رئيس اللجنة العلمية الدولية 
لتحرير تاريخ أفريقيا العام 
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الفصل الأول 


الصراع ' على النتجارة الخارجية 
واثاره على أفريقيا 


م. مالوفيست 


مقدمة 
في عام ١6٠١‏ كشفت الخريطة الجغرافية السياسية للعالم عن وجود عدد من المناطق الكبرى 
المستقلة ذاتيًا بصورة نسبية والمترابطة فيما بينها إلى حد ما سواء عن طريق التجارة أو من خلال 
المنازعات . فأولً كان هناك الشرق الأقصى ممثلا في اليابان والصين اللتين كانتاء بالاضافة إلى 
منطقتي المحيط الهادي والمحيط الهندي بما في ذلك جزر الملوك وبورنيو وسومطرة والهند 
ذاتهاء مصدر التوابل في العالم. وكان هناك أيضًا الشرق الأوسط الذي كان يشكل منطقة 
شاسعة تشمل شبه الجزيرة العربية والامبراطورية الصفوية والامبراطورية العثمانية التي امتدت بعد 
ذلك بقليل فشملت شمال أفريقيا. كما كانت هناك أوروبا التى كانت شعوبها السلافية 
والسكندنافية والجرمانية والأنجلوسكسونية واللاتينية لا تزال تقيم م حدودها. وأخيرا كانت 
هناك أفريقيا بساحلها المطل على البحر الأبييض المتوسط في الشمال وسواحلها المطلة على 
البحر الحم والمخط الهندي والتي أخحذت تشهد نشاطًا متزايدًا في التجارة الدولية مع الشرق 
الأقصى والشرق عمومًا. 

وقد شهدت الحقبة من ١5٠٠١‏ إلى ٠‏ قيام عام جغرافي اقتصادي جديد موجه نحو 
المحيط الأطلسي ويتميز بدمط تجاري ثلاثي يربط ما بين أوروبا وأفريقيا والأمربكتين. ومع فتح 
أبواب التجارة عبر المحيط الأطاسي تسطت: أوزوياء > ولاسيماأوزونا العرييوا'ب سطوتها على 
الأمريكتين وعلى المجتمعات الأفريقية. ومنذ ذلك الوقت أخذت أوروبا تضطلع بدور رائد في 
تكديس رؤوس الأموال المتأتية من عمليات التجارة والنهب على الصعيد العالمي. وأسفرت 


"١‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


هجرة الأوروبيين إلى المستوطنات التجارية في أفريقيا وفي أقاليم أمريكا الشمالية وأمريكا 
الجنوبية عن نشوء اقتصادات مساعدة في مناطق ما وداء البحار. واضطلعت هذه الاقتصادات 
بدور حاسم وطويل الأجل من خلال إسهامها في تحقي تحقيق سيطرة أوروبا على سائر أجزاء العالم . 

وتقر العلوم التاريخية بأن الفترة من ١40٠‏ إلى 150 تعتبر مرحلة توسع اقتصادي وسياسي 
وثقافي كبير في معظم البلدان الأوروبية: ولا سيّما في غرب وجنوب غربي أوروبا. ومع مرور 
الزمن أصبحت أوروبا مقسمة بشكل أوضح إلى منطقة الشمال الغربي مقي اقتصاديًا وبلدان 
شبه الجزيرة الايبيرية الأقل نموًا والمناطق الشاسعة في أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية التي 
فيلات ددا "من القدية وإنة زادت بالتدريج :تبعيتها الأسواق العربية: ش 

وكانت هذه الفترة أيضًا فترة توسع عبر البحار يمتد إلى الأقاليم الشاسعة المتاخمة للمحبط 
الأطلسي وق إلى الفحيظط الهادي ‏ بومتك بذاية القرن الشادسن عقن "كان المناحل الاأفريفي 
يدرج في عداد تلك المناطق وان اختلف الوضع في شمال أفريقيا عن نظيره في المنطقة الواقعة 
جنوب الصحراء الكبرى. وكانت المنافسة على أشدها في حوض البحر ا المتوسط فيما 
بين اسبانيا والبرتغال وفرنسا والبلدان الاسلامية في شمال أفريقيا. كما أن نفوذ الامبراطورية 
لعثمانية كان احدًا في التزايد ٠‏ ففي /1ه٠‏ فتح نح العثمانيون مصر ثم أخضعوا جزءًا كبيرًا من شبه 
لجزيرة العربية وبسطوا حكمهم تدريجيًا على مدن طرابلس وتونس والجزائر حيث نشأت دول 
وضانات ععبافة شافعة للحناية الترعة .وكائة هذه الدول تيكل خططةا كةااغلن. الخلا 
لأرروية وعلى ١‏ السواعل :الجيرية لاظانا بوامناباة تر يقتري لمكي الررد بوط ين 
لسيطرة على قسم كبير من الساحل يمتد حتى أغادير وآسفي : في حين أنشأ القشتاليون قواعد 
لهم في تلمسان و وهران” 

وكانت هذه الفتوحات عظيمة الأهمية إذ مكنت البرتغاليين من السيطرة على منافذ بعض 
الطرق الهامة والمفتوحة منذ عهد بعيد لتجارة الذهب والرقيق والممتدة من السودان الغربي عبر 
السسدراء اكير «ورلوانة الستر نه إلى القصر الا بق المتويط بوانت كانه تفن الطرق الهامة 
الأخرى: الممتدة عرضًا أو طولًا. خاضعة لسيطرة ممثلي الباب العالي العثماني في أفريقيا الذين 
كانوا يتمتعون باستقلال ذاتي نسبي في مدن الجزائر وتونس وطرابلس. وتمت سيطرة البرتغال 
على منافذ طرق التجارة بعد زهاء قرن من التوسع في غرب أفريقياء مما 1 الأوروبيين من 
اعتراض سبيل قسم من شحنات الذهب والعبيد التي كانت في السابق ترسل بكاملها إلى العالم 
الإسلامي”) ونتبن الخفافن :وارزدات الذاهب: إلى ,بلدا المترت: يسبب التوضيع الأوزويي في 
أفريقيا إحدى المسائل التي ينبغي اجراء مزيد من البحث بشأنها. ومن المرجح أن يؤدي هذا 
البحث إلى فهم أفضل للدوافع التي حدت بالمغاربة إلى الاستيلاء على منعطف نهر النيجر في 
05 »؛ فقّد تمكن المغاربة بهذه العملية من السيطرة على بعض طرق تجارة الذهب والرقيق 


(1) انظر الفصل التاسع من هذا المجلد. 
(؟) مطصنله© دعقطلمعه]8 عل .7 حكحقكفء ص 184 و10١5.‏ 


الصراع على التجارة الخارجية وآثاره على أفريقيا 0 


الممتدة من غرب أفريقيا إلى بلدان المغرب ومصر. وتعتبر حملة جودار باشا الشهيرة مثالا 
نموذجيًا للفتوحات الكبرى التي تميز بها القرن السادس عشر. ويجدر بنا أن نضيف أن جودار 
باشا نفسه كان مرتدًا من أصل إيبيري وأن جيشه كان خاضعًا لسيطرة مرتدين من أمثاله. وقد 
حمل هؤلاء المرتدون عند مجيئهم تقاليد الفتوحات الاسبانية والبرتغالية2 . 

ثم تأكد الرأي الذي كان سائدًا في ذلك الوقت من أن سواحل غرب وشرق أفريقيا ستظل 
لفترة طويلة خاضعة لسيطرة البرتغال الاقتصادية والسياسية. ومارست البرتغال أيضًا قدرًا من 
النفوذ الثقافي على شركائها التجاريين السود. وطوال القرن الخامس عشر والجزء الأول من 
رن ادس عشر أنشأ البرتغاليون مراكز تجارية عديدة على الساحل الغربي لأفريقيا وحملوا 
يسكات السواحل وحكامهم على الاهتمام الدائم بالاتجار مع الأوروسن . وبعد. القترة 95815 - 
م كان أهم موقع على ساحل الذهب هو قلعة المينا. وقد نمت مراكز تجارية أخرى في 
تلك المنطقة مثل أكسيم وشمًا وأكرا. وكان البرتغاليون عندما ينشئون مراكز تجارية يطلبون 
الإذن من الحكام الأفريقيين ن المحليين ويحاولون استرضاءهم بشتّى العطايا . 

أما في شرق أفريقيا فقد استخدم البرتغاليون أساليب مختلفة» فحطموا تحصينات سوفالا 
ومومباسا ومدن ساحلية أخرى وتركوا فيها حاميات 00 على اهلها ضرائب لملك البرتغال. و 
الوقت ذاته حاول البرتغاليون أن يستولوا على تجارة الذهب والعاج والمعادن بين السواحل والمناطق 
الداخلية المتاخمة لها والهند. وقد تفاوتت مربحية مختلف المحطات والمراكز التجارية البرتغالية في 
أفريقيا . :قفي أوائل القرن السادس عشر كانت التجارة في الميناء عند مصب نهر الغامبيا في 
سييراليون : وفي سوفالاء تدر أرباحًا كبيرة وذلك بصورة رئيسية من خلال شراء الذهب تمان 
زهيدة. وكذلك عن طريق الاتجار بالعبيد الذين كانوا يجلبون من المناطق الداخلية. بيد أن أرغين: 
وهي أقدم محطة تجارية برتغالية» ظلت تفقد أهميتها بصورة مطردة©؟ . 

لقد حقّقت التجارة مع أفريقيا أرباحا ضخمة للبرتغال. ووفما للحسابات التي أجراها ج. 
لوسيو دي ازيفيدو فان مكاسب التاج: التي بلغت زهاء ٠١‏ مليون ريال برتغالي في ثمانينات 
القرن الخامس عشره ارتفعت إلى ٠٠١‏ مليون ريال في عهد الملك مانويل 2)١1571-١1591١(‏ 
وإلى ما لا يقل عن 709,0 مليون ريال بحلول عام 1084”*؟2. وتحققت هذه الزيادة بدون شك 
عن طريق الأرباح التي درتها التجارة لا مع الهند فحسب بل كذلك وإلى حد كبير مع أفريقيا. 
وبالاضافة إلى ذلك فان تدفق الشحنات الكبيرة من الذهب الأفريقي مكن جون الثاني وخلفه مانويل 
من تحقيق الاستقرار لعملاتهما الفضية وسك عملة ذهبية ذات قيمة عالية هي 0 كروزادوء بل 
والأهم من ذلك زيادة حجم الأسطول وتوسيع نطاق الدولة والادارة الاستعمارية”2. وكان هذا 


(9) انظر الفصل الثانى من هذا المجلد. 
(؟) صطستله0 عل وعقطلمعه]8 عل ./ا. وكوك ص مزلحم18. 
(ه) هطصذله0 عل وعقطلدع ]3 عل .77. ملاوكء المجلد الثائى» ص ١ه-الا.‏ 
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الأمر يكتسي أهمية كبيرة من الناحيتين السياسية والاجتماعية على السواءء فقد أتيحت لأبناء 
الطبقة الارستقراطية وطبقة الأعيان فرص تقلد مناصب عديدة ترفع مكانتهم وتحقق لهم الربح 
المادي. وهكذا أزيلت المعارضة التي كانت الطبقةٍ الارستقراطية تبديها لسياسات الملوك ذات 
التزعة المركزية وأصبحت الدولة كيانا أكثر تناك 

لقد عجلت التجارة مع أفريقياء ومع الهند في وقت لاحق. بنمو طبقة التجار البرتغاليين. وهي 
طبقة كانت من قبل ضعيفة نسبيًا حتى في القرن الخامس عشر. وعلى ذلك فربّما كان يظن في 
أزاكل'القرف المناقس ععنر آنا الترتغال بدات شيروطى طرق التونتع الأتتضاذي والستنايتي الذاقع . 
بيد أن ذلك لم يتحقق في نهاية الأمر نظرًا للبنية الاجتماعية الاقتصادية المتخلفة والهامدة التي 
كانت قائمة في البرتغال انذاك. فالتوسع عبر البحار كان يتطلب إنفاق أموال طائلة» وكان شراء 
الذهب والعبيد يتوقف على تزويد أفريقيا بكئّيات كبيرة من مصنوعات الحديد والنحاس الأصفر 
والنحاس الأحمر والمنسوجات الزهيدة الثمن وبعض الفضة والمواد الغذائية والملح. وهذه السلع 
لم تكن تنتج في البرتغال بل كان يتعين شراؤها من الزوار الأجانب أو من مدينة بروج» وفيما بعد 

من المراكز التجارية الأوروبية الكبرى آنذاك. وكان توسّع الأسطول يتوقف على استيراد الخشب 
وغيره من المنتجات الحرجية» وذلك بصورة رئيسية من بلدان البلطيق التي كانت البرتغال تستورد 
منها أيضَا كميات من الحبوب التي كان هذا البلد يواجه نقصًا فيها منذ القرن الرابع عشر””. ولم 
تجر حتى الآن دراسة مستفيضة عن هذه المسألة» ولكن يبدو من الواضح أنه كان يبخصص جزء 
كبير من أرباح التجارة الخارجية لشراء السلع الأجنبية اللازمة للمبادلات التجارية في أفريقيا. ولم 
تكن البرتغال قادرة على تنمية إنتاجها 7 إلى ضعف إمكاناتها الديموغرافية (كان عدد السكان 
4 مليون نسمة فقط في عام ”)198٠‏ وللمنافسة الشديدة من السلع الأجنبية» ولا سيّما السلع 
الصناعية» التي كانت منذ زمن بعيد تحظى بإقبال شديد في الأسواق البرتغالية . 

لقد أدى الازدهار الاقتصادي في أوروبا إلى ارتفاع تدريجي في الأسعار ابتداء من سبعينات 
القرن الخامس عشر. وخلال النصف الثاني من القّرن السادس عشر بلغ هذا الارتفاع حدًا 
مفرطاء ولا سيّما بالنسبة للمنتجات الزراعية والسلع الصناعية. ولم تجر حتى الآن دراسة عن 
العلاقة بين ارتفاع الأسعار وزيادة أرباح البرتغال من التجارة عبر البحار» ولكن يبدو أن هذه 
العلاقة لم تكن لصالح البرتغال. ولم يكن لاحتكار التجارة مع أفريقيا أو الهند نفع يذكر في 
هذا المجال. كما أن هذه التجارة كانت قد انطلقت من مقَدّمات اقتصادية تختلف عن ذلك 
تمام الاختلاف. ولم يكن الانفاق الضخم المقترن بالتوشّع عبر البحار ليحقق الربح المنشود إلا 
إذا تمكن البرتغاليون من أن يفرضوا على شر كائهم التجاريين السود شروطًا مربحة للبرتغاليين 
أنفسهم» أي الشراء بأثمان بخسة والبيع بأثمان مرتفعة. بيد أن تحقيق هذا الأمر كان يتطلب 
الخد من وصول التهاجرين من أوروباء ولاسكما.البلدان الأوروبية غير اليرتغال»: إلى الموانى 


(9) هطهآ هأوه© وتكلز5 09[ ءلكث. :ول ص 247 
(م) عطصنله0 دعقطلوعد]8 عل .7ا. ملاواء المجلد الثاني» ص ©98؟. 
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الشكل ١١١‏ - أفريقيا: نقاط الاتصال التجارية الأوروبية الرئيسية خلال الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن 
الثامن عشر. 


3" أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


التجارية وحتى صدهم عنها كليًا.وكان ينبغي لهذه الغاية الاحتفاظ بأسطول قوي لردع المنافسين 
الأوروبيين المتوجهين إلى أفريقيا. وقد ثبت أن هذا مشروع باهظ التكاليف ويكاد يتجاوز ما 
كانت تملكه البرتغال من إمكانات لتحقيقه”" . 

وبحلول سبعينات القرن الخامس عشر كانت البرتغال» شأنها شأن دول أخرى؛: قد دخلت 
بالفعل في نزاع مسلح مع قشتالة. ونظرًا للتفوق المؤقت للاسطول البرتغالي وللمناورات 
لسياسية» فقد أسفر هذا النزاع عن القضاء على الوجود القشتالى فى غرب أفريقيا بمقتضى 
معاهدتي ألكاسوفاس وتورديسيّاس اللتين أبرمتا في 4١‏ و1448. وكذلك عن متح البابا 
الكيضر التنادس البريغال ستقزنا خالصة للتوسع الاقتصادي والسياسي في جنوب شرقي المحيط 
الأطلمي , ونتيجة لاكتشاف أمريكا وفتحها - وللمناورات السياسية الأوروبية بوجه - 
توقفت قشتالة عن الاهتمام بالشؤون الأفريقية. أما العلاقات بين البرتغال والبلدان الأخرى 
لمنافسة لها على ساحل أفريقيا الغربي. وبعد ذلك في شرق أفريقياء فقد تطورت على نحو 
مختلف . لاسيما وأن هذه البلدان المنافسة كانت تفوق البرتغال من حيث التقدم الاقتصادي. 

واضطر ملكا البرتغال: جون الثاني ومانويل: إلى التماس الدعم لأنشطتهما الاستعمارية من 
كبار الممولين في إيطاليا وجنوب ألمانيا. وقام الممولون الابطاليون» وخاصة أبناء فلورنساء 
الذين كانوا قد استقرٌوا في لشبونة أو أنفرس أو كان لهم وكلاء تجاريون فيهماء بوضع كميات 
كبيرة من الأموال النقدية أو العينية تحت تصرف ملكي البرتغال. وشَدّدت هذه القروض فيما 
بعد بمبالغ نقدية أو سلع مستوردة من الخارج. وابتداء من ثمانينات القرن الخامس عشرء 
وربما قبل ذلك. أصبحت لبعض هؤلاء المصرفيين. مثل بارتولوميو مار - كيوني وسيرنيجي 
وغيرهماء علاقات تجارية نشيطة مع أفريقياء وقدموا بالمقابل عطايا مناسبة لملوك البرتغال. 
ويتبين من حسابات ملك البرتغال في بروج ثم في أنفرس أنه كانت 0 علاقات مالية متينة 

بين التاج وشركات كبرى مثل شركات فريسكوبالدي وأفابتاني وفوغرس 7 '“. وخلال المرحلة 
الأولى من التوسع. تمكن ملوك البرتغال من احتكار استيراد الذهب من أفريقيا والككازسر” ير 
من تجارة الرقيق أو من أرباحها غير المباشرة على الأقل. وكان هذا يتم من خلال نظام لمنح 
رخص تجارية مكلفة للتجار البرتغاليين بصورة رئيسية ولتجار أجانب في حالات نادرة. وفى 
الفثرات الفصية: كدو نا كال نلك التريعاك. يعيل إللىم الشبجاو تحتوقه .فى أفزيقا بعاد اليا 
وكانت الرخص تعيّن الحدود الجغرافية للمنطقة المسموح بالاتجار فيها. 

وفي منتصف عشرينات القرن 0-0 البرتغاليون يواجهون أولى صعوباتهم في شراء 
الذهب. حتى في منطقة المينا ذاتها”” ''. ومن المحتمل أنهم أصبحوا آنذاك غير قادرين على تزويد 
ساحل أفريقيا بكميات كافية من السلء د الذهب . ومما لا شك فيه أنه 
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كانت لا تزال هناك موارد ضخمة من الذهب فى المناطق الداخلية الواقعة وراء المينا وأكرا. بيد 
أن الأوضاع تغيرت لصالح منافسي البرتغال من الأوروبيين. أي لصالح الفرنسيين والانجليز 
والهولنديين الذين كانوا يمتلكون رؤوس أموال تفوق ما لدى البرتغاليين منها. وبالإضافة إلى ذلك. 
كان هؤلاء المنافسون يتاجرون بسلع غير مستوردة بل ينتج معظمها في بلدانهم. وأخيرًا لم تكن 
فرنسا أو انجلترا أو هولندا مثقلة بعد بإدارة مترهلة للإشراف على تجارتها عبر البحار وعلى 
مستعمراتها. وكان الجهاز الاداري البرتغالي باهظ التكاليف وبطيئًا في التكيف التغيرات التي 
تعتبر من الخصائص المميزة للتجارة عبر البحار. وكان التجار القادمون إلى أفريقيا من فرنسا 
ولخدا وهولندا قادرين على توفير كميات من الندذلة لع أكثر مما يوفره البرتغاليون» وعلى ىا هذه 
السلع بأئمان أقل . وتفيد المصادر الني يرجع تاريخها إلى سبعينات القرن السادس عشر أنه على 
الرغم من إدراك البرتغاليين لهذا الوضع فإنهم كانوا عاجزين عن تغييره . 


تجارة الرقيق 
كان العامل الأول الذي اجتذب البرتغال إلى أفريقيا السوداء هو إغراء ذهبها الذي كان يصدّر إلى 
البلدان الاسلامية. غير أن البرتغاليين ما لبثوا أن اكتشفوا منتوجًا أفريقيًا آحر يحظى باهتمام 
الاوروبيين وهو العبيد. وعلى الرغم من أن نظام الرق في أفريقيا كان بختلف عن النظام المعروف 
لدى الأوروبيين. فإن تقليد تصدير العبيد إلى البلدان العربية كان سائدًا منذ زمن بعيد في أجزاء 
كبيرة من القارة. وخاصة ف فى السودان . ويبدو أن هذا التقليد سهل إلى حد ما في القرنين الخامس 
0 ةا ن جزء كبير من غرب أفريقيا. 
توغلوا :/ في المناطق الداخلية من الجزء الجنوبي الشرقي من غرب أفزيقيا م في تطبيق الأنتاب 
التجارية المستخدمة في سنيغامبيا. وعندما أدركوا أن نجاحهم يتوقف على التعاون من جانب 
الرؤساء والتجار المحليين » عملوا على إثارة اهتمامهم بتجارة الرقيق . وقل أدرك البرتغاليو ا أن 
مثل هذه التجارة سوف تؤدي إلى مزيد من الاقتتال بين الشعوب والدول نظرًا أن سر الحرب 
سرعان ما أصبحوا المادة الرئيسية لهذه التجارة. وما لبث البرتغاليون أن تخلوا عن اعتراضاتهم 
الأخلاقية على تجارة الرقيق وأصبحوا يعتقدون؛ على غرار الكثيرين في أوروباء أن هذه التجارة 
تساعد اعم الوصول إلى الخلاص في حين أنهم لو بقوا في بلدانهم فسوف يظلون. بوصفهم 
ثم ها 5 أن بدأت تساق حجة أخرى ا 8 الرقيق وه أن السود هم من سلالة 
حام اذ حلت عليه اللعنة وأنهم كانوا لهذا السبب محكومًا عليهم بالعبودية الدائمة”"" . 
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الدوافع الابديولوجية ينبغي عدم الغض من شأنها. كما ينبغي أن نضيف هنر أن العبيد السود 
ظهروا فى أوروبا فى وقت كانت فيه تجارة العبيد البيض من منطقة البحر الأسود قد أوشكت 
على الزوال. وميك للق الوقت بدأ يطلق على العبيد اسم «الزنوج» نظرًا إلى أن الناس لم يكونوا 
يعرفون فئات أخرى من العرق الأسود. 

وطوال القرنين الخامس عشر والسادس عشر كانت السوق الرئيسية «للبضاعة السوداء» 
تتمثل في أوروباء لا سيّما في البرتغال والبلدان الاسبانية وإلى حد ما في جزر في المحيط 
الأطلسي مثل ماديرا وجزر الكناري وجزر الرأس الأخضر ثم في جزيرة سانت توماس» وذلك 
على الرغم من أن عدد العبيد الذين كانوا ينقلون إلى هذه الجزر كان محدودًا بالنظر إلى صغر 
حجم هذه الجزر ذاتها. وكان الحافز الرئيسي على تجارة الرقيق في ماديرا وجزر الرأس 
الأضر. وعلى الأخص في جزيرة سانت توماس. هو إدخال زراعة قصب السكر والقطن في 
هذه الجزر. ولم يكن من الممكن لتجارة الرقيق أن تنتشر في القارة الأوروبية نظرًا لعدم 
ضرورتها من الناحية الاقتصادية. وكان الأفارقة الذين يُجلبون إلى البرتغال والبلدان الاسبانية 
يُستخدمون بصورة رئيسية كخدم في المنازل أو كحرفيين شبه مهرة في المدن. وليس هناك ما 
يدل على أن الأفريقيين اضطلعوا بدور هام في الزراعة التي كانت تشكل أساس الاقتصاد في 
أورننا: وقد قدّر ف. دي ماغالهايس غودينيو عدد العبيد الذين جلبوا من أرغين في الفترة من 
0١‏ إلى ١9808‏ بما يتراوح بين 7590٠٠0‏ و 0.00 40 عبد”"2. وكان تصدير العبيد من أجزاء 
أخرى من أفريقيا ضئيلا حينذاك» باستثناء التصدير إلى البلدان الإسلامية. ووفقًا لتقديرات 
كيرتين فإن عدد العبيد الذين أخحذهم الأوروبيون من أفريقيا في الفترة من ١ه5١‏ إلى ١٠٠١‏ بلغ 
زهاء 4٠6٠١‏ 4/!ا؟ عبد» أحذت منهم أوروبا وجزر المحيط الأطلسي قرابة ٠٠٠‏ 594١غ‏ وأمريكا 
الاسبانية زهاء 078٠٠١‏ والبرازيل قرابة مو وهذه الأرقام تعطي صورة قياسية عن 
الفترة المبكرة من تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي» أي قبل التوسع الضخم الذي شهده 
نظام المزارع الكبرى في العالم الجديد. كما أنها تعزز النظرية التي مفادها أن اكتشاف أمريكا 
وتنميتها الاقتصادية من قبل البيض هما اللذان أذّيا إلى ازدهار هذه التجارة. والاعتقاد السائد 
0 هو أن السبب الرئيسي لازدهار تجارة الرقيق يرجع إلى الافتقار الشديد إلى الأيدي العاملة 

في المستعمرات الاسبانية. حيث كان عدد السكان المحليين في هذه المستعمرات أقل من 
يكفي للاضطلاع بمهام الانتاج الثقيلة التي كان مطليا” الأميان "لتو القن ألم عافت 
هناك في أوائل. لين الحدرت:. :أغلاد كيزة من "السؤوة ره في 0 ذات المناخ 
الاستوائي من الأراضى الأمريكية المنخفضة. بيد أنه لم تنجح أي محاولة لاستخدام السود 
على نطاق واسع في صناعة التعدين في مرتفعات الأنديز» على الرغم من أن جماعات غفيرة من 


198 مطسصنله© دعقطلدع 212 عل .1/7 ككولكء ا ص‎ )١( 
.ا١را/ل ظناتنات 0[ بط “الاوك ص وو الجدول‎ )١5( 
انظر الفصل الرابع من هذا المجلد.‎ )١85( 


الصراع على التجارة الخارجية وآثاره على أفريقيا ا 


العا الهنود تمكنت بركنت . من البقاء 2 تلك المناطق . وعندما كانك بوتوري في أوج تنميتها في 
و ام ؛ كان عدد الأفريقيين فيها لا يتجاوز قرابة الخمسة الاف من مجموع 
عدد السكان البالغ زهاء ١6١٠٠٠١‏ نسمة”''؟2. وهنا أيضًا أحفقت محاولة ترمى إلى استخدا 
ر ترمي مهم 
في الماسر 


وكان الأفريقيون الأوائل فى أمريكا هم أولئك الذين جلبهم الفاتحون الاسبان من أوروبا. 
وكان هؤلاء السود عبيدًا أتى معظمهم من سنيغامبيا وكانوا قد نقلوا إلى أفرقنا أو ولدوا فيها. 
وكان يطلق عليهم في أمريكا اسم «لادينوس») 1201005 لأنهم كانوا يتكلمون الاستتانية أو 
البرتغالية وتأثروا جزئيًا على الأقل 00 البلدان الايبيرية. وكانوا محل تقدير كبير على العكس 

من السود الذين كان يطلق عليهم اسم «بوزاليس» 695 والذين جلبوا مباشرة من أفريقيا 
وكانوا متأثرين ار وكان الطلب على الأبدي العاملة السوداء كبيرًا في جزر 
الأنتيل في أوائل القرن السادس عشرء وتزايد بسرعة مع التوسّع الإقليمي الناجم عن الفتوحات 
الاسبانية . ونظرًا إلى ارتفاع معدل الوفيات بين الهنود والفشل الكبير الذي مُني به رجال الدين 
والملوك القشتاليين في محاولتهم حماية مصالح هؤلاء الهنود» فقد تزايد الطلب على الأبدي 
العاملة بصورة مطردة وأصبح استجلاب شحنات العبيد السود - من أوروبا وبالدرجة الأولى من 
أفريقيا - يمثل أحد الشواغل الرئيسية للسادة الإقطاعيين الجدد في أمريكا. 

وكان البرتغاليون الموجودون في أفريقيا يواجهون أيضًا مشكلات كبيرة. فطوال القرن 
الخامس عشر كانوا يهتمون اهتمامًا متزايدًا بشراء العبيد. وخلال ل العرادس ل ونا 
تزايد باطراد إقبالهم على الأقاليم الى يمكن أن توفر أعدادًا كبيرة من العبيد. ومن هذا المنطلق 
كان التوسع البرتغالي ني سان ا لش لل امي والفضة) من 
أوائل القرن المنادقن عدر ؛ وغزوهم بعد ذلك لأنغولا الذي أعقب النمو السريع لتجارة الرقيق 
في جزيرة لواندا . كما أن المستوطنين في جزيرة سانت توماس كانوا هم أيضًا بحاجة إلى أعداد 
كبيرة من العبيد سواء لاستخدامهم في مزارعهم الخاصة أو لبيعهم إلى المستعمرات الاسبانية في 
أمريكا وكذلك إلى مستعمرة البرازيل البرتغالية ابتداء من أواخر القرن السادس عشر. ولم يكن 
عدد السود في البرازيل يتعدى بضعة آلاف في أواخر القرن السادس عشر» غير أن هذا العدد 
ارتفع في الثررت التالي إلى ما يتراوح بين 40٠ ٠٠٠‏ و 48٠ ٠٠٠‏ نسمةء. واقترنت تلك الزيادة 
بنمو مزارع قصب السكر”*" . 

وأدى فتح أمريكا وبروز الطلب على الأيدي العاملة السوداء إلى إثارة مشكلات خطيرة 
للتاج القشتالي . فبالاضافة إلى ضرورة توفير العبيد لمستوطني المستعمرات كان من الواضح 
أيضًا أن تجارة الرقيق هذه تدب أرباحًا كبيرة للخزينة الملكية من خلال نظام منح الرخص مرتفعة 
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التكاليف (كان التاج القشتالي يمنح الرخص للمستوردين الذين يتعهدون من جانبهم بجلب عدد 
معين من العبيد لمستوطني شد اك فى ارد مهة ميوا: :ا ولح يعاد بحسي سراق . وقد 
ازداد ثمن الرخصة بصورة مطردة تبعًا لتزايد الطلب على العبيد. وبؤكد ر. ميلافي عن حق أن 
التاج لم يمانع نع في منح لح رخص 0 أعداد ضخمة من العبيد نظرًا إلى لظا رتفاع العدد كان 
يرقب عليه ارتفاع مبالم الرسوء” '". وكانت أول فئة من الحاصلين على النحض رالفي تنا نا 
كانت وقفًا عليهم) تضم بعض الارستقراطيين المقربين من العرش: مثل غوفينيت. مستشار 
لملك شارل الخامس فى :١6١8‏ وكذلك عددًا من كبار الرأسماليين مثل أسرة وبلسر وهنريش 
يهينغر وجيروم سيلر في 77818©. وريّما كان لهذا علاقة بمخططاتهم المتصلة بالاستيطان 
والتعدين في فنزويلا. وكان يوجد في فتزوياا أفريقيون مذ زمن مبكر وقد جلبهم إليها عدد من 
لممولين وبعض الفاتحين الأسبان وغيرهم بعد أن اشتروهم كعبيد من البرتغاليين في أفريقيا أو 
أوزونًا: بيد أنه لم يكن هناك مفر من أن يحاول تجار الرقيق المحتملون التخلص من وساطات 
لبرتغاليين المكلفة واعتراض سبيل عمليات شراء وبيع «البضاعة السوداء). وفي أفريقيا كان 
يتعين على الراغبين في الدخول في هذه التجارة أن تغليوا عل النقبات التي أقامها البرتغاليون» 
في حين أنهم في أمريكا كان يتعين عليهم أن يلجأوا إلى التهريب نظرًا إلى أن التاج القشتاني لم 
يكن يسمح باستيراد العبيد إِلّا لأولئك الذين بمنحهم رخصًا في هذا الشأن. غير أن هذا الأمر 
لم يكن يشكل عقبة يتعذر تذليلها نظرًا إلى أن المستوطنين الإسبان في أمريكا كانوا يفتقرون 
دائمًا إلى الايدي العاملة ولذلك فانهم كانوا مستعدين لشراء العمال من المهربين. وكان العبيد 
يُجلبون إلى البلاد عبر موانئ غير مشروعة: وكان هذا إجراء يحظى بدعم موظفي المستعمرات 
الاسبان الذين كانوا يحصلون بذلك على مصدر إضافي للدخل من الرشاوى. وكان هذا النظام 
مغريًا بوجه خاص للأجانب. إذ إنهم كثيرًا ما كانوا يتقاضون ثمن مبيعاتهم بالذهب والفضة 
اللذين لم يكن يُسمح رسميًا للأفراد بتصديرهما من أمريكا الاسبانية إلا نحو اشبيلية وقادس » 
وهما مركزا الإدارة الاستعمارية القشتالية العتيدة. وكان محظورًا على الأفراد من حيث المبدأ 
تصدير الذهب والفضة من اسبانيا. 

وهكذا يبدو أن كافة الظروف كانت مؤاتية لزيادة تصدير السود من أفريقيا إلى أمريكا. وإن 
كانت هذه التجارة لم تبلغ بالفعل مرحلة الازدهار الحقيقي الا عند البدء في إنشاء مزارع قصب 
السكر الواسعة. ذلك أنه سرعان ما تبيّن. سواء فى أمريكا الاسبانية أو بعد ذلك في البرازيل. 
أذ اليكان/الجحرين حلي اليقرة كانوا زر #اخررة سل يعدا ٠‏ القفل الخافا و السعين في 
المزارع : ٠‏ في حين أن الافريقبين أثبتوا أنهم عمال طنلازوة ني الخراوع . أما في مجال التعدين 
فيبدو أن دور الافريقيين كان ضئيلًا. ريما باستثناء المناجم في فى جزيرة سان دومينغو وفنزويلا 
وبعض الأقاليم الاستوائية الأخرى في المكسيك. 
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الصراع على التجارة الخارجية وآثاره على أفريقيا ع 


وعلى ذلك فمنذ أوائل القرن السادس عشرء وعلى الأخص ابتداء من عام »166٠‏ 
اضطلعت أفريقيا بدور بالغ الأهمية وإن يكن غير مرغوب فيه. كمورّد للأيدي العاملة وبعض 
الذهب»: في تلمية الاقتصاد العالمي . 

غير أن من الجدير بالذكر أن وضع البرتغاليين أخذ يزداد تقاقلًا. ففي التخرنية يننا 
0 قاسية نتيجة لحرب الجهاد التي شنها الأشراف السعديون على الكفار. وفي عام ١541١‏ 

خسر البرتغاليون أغادير» ثم ما لبثوا أن أجبرتهم الصعوبات المالية على التخلي عن جميع 
موانئهم تقريًا في المغرب. وشهد عام ١5٠١‏ أول إفلاس للتاج البرتغالي . ذلك أنه لئن حقق 
الابقاء على امبراطورية استعمارية أرباحًا هائلة لجزء من الطبقة الارستقراطية والطبقة العليا وبعض 
التجارء فقد أدى من ناحية أخرى إلى إفلاس التاج وخزينته وإلقاء أعباء متزايدة على كاهل قسم 
كبير من السكان. 


وصول قوى أوروبية جديدة 

صبح الفرنسيون منذ عشرينات القرن السادس عشر - وكذلك الإنجليز منذ خمسينات ذلك 
لقرن - منافسين خطيرين للبرتغاليين في أفريقيا. بيد أن الهولنديين أصبحوا أشد خخطرًا ابتداء من 
أواخر القرن السادس عشر. وفي البداية كان النشاط التجاري مقصورًا على بعض التجار 
لفرنسيين» مثل التاجر المشهور جان أنغو من دييب: وبعض الشركات التجارية. ولم تكن 
هناك مشاركة مباشرة في التجارة مع أفريقيا ص من جانب ملك فرنسا أو جانب التاج 
لانجليزي. بل د الملك فرنسيس الأول بذل فى السنوات ١6١‏ و لابمه١‏ و و بمو 
محاولات - لم تحقق نجاحًا - لمنع رعاياه من القيام بحملات إلى أفريقياء بدافع من حرصه 
على عدم توتير العلاقات مع البرتغال في وقت كانت فيه فرنسا منهمكة في نزاع حاد مع أسرة 
هابسبورغ الحاكمة في اسبانيا. وكان بعض التجار من روان ولاروشيل ودييب قد أرسلوا سفن 
إلى أفريقيا حتى قبل تلك السنوات. قفي سنة 1918 أسر ملك الكونغو سفيئة فرنسية صغيرة 
وسلعها مع طاقمها إلى البرتغاليين'' '“. وكان التوسع الفرنسي على أشده في منطقة الرأس 
الأخضر والسهال تحف كر انما كاك الفرنسيون يقومون بلهب السفن البرتغالية العائدة بشحنات 
من الذهب من أفريقيا أو بسلع من الهند. وشارك في هذا التوسع الفرنسي في القرن السادس 
عشر كثير من الموانىء الفرنسية الاخرى مثل الهافر وهونفلور.ثم سيطر ميناء نانت تدريجيًا على 
هذه التجارة. وفي الريع الاخير من القرن السادس عشر أصبح وضع الفرنسيين في ستيغامبيا 
قويًا للغاية» لا سيّما في بعض المراكز مثل غوريه وبورتودال وروفيسك (ريو فريسكو) في بلاد 
الولوف. وكان الفرنسيون يجلبون معهم المنسوجات من النورماندي وبريتاني والكحول والسلع 
المعدنية وربما الأسعة النارية . ويبدو أن هذه السلعة الأخيرة عززت وضع الفرنسيين ونا 
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نض أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


لأن .التاج البرتغالي ظل لفترة طويلة متصلبًا في حظر توريد الأسلحة النارية إلى أفريقيا في حين أن 
الحكام المحليين كانوا يتوقون بشدة للحصول على الأسلحة. وكان أكثر ما يشتريه الفرنسيون 
هو الذهب والعاج وكذلك الهال والجلود وزيت النخيل. ولم يكونوا حتى ذلك الوقت يعطون 
أهمية لتجارة الرقيق. وكان الفرنسيون منافسين خطيرين للبرتغاليين على ل الفلفل والذهب 
في متتصف القرن السادس عشر””©» إذ كانوا يجليون» فيما يبدوء كميات من السلع تزيد 
كثيرًا على ما يجلبه البرتغاليون. وكان هذا الوضع مزعبًا للبرتغاليين في منطقة المينا بوجه خاص 
حيث جلب الفرنسيون والإنجليز في سنة ١585‏ على سبيل المثال كميات كبيرة من السلع 
وباعوها بأثمان بخسة بحيث لم يتمكن الوكيل التجاري البرتغالي في المينا من شراء أي كمية 
بن لهب" . بيد جعت السالة كات يضاف إذ ثم بيث ومع البرتغاليين أن تحشن من 
جديد. وربّما كان قد طرأ شيء من الضعف على التوسع الفرنسي أثناء الحروب الدينية في 
أوروباء ولكن هذا الافتراض لم يثبت حتى الآن. ويبدو أنه تم بيع بعض الأسلحة النارية إلى 
الحكام المحليين في ساحل الكامرون» ولكن أقوى وضع للفرنسيين كان في السنغال حيث 
كثيرًا ما كانوا يتعاونون مع «التانغوماوس) 5 وهم مهاجرون من جزر الرأس الأخضر 
بنتمي معظمهم إلى فئة المولدين. وقد أزاح الفرنسيون البرتغاليين من مصيّي نهري السنغال 
والغامبياء ولكنهم أزيحوا بدورهم على أيدي الإنجليز في نهاية القرن السادس عشر”” . 
وكان التوسّع الإنجليزي في أفريقيا مشابهًا للتوشع الفرنسي. ففي البداية أقام الانجليز 
علاقات اقتصادية نشيطة مع المغرب على آثر طرد البرتغاليين بعد عام ١54١‏ من معظم موانئهم 
القائمة على ساحل المحيط الأطلسي والتي أصبحت آنذاك مفتوحة أمام سفن بلدان أوروبية 
أخرى. وفى خمسينات وأوائل ستينات القرن السادس عشر أرسلت الشركات التجارية 
الانجليزية عدة بعئات ما زالت التقارير الخاصة بها محفوظة حتى اليوم. وزارت هذه البعثات 
شواطئ أفريقيا الغربية حتى خليج بنين» وكانت أكثر مشترياتها هي الذهب والجلود وعدد قليل 
من العبيد. وتبيّن التقارير البرتغالية أنه كانت للإنجليز في أواخر القرن السادس عشر اتصالاات 
مع سكان ساحل الذهب» ولكن يبدو أنهم لم يكونوا يهتمّون كثيرًا بتجارة الرقيق””". بل إنه 
حتى في 1578 رفض ريتشارد جوبسون شراء العبيد السود في منطقة غامبيا يا على الرغم 
من أنه كان للبرتغاليين نشاط كبير هناك وكائرا يتعاونون مع التجار الأفريقيين '. ولا يعرف إلا 
القليل عن التوسّع الإنجليزي في المناطق الأخرى من غرب أفريقيا. بيد أنه في عام 1٠١‏ كان 
وضعهم متيئًا للغاية على أطراف سنيغامبيا التي أزاحوا منها البرتغاليين والفرنسيين على حل سواء. 
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الصراع على التجارة الخارجية وآثاره على أفريقيا وم 
وفي 1588 تأسست أول شركة انجليزية للمتاجرة مع غينيا وقد أنشأها بصورة رئيسية تجار من 
لندن واكستر سبق أن كان لهم نشاط كبير في إيفاد البعثات التجارية إلى منطقة مصب نهر 
الغامبيا”' , غير أنه ليس هناك ما يدل على أن هذه الشركة نمت وأصبح لها شأن يذكر. ولعلٌ 
الانجليز ا أن : نهب السفن القشتالبة في عرض المحيط الأطلسي في نهاية القَرن السادس 
عشر كان أكثر إدرارًا للربح من التجارة مع أفريقيا. 

وفي ذلك الوقت على وجه التحديد بدأ ظهور الهولنديين على شواطى' أفريقيا. وكانوا اتذاك 
في حالة حرب مع اسبانيا ولم يعترفوا بالتقسيم الذي أجراه البابا للمحيط الأطلسي. وكانوا 
يعاملون البرتغال: التي كان يحكمها حينذاك فيليب الثاني: كدولة معادية. وقد تمكن 
الهولنديون. بفضل الأموال الطائلة التي جمعها تججارهم وقوة أسطولهم من زيادة توشعهم في 
الهند وأفريقيا بحيث وصل إلى مستوى لم يكن الانجليز والفرنسيون قد بلغوه بعد. وقد رأى 
العالم الهولندي ه. تيريسترا أن البعثات التجارية إلى البلدان الأفريقية كانت تنظمها في البداية 
شركات أنشئْ معظمها بمبادرة من تجار يعملون على نطاق متوسط وينصب اهتمامهم على 
استرداد رؤوس أموالهم في أقصر وقت ممكن . أما البعثات إلى جزر الهند الشرقية فكان ينظمها 
عدد من كبار الراهد ون الذين كانوا في معظمهم مهاجرين أثرياء من أنفرس بوسعهم أن 
يستثمروا رؤوس أموالهم لفترات أطول*". 

وفي الفترة من 1544 إلى 15١7‏ أبحرت قرابة 7٠٠١‏ سفينة من هولندا إلى أفريقياء ويبدو 
أنه أرسل نحو عشرين سفينة في كل من عامي ١5٠١١‏ و١١15.‏ وي ١594‏ و595١‏ حل 
الهولنديون في جزيرة غوريه. وبعد بضع سنوات وصلوا إلى رأس بنين فاشتروا هناك منسوجات 
قطنية وعملات صدفية أخذوها إلى ساحل الذهب حيث قايضوا بها ذهبًا وفضة. وفي 15١١‏ بنى 
الهولنديون ميناء ناسو في موريه على ساحل الذهب فكان أول محطة تجارية محصّنة لهم على 
ساحل غرب أفريقيا. كما أنهم نموا تجارتهم مع منطقة أكرا” "'. ولم يكن البرتغاليون في مركز 
يتيح لهم منافسة الهولنديين الذين كان بوسعهم توفير كميات كبيرة من السلع بأتمان 'متخقضة: 
وذلك بفضل ثرائهم وكفاءة شبكاتهم التجارية . وكان الهولنديون متفوّقين فٍِ هذا المجال على 
الإنجليز والفرنسيين. فقد كانت واردات الهولنديين إلى غرب أفريقيا تتمثّل في مصنوعات 
الحديد والنحاس الأصفر والنحاس الأحمر والقصدير والمنسوجات الزهيدة الثمن والمتعددة 
المصادر والكحول والأسلحة والحليّ المتنوعة والسلع التي تستخدم في الحياة اليومية وحتى 
النظارات التي كانت تلقى إقبالًا 0 ونتيجة لهذه الواردات (التي أثارت بضخامتها دهشة 
بيتر دي ماريس في اي زادت من جديد إمدادات الذهب من المناطق 
(50) أنظر الحاشية 6 أعلاه. 
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2 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
الداخلية إلى ساحل الذهب: وذلك لصالح الهولنديين بصورة رئيسية. وجلب الهولنديون إلى 
أفريقيا أيضًا السكر من جزيرة سانت توماس» وقد سيطروا على هذه التجارة لفترة من الزمن 
وكانوا ينقلون المنتوج المعالج جزئًا إلى معامل التكرير في أمستردام”' ” . 

وكان التوشع الهولندي في غرب أفريقيا تلقائيًا بدرة أو بأخرى. وفي ١١1‏ بلغ رخ 
الهولنديين في سنيغامبيا حدًا من الرسوخ جعلهم يمثلون القوة المسيطرة ة في جزيرة غوريه بعد أن 
أزاحوا تقريبًا البرتغاليين بل والإنجليز والفرنسيين كذلك عن النشاط التجاري في جوال 
وبورتودال وروفيسك: وقد احتفظوا بوضعهم القوي هذا لأكثر من خمسين سنة. وفي الوقت 
ذاته كانت سفنهم تزور لوانغو والكونغو أنغولا. وفي البداية كان الهولنديون. شأنهم شأن 
الانجليز والفرنسبيين» لا يبدون اهتمامًا كبيرًا بتتجارة الرقيق. بيد أن منعطف القرنين السادس 
عشر والسابع عشر شهد بداية مرحلة جديدة من التوشع الأوروبي في أفريقيا تعاظم فيها شان 
تجارة الرقيق التي أصبحت ذات أهمية قصوى بالنسبة للهولنديين أيضًا. وبدأت هذه المرحلة 
بشراء العبيد من المينا وأكرا وأردا وبنين ودلتا النيل وكذلك من كالابار وغابون والكامرون. 
وكان العبيد يباعون مقايضة بالسكر إلى المزارع في جزيرة سانت توماس «التي كانت انذاك 
تحت الاحتلال الهولندي) أو ينقلون إلى البرازيل. ومن المنطقة المحيطة بمصبّ نهر السنغال 
كان الهولنديون يرسلون العبيد من الولوف الذين كان من المعتقدء وفقًا لما ذكره أ. دابرء أنهم 
يتمتعون بقوة جسدية كبيرة تؤهلهم للعمل في المزارع”"". وكان لفتح أنغولا في 154١‏ صلة 
وثيقة باحتياجات الهولنديين المقيمين في البرازيل في مجال الأبدي العاملة» وبذلك يكون 
الهولنديون قد اقتدوا بالبرتغاليين في هذا المي 07 . وعلى الرغم من أن الهولنديين خسروا إقليم 
شمال غربي البرازيل وطردوا أيضًا من أنغولا في ١15448‏ فإن العلاقة الوثيقة بين الإقليمين فى 
مسجال تجارة الرقيق ظَلْت قائمة حتى القرن التاسع عشر. 

وطوال هذه الفترة لم تكن منطقة شرق أفريقيا على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة 
للأوروبيين. فالبرتغاليون الذين سيطروا على سوفالا وأخضعوا 57 0 أخرى لسلطتهم 
لسياسية لم يتوغلوا في داخل البلاد. الك اجن الم يناما لي اعنام حل وبا على نهر 
لزامبيزي حيث كانوا يشترون كميات قليلة من الذهب في السوق المحلية". وفي منتصف 
لقرن السادس عشر كانت واردات الذهب» وريّما بعض السلع الأخرى» من المناطق الداخلية 
إلى الساحل قد تضاءلت وليس هناك ما يدل على أنها ازدادت بعد ذلك. وكان لنقص واردات 
لذهب إلى سوفالا تأثير سلبي على أوضاع بعض المدن مثل كيلوا ومومباسا وماليندي التي كانت 
قبل معجيء البرتغاليين تضطلع بنشاط كبير في توفير الذهب وغيره من السلع للتجار القادمين من 
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الهند ومن شبه الجزيرة العربية . وقد يكون هذا التدهور ناجمًا عن تزعزع وضع التجارة الإسلامية 
على ساحل شرق أفريقيا. وإن بدا من المرجح أيضًا أنه طرأت بعض الاضطرابات السياسية على 
طول الطرق) الفجارية- الى تزيظ: بيق المواتيء :والتناطق: الذاخلة”". ,غين أنة هده المسالة 
تحتاج إلى مزيد من البحث والنحري. وقد أخفق سكان المناطق الساحلية في محاولاتهم الرامية 
إلى استدراج الأتراك في شبه الجزيرة العربية إلى التدخل لصالحهم ضد البرتغاليين. ونتيجة 
لتوسع إمامة عمان وامتداد سلطتها إلى سواحل وجزر شرق أفريقيا ابتداء من القرن السابع عشرء 
حدئت بعض التغيرات في أواخر ذلك القرن وأصبح النفوذ البرتغالي محصورًا في موزمبيق 
وحدها” ". غير أن هذه التغيرات لم تصبح واضحة تمام لوقتو إلا في أواخر القرن الثامن 
عشر وخلال القرن التاسع عشر. 

وينبغي أن نضيف هنا أن بوادر التوسع الأوروبي في الطرف الجنوبي لأفريقيا بدأت في 
الظهور خلال القرن السابع عشر على شكل مستعمرات لفلاحين هولنديين (وألمان) أطلق عليهم 
اسم «البوير» وكانوا مستوطنين تحت رعاية شركة الهند الشرقية الهولندية. ولكن هذه الظاهرة 
ظلت قليلة الاهمية خلال القرن السابع عشر وحتى لفترة طويلة بعده. ومع ذلك فان الضغط 
الذي مارسه البوير على قبائل السّان فحوّلهم إلى عبيد وأبعدهم عن أراضيهم وكاد يبيدهم: كان 
ان 5 فرعن أرافيهم وكاد ويم 


أفريقيا كمستودع للأيدي العاملة 

بقدّر ب. د. كورتين أنه تم جلب زهاء ٠٠١‏ 774 من السود إلى أمربكا في الفترة ما بين 
١عه١‏ وحوالي ,. وفي السنوات القليلة التالية ارتفع هذا العدد إلى ١51١5٠١‏ وبلغ ستة 
ملابين في القرن الثامن عشر. وها لتقديرات ف. ماورو» التي أخذ بها ب. د. كورتين» 
ججلب عدد يتراوح بين 4006٠6١‏ و 4860000 عبد من هؤلاء إلى البرازيل بين عامي ١910/8‏ 
وه1517. وفي القرن الثامن عشر وصل هذا الرقم إلى قرابة المليونين””". وطوال القرن الثامن 
عشر سجلت زيادة هائلة فى توريد الايدي العاملة من السود إلى جزر الانتيل الانجليزية 
والفرنسية” ٠2‏ كما ولد تؤريدها إلى “كوا وتدل «الأرقام. الملاكورة أعلاه. عن , عدوت «تغير 
جذري. وإن يكن تدريجيّاء في مواقف الأوروبيين إزاء أفربقيا التي لم تعد مصدرًا وفيرًا للذهب 
بل أصبحت تمثل: أولًا وقبل كل شىء» مستودعًا للأيدي العاملة لولاه ما تمكن العديد من 
الاتظاعانك الا وووية قن انربك :من الظهور: الر مز الوتعود: أو القيون دونه قوف الذي بيات 


(ه9) مطصنله© وعقطلهوة]3 عل .17 احذل ص رار 

(5) المرجع السابق: ص 507ب م016 .1 و #اعطنة]3 .©: “كوك المجلد الأول. ص 1١51١‏ 1559. 
(0") انظر الفصل الثالكث والعشرين من هذا المجلد. 

(8) ملامنت نآ بط #الاوقلء ص 559؟؛ انتما كل «كوك. ص لاا و460ل. 


8 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


بوادره في الظهور منذ منتصف القرن السابع عشرء أصبح واضحًا للعيان في نهاية ذلك القرن. 
وكان العامل الرئيسي في الزيادة الهائلة للطلب على الأيدي العاملة السوداء هو النمو السريع 
الذي شهدته مزارع قصب السكر. وكانت هذه العملية قد بدأت منذ القرن الخامس عشر في 
ماديرا وجزر الكناري وجزر الرأس الأخضرء وعلى الأخص جزيرة سانت توماس. ثم امتدت 
في النصف الثاني من القرن السادس عشر إلى البرازيل حيث انتشرت على نطاق واسع في 
المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد. ولم يؤد الاحتلال الهولندي إلى ايقاف هذه العملية. بل 
على العكس من ذلك فقد عمل الهولنديون على حفزها. ولم يتغير الوضع إلا بعد أن طرد 
الهولنديون من البرازيل ونقلوا التقنيات التي كانت تستخدم في معامل تكرير السكر في البرازيل 
إلى جزر الكاريبي التي خضع معظمها تدريجيًا لسيطرة الفرنسيين والانجليز. ونظرًا إلى المنافسة 
الحادة من جانب تلك الجزر: فإن مزارع قصب السكر تراجعت إلى المرتبة الثانية في الحياة 
الاقتضادية اللبرازيل د دومع تطور تغنين الذعت والعايس فين :وسط اللزازيل (وتمو إنتاج: البن, في 
جنوب البرازيل ابتداء من القرن التاسع عشر)» فإن ارتفاع الطلب على الأيدي العاملة أدى إلى 
زيادة الواردات من العبيد إلى قرابة ثلاثة أمئال ما كانت عليه في القرن السابع عشر"" . 

وطرأت أيضًا زيادة ضخمة على الورادات من العبيد إلى الاقطاعيات الانجليزية والفرنسية 
في منطقة الكاريبي. ففي المستعمرات الانجليزية ارتفعت واردات العبيد من 30٠١‏ 75 في 
القرن السابع عشر إلى 50100 ١‏ في القرن الثامن عشر. وكان الوضع مشابهًا في الجزر التي 
تحتلها فرنساء إذ استوردت سان دومينغو في القرن الثامن عشر اكبر عدد منهم - قرابة 
40 عبد - ججلب معظمهم مباشرة من أفريقيا(” ؟©. وبدأت أيضًا زراعة قصب السكر فى 
كوبا وكانت لها آثار مماثلة فيما يخص الاحتياجات من الأيدي العاملة. كما أن تورننام 
الهولندية والاقطاعيات الانجليزية ات في أمريكا الوسطى وفي الطرف الشمالي من أمريكا 
الجنوبية استوعبت أعدادًا كبيرة من العبيد السود. وفي أمريكا الشمالية شكلت مزارع التبغ في 
فيرجينيا ومزارع الأرز في ماريلائد الركيزة الأساسية لمزيد من التوسع في تجارة الرقيق. وحدثت 
هناك زيادة ملحوظة لهذه التجارة في القرن الثامن عشرء حيث ججلب نحو 400٠٠٠١‏ عبد إلى 
المشتعدرات الاتجلينية7!"). :وبع ذلك أدى نمو مزارع. القطن قي 'القرن الناسم عكر إلى تتخويل 
اقلم الجنوبية من الولايات المتحدة إلى منطقة شاسعة يعتمد اقتصادها على وجود العبيد. أما 

في الجزء الشمالي من المستعمرات حيث كانت تسود زراعة الحبوب على النطاقين المتوسط 
والضيغير فلم تكن هناك حاجة تذكر إلى زيادة الواردات من العمال العبيد. 

وقد فرض الطلب على العمال السود فى المستعمرات الأمريكية على أوروبا الغربية مهمة لم 
يسبق لها مثيل. وجاء ذلك الطاب فضلًا عن ذلك في وقت كانت فيه أورويا تشهد تغيرات 


(9*) طلاعنت .نآ بط ا مرجع السابق. 
(50) المرجع السابق. 
(41) المرجع السابق. 


لصراع على التجارة الخارجية وآثاره على أفريقيا ا 


اللوحة ١.١‏ - عبيد من الزنوج يقومون بعملية غسل التراب بحنًا عن الماس في البرازي 


1 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
سياسية واقتصادية جذرية. فقد أصبح تدهور اسبانيا والبرتغال أكثر وضوححا خلال النصف الثاني 

من القرن السابع عشر عشر. أما هولنداء التي كانت آنذاك في أوج قوتهاء فقد بدأت تخرج من 
الحلية بيبطء تحت ضغط انجلترا وفرنسا اللتين كان اقتصادهما ينمو بسرعة. وابتداء من أواخر 
القرن السابع عشر تزايد نفوذ انجلترا وفرنسا فيما بخص طبيعة ومعدل اتوسع البيض في أفريقيا 
في حين تضاءل دور الاسبان بل ودور الهولنديين في هذا المجال. أما البرتغاليون فقد أتبح 
لهم. مع التقدم الذي أحرزوه في فتح أنغولاء أن يحتفظوا بموقع متميز في هذه المنطقة الهامة 
من مناطق تجارة الرقيق . 

وفي القرن السابع عشر قامت هولندا وانجلتراء وبعدهما فرنسا وبعض البلدان الأخرى» 
بإنشاء شركات للمتاجرة مع أفريقيا ولنقل العبيد إلى أمريكا. وبدأت الموارد تكرس لهذه الغاية . 
وقد حصلت الشركات من حكوماتها على حقوق احتكارية للمتاجرة مع أفريقيا. مما أتاح لها 
أن تتحكم ذ في الأسعار. وفي مقابل ذلك كانت هذه الشركات ملزمة ببناء حصون جديدة 
وتنانة؟ الحو ف لتدونة: لتحمانة: المخط نفو التججاراي الأ ووويية جل البو ايعان وقان <ذلاك. فقن 
تدععم مركز الأوروبيين في أفريقيا بفضل الشركات الانجليزية والهولندية والفرنسية. وزاد عدد 
الحصون الأوروبية زيادة كبيرة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر» لاسيما في ساحل 
الذهب والمناطق المجاورة له. 

وفي أثناء ذلك كان البيض في أفريقيا على خلاف فيما بينهم. فالمنافسات بينهم لم تكن 
مجرد انعكاس لتنافس بين القوى الكبرى في أوروباء بل كان التجار والشركات التجارية 
كا هيت بن احل "اللحميول حلي اليس" المحطات التجارية خلى النباع. الكقريقى» ,وكاتوا 
عازن الله عو رمز الهو عارك سوك كاتف التمارية سعان ببعورة كور انها فلن 
مختلف المجموعات المتنافسة التي كانت كل منها تتلقى الدعم من حكومتها. وكان اهتمام 
الحكومات المساندة للشركات منصيًا على وجه التحديد على تنمية مزارع أمريكا التي ترتكز 
على الأيدي العاملة السوداء» وعلى زيادة أرباحها من تجارة الرقيق . لذلك لم يكن من المعقول 
بالنسبة للقوى الكبرى وكذلك لبعض البلدان الأوروبية الأقل شأنًا أن تترك أفريقيا وشأنها. بل 
إن السويد والدنمارك وبروسيا حاولت أن تتدخل فى الشؤون الأفريقية دون أن تحرز في ذلك 
بجعا يدك فاضطلةت إلى الالعساب: فى تهاية الام ْ 

ولكن أنشطة الشركات لم تؤت ثمارها بالقدر الذي كان منشودًا منها. من ذلك مثلًا أن 
أول شركتين من الشركات الانجليزية لم تبذلا نشاطا يؤبه له. فالشركة الافريقية الملكية» التي 
انيجت في 0 وكان لملك انجلترا ذاته حصة فيهاء» كانت تواجه صعوبات دائمة على الرعم 
من سيطرتها على جزء كبير من التجارة الخارجية الافريقية على السواحل الغربية في الربع الأخير 

من القرن السابع عشر. ذلك أن سياستها كانت محل اعتراض قوي من جانب أصحاب المزارع 

المتقيزات: الاتجليزية قن أمريكا :والعاديد من "التتدان فى ' التطاتر) “علي من و77 , 


(49) عاتمصدآلا .2 الل كوك ص وكللادم, 
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3 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


فأصحاب المزارع كانوا يحتجون على أثمان العبيد الباهظة التي كانت تفرضها الشركة في 

حين أن التجار الانجليز غير الأعضاء في الشركة كانوا يتوقون إلى التعامل مع السواحل ا 
والاستفادة من الأرباح الطائلة التي ري تجارة الرقيق. وبعد 185 جرى الحد تدريجيًا من 
امتيازات الشركة مع إشراك جهات أخرى في الاستفادة من التجارة الافريقية ا ا 
نهائيًا في منتصف القن الثامن عشر. 

وكانت انجلترا قد شهدت قبل ذلك ببضع سنوات بداية حقبة من التجارة الحرة مع 
أفريقيا. وكان أقوى التجار هم تجار ليفربول التي ظلت طوال قرابة نصف قرن تشكل المركز 
الرئيسي لما كان يعرف انذاك باسم «التجارة الثلائية». ووفًا لهذا النوع من النشاط التجاري 
كان تجار ليفربول يرسلون سفنهم محملة بسلع انجليزية إلى الساحل الأفريقي حيث يقايض بها 
العبيد الذين بجري نقلهم إلى أمريكا ليباعوا هناك لأصحاب المزارع في المستعمرات الانجليزية 
والاسبانية والبرتغالية ؛ ثم تعود هذه السفن إلى انجلترا محملة بسلع من إنتاج تلك 
ال ا وفي القرن الثامن عشر أجبر الانجليز اسبانيا والبرتغال على إبرام معاهدات 
تجارية معهم يشرت لهم التعامل مع الممتلكات الاسبانية والبرتغالية في أمريكا. وخلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر كانت جزر الهند الغربية التابعة لانجلتراء وعلى الأخص بربادوس 
وجامايكاء مناطق توطين الزامي واسع النطاق للافريقيين الذين كانوا يجلبون إليها للعمل في 
مزارع قصب السكر وبعد ذلك في مزارع القطن والبن وغيرها من المزارع'©. وكانت 
بربادوس وجامايكا تبيعان العبيد إلى العدد المتزايد من أصحاب مزارع التبغ والآرز في فيرجينيا 
وماريلاند وتشتريان في المقابل القمح وغيره من منتجات المستعمرات في أمريكا الشمالية. 

وكما أدرك الناس منذ زمن بعيد. فإن النجاح الباهر الذي حققه تجار ليفربول إنما يرجع 
برمنغهام والنسيج في ار وكات تجار ليفربول أقدر من غيرهم من الأوروبيين على تزويد 
أفريقيا - بانتظام وبأسعار منخفضة - بالسكاكين والأسلحة وغيرها من السلع المعدنية» التي 
كان الطلب عليها شديدًا في أفريقياء وكذلك بالمنسوجات. وخلال القرن الثامن عشر أصبحت 
انجلترا تدريجيًا الدولة التي تقوم بأكبر نشاط اقتصادي على الساحل الافريقي. وكان نفوذ 
انجلترا ملموسّا فى المنطقة الممتدة من السنغال إلى حدود الكامرون. ولئن فقدت انجلترا 
مواقعها الأمامية في السنغال التي آلت إلى فرنسا في 0.1194 فإن مركزها تعزّز في غامبيا 
وسييراليون؛ كما أنها أصبحت تحتل مركرًا قياديًا في ساحل الذهب فيما يخص تجارة الرقيق 
التي سجلت زيادة كبيرة منذ منتصف القرن السابع عشر. وكانت التجارة في خليج بيافرا ورأس 
بنين» بما في ذلك كالابارء تتسم بأهمية بالغة» إذ إن عدد العبيد الذين نقلوا من تلك المناطق 
خلال القرن الثامن عشر تجاوز كثيرًا .1 مليون. كما طرأت زيادة هائلة على أعداد العبيد 


(59) عننصمة81 .لل “اكوك ص 4-55ؤلا. 


(55) 2311615012 .420 لأكقلء ص 15 -ة؟. 
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الذين صَدّروا من موانىء ويداه وبورتو نوفو ولااغوس وعرها مس فراتى ماحل اللعيه -. “ارام 
يكن الانجليز هم وحدهم الذين يضطاعون بالنشاط التجاري هناك. ذلك أنه على الرخم من أن 
مركز فرنسا وهولندا كان أضعض من مركز انجاترا فقد قامتا كلتاهماء وخاصة فرنساء بنشاط 
تجاري قوي في ساحل العبيد - في السنغال وفي منطقة الكامرون ولوانغو. وكان تجار نانت 
يحتلون مكان الصدارة في هذا النشاط . وكاتك انزلا النين كانت أهم عدن للذيدي «العائلة 
لسوداء في أواخر القرن السابع عشرء لا تزال خاضعة لنفوذ البرتغال خلال النصف الثاني من 
لقرن الثامن عشر. وظلت البرتغال تمارس دورها في توريد العبيد على نطاق واسع إلى 
لبرازيل. 00 
وبدات محاولات الاستيطان على نطاق ضيق بعملية استيطان البيض في أنغولا. أما في 
لمنطقة الممتدة على طول الساحل من الرأس الأخضر إلى الكونغو فقد ظل التوسع الأوروبي 
محتفظًا بطابعه التجاري. وكانت جميع المحطات التجارية والمستوطنات الأوروبية: مثل 
سانت - لويس التي أنقفة في 157. متناثرة على طول الساحل قرب خلجان ملائمة وعادة 
على مقربة من تجمعات للسكان الافريقيين. وكانت المينا وأكرا وويداه وبورتو نوفو وباداغري 
وكالابار القديمة والجديدة - كلها مدن اشتهرت فى القرن الثامن عشر - وغيرها مستوطنات 
2 فيها الوافدون البسول مع السود الذين كانوا يزؤدونهم بالعبيد ويشترون منهم السلع 
الأوروبية وفي أغلب الأحيان 0 الحكام الافريقيون يحتفظون لأنفسهم بالأولوية ة فى المتاجرة 
مع الأوروبيين : بيد أن التجار الافريقيين كانوا بضطلعون أيضًا بدور مهم في هذا المجال. 
وحتى في أنغولا. كان البرتغاليون يمسكون بأنفسهم عددًا قليل من العبيد؛ مستخدمين في ذلك 
عملاءهم المحليين الذين كانوا يقومون بشراء العبيد أو باختطافهم من المناطق الداخلية. 
ومن الصعب تقدير النطاق الاقليمي لتجارة الرقيق فى أفريقيا. ويبدو الآن أن هيرسكوفيتس 
وهارفيتر لم يكونا على صواب في ما ذهبا إليه من أن التأثير المدمّر لهذه التتجارة اقتصر على 
المنطقة الساحلية دون غيرها” '. ذلك أنه لئن كان من المؤكد أن هذه المشكلة بلغت أقصى 
حدتها في المناطق الواقعة وراء الموانىء مباشرة: فقد جرى تداول روايات يرجع تاريخها إلى 
القرن السادس عشر تتحدث عن المسافات الطويلة التي كان العبيد يقطعونها من مواطنهم 
الأصلية إلى الموانىء. وخلال مرحلة التصدير المكثف للعبيد الافريقيين في القرن الثامن عشر 
كان يتعين على مطاردي العبيد أن بتوغلوا في المناطق الداخلية للوصول إلى مُورّديهم الرئيسيين: 
وهم حكام البلدان القوبة مثل أشانتي وداهومي وتجار الرقيق في كالابار. ومن المحقق أن 
مناطق نشاط مطاردي العبيد المذكورين كانت تمع في وسط القارة إلى الشمال من أماكن 
إقامتهم”””'؟. أما الدول الافريقية القديمة مثل بنين ا فإن مشاركتها في هذه التجارة كانت 


2) 


(5:) 0 امل طن مول ص 9ه” و55009. 
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1 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
محدودة. كما أن الكونغو. التي دخلت مرحلة التفكك الكامل في القرن الثامن عشرء لم تكن 
قط مصدرًا هاما للعبيد. 

دفي ذلك ارقي ل 0 الأوروبيون ٠‏ هتمي ا ا 0 في أفزيقا لابقا 
التي 0 يقومون فيها فض عن ذلك لببع يع سلعهم بما فها و ا 0 كن رقنا 
انذاك مهيأة للشروع في 2 أفريقيا. ويرجع السبب في ذلك على وجه الخصوص إلى قساوة 
المناخ في أفريقيا وعجز الأوروبيين عن مواجهة الأمراض الاستوائية . لذلك كان الاو روسو 
والبرازيليون والأمريكيون الشماليون الأوائل الذين قدموا إلى القارة الافريقية يبذلون قصارى 
جهودهم لكسب وذ الحكام الافريقيين تروف بج ء بكل السلع الي كانوا ينشدونها. 0 
ان توافق الومااع بين تجار الرقيق الأوروبيين ومورّدي العبيك الحكاء والأعيان والتجار 
الأفريقيين - تعزز خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. ومن الجدير بالذكر هنا أن الحركة 
الداعية إلى إلغاء الرق. والتى بدأت فى النصف الثاني من القرن الثامن عشرء لقيت مقاومة 
شديدة في انجلترا 3 من جانب 00 المزارع في جزر 0 الغربية بل كذلك من 
نلك عضن النيكاة . الافريقيين 0 د شا وبصورة مؤكدة الغاء تتجارة الرقيق. 

لقد كان اهتمام «الأرررسين خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر م ركرًا بوجه خاص على 
الساحل الغربي لأفريقيا . وكانت تجارة الرقيق قليلة على الساحل الشرقي ولم يبدأ تجار الرقيق 
في غزو تلك المنطقة إل في القَرن الثامن عشر. ذلك أن البعد الشاسع بين الساحل الشرقي 
لحرت ا ا ا شرق 0 إلى اماد الجديد 0 وإن 
أن يواجهوا ارحلة ا الأطلسي إلى البرازيل بوجه 5 . وقد قدّر 
وان كورادق اعقودالا فرشي الدين تقلوا من وسط وجنوب شرقي أفريقيا إلى الأمريكتين في 
لفترة من ١١‏ إلى 148٠١‏ بنحو ١1١٠م‏ شخصء أي 4 في المائة من مجموع 
لأشخاص الذين استُوردوا في تلك الفترة*2. غير أنه لا توجد معلومات عن عدد الأشخاص 
لذين جاؤُوا من الساحل الشرقي والمناطق الداخلية المتاخمة له . وقد قام الفرنسيون بتصدير 
أعداد قليلة من العبيد السود بعد احتلالهم لجزيرتي الريونيون وموريشيوس . وفي شرق أفريقيا 
زدادت ا القرن الثامن عشر عمليات تصدير العبيد إلى شبه الجزيرة العربية من قبل رعايا 
بالنسبة لسكان شرق ووسط أفريقيا. ولكن يبدو أن العرب من مطاردي العبيد قاموا بغاراتهم 
لمدمرة خلال القرن التاسع عشر بصورة رئيسية . أما في شممنان أفريقيا فقل وضع الأوروبيون 
حدًا لنشاط القراصنة ا في القرن الثامن عشر وحرموهم بذلك من المصدر الأساسي 


(44) سناخمتة .© بط “الاوك ص لاك الجدول ؟ و0. 
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33 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


0 ولعل من المفيد البحث فيما إذا كان هذا الحدث قد 2 00 سياسات النخية 
حملااثت القرصنة - فيما يتلق بسكان اليلاد الأصليء بوجه 00 

ذلك أنه سرعان ما استقل الفاتحون ص بلادهم الأصلية ا أحفادهم + الات ا 
دويلاات لم تكن تدوم طويلا. وليس هناك دليل على حدوث تغيرات هامة في التجارة بين 
المغزب ومتعطف النيجر. فقد استمر تصدير العبيد وكميات صغيرة من الذهب من غرب 
السودان. . ويبدو مع ذلك أن تجارة الرقيق كانت واسعة النطاق» إذ إن سلاطين المغرب كانوا 
في منعطف القرنين السابع عشر والثامن عشر يملكون جِيشَا مؤْلقًا من العبيد وكان له خلال فترة 
معينة نفوذ قوي على 5 البلاد. 


الخاتمة 

يمكننا أن نذكر المعلومات التالية فيما يخص الاتصال بين أفريقيا وبقية العالم في الفترة من 

القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر: 

)١(‏ كان الساحل الغربي لأفريقيا والمناطق الداخلية المتاخمة له أكثر المناطق الأفريقية اتصالًا 
ببقية العالم . 

)١(‏ في البداية كان اهتمام الأوروبيين منصبًا على شراء الذهب» ولكنهم أصبحوا ابتداء من 
خمسينات القرن السادس عشر يعطون أهمية أكبر لتجارة الرقيق. ا 0 
وصديره «العيد عن سوير التضفية الامتصادية لقسم كبير من أمريكا والكاريبي. كما 
سرّعت تجارة الرقيق تراكم رأس المال في أوروباء لا سيّما في انجلتراء وكذلك في 
أفريقيا . 

(5) كان التوسع الأوروبي في أفريقيا تمهيدًا للاستعمار الأوروبي للقارة؛ واقتصر في معظمه على 
التجارة. وكان التبادل التجاري بين الطرفين غير متكافيء؛ إذ كان الأوروبيون يبيعون ساعًا 
رخيصة في مقابل أعداد هائلة من العمال العبيد. وهكذا فلئن لم يحاول الأوروبيون في 
ذلك الوقت فتح أفريقيا فإنهم ألحقوا ضررًا فادحًا بوضعها الديموغرافي. 

(4) ربما لم 0 هناك تقديرٌ كافر لدور أفريقيا كسوق للمنتجات الصناعية الأوروبية منل 
القرنين السادس عشر والسابع عشر. 

(ه) تتمثل إحدى المزايا التى حصلت عليها أفريقيا من خلال هذه الاتصالات في إدخال 
امول فح هده القارة كل الدرة: الفدزاء وا لتيووية الث والطتروونة رخن 
لهذا له يطفن أن مال عن الفساف ١‏ الدسوظراففة التايحةا فضا تعن تغاناة ناد 
ضخمة من البشر الذين اختطفوا وأبعدوا إلى بلاد غريبة وراء البحار للقيام بالأعمال الشاقة 
في المزارع . 


الفصل الثاني 


البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى أفريقيا 
خلال هذه الفترة 


تعرّضت البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأفريقية خلال الفترة بين ١8٠١‏ و0١٠٠8م١‏ 
لتحؤلات مستمرة كانت تسببهاء إلى حد كبير؛ عوامل داخلية يذكر منها العوامل الديموغرافية 
والايكولوجية» أو كانت تحدث بتأثير قوى خارجية مثل تجارة الرقيق وانتشار المسبحية 
والإسلام والرأسمالية في القارة. ويبحث هذا الفصل في هذه التحولات وفي البنى التي نجمت 
عنها؛ وسيبيّن لنا التحليل أن القول بصمود البنى أو المؤسسات الأفريقية وثباتها أمام عوامل 
الزمن هو خرافة تاريخية لا أساس لها من الصحة في معظم أجزاء القارة. 


البنى الاجتماعية الجديدة 


الإسلام والمسيحية 
كانت أولى التغيرات الملحوظة والبنى الجديدة تغيرات وبنى اجتماعية. فقد بدأ الاصطدام على 
الصعيد الديني مع المذاهب الفلسفية والدينية الأوروبية والشرق أوسطية حيث غدت المسيحية 
والإسلام قوتين سياسيتين في مناطق لم تشهدهما من قبل. وأصبح الدين مشكلة أساسية بالنسبة 
إلى حضارات لم تكن لهاء بسبب نظرة كل منها إلى العالم» معرفة سابقة بهذا النوع من 
النزاعات . 

وقد فقدت المسيحية ما كانت قد اكتسبته في المناطق الساحلية فى شرق أفريقيا خلال 
مده الفترة. كل أأثر" اغعبال "الات كوسالق دا سلفيرا» القن البرتغالي الذي حاول أن 


.1 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


بخضع ال «موين موتابا»* نوغوما للنفوذ المسيحي والبرتغالي في 197٠‏ ومن جانب آخر حقق 
الإسلام مكاسب في إثيوبيا على أثر الفتوحات التي أحرزها أحمد غران ((اس#ه١-وم‏ )20 
وفتوحات كل من حاكم بورنو وملوك الصنغاي (الأسكيا 35لإفكاكة) في الصحراء الكبرى 
وغرب السودان. 


انتقال المجتمع من نظام اللأسرى إلى نظام الرقيق 
وتمثل المظهر الثاني المهم من مظاهر التغيّر في معظم أنحاء أفريقيا في حلول النظام الأوروبي 
والشرق أوسطي لامتلاك العبيد محل نظام الجونيا (00:8) الذي كان سائدًا في أفريقيا 
السوداء. 

وكان نظام الجونيا (والتسمية مشتقة من كلمة «جون» ومعناها «أسير» في لغة المانده) ساريًا 
بصورة رئيسية في غرب السودان ومنطقة النيجر - التشاد. فكان الجون «08ز) (أو «الجام) 
«ستوون) بلغة الوالوء أو «الماكوبا» «8طتاء586) بلغة الفولفلده. أو «البابي) اة6) بلغة 
الهوسا) ينحدر من نسب معين ولم يكن يجوز تغيير تبعيته؛) كما كان يمتلك معظم ما ينتج 
وبنتمي 2 في المجتمعات التي ازدهر فيها هذا النظام) إلى فئة اجتماعية - سياسية تشكل جزءًا 
من الطبقة الحاكمة ومن ثم كان لها دور في تصريف أمور الدولة وتسيير جهازها السياسي. وقد 
اضطلع نظام الجونيا والطبقة الاجتماعية التي كانت تمثله بدور مهم وأصيل في دول 
وامبراطوريات غانا وتكرور ومالي وكانم - بورنو وأشانتي ويوروبا وموتابا”'». وكانت صفوة 
أسرى الملك ««الجون تيجى» دنعنا دمن لدى المانده» والموظفون الحكوميون من بين 
«الجامى بوور) «05اخاط تسصقول فى تكرور و«الساركين بابى) «21إ8 0881112 لدى الهوسا) 
يتتمون إلى الطبقة الحاكمة على صعيدي الدولة والمجتمع ويمارسون قدرًا من السلطة ويحققون 
الثروات» كما كان بإمكانهم أن يمتلكوا العبيد. ومثال ذلك «الجومبيتي جون» [05١‏ )1ط ممول)» 
لدى المانده وعبيد الأسرى فى داهوم 9 

ومن تاحية أخرى». فإن نظام الرق الشرقي والغزيي » سواء في شكله القديم أو شكله 
الاستعماري الغربي المتأخر الذي ترسخ في القارة الافريقية خلال القرن الثامن عشرء شرع في 


7018020 عصوس]ة: ملك أو رئيس لمنطقة غنية بالثروات المعدنية . 

(1) أنظر الفصل الرابع والعشرين من هذا المجلد 

زفق كانت ال «مأكاموس) (21205ع203) مجموعات من العبيك يحيطون بال «موين موتابا) ؛؟ وهم يشبهون فى ذلك 
الأسرى السود التابعين للملوك (الفوربا جون 02[ 6068) أو (التون جون <وز «ه]) (الجامي بوور نتصةة[ 
تقتقاط) . 

(م) تناولت عدة مصنفات بارزة بالدراسة موضوع الرق في المجتمعات الأفريقية ومن أمثلة ذلك .1 204 8165 .5 
'أهالزمهغ1: بالاودء الذي يكشف عن التشكيلة المتنوعة من المؤسسات التي يمكن أن ينطبق عليها مصطلح 
«الرق» ويحاول هذا المصطلح تحديد «الرق») فى اطار السياق المحلى الافريقى . انظر أيضًا 11135501 .0 : 
ولاولء ولزمك107 .25.15 المقكف ولتعطواط .8.0 لسة معطواتط .8نف علاؤل. 


البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى أفريقيا خلال هذه الفترة 3 


إقامة نمط للاإنتاج قائم على اعتبار العبيد نوتًا من الممتلكات المنقولة أو السلع فهم لا يتمتعون 
بحقوق كثيرة ويمكن ببعهم وشراؤهم وإدراجهم في الإرث. وكان هؤلاء العبيد يشكلون 0 
عماد القوة العاملة في المجتمع كما كان عليه الحال في النظام الاثيني ونظام استخدام العبيد 
في مزارع المستعمرات لدى العرب في ا 0 
وقد 0 هذا النظام عن صراع ظلت القارة الافريقية تعاني منه حتى القرن العشرين. 
سهم تفاقم عدم الاستقرار والتناحر المستمر - إن لم يكن لشيء فلاعتبارات سكانية - 

في نشوء نظام الجونيا في القرن السادس عشر وانتشاره حتى أصبح يتداخل جغرافيًا مع نظام 
امتلاك العبيد والشكل الاستعماري للرق الذي أصبحت تنطوي عليه البنى الاجتماعية الحديدة 
وكثيرًا ما كان النظامان يختلطان فى المناطق التى أقيمت فيها مؤسسات إسلامية مثل الصنغاي 
والهوسا ومدن أفريقيا الشرقية. ‏ - ْ 

ومع قيام الدول والإمارات الإسلامية - التي بسطت سلطانها تدريجيًا على غرب السودان 
بفضل حروب الجهاد وثورة كاراموخو سامبيغو في فوتا جالون حوالى سنة ١75‏ وثورة سليمان 
بعل في فوتا تورو في ها/ا١‏ - فرضت أحكام الشريعة الإسلامية والسنّة في المنطقة. وفي 
الوقت نفسه كان نظام امتلاك العبيد يحل محل نظام الجونيا. وتسارعت وتيرة هذه العملية مع 
قيام خلافة سوكوتو على يد عثمان دان فوديو في بداية القرن التاسع عشر؛ ثم ازدادت سرعة 
هذه الوتيرة مع انتشار الإسلام بين الزنوج والبربر من سكان الصحراء ومع غزو قبائل بني حسن 
الصحراوية لهذه المباطق وما ترتب عليه من تحوّل تدريجي لنظام الحراطين شبه الإقطاعي 0*) 
والنق كان كلها هن ارمق اده معارة وفن التيكان المقيمين في المناطق التي كان يتم 
غزوها) نحو نوع من نظام امتلاك العبيد. ومع ذلك فقد استمر نظام الجونيا قائمًا لدى 
الارستقراطية التقليدية في غرب السودان ومنطقة النيجر - التشاد اللتين لم تتعرضا لتأثير الإسلام 
بدرجة تستحق الذكر. وظل نظام الجونيا يمارس قدرًا من السلطة في دول الولوف والسيرير 
والهوسا والكانمبو واليوروبا حتى قدوم الفتح الاستعماري. وكانت امبراطورية سيغو. بتطبيقها 
نظام الفووياجر في “تاكز بنظام التون جون المطبق في امبراطورية المنسا. وكانت النخبة المحاربة 
أو المعنية بالشؤون الإدارية من طبقة اللأسرى 0-6 إلى حدّ كبير في شؤُون دول كايور وسبين 
وياتنغا إلى أن أتى الغزو الاستعماري. 


انتشار البنى الإقطاعية 


وتمثل التغيير الثالث في انتشار البنى الإقطاعية في أشكالها الخالصة أو المشوهة في إطار 
الحضارات الزراعية الأفريقية. 

ولم تترتب على الاقطاع ب سواء باعتباره نظامًا سياسيًا أو عل لدع أو نظامًا اجتماعيًا 
اقتصاديّاء علاقات ولاء أو خضوع أو سيادة إقطاعية فحسب» بل كان بتيح أيضًا وعلى الأخص 


(:) كان هؤلاء أصال من الأقنان. 


تسر كنات حك قز لوسر استاسس عكي هى سيا 


3 


73 


5 ...-...- .. بلاد الهوسا (القرتان ١6‏ و )١1‏ 
5 6.-. -0..- موسي وداغومبا (القرئان ٠6‏ و )١١‏ 
- باس شاك مغؤرئو لانهاية القرن 5 

غانا (القرن )١١‏ 

مالي (القرن )١5‏ 


سالاد صفاي (القرن 15) 2/0 


جسسسسسه الطرق الرئيسة 
4 


الشكل :١.*”‏ الكيانات السياسية في منطقة الساحل بين القرنين الحادي عشر والسادس عشر. 
(المصدر: اقتباس من خريطة أعدها نم7701 .8 قسم الجغرافيا. جامعة داكار). 


البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى أفريقيا خلال هذه الفترة .1 


إمكانية الممارة وَتَحَفيق الارنات ح باستخدام وسائل الإنتاج. ولم يكن لاستناد هذا الحق إلى 
ملكية الأرضء أو إلى السيطرة على منطقة معينة» أو إلى التحكم في شخص أو شيء أو وسيلة 
من وسائل الإنتاج - أهمية تذكر. وقد ساد مبدأ الملكية الفكر ونظام الحكم والبنى الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية في أوروبا والشرق الأوسط وكان له دوره في نظم الإقطاع الغربية 
والشرقية التي أثرت في الحضارات الافريقية التي يغلب عليها الطابع الزراعي. وكان تأثير ذلك 
واضححا حيثما أدّت حيازة الأراضي أو السيطرة على مناطق أو 7 إلى قيام نظم تنطوي على 
دقع رسوم أو ضرائب أو ايجارات للأراضى أو إلى تقاسم المحاصيل أو الزراعة على أراض 
مستأجرة أو استخدام العماك” الززاعييق أو امير الأرض. 

وكانت البنى الاجتماعية - الاقتصادية التي شهدتها أفريقيا جنوبي الصحراء تختلف عن 
نظيراتها في أوروبا والشرق الأوسط وتختلف على الأخص عن النظام الإقطاعي. فلم يكن 
هناك أي شكل من أشكال المضاربة على وسائل الإنتاج حتى في المجتمعات والدول الطبقية 
في أفريقيا جنوبي الصحراء وذلك لأسباب تاريخية بيئية . ولم تكن الأرض مصدرًا للدخل في 
أفريقيا السوداء قبل مجيء الشريعة الإسلامية أو نظام «المايلو» (28<32310) لحيازة الأراضى 
الذي استلهم من مفاهيم غربية (واستحدث نما للاستئجار في أوغندا في ٠ .)1١5٠١‏ فنوع 
الملكية الأوروبي الذي بمنح الحق في استخدام أو نقل أشياء وحتى أشخاص (أي عبيد): 
لم يكن له وجود تقريبًا. وأولئك الذين كانت في حوزتهم أو كانوا بتناقلون قطعة أرض أو 
منطقة لصيد الحيوانات أو الأسماك أو جمع الغذاءء كانوا يعملون على أساس حق 
الاستخدام الذي لم يكن ينطوي لا على المضاربة بهدف الربح ولا على إمكانية البيع . وهذا 
هو ما أدّى إلى ظهور نظام »اللامانا» (2سهسصه1: سيد الأرض) في المجتمعات الزراعية 
بجنوبي الصحراءء وهو نظام لحيازة الأرض يحول دون الاستئجار أو الزراعة على أراضٍ 
مستا حزة أو تقاسم المحاصيل وإن كانت الدولة والسلطات والرؤساء يفرضون الضرائب على 
الإنتاج الزراعي أو الرعوي. فنمط الإنتاج الذي انفردت به أفريقيا السوداء كان يتضمن في 
المقام الأول الإنتاج لغرض الاستهلاكء وكان الناس ينتجون لتلبية احتياجاتهم الخاصة دون 
سيطرة على وسائل الإنتاج. 

وأدّى التفاعل بين البنى الاجتماعية المختلفة إلى قيام مجتمعات هجينة وغير متجانسة لم 
يقدم لها الدارسون الذين ضللتهم أفكار مسبقة عن التاريخ سوى وصف تعوزه الدقة بشكل عام. 
فلقد كانت توجد على هامش المجتمع الافريقي خلال الفترة الممتدة من القرن السادس عشر 
إلى القرن الثامن عشر أشكال هزيلة للإقطاع تختلط مع نظام «اللامانا». وكان الإقطاع سائدًا 
حيث يجري الإنتاج لأغراض التبادل ويضعف أو يتغير نظام «اللامانا» القائم على الإنتاج لغرض 
الاستهلاك , 

وساعد نظام «البكوات» (علتالاءط) التركي في مصر على تشجيع الإقطاع والنظام الإقطاعي 
ونشرهما. فقد حل نظام الحكم العثماني في مصر محل طبقة من الوجهاء والأعيان من ملاك 
اللأرض الذين كان لهم زبائنهم وأتباعهم . وكانت هذه الارستقراطية الريفية تتمتع » كما في 
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أوزونا المقرون الوسطى » بحماية «الأوجاقات») (كعلة[20 : قلاع وحاميات الجيش التركى) . وكان 
كبار الزعماء المحليون يحكمون مناطق «الكارش») (طعكهء : أراضى استغللال مجتمعية أو 
جماعية) والدوارات (مخيمات) وفمًا لنظام تدرّجي . وكانوا يكفلون خضوع الخماسين (الأ تباع 
والاقنان) والمجتمعات الصغيرة لهم على غرار ما كان يفعل رجال المخزن (في المغرب). 
وبسطت الأسر الدينية والأجواد (زعماء المقاتلين) نفوذهم في منطقة الساحل وصحراء موريتانيا 
وأخضعوا لسلطانهم اتحادات من المجتمعات الصغيرة إما باسم الأخوة في الدين أو بممارسة 
حق الفاتحين. وفرض أولاد سيدي الشيخ في جنوبي وهران الاتاوات على بدو الشامبا الذين 
عاهدوهم على الولاء. واقتضى محاربو بني حسن هذا النوع نفسه من فرض الولاء (80532” 
على أسر الحراطين و«المرابطين» شمالى نهر السنغال وكانوا يجتبون ضريبة الغلال (21 0ناماتط 
متقتاط) من ال درهال بولارين». 

دكثرا " ما كان البايات كرد كبار يه 2 والمحليين 94 المغزب لاني اه 
طبقة البكوات تسيطرء» كما فى مصرء على الأنشطة الاقتتصادية 0 ع الصناعات 
الانتاجية والمطاحن ومستودعات الأسلحة ومرافق سك العملة وأحواض صناعة السفن 
وإصلاحها وموارد القرصنة. كما كانت لهذه الطبقة كلمتها في مجالات تجارة الحبوب 
والزيوت والملح والنسيج وتسيطر على طرق التجارة (المحطات النهائية براي والموانى ا 
البحرية) والتجارة الخارجية . وكانت نقابات الحرفيين والتجار تخضع لإشرافها أيضًا . وكانت 
الطبقة المتوسطة من التجار يعملون كوسطاء في خدمة النظام العثماني . 

وفي سائر 56 تتَمال أفريقيا وشمال الحبشة » كان مسار تطور النظام اللإقطاعي مختلفًا 
نتيجة للأسباب ايكولوجية خففت من ت كين ملكية الأراضي في بعض المناطق . فكانت 
الإقطاعات الكبيرة التابعة لبايات المغرب تمتد على مساحات شاسعة» الأمر الذي ترتب عليه 
تقسيمها إلى إقطاعات (3261) كثيرة وتوزيعها لكي تفلح على أساس نظام «الخماسات» القاضي 
باعطاء خمس ريعها لمفلحها. وكان النمط السائد للملكية على المستوى الإقليمي لا يزال يتمثل 
في حيازة «أملاك) (مساحات صغيرة من الأرض تملكها الأسر) وأراضي «الكارش» (أراضي 
استغلال مجتمعية أو جماعية)» وكل ذلك داخل نطاق البنية الفوقية الإقطاعية القائمة على 
المضارية . 

وكانت قرون من الحكم اليوناني - الروماني في مصر وسائر أقطار شمال أفريقيا قد مهدت 
الطريق للانتقال إلى النظام الإقطاعي الذي طبقه المماليك. فقد أصبحت هذه المناطق في ظل 
استحدث فى هذه المناطق نظامي أراضي الدولة والقنانة الزراعية مستعيئًا في ذلك بجهد العبيد 


0 أتاح مصطلح «الوورما» (18/0::8) إدخال فكرة الولاء أو الوفاء في لغات تكرور التي كانت خالية مما يشير إلى 
هذه الرابطة . 
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وبفئة من الفلاحين تعرضت لأسوأ أنواع القمع والاستغلال. أما في منطقة جنوبي الصحراءء 
فقد تم الانتقال إلى الإقطاع بفعل تأثيرات خارجية . 

فقد ظهرت في شمالي الحبشة مثلًا فثئة ميسورة من ملاك الأراضي الذين أقاموا وحدات 
عقارية كبيرة تكوّنت نتيجة لتحريف النبلاء فى إثيوبيا مبادئ ارفواج ل وتقاسم الأرث الأمر 
الذي أكن إلى "تعوه اح مديعتة 'اذيها الررة عل مدت الخال امتعاقنة ب «وكانت هده الأمير 
تتعي: أيضا انعلاك تزوات تسل قن الساشية :وقيماا كانت 'تخله تلع الأراضن: كان اقتصناد 
المنطقة ينهض على أساس الزراعة الحرثية» واستطاع كثير من النبلاء الجدد أن بتركوا لورثتهم 
العقارات التى توصلوا إلى امتلاكها كاملة بلا نقصان. كما تركزت السلطة السياسية تدريجيًا فى 
أيدي هذه الفئة مما جعل تبوء المناصب أمرًا حاسمًا بالنسبة لتجميع الثروات. وبالتالي» فقد 
شهد شمال إثيوبيا اتجاهات نحو التمايز الطبقي القائم على الجمع بين امتلاك الأرض والسلطة 
الشياسية لك 

وين شمال إثيوبيا المسيحي هذه الأوضاع شبه الإقطاعية باتجاه المناطق الجنوبية حيث 
أقيمت مدن عسكرية «كتيما» (16]623) وكانت النخبة من ملاك الأرض «نفتينيا) (12معا]عم) 
تستعمر الأراضي الخاضعة للاحتلال. وكان حال الفلاح (غابار 83581) العامل في الأرض 
لبقن عتى ال عنذاء الأرض» شأنه شأن الفلاح في مصرء غبيًا جنال القن أو كان 
على الأقل مديئًا أو زبونًا ملزمًا بتسديد جزء من ايراده «غابير» (ذط82) أو «سيسو» (50ذة) تبعًا 
لما إذا كان بستغل الأرض على أساس تقاسم المحاصيل أو كمزارع امصامر 

وفي منطقة البحيرات الكبرى» ولاسيما في أجزائها الجنوبية التي تشمل تشمل الكثير من غربي 
تتزانيا اليوم وبوروندي ورواندا وأوفيرا في شمال شرقي زائير» كانت علاقات التبعية تشكل رباطًا 
شبه إقطاعي ينظم العلاقة بين أصحاب القطعان والزراع ؛ فكان بمثابة عقد يربط بين طرف مانح 
يمارس الرعي فيقدم قطعان الماشية وطرف زارع يتلقاها ويضع خدماته وخدمات اسرته واجيالها 
اللاحقة تحت تصرف الطرف المانح وورثته. وكانت هذه العقود تختلف بين مجتمع واخر 
وتتغير على مر الشف ففي تكرور. كان ال «سورغا) (811188) أو ال «داغ» (028) يوافق 
بمحض إرادته على أن بتولى ثري أو زعيم سياسي ذو نفوذ تأمين احتياجاته. ولا يمكن. على ما 
يبدوء أن تعزى مثل هذه الروابط المنبثقة من بنى شبه إقطاعية إلى تأثيرات خارجية وإنما ينبغي 
أن تفسر على أساس تطورات داخلية . ْ 

وكانت العوامل الرئيسية التي أسهمت في اعتماد النظام العثماني للإقطاع الاجتماعي - 
الاقتصادي تتمثل في اتساع رقعة الإمارة الإسلامية مع ظهور حكام الأسكيا في غرب السودان» 
وتوسع امبراطورية ماي التي اعتنقت الإسلام في بورنو» وفي تطبيق شرائع القرآن نتيجة للتحوّل 
إلى الإسلام وشن حروب الجهاد. وفي الصنغاي» حافظ الأسكيا على جزء من البنية 


(5) انظر الفصل الرابع والعشرين من هذا المجلد؛ وانظر أيضًا 810662 .لل. 1910. 
)4 26500582 .28, /الاؤاء الفصلان ” و4. انظر أيضا الفصل السادس والعشرين من هذا المجلد. 
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الاجتماعية - الاقتصادية التقليدية واعتمدواء شأنهم شأن الارستقراطية الاثيوبية التي استعمرت 
جنوب اثيوبيا» تجديدات عديدة في المناطق التي كانوا يفتحونها. فالأسكيا محمد وخلفاؤه 
وزعوا الامتيازات على طريقة الثماتك: فأنشأوا الإقطاعات من أراضي الخراج التي استولوا 
عليها من غير المسلمين» إلا أنهم لم يكونوا يمنحون. أصحابهم المفشيليى الما ولا 
الأراضى التي لم يكن 0 نقل 0 ولا ممتلكاتهم. وإنما كانوا يعطونهم حق الانتفاع 
برعو والضرائب وغيرها من المدفوعات المستحقة للدولة. وتزخر كتب التاريخ بالأمثلة عن 
تفاصيل من هذا النوع . 

وكانت الإمارات تطبق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالجهاد» الأمر الذي زاد من 
رسوخ البنى الاجتماعية - الاقتصادية الإقطاعية أو شبه الإقطاعية أو القائمة على التابعية؛ 
والمأحوذة من أوروبا والشرق الأوسط . وكان نظام «ألمامية)» (2ندتهدهاة) لحيازة الأراضي 
وفرض الضرائب» الذي كان معمولًا به في مناطق فوتا تورو وفوتا جالون وفي ظل خلافة 
السوكوتوة مجدرد اتشنحة :متقولة من النظم' العقمائية لحيازة الأراضي مرف قرافت عرق 
تدريجيًا استيعاب مفاهيم «الجوم ليدي» (1لا16 0052) (سيد الأرض) وال «الجوم لوري» (مامل 
166) و«الجوم جامبيري) (6ء0تضدز طندل) و«الجوم جاينغول» (290801[ )50 (الذين 
كان لهم حق الانتفاع بأراضي الفوتا)» ليس ضمن أشكال إقطاعية للولاء وإنما في إطار بنية 
اجتماعية - اقتصادية إقطاعية . 

وأفسح النظام القانوني الجديد الذي نشأ في ظل الإمارات المجال لظهور شكل إقطاعي 

للمضاربات العقارية. فتحؤلت رسوم «النجولدي» (2[0141) (وهي مدفوعات م7 0 تخص 
سيد الأرض) و «الكاونغال» ([13388) مناطق صيد السمك) و «الييال» (181) (مناطق صيد 
الحيوانات) و «الهوري كوسام) (تصهومع] عندمط) (المراعي) و «الغوبي» (806061) (المناجم) إلى 
رسوم سنوية تدفع لذوي السلطة السياسية وكانت تجمع تحت إشراف الدولة. بل إن وظيفة 
جابي الضرائب أصبحت تشترى مقابل رسم يُسدّد: شأنها شأن معظم الوظائف الرسمية ضمن 
النظام . وأصبحت القاعدة الشائعة هي تقاسم المحصول أو زراعة الأرض المستأجرة وتأجير 
الأراضي . وفي المناطق التي دخلها الإسلام؛ أصبح ح الفلاحون الذين فقدوا أراضيهم على أثر 
الفتح أو نتيجة لتطبيق النظام القانوني الجديد ار عامل مهمًا. وظهر الأقنان «ريفو ريك» 
(111 610) في سيرير»ء و«سامبا ريمورو) (156120111 53121588) و «بادولو)» (63320010) 


(0) «جوم لوري» (:1ة1 2ول) - أول مصلح لقطعة الأرض وشاغل لها. جوم جامبيري) (3105656[ 10ه0ل) - 
شخص مؤهل الإصلاح الاارض باستخدام الفأس ء جوم جاينغول» (21801[ 012) - شخص مؤهل لإصلاح 
الارض عن طريق الحرق. 

(9) كانت هذه الرسوم تدفع بأشكال مختلفة (حبوب. قطعة لحم من حيوان مصيد. جعة عسل» دجاج. ماعز: 
إلخ) وكانت أصلد وبالدرجة الأولى ذات مغزى شعائري» أي أنها كانت تعتبر بمتابة قرابين هدم إلى اوح 
المكان» الذي ينتفع به. وكانت تقدم عند الحصول على الأرض وأحيانا في مواسم الحصاد وفي أغلب الأحيان 
في مناسبات الماتم والحلول محل المنتفع الأول بالمكان «لامان» (صقصة) بعد وفاته. 
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و («نافيتان) (28566221) فى تكرور. و«تالاكاوا» (421213192) لدى الهوسا كنظراء للخماسين 
والحراطين والفلاحين و«الغابس» (2088ع) في بلداق البحر الأبيض المتوسط ومناطق 
الصحراء. ومع مفهوم رباط الأرض «ليدي هوجا» (9[زن11 1601 بلغة الفوتفلده). بدأ العمل 
بالنظام العثماني ا الأراضى الزراعية. وكان الايجار السنوي للأرض يدعى «النجولدي» 
(210101) بينما كان الرسم الذي يدفعه المزارعون المستأجرون لللأرض والعاملون على أسامن 
تقاسم المحاصيل والمزارعون المستأجرون من الباطن يسمى «كوتيغو» (00010810) وظهر النظام 
الإسلامي الشرقي للتحكم في الأراضي في شكل أراضي بيت المال أو «ليدي مال» ([4/امآ 
881 و دليدي جاناندي) (نلصهصدز 01ئز6.آ) وهي أراض كانت ملكا للدولة » وكذلك في 
شكل أراضى الحبوس التي كانت تابعة للأوقاف الدينية. غير أن الاأرض لم تكن تخضع إلا 
جزئيًا للأشكال المغربية للتابعية الإقطاعية. وكانت هناك بعض حالات الإعفاء الضريبى التى 
كان يقررها الميعرق 270 وبمقتضى نظام «ليدي أوروم) (3ناتنا 01:ز16)» كان الولاء يتمثل في 
عهد «الوورما» (8/01218) (رباط الولاء) مقرونًا بضريبة «الموود الحوروم) («نتامئناط-[2 0نانام) 
أو «مودول حورما) (201222 1011110101) . 

وعلى ذلك أخذت البنى الاجتماعية - الاقتصادية ذات الأصول المختلفة تتداخل ابتداء من 
القرن السادس عشر فصاعدًاء الأمر الذي ترتب عليه ظهور نظام اجتماعي تمثل: على مستوى 
الحكم: في الإمارة أو الهيمنة"" - كانت البنى الإقطاعية تتراكب فيه على قاعدة من نظام 
«اللامانا» (222222د1) الأفريقي . و هذا التطور الاجتماعي - الاقتصادي في شكل دولة 
المانسايا إذ حلّ نظام الإمارة الإسلامي الشرقي في مناطق غربي السودان ونيجيريا التي انتشر 
فيها الإسلام» محل هذا النظام أو تراكب فوقه. أما في مناطق خليج غينيا وأفريقيا الوسطى 
والشرقية التي ظهر فيها مسيحيون بين حكام الكونغو والمويني موتاباء فقد أخذ الأثر المؤسسي 
للشكل المسيحي للملكية الإقطاعية يزداد وضوحًا. 
التطورات المعمارية والفنية 
وأخيرّاء وقعت أيضًا بعض التطورات المعمارية والفنية المهمة. فبناة المدن في وادي النيل 
والمغرب والسودان وعلى الساحل. وبناة قصور اليوروبا والصرح المعروف اليوم باسم أطلال 
زمبابوي: وبناة البييوت والقصور والمساجد على الساحل الشرقي لافريقيا. وبناة الحصون 
المحيطة بمدن الهوسا - كانوا في ان واحد معماريين وبنائين يق ومخططي مدن. وكانت 
الأكواخ الدائرية أو الهرمية الشكل المبنية من الطين الصلب أو الحجر وبيوت الجولا المتدرجة 


)٠١(‏ كانت قبائل المخزن تعفى من الضرائب وتوضع أراضيها تحت سيطرة السلطة المركزية. وفي مقابل هذا الخضوع 
كان رؤساء المخزن يفرضون الضرائب على القبائل المجاورة التي كانت توصف ب «الرعية». 

)١١(‏ يرد تعبيرا «الامارة» و«الهيمنة» في هذا السياق للدلالة على الأشكال الاجتماعية الهجينة التي ظهرت ف في أفريقيا 
السوداء بعد احتكاكها بالإسلام. انظر عمع1812 .2 /51ولء 


3 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


تبنى على غرار التقاليد المعمارية نفسها التى اتبعت فى بناء مسجد الكتبية فى مراكش وقبر 
الأسكيا في غاو وقبور الخلفاء في القاهرة. وكان التركيز يجري في البداية على جودة المعمار 
كما تشهد به أطلال أوداغوست وكومبي وكيلوا وجني وأكسوم. وقد استمر تطور الفن 
المعماري بعد القرن السادس عشر ولاسيما في غرب السودان ونيجيريا بينما أخذت أحوال 
المدن في شمال أفريقيا ووادي النيل تتدهور مع زوال رخائها الفديع» ومن جهة أخرى كان 
الأسكيا الذين واصلوا مراعاة التقاليد في هذا المجال في غرب أفريقياء»ء من كبار المهتمين 
بالبناء شأنهم في ذلك شأن أبي العباس المنصورء حاكم المغرب آنذاك. 

واستأنف سنّى على والأسكيا محمد شق القناة الكبيرة الموازية لنهر النيجر فى حين اقترن 
وصول المنصور إلى دفة الحكم في المغرب باهتمام مؤكد بالأشغال العامة الكبرى وإن لم يدم 
ذلك طويلًا. غير أن التقاليد المعمارية لمنطقة الساحل والعالم الإسلامي لم تكف عن الانتشار 
باتجاه الحنوب. وابتداء من القرن السادس عشر شاع الأسلوب المعماري السوداني الذي تتمثل 
نماذجه الأولية في مساجد سانكور وجني . . وأنشأ الأسكيا محمد ميناء تندرما من العدم كما بنى 
مسجد سيدي يحبى. وتكونت في هذا السياق جماعات كبيرة من البنائين وصانعي قطع الأثاث 
والمزخرفين مما أدّى إلى نشوء مختلف الرابطات والفئات المهنية الاجتماعية فى المغرب وغرب 
اونا ش 

وشهدت فترة غوندار (حوالى 587١م‏ - حوالى ٠176م)‏ في اثيوبيا ظهور أساليب معمارية 
جديدة بتشجيع من البلاط . فكانت أسر الأباطرة في غوندار ذاتها وفي مدن أخرى تبني القصور 
والحصون والكنائس والمكتبات التي تجمع بين الضخامة والجمال وتتميز بزخارفها الداخلية 
المنمقة”""2. وحدئت في الفترة من ١٠17م‏ إلى ٠188م‏ تقرييًا تغيرات معمارية رئيسية في 
المناطق الساحلية الناطقة باللغة السواحيلية فى شرق أفريقيا. فظهرت أنماط وتصميمات جديدة 
وكانت: اليرت ذانها بق وفهًا لمات أصيلة وبمهارة خرفة -قائقة ,تين اقول ممتازة. عن 
الجص . وترافقت التطورات المعمارية مع إنتاجية في المجالات ذات الصلة بالعمارة مثل النقش 
على الخشب ولاسيما في صنع الأبوات وار 1م 


البنى الاقتصادية الجديدة 


كانت أبرز البنى الاقتصادية الجديدة التي ظهرت خلال هذه الفترة تتمثل في نظام الطوائف 
الإنتاجية الذي حلّ محل نظام التنظيمات أو التكتلات الحرفية» مثلما كانت تتمثل في نظام 
اقتصاد النهب» خصوصًا في شمال وشرق أفريقياء وفي نظام اقتصاد المحطات التجارية أو 
المستودعات ولا سيّما في وسط وغرب أفريقيا. 


)1١(‏ انظر الفصل الرابع والعشرين من هذا المجلد. 
(19) انظر «علآاى .7 عل .21 وانظر كذلك ععلداعه0 .28.5 ككولء 


البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى أفريقيا خلال هذه الفترة هه 


اقتصاد حرفي ومجتمع طوائف إنتاجية وتكتلات حرفية 
اهمف الحضارة المدنية للقرون الوسطى في تقسيم العمل من خلال تطوير الحرف والعمليات 
الإنتاجية والصناعية. لكن مستوى التطور خلال القرن السادس عشر كان يختلف باختلاف 
المنطقة ونوع المجتمع مع ظهور اتجاهات متباينة في شتى السياقات الاجتماعية. 

من ذلك مثلّا أن حضارات غرب السودان ومنطقة النيجر - التشاد والصحراء طورت الحرف 
والأنشطة الإنتاجية والصناعية على أساس طوائف مغلقة بدرجات متفاوتة وينتمي أعضاؤها إلى أسر 
بعينها. ومع تزايد تأثير حضارات تكرور ومنطقة الصحراء تبلور نظام الطوائف الإنتاجية متجسدًا 
بأوضح صورة في حضارات جنوب السنغال وأقاليم المانده وبلاد الهوسا. وانتقل نظام الطوائف 
المطبق في تكرور - مع بعض أعضائه - إلى مناطق كايور وجولوف وسبين وسلوم. وظل نظام 
الطوائف «نيامانكالا) (232381219زه) لدى المانده يكرم لفترة طويلة حرفة الحدادة إلى أن جاء 
التكروريون إلى المنطقة على أثر حروب الجهاد. فكان سوماغورو كانته مثلاء وهو الذي اضطلع 
بدور بارز في وصول أسرة المنسا إلى الحكم وفي ارتفاع شأن دولة مالي » حدّادًا في الأصل . وكان 
العاملون في تصنيع المعادن يحظون بتقدير رفيع لدى الفون واليوروباء» ولكن تأثير الهجرة من تكرور 
ومن الصحراء أخلٌ أيضًا بالنظام السائد. وفي صنغاي؛ كان الأسكيا يحكم بالفعل مجتمعًا سبق 
وأن تطور فيه نظام الطوائف الإنتاجية وانتظمت مراتبه وأصبحت له جذور أيديولوجية. 

وعززت ثورة التورودو في نهاية القرن الثامن عشر نظام الطوائف الإنتاجية في تكرور عن 
طريق تعميق شقة التقسيم الطبقي . فتدنت تدريجيًا مكانة فلاحي السب وصيادي السوباليه» بل 
ومكانة رعاة القطعان البدو في مناطق البوروري فولبه. ولم يكونوا يدرجون في عداد 
«البينانغاتوبى) (6623282]0056) (من الاسكافيين («سكيبى») ©58116656) والحدادين 
(«واييلبي») عطالتتزة ب والشعراء السحرة («غاولو)» هالكهع) وغيرهم) إلا أنهم كانوا يعزلون على 
حدة بين «النانغاتوبى) (28228260056) (الطائفة العليا). وأخذت نخبة «المرابطين» في تورودو 
تميل إلى اعتبار المهزومين من السَدّو وأرستقراطيات الدنيانكه وغيرهم طائفة دنيا َل يكونوا 
يستئنون من ذلك سوى المنحدرين من نسل المرابطين المؤهلين لتبوء المناصب العليا. أما في 
مجتمعات الزنوج - البربر من أهل الصحراء» ققد أخذت التقسيمات الدينية والإثتية والعرقية 
تظهر تدريجيًا على شكل تراتبي للطوائف. 

وتمثل مظهر بارز أخير من مظاهر تطور الحرف أو التنظيم الصناعي في أمور تتعلق بسيطرة 
الدولة . فكان الاتجاه السائد فى حضارات حوض المتوسط نحو احتكارات الدولة فى عدد من 
المجالات التي يذكر منها نسي وبناء السفن وصناعة الأسلحة والتكرير والتجارة الخارجية . 
لكن الدولة في أفريقيا السوداء نادرًا ما كانت تمارس مثل هذه السيطرة حتى مع التوسّع الذي 
طرأ في مجال التسلح وصناعة الأسلحة”*'2. ومن سمات هذه المرحلة أنه كان هناك تباين بين 


(14) حدث التطور على نطاق واسع في صناعات السلاح التابعة للدولة في أفريقيا السوداء في القرن التاسع عشر بوجه 
خاص . 


61 أقريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
تنوع أنشطة سكان الأرياف والتخصص الواضح لدى سكان المدن. فكان التطور ضَئِيلا على 
صعيد تقسيم العمل وتكاثر الأنشطة التجارية والحرف في ميداني الزراعة وتربية الحيوانات. 
وظل المزارعون وصيادو الأسماك ومربو الحيوانات والصيادون ينؤعون أنشطتهم فيمارس كل 

منهم أكثر من حرفة إذ كان من بينهم الحداد وصانع السلال والبنّاء والحطاب والنجار والنساج 
والأسكافي بحسب مقتضى الحال. وشمل تطور الحرف في عضن الأحإن انخراظط التنناء أو 
انخراط فئات عمرية محددة في نوع معين من العمل على سبيل التخصص ولا سيّما أنواع العمل 
التي يتطلبها تصنيع المعادن والأخشاب والجلودء والتي كان لها دور في تطوير نظام الطوائف 
الإنتاجية . 

وتطورت الصناعات الخاضعة للدولة أيضًا في شكل مصانع للأسلحة بل ولبناء السفن 
النهرية والبحرية» وذلك في غرب السودان وبلدان غرب أفريقيا المطلة على المحيط الأطلسي 
وبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط وسواحل المحيط الهندي. 

وأدى تعدّد الحروب أحيانا إلى انتعاش المهن المتعلقة بتصنيع المعادن. وأعاد سني علي في 
القرن السادس عشر تنظيم مصانع الصنغاي للأسلحة محددًا لها أهداقًا سنوية للإنتاج. وتميزت 
مصر بالمهارة في الميتالورجيا وكانت تنتج الفولاذ الدمشقي. وأصبحت جماعات كبيرة تعمل . 
في تشغيل الحديد والنحاس والذهب والفضة. واستمرت صناعة المعادن الثمينة في مصر 
وشمال أفريقيا تتزود بالذهب من وادي علاقة في النوبة» وسوفالاء وغرب السودان. وشرع 
حدادو المانده المنظمون على أساس الطوائف في تصدير تقنياتهم إلى المدن الجديدة التي 
نشأت نتيجة انتعاش التجارة الأطلسية . وأتقن الحدادون السودانيون «غاراسًا» (8218559) 
والمانديون «تيغ» (88ع]) و«مابو» (22860) تقنياتهم - في صنع المحاريث والفؤوس والسيوف 
والرماح ونصال السهام والأدوات المنزلية وأصبحواء في أواخر القرن الثامن عشرء قادرين على 
تصليح الأسلحة النارية. وكان في هذا المجال الأخير أن استوعبت التكنولوجيات الجديدة 
بسرعة تفوق نظيرتها في المجالات الأخرى. وعمل الحرفيون في صياغة الذهب والفضة على 
تنشيط التجارة في أسواق مدن المغرب ومصر وغرب السودان. وتفوّق الصاغة من البربر 
والولوف في أعمال التخريم على الذهب والمجوهرات. وانتقل سك العملات الذهبية - وكان 
حرفة راسخة فِي الشمال وفي البلدان الناطقة بالسواحيلية - زنجبار وكيلوا بوجه خاص - نحو 
الجنوب إلى نيكى . وكان السواحيليون يصنعون أيضًا مجوهرات جميلة وساعًا أخرى من الذهب 
والقضةة والاق تشكبل الخزف إلى نشوء صناعات حيث ظلَْت صناعة السلع الفخارية (كشأن 
صناعة السلال) وقفًا على الإناث. واستمر تطور صناعة الزجاج التي انتشرت في بلاد اليوروبا 
والنوبي والهوسا ومصر والمغرب. وكانت تقنيات التعدين متقدمة بين الشونا في منطقة جنوب 
افر حيث ظلت صناعات تعدين الذهب والنحاس عماد اقتصادات المرق حتى القرن 
الفامن عش" 


(18) طعوء8 .2.31 مول (أ) ص كسم 
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الشكل 7١”‏ : طرق التجارة الأفريقية في القرن السادس عشر 
(المصدر: اقتباس من خريطة أعدها 0186 .8 قسم الجغرافياء جامعة داكار) . 


3 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وازدهرت حرف تشغيل الجلود أكثر ما ازدهرت في نيجيريا حيث كانت تربية الحيوانات توفر 
الكثبر من المواد الخام. وكانت الأحذية الواردة من المراكز الجديدة في كانو وزاريا وأبيش 
تتنافس مع الأنواع الأخرى من السلع الجلدية وكانت كميات كبيرة منها تصدر من سيو في أرخبيل 
لامو الذي أصبح مركرًا رئيسيًا للصناعات الجلدية بحلول القرن الثامن عشر. وخلال الفترة من 
القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر أصبحت لحرفتي صنع السلال والسجاد أيضًا مكانتهما 
بين صناعات منطقة النيجر - التشاد. وتطورت صناعة الورق الذي حلّ محل ورق البردى في مصر 
ممت نووكي ادر معد" وسعاة" نا فطن الحردات واخلتة تصين الحتلوطات 
بصورة تدريجية وصارت كانم تصدر المصاحف إلى جميع أنحاء العالم ال 07 وامتقرت 
فى مدن نيجيريا أيضًا الأنشطة التجارية المرتبطة بالصناعات الغذائية والتي نمت في العصور الوسطى 
عد |الحمان وقد كر الود انك سمت راذا نهاك أفزيقيك لتقا فنا في زراعة 
5-5 السكر وتكرير السكر. وظلت صناعات استخراج زيت الزيتون وزيت النخيل وزيت الفول 
السوداني وحرف الجزارين والخبازين والعطارين والبقالين تمارس عمومًا في إطار الصناعات 
المنزلية . وفي مجال النسيج » ترسخت بحلول القرن السادس عشر زراعة القطن ونسج الأقمشة 
القطنية على هضبة زمبابوي وفي وادي الزامبيزي”*'2. كما اشتهرت الدول المدن الناطقة 
بالسواحيلية» بأقمشتها: فكانت باتي مثلّا تنتج الحرير الممتاز'"' كما كان القطن يزرع ويغزل 
وينسج فيها. وخلال الفترة من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر اشتهر قماش الرافية 
الذي كان ينتج في الكونغو بأفريقيا الوسطى . 


اقتصاد النهب 
كانت تجارة المسافات الطويلة قبل القرن السادس عشر تضطلع بدور بارز في الاقتصاد الأفريقي 
وكان ذلك سيا في تشجيع الإنتاجية العالية وأَدّى إلى نشوء حضارات مدنية وام روابط متينة 
بين المدينة والريف ترتبت عليها تحؤللات تدريجية في المناطق الريفية. غير أنه في الفترة بين 
سنة ١6٠١‏ وسنة 18٠١‏ - ونتيجة للنرعة التوسعية الاسبانية والبرتغالية التي اتسمت اعتبارًا من 
سنة 1100 بالعنف والتدمير - ظهر اقتصاد النهب مع تدهور الموانى' في المدن التجارية 7 
كانت قد اغتنت في القرون الوسطى بفضل التجارة عبر الصحراءء ذلك التدهور الذي اتضح 
ابتداء من ١597‏ فصاعدًا عندما أخذ ملوك اسبانيا والبرتغال المسيحيون يطردون أعدادًا كبيرة 
من اليهود والمسلمين المقيمين في المغرب وتونس والجزائر 


(5) لموتطعولط .0؛ اخدالء 
1970) لمعتتطعداط8 .© كلامل 
(01) طعو8 ل مو (أ) ص لسسسوسى 


)009 عالأكطء :)طم صاعء :1 .20.5.2 ١957‏ (بس) ا ص 1١575‏ 


الببى السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا حلال هذه الفترة وه 


ا 


١ل‏ ا 


اللوحة ١٠١”‏ (على اليمين): صندل من جلود المناطق اللوحة ؟١؟‏ (على اليسار): حقيبة جلدية هن انتاج 
السودانية من صنع منطقة كانو. وكانت بضائع ممائلة منطقة تمبكتو. 
تصدّر بكميات كبيرة إلى شمال أفريقيا. 


فقد احتلت اسبانيا جزيرة بالما إحدى جزر الكناري واستولت على تنريف في ١548‏ ثم 
على مليلة في .١515‏ وفي سنة ه٠6١.‏ احتلت المرسى الكبير واحتل البرتغاليون في السنة 
نفسها مدينة أغادير م د أسفي في . واستولى الكاردينال خيمنيس على وهراث في 
69 وأصبحت مدينة الجزائر فى السنة نفسها تحت السيطرة الاسبانية وتبعتها مدينة بجاية؛ 
وكانت مدن دليس تونس وشرشل والجزائر تدفع الاتاوة للاسبان. وفي ١618‏ وسشعت البرتغال 
نطاق سيطرتها لتشمل الزمُور. 


36 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وخامر العرب والبربر والباب العالي العثماني عندئذ شعور بأنهم مضطرون إلى التصدي 
للعدوان الأوروبي وساعدهم القراصنة الذين كانوا يبحرون تحت العلم العثماني» على إعادة 
التوازن إلى ميزان القوى . وفي 4 استعاد أبو يوسضف» أحد الأخوين باربروسًا مدينتي 
جيجلي والجزائر» ثم عزّز أخوه خير الدين حصانة المناطق المستعادة. وعادت تونس والجزائر 
إلى حظيرة السيادة العثمانية من جديد وظلتا على هذه الحال» إسميًا على الأقل» حتى القرن 
التاسع عشرء وذلك على الرغم من الحملات التي شنها عليهما شارل الخامس ملك اسبانيا 
(الذي هزم على أبواب الجزائر العاصمة في .)١54١‏ واحتل سنان باشا في ١68١‏ طرايلس 
باسم الباب العالي العثماني وأتبع ذلك باحتلال تونس في 1874. وعزّزت المغرب في أواسط 
القرن السادس عشر استقلالها بعد أن استعادت سيطرتها على مدن أغادير واسفي والزمور من 
الرتعاايى شل حروب» الجياد التي كلها يكو سعد مؤسيير'السلالة العريقية...واترل أب 
العباس المنصور الذي كان حليقًا للملكة اليزابيث الأولى» ملكة انجلتراء هزيمة نكراء بجيش 
برتغالى قوامه ٠٠١٠٠٠‏ جندي فى منطقة وادي المخازن. 

وعلي الرغم من استمرار المصادمات مع الدول الأوروبية» ظلت دول شمال أفريقيا تحتفظ 
بحريتهاء وإن حال دون تقدمها فى القرن السادس عشر انهيار النظام الاقتصادي العالمي . 
وأصبحت موانئ' المغرب وباقي امات همال أفريقيا تعتمد في معيشتها بصورة رئيسية على موارد 
القرصنة والاتاوات والرسوم الضريبية أكثر مما تعتمد على التجارة أو على قيام صناعات جديدة . 
وكانت أبرز أنشطة الدولة يمليها منطق اقتصاد النهب. فحل القراصنة الأتراك محل طبقة تجار 
القرون الوسطى في تأمين رخاء النخبة العسكرية العثمانية الحاكمة. وكانت موانى' سلا (في 
المخرب) والجزائو ولوس وطر ابلس . تتمقع بحماية أسطول القراصنة المتحالفين مع الحكام 
والذين بلغ عصرهم الذهبي في البحر الأبيض المتوسط أوجه في القرن السابع عشر 

وفي سنة ١6688‏ كانت توجد خمس وثلاثون سفينة شراعية ا ذات 0 وخمس 
وعشرون سفينة شراعية ذات صوار تستخدم في أعمال القرصنة انطلاقًا من ميناء الجزائر التي لم 
يكن عدد سكانها يتجاوز ٠١٠٠١‏ نسمة. ومع ذلك فقد كانت في حالة اقتصادية مزرية إذ حلت 
بها المجاعة في ٠‏ وأودت بحياة ثلث سكانها. غير أنها ظلت تجتذب إليها الناس حتى بلغ 
عدد سكانها في القرن الثامن عشر مب الاي 5 الام اران الاوز أما 
طرابلس» فكان عدد سكانها في القرن السادس عشر 40006 نسمة منهم 7608 تركي او 
٠ه"‏ من العرب والبرير و ١٠٠١‏ مسيحي. وكان قراصتتها يمارسون النهب في البحر الأبيض 
المتوسط - الذي كان مسيرحًا للصراع د ار يوك رجات حالة عدم الاستقرار مستمرة 0 
غرب البحر الأبيض المتوسط طوال القرن الثامن عشر. وكان نظام الوصاية في كل من الجزائر 
وتونس في حرب مستمرة تقريبًا مع هذه الدولة الأوروبية أو تلك مع تناوب بين المواجهات 
والمعاهدات. ولم يعد ذلك كله بأي نفع على الرأسمالية التجارية أو على طبقة التجار. 

وينبغى أن تكون هذه الخلفية حاضرة فى الذهن لدى التطرق إلى الحملة المغربية ضد 
الصنغاي فى غرب السودان وكذلك لدى تناول حروب الجهاد التي كانت الجماعات المسلمة 


البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى أفريقيا خلال هذه الفترة 1١‏ 


في أفريقيا السوداء تشنها تحت تأثير المغرب ضد اقتصاد المستودعات التجارية على ساحل 
الأطلسي . وكان حاكم المغرب أبو العباس المنصور -- الذي هزم البرتغاليين - يسعى من خلال 
غزو الصنغاي في ١94١‏ إلى إعادة فتح طرق تجارة الذهب والرقيق. وقد أتاح الاستيلاء على 
تمبكتو في ١598‏ جلب ١ 7٠١‏ عبد عبر الصحراء. وم قر الععلية التي كام يها جودار باشا 
إلا عن تعجيل انهيار هذه التجارة والقضاء على واحدة من أكبر إن لم تكن أقوى - 
الامبراطوريات في غرب السودان في القرن السادس عشر. 

وكانت طرابلس ومصر أكثر حصانة في مواجهة عواقب انهيار التجارة عبر الصحراءء 
واستطاع البلدان أن بحافظا على طرقهما التقليدية للتجارة عبر الصحراء. وكان الحكم العثماني 
الذي استقرٌ في مصر وطرابلس»ء يدعم 0 - بورنو من خلال التحالف معها وتزويدها 
بالأسلحة وكفل بالتائي استمرار تدفق التجارة بين الشمال والجنوب «التى كانت أمرًا حيويًا 
بالنسبة لإمداداتهم حتى القرن التاسع عشر. ْ 

غير أن مجتمعات هذه المنطقة لم تفلت من آثار التدهور العام. فقد أخذت الحضارة 
الشرقية» التي أصبحت هذه المجتمعات جزءًا منهاء سبيلها إلى الانحطاط ولم تكن بناها 
الإقطاعية تساعد على تطوير المناطق الخاضعة لنفوذها سواءً في حوض البحر الأبيض المتوسط 
أو على شواطئ المحيط الهندي أو داخل القارة - في مناطق النيجر - التشاد وغرب 00 

ومن الأكيد أن اقتصاد النهب. الذي كانت القرصنة في البحر الأييض المتوسط أحد 
عناصره: قد أسهم في وقف النمو الاقتصادي والتقني في جنوب حوض البحر الأييض 
المتوسط. غير أن البنى الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية كان لها دورها أيضًا في كساد 
وتخلض هذه المنطقة والمناطق المجاورة لها في داخل القارة. وترتب على تدهور مناطق أفريقيا 
المحاذية للبحر الأبيض المتوسط تدهور نظام فرعي بأكمله بعد أن لعب دورًا باررًا في إطار 
الجغرافيا الاقتصادية والسياسية لعالم القرون الوسطى. 

ولقد أثرت هذه التطورات بدرجات متفاوتة على جميع بلدان وادي النيل وشرق أفريقيا 
ومناطق النيجر والتشاد وغرب السودان. وكما يبين الفصل الثامن 00 عن مدغشقر: 
أصبحت الفترة بين ١58٠١‏ و١77١‏ ريق د المحيط الهندي باسم «عهد القراصنة». 
وكان اقتصاد النهب يخلخل فعلًا أوضاع البلدان التي كانت لها ا مباشرة بالقوى 
الجديدة للهيمنة الأوروبية ولو أن انحطاط أحوال هذه البلدان كان بيعود أيضًا إلى عجزها عن 
تنشيط بنية اجتماعية - اقتصادية كان تأثير الشرق المتخلف عليها يتزايد يومًا بعد يوم. كما 
كانت علة هذه البلدان تتمثل أيضًا في عجزها عن الإسراع في إقامة علاقات قَوْة تجدّبها عواقب 
اختلال الميزان التجاري الذي كان يمثل إحدى سمات تلك الفترة. 


تدهور المناطق الريفية: الفقر وانعدام الأمن بين الفلاحين 


أدّى اقتصاد النهب إلى كساد التجارة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية وأثر بالتالى على 
العلاقة بينهما. فقد كانت أنشطتهما ومنتجاتهما متكاملة. وكانت المدن قد كسرت الدائرة 


١‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


المغلقة لزراعة الكفاف وعززت تقسيم العمل وكانت تحمل بذور المجتمع الجديد ووفرت 
أرضية التطور العلمى والتقنى ونمو التجارة والحرف والصناعات المتخصصة؛ وأوجدت قيمًا 
اقتصادية واجماعه وثقافية. جديدة» كما كانت تمثل طلائع التقدّم وساعدت على نشوء 
تكنولوجيات إنتاجية جديدة وظهور أنماط استهلاكية أكثر تطورًا. وكانت الحرف والصناعات 
الحضرية هي التي حفزت أنذاك الاهتمام باعتبارات الإنتاج واسع النطاق في مجالات الزراعة 
وتربية الحيوانات وصيد الاسماك والحيوانات وما يتعلق بهذه المجالات من صناعات ثانوية. 
وكانت المدن هي التي دفعت إلى اعتماد زراعة قصب السكر والقطن على أساس الإنتاج على 
نطاق صناعى وإلى زراعة نباتات صباغية مثل الفوّة والنيلة والزعفران والحناء» بالاضافة إلى 
اناك العطريا عقي كاف المذة: .وراد : تطوى المكالته الهيدروللة وتعمل «الظرق “وكوي 
الحيوانات لأغراض الحصول على الصوف والحليب واللحوم منها 

غير أن العالم في صورته هذه أصيب بالتمزق والأزمات مع حلول القرن السادس عشر. 
ذلك أن تناقص أعداد سكان المدن أدّى إلى إضعاف الاقتصاد الريفي وانتشار الفقر بين 
القلاحين .وعودة الأحزاشن إلى مساحات “فناسعة من «الأأراضي الصالحة الززاعة .“ومع اتجسار 
الأمن عن الأرياف» أصبح سكان هذه المناطق يلجأون إلى أعماق الغابات حيث كانواء مع 
انقطاعهم عن أساليب الحياة الحضرية عالية الاستهلاك» يزدادون التصاقًا بالإطار الأسري أو 
القروي لزراعة الكفاف والاكتفاء الذاتي وللانتاج من أجل الاستهلاك فحسب. فكان الفلاح 
المغربي أو المصري ينتج زيت الزيتون والحبوب لسد احتياجاته الذاتية إضافة إلى رعايته لبعض 
الحيوانات الأليفة. اما الفلاح على الساحل الغربي المطل على المحيط الأطلسي» فكان 
يستخلص زيت النخيل ويزرع نبات المنيهوت وأنواع اليام وتعلم زراعة أشجار الموز ونبات 
الذرة. وكان المزارعون من مربي الحيوانات في براري السافانا يملاون مخازن حبوبهم بالرز 
والدخن والدخن الأحمر ويصنعون لأنفسهم الكريتة وزيت الفول السوداني وزيت النخيل. 
وكانت أبرز أشكال النشاط التجاري تتمثل في تبادل المنتجات والمقايضة. 

وقد ازداد نسيج هذه الحياة الريفية تمزقًا بفعل تجارة الرقيق التي أصبحت تجلاد الأرياف من 
سكانها بعد أن قصرت الحروب بين الأرستقراطيات المتنافسة دون توفير أعداد كافية من الأسرى» 
الأمر الذي دفع إلى سد العجز عن طريق مطاردة العبيد وتخريب الأرياف ولاسيما في جنوب 
الصحراء. وعلى أثر حرمان الأرياف من أقوياء البئية من رجالها تفسخ الاقتصاد القروي إذ خلت من 
سكانها مناطق درجت على أن تكون آهلة بهم واعتمد معتادو التنقل اقتصادًا قائمًا على الهجرة يتمثل 
في صيد الحيوانات وجمع القوت مع انتقال العديدين نحو الغابات في منطقة السافانا. 

بل إن أساليب الإنتاج ذاتها قد تراجعت. فمن الجعروقة أن الارتكار عروط راطا ذا 
بوجود تقنيات متطورة وموارد وفيرة؛ وقد أذَى شح موارد الريف الأفريقي إلى تفاقم كدري 
التقني والكساد. 

وكانت الارستقراطية المقاتلة تستنزف الكثير من القوّة العاملة في الأرض مما تسبّب في 
خراب سكاني للمناطق الريفية في أفريقيا السوداء بصفة خاصة. وتخلت النخب الحاكمة عن 


البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى أفريقيا لال هذه الفترة إن 


فلاحة الأرض لتعتمد بدلا من ذلك على الغارات مع الاستعائة بخدمات الأحرار وبمن كانوا 
يأسرونهم من العبيك. 

وأصبح عبء هذه النخب العاطلة يزداد ثُمَلّا باطراد على كاهل الفلاحين ولا سيّما في 
مناطق غرب السودان والنيجر - التشاد التى كانت تعانى كثيرًا من الاضطراب وتصادف 
ناعي معزائية فى “#رفر «النذاف لأ حاقها" ,الأععداد على الرواعة الحاقة «والوراعة"الراشعة 
والمتنقلة. وأصبح السواد الأعظم من فلاحي السافانا يتألف من الأقنان («بادولى» 0220010) 
والفقراء من فلاحى تكرور («سامبا ريمورو) 176120111 53815053) والمعدومين من فلاحى ورعاة 
مناطق الهوسا والنيجر - التشاد («تالاكاوا» 1318:8]) وكان هؤلاء يقاسون من شظف العيش 
ما كان يقاسيه فلاحو مصر وفلاحو اثيوبيا «غابار» (84632) والحراطون والخماسون في المغرب. 

وزاد اضطهاد نخب الأرياف والمدن للفلاحين الأفارقة بتضييق الخناق الضريبي على 
المزارعين. فزادت الضرائب الرسمية في مناطق «دار الخرج» (أراضي غير المسلمين التي كانت 
تخضع للحكم التركي الإسلامي)» وأصبح المسلمون يدفعون الخراج بالاضافة إلى الزكاة (التي 
تشكل الضريبة الشرعية الوحيدة على المسلم). كما ازدادت المضاربة على الأراضي عن طريق 
تقاسم المحاصيل وتأجير الأراضي الزراعية. 

ومع اتساع نطاق السوق السوداء في كسب حقوق جباية الضرائب المحلية في البلدان 
الإسلامية» ازداد العبء الضريبي الذي كانت تفرضه النخب على الفلاحين وحرفبي الأرياف. وبلغ 
أوج تفاقمه نهب الثروات وأسر جماهير الفلاحين واستعبادهم . وبالإضافة إلى ضريبة «الغلاغ) ع213ع 
التي كان يتعين دفعها إلى الزعيم السياسي لأرستقراطية تكرورء تعيّن أيضًّا دفع ضريبة «المويال» 
31 (ومعناها الحرفي السلب) التي كانت تجيز لأفراد النخبة الاستيلاء على المغانم حيثما أمكن . 

وفي مثل هذه الأوضاعء أصبح من السهل على زعماء حروب الجهاد وحركات التبشير 
المسيحية استقطاب تأبيد جماهير الفلاحين. فكان رجال الدين بعدون بالمساواة وبالخلاص من 
كل المتاعب. وكانوا يصفون الأرستقراطيات التقليدية والأوروبيين بأنهم عوامل الفساد وأسباب 
الظلم الاجتماعي . 

وقد تعاظم الدور السياسي للفلاحين اعتبارًا من القرن السابع عشر. فأخذت حركات التمرّد 
بين الفلاحين الذين كانوا يعانون من انحطاط الأوضاع في الأرياف تجتاح القارة وكأنها ثورة 
دينية» فمهدت بذلك الطريق لمقاومة الغزو الاستعماري. ولم يكن هذا التمدّد تمرّد أسرى أو 
عبيد وإنما كان تمرد صغار الفلاحين الذين يمثلون أكبر الطبقات عددًا وأكثرها معاناة من 
الاستغلال. وكانت ثورة تورودو فى منطقة الفوتا بالسنغال والتى كان يؤيدها الفلاحون المعدمون 
(«سامبا ريمورو) 16110111 دسم ثورة فى وجه ضريبة الغلال («مودول حرمه) 1211110111 
28_ التي كانت تفرضها القبائل المغربية وكذلك ضد نظام الضرائب الشرقي الإسلامي 
الذي طبقته أرستقراطية الدنيائكة التي اعتنقت الإسلام. ولم تكن عمليات تدهور اقتصادات 
الريف وانهيارها ذات طبيعة واحدة أو بالدرجة نفسها فى كل مكان إذ كانت أبعاد عملية 
التحجر الاقتصادي تتناسب مع درجة تخلف المدن التجارية التقليدية وطبقاتها الحاكمة. 
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بلدان وادي النيل والمحيط الهندي 

لم يكن تأثير اقتصاد النهب على بلدان وادي النيل وسواحل المحيط الهندي أقل فداحة من 
تأثيره فى مناطق أخرى. فقد كانت موانىء شرق أفريقيا معروفة بأنشطتها التجارية منذ القرن 
الحادي عشر. وعلى الرغم من أن هذه الموانئ لم يكن لها الأهمية نفسها من حيث الحجم أو 
التفوذ التي كانت لمدن غرب السودان أو شمال أفريقياء فإنها كانت مع ذلك إطارًا لحضارة 
تجارية مدنية تربطها صلات مع بلاد العرب وبلاد فارس والهند والصين وبلدان حوض 
المتوشط؟ "3 نويات هذه السكيلةة التجارية- الحصرية: «التدهور "تدريسيا عل أن «الغزق 
البرتغالى. فقد بدأ الاحتلال البرتغالى المدمر فى +50١ء‏ السنة نفسها التى بدأت فيها كيلوا 
طبار تدفعان الاتاوة للبرتغال . وفي 0000 استولى فرانسيسكو دالميذا على مدينتي 
كيلوا ومومباسا ونهبهما ثم بنى فورت سانتياغو في كيلوا. وحظر التجارة بين هاتين المدينتين 
اللتين غادرهما التجار إلى ماليندي وجزر القمر وتم احتلال لامو وباتي وبدأت عملية التمزق 
والاختلال. 

وباستثناء لواندا وموزمبيق. لم يكن حجم أية محطة من المحطات التي أنشأها البرتغاليون 
ومن بعدهم الهولنديون والانجليز والفرنسيون بحجم أية مدينة متوسطة من مدن غرب السودان» 
بل لم يكن أي منها يتسم بأهمية تعادل أهمية موانئ' المناطق الناطقة بالسواحيلية وموانئ' شرق 
أفريقيا خلال الفترة من القرن العاشر إلى القرن السادس عشر. 
اقتصاد المستودعات أو النقاط التجارية 
في حين ساد اقتصاد النهب في المناطق المحاذية للبحر الأبيض المتوسط ونهر النيل والمحيط 
الهندي. كان اقتصاد المستودعات التجارية يمثل البئية العامة فى المناطق المحاذية للمحيط 
الأطلسي» ولم تكن المستودعات التجارية تهتم بالإبداع في مجال التجارة. وكانت مدن 
المستودعات التجارية الجديدة - التي غدت مسارح للعنف والنهب - حصونًا قبل أن تصبح 
مراكز حضارة تجارية. 

وكان البرتغاليون - الذين استحدثوا اقتصاد المستودعات التجارية فى القرن السادس عشر 
- يهتمون بالنهب أكثر من اهتمامهم بالشراء في مناطق سواحل غينيا والسواحل الاستوائية. ولم 
يكن لديهم ما يعرضونه اقتصاديّاء بل إنهم كانوا يفرضون الاتاوات ونادرًا ما كانوا هم مصدر 
البضائع التي يبادلونها. وفيما عدا بعض الخمور وقضبان الحديدء كانت البضائع البرتغالية 
تستورد بينما كانت المنتجات المحلية أو الإقليمية هي التي تبادل بالذهب والعبيد والجلود 
والصمغ والعاج والعنبر وعطر الزباد اللأصفر والأصداف والقطن والملح. وفي خليج غينياء كان 
البرتغاليون يشترون البضائع من الأكان ويببعونها على الساحل النيجيري أو في الكونغو أو في 
أنغولا؛ وفي سينيغامبياء أقاموا في الموانئ وأصبحوا تجَارًا محليين ناجحين. وقد تفاقم 


)7١(‏ انظر «تاريخ أفريقيا العام». المجلد الرابع» الفصل الثامن عشرء اليونسكو. 
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الانكماش الاقتصادي في المدن في القرن السابع عشر عندما بدأت الصناعة الأوروبية تنتج 
المنسوجات والأدوات المعدنية. 

ولم تسهم المستودعات التجارية بشيء في الرخاء المحلي.: وكانت محطات البريدا. 
وكاشو. وسانتياغو دي كابو فيردي: والمينا. وكيتوء وكالابار»ء وسان سلفادور أهم 
لمستودعات التجارية قبل سنة 6١8٠١‏ ومع ذلك فلم يكن عدد سكان أي منها يصل إلى 

٠ه‏ نسمة. وكانت السمة الرئيسية لاقتصاد المستودعات تتمثل فى تجارة الرقيق عبر 
لأطلسى . ولم يكن أي من هذه المحطات يشكل فى أوج هذه التجارة مركرًا لعمليات تجارية 
متنوعة لتبادل المنتجات الحرفية المحلية ولا كانت سوقًا لأنشطة أو لعمليات تجارية تزاولها 
أعداد كبيرة من السكان المحليين. فكان مستودع تجارة الرقيق يمثل في المقام الأول أداة 
لتسئب السكان. ولا توجد إحصائيات متجانسة عن عدد العبيد الذين صَدَروا أو عن عدد 


ضحايا تجارة الرقيق في أفريقيا إذ تتراوح الأرقام بين 75 مليون شخص و١٠٠‏ مليون 
حيرف 


بيد أن الاسهام المباشر وغير المباشر لاقتصاد المحطات التجارية في الرخاء العالمي كان 
كبيرًا. إذ كانت هذه المحطات توفر جزءًا مهما من الذهب والفضة على الصعيد العالمى بعد 
أن افتتحت المناجم الأمريكية. وفضلًا عن ذلك» فإن هذه المحطات التجارية كانت مصدر 
اللحاقتب الأأكين من القوة العافلة “ال "أسنهيك قن ننسة" القازة اللأمريكنة ‏ وموجر ,القول: إنهنا 
انك اق _عيدة اتساوة "النالية “فكاسيس . الضيدر ارش للجاعة: بوالمانة وعمين 
الرأسمالية الأوروبية والعالمية. وتشكل حالة 5 التى كانت دوه كير فى القرن الثامن عشر 
مثالا لنمو التجارة. فقد نمت تجارتها التي كانت تبلغ ١6١‏ مون جد ىالا لتصل في 
8 إلى 4٠١‏ مليون جنيهء وكان فائضها التجاري في هاتين السنتين 5" مليون جنيه ولاه 
مليون نيه على التوالي :. وبلغت صادرات جزن الهند الغزبية وحدها إلى: فرنشبا 15 مليون جني 
فى 004؟ :ؤه1 مليون حنيه فى 116 أما وارذات المحطات» التجارية إلى سيتيغامييا. فى 
هاتين السنتين» فلم تتجاوز قيمتها خمسة ملابين جنيه”". ْ 

وعلاوة على ذلك: كان اقتصاد النهب يقوم على أساس المضاربة من جانب واحد. فعلى 
العكس مما يفترض عمومّاء لم تكن هناك تجارة متكافئة حقًا بين ثلاثة أطراف حتى أواسط 
القرن الثامن عشر. فالملاحون الاوروبيون الذين انخرطوا فى تجارة المستودعات - ولا سيّما 
البرتغاليون كما ورد أعلاه - لم يضيفوا إليها شيكًا على الإطلاق. وكانت المنتجات الأوروبية 
قليلة جدًا. أما الحديد والنحاس والمنسوجات والأدوات المعدنية» التى أصبحت تنافس 
المنتجات المحلية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء فإنها لم تكن ذات شأن يذكر في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر. وكان البرتغاليون يعملون بصورة رئيسية كوسطاء فكانوا 


)5١١(‏ انظر الفصل الرابع من هذا المجلد. 
(1١؟)‏ طتتاتنت .للاظ حفكقلت 
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يشترون الملح والأصداف ومازر سينيغامبيا والمنسوجات المحلية أو الهندية على شواطئ' شرق 
أفريقيا ليقايضوها بالذهب والصمغ والعبيد وسلع أخرى يصدرونها إلى أمريكا أو أوروبا. وبذلك 
حرموا التجار المحليين من مزاولة هذه التتجارة. 

وهكذا كلما احتل الملاحون الأوروبيون مواطئ قدم لهم في الشبكة الاقتصادية. وضعوا 
حدًا للتجارة الافريقية العادية وأنشأوا احتكاراتهم كوسطاء يعملون انطلاقًا من المستودعات. ولم 
يعد الأفارقة يتاجرون بين سان لوي وبورتندك. أو بين غران لاهو والميناء أو بين أنغولا 
والكونغو» أو بين سوفالا وكيلوا. وأصبح دور الطبقة التجارية وققًا على الوسطاء من 
ال «بومبيروس لانسادوس») 1,2223005 200561505 وال «تانغوماوس) 1828011205]. 

وكانت المصالح الاحتكارية البرتغالية والأسبانية والهولندية والانجليزية والفرنسية تسيطر " 
على الجانب الأكبر من النشاط التجاري. وقد نظم الوسطاء البرتغاليون. الذين كانوا بعيشون 
إما فى المحطات التجارية أو فى المناطق الداخلية من القارة» الشبكة التجارية تلبية لمقتضيات 
أسواقهم ومواسم 'تشاطهم التجاري التي كاتوا يدافخون عنها بقوة ‏ السلا : 

وقد أخذت الدول البحرية الأخرى تستخدم هذه الشبكة البرتغالية ابتداء من القرن 
السادس عشر فصاعدًا. وكان العائق الوحيد أمام فرض السيطرة الاحتكارية يتمثل في 
معارضة الحكومات الأفريقية عندما كان بوسعها أن تفعل ذلك» وفى الصعاب والميخاطر 
التي كانت تواجه الأوروبيين في محاولاتهم الوصول إلى محطات تجارة الرقيق داخل القارة. 
وكانت هذه الفترة فترة صدامات بين الوسطاء وتجار الرقيق على الساحل الغينى من ناحية 
والشركات من ناحية أخرى» وكان الطرف الأول يطالب بحرية المتاجرة مع سانتياغو 
وغوريه. وتتوافر معلومات تفصيلية عن التجارة في حصون محطات المستودعات ومحطات 
التجارة الموسمية منذ عهد البرتغاليين وحتى وصول الهولنديين والفرنسبين والانجليز. وتاريخ 
هذه الفترة مشحون بالعنف والنزاعات المستمرة» إذ كانت المحطات التجارية الواقعة على 
سواحل المحيطين الأطلسي والهندي تُدمّر ثم يعاد بناؤها ويتغير المتحكمون فيهاء كل ذلك 
في خضم صراع بين القوى البحرية الاوروبية والعثمانية والعمانية في مواجهة المقاومة العنيدة 
من جانب الحكام المحليين الذين كانوا يفرضون رسومًا ومكوسًا (65اناك أو وبصنت) 29 
تدفع أو لا تدفع حسب الأحوال. 

وبالإضافة إلى مخاطر النشاط التجاري» كان لاقتصاد المستودعات التجارية سمة رئيسية 
تتمثل في أنه لم يكن يسهم في تكوين طبقة من التجار كان يمكن أن تنشئ على الساحل شيئًا 
شبيهًا بالانجاز الذي حققته تجارة المسافات الطويلة التى ازدهرت بفضل التكامل بين المدينة 
والريف ونمو الحرف والإنتاج والصناعة. ففيما عدا التيجار الأوروبيين» كان معظم رؤاد 
المحطات التجارية مترجمين محليين «لابتوس» (1280]05). فكان عدد سكان سانتياغو وفوغو في 


(78) كانت المدفوعات تسمى 11902ا© فى المناطق الخاضعة للسيطرة البرتغالية وتسمى 0111165 فى المناطق الناطقة 
باللغة الانجليزية . 
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سنة ١887‏ يبلغ ١900١‏ نسمة منهم 400 ١8‏ عبد و0٠50 ١‏ أوروبي يسيطرون على الاقتصاد. 
وباستئناء ساحل لوانغو» لم تكن في المحطات التجارية الأطلسية قبل القرن التاسع عشر”"), 
فثة من تجار الرقيق المحليين شبيهة بالفئات التي كانت تنشط في كيلواء وموقاديشوء 
ومومباساء وموانى البحر المتوسط . 

وأخيرّاء لم يكن للابتكارات التقنية التي أحدثت ثورة في أوروباء تأثير يذكر في أفريقيا. 
وقد عانى الاقتصاد الأفريقى أشد المعاناة من منافسة الصناعة والتجارة الأوروبيتين . فابتداء من 
القرك القامن عع شاعنا :فى اللتدان الأوروييون عل العرف والمتاعات المجلة فى تافل 
الساخل .يسيم الشيكات اللقليدية . :وكاتوا بلحتكارهم للنوانية يقطفون"الضلات ين الساخل 
وداخل القارة. وهكذا عيّنت الدول الأوروبية التي فرضت سيادتها على مناطق على الساحل» 
حدودًا لمناطق نفوذ برتغالية وهولندية وفرنسية وانجليزية حتى قبل الغزو الاستعماري. وقررت 
مسار تنمية هذه المناطق وجغرافيتها السياسية خلال القرن الثامن عشر. ومنذ التوسع المغربي في 
مناطق الصنغاي: إلى ما آلت اليه الحروب الطاحنة التى شهدها غرب السودان من مصائر 
متقلبة: كانت معظم الانتفاضات التي حدثت على الساحة السياسية الافريقية ناشئة عن عملية 
التخريب التي أطلقتها قوى الهيمنة الأوروبية في القرن السادس عشر. 


البنى السياسية الجديدة 


كانت الأوضاع السياسية الافريقية قد بلغت حالة من التوازن والاستقرار في الفترة بين القرنين 
الثاني عشر والسادس عشر. فكان جزء أفريقيا المطل على البحر الأبيض المتوسط يشكل فى 
القرن السادس عشر نظامًا فرعا خاضعًا للسيادة العربية - العثمانية ويضم المغرب وأفريقية 
وطرابلس الغرب كواحدة من مناطقه. وكانت مصر كيانًا قائمًا بذاته» بينما كانت مناطق وادي 
النيل التي تشمل بلاد النوبة واثيوبيا ترتبط إلى الجنوب بدولة بونيورو - كيتارا في منطقة 
البحيرات الكبرى وبالمدن - الدول في المناطق الناطقة بالسواحيلية» وبمنطقة جنوب الزامبيزي 
التي كانت في أواخر القرن السادس عشر تحت سيطرة دولة موتابا. ولم يكن جنوب أفريقيا 
يضم وقتئذ سوى عدد قليل من بنى الدولة. وكان يوجد في أفريقيا الوسطى نظام خاضع لدولتي 
الكونغو والتيو ونظام آخر يخضع لدولة اللوباء في حين لم تكن لدى سكان الغابات بنى دولة . 
وكانت الحدود المشتركة بين منطقتي غرب السودان والنيجر - التشاد في تبدّل مستمر مع 
وجود اتصالات لكلا المنطقتين مع بلاد النوبة واثيوبيا. 

وقد جاء تطور الخريطة السياسية نتيجة للضغوط الخارجية وآثارها. فالحروب الضروس التى 
عبقت بالأرسام الدافية يدت العدرو رامل مرازين القرى ١‏ قورت دول صدردة كانت 
إما دولا جيدة التسليح: مثل دولة كانم - بورنوء أو دولا تتمتع بمنافذ على البحرء مثل دولة 


(1؟) عمعداط .ط2 كلاوا. 
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كايور في سينيغامبياء ودولة داهومي في خليج غينياء ودولة أنغولا في أفريقيا الوسطى. ودولة 
تشانغامير في جنوب الزامبيزي. 

وتغيرت طبيعة الدولة الافريقية ذاتها. فتعرضت للغزو مناطق شاسعة بلا عاهل أو حاكم 
ويقطنها مزارعون ورعاة وصيادون متنقلون: وقامت فيها دول ذات بنى مركزية. فحل نظام 
المخزن المغربي: أو نظام «المانسايا» أو «الفارينيا””” الأوتوقراطي في أفريقيا السوداء. أو 
نظام البكوات الإقطاعي العثماني؛ أو نظام الإمارة الإسلامية - محل البنى القروية التي كانت 
موجودة في مناطق البانتو الافريقية» ومحل مناطق القبائل أو بربر الصحراء. وانتقلت السلطة 
اليسامتة:. يضتووة مر نرق من انلق مرق اه السقائق أو دوق ناد لمات الأفية أو وما 
المناطن. إل ايد انتعاطاف 'المالستابا",السياسية والبلاف فى اذك الأرمن. دعقا 
ةعم » وإلى البكوات والسلطنات المغربية والإمارات السودانية» بل وإلى أيدي ملوك 
البانتو الذين اعتنقوا المسيحية («ماني» 0881) وكانت تحيط بهم. على النمط الأوروبي» 
حاشية من الأمراء والنبلاء والحجاب. 

ومن المّرن السادس عشر فصاعدًا أصبحت الحياة السياسية تزداد تركرًا حول المناطق 
الساحلية وموانئ' القرصنة والمحطات التجارية. وكانت الأرستقراطيات تجبى ضرائب العشر 
بن ده النقاظى كانت الم السكومات الأفريقنة' إذاوالق خاصة بالايزادات فورض" القراتت 
على التجارة الخارجية. وكانت تناظر طبقة القوّاد في المناطق المطلة على البحر الأييض 
المتوسطء طبقة «ألكاتى) 2112841 أو «ألكالى» 2112811 أو القواد فى غوريه وبرتودال وسان 
ملتادون وبتوفالا وكيلو .وفك أرسك معاهدات كتيزة في “متحاولة لتقلين”هدا النظام الصريين» 
ووقع كل من المغرب وتونس والجزائر وطرابلس الغرب مع الأوروبيين بل ومع الأمريكيين 
عددًا كبيرًا من الاتفاقبات التجارية ومعاهدات الصداقة الني لم يكتب لها الدوام طويلًا. 
وانتهت حرب بين المغرب واسبانيا في ٠‏ بمعاهدة أرانخويث التي أعادت رسم الحدود 
وقنّنت العلاقات التجارية بين البلدين. وكانت الجزائر تخوض في الفترة نفسها حربًا مع 
الولايات المتحدة الأمريكية حتى أجبرتها على دفع الفدية للقراصنة؛ كما دفعت الولايات 
المتحدة الأمريكية أيضًا مبلغ ٠١٠٠١‏ دولار للمغرب للسبب نفسه. واعتبارًا من سنة 11/45 
بدأت تدفع مبلغ 88000 دولار سنويًا إلى طرابلس الغرب فضلا عن مبلغ 5١٠٠١‏ دولار 
للجزائر في /1791 بالإضافة إلى مبلغ آخر قدره ٠٠٠‏ 547 دولار دفعته لقاء إطلاق سراح بعض 
رعاياها . 


)١5(‏ «فارينيا» #لإهته1 مشتق من «فاري» 1351 و «فاراوه» 3320م التي تعني «الحاكم؛ في لغات السونتكة 
والمانده وغيرهم . وقد كان نظام المانسايا لدى المانده نظامًا اجتماعيًا - سياسيًا متعدد السلطات يتألف من نخبة 
من العلمانيين أو الكهنة؛ من الأحرار أو العبيد. من أعضاء الطوائف أو النقابات الحرفية» من النبلاء أو العامة . 
وكان هذا النظام يمؤل من الضرائب التي كان يفرضها القائمون على تسيبر أجهزة الحكم على النجارة 
والمنتجات التجارية. ولم تكن الطبقة الحاكمة تضم الأرستقراطبين من أصحاب الأراضي أو طبقة الملاك الذين 
يخوّلهم امتلاكهم لوسائل الإنتاج الحق في نصيب من فائض ما يتحقق من ثروة. 


ام 


أت 


نز لوف #كاقم اومن 


3 


أت يني 


اح ل ين 


1ق 


ينعم تسم | “عبنم 


الشكل ؟.": المناطق السياسية من الصحراء الكبرى إلى خط الاستواء في القرن السابيع عشر. 
(المصدر: اقتباس من خريطة من اعداد 2/018[86 .”01 قسم الجغرافيا. جامعة داكار). 


7 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وفي أواخر القرن الثامن عشرء كانت أرستقراطيات سان لوي في سينيغامبيا تتقاسم في ما 
بينها مبلغ 6٠ ٠٠٠‏ جنيه يمثل عشر ميزانية مستعمرة يعتمد دخلها على التجارة الخارجية. وكان 
البرتغاليون يطالبون في القرن السادس عشر بإتاوات في موانى سوفالا وكيلو ومومباسا 
السواحيلية . ْ ْ 

ولم تشأ الدول الأوروبية وتجارها الرضوخ لدفع الضرائب إِلَّا بعد حروب وتدمير محطات 
تجارية (كما جرى على يد الزّمبا في موزمبيق في القرن السادس عشر) وبعد حظر التجارة في 
عدة مناسبات (على غرار ما حدث كفي فى مقافي وأنغولا والكونغو) . غير أن مقراةى البخل 
هنو النضطلنة يدرحات مساو الخد نيك الحروت بين الأ رسفت اطياف والطقانت الشاكمة فى 
مختلف أنحاء القارة . ١‏ 

وكانت الكيانات السياسية تمثّل في معظمها مناطق تم فيها تحقيق التوازن وتطؤرت وفق 
ظروفها العيحلة وكانت تتباين في المساحات وفي درجة ثيات حدودها واستقرار انظمة 
حكمها. وظلت بعض هذه الكيانات على حالها حتى فترة الغزو الاستعماري. واتخذ بعضها 
شكل اتحاد لعدة دول بينما كان بعضها الآخر دولا ورئاسات وحدوية ذات سلطات محدودة. 
وكانت هناك فى بعض الحالاات كيانات تخص عشيرة أو سيد أرض (دلامانا» 2مهصسهل) 
تتفل كان هو اول مق الجلهار 

وهكذاء فإن حالة عدم الاستقرار التي اقترنت بانتشار اقتصاد النهب واقتصاد المستودعات 
التجارية هي التي حددت. من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر» مسار دول لم تعد 
تستطيع في ظلها أن ترسي تطورها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على أساس منتظم ومتين . 


الا 


الفصل الثالث 


تحركات السكان وظهور أشكال جديدة 
للتنظيم الاجتماعي السياسي في أفريقيا 


كي. فانسينا 


طبيعة حركة السكان 


إن من أوجه الاختلاف الرئيسية بين تاريخ أفريقيا قبل الاستعمار وبين تاريخ أوروبا والجزء الأكبر 
من آسسيا مسألة حركة السكان» وحراك المزارعين بصفة خاصة. فقد كان المزارعون 
الأفريقيون» العاملون في تربة المناطق المدارية وشبه المدارية» أكثر تنقلًا بكثير من فلاحي 
أوروبا أو اسيا الذين كانوا يمارسون الزراعة الكثيفة» ويجددون خصوبة قطعة الأرض نفسها سنة 
بعد سنة؛ إذ إن عملية تجديد الخصوية هذه لم تكن ممكنة في معظم أرجاء أفريقياء ولذلك 
كان من المحتم ممارسة الزراعة الممتدة بالانتقال من حقل الى آخر كل عام. وكان من نتائج 
ذلك عدم ارتباط السكان بقطع معينة من الأرض ارتباطًا متصلاء وتميزهم بالحراك أكثر من 
سكان الأماكن الأخرى. وكان الوضع مماثلا بالنسبة للرعاة» رغم أن التقنيات التي كانوا 
يستخدمونها للتعامل مع البيئة كانت أكثر شبهًا بالتقنيات التي كان يستخدمها الآسيويون - 
وخاصة في أسيا الوسطى - وبتقنيات الانتجاع التي كانت قائمة في أوروبا. إلا أن حركة 
السكان مع ذلك سمة أساسية لا بد من مراعاتها في أية دراسة أو إعادة تصوير لتاريخ أفريقيا 
الماضي» كما يجب العناية بتقدير”' آثارها على كل من المجتمعات والثقافات. 


)١(‏ إن ببليوغرافيا حركة السكان في أفريقيا تتفق مع ببليوغرافيا تاريخ أفريقيا نفسه. وستكون معظم الإحالات الواردة 
في هذا الفصل إلى فصول أخرى من هذا المجلدء وينبغي الاطلاع على الببليوغرافيات الخاصة بتلك الفصول 
للتعممق 8 دراسة هذا الموضوع . 


7 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


ويتناول المجلد الحالي عديدًا من الهجرات. ابتداء بقوافل البوير التي خرجت من منطقة 
الكاب» وانتقالاً الى الصوماليين والأورومو في القرن الأفريقي» والنغباندي من اوبانجبي”", 
والجاغا في أفريقيا الوسطى: والطوارق في منحنى نهر النيجر: والماني في سييراليون» والفولبه 
في جميع أنحاء أفريقيا الغربية» وجميع أقوام مدغشقرء الى درجة أنه قد يبدو أن أحدًا من 
هؤلاء السكان جميعًا لم يستقر قط في مكان واحد في الفترة ما بين ١6٠١‏ و .18٠١‏ وبحلول 
أواخر القرن السادس عشرء كان الرواة البرتغاليون قد بدأوا يفترضون أن هجرات المانى 
والجاغا والزيمبا والأورومو من أفريقيا الغربية والوسطى والشرقية كانت جميعًا مرتبطة”" فيما 
بينهاء وأنها ناتجة - حسب قول البرتغاليين - عن جمع واحد من المتشرّدين. ورأى البرتغاليون 
كذلك أن المهاجرين يمثلون نقيض الحياة المستقرة والمنظمة تنظيمًا جيّدَاء ومن ثم فهم همج 
بالمقارنة بالشعوب المتحضرة. وقد امتد أثر هذه النظرة المنحصرة فى قالب جامد حتى عهد 
قريب» إذ تراه يتبدى في عام 1478# في استهانة تريفور روبر بتاريخ أفريقياء حيث يقول إنه 
فجرد #دوران قبائل همجية وورانًا لا مم 0 وعلى الرغم من أن هذه الصورة النمطية قد 
تبلورت فى القرن السادس عشرء فإن مناقشة تحركات السكان يمكن أن نجد لها مكانًا فى 
كل ميلد عق متلدات هلا التاريخ: النحالى الأفزضاة ولتق أن حدم الظافئرة »علن . ستنوى 
القارة بأكملهاء لم تكن سمة مميّزة للفترة من ١6٠١‏ الى ١18٠٠١‏ دون غيرها. 

وحتى فترة قريبة» كان ينظر إلى جزء كبير من تاريخ أفريقيا على أنه «ملحمة هجرة 
دائبة””': يمكن تشبيهها بالتاريخ المرويي عن غزو القبائل الجرمانية الكبير الذي دمّر 
الامبراطورية الرومانية وترك فى أثره عبارات ذات مدلولات خاصة» مثل «الوندال) أو «الهون) . 
وفضلًا عما تنطوي عليه طريقة تصوير الأحداث المذكورة من نظرة ازدرائية» فإنها تختزل جميع 
التحركات السكانية إلى مجرّد هجرات لا غيرء بل وهجرات جماعية فضلًا عن ذلك - وهى 
نظرة ألحقت اضطرايًا بالعًا بفهم ما حدث في الحالات المختلفة. 1 

إن «الهجرة» تعني انتقال سكان بلد معيّن إلى بلد آخر بغية الاستقرار فيه. وهي تعني في 
علم الحيوان: أيضًا التنقلات الموسمية لمجموعات الكاثنات الحية؛ ولكن عندما نتحدث عن 


(؟) توونتتاظ .8؛ مموك ا ص 45. 

زفرف كان لق كان م من دعاة هذه الآراء حتى عام ١88“‏ . نقد ربط هجرات الأوزومو بتحركات الجاغا والقولبه 
والزيمباء ولكنه لم يربطها بتحركات المانى. وادّعى بالاضافة الى ذلك أن الزيمبا كانوا مسؤولين عن هجرة 
الجماعات الناطقة بلغة البانتو من الجنوب الشرقي الى جنوب ليمبوبو. وتعبّر افتراضات ميربنسكي » بوصفه من 
مبشري الترانسفال» عن دعاوى البوير في جنوب أفريقيا. هذاء وقد تركت مثل هذه المصادر الانطباع أن منطقة 
أفريقيا جنوب الصحراء قد شهدت في القرن السادس عشر اضطرابًا هائلا. ولكن هذا الانطباع خاطئ» لأنه 
ناجم عن دمج للبيانات على نحو يوافق منظورًا ذاتيًا غير موضوعي إك العالم . وللاطلاع على نقد عام لهذه 
التقاليد فى نقل الأحداث التاريخيةء انظر 8411198 .0 .1. #/191. ص 95-175ل, 

(؟) “#عم50ظ ان لاكقل 

(ه) 5لقط ب8بط.ط؛ لاكحقلت 


تحركات السكان وظهور أشكال جديدة لاتنظيم الاجتماعي السياسي في أفريقيا 00١‏ 


الإنسان: تكون العبارة الصحيحة لوصف هذه التنقّلات الموسمية هى «الانتجاع) . وسنكتفي 
بهذه التعاريش كما ترد فى القواميس . فالهجرة إذن مفهوم يدل على العلاقة الموجودة بين بين البشر 
والمكان والزمان: بما يعلى دي حدوث تغير فى هذه العلاقة . وبهذا المعنق العام جدًا تتحدث 
عن تحركات السكان. وليس عن الهجرة بصحيح معناها. وبناء على ذلك تكون أسباب هذا 
لتحرّك متعلقة بتنظيم المكان: إما لتغير نسبة السكان إلى الموارد - بسبب اكتظاظ السكان أو 
لكوارث المناخية» مثلا - أو لقيام البشر بإعادة تنظيم المكان وموارده على نطاق واسع نسبيًا. 
وقد كانت الدول وشبكات التجارة هى أبرز أشكال هذا التنظيم الواسع النطاق للمكان فى 
أفريقيا . 
وقد د الافريقيون على مسألة الهجرة هذه في ترائهم الشفهي ء » على نحو ما فعل 
لأورونون. واتجه الكثيرون م: منهم إلى التخمين تأضول كونية لأقوامهم ٠‏ ذاكرين روايات عن 
مؤوسسين أو أقوام جاووا 00 ان عو م نشوئهم في 0 وكانت هناك لقنا 
ة نمطية «بديلة) لذلك.». موداها . أن الناس نشأوا من التربة فأصبحوا بذلك مالكين للأرض. 
5 5 الصورة الأولى هي التى غذذت الأفكار المسبقة التي كانت قد تكوّنت لدى العلماء 
الأجانب» الذين كانوا يتصورون الوضع في شكل غزوات مستمرة حيث تريح الأقوام بعضها 
تعضاء مثل كرات لعبة البليارد على طاولة البليارد . ومع كل غزو كانت تخرج موجة جديدة من 
اللاجثين (156517011©1) مدفوعة إلى البحث عن ملجأ فى إحدى المناطق النائية: أو موضع 
تؤدي فيه هذه الموجة إلى إزعاج أقوام أخرى. وقد أدخل راتسل في المفاهيم الأساسية 
للانثروبولوجيا الحديثة فكرة أن الهجرة وحدها تكفي لتفسير ا الشبه الثقافي والاجتماعي . 
- نعل" أصيتحت ا 07 الثقافي 0 ان الى ' الثقافات على 0 خليط 
هذه ل عن طريق فروبينيوس وباومان إلى الدراسات الافريقية. 
إلا أن الرأي الشائع الذي 0 أن الافريقيين كانوا دائبين أبدا على التنقل هو رأي لا 
ساني له ا لني ان 0 00 سكانية ا . وقد ل 
لغات المناطق الساحلية» من السنغال الى ل وأن هذا الاستقرار يتجلى بوضوح في 
معظم المجتمعات الزراعية في هذه القارة بعد عام .١9٠١‏ والإغراء الشائع الآن هو صرف النظر 
عن جميع الهجرات واعتبارها من نسج الخيال. وإنكار الحراك الحقيقي والفعلي الذي قام به 
مختلف الجماعات والأفراد - إذ إن الاستقرار اللغوي أو الثقافى لا يعنى بالضرورة الجمود عن 


الحركة . 
وعلى غرار مفهوم م فإن مفهوم «الاستقرار) في هذا السياق يخص البشر والمكان 
والزمان» ويشدد على انتفاء عن عنصر التغيير. إِلّا أن كلا المفهومين تعميمان يمثلان صياغة تقريبية 


7 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
لوقائع حقيقية ماضية استغني فيها عن التفاصيل بالحذف. كما أنهما مفهومان نسبيان. فإذا أخذنا 
منطقة ذات اتساع كافيء مثل الأراضي الواقعة في شرق النيل الأبيض وشمالهء فإن هجرة قوم 
مثل الجيه””“ تبدو في ظاهرها استقرارًاء لا تزيد الحركة فيه عن تكيّف قوم لمتطلبات اللأرض 
والمناخ. وعلى الطرف الآخر المقابل» فإن نقل قرية من مكان إلى مكان آخر على بعد عشرة 
كيلومترات يمكن أن يصبح هجرة. وينطبق ذلك على الزمن أيضا؛ فانتقال الأقوام على مدى 
قرون عديدة - عندما تؤخذ فترات زمنية طويلة وحدات للدراسة - يبدو فى صورة هجرة 
يتجاوزها النظر والدراسة عند الاقتصار على وحدات زمنية صغيرة. ومن أمثلة ذلك هجرة أقوام 
البانتو التي امتدت على مدى ألفي عام تقريبًا. كما أن عدد الأشخاص الذين ينبغي أن تشملهم 
الحركة حتى يمكن تسميتها بالهجرة يختلف من الأفراد الى المجتمعات بكاملها. وفي هذه 
الدراسة» ستطلق عبارة «الهجرة) دائمًا على تحركات المجتمعات أو الجماعات التي تضم عددًا 
من الافراد لا يقل عن حجم القرية . 

ومن هنا فإن فهم السجل التاريخي يقتضي منا أولّا معالجة الوضع الطبيعي : أي التعرّف 
على التحرّكات العادية للناس في سعيهم الى كسب قوتهم. واستنادًا إلى هذه المعلومات 
الأساسية» يمكننا بعدئل على نحو أفضل أن نفهم الظواهر غير العادية والشاذة» ونناقش مختلف 
العمليات التي ينطوي عليها تحرّك السكان بالفعل. وعندئلٍ يمكننا أن نوجه اهتمامنا إلى ما هو 
باقر من أنواع الدلائل على مثل هذه التحركات السكانية غير العادية» وأن نختم دراستنا بعرض 
شامل للتحدكات السكانية الكبرى فى أفريقيا فى الفترة ما بين ١6٠6٠‏ و ٠٠18ء‏ كما ترد 
مناقشتها في الفصول التالية. 00 ْ 


الحراك (التنقّل) واستغلال الأراضى 


هناك أريع طرائق رئيسية لاستغلال البيئة من أجل الحصول على الغذاء؛ وهي : الصيد وجمع 
الثمار» وتربية قطعان الحيوانات المستأنسة» والزراعة» وصيد الأسماك؛ وبالتالى فإن هناك 
أريضة أماط ارتطية م“ لسر كات القاكية المرخطه بيده الادشطة حونظ ا إن أن هده التمر كانت 
تعتبر طبيعية وعادية ولا تؤدي إلى ازاحة السكان عبر المكان» فلا يمكن القول بأنها تحركات 
سكانية» ناهيك عن أن تكون هجرات. 

ويجول الصيادون وجامعو الثمار فى نطاق مكانى ثابت نسبيّاء طالما بقى التوازن مكفولًه 
يك كافة الشكات رتهيات أملويه المحيشة ,ب عولد الأقوام» اللي ميو حياتهم في 
مخيمات» بحاجة إلى نطاق مكاني» ولا بد من نقل مخيماتهم بصورة متكررة داخل هذا 
النطاق» حيث يحدث ذلك عادة» مرّة كل أسبوعين - كما هو معروف عن أقزام غابات 


(/0) #فعطمصهمآ .1.8 كلاق 


تحركات السكان وظهور أشكال جديدة للتنظيم الاجتماعي السياسي في أفريقيا 7 


الإيتورى في وسط أفريقيا”” وعن الكونغ سان في بوتسوان”"". وهذا التنقل ضروري لمطاردة 
حيوانات الصيد وللعثور على تجمعات من النباتات الغذائية المناسبة. وتتغيّر التحركات تبعًا لتغثر 
المواسم . وتتجلى هذه الظاهرة بوضوح في الغابات في موسم جمع العسل. أما في شبه صحراء 
كليارق متلا كول هذه التتحركانت» السلوية مرقطة حدركات الخيوانات اليدئة بخو برك 
المياه أو بعيدًا عنهاء وكذلك بنضوج ثمار الأشجار. ولذلك يكون معدل الحراك مرتفعاء غير 
أنه من الممكن أن تظل هذه الجماعات أحيانًا مستقرة فى مكان واحد لفترات طويلة» مستغلة 
النطاق المكانى نفسه مرة بعد أخرى. ْ 

والتدراك من سباق التضاعات” المقعلة بريه الشوانات القن إذ إن السرانات ال 
عدون عليها ب بحاجة الى المياه» والكلاً» والملح؛ وهي عناصر تختلف درجة توافرها باختلاف 
فصول السنة. ففى الصحراء مثلاء يعيش البدو الرخحل في العادة بالقرب من حافة الصحراء أو 
الواحات الكبرى خلال المواسم الجافة من السنة» وينتشرون على نطاق واسع في جميع أرجاء 
الصحراء في موسم الأما . وبطلق على تحركاتهم هذه اسم الترخل» الذي يمون فيه 
غاليًا المسارات نفسها عامًا بعد عام. وفي المناطق ذات 0 السكانية البالغة الضالة» 
والمعرّضة للاضطراب الشديد في مواعيد الأمطار وكمياتها. مثل شمال فرّانَ2 لا تتبع 
المسارات ذاتها كل سنة؛ غير أن أنماط الترحل تبدو منتظمة النسق إذا ما رصدناها على مدى 
عقد أو أكثر”''' من الزمن. ومن الممكن أن تغطي هذه التحرّكات مسافات شاسعة في حالة 
رعاة الإبل» مثل قبيلة الرجيبات في غرب الصحراء الكبرى: كما أنها تشمل في كثير من 
الأحيان حدر كات تادلة سقدة بو عماغاتف بالبدى الرشل» القن نرقو أبرائاا عمجيرقة يعن 
الحيوانات» لتلبية الاحتياجات المختلفة لكل من الإبل والماعز والبقر والأغنام . وعلى هذا 
النسق تتداخل نطاقات ترحّل الطوارق والفولبه في منطقة الساحل» كما تتداخل في السودان 
نطاقات ترخل لقال الفيكلة. بتريية الناشية (البقارةة مع نطاقات القبائل التي : تربي الدبل 
(الكبابيش) 5 الأراضى الأبعد إلى الشمال. وبالاضافة إلى ذلك فإن البدو الرحل يزرعون أيضًا 

يمشن البخاميا قاضو الغذاء مع صائدي الحيوانات أو جامعي الثمار حيثما يوجدون» على 
غرار ما كان يفعله التريكبوير 2 جنوب أفريقيا أثناء القرن الثامن عشر. وفيما عدا ذلك. فإنهم 
يعتمدون على المحاصيل النباتية التي ينتجها المزارعون. الأمر الذي يستلزم وجود 00 
زراعية في أطراف نطاقات ترخلهم . 0 هذا النحوء كانت الأراضي» يستغلها بطرائق مختلفة 


(8) الناطصهمنط' .0.81). ١5و9١‏ و55و9ل؛ مأدءطعطء5 .2 967١؛‏ عع[ .228؛ ردول وؤلاؤ9١.‏ انظر كذلك .آ 
١908 ©‏ و٠158.‏ وقد بين 5منلط53 .2 1917/7غ ما يمتاز به أسلوب المعيشة المذكور من أمن 
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مختلف الجماعات المتكاملة فيما بينهاء كل في إطار حراكها في المنطقة نفسها. إِلّا أن تربية 
الحيوان أكثر وأسرع تأثْرًا بتقلبات المناخ من القنص أو جمع الثمار. وخاصة التقلبات القصيرة 
5 وقد لوحظ في فترات الجفاف الأخيرة أن جماعات السكان - المشتغلة بالقنص وجمع 
لضم ا ا وه في حين أن جيرانها 
مدن السافات: مثل رعاة العنوى بالقرب من ا 5 ا يتحولون الى قناصين 
58 ثمار (سان) في مثل هذه الفترات . إلا أ رغم أن الرعي شديد العأ ثر بالتغئرات فى و 
سقوط الأمطارء فإن تأثره بالنتائئج الملية المترنة عن الجنافن كان أقل من كاثر الإراعة رها + 
ولاسيّما زراعة الحبوب. 
وكان المزراعون بدورهم من الجماعات المتنقلة: نظرًا لانتقالهم من حقل لآخر. فقد كان 
تدارك خصوبة الأرض يجري بتبويرها أو إراحتهاء وهو ما يستوجب زراعة حقول جديدة كل 
عام لإراحة الأرض المرهقة. وبالتالي نقل القرى كلما ابتعدت الحقول كثيرًا عن بيوت 
المزارعين. وفي الفترات الأخيرة كانت القرى تنقل كل عشر سنوات في المتوسط » وإن كانت 
هذه الدورة أحيائًا تقصر الى كل خمس سنوات» أو تطول الى عشرين سنة. وكانت المواقع 
المفضلة . التي تجمع بين إمكانية الري والرواسب السنوية من الطمي المخصب» نادرة جداء 
ومنها مثلّا مصر القديمة؛: ومن هنا نشأت زراعة الواحات؛ ولم تكن ممارسة هذا النوع من 
الزراعة تقتضي من الفلاحين التنقّل من حقل لآخرء وبالتالي فقد أصبح السكان مستقرين. وفيما 
عدا مصر وحزام زراعة الأرز بالغمر على الساحل الغربى لغينيا » كانت الحقول الدائمة نادرة 
للغاية فى أفريقيا بسبب تعذر تطبيق أساليب التسميد المكثف بصورة فعّالة. 
وكانت معظمٍ القرى أيضًا تنتقل. في تحركات دائرية: بدرجات مختلفة داخل نطاق 
مساحة ثابتة من الأراضي » ع ارتهان ذلك - مرة أخرى - بانخفاض الكثافة السكانية . وربما 
كانت ظاهرة: التراك أكثر نفام قبل إدخال الكاسافا كمحصول أساسي في حوالى عام 
: يضاف الى ذلك أن الحراك واتجاه التنقل لم يكونا مرتبطين بحالة الأراضى وحدها؛ 
ففي حالات عديدة - بما في ذلك مثلًا حالات جميع قرى الغابات المدارية المطيرة في أفريقيا 
الوسطى - كان المزارعون يعتمدون أيصًا على القنص والصيد؛ وعلى قدر من جمع الثمار. 
وكان هذا يعني أن اختيار موقع القرية التالي يعتمد على احتياجات صائدي الحيوانات 
واحتياجات المزارعين بالتساوي9") : على غرار الحال بالنسبة للنزابي في غابون. وكان من 
نتائج ذلك أحيانًا أن تتخدذ التحركات أنماطًا معفدة » مع انحصارها دائمًا ضمن حدود الأراضى 
نفسها. وكان أكبر خطر يهدد أسلوت الحياة هذا هر اخيرات المناخية» إذ إن تصن الامطان أن 
إفراطها كان يمكن أن يؤدي إلى تدمير المحصول السنوي بأكمله. وبالاضافة الى ذلك كان 
سقوط الأمطار في مواعيدها أمرًا ذا أهمية حاسمة: إذ كان من الممكن أن تحدث مجاعة حتى 
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في المناطق القريبة من خط الاستواء التي تزخر بالمياه. وهذا يفسر خوف الناس في لوانغوء 
بالفرفة مق بوائتاك وان في«الكوتدوية تمن ترقت الأمظال لاسن ينها فياش الالخطان بن 
زراعة المحاصيل كارئة: وكذلك الأمر بالنسبة للمطر المنوامل الذي يحول دون الزراعة. 
وكانت السنوات «العادية) نادرة نسبيًا. فكان المزارع في ا ' يتوقع الجفاف كل خمس 
سنوات تقريئاء ولذلك كان يضطر إلى تكوين احتياطي كل عام تأْهئَا لمواجهة ذلك الجفاف. 
وكان الجفاف أكثر تواترًا في المناطق القريبة من الصحراء: بيد أن تأثيره كان محسوسًا في 
جميع المناطق. وفي معظم الحالات كان استمرار الجفاف ستنين متاليتين يؤدي إلى نقص 
الأغذية ».بينم كان استمراره ثلاث سيوات مثالية .يمكق. أن يؤدي الى مجاعة» وذلك رغم 
الأنشطة اللأخرى التي كانت تمارس بهدف جمع الغذاء» الذي انلك أن ينفد في مناطق 
الكثافة السكانية المفرطة . 

وباختصارء. كان من الضروري آلا تعدئ. الكثافة السكانية فى .مجتمعات المزارعين أو 
الزعاة: أو عام الثماو عل السواة دوم معتة:" وكانت المعدلات: البقالة” للكتانة . السكائة 
تختلت بكسي البيئة - أو البيئة المصغرة. وكان من الضروري أيضًا مراعاة نوعية التربة» 
ومعدل المطرء والتضاريس. ومصادر الأغذية الإضافية. إلى جانب التكنولوجيا المتاحة 
والترتيبات القائمة لتقاسم الأغذية أو توزيعها. وكان من الممكن أن تتغيّر نسبة الأراضي إلى 
المزارعين دون أن تترتب على ذلك عواقب خطيرة بالنسبة لتوافر الأغذية» ولكن شريطة أن 
تتغير التكنولوجيا بدورها. وفيما عدا ذلك» كانت تحركات سكان نحو الداخل أو نحو الخارج 
هي الآلية المستخدمة لتكييف كثافة السكان مع طاقة إنتاج الأراضي والعكس بالعكس. 
وكانت هناك الية أخرى تتمثل في التحكم المباشر في عدد السكان. 

وكان صيادو الأسماك يعيشون في مواقع ابتة ولا ينقلون محلاتهم إلا في حالات نادرة. 
غير أن التغيرات الموسمية في مستويات الأنهار كانت تضطرّهم إلى تم رحلات» قد ب 
مداها أحيانًا مئات الكيلومترات - كما كان عليه الأمر بالنسبة لصيادي الأسماك في نهر زائير أو 
نهر كاساي - ليعيشوا في مخيّمات ع حواجز رملية تاركين أسرهم في منازلهم. وكان ذلك 
هو النمط النموذجي لحياة صيادي الأسماك في أحواض أنهار زائير والنيجر وبنوي: بل وأصبح 
نموذجًا لحركات الهجرة. أما الحياة على شواطئ المحيطات أو البحيرات الكبرى فكانت تتسم 
بأكبر قدر من الاستقرار. وكانت القوارب التي يملكها صيادو الأسماك تتبح لهم وسيلة نقل 
مائي زهيدة التكاليف» فأصبح عدد رمم تَجارًا يتوسطون بين مختلف الجماعات المقيمة 
في المناطق البرية . كما كان من المتيسر لهم أن يتنقلوا وأن ينقلوا ممتلكات تهم الى مواقع بعيدة؛ 
متى شاؤوا ذلك. وهكذا كان صيادو الأسماك» وهم أقل الجماعات اه إلى التنقل» 
مستعدين تمامًا لذلك التنقل بقدر استعداد الصيادين 0 الثمار أو الرعاةء بل وكان ذلك 
ميسورًا لهم بقدر أكبر مما للآخرين. 
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وقد اقتصرنا حتى الآن على النظر فى العوامل الرئيسية المؤثرة فى التحركات العادية . ولكن فى 
الات التكافل «الأكتر تطووا أو الاقتضادات ‏ الأكر تمقيناء كانت مها أتماط .ومقتضيات 
لاختيار مواقع الأراضي تتسم بدورها بقدر أكبر من التعقيد. ولنتصور قرية زراعية بالقرب من 
منعطف نهر الكونغو ترود كلا من صيادي الأسماك والقناصين جامعى الثمار بالمنتجات الزراعية» 
بينما تعتمد عليهم للحصول على اللحم والسمك والأواني الفنكاضية وريّما على منتجات أخرى. 
يلاحظ فى هذا الصدد أنه لا بد من أن تكون تحركات الصيادين والمزارعين على السواء منسقة» 
إذ لا يمكن لأي منهما أن يبتعد كثيءًا عن النقاط الثابتة الى كانت فى هذا الصدد هى قرى 
مقافي الأسماك :.فنات إلى اذللك آنه عيذم كان مبراله التحتيدات الميملية يشكل عر ةرمن 
أسلوب الحياةء فمن الجلي أن أسبابًا غير مقتضيات استغلال الأراضي كانت تدعوهم إلى الانتقال 
إلى مكان آخر. فقد كان ارتفاع معدل الوفيات» أو التزاعات؛ أو الاحتياجات الدفاعية من الأمور 
التى تؤدي بسهولة إلى اتخاذ قرار بالانتقال» وخاصة بين أوساط المزارعين الذين كانواء على 
خلاف الرعاة؛ لا يعتمدون على أقطاب ثابتة للترحل خلال بضعة أسايع عصيبة كل سنة. وكان 
القناصون جامعو الثمار يتمتعون بنفس الميزة كالمزارعين» حتى وإن كان فى ذلك تناقض ظاهري 
بسبب افتقارهم إلى وسائل النقل التي كان يحظى بها الرعاة وصيادو الأسماك. 

وإلى جانب التحركات الجماعيةء كان هناك عادة حراك فردي كثير. فكانت النساء 
يتزوؤجن من أشخاص في قرى غريبة؛ وكان الأبناء يخرجون ليعيشوا مع أقارب أُمّهم؛ وكان 
العبيد والمرتهنون والتجار والحجاج والأطباء السجزة: المتتهورون: اه بل وحتى 
غيرهم من الأخصائيين ن النادرين » كثيري التنقل . فقد كان حراك الأفراد في أفريقيا مناظرًا على 
الأقل لحراك الأفراد في معظم أنحاء العالم» ومن ثم فان الفكرة النمطية الجامدة القائلة بوجود 
جماعات إثنية نقية غير مهجبّنة فكرة خاطئة بقدر خطل الفكرة القائلة بأن سكان أفريقيا كانوا 
يتجولون ضور عكر 

ورغم أن الأجزاء التالية لن تعالج سوى التحركات غير العادية الملحوظة لدى الجماعات» 
فإنه ينبغى التشديد على أن الحدّ الفاصل بين تحركات الأفراد العادية وغير العادية كان أقل 
وميوكا بكيرة حتى لو بدا أن الانتقالات السكانية الناتجة عن ذلك قد بلغت حدًا ملفا للنظر 
في بعض الأحيان. . ومن الممكن اعتبار بيع الرقيق بعد عام من الأحداث العادية المؤدية 
إلى تنشّلات فردية. أما تجارة الرقيق إلى الأمريكيتين فتمثل بلا شك أكبر حركة ديموغرافية في 
أفريقيا ؟ بل إن بيع الرقيق ونقلهم إلى شمال أفريقيا وما وراءه كان لا يزال أهم حركة سكانية 
داخل القارة» باستثناء الهجرات الجماعية الكبرى» رغم أن نطاقه لم يكد يبلغ عشر نطاق 
تجارة الرقيق عبر المحيط الاطلسي . 

وينطري التحؤل الحضري أيضًا على حركة سكانية. فإذا كانت التقديرات صحيحة: وهي 
أن عدد سكان مدينة”''2 زمبابوي قد بلغ بحلول عام بال عورة 200 قزق :ذلك 
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كان نتيجة حدوث هجرة داخلية استوعبت ماثة قرية. وعندما اقتضى الأمر هجر زمبابوي» 
سيت وه تزية أراضيها وتعدر الارقاو!*'2 على "مسكرطنات دائمة فنها» آذ "نقيت سكان هذا 
للد تي 'الترى إلى سد و17 سكانةاتماقة أحرون . وليما ذا التحوك الحصري رتجازة الرقيق» 
لصيف كاله مترى بدلائل بالنة" القلة بعلن نول قدة الشرعاتك «القردية أوحى. هلق التخركات 
الأسرية الصغيرة» ولذلك فلن تتاح لنا زيادة معلوماتنا بشأنها إِلّا عندما نتمكن من حساب 
التغيّرات التى حدثت فى الكثافات السكانية من عقد لآخر ومن منطقة لأخرى. لكن هذه 
الحركانة حدقك بالففل > ونس الاايعيل عن بال اليؤرخك أبذا أن "الجزالك التردي :وده 
بمكق أندوفي إلى زيادة ككافة التكان أو تندفهاء فندا جرت المادة#علن اعبار أن زيادة 
عدد السكان في منطقة معيّنة تنجم عن زيادة طبيعية» إلا أنه من المحتمل تمامًا أن تكون 
الهجرة إلى تلك المنطقة قد لعبت دورًا في زيادة عدد سكانهاء ويصح ذلك على الظاهرة 
العكسية» أي أن هجرة السكان من منطقة ما تؤدي إلى تخفيض عددهم فيها. 


عملية التحدكات السكانية غير العادية 

هناك فئتان رئيسيتان من التحركات السكانية غير العادية فيما يتعلق بتحدكات الجماعات» وهما 
التزوح والهجرة. والتروح عبارة عن حركة تدريجية بطيئة. وامتداد للأنماط العادية لحراك 
الانتقال ىه أراضٍ جديدة ونتاج 00 فيها. أ أما 0 المفاجئ' الذي يختلف تمام 
إل التخلي عن المستوطنات الأصلية: وإن كان من اتيك أن يحدث يلك بالفعل في نهاية 
المطاف . أما الهجرة : فتعني في العادة تَزله الأراضى الأصلية . وينطوي كل من النروح والهجرة 
عن عدّة عمليات متميزة . فيطلق على التزوح عبارة «التوسع ») عندما يؤدي إلى توسيع نطاق 
الأراضى يي | التي تحوزها إحدى الجماعات: وعبارة «الشتات) عندما ينطوي على عملية غير 
مستمرة تؤدي إلى إنشاء مستوطنات متميّزة جديدة. وتسمى الهجرة هجرة جماعية عندما تتم 
على نطاق واسع وتشمل قومًا بأكملهم: وهجرة عصبة عندما لا تخص سوى جزء من السكان: 


(19) علةايهت .2.5. “الاول؛ طعوعءظ .[12.2. .198٠‏ هذه صورة إيضاحية مقنعة للقيود التي فرضتها الزراعة 
المتنقلة والرعي في مراع طببعية على أشكال الاستيطان. 

)1١(‏ هناك حالة واضحة لتنقلات فردية على نطاق واسع أدّت الى إعادة توزيع السكان في منطقة معيّنة» وتتمثل في 
توشع مدينة جينة - جينو القديمة في مالي اعتبارًا من سنة ٠٠١‏ قل الميلاد فما فوق» وخاصة بعد سنة 76٠١‏ بعد 
الميلاد» كما تتمثل في تدهور هذه المدينة نفسها بعد سنة ٠٠‏ للميلاد. وكان ذلك التدهور متزامنًا مع قيام 
لابه على ,مد لا بساور لان اوبات ترب عن تابن جين - جيلو. فمع تطوّر مدينة جينه -جيئو 
تطوّرت بالقرب منها مستوطنات أصغر حجمّاء ولكن مع فارق زمني معين: ثم تدهورت قبل أن تتدهور هذه 
المدينة نفسها ويهجرها سكانها بحلول عام ١1٠١‏ للميلاد. وتكشف منطقة جينه - جينو ومدينة جينه والمواقع 
القريبة عن آثار بالغة الأهمية للتنقلات الفردية التى حدئت على مستوى هذه المساحة الصغيرة. انظر .[.16 
طومخص[ء11. وطومغمآء]8 -طععع ]1 .5 ارول ١‏ 


م أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وهم عادة من المحاربين المنطلقين للإغارة؛ ويطلق عليها اسم هجرة الصفوة عندما تخص 
مجموعات صغيرة جداء وقد تتكوّن أحيانًا من بضعة أفراد فقط: وتسبب هجرتهم إلى مجتمع 
آحر تغتّرات بالغة الأهمية في هذا المجتمع المضيف. وعلى الرغم من أن هجرة الصفوة تكاد 
تكون حركة فردية» فإنه يتعيّن إدراجها ا بسبب الآثار المترتبة عليها وكثرة تواترها ودعاوى 
الحديث عنهاء باعتبارها شكلًا من أشكال الهجرة. 

كما أن عدد الأشخاص المشتركين في مثل هذه التحركات. ومدتها: ومسافة الارتحال. 
والدوافع التي تطلق هذه التحركات - بما في ذلك العوامل الدافعة (أي العوامل التي تحث أو 
ترغم 2 على الهجرة من بلد معيّن) والعوامل الجاذبة (أي العوامل التي تجذب الناس إلى 
الهجرة إلى بلد معين) - والأثار المترتبة على تلك التحركات. كلها خصائص تحدد أهمية 
التحئكات المعنية وحجمها. وينبغى مراعاة هذه المسائل فى دراسة كل حالة» بيد أنه لا يمكن 
الأساد إلى "هذه المؤسراك كاساس لتمحط اليجراف» هذا إلى بوصو المتلددات كيرة قي 
بدلولافيا ذا جيل الميال لاع سيلاقة الأرتخالدقى عد ذانها: عز اميددةا : إذ مكو أن 
تعادل بضع مئات من الكيلومترات المقظ ع في قد ا الكبرى أقل من خمسين كيلومترًا 
مقطوعة في منطقة كثيفة السكان . والدواة فع الني تحث على الهجرة متنوعة للغاية ؛ فقد تكون لها 
علاقة أحيانًا بالكوارث الطبيعية» 0 وقد يكون مزيج العوامل الدافعة والعوامل الجاذبة 
شديد التغيّر بحيث يمكن أن يكون لكل حالة طابعها الفردي. وفي كثير من الأحيان تكون 
الأرقام غير متوافرة : كما أنها في العادة تكون غير موثوق بها إلى درجة تجعل منها معيارًا مفيدًا 
لإجراء دراسة لأنماط التحركات المذكورة. وعلى ذلك فإننا سنورد فيما بلى وصمًا لخصائص 
الحركة نفسها في كل نمط من أنماط الهجرة الخمسة؛ مع الأحداث التي نيا والنتائج التي 
ترتتت عليها. 


افرع 
هناك عدد لا يحصى من الحالات التي أدَى فيها الحراك الطبيعي لمعظم الجماعات السكانية 
لقره ك توسيع نطاق الأراذ هي التي تعن لبها هده الجماعات. ويتخذ هذا التوسع 

مكل نسي حررةة«الكماة المائدة في المجتمع الأضلي . فالزراعة المتنقلة تصبح 0 
توسعية عندما يحدث التزوح في اتجاه واحد بصفة رئيسية» وليس بشكل عشوائي» ولا على 
نحو دائري . أما الوحدة التي تنطلق منها حركة الهجرة» فهي القرية. غير أنه إذا تحركت جميع 
القرى التابعة لمجتمع ما في الاتجاه نفسه أو إذا تحرّك عدد كبير منهاء فإن ذلك يؤدي إلى 
توسيع نطاق الأراضي التي يعيش عليها ذلك المجتمع . وتكون المسافات التي تقطع في هذه 
التحركات صغيرة في العادة» ولا تتعدى في كثير من الاحيان مسافة تتراوح ما بين عشرة 
كيلومترات وعشرين كيلومترًا. ويكون معدل تواتر هذه الحركة منخفضًاء فقد لا يزيد عن مرة 
في كل عشر سنوات أو أكثر. وعلى ذلك فإن الوقت الذي تستغرقه هذه الحركة قد يكون 


تحركات السكان وظهور أشكال جديدة للتنظيم الاجتماعي السياسي في أفريقيا 41م 


طويلًا للغاية» فيبدو السكان دائمًا في حالة استقرارء على الرغم من أن عملية التوسشّع جارية 
مستمرٌة . 

وفي الغابات. بدأ توسع المونغو من مناطق خط الاستواءء في المنعطف الكبير لنهر زائير 
في الجنوب: قبل سنة ١6٠١‏ بفترة طويلة. وكان سنة 14٠١‏ لا يزال 7 
المنطقة الواقعة بين نهر زائير في الغرب ونهر لومامي في الشرق: وكان الهدف من هذا التوشع 
على ما يبدوء هو وضع اليد على البيئة الجذابة في الجزء ء الأسفل من وادي نهر كاساي 0 
نهر سانكوروء وفى الأطراف الغنية للغابات الواقعة إلى الشرق من ذلك. وقد أدّى ذلك إلى 
إبجاد قار عق السكاتة يتدقق فو “المراكر الأأعق كاف كاك ول ”خط الأستزاء وحيط 
العرض واحد جنويّاء إلى واديبى النهرين المذكورين وأطراف الغابات المذكورة"2 فى 
الدررت. 1 

وكان يمكن بسهولة زيادة تسارع حركة التوسع هذه. إما بزيادة مسافات الارتحال أثناء 
كل حركةء أو بزيادة تواتر الانتقالء أي جعله كل ستتين أو ثلاث سنوات مثلًا. وقد أصبح 
التوشع بعدئلٍ حركة إرادية واعية يراد بها تلبية أهداف محددة أو الاستجابة لعوامل جاذبة في 
كثير من الأحيان. فعلى سبيل المثال. انتقل قزم لزاني بى غابون/الكونغو. في غضون نصف قرن 
فقطاء من أراضيهم في شرق منعطف نهر أوغووي الكبير باتجاه الجنوب الغربي: بهدف 
الأققرات مو طرق النججارة .واتعداد الغروة منهاء واستقلال مرانه تعلنة سدين 081 يدقن 
الفانغ من أعالي نهر كوموي الى المصب الخليجي لنهر غابون خلال عشرين سنة لا أكثر» »ثم 
استمر هذا التدفق أربعين سنة اخرى باتجاه دلتا نهر أوغووي ولكن بوتيرة أبطأ قلبلًا. وَظلت 
القرى تنتقل مرة واحدة فقط كل بضع سنوات» ولكن لم يكن من النادر أن تقطع عندئلٍ مسافة 
طويلة قد تصل الى أربعين كيلومترًا. وقد أجريت دراسات جيّدة لتحركات الفانغ فيما يتعلق 
بعملية التحرّك نفسهاء ولوحظ أنهم لم يضطروا قط إلى التخلي عن طريقة حياتهم المعتادة؛ 
فقد كان سكان القرية المنتقلة يمرون بقرى أخرى للفانغ في طريقهم إلى الأراضى الواقعة وراء 
ذلك وكانت حركة التوشّع بأكملها بمثابة قفزات من منطقة لأخرى في بعلاو االيفة الها 
وكان القناصون هم الذين يتولون عمليات الاستكشاف خلال جولاتهم المعتادة من أجل 
ال 030 

أما حركة توسّع الرعاة فتتم بطرق مختلفة. وأكثر الطرق شيوعًا هي أن يرحل أعضاء جيل 
جديد عن مركز أو ميخو الترتحل. الذي يصع الميل السابق به بويتهارا مع ماكستهم الو مرا 
جديدة. ونظرًا إلى أن هذه المراعي الجديدة لا توجد إلا في المناطق التي تتسم بضالة الأمطار 


)١7(‏ فستقصدا .1 امقلء 
)1١8(‏ غنتصنادا .تك المذكء ص مك-ول, 


(19) #تلسصهدعاق .ط؛ 1954. ص 85ه. بيد أن منظوره الأشمل لهجرة الفانغ بنطوي على أخطاء. انظر .© 
ستاءءطتسقطن . /الاقى ص #ا عم 


1 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


أو بعدم انتظامها بحيث لا تصلح وعد فقد كان الرعاة يواجهون في العادة قيودًا تفرضها 
المتغيّرات البيئية. وكان توشع الماساي مثْلًا بهذا الشكل في البداية الى أن تم احتلال جميع 
الأراضي المناسبة. واستمرت العملية بأكملها من سنة ١١٠١‏ تقرييًا 7 ما يناهز سنة 
0 وهناك حالة تتوافر مستندات كثيرة بشأنها» وهي حالة التريكبوير (البوير المترحلين) 
في جنوب أفريقيا . الذين أقاموا طريقة حياتهم في منطقة قريبة من الكاب أثناء الجيل الثاني من 
الاستيطان الأوروبي هناكء أي من سنة ١58٠١‏ تقريئا فصاعدًا. وكان الرعاة الأوائل يشكون منذ 
البداية من اكتظاظ السكان» رغم ضالة عددهم . . غير أن الأرض كانت قاحلةء ولذلك كان 
رعي الماشية يتطلب مساحات شاسعة. وبحلول عام ٠‏ كانت الأسرة تشعر باكتظاظ 
المكان بمجرد أن تستطيع مشاهدة الدخان يتصاعد من مدخنة الجيران. وعندئذ كان الأبناء 
الأصغر سنا يهاجرون مع جزء من الماشية وعربة يجرها ثور ليجرّبوا حظهم في موقع أكثر بعدًا. 
واستمرت حركة التوسّع بهذا الشكل حتى عام 178١‏ تقريبًا في | راض كانت تستغلها أسايا 
مجموعات أخرى مشتغلة بتربية الماشية (وهي جماعات الخوي) وكان من المتيسر طردها. غير 
أن البوير المترحلين انتهوا إلى الاصطدام بحدود أراض تحظى بكمية أكبر من المياه. ويشغلها 
مزارعون ومربو ماشية””2 من الخوسا. ْ 

وفي بعض الحالات» كانت مسارات الترحل بالغة الطول وتضم أكثر من مركز أو محور. 
نكن ولخد سكلنهاة كد لها" بقار يشرروة بين ماظقة شرت بالقرنه من الجر الايمن 
المتوسط وواحات فرّانَ في جنوب ليبياء بحسب فصول السنة. وبعد هزيمة فادحة لحقت بهم 
في 5 بالقرب من طرابلس» اضطروا إلى ترك مركزهم في سرت» فأنشأوا محورًا جديد 
إلى الجنوب من فرّان على طريق القوافل المؤدية إلى بورنو. وفي بادئ الأمر اتخذوا محور 
تحركاتهم في بوركوء ثم نقلوه إلى كانم؛ على الرغم من المقاومة العنيدة التي كانوا واجهوها 
من جماعات الطوارق الذين كانوا يسيطرون على الأراضي التي اقتحمها أولاد سليمان 00 
عام كان أولاد سليمان قد وصلوا إلى بحيرة تشاد . وبعد أن تكبدوا بعض الهزائم 
بادئ الأمر» تمكنوا بحلول عام 1417١‏ من فرض هيمنتهم على كامل المنطقة الواقعة بين 0 
وتشاد”"'؟ . وانطوت هذه الحركة على حركات جماعات مسلحة وعلى حروب: مما يجعل من 
السهل اعتبارها حالة من حالات هجرة العصبات. غير أن من الواضح أن هذه العملية في 
مجموعها شبيهة بتحركات رعاة آخرين: وأنها انطوت على احتلال أراض جديدة عن طريق 
إزاحة أحد قطبى الترحل. 

وتطرأ ظاهرة النزوح حتى لدى القناصين جامعي الثمار» مما قد يفسّر وجود قناصين من 
الباكا في شرقي الكامرون. فهؤلاء الأقزام يتحدثون لغات الأوبانغي ولكنهم يعيشون إلى غرب 


)5١(‏ تتوعم5 .2121 احوكف ص لأاكحككت 
)5١١‏ غطعناه2 .[آ كرول؛ ص 95-1784 .١‏ 
(؟5) اع0020 .نالك الاوك أؤقمك.8؛ مكحل 
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المستوطنات التابعة لمزارعي الاوبانغي. وأحسن تفسير لهذا الوضع هو أنهم انتقلوا إلى هذه 
المناطق» لا نتيجة لهجرة جماعية: وإنما نتيجة لحركة توسشع تدريجية إلى غرب الاراضي التي 
كانوا يمارسون القنص فيهاء انطلاقًا من مواقع قريبة من أعلى نهر سانغا”" . 

وتنطوي حركات التوشع الكبيرة على إعادة توزيع للسكان. كما أنها تشير في كثير من الأحيان 
إلى إقامة مستوطنات في مناطق كانت تستغل استغلالًا أبعد امتدادًا. ومن أكثر الاتجاهات ترسك 
واستمرارًا في تاريخ أفريقيا زحض الشعوب بلا هوادة وبأعداد متزايدة: مع تطويعها البيثة تطويعًا 
مطردًا كي توائم طريقة حياتهاء بدلّا من أن تكون البيثة هي التي تعين طريقة الحياة هذه وترسم 
حدودها. وعلى هذا النسق بدأ توسّع الجماعات الناطقة بلغة البيني في الغابات الواقعة غربي 
النيجر: في بداية التاريخ الميلادي تقريبّاء ولعله لم يتوقف إلا في حلدود عام .1٠٠١‏ عندما بدأت 
جد رين وا وعلى الرغم من أننا لفتقر لع بئات عق توتيع الارخيو شرا لير الجر 
الأدنى» فقد كان هذا التوسع جاريًا بالفعل في سنة ١8٠١‏ (ايغبو- اوكوو) وأدّى إلى تغيير المشهد 
الطبيعي تمامّاء فتحولت الغابات الطبيعية إلى غابات مستأنسة: وصاحب ذلك تزايد الكثافات 
السكانية إلى درجة عالية. وفي حالة الجماعات الناطقة بلغة البيني. يلاحظ أنها تكيفت بقدر أكبر 
للبيئة التي كانت موجودة وكان المزارعون اويا بطريقة جديدة . أما في حالة الايغبو: فقد دمر 
المزارعون البيئة الأصلية . ٠‏ ولذلك كان من الطبيعي أن تنطلق حركات التوسع من مناطق ذات كثافة 
سكانية عالية نسبيًا إلى مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة. وكانت النتيجة بشكل إجمالى أن 
ارتفعت الكثافات السكانية في كل مكان مع الحركات التوسعية لسكان أفريقيا. ولكن - 
التحركات إلى اكتظاظ السكان قول لا يصح إلا بقدر محدود للغاية: نظرًا إلى أن الفكرة تشير 
ما كان يشعر به قوم مثل التريكبوير (البوير المترحلين) » في حين أن الكثافات 0 
الواقع منفخضة للغاية. فاكتظاظ السكان يشكل ضقطًا نسبيًا على الأرض لدى مواصلة استغلالها 
بالأساليب القائمة . ويمكن تخفيف هذا الضغط عن طريق تغيرات التكنولوجيا المستخدمة» بقدر ما 
يمكن عن طريق تحديد النسل أو الهجرة. 

ويرجح أن حركات التوسشع بدأت تحدث في أفريقيا منذ وقت مبكرء وقام بها أولا 
لقناصون وجامعو الثمارء ثم السكان الذين استحدثوا تكنولوجيات أكثر تكثيقًا لاستغلال 
الأرض. وى بعضن الحالات كان السبب الداغى لهذه التحركات يكمن فى تدهور الموازد فى 
لأجل الطويل نتيجة لتغيّر المناخ. الذي كان من أفدح ظواهره الجفاف الذي أصاب الصحراء 
لكبرى. وتبين الآثار فى موريتانيا كيف أن هذه الظاهرة قد أرغمت المزارعين تدريجيًا على 
امود لك يعن السبرن اول الفترة من سنة ١6٠١‏ تقريئًا قبل الميلاد إلى ظهور مملكة غانا فى 
سنة 690766 بعد الميلاد. ْ 
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أما حركات التوسع اللأكثر سرعة؛ مثل حركات توشع الفانغ أو التزابي أو أولاد سليمان: 
فإن مرجعها إلى أسباب أخرى. ففي الخجالين الأوليق عانق لطرق ومراكر الها زق ف عدت 
بحيث أصبحت هدقًا أو عامل اجتذاب. وفى الحالة الأخيرة كانت الهزيمة التى أصابت أولاد 
سليمان في منطقة طرابلس عامل طرد. وكانت معرفتهم بطريق التجارة المؤدية إلى تشاد هي 
التي حددت الاتجاه لرحلتهم . 

وليست هناك أي حالة معروفة عن اضطرار 3 إلى القيام بحركة توشع نتيجة 
لحدوث كارثة فجائية مثل المجاعة أو الوباء:» غير انهم اضطروا في ظل ازمات شديدة للغاية 
إلى التخلي عن طريقة حياتهم المعتادة. فانهارت البنى الاقتصادية والاجتماعية . وعندما حدث 
التحرك اتخذ شكل هجرة جماعية وليس شكل حركة توسّع أعتزاد 2 :ومنظية . ولكن يذو أن 
مثل هذه الحالات كانت نادرة للغاية. 

ولم يكن التوسع يعني بالضرورة أن الوافدين الجدد كانوا يجرّدون السكان الأصليين مما 
يملكونه. بل كان السكان في حالات كثيرة يختلطون فيما بينهم» مما أدّى إلى ظهور مجتمعات 
جديدة. وفي حالات أخرى -مثل حالة الفانغ - كان السكان الأصليون يتبتون ثقافة 
المهاجرين . وهكذا نشأت مجتمعات وثقافات جديدة نتيجة للأشكال الجديدة لامتزاج الأقوام . 
وعلى هذا النحو أَذّى نزوح المونغو نحو الجنوب إلى 0 عدد متنوع من الفات 
الجديدة» بما فيها ذلك الذي أصبح مجتمع «الكويا» الشه 9" : وفي حالاات أخرى 5 
السكان الأصليون شيئًا فشيئًا. على غرار ما يُحتمل أنه حدث عندما التقت جماعات ناطقة بلغة 
البانتو من الجنوب الشرقي بقناصين من السان: وكذلك عندما التقت هذه الجماعات برعاة من 
الخوي» وإن كانت هناك أيضًا في هذه الحالة الأخيرة دلائل تشير إلى استيعاب المجتمع 
الأضلي الوافدين الجدد. ويبدو أن ظاهرة الإزاحة المتالية على نسق كرات لعبة البيليارد 5 
تحدث قط أي أن تؤدي إزاحة قومًا اآخرين إلى ارا قوم الثين من أراضيهم » فيلجأ 
هؤلاء بدورهم إلى غزو أو اقتناء أراض جديدة في مكان آخر. وكان عدد اللاجئين الذين 
أسفرت عنهم حركات التوسع المذكورة صغيرًا بالنظر إلى الكثافات السكانية التي كانت 
موجودة في المناطق المعنية بهذه الحركات. 


الشتات 
عندما تكون حركة التزوح غير متواصلة وتؤدي إلى قيام مستوطنات جديدة تفصلها عن 
المستوطنات الأصلية تجمعات من سكان آخرين أجانب» فإن ما يحدث يسمى حركة شتات. 


وترتبط جميع حركات الشتات تقريًا بالتجارة أو الحجود وربما يكون الاستثناء الوحيد لهذه 
القاعدة هو انتشار رعاة الفولبه في مساحات من الأراضى الملائمة في منطقة غرب أفريقيا 
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بأكملها. وكانت هذه الأراضي «زوايا» بيئية. لا تشغلها أقوام أخرى. نظرًا لأنها لم تر لموارد 
تلك الأراضى إلا استخدامات هامشية للغاية. لذلك لم يعترض السكان الأصليون على احتلال 
الفولبه تلك الأراضي . وفي الواقع ٠‏ إن أفضل منظور لهذه الحالة هو اعتبارها مثالا آخر لحركات 
التوسع العادية» لا تختلف 0 عن نظيراتها. مثل حركات توسّع التوركانا أو الناندي أو 
الماساي في شمال كينيا وتنزانيا 9" . 
وقد نشأت حركات الشتات النموذجية عن التجارة؛ فالمستوطنات الفينيقية واليونانية 
والعربية على ساحل القرن الأفريقي. والحصون الأوروبية ونواة مستعمرة كيب تاون. كلها 
حركات شتات قام بها تجار أجانب جاوُوا عبر البحار. وكانت هناك أيضًا حالات عديدة من 
التحركات السكانية بواسطة ناقلات مائية وصائدي أسماك. وفي الفترة موضوع هذه الدراسة 
يشكل البوبانغي مثالا على حركة من هذا النوع. فقد بدأ سكان إحدى القرى الكبرى عند 
مصب نهر أوبانغي بإنشاء محطات تجارية ومستوطنات فرعية»: على طول نهر .زائيز بحت مصب 
نهر كاساي. واختلطوا بجماعات أخرى. وأصبح لهم أتباع كثيرون؛ وأنشأوا فئة إثنية جديدة 
باسم «بوبانغي) : وحدث كل ذلك في الفترة ما بين ٠هلا١‏ و٠ه6م١‏ 16 يريا . وعلى الساحل 
الشرقي تطور المجتمع السواحيلي والثقافة السواحيلية بطريقة مشابهة؛ وانتشرا من المناطق 
الساحلية على حدود الصومال وكينيا إلى الجنوب حتى جزيرة إيبو مقابل ساحل موزمبيق وجزر 
القمر. وقد تسب إليها” "© :تعفن المستتوطنات» فق “العضؤن الومتطن :فى 'العتمال. اشير "مرخ 
مدعتش رن هدك وكان ميق الممكن امنا أن مكاح كات الحفاك على تطرك الطرف الترية :قد 
قام تجار من الماندى بتشكيل حركات شتات الجاهانكا من أعالي نهر النيجر حتىي ساحل 
السنغال: ومستوطنات الجولا 0 من 2 النيجر حتى سواحل اجان. كما نظم تجار 
اليارسي - الناطقون بلغة الموسي - من المحطات والمراكز التجارية في أراضي الموسي . 
ونجمت بعض حركات الشتات : ع - السنوي إلى مكة. والواقع أنه كان للأفراد أو 
للمجموعات الصغيرة دور بارز في تلك الحركات . فعندما كانوا رو اه درق سيق ميت 
من الأسباب »: كانوا يستقرون حيث يجدون أنفسهم . وهذا هو أصل مستوطنات التكرور الني قامت 
في السودان في القرن التاسع عشر. فقد كان التكرور قومًا من أفريقيا الغربية. ظلوا ذ فى السودان 
عر م ا بهم ) شأنهم في ذلك شأن الجلابة (التجار) الذي' ن كانوا في الغالب 
من منطقة دنقلة: وأقاموا مراكزهم أو مستوطناتهم على طول الطرق التجارية. وكان معظم 
«المرابطين بالبركة» في برقة من ذرية الحجاج الذين كانوا في العادة من شمال أفريقيا. 
وكانت أقوام الشتات تحافظ عادة على اتصالاتها مع مراكزها الاصلية عن طريق التجارة أو 
عن طريق الاستقرار في أماكن تقع على طرق الحج. وفي بعض الحالات كانت هذه 
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الاتصالات غير مباشرة أو غير مكفولة مع المركز الأصلي. ففي القرن الخامس عشرء على 
سبيل المثالء كان سكان سوفالا يتصلون بكلوه دون عناء: بينما كان اتصالهم مع المدن الأبعد 
شمالًا أقل سهولة. فضلًا عن انقطاع روابطهم الخاصة عن أرخبيل لامو أو جزر باجون في قلب 
المنطقة السواحيلية» ولم يكن ذلك أكثر من نتيجة لعملية التزوح المتصل. ولا تختلف هذه 
الحالة عن حالة سرنه التي كانت مستعمرة تابعة لقرطاجة (لا لصور) تقع أمام ساحل المغرب في 
المتفظ الأطلسس ١‏ وحن 'الخفات الأورويى كان ميل إلى الثاثر بالتجارة 2 ققد اصطفت ثقافة 
كيب تاون بثقافة الامبراطورية الهولندية في جزر الهند الشرقية التي كان مركزها في باتافياء أكثر 
من اصطباغها بثقافة هولندا نفسها؟ وظلت موزمبيق تعتمد على غوا بصورة مباشرة طوال قرون 
عديدة. بينما كادت أنغولا تتحوّل إلى منطقة تابعة للبرازيل بعد سنة 2.1548 

وحركات الشتات تحرّكات سكانية بالغة الوضوح. وهي تدل على وجود اتصالات بعيدة 
المدى. تزدهر مع توسّع طرق التجارة. وعلى الرغم من أن بعض حركات الشتات بدأت قبل 
عام ٠‏ بفترة طويلة » فإن معظم حالاتها المعروفة تنتمى إلى الفترة اللاحقة لسنة .١6٠١‏ 
وتمثل ديل إغاقا على سيطرة الاسباة على المكان .وقد حدثت هذه الحركات في الأماكن 
التي ترسخت فيها أقدام السكان وبدأت اقتصاداتها تتكامل بعضها مع البعض» أو التي أخحذت 
تتبادل السلع مع أنحاء أخرى في العالم » خارج نطاق أفريقيا. ويدل وجودها على نجاح الإنسان 
في كفاحه من أجل الاستقرار في المكان. 


البجرة الحياعة 


عندما بغادر شعب بأكمله - رجالا ونساء وأطفالًا - وطنه ومعه جميع ممتلكاته قاطعًا مسافات بعيدة 
لمدة سنة أو أكثرء فإن هذا يشكل هجرة جماعية بمعنى الكلمة. ويلاحظ أن مثل هذه 
الاضطرابات السكانية الملفتة للنظر ترتبط بكوارث جسيمة: كما أن عدد السكان الذين يشاركون 
فيها يمكن أن يكون كبيرًا للغاية. ويقال إن زهاء ثمانين ألف شخص من الواندال عبروا إلى أفريقيا 
في سنة 474 تلبية لدعوة حاكم بيزنطي تعس ٠‏ وبعد أن أصابهم المزيد من الهزائم على أيدي 
القوط الغربيين في أسبانيا خلفهم باحر اديع لهو لم اشكل صوى مز من التحركات السكانية 
التي كانت جارية عندئكٍ في أؤزونا” © وأدت إلى إعادة توزيع السكان. وربما كان أكبر غزو 
لشمال أفريقيا على بد بني هلال وبني سليم » ابتداء من عام ٠١8”‏ فما فوق» مرتبطًا بتكرار حالات _ 
الجفاف في الجزيرة العربية. وقد كانت أعدادهم ضخمة. واستمرت هجرتهم حتى سنة ٠6٠١‏ 
تقريبًا عندما بلغت موريتانيا. وأدّت هذه الهجرة» وما صحبها من حركة نزوح للعرب في السودان 
ثم في تشاد» إلى تغيير الخريطة الثقافية في شمال أفريقيا بأكمله: الذي تم تعريبه تعريبًا كاملا" . 


(؟) 5أمائناه0 .')؛ مفمحل 
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والهجرات الجماعية الحقيقية ذات طابع درامي» إذ إنها تنطوي على آثار هائلة: ولذلك ليس من 
المستغرب أن تكون نادرة. وفى الفترة ما بين ١6٠١‏ و »18٠٠١‏ كانت الهجرة الجماعية والحركة 
التوسعية التي قام بهما الأورومو» مع كل ما صاحب ذلك من حركات للممجتمعات المحلية 
المنتمية لثقافات أحرى» تمثل الهجرة الجماعية الهائلة الوحيدة في أفريقيا. وكانت هجرات النغوني 
الشهيرة التى هرّت أفريقيا من الكاب إلى نيانزا هى الجالة الإسيدة لمثل هذه الهجرة الجماعية فى 
القرن التاسع عشر. ْ ١‏ 

وتثير الهجرات الجماعية مشكلات كبيرة» إذ يجب أن تتوافر لدى الكشافة معلومات عن 
المكان الذي يمكن أن يتوجّه إليه المهاجرون. كما يتعيّن تغذية المهاجرين نظرًا إلى عدم 
قدرتهم على إعالة أنفسهم بالأساليب التقليدية. وكانت المسيرة نتطلب في العادة تنظيمًا 
اجتماعيًا سياسيًا مختلفا عن التنظيم الذي كان قائمًا من قبل. وفي حاللات عديدة كان ع 
المجتمع يقوم على مجموعات عسكرية. وبعد تمام الهجرة كان على المهاجرين في أغلب 
الأحيان أن ينشئوا أشكالًا جديدة للتنظيم الاقتصادي والاجتماعي. وأن يتكيفوا مع البيئات 
الجديدة. وكانت هذه العملية تؤدي في كثير من الأحيان إلى شن الغارات» السب ا 
حتى عندما كان الأمر يتعلق بتنقل الرعاة مع قطعانهم . وكانت ظاهرة تضخم الحركة (كرة 
الثلج) - التي تنطوي على انضمام عدد كبير من السكان الذين تصادفهم د في طريقها - 
ظاهرة شائعة. نظرًا إلى أن هذه المجتمعات كانت بدورها فى سبيل التمرّق كليًا أو جزئيًا. 
وبالاضافة إلى ذلك كانت تلك العملية تنم في العادة على مراحل متقطعة. فتؤدي إلى قتال 
واسع النطاق. وتخلق مهاجرين» وتسبب هجرات فرعية أو عمليات توسّع سريعة. وباختصارء 
إن هذه الحركات السكانية تسفر عن اضطرابات عنيفة: وتؤدي إلى تغبّر كبير فى علاقة السكان 
بالمكان على نطاق مساحات شاسعة وفي طريقة تكيفهم لها. فلا عجب إذن أن تستغرق هذه 
العملية بأكملها - أي حتى تمام استقرار آخر مهاجر - فترة تتجاوز قرنًا من الزمن. رغم أن 
التحركات الأولى قد تكون سريعة. وبناء على ذلك» يعتقد أن انتفاضة الأورومو بدأت في 
حدود سنة :198٠‏ لكن الأوضاع لم تستقر إلا في سنة 1٠١‏ تقريا. بيد أنه إذا قورنت هذه 
الهجرات الجماعية بحركات توسع هائلة ناجمة عن نزوح السكان» يبدو نطاقها الزمني قصيرًا 

ومن الواضح أن هذه الصورة تنطبق أكثر ما تنطبق على أشد الأحداث تطرقًا. فيلاحظ 
بالنسبة للفترات الأولى التي تندر عنها الوثائق أن من الصعب في كثير من الأحيان التمييز بين 
الهجرات الجماعية وحركات الانتشار الجماعي السريعة» ولاسيما حركات توسع الرعاة . 
وهكذا يُنظر غالبًا إلى حركة توسع اللوو. التي دامت قروئًا عديدة وحدئت في بيئات متنوعة» 
على أنها هجرة جماعية. فقد انطوت على مشاركة مجموعات سكانية بأكملها» وأسفرت عن 
غدة اتدركانف: كانونة: وانظرانات ف منطقة تاسينت أغلبها توا عرق القل الأيضن وافترتت 
حركة التوسع المذكورة» طوال فترة ملحوظة» بتحركات ممائلة واسعة النطاق قامت بها 
مجموعات في جنوب السودان وشمال أوغندا. غير أن هذه الحركة استغرقت فترة طويلة للغاية» 
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قد تعادل خمسمائة سنة تقريًا؛ كما أن القرائن” " تشير إلى أنها كانت حركة نزوح أكثر منها 
هجرة جماعية» نظرًا إلى أن الجماعات كانت تتنظّل عادة بقطعانها وتتوقف لزراعة المحاصيل. 
وثمة أجزاء من حركة الأورومو أيضًا تتميز بهذه السمات ٠‏ وتبيّن هذه الأمثلة أن الفرق بين الهجرة 
الجماعية والتوسع الجماعي ليس جاكا كفن ميم الحاللات» وأن هناك حركات نزوح تقع كذلك 
خلال هذه الأوقات . بيد أن هناك في النهاية فرقًا واضحًا بظل يميّز الحركتين: ويستند إلى القدرات 
الانتاجية والبنية العسكرية لجمع غفير من المتنقلين : وعليه فإن العمليتين ليستا متمائلتين تمامًا. 

ومن الممكن أن تختلط حركات النزوح بحركات الهجرة الجماعية وعلى هذا النحو كانت 
حركات اللوو في الغالب حركات توسعية. غير أن حركتهم المفاجئة في كينيا أثناء القرن الثامن 
عشر يمكن أن تعتبر هجرة جماعية فقد اجتاحوا اذ مناطق كثيفة السكان: واستخدموا القرّة 
للسيطرة على أراض جديدة. وعلى عكس ذلك» فإن حركة الأورومو بدأت كهجرة جماعية» 
وأصبحت حركة توسشع في مراحلها الأخيرة قبل عام ٠ل‏ وبعده بوجه خاص . 

وتشكل الهجرات الجماعية حركات اضطراب ذات طابع عنيف. وتُعزى عادة إلى أسباب 
مناظرة في عنفها. تتمثل في كثير من الأحيان في تغيّرات مناخية ماعل مثل حالات الجفاف 
المفضية إلى المجاعات وتفشي اللأوبثة» ولكن هذه الهجرات الجماعية قد لا تتخذ في بعض 
الأحيان طابعًا عنيقًا . فعلى سبيل المثال؛ لم تقترن هجرة الواندال بكوارث طبيعية. وإن 0 
بهجرات أخرى وبانهيار الامبراطورية الرومانية. ويقال إن اكتظاظ السكان النسبي 50 الذي 
دعا إلى هجرة بني هلال والأوروموء وإلى ثورة المفيكانه: غير أن الأدلة على ذلك غير متوافرة» 
وما لدينا منها يقوم على إسناد جميع الهجرات الجماعية إلى اكتظاظ السكان بسبب تغيّر مفاجئْ 
وسلى في نسبة السكان إلى الموارد. وقد تكون هذه الفكرة زائفة» من حيث أن «عملية» الهجرة 
المذكورة يمكن أن تعزى إلى أسباب مختلفة» وإن كانت تنطوي بالفعل على توزيع جديد للسكان 
على مساحات واسعة من الأراضي. أما ضغط السكان في النقطة الأولى لبدء الهجرة فلا يشكل 
سوى أحد الاحتمالات. ولكن يمكن القول بأن التدمير المتبادل لمملكة المسيحيين ومملكة 
المسلمين هو العامل الذي أدٌّى الى توجيه تدفق 1 الأورومو من موطنهم باتجاه محدد. وإن لم 
يكن ذلك سيا في عملية التدفق نفسها''" سواء كان الضغط السكاني في الموطن الأصلي 
للأوزومو فلد وحك أ لم يوجد. أما بالنسبة 5 المفيكانه. فيحاول علماء الآثار الآن أن يبيّنوا 
حدوث زيادة في عدد السكان انذاك في المواطن المعنية . بيد أن هذا ليس سبيًا كافيًا في حد ذاتهء 
إذ ينبغي أن يرتبط ارتباًا ممنعًا بظهور قادة عسكريين - وهو ما د دليل عليه - ويما يبدو أنه 
تحركات طليعية حدثت في زمبابوي” ". ومن المحتمل جد أن جميع الحالات المذكورة كانت 


(9*) انظر الفصل السادس والعشرين من هذا المجلد. 


(جفرة انظر اليونسكوء. 0 أفريقيا العام ٠‏ الفصول الرابع والخامس والسابع والتاسع من المجلد ١‏ السادس 2 والفصل 
الثاني والعشرين من المجلد الخامس » انظر أيضًا طعوء8 .ل1.لل .موا ()» ص لرضرك 


تحركات السكان وظهور أشكال جديدة للتنظيم الاجتماعي السياسي في أفريقيا 8م 


مقترنة بضغط سكاني - لمجرّد وجود عدد كبير من المهاجرين في حركات الهجرة الجماعية - غير 
أن هذا التفسير وحده لا يكفي لتوضيح هذه المسألة توضيحًا كاملًا. 


هجرة العصبات 


تكون هجرة العصبات مسلحة دائمّاء ويشترك فيها عدد صغير نسييًا من الأشخاص» وهم في 
الغالب من الذكور الشباب ولا يمثلون سوى نسبة صغيرة من السكان. وتكون نتائج هجرة 
العصبات أقل حدّة من نتائج الهجرات الجماعية: وإن 0 ملفتة للنظرء كما أنها تدوم فترة 
أقل من حركات التزوح الواسع النطاق . والأسلوب المعتاد في هذه العملية هو أن تخرج 
عصبات من المحاربين ضاربة بقصد الغزو. برئاسة قائد واحد أو بلا قائد. ففى حالة الزيمباء 
بحدثنا سانتوس عن أن سيّد قرية صغيرة كان شديد الطموح إلى المجد. وأنه «قرر أن السبيل 
لتحقيق هذه الغاية هو أن يخرج من بلده على رأس قوَْة مسلحة وأن يدمّر ويسرق 
ويأكل»..." " وفي حالة الجاغاء يحتمل أنه لم يكن لهم قائد واحد. وفي حالة التيوكوسي . 
كانت العصبة مشكلة من المرتدقة9) وفي بعض الحالات - كما في حالتي الجاغا والزيميا 
مثلا - كانت العصبات تنحل في النهاية بعد أن تلحقها الهزيمة؛ وفى حالات أخرى - مثل 
حالات الماني والتيركوسي والايمبانغالا - نجحت العصبات في إنشاء زعامات أو مملكة. 
ونظرًا إلى أن هجرة العصبات كانت تتم على نطاق صغير - وإن كان من الممكن أن تسفر 
عن دمار فادح - فإنها كانت تسبب من الاضطرابات قدرًا أقل مما كانت تسببه الهجرات 
الجماعية . كنا أنها كانت تؤدي إلى عدد أقل م من الهجرات الثانوية والآثار المضاعفة. 
وتستغرق فترة أقل من أي عملية أخرى نوقشت حتى الآن ٠‏ وفي معظم الحاللات كانت العوامل 
الجاذبة أقوى من العوامل الطاردة: وإن لوحظ في بعض الحالات: كما في تحركات الكورانا 
والغوناكوا إلى نهري””" ' أورائج وكاليدون» أن العامل الطارد - وهو هنا توشع البوير المترحلين 
(التريكبوير) - كان مساويًا في قوّته على الأقل لعامل الجذب . وفي بعض الأحيان حدثت هذه 
التحركات نتيجة لإنشاء دولة - مثل تحركات الزيمبا من مارافي وتحرّكات التيوكوسي بالنسبة 
للأشانتي - أو كردٌ فعل لتوسع الأنشطة التجارية اي > 7 المهاجرون يسعون إلى كسب فوائد 
منهاء كما كان عليه الأمر في حالة الجاغا. وفى هذه الحالة أيضًاء. يمكن أن تعزى هذه 
الجر كات :إل "اعتطاطط لكات خيجة لعرامل: ممينة» يدا ,ودوك ناف ما مره أو كرارق 
أخرى في الموطن الأصلي - كما كان عليه الأمر بالنسبة للايمبانغالا - بيد أنه لا توجد حتى 
الآن أذلة :قاطغة على تأثير عوامل من هذا التوخ. .في أي خالة .من الحالات المذكورة. هذاء 


(5؟) اوعلط .31.0.2 كححاب ص كوا 
(5) انظر الفصلين الثاني عشر والرابع عشر من هذا المجلد. 
زففرة انظر الفصل الثالك والعشرين من هذا المجلد. 
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وتتمثل إحدى الصعوبات الرئيسية التي تعترض مناقشة هجرات العصبات هذه في تحديد ما إذا 
كانت تشكل أو لا تشكل جزءًا من هجرة جماعية أوسع نطاقًا. وعلى هذا النحو يعتبر غزو 
الدييلي لزيمبابوي وغزو الكولولو لزامبيا" هجرات عصبات في حدّ ذاتهماء ولكنهما يشكلان 
إما راس رك الهجرة الجماعية التى نجمت عن ثورة المفيكانه . وليس من الواضح تمامًا 

حتى الآن ما إذا كان الجاغا والايمبانغالا مجموعتين مستقلتين حسبما يعتقد جميع المؤلفين في 
ا الحاضرء أم أن ح ركتيهما كانتا تشكلان جزءًا من حركة جماعية أوسع نطاقًا . 

وتعدٌ حالة الابمبانغالا مثالًا موضحًا لما سبق. فقد تشكلت عصبات بالقرب من نهر 
كوانغوء ولعلها تكوّنت نتيجة لتغيرات داخلية شهدتها دولة لواندا التي كانت اخذة ذ في التوسع . 
واختلطت هذه العصبات بمجموعات هامشية من أبناء البلد الأصليين فى دولتى سردو 
ومبوندو» وخرج الجميم إلى الإغارة والنهب طوال سنوات عديدة كحلفاء ع للبرتغاليين - الذين 
كانوا بسبيل غزو أنغولا وإقامة دولة فيها - ثم استقروا بحلول عام .15٠١‏ على مسافة قريبة من 
البرتغاليين بالقرب من نهر كوانغو حيث طردوا السكان الأصليين الذين هاجروا أو نزحوا بعيدًا 
حتى نهر كاساي . ولم يكن ختالة اكنظاظ. نسبي اللسكانة في المنطقة الأصلية التي تعاءت منها 
عصبات الايمبانغالا الأولى» كما أن الحركة لم تؤدٌ إلى تغبير نسبة السكان إلى الأراضي بين 
نهري كوانزا وكاساي. بيد أن هذه العملية أَدْت إلى إنشاء دولة» هي مملكة كاسانجي: التي 
أصففة أهم مركز تجاري يمر فيه العبيد من داخل أفريقيا في طريقهم إلى لواندا . ولذلك 
يمكن القول إن حالة الايمبانغالا كانت مجرّد عملية إعادة تنظيم للأراضي من حيث البنى 
السياسية الاجتماعية والتجارة. لا غير" , 


هجرة الصفوة 
نه هجزة السفرة اموق المرضوعات الأثيرة فى التزاث السفيى ‏ التتملق بإنفاء الدول::فالملك 
الأول أجنبي؛ وقناص في أغلت الأحلاق + "وفله كاد بق امكان از وحده أو مع بعض ل 
ورغم ضالة هذه الحركة السكانية» فإن نتائجها الاجتماعية الثقافية تكون ملفتة للنظر. ففى 
ملاوي مثألاء يعزى إنشاء دولة المارافي إلى عشيرة الفيري الذين يقال إن أجدادهم 0 35 
لوباء وهو بلد ناء في شابا. وفي الشمال قامت مجموعات من الصفوة تربطها علاقة قرابة» وهي 
الولو بالقنا مملكة وزضامات: ع1 

ومن المحتمل جدًا أن تكون بعض هذه الروايات خيالية ولا تجسد سوى الفكرة النمطية 
القائلة بأن الملك لا بد أن يكون أجنياء نظرًا إلى أن الملكية كانت متفصلة عن السكان 


(8) انظر اليونسكوء «تاريخ اقريقيا العام؛. الفصل الخامس من المجلد السادس. 
روخم عمالنلة بعك كلاقلء فمتكصة؟ الل ككخل (أ). 
(50) انظر الفصل الحادي والعشرين من هذا المجلد. 


تحركات السكان وظهور أشكال جديدة للتنظيم الاجتماعي السياسي في أفريقيا 0١‏ 
ومحاطة بهالة من القداسة والغموض: فكان لا بد أن ينحدر الملك إما من أكثر الأماكن هيبة 
في تصوّر الناس ٠‏ أو من أبعد مكان عن حضارتهم . بيد أن هناك بعض الروايات التقليدية ذات 
أساس أفضل. فمن حكاية كوبا - التى مفادها أن شيام أمبول أنغونغ.» الذي كان من 
هناك على الاقل بعض المؤثرات فى كوبا وفدت من الغرب. وقد ثبت أن مؤثرات لغوية من 
لغرب ل ل إلى الخارج انطلاقًا من البلاط مما يدعم فكرة الهيمنة 
لقافة "ايد أنذ ري االسفدك أن كل هذاه للد رات قن تنص عن عير شخصن راعل 


3 


لى مكان معيّن: كما يستبعد تمامًا أن تكون قد نجمت عن عودة شخص منفي إلى وطنه. 

وفي معرض دراسة التحرّكات السكانية: تكون هجرات الصفوة التي من هذا النوع - 
حك يتعلق الأمر رهكورة مجموعة #شرة: للقاية ا أو عد >“ زهيحعرة شمن زائدق القطح أ[ اذ 
أهمية له. غير أنها يمكن أن تكتسب أهمية بالغة عندما يتعلق الأمر بدراسة تطور التكوينات 
الاجتماعية الثقافية. وخاصة الدول. ولا تغير هجرات الصفوة نسبة اللأشخاص إلى الموارد فى 
المكان بشكل عام؛ لكنها تلعب دورًا في اعادة تنظيم المكان الذي يشغله سكان معينون. 
وذلك من خلال توزيع جديد للموارد طبقًا لتسلسل هرمي جديد. ولذا فقد اشتمل الفصل الثاني 


توثيق التحركات السكانية 


إن المصادر الرئيسية لتوئيق التحرّكات السكانية في أفريقيا هي مصادر شفوية ولغوية وأثرية 
ومكرية بد أنسدة المطيادن تعمعها طرف عل موا عند امسكدامها لهذا العرمن. ذلك 
أن استخدامها دون حرص قد أدّى في الماضي أحيانًا إلى ابتكار هجرات مزعومة. لذلك يحسن 
أن ننظر في موضوع التوثيق هذا نفسه قبل أن نقدم عرضًا شاملا للتحركات السكانية الرئيسية 
التى حدثت بين عامى ١6٠١‏ و0١180.‏ 

إن الأدبيات الشفهية لا يمكنها تسجيل حركات التوسع الطويلة الأجل. لأن الحياة اليومية 
لا تكاد تتأثر بهذه الحركات. التي تمر دون أن يشعر بها أحد تقريبًا لشدة بطئها . لذلك ينبغي 
التشكك في صحة الموروث الذي يزعم أن شعبًا بأكمله قد انحدر من مكان معيّن نتيجة لعملية 
توصف بأنها حركة توسع . ومن ناحية أخرى فإن الموروث الشفهي لا يمكن أن يستوعب هجرة 
جماعية بكل عناصرهاء نظرًا لضخامة نطاق الأحداث المرتبطة بهجرة من هذا النوع. لذلك 
يلاحظ أن الموروثات المنقولة تتناول أحدانًا خاصة بهجرات جماعية وتميل إلى الخلط بينها 
وبين هجرات العصبات الني تتوافر بشأنها معلومات مسجلة بسبب اتسامها بطابع أكثر محلية؛ 
وإن لم تكن أقل إلفانًا للنظر. وفي كثير من الأحيان يكون تسجيل توسع الشتات جزئّاء لأن 


(١؛)‏ فماكصولا .ل ملاوؤكء ص وؤهه5 ولاما. 
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المستوطنة «ألف). مثلاء تعلم أنها نشأت عن المستوطنة «باء»» والمستوطنة «باء» تعلم أنها 
نشأت عن المستوطنة اجيم ) ٠‏ وهلم جرًا. ومن ناحية ار فإن تحركات الصفوة أو القة 
يمكن أن تحظى بتسجيل جيد: فعلى سبيل المثال: تتابع الروايات تحركات الأسرة الحاكمة 

من المانغبيتو على مدى قرنين من الزمن تقريبًا قبل و مملكتهم . 

بيد أن الموروثات تجسد الابديولوجيات وتعكس الأفكار السائدة عن الكون 
(الكوزمولوجيا) وإذا لم يراع الباحث ذلك فإنه قد يتوصل إلى استنتاجات خاطئة. فإذا كانت 
جميع الأقوام » وفمًا للكوزمولوجيا السائدة؛: تنحدر من مكان محدّد. فمن الجلي أن الأمر قد 
اقتضى هجرتها من ذلك المكان المحدّد إلى الأراضى التي استقرت فيها. وإذا كانت 
الكوزمولوجيا تشير أيضًا إلى وجود جنّة: فلا بد لها أن تسجل الانتقال أو 0 بعيدًا عنها إلى 
أماكن أخرى. من ذلك أن الكوباء مثلاء يزعمون أنهم جاؤوا من منطقة تقع في الجزء الأسفل 
من مجرى النهرء حيث يوجد محيط: بينما يدعي الفانغ ماما تقع في أقصى 
أعالي أو أسافل الأنهار التي يعرفونها. وبالاضافة إلى ذلك فإن جميع هذه الاقوام تحدد 
تحركاتها بأنها أعلى النهر أو أسفل النهرء بحيث يقتصر إمكان وصف جميع التحركات على 
نسبتها إلى مثل هذه التحركات الرئيسية. فالموروثات الأصلية إذن لا يمكن التعويل عليها 
كمصدر للتاريخ. باستثناء ما يتعلق منها بآخر التحركات التي قامت بها مجموعات كاملة من 
لأفزاد أو جماعات الصفوة. حيث يرد ذكر مواقع ف عر 0 

والعقائد والمفاهيم مسؤولة أيضًا عن صياغة أفكار أصلية معينة؛ مثل فكرة الصياد الأجنني 
لذي يصبح ملكاء التي تنتشر لدى القبائل» من الايغالا في أدنى نهر النيجر إلى ممالك السافانا 
لجنوبية ومنطقة الببحيرات الكبر حتى مملكة شامبا في تتزانيا أو دولة فيبا بين بحيرتي تنجانيقا 
وروكوا. وتمثل هذه الرواية نمطا جامدًا مشابهًا لنظيره القائم في منطقة الساحل الأفريقية 
لممتدة من النيل حتى المحيط الأطلسي» الذي يشير إلى فرسان من الأجانب يقتلون الثعابين 
وينقذون السكان - حيث يعتبر بذلك تنويعًا على أسطورة سان جورج . . ولا ينبغي أن يؤخذ ذلك 
حرا عل اح كل سفوة» بل مجه ناوه عونا عن اشير ارسي الدروة؟ بولكن تلن 
وجود احتمال أن أحد الأجانب أو مجموعة صغيرة من الأشخاص قد قاموا فعلًا بتأسيس دولة 

من الدول فإنه يتعين التحقق من كل الروايات المذكورة بوسائل أخرى. ويتعيّن بالطبع دراسة 
هذه التقريرات من حيث قيمتها الرمزية والايديولوجية. فنحن نرفض» مثلاء فكرة هبوط ملوك 
رواندا من السماء» ولكننا نرى أن هناك صلة بينهم وبين أمراء نكولي. وذلك استنادًا إلى قرائن 
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لغوية موجودة. وبالمثل لا بد أن نرفض فض الفكرة القائلة بأن ملك بوروندي الأول. «نتاري) 
الأشعث الذي جاء من منطقة برية. كان من أصل أجنبي : إذ إنه رغم ورود هذا الاحتمال» لا 
كنا المرروقانك يرن لكوي لقلا" “على وه لعن 

وثمة خطأ آخر نصادفه كثيرًا لدى تفسير الموروثات؛ ويتمثل في تقبل الجزء على أنه 
الكل. فالموروئات الخاصة بأصول الكاميا والميرو والجيكويو فى كينيا قد تنطوي جميعها على 
قدر من الحقيقة: غير انها فيما يبدو - ترفع وات ا بجزء واحد صغير من السكان 
لتجعلها منطبقة على السكان بأجمعهه” © . وقد حدث هذا في حالة المانغبيتو إلى درجة أنه بعد 
إنشاء المملكة في سنة ١8٠١‏ تقريئاء وضعت شبكة نسب جديدة وفرضها مؤسس المملكة. 
واتخذت المملكة الاسم الذي يحتمل أنه كان اسم أحد أسلاف ذلك الرجل. 

ويلاحظ بوجه عام أن التشديد على الأصول في الموروثات والاستخدام المفرط للأنماط 
الجامدة» حتى لبيان تواريخ العشيرة أو السلالة أو القرية أو الأسرة» كلها أمور تير التعدف 
على المواضع المشكوك فيها من الموروثات الشفهية » وتحديد مدى إمكانية إسهام الموروثات 
في توثيق هذه المسائل. 
أما استخدام علم اللغويات في هذا الصدد - وهو من الممارسات الشائعة - فيمكن أن 
ينطوي على قدر أكبر من الصعوبات. نظرًا إلى إمكان تفسيرات تاريخية يله في #كتدر عن 
لأحيان . والقاعدة العامة هي أنه عندما يحدث امتزاج بين الناطقين بلغتين معيّنتين: فإن الأغلبية 
تفرض لغتها على الأقلية في نهاية المطاف. ومن هنا تؤدي حركات التوسع الجماعية أو 
لهجرات الجماعية إلى انتشار لغة القوم القائمين بحركة التوسع أو الهجرة المعنية. وعندما 
يحدث العكس» فى حالات الشتات أو هجرة العصبات» التى تنتهى بعدد صغير من الوافدين 
لجدد إلى الاتصال بأعناد. أكريم الشكان الأسلية إن عات الواقلوزة الجدد هى التى 
تشقن .. وأما:الحالات الت تيد ى امعناءاات عن “ذلك وإن معظمها لبي كذللك قش الحركات 
لحفات القن يعيش “فيه الرافذوة” العدد :فى سيحوطتات لعجاف كة و او لون ع لضان 
بمواطنهم الأصلية» يلاحظ أنهم يحافظون على لغاتهم الأصلية» ولكن الازدواج اللغوي يصبح 
بالغ الشيوع. وفي حالة هجرة العصبات؛ من الممكن أيضًا أن تحافظ هذه العصبات على لغتها 
عندما يعيش المهاجرون في مجتمع مغلق. كما حدث بالنسية للتي وكوسي او المنده في 
سبيراليون؛ إذا ما قورنوا مثلا بالايمبانغالا الذين فقدت نواتهم الأصلية لغتها. 

بيد أن هناك استئناءات حقيقية لهذه القاعدة. وفى هذه الحالات يمكن أن تغلب لغة الأقلية 
على لغة الأغلبية بسبب المكانة الخاصة التي تتمتع بها تلك اللغة. فقد ظلتء مثلاء لغة 
النديبيلي ولغة الكولولو قائمتين في زمبابوي وزامبيا بعد الغزوات. ولا يعود سبب المكانة التي 
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تمتعت بها هاتان اللغتان إلى الغزوات نفسها بقدر ما يعود إلى أنهما أصبحتا بعد فترة وجيزة 
لغتين مكتوبتين وأصبحتا تدرّسان في المدارس. ولو لم يكن الأمر كذلك لكانت لغات 
الأغلبية» مثل الشونا واللوبى. قد استوعبت لغة النديبيلى ولغة الكولولو» على غرار ما حدث 
للغة الفرنسية في البلاط الانجليزي: عندما تراجعت في النهاية بالكامل أمام اللغة الانجليزية بعد 
غزو النورمان بعدة قروك. 

وثمة قاعدة أساسية ثانية ينبغى مراعاتها لدى الاستناد إلى الأدلة اللغوية» وهى أنه فى 
حالات الاتصال بين اللغات. فإن اللغة المزاحة تترك آثارًا على الدوام. ويمكن دائمًا قرا 
هذه الآثار من خلال الكلمات الدخيلة والتعابير (المحصلة من خلال الاقتراض بالترجمة). 
وصور التناوب في النحوء وعلم الصرف ودراسة الأعلام (أسماء الأشخاص والأماكن)؛ وذلك 
لتوثيق السمات المحددة لهذا الاتصال . ومن الأمثلة على ذلك تأثير لغة كل من الخوي 
والسان على لغات البانتو في جنوب شرقي أفريقيا؛ وحالة لغة قوم من الشتات. تسمى لغة 
البوبانغي: وهي لغة شمالية أساسًا تأثرت تأثرًا شديدًا بالكونغو (المنطقة ح)؛ وكذلك الكلمات 
الأحنية الى دلت فى اللنة الكبسواحيلة0 7 

بل إن هن اليكو السد وى الملنات لمعاف دكات المتكات شتركات القفات فى 
الأيسر اكتشافًا. نظرًا إلى الآثار البالغة التى تترتب على تعدّد اللغات المستخدمة لفترة طويلة 
ونا الل نا يسطلاك اح تااقت اخلهوى لقائق مهحة: "قله الآ يكا نين الث ريحنة سيف الات 
الكبيرة التي طرأت على مورفولوجيتهاء بل وعلى بنيتها » الأمر الذي يؤكده احتواؤها على عدد 
فق 'الكلمات السعيدة أصل من. لغاث المالاي: والبرتغالية بوالباتقر 'والخوي :والسناق.. كما أن 
البوبانغى تعد لغة مهجنة بين عدة لغات من البانتو وثيقة الصلة بعضها ببعض» وتمتاز بنحوها 
السشط اونمقرد انها التمددة الأمو: أما حركات التوسشع فمن خصائصها أنها تنطوي على 
عدد أصغر من الكلمات الدخيلة. باستثناء حالات التعادل العددي النسبي بين الوافدين الجدد 
والسكان الأصليين. وتتبدى دلائل اللغات المستوعبة في أسماء الأماكن الرئيسية وفي بعض 
الكلمات الدشيلة . وهناك اختلاف واضح بين هذا الوضع والوضع في حالات الهجرات 
الجماعية» مؤداه أن التوزيعات اللغوية فى هذه الحالات الاخيرة: على نطاق يزيد فى مساحته 
على المنطقة المتأثرة مباشرة - تكون متوافقة بدرجة ملموسة مع الروابط الورائية المفترضة. 
وعلى سبيل المثال» فإن من الحجج التي تساق لإنكار الهجرة الجماعية للفانغ وجيرانهم 
الأقرباء أن كتلتهم اللغوية من الفئة (ألف )7١‏ تتوافق جيدًا مع سائر مجموعات اللغات من الفئة 
ألف. وفى الوقت ذاتهء هناك دلائل على بعض الاضطراب في هذا الصدد مبعثها أن لغات الفئة 
(ألف 0١‏ تقسم اللغات من الفئة (ألف )6١‏ إلى كتلتين غير متساويتين. والهجرات الجماعية؛ 
مثل هجرة الأوروموء تفرض لغات الأقوام المهاجرة على مناطق تبدو غير منتظمة في توزعها إلى 
حدٌّ كبيرء ولكنها تظل غالبًا ضمن نطاق كتلة واحدة» قد تشوبها بعض البروزات . ولا تكون 
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الكتلة اللغوية عادة متطابقة تطابقًا جيدا مع الروابط الوراثية» إذ تمك في هذا الصدد اكتشاف 
قدر كبير من العبارات الدخيلة تأثير التراكم التجمعي الناتج عن الحركة (مثل تأثير كرة الثلج) . 
وغالبًا ما يشمل المزيج النانج أكثر من لغتين. ويتيح لنا هذا الوضع أن نقرر أنه في حالة مثل 
تحركات اللانغي: الذين كانوا ناطقين بلغة اللوو مع بعض تأثيرات من لغة الكاراموء يكون 
الأرجح أن 3 لا 2 إلى حدوث هجرة جماعية. نظرًا إلى أن تكوين اللغة يعود إلى 
مصدرين فقَط 9 ؟. كما أن حقيقة كونها من لغات اللوو أساسًا تشير إلى أن اللوو كانوا يشمكلون 
أغلبية لخاد وهذه مسألة لم يشر إليها في التراث الشفوي. وفي هجرات العصبات التي 
تتشكل من مجموعات صغيرة متماسكة: يمكن أن يخلف المهاجرون لغتهم وراء ظهورهم 
عندما يتتقلون إلى مكان آخرء. أو أن بتركوا آثَارًا للغتهم في عدة لغات يصادفونها في طريقهم . 
فإذا كان عدد المهاجرين صغيرًا وكانت هناك علاقة وثيقة بين اللغات المعنية» فإن الحركة لا 
تترك آثَارًا متميّزة» كما هو الحال بالنسبة للجاغا والزيمباء على خلاف ما حدث في حالتي 
الاق والابسانعالة وعترهماء 0 ” 

غير أن الصعوبة الرئيسية هى أن الكلمات الدخيلة يمكن أن يعزى وجودها بسهولة إلى 
أسباب أخرى كالاتصالات التجارية» أو اللغة الرسمية للدولة أو الأسرة الحاكمة (كما في 
حالة الكوبا). أو لغة دينية ذات مكانة خاصة. ما لم تدرس هذه العبارات دراسة مستفيضة طبقًا 
لا ماوت «والكلمات والأشياء» . إلا أن الدراسات - الشاقة دون ريب - يمكن أن تسفر عن 
نتائج بالغة الدلالة. ولذلك فإن الحاجة ملحة إلى تنظيم بحوث واسعة النطاق في هذا المجال. 

كما يعد علم الآثار مصدرًا رئيسيًا للافتراضات الني تطرح عن حركات التوسع أو الهجرة. 
فإذا 2 تم العثور في أماكن مختلفة على عناصر ثقافية مادية (أشياء) متشابهة أو متطابقة أو على 
2 متطابقة (مثل دفن الموتى في جرار)» يكون التفسير المعتاد لذلك أنها إشارة إلى هجرة 
أو حركة سكانية أخرى. والأساس المنطقي لهذا التفسير هو استبعاد احتمال أن تكون هذه 
العناصرء ولا سيّما نماذج الزخرفة والصناعة: قد ابتكرت فى الأماكن المختلفة بصورة مستقلة» 
ولذلك فلا بد من أن تكون قد انتشرت من مكان لآخر. وفيما يتعلق بدفن الموتى أو صنع 
الفخارء يعتقد أن الانتشار كان نتيجة لحركات الهجرة. بيد أنه عط أن نظرية علم الآثار 
أصبحت تتراجع عن الفكرة التي تنسب الانتشار إلى الهجرة وحدها”” ©» وأصبح هناك اعتراف 
بأن الابداع المستقل أكثر تواترًا مما كان يعتقد حتى الآن». وأن المصنفات يمكن أن تكون قد 
انتشرت بعدة وسائل أخرى . 

ومع ذلك يبدو في حالات عديدة أن تحركات السكان كان لها دور في النتشار بعض 
العناصر. فإذا وجدنا مثلا تغيرًا مفاجنًا في أسلوب صنع الأواني الفخارية في عدد من المواقع » 
وظهور أسلوب موحد جديدء فمن الصعب ألا نستنتج أن ذلك نتيجة لتحركات سكانية. وهذا 
(44؛) طوه1 .1 ملاقاء ص /17-ئع". 
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النوع من القرائن هو الذي يستند إليه افتراض حدوث حركة توسع أو هجرة من جنوب شرقي 
أفريقيا إلى زمبابوي في حدود عام .٠٠٠١‏ وتوجد قرائن أثرية كثيرة على وقوع هذه الحركة 
المفترضة: التي اطلق عليها اسم «كوتاما»” ©2. بيد أن مما يمكن تصوره - رغم بعد احتماله - 
أن أسلوبًا جديدًا في صنع 01 الفخارية قد انتشر ببساطة مثل أي طراز جديد آآحر دون أن 
تنطوي المسألة بالضرورة على أي حركة سكانية . 

ومن سوء الحظ أن ثمة حالات عديدة أخرى يكتنفها الشك. فعندما تجري محاولة تقسيم 
الأنواع المتعاقبة من الأواني الفخارية الموروثة بحسب طراز صنعها. مع تعدد مراحل الانتقال. 
0 أن عدد الطرز المعنية غير محدد بوضوح: : فضلا عن غياب ما يؤيد الاستنتاج القائل بأن 
المهاجرين هم الذين جاؤوا بالأنماط أو الطرز الجديدة» والذي يبدو جليًا أنه يستند إلى التحليل 
وليس إلى البيانات ذاتها وقد حدثت أخطاء من هذا النوع في موقع زمبابوي وفي مواقع أخرى. 

وما زال بعض المؤلفين يستخدمون التوزيعات الاثنوغرافية قريئًا على وقوع الهجرات. وقد 
كان هذا النهج رائيجا في فترة من الفترات: لكنه فقد مصداقيته تمامًا في الوقت الحاضر. فليس 

من المنطقي أن نستنتئج من وجود قذافات لدى الفانغ أن هذه الأقواس مستمدة بالضرورة من 
بلاد الاوبانغي حيث كانت تستخدمها فئات أخرى من السكان ٠‏ وبالتالي فإن المسألة 7 
على حركة هجرة. وبالمثل» ليس هناك ما ب يبورا" البحك عق أوبجه نشبه :في القبغات أو في 
أفران الصهر أو في الخوذ لاستخدامها حجيجا تثبت انحدار البيتي في الكامرون من مناطق 
شمالية» إذ إن هذه العناصر يمكن أن تنتشر دون أن تنطوي المسألة على تحركات سكانية» 
كما يمكن أن تكون أوجه الشبه عرضية؛ بل ومن المحتمل تمامًا أن تكون نفس الابتكارات قد 
تحققت بصورة مستقلة في حالات عديدة. وليس من المجدي البحث عن أوجه شبه اثتوغرافية 
دون أن تكون هناك قرائن لغوية. وحتى إذا تجلّت ظاهرة الانتشار فإنه يتبقى عندئذ إثبات أن 
هذه الظاهرة تعود إلى تحركات سكانية . 

ويمكن أن تترتب أخطاء جسيمة أيضًا على تنسيق بيانات صحيحة لتتخذ صورة فرض نظري 
شامل. ومن أشهر هذه الحالات ما يسمى بهجرات الفانغ . فقد كان يعتقد أن الفانغ والبولو 
والبيتي والتتومو قد جاؤوا جميعًا من الشمال. عابرين نهر ساناغا ما أو مع عبور المولو للنهر 
مره يمه عن الاخرين؛ 83 كانوا يفرون من أقوام مهاجمة إلى بيئة جديدة عليهم : وهي 
الغابة المطيرة”””2. غير أن هذا التفسير ينطوي على دمج لأنواع متباينة من الموروثات. تمثل في 
جانبها الاأكبر تعبيك1 ا عن تصورات كونية. ويضاف إلى ذلك أنه ليس هناك أي قرينة على 6 0 
موطن مبكر آخر للفانغ سوى منابع نهر كوموي ونهر نتيم ونهر ايفيندو. وقد انتقلوا من ذ 


(60) تلقسقابظ للكت لاقت 

(١ة)‏ 2كأه1“عطمنطم][ .8 لحقدء ا ص [لكدم5. 

(؟ه) ع205هععاة .2 هكولء هو أحدث مؤلف حاول أن يقدم منظورًا شاملا بشأن هذا الموضوع . انظر أيضًا .11 
28 أاذروكء. 


تحركات السكان وظهور أشكال جديدة اتنظيم الاجتماعي السياسي في أفريقيا /9 


الموطن بعد سنة ١84٠‏ تقرياء «المعوي ككل عجر ماما باه فون الكل لجرك ونيم 
سريعة””"؟. ولا توجد أي علاقة بين هذه الحركة وبين أي من الحركات المفترضة للبولو أو 
الب أو التومق. 

وتعد هجرة الجاغا من أصعب الحالات»: فقّد وصفت بأنها عصبة. وأبلغ عنها لأول مرة 
في 164١‏ على أساس شهادة أحد البرتغاليين» الذي كان قد وصل بعد الحدث بسنوات ثم 
رحل في 168#. وقد حدثت الهجرة في سنة 1558. وناقش عدّة مؤلفين هذه المسألة. 
وبعضهم مقتنعون الآن بأن الجاغا لم بكن لهم أى وسنود عن الاطلاق ,. وسضاد هن 1ك الاراء 
تطرقًا أن البرتغاليين اختلقوا قصة الهجرة للتدخل في شؤون مملكة الكونغو أثناء نزاع بشأن وراثة 
العرش”*"2. وثمة مؤلفون آخرون يختلفون مع أصحاب هذا الرأي ويرون أن بعض المهاجرين 
دخلوا الكونغو بلا ريب في سنة 215548 حتى وإن كان معظم الجاغا هم مزارعون من الكونغو 
في حالة تمرد””©2. ومن المحتمل أننا لن نعرف الحقيقة أبدًا على وجه اليقين. 


التبحركانت السكائية. الرئيسية في الفترة من ١6٠١‏ إلى ١8٠٠١‏ 

هناك جزء واحد فقط من القارة شهد في هذه الفترة توزيعات جديدة للسكان على نطاق واسع : 
بما ترتب عليها من نشوء مجتمعات وثقافات جديدةء وهذا الجزء هو منطقة القرن الواقعة إلى 
جنوب نهر أباي أو ذ في أعالي النيل الأزرق» بما في ذلك الجزء الأكبر مما يعرف الآن بأسم 
0 00 ا بالاضافة 2 الأراضي الواقةة إلى 0 النبل 0 راك بحيرة 
مجموعات أخرى من فو ات هجرة أو توشع حال دريام ان بل وحتى 
الأراضى الداخلية وراء المدن الساحلية . وابتداء من عام 6٠ه١‏ فصاعداء حدثت أيضًا حركات 
تلوسع الصا دا على نطاق 0 وليست لدينا معلومات كثيرة عن هذه الحركات نتيجة لقلة 
الدراسات التى أجريت بشأنهاء وكذلك لأن الحركات السكانية قد غطت عليها الاضطرابات 
الشديدة الناتجة عن الصراع الهائل الذي شنته على اثيوبيا الإمارة الإسلامية بزعامة أحمد غران. 
وبحلول عام :17٠١‏ كان جزء كبير من أثيوبيا تحت سيطرة الأوروموء واختفت التأثيرات 
المسيحية والإسلامية في الجنوب الغربي. وأصبح الصوماليون والأورومو غارقين في التنافس 
على ا الجيدة على طول المسافة حتى 0 تاناء 0 مجموعات سكانية عه 


(#ه) متاععطسفطل .0ن . ملاقل. 
(1ه) عاأعستاعه8 .1 ١٠م9١ا؛‏ تع لالتلا .20ل “تاوذ وملاواء 
(58) 1مغأطتمط1 .16ل 6لاؤك؛ ممهوالاك .فض إلاؤا. 


م1 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
من المحيط. واستقرت هذه المجموعات السكانية التي أصبحت تعرف فيما بعد بأقوام 
الميجي-كيندا في «كاياع» وهي مواقع كبيرة ومحمية جيدًا. خلف مدن المواني الرئيسية في 
له 

وفى المنطقة الأبعد إلى الغرب». كانت التحركات السكانية قد بدأت قبل ذلك بفترة 
طويلة» وزيقا كات ذللك .فى يحدود سنة 623 عندنا بذايته علق «ظوك اليل الأييض «الحركة 
التي أطلق عليها اسم 0 اللوو». ولا توجد بيانات موثوقة عن المنطقة الواقعة شرق النيل 
بالنسبة لفترات سابقة. لكنه من الواضح أن عددًا كبيرًا من المجموعات قد اشتركت في هذه 
التحركات» وكانت أغلبيتها من المجموعة المسماة ب «الكارا موجونغ )»2 وإلى شرقها مجموعة 
التوركانا والنيليين الجنوبيين» مثل الناندى والماساي. هذاء وقد كانت جميع هذه الأقوام» 
باستثناء مجموعة اللووء مجموعات من الرعاة في النقام الأول. شأنهم في ذلك شأن الأورومو 
والصوماليين. وكانت جميعها تحاول أن تستغل المناطق «الخالية» - أي الأراضى التي كانت 
ذات كثافة سكانية أقل - استغلالا أكثر كثافة مما كان يفعل سابقوهم من القناصين وجامعي 
الثمار أو الرعاة”””؟2. وكانت البيئة هى التى تحدّد نطاق النشاط إلى درجة كبيرة. فقد كانت 
مجموعات اللوو بحاجة إلى أراض غنية بالمياه» بينما كان الكارا موجونغ يحتاجون إلى أراض 
ذات معدل أمطار أعلى مما يحتاجه النيليون الجنوبيون أو الماساي. الذين كانوا بدورهم 
يحتاجون إلى أراض أكثر رطوبة من تلك التي يحتاجها رعاة الإبل المترحلون» مثل الصوماليين 
وبعض مجموعات الأورومو الجنوبية. وقد بيّن الأورومو - الذين كانوا من رعاة الماشية في 
موطنهم الأصلي - أن من الممكن اكتساب تكنولوجيا جديدة - وهي الإبل في هذه الحال - 
ومن ثم احتلال أراضٍ جديدة. غير أن هذه الحالة كانت هي الاستثناء» إذ إن كل مجموعة 
بوجه عام كانت لها استراتيجيتها الخاصة فيما يتعلق باستغلال الموارد في بيئات محلدةء 
3 فيما يتعلق بنظامها الدفاعي (الذي كان يستند عادة إلى فثات عمرية)» كما كانت 

تسعى إلى أن تشغل أقصى قدر ممكن من الأراضي . تنك أنة حدث في حالات قليلة» خلال 

حركات التوسع المتأخرة» أن قامت نزاعات مسلحة بين السكان الذين كانوا يستغلون بيئتهم 
بطرق متمائلة. وقد وقع ذلك في القرن الثامن عشرء عندما انتزع اللوو في كما 0 من 
جيرانهم : كما حدث في أراضي الماساي في القرن التاسع عشر عندما أخذت مختلف 
مجموعات الماساي تحارب بعضها بعضًا من أجل الأراضي. ومن الواضح أن هذه الصراعات 
كانت تنطوي على ضغوط سكانية . 

والواقع أن هذه التحركات السكانية في جوهرها تمثل قصة استيطان الأراضي الهامشية» 
وذلك حتى القرن الثامن عشر على الأقل. فكان أول من احتل أكثر الأراضي رطوبة بالقرب من 
نهر النيل هم المزارعون الذين كانوا بمارسون تربية الماشية أيضَاء فحرصوا على الدفاع عن تلك 


(05) انظر الفصلين الرابع والعشرين والخامس والعشرين من هذا المجلد؛ وانظر كذلك تمهعم5 .1.1 8ل/اوا. 
(09) انظر أيضًا الفصلين السادس والعشرين والسابع والعشرين من هذا المجلد. 
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الأراضيٍ ضد جميع الوافدين الجدد. وسعت المجموعات التي جاءت فيما بعد إلى توسيع 
نطاق الأراضى التي تستغلها. وذلك في مواجهة المنافسة المتزايدة مع تزايد أعداد هؤلاء 
الوافدين الجدد. بيد أنه يتبِيّن من مقارنة هذه الحركة كلها بالأوضاع في أماكن أخرى من 
القارة مدى استقرار أفريقيا في مجموعها. فقد كانت معظم المناطق الرئيسية الأخرى مشغولة 
يشككا ن ١‏ مفو يستخدمون تكنولوجيات مناسبة تمامًا للأراضى المعنية ولمعدلات كثافة 
السكان في ذلك الوقت. وعلى ذلك فإن البشر كانوا قد تمكنوا ف في المواضع الأخرى فى القارة 

من السيطرة على المكاتء أما هنا ققد تكات. الضراع لأ يزال قائمًا. ْ 

وقد قل إن رات الجفاق كان لها :دور رسي فى هذه 'التيخركات 97" ود 'الممكن 
بالفعل تصور أن هذه التحركات قد نجمت عن قيام ظروف أكثر جفانًا مصحوبة ب «عصر جليدي 
صغير» خلال الفترة من ١58٠‏ إلى 2198٠‏ فضلًا عن أنها تشير إلى وجود ظروف جفاف في 
متطقة الال يا أشنا قينا تع الونان :كول العيقة ا يم شار عمولة!لمها و اتتهيولها 
دون فعالية يعتدٌ بهاء إلى توسع الطوارق على نطاق كبير جنوب منعطئ نهر النيجر» بل وأدى 
كذلك إلى وقوع اصصدامات بين الطوارق والفولبه. غير أن هذه التحركات كانت محلية 
النطاق إلى حدّ كبير إذا ما قورنت باتتحركات في شمال شرقي أفريقياء بل إنه حتى تقدم البربرء 
أو إخلاء هوسا الغوبير للأراضي القريبة من العيرء وتراجعهم جنوبًا لا يزال - رغم احتمال أنه 
نتيجة للجفاف - دليلً في الدرجة الأولى على حركة منتظمة للحدود الثقافية والإثنية؛ مصاحبة 
للحدود المناخية المتغيرة. إلا أن السيطرة على المكان ظلت قائمة: لأن التحركات الكبيرة 
الناجمة عن وفود بني هلال وبني سليم وغيرهم من العرب إلى السودان وتشاد كانت قد 
انتهت. وكان استعمار الأراضي قد توّء حتى إن الظروف السيئة التي سادت في الفترة من 
إلى ١/6٠١‏ لم تؤثر على النمط الكلي للاستيطان الواسع النطاق. ولذلك فمن 0 
أن يمكن تفسير تحركات السكان بشكل عام في الشمال ارقي بالاستناد إلى حالات الجفاف 
وحدها. ومن المستبعد أيضًا أن يكون انهيار الامبراطورية الاثيوبية القوية هو السبب الوحيد لهذه 
التحركات. وإنما علينا أن ننظر في هذه المسألة بمنطق الضغوط الأساسية بين الكثافات 
السكانية العالية نسبيًا في قلب أراضى الأورومو مثلا» زتها أشنا في أراضي الجانب النيلي من 
مرتفعات اثيوبيا الجنوبية» وبين الكثافات السكانية المنخفضة نسييًا في شمال أوغندا وشمال 
كينيا وأودية الفوالق الانكسارية الجافة في كل من كينيا وتنزانيا. وبحلول عام +٠١17٠١‏ كانت 
مجموعات جديدة قد احتلت جميع هذه الأراضي وأقامت ت فيها مجتمعات واقتصادات تلاثم 
الكثافات السكانية الأعلى. 

وكانت التحركات ذات الطبيعة المشابهة تحدث في أماكن أخرى على نطاق أصغر بكثير. 
فقد كان البوير المترحلون (التريكبوير) في أقصى جنوب أفريقيا يستعمرون أراضي مراعي (فيلد) 


(088) انظر الفصل السادس والعشرين من هذا المجلد. 
(9ه) انظر الفصلين الحادي عشر والسادس عشر من هذا المجلد. 


00 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


كارو بطرد الرعاة الذين يشغلونها أو قتلهم . بينما كان الهيريرو والناميب في ناميبيا يقومون 
بتوسيع أراضيهم على حساب السكان الأصليين من السان والداما. وكانت أطراف صحراء 
كالاهاري قيد الاستيطان. شأنها فى ذلك شأن المناطق القاحلة فى شمال أوغندا وشمال كينيا. 
أما"في ,التنويالشرن فكانت مدال معطنة «زجسية يسووتط. اكفلذل #زارن مقزا بده د إن عند 
لسكان كان قد أخذ يتجاوز طاقة قاعدة الموارد في تلك الأراضي . وربما كانت المؤشرات 
لأولى على هذا الاختلال هي تحركات التونغا شمالًا في جنوب شرق زمبابوي» وهجرات 
عصبات المغيرين في زمبابوي نفسهاء ونهاية «ملء الفراغات» كي جنلوب زمبابوي بواسطة 
لمستوطنين: القادمين من الأراضي الأفضل الواقعة في الشمال”'©. وكان مقدرًا للانتفاضة 
لكبيرة التالية أن تبدأ هناك بعد عام 8 
وفي الوقت نفسه. كانت غابات وسط أفريقيا المطيرة ومناطق السافانا فيما أصبح الآن 
جمهورية أفريقيا الوسطى تشهد خلال هذه الفترة بأكملها نزوحًا كثيمًا ولكنه بطيء» يعتبر دلالة 
أكيدة على تكيف الكثافات السكانية مع ظروف الأرض . وقد سبقت الإشارة إلى نزوح 
جماعات المونغو جنوبًا. من مراكز ذات كثافة سكانية أعلى بالقرب من خط الاستواء. وأدّت 
حركات الهجرة إلى نشوء زعامات قوية شمال نهر كاساي الأدنى ومملكة كوبا. وفى شرق هذه 
المنطقة كاتت: الكثافات:“السكانية متخفضة أيضا فى" بع -مناطق: «الينافاناء” واستقن يلض 
الناطقين بلغة المونغو هناك. وبين نهري زائير زأوناتقي. تراكميت كثافات سكانية أعلى - ولكنها 
متنائرة . وكان لا يزال من الممكن لقوم مثل النغباندي أن ينزحوا جنوبًا من وادي نهر أوبانغي . 
ولكن بحلول القرن الثامن عشر أخحذدت علامات الاكتظاظ السكاني النسبي تظهر. وبعد عام 
١/٠‏ ظهر قوم جدد باسم الزاندي: وانتشروا في اطار حركة نزوح سريعة: مقيمين زعامات 
متتالية في الشرق باتجاه نهر النيل. وفي الأراضي المعشبة في جمهورية أفريقيا الوسطى 
والكامرونء حدثت أيضًا حركات نزوح بطيثة: قام بها أسائها مزارغون من الغبايا والبانداء 
ولكن التوثيق المتاح عن هذه المنطقة لا يزال ضئيلًا””'2. وفي الجزء الغربي من غابات وسط 
أفريقيا المطيرة: كانت هناك هجرات متواصلة في شكل حركات نزوح» من ملتقى نهري مبام 
وساناغا إلى أماكن ذات كثافة سكانية أقل في اتجاه الجنوب» وربما إلى الغرب أيضَاء بينما 
كان هناك مركز صغير ذو كثافة سكانية عالية في غينيا الاستوائية » يخرج منه المهاجرون متجهين 
انا 
ومن الممكن الإشارة إلى حركات نزوح صغيرة النطاق في كل مكان تقرياء حتى في 
غرب أفريقيا أو شمالهاء إذ كانت الجماعات المتنقلة تتكيف باستمرار مع الاختلافات النسبية 
في الكثافات السكانية من منطقة لأخرى» كما يتضح من المعلومات الواردة عن هذه 


(50) انظر الفصل الثالث والعشرين من هذا المجلد. 
)5١(‏ انظر الفصل الثامن عشر من هذا المجلد. 
(51) تتقطعسمتصضا8 .لآ وصتامة81 .2 1988؛ تتقطصمي8 .5 ولاقكف ومووت ص لوم 


تحركات السكان وظهور أشكال جديدة للتنظيم الاجتماعي السياسي في أفريقيا ل 


التحركات فى الفصول الخاصة بكل منطقة. ولكن مقارنة هذه التحركات بالهجرات الجماعية 
تين أهمية انتظام هذه العملية» لأن ما اتسمت به من اننظام وبطء يمثل علامة على وجود 
استقرار حقيقي . 

وكانت معظم التحركات الصغيرة النطاق مرتبطة بنشوء الدول أو انهيارها. وإذا كان تفتت 
دولة الجولوف في غرب أفريقيا بحلول عام ١5٠١‏ لا ينطوي على أي من هذه التقلبات. فإن 
الانهيار البطيء لامبراطورية مالي قد أدّى فيما يقال إلى نزوح السوسو والباغا والنالو من فوتا 
جالون. وإلى هجرة عصبات المانى التى أسفرت - بعد مرورها العاصف المخرب خلال أجزاء 
هق لببيريا .وسبراليون - عن ظهور زعاماث تجديدة وثقافات ,جديذة .هناك :ركان ظهور قوم 
المانده من أهم نتائجها. ويمكن ربط تطور دول الموسشي بتحرك الدوغون باتجاه الشمال 
ليستقروا على جرف باندياغاراء فى الوقت الذي قامت فيه أفرقة من المانده بإنشاء غونجا في 
منطقة. أبعد إلى الجتوبه . وأتى:ظهؤن دولة (الأعاضي إلى :إزاسية الأكوامى قليله :بالقرا عن ثهر 
الفولتاء والأهم من ذلك أنه أدَى إلى توسع جماعات البولي والأغني 7" على نطاق أكبر في 
الجنوب الشرقي. وكانت عصبة التيوكوسي المحاربة التي استقرت في نهاية المطاف في شمال 
توغو» تضم بعض الأفراد من الأشانتي بل ومن المانده أيضًاء كما اشتركت في عمليات 
عسكرية كمرتزقة لحساب إحدى ممالك الموسي . 

والمعروف أن الحركات التي شهدتها أفريقيا الوسطى من هذا النوع كانت أقل عددًا. فقد 
أدّى توسع امبراطورية اللوندا أولّاء ثم توسع مملكة الياكا من منطقة نهر كوانغو فيما بعد؛ إلى 
حركات عصبات مسلحة: أشهرها الحركات التى حدثت فى جنوب لوندا والحركة التي أدّت 
إلى إنشاء مملكة كازيمبا. ولك لذن كن الفمضية أن كرون مجيوعة مخ لكان من شه 
لواقعة بين نهري كوانغو وكاساي. بالقرب من خط العرض ه جنويّاء قد بدأت تنتقل قبل عام 
نتيجة لغارات الياكا واللوانداء وربما حفزها إلى ذلك أيضًا سعيها إلى أرض ذات أمطار 
أكثر انتظامًا وذات صفات وتضاريس أفضل”*'2. ومن النتائج الثانوية التي صاحبت إنشاء دولة 
المارافي ودولة اللوندا حوالى عام 279500 أن ازداد عدد العصبات المسلحة في مالاوي زيادة 
ملفتة للنظر. فقام الزيمبا الذين جاؤوا من هذه المنطقة بالاغارة أولا على شمال موزمبيق 
والأراضي الداخلية لكلوه. ويقال إنهم اجتاحوا الأراضي الساحلية في شمال ماليندي وما بعده» 
ولكن هل كانت تلك هي نفس العصبة؟ وثمة على الأقل عصبة أخرى استقرت في مرتفعات 
زمبابوي» غير أنه تم القضاء عليها فيما بعد. وفي زمبابوي نفسها لا يمكن الربط بصورة جازمة 
بين حركات التوسع أو الإغارة الصغيرة وبين توسع الدول أو تقلصهاء باستثناء بعض الحالاات 


(58) انظر الفصول العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من هذا المجلدء 
وانظر أيضًا 5204 .11 .© لحواء 

(54) انظر الفصلين التاسع عشر والعشرين من هذا المجلد. 

(686) انظر الفصلين الحادي والعشرين والثاني والعشرين من هذا المجلد. وكذلك 5عهء8 .10.21: 14 . 


١٠.0‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


المعدودة؛ مثل توسع المانيكا إلى مرتفعات إينيانغا الجرداء» وثلاث حملات أصغر حجمًا خرجت 
من دولة شانغاميري. وثمة حركات صغيرة أخرى وقعت فى هذه المنطقة وكانت تتعلق فى الغالب 
باتفظان أزافي غالة”تيويا فى" لجرت وال تيدر الدكال ‏ التن “اللشرقات السكان: 
المرقظة يقير الممالاك والرعاماك. ومث الأدوو ذات“ المخرق: قن هذا" الصددى :قسه كات 
الماروسيرانا التي اجتذبت جماعات أخرى من ناحية» وأدّت إلى فرار جماعات غيرها من طريقها 
من ناحية أخرى. وبحلول عام ١6٠١‏ كان سكان الجزيرة لا يزالون كثيري التتّقل» ولم يستقروا 
على نحو فعْال» كما أن سيطرة البشر لم تكن قد شملت كل أراضي الجزيرة بعد. ولكن بحلول 
عام ٠٠‏ كانت معظم هذه الأراضي قد غدت منظمة في شكل دول مختلفة الأنواع » وتحققت 
سيطرة الانسان على المكان. غير أن الفرق الرئيسى بين هذه المنطقة وبين أجزاء أفريقيا اللأخرى هو 
الدور البارز لتكوينات الدول أثناء عملية استئناس المكان9"©. 
وكانت التطوّرات المماثلة على أرض القارة محصورة في بعض أجزاء وسط تنزانياء وجميع 
أجزاء جنوب تتزانيا وشمال موزمبيق . فهناك أدّى ظهور ممالك وزعامات البينا والسانغو والهيهي 
والماكووا واللوندو والياو: وترسخ بعض الكيانات السياسية للنيامويزي: إلى إيجاد إطار بعائل 
ملائم للاستقرار””2. 
كما أدّى التطور الكبير الذي طرأ على طرق التجارة جنوب الصحراء الكبرى إلى حدوث 
عمليات شتات جديدة أو تعزيز الحركات القديمة» وكذلك إلى بعض تحركات سكانية وقعت 
عادة عبر مسافات قصيرة. وأشهر حركات الشتات المعروفة التى حدثت من الغرب إلى الشرق 
خركات: 'الجاهادكا- والولا والنارسى <والهوسنا: والبوبانجي والفيلي. والهونغان والبيسا والياو 
وشتات الأقوام السواحيلية. وينبغي أن تضاف إلى ذلك جماعات الشتات الأوروبية» ومنها 
الفرنسيون في ساحل السنغال» والبرتغاليون في لواندا وموزمبيق» والوكلاء البرتغاليون» 
كالمهاجرين الذين أطلق عليهم أسم «لانسادوس) (120632005) وابوستروس)] ) (35مغاءطمطهط) 
و«برازو» (55320) الذين كانوا يمارسون التجارة» والعاملين في الأراضى الزراعية التابعة للدولة 
البرتغالية. وكان للهولنديين فى الكاب أكبر تأثير فى أفريقيا أثناء هذه الفترة. واشترك عدد كبير 
من مجموعات الشتات من ا والافريقيين " في تجارة الرقيق: وذلك بعد ازدياد النشاط 
على الطرق التجارية وتحسن تنظيمها وازدياد مداها. وكانت الأقوام التي تعيش على مقربة من 
هذه الطرق الرئيسية تنتقل من مكانها أحيانًا لتزداد اقترايًا منها وأحيانًا لتفر بعيدًا عنها. وعلى هذا 
النحو قام الاتسيكيري بالتوسع إلى 00 غير بعيد عن أ راضيهمٍ السابقة» لكي يكونوا على 
الظريق: البحري إلى بنين + واتتقل الابفيك من المنطقة 'المجاورة لأروتشركو إلن بدولة كالابان 
القديمة على نهر كروس» وأنشأوا ميناء كبيرًا هناه40") وهبط الدوالا مع مجرى نهر ووري 


له انظر الفصل الثامن والعشرين من هذا المجلد. 
(707) انظر الفصل السابع والعشرين من هذا المجلد. 
(58) انظر الفصل الخامس عشر من هذا المجلد. 


تحركات السكان وظهور أشكال جديدة للتنظيم الاجتماعي السياسي في أفريقيا ١.‏ 


للأسباب نفسها في القرن الثامن عشر. وفي غابون» نزح عدد من الأقوام نوا بطينًا نحو 
مصب دلتا نهر أوغوي ليشتركوا في التجارة بقدر أكبرء بينما هربت بعض المجموعات. من 
ناحية أخرى» من هذه المناطى باتجاة نهر نخوني 7" . فييدو أن سكان المنطقة بين نهري 
كوونغو وكاساي قد انتقلوا مبتعدين عن طريق التجارة وعن سبيل المغيرين في المناطق 
المجاورة» بينما انتقلت جماعات البمبا فى زامبيا مقتربة من الطريق التى تطورت أثناء القرن 
التاسع عشر. ويبدو أن الكثيرين في او ايتعدوا عن الاضطراب' العنيف الذي سببته 
الحملات البرتغالية لدى استعمار الجنوب. غير أن جميع هذه الحركات كانت دائمًا صغيرة 
النطاق في أي وقت بعينه: كما إنها لا تزيد عن عمليات إعادة تكيف حركية لما كان يجري من 
تنظيمات جديدة واسعة النطاق للمكان: من أجل التجارة أو من أجل السيطرة الاجتماعية 
السياسية . وقد حدثت حركات مشابهة لهذه فى - أو بالقرب من - الطرق التجارية والمراكز 
السياسية الجديدة في أفريقيا الشمالية. 00 


حاتمة 


لقد تحقق استئناس المكان في معظم أجزاء أفريقيا قبل عام 6١ ٠‏ بفترة طويلة» فلم تعد في 
ذلك التاريخ أبة أراضٍ باقية لم تستخدم بالمرة. وفي معظم أنحاء القارة: كانت الكثافة 
السكانية في المناطق المستوطنة منخفضة بما يكفي لأن تصبح عمليات التوتئع كفيلة بحل 
مشكلات ضغط السكان على الأراضي. وكان الاستثناء الرئيسي لهذه القاعدة هو المنطقة 
الشرقية لأفريقيا من القرن الأفريقي إلى نهر زامبيزي» وكذلك مدغشقرء مع استبعاد منطقة 
البحيرات الكبرى. وقد شهد النصف الشمالي من هذه المنطقة هجرات جماعية: واقتلاعًا 
لأنماط الاستيطان السابقة» وحركات نزوح نشطة من جانب الرعاة المتوسعين . . وفي النصف 
الجنوبي من المنطقة وفي مدغشقرء حيث كانت الزراعة أكثر انتشارّاء أدّت عمليات إعادة 
التنظيم الاجتماعي المصاحبة لظهور شبكة من الممالك والزعامات إلى تحقيق قدر أكبر من 
استقرار الاستيطان وإلى زيادة تكثيف لجرل الأراضى 

ولا يكل السقاك والمجاعة تفيني ا اها 0 الهجرات الجماعية وحركات التوسع 
النشيطة في الجزء الشماليى من هذه المنطقة» نظرًا إلى أن الجفاف كان يصيب أيضًا أطراف 
الفمهواة اقرف 0 غرب وشمال أفريقياء دون أن تصاحبه حركات هجرة أو حركات 
توس سرع وإنما. كانت الاشتيناية عنا: مهد شكل: بشركات تررح اكت ,رطا 

ومن المستبعد أن تكون أفريقيا قد شهدت زيادة كبيرة فى عدد السكان أثناء هذه القرون» 
لان الايات الشكررة كلت -ى اأعنفه الأنطاد: تسر السطق هل علاة ادف وراتضاد 
بعض المواضع المتناثرة هنا وهناك: فإن الفترة لم تكد تشهد ظهور تكنولوجيات لتكثيف 


(59) انظر الفصل الثامن عشر من هذا المجلد. 


06 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


استغلال الأراضي على نحو يتبح زيادة كثافة السكان فيها. وقد بقيت الاسئتناءات من هذه 
الظاهرة في غرب أفريقيا ووسطها محصورة في كازامانس السفلى: وبلاد الإيغبو: وأراضي 
الكامرون المعشبة بما فيها من نباتات «مستأنسة». وجبال منطقة البحيرات الكبرى على طول 
الأخدود الغربي بما فيها من أنظمة ري و/أو زراعة كثيفة للموزء ورقع صغيرة مثل هضبة 
كوكويا بما فيها من أشكال التسميد الجديدة» أو وادي الزامييزي الأعلى الذي كانت تستغل 
فيه الفيضانات. وفي شمال أفريقيا. بما في ذلك مصر التي تتضمن أكبر واحة في العالم: 
كانت زراعة الواحات الكثيفة مستقرة على مدى الاف السنين. ولا يمكننا أن نتطرق في هذا 
المجال إلى الأسباب التي حالت دون زيادة عدد السكان في هذه المنطقة زيادة أكبرء ولكن 
بتعين علينا أن نذكر على الأقل أن أحد هذه الأسباب هو تدفق المهاجرين بكميات هائلة من 
هذه القارة» وخاصة بسبب تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى. ومن الأمور الملفتة للنظر أن 
مناطق القارة التي تأثرت بهذه التجارة - أي غرب أفريقيا ووسطها - كانت تحظى أيضًا بقدر 
كبير من الانتتران بالمقارنة ,بشرق ١‏ أفزنقياة.:وآن “تجارة «الرقيق. لم “تسيب افسطرابات: خائلة 
(عمليات إزاحة هائلة للسكان)» وإن اقترنت بتحئكات صغيرة النطاق. 

وفيما عدا منطقة شرق أفريقياء تأثرت التنقلات الجماعية أساسًا بقيام الدول وسقوطها 
وبتوسع شبكات التجارة. وعلى الرغم من انهيار بعة بعض الدول الأكبر حجمًا في منطقة الساحل 
ىِ غرنب أفريقياة كانت نسسة الأراضي الخاضعة لسيطرة الدول في هذه القارة في عام ١8٠١‏ 
أعلى مما كانت في عام 2٠6٠١‏ كما كانت هناك بعض الاضطرابات في المناطق المحيطة 
بأطراف كل دولة جديدة. 

وكانت طرق تجارة المسافات الطويلة وحركات الشتات موجودة فى غرب أفريقيا وشمالها 
قبل عام ١6٠١‏ بفترة طويلة» بل وكانت بعض هذه العناصر موجودة حنى في وسط أفريقيا. فقد 
تطورت هناك شبكة من هذه الطرق في القرنين السابع عشر والثامن عشرء عندما أصبحت 
الطرق تمتد من الساحل إلى الساحل الآخر. وظهرت حركات الشتات في كل مكان مع نشأة 
الحاجة إلى ممارسة التجارة. وأدّت هذه الشبكات التجارية إلى توسيع نطاق استغلال الموارد: 
مع قيام الدول بتنظيم مساحات من الأراضي تفوق المساحات التي كانت تشملها الزعامات أو 
اتحادات القرى. وكانت طرق المسافات الطويلة تربط أفريقيا بالعالم الخارجي » وتجتذب القارة 
إلى تنظيمات هرمية للمكان يمتد تأثيرها إلى معظم أنحاء الكرة الأرضية» مما أدّى بصورة 
متزايدة - منذ عام ١6٠١‏ فصاعدا - إلى ظهور نظام عالمي تحتل فيه أوروبا موقع الهيمنة. 

ولا بد من النظر إلى هذه القرون الثلاثة على أنها مجرّد جزء من عملية تطور استغرقت زمنًا 
أطول بكثير. وإذا قورنت هذه الفترة بفترة الخمسمائة سنة السابقة لهاء يتييّن أن السكان 
أصبحوا أكثر استقرارًا بكثير من ذي قبل. وأن سيطرة المجتمعات على المكان غدت أكثر 
جلاء. بيد أن القرن التاسع عشر كان مقدرًا له أن يشهد من بعد انتفاضة كبيرة هزّْت كلا من 
شرق أفريقيا وجنوبهاء عندما أدّى الترايد التراكمي للسكان في جنوب أفريقيا إلى حركة 
«المفيكانة»: التي نشأت نتيجة لغياب الثورة التكنولوجية التي كان يمكن أن تحول دون 


تحركات السكان وظهور أشكال جديدة للتنظيم الاجتماعي السياسي في أفريقيا ١.‏ 


وقوعها. إلا أنه يجدر أن نذكر مرة أخرى أن بقية أنحاء القارة لم تتأثر بهذا الاضطراب؛ إذ من 
الواضح أن الجزء الأكبر من أفريقيا كان قد حمق السيطرة على المكان قبل عام ١6٠١‏ بفترة 
طويلة. فقد أسفرت علاقة السكان بموارد الأرض والتكنولوجيات المتاحة عن وضع منّسم 
بالاستقرار. ازدهرت فيه تداعيات ثقافية مركبة وتراكيب اجتماعية معقدة مثل التحول الحضري . 

إلا أننا - حسمسما سنه هذا الفصم - لا نزال قليل, الدرابة بتحركات السكان. ولا تزال 

إ يمأ بد نزال قليلي الدراية بتحر تر 
الديموغرافيا التاريخية والتاريخ التكنولوجي في أفريقيا في بدايتهماء ولذلك فإننا بحاجة إلى مزيد 
من البيانات: وعلينا بوجه خاصض أن نستعيض عن فكرة «الهجرة» الغامضة بمزيد من التحاليل 
الدقيقة لهذه التحئكات. وعندئظٍ سنكون أقدر على تتبع مسار موضوع أساسي في التاريخ 
سكانها: 


الفصل الرابع 


أفريقيا في تاريخ العالم: تجارة تصدير الرقيق من 
أفريقيا 0 النظام الاقتصادي الأطلسي 
اينيكوري 


مقدمة 


على الرغم من أن الرقيق المجلوبين من أفريقيا جنوبي الصحراء كانوا على الأرجح يباعون فى 
المنتقاقة الزاقعة صيول اليضر الأيض؟ المتوسيط قرادق أو بأعكااة قليلة إبان العصور القديم » فإن تصدير 
الرقيق بأعداد كبيرة من أفريقيا السوداء إلى العالم الخارجي يرجع إلى القرن التاسع تقرييا”" . 
وكانت هذه التجارة تتخدم بصورة رئيسية المنطقة الواقعة حول البحر اسفن المتوسط (بما في 
ذلك جنوبى أوروبا) والشرق اللأوسط وأجزاء من آسيا. ومع أن تجارة ده بر الرقيق من أفريقيا في 
هذا الاتجاه استمرت لعدة قرون» بل وحتى أوائل القرن العشرين» فإن الأعداد التي كانت تصدر 
سنويًا لم تكن بالغة الضخامة في أي وقت من الأوقات؛ غير أنه بعد فتح العالم الجديد أمام 
الاستغلال الأوروبي: في أعقاب رحلة كريستوفر كولومبوس في 2١497‏ أضيفت إلى التجارة 
القديمة تجارة رقيق من أفريقيا على نحو أوسع نطافًا بكثير من حيث حجمها السنوي. وتعرف هذه 
بوجه عام بتجارة الرقيق عبر الأطلسي التي استمرت من القرن السادس عشر إلى منتصف القرن 
التاسع عشرء وظلت كلتا التجارتين متزامنتين لأربعة قرون تقريًاء وأسفرتا عن نقل ملايين من البشر 
من أفريقيا. ولم توضح مكانة هذه التجارة في تاريخ العالم إيضاححا كافيًا حتى الآن. 

وبنبغي أن نترّه بأن الاتجار في الرقيق لم يكن مقصورًا على أفريقياء فقد عرف العالم تملك 
الرقيق والاتجار في الرقيق على ا واسع منذ أيام الامبراطورية الرومانية؛) وتكشف دراسة 


)١(‏ طعاكتخ .خث.]1. 5/!ا9١؛‏ لإصبده]8 .ل الاحل 


٠0‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


السجلات التاريخية بسهولة عن أن كافة أجناس العالم كانت تقوم في وقت ما ببيع أبنائها كرقيق 
في بلدان بعيدة. وتروى قصة تقول إن البعثة التي أوفدت لإدخال الشعب الانجليزي في المسيحية 
5 أواخر القرن السادس كانت لها صلة بيع أطفال من الانجليز في أسواق روما - وكان أولئغك 
الأطفال مبحية للحروت المتكرزة بين القبائل الا نجلوسكسونية التي كانت تتبادل اقتناص الأسرى 
وتبيعهم كرقيق”' . ويصدق ذلك على مناطق أوروبية أخرى؛ إذ كانت بعض الجماعات العرقية في 
شرق ووسط أوروبا (ولا سيّما السلافيين الذين اشتقت من تسميتهم العرقية 51295 كلمة رقيق 
بالإنجليزية ©81307) تقوم طوال قرون عديدة بتوريد الرقيق إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
بيد أن تجارة تصدير الرقيق من أفريقيا وخاصة تجارة الرقيق عبر الأطلسي كانت: من زاوية 
التاريخ العالمي» فريدة من نوعها من عدة جوانب. ذلك أن حجم هذه التجارة في حدٌ ذاته. 
واقتصادياتها - على مستوى توريد الرقيق» وتشغيلهم في إنتاج السلع من أجل سوق دولية» 
وتمركز التجارة على منتجات العمل العبودي - كل ذلك يباعد بين تجارة الرقيق من أفريقيا 
وبين غيرها من الأشكال الأخرى لتجارة الرقبق. 
وترتبط صعوبة إيضاح المكانة التي تحتلها تجارة تصدير الرقيق من أفريقيا في تاريخ العالم 
ارتباطًا مباشرًا بمشكلة فهم الأصول التاريخية للنظام الاقتصادي العالمي المعاصر وتفسيرها. 
ويرجع الخلاف الذي يحيط بالموضوع الأخير إلى عدة عوامل : أولّاء تسلط الأسسق المتباينة 
التي تتحكم في الأنماط الفكرية لدى مختلف الباحثين؛ وثانيّاء إقحام التأثيرات السياسية في 
التفسيرات العلمية ؛ وثالنّاء عدم كفاية المعلومات المتاحة لكثير من الباحثين. وفي استطاعتنا أن 
نسوق الآراء التي أبداها بعض الدراسين ن المعروفين في هذا الصدد للتدليل على ما نقول. 
يذهب و. ارثر لويس - الاقتصادي الأسود الحائز على جائزة نوبل - في تحليله للأصول 
التاريخية للنظام الاقتصادي الدولي المعاصر إلى أن: «إسهام العالم الثالث في الثورة الصناعية 
التي شهدها النصف الأول من القرن التاسع عشر كان ضئيل الأهمية»””. بينما ينظر المرحوم 
بيل وارن إلى الوجه الأخر للعملة - الذي يتمثل فى تأثيرات الاقتصاد الدولى المتطور فى 
اقتصادات العالم الثالث - ويقول: ْ ْ 
«ليس ثمة دليل على 0 العصور الحديثة شهدت عملية نعلت وخاصة إبان الفترة التي 
ظهر فيها تأثير الغرب فى القارات الأخرى؛ بل إن الأدلة تساند فرضية عككسية: وهى أن 
غذية تجو بيدأت نخدت حرئة التررة !المرناضة ادليه خلق الاق وتكاتت كر سارعا 
بالمقارنة مع أي فترة سابقة. وأن هذه العملية كانت نتيجة مباشرة لتأثير الغرب ...)7 . 
(؟) تقول القصة إن راهبًا رومائيًا رأى ذات مرة أطفالًا إنجليز يباعون في سوق في روما فشعر بالأسف لأن الشعب 
الإنجليزي لم يكن مسيحيًا. وعندما أصبح هذا الراهب فيما بعد البابا جريجوري الأكبر أصدر أمره في عام “9ه 
للميلاد إلى جماعة من الرهبان بالذهاب لإدخال الشعب الإنجليزي في المسيحية. انظر 5همنة© .7. الاواء 
ين 8 
5 فنوعة خالل ملاواء ص 5. 


(؟) سطعضولا .2.18 لمولء ص 113. 
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كذلك تناول ب.ت. باور عالم الاقتصاد الإنمائي هذا المرضوع من زاوية سياسية مؤْخرًاء 
وكتب يقول: «إن قبول الادعاءات الروتينية القاطعة التي تزعم أن الغرب مسؤول عن فقر العالم 
الثالث يعكس ويعزز شعور الغرب بالذنب. وقد تسبب في إضعاف الدبلوماسية الغربية تجاه 
الكتلة السوفييتية ذات العقيدة الاأكثر عدوانية وتجاه العالم الثالثت في وقت معًا. وقد حمر 
الغرب نفسه أمام بلدان ضثئيلة الموارد وبلا قوة حقيقية. ومن الممكن مع ذلك إثبات أن هذه 
الادعاءات التي تقبل بسهولة لقلة المعلومات الوثيقة المتوافرة للرأي لم الغربي عن العالم 
الثالثء وتفشّي الشعور بالذنب» ليس لها أساس . فلم يكن الغرب في أي وقت مضى أحسن 
حالا مما هو عليه الآنء ولم يكن شعوره بالذنب لي عط كيك 


ومع أن هذه الآراء ء لا تعكس موقف الأغلبية في شيء» فمن الميسور علينا أن نعثر على ما 
ا في الكتابات التي عرضت لهذا الموضوع . وقد تأثرت كلها بالعوامل الثلاثة التي 
ذكرناها انما بيد أن السمة التي 7 تستثير الدهشة في الآراء الثلاثة المشار اليها هي عدم الاعتبار 


الظاهر لتجارة الرقيق من أفريقيا ولاستغلال الرقيق في العالم الجديد. ويبدو أن هذه تشكل سمة 
مشتركة إلى حدّ بعيد بين الدراسات التي أجريت عن الأصول التاريخية للنظام الاقتصادي 
العالمي المعاصر. ومن الممكن أن يكون سبب ذلك هو أن المؤرخين لم يحاولوا في الوقت 
نفسه إبراز التأثيرات الناتجة عن تجارة الرقيق من أفريقيا بوجه عام. 

وفي هذا الفصل: تبذل محاولة لتحليل النتائج التي أسفرت عنها تجارة الرقيق من أفريقيا 
في إطار تطوّر نظام اقتصادي عالمي ابتداء من القرن السادس؛ وذلك بغية التوصّل إلى فهم 
أفضل لقضايا الاقتصاد الدولي في هذا العصر. ولهذا الغرضء يمكن أن يعرف النظام 
الاقتصادي تأنه نظام موحد لعلاقات اقتصادية تشمل عدة بلدان» ويجري في إطاره في الوقت 
نفسه تخصيص الأدوار وتوزيع المغانم بين البلدان المشتركة عن طريق الية شبكة تجارية. 
ويتطلب نمو نظام كهذا للعلاقات الاقتصادية الدولية تطور هياكل اقتصادية واجتماعية وسياسية 
في مختلف البلدان اللأعضاء أو في المناطق الفرعية الداخلة في النظام بحيث يصبح من الممكن 
مواصلة تشغيل النظام بأكمله بفعل قوى السوق. وبعدما يتم استحداث النظام على هذا النحوء 
يتعذّر إدخال أي تعديلات هامة عليه إلا أن يكون ذلك عن طريق عمل سياسي عمدي قد يتأنى 
عن تغيير نظام الحكم في بلد أو أكثر من البلدان الداحلة في النظام . 

ويذهب الرأي في هذا الفصل إلى أن نظامًا اقتصاديًا يبربط بين منطقة شاسعة تتألف من 
أقاليم مختلفة من العالم ظهر في منطقة ال لتق إبان القرن النابيع عشر. وكانت الأقاليم 
الداخلة في هذا النظام هي أوروبا الغربية» وأمريكا الشمالية» وأمريكا اللاتينية» والكاريبى 
وأفريقيا . وقد بني هذا النظام بحيث تشكل أوروبا الغربية» وأمريكا الشمالية مناطقه الشيية؛ 
بينما كان الكاريبي وأفريقيا يشكلان مناطقه الفرعية؛ مع تزويد كل منطقة بهياكل اقتصادية 
واجتماعية وسياسية ملائمة. وقد أسفر توسبيع النظام الاقتصادي الأطلسي إلى ااسيا وبقية أوروبا 


(5) 89165 .22.1 ١غ‏ ص 55. 
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. 5 
ل ا : 
مد مدان بادا ا بالوات كت كد 


الشكل :١:4‏ تجارة الأطلسي في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. 
المصدر: بالاستناد إلى 1973 .32معمه.آ ,تمده ,«معتكظم ادعلا 6ه رممؤؤونآ] عتدسمسمعظ صخ ممكامه]1] .© .4. 
ونقلت الخريطة بإذن كريم من مجموعة لونجمان المحدودة - المملكة المتحدة. 


أفريقيا في تاريخ العالم: تجارة تصدير الرقيق من أفريقيا وظهور النظام الاقتصادي الأطلسي ١‏ 


إبان القرنين التاسع عشر والعشرين عن ظهور النظام الاقتصادي العالمي للقرن العشرين» الذي 
ظلّ يتعرض لتغبيرات صغيرة بقدر أو بآخر في طبيعته حتى يومنا هذا. ويهمنا أن ننؤه بأن المناطق 
الرئيسية والفرعية للنظام الإقتصادي الأطلسي إبان القرن التاسع عشر استمرت في المحافظة على 
أوضاعها حتى في إطار النظام الأوسع نطاكًا . وقد اقتصرت اللعزرابة التي وقعت في القرنين 
التاسع عشر والعشرين على زيادة المناطق الرئيسية بمنطقة أو منطقتين» ولكنها أدّت إلى توسيع 
المناطق الفرعية إلى حد بعيد. 

ويتركن اهعمامنا فى هذا الففطل علن. التدليل على أن تجازة الرقيق من أفريقيا كانت عافاة 
رئيسيا في تطوير النظام الاقتصادي الأطلسي إبان القرن التاسع عشر. وتوخيًا لإيضاح هذا 
الموضوع ؛ » بذلت الجهود لاستجلاء الدور الذي لعبته تجارة الرقيق الافريقية والنظام العبودي فى 
أمريكا فى التحول الرأسمالي داخل أوروبا الغربية (مع ايلاء الاهتمام لبريطانيا بوجه 006 
وأمريكا العوالية.: والدور الذي لعبته العوامل نفسها في ظهور هياكل التبعية في أمريكا اللاتينية 
ومنطقة الكاريبي وأفريقيا بحلول منتصف القرن التاسع عشر. ولم يكن من الممكن بسبب نقص 
المساحة واتساع المجال الذي يغطيه هذا الفصل إيراد وصف تفصيلي على مستوى المناطق 
الفرعية» ومن أجل ذلك يركز التحليل في معظمه على القضايا الرئيسية. 


المنهجية 
في كافة الدراسات التي تتناول المجتمع » يكمن العامل الرئيسي الذي يجعل من الاتصال بين 
الباحثين أمرًا صعبًا ويؤدّي إلى احتدام الخلاف في تباين الأطر الفكرية التي تقدم رؤى مختلفة 
ينظر الباحثون من خلالها إلى الحقائق الاجتماعية الواحدة. ويفسّر هذا جاتيًا كبيرًا من الخلاف 
الذي يحيط بالمناقشات المتعلقة بالتخلف والتبعية. مثلما يتبدّى بصورة جزئية فيما عرضناه انها 
من اراء . وفي مقدمة نقاط الخلاف في هذه المناقشات مشكلة ما إذا كان من الواجب أن ينظر 
إلى التغيير الاجتماعي من زوايا متمايزة لأغراض هذا التحليل. إذ يبدو أن طرائق الباحثين تتوقف 
إلى حد بعيد» فيما حصن هذا التحليل: على الإطار الفكري الذي يتوافر لديهم . . وتقوم إحدى 
هذه الطرائق على الأحذ بنظرة غير متمايزة إلى كل تغيير اجتماعي على أنه يؤدي إلى نمو 
اقتصادي واجتماعي. وعلى الجانب الآخرء وخاصة لدى الباحثين في تقاليد التبعية والتخلف» 
يجري التمييز بين أشكال التغيير الاجتماعي : فهم يفرّقون بين اتجاهين للتغيير الاجتماعي يؤدي 
أحدهما إلى النمو الاقتصادي ويؤدي الآخر إلى التخلف والتبعية. وكلاهما مع ذلك تغيير 
ويمكن من ثم دراسته من الوجهة التاريخية. 

وعندما ننظر إلى العمليات التاريخية التي أسفرت عن الأوضاع الحالية لاقتصادات 
العالم» يستبين لنا أن النظرة غير المتمايزة للتغيير الاجتماعي غير قادرة على تقديم تفسير 
مرض. ذلك أن التغيير الاجتماعي يحدث في جميع المجتمعات عبر القرون. ولو أن كل 
تغيبر اجتماعي يؤدي في نهاية المطاف إلى نمو اقتصادي» لكان من اللازم ولا ريب أن 


بن أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


تكون معظم اقتصادات العالم قد بلغت الآن مرحلة النمو. غير أن أغلبيتها الساحقة لا تزال 
فى حاجة إلى اتخاذ تدابير بالغة الصرامة إذا كان يراد لها أن تصبح إقتصادات متقدمة في 
وقت من الأوقات: تدابير من نوع تلك التي اتخذت في روسيا في عهد ستالين وفي 
لصين: ويعنى ذلك إذن أن التغبير الاجتماعى الذي قاد هذه الاقتصادات عبر القرون إلى 
وضعها الراهن لم يكن عملية نمو. وهذه العملية التاريخية الأخيرة هى ما يصفه بعض 
لمحللين بأنه عملية تخلف وتبعية يمكن التفريق عن طريق التحليل بين معالمها ومعالم عملية 
لنمو. 

ويحتاج النهج المتبع فى تناول تقاليد التخلف والتبعية إلى مزيد من التفصيل. فالتغيير 
لاجتماعي يستتبع إقامة هياكل اقتصادية واجتماعية وسياسية. وبينما تسفر توليفات معيّنة من 
الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عن تحقيق تنمية اقتصادية. تخلق توليفات أخرى 
عقبات كأداء تحول دون بلوغ التنمية الاقتصادية. وينبغي أن ننظر إلى عمليات التغبير الاجتماعي 
التي تسفر عن إقامة الهياكل التي تعمل من أجل التنمية على أنها عمليات تنمية؛ أما التغيير 
الاجتماعي الذي يسفر عن هياكل تخلق في نهاية المطاف حواجز تحول دون التنمية ولا يمكن 
إزالتها إلا عن طريق أنشطة سياسية صارمة؛ فمن اللازم أن يوصف بأنه عملية تخلف وتبعية . 
ومن الوجهة التحليلية » يمكن من ثم التفرقة بين ثللاثة أنواع سن الاقتصادات: غير نام ) أو 
بكر)ء ومتقدم ) ومتخلف. 

وتوخيًا لفهم التحليل الوارد في هذا الفصل. يحتاج الأمر إلى تعريف هذه المصطلحات 
الثلاثة؛ فمن اللازم أن يؤخذ الاقتصاد المتطور على أنه يعنى اقتصادًا ذا صلات بنيوية وقطاعية 
داخلية قوية»: تسانده تقنية متقدمة وهياكل اجتماعية وسياسية تمكن من مواصلة نمو اقتصادي 
ذاتي”2. وينبغي أن يُنظر إلى الاقتصاد المتخلف التابع على أنه يعني اقتصادًا يفتقر إلى الترابط 
البنيوي والقطاعي بفعل هياكل داخلية ناشئة عن طبيعة العلاقات الدولية السابقة التي تجعل من 
الصعب جدًاء ل ٠»‏ تطوير تقنية متقدمة وروابط بنيوية وقطاعية ثوية في 
داخل الاقتصاد. مما يؤدي إلى إيجاد وضع يتوقف فيه التوسع أو الانكماش الاقتصادي توققًا 
كليًا على القطاع الخارجي”” . 


(5) نقصد بالصلة البنيوية الصلات بين التعدين وصناعة السلع الرأسمالية وصناعة السلع الاستهلاكية. كما نقصد 
بالصلة القطاعية لس سوير التعدين والصناعة. والزراعة. والنقل والتجارة . ولكي يوصف اقتصاد 
بأنه متقدم : يتعين أن تكون القطاعات الفرعية في الصناعة متقدمة. ومترابطة تمامّاء كما ينبغي أن يكون ثمة 
تكامل وثيق بين جميع قطاعات الاقتصاد. وعلى هذا النحو وحده يمكن مواصلة النمو الذاتي والقضاء على 
التبعية . 

01 يلبغي التفريق بين وضع تبعية تامة للقطاع الخارجي والتكافل بين الاقتصادات في دائخل النظام التجاري العالمي . 
وفي ذلك يقول دوس سانتوس : «إن علاقة تكافل بين اقتصادين أو أكثر أو بين مثل هذه الاقتصادات 00 
التجاري العالمئ لصبح علاقة تبعية. عندما يكون في استطاعة بعض البلدان أن تتوسع عن طريق الدفع الذاتيى 
لا يكون في استطاعة بلدان أخرى» لكونها في حالة تبعية » أن تتوسع إلا كانعكاس لتوسع البلدان 00 
95 1.1005 لالاقكء ص كلا. 
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وأخيرّاء فإن الاقتصادات غير النامية (أو البكر) هى الاقتصادات التى لا تملك لا هياكل 
متقدمة ولا هباكل متخلفة ولا تزال من ثم حرة في التحرك بسهولة في أي من هذين الاتجاهين 
تبعًا لنوعية الفرص السائحة0 

وهكذا فإننا نحتاج: لفهم النتائج الشاملة للعملية التي أنشئ من خلالها الاقتصاد الدولي. إلى 
دراسة أنواع الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية النى تسببت هذه العملية فى إيجادها فى 
مختلف الاقتصادات الداخلة في إطارها. وسوف يكون من الميسور بعدئذ تحديد أي من هذه 
الهياكل يتوافق مع النمو أو التخلف أو التبعية. ومن المفيد لهذا الغرض بوجه خاص دراسة فرضية 
مهمة يقدمها تراث التخلف والتبعية: وهي أنه خلال العصر التجاري”"2. أدّى التحول الرأسمالي في 
البلدان التي أصبحت تشكل النواة الرئيسية للاقتصاد العالمي» إلى تعزيز وتوسيع نطاق التشكيلات 
التتباكية قتا الرأاسمالة و النتاطى' التن صحف قن المقاطي الف 1 

وإن: صمح ذلك» فإن تنمية البلدان المركزية تكون قد أدّت إلى إحداث التخلف والتبعية مكًا فى 
المناطق المحيطية. وقد نظم هذا الفصل حول هذه الفرضية بغية اختبارها على ضوء الأدلة التاريخية . 


حجم تجارة الرقيق من أفريقيا 

لكي نجري تقبيمًا سليمًا لدور تجارة الرقيق من أفريقيا في تاريخ العالم» » من المهم أن نتوضل إلى 
تقدير يقترب من الواقم عور ميترة الخيعم الختيي لهذه التجارة عبر القرون . وقد أحرز في هذا 
الصدد تقدم ملموس فيما يخص الفرع الأكثر أهمية من فروعها دي بذلك تجارة الرقيق عبر 
للحي وها ادم يركز على اللتديرات الي هرما ولب كبرين . امد داكولا لخر 


الجدول رغ مقازنة بين :هذه التقديرات. الحديثة وتقديرات: كيرتين بضدد العناضر المطية9 2 


(4) ينبغي تجنب الخلط بين هذا النوع من الاقتصاد والاقتصادات المتخلفة. وقد كان معتمة/2.178 (1980؛: ص9١5١)‏ 
مخطنًا ولا ريب فيما ذهب إليه من أنه: «لا يوجد سبب للتخلي عن وجهة النظر التي تقول إن التخلف هو عدم النمو 
الذي يقاس بمعيار الفقر بالنسبة للبلدان الرأسمالية المتقدمة). وحتى إذا كان المقصود هو المعنى الحرفي فإن 
أصطلاح التخلف يكون أكثر صحة إذا كان يعني عملية تحوّل رأسمالي أوقفت ولم يتم تم استكمالها بالتالي . وهذا 
الوضع لا يمكن أن يكون ممائلا لوضع التأخر الطبيعي الذي يوحي به عدم النمو 96 

(9) يشار إلى الفترة ما بين عامي ١6٠٠١‏ و١٠18‏ عادة على أنها الحقبة التجارية التي كانت سمتها الأساسية تصارع 
بلدان أوروبا الغربية لاحتكار السيطرة على التجارة العالمية المتزايدة فى الفترة المعنية. 

2٠١(‏ في المصطلحات الماركسية. تتكون التشكيلات الاجتماعية فى حقبة ما قبل الرأسمالية من الشيوعي البدائي » ومن 
الإنسان القديم. والعبدء وطرائق الإنتاج الاقطاعية. وتوجد تنويعات معيّنة لطرائق الإنتاج في حقبة ما قبل 
الرأسمالية . وللرجوع إلى مناقشة مفيدة للمسائل المتعلقة بالتشكيلات الاجتماعية في حقبة قبل الرأسمالية» 
أنظر 110 .0ط الاقل. 


)١١(‏ ملاعم .ملظ ححقل 


)١١(‏ تملتمآا .ل لأكول؛ متاسر0 .2.10 و لإعاقمة 1 ور تترمعائمآ .1.8 كلاقل 


١1‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


الجدول :١64‏ التقديرات المتعلقة بحجم تجارة العبيد عبر الأطلسي منذ 19905. 


العنصر الذي يتناوله العدد المقدر تقدير كيرتين النسبة المئوية 
المؤلف التقدير من العبيد لنفس العنصر للفرق 
ج.!. إشكوري الصادرات البريطانية من 

العبيد من أفريقيا 

0 اله حودس الملل لمع 909 زوع 
ك.أ. بالمر الواردات الاسبانية من العبيد 

الولدهوها سن 000 ع 
!. فيلا فيلار الواردات الاسبانية من العبيد 

مه 154:1 7 بعر ا 
ل.ب. روت الصغير الواردات الاسبانية من العبيد 

ل معءءة| لهو 1ه 
د. إلتّس ١91/7‏ صادرات العبيد من 

أفريقيا عبر الأطلسي 

مولا لل هم ١‏ المو وتو ؟ ‏ فريس 
د. إلقس هلوا الواردات البرازيلية من العبيد 

مسولا م 00 3 
د. إلتس ١941١‏ الصادرات من العبيد عبر الأطلسى 

ا لس ورم ومو (8) اا 
3 ستاين الصادرات الفرنسية من العبيد 

سو ابوب روا با .غ١‏ ملو وسولط) 11 


(0) 21معلنهآ .1.8. كلاواء مناهج© .(2.1؛ حكولء الجدول .4١‏ ص515١.‏ 
(0) 1معلئمآ .1.8. كلاوا؛ مناست .<12.ط. وكوك الجدول ه. صه؟. 

) :نان .2.12 ؤك5واء الجدول هء صه؟. 

(0) سناجنت .(2.1. ححوك الجدول /الا. صلى"؟. 

(©) 1112نت .2.10 959ذء الجدول /ا5 ر(ص؛5"4) والجدول 6١‏ (صضص١738).‏ 
5) نان .(2.[1. 59وكء الجدول ل/ا5 (ص:*"*) والجدول ١6م‏ (ص١586).‏ 
(ع) رتت .2.12. 59ؤاء الجدول /ا5 ر(ص:"5؟) والحدول 6٠١‏ (صض٠١58).‏ 
(ط) طتاتين .زط كحكؤك الجدول 149)» ص١7 .١‏ 


المصادر: 2ما1زمآ1 .1.8 5/اوا؛ تعصلهدم .شن كلاؤل. ص8-5؟؛ هللا ولثلا .8. لالاؤا (سن). 
ص 1509-9705 .10101711 .8.آ. 5لا9١؛‏ كتلاظ .للء لال1ؤ 1 و5لا؟١!‏ و81 9١؛‏ طأعاذ .16 ١91/4‏ ؛ مناهنت نلاظطء 
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وحسبما يمكن استخلاصه من الجدول تجمع نتائج هذه البحوث التي أجريت منذ 
على أن أرقام كيرتين منخفضة أشد الانخفاض. ولا تزال جوانب كثيرة من تجارة 


أفريقيا في تاريخ العالم: تجارة تصدير الرقيق من أفريقيا وظهور النظام الاقتصادي الأطلسي ها 


البحث التفصيلي الذي أجراه دافيد إلتٍس عن استيراد الرقيق إلى البرازيل فيما بين عامي 
١‏ و"184#. عن عمليات الاستيراد البرازيلية إبان القرون الثامن عشرء والسابع عشر 
والسادس عشر. وما فتى حجم الصادرات البريطانية من الرقيق إباك القرنين السادس عشر 
والسابع عشر. بالإضافة إلى جوانب كثيرة من جوانب الموضوع: في حاجة إلى بحوث 
تفصيلية . وعندما تكتمل هذه البحوث: سوف يكون من الميسور الحصول على أرقام شاملة 
تستند برمّتها إلى أعمال تفصيلية أجراها اخصائيون. بيد أن التقديرات التى أسفرت عنها 
البحوث اللاحقة لعا 5 تكشف عن نمط واضح يمكن أن يشكل ماتيا الالال 
منطقي معقول بشأن التجارة بأكملها. وثمة نقطة رئيسية تتعلق بهذه التقديرات وهي أنها 


إ 8 
00 


الواوليما 3 3 0 


٠_0 انا‎ 1 


اللوحة :١:85‏ تصميم ومقطع عرضي لسفينة أوروبية لنقل العبيد. 


تغطي جميع القرون الهامة التي مرّت بها التجارة. ويؤخذ منها بوجه خاص أنه من المتوقع 
أن تكون أهم التعديلات التي ستدخل على تقديرات كيرتين في اتجاه الزيادة بالنسبة 
للقرنين السادس عشر والسابع عشر”"" وهي الفترة التي تحتاج إلى مزيد من البحوث 
التفصيلية . 

ويؤخذ من نمط التعديلات التى أظهرتها البحوث المجراة بعد ١191/5‏ ومن حجمها أن 
تعديل الأرقام الكليّة التي أوردها كيرتين في اتجاه الزيادة بنسبة 4٠‏ في المائة سوف يجعل 
التقدير أقرب بقدر معقول إلى الحجم الحقيقي لتجارة الأطلسي. وإذا طبُقنا ذلك على الرقم 


.١٠١4 انظر التقديرات المدرجة فى الجدول‎ )١17( 


لل أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


الكلّي الذى توصّل اليه كيرتين وهو نحو ١١‏ مليون على صعيد العالم بأكمله: حصلنا على رقم 
يرتفع إلى نحو ١6,5‏ ليون" . 

وفيما يخصٌ التجارة عبر الصحراء والبحر الأحمر والمحيط الهندي» ترتكز التقديرات 
المتوافرة على أسس. أقل صلابةء نتبجة لوجود قاغدة بيانات أكثر ضعفاً؛ على أن هناك تقديرين 
بشأن هذا الفرع من التجارة يستحقان قدرًا معقولًا من الثقة» وهما لريموند موني””'' ورالف 
اد فقد احتسب موني ٠١‏ مليون للفترة ما بين عامي ١4٠٠‏ و٠١90١.‏ وترتفع أرقام 
أوستن من جانب آخر إلى نحو 5885٠٠0‏ للفترة ما بين عامي ١9٠٠١‏ و1840؛ والرقم الأخير 
يتألف من 0.٠6.6٠55ه9"‏ للتجارة عير الصحراء و 7800٠٠6٠6٠0‏ للتجارة عبر البحر الأحمر 
والمحيط الهندي. وبوجه عام تبدو تقديرات أوستن أكثر تأصيلا: وتعتبر بالتالي أفضل من 
تقديرات موني؛ وبالجمع بين فرعي التجارة» يتضح إذن أن ؟؟ مليون شخص صدروا من 
أفريقيا السوداء إلى سائر أنحاء العالم فيما بين عامي ١6٠٠١‏ و18940. 


التحوّل الرأسمالي في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية 
في عصر تجارة الرقيق والعبودية 


عندما وصل كريستوفر كولومبوس إلى منطقة الكاريبى فى ١447‏ كانت اقتصادات أوروبا الغربية 
غير ثامية بكل. ما تخملة'الكلمة من عتق ن. .إذ كانت ززاعة الكقات والأنعت الخرفي الفزدئ 
للمصنوعات اليدوية لا يزالان يشكلان الأنشطة الاقتصادية السائدة»؛ من حيث نسبة 
المستخدمين من السكان العاملين. وكانت الصناعات التحويلية جزءًا لا يتجزأ من الزراعة - 
بوصفها عملا إضافيًا لسكان يتمثل نشاطهم الرئيسي في الزراعة التي كان المنتج المباشر نفسه 


(15) قم بول لفجوى تفسيرًا يثير الدهشة لهذه البحوث الي أجريت مؤخرًا. فبدلا من دراسة نمط التعديلات الناتجة 
عن البحوث»: ووضع استدلالات إحصائية . يعمد لفجوى إلى انتقاء مجموعة من بينها على نحو قابل للمناقشة ؟ 

ثم يخلط بين أرقامه المنتقاة وبين أرقام لم تراجع مأخوذة عن كيرتين (وهذه تشكل الجانب الأكبر من 
المجموع) ويخرج من ذلك بما يسميه «تقديرًا جديدًا). ويدّعى لفجوى أن هذا «التقدير الجديد» يؤكد دقة تقدير 
كيرتين الأصلي . ( أنظر: /زهمك07آ .8.8 943ل). 
وإلى جانب الأحكام الخاطئة التي تشوب انتقاء لشجوى للأرقام. فإن أعجب شيء في هذا التقدين:هو:ابشخدام 
أرقام كيرتين الأصلية لتأكيد دقة تقديرات كيرتين . وهذه طريقة مضللة . وخاصة لأن نتائج البحوث التي أجريت 
منذ ك/اوة١ا‏ ثقيد بوضوح أن أرقام كيرتين بالنسية للفترة السابقة لعام ١/0‏ هي الأرقام التي تحتاج إلى اكز قدر 
بن اللفخيل بي اتجاه الزيادة ا ذلك فإن هذه مي را الغي مدعني لفجوى اعمط والطريقة 
المختلفة قبل لودل الببحوث 0 فحريّ بنا أن نضع | استدلالات إحصائية استنادًا إلى نتائج البحوث 
الأخيرة . 

(18) تلإمسدكة 1 الاول. 

(15) معاونسة .ذخا 4لا9ا. 


أفريقيا في تاريخ العالم: تجارة تصدير الرقيق من أفريقيا وظهور النظام الاقتصادي الأطلسي 0 


يقوم باستهلاك الجانب الأكبر من إنتاجها مباشرة. وكانت الهياكل الاجتماعية والسياسية 
مصممة بحيث كان الإكراه الاقتصادي الإضافي لا يزال سائدًا في توزيع المنتج الاجتماعي . 

على أن تغييرات بنيوية لها أهميتها وقعت في أوروبا الغربية إبان فترة القرون الثلاثة السابقة 
لوصول كولومبوس إلى العالم الجديد على وجه التقريب. كذلك كان لنمو السكان وتوزيعهم 
الإقليمى خلال العصور الوسطى أثرهما في استحثاث تطور ملموس في العلاقات بين المناطق 
وفى كال المسازة الدوكه لهل أورينا اعرد موقيها على هذا اللغيو ون تداك تخبير انك 
مؤسسية مهمة في عدد من البلدان”'"2. واتسع نطاق الإنتاج للتبادل السوقي داخل بلدان أورويا 
الغربية وفيما بينهاء بينما تطرّق الضعف إلى الإنتاج المعيشي وأدخلت تطورات لها أهميتها في 
تنظيم الأرض والعمل بقصد تحسين كفاءة استخدام هذين العاملين: وخاصة استحداث حقوق 
تملك الأرض. وقد صحبت هذه تغييرات معيّنة في الهيكل الاجتماعي . وكان لكل هذه 
التطورات التي وقعت فيما بين العصور الوسطى وعام ١411‏ دور مهم في توفير الظروف التي 
جعلت اقتصادات أوروبا الغربية قابلة للاستجابة للفرص المتاحة بفضل ظهور نظام الأطلسي بعد 
وصول كولومبوس إلى القارة الأمريكية . 

ومع أن جميع اقتصادات أوروبا الغربية تعرضت لتغييرات في أواخر العصور الوسطى: فقد 
كانت ثمة فروق 535 من بلد إلى امريد ومن ذلك بوجه خاص» أن التأثيرات المجتمعة التي 
نتجت عن نجارة الصوف والنمو السكاني في انجلترا تسبّبت في جعل التطورات التي وقعت 
هناك أشد استلفانًا للنظ ©" , 

وخلاصة القول هي أننا نحتاج لفهم ما حدث بين القرنين السادس عشر والسابع عشر فهمًا 
سليما إلى إبراز نقطتين عن التطورات التي وقعت فى أوروبا الغربية إبان لقي السابقة لظهور 
النظام الأطلسي. أولاء تزايد الأساس التجاري للأنشطة الاقتصادية في شتى أنحاء أورويا 
الغربية هما أذى إلى تعزيز قعل قوى السوق. ويفسر ذلك السهولة الث وصل 56 تأثير النظام 
الأطلسي بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى كل اقتصادات المنطقة . ثانيّاء وجود فروق كبيرة في 
مستوى التغيير المؤسسي في مختلف بلدان أوروبا الغربية بالاضافة إلى فروق أخرى ف 3 
الاستفادة من الفرص المنبثقة عن النظام الأطلسي خلال القرون التالية» الأمر الذي يفسر تباين 
معدلات التحول الرأسمالي في بلدان أوروبا الغربية بين القرنين السادس عشر والسابع عشر. 

وفي معرض تحليل تأثير النظام الأطلسي المتطور في اقتصادات أوروبا الغربية» يمكن 


التفريق بين حقبتين: من ١6٠٠١‏ إلى 56٠‏ !؛ ومن ١568٠‏ إلى .18٠١‏ 


)١1(‏ ترد مناقشة مثيرة لهذه التغييرات. عند : طتدول]< .2.0 و كقمتمط] .12512 الأؤلا و «/ا9١؛‏ طتزولط .لل 
مو #عممآ .25 كلاوا؛ عع .2.8: .1948٠0‏ وانظر أيضًا المناقشة التي أثارها كل من .+1 
تعصدع81 . 5/ا9١؛‏ تعمهه0© .1,2 4لاة١ا؛‏ مقاوه .21.31 و تعطءتد8 .ل 0 01001 .2 .لآ 
معام لم 1 ؛ لعلصن11 .11 . ملاو ١‏ ؛ عتسلهآ ع1 .5. ملاقكب وزه8 .ا للحؤد: لاعممعرظ لكل 
١58‏ . 


(18) تملئمآ .1.5 مذدر1ة؛. 


14 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


ففيما بين 19٠١‏ و1590 لم تكن اقتصادات منطقة الأطلسي ومجتمعاتها قد نظمت بعد على 
نحو يسمح لقوى السوق بالمحافظة على تأثيرها الكامل في منطقة يسودها نظام اقتصادي موحد 
يمكنه تخصيص الوظائف وتوزيع العائدات بين الوحدات الأعضاء. ونتيجة لذلك استخدمت أوروبا 
الغربية تفوقها العسكري للتحكم في موارد من اقتصادات ومجتمعات أخرى في المنطقة. ولهذا 
السبب استمرت عملية التحول خلال فترة ما قبل كولومبوس فى أوروبا الغربية بنمط متمائل تقريئاء 
مع وقوع الجانب الأكبر من التبادل الدولي للسلع في داخل أوروباء بينما كانت الموارد المستجلبة 
من بقية منطقة الأطلسي تحمل إلى أوروبا الغربية بمقابل ضئيل أو دون مقابل. 


الجدول :١١4‏ كميات الفضة والذهب المستوردة إلى اسبانيا من القارة الأمريكية. 8#١٠6١1-.ه5١,‏ 


الفترة الفضة «بالاأوقية) الذهب (بالأوقية) 
+ثهط!ا-.١‏ زاوها عا( وبال 
لفت ا ردن ١‏ 64م 
لمكت رن 5ه هع ١‏ 
اه1-.:ه١‏ ااا بم 58" ١أزه‏ 
١:ه1-مهه١‏ الخد اي ؟5م رمم 
زم هعلدؤهلا 1٠١555154‏ اك ”اءهة ١‏ 
ذكهلهبزاه١ا‏ لراك لالح رضنا ا 
الله لامها ككلا دهع وم حاحد رفرس 
المه١1ا-.١ؤه١‏ مد" لما كلا ١خ84‏ "15 
١ؤه1 ١56.‏ أهل/ا/اءه ه66 /طا١٠‏ 5م" 
ع ين ا ل ا 64 15 
اككل8؟ؤ5ا١ا‏ عه ليف 246 عم" اام 
له رين 5/04 م7 :1 لم١‏ 
١5.5١‏ لاهلا ”7 1:5 ارون 1 
١15-.وؤا‏ ات مون لخر دن 


المصدر: 000112 .0.301؛ كلاولاء ص 25٠١‏ بالاستناد إلى 8هغاتصة]1 .[.8؛ 19#4. ص 459. 
ملحوظة: اتسع نطاق التهريب إلى حد أن الإحصاءات الرسمية لا تقدم سوى إشارة عامة إلى الحجم العام للواردات. 
وأهم الموارد التي كانت تحمل إلى أوروبا الغربية من بقية منطقة الأطلسي إبان هذه الفترة 
هما الفضة والذهب. وكان هذان يُستجلبان بصورة رئيسية من أمريكا الاسبانية (المستعمرات 
الاسبانية في العالم الجديد): إذ كانت تجارة الذهب من غرب أفريقيا قد تدهورت بسبب غلبة 
قتصاديات تجارة الرقيق والنظام العبودي. وكان الذهب والفضة المجلوبان من العالم الجديد 
يوزعان من اسبانيا إلى مختلف أنحاء أورويا الغربية. ويوضح الجدول 56١4‏ الكميات التي 
ستوردت إلى اسبانيا فيما بين عام ١9٠١7‏ و .١58٠0‏ 
ومع دخول السبائك المستوردة في التداول باعتبارها وسيلة تبادل» تسارعت عملية تزايد 
لأساس التجاري للأنشطة الاقتصادية في كل مكان من أوروبا الغربية. وأدّى التفاعل بين كمية 
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لتقود المطروحة فى التداول التى كانت تتزايد بصورة متسارعة والنمو السكاني إلى ما يعرف في 
تاريخ أوروبا الغربية بثورة الأسعار في القرن السادس عشرء وكانت للظروف التي خلقتها هذه 
لظاهرة أهمية خاصة بالنسبة للتطوير المبكر للزراعة الرأسمالية في أوروبا الغربية: وخاصة في 
القن : 1 
70 

كذلك أعطى استيراد السبائك الأمريكية دفعة قوية لنمو التجارة الدولية داخل أوروبا. 
وبشكم القانون لم يكن مسموحًا إلا للمواطنين الاسبان وللسفن المملوكة اعد بعل البضائع 
إلى أمريكا الاسبانية ومنها. وكانت التجارة مقصورة على ميناءين فقط فى أوروبا باكملها هما: 
قادش واشبيليه: يضاف إلى ذلك أنه كان من المحظور على المستعمرات الاسبانية الأمريكية 
إنتاج سلع مصنّعة فيها. ومع ذلك فقد شجعت الثروة المعدنية في المستعمرات الطبقات 
المهيمنة في اسبانيا على الاعتماد على بلدان أوروبية أخرى للحصول على أنواع مختلفة من 
الواردات لمواجهة احتياجات الاسبان فى أسبانيا وفى أمريكا الاسبانية» بل إن تجارة قادش 
واشبيليه مع أمريكا الأسبانية كانت تخضع لتجار أوروبيين أجانب عن طريق ترتيبات سريّة 


000 
عة : 


اللوحة 4غ؟: عملة اسبانية نقش عليها رأسا فردينائد وايزابيلا 2١16١4-141/4‏ وكانت هذه العملات شائعة الاستعمال. 


)١19(‏ <مالتسمط .58.1)؛ كذكوذلكء للناهي .10ل ككقلت 
)5١(‏ الامأءعأامقصط) .فق مغ ذ5ك؛ طقلطعماء]8 .1.0 ١ؤوكلت.‏ 


0 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وعلى هذا النحو غدت اسبانيا مركز تجارة دولية واسعة النطاق داخل أوروبا الغربية إبان 
القرن السادس عشر. وكانت هذه التجارة: الخاضعة لهيمنة هولندا وفرنسا وانجلتراء هى 
القناة التى تدفقت من خلالها السبائك الأمريكية إلى الاقتصادات الرئيسية فى أوروبا الغربية 
والتي دعمت عملية تحوّلها. وكانت كميات الفضة والذهب المجلوبة من أمريكا الاسبانية 
تترك اسبانيا بعد وصولها ببضعة أشهرء حتى لقد قيل: «إن اسبانيا كانت تحتفظ بالبقرة بينما 
كانت بفة” أوزويا" تشرت له 0م واستمر ذلك طوال القرن السابع عشر وحتى القرن 
الثامن عشر. 

وفيما بين عامي و 18٠١‏ بلغت عملية هيكلة اقتصادات ومجتمعات منطقة الأطلسي 
ذروتهاء. وأصحدت عملية التحول الرأسمالي في أووونا الغربية تعتملك على النظام الأطلسي . 
وليس من الممكن تقدير الدور الذى لعبه هذا النظام الأخير فى التنمية الاقتصادية لأوروتا 
لغربية إبان تلك الفترة تقديًا متكاملً إلا إذا نظرنا إليه على ضوء الأزمة العامة التى شهدتها 
أوروبا الغربية في القرن السابع عشر 

فقد توقف التوسع الاقتصادي الذي جاء به القرن السادس عشر واقترن بتزايد الواردات من 
لسبائك الأمريكية ونمو السكان» نتيجة لتطرق الضعف إلى تأثيرات هذين العاملين. ذلك أن 
ستيراد السبائك الأمريكية بلغ ذروته في حقبة التسعينات من القرن السادس عشر؛ ثم عاد 
فانخفض فيما بعدها. وكان النمو السكانى قل تسارع بدذوره مع قيام المجتمعات الاوروبية 
بالمواءمة بين سلوكها السكاني وبين مستوى الفرص الاقتصادية. وتفاقمت الأوضاع من جراء 
تباع سبياسة الوطنية الاقتصادية؛ التي أوشكت أن تنحول إلى حرب اقتصادية» فى عدد من 
بلدان أوروبا الغربية ولاسيما فرنسا إبان القرن السابع عشرء وتسيّبت الحواجز الناتجة عن 
لتعريفة الجمركية المرتفعة التى أقامتها كل من فرنسا وانجلترا وغيرهما لحمابة الصناعات 
المحلية في تفاقم الأوضاع الاقتصادية في أوروبا الغربية» مما أسفر عن أزمة عامة؛ فانهارت 
لتتجارة الدولية داخل أوروبا الغربية””'2» وتوقفت عملية التحول الرأسمالى الجارية فى بلدان 
معينة بينما شهدت بلدان أخرى عملية عكسية؛ ولحقت أفدح الأضرار بايطاليا التي تحولت 
من: «أكثر بلدان أوروبا تقدمًا من حيث التوسع الحضري والتصنيع إلى منطقة زراعية متخلفة 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى ) 0 

ويستبين من طبيعة أزمة القرن السابع عشر ومن أصولها بجلاء أن أقازونا الغرية كانت 
تحتاج لاستكمال عملية التحول الرأسمالي في المنطقة إلى فرص اقتصادية أوسع نطاقًا بكثير مما 
كان يمكن لأورويا أن توفره بمفردها. وفي ذلك يقول الأستاذ هوبسبوم : اليس من الممكن 
تفسير أزمة القرن السابع عشر بعدم كفاية المعدات اللازمة للثورة الصناعية بأي معنى تقنى أو 


(١؟)‏ لااماأعاقعتط© .فا 3 ؤكلت. 
(0؟) 103015 .1 509و19ء الفصلان الثاني والثالث. 
(9؟) مكتوطوطه2]0 .[.ظ. وموكء ص 35. 
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تنظيمي صق" ولا يمكن أيضًا تفسيرها بنقص رأس المال» إذ يقول هوبسبوم: «ربما كان 
الايطاليون يتحكمون إبان القرن السادس عشر في أضخم تجمعات لرؤوس الأموال؛ ولكنهم 
كانوا يسسيثون استثمارها على نحو جلي . فقد كانوا يجمدونها في المباني وببددونها 25 تقديم 
قروض أجنبية...2». ولكن الايطاليين كانوا يتصرفون بتعقل لأنهم : «إذا كانوا قد أنفقوا مبالغ 
ضخمة من رؤقسن أموالهم بصورة غير منتجة. فمن المحتمل أن يكون ذلك راجعًا ببساطة إلى 
أنه لم يكن ثمة مجال باق لاستثمارها تدريجيًا على أي نطاق كان في داخل هذا القطاع 
م (عمد الهولنديون إبان القرن السابع عشر إلى التخفيف من حدة تكدس ممائل 
لرؤوس الأموال عن طريق مضاعفة السلع المنزلية والأعمال الفنية...)7"©, 

وهكذا فإن ما يفسر الأزمة هو عدم كفاية الفرص الاقتصادية في أوروبا الغربية. وبعني ذلك 
أن أوروبا الغربية كانت أمامها فرصة ضثئيلة أو حتى معدومة للتوصل إلى التحول الرأسمالي 
الكامل إن هى ظلت تعتمد على الفرص الاقتصادية الداحلية وحدها. 

وكانت التغيرات التى طرأت على هيكلة الاقتصادات والمجتمعات فى المناطق الأطلسية 
غير الأوروبية فيما بين عامي 158٠‏ و 18٠١‏ تتيح فرصًا وتحديات ضخمة تسبّبت في إحداث 
تغيير شامل في الوضع الاقتصادي في أوروبا الغربية بوجه عامء وإن كان ذلك قد اتخذ نطاقا 
أوسع بكثير في البلدان التي كانت لديها إمكانات أكبر للاستفادة من تلك الفرص . وفي العالم 
يك كان نمو المزارع الكبرى من العناصر الرئيسية للهيكلة الاقتصادية والاجتماعية إبان 
تلك الفترة. واستمر إنتاج المعادن الثمينة محتفطًا بأهميته. وخاصة بعد أن دخلت البرازيل في 
مجال إنتاج الذهب على نطاق واسع في فى القرن الثامن عشر. غير أن العنصر الرئيسي في هيكلة 
الاقتصادات والمجتمعات في العالم الجديد خلال هذه الفترة كان تطور زراعة المزارع الكبرى 
الواسعة النطاق. وفي داخل أمريكا الشمالية» كان للتبغ والقطن مكان الصدارة بين مختلف 
المنتجات: بينما كانت السيادة للسكر في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي » وقد استوجبت 
ضخامة عمليات الاقتصاد الجديد إعادة توزيع كاملة لسكان العالم الجديد. 

وهكذا نظم جانب كبير من التجارة حول شحن السلع إلى أفريقيا والقارة الأمريكية: 
وشحن العبيد من أفريقيا إلى هذه القارة الأمريكية . وشحن البضائع والمعادن الثمينة إلى 
أوروبا؛ وآبة ذلك أن السكر المستورد بصورة مشروعة من القارة الأمريكية إلى أوروبا الغربية 
بلغ ١١‏ طنًا سنويًا في حقبة الأربعينات من القرن الثامن عشر؛ ثم ارتفع إلى ١9 ٠08‏ 
أطنان في حقبة الستينات من القرن نفسه” "©. ونظرًا إلى أن بلدان أوروبا الغربية المالكة 
التستف اف كانه عدا قا البضائع من وإلى مستعمراتها اللأمريكية . فإن سيطرتها على توزيع 
السلع الأمريكية فى أوزونا 0 عامل لسكا 5 نمو التجارة فيما بين البلدان الأوروبية 


(54) المرجع السابق. ص؟4. 
قف المرجع السابق. ص؟”4-"1. 
(55) سملتمعط5 .خ1: ٠لاؤاء‏ الجدول رقم »١‏ ص"59. 


ا أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


إبان القرنين السابع عشر والثامن ع 5 . وكانت البلدان الأكثر استفادة من هذه التطورات 
هى انجلترا رسا وهولندا. ذلك أن القيمة الرسمية لتجارة انجلترا الخارجية (الواردات 
0 إل الصادرات) ارتفعت من متوسط سنوي قدره 6.5 مليون جنيه استرليني فيما بين 
عامي 1578 و 15594 إلى 18,4 مليون جنيه استرليني فيما بين عامي ”لالا١‏ و لا/ا١ء‏ ثم إلى 
ارده مليون جنيه استرليني في عام 7111/١1/17‏ 7 النمو يرجع بأكمله 0 2 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة - إلى توسع النظام الأطلسي: وكانت لفرنسا وهولندا تجارب 
متمائلة؛ وفيما يخص انجلتراء كانت عمليات إعادة التصدير المتركزة على منتجات 7 
الجديد تمثّل ١.ا”‏ في المائة من اجمالي الصادرات فيما بين عامي ١/8‏ و2194 في حين 
بلغ الرقم المماثل بالنسبة لفرنسا 8,6 في الماثة في /2©10410. ومن أجل ذلك كتب مؤرخ 
اقتصادي فرنسي يقول : 
(ايسعنا أن نص القرن الثامن عشر بحق بأنه كان مرحلة الأطلسية للتنمية الاقتصادية الا ووو 
فقد كانت التجارة الخارجية - وخاصة مع القارة الأمريكية - أكثر القطاعات حيوية في 
الاقتصاد برمّته ؛ (من ذلك مثا أن التجارة الاستعمارية الفرنسية تزايدت عشرة أضعاف فيما بين 
١7810 5‏ ): يضاف إلى ذلك أن الطلب من المناطق الواقعة فيما وراء البحار كان حافرًا 
لنمو مجموعة كبيرة من الصناعات ولزيادة التخصص وتوزيع العمل: ونظرًا إلى غابة النقل 
البحري على النقل البري» كان الاقتصاد الأوروبي في القرن الثامن عشر «منظمًا حول عدد من 
الموانئ البحرية الكبيرة: وكانت أكثرها رواجًا الموانئ التي تظفر بأكبر نصيب من التجارة 
الاستعمارية النامية مثل بوردو أو نانت؛ ولم تكن لكل من هذين الميناعين صناعاته 6 
وحسبء بل كانت له أيضا منطقة صناعية خلفية في أسفل النهر تنفذ من خلاله)” ' 
وقد وفرت هذه الفرص الاقتصادية النامية التي اقترنت بتوسع النظام الأطلسي فرص 
عمل متزايدة مما أدى إلى استحثاث النمو السكانى عبر أوروبا الغربية بأسرها بعد انخفاضه 
في القرن السابع عشر"”". وأسهم ذلك بقدر كبير في نمو الأسواق المحلية في انجاترا 


51) قمتعكوط .2ء كدحواء الفصلان الثاني والثالث؛ و .١9590‏ 

(08) بالنسبة للفترة ما بين 1558 و 1558 والفترة ما بين الالا١‏ و 4لا/ا١‏ أنظر 8535 2.2: 1939. ص 945 و ١١9‏ 
و .١1١‏ وبالنسبة للفترة ما بين عامي و١‏ و ىلا١‏ أنظر عصةء2 .2 و عاه© .187.4. لاكوكء. الجدول “ال 
ص 45. ونتعلق الأرقام المقدمة عن فترة /ا9/ا١48-1/!١‏ سريطانيا العظمى » بينما تتعلق الأرقام الأخرى بانجلترا 
وويلز. وتتضمن ع الآ رقام مجموع الواردات والصادرات المحلية وإعادة التصدير 5 وقد احتسبت الأرقام 
المتعلقة بالقرن الثامن عشر على أساس الأسعار الثابتة فيما بين عامي ١591/‏ و .١7١١‏ 

(19) عالعهض] .طء #احموكت الجدولان 9” و 8١4؛‏ ص ,.١13809 ١55‏ 

)*0١‏ أع2نا20) .1 أكقل 


(91) من المحقق الآن أن نمو السكان في انجلترا إبان القرن الثامن عشر كان فو إلى زيادة عامة في حالات الزواج 
في وقت سابق. وكان هذا يرجع بدوره إلى تزايد فرص العمل؛ لمزيد من التفاصيل أنظر: الاملتص] .ال 
15 . ويستند التحليل إلى أدلة قدّمها برعاعت71 .شال ١98‏ وعسلوع1 ./2.1[. /الا19. 
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وفرنسا وهولنداء وتضافر ذلك مع نمو الصادرات في إيجاد ضغوط الطلب التي كان من 
شأنها تشجيع الاختراعات والتجديدات التكنولوجية خلال الثورات الصناعية في أوروبا 0 
إبان القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وبهذه الطريقة كان التوسع الخارق في إنتاج السلء 
وفي التجارة والتمويل والنقل البحري في منطقة الأطلسي فيما بين عامي ١58٠‏ و١85١‏ هو 
لذي وفر الفرص المطلوبة لاقتصادات أوروبا الغربية كي تغلب على أزمة القرك السابع 
عشرء وتحطم قيود الهياكل الاقتصادية والاجتماعية التقليدية. وتستكمل عملية التحول 
لرأسمالي . وكانت انجلترا أول بلد يستكمل هذه العملية. وقد أعانت القوى التي أطلقها 
هذا التطور والدروس التي قدّمها على استكمال العملية بسرعة في بلدان أوروبا الغربية 
لأخرى التي أسهمت على نحو ايجابي (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) في اقتسام الفرص 
لمنبثقة عن توسع النظام الأطلسي. 

كذلك كان لأجزاء العالم الجديد التي أصبحت عام *178 الولايات المتحدة الأمربكية 
والتتي كانت ترزح تحت قيود سياسية ثقيلة الوطأة كمناطق مستعمرة فيما ب بين القرن السابع عشر 
وعام 0110/0/5 إسهام إيجابي بطرق لها أهميتها في الاقتصاد الأطلسي النامي خلال هذه الحقبة 
المبكرة» وربما كانت اقتصادات هذه المناطق في مقدمة الاقتصادات غير النامية في منطقة 
الأطلسى عندما وصل كولومبوس إلى قارة أمريكاء وكانت نسب الكثافة السكانية السائدة فيها 

من أكثر النسب انخفاضًا في العالم الجديد في تلك الحقبة» ولم يكن فيها ما يمكن مقارنته 
بالحضارات القديمة في أمريكا الجنوبية من حيث التنظيم الاقتصادي والاجتماعي . ولعقود طويلة 
بعد توطن المستعمرين الأوروبيين» كانت هذه المناطق تخضع في معظمها لأنشطة معيشية : 
وكان نمو الفرص اللازمة للونتاج السوقي الذي حدث في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
يرتبط بصورة مباشرة بتوسع النظام الأطلسي من منتصف القرن السابع عشر إلى القرن التاسع 


5 لايد 


ويوضح الجدولان 4." و4,؛ حجم مشاركة هذه المناطق في النظام الأطلسي خلال 
الأعوام التي سبقت مباشرة اعلان الاستقلال وتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية. 

31 أن القيمة السنوية الاجمالية لحصة أمريكا الشمالية البريطانية من تجارة الأطلسي 
خلال تلك الأعوام كانت تصل ١‏ في المتوسط . إلى 8:5 مليون جنيه استرليني (الواردات 
بالاضافة إن م ات من السلع والصادرات غير المنظورة) . ونظرًا إلى أن العدد الإجمالي 
لسكان هذه المناطق كان يبلغ ؟.؟ مليون في 0277909070 فإن نصيب الفرد من هذه التجارة 
كان 8,” جنيه استرليني ان لهذا القدر من المشاركة في تجارة الأطلسي أثره في حفز نمو 
السوق المحلية والونتاج الموجه للتبادل السوقي : غ وفي تشجيع التخصص : وزيادة دخل الفرد: 
كما كان له تأثيره في معدل الهجرة إلى المنطقة. 


5م أنظر: كلتعطمعطة .1.5 و ممكلة/11 .6.30 الأول 


(9") #علاوص .1. وكوك الجدول ١‏ (أ)ء ص 588. 


1ك أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
الجدول 5.": إجمالى عائدات أمريكا الشمالية البريطانية (بالجنيه الاسترليني) من الصادرات من السلع والصادرات 
غير المنظورة. فيما بين ١/58‏ و الالا١.‏ 


المنطقة ا حفن فل لفقل يفذن 
بريطانيا العظمى وايرلندا ملح فة ١‏ الخد لهم اللف طلخ اللخ اللردرهم؟ 
جزر الهند الغربية كافة 0 ولاو فل "ا اعرد ااا ١‏ للم ١‏ اللحدلة:١‏ 
أوروبا الجنوبية وجزر واين ثللءله تحر هعم 00 قف د شف لاف 
أفريقيا ل نا ان ل للرعم 
المجموع للك لضن تتيولم" لتر كول" العبر 4ف"( 1 14552200 


الجدول 4.4: واردات أمريكا الشمالية البريطانية (بالجنيه الاسترلينى) فيما بين ١758‏ و 7لا/ا1. 


المنطقة لذن لون غ44 هون ااا 
بريطانيا العظمى وايرلندا فلخدة 5 حدر له 5 الحدد 5ل" مزه لحرو خا 
جزر الهند الغربية كافة 6ه الا لاولا ل لوعو 
أوروبا الجنوبية وجزر واين تحدلم دهم تحرحم له ملم 
أفريقيا لليهة 00 ايل رهم غ١‏ ال لطن 
المجموع قف فكع" انير ةا" ردن قفني الزن" 5 اليو لارقة 


المصدر: لمعطمعط5 .1.5 و صمئالة/18 .6.81: الأول 
ملحوظة: كانت الصادرات غير المنظورة تتألف في معظمها من عمليات الشحن. 


ومع انتقال المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية على نحو تدريجي من الأنشطة 
المعيشية إلى الإنتاج السوقي بتأثير النظام الأطلسيء أصبح من الممكن التفرقة بين نظم 
اقتصادية ثلاثئة تتألف من المستعمرات الجنوبية والوسطى والشمالية (نيوانجاند أساسًا) . وشجع 
الجمع بين الموارد الطبيعية وتوافر العمل العبودي الافريقي الرخيص المستعمرات الجنوبية على 
التوسع في انشاء المزارع الكبرى لإنتاج الأرز والتبغ في بداية الأمر. ولإنتاج القطن في مرحلة 
لاحقة. واتجهت المستعمرات الوسطى إلى إنتاج المواد الغذائية في مزارع ذات أحجام أسرية 
تستخدم عمل الاسرة. وفي المستعمرات الشمالية شجع الفقر النسبي في الموارد الطبيعية 
اللازمة للزراعة» بالإضافة إلى توافر المرافى الطبيعية العميقة وموارد الغابات لبناء السفن» على 
تخصصها في وقت مبكر في مجالي التجارة والنفل البحري*” . 

وهكذا كان الجنوب ينتج على وجه التقريب كل ما يصدر إلى أوروبا من المنتجات الزراعية. 
بينما كان الشمال ينتج الجانب الأكبر من الصادرات غير المنظورة - كالتقل البحري والخدمات 
التجارية والتأمين وما إليها. وفي نفس الوقت كانت المستعمرات الوسطى تنتج ما يصدر من المواد 
الغذائية بالإضافة إلى بعض الصادرات غير المنظورة. وكان الإنتاج في الجنوب يعتمد على العمل 
العبودي الأفريقي» بينما كانت السوق التي يصرف فيها الإنتاج هي أوروبا بصورة رئيسية. وبالنسبة 


(:*) انظر 210165 .0.0[) ١لكقكل.‏ 


أفريقيا في تاريخ العالم: تجارة تصدير الرقيق من أفريقيا وظهور النظام الاقتصادي الأطلسي يل 


إلى المستعمرات الوسطى والشمالية: أسفرت اعادة تنظيم الاقتصادات الكاريبية المواكبة لنمو 
مزارع العبيد الكبرى عن تقسيم للعمل بين مناطق الكاريبي (البريطانية وغير البريطانية) وأمريكا 
لشمالية. الأمر الذي أدى إلى خلق سوق ضخمة فى مناطق الكاريبى للمواد الغذائية المنتجة فى 
لمستعمرات الوسطى ولخدمات التقل البحري وغيرها من الخدمات التي تضطلع يها المستعمرات 
لشمالية. وعلى هذا النحو أصبحت اقتصادات المناطق الفرعية الثلاث فى أمريكا الشمالية مربوطة 
بالنظام العبودي في القارة الأمريكية» سواء أكان ذلك في عملية الإنتاج أو في الوق" . 
وقد أسفرت مشاركة أمريكا الشمالية البربطانية على نطاق واسع في النظام الأطلسي خلال 
الحقبة الاستعمارية عن ظهور هياكل اقتصادية واجتماعية متباينة في المستعمرات الجنوبية والوسطى 
والشمالية» إذ كان الإنتاج في المستعمرات الوسطى والشمالية يرتكز على عمال من البيض الأحوار 
مع انتشار الملكية على نطاق واسع . وتوزيع الدخول على أسس أقرب إلى المساواة. أما في 
الجنوب فقد ترتب على غلبة المزارع الكبرى التي تعتمد على العمل العبودي الافريقي : وجود نسبة 
كبيرة من العبيد بين السكان: وتركيز الملكية: وتوزيع الدخول على أسس بعيدة كل البعد عن 
المساواة؛ فمن بين العبيد البالغ عددهم 5910٠٠٠0‏ الذين كانوا في الولايات المتحدة في ٠79٠‏ 
كان 555٠٠١‏ موجودين في الجنوب: وكانوا يمثلون 5" في المائة من مجموع السكان في 
الولايات الجنوبية” © . ورغم أن الهياكل القائمة في المناطق الوسطى والشمالية كانت تشجع نمو 


(ه*) كانت اقتصادات المستعمرات الجنوبية مربوطة بالنظام العبودي على مستوى الإنتاج . بينما كانت اقتصادات 
المستعمرات الوسطى والشمالية مربوطة بالنظام العبودي في العالم الجديد على مستوى الأسواق. بالنظر إلى أن انشاء 
مزارع العبيد الكبرى هو الذي أدى إلى خلق الأسواق اللازمة للمواد الغذائية وللخدمات التجارية التي اعتمدت عليها 
المستعمرات الوسطى والشسالية إلى حد بعيد لوقت طويل. وتعطي الارقام التالية لعائدات الصادرات من السلع 
والخدمات الرئيسية (المتوسطات السنوية للفترة ها بين ١758‏ و )١0907‏ مؤْشرًا لهيكل تجارة التصدير فى أمريكا 
الشمالية إبان الحقبة الاستعمارية : 1 
(بالجنيه الاسترليتي) : 


الأسماك ..6٠0‏ لإالم؟ 
النيلة 6٠.6٠‏ /ا١١1.‏ 


وقد مثلت هذه البنود الستة ما نسبته 54.4 في المائة من مجموع عائدات التصدير من أمريكا الشمالية البريطانية 
خلال تلك الأعوام؛ وكان التبغ والأرز من منتجات همزارع العبيد الكبرى المجلوبة من المستعمرات الجنوبية. 
وكان الخبز والدقيق من إنتاج المزارع الاسرية الحجم في المستعمرات الوسطى» بينما كان الجانب الأكبر من 
الأسماك والشحن يجيء من المستعمرات الشمالية. ( هذه الأرقام مأخوذة من 74عطمعط58 .1.15 و .21.© 
1102 1910/94 . ص 08؟). وكان الجانب الأكبر من الواردات من السلع المصنعة. يجيء من انجلتراء فى 
حين أن انجلترا لم تكن د سوى نسبة صغيرة من صادرات المستعمرات. وكان التبع مخصصًا باكمله تقريبًا 
لانجلترا واسكتلندا ولكن أكثر من نصف الكمية كان يعاد تصديره سنويًا إلى أوروبا القارية. 
(95) عاو .1 مكوؤاء الجدول رقم 7؟. ص .54١‏ 


الل أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


السوق المحلية للسلع الاستهلاكية الجماهيرية: فقد كانت الهياكل الموجودة فى الجنوب تحظر 
نمو هذا النوع من الأسواق المحلية وتشجع استيراد السلع الترفية من الخارج . ومن ثم فعندما 
كانت أسس نمو اقتصادي ذاتي ترسى في المستعمرات الوسطى والشمالية إبان الحقبة 
الاستعمارية» كانت هياكل التبعية تقام في الجنوب. 

وبعد تحقيق الاستقلال ظل اقتصاد الولايات الجنوبية يعتمد على العمل العبودي الافريقي 
وظل التوسع الخارق في إنتاج القطن في الولايات الجنوبية بين 11/40 و1850 يعتمد كلية على 
لعمل العبودي الأفريقي"". ومن أجل ذلك استبقيت الهياكل الاقتصادية والاجتماعية الموروثة 
من الحقبة الإمعنا ريدق الجنوب» بل وحتى في المناطق التي امتدت إليها مزارع القطن الكبرى 
إبان القرن التاسع عشر. وفي ١‏ كان مجموع السكان البالغ عددهم ٠٠٠١‏ 85988 في الجنوب 
القديم والجديد يتضمن "111٠0٠١‏ من العبيد؛ وكان هؤلاء يمثلون "4,٠‏ في المائة من 
لسكان””". كذلك استمر توزيع الملكية والدخل على اختلاله. كما عززت هياكل التبعية. 

وبعد نيل الاستقلال اتخذت حكومة الولابات المتحدة المستقلة سياسيًا تدابير اقتصادية أدت 
على نحو تدريجي إلى تحويل الجنوب من الاعتماد على أوروبا الغربية إلى الاعتماد على الولايات 
الشمالية . وبمعونة من الحماية الحكومية انتقلت إلى أصحاب السفن والتجار في الولايات الشمالية 
الشرقية السيطرة على عمليات شحن القطن الجنوبي إلى أوروبا واستيراد المصنوعات الأوروبية 
لملاك المزارع الكبرى من الجنوبيين هم 00 وفي الوقت نفسه استتبع التوتع في إنتاج 


(0م) تزايد إنتاج القطن في الولايات الجنوبية من ٠٠0‏ 4 بالة زنة كل منها 6٠٠‏ رطل في 174٠8‏ إلى 415 #841 بالة في 
وفي الخمسينات من القرن التاسع عشر صدر ما م الإنتاج . معصعلان "11.1.1 : 


ص 1-؟١70,‏ 


(8*) +2016 .1. هكوك الجدول رقم 2١١‏ ص 580. 


(9*) صدر فى © يوليو/ تموز ١789‏ قانون سمح ح بخصم ٠‏ في المائة من الرسوم الجمركية على الواردات إلى 
الولايات المتحدة بواسطة السفن الأمريكية الصنع أو المملوكة لأمريكيين. وصدر قانون آخر فى ٠١‏ بوليو/ تموز 
14 فرضت بموجبه ضريبة جمركية بنسبة 5 في المائة على كل طن ينقل بواسطة سفينة أمريكية الصنع أو 
مملوكة لأمريكيين»؛ وبنسبة 0م في الماثئة على كل طن ينقل بواسطة سفيئة أجنبية الصنع أو مملوكة لأجانب 
تدخل موائئ' الولايات المتحدة. وقد أدى كلا القانونين إلى تشجيع نمو بناء السفن وتملكها في الولايات 
الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة الأمريكية . فارتفعت الحمولات المسجلة للسفن العاملة في مجال التجارة 
الخارجية من 897 ١7‏ طنًا في عام ١1/89‏ إلى 48١٠٠١‏ طن في عام .18٠١‏ وخلال الفترة نفسهاء تزايدت 
نسبة واردات الولايات المتحدة المنقولة بسفن د لأمريكيين من ١7.0‏ في المائة إلى 94 في المائة من 
مجموع الواردات» كما تزايدت صادرات الولايات المتحدة المنقولة بسفن مملوكة لأمريكيين من #0 إلى 9٠0‏ 
في المائة. وبحلول عام 5 بلغت الحمولة المسجلة لسفن الشحن الأمريكية العاملة في مجال التجارة 
الخارجية 445/894 7 طنّاء وكان نحو 75 في المائة من صادرات الولايات المتحدة خلال تلك الفترة يجيء 
من الجنوب ٠‏ كما كان القطن يمثل نحو 5١‏ في المائة ثئة منهاء أما النسبة الباقية وقدرها ١5‏ في المائة فكانت 
تتألف من التبغ والأرز والسكر المكرر (لكل هذه الأرقام : انظر تمصع انحة2 .11.17 .1١974‏ ص 5١١‏ و59١5‏ 
وا" و99١5‏ و7758 و #"58. وقد أصبحت الدخول الناتجة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الصادرات 
الجنوبية والعائدات التي كان ملاك السفن والتجار ف ا الشمالية الشرقية يحمقونها من التجارة الخارجية: 
أساس التصنيع في الولايات المتحدة من ١0/90‏ إلى 1850. انظر طاءهلظ .2.0 19531 


أفريقيا في تاريخ العالم: تجارة تصدير الرقيق من أفريقيا وظهور النظام الاقتصادي الأطلسي ١١7 ١‏ 


القطن نشوء سوق متنامية للسلع الغذائية: الأمر الذى كان حافرًا لنمو إنتاج السلع الغذائية على 
نطاق تجاري في الغرب؛ ولتدفق المهاجرين إلى المناطق الغربية . وخلق هذا التخصّص الإقليمي : 
الذي كان يتمحور حول مزارع العبيد الكبرى في الجنوب؛ سوقًا محلية ضخمة شجعت على اقامة 
صناعات بديلة للسلع المستوردة في الشمال الشرقي اعتمادًا على القيود الحكومية على الاستيراد. 
وبهذه الطريقة كان تصنيع الولايات المتحدة الأمريكية يرتكز في المقام الأول حتى 18٠0‏ على 
مزارع العبيد الكبرى في الجنوب؛ كما استفادت الولايات المتحدة من استقلالها السياسي في 
الوقت المناسب لتحريك القوى العاملة في منطقة الأطلسي لصالح اقتصادهاء وعاونتها في ذلك 
البباكل "الدوانة القن «طور تقاف المستعمر انق اوملظ و الشيالة تجلان :الع ال 1 
وهكذا وفرت هياكل التبعية في الولايات الجنوبية الشروط الضرورية للتحول الرأسمائي في 
الولايات الشمالية والغربية. ‏ 0 


تطور هياكل التخلف فى أمريكا اللاتينية والكاريبي 


كانت اقتصادات أمريكا اللاتينية والكاريبي» وففمًا لتعريفنا. اقتصادات غير نامية عندما وصل 
كولومبوس إلى المنطقة . وكانت عوامل ثلاثة مسؤولة عن المستوى العام لعدم التدمية 
السكان. والجغرافيا. والانعزال عن بقية العالم . 

ويثور خلاف شديد بصدد الحجم المحتمل للسكان في القارة الأمريكية بأجمعها بحلول 
. وثمة تقديرات منخفضة إلى حد أنها تقدر هذا العدد بنحو 6.50 مليون نسمةء وهناك 
تقديرات ترتفع به إلى ١١5‏ مليون” ““. بيد أن البحوث الأحدث عهدًا التي أجرتها مدرسة بركلي 
تشير إلى أن رقمًا يتراوح بين ٠ه‏ مليونًا و١٠٠‏ مليون هو الأقرب إلى المعقول”' ©. ويعتبر أعلى 
الأرقام صغيرًا بالنسبة لضخامة الاتساع الجغرافي للقارة الأمريكية: يضاف إلى ذلك أن السكان 
كانوا مركزين في ثلاث مناطق تقرييًا: أمريكا الوسطى» وتتألف من ممالك الازتك والمايا القديمة؛ 
وامبراطورية الانكا في بيرو القديمة: وجزيرة هسبانيولا في الكاريبي التي تضم الآن هايتي وجمهورية 
الدومينيكان7 ”2 , وكانت بقية أجزاء العالم الجديد تتصف بانخفاض بالغ في الكثافة السكانية. وقد 


(40) لمزيد من التفاصيل عن أوروبا الغربية وأمريكا الشمالى» انظر #1معطنمآ .31.5. ١91/84‏ و .١1941‏ 

(١غ)‏ صععكا .8 و الممستعدقة11 .101 حون ص لمر 

(؟5) بالنسبة لتقديرات مدرسة بيركلى. انظر 80:8 ./لآ و 1ه0© .5.15 958١؛‏ وانظر أيضًا 0601© .9.5 و.387 
مم8 . الاو لد4هل/ا9١,‏ وللرجوع إلى دراسة توليفية حديثة» انظر 982ع2ءع2 .317.34 5/ا9١.‏ 

(45) استنادًا إلى مدونات هندية واسبانية متنوعة مع الاستعانة بأساليب إحصائية معقدة» قدر 80:86 ./لا و امم .5.17 
سكان المكسيك الوسطى قبل الغزو بما يتراوح بين ١8.8‏ و #.76 مليون نسمة. ط28ه8 .لا و 0016© .5.8 
.١9517‏ ص .5٠05‏ كما قدر كوك ويورا سكان هسبانيولا بما يتراوح بين /ا و68 مليون نسمة في .1١547‏ 
هعع 1 .8 و 2قنننروووة/11 .10 ١٠198ء‏ ص ."١٠‏ ولكن تقديرات كوك وبورا تعرضت لنقد شديد فى الآونة 
الأخيرة بدعوى أنها تنحو إلى الزيادة. 


ا أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


قيل إن كثافات سكانية بمعدل يقل عن عشرة أفراد للكيلومتر المربع الواحد كانت سائدة في أكثر 

من 40 فى المائة من المنطقة الجغرافية لأمريكا اللاتينية قبل و4 

ل الكثافات السكانية في مناطق ضخمة من أمريكا قبل وصول كولومبوس 
لان معاكسة لتنمية التجارة وتقسيم العمل؛ كما كانت المناطق ذات الكثافات السكانية 
المرتفعة منفصلة عن بعضها 0 وعن المناطق القليلة السكان بغابات كثيفة وجبال ووديان 
عميقة. وأدى ذلك إلى صعوبة الاتصال» ووقف حائل دون ثنمية التجارة بين البلدان الأمريكية . 
وفي وضع كهذا كان من الممكن أن يكون للتجارة المنقولة بطريق البحر أهميتها فى تمديد 
الحدود التجارية من ساحل البحر إلى الداخل مثلما حدث في أمريكا الشمالية إبان القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر. بيد أن عزلة القارة الأمريكية عن سائر أنحاء العالم حتى عام ١597‏ 
لم تجعل ذلك 0 ممكئًاء وبسبب هذه العزلة كانت لموارد القارة الأمريكية الطبيعية الغنية 
قيمة تجارية ضثئيلة» ولهذا أسهمت بنصيب ضئيل أو معدوم في تنمية السكان والتجارة. 

ومن أجل ذلك كانت اقتصادات الحضارات القديمة في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية غير 
نامية في مجموعها وإن كانت قد بلغت مستوى عاليًا من التطؤر الثقافي بحلول عام 41497 إذ 
كانت في حاجة إلى تجارة خارجية مع سائر أنحاء العالم لإعطاء قيمة إقتصادية لمواردها. ولنسوق 
النموء ونشر سكانهاء وحفز التنمية التجارية بين البلدان الأمريكية؛ وبدء عملية التحول الرأسمالي . 

وفي اتجاه معاكس لهذه الاحتياجات» نشأت الفرص التجارية التي أعقبت وصول الأوروبيين 
في 7 في ظروف أدت إلى تطوير هياكل تخلف لا هياكل تقدم. ويرجع ذلك أول إلى أن بلدان 
أوروبا الغربية فرضت سيطرتها بالقوة على الموارد الطبيعية في أمريكا اللاتينية والكاريبي. وقد عانى 
الهنود من ن الإذلال ومن فقدان الروح المعنوية. وعندما أضينت إلى ذلك متطلبات العمل والامراض 
غير المعروفة التي جلبها الأوروبيون انهار السكان الهنود في كل مكان من أمريكا اللاتينية والكاريبي . 
وتبرز الكارثة السكانية التي مني بها وسط المكسيك إبان القرن السادس عشر هذه النقطة بوضوح 
حلي إذ قفص خله ركان المنطفة الذي كان تدز نا بورارع عن زا 50171 عبرو انسة قل 
الغزو الأوروبي إلى ”ر” مليون نسمة فى عام 1548. ثم إلى ١,4‏ مليون نسمة في عام .188٠١‏ 
وبحلول عام ١٠١0‏ كان هذا العدد قد انخفض إلى ١١١‏ مليون نسمة تقرييا” ؟ . 

وقد ترتبت على إبادة السكان الهنود إبادة شبه كاملة نتيجتان مهمتان: أولاهما هي أن التوسع 
الخارق في إنتاج المتتجات الأولية للاتجار بها بطريق البحر مع أوروبا وأمريكا الشمالية - وهو ما 
حدث خلال الفترة ما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر- لم يكن ممكنًا إلا عن طريق 
استيراد العمالة العبودية الأفريقية على نطاق واسع. النتيجة الثانية هي أن المعمرين الأوزونين 
استولوا على الأراضي الزراعية في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وتم تجميعها في ملكيات كبيرة 


ا ا 0 1 | 3 قم لمك . 50 
أصبحت تعرف بأسم «لاثييندى) | او «لاثيندا» 18 . وسوف 0 فيما بعل ان 


(5:) 27101215 شف ١84وؤلء‏ ص 75ه. 
(ه:) طمعمظ .7لا و علهه0 .'5.1, لاكوكء ا ص .75١54‏ 
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هذين التطورين قدما فرصًا تجارية كان من شأنها استحثاث التحول الرأسمالى في أوروبا الغربية 
وأمربكا الشمائية» ولكنهما أدبا في الوقت نفسه إلى التخلف والتبعية في أمريكا اللاتينية والكاريبي . 

وت إل ' معفادة العلا د المتسعرية فرق العيد عن طرق القهريت أن اريك الأسياقة إباة 
القرنين السادس عشر والسابع عشر. يستحيل علينا تقريبًا تحديد الإسهام الكدي للعمالة العبودية 
الأفريقية في إنتاج المعادن الثمينة في أمريكا الاسبانية إبان هذين القرنين” ©. بيد أنه يؤخذ من 
إحصاء أجراه بعض رجال الدين في أمريكا الأسبانية في 1984 أن عدد السكان الذين من أصل 
أفريقي كان يرتفع إلى 4847 في المكسيك وإلى 14+ 004 في يرو 48 . ورغم أننا لا نستطيع 
أن نتحقق من دقة هذا الاحصاء. فإن هذين الرقمين يعنيان أن العمالة العبودية الأفريقية كانت 
حاسمة بالنسبة لاقتصادات المكسيك وبيرو في ظل الاستعمار. وفي البرازيل» كان إنتاج السكر 
للتصدير يعتمد إبان القرنين السادس عشر والسابع عشر اعتمادًا كليًا على العمالة العبودية الافريقية» 
ومع أن ازدهار الذهب البرازيلي في القرن الثامن عشر اجتذب عددًا كبيرًا من التجار ومن 
الرأسماليين العاملين في مجال التعدين من أوروبا إلى هذه البلادء فقد استمر الإنتاج الفعلي يعتمد 
كلية تقريبًا على العمالة العبودية الأفريقية» ويشهد بذلك التركيب العرقي لسكان البرازيل في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر؛ ففي عام 179 كان عدد السكان 0 أفريقي 1 
مجموع السكان البالغ #058٠5٠٠١‏ نسمة يرتفع إلى 988٠٠١‏ 1غ منهم ١ 58٠5 0٠0٠١‏ من العبيد. 
وفي كان نحو 8,ه مليون نسمة من مجموع السكان البالغ عددهم 4,4 مليون نسمة من 
أصل أفريقي . وكان من بينهم ١.‏ مليون من العبيد””'“. ومؤدى ذلك هو أن السكان المنحدرين 
من أصل أفربقي كانوا يشكلون 5١1,1‏ فى المائة من مجموع سكان البرازيل في ١098‏ و 8ه في 


(45) تشير الأدلة التي قدمها ةلذلا 5.1/14 إلى ضخامة حجم الواردات المهربة: «تمكن د. فرناندو دي ساريًا نائب 
حاكم قرطاجنة من التحقق من أنه طوال الفترة ما بين ١517‏ و9١5١‏ لم تدفع رسوم جمركية إلا عن 81١‏ 4 عبد 
فقط. بينما كان عدد الذين دخلوا في الواقع فى فترة لا تريد كثيرًا على عام واحد - من مايو/ أيار 1١518‏ حتى 
ديسمبر/ كانون الأول - يرتفع راب لاه وذهب إلى أن الزوارق التي كانت تصل وعلى متنها ١١‏ أو ه 
أو بام أو ه4 «قطعة) : كانت تحمل في الواقع ٠‏ أوا.د” أواء ٠‏ . وشهد المفتش مديئا روساليس بأنه كان من 
الشائع أن يعمد التجار عند أداء الرسوم إلى اعلان «قطع» أقل ممن كانوا ينقلونهم بالفعل؛ وأثبت أن احدى السفن 
اغلنت 8 ولكنها كانت تحمل +٠‏ وان سفينة أخرى أعلنت ه؛ وكان على متنها 25٠١‏ وأخرى أعلنت 58 
ولكنها استجلبت .55٠0‏ وفى رأيه أنه في عام واحد؛ من ٠١‏ يونيو/ حزيران 1١7١‏ إلى 18 يوليو/ تموز ١1511١‏ 
دخلت 5414 «قطعة» من العبيد في ميناء قرطاجنة. وفي ١‏ كتب خوان دي اوروثكو أمين خزانة سانتا مارتا إلى 
ا ا ور قطعة ولكن الرسوم الجمركية لم تكن تدفع 
الاعن ٠‏ . وفي ٠١5810‏ شهد د. مارتن دى سافدرا رئيس مجلس سان دومينغو بإن سفن العبيد الذاهبة إلى 
قرطاجئة 0 00 «قطعة) مسجلة » كانت تحمل في الحقيقة .)08.6٠١‏ هلالا 7118 .15؛ /الاة١‏ (أ): ٠‏ ص 
؟/ا-م/ا؟؛ انظر أيضًا تعتطلة5 ةن . كلاو١ا؛‏ .12 نم8 .كل كلاقلء ص .505-53١‏ 


(/9؟) 11معللصآا بطل كلاوقدا ا ص .5١54‏ 


(1:8) عالعتضعكة .1.117 و ستقطة© .12.83: ولاو الجدول ار 8. كان عدد السكان الهنود يرتفع | 
( ص بريمع 1 
٠‏ 195 في ١98‏ وإلى 585968 في . وكان عدد السكان الأوروبيين في هذين العامين ١١١٠١٠٠١‏ 


80781018949 على التوالي. 


اليد أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


0 د >1 3-5 


كس 3 5 ل ا الت ا 
اللوحة 4:": عبيد من الزنوج يعملون في مزرعة كبرى 


ب 5 


للبن في البرازيل. ٠/1810م.‏ 
المائة من مجموعهم في 2.1877 وكان السكان من العبيد يتركزون في المناطق التي تنتج الذهب 
والمنتجات الزراعية لتصديرها إلى أوروبا وأمريكا الشمالية. مثال ذلك أنه من بين العبيد الذين كانوا 
في البرازيل في ”1177 والبالغ عددهم 5 اء كان ١ 58* 7١١‏ (4,73/ في المائة) بعيشون 
في ستة أقاليم تنتج سلعًا تصديرية هي : باهياء وبرنامبوكو: وريو دي جانيرو» وساو باولو: وميناس 
جيرايس » وريو غراندي دو سول” '©. وكان أكبر تركز - 704 "9١‏ نسمة - موجودًا في ميناس 
جيرايس » الإقليم المنتج للذهب. 

وفي الجزر الكاريبية؛ تتبدى غلبة السكان من الافريقبي الأصل في مجال الإنتاج للتصدير 
من تحول التركيب العرقي لسكانها بعد عام .١156٠‏ فقبل منتصف القرن السابع عشرء كان 
إنتاج المحاصيل المعيشية هو السائد في اقتصادات الجزر: وكان الإنتاج التصديري هامشيًا. 
وابتداء من النصف الثاني من القرن السابع عشرء أتاح استيراد العبيد الأفريقيين على نطاق 
واسع الفرصة أمام الإنتاج التصديري كي ينمو بسرعة» بينما تناقص إنتاج المحاصيل الزراعية 
تناقصًا حادًا. كذلك كان مجموع السكان في بربادوس وجامايكا وجزر ليوورد يتألف في عام 


(59) صنامه1 .28 الاؤلء الملحق. ص 88؟785-1. 
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من ٠.0‏ سس من البيض و 7١60٠‏ من العبيد الأفريقيين» بيد أنه بحلول عام ٠١1١‏ 
كان عده اليش << +ل نسمة وعد العيد الأترقيد مد وس "ا وعلاايش أن عدد 
السكان العبيد تزايد من 0.0غ+ في المائة من مجموع السكان في 1550 إلى 60,7 في المائة من 
مجموعهم في .١01‏ وفي جزر الهند الغربية الفرنسية أيضَاء كان مجموع السكان في 
الراك ان دومنغو فيما بين عامي 17178 و1181 يتألف من 51/85 من البيض و ٠910‏ 

من العبيد الأفريقيين”' © لكنه بحلول ١78٠١‏ لم يكن عدد البيض من مجموع السكان البالغ 
0548 00 الغربية الفرنسبية "كلها يتجاوز 5*5 إلى جانب 10788 /9"10؛ من 
العبيد الأفارقة و 4984 ١"‏ من السود الأحرار”"". وهذا يعنى أن نسبة السكان الأفريقيي 
الأصل بالقياس إلى مجموع السكان في جزر الهند الغربية الفرنسية تزايدت من نحو 08 في 
المائة أواخر القرن السابع عشر إلى نحو 88 في المائة بحلول عام .١78٠١‏ 

وقد كان هذا النقل الجماعي للعمال الأفارقة بأعداد كثيفة إلى أمريكا اللاتينية وجزر 
الكاريبي والمناطق الجنوبية من أمريكا الشمالية هو الذي أنتج التوسّع الخارق في إنتاج المواد 
الأولية والتجارة في منطقة الأطلسي بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر. وقد وفر هذا 
بدوره الفرص والتحديات الحافزة التى استكمل التحول الرأسمالي تحت ضغطها في بلدان 
أوروبا الغربية الرئيسية وفي أمريكا الشمالية. غير أن هذه العملية التاريخية ذاتها أتتجت هيا كل 
التخلف والتبعية في أمريكا اللاتينية والكاريبي . 

وبالنظر إلى أن مجموع السكان كان في معظمه من العبيدء فإن أغلبية سكان أمريكا اللاتينية 
والكاريبي كانت تحصل على دخول أقل بكثير من أن تجعلهم أعضاء عاديين في السوق. ومن 
أجل ذلك كان نمو السوق المحلية للسلع الاستهلاكية الجماهيرية يعاني من قيود ثقيلة؟ ففي 
غيبة أسواق محلية نامية للسلع الاستهلاكية الجماهيرية والتي من شأنها تشجيع تدفق الموارد 
لتنمية الإنتاج الصناعي لتغطية الاستهلاك المحلي؛: كانت أرباح التعدين والمزارع الكبرى 
تستخدم في شراء مصنوعات مستوردة من أوروباء أو يعاد تصديرها لتمويل الاستثمارات 
والاستهلاك في أوروبا. وتفاقمت الأوضاع بسب القوانين الاستعمارية التي كانت تقيد إنشاء 
الصناعات في أمريكا اللاتينية والكاريبي خلال الحقبة الاستعمارية. وهكذا كانت أمريكا 
اللاتينية والكاريبي تقدمان معًا سوقًا حافزة لأصحاب الصناعات في أوروبا الغربية» ولا سيّما 
أصحاب الصناعات البريطائيين الذين كانوا يوردون منتجاتهم للمستعمرات البريطانية ولأمريكا 
الأمثانية والرتمالية :اما مباشرة وإما عن .طرق اانا والبريدال”"" .ولس أدل على ذالك من أن 
القيمة الرسمية للصادرات البريطانية إلى جزر الهند الغربية البريطانية فيما بين عامي ١07١4‏ 


(00) حسبت استادًا إلى 2ضناط .1.8. الأوكء ا ص "١١‏ 

(لهة) تلملتعطذ 1 علاقلء ص ه" و45. 

١؟0)‏ كستنوتللة18 .كل علاقلء اص "679 1. 

و ه) للاماعاكتيدك كه 4١544‏ مقلطعقاء]8 .1.0 ١54١؛‏ تعطساط .قطيل. لاكقل 
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و*/ا/ا١‏ كانت ترتفع في المجموع إلى 19,5 مليون جنيه استرليني (جميع السلع المصنعة 
تقريتًا). وخلال الفترة نفسهاء كانت القيمة الرسمية للمواد الأولية المصدرة إلى بريطانيا من 
تلك المستعمرات البريطانية في جزر الهند الغريية ترتفع إلى 17+ ليوك نيه الس 
ويوضح ذلك أهمية أسواق العالم الجديد بالنسبة لأصحاب الصناعات البريطانية كما يوضح 
حجم إعادة تصدير الموارد من مستعمرات مزارع العبيد الكبرى 277 

والاواي على علو تيا الووتساء ساي لد لين اوور اقتصادات مفككة فى أمريكا 
الشمالية والكاريبي » مع ربط قطاعي التعدين والزراعة ربطا قويًا باقتصادات أوروبا الغربية وباقتصاد 
الولايات المتحدة أب" في مرحلة لاحقة. وهذا التطور واكبه ظهور مصالح اقتصادية خاصة؛ وثيقة 
الصلة بعمليات الاستيراد والتصدير. ذلك أن أقطاب التعدين ومحتكري الملكية الزراعية فى أمريكا 
اللاتينية والكاريبي رأوا مصالحهم في الاستيراد والتصدير فقط: وأن طبقة التجار التي نيا 
الاوضاع السائدة فيما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر اندمجت بدورها في عمليات 
الاستيراد والتصدير. وكان لتوزيع الملكية والدخول بصورة بالغة الاختلال إلى جانب اقتصادات 
المزارع الكبرى والعبيد أثرهما في ضمان عدم وجود فئات أخرى يمكنها أن تنافس تلك الفئات 
الثلاث (أصحاب المناجم» والقلة المحتكرة من الملاك: والتجار) في الاستحواذ على السلطتين 
الاقتصادية والسياسية. ولهذا استمرت السياسات الحكومية» حتى بعد أن اصبحت البلدان الكبرى 

في أمريكا اللاتينية مستقلة سياسيًا خلال القرن التاسع عشرء تساند إنتاج المواد الأولية للتصدير مع 
استيراد السلع المصنعة . وشجعت على ذلك نتائج الثورات الصناعية في أوروبا الغربية والولايات 
المتحدة 0 القرث التاسع عشر؛ ذلك لأن هذه 0 الصناعية » التي عززها النظام الأطلسي» 
أدت إلى انفجار الطلب على الأغذية والمواد الخام على اختلاف أنواعها. وفي الوقت نفسه. 
استتبع الانخفاض الهائل في تكاليف الإنتاج الصناعي هبوط أسعار السلع المصنعة المطروحة 
للتجارة في منطقة الأطلسي. إلى حد أن تكاليف الفرصة البديلة لإنشاء إنتاج محلي للسلع المصنعة 
للاستهلاك المحلي أصبحت شديدة الارتفاع بالنسبة لبلدان أمريكا اللاتينية الحديثة العهد 


(:0) قمتهنلاة18 .8. ١لاؤولء‏ ص .15١‏ 


(5ه) من المعالم المشتركة بين اقتصادات مزارع العبيد الكبرى في العالم الجديد اتجاه مستوى الإنتاج إلى تجاوز مستوى 
الاستهلاك داخل منطقة الإنتاج . وبصدق ذلك ايضا على أمريكا الشمالية البريطانية . ففيما بين عامي ١0/14‏ و #/الا١‏ 
صدّرت مزارع العبيد الجنوبية في مستعمرات كارولينا وفيرجنيا ومربلاند إلى بربطانيا سلعًا بلغت قيمتها الرسمية 47:5 
مليون جنيه استرليني » بينما صدّرت نيوانجلند ونيويورك وبنسلفانيا (وهي مستعمرات لم تكن تستخدم العبيد) سلعًا لا 
يتجاوز مجموعها 7,7 مليون جنيه استرليني. غير أن المستعمرات الثلاث التي تعتمد على مزارع العبيد الكبرى 
استوردت من بريطانيا خلال الفترة نفسها سلعًا لا تزيد قيمتها على 7,8 مليون جنيه استرليني: في حين ان 
المستعمرات الثلاث التي لم تكن تستخدم العبيد استوردت سلعًا قيمتها 77,5 مليون جنيه استرليني كمتفتلاة11 .21 
اواء ص ١١١‏ . وهذا يعني أن إنتاج المواد الأولية كان بتم معظمه في مناطق مزارع العبيد الكبرى» بينما كان 
الاستهلاك يتركز أساسًا في مناطق الأطلسي التي لم تكن تستخدم العبيد. وكانت المناطق التي لا تستخدم العبيد من 
أمريكا ا ا ةن 
العبيد الكبرى في الكاريبي» كذلك لمزارع العبيد الكبرى في المستعمرات الجنوبية من أمريكا الشمالية البريطانية . 
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اللوحة 4:4: عبيد من الزنوج يعملون في قطع قصب السكر في إحدى المزارع الكبرى في جزر الهند الغربية. 18*«8. 
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ين أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


إرساء أسس هياكل التبعية فى أفريقيا 


كتب كريستوفر ريغلي يقول: 
«... ثمة استنتاج غير متوقع يبدو أنه قد فرض بقوة على الارجح - عن طريق أعمال 
أثرية أجريت مؤخرًا - وهو أن توطن السكان بكثافة في أفريقيا جنوبي الصحراء لم يكن 
مواكبًا لبدء ظهور الزراعة أو صناعة الأدوات الحديدية» وإنما بدأ منذ نحو ألف عام 
مضت أو أقل. عندما بدأ ما يسمى عند بانتو أفريقيا «العصر الحديدي الأخير». فإن 
صح هذا فسوف يؤدي إلى فتح آفاق جذرية جديدة. ويوجد الآن مجال للقول بأن 
التكاثر السكانى كان ماضيًا فى طريقه بسرعة فى الفترة التى شهدت الاتصالاات 
الأوروبية الأرر 0 ْ ْ ْ 
وتنطوي الأدلة غير المباشرة المتوافرة لدينا على مساندة قوية لهذا الاستنتاج. لأن المصادر 
المحلية في أفريقيا تتحدث كلها عن هجرات سكانية عامة خلال النصف الأول من الأعوام 
الألف الحالية. ورغم أن هذه المصادر تشير في كثير من الأحيان إلى أسباب سياسية. فما من 
شك فى أن هذه التحركات السكانية كانت على صلة بتزايد معدلات السكان بالنسبة للموارد 
فق اناكو التوطن القلرننة .نما لعن مقن العسا عات حل الالققاق: أن مناطق لز يوعد فنا 
سكان أو توجد فيها أعداد ضئيلة متنائرة من السكان”””©. وكثيرًا ما يشار أيضًا إلى القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر على أنهما فترة من تاريخ أفريقيا وقعت إبانها تغييرات لها أهميتها في 
تنظيم الإنتاج وتكنولوجياته»ء في مجال الزراعة والصناعات التحويلية معَّاء ثم تلت القرن 


(5ه) (إعاع:78.©: 19481 ص 18. ووفقًا لحساب أجراه تيرستان شو كان عدد سكان أفريقيا في عام ٠٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد ؟ مليون نسمة. ثم ارتفع إلى ه ملايين فى عام "٠٠٠١‏ قبل الميلاد. (1.51839: امولء صكمه). 
كذلك بقول بوزنانسكى إن مجموع السكان في أفريقيا جنوبي الصحراء قبل عام ٠٠٠١‏ للميلاد كان يقل عن ٠١‏ 
ملايين (لإكلةصهدده2 .24: 198١‏ ص770). وبالنسبة لعام ١6٠١‏ للميلاد. خلص شو إلى أن الادلة 
المستمدة من الحفريات الأثرية تساند ارتفاع عدد سكان غرب أفريقيا إلى 7١‏ مليون (5828 316 /19107ء 
ص8١٠).‏ ويؤخذ من هله الأرقام معًا أن عدد سكان غرب أفريقيا حقق نموًا سربعًا فيما بين عامي ٠٠٠١‏ 
و1900. وهي مقولة صحيحة» لأننا إذا افترضنا أن نحو ثلث مجموع سكان أفريقيا جنوبي الصحراء في عام 
٠‏ كان يعيش في غرب أفريقياء فإن مؤدى ذلك هو أن سكان غرب أفريقيا تزايدوا من " مليون تقرييًا في 
عام ٠٠٠١‏ للميلاد إلى نحو 7١‏ مليونًا في عام ١600‏ للميلاد. ١‏ 

(00) يقول يان فانسينا إن معظم الهجرات السكانية في منطقة الغابات المطيرة في أفريقيا قبل عام ٠٠٠١‏ كانت تمثل 
تحركات من مناطق مرتفعة الكثافة إلى مناطق منخفضة الكثافة (1/828182 .1 .1948١‏ ص8ه/7). كذلك يؤخذ 
من حساب دايك للهجرات التى وقعت فى اتجاه دلتا النيجر فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر أنها كانت 
تحركات من مناطق كثيفة السكان إلى مناطق قليلة السكان - من بنين إلى الدلتا (ه1ا2 .1.0 حوحف 
ص85-57)» وانظر أيضًا الفصل الثالت من هذا المجلد. 
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السادس عشر فترة طويلة من الاستقرار والركود””” . وهنا أيضًا كان ادر السكاني السريع 
خلذل. القروت الساننة ينكل بالرورة عفد هامًا في إحداث هذه التغييرات. 

فالأدلة تبين إذن ان المجتمعات الافريقية كانت تجتاز عمليات 0 رئيسية عندما وصل 
الأوروبيون في أواخر القرن الخامس عشر. ويؤخذ من المكتشفات الأثرية القريبة العهد أن عدة 
أماكن كانت قد حققت 2 حققت بالفعل مستوى رفيعًا في مجال التحول الاجتماعي والاقتصادي في تلك 
الحقبة””2. غير أن الفترة القصيرة نسبيًا التى كانت العمليات قد غطتها لدى حلول أواخر القرن 
الخامس عشر تعني أن الهياكل الإقتصادية والإجتماعية في أفريقيا كانت لا تزال مطابقة لتعريفنا 
لعدم النمو. وكان مجموع السكان بالنسبة للأراضي الزراعية المتوافرة لا يزال صغيرًا جدا. 
وكان السكان بأعدادهم القليلة نسبيا متنائرين عبر قارة ضخمة في جماعات ت تفصل بينها مسافات 
شاسعة وتضاريس وعرة”''©. وقد أدى قيام صحراء مترامية الأطراف بين أفريقيا السوداء والبحر 
الأبيض المتوسط والشرق الاأوسط (المراكز الدولية للتجارة طوال قرون عديدة) إلى قصر تجارة 
أفريقيا السوداء مع بقية العالم على سلع تتميز بقيمة بالغة الارتفاع مع انخفاض تكاليف نقلها 
نسبيًا - الذهب والرقيق. وتضافر هذان الظرفان في الحد من تطور تقسيم العمل: ومن نمو 
التجارة الداخلية. وتطوير المؤسسات السوقية. وتغبير طرائق إنتاج مرحلة ما قبل الرأسمالية؛ 


(88) بالنسبة لسينغامبياء يقول كيرتن ان الفترة من القرن السابع عشر الى القرن التاسع عشر كانت فترة استقرار نسي 

في التكنولوجيا الزراعية. بعد التطورات التى وقعت في القرئين السابقين (02انا0 .(2.1. ه/ا19. ص7١1-ه١)‏ 

1 أبضًا 3010«156 .20 219477 والمناقشة التي تلت ذلك بين أ.ج. هوبكتر (1975) ومالوفيست. كذلك 

يتحدث نيفيل تشيتيك عن القرنين الرابع عشر والخامس عشر باعتبارهما فترة رخاء عظيم في ساحل أفريقيا 

الشرقي ولع تا نط .8.81 . /الاقلضء ص .)5١9‏ وقد انك العملية على ما يبدو في وقت لاحق في داخل شرق 

أفريقيا. وفي ذلك يقول أونوما ووبستر: «شهدت الأعوام من ١6٠١‏ إلى 18٠١‏ تحركات سكانية كبيرة. في 

كل مكان من هذه المنطقة (داخل شرق أفريقيا): حيث جرى التوطن في مناطق ضثيلة الكثافة السكانية» 
وانشئت مجتمعات أكبر. وأسست دول جديدة) (طقصممتآ عله عوطم .8ل تاوك ص 00). 


(9ه6) أنظر مثا 137 .71 .191706١‏ ويقول نورثرب: (إن المخلفات المادية لايغبو - أوكو تشكل في مجموعها دليلا 
على صناعة حرفية بالغة التطور من حيث المهارة والموهبة الفنية. ومع أن مكتشفات ايغبو -- أوكو تعتبر أقدم 
وأغنى من الأدلة الأخرى فإنها لا تخرج عن الاتجاه العام للتطور الثقافي في جنوبي نيجيريا. لكن تلك الصناعات 
الحرفية لم تكن سوى قمة اقتصاد تعطي ايغبو - أوكو معلومات قليلة جدًا عن قاعدته. وعلى الرغم من هذا 
النقص في الأدلة المباشرة. فمن الجلي أن مثل أولئك الاخصائيين لا يمكن إلا أن يكونوا قد عاشوا هم 
وعملاؤهم في مجتمع ينتج فائضًا زراعيًا قادرًا على إعالتهم» (طنامطاره]2 .2 19178 ص١5).‏ 

(50) في شرق أفريقيا. لم تقم المدن الساحلية التي كانت تنعم برخاء نسبي صلات تجارية منتظمة مع المناطق 
الداخلية في شرق أفريقيا الا بعد بدء القرن الثامن عشر بوقت طويل. وفي ذلك يقول رولاند اوليقر: «إن السبب 
في هذا الانفصال بين الساحل والداخل يرجع أسامًا إلى عوامل جغرافية» ذلك أن الأرض ترتفع وراء السهل 
الساحلى الضيق صوب الهضبة الوسطى الكبيرة التى تتعذر الحياة فيها ويصعب اجتيازهاء ارتفائًا تدريجيًا تتوالى 
فيه رفوف الأشجار الشوكية الخفيفة الجافة. وخلال أحقاب العصر الحديدي بعدئذ كان المجال البؤري للدمو 
البشري الى تجمعات سكانية كثيفة ومجتمعات أكبر حجمًا موجودًا في وسط جنوبي القارة على بعد ١٠١‏ 
كيلومتر أو اكثر من البحر) . 01107617 .16 /ا/191(ب)) ص .5758-5731١‏ انظر أنضًا طقهممت] مث ولقال 
تعاوطء 177 كلاور. ص5ل؟. 


بحن أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
وهي الطرائق التي كانت لا تزال سائدة بصورة غالبة. ولهذا كان من اللازم أن تتواصل عملية 
التكاثر السكاني الجارية لعدة قرون أخرى لزيادة معدل السكان بالنسبة للأراضى الزراعية بما 
يكفي النضي في تطوير التمايز الإجتماعي والتنظيم الاقتصادي والسياسي. ل ا 
علاوة على ذلك إلى توسيع نطاق تجارة خارجية تعتمد على السلع الضخمة - من زراعية 
وصناعية ومعدنية؛: الخ - كي تتفاعل مع العوامل الداخلية لتسريع عملية التحول البنيوي. 
لعل إنشاء تجارة بحرية بين أفريقيا وأوروبا الغربية منذ النصف الثاني من القرن الخامس 
عشر أتاح في بداية الأمر ذلك النوع من الفرص التي كانت أفريقيا السوداء في حاجة إليها 
لتحقيق تحول اقتصادي واجتماعي سريع . فقد اتسعت تجارة الذهب؛ وبدأ الاتجار في المواد 
الزراعية مثل الفلفل. وقدم قدر من التشجيع حتى لمنتجي الأقمشة الأفريقية عندما اشترك 
البرتغاليون والهولنديون في توزيع الأقمشة الأفريقية في أنحاء مختلفة من الساحل الأفريقي 9" . 


اللوحة 5.4 عبيد يشحنون على متن سفينة أوروبية لتقل العبيد. 

بيد أن هذه التطورات المبكرة لم تعش لوقت طويل. فعندما أصبحت موارد أمريكا 
الضخمة في متناول أوروبا الغربية بعد :١4941‏ وأبيد السكان الهنود إبادة شبه تامة نتيجة للغزو 
والأمراض التي أدخلها الغزاة الأوروبيون» تغير دور أفريقيا في النظام الأطلسي النامي؛ إذ إن 
السكان الذين كانت أفريقيا فى حاجة الى أعداد متزايدة منهم بغية توفير الظروف الداخلية 
اللازمة للتوصل الى تحول بنيوي كامل لاقتصادات القارة ومجتمعاتها. نقلوا بأعداد غفيرة إلى 


)5١(‏ للرجوع إلى هذه التطورات الباكرة. انظر م8191 ./1.38. لالاوك؛ او عله .0 لها حفكول 
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أمريكا حيث استخدموا في تنمية إنتاج المواد الأولية والتجارة على نطاق واسع . وأدّت الظروف 
لتي نشأت عن هذا النقل الجماعي للسكان» على مدى فترة امتدت ثلاثة قرون تقرييًاء إلى 
إعاقة تنمية إنتاج المواد الأولية في أفريقياء سواء أكان ذلك للتجارة الداخلية أم للتصدير. كما 
أرست؟ امسن هياكل التبعية في القارة. وكان أول تأثير مدمر لهذه الهجرة الجبرية هو القضاء 
على النمو السكاني الجاري. وإخلاء مناطق شاسعة من القارة من سكانها تمامًا. وحسبما 
أوردناه فيما سبق من هذا الفصل. تذهب بعض التقديرات إلى أن ما يقرب من © مليون 
شخص صدروا من أفريقيا السوداء إلى سائر أنحاء العالم بين عامي ١9٠٠١‏ و1840. 
4 مليون عبر الأطلسي. و4" مليون عبر الصحراء والبحر الأحمر والمحيط الهندي”"" . 
وينبغي أن تؤوّل هذه الأرقام تأويلاً سليمًا لإقامة الصلة بينها وبين التطورات الديموغرافية في 
فريقيا السوداء خلال الفترة المعنية. 
وتتمثل المسألة الرئيسية في بحث الى أي حد خفضت هذه الصادرات من قدرة سكان 
أفريقيا السوداء على التكاثر. ويتطلب ذلك تحليل تركيب السكان المصدرين بحسب أعمارهم 
وأجناسهم » لأن عدد الإناث اللواتي في سن الحمل يحدد حجم الانخفاض في القدرة على 
لتناسل:. 

وفيما يخص التجارة عبر الصحراء والبحر الأحمر. كانت الغلبة للنساء الصغيرات السن 
للواتي يتمتعن بالجاذبية. لأن الطلب كان في معظمه على السراري. ومن المعتقد بوجه عام أن 
نسبة الجنس في هذا الفرع من التجارة كانت اثنين من الإناث مقابل ذكر واحد. ومع أن هذا 
لرأي لا يتنك إلى أي بيانات محققة » 1 أدلة إحصائية عن عدد 0 السو 3 مصر 


ا 
واحد 


وفيما يخص التجارة عبر الأطلسى. تمدنا الآن بحوث أجريت موْعْهًا بمعلومات محققة 
تكشف عن نسبة كل من الجنسين بف 4/0 ونين الأفريقيين تم استيرادهم إلى مختلف 
مناطق العالم الجديد إبان القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر””'©2. وهذا الرقم يمثل 
“ في المائة من العدد المقدر لمجموع الصادرات إلى القارة الأمريكية . ورغم أن حجم العينة 
وتوزيعها عبر الزمان والمكان جيدين للغاية» فإن هناك على الأرجح مبالغة في تمثيل منطقة 
الكونغو - أنغولا إذ إنها تمثل أكثر من 5٠‏ في المائة من المجموع: كما أن شرق أفريقيا غير 
ممثلة فى العينة على الاطلاق رغم أنه من المعقول أن نفترض أن نسبة شرق أفريقيا لا بد أن 


59 انظرء. ص ١١5-١١"‏ أعلاه. 

(09) تعوظ .0ل لاحوقل. 

(54) هذه الأرقام مستقاة من المصادر التالية: #مطئم1 .1.8. امولء ص 74 (0لاه؟؟١‏ عبد)؛ ملكا .11.5. 
5 . الحدول *«. ص١"‏ (هممدهة عبدًا) ؛ ماعلك]ا .211.5. هلاواء الحدول 9.: ص86 18١9١:9(‏ عبيد 
معظمهم من انغولا) + كهااء70.[. ١91/8‏ ونقله عنه عسمتصصهآلة .2؛ لوك (لا59؟١‏ عبدًا) ؛ 01 .للك 
2.9 المحلق ل ص و*م-وم” (3١ه4؟‏ عبدًا)؛ 2هؤعلنه2 .122 ملاولء صءم (5لا١‏ عبدً). 


ليل أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


تكون واقعة في اطار النسبة المثبتة لأفريقيا الغربية. وتكشف العينة بوجه عام عن أن الإناث 
يمثلن 74" في الماثة من العبيد المدرجين في العينة والبالغ عددهم 40407٠8‏ الاف. 

ومن العوامل المهمة التى كشفت عنها دراسة البيانات المتعلقة بتجارة الأطلسي اطراد 
التباي. نين نسبة الجنسين تبعًا لمناطق المنعناً. وتوضم ذلك بجلاء عينة آلف من +4 مغ 
عبدًا تكفل الكاتب بتحليلها”'؟ (أنظر الجدول 4,ه). وقد تأكد التباين الاقليمي الذي تكشف 
عنه هذه العينة من جديد بعينة تتألف من 498 وه من العبيد أنزلوا فى زر اليه الغربية بين 
ىاد ولمة/١‏ (انظر الجدول 29)4,4© , 

بتضح من مجموعتي البيانات أن منطقة نيجيرياء من خليج بنين إلى خليج بيافراء صدّرت 
أكبر نسبة من الإناث» إذ تتراوح هذه النسبة بين خمسي ونصف مجموع الأعداد المصدرة. 
بيد أن منطقة التصدير الرئيسية الأخرى: وهي منطقة الكونغو - أنغولاء كانت تصدر بانتظام 
نسبة من الذكور تزيد على المتوسط العام. فمن الراجح إذن أن المغالاة في تمثيل منطقة 
الكونغو - أنغولا في العيئة كان له تأثير خافض على نسبة الإناث التي حسبت انفا بين 
من العبيد. وينطوي هذا التباين الإقليمي بين التركيب الجنسي للسكان المصدرين 
على أهمية بالغة بصدد تقدير التأثير السكاني الذي خلفته الصادرات على المستوى الاقليمي 
المضغر. 


الجدول 5.ه: نسبة كل من الجنسين بين العبيد المصدرين من مختلف مناطق أفريقيا. .١788-11/54‏ 


المنطقة الافريقية نسبة الذكور نسبة الاناث 
غامبيا لشف يق 
ساحل ويندوورد /ارهة >" وكين 
ساحل الذهب 8 كر 
وايدا ماه حت 
بنين كورةة 02030 
بوق حك نكيت 
كالابار لوكين ااه 
غابون ىه خض 
أنغولا امه 0 


المصدر: :هنمآ .1.8 1947, الجدول ؟.: ص 735. 


(586) 11م1نه1 .1.8. 1989. الجدول ؟2» ص "7. وتغطى العينة الأعوام 1788-46 وتتعلق بالعبيد المستوردين 
إلى جامايكا. 


فده متاعل] .8.5 . ملاولف الجدول *اء صس 035١‏ 


أفريقيا في تاريخ العالم: تجارة تصدير الرقيق من أفريقيا وظهور النظام الاقتصادي الأطلسي م١‏ 


الجدول 5:4: نسبة كل من الجنسين بين العبيد الذين أنزلوا في جزر الهند الغربية بين عامي 11798-11781 حسب كل 


المنطقة الأفربقية العبيد الذين أنزلوا نسبة الذكور نسبة الاناث 
سينيغامبيا 15 لا" نضا 
سييراليون :هه 5 ارومم 
ساحل وينوورد 5 كالم07 5 
ساحل الذهب ف 244 "رمم 
خليج بين كن هه هرةة 
خليج بيافرا لوقيل لحك ليق 
الكونغو - أنغولا ١١6‏ 5 أرنع 
غير «معروقة حفضنل ره ام 


المصدر: ماعل .8.5, 4لاودء الجدول #. ص١".‏ 

وفيما بخص أفريقيا السوداء جملة» يستبين من الأدلة التي تم تحليلها آنا أن عدد الإناث 
المصدر سنويًا كان من الضخامة بحيث أدى إلى تخفيض قدرة المنطقة على التناسل تخفيضًا 
حاسمًا. فإذا أخذنا بعين الاعتبار الخسائر الاضافية من السكان التي ترجع إلى حالات الوفاة بين 
وقت الأسر ووقت التصدير النهائي» وحالات الوفاة الناتجة عن الحروب والمجاعات التي كانت 
تقترن ن بجمع الأسرى للتصدير - إلى جانب الذين صَدّروا إلى أنحاء أخرى من العالم والبالغ عددهم 
مليون (معظمهم من النساء). إذا أخذنا هذا كله بعين الاعتبار أفادتنا الأدلة بقوة أن سكان 
أفريقيا السوداء تناقصوا بصورة مطلقة فيما بين عامى ١58٠‏ و1880 على الأقل. 

ولم يكن هذا الانخفاض الشامل موزعًا بالتساوي بين جميع المناطق الفرعية» وبالمقارنة 

بين الفروق الاقليمية في نسبة كل من الجنسين حسبما أوضحناه آنفا والتوزيع الإقليمي لمجموع 
ا لح يمكن التوصل إلى تقدير سليم للتأثير السكاني على مستوى المناطق الصغرى29" . 


(590) استنادًا إلى الأدلة المتوافرة الآن» يمكن أن تؤخد الأرقام التالية تقديرات مبدئية للتوزيع الاقليمي لمجموع 
الأرقام المصدرة عن طريق تجارة الأطلسي : 


المنطقة الأفريقية الفرعية النسبة المئوية للتصدير النسبة المئوبة للتصدير 
في القرن الثامن عشر قي القرن التاسع عشر 

من سينيغامبيا الى ساحل الذهب 516 20 

خليج بنين ضيف قرلا 

خليج بيافرا 1١58‏ احيل 

غرب آفريقيا الوسطى ضن 56 

جنوب شرقي أفريقيا نا 


وتستند هذه النسب المئوية الى الأدلة الى أوجزها 1001 28ل اوقل ٠‏ ومع أن منهج لشجوى وأرقامه العامة 
مشوبان بالخطأ ولا شك: فإن بعض الأدلة ينطوي على فائدة: وتوزيع النسب المثوية استنادًا إليها يمكن أن يؤخذ 
تقديرات مبدثئية ؛ وعلى الرغم من أن شرق أفريقيا كان يصدر أعدادًا كبيرة بالفعل إلى جزر المحيط الهندي في القرن 
الثامن عشر» فإنه لم يصار قط أعدادًا كبيرة إلى مناطق الأطلسي حنى القرن التاسع عشر. ويتعين من ناحية أخرى أن 
تأخذ في الاعتبار الأعداد الكبيرة من العبيد التي صدّرت من داخل شرق أفريقيا إلى مزارع القرنفل الكبرى في بمبا 
وزنجبار في القرن التاسع عشر عند دراسة التأثير السكاني لتجارة العبيد على شرق أفريقيا. 


لس كيان عكي | 18 كيس تاوس كد 


فى اكد 
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الشكل 84؟: مصادر تجارة الرقيق عبر الأطلسى من 


أفريقيا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر (نقلا عن ج.أ. نيكوري). 


أفريقيا في تاريخ العالم: تجارة تصدير الرقيق من أفريقيا وظهور النظام الاقتصادي الأطلسي ١4١‏ 
ويستبين من دراسة الأدلة بهذه الطريقة أن المناطق الرئيسية التي كانت تقدم الأعداد المصدّرة 
عبر خليج بنين وخليج بيافرا والكونغو - أنغولا لا بد أن تكون قد تعرضت لتناقص خطير في 
عدد السكان"2, 

وبالنظر إلى أن استرقاق السكان المصدرين كان يتم معظمه عن طريق عمليات عسكرية وما 
إلى ذلك من أشكال العنف» فقد كان لتجارة تصدير العبيد أيضًا تأثير تخريبي يتسم بالخطورة 
على الهياكل السياسية والاجتماعية في أفريقيا. ويسعنا أن نسوق آراء أبداها بعض المراقبين 
المعاصرين لابضاح هذه النقطة. ففي عام 1708: كتب هيرمان أبرامز - المدير العام لشركة 
جزر الهند الغربية الهولندية فى ساحل الذهب (غانا الآن) - بأنه منذ إدخال الأسلحة النارية على 
9 توسيع نطاق تجار دين اليد 

«... دخل الساحل بأكمله فى حالة تشبه حالة الحرب. وقد بدأ ذلك فى عام 1584. 

وشيئًا فشيئَا وصلت هذه الحالة إلى حد أن استخدام أي من الطرق لم يعد ممكنّاء ولم يعد 

في مقدور أي من التجار أن بجي ء منها0ة 

وفي قرابة ١70‏ كتب موظفض آخر فى الشركة الهولندية يقول: «ينبغي أن نلاحظ في 
المقام الأول أن ذلك الجرء من أفريقيا الذي يعرف منذ القدم باسم «ساحل النسييه 
بسبب ضخامة كميات الذهب التي كانت الشركة والسفن الهولندية الخاصة تقوم بشرائها 
هناك في وقت من الأوقات» قد أوشك أن يصبح الآن مجرد «ساحل العبيد»؛) وقد مهدت 
الكميات الكبيرة من البنادق والبارود التى كان الأوروبيون يجلبونها من وقت إلى آآخر 
السبيل: لإشغال. نيران احرؤب وهيبة بين ملوك هذه الأراضي وأمرائها ورؤسائها الذين كانوا 
يخولون" :أسراعم. :في 'الحروفيه إن عتيدة .ركان تهؤلاء السيد' يجلبوت. على ٠‏ الفون' ,الى 
الأوروبيين بأسعار تتزايد باطرادء الأمر الذي كان بدوره يدفع أولئك الناس مرة بعد مرة إلى 
تجديد العمليات العدائية؛ وكان أملهم في الحصول على أرباح ضخمة سهلة ينسيهم كل 
مشقة وبحدوهم إلى استخدام مختلف العلل والمعاذير للهجوم بعضهم على البعض» أو إحياء 
المنازعات القديمة. وترتب على ذلك أن التجارة بين زنوج الساحل لا تزال بالغة الضالة إلا 
ف العن 0 


(54) تتوافر أدلة من شأنهاء إذا أمكن تفسيرها تفسيرًا سليمّء ٠‏ أن تبين بوضوح أن نسبة كبيرة من الصادرات التي تمت 
عن طريق خليجي بنين ويياقراء جاءت من ذلك الجزء من حزام غرب أفريقيا الوسطى» الذي يمتد من الحدود 
الشرقية لنيجيريا إلى الحدود الشرقية لغانا الحديثة . كذلك انيس هذه المنطقة - وخاصة الجزء النيجيري 
منها - بنصيب وافر في تجارة الرقيق عبر الصحراء التي كانت تأخذ أعدادًا كبيرة من الإناث . وبالنظر إلى أن 
الصادرات عبر الخليجين كانت تتضمن أيضًا أعدادًا كبيرة من النساءء فمن المؤكد على ما يبدو أن الكثافات 
المنخفضة للسكان في المنطقة بوجه عام في القرن الثامن عشر وما بعده إنما ترجع إلى تجارة الرقيق. 

(59) من هيرمان أبرامز الى مجلس العشرةء 78 نوفمبر / تشرين الثاني 015104 أورده كأقاضة2 ههلا للا لاقل 
ص7١.‏ وكان مجلس العشرة هو الهيئة المشرفة على الشركة في هولندا . 

070 أدرج في محضر اجتماع مديري مجلس زيلندا المعقود فى ١‏ فبراير/شباط» 210/٠‏ أورده عنقاصة2 صولا هع 
و ص١750.‏ 


١4١‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وفي وقت لاحق من القرن الثامن عشر كتب مراقب أفريقي» هو أولاودا إكيانر. في نفس 
المعنى يقول : 

«مما أذكره عن هذه المعارك» يبدو أنها كانت إغارات تشنها دولة أو محافظة صغيرة على 

أخرى لاقتناص الأسرى أو الغنائم . وربما كانوا يفعلون ذلك بتحريض من أولئك التجار 

الذين كانوا يجلبون إلينا السلع الأوروبية التي ذكرتها. وهذه الطريقة في الحصول على 

عبيد في أفريقيا شائعة» وأعتقد أن عددًا أكبر يورّد بهذه الطريقة» أو عن طريق اختطافهم: 

أكثر من أي طريقة أخرى» 5 

وهذه الملاحظات المعبرة المستمدة من أدلة شتى ممائلة توضح الصلة القوية التي كانت 
قائمة بين تجارة تصدير العبيد وكثرة الحروب في أفريقيا خلال الفترة. غير أن علاقة السببية 
كانت بالغة التشعب بطبيعة الحال» ولم توفق هذه الماحططات المعبرة بما فيه الكفاية في إبراز 
تشعبها بصورة تامة. والحقيقة مع ذلك هي أن تجارة تصدير العبيد كانت حافرًا - بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة - لحروب كثيرة» لامر الذي أدى الى إشاعة الاضطراب فى الهياكل 
لسياسية والاجتماعية في المجتمعات الأفر 0 5 

وكان من مامز 52 الرئيسية نه نشوء ل لس اا عسكرية بلغ نفوذها السياسي من 
لقوة أنها كانت تحدد اتجاه سياسة الدولة في جميع الدول الأفريقية الرئيسية في هذه الفترة 
تقريًا.. وكان وجود سوق ضخمة لتصدير الأسرى يعني أن الارستقراطيات العسكرية كانت تنظر 
إلى الحرب على أنها مصدر للأسرى أكثر من كونها وسيلة لتملك أراض جديدة يمكن استغلال 
مواردها الطبيعية والبشرية لصالح الطبقة الحاكمة عن طريق دمجها فعليًا ضمن دولة أكبر. وكان 
لهذا تأثير معاكس على الحجم النهائي لتلك الدول» وعلى الاستقرار السياسي في داخلها؛ 
وذلك هو السبب في أن كثيرًا من الدول التي ظهرت خلال الفترة كانت محدودة الحجم إلى 
أقصى حدء ولم تنجح قط في تحقيق استقرار سياسي حقيقي. وانهارت بصورة سريعة إما من 
الداخل وإما بمجرد ظهور مالي مع عدو قوي. 

كذلك تسبب وجود هذه الأرستقراطيات » العم الأوضاع الاقتصادية السائدة» فى حفز 

نمو اللأسلوب العيوذي فى اللأعاج. في عيدة مجتمعات أفريقية . وفي ظل التأثير الهيكلي لتجارة العبيد 
- عبر الصحراء والبحر الأحمر أولا» وبصورة أشد كثافة عبر الأطلسي فيما بعد - حولت مختلف 
أشكال التبعية الشخصية التي كانت موجودة في أفريقيا إلى مؤسسات تتوافق بقدر أو بآخر مع 
التملك العبودي من النوع الغربي . ومن ثم أصبحت أعداد كبيرة من سكان المجتمعات الأفريقية 
الرئيسية مملوكة في ظل هذه الظروف لأشخاص لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة بتجارة تصدير 


(1/) طنخخنات اللطء لاكوكء ص /الا, والسلع الأوروبية الي تحدث عنها إكيانو فيما سبق وجرت الاشارة إليها هنا 
هي الأسلحة النار رية ة والبارود والقبيعات والخرز. ويستفاد من وصف إكيانو أن هذه السلع كانت تؤخذ الى موطنه 


بواسطة تجار أرو في جنوب شرق نيجيريا. 
00/7 للرجوع الى مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع: أنظر مانم .1.8 الول 


أفريقيا في تاريخ العالم: تجارة تصدير الرقيق من أفريقيا وظهور النظام الاقتصادي الأطلسي ١1‏ 


العبيد: سواء أكان ذلك بوصفهم تجارًا أو موظفين حكوميين. ونتيجة لإنشاء هذه الهياكل بالفعل» 
وفي ظل ظروف انخفاض أعداد السكان انخفاضًا شديد بالنسبة للأراضى المتوافرة القابلة للزراعة» 
أدى توسع «التجارة المشروعة» في أعقاب القضاء على الطلب على د العبيد في القرن التاسع 

عشر إلى التوسع في استخدام طرائق الإنتاج العبودي في أفريقيا”” . 

وكانت العواقب الشاملة لهذه العمليات التاريخية التى غطت فترة تزيد على ثلاثة قرون تتمثل 
في تغبير اتجاه العملية الاقتصادية في أفريقيا بعيدًا عن التنمية وصوب التخلف والتبعية» وتسب 
القضاء على التزايد السكاني الذي كان جاريًا باطراد حتى القرن السادس عشر في إيقاف العمليات 
المؤدية إلى توسيع نطاق التجارة بين البلدان الأفريقية» وتطوير الأسواق الداخلية والمؤسسات 
السوقية» وتسويق الزراعةء والتطور العام لتقسيم العمل؛ ونتج عن شيوع الكثافات السكانية 
المنخفضة بوجه عام في أنحاء القارة كافة» مع وجود مناطق شاسعة - مثل الحزام الأوسط في 
غرب أفريقيا - خاوية من السكان تقرييّاء تأخير تنمية الإنتاج لأسواق التبادل. وترتّب على نمو 
ب الأتاج العبودي في مناطق ضسخمة من أوييا خلال القترة فرض مزيد من العوائق على تندية 
الأسواق الداخلية والإنتاج السوقي . ووقفت تجارة العبيد عبر الأطلسي علاوة على ذلك كله وبطرق 
شتى حجر عثرة دون تنمية تجارة المواد الأولية مع أوروباء وهو ما كان يمكن أن يصبح حافرًا لتم 
التجارة الداخلية والإنتاج السوقي”*”"©. واستتبع ذلك بقاء الإنتاج المعيشي للمواد الغذائية سائدا 
بصورة ساحقة في اقتصادات أفريقيا بحلول العقود الوسطى من القرن التاسع عشر؛ وكان لهذه 
الاوضاع أثرها في القضاء على نحو يوشك أن يكون تامًا على التراكم الرأسمالي في الزراعة؛ 
وبالتالي على نمو إنتاجية مزارع المحاصيل الغذائية للاستهلاك المحلي . وقد أوضح و. أرثر. لويس 
ببراعة فائقة أن الأسعار الجارية التي يتلقاها المنتجون الأفريقيون من السوق العالمية مقابل موادهم 
الأولية تتحدد بانخفاض مستوى الأرباح التي يحصل عليها مزارعو المواد الغذائية الأفريقيون 0 
ينتجون للسوق المحلية» نتيجة لإنخفاض إنتاجية هؤلاء المزارعين 0 والشيء الذي مدو أن 


(79) لمزيد من التفاصيل انظر 1011نهآ .1.8 947١؛‏ وخاصة 2/]1118550102 .0. المولء وأيضًا 107017 02.8 
941 ١؛‏ 2/1165 .5 و كأمالزمه؟! .1 /ا/ا9ا؛ عصاصصة]8ة بط لمقل 


(74) للرجوع الى تفاصيل عن هذه النقطةء انظر #معانهآ .1.5 .١198‏ وانظر أيضًا 21معانه1 .58ل 1987 : المقدمة. 


(075) وفي ذلك يقول ارثر لويبس: «إن المزارع النيجيري قد يعنى بزراعته من الفول السودااي بنفس الاجتهاد الذي 
يوليه مزارع في استراليا لأغنامه. ولكن العائد سوف يكون مختلمًا أشد الاختلاف. ووفقًا للسعر العادل» كي 
نستخدم مصطلحًا من القرون الوسطىء كان ينبغي منح الكفاءة المتساوية عائدات متساوية. ولكن سعر السوق 
كان يمنح النيجيري مقابل فوله السوداني مستوى معيشة على أساس 7٠١‏ رطل من الحبوب لكل آكر. وكان 
يمنح الأسترالي مقابل صوفه مستوى معيشة على أساس ١٠٠٠١‏ رطل من الحبوب لكل آكرء ولم يكن ذلك 
بسبب الاختلاف في الكفاءة؛ ولا بسبب المنافع الحدية لإنتاجيات الفول السوداني أو الصوف» بل لان هذه 
كانت هي كميات الاغذية التي كان أبناء عمومة كل منهما قادرين على إنتاجها في المزارع لسري وهذا هو 
المعني الجوهري الذي كان قادة العالم الأقل نموًا يدينون به النظام الاقتصادي الدولي الراهن بوصفه نظامًا 
مجحماء ومفاده على وجه التحديد أن معامل معدل التبادل التجاري يرتكز على القوى السوقية لتكلفة الفرصة 
البديلة وليس على المبدأ العادل الذي يقضي بدفع أجر واحد للعمل الواحد». 19108: ص19. 


كبس كيان عقي 18 كوس الستاوس علي كن 
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الشكل 4:": الحزام الأوسط لغربي أفريقيا. 
المصدر: بالاستناد إلى 2.8.6163986 و عائط/18 .51.2. «الحزام الأوسط لغرب أفريقيا: واقع بيثي أم من نسح خيال الجغرافيين؟)» مجلة الجغرافياء العدد .1١9‏ 1934. ص154. 


أفريقيا في تاريخ العالم: تجارة تصدير الرقيق من أفريقيا وظهور النظام الاقنصادي الأطلسي ١‏ 


لويس لم يفطن إليه هو أن انخفاض إنتاجية مزارعي المواد الغذائية الأفريقيين ترجع بأصولها إلى 
أكثر من ثلاثة قرون منذ القرن السابع عشر. ثم تفاقم الوضع بتأثير الاستعمار في القرن العشرين. 

وكان انخفاض مستوى تقسيم العمل ومحدودية السوق المحلية من العوامل غير المؤاتية لتطوير 
الصناعة إلى مدى أبعد من مرحلة الصناعات الحرفية؛ كذلك تأثر تطوير الصناعة تأثيرًا معاكسا 
باطلاق استيراد المصنوعات الأوروبية والشرقية مقابل العبيد دون ضابط. ومع ضالة الأسواق 
المحلية: ووجود قطاعي زراعة وصناعة غير مرسملين. ودول صغيرة يسيطر عليها تجار ومحاربون 
يعتمدون في معاشهم على طرائق الإنتاج العبودي»: ترسيخت بعمق اللأسس التي كان من شأنها أن 
تجعل الاقتصادات الأفريقية تابعة للاقتصادات الصناعية المتقدمة في منطقة الأطلسي في بيع موادها 
الأولية وسلعها المصنّعة وخدماتها عندما انتهت تجارة العبيد في العقود الوسطى من القرن التاسع 
عشر. وقد اكتمل البنيان بالحكم الاستعماري الذي بدأ في أواخر القرن التاسع عشر. 


الخلاصة 
يسعنا الآن أن نستعرض الخلاصة التى تنبثق من الأدلة والتحليلات السابقة بايجاز. ففى الوقت 
الذي وصل فيه كريستوفر كولومبوس إلى القارة الأمريكية في عام 5 كانت اقتصادات 
الأطلسي كلها غير نامية بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ وكانت الصناعة فى أوروبا الغربية وفي 
كل من أفزيقا والقارة الأمريكية» في مرحلة حرفية كما كانت تشكل جزءًا من الزراعة التي كانت 
هي القطاع السائد إلى أقصى حد؛ كذلك كانت طرائق الإنتاج في مرحلة ما قبل الرأسمالية هي 
السائدة في كل مكان. ومن أجل ذلك لم يكن في مقدور اقتصادات منطقة الأطلسي أن تعمل 
بفعالية في إطار نظام موحد تسيطر عليه قوى السوق. وتوججب على أوروبا الغربية؛ في بداية الأمرء 
أن تستعين بتفوقها البحري والعسكري. وبحلول العقود الوسطى من القرن ا عشر» 0 
لمسافات بين اقتصادات منطقة الأطلسي وتركزت الصناعات المميكنة فى المناطق المتاحمة 
للمحيط الأطلسي - الجزء الشمالي الغربي من أوروبا والجزء الشمالي 0 من 0 
لمتحدة الامريكية - بينما كان الجزء الأكبر من منطقة الأطلسي خاضتًا لإنتاج المواد الأولية: 
لإنتاج التجاري للمواد الغذائية وزراعة المزارع الكبرى في غربي الولايات المتحدة الأمريكية 
وجنوبها؛ زراعة المزارع الكبرى في الكاريبي ؛ التعدين وتربية الثروة الحيوانية على نطاق واسع . 
وزراعة المراوع الكبرى» وزراعة المحاصيل المعيشية وجمع المنتجات البرية لبعض الت 
لتصديرها في أفريقيا (بعد توقف تصدير العبيد) . وقد أصبحت اقتصادات الأطلسي مضل اسن 
كان من شأنها ظهور نظام اقتصادي موحد تحكمه قوى السوق. فلم يعد من الممكن بعدئذ إدخال 
تغيير جذري على الهياكل. وعلى التقسيم الدولي للعمل (وعلى تقسيمه بين المناطق أيضًا) الذ 
أصبح راسخ الجذورء إلا عن طريق اتخاذ تدابير سياسية محددة. وفي ما عدا تدابير من هذا 
القبيل: كان لا مناص من أن تظل هذه الأوضاع باقية» مع استمرار المناطق التي تحتل مواقع 
مؤاتية على ضفتي الاطلسي في استغلال الوضع لصالحها اقتصاديًا وسياسيًا. 


١)‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وتتفق الأدلة والتحليلات التي سقناها على إيضاح أن هذه التطورات نشأت في نهاية 
المطاف من تجارة تصدير العبيد من أفريقيا. ويستبين من الأدلة أن أيّا من الثورة الصناعية في 
انجلترا فى القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء والثورة الصناعية في أمريكا الشمالية 
زاف القرن التاسع عشرء ما كانت لتحدث في الوقت الذي حدثت فيه لو لم يكن ثمة توسع 
خارق في إنتاج السلع والتجارة في منطقة الأطلمئ من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع 
عشر. وقد كان التوسّع نفسه في الإنتاج والتجارة أساس الثورات الصناعية التي حدثت في 
أوقات لاحقة من القرن التاسع عشر في شمال غربي أوروبا. وما من شك في أن العمل العبودي 
لأني» الذي توفر عن طريق تجارة العبيد من أفريقياء هو الذي مهد السبيل لهذا التوسع غير 
العادي في إنتاج السلع والتجارة في منطقة الأطلسي خلال الفترة موضع البحث. 

وعلى الرغم من أن هذا اللومتع كان حافرًا لنمو حرية أجر اليد العاملة التي أصبحت الشكل 
السائد للعمالة في شمال غربي أوروبا وشمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية» فقد اتسع نطاق 
طرائق الإنتاج العبودي في سائر أنحاء منطقة الأطلسي . وخلقت طرائق الإنتاج العبودي » وخاصة فى 
أمريكا اللاتينية والكاريبي وفي الولايات الجنوبية من الولايات المتحدة الأمريكية» الظروف المؤاتية 
لتنمية غير متكافثة مما أعان على تسريع التنمية الرأسمالية في شمال غربي أوروباء وفي شمال شرقي 
الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تيسر تركيز الصناعات المميكنة في هذه المناطق المتاخمة 
للأطلسي بحلول القرن التاسع عشر بفضل ضخامة السوق التي أتاحتها ظروف التنمية غير المتكافئة 
لأصحاب الصناعات في تلك المناطق. وهكذا تساند الأدلة المتوافرة الفرضية التي تذهب الى أن 
العملية التاريخية التي أفرزت الرأسمالية في شمال غربي أوروبا وفي شمال شرقي الولايات المتحدة 
الأمربكية أدت في الوقت نفسه إلى تعزيز وتوسيع نطاق طرائق الإنتاج في مرحلة ما قبل الرأسمالية في 
أفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي وفي الولايات الجنوبية من الولايات المتحدة الأمريكية . 

ومن منطلق الظروف التي خلقها النظام الاقتصادي الذي ظهر في منطقة الأطلسي بحلول القرن 
التاسع عشر» شنت المناطق المتاخمة للأطلسي مزودة بأدوات صناعاتها المميكنة هجومًا اقتصاديًا 
وسياسيًا لا هوادة فيه على :اسيا ومناطق المحيط الهادي وبقية أوروبا: وهو الهجوم الذي أنتج في 
نهاية الأمر 0 الاقتصادي العالمي المعاصر. ويهمنا أن ننوه بأنه عندما كان النظام الاقتصادي 
الأطلسي يقام فيما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشرء لم يكن في مقدور أوروبا الغربية أن 
ترسي مع اسيا مات متينة ترتكز على مبادلة المنتجات الأوروبية بمنتجات آسيا. فلقرون طويلة 
كان عن أوزويا' النوبية" أن تسد على "الائلق. الأمريكة للمحافظة على صلتها التجارية باسيا 
لحاجتها إلى عع كان الآسيوتون يرون أن أسعارها أنسب من أسعار منتجاتهم ا ذلك تركيب 
الصادرات الى آسيا بمعرفة شركة الهند الشرقية البريطانية في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
(انظر الجدول 007,5 ". وكان جانب كبير من واردات أوروبا من آسيا يعاد تصديره في الفترة 
نفسها أيضًا إلى أفريقيا والقارة الأمربكية. 1 


(كل) ملعك .2 ١لمواععمواء‏ الجدول 5١6‏ صغ284. 


أفريقيا في تاريخ العالم: تجحارة تصدير الرقيق من أفريقيا وظهور النظام الاقنصادي الأطلسي ١7‏ 


الجدول 7.4: صادرات شركة الهند الشرقية البريطانية إلى اسيا. 


مجموع الصادرات 
الفترة (المتوسط فى عشر سنوات) النسبة المثوبة 
(بالجنيهات الاسترلينية) للمعادن الثمينة 
تككل-ملاوا 54 ١#‏ ك0 
السداي. مل عل امم 871.4 
ل سس فنا مه ٠ه"‏ م 
لك ا ممه 9588 /ا. 56 


المصدر: 17201 .2. ٠8-1948م19.‏ الجدول 78. ص 44. 


غير أنه بحلول القرن التاسع عشر أصبح من الممكن لأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية دمج 
اقتصادات اسيا بقوة في النظام الاقتصادي الأطلسي » عندما وجد الآسيويون أن من الصعب 
عليهم مقاومة منتجات الصناعة المميكنة من أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. وقد جعلت 
المنسوجات المنتجة ميكانيكيًا تتدفق من انجاترا وأمريكا الشمالية على آسيا مما أدى إلى إجبار 
المنطقة على إنتاج المواد الخام لتلبية الطلب الذي كان يتزايد باطراد من جانب الصناعات 
الجديدة. وبهذه الطريقة» وبمعاونة من الحكم الاستعماري » مُدّد النظام الاقتصادي الأطلسي 
إلى سائر أنحاء العالم» مما أسفر عن ظهور النظام الاقتصادي العالمي في القرن العشرين. 
ويسوغ لنا إذن أن نقول إن النظام الاقتصادي العالمي في القرن العخيرين قد ٠‏ أنشية ة فى الأصل 
بعرق الأفريقيين ودمائهم . وبالنظر إلى أن 'سكاق أفريقيا كانوا عد تقلوا دكا :إن القارة الأمريكة 
لهذا الغرض في وقت كانت أفريقيا تحتاج إلى تزايد السكان وإرساء تجارة خارجية للسلع بغية 
تطوير إنتاجها من السلع وتغبير تشكيلاتها الاجتماعية الموروئة من مرحلة ما قبل الرأسمالية» فقد 
أوقفت كل هذه التطورات الأخيرة. ولهذا دخلت أفريقيا القرن العشرين» وهي أشد مناطق 
العالم الرئيسية تخلقًا. وفيما بين أواخر القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين أسهم الحكم 
الاستعماري بنصيب وافر في استبقاء أفريقيا في هذا الوضع بين مناطق العالم الرئيسية» بيد أن 
الموضوع الأخير يخرج عن نطاق هذا البحث. 


١.6 


انض «الخاسين 


الشتات الأفريقى 
ف العالمين القديم والجديد 


أوروبا والقارة الأمريكية 


من الصعب تحديد الوقت الذي وصل فيه الأفريقيون لأول مرة إلى إيبيريا أو إلى بقية أوروبا 
عن طريق الوثائق. بيد أنه من الراجح أن يكون بعض الأفريقيين من شمال وشرق الصحراء قد 
انتقلوا إلى إيبيريا بان التجارة عبر الصحراء الكبرى في العصور القديمة. 

كذلك صحب أبناك أفريقيا المسلمين في حملتهم ضد إببيريا في عام 411١‏ وفي الأعوام التالية 
شهدت الحروب بين المسلمين والمسيحيين أبناء أفريقيا وهم يحاربون كجنود ويخدمون كرقيق . 
والشيء المحقّق هو أنه في وقت مبكر يرجع إلى القرن الثالث عشر كان التجار المغاربة يبيعون 
الأفريقيين لسن ين حر اعت في أسواق غويمارايس في شمال البرتغال”” . 

وبعدما استولى البرتغال على سبتة في عام :١418‏ بدأ الأوروبيون بتوغلون في داخل أفريقيا 
دون توقف ؛ شي عام ١475‏ كان البرتغاليون قد بلغوا السنغال؛ ووصلوا إلى الكونغو بحلول 
٠ ١18‏ وتقل الأفريقيون إلى لشبونة ابتداء من ١44١؛‏ وهي السابقة التي أدت إلى هجرات 
الأفريقيين ن القسرية عن طريق تجارة الرقيق الحديثة. وفيما بين عامي ١48٠‏ و١68١‏ كانت 
البرتغال تستوره دوا عدداً يقدر بما يتراوح بين ٠١‏ و9600 عبد أفريقي » وفي مستهل القرن 
السابع عتبن كان في البرتغال وجزر ماديرا لتابعة لها عدد يقدر بلحو ٠١١٠٠٠‏ عبد . وفي عام 
6 أصدر التاج البرتغالي أمره الشهير («أسينتو) 90 باحتكار تجارة الرقيق جنوبي نهر 
السنغال. 


.54 للقنتسا كا يكوك ص‎ )١( 


١6‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وكان من اللازم أن يكون ثمة تبرير لتزايد أعداد العبيد الأفريقيين: وكان أن قدمت 
البلاغات البابوية الصادرة في عهدي نيقولاوس الخامس )١404(‏ وكاليكستوس الثالث 
(1455) التبرير اللازم إذ اعتبرت التوسع البرتغالي في أفريقيا بمثابة حرب صليبية لنشر 
المسيحية. وبناء على ذلك أصبح ينظر إلى استرقاق المسيحيين للأفريقيين على أنه في صالح 
الأهالي الوثنيين. وتعززت هذه النظرة بأسطورة توراتية هي أسطورة حام الذي قيل إن اللعنة 
معاجل على سلالته» وإنهم سيرسفون في العبودية. وقدمت قوة هذا البعد التوراتى بي والكنسي 
أسانًا لا يقدر للاأفكار الباكرة عن «وحشية» الأفريقيين و «دناءة») طببعتهه” "2 . 

وفي اسبانيا والبرتغال كان العبيد السود يعملون في التعدين والزراعة والبناء. وكجنود 
وحرّاس وخدم في المنازل» كما كانوا يعملون في نقل المراسلات؛ وتحميل السفن وتفريغهاء 
وكعمال في المصانع . وسراري. وحتى أولئك الذين لم يكونوا عبيدًا كانوا يقومون دائمًا بأكثر 
الأعمال دناءة وأشدها مشقة. 

وكان بيع العبيد واستخدامهم يشكل ظاهرة حضربة في المقام الأول» ويرجع ذلك أولَا إلى 
أن استيراد مثل هذه العمالة كان يحدث فى الموانى' والمدن العادية» وكانت المناطق الحضرية 
الرئيسية هي برشلونة وقادش وإشبيلية وفالنسيا في اسبانياء ولشبونة في البرتغال. وكانت الحياة في 
المددن تيم الرقيق فرص الهروث »بل وشراء ‏ حرياتهم: قن حالات معينة, .ولس أن البلامتق إذن 
أن السود «المعتقين» أو «الأحرار» كانوا بدورهم يتجمعون أساصًا في بيئات حضرية حيث كانوا 
يسعون إلى إحياء روح الانتماء الجماعي عن طريق إنشاء مؤسسات تعر عن مصالح السود؛ وهكذا 
نظمت جمعيات أخوية دينية في برشلونة قرب عام ١408‏ وفي فالنسيا قرب عام 01405 وفي 
اشبيلية قرب عام هك . وكانت هذه التنظيمات ترعى أنشطة ترفيهية. ومهرجانات ومناسبات 
اجتماعية؛ وكانت تقوم بجمع الأموال لشراء رقيق آخرين وتحريرهم ؛ كما اشترت أراضي لدفن 
السود إذ كان يتعين عادة أن تقام مدافن السود في مناطق مستقلة”” . 

وقد نجح بعض السود في بلوغ مكانة بارزة في المجتمع الأسباني؛ إذ أصبح كريستوبال 
دي منسيس قسيسًا دومينيكانيًا مرموقاء وكان خوان دو باريخا وسباستيان غوميث رسامين»؛ 
وأصبح ليوناردو أورتيث محاميًا. وفي عين خوان دي فايادوليد مشرقًا على شؤون السود 
فى إشبيلية. وكان من أكثرهم امتيارًا خوان لاتينو العالم الأسود الذي حصل على درجتين 
علميتين من جامعة غرناطة فى ١545‏ و5ه5١‏ على التوالى؛ كما درس فيهاء وإن كان من 
الظاهر أنه لم يعيّن في الكلية رسميا©. 1 

ومع أن خدمًا من الأفربقيين رافقوا نيكولاس اوفاندو عندما تولى منصبه بوصفه أول حاكم 
أسباني لهسبانيولا في 1607ء رغم أن نداءات قدمت في وقت مقارب من بير بارتولومى دو 


0) ستحلةلاا .1 الاؤولء ص ١5-١١‏ وو السلا و ه١ل-5و1.‏ 
*) انام 8ملء كلاؤول. ص 6١-لذل.‏ 
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لاس كاساس وأخرين بزيادة توريد العبيد من أفريقيا. فإنه لم تكن ثمة سياسة رسمية بصدد 
تجارة العبيد إلى القارة الأمريكية حتى 518١؛‏ عندما أعلن تشارلز الأول ملك البرتغال «احتكار 
العبيد) («أسينتو دو نيغروس» 21805 ول مامعلقة): اللأمر الذي أدى إلى تسريع المنافسة 
على العبيد الا فريقيين. 

وفي ١٠٠١‏ أرست البرتغال: على الرغم من أنها أصبحت جزء! من اسبانيا فيما بين عامي 
6 و1540ء احتكارًا فعليًا لتجارة العبيد عن طريق إبرام عقد مع اسبانيا بإمداد المستعمرات 
الاسبانية بالعبيد من أفريقيا؛ ثم حصل الهولنديون على العقد في ٠154١؛‏ وتلاهم الفرنسيون في 
١‏ ؛ وفى 17١‏ انتقل الاحتكار إلى انجلترا فى أعقاب حرب الوراثة الاسبانية: وأصبحت 
الاق ف متدية الفول ا لشادزة بالعين: 

ومع أن الانجليز كانوا يحتكرون توريد العبيد في مناطق أخرى: فقد تزايد أيضًا عدد 
لأفريقيين في انجلترا ذاتهاء وبعد أن أبحر وليام هوكنز إلى غرب أفريقيا في »18٠‏ تكفلت 
رحلات لاحقة بجلب الرقيق من أفريقيا إلى انجلترا. وفى ١655‏ لاحظت الملكة إليزابت الأولى 
أن هتاك عددًا كبيرًا من «المغارية السوده في اتجلتراء وقالت إنه ينبغي إعادتهم إلى أقريقيا. 
وابتداء من القرن الثامن عشر بوجه خاص: كان مزارعو الهند الغربية يصحبون معهم عبيدهم من 
لأفريقيين أثناء عودتهم لزيارة وطنهم كخدم في منازلهم وكحرّاس لهم. وكان الضباط 
لعسكريون والبحريون وربابنة سفن العبيد يحذون حذوهم؛ بل إن وجود خدم من السود أصبح 
من علامات الرفعة. وشيئًا فشينًا أصبح هذا الرمز على سمو المكانة موضع القبول في كل 
مكان: شأنه في ذلك شأن الاعتراف بأن هؤلاء الخدم يوفرون عمالة رخيصة؛ وكانت الصحف 
تنشر إعلانات كثيرة عن «الزنوج». 

وكان معظم أولئك الأفريقيين يُستجلبون إلى مناطق حضرية مما كان ييسر لهم سبل 
الهروب بين الجموع». وبيع عملهم» وإقامة علاقات وثيقة مع أشخاص لببراليين يعارضون 
الاسترقاق. وكانت صحف معيئة فى لندن وبريستول وليقربول وغيرها لا تكتفى بنشر إعلانات 
عن بيع العبيد بل كانت تنشر نداءات لإعادة العبيد الهاربين. ومع تزايد الطلب على العبيد» 
تزايدت عمليات اختطافهم. وقد اكتسب قناصو العبيد في انجلترا شيئًا من المكانة لتخصصهم 
في تعقب الأفريقيين الذين لم يكونوا يتمتعون بحماية المجتمع أو قوانينه. وكان الأفريقيون 
يتعرضون في كثير من الأحيان للقبض عليهم: وإدعاء ملكيتهم من قبل الأوروبيين على أساس 
اللون؛ وكان التعرف عليهم يتم في حالات شتى استنادًا إلى علامات دمغها مالكوهم بالنار في 
جلودهم. وقد أدى اللون إلى جعل أبناء أفريقيا هدقًا للاسترقاق في أوروبا مثلما كانوا في 
أفريقيا + ويستحيل على المرء أن يبالغ في تصوير التأثيرات النفسية لهذه السيطرة التي كان 
البيض يمارسونها على السود. وهكذا كانت عملية تجريد الأفريقيين من آدميتهم قد أصبحت 
ممارسة متأصلة الجذور بحلول القرن الثامن عشر© . 


(60) «طملابوطة .8.0.؛ إلأقن ص مدل 
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وأدى وجود الأفريقيين في أووونا إلى تزايد الأصوات المطالبة بإدراك طبيعة وضعهم ؛ 
وذهب بعض الانجليز إلى أن اعتناقهم للمسيحية ينبغي أن 1 يمنحهم الحرية وحقوق المتمدنين. 
وكان غرانفيل شارب من الانجليز الذين حاربوا من أجل 0 الرق: فمنذ ٠051‏ وبدء! بقضية 
لأفريقي جوناثان سترونغ : تزعم شارب قضية العبيد الأفريقيين عن طريق إنقاذهم والدفاع عن 
حريتهم في ساحات القضاء. وكانت أهم هذه القضايا هي قضية جيمس سمرست؛ العبد 
لأ فريقي الذي تمكن من الهروب في 1075 ثم أعيد أسره . وكان مجتمع الأفريقيين في لندن 
يتابع هذه القضية عن كثب إذ كانوا يعرفون أهمية النتيجة التى يمكن أن تنتهي اليها بالنسبة 
إليهم ؛ ومع أن اللورد مانسفيلد الذي حكم في القضية لم يذهب في واقع الأمر إلى حد إلغاء 
لرق: فقد قضى بأن مالك العبد لا يستطيع قانونًا إجباره على مرافقته إلى خارج البلاد؛ وكان 
هذا الحكم بداية انهيار الرق في انجاترا. وفي ذلك الوقت قدر عدد الأفريقيين في انجلترا بنحو 
٠‏ ؛ وكان بعضهم يعيشون في فاقة كمنبوذين” . 

وابتداء من القرن الخامس عشرء حظي الوجود الأفريقي في فرنسا بعناية متزايدة. وكانت 
تللق بع الفترة الو كان البسجارة الفر سوق يترةدوة قها على مواى معطلفة على شاط غرت 
أفريقياء وخاصة جزر كاب قردي ونهر السنغال: وكان كثيرون منهم يصطحبون الأفريقيين إلى 
فرنسا كدليل على رحلاتهم أول الأمرء ثم لبيعهم في وقت لاحق. وفي 1840 لاحظ الضابط 
البرتغالي ألفاريز دالميدا أن عددًا كبيدًا من الأفريقيين في أفريقيا يتحدثون الفرنسية: وقد زاروا 
فرنسا . 

وعلى الرغم من أن استرقاق الأفارقة كان موجودًا في فرنساء فمن الجلي أن نموه لم يكن 
عمديًا في البداية» بل إن البلاط الملكي أعلن في زلاه١‏ أن: «فرنساء أم الحرية» لا تسمح 
بوجود عبد واحد». بيد أن الممارسات كانت متباينة» وقد جرى استرقاق بعض الأفريقيين بينما 
ظل آخرون أحرارًا رسميًا داخل مجتمعات معادية. وسجل عدة مراقبين الوجود الأفربقى فى 
مدن فرنسية مثل أنجو وليون وأورليان وباريس. حيث كانوا يعملون كخدم وحارسون: أعمالا 
بسيطة وحتى كوصفاء للنبلاء؛ وكان بعضهم يُستخدمون أيضا في المواكب وفي غيرها من 
أشكال التسلية. وكان هناك أيضًا من حققوا لأنفسهم مكانة مرموقة كجنودء مثل أولئك الذين 
انضموا إلى فرقة ساكس للمتطوعين التي كونت من جنود سود من غينيا والكونغو ومدغشقر. 
وفي القرن الثامن عشر ظفروا بالثناء في عدة معارك أوروبية” . 

بيد أن أبرز شخص أسود في تاريخ العسكرية الفرنسية كان ألكساندر دوما الذي ولد في 
القرن التاسع عشر لاب فرنسي وعشيقته الافريقية . وقد خلدت الاجيال اللاحقة من عائلة دوما 
هذه ذكرها في مجالي العسكرية والفنون: ولكن معظم الأفريقيين في فرنسا كانوا خدمًا يحيون 
حياة أقل قسوة من أشقائهم الأرقاء. 
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وابتداء من أواخر القرن السابع عشرء بدأ الأفريقيون يصلون إلى فرنسا بأعداد كبيرة» 
وخلال القرن الثامن عشر كانت السياسة الملكية تسمح لملاك العبيد الفرنسيين في القارة 
الأمريكية بإحضار عبيدهم إلى فرنسا. وهكذا أصبح السود منظرًا أكثر شيوعًا فيها. 

وقد نشرت معلومات أقل بكثير عن الوجود الأفريقى فى أماكن أخرى من أوروبا. غير أن 
أعدادًا من الأفريقيين. ولاسيما المبعوثين والحجاج الالبوييينة كانت تقوم بزيارة أوروبا خلال 
العصور الوسطى؛ وفي القرن الخامس عشر كان ثمة رهبان اثيوبيون وأفريقيون اخرون» من 
بينهم أرقاءء يعيشون في البندقية والقاتيكان والمدن المجاورة” . 

وكان أهل البندقية يتجرون في الرقيق ويملكونهم أيضًا. وعلى الرغم من أن أغلبية الأرقاء 
كانت من أصل أوروبي واسيوي: فقد كان بعضهم أفريقيين. والثابت هو أن الاتجار في الرقيق 
من أفريقيا تزايد بعد أن أدى سقوط القسطنطينية إلى تقييد تجارة البحر الأسود. وكان معظمهم 
يُشترون في الموانئ' المصرية على ما يبدو الأمر الذي يدعو إلى الاعتقاد بأن بعضهم كانوا 
درون من رادي النيل” فى «الستردان 5 

وتندر الوثائق المتوافرة إلى حد يصعب معه التعميم فيما يتعلق بحياة الأفريقيين في البندقية 
والمناطق المجاورة. وتؤكد بعض التقارير أنهم استوعبوا داخل الأسر المحلية» الأمر الذي 
يفسر اختفاءهم تقرييا في أواخر القرن الثامن عشر. ومما يتصل بوضعهم أيضًا أن غير الأحرار 
كانوا محرومين من ممارسة حرف معينة؛ وقد عانى الأرقاء والخدم من الأفريقيين على الأرجح 
من هذا العائق. ولاحظ بعض المراقبين مع ذلك أن الأرقاء منحوا حماية القانون» وكان من 
الحتم تعميد جميع الأرقاء» وربما كان ذلك قد شجع على إحاطتهم بظروف أكثر رفقًا””" . 
ومهما يكن من أمر فقد كان الأرقاء غير أحرار. ولم تكن ثمة مساواة بينهم وبين الأحرار. 
وتتطلب القيود المادية والنفسية التى كانوا يعانون منها مزيدًا من الدراسة قبل التوصل إلى 
استنتاجات نهائية . ّ 

غير أن الجانب الأكثر حسمًا ودرامية فى الشتات الأفريقى هو ذلك الذي حدث عبر 
الأطلسى :إل القارة الكمريكة” ١‏ وطوال القطن الأأكير مق القرن التامس عكر كات الاتخار 
في النشير ظاهرة لصيقة بمنطقة الكاريبي وبأمريكا الوسطى والجنوبية في المقام الأول: واكبت 
نمو المزارع الكبرى في البرازيل بواسطة البرتغاليين. وفي غيانا بواسطة الهولنديين. وقد تزامنت 
مرحلة القرن السادس عشر من التجارة مع مشاركة أفريقيا في استكشاف القارة الأمريكية؛ 
ذلك أن ثلاثين أفريقيًا كانوا برفقة بالبوا أثناء استكشاف المكسيك» وقام أحدهم فيما نقلته 
الأخبار بزراعة وحصاد أول محصول للقمح في هذه البلاد؛ كما رافق ٠٠١‏ أفريقي ألفارادو إلى 


(8) غفخصتهة1 .1 /الاة١د؛‏ لإمتعط توصو .17.1 مكحل 

(9) لطغتسرك .28. ؤللول. 
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4 
جه 1 


“قن 


اللوحة ١.8‏ الجنرال توماس الكسندر دوماء 18:5-11/597. 


ا حا 


كيتو؛ وانضم بعضهم إلى بعثة بيثارو في بيرو. وربما كان أكثرهم شهرة هو استقانيكو الذي 
لعب دورًا مهمًا فى الاستكشافات الاسبانية لأراضى نيومكسيكو وأريزونا. كما شارك أفريقيون 
في البعثات الفرنسية في كنداء وخاصة في إرساليات اليسوعيين؛ وفي غزو وادي 
ال 5 ا ١ ١ ١‏ 

وفى ١5١9‏ جلبت سفينة هولندية عشرين «زنجيًا» إلى جيمستاون كخدم بموجب عقود 
ملزمة. وفتح ذلك الطريق أمام الطلب على العمال السودء كما أدى إلى ممارسات شتى لتقييد 
حرية الافريقيين والحد من حقهم فى الاختيار كعمال. وتكلل هذا بإقرار العبودية رسميًا فى 
المستعمرات الانجليزية في أمريكا الشمالية في ٠17؛‏ وبحلول أواخر القرن كان الأفريقيون قد 
أنزلوا بقوة القانون إلى مركز العبيد المملوكين ملكا يمكن التصرف فيه وفقًا لمشيئة سادتهمء 


(؟1) صدوما ./1.1. ١154؛‏ امقصطمل .777ل أككلت 
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دون رعاية للأفريقي كإنسان ودون أمل في حماية الدولة. وكان ذلك نظامًا عبوديًا صمم من 
أجل الحصول على أقصى قدر ممكن من الربح الاقتصادي. وعززه إيمان أوروبا بالدونية الكامنة 
في الأفريقيين ودفاعها عن إيمانها هذا استنادًا إلى لونهم ونمطهم الجسماني”"" . 

وفي تلك الأثناء كانت بريطانيا واسبانيا تتحاربان من أجل السيطرة على منطقة الكاريبي . 
وفي 7 استولت بريطانيا على بربادوس» كما استولت على جامايكا ففي .١1558‏ وكانت 
مزارع قصب السكر الموجودة هناك في حاجة إلى قوة كبيرة من العمال تزايدت عبر السنوات 
الأربعين التالية بنحو أربعين ضعفًا نتيجة لاستيراد أعداد ضخمة من العبيد من ساحل الذهب 
وأنغولا والكونغو ونيجيريا وداهومي. ومن مدغشقر بحلول حقبة التسعينات من القرن السابع 
غشن: 3 

وكانت هيمنة بريطانيا وفرنسا في الكاريبي مؤمّنة طوال الحقب الاخيرة من القرن التاسع 
عشر: وكان تملك العبيد قد نما في جامايكا وبربادوس في وقت مبكرء وأصبح أنموذجًا 
لأمربكا الشمالية. يضاف إلى ذلك أن مناطق الكاريبي كانت تستخدم كمحطات «لكسر 
شوكة» العبيد الأفريقيين. غير أنه بالنظر إلى أن نسبة مرتفعة من هؤلاء كانوا أيضًا على علم 
بحقيقة الأوضاع في الكاريبي: وكانوا بشتركون أحيانًا في مؤامرات وثورات معينة. فقد 
أصبحوا أيضًا مثلاً يحتذى لمقاومة العبيد فى أمريكا الشمالية. 

وكانت ثورات العبيد تمثل ذروة اين الكفاح من أجل التحرر من العبودية؛ وكانت 
المناطق التي توجد فيها كثافات مرتفعة من السكان العبيد السود تتعرض بوجه عام لمؤامرات 
وتوواتك كر نوا وأفن عهاء :فق غبانا البرتطافة على متيل المفال» "كان عله السكان العبيد 
في ذروته يمثل نحو تسعين في المائة من مجموع السكان. وكانت توجد في كل من جامايكا 
والبرازيل وسان دومنغو (هابيتي) تجمعات سوداء مماثلة في ضخامتها؛ ولم تكن كوبا بعيدة عن 
ذلك بكثير. ولكن السود لم يكونوا يشكلون الأغلبية في الولايات المتحدة إلا في ولايتين هما 
ميسيسبيي وكارولينا الجنوبية . 

وباستثناء سان دومنغوء شبت أكبر ثورات العبيد الأفريقيين في القارة الأمريكية في جامايكا 
وغيانا. وكانت الأولى هى حرب «المارون» فى جامايكا فى ا عندما فرت شاعات من 
العبيد في الجبال لإنشاء مجتمع خاص بهم. وفي 1974 اضطر البريطانيون إلى التوقيع على 
اتفاقية مع الكابتن كادجو. من أبناء ساحل الذهب. الذي وافق على إعادة أي عبد هارب 
مقابل حقوق الحكم الذاتي والحياة دون ضرائب. 

أما غيانا. التى كانت تتضمن مناطق اسيكيبو وبربيس ودماراراء فقد تعرضت خلال القرن 
الثامن عشر لعدة ثورات خطيرة بلغت ذروتها بوقوع أضخمها في عام *187. وخلال حقبة 
الأربعينات من القرن الثامن عشر حملت المقاومة السوداء الهولنديين على التوقيع على معاهدة 
صداقة مع أدو: قائد الكورومانتي. وكان هو وتابعوه قد شرعوا في تنفيذ برنامج يهدف إلى إبادة 


)١9(‏ تعتبر 2العلصة:2 .1.151), لاكحوكء أجدر المصادر عن السود فى الولايات المتحدة بالثقة. 


بح قن حكن لكي قباسي عن قي كا 


كك 


الشكل :١.5‏ القارة الأمريكية وأفريقيا. 
المصدر: خريطة رسمها الدكتور دولال ك. نحوسوامى - قسم الجيولوجيا بجامعة هوارد - واشنطن. 


الشتات الأفريقي في العالمين القديم والجديد ١0‏ 


الأوروبيين عن بكرة أبيهم. ولكنهم حصروا في منطقة ضيقة. وبحلول منتصف القرن قامت 
مجموعة اخرى تحت قيادة كورومانتية بمحاولة أخرى لم تكلل بالنحاح للاستيلاء على 
المستعمرة: ولكن حقبة الستينات من القرن الثامن عشر كانت جديرة بالتنويه أكثر من غيرهاء 
إذ شهدت التمرد الأعظم (1957- 1755) عندما نظم كوف الأفريقيين والكريول (الخلاسيين) 
فيما اعتبره بعض المراقبين مقدمة لثورة سان دومنغو. وفى المكسيك. قام العبيد بثورات مهمة 
خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر بهدف تنظيم مجتمعات افريقية. بينما بذلت جهود 
مماثلة من جانب المارون في بنما وكولومبيا وفتزويلاء ومن جانب السود في بيرو. والعبيد في 
جزر ليوورد ووندوورد: وفي كوبا وغيرها"©. 

وكانت البرازيل هي المسرح الذي بلغ فيه الكفاح الفيدلم الأفريقي أبعادًا تستثير مووااعنات 
لفترة طويلة. قبل حقبة سان دومنغو. ومع أن الثورات الصغيرة كانت منذ عهد بعيد جزءًا من 
تاريخ العبودية في البرازيل» فإن ولاية بالماريس هي التي أستشة 0 طوال الجانب ار 
القرن السابع عشر من من عام 1٠١8‏ حتى عام 01740 مجتممًا أفريقيًا محاًا يتمتع باستقلال ذاتي 
قدّر عدد كانه بنحو 7٠٠٠٠١‏ يرجعون بأصلهم إلى البانتو من منطقة الكونغو - أنغولا. وقد 
سعوا إلى صوغ مجتمعهم على 0 أوطانهم » وقاوموا كلا من الهولندييين والبرتغاليين إلى أن 
سقطوا في النهاية في عام 99598" . 

ويصور هذا الكفاح في سبيل الحرية مولد القومية الأفريقية في شرائح الشتات في الكاريبي 
وأمريكا اللاتينية ٠‏ ولم تكن أهدافها مجرد الثأر أو الهروب إلى الجبال. ولكنها كانت تهدف إلى 
إنشاء مناطق يملّك الأفريقيون فيها السيطرة السياسية والقدرة على الدفاع عن أنفسهم ضد أعدائهم . 
وكان للديانات الأفريقية مثل «اوبيا» طهء06 و «فودوم) 511 دور مهم كأدوات تنظيمية . 
ويصدق ذلك على الوسلام أيضَاء وخاصة في باهيا حيث ساعد على توحيد الهوسا واليوروبا اذا 

كذلك وقعت في أمريكا الشمالية خلال هذه الفترة ذاتها عشرات من المكائد والمؤامرات 
تعد جد كات اقرف خطية من تدبير الأفريقيين”"'2. وكانت أغلبية المزارع الكبرى بعيدة عن 
أي تضاريس تصلح لأنشطة التمرد مثل جبال جامايكا كاك غيانا. ولكن الهرب للحياة وسط 
الهنود أو غيرهم كان خيارا أخذ به عدد كبير من العبيد في ب بعض المستعمرات الجنوبية؛ مثلما مثلما 
حدث عندما فروا إلى قبيلة سمينول الهندية في فلوريدا التي اشترك معها العبيد الفارون في 
الإغارة على المزارع المجاورة فيما بعد. كما وقعت حركات تمرد في فرجينيا وماريلاند في 


(15) عمت2 .6آ. "الاولء؛ علنامد8 .15 الاقل؟؛ وتهآ .للف ملاحا؛ عتولاء)1 .5 عححب أمللئدت 015 
١95١؛‏ طونتاء8 .خ.0. مدذاء؛ دعمولتد5 شكلا؛ ؟و5١؛‏ ومتعنواط .8ل لحدحاب عطمله] .لال 
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١/1‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


أوائل القرن الثامن عشر بمجرد أن أصبح من الواضح أن استرقاق الأفريقيين مدى الحياة قد 
حل محل نظام التعاقد. وعندما لجأت ولايتا كارولينا إلى الإنتاج الإنتشاري بواسطة المزارع 
الكبرى مع استخدام شرائع العبيد التي طورت في الكاريبي 

وفي ١70‏ اكتشفت مؤمرات اشترك فيها عبيد في مستعمرات ثلاث هي فرجينيا وكارولينا 
ولويزيانا. وكان قادتها أفريقيين اشتركوا من قبل في ثورات في غرب أفريقيا. وفي السنة التالية 
وقع تمرد على سفينة للعبيد كانت راسية على مقربة من شاطى رود ايلاند . وبعد ريع أعوام دمر 
جماعة من العبيد أنفسهم هم وأسريهم على متن سفينة للعبيد تسمى «دولفن)؛ وأخطر ثورة فى ني 
هذه الفترة وقعت فى كارولينا الجنوبية فى ١7١‏ عندما حاصر كادجو الجيش البريطاني في 
عن جابانكان درف تمده باس ترد 1016 ْ 

وفي المستعمرات الأمريكية الشمالية» حيث كان يوجد عدد يقل عن ٠٠١‏ أفريقي بين نحو 
دئة معان هذا العدد من البيض» وحيث لم تكن توجد مزارع كترى. وقعك اضطرابات ممائلة. 
ففي عام حاولت مجموعة تحت قيادة أفريقي من ساحل الذهب إحراق مدينة نيويورلة. 
وجرت محاولة ممائلة في بوسطن عام *19/7. ووقع في 5 أكثر الأحداث شهرة: وهو محاولة 
أخرى لإحراق نيويورك لا يزال الجدل دائرًا بصدد تفصيلاتها. وقبل توقيع إعلان الاستقلال بعامين 
اتشرت حالة أخرى من الذعر فى بوسطن. ومما كان له مغزاه أن هذه الدورة الأولى من 
المؤامرات والثورات في أمريكا الشجالية كاك سر لان تكون بقيادة أفريقيين استوردوا حديئًا ولا 
يزالون يكافحون ضد الاسترقاق . وبحلول 17171 ترددت مقترحات في عدة أماكن من المستعمرات 
الأمريكية تنادي بوجوب ايعاد ديع السود الأحرار إلى أفريقيا أو جزر الهند الغربية» إذ كان ينظر 
إلى السود الأحرار على أنهم دعاة إلى التمرد”'2. وقد نفذت أحكام بالشنق وصنوف أخرى من 
المعاملة الوحشية على الذين كان يقبض عليهم في أعقاب أنشطة ثورية. وكانت توجد في أمريكا 
الشمالية صمامات أمن لم تكن موجودة في الكاريبي ؛ ففي أقصى الشمال مثلّا كانت إمكانية الفرار 
قائمة. وكانت هناك أيضًا جماعات أوروبية - نذكر منهم بوجه خاص الكويكرز في الشمال 
والجنوب وفي كندا - تجاهر برأيها ضد الاسترقاق كما كانت على استعداد لمعاونة الفارين . ورغم 
ذلك ففيما بين عامي ١7٠١‏ و980١‏ كان الكثيرون من الأفريقيين في أمريكا الشمالية متأثرين على 
ما بدو بحركات التمرد التي قام بها «المارون) في الكاريبي . 

وفيما , بين عامي 178٠‏ و ه117 كانت الأحداث الماسة بالأفريقيين تنتقل إلى مرحلة الذروة في 
كل من أمريكا الشمالية والكاريبي» إذ كان فرض السيطرة البريطانية مواكيًا لنمو الحركة المعادية 
للرق في بريطانيا +وأسفر ذلك في11/7/7 عن الحكم الشهير الذي أصدره اللورد مانسفيلد والذي 
قضى فيه بأن من غير المشروع احتجاز شخص حعبد في داخل الجزر البريطانية. ونمت في 
المستعمرات الأمريكية حركة بيضاء كان هدفها إنهاء السلطة السياسية الانجليزية. وأثارت هذه 


(18) المرجع السابق. 
(19) المرجع السابق. 


الشتات الأفريقى فى العالمين القديم والجديد ليل 


الحركة مناقشات فلسفية حول ما إذا كان ينبغي أن يكون السود أيضًا أحرارًا. 

قل “أضدرت: مستعيتراتة أمريكا الشمالية إعلان استقلالها في ,. وكان عدد كبير من 
الأفريقيين في المستعمرات يطالبون بحريتهم منذ وقت طويل: وكان من الطبيعي إذن لمن 
يعرفون القراءة والكتابة من بينهم - من عبيد وأحرار - أن ينضموا إلى الأوروبيين في التعبير عن 
حق الانسان في أن يكون حرًا . ولهذا حارب بعض الأفريقيين جنبا إلى جنب مع البيض ضد 
البريطانيين. والشيء المؤكد هو ااواعةا سي واراسكة كريساين أتاكس: كان أول شخص 
يلقى حتفه في الكفاح ضد انجلترا في مستهلا بذلك حرب الاستقلال الأمريكية التي 
حمل فيها الكثيرون السلاح 5 بأسمائهم الاأفريقية : وإن كان بعضهم قد لاذوا بالفرار 
ومنحهم اليظ بون عي 0 

وفي سان دومنغو الفرنسية» التي كان يوجد فيها آنئذٍ عدد كبير من السكان المولدين» 
قدمت مجموعة من المتطوعين معونتها للمعمرين في القتال ضد البريطانيين في سافاناء جورجيا. 
وبذلك بدأ الكفاح في سبيل الحرية فى أمريكا الشمالية» ولكنه كان كفاحا من نوع عجيب» إذ 
كان الأوروبيون فى أمريكا يطالبون بحريتهم من البريطانيين» بينما كان الأفريقيون يطالبون في 
القت لكيه سرصم من البريطانيين والمعمرين الأمريكيين ويحاربونهما جميعًا. 

لقد كان الأفريقيون في الشتات الأمريكي جزءا لا يتجرأ من عالم تسيطر عليه دول أوزوسة 
حيث كانت قوى اقتصادية وفكرية ضخمة تعيد صياغة الهياكل السياسية والاجتماعية. وكان 
بعضهم فاهمًا لهذه القَوى» وكان هؤلاء يمارسون بمجرد وجودهم وخر نهم في داحل ذلك 
النظام الأوروبي قدرًا من التأثير على القارات الأوروبية. وما من شك في أنهم كانوا منقسمين 
على أنفسهم» إذ كان بعضهم مقتنعًا بأن الخلاص يكمن في استيعاب القيم والأهداف 
الأوروبية» ولكن آخحرين كانوا ملتزمين بأفريقيتهم وكانوا على استعداد للمخاطرة بالحياة 
للاحتجاج على القمع الأوروبي ومقاومته . 

وكان أحد سبل الخلاص تجربة سبيراليون التي جاءت في أعقّاب حكم اللورد مانسفيلد في 
يانه لايخق لمالك الحيد أنايكله من احيرا دز عله . فقد نتج من هذا الحكم» ومن تدفق 
الأفريقيين ن المحررين لانضمامهم إلى انجلترا فى الحرب ضد استقلال الولايات المتحدة» نشوء 
مجتمع محلي من السود على قدر من الضخامة في لندن. . وسعى دعاة إلغاء الرق بالتالي إلى تنفيذ فكرة 
إعادة توطين الأفريقيين المحررين في أفريقياء حيث كان من المأمول أن ينجح مجتمع يؤسس على 
العمالة الحرة في نشر المسيحية» واستحداث اقتصاد على النمط الغربي» والإسهام في إلغاء تجارة 
الرقيق ؟ وهكذا أرسل في ١/410‏ عدد يربو على ٠‏ من الأفريقيين المحررين من انجلترا لتوطينهم 
في سيي راليون » وكان ذلك أول تطبيق عملي لإعادة التوطين الجماعي للعبيد الأفريقيين السابقين . 

وربما كان أول مجهود منظم ومموّل ذاتيًا يبذله الأفريقيون لتحقيق هذه الغاية هو ما تم 
تحت قيادة بول كوف في الولايات المتحدة. فبدافع إعجابه بالإمكانات التي تنطوي عليها 


(50) أفضل مصدر عن هذا الموضوع هو 32165ن1© .8: .1951١‏ 


١‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


تجربة سييراليون» حدد كوف لنفسه هدف إعادة توحيد السود الراغبين في العودة إلى أفريقيا؛ 
كما كان يرغب في تنمية التجارة مع أفريقيا. وكان لأفكار كوفي وجهوده تأثير فوري ضئيل 
باستثناء إعادة ثمانية وثلاثين أفريقًا إلى أوطانهم في 4١18؛‏ ولكن هذا المثال أصبح مصدر 
إلهام لآخرين من الأجيال القادمة” 2 . 

ويبتمنا كان الأوزوييون في الولايات المتحدة يدعمون أنفسهم وينشئون مؤسسات تعكس 
ثقافتهم واستقلالهم » عمد الأفريقيون الذين أحسوا بخيبة أمل وإحباط يعززهما كبرياء عرقي هم 
أيضًا إلى إنشاء عدد من المؤسسات. وبدأوا يسمون أنفسهم «الأفريقيين»): وكانت تلك خطوة 
لها مغزاها لأن أغلبيتهم كانوا قد اختّطفوا وهم أطفال» ولم يكن لديهم الكثير لتنمية هويتهم 
الإثنية بوصفهم أفريقيين والمحافظة عليهاء وكانت شرائع السود تحظر عليهم التحدث باللغات 
الأفريقيه أو ممارسة شعائر أديانهم ؛ وكانت العائلات مقسمة نتيجة للبيع في كثير من الأحيان. 

ويجدر بنا أن نذكر من ثم أنه حدث في عام 17417 أن قسيسًا أفريقيًا اسمه ريتشارد الن 
من طائفة الميثوديين قام -- احتجاجًا على محاولة ممارسة التمبيز العنصري ضده هو واخرين في 
كنيسة بيضاء حيث كانوا يمارسون العبادة - بالإنفصال عنها وتأسيس «الجمعية الأفريقية الحرة» 
التى كانت لها أهداف دينية واجتماعية معًا. وبدأ الأفريقيون الموجودون فى جهات أخرى من 
الولايات المتحدة يحذون حذوه: وكانوا يطاقون على جمعياتهم التطوعية الام تنه أحتانا. 
وفي الوقت نفسه تقريئاء حاول واعظ ورجل أعمال من مواليد باربادوس كان يعيش في بوسطن 
اسمه يرثن هول. ت- وكاق: عضن الجتود البريطانتون “قد أدخلوة” ف الماسونية. أثناء. برت 
الاستقلال الأمريكية - أن يحصل على عهد بإنشاء محفل ماسوني لرجال من السود الأحرار: 
وعندما رفضه الماسونيون البيض: تقدم بطلبه إلى الماسونيين الاسكتلنديين الذين منحوه العهد 
ورخصوا له بتنظيم المحفل الأفريقي على أن يكون هو الأستاذ الأعظم . وكان هذا أول تنظيم 
أخوي على النمط الغربي بين السود. ويسعنا أن نقول إنه كان استمرارًا لممارسة يتمتع بها 
الأفريقيون في أفريقياء ونعنى بذلك تكوين الجمعيات السرية. وأرست هذه الأنشطة أساس ما 
أصبح أقوى نوعية من المؤسسات الآفرو- أمريكية في القرن التاسع عشر - المحافل الماسونية 
والتنظيمات الدينية - التي جمعت صفوف السود على نطاق وطني”'"©. 

وفي 10817 ظهرت مؤسسة أخرى لها أهميتها إل حي الوحوف #ولم. و مشمها سود »بل 
بيض كانوا يرغبون فى مساعدة السودء وكانت تسمى مدرسة نيويورك الافريقية الحرة: وقد 
افنتحتها جمعية تحرير الأرقاء بأربعين طاليًا. 

ومع أن اتخاذ السود نعت أفريقيين كان يمثل عزمهم على الإنتماء إلى تراث أوطانهم 
وثقافتها. فإن هذه التنظيمات كانت تنقل أيضًا قيم الغرب مثل حسن التدبيرء والتشدد 
اللاهوتي ‏ والتقدم عن طريق العمل الشاق. والتعليم » ورعاية الأقل خظاء وخدمة المجتمع . 


)5١١‏ 00هتاتعطة الل لكلل 
(؟5؟) 11ل .لذ و طه15تكا .14 وكحول. 
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مل أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وكانت تلك هي دوافع فع جورج لييل مثا الذي مسن كبائمن المعمدانيين في الولايات المتحدة 
وجامايكا في أواخر القرن الثامن عشر. وقد ابتخدم الأفريقيون في وقت لاحق هذه الأفكار 
لتبرير اهتمامهم بالأفريقيين في بقاع أخرى. وأسهمت هذه التجديدات الرائدة بين الأمريكيين 
السود لاحمًّا في توفير أساس لهوية اجتماعية متطورة في الولايات المتحدة والكاريبي وأفريقيا. 

وفي تلك الفترات كانت أغلبية القادة الآفروه- ا تتألف من رجال علمرا أنفسهم 


اللوحة ه.": بنجامين بانكرء أسود حر صار عالمًا رياضيًا ومخترعًا يتمتع باحترام بالغ ٠‏ واشترك في تخطيط مدينة واشنطن. 


بأنفسهم أو ممن لم يحصلوا إلا على سنوات قليلة من التعليم النظامي . ومع ذلك فقد توصل بعضهم 
إلى منجزات لا يستهان بها: من ذلك أن فيليس ويتلي» التي ولدت في أفريقيا حوإلى عام 10/09 
صارت شاعرة ذائعة الصيت. وكان غوستافوس قاساء الذي ولد في بنين في ١748‏ ثم أذ إلى 
أمريكا ومن بعدها إلى انجلترا في وقت لاحق» نشطًا فى الحركة المعادية للرق. وألف كتابًا مهما 


الشتات الأفريقي في العالمين القديم والجديد و 


بعنوان «حكايات مثيرة من حياة أولودا إكيانو أو غوستافوس قاسا» أدان فيه الرق. وصار بنجامين 
باتكر» الذي كان يسمى «الاثيوبي» أحيانّاء رياضيًا وفلكيًا مرموقًاء أعد تقويمًا » وشارك في اللجنة 
التي حددت أبعاد مدينة واشنطن وقامت بتخطيطها"'" . 

وقد أسهم أفريقيو أوروبا بدورهم في الكفاح في سبيل الحرية وكرامة الإنسان» مثال ذلك 
أنتون ارمو الذي تلقى دراسته في جامعات هال ووالتنبرغ» ثم عاد لمعاونة إخوانه الأفريقيين في 
ما الي 

كذلك تلقى فيليب كويك وجاكوبيس كابيتين وهما من أبناء ساحل الذهب دراستهما في أوروبا 
وعادا للعمل في وطنهم. وألف أوتوبا كاغوانو: الذي حرره حكم مانسفيلد في »11//١‏ كتيًا 
بعنوان : «أفكار ومشاعر عن عمليات تهريب الرقيق الشريرة الخبيثة وعن التجارة في الأنواع البشرية» . 
ونُشرت لاجناسيوس سانشو بعد وفاته رسائل تؤكد أنه كان هو أيضًا متحدثا مهما باسم الأفريقيين في 
الخارج . وعلاوة على ذلك كان عدد من المبعوثين نشطين في أوروباء ومن هؤلاء ممثلون من 
الكونغو وأثيوبيا وغينيا وساحل الذهب””"“. وقد وجد المحتجون في كل من أوروبا والولايات 
المتحدة حلفاء من البيض» نذكر منهم «جمعية أصدقاء السود» التي اتخذت مقرها في باريس. 

بيد أن القارة الأمريكية كانت هي التي حقق فيها الكفاح من أجل الحرية بادئ ذي بدء 
أبعادًا دولية درامية. ففي كل مكان من القارة الأمريكية كانت مجموعات صغيرة من السود قد 
ظفرت بحريتها. وكان ثمة عدد بل لم بخضع للاسترقاق قط ؛ ولكنهم كانوا جميعًا قد طوروا 
طربقتهم الخاصة في الحياة. ومع أنهم كانوا عاجزين عن التأثير في سياسة الدولة العامة فقد 
كانوا يتابعون بأهتمام التطورات التى كانت تؤثر في السودء وقد تأثروا هم والعبيد السود تأثرًا 
عميقًا بأحداث جزيرة سان دومنغو (هاييتي). 

فلم يكد يمضي عامان على اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية دستورها الذي نص على جزاء 
معنوي وقانونىق ضد الاسترقاق. حتى اندلعت في فرنسا ثورة رفعت شعار: الحرية! والمساواة! 
والإخاء! » وهزت هياكل المستوطنة الفرنسية في سان دومنغو» وكانت هذه مستعمرة تنعم بالرخاء 
يعيش فيها ٠6٠6٠6‏ 600ه عبد و0500 54 من الأحرار الملونين تحت سيطرة 856٠١‏ مستوطن 
فرنسي مُرفوا بالثراء والقسوة في معاملة عبيدهمء وقد أخذ السكان من الأفريقيين الأحرارء وكان 
من بينهم كثيرون من ملاك العبيد» الشعارات الثورية الفرنسية مأخذ الجدء وطالبوا بالمساواة التامة 

مع البيض. وفي 1074١‏ تحركت جموع كثيفة من السود تحت قيادة عامل زراعي يدعى بوكمان 
3 بطقوس سحرية وبأيمان سرية على الطريقة الأفريقية لحملهم على الثورة ضد سادتهم . 
وأوفدت حكومة الثورة في باريس جيشَا لإعادة النظام. وفي هذه المرحلة: ظهرت على ارج 


(8؟) كان معاصرو بانكر بقولون عنه إنه: «دليل جديد على أن قوى العمل منفصلة عن لون الجلد». أنظر .1.11 
ستلاصةء. لاكقكتكء صلاة١.‏ 


)١5(‏ ممحعث .كفا ككل 
(55؟) لإعصله50 .137 و/اوا؛ لإمتعطمصدظ .11.1 مكحل 


) أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


شخصية من أبرز شخصيات التاريخ - رجل متعلم» مسيحي: كان يعمل مراقب عبيد؛ ولد في 
الشتات لأب أفريقي - ألا وهو توسان الذى سمي فيما بعد باسم «الفاتح»” "© . 

دعا توسان إلى تنظيم حرب عصابات لمساندة جيشه الصغيرء وهزم جيش نابوليون الغازي 
طوال خمسة أعوام بمعونة من الحمى الصفراء. وأستعاد النظام والرخاء إلى هابيتي» وحظي 
بأعجاب العالم بأسره لمهارته العسكرية» ومشاعره الإنسانية» وحذقه كرجل دولة. وذاع صيتهء 
حتى وصل إلى السود في الولايات المتحدة عن طريق البحارة السود الذين لعبوا دورًا مهما في 
نير الاخمار في كل مكان من عالم السود. 

وخلق نجاح حركة التحرير الأفريقية في هايبتي حالة من الرعب في نفوس البيض في 
الولايات المتحدة الذين كانوا يخشون أن يعمد السود في أمريكا بدورهم إلى المطالبة بحريتهم 
عن طريق العنف. واستصدرت تشريعات أكثر صرامة» وشددت تدابير الأمن الشرطيةء 
واتخذت الإجراءات اللازمة لتقييد تحركات السود في داخل البلادء ولمنع دخول المهاجرين 
الطوف وخاصة من هاييتي. ومن ناحية أخرى » وجد سود الولايات المتحدة في إنجازات 
أشقائهم في هاييتي إلهامًا لهم ؛ وهكذا أصبحت هاييتي وتوسان رمزين يستلهمها السود في أنحاء 
أخرى من القارة الأمريكية والكاريبي للمطالبة بحريتهم مع إمكان الحصول على الاستقلال. 

واستهل القرن التاسع عشر بمؤامرة كبرى في الولايات المتحدة؛ ذلك أن غابرييل بروسارء 
الواعظ الأسودء نظم مسيرة من ألف عبد ضد ريتشموندء فرجينياء وتولى هو قيادتها. وكان 
الهدف هو الحصول على الورك ولكن الأخبار تسربت في وقت سمح للحاكم باستدعاء 
الحرس الوطني لاستعادة النظام. وألقي القبض على كثير من الأفريقيين. ٠‏ وتم إعدامهم؛ وكان 
بروسار من بينهم - ومع ذلك فقد بقيت الصلة مع المثال الهاييتي وتراثه قائمة لا تريم. 

وبحلول مطلع القرن التاسع عشرء كان الأفريقيون في القارة الأمريكية وفي أوروبا يقفون عند 
حافة عصر جديد: وعلى الرغم من الإختلاف بين القوانين ن الأوروبية والأمريكية المتعلقة بالسود من 
عبيد وأحرار من حيث التطبيق» فقد كانت المواقف متماثلة في جوهرها. فما من نظام أوروبي أو 
أمريكي كان يقبل مساواة السود بالبيض واعتبارهم أحرارًا حمّاء وإن كانت هناك حالات كثيرة 
تتسم بقدر أكبر من المرونة فيما بخص أدوار العبيد؛ إذ كان العبيد مثلًا يتعلمون القراءة والكتابة 
بالفعل حتى عندما كانت القوانين تمنع ذلك؛ وكان الزواج يحدث بين الجنسين حتى وإن كان 
ذلك مثارًا لاشمئزاز الأغلبية؛ كما كان للسفرء على النطاقين الوطني والدولي» أثره في تيسير نمو 
الشبكات. وكان أفريقيو الشتات يعرفون أنهم منبوذون في الخارج. كما كانوا يدركون أن حالة 
الحرمان التي هم فيها تنبثق من هويتهم ومن تراثهم الأفريقيين. ومن ثم فقد كانت جهودهم 
المبذولة من أجل تنظيم المؤسسات الإجتماعية تشمل تطلعات لتخليص السود وإنقاذ ترائهم . 
وهكذا سادت هذه الوحدة النفسية» وأصبحت بالفعل مصدر قوة بين الشعوب الأفريقية. ثم 
تكللت بحركة الوحدة الأفريقية في القرنين التاسع عشر والعشرين. 


(5؟) 5عطنول .0.1.16), 95١؛‏ عستقاطوط .2.1301 لاقل 
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اللوحة © : توسان الفاتح قائد هايبتي. 


أنه لم يكن في استطاعة أفريقي الشتات أن يتخلصوا من تأثير بيثاتهم المادية 
والإجتماعية؛ إذ كان التغيير قد تطرق إلى لغاتهم وأساليب حياتهمء وحوّرت قيمهم وأهدافهم. 
ولتت تظرتهم. إلى "الغالم :وال أنفسهم وإلى الآخرين تعكس القرون التي تشربوا فيها بالثقافة 
الأوروبية - الأمريكية . ٠‏ ومع أن ذكريات تراثهم الأفريقي كانت لا تزال قوية ومحددة: فقد 
احتجبت وراء سني الغيات وترامي المسافات. وبسبب ذلك أصبح أفريقيو الشعات في روا 


وأمريكا منقسمين ثقافيًا بين مواطني أفريقيا ذاتها والأوروبيين - الأمريكيين. 


5 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
اسيأ 


على الرغم من أن تهجير الأفريقيين قسرًا إلى أوروبا والقارة الأمريكية يحتل فصلًا حديئًا نسبيا 
من تاريخ العالمء فإن الإتجار بالرقيق السود في آسيا يشكل جانبًا أكثر قدمًا واستمرارًا من 
جوانب التاريخ . ويشير كتاب «الطواف حول البحر الاريتري»» الذى ألف في عام 5٠‏ للميلاد 
إلى أن الرقيق كانوا يؤخذون من القرن الأفريقي؛ ولا يوجد سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه 
كانت أول حالة من نوعها فى مجال التجارة . 

ود الجن أن الخلاط لدوب كل جهائن! 'النكح "الإأسدن يبيه يجدووة إلى أحقات بااقيل 
التاريخ. إلا انه منذ القرن السابع وظهور الإسلام. تطور نوع من الوحدة الثقافية في مختلف 
أنحاء المحيط الهندي ومناطق البحر الاحمر كافة» ودخلت عدة مدن ساحلية فى شرق أفريقيا 
في حظيرة الإسلام» وتزايدت سيطرة المسلمين تدريجيا على التجارة بما في ذلك تجارة الرقيق . 
وتدلنا ثورات الزنج في العراق على أنها اكتسبت أهمية كبيرة في أنحاء معينة من أسيا إبان القرن 
التاسع . وعلى الرغم من إبادة الزنج» فقد أسهمت ثوراتهم في سقوط الخلافة العباسية وما 
يسميه ه. ديشامب «الانموذج الاول لمشروع إنشائي مداري ضخم يعتمد على عمل مئات من 
الأرقاء الزنوج» من أجل إقامة سدود في جنوبي العراق. وقبل ذلك بوقت قصير لوحظ في القرن 
الثامن وجود عبدين أفريقيين في بلاط امبراطور الصين؛ وفي القرن الثاني عشر كان أهالي 
كارن تحدتهرن العمل المؤدي الأفريقي”"" . ولك انهف المفاف ا رعا ناكم ل الاتجان 
بأبناء شرق أفريقيا: فقد كتب المسعودي عنها في القرن الحادي عشرء وعرض لها الإدريسي 
في القرن الثاني عشر؛ وتحدث ابن بطوطة في القرن الرابع عشر عن تجارة الرقيق في سياق 
وصفه لرخاء «كلوه) . 

ولا تزال ثمة حاجة إلى إجراء بحوث مستفيضة عن الساحل الشمالي للبحر الأبيض 
المتوسط من جانب الباحثين في تاريخ الشتات الأفريقي» وتدهر الساطة روه قاض إلى الخزاء 
بحوث جادة في تركيا وجيرانها عن مستودعات الرقيق الكبرى في طراباس: وبيغاري؛ عبر عدة 
قرون» وعن منطقة عبور التجارة إلى المناطق الداخلية. ومن الامثلة التي تستحق الذكر لهذه 
التجارة شراء عدة صبيان أفريقيين في القسطنطينية عام ١794“‏ لحساب بطرس الأكبر امبراطور 
روسيا. وكان من هؤلاء أبرام بتروفيتش غنّيبال» الجد الأعلى لألكسندر بوشكين. ويبدو أن 
غتّيبال هذا ولد في أثيوبيا حيث أسره الأتراك. ولا يُعرف عدد العبيد الأفريقيين الآخرين الذين 
وصلوا إلى روسيا والمناطق المجاورة عن طريق تركيا؛ ومن الراجح أن عددهم كان صغيرًا . 
وقد يفسر لنا ذلك» إلى جانب إلغاء الرقيق في روسيا خلال الربع الاول من القرن الثامن عشر» 


590) اليونسكوء 191/4 و19800؛ تلاط0.1.17/11. لاكق كو ص"97؛ تعلأعصطنفاعء8 .8 الاملء ص"75-1, 
وللرجوع إلى مناقشات حديثة عن الشتات الأفريقي في الجزيرة العربية وآسيا قبل فترتناء انظر «التاريخ العام 
لأفريقيا». اليونسكوء المجلد الثالث» الفصل السادس والعشرين. 
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السبب في تحول الأفريقيين هناك من عبيد إلى خدم”"©. ومع انه توجد حاجة إلى قدر أكبر من 
الوثائق» فمن الواضح أن ظاهرة استرقاق السود وما واكبها من صنوف العجز لم تتفاقم في روسيا. 
وكانت أغلبية الأرقاء المستوردين إلى آسيا من الأطفال. وأكثرهم من الفتيات. وكان 
الأرقاء ينقلون عادة من موانىئ“ شرق أفريقيا إلى ميناء المخا العربى على ساحل البحر اللأحمرء 
حيث كان كثيرون منهم يسيرون على الأقدام أو يشحنون في السفن إلى الحديدة وجدة ومكة 
ومستودعات أخرى في الجزيرة العربية. وكان اخرون منهم يعاد شحنهم بطريق البحر إلى موانى 
الخليج الفارسي مثل الشارقة» وسور مسكر» وبندر عباس» وبندر التجة. والبحرين» وبوشهر» 
والكويت» والبصرة. وكانت الموانىئ الهندية تتلقى عادة شحنات بطريق البحر من المخا أو من 
الخليج الفارسي» وإن كانت بعض الشحنات تجيء من شرق أفريقيا مباشرة. ومن هذه الموانئ 
الهندية بومباي» وغواء وسورات» وكاريكال. وبونديشيري» وكلكتاء وأماكن مختلفة فى 
كوتش» ‏ وغوجارات» :وساحل جوت شرقي اميا والضين وعدة حزن في لا 
وفي الجزيرة العربية» كانت عمان تحتل موقعًا رئيسيًا في الاستراتيجية البحرية والتجارية للشرق 
الاوسط؛ واحتلت من ثم مكان الصدارة في مجال المشاركة العربية في تجارة الرقيق» إذ كانت 
عاصمتها مسقط تسيطر على مدخل الخليج الفارسي الذي كانت تنقل من خلاله أعداد كبيرة من 
الأرقاء الأفريقيين. وقد استولى العمانيون العرب على مينائي كلوه وزنجبار في شرق أفريقيا في عامي 
84 و 1786 على التوالي: وفرضوا بعدئذ سيادتهم على عدة مدن على الساحل. ‏ 
وبعد ان تحققت لسلطان عمان السيطرة على زنجبار وعلى أجزاء أخرى من ساحل شرق 
أفريقيا في أواخر القرن الثامن عشرء تزايد الطلب على الأرقاء للعمل داخل المنطقة في مزارع 
القرنفل وجوز الهند المملوكة للعرب في المنطقة” © . 
ومنذ العصور القديمة وجد في اليمن وحضرموت سكان من أصول أفريقية سوداء. ويبدو أن 
معظم هؤلاء قدموا من اثيوبياء ومن ن الظاهر أنه كان ينظر إليهم في عدن على أنهم طبقة من 
«المنبوذين»). وفى عدة مناطق أخرى من جنوبى الجزيزة العربية كان الأرقاء السود المجلوبين 
من أفريقيا يخدمون في جيوش السلاطين المحليين؛ وكمحظيات وخدم» وخصيان» وبحارة: 
وعمال موانئ» ومديرين؛ وعمال زراعيين في مستنقعات الملح وفي مزارع السكر والبلح”"” . 
وقد توطن الأفريقيون في كثير من جزر المحيط الهندي. ٠‏ وجمع الهولنديون عددًا من 
الأرقاء في شرق أفريقيا ومدغشقر ثم نقلوهم إلى أندونيسياء وقام الفرنسيون والبريطانيون بتوطين 


إليية خلد بوشكين ترائه الأفريقى فى إحدى قصائده. انظر كاء112821512 .([) 959١.؛‏ ص7١‏ -/!١؛‏ 9ه اذل 
*91١؛‏ 112023169511 .8. /1١9١؛‏ 9ممهع1]21 .لال 4لاو١ا؛‏ 1021097 .28 ملاولء؛ لإعاع 8121 لض 
كلاة ا 


59١‏ 115مة1] .0/18 /الاوا. صغ7555-م7"58. 
)م مزيد من التفاصيل » انظر الفصل الخامس والعشرين من هذا المجلد. 


)"١١‏ األوعلع5 .قال لاكحولك صلاك وا/ام؟؛ كاوط .طال الاقد. صو#*-41. 
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الشكل 8:": أفريقيا وأوروبا واسيا 
المصدر: خريطة رسمها د. دولال ك. غوسوامى. بقسم الجيولوجيا والجغرافيا» بجامعة هوارد. واشنطن. 


بعض أبناء شرق أفريقيا كأرقاء في جزر ماسكارين: بوربون (ريونيون) وموريشيوس (موريس). 
وقد سجل أحد المراقبين أنه في الفترة من 1١17١‏ إلى 181٠١‏ تم استيراد نحو ١5١٠٠١‏ من 
الأرقاء إلى جزر ماسكارين من مدغشقر» وساحل شرق أفريقياء: ومن غرب أفريقيا والهند. كما 
2 2 3 5 2 إفحف 
قدر عدد الارقاء في بوربون في 1808 بلحو 755 لاه معظمهم من مدغشقر وموزمبيق. 
ووسعت المستوطنات الأفريقية في جزر ماسكارين مع ترايد تجارة الرقيق فى القرن التاسع عشر. 
وحتى قبل ذلك؛: كان قد ظهر مجتمع من الخلاسيين المولدين ظهر تاثيره خلال القرنين التاسع 
عشر والعشرين. وقد لوحظ أيضًا أن أعدادًا من الأفريقيين وصلت إلى ولايات الملايو مع التجار 
0 220 
ومع الحجاج المسلمين العائدين من مكة © . 


(7") اليونسكو. 1919/4. 
(م”) 011]ة .2. ؟198. وهذا مجال آخر يحتاج إلى بحوث جادة. 
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وفي جنوبي آسيا دفي أجزاء أخرى من آسيا. كانت توجد أعداد من الارقاء الأفريقيين أكبر 
0 . ومن الجائز أن يكون ذلك ناتيججا من تجارتها مع أفريقياء تجارة طويلة الأمد. كثيرة 
الربح. بالنظر إلى قوة السيطرة الإسلامية على ساحل الهند الغربي الغني. وتوطن الهنود في 
شرق أفريقنا :. ومهما تكن نقد باحتل. الأرقاء ”الأفريقيو مكانة .مرموقة :فى «الهند' بخلوك. القرن 
الاك عن لال من ذلك أن الملكة رازية» ملكة سلطنة دلهي» أعجبت بعبد حبشي 
(أفريقي)” " اسمه جلال الدين ياقوت وعينته مشرقًا على الاسطبل الملكي . وأصبح أفريقي آخر 
من غيد السلطانة محمد ”قن دلهن + [أسمة عاك اسرقار .ناقتا عن السلطان في ار 7 

وشهد النصف الثاني من القرن الخامس عشر تأكيدًا للوجود الأفريقي في جزء آخر من شمالي 
ايند هو ايعان _بوكان الأدريقون #اخهاج روا البههن مطقة فلكلا البناتدية: ونك قتطقة 13 كا روضنة 
مناطق داخلية أخرى. وكان من عادة حاكم البنغال ركن الدين بارباك )١515-١1489(‏ ترقية 
الأفريقيين ين المخلصين إلى مناصب عسكرية وإدارية رئيسية . ولهذا كان يوجد عدد كبير من أصحاب 
المراكز الرفيعة بين جنود الملك من لأرقاء الأفريقيين ين الذين كان عددهم يبلغ نحو 8٠٠١‏ أفريقي. 

وعقبت فترة من عدم الاستقرار وفاة بارباك. ففي ١485‏ قاد خصيّ اسمه شاهزاده. كان 
رئيسًا لحري امو جوع هن الافرضين في انقلاب ناجح وسمى نفسه بارباك شاه؛ ولم 
يلبث أن اغتاله أفريقي آخر هو أمير الأمونه مليح قنديل (قنديل خان) كان مواليًا للحاكم الهندي 
السابق. وسمى قنديل خان نفسه سيف الدين فيروز وحكم لمدة ثلاث سنوات؛ ثم خلفه بعد 


موته نصر الدين محمدء الذي كان قاصرًا ولا تزال هويته غير واضحة حتى الآن؛ ولكن 
الوصاية عليه كانت لأفريقي هو حابش خان. وفي ١44٠‏ استولى حارس أفريقي اسمه سيدي 
بدر على العرش وسمّى نفسه حمس الدين أبو نصر مظفر شاه وكان له جيش قوامه 0٠6٠0‏ هلم 
رجل. من بينهم 5000 ائيوبي. وبعد وفاته أبعد الأفريقيون عن مناصبهم. وطردوا من 
المملكة» لكنهم تركوا طابعهم خلال تلك الفترة القصيرة من السيطرة” ". 

وفي غوجارات خدم الأفريقيون في الجيش منذ القرن الثالث عشر على الأقل» وأصبحوا 
وقتغذ عاماكٌ سياسيًا واقتصاديًا مهمًا. وقد نقلت الاخبار أن حكومة غوجارات دفعت في عام 
5 جزية قوامها 4٠١‏ عبد «من أبناء بعض الرؤساء الهندوكيين والاثيوبيين)97؟. بعض هؤلاء 


(:*) لم تك كن المنطقة الشاسعة التي تشكل جنوبي أسيا اليوم موحدة في تلك الفترة. ركاذ فتهامل: ثم اعشيرات من 
الإثنيات والهويات السياسية المختلفة . وكانت أكبر بلاد ظهرت فيها 0 وضمت أغلبية المناطق موضع المناقشة 
ىت هذا القسم . هي الهند» وهذآأ هو الاصطلاح الذي ا تكاهئاة هما 

(لحكية كان اصطلام اح «حبشي) واصطلاح ااسلي) يستخدمان على سبيل الترادف لوصف الأفريقيين 5 اسيك وللرجوع 
إلى التارد ا لهذا الموضوع . ٠‏ انظر 1131115 .1.8 الا9١.‏ 

إفضة 0 16. (هولء صلكل !لم١1‏ ومما وموك-5ءلاء. و كه (رماقاط ععلتتطسقت عط1» 
«قنلص1. عق المجلد الثالث. ص 7505-561١‏ 

[ففضة المرجع السابق ؛ ص5١‏ وه١؟.,‏ 

(8؟) لاقة8 .16 كل 985 ل1, 
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ع 03 0-7 0-7 

غوجارات في ١617١‏ مصطفي بن بهرام » القائد التركي الذي عاون الهنود المسلمين على الدفاع 
عن أنفسهم ضبد البرتغالبية 9 © . :ونقلت. الأخبار أنه في عام 0.1910 كان يوجد في أحمد أباد 
عدد يرتفع إلى ٠٠٠١‏ ه أفريقي في خدمة الحكومة” ©. ويبدو أن أولئك الأفريقيين الأوائل 
شكلرا تواةا الظلفة منيا فحرة: الأفزيقية إن اناه ادرف “من الما 

وقد برّز كثير من الأفريقيين في غوجارات إبان القرن السادس عشر؛ إذ أصبح ياقوت ثابت 
خان حبشي «اولوغ خان): وخيرات خان؛ وجهوجهار خان قادة عسكريين مرموقين» بينما نظم 
اختيار الملك قوة تتألف من ٠٠٠٠١‏ جندي» بينهم أفغان وراجبوتيون وغوجاراتيون وأفريقيون» 
لمواجهة قوات امبراطور المغول أكبر. ومع ان اختيار مني بالهزيمة فقد كسب احترام الامبراطور 
أكبر وأهل غوجارات سواء بسواء. ومن الأرقاء الأفريقيين السابقين. الشيخ سيد الحبشي 
السلطاني. الذي خدم كجندي في جيش جهوجهار خان؛ وبعد اعتزاله اشترى أرضا وحج إلى مكة 
وفتح أراضيه لإطعام مئات من الفقراء يوميًا؛ كما أنشأ مكتبة اجتذبت كثيرًا من العلماء” © . 

وفى “الاه١‏ بنى سيّد مسجدًا فى أحملك أباد؛ ونقشت فيه كلمات تقول : «وبنى هذا 
المسجد ابتغاء وجه الله ؛ وقد بناه سيك) . ويتميز مسجد سيدي سيد كما يعرف ) ببيساطة 
تصميمه وسقفه ذي القباب ونوافذه الجميلة المقوسة المثقبة بزخارفها وأنماطها التشجيرية 
الرائعة. وقد كتب جيمس فرجوسون الذي كان حجة في العمارة الهندية والشرقية عن هذا 
المسجد يقول : 

«من الصعب التفوق على المهارة التى رسمت بها الأشكال النباتية بالقدر المطلوب لهذا 
الغرض تمامًا... غير أنه ربما كانت البراعة الأسمى تتبدى من الطريقة المتساوية التى نشر بها 
النمط فوق السطح بأكمله. ومع أنه توجد نماذج من الأنماط التشجيرية فوق ألواح من الرخام 
الفين فى أغرا ولي ب قات آنا مها لاقن الا علو ار 

وقد كتب فرجوسون وزميل له: 

«من الراجح أن تكون أقرب إلى عمل الطبيعة منها إلى أي تفصيل معماري آخر تم 
تصميمه» حتى وإن كان ذلك بمعرفة خيرة معماري اليونان فى العصور القديمة)2). 


(9") أقلتةوعتصتتطه") .234.5 لاهو1ء المجلد الثانى» ص١47.‏ 

(40) علطةط-له أز9ز0ه. بلا تاريخ» ص5 14١‏ و440. 

(41) للاطلاع على ملاحظات وصور لبعض الشخصيات الكوتشية» بما في ذلك الأفريقيون» انظر لإهنة:05 .]8.2 
و 13مععع6م82112 .آث. 46لاو١ا.‏ 


5 المرجع السابى. صضالا؟؛ وم١0ه-6لاه.‏ و(44-"؛41) و5:48؛4؛ 2055 .(1.1: (975(ء. المجلد الثانىء» 
ص ,5147"-55١‏ 


(59) 2مدكتاومع2 .1 كلامل 


(55) #مدكتويء1 .[ و عصم8 16 ككمكلفء ص الال 
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وكتب م.س. كوميساريا يقول: 

«إن هذا المسجد البديع ذا الشهرة العالمية هو آبحر النماذج النبيلة التي خلفتها الفترة 
الإبداعية للعمارة الإسلامية فى غوجارات**) 

كيدا فرشي اعره. ابه سدق يكين نباعة "مشهوة| "في" الحمد ذاه بويعو فيد مق 
توغدء إذ له مثذنتان مهتزتان تالف كل منهما من ثلاثة طوابق + وعندما تهتر معذنة منهما تتتقل 
الاهتزازات إلى الأخرى. ويقال إن هذ الأسلوب كان تجديدًا مبتكرًا فى تلك الآونة. 

وغير بعيد من غوجارات تقع جزيرة جانجيرا التي كانت في افصو النديةة قطن تدرا 
من الانشطة التجارية الناجحة في شمال غربي الهند» بما في ذلك ما نعرفه اليوم باسم بومباي 
وساحل كونكان. ويذهب تقليد إلى أن طائفة «السيديين» في جانجيرا تنحدر من سلالة أفريقيين 
وصلوا من غوجارات في ١4894‏ عندما تخفى اثيوبي كان في خدمة «نظام): ملك أحمد ناغار 
في زي تاجرء وأخذ معه 6 صندوق مملؤة بالسلع إلى الجزيرة» وكانت السلع تتضمن جنودًا 
من السيديين استولوا بأمرته على الجزيرة» ونصبوا واحدًا منهم ملكا عليهاء فوضعوا بذلك 
أساس سلالات السيديين المالكة» الذين كانوا يعرفون باسم النواب السيديين (الملوك). وقد 
يكون من الممكن على أي حال إرجاع أصول أغلبية الأفريقيين الموجودين في جانجيرا إلى 
تجارة الرقيق من شرق أفريقيا” “. 

ومنذ وقت مقارب لثلاثينات القرن السادس عشر. بدأ البرتغاليون بطورون سيطرتهم 
السياسية والاقتصادية على أجزاء من ساحل الهند الغربي» وخاصة ساحل كونكان حيث 
استوردت أعداد كبيرة من الأرقاء الأفريقيين . وكان عدد الأرقاء الذين كانوا يستوردون في أي 
مرة قليلاً - ما بين ستة وعشرة - لكنهم كانوا يجلبون بصورة مستمرة تقرييًا حتى حوالى عام 
,52٠‏ عندما واجهت سيطرة البرتغاليين تحديًا خطيرًا من الفرنسيين والبريطانيين. وكان معظم 
الأرقاء من موزمبيق» وإن كان البرتغاليون قد أسروا أيضًا أرقاء أفريقيين عندما هزموا عرب 
مسقط في ديو عام .157١6‏ وكان البرتغاليون يستخدمون الأرقاء بوجه عام في الأعمال 
التجارية» وفي المزارع وخدمة المنازل وما إلى ذلك من الاعمال البسيطة» وقد تلقى بعضهم 
إعدادًا في المدارس الدينية فصاروا قسيسين ومعلمين» ولاسيما في غوا التي أصبحت مقر 
البرتغاليين لتصريف شؤون مستعمراتهم في شرق أفريقيا واسيا. 

وخلال هذه الفترة» احتفظت جانجيرا باستقلالها الذاتي» وبحلول القرن السابع عشر كان 
«السيديون» قد أصبحوا مللاك الأراضى الرئيسيين في الجزيرة » وكانت تتألف منهم أكبر 
مجموعة من السكان المسلمين. واختار مجلس حكماء يضم أهم قادة السيديين «نوابًا» لهم 
أي رئيكًا و والدين. فكان يملك حق تعيين موظفى الدولة ورجال الدين بعد استشارة هذا 
المجلس؛ وانطلاقًا من هذه القاعدة السياسية وسع السيديون سلطاتهم على الجزيرة وعلى أجزاء 


(146) 1126ةوقتصططده0) .210.5 لامؤقلف صه 05 ه. 


(55) 831515 .ظلء الاواء ص١80-/80:‏ وهو يناقش تاريخ جانجيرا. 


7 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


من الساحل الهندي: وفرضوا سيطرتهم على الساحل الشمالي الغربي كبحارة: وأصبحوا في 
5 حلفاء لهم أهميتهم لمالك امبار؛ وكان هذا ملكا حبشيًا في الجزء الاأوسط من الهند 
لذي يعرف باسم «دكان). وحاربت قواتهما معًا ضد المغول لسنين عديدة. وتنعكس أهمية 
دور السيديين في جانجيرا في تقدير العالم الهندي ك.م. بانيكار إذ كتب يقول إن أنشطتهم 
لبحرية أجبرت المغول على إنشاء اسطول هندي. وكتب السير جادونات ساركار المؤرخ 
لعسكري الهندي يقول: «إن أحباش جانجيرا كانوا قوة شديدة البأس)9 , 

ونتيجة للسيطرة التي مارسها السيديون على ساحل كونكان الهندي» بذلت شركة الهند 
لشرقية البريطانية 00 حثيئة لاصطناعهم حلفاء إبان القرن السابع عشرء غير أن السيديين 
ستمروا في ممارسة سلطة مستقلة في المنطقة: ودخلوا في وقت لاحق أيضًا في مفاوضات مع 
لهولنديين. ولم ينجح البريطانيون في الحد من سلطة السيديين حتى عام 9ه1/5١.‏ ولم تخضع 
جانجيرا للسيطرة البريطانية المباشرة الا في القرن التاسع عشر. 

وقد كان للسيديين في جانجيرا تأثير كبير في تاريخ الهندء وليس من الواضح تمامًا كيف 
تسنى لهم ممارسة هذه السلطة على الجماعات الوطنية. ولكنه ما من شك في أن اعتناقهم 
للإسلام ومهاراتهم البحرية والعسكرية كانت من العوامل الرئيسية؛ ومن الاهمية بمكان أن ننوه 
بأنه كان لهذه المجموعة الصغيرة من المهاجرين الأفريقيين مثل هذا التأثير في سياسات وأعمال 
كاتا لفقي وال رسان» سردا والبلاناضة الويدرة. الميحية. ىوقت ولد 

كذلك ترطق. الأأفزيقيون: فى السزاء مق مناخ عالايانة. و اتوظاتت على لاتقل #الذيان: ف 
القرنين السابع عشر والثامن عشر أعداد من اليهود السود من كوشين وكيرالا في جنوبي الهندء 
كانوا ينحدرون من سلالة عبيد أرقاء من السود. وأصبحت أغلبيتهم من العمال البسطاء: 
وتزاوجوا مع السكان المحليين ومع غيرهم من اليهود”©. وتكفل البرتغاليون بتوطين أرقاء 
أفريقيين في أنحاء من ساحل مالابار: وخاصة حول غوا التى أصبحت احد مراكز قيادة هذا 
لساحل في القرن السادس عشر. واستخدم الأرقاء السود جنودًا في غوا وسيلان. كما 
ستخدموا أيضًا في ماكاو إبان القرنين السادس عشر والسابع خرن 

وقد نقل عن الباحث والرحالة الابطالي بييترو ديلا فالي أن السود الذين جاؤوا من غرب 
أفريقيا وشرقها (من غينيا وموزمبيق) كانوا جزءًا من الشحنات المرسلة إلى الأراضي 
لبرتغالية”” ”2. وفى الهند البرتغالية» كان الأرقاء السود يقومون بعدة أعمال بسيطة فى مختلف 
أبحاء السطية »ينا فى ذلك حمل الماء فى ا ا ل ل د 
كحمالين ومرافقين للبرتغالبين» بينما كان بحتفظ بالنساء محظيات . 


(/57) مقعلعاتصةط .12.81 ه54١.‏ صلكم؛ 53118212 .1. المجلد الرابع » لضفه 
(8:) همااعتهءوء! .31.ى؛ ١؟/1951.‏ 
(9:) #علامه8 .16ل حفكقل 


(0ه) 01 .28 احملء ص.١ه-ذه.,‏ 


الشتات الافر 


يقي في العالمين القديم 


إن 


ع 


5 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وشهد جزء آخر من الهند» هو منطقة دكان» أروع تأكيد للسلطة بلغه أفريقي» ونعني بذلك 
مالك امبار الأثيوبي الذي بيع عبدًا في أثيوبيا والحجاز والمخا وبغداد قبل أن بصل في نهاية 
المطاف إلى الهند. وقد قضى امبار شطرًا كبيرًا من حياته في احمدناغار حيث كان يعيش الاف 
ول لق شق انق مطقيد اميار.نقسيه الا متهت "كيين لد 

وتنبثق عظمة امبار من أنه صار قائدًا لجيش كبير تابيع لملك احمدناغار» وقاوم عدة 
هجمات مغولية» وحال بذلك دون غزو أباطرة المغول لمنطقة دكان أثناء حياته» وقد كانت له 
السلطة العليا في المنطقة الواقعة حول أحمدناغار طوال ريع قرن تقرييًا (؟1515-150). 
وخلال هذه الفترة أنشأ مدنّاء وبنى قنوات ومشروعات للري» وشجع التجارة مع الاسيويين 
والأوروبيين. واجتذب العلماء والشعراء إلى بلاطه: وكان راعيًا لبناء عدد من أكثر المباني إثارة 
للوعجاب في ك0 , 

وتؤكد أنشطة مالك أمبار نقطتين لهما مغزاهما: أولاهما هى أن الفرد الأفريقى لعب أدوارًا 
مؤثرة في التاريخ الهندي؛ والثانية هي أن الأفريقيين تمكنوا من الحصول على المساندة 
والاحترام من الهنود على اختلافهم » مع احتفاظهم بهويتهم الخاصة . 


الخلاصة 


تأثر تاريخ الشعب الأفريقي تأرًا العا بمفاهيم تنبثق من تجارة الرقيق في مختلف القارات حتى 
أصبح من اللازم أن نؤكد أن الافريقيين كانوا يهاجرون بمحض مشيئتهم بين القارات كتجارء 
ورجال دين وبحارة» ومغامرين وما إلى ذلك. وهذا الوجود الباكر للسود الاحرار في الخارج 
بتطلب دراسة تقدم عرضًا أكثر اكتمالاً وواقعية لحضارة العالم. 

بيد أن تجارة الرقيق فيما بين القارات كانت هي التي تسببت. أكثر من أي شيء آخرء في 
إرساء وجود أفريقي عالمي”””©. وأدت هذه التجارة بحكم طبيعتها وعواقبهاء وخاصة في القارة 
الأمريكية ومنطقة الكاريبي» إلى حمل الأفريقيين على تنظيم حركات كفاح في سبيل الحرية 
انتهت عبر السنين إلى إيجاد اهتمام مشترك بإنقاذ أفريقيا وتحرير السود في أنحاء العالم كافة. 
وقد بدأت هذه العملية في أوائل العصر الحديث» وبحلول عام ١8٠١‏ تبدت شواهد حقيقية 
تدل على ارتكازها على قاعدة دولية عندما ظهر توسان الفاتح في هاييتي كرمز دولي لحرية 
السود»ء وقد استمرت هذه العملية رغم الحكم الاستعماري» وقد تكون في الواقع أعظم نتيجة 
تاريخية للشتات الأفريقي . 


(اه) كتتفظ .1.18ل» الاوكء ص ١‏ فحمل1ة. 
(00) انظر الفصل الرابع من هذا المجلد. 


ساد نفوذ الامبراطورية العثمانية الجانب الأكبر من تاريخ أفريقيا وشبه الجزيرة العربية في القرن 
السادس عشرء إذ إن هذه الدولة الإسلامية 0 قامت في آسيا الصغرى وشبه جزيرة البلقان. 
اخميت خلال ذلك القرن جِرءًا ًا من البلدان العربية في غرب اننا وشمال أفريقيا 

ففي سنة ١15١5‏ انهارت دولة 0 المماليك في سوريا ومصر أمام هجمات ان 
العثماني » بعد أن ساد التوتر العلاقات العثمانية-المصرية منذ عقد الثمانينات من القرن الخامس 
عشر. ذلك أنه حين شن السلطان سليم الأول في عام 1 حملته الناجحة الأولى ضد فارس 
- الدولة الاخذة في التوسع السريع » على الحدود الشرقية لبلاده - قرّر حكام مصر في النهاية 
التصدي بحزم للخطر العثماني . ورد السلطان سليم على ذلك بقوّة. وفي خلال حملته الثانية 
مدفارس» بعد ذلك بعامين » عقد العزم على القضاء نهائيًا على التحالف المملوكي الصفوي 
(الأسرة الحاكمة في سورية). 

وفي 74 أغسطس/آاب 5 هزم الجيش العثماني قوات المماليك في موقعة مرج دابق 
شمالي حلب. ويعزى نصر العثمانيين إلى حد كبير إلى التفؤق التقني لجيشهم » وإن كان هذا 
النصر قد تيسر أيضًا إلى حل كبير نتيجة انضمام خاير بك نائب حاكم حلب وجنوده إلى 
العثمانيين في اللحظة الحاسمة. وبعد أن تحقق لسليم النصرء» تقدم إلى احتلال دمشق دون أن 
يلقى مقاومة تذكرء ثم استولى على سورية بأكملها وفلسطين جنويًا إلى صحراء سيناء. جاعلًا 
من سورية دولة 0 بين الحدود الشرقية للإمبراطورية العثمانية 0 

إلا أن قادة ف ارد كانوا عازمين فيما يبدو على استعادة الإقليم السوري الذي فقدوه. 
واقتنع سليم آخر الأمر برأي مستشاريه وبرأي أمراء المماليك الذين انضموا اليه في حلب» و 


)١(‏ أحمد بن الحاج أبو العلي. 1957: ص"4١‏ والصفحات التي تليها. 


0 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
أن يتوج حملته بفتح مصر. فواصل مسيرته جنويًا دون أن يلقى مقاومة تذكر في طريقه إلى 
القاهرة؛ حيث شتت قوات المماليك بقيادة طومان باي: آخر سلاطين المماليك» في معركة 
قصيرة في الريدانية: في 5 يناي ر/كانون الثاني 018١٠‏ وبذلك انتهت دولة المماليك. 

ولم يكن التفّق العسكري هو السبب الوحيد لانتصار العثمانيين على المماليك: وإن كان 
أبرز هذه الاسباب. أما السبب الرئيسي فيتمثئل في الفارق بين الدولتين من الناحيتين السياسية 
والأفتسيافة. مد كات 'العتمائيرة ف انا الصغرى يسيطرون على أقاليم متقدمة 
اقتصاديًا. غنية بالمناجم والمواد الاولية: وكان إنتاجهم يتركز في عدد من المراكزء تربط ما 
بينها أواصر التجارة الدولية التى أتاحت الفرص للمزيد من نمو الإمبراطورية. أما دولة المماليك 
مكافك خالنة رهام المواره ‏ المقد يه د مده بصوزة ع ثانه على الرراعة والطارةالدر اله 
العابرة (الترانزيت): التي كانت الأرباح منها قد تدهورت بسرعة. وخاصة منذ أن استولى 
امار عمو الرئيسي الذي كان يتمثل في تجارة التوابل الشرقية. كذلك كان استيراد 
المعادن النفيسة من البلدان الأفريقية اللأخرى يشهد تدهورًا ممائلا . وقد حاول المماليك سنين 
طويلة التغلب على هذه المشكلات بالاعتماد على الموارد الاقتصادية الداخلية من خلال 
مصادرة الأراضى وزيادة الضرائبء. وهى أمور أفضت جميعها إلى زيادة كراهية الأهالي 
المبناا لقي الجا المشسسلية وجعلتهم يعقدون آمالهم على انهيار النظام الحاكم . ١‏ 

وترتبت على انتصار سليم في مرج دابق عام ١515‏ نتائج بعيدة المدى بالنسبة لغرب اسيا 
وشمال أفريقيا على السواء. فقد قضى هذا الانتصار على سلطنة المماليك في مصر. وأنقذ 
فارس من غزو عثماني آخرء كما أنقذ سورية من دمار وشيك بأن أتاح لها فترة من الاستقرار 
وت 0 دفي وا اا لد الما رد الجا مين . كما أدَى فتح مصر إلى 

تغير السياسة العثمانية» التي أصبحت موجهة نحو السيطرة على طرق البحر الأبيض المتوسط. 
ووجه الامبراطورية إلى محاولة فتح البلدان العربية الأخرى في شمال أفريقيا. 

وكانت الأراضى المنتزعة من سلطنة المماليك الزائلة تشمل مناطق ذات أهمية اقتصادية 
وسياسية واستراتيجية عظمى . فلقد كانت مصر تتميز بأهمية خاصة بسبب زراعتها الكثيفة وكثرة 
سكانها وساحلها المطلٌ على البحر الأحمرء الذي فرض على حكامها الجدد مهمة مواصلة 
النضال في سبيل التفوّق على البرتغاليين في المحيط الهندي. وبالإضافة إلى ذلك فقد تعززت 
مكانة السلاطين العثمانيين نتيجة لأنهم أصبحوا - على غرار سلاطين المماليك قبلهم - حماة 
الحرمين الشريفين في مكة والمدينة» وحراس طرق الحج من آسيا وأفريقيا. 

وقبل أن يغادر السلطان سليم مصر في سبتمبر/ أيلول 21811 أقام خاير بك المملوك 
المنشق على رأس ولاية مصر التي تقرّر الابقاء على وحدتها الإدارية. وشهد حكم خاير بك 
خضوع مصر للسيطرة العثمانية التامة. وقد أنيطت به مهمة إدارة جميع أراضي مصر المملوكية؛ 
رغم أن قدرته على فرض سلطانه كانت محدودة. وقد حكم خاير بك بوصفه تابعًا للسلطان 
أكثر منه حاكمًا لولاية: وإن ظلت ولايته تجدد رسميًا على النحو الذي جعله يحتفظ بمنصبه الى 
أن توفي عام .١1877‏ وقد احتفظ خاير بك بلقبه المملوكي» وهو «ملك الأمراء»» وكان 


الفتح العثماني لمصر يفن 


اللوحة :١05‏ السلطان سليم الأول» فاتح مصر 


يتصرف في بلاطه وفمًا للمراسم المملوكية. وأحاط نفسه بأعيان المماليك السابقين الراغبين في 
خدمة النظام الحاكم الجديد. فعهد إليهم بمسؤوليات مهمة» لا في مجال الإدارة المالية 
فحسب: بل وفي المجالين السياسي والعسكري أيضًا. وبالإضافة إلى ذلك فقد أبقيت النظم 
الإدارية القديمة على حالها دون أن تمسء كما ظلّ معظم الموظفين الإداريين في وظائفهم. 
واستمر تنظيم القضاء قائمًا على أساس نظام القضاة الكبار الأربعة. الذين يمثل كل منهم مذهيًا 
من المذاهب الأربعة. 

وقد ترك سليم لخاير بك مهمة الإشراف على دخل الولاية حسبما يراه. أما الهدايا المنتظمة 
التي كان يرسلها خاير بك إلى اسطنبول - مقر الحكم العثماني - فلم تكن مدفوعات إلزامية 
يتعين سدادها لخزانة الدولة بقدر ما كانت هدايا من موارد الوالى الخاصة اعترافًا بفضل 
الملظاة هليه 1 

وقد عمل خاير بك جاهدًا فى سبيل السيطرة على موارد الولاية الجديدة. وتحقيقًا لهذا 
الفوض شولك سيت أبقيا من افرة الأغياه اليلق هد ألتى الاقطاء .ادمع الاقطاعيات 
ضمن ممتلكات الدولة: مع تقرير مرتبات ثابتة لحائزيها السابقين تدفع لهم من خزانة الولاية. 
كما أعاد النظر في أملاك الأوقاف. وقد أتاحت هذه التدابير وضع سجلات عقارية أدّق وأكثر 
تفصيلاء ومكتته من الوفاء بالتزامه بتزويد مدينتي الحرمين الشريفين» مكة والمدينة. بالقمح. 


١‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


بيد أن سلطات خاير بك لم تكن مطلقة. إذ ترك السلطان سليم في مصر قوات كبيرة 
توطيدًا لدعائم السيطرة العثمانية» وعملاء عند الضرورة» على إحباط أية محاولة يقدم عليها 
المماليك لاسترداد السلطة. وكانت هذه القوات تتكون من فصيلين من المشاة (أحدهما من 
الانكشارية والثانى من العزب) وفصيلين من الفرسان (التفنكجية أو التفقجية والجنولويان). وقد 
عهد إلى الانكشارية (المستحفظان) بأهم الاختصاصات» وهي حراسة قلعة القاهرة الي كانت 
المركز الإداري للولاية ومقر الحاكم والخزانة» وعهد إلى العزب بحراسة جميع الطرق المؤدية 
إلى القاهرة» مشكلين حاميات القلاع الصغيرة التي أقيمت لحماية المناطق الزراعية من غارات 
البدو. أما فصيلا الفرسان فكانت مهمتهما العمل بتؤدة على تثبيت حكم خاير بك في جميع 
أنحاء الولاية. إلا أن هذه الوحدات كانت سيئة الانضباط: مما جعل خاير بك يسعى إلى 
الإحتفاظ بسيطرته عليها عن طريق إنشاء فصائل خاصة به من الفرسان» شكلها من المماليك 
القدامى والجدد على السواء. 

وعند وفاة خاير بك عام 01577 كانت عملية دمج القاهرة في إطار التنظيم العثماني تسير 
قدمّاء وكانت كل البوادر تبشر بأن إتمام هذا الدمج قد أصبح وشيكاء وذلك بعد أن كانت 
هذه المدينة قد ظلْت طوال عدّة قرون حاضرة دولة مستقلة» قبل أن تنحوّل هذه الدولة إلى 
ولاية عثمانية . 


الإدارة العثمانية والصراع داخل الطبقة الحاكمة 


تميزت بداية الفترة الجديدة - التى كانت بادرتها وفاة خاير بك - بحركات تمرّد على السيطرة 
العثمانية . وكانت أولى هذه الحركات محاولة وجلة للتمرد على حكم أول الولاة» قام بها اثنان 
من المماليك حكام الأقاليم الإداريين في بداية الفترة. وقد قمعت هذه الحركة بسرعة. إِلّا أن 
الانتفاضة الثانية التي وقعت في عام ١674‏ كانت أخخطر كثيرّاء إذ دبرها الوالي الجديد أحمد 
باشا شخصيّاء نأعلن نفسه سلطانًا على مصر وشرع يضرب العملة باسمه. وقد نجح بمساعدة 
بعض جماعات الأعراب فى الاستيلاء على القاهرةء ولكنه طرد منها فى نهاية الأمر نتيجة 
لان برؤيات اندو الدرمع سالفووة أر الا2 40 ْ 

غير أن هذه الأحداث بينت لحكومة اسطنبول بجلاء أن ثمة حاجة إلى تحديد وضع مصر 
في إطار الدولة العثمانية بصورة أدقَ. وهو ما فعلته بإصدار المرسوم المعروف باسم «قانون 
نامه)ء الذي قصد به تنظيم الحياة السياسية والعسكرية والمدنية والاقتصادية في مصر. فقد 
أدخل هذا المرسوم بالفعل النظام الإداري العثماني في مصر. وطبقًا لهذا النظام» منح والي مصر 
- الذي كان يحمل دائمًا رتبة الباشوية - بعض الامتيازات التي لم يكن يتمتع بها الولاة 


(؟) يجري عادة الربط بين عصيان أحمد باشا وخطط الصفويين المناهضة للعثمانبين» التي انطوت هي أيضًا على 
أنشطة تستهدف قلب نظام الحكم في مصر. 


اللوحة 5:؟: الانكشارية كما تصور, 


هم منملمة ترك 


ة من القرن السادس عشر. 


العشماني المصر 
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١‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


الآخرون. والتي تشبه التقاليد المتبعة في البلاط العثماني في اسطنبول. وجعلت قلعة القاهرة 
التى كانت مقر السلاطين السابقين مقرًا له» وكلف الوالى بعقد أربعة اجتماعات اسبوعية 
للديوان (المجلس التنفيذي): الذي كان يضم القادة المسكريق والخازندار والكتخدا وقباطنة 
(قومندانات) الثغور وغيرهم من الأعيان. وازدادت مكانة الوالي تعزيرًا بانشاء حرسه الخاص 
اليس -أوجاق المتفرفة. على ,عراز بعر «السلطان التنامن نوج امتطنيول3, 

وقلدا أل “انوت نام تعن الغاله والشكلات: المارعة فى معالة الإدارة الفدنة 
والمالية. وقسمت مصر إلى أربع عشرة صنجقية» على رأس كل منها كاشف مهمته صون نظام 
الري وجباية الضرائب من الفلاحين؛ وتركت المنطقة الواقعة جنوبي أسيوط تحت حكم مشابخ 
العرب من قبيلة الهوارة» الذين تحققت لهم السيطرة على هذه المنطقة بعد عام ١6119‏ واعترف 
لهم خاير بك - الذي كان واليًا انذاك - بصفة نواب الوالي في مصر العليا. 

ومن أهم ما جاء به قانون نامه أنه قنن نظام الاوجاقات (القوات التابعة للسيادة العثمانية) 
الذي أدخل في مصر في عهد السلطان سليم الأول”». وأصبح الانكشارية هم العماد الرئيسي 
لنفوذ السلطان. وذلك مكافأة لهم على ولائهم أثناء ثورة أحمد باشا. وصار قائدهم الملقب 
بالآغا من أبرز أعضاء الديوان. واختيرت منطقة ثكنات الانكشارية بالقلعة موقعًا لدار سك 
لنقود. كما كوفئ' المماليك أيضًا بإنشاء أوجاق جديد هو أوجاق أمراء الشراكسة» الذي ضم 
إليه تدريجيًا مماليك القاهرة كما حدث بالنسبة لأوجاقي المتفرقة والجاويشان (رسل الحكومة 
لمركزية): اللذين أنشعا كذلك بموجب «قانون نامه» : 

وكان جميع الجنود المرابطين في مصر يتقاضون مرتبات منتظمة من خزانة الولاية. كما أن 
لقائمين على رأس الولاية - وهما الوالي وقاضي القضاة (الذي حلّ محل كبار قضاة المذاهب 
الأربعة) - وشاغلي المناصب الأريع والعشرين العليا من العسكريين» وموظفي الإدارة المحلية 
الذين يحمل كل منهم لقب صنجق بك - يتقاضون راتيًا سنويًا لكل منهم يسمى سليانة» 
يصرف لهم أيضًا من خزانة الولاية . 

وكانت هذه الاجور والمرتبات تدفع من إيراد الخراج (ضريبة الارض الزراعية)» 
والضرائب على المشروعات الصناعية والتجارية في المدن. والرسوم الجمركية» والجزية 
المفروضة على غير المسلمين. وكانت هذه الضرائب تدفع في إطار نظام إداري ومالي جديد 
أدخل إلى مصرء يقضي بأن تؤلف كل قرية أو مجموعة من القرى مقاطعة تشكل وحدة مالية 
وإدارية معّاء ويتولى إدارتها موظف مدني يسمى الأمين” . 


() وبالإضافة إلى ذلك كان استقبال كبار رجال الولاية للوالي الجديد يجري وققًا لمراسم خاصة. 

(4؛) كانت القوات العثمانية تتألف من ستة أوجاقات أضاف اليها السلطان سليم أوجاقًا سابعًا هو أوجاق الشراكسة . 
وهذه الأوجاقات هي: المتفرقة. والجاويشان: والجنولويان. والتفنكجيان. والعزبان. والمستحفظان. 
والشراكسة. انظر أ.ك. رفيق . 1957: ص45١145-1.‏ 

(ه) انظر #تهط5 .8.7 ؟كوازأ)ء صك". 


الفتح العثماني لمصر ما 


وكا م الضريبي برمته قائمًا على إبراد الإقطاع المحصل في صورة ضريبة الأطيان 
(الخراج)”2 الذي يتولى تحصيلها الحاكم الإداري في كل منطقة. أما الضرائب المفروضة على 
سكان ١‏ 2 فكان الكشاف أو الأمناء (جباة الضرائب) يقومون بجمعها ويتقاضون من حصيتها 
مرتبات سنوية ثابتة بصرف النظر عن المبالغ المحصلة. ووفمًا لنظام الالتزام. حدّدت لمشايخ 
العرب في المنطقة الواقعة جنوبي أسيوط دوائرهم التي يتولون تحصيل الضرائب منها بصفتهم 
0 والاحتفاظ بهذه الضرائب شريطة تأمينهم الأعمال الزراعية وأدائهم جزءًا محددًا مما 
يحصلونه لخزانة الولاية نظير الامتيازات الممنوحة لهم . 

وابتداء من عام ١918‏ كان الدخل المتبقي بعد تغطية جميع المصروفات يرسل سنويًا إلى 
اسطنبول بدلا من الحجاز. ويعد إرسال هذه «الخزينة) أو «الخزين) من أهم واجبات الوالي . 
وخلال القرن السادس عشرء كان هذا المال يرسل بانتظام: وبلغت قيمته الإجمالية عدة 
أضعاف المبلغ المقرّر وهو 100٠٠0‏ و : كما خصص مبلغ متفصل لشراء المنتتجات 
الزراعية لمطهى السلطان. كذلك كانت مصر تفى بإلتزاماتها نحو مكة والمدينة27. 

وقد اشغ قائوث "ناقة العلة القائرقة على الفبرانن؟ الى اتتشياة مو عاؤاظة الأؤراف: الى 
اعتبرت خاضعة لنظام الالتزام. وفي البداية طبق هذا الحكم الجديد على الحيازات الزراعية 
(اخطاد؛ ثم امتد ليشمل الحيازات الاخرى خلال القرن السادس عشرء مع ازدياد نفوذ 
الاوجاقات وضباطها وتقلص سلطة ممثلي الحكم العثماني . فقد هيمن الضباط بل وحتى الجنود 
النظاميون تدريجيًا على جميع مراكز السيطرة في الحيازات بينما تحوّل جباة الضرائب ببطء إلى 
مجرد موظفين لا نفوذ لهم في مجال فرض الضرائب أو فيما يتعلق بأي جانب آخر من جوانب 
البياسة الصريسية:. 

وكان هذا التطور يعكس العلاقات السياسية المتغيرة بين صفوف الطبقة الحاكمة. فقد 
تحددت فى البلاد في أواخر القرن السادس عشر مرتبتان للسلطة السياسية. وكانت المرتبة 
الأولى تشمل الموظفين التنفيذيين للسلطة السياسية الذين تعينهم حكومة اسطنبول: وعلى 


لم تكن حصيلة ضريبة الأطيان معروفة تمامًا عندما بدأ العمل بقانون نامه لأن مسح الأراضي لم يفرغ منه عام 
“/اه١.‏ ونظرًا إلى سيادة القانون والنظام في مصر في القرن السادس عشرء فإن الريف قد شهد ازدهارًا وازدادت 
مساحة الأراضى ضي الصالحة للزراعة نتيجة زراعة أطيان جديدة أو إعادة زراعة القديم منها. ولم يتوفر الحصر 
الكامل للأراضى الزراعية إلا بعد تمام إنشاء السجل العقاري في عام 1508. 

0 طبقًا لنظام الالترام الذي حلّ محل نظام «المقاطعات» نحو عام 1584. طرحت أراضي كل قرية أو مجموعة من 
القرى للبيع بالمزاد العلني ومنح أصحاب أفضل العروض (الملتزمون) الحق في جباية الضرائب من الفلاحين؛ 
وأصبحت هذه الأراضي تمثل «الترامهم». 

(8) يعادل هذا المبلغ 5 مليون باره من الفضة. 

(9) اعترف عمومًا بالأوقاف التى كان سلاطين المماليك قد رصدوها لمكة والمدينة. وبالاضافة إلى ذلك أنشأ 
السلاطين العثمانيون أوقافًا أخرى. ولم تكن مصر ترسل مبالغ نقدية طائلة إلى الحجاز فحسب: بل كانت ترسل 
إليها أيضًا منتجات زراعية وخاصة الذرة. وبالإضافة إلى ذلك كانت تورد كسوة الكعبة من حساب الأوقاف 
الخاصة . 
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رأسهم الوالي. أما المرتبة الثانية فكانت تشمل الأوجاقات وضباطهاء والصناجق ومماليكهم. 
ورغم أن هذه الفئة لم تكن لها صفة رسمية» فقد توافرت لها القَوّة العسكرية والاقتصادية على 
السواء. ومنذ أواخر القرن السادس عشر فصاعدًا أخذت أهميتها تزداد وضوحًا فى حياة مصر 
السافسة. 


النفوذ العثماني في شمال شرقي أفريقيا 
اضطلعت مصر طوال القرن السادس عشر بدور مهم في السياسة الخارجية التوسعية للدولة 
العثمانية . فقد كانت بحكم موقعها الجغرافي تشكل حلقة وصل طبيعية بين البحر الأبيض 
المتوسط والمحيط الهندي: بمرور طريق تجارة السلع الشرقية المتجه إلى أوروبا عبر البحر 
الأحمر وأراضي مصر ذاتها”''2. وقد كانت تجارة الشرق حين فتح السلطان سليم مصر عام 
7ه في أيدي البرتغاليين. وعلى ذلك فقّد واجه العثمانيون بعد إخضاعهم مصر مهمة إبعاد 
البرتغاليين عن المحيط الهندي؛ أو على الأقل منع تغلغلهم في البحر الأحمر. 

وسنحت فرصة مؤاتية للتدخل في المحيط الهندي أتاحها حاكم غوجارات. الذي استنجد 
بالسلطان سليمان لمساعدته ضد البرتغاليين الذين كانوا قد احتلوا ميناء ديوء فعهد السلطان إلى 
سليمان باشا الخادم والي مصر بأمر الحملة . واستولى سليمان باشا في طريقه إلى ديو عام ١57/4‏ 
على عدن في اليمن وأقام حكمًا عثمائيًا هناك. ورغم فشل محاولته طرد البرتغاليين من ديو» فقد 
نزل في طريق عودته إلى البر في مرفأ القصير بمصر العلياء وبعد أن بلغ أسوان واصل مسيره 
جنوبًا بمحاذاة نهر النيل إلى شمالى النوبة» حيث طرد جماعات البدو من منطقة وادي النيل» 
ثم وصل أخيرًا إلى وادي حلفاء وشيد في جزيرة صاي حصنا قدّر له من بعد أن يصبح أقصى 
مواقع مصر العثمانية جنوبًا. 

وكان من العسير كفالة أمن مصر العلياء نظرًا إلى سيطرة مشايخ العرب من الهوارة عليها. 
ولذا دعت الضرورة في منتصف القرن إلى استعادة السيادة العثمانية هناك بتنظيم حملة بقيادة 
والي البحن الأسيق أردمين باشاء الذي احتل من جديد ابريم وأسوان وصاي وأقام فيها حاميات 
من البوسنيين . وأنشئت مقاطعة جديدة سميت «بربريستان)» يرأسها «كاشئ» خاضع لسلطة 
الوالى فى القاهرة مباشرة . 

وفي عام /81ه١ء‏ استولى ازدمير باشا على مضوع الواقعة على ساخل البخر الأحمر. وعلى 
زيلع الواقعة في مواجهة عدنء كما استولى على جزء من الأراضي الداخلية الواقعة تحت حكم 
ملك اثيوبيا. وصارت مصوع مركز «الحبش»: وهي الولاية العثمانية الجديدة في أفريقيا التي 
قامت بدور مهم في إطار نظام الدفاع العثماني عن البحر الأحمر ضد البرتغاليين وكذلك في 


2٠١‏ في الستينات من القرن السادس عشر كانت فكرة حفر قناة عبر برزخ السويس محلا للبحث. بناء على اقتراح 
تقدم به الصدر الأعظم محمد باشا سوقولو (الصقلي). بيد أن هذا الاقتراح طواه النسيان من بعد. 


١‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


البحر الأبيض اللتوسط 


الشكل :١.5‏ مصر السفلى (الدلتا) 

المصدر: نقلّا عن كتاب «قرية فى مصر العثمانية وفى طوكاغاوا فى اليابان - دراسة مقارنة». معهد دراسات 
اللغات والثقافات الآسيوية والأفريقية» طوكيو ص. (2)5 بقلم عبد الرحيم عبد الرحمن وواتارو ميكي - ( بإذن من 
الأستاذ واتارو ميكي. جامعة كيو. طوكيو). 


تأمين التجارة مع اليمن والساحل الشرقي لأفريقيا إلى مسافة أبعد جنوبًا. ونظرًا إلى أن 
البرتغاليين كانوا قد نجحوا فى إبعاد العرب والعثمانيين على السواء عن تجارة المحيط الهندي. 
فقد اتسم إنشاء هذه المراكز على البحر الأحمر بأهمية كبيرة بالنسبة لاستمرار التجارة العابرة» 
التي كانت تنحؤل تحت ضغط التطورات الدولية من التوابل الشرقية إلى البن. وإزاء الرواج 
الحديث العهد للبن لم تتدهور التجارة المصرية العابرة» بل استمرت على العكس من ذلك تدر 
دخلا كبيءًا على الخزانة المصرية. 

ويمثل إنشاء ولايتي مصر والحبش ذروة النفوذ العثماني في شمال شرقي أفريقيا. فقد بلغت 
سطوة العثمانيين فى مصر أوجها فى الفترة من ١5117‏ إلى الثمانينات من القرن السادس عشرء 
فلم تكن قد ظهرت بعد أية أعراض لتدهور نفوذ اسطنبول: بل على العكس ازداد سلطانها 
توطدا . 

ففي عام 19170 مثْلًا تم توحيد المناطق الواقعة جنوبي جرجا في إطار وحدة إدارية وفي عام 
١58*8‏ أنشعغت ولاية مصر العليا. وحلٌ في إدارتها محل زعماء الهوارة حاكم من القاهرة. 


١ هم‎ 


البحر الأبيض اللتوسط 


الشكل 5.؟: مصر الوسطى والعليا (الصعيد) 
المصدر: انظر الشكل ١١5‏ 


وقد احتلت مصر العلياء تقليديًا. مكانة متميزة في إطار تنظيم مصر السياسي. إذ كانت 
مختلفة عن بقية مصر في شؤونها السياسية ونظامها الاجتماعي وسكانها ودياناتها وجغرافيتها. 
ونظيًا إلى نشرها الديد. هذا فكنه! ما كانت لضا الحركات :النوتحية فند. الحكرية 
القائمة”'2. وقد تعززت أهميتها السياسية بفضل أهميتها الاقتصادية التي قامت في جملة أمور 
على هيمنتها على طرق التجار وحركة السفن فى النيل. وقد أبدى العثمانيون اهتمامًا واحترامًا 
لهذا الإقليم البالغ الأهمية بإيلائه وضعًا خاصًا في إطار الولاية المصرية. 

وكان حاكم مصر العليا يبحمل لقب الوالي شأنه في ذلك شأن حاكم مصر بأسرها ويليه 
مباشرة من حيث المرتبة. ولم يكن ليتولى هذا المنصب إلا مسؤول لا تقل رتبته عن صنجق 
بك كما كان تنظيم الجهاز المالي والإداري الخاضع لسلطته مطابقًا للنظام المطبق في مصر 
السفلى. وكان الحجم الكبير للقوات الخاضعة له من العوامل التي تؤكد أهميته السياسية وتبرز 
ولاءه للسلطنة . 


)١١(‏ كانت المنطقة الفرعية من ولاية مصر والمتمثلة فى مصر العليا شاسعة خلال القرن السادس عشر أيضًا بل 
ازدادت اتساعًا. وطردت القبائل العربية من منطقة البهنسا في عام 2.154٠‏ ومن منطقة أسيوط وأطفيح عام 
4 ومن المناطق المجاورة لأسوان ومتفلوط والمنيا فى 159/8. 


0 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
الصراعات العسكرية الداخلية 
استمرت فترة السلام الداخلي التي بدأت بالقضاء على ثورة أحمد باشا عام ١074‏ زهاء ستين 
عامًا. وفي الثمانينات من القرن السادس عشر بدأت مصر نتيجة اعتمادها على الرفاهية 
الإجتماعية والإقتصادية للامبراطورية العثمانية تعاني الأعراض الأولى للصعوبات الاقتصادية . 
وسرعان ما أشعلت هذه الصعاب شرارة صراعات ضارية بين العناصر المختلفة لطبقة العسكريين 
الحاكمة . 

وفيما بين عامي ١598‏ و509١2‏ لشبت عدة حركات تمرد تزعمها أوجاق الاسباهية 
(الخبالة) الذين تميز مركزهم الاقتصادي بالضعف فتأثروا تأثرًا بالهًا بما استجد من تضخم 
فاحش. وقد أدّت حركات تمرّدهم إلى اضعاف مركز الولاة» الذين لم يكن في مقدورهم 
سوى الوفاء بالتزاماتهم ازاء اسطنبول عن طريق استغلال التنافس بين فرسان الأسباهية 
والأوجاقات التي ظلت على ولائهاء محاولين في الوقت نفسه تحقيق توازن القوى فيما بينها 
حفامًا على الأمن والسلام في الولابة. ونتيجة لحركات التمرّد هذه» استبعد أوجاق الأسباهية 
منذ ذلك الحين من الصراع على السلطة ؛ بين الأوجاقات . 

وشهدت الأعوام التالية تزايد أهمية افيد لحن الأربعة والعشرين الذين انتهى بهم الآمر إلى 
تكوين جماعة تشبه من بعض النواحي فئة أرفع رجال الحكم مكانة في ظلّ سلطنة المماليك 
السابقة . إذ خولتهم مرتبتهم الرفيعة صلاحية تقلد أكبر المناصب السياسية. وظلوا حتى العمّد الثالث 
من القرن السابع عشر توكل إليهم عادة وظيفة السردار» الذي يتولى قيادة القوات العاملة في 
الداخل أو فيما وراء حدود مصر. وكانت تسند إليهم بالإضافة إلى ذلك سلطة «أمير الخزنة». أي 
رئاسة الوحدات المسؤولة عن حراسة الأموال التي ترسلها مصر إلى اسطنبول» كما عهد إليهم 
بسلطات أمير الحج: وهو رئيس الوحدة المكلفة حماية قافلة الحج المسافرة إلى مكة. كما أن 
أحدهم - صنجق بك - كان غين حاكمًا للصعيد. كذلك سيطر الصناجق البكوات على إدارة 
الشؤون المالية للولاية بتولي أحدهم منصب الدفتردار. وقد تجلى تزايد نفوذهم السياسي في بداية 
القرن السابع عشرء حين أصبح القائمقام (نائب الوالي) يختار من بينهم . 

وعن طريق الاستغلال الماهر لسلطات الوالي العسكرية والاقتصادية» تسنى لهم تعزيز 
المركز الذي حققوه لأنفسهم تدريجًا في الحياة السياسية بتوصلهم - بصفتهم جباة الضرائب - 
إلى السيطرة على جزء كبير من الأراضى الزراعية. 

وكان أول انقلاب سياسي ناجح لهم هو عزل الوالي موسى باشا عام ١١‏ وإحلال 
رضوان بك الفقاري - نائبه الذي اختاروه من بينهم - محله. ورغم احتجاجات موسى باشاء 
فقد نزل الباب العالى على رغبة البكوات» مقررًا بذلك سابقة تكرّرت عدة مرات من بعد. 
ورغ أن عرزل مودى زاقا فد جاء هما يدو تسحة لاطعال. الحدعق قيطاين: بلك ومضادارة 
ممتلكاته. فإن الدوافع الحقيقية للبكوات والأوجاقات كانت أعمق كثيراء إذ كان موسى باشا 
قد شرع في تخفيض مرتباتهم . 


الفتح العثماني لمصر ١1‏ 


وكان العسكريون قد سمح لهم في عام ١91!‏ بتقرير «الحماية»): وهي كفالة نقدية فرضت 
على سكان المدن التي يتم فتحها نظير حمايتهم من السلب والنهب. وقد تعين دفعها حتى على 
سكان القاهرة. غير أن قيمتها تزايدت بمرور الزمن حتى أصبحت وسيلة يتبعها الجند للاثراء بابتزاز 
سكان المدن. وقد حاول موسى باشا إلغاء هذه الممارسة التى تمثل ضريبة مخالفة للقانون فرضت 
على سكان المدن: لكن هذه المحاولة أفضت إلى سقوطه. أما الأوجاقات التي كانت قد عزّزت 
حديئًا بانضمام نجار وحرفيين إلى صفوفها ممّن صارت لهم نفس الامتيازات المنطوية على الغصب 
والابترازء فقد بلغت حدًا من النفوذ تجاوز قدرة حكومة اسطنبول عن محاولة الهيمنة عليها. 
المنصب حتى وفاته عام 5" . وقد كان أيضًا زعيمًا للفقارية . وهى جماعة سياسية مؤلفة من 
البكوات وبطانتهم من المماليك. وكانت تنافس الفقارية جماعة القاسمية المناهضة لها والتىي 
كانت تتألف بدورها من البكوات وحاشيتهم وسعت أيضًا إلى اكتساب أتباع من البدو وسكان 
المدن. واشتركت الأوجاقات في الصراع بين هاتين الجماعتين» حيث ساند الانكشارية 
الفقارية وساند العزبان القاسمية: وهو ما أسفر إجمالًا عن انقسام المجتمع المصري انقسامًا تامًا 
في آخر العرت السايع م ش 

وقد امن قاسم بك مركزه بأن استصدر من السلطان مرسومًا بتعيينه اميرًا للحج مدى الحياة . 
بينما عيّن علي بك. حليفه في الجنوب. واليًا على الصعيد مدى الحياة بمرسوم سلطاني آخر: 
وبذا تهيأت للفقارية مكانة سياسية طببة: بتوطد مركزي أهم رجلين في الفئة في منصبي الولاية. 

وبحلول منتصن القرن السابع عشر كان الفقارية يهيمنون على القاهرة. إلا أنه بعد وفاة 
رضوان بك» استولى على مراكز الفقارية الرئيسية رجال أصغر سنّاء أفضى طيشهم إلى خلافات 
داخلية أسفرت عن انهيار حزبهم . 

وفي عام ٠>*؛,»‏ بعد طرد الفقارية من القاهرة : نجح القاسمية بمساندة الوالي 5 
الحصوك عل لضيو وال الصحدا و كذاك سصيية الب واي مهل إلا ان ذلك لم يدم 
5 بناءً على أوامر الوالى نفسه. 

وتدل هذه الوقائع على ما بذله الباب العالي من جهود في سبيل تأكيد سيطرته على مصر 
من جديد. وقد قام الدليل القاطع على نجاحه في ذلك عام :1١55١‏ حين تمكن من إيقاف 
جميع الموظفين غير العسكريين في الأوجاقات السبعة عن العمل وكذلك رفع ما يدفعه 
لملتزمين من حصيلة التزاماتهم بنسبة 7١‏ فى المائة لتغطية عجز الخزنة الناجم عن التضخم 
لسريع . ورغم عدم شعبية هذه التدابير» فقد مضى البلاط العثماني في اتخاذ مزيد من التدابير. 
ففي عام : تلقى الوالي قره ابراهيم باشا تعليمات بتنفيذ إصلاحات ضرائبية بمساعدة 
لمحيتن + وبعد إدخال تعديل جذري على الميزانية ومفاوضات مكثفة مع جميع الأطراف المعنية 
ستغرقت أربعة أعوام: استطاع مضاعفة أموال الخزنة بحيث بلغت "١٠‏ مليون باره (وظلت مع 
ذلك مزايا مهمة في أيدي الأوجاقات» وهي مزايا اضطر قره ابراهيم أن يقرّها في عام 15117). 


١1/14‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وقد أصبحت المبادئ التي قام عليها هذا الاصلاح هي الأساس لحل المشكلات الضريبية 
من ذلك الوقت حتى عام 1198. بيد أن هذا النجاح كان قصير العمرء وسرعان ما انخفض 
مستوى الخزنة مرة أخرى. ذلك أن قرار الحد من النفوذ الاقتصادي للاوجاقات - التى كانت 
مواردها المالية تتضمن إبرادات قانونية وأخرى غير قانونية على السواء- قد جاء بعد فوات 
الأوان. وقد أدّى إضفاء الصفة القانونية في عام ١1510‏ على الاحتفاظ بالمزايا القائمة إلى تعزيز 
كبير. لمركر الانكشارية والعزيان» الذين كانوا. يتحكمون في أكثر ‏ الايرادات”"© إدرارًا 
للكسب» وذلك على حساب الجاويشية (الجاويشان) والمتفرقة. كما ساعد ذلك على تحويل 
النظامء الذي كان حتى ذلك الحين مفتوحًا بير إدخال تعديلات على امتيازات الايرادات 
المحصلة؛ إلى نظام مغلق تسوده خلافات حادة. 

وأدَى ضعف مركز الوالي خلال النصف الأول من القرن السابع عشرء والتخلص م, 
أحزاب البكوات فى الستينات من ذلك القرن» إلى تمكين الأوجاقات من الاستيلاء على 
لمزارةالتاتحة قن اتعقلكل كان الندن””"", أما:ابكرات الذين ,عتدوا وبنائل امكتلال سكان 
لحضر فقد استمروا يستغلون سكان الريف: مستمدين دخلهم من الحيازات الزراعية. 

وفيما بين عام 167١‏ تقريبًا وعام ١6٠‏ أصبحت الحياة السياسية أكثر تعقيدًا. إذ إن 
لأوجاقات» بالإضافة إلى تنافس فيما بينهاء مزقتها الصراعات الداخلية نتيجة الانتماء إلى 
الجماعتين المتناحرتين من البكوات. فكانت بعض الفئات تؤازر الفقارية» وبعضها الآخر يؤازر 
لقاسمية» حيث أصبحت هذه الأوجاقات مسرحًا للمنافسات بين هاتين الجماعتين اللتين سعتا إلى 
ستمالة رجالها بغية الانتهاء إلى السيطرة عليها تمامًا. وكانت أكثر المسائل إثارة للخلافات تتعلق 
بالعناصر الرئيسية للنفوذ الاقتصادي والسياسي وهي : حيازة الممتلكات وإمكانية إعادة توزيع دخول 
لامتيازات » والمتحصلات غير القانونية من الانشطة الاقتصادية لاعضاء الاوجاقات. وضرائب 
الحماية غير القانونية المفروضة على التجار وأصحاب الحرف الملحقين بالأوجاقات”*" . 


(؟1) كان الانكشارية يتحكمون في إيرادات الجمارك في جميع الموانى ما عدا إيراد السويس التي كان دخلها للوالي . 
وكان العزباك يتحكمون في عائد تخميع مخازن الغلال «المزاي في بوللاق ومصر القديمة. وضرائب الملاهي . 

15) إن تطلع اللأوجاقات إلى حيازة الامتيازات بصفة رسمية وكذلك إلى إيجاد مصادر دخل غير قالونية قد أجيجه 
اتصالهم المتزايد بالسكان المحليين نتيجة الأنشطة الاقتصادية الذاتية لهذه الأوجاقات» واحتكاك أفرادها بالتجار 
والحرفيين الذين أصبحوا يقبلون فى صفوفها . وكان عملاؤها بصفة خاصة من تجار البن الأثرياء. وهذا التقارب 
هو أساس مطالبة الأوجاقات بتحصيل ضريبة الحماية وباقتطاع ٠١‏ في المائة من ثروة العميل المتوفي. بيد أن 
أفراد الأوجاقات الجدد من التجار وأصحاب الحرف لم يكونوا من الخاسرين إجمالًا. نظرًا إلى أن الانتماء إلى 
الأوجاقات قد كفل لهم الحماية بالإضافة إلى امتيازات استغلالية. جعلت منهم فثئة ذات نفوذ وثيقة الصلة 
بالأوجاقات . 

(14) كانت هذه الممارسات مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وتعرضت للنقد بوصفها من المظالم. وقد أراد البلاط 
العثمانى استبعادها تفاديًا للصعاب السياسية المحتملة. وكان العبء الرئيسي للاستغلال واقعًا على الشعب الذي 
ضاعفت من محنته قلة الحاصلات والتضخم والمجاعة والأوبئة. وفي أواخر القرن السابع عشر وقعت قلاقل كان 
لها أثرها على القيادة السياسية . 


الفتح العثماني لمصر ١05‏ 

وقد فاق أوجاق الانكشارية سائر الأوجاقات الأخرى من حيث انتشار المنازعات بين صفوفه» 
علمًا بأنه كان يحظى بأكثر الامتيازات إدرارًا للأموال. وكان الباش أوده باشا كوجك محمد هو أبرز 
الشخصيات في الصراع الداخلي طوال ما يقرب من عشرين عامًا. وكان قد طرد من مصر عام 
لمعارضته غيره من كبار رجال الانكشارية . . ثم عاد فيما بعد وانضم إلى أوجاق الجنولويان 
حيث فاز بتأبيد الآغاء الذي قدمه إلى الفقارية. وقد ساعده إبراهيم 0 زعيم جماعة الفقارية» 
على تخليص أوجاق الانكشارية من قادته القاسمبين وإخضاعه لسيطرته اعتبارًا من عام 15915. 
وسرعان ما أجبر قادة الأوجاقات السبعة على تأييد قراره الرامى إلى الغاء قدر من ضريبة الحماية 
وغيرها من الضرائب غير القانونية» التي كان محصلو الضرائب الانكشارية والعزبان يفرضون دفعها 
على دور الجمارك في الاسكندرية ورشيد وبولاق . وتمكن كوجك محمد بمساندة الوالي من وضع 
هذه الأحكام الجديدة موضع التنفيذ. وكان السبب الرئيسي لهذه الخطوة - التي أثارت عداوة عدد 
كبير من الانكشارية بقيادة مصطفى قازدوغلي: رغم ترحيب الشعب بها - هو الخوف من تجدّد 
لاضطرابات التي وقعت عام 151/8.ء والتي تعزى إلى التضخم المستمر وارتفاع ثمن الذرة. 

وفي صيف عام ١1544‏ بلغ التوتر داخل أوجاق الانكشارية حدًّا حرجًا. وفي الوقت نفسه 
أَذَى انخفاض منسوب فيضان النيل إلى ارتفاع مفاجئ في أسعار الذرة. واتخذ كوجك محمد. 
جريًا على عادته. الاجراءات اللازمة ضد المضاربين المحتملين. محددًا أسعار الحبوب ومستبعدا 
لوسطاء من مجال توزيعهاء فكان ذلك سبًا في تكاتف الانكشارية والعزب الذين كانوا يسيطرون 
عن مخارن الحوس» , زعو حالف اص إلى (اغوال كوكلك مده #ابعروت الارجاقاف 
متيازاتها المفقودة وتمتعت بحرية تحديد أسعار المواد الغذائية. وقد تسبب ما ترتب على ذلك من 
تصاعد أسعار جميع السلع 0 مجاعة عام 1598: أعقبها انتشار الأوبئة في العام 
التالي. ولم يضع حدًا لهذه السلسلة من الأزمات سوى وفرة مياه فيضان عام .١5910/‏ 

وكانت الأحوال منذ عام 6 تتدهور باستمرار نتيجة الانخفاض المستمر في قيمة 
العملة . وبحلول عام ١5947‏ صار الوضع خطيرًا. وقد عمدت حكومة الولاية. في محاولة 
لموازنة العجز في قيمة الخزنة السنوية؛ إلى زيادة ما يورده الملتزمون بنسبة © في المائة. بيد أن 
حكومة اسطنبول اشترطت تدعيم الخزنة بعملة قوبة. وهو إجراء لقي معارضة شديدة من 
الأوجاقات التي كانت تحصل هي وعملائها التجار على أرباح طائلة نتيجة انخفاض قيمة 
العملة . وكانت هذه المعارضة هي التي أحبطت محاولة الاصلاح المالي وتغيير النظام الضريبي 
التي أعدها الخبير المالي يوسف اليهودي عام 2195910" 

شهنت الأسعان مرحة أخرى من الارتفاع نتيجة تدفق عملات بخسة من سائر أنحاء الدولة 
العثمانية في أوائل القرن الثامن عشر. وهو ما أتاح اح للانكشارية فرصة لانتزاع احتكار تجارة الذرة 

من أوجاق العزبان. وليك هر أخرق أن المشكلة السية ئيسية تتمثل في ضريبة الحماية التي لم يكن 


)206 وقد تضمنت الاصلاحات !! لمقترحة سك العملة وتقدير رسم قدره 13 في المائة على الي لبن المخزون» واحتكار 
الدولة لتحميص البن ٠‏ وفرض رسم تمغة على المنسوجات وفرض ضرائب على البيودت والحوانيت. 


١‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الغامن عشر 


هذا الأوجاق أو ذاك مستعدًا للتخلي عنها. وأخيرًا د تسنى الخروج من هذه الورطة بالتوصل إلى حل 
وسط تفادى التصدي للمشكلة الرئيسية» ولكنه كان مما يسع الأوجاقات قبوله. فقد تقآرت إجازة 
استخدام العملات المعدنية المقروطة: ولكن مقدرة بوزن معدنها فحسب. وأن يستعاض عنها 
بضرب عملة من الفضة الديوانية (مسكوكات من الفضة النقية). وأصدرت قوائم بأسعار السلع 
الأساسية» وحظر تصدير البن إلى الأقطار المسيحية . إلا أنه رغم أن المرسوم الخاص بضرب 
العملة قد أدّى إلى إبطاء تدهور قيمة البارة: فإن المشكلة د المتمثلة فى ضريبة الحماية قد 
رك زد جز واسعوز: الترتر “رق "الاأربعافانك ولد كن اللفن رج الدواسة سويت 

وأعينا وفعت الأزمة في غام: 30/17 السب رتسي هو تصدير البق :إلى الأقظار'القسيصية: 
فقد أدّت الزيادة السريعة في صادرات البن لتلبية الطلب المتزايد عليه في أوروبا إلى ارتفاع 
الأمعاز ارتفاعًا كبيرًا. وأفاد هذا الوضع تجار الجملة المتعاملين في هذه السلعة كما أفاد 
حماتهم الانكشارية إلى حد جعل الأوجاقات الأخرى تشعر بأنها قد حجبت تمامًا. وهكذا 
برزت مشكلة ضريبة الحماية من جديد. ولكن المباحثات الرامية إلى حلها قد فشلت. نتيجة 
انقسام أوجاق الانكشارية بين جماعتي الفقارية والقاسمية. وأ سفر الانقسام عن صدام عنيف لم 
يسبق له مثل داخل الأوجاقات» شارك فيه البكوات أيضًا. 

وكان المحرض الرئيسي على هذا الصدام هو الباش أوده باشي افرنج أحمد» الذي كان 
يؤيد ممارسة الانكشارية للأنشطة الاقتصادية. ورغم أن جماعة الفقارية كانت تسائده» فقد 
تمكن القاسمية من طرده من الأوجاق في عام .11١1‏ بيد أنه بحلول عام ١7١04‏ كانت حدة 
التوتر قد زادت من جديد» حيث وقف الانكشارية وحدهم ضد الجبهة المتحدة المكونة من 
الأوجاقات الأخرى. وعندئل أعيد إفرنج أحمد إلى أوجاق الانكشاريةء وتم ذلك مرة أخرى 
بتأبيد من جماعة الفقارية . أما الضباط من القاسمية الذين تعزى إليهم مسؤولية طرده عام ٠7١17‏ 
فقد طردوا بدورهم. وبذا أصبح الفقارية آمنين على مكانتهم. ووحد أتباع افرنج أحمد 
صفوفهم . إِلَّا أن فرمانًا ورد من اسطنبول من بعدء انطوى على لطمة شديدة للانكشارية. فقد 
قضى هذا الفرمانء الذي تضمن تحديد سياسة الحكومة إزاء المشكلات الجارية» بوضع حل 
فوري لكافة المظالم وكذلك لعلاقات المحسوبية القائمة بين العسكربين وغير العسكربين. وقرر 
الفرمان بالاضافة إلى ذلك نقل دار سك العملة من ثكنات الانكشارية إلى مبنى جديد. 

وفي آخر عام 17٠١١‏ تفاقمت الأزمة بحدوث القطيعة بين زعيمي الفقارية أيوب بك وقيطاس 
بك مع انضمام الأخير إلى القاسمية - ممّا أدَى إلى عودة الضباط المطرودين. وأسفر ذلك عن 
اختلال التوازن الدقيق في القوى» فتحؤلت الأزمة إلى صراع مسلح اشترك فيه البكوات أيضًا 
اشتراكًا كاملًا. فأيوب بك زعيم الفقارية ومحمود بك الكبير حاكم الصعيد ساندا إفرنج أحمد» 
بينما انضم إلى المعسكر المنافس إيواظ بك زعيم القاسمية وابراهيم أبو شنب ومحمد بك 
قطامش والفقاري السابق قيطاس بك . وبعد حصار للقلعة دام شهرين» انهارت مقاومة الانكشارية 
في يونيو/ حزيران 2171١‏ وفر بكوات الفقارية من مصر وأعدم إفرنج أحمد. 

وبعد أحداث عام ١7/١١‏ وما سبقها من صراع دام عشرين عامّاء تضاءل نفوذ الإنكشارية 


الفتح العثماني لمصر ١4١‏ 


والأوجاقات الأحرى تاركًا المجال خلوًا للبكوات. وبطانتهم من المماليك. واعتبارًا من 
منتصف القرن السابع عشر. كان حكام الصنجقيات الملقبين بلقب صنجق بك. وكذلك 
أصحاب المناصب من العثمانيين: قد أخذوا يشكلون لهم بطانات من المماليك. وبحلول عام 
٠‏ كان الارقاء المعتقون والمماليك من بيوت عديدة» بما فى ذلك القازدوغلية. 
والقطامشية. والبلفية» والجلفية» قد استأثروا فعلًا بمعظم المراكز وبالكثير من الامتيازات . 
واعتبارًا من عام ١1١١‏ بدأت حقبة استغرقت عشرين عامًا تكونت خلالها أنماط سياسية 
جديدة: بعودة البكوات مرة أخرى إلى دائرة الضوء على مسرح السياسة المصرية. 

ورغم الأزمة الاقتصادية والسياسية التي وقعت في السنوات الأخيرة من حكم الأوجاقات 
لمصرء فقد شهد هذا الحكم تغبيرًا اقتصاديًا واجتماعيًا كبيرًا. فقد ازداد الإنتاج الزراعي كما 
ازداد حجم تجارة السلع المصرية» التي حققت أرباحنا لم يفقها سوى أرباح التجارة العابرة. 
وأسهمت الأرباح الناتجة عن تجارة البن خاصة بقدر هام في تحقيق الرخاء العام. 

واقترنت صحة الاقتصاد بارتفاع معدل النمو السكاني. مما أدَّى إلى زراعة مساحات واسعة 
من الأراضي» والتوشع في الإنتاج والتجارة في المدن. وقد ازداد تعداد سكان القاهرة زيادة 
ضخمة . فبلغع ثلاثمائة ألف نسمة» متجاورًا بذلك ذروة المائتين وخمسين ألما التي كان قد 
بلغها في أوائل القرن الرابع عشر. 

وثمة مشكلة ظلت تتفاقم هي مشكلة تدهور قيمة العملة: التي زادت من جسامتها هزائم 
العثمانيين في أوروبا. إلا أنه باستثناء هذا الجانب. لم تتأثر مصر باللأحداث التي كانت تشهدها 
ميادين القتال في أوروبا : بل استمرت ممارسة التجارة بشكل طبيعي» بينما لم تشارك اللأوجاقات 

فى الحروب مشاركة تذكر. وفي إطار ظروف السلم هذه » حدث تغير تدريجي في الطابع 
الإجتماعي للأوجاقات. فقد أخذ جند الحامية المرابطون بصفة دائمة في مصر يمتزجون بالسكان 
المحليين: عن طريق التزاوج في أغلب الأحوال؛ حتى أصبح تميزهم عن أهل القاهرة محصورًا 
في مركزهم العسكري وبعض ما يختصون به من الامتيازات والواجبات . إِلَا أن انضباطهم في زمن 
السلم هذا راح يتدهورء مما أدّى بطبيعة الحال إلى تدهور صفاتهم العسكرية. 

واستمر الصراع على السلطة بعد عام ١١١‏ على مستويين: بين الجماعات السياسية وفي داخل 
كل منها على السواء . وفي 1714 أغتيل قيطاس بك زعيم جماعة القاسمية الحاكمة » وكان ذلك على 
يد أتباعه الذين استولوا بذلك على الرئاسة . إلا أن واحدًا منهمء وهو ابراهيم بك أبو شنب » لبايك 
أن توفي » تاركًا لإسماعيل بك ابن ايواظ بك الإنفراد بالزعامة» وسرعان ما انهار نفوذهم . وقد تألفت 
من مماليك أبي شنب جماعة معارضة: هي جماعة الشنبية؛ التي قامت بالتعاون مع بكوات الفقارية 
بطرد اسماعيل بك مع جميع أفراد فريق الابواظية من جماعة القاسمية. . ولم يمض وقت طويل حتى 
شكل زعيم الشنبية رئاسة ثنائية بمشاركة ذو الفقار زعيم الفقارية . وقد أملت هذه الرابطة الجديدة - 
التي تمثل حلا سياسيًا وسطًا - أزمة إقتصادية جديدة عب بحدوثها سقوط زعيم الشنبية السابق محمد 

بك شركسى . وكان هذا الأخير قد حاول» » مثل غيره من قبله» التخفيف من حذة التوتر المتزايد» 
بإجبار الأوجاقات على تخفيف الضرائب والتخلي عن دخلهم غير المشروع . وبدت الأوجاقات في 


لكل أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


بادئ الأمر راغبة في التوصل إلى حلّ وسط. ولكنهاء عندما سمعت أن التجار وعرب الهوارة 
المنتسبين إليها سيطردون من عضويتها: ثارت غاضبة في فورة انتهت باغتيال محمد بك شركسي . 

وفيما بعد عام 2197٠١‏ أتاح للولاة الصراع الذي لم يهدأ بين البكوات: فرصة لتوطيد 
سلطاتهم . وكان ذلك هو هدفهم من الاشتراك في مختلف العوراعات الداخلية» حتى تأييدهم 
لاغتيال إسماعيل بك ومحمد بك شركسي . وبعد انهيار جماعة القاسمية عام 1178. واصل 
الولاة تدخلهم 2 أمور الفقارية الذر ين أصبح على رأسهم ثلاثة شخصيات هي : محمد بك 
قطلمش» وكاهيا الانكشارية عثمان» وكاهيا العزبان يوسف. 

وفي عام ١8‏ أتاح التنافس بم بين أولئك الزعماء للوالي» بكير باشاء فرصة لمحاولة تحويل 
الإبرادات التي تتقاضاها الأوجاقات : 0 منها وغير القانوني: إلى الخزانة. وعندما واجه 
مقاومة دبر اغتيال أولئك الزعماء الثلاثة جميعًا. ورغم أن الباب العالي لم يقر هذا التصرّف»ء 
فقد حظر استيلاء الأوجاقات على الامتيازات المالية» حرصًا على مصالح الدولة. ولكن الزعامة 
الجديدة لطبقة العسكريين المصرية: والتى مثّلها عثمان بك ذو الفقارء وكاهيا الانكشارية 
إبراهيم قازدوغلو وساندتها الأوجاقات: رفضت الخضوع لذلك الأمر. وتعزّزت جبهة المعارضة 
هذه بانضمام ممثلي العلماء إليها . 

وبتولي إبراهيم قازدوغلو رئاسة أوجاق الانكشارية» برز إلى المقدمة فريق القازدوغلية: 
الذين كانوا يؤلفون مجموعة قوية من الفقارية كانت حتى ذلك الحين غير بارزة. ولم يكن 
زعماء هذا الفريق يتمتعون برتبة صنجق بك» لكن هذا أدَى إلى عدم فقدان الفريق أيّا من 
زعمائه بالإغتيال: ومن ثم فقن عل سايكا نيعا باوأعداؤا من عام 111/11 حين أجبر إبراهيم 
كاهيا عثمان بك على الهجرة وانفرد هو بزعامة طبقة العسكريين» استأثرت جماعة القازدوغلية 
بالحكم وبقيت كذلك حتى عام 1998. 

وبعد مغادرة عثمان بك البلاد.ء تحالف إبراهيم كاهيا مع رضوان كاهيا أوجاق العزيان 
وزعيم الجلفية » وهم فريق أصغر ينتمي إلى الفقارية. ولت هذه الرئاسة الثناثية» التي كانت 
تتألف من أقوى فصيلين عسكريين في مصرء مستأثرة بالحكم دون منازع مدة عشر سنوات 
ابتداء من عام 11/44. ولم يتخذ أي من الرجلين رتبة صنجق بك لكن كل منهما رشح ثلاثة 
من مماليكه لعضوية مجلس البكوات. وبينما انغمس رضوان كاهيا في هوايته المحصورة في 
فيد العيان + قام عه رايم كايا بسخويل مضر إلى ضرية ختاضة الل فامستولى على أهم 
موارد الثروة؛ وكون حاشية قوية من المماليك وسعى حثينًا إلى إثراء نفسه ثراء عظيمًا. 

إلا أنه» رغم الاستقرار الظاهري للرئاسة الثنائية» أخذت تظهر أعراض الانهيار القريب 
للبنى الاجتماعية الاقتصادية التي ترتكز عليها سلطة العسكريين” 2 . 


(15) في إطار النظام التقليدي للاستغلال. كانت الأوجاقات تتيح للمتمتعين بحمايتها بعض الامتيازات التي تحظى بها 
الطبقة الحاكمة. ولكن نظام الاستغلال الذي طبقته الرئاسة الثنائية لم يتح مثل هذا التعويض. وقد ازداد 
الاستغلال سوةاء نتيجة للمصادرات والقروض الالزامية وغير ذلك من التدابير المبالغ فيهاء التي استهدفت 
التجار بوجه خاص» بينما كان الحاكمان يقتسمان الغنيمة علانية. 


الفتح العثماني لمصر ١0‏ 


ففى ظلٌ الرئاسة الثنائية حلت السلطة الشخصية لمن يصدق على كل منهما وصف الطاغية 
محل السلطة الجماعية للأوجاقات. ولم تتسن صيانة السلام الداخلي إِلّا بفضل سلامة الاقتصاد 
المتمثلة في استقرار الأسعار وثبات قيمة العملة. وما إن توفي إبراهيم كاهيا عام ١704‏ حتى 
ظهر القلق الكامن. وكان رضوان كاهيا هو أول ضحية لهذه الظروف. إذ قتل أثناء تمرّد 
للانكشارية بسبب اقتراح له بفرض ضريبة أخرى على البن. وجاء تمرد الأوجاقات دفاعًا عن 
امتيازاتها التي انتقصت بدرجة كبيرةء وكذلك تعبيرًا عن عدائها لسلطة المماليك المتزايدة 
الذين أصبحوا يمارسون سلطة كبيرة على الصعيدين السياسي والإقتصادي بوصفهم بكوات 
وقلباط الأوساقاك” مكا:. وقد أرييظ #دهون "نقوة "الأوتحافات: السياضي. ارتباطا مياشيا بقدهور 
مركزهم الاقتصادي. خلال العشرينات والثلاثينات والأربعينات من القرن الثامن عشرء نتيجة 
فقدهم بعض الامتيازات المربحة وتناقص إيراداتهم من المصادر الأخرى.ء وخاصة تجارة 
التوابل والبن التي كانت واب منافسة جزر الأنتيل. وكان افتقار التجار الناتج عن استغلال 
الرئاسة الثنائية لهم قد أُدُى أيضًا إلى تناقص أبباح الأوجاقات» وازداد نفوذ الأوجاقات ضعمًا 
بعد عام ١1٠‏ نتيجة تدهور مركزهاء حيث أصبحت مجرد مصدر احتياطيات لبطانات 
المماليك التي أجيز لأعضائها أن يحملوا رتب الضباط . 


التطورات الثقافية 
إن اختفاء سلطنة المماليك ذات السيادة وتحوّل مصر إلى ولاية عثمانية أدّى إلى تغيرات ثقافية 
مهمة انعكست فيها بصورة واضحة علاقات اجتماعية واقتصادية ووطنية حديثة التكوين. كما 
تأثر بذلك التعليم ودور اللغة العربية بوصفها وسيلة التعبير الثقافي . 

وبعد سقوط سلطنة المماليك» لم تعد القاهرة المركز الروحي للإسلام السني كحالها منذ 
عام ١51؟1.‏ وقد كان مما عزّز مكانة القاهرة الرفيعة إقامة الخلفاء العباسيين بهاء وكونها مقر 
المؤسسات التعليمية الكبيرة وعلى رأسها الأزهر العريق» الذي كان يؤْمّه طلاب المعرفة من 
شتى أنحاء العالم الإسلامي . وكان هؤلاء يفدون إلى القاهرة للدراسة أو التدريس في مدارسها 
العديدة» أو لشغل الوظائف العامة فى الدولة» حيث كانت السلطة السياسية والرخاء الاقتصادي 
قد جعلا من هذه العاصمة مدينة ادر بالحياة. ورغم أن الأزهر ظلّ معهد رفيع المكانة 
بالنسبة للطلبة من الأقطار العربية» حتى بعد عام 2١81٠‏ فإن الطامحين إلى النجاح في تقلد 
الوظائف العامة أصبحوا يضطرون بصورة متزايدة إلى الالتحاق بمدارس اسطنبول» التي كانت 
تؤْمّل خريجيها للعمل في أي مكان من الدولة العثمانية المترامية اللأطراف. ولم تكن وظائف 
التدريس في هذه المدارس لتقل عن ذلك إغراء» إذ إنها كثيرًا ما كانت السبيل إلى المناصب 
والمزاتت» الرقيعة . ومكذا ملت اطول وعبريها فى مدان الاخر اطورية«الوسيطى القاهرة مكانتها 
التي كانت» حتى عام /اهء تنفرد بها دون منازع » حتى في نظر رعايا الدولة العثمانية من 
العرب أنفسهم . 


1 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وقد ازداد تدهور العربية كوسيلة تعبير عن الثقافة العربية الإسلامية نتيجة ضم مصر وغيرها 
من البلدان العربية إلى الامبراطورية العثمانية» التى احتلت التركية - العثمانية مكان الصدارة فى 
حياتها العامة والثقافية. وكان الأدب الفارسي الجديد والإنتاج الأدبي باللغة التركية آنذاك في 
ازدهار؛ وكانت تلك اللغات قد أصبحت أداة التعبير عن التراث الروحي للإسلام. ونتج عن 
فقد بعض الأقطار العربية استقلالها الكف عن استخدام العربية كلغة رسمية في إدارات الدولة. 
والحدٌ من استعمالها فى مجال الادب . وباستثناء الموضوعات الدينية والقانونية» فد كان منتج 
الأدب والمنتفع به. بما في ذلك المؤلفات العلمية» هو الطبقة الحاكمة التي كانت تجهل 
العربية ولكنها تتذوق المؤلفات الموضوعة باللغة التركية أو الفارسية. وعلى خلاف الثقافة 
والأدب العربيين: شهدت الثقافة الفارسية فترة إبداعية عظيمة فيما بين القرنين الخامس عشر 

وقد خضعت ثقافة مصر - كثقافات سائر الولايات العربية فى الامبراطورية العثمانية - 
لضغط عثماني - تركي سياسي واجتماعي وثقافي » أدى إلى دمجها تدريجًا في النمط 
العثماني-التركي الجديد للحضارة الاسلامية. بيد أنها احتفظت بطابع ذاتي مميّر قدّر له من 
وقد احتفظ الأدب العربي والمصري بهذا الطابع في القرنين السادس عشر والسابع عشرء 
رغم تراجعه إلى موقع خلفي وراء الأنشطة الأدبية الرسمية. ويلاحظ أن هذه الفترة - التي 
توصف عادة بأنها الفترة التي بلغ فيها اضمحلال الأدب العربي أقصاه - لم تأت بجديد في 
مجال الأنواع الأدبية التقليدية: ولكنها أتت باتجاه جديد في الإنتاج الأدبي. فقد كانت 
لأعمال التى كتبت باللغة العربية موجهة إلى قراء من الطبقة المتوسطة من سكان المدن. مثل 
صغار العلماء والموظفين المثقفين والتجار وأصحاب الحرفء الذين كانت العربية لغتهم 
لأم. وأسفر هذا الاتجاه الجديد عن أدب يتسم بطابع شعبي قوي من حيث النوع واللغة. 

وتجلى هذا الاتجاه بشكل شديد الوضوح في الشعر. فمع تزايد انتشار الطرق الصوفية؛ 
كتسب الشعر الصوفي كثيرًا من الحظوة والشعبية. وتركزء تحت تأثير ابن الفارض. في مدح 
لرسولء الذي تعْبّى المنشدون بمناقبه فى «الموالد» (الروايات النثرية المتوارئة للسيرة النبوية) 1 , 

كما أدخل النقد الساخر أثناء هذه الفترة. وأبرز ما كتب فى هذا المجال هو «هز القحوف فى 
شرح قصيدة ف شادوف»: للشربيني (المتوفي عام 2)19810: حيث يسخر المؤلف من غباء 
الفلاحين وغلظتهم . كما يسخر من ضيق افق العلماء وغطرستهم ١‏ مستخدمًا صيغة التعليق على 
قصيدة ساخرة لشاعر قروي وهمي هو «أبو شادوف بن عجيل» . واللغة التي كتب بها هذا العمل 
هي عربية أهل الريف المصري. ويتناول قاصد أبو شادوف في إحدى قصائده استغلال السلطات 


(1) ألف محمد بن رضوان السيوطي (المتوفي عام 1775) إحدى القصائد ذات الشعبية من هذا النوع. وممًا دون 
ذلك شعبية (بسبب المغالاة اللفظية) كتابات عائشة الباعونية» والطبيب عبد الرحمن الحميدي (المتوفي عام 
/امه .)١‏ 


الفتح العثمانى لمصر ١5.‏ 


الإدارية والأقارب للفلاحين: وما يتعرضون له من ظلم . وثمة شاعر آخر هو حسن البدري الحجازي 
(المتوفي عام 8/, الذي ألف ديوانًا من القصائد الدينية» بالإضافة إلى ديوان من الشعر الساخر 
المنطوي على المواعظ . علق فيه على الأحداث البارزة كما ضمنه انتقادات للمجتمع في عصره. 

وإلى جانب هذا الشعر الموجه إلى جمهور واسع والذي عالجته شخصيات بارزة منها 
الشيخ عبد الله الشبراوي. شيخ الجامع الأزهر (المتوفي عام 0178 الذي ألف كذلك ديوانًا 
صغيرًا في الغزل وعددًا من قصائد المناسبات وقصيدة في مدح الرسول) . ظهر نوع من الشعر 
الشكلي المتسم بشطحات الغرور. وهذا الشعر يمثله في مصر عبد الله الادكاوي (المتوفي عام 
الذي كتب أيضًا عن الفن» مثل يوسف الحفناوي المعاصر له (المتوفي عام .)١9514‏ 

كما أثري النثر الشعبي القصصي بعمل آخرء هو رواية عن فتح سليم الأول مصرء تتناول 
المقاومة البطولية التي تصدّى بها طومان باي ار سلاطين المماليك للعدوان الاجنبي. ومؤلف 
عله الروانة كن الحمه بن وقلع الذي اع هارا مرا لهذا الكدض» كانه الاساين 
الموضوعي للرواية المذكورة. 

أما التأليف العلمي فإنه لم يزدهر خلال هذه الفترة. بل على العكس ظلّ يتدهورء مع افتقاره 
إلى الاصالة في معالجة المعارف» وتميزه بالتعليقات العقيمة على ما خطه يراع المشاهير من 
أساطين: العلم في «الماضي. فلم .يكن (التموذج . المثالي. للمجتمع. الإسلامي. - الذي .خاول 
العقائديون العثمانيون حشر المجتمع في إطاره -- مما يتطلب أو يسمح بأن يعكر صفوه تحليل 
نقدي. ولم نكن التعليقات والشروح - التي شاعت شيوعًا كبيرًا في تلك الفترة - بقادرة على أن 
تقدم صورة موضوعية للمجتمع » رغم استجابتها لمتطلبات عصرها في التفاصيل”*" . 

وقد حظي التأريخ في هذا الصدد بإمكانيات أفضل. إِلَّا أنه عانى في مصر من الافتقار إلى 
الرعاية وإلى المهتمين بالمؤلفات التاريخية. وفيما عدا مؤلفات ابن اياس التي اعتبرت - رغم 
إنهائها عام هه - جزءًا من المؤلفات التاريخية التي صنفت في عهد المماليك: فإن ما انتج من 
هذا النوع خلال تلك الفترة قد اتسم بضعف مستواه؛ ولا سيّما من حيث منهجيته. ولا يصدق إِلَا 
على النزر اليسير من الكتب وصفها بالمدونات التاريخية المستفيضة التي تتضمن مادة حسنة 
الريين 2" آما أغلها فلك يعدو أن يكون ةا ونه معافا لياه الشلاطين :والولاة 'وققياة 
القضاةء أو ملخصات قصيرة للتاريخ المصري حتى عصر المؤلف”'©. وهناك أيضًا القليل من 
البحوث المستفيضة بشأن بعض الأحداث: التى استندت أغلبها إلى ما خبره واضعوها 
فيتينة" 97 كما وشحف امون الكناية اللاريطية كن الب شري + ينبا كتبية العضن لاخر 


(18) فقد اعدّت بعض البحوث القصيرة عن مشكلات العصر لاسيما في مجال الأحكام القانونية التطبيقية. بالإضافة 
إلى بعض الأدلة الوجيزة التي كثيرًا ما كانت تتميز بطابع الكتب الدراسية. 

(19) من ذلك. مدونة أحمد شلي التاريخية التي تغطي الفترة من ٠919‏ إلى /100. 

)٠١(‏ من أمثلة هذا النوع من المؤلفات ما كتبه الشاكي. ومرعي بن يوسف والشرقاوي. 

(١؟)‏ وأفضل هذه البحوث «وقعة الصناجق» بقلم الصالحي: الذي يعالج فيها تمرّد بكوات الفقارية: عام .155١‏ 


4 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


بفة 


باللغة الدارجة” '2. وقد غطت آخر مدونة تاريخية لابن اياس - من عصر المماليك - بداية العهد 
العثماني» في حين أن التأريخ للعقود الأخيرة من القرن الثامن عشر في أعظم مؤلف من هذا النوع 
كتب في القرن التاسع عشرء وهو تاريخ الجبرتي؛ الذي كان اخر مؤلف من هذا النوع في الآأدب 
العربي لعصر الاقطاع . 

أما الشروح والحواشي فقد تضمنت» رغم تميزها بالعقم أحيانًا كثيرة: إنتاج عمل مهم 
لمحمد مرتضى الزبيدي (المتوفي عام 00174١‏ وهو «تاج العروس» الذي يقع في أجزاء عديدة 
ويتضمن شرح جواهر «القاموس» للفيروزابادي. أما فقه اللغة»ء فقد جرى تناوله أيضًا بقلم 
الخفاجي (المتوفي عام 4)1559 الذي ألف مجموعة كبيرة من سير الأعلام البارزين. 

ومن الأنواع الأدبية المفضلة المقالات عن طرق الحج إلى مكة والمدينة»ء وكذلك 
الكتابات عن مقاصد الحجاج وأضرحة الاعلام البارزين» ولا سيّما العلماء والأولياء. 

وكان لتعظيم الاولياء؛ وهو من مظاهر الإيمان» صلة بالتقدم السريع لجماعات الدراويش 
والاهتمام بالطرق الصوفية» حيث انتشرت هاتان الفثتان انتشارًا واسعًا في مصر ابتداء من القرن 
السادس عشر. وقد تمتعت الطريقة الأحمدية بأكبر قدر من الشعبية . وهي طريقة أسسها السيد أحمد 
البدوي (المتوفي عام 1975)» الذي أصبح ضربحه في طنطا مركرًا لطقوس خاصة. وكانت فروع 
هذه الطريقة عديدة واسعة الانتشار» وخاصة البيومية والشعراوية والشْنّاوية. ومن الطرق ذات النفوذ» 
يتعين ذكر القادرية» والرفاعية» والنقشبندية» في حين كانت الطريقة الإبراهيمية والدمرداشية 
والبكرية وطرق كثيرة أخرى أقلنّ أهمية . وكان على رأس الطرق الصوفية «نقيب الأشراف» المنتمى 
إلى أسرة البكري التي تنتسب إلى أول الخلفاء الراشدين أبي بكر. وقد ارتبطت الطرق الصوفية 
بطبقات اجتماعية معينة» بما في ذلك بعض الفئات الاجتماعية» كما انضم إلى صفوفها ممثلون 
لبعض المهن . وقد استمد مشايخ الطرق من بنيتها الإإجتماعية وتنظيمها المتين نفودًا سياسيا مهما أتاح 
لها التأثير في الحياة العامة. كما تميزت الطرق بأهمية ثقافية» أسهمت في تعليم الشعب الذي اتصل 
اعضاؤها من خلاله بالثقافة الروحية بواسطة الأدب المكتوب» ومعظمه من الشعر. 

وقد حفز هذا النشاط أيضًا اهتمامًا مستقلًا بالكلمة المكتوبة والأبذاج المستقل. ومارس 
عدد من المؤلفين نظم الشعر الصوفي» ومنهم مجموعة الشعراء من أسرة البكري» وعبد الله 
الشعراوي» واتحمة الدردير وغيرهم ممن لم يلتزموا دائمًا عقائد الإسلام الجوهرية في أشعارهم 
أو بحوثهم أو ما يلقونه من دروس على زملائهم . 

ولم تعرف مصر طوال القرن الثامن عشر مزايا الطباعة» رغم أن الكتب العربية والتركية 
على السواء كانت تطبع في اسطنبول اعتبارًا من عام .١759‏ وظلٌ النسخ اليدوي هو السبيل 
الوحيد لاستنساخ المصتّفات الأدبية. 

ولا تزال القاهرة وغيرها من المدن المصرية تزيّنها مبان أثرية عديدة شيدت خلال العهد 
العثماني» تبرز من بينها بعض المباني المعدة للأغراض الدينية أو التعليمية» والممولة من 


(؟؟) هناك كتاب للغمري من الشعر المنظوم بينما كتبت مدونة الدمرداش التاريخية باللغة الدارجة. 


لفتح العثماني لمصر /517 1١‏ 


لأوقاف التى رصدها لها منشؤها من الولاة وقادة الأوجاقات والبكوات» بل ومن السلاطين 
لعثمانيين وغيرهم من آل عثمان. وعلى غرار الممتلكات غير المتصلة بأمور الدين التي كثيرًا ما 
شكلت جزءًا من الأساس المادي للوقف» تتميز هذه المبانى ببعض العناصر المصرية المحلية» 
لممثلة بطبيعة الحال بنسبة غير متساوية مع العناصر العثمانية المستوردة. وتتجلى هذه العناصر 
لمحلية في التصميم المعماري العام. وتتضح بقدر كرفي الزخارف. مثل تلك المصنوعة من 
لجص الناعم أو النوافذ الملونة””"“2. بينما تتمثل العناصر المستوردة أغلب الأحيان في 
المنارات (القباب الكبيرة التي تتوسط الأبنية): والألواح الجدارية من القاشاني والزهور 
لتصيورة عن التقرة: وغل اللؤعات: الجردارية”* ".وتو كن الآثان الناقية كدنلف أن المارة 
لمحلية قد حافظت على النسق التقليدي أسايًا”". ورغم أن المجال اتسع بقدر أكبر في 
الزخرفة الداخلية للعناصر العثمانية الرائجة» وخاصة استخدام لوحات القاشاني» فإن الإستخدام 
لتقليدي للخشب والمرمر كان سائدًا فيها كذلك بصفة عامة. وتدلٌ رحابة هذه البيوت وما توفر 
فيها من أسباب الراحة» على نمط متقدم من المساكن تهيأ للموسرين من سكان المدن. وهو ما 
يشهد على التغيرات المطردة داخل المجتمع المصري وعلى ازدياد أهمية التجار» نواة الطبقة 
البورجوازية التى تكونت فيما بعد. وقد حدثت هذه التغيرات فى مصر على غرار ما شهدته انحاء 
الاميراطورية العثمانية كلها .وإن تأخر ذلك نوكا ما بالمقارنة: با نحدث في الولايات الأوروبية 


من الدولة وفي سورية . 


التدهور الإقتصادي ومحاولاات الحصول على الإستقلال 


بعد وفاة إبراهيم بك ورضوان كاهياء نشب صراع ضار في صفوف القازدوغلية. حيث توالى 
عدد من البكوات» جميعهم من مماليك إبرهيم كاهيا السابقين. على رأس هذه الجماعة. 
وكان من هؤلاء حسين بك الصابونجي. الذي حصل على لقب «شيخ البلد الفخري». وهو 
لقب لم يكن ذا استعمال رسمي منتظم من قبل" ©. 

ولقد لقي شيخ البلد علي بك الغزاوي: الذي أطاح بحسين بك الصابونجي عام 10810ء 
مناهضة جماعة بقيادة عبد الرحمن كاهياء أحد قادة الانكشارية ذوي النفوذ. فد كان عبد 


الرحمن كاهيا تواقا إلى الحفاظ على مركز نفوذه القوي في توجيه مجريات الأمور العامة من 


078 نماذج الزخارف المحلية ممثلة إلى أقصى درجة في جامع البرديني (الذي بني عام (1511). 

(4؟) وأشهر المساجد المعروفة جامع سليمان باشا داخل قلعة القاهرة )١994(‏ وجامع سنان باشا في بولاق )١611(‏ 
وجامع الملكة صفية .)١5١١(‏ ويتضمن جامع محمد بك أبي الذهب توليفة جامعة هامة من هذه العناصر. 

(8؟) ومن أمثلة ذلك. دار زينب خاتون :)١7/1(‏ وجمال الدين الدهبي (/1589) والسهيمي .)١1/45-1١548(‏ 

(7؟) وكان أول من حمل هذا اللقب بصفة غير رسمية؛ فيما يبدوء هو محمد بك شركس. ولم يكن لهذا اللقب 
سوى دلالة واحدة وهي أن حامله يتبوَأ مكانة الصدارة بين البكوات المصريين. 


١0‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


اللوحة د مسجد محمود باشاء لو 1١‏ 


للم بوم سيو مسي عر 


اللوحة 0:5: إيوان مسجد أحمد البرديني» 78١1715/1-م9١9/1؟ة1.‏ 

وراء الستارء ولذا قرّر خلع الغزاوي وإحلال واحد من البكوات كان يعتبره رجله» ود كي بك 
الذي كان يعرف أيضًا «بالجن». وفي عام :19٠‏ بينما كان الغزاوي في مكةء أجبر عبد 
الرحمن كاهيا بكوات المماليك على قبول تنصيب صنيعته شيحًا للبلد. 


الفتح العثماني لمصر | 


وسرعان ما أثبت علي بك طموحًا وهمة خارقين للعادة. فبدأ بتأمين مركزه في مصر”""©. 


ثم تمكن عن طريق اتصالاته بالباب العالي في إقناع حكومة اسطنبول أنه الشخص الوحيد القادر 
على إعادة الامور إلى نصابها في مصر. 

وفي الوقت الذي تولى فيه علي بك السلطة كانت العلاقات بين مصر والباب العالي متوترة 
فل لش جر وتياك ساقس _ الاك هو لفكي البترا بن الشرية السون 6 التق كاذ قد 
بلغ عندثتر عشرات الملايين من البارات. وقد قرت حكومة اسطنبول في عام 19/11 التدخل 
عسكريًا في مصر. وفي عام 158 تمكن علي بك - باستغلال قلق الجانب المصري ونقمة 
البلاط العثمانى - من الحصول على المعونة المالية من اسطنبول بالإضافة إلى موافقة الباب 
العالي على احتفاظه بكل ممتلكات خصومه التي صادرهاء وذلك مقابل وعده بالقضاء على 
أسباب عجز الخزنة السنوية. وتعهد بدفع قيمة العجز عن السنوات العشر السابقة: وقيمتها 4١‏ 
مليون بارة. وبتوريد مبلغ 5٠‏ مليون بارة حصيلة بيع الاقطاعات المصادرة”" , 

وقد أفضى قمعه ملاك الأراضي وذوي النفوذ السياسي إلى تكون معارضة بزعامة صالح 
بك. وفي عام ١٠58‏ رحل صالح بك إلى الصعيد للإنضمام إلى الشيخ همام شيخ عرب 
الهوارة؛ المتمتع بالإستقلال من الناحية العملية: والذي كان يحتمي به الكثيرون من أعداء علي 
بك . 

فقام علي بك ادراكًا منه للخطر المحتمل لهذه الجماعة: بالتخطيط لشن حملة ضدها. 
بيد أن قائد الحملة حسين بك كشكش . وهو من مماليك إبراهيم بك السابقين. استغل القوّة 
الي عهد إليه بقيادتها. فتعاون مع عناصر مناهضة في القاهرة وأجبر علي بك على الفرار إلى 
سوريا. إلا أنه عاد بعد عام - بمساندة الباب العالي - وأبرم صلحًحا مع صالح بك المقيم في 
الصعيد. وفي عام ١758‏ طرد حسين بك كشكش وخليل بك اللذين كانا قد تشاركا في 
الحكم الثنائي أثناء غيابه . 

وما إن أوفى علي بك بوعده للباب العالي أن بسدّد مبلغ العجز في الخزنة السنوية: حتى 
تغيّرت سياسته بصورة جذرية. ففي عام ١058‏ عزل اللي وتقلد منصبي_الوالي والقالمقام” 
واتضحت مرة أخرى عام ١059‏ تحارلات. عن يلكا فى لدان تحجد ” منفمنا ود لهي 
الوالي . وهو الرئيس الرسمي للحكومة المصرية. ومنصب شيخ البلد صاحب النفوذ السياسي 
الأول. فقد عزل الوالي الجديد المعيّن حديثًا. لكن علي بك بوصفه حاكمًا لمصر لم يذهب 
إلى حدّ إعلان نفسه حاكمًا مستقلًّا ذا سيادة» رغم أن تبعيته للسلطان العثماني لم تكن سوى 


(7) في سبيل القضاء على نفوذ بقية القازدوغلية. عمد علي بك إلى ترقية إسماعيل مملوك إبراهيم كاهيا وكذلك 
مملوكين هن اتباعه. هما محمد بك ابو الذهب واحمد بوشناق - الذي اشتهر من بعد بلقب الجزار - إلى رتبة 
صنجق بك. كما تخلص من عدد من القّادة القدماء كعبد الرحمن كاهيا الانكشارية الذي كان على رأس 
جماعة القازودغلية » وصالح بك الزعيم الوحيد المتبقي من قادة القاسمية . 

(8؟) كانت الاقطاعات المصادرة أو التي يتوفى حائزوها تمنح لمستفيدين لقاء دفع الحلوان وهي ضريبة خاصة تبلغ 
عادة ثمانية أضعاف الدخل السنوي من الاقطاع . 
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اللوحة 7:5: المشربية في بيت جما 
تبعية شكلية بحتة. غير أنه اغتصب مع ذلك حق ضرب العملة بإسمه: ودعى له فى خطبة 
الجمعة بالمساجد. كما حاول استخدام جميع الموارد في سبيل توطيد نفوذه السياسي 


والإقتصادي وحده: بتعزيز الجيش وتنمية الزراعة والتجارة. وأجرى كذلك مفاوضات مع الدول 
الأوروبية الكبرى. 
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ومما عزّز مطامعه” '' التي أخفاها بمهارة وراء تظاهره بخدمة السلطان أن منصبه قد سوّغ له 
لتدخل عام ١07١‏ في الصراع على السلطة الذي نشب بين الأمراء الهاشميين داخل الاسرة 
لحاكمة في مكة. وكان حل هذه المشكلة عن طريق التدخل المصري: وإحلال أحد البكوات 
لمصزييق معدل لاا الكقدا بل تلاو “كما بوةة ا القن اك دن بكسدافه سياف لبطلا 
لعثماني في الحجاز. وشجع ذلك علي بك على أن تراوده 1 أن يوحد تحت سلطانه - دون 
لخروج عن إطار الامبراطورية العثمانية - جميع المناطق التي كانت تتألق منها سلطنة 
لمماليك» وهي مصر والحجاز تحت حكم الأسرة التابعة من بني قتادة الهاشميين)» وسورية. 

وفي ذلك العام ذاته: أي عام :10/7١‏ وجد علي بك فرصته للسيطرة على سورية؛ إذ كانت 
لحرب الفاشلة التى يخوضها العثمانيون ضد روسيا فى ذلك الوقت. وتمكن الأسطول الروسى من 
تلدفين الأشطول العدماق بوني ادي لعتشي دين مقناة »ا وجاعية أذ وال 
دمشق كان في ذلك الوقت مهددًا بئورة ظاهر العمر. حاكم إقليم الجليل وعكا. وبالإضافة إلى 
ذلك فإن على بك - في سبيل حصوله على التأييد لأنشطته الرامية إلى تحقيق اللامركزية: وعلى 
المجاعتة وفك الجناضة > هد فصل بقادة الأسطوك ارو :فى كترقن» اليد الأأيض بالتتويظ. 

فرغع أن انساعل لقب" قاد اللجيلة ال ارسّلها على يلت السايدة الشيح ظاهر السمرع 
كان محجمًا أول الأمر» فإن الجيش المشترك - تعززه وحدات إضافية بقيادة محمد بك أبى 
الذهب - هزم القوات العثمانية واستولى على دمشق. إلا أنه ربما خوقًا من التقام الباب 
العالي. أو بسبب استعداد العثمانيين لتعيين محمد بك واليًا على مصر إذا تخلص أولًا من على 
بك فإن البكوين أكدا للسلطان ولاءهما وعادا بجيشهما إلى القاهرة. وفي أوائل عام ااا 
اضطر محمد بك إلى اللجوء إلى مصر العليا حيث انضم إلى عرب الهوارة وأنصار القاسمية. 
وعندما انحازت حملة جزائية جردت ضد المتمردين في الجنوب إلى صفهم مع قائدها إسماعيل 
بك : انهار سلطان علي بك. وفي ربيع ١0/7”‏ انهزمت القوات الموالية لعلي بك. الذي اضطر 
إلى أن يسلم منصبه إلى غريمه محمد بك. ثم قام علي بك بمساعدة حلفائه في سورية وفلسطين 
بمحاولة آخيرة لاسترجاع السلطة؛ بيد انه سرعان ما تفرقت القوات القليلة التي كانت تسانده. 
ومات هو في الأسر في أعقاب ذلك. 

وركم أن يعن ملام نناة عل يلك الديارية قداتاتريك يناف انطري فإن خدة الناضيم كانت 
نذيرًا بالتطورات اللاحقة. ومن ذلك تخلصه بلا رحمة من خصومه؛ وبوجه خاص أنشطته فى شبه 
الحري 5 العرمة وسورية و سيف الموارة الامسناحية اللخ ادي أد ادو الفح ف و انول 
السياسي المتزايد عن الحكومة المركزية. ولا شك في أن السبب في قصر عمر نجاحه هو طموحه 
الأجماص والحاس ‏ الففرط» .ووقوت» اليوتات اللسماركة ف رمفيلة وهنم زانها على الرلاءة 

وقد ظهرت في عهد علي بك أعراض أزمة إجتماعية إقتصادية طويلة الأمدء استمرت 
بدرجات متفاوتة في شدتها حتى الفرن التاسع عشر. وكانت الحاجة إلى زيادة إيراد الاقطاعيات 


(9؟) وكان يلقب ب «بولوت قبان» إصائد السحب). 
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هي الدافع إلى اعتباع علي يبك الرراعة . كما أنه من المؤّكد أن تشدده في فرض الضرائب» 
الذي أصاب المناطق الريفية أولّاء قد كان من الأسباب الرئيسية لإفقار المزارعين. ممّا دفعهم 
إلى الهجرة إلى المدن حيث عجزوا كذلك عن كسب قوتهم نظرًا إلى أن عددًا متزايدًا من 
التجار وأصحاب الحرف كان يعاني أيضًا من إرتفاع الضرائب الواجبة السداد سلمّاء ومن فداحة 
الأعباء على التركات. وقد تفاقم الفقر - نتيجة الاستغلال الفادح لجميع الطبقات - خلال 
السنوات التالية. وزاد الطين بلة تفشي مجموعة متلاحقة من الأوبئة. 

وكان وفاء شيخ البلد الجديد بالتزاماته» الأمر الذي عد من مظاهر ولائه» باعث أمل الباب 
لعالي في أن يكون له أخيرًا حاكم لمصر موال للعثمانيين. ففي عام ١/0‏ أرسل محمد بك 
كثر من 10 مليون باره تمثل «الخز لحرن الشوية اولي العام اتبيه سجر ةسحيماة قد الفية خامر 
لعمر بناء على أوامر السلطان. إلا أن محمد بك مات أثناء حصار عكاء فأنهى ذلك التدخل 
لمصري في سورية. وجلت القوات المصرية عن الأراضي المحتلة» وفقد البكوات منذ ذلك 
لحين اهتمامهم بسورية قاصرين أنشطتهم على مصر وحدها. 

وقد انتهز الباب العالي كل مناسبة للتدخل في «معارلة الصراع على النتبلطة التي نشبت بين 
أفراد النخبة المملوكية بعد وفاة محمد بك أب الذهب» فساند كل ذي نفوذ يعده: مقابل الحق 
في مصادرة ممتلكات غرمائه المهزومين» بأن يرسل إلى الباب العالي أكبر قسط من الضريبة التي 
تحب امن حائزي الاقطاعيات الجدد. ويعكس هذا الاتجاه تغييرًا مهمًا في دور نظام الاقطاعيات 
وأهدافه» كما يدل على أن الباب العالي كان عازقًا عن التدخل المباشر في الشؤون المصرية. 
مكتفيًا باستغلال المنازعات بين المماليك لاستنراف الولاية ماليًا قدر المستطاع . 

وكانت الشخصيات الرئيسية في الصراع على السلطة العلياء الذي استمر قرابة عشر 
سنوات. ثلاثة بكوات من جماعة القازدوغلية؛ هم اسماعيل بك» وكان في الأصل من 
مماليك إبراهيم كاهياءٍ واثنان من مماليك محمد بك أبي الذهب. هما مراد بك وإبراهيم بك. 
وقد انتهت نتهت المرحلة الأولى من هذا الصراع في عام 117/974: حين نجح مراد بك وإبراهيم بك 
معًا في إجبار إسماعيل بك وأتباعه على مغادرة مصر. وشهدت المرحلة الثانية معارك بين 
المنتصرين . فرغم الاعتراف بصفة شيخ البلد لابراهيم بكء فقد حال مراد بك دون استتثثاره 
بالهيمنة على الموقف. وأتاح هذا التنافس للباب العالي فرصة المناورة والتلاعب بالخصمين 
بهدف زيادة مبلغ الخزنة السنوية قدر الامكان. بيد أن الباب العالي لم يستطع استغلال هذه 
الفرصة استغادك” كاملا وأمعن الزعيمان في مصادرة الموارد على نحو متزايد» بما في ذلك 
الإيرادات المخصصة صراحة لبعض المناصب التي لم يكن في مقدورهما أن يشغلاها””". 

وقد أتحذ أبراهيم بك ومراد بك يبسطان سيطرتهما تدريجيًا على إدارة الولاية بأكملها. بعل 
أن استوليا على جميع مواردها التي استغلاها في قضاء ماربهما الخاصة» ولا سيّما مواجهة أعباء 


(0) من ذلك إيراد الجمارك في السويسء» الذي استولي عليه اعتبارًا من عام 19//9: بعد أن كان التزامًا مخصصًا 
للوالي. يشمل بصفة رئيسية الرسم المقوّر على استيراد البن. 
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الصراع الدائر بينهما. ولم يف إبراهيم بك بالتزاماته بوصفه شيحًا للبلدء فلم يرسل» إن هو 
أرسل شبنًا على الاطلاق» سوى جزء صغير من المبلغ المتفق عليه إلى اسطنبول. وفي عام 
5 ح- في مستهل أزمة إقتصادية امتدت حتى عام 1947- حين عقد الصلح بين الغريمين 
وتم الاتفاق بينهما على أن بحكما الولاية معًا - رأى الباب العالي أن مصالحه في مصر معرضة 
للخطرء إذ كان من المستبعد أن يقوم حاكما الولاية بسداد المبالغ المتأخرة المستحقة عن 
الستوات 'الخسين الاخيرة: 

لذلك قرّرت الحكومة المركزية العودة إلى السيطرة المباشرة على مصر عن طريق التدخل 
العسكري. فنزلت قوات الحملة العثمانية بقيادة حسن باشا بالاسكندرية ورشيد عام .1١0785‏ 
وقامت هذه القوات أثناء زحفها بتشتيت قوات المماليك. إلا أن مراد وإبراهيم بك انسحبا معًا 
إلى الصعيد مع ما تبقى لهما من قوات. وتمثلت المهمة الأولى التي اضطلع بها حسن باشا في 
سبيل استعادة السيطرة العثمانية»: في تحطيم القَوّة العسكرية لهذين الغاصبين وتشكيل أداة تلبي 
مطالب الباب العالي من العناصر الموالية من المماليك. وقد أنجز هذه المهمة بتأليف طاقم 
جديد من البكوات وقادة الحاميات المختارين من البيوت المملوكية المختلفة. وتعرّزت هيبة 
السلطان بإصدار عدد من الأوامر العالية - التي تبرز الطابع الإسلامي لنظام حكمه في مواجهة 
الطغيان الذي اتسم به حكم البكوين المتمردين. كما وعد السلطان بتخفيف الضرائب وبالعودة 
إلى تطبيق المبادئ القويمة لقانون نامة. 

ولما كان الهدف الرئيسي للحملة الجزائية هو كفالة توريد الخزنة السنوية بصورة منتظمة» 
فقد أعد حسن باشا مجموعة من المراسيم الضريبية لكفالة أداء التزامات الولاية إزاء الباب 
العالي وإزاء المدينتين المقدستين بالأراضي الحجازية في الوقت نفسه. غير أنه كلف بمهمة 
حربية في مكان آخر قبل أن يتمكن من وضع هذه المراسيم موضع التنفيذ. 

ولم يؤت التدخل العسكري للباب العالي في مصر ثماره المرجوة. فلم يفلح حسن باشا في 
اخضاع البكوين المتمردين» بالإضافة إلى أن تقسيم مصر إلى وجه بحري يتولى حكمه ممثل 
السلطان ووجه قبلي تحت سيطرة هذين المتمردين قد أصبح أمرًا مسلمًا به بوصفه حقيقة واقعة» 
وخاصة بعد أن أفلح المتمردان» اللذان طردا لفترة وجيزة إلى النوبة» في استعادة هيمنتهما في 
عام ١041/‏ على جميع مواقع مصر العليا التي يحتلها العثمانيون أو القوات الموالية لهم. ورغم 
أن حسن باشا كان قد أجرى بعض التغييرات في حيازة الرتب وشغل المناصب» مع تعيين شيخ 
جديد للبلد هو اسماعيل بك» فقد بقي نظام المماليك على حاله دون أن يمس» وبقيت معه 
جميع الظروف التي مهدت لظهور المشكلات القديمة من جديد. 

وقد تعقدت الأزهة السياسية الى أعقيك موث محمد بك أبى “الذهب بصورة خطيرة 
اعتبارًا من عام 2108# وذلك بفعل عدد من الصعاب الإقتصادية والإجتماعية» مثل قلة 
المحاصيل الزراعية» والمجاعة؛ وارتفاع الأسعارء وانخفاض قيمة العملة. وقد ساعد على 
تفاقم هذه المشكلات مناخ سياسي عاصفء» واختلال النظام الإداري» والأعباء الباهظة 
للضرائب. غير أن وباء على درجة غير عادية من الجسامة ظهر في عام 21079١‏ وأفضى إلى 


0" أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
تبسيط الموقف السياسي؛ إذ راح ضحيته عدد كبير من بكوات المماليك الموالين للباب 
العالي. ومنهم إسماعيل بك. وبذا تمكن مراد بك وإبراهيم بك من دخول القاهرة من جديد 
دون مقاومة في صيف ذلك العام» وتوليا حكم البلاد بأسرها. 

وقد أقبٌ الباب العالي هذا الحكم شريطة وفائهما بالالتزامات المقرّرة. ووقع الحاكمان 
الجديدان عام و اتفانًا مع اليباب العالي ينص على المبلغ الإجمالي الذي يتعين دفعه وطريقة 
ذلك. وقد نفذ هذا الاتفاق» ولكن على مضض. إذ إن المبلغ المرسل إلى اسطنبول كان دائمًا 
أقلّ من المقرّر. وكان رجوع البكوين إلى الحكم يعني العودة إلى النظام القاسي القائم على 
الابتزاز الذي عرفته مصر قبل الحملة العثمانية بقيادة حسن باشاء بكل ما لذلك النظام من 
عواقب وخيمة على البلد لم تفتأ تتفاقم . فقد ظلت مصر طوال عشير سنوات تمزقها اي 
السياسية وسوء الإدارة الإقتصادية واستنزاف الموارد والمدخرات بلا هوادة» لذلك أصبحت 
جميع المحاولات لوقف هذا التدهور العام محكومًا عليها مقدمًا بالفشل: رغم أن جميع 
الاموال التى اغترفها جهاز الضرائب قد بقيت فى مصر. وكانت الحالة الحرجة التي تردى فيها 
الاقتصاد انعكاسًا لسياسات الطغيان التي كانت تفرض على غالبية الشعب أن تتحكم فيها فئة 
صغيرة من النخبة مكونة من بكوات المماليك وبطانتهم . وكانت الحكومة المركزية تفتقر إلى 
القرّة الكافية للتخلص من تلك الطغمة» ولم يكن المجتمع المصري قد تهيأ بعد لإجراء ذلك 
التغيير بنفسه. بيد أن طرد المماليك كان في الواقع وشيكا. ففي صيف عام 1198 جاءت 
الدفعة الأولى من مصدر لم يدر بخلد أحد - وهو الحملة الفرنسية التي هبطت إلى الساحل 
المصري بقيادة نابليون بونابرت. 


حاتمة 
كانت الفترة الممتدة من سقوط سلطنة المماليك عام ١81١1‏ حتى مجيء الحملة الفرنسية عام 
من الفترات التى تحدّد فيها تطور مصر إلى حدّ كبير بفعل ديناميتها الداخلية الخاصةء 
وكذ لاف باقباتهاء ]ل الامراطورلة. المائية الى ٠‏ كانت حصر تعره متها بريد أله يعن «شيااك 
المناطق الأوروبية من الامبراطوريةء لم تتأثر مصر إِلَا قلبلًا بالتطورات السياسية التي كان 
مسرحها مركز الامبراطورية. ولم يبلغ التطور الاجتماعي الاقتصادي في مصر مرحلة نشوء طبقة 
إجتماعية جديدة هي البورجوازية. وعلى ذلك فإن مصر من الناحية الإجتماعية لم تتجاوز حدود 
المؤجلة لجاز بن الكل الإجتماعي الذي يعرف تقليديًا بإسم الاقطاع” " . 

إلا أن ضم مصر كان كسيًا هامًا للامبراطورية العثمانية» 8 بلا شك إمكانياتها الإقتصادية 
وقوتها السياسية. بيد أن العلاقات بين الحكومة المركزية والولاية المصرية شهدت تقلبات 


(81) إن المؤلف يدرك الطابع الخاص للاقطاع في بلدان غرب آسيا وشمال أفريقيا كما عالجه عدد من الباحثين (راجع 
هن 01 012ع3مهاءلزعصم8 (دائرة المعارف الإسلامية تحت كلمة 18كلا (إقطاع)) . 


الفتح العثماني لمصر 7 


فض لوال الوفك م نكا أمفنى إن نات" تسود التوتر الداتم. ببق الطرقيك :ناولا "كانت 
العلاقات السياسية والاجتماعية هي مصدر ار ؛ على غرار الحال في الولايات الأخرى . لك 
لتدهور المطرد للامبراطورية العثمانية أفضى إلى صدامات إجتماعية أكثر تكرارًا وضراوة؛ 
مصحوبة بأزمات سياسية وإقتصادية» مما أدّى إلى بذل جهود مستمرة في سبيل تحقيق 
للامركرية . . وكاة الهدك: ع ذلك القن نهر «المإظرة على اقتضاد البلاة ومؤسسهاتها 
لسياسية» وليس إقامة دولة مستقلة. 

ولم يكن نمو القوى الإنفصالية في مصر في أواخر القرن الثامن عشر ظاهرة منعزلة في 
لبلدان العربية التابعة للامبراطورية العثمانية. فقد قامت دول على درجات متفاوتة من الاستقلال 
في منطقة طرابلس الغرب. والعراق» وسورية في ذلك الوقت» كان بعضها في حوزة حكامها 
ورائمًا. 

أما فى مصرء فإن بعض أوجه هذه المرحلة الأولى من نمو القوى الإنفصالية كانت أيضًا 
من السمات المميزة لتطور هذا البلد خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. وقد شملٍ ذلك 
أنشطة البكوات المصريين فى شبه الجزيرة العربية وسورية (الخطوة الأولى في سياسة محمد 
علي الرمعة» توعووات الكرات > ونيدية عل شاك عن تعيض كه كال الاتقلان 
تقريكا. من آخر ما تبقى من آثار الخضوع للسلطان العثماني. 

وقد كانت الحملة التي قادها حسن باشا عام 417 إرهاصًا بحملة نابليون بونابرت في 
مسارها وفي تأثيرها على السكان المقهورين. فقّد أظهرت كذلك العجز العسكري لنظام 
لمماليك: وهو عجز كشفته الحملة الفرنسية تمامًا. يضاف إلى ذلك أن الحملة العثمانية 
بوصفها محاولة لتحطيم القوى الساعية إلى اللامركزية. ولتعزيز الروابط بين الولاية والحكومة 
لمركرية». كانت اهنا" يدك أرك قال سح جع متخاولاك: العقماين تحقيق: الع ركزية في 
قرا الفاع غطر 

أما 0 مصر المتزايد بالأقاليم الواقعة فيما وراء حدودهاء واتصالاتها بسمثلي الدول 
لأجنية : وسعيها إلى إقامة علاقات تجارية مستقلة مع مناطق أخرى . فهدّه كلها أمور تدل على 
أن مصر قد خرجت من قوقعة عزلتها التي دامت قروا ؛ وبدأت تشارك مشاركة إيجابية في تطور 
منطقتها. وقد تحقق في آخر الأمر التخلب على العزلة التي كانت مصر في سبيلها إلى الخروج 
منها سبطع. عندما بدأت فرنسا توسعها الاستعماري في شرق البحر الأبيض المتوسط . ومع 
تزايد مشكلات المسألة الشرقية واتساع نطاق الاستعمار الأوروبي. يك مصر بلدا يتسم 
بأهمية كبرى بالنسبة للسياسة العالمية. 


الفصل السابع 


السودان. من ١6.6١‏ إلى ١8٠٠‏ 
يوسف فضل حسن وب. أوغوت 
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مقدمه 


تميزت الفترة موضوع البحث بتحركات سكانية داخل السودان''2 وخارجه. ففي الشمال كان 
تغلغل العرب السلمين على مدي فترة طويلة من الزمن ببطء وبأعداد كبيرة قد وصل إلى مرحلة 
متقدمة في بداية هذه الفعرة0) . وأدّى إلى استيعاب النوبيين المسيحيين وغيرهم بالتدريج في 
العالم الإسلامي الواسع . وسارت عملية الاستيعاب الثقافي والعرقي في طريقين» إذ أدّتَ ١‏ 
استعراب عدد كبير من شعوب السودان وإلى إسلامهم من جهة» وإلى تحول المهاجرين العرب 
إلى مواطنين محليين من جهة أخرى. 

وفي السودان الجنوبي كان تأثير الإسلام والثقافة العربية يكاد لا يذكر. فقد نجحث قوة 
توسع النيليين من أبناء الجنوب في وقف مسيرة العرب نحو الجنوب ووقف التشار الإسلام. 
والواقع أن النيليين وخصوصًا الشلك والجنق (الدينكا): كانوا يشكلون تهديدًا خطيرًا للدول 
0 فى الشمال حتى نهاية هذه الفترة. 

ولذلك يتناول هذا الفصل بصفة أساسية نشوء دولتي السافانا الإسلاميتين (سلطتي الفونج 
والفور) وتوسعهماء وعلاقة كل واحدة منهما بالأخرى والتفاعل بينهما وبين المجتمعات 
الأفريقية غير المسلمة التي كانت هي الأخرى في طور التكوين انطلاقًا من جماعات لغوية 
وثقافية مختلفة في هذه الفترة . 


)١(‏ المقصود بالسودان الجزء الشرقي من بلاد السودان التي كانت في العصور الوسطى تضم مملكة النوبة المسيحية ثم 
سلطنتي الفونج والفور الإسلاميتين » والسودان في هذا الفصل يعادل تقرييًا جمهورية السودان الحديثة . ويرتبط 
الاستخدام الرسمي لكلمة السودان» بوصفه كيانًا سياسهًا أو إدارياء بالنظام التركي - المصري من .1888-1١851١‏ 


20 أنظر اليونسكوء «تاريخ أفريقيا العام المجلد الرابع. الفصل السادس عشر. 


30 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


ويحاول الفصل أيضًا أن يبيّن أن انتشار الإسلام كان عاملًا مهمًا في تاريخ السودان في 
هذه الفترة. 

وخلال هذه الفترة توقف توسع الاستعراب والإسلام نحو الجنوب عند المقسم المائي 
(«الذي يتألف من منطقة السدود وبحر القرالة. وبحر العرب) مما أوجد حدودًا ثقافية بين 
ما أصبح يعرف بشمال السودان وجنوبه. وقد تر وجود هذه الحدود الثقافية إلى حدّ بعيد في 
تفسيرنا لتاريخ السودان الحديث. 

فمن وجهة نظر جنوب السودان كانت العلاقة بين المنطقتين هى إلى حدّ بعيد علاقة اعتداء 
واستغلال اقتصادي من الأطراف المغيرة من الفونج في أعالي النيل ثم من الفور في منطقة بحر 
الغزال. ومن وجهة نظر الشمال كانت التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تفسر» إلى 
عهد قربيب؛ بوصول المهاجرين من المسلمين ومن العرب في كثير من الأحيان» أي «الحكماء 
الأجانب» القادمين من الشمال أو الشرق. ومن ثم يفسر نشوء الدول في شمال السودان من 
هذا المنظور لا من تحليلات تاريخية للقواعد الاقتصادية لهذه الدول وتكوينها الاجتماعي 
والثقافي . 

وبحلول القرن العشرين أصبح «الشمال») يوصف بأنه عربي ومسلم » و«الجنوب» بأنه 
أفريقي (أو زنجي) ووثني (أو «إحيائي»). وبذلك أصبح رسم الحدود يقوم بصورة متزايدة على 
الاعتبارات الدينية والعرقية. وكان ذيوع هذا المفهوم يرجع بدرجة كبيرة إلى كتابات علماء 
الأنثروبولوجيا ورجال الإدارة الاستعماريين. وكانت التعابير والتحيزات العنصرية المعقدة التي 
نشأت على جانبى الحدود ذات نزعة لتصوير كل منطقة على أنها كيان عرقى ودينى مستقل» 
وام القواة قث الويط كرف الوم ل ْ دين 

وبالطبع كانت الحقيقة التاريخية أعقد من ذلك. فأولًا كانت «الحدود) بين هاتين 
المنطقتين تتحرك كثيرًا دون أن تكون حركتها نحو الجنوب أو الغرب دائمًا. فمثلًا من قرابة 
منتصف القرن السابع عشر إلى 185١‏ استطاع الشلك من سكان أعالي النيل أن يدفعوا الحدود 
شمالا إلى «إليس». ومن هذه المنطقة كانوا يغيرون على سلطنة الفونج وعلى جبال النوبة. 

وثائياء لم تكن الحدود دائمة التحرك فحسبء بل إنها كانت أيضًا عبارة عن مساحة 
واسعة تمتد لبضع مئات من الكيلومترات - كما في منطقة أعالي النيل مثلًا. وكان الأمر كذلك 
أيضًا في المنطقة الغربية. فالحدود في نظر المغيرين من سلطنة الفور والجلابة (التجار) وعرب 
البقارة كانت بحلول عام 14٠١‏ أراضي شاسعة”". يضاف إلى هذا أن تسولًا ثقافيًا وعركيا 
واجتماعيًا كان يجري دائمًا في داخل هذه الحدود نفسها فكان الناس يصبحون عربًا أو فور أو 
فونج أو شلك أو ناث (نوير) أو دينكا بحسب الظروف السياسية والاقتصادية. والحقيقة أن 
عملية التحول الاجتماعي والاندماج العرقي التي بدأت بوصول العرب والإسلام إلى أرض النوبة 
والبجة كانت لا تزال مستمرة على طول هذه الحدود الضخمة في الفترة موضوع البحث. 


5 الإمطوع*0 .2.25 ١حولء‏ ص لالالسوسل, 


"١ ١8٠٠١ إلى‎ ١6٠١ السودان» من‎ 

وثالكّاء كان التحول العرقى ظاهرة معقّدة فى داخل سلطنات الشمال الإسلامية نفسها. وأول ما 
بقال هو أن الاستعراب - الذي شمل العرب وكثيرًا من الشعوب السودانية الأصلية - كان له طابع 
ثقافي أكثر منه عرقيًا. وانتهى الأمر تدريجيّاء مع استثناءات قليلة» إلى أن أصبحت كلمة عربي خالية 
تقريبًا من أي مغرّى عرقي . ومن الأمثلة على ذلك عرب البقارة الذين يعيشون على طول الحدود بين 
المنطقتين . وهناك مثال اخر هو تنوع الشعوب الاصلية كالشعوب التي تنتمي إلى مجموعة لغات بنق 
- باقرما التي تضم لغات كارة وبنقا وقولا”". والناندا والفيروج. فبحلول القرن الثامن عشر كانت 
كل سلطنة مقسمة إلى عدد من المشيخات معظمها مجتمعات متعددة الأعراق. كما أن التكوين 
الاجتماعى فى هذه السلطنات زاد تعقدًا بفعل الرق. فكثير من هؤلاء الرقيق الذين استجلبوا من 
المناطق الجورية كانوا جزءًا مهما من جيوش السلاطين: واندمج غيرهم اندماجًا تامّا في مجتمعاتهم 
الجديدة . يضاف إلى هذا أن تجارة الرقيق وسائر بضاعة الحدود مثل العاج وريش النعام لم تكن 
تربط بين المنطقتين السودانيتين فحسب بل كانت تربط السودان بأكمله والحدود بوجه خاص مع 
أسواق العالم . 

وأخيرّاء كان لحركات الهجرة وللعوامل السياسية والاقتصادية أثر كبير في تبلور تركيب 
السكان أثناء هذه الفترة بالشكل المعروف الآن فى اسرد ان وزانتعاء 1ف السطلفة لعزي سق 
«بلاد السودان» الوسطى والغربية (مثل التكرور والفولبه) والرشايدة من الجزيرة العربية» لم تظهر 
مجموعة عرقية جديدة في السودان في القرنين التاسع عشر والعشرين: وتوقفت التحركات 
السكانية الكبرى فعلا بحلول عام .18٠١‏ 


وله" العد لانت 


أثناء النصف الثاني من القرن الخامس عشر نجح حلف من قبائل عربية بقيادة زعيمه عبد الله 
الملقب ب «جمّاع) في فتح مملكة «علوة)77 , وخلافاً لما هو شائع لم يكن فتح سوبا عملية 
مشتركة بين الفونج والعرب» بل أنجزه العرب وحدهم. وكان فتحها دليلا على تفوق النفوذ 
العربي وبداية السيطرة العربية على «بلاد السودان» الشرقية” . 

وقد أدار عبد الله جمّاع وذريته العبدلاب هذا النظام الجديد من قري شمال سوبا على 
مجرى النيل الرئيسي . وبذلك فقدت سوبا أهميتها ولم تكن في الواقع إلا خرائب عندما مر بها 
داودي روبيني الرحالة اليهودي عام 2©01898. وربما كان اختيار قرّي يرجع إلى سهولة وصول 


(4) انظر فى هذه المجموعة اللغوية: 81:88 .ى.]طا و تععاءعن1 .آل.شك2. ككولء صى ١‏ 1. 

(0) لدراسة هذا الموضوع بالتفصيل أنظر اليونسكوء «تاريخ أفريقيا العام»» المجلد الرابع ٠»‏ الفصل السادس عشرء 
ص5١ .4١/-4‏ 

(5) 2.24.171101. ١ء5ولء‏ ي.فا. حسن» الأؤاء. ص"اا-75. 


(0) <هوالء811 .يق *1917. ص*5. 


حل أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


عرب البطانة إليها الذين كان دعمهم ضروريًا للعبدلاب. كما أنها كانت تبح التحكم في 
مختلف الحركات. وخصوصًا حركة التجارة على طول وادي التيل وعبره إلى الضفة الغربية. 

وليس من السهل تحديد مدى اتساع الدولة الجديدة. ويبدو أن سيطرة العبدلاب امتدت 
إلى العرب: في .شتال. الجزيرة والى..البطانة .في. شرق النيل» وربما إلى. بعض مججموعات. من 
البجة. أما الزعامات المستعربة التى امتلات بها المنطقة بين شندي والحدود المصرية» والتى 
يبدو أنها شاركت في الهجمة العربية على سوباء فقد ظلت على ولائها لرئيس الاتحاد العربي . 
والعلاقة بين الطرفين ليست واضحة على وجه الدقة؛ ولكن فيما بعد أصبح للعبدلاب. 
باعتبارهم السادة: سلطة إقرار تعيين الرؤساء الجدد. 

ولم يدم استقلال دولة العبدلاب طويلا بما يكفي لإقامة مؤسسات خاصة بها. ففي بداية 
القرن السادس عشر واجهها عدو جبار هو الفونج: وهم من رعاة الماشية الرحل المهاجرين 
باتجاه مجرى النيل الأزرق. واصطدمت القوتان المهاجرتان: وربما تنافستا على المراعي في 
شمال الجزيرة. وفي أربجي عام ١8١4‏ انتصر الفونج على العبدلاب الذين هبط مليكهم إلى 
مرتبة التابع””. وظل العبدلاب يحكمون الجزء الشمالي من سلطنة الفونج بوصفهم شريكا أصغر 
إلى حين الفتح التركي - المصري عام .18٠١‏ 


سلطنة الفونج 


كان الفونج من رعاة الماشية الرححّل. وتضاربت الأقوال ذ في أصل نشأتهم . وتعرف مملكتهم في 
تقاليد السودان باسم السلطنة الزرقاء (السلطنة 0ن . واقد زارهم داودي روبيني بين 
عامي ١875‏ و678١‏ ووصف مليكهم بأنه مسلم أسود يحكم أمة من السود والبيض”"'؟ أي 
السكان الأصليين والعرب على التوالى. وعندما زار جيمس بروس الرحالة الاسكتلندي مديئة 
سار عام 10977 ذكر أن الفونج أصلهم من غزاة الشلك القادمين من 0 الول كر 
ولكن بعض التقاليد السودانية. التي ربما كانت من أصل عربي» تنسبهم إلى أصول عربية 
مصدرها لاجىئ من الأموبين الهاربين وصل عن طريق اثيوبياء ل تزوج من أميرة محلية 
ورث منها سلطتها. وتذكره التقاليد السودانية باسم «الرجل المبروك» الذي جاء بعادات 


1١ 
5 01012 


وليس من الواضح متى بدأ الفونج في نسبة أصلهم إلى الأمويين. ويتضح من ملاحظات 


(8) ععنتصظ .ل ه١مككء‏ المجلد الثالثء ص١/ا-؟/ا؛‏ والمجلد السابع. ص55. 
(9) أزرق تعني أسود في اللغة العربية الدارجة في السودان. 

5١: مهواع8111 .ف “عولد صهه-‎ )٠١( 

)1١١(‏ معتحظ .ل 6١18ء‏ المجلد السابع. ص5ة. 


؟١1)‏ ي.ف. حسن. 19568. 


السودان» من ١5.٠.‏ إلى ١8٠٠١‏ يل 


روبيني أن الملك عُمارة دنقس الذي هزم العبدلاب على الأقل كان مسلمًا. ولكن يبدو أن 
الفونج سرعان ما أسلموا تحت تأثير المجتمع الإسلامي الجديد الذي سيطروا عليه وكنتيجة 
للعلاقات التجارية والثقافية مع مصر”""©. وكان الفونج مثل غيرهم ممن اعتنقوا الإسلام على 
أطراف المجتمعات الإسلامية. يميلون إلى ربط أنفسهم بالعرب ولهذا اتخذوا لهم نسبًا عربيًا. 
وكانوا يأملون من هذا في رفع مكانتهم في العالم الإسلامي وتعزيز سلطتهم الأدبية على رعاياهم 
من العرب. ولكن من الجدير بالملاحظة أن ابن ضيف الله كان يشير إلى الصفوة الحاكمة 
بأنهم «ملوك الفونج» و «ملوك العرب» (أي ملوك العبدلاب والجعليين) مما يعني أن هناك فارقًا 
عرقيًا بين الفريقين”*" . 

وفك “أن وطد الفونج سلطتهم على أراضي العبدلاب. حكموا مملكتهم من اسان الب 
أصبحت مقر حكمهم. وبينما احتفظ شيخ العبدلاب باستقلال ذاتي فعلي في منطقة نفوذه 
السابقة: فقد أصبح تابعًا للفونج يبحمل لقب «المانجل» أو «المانجلك» الذي كان ملوك الفونج 
يخلعونه على كبار تابعيهم . ويبدو على كل حال أن العلاقات بين الفونج وشركائهم الأصغر 
كانت علاقات تطاحن وتصارع منذ البداية. 1 

وعملا على هر قواعد سيطرة الفونج: تحداهم الشيخ عجيب الأول الذي تولى السلطة بعد 
منتصف القرن السادس عشر بقليل: وهزمهم وطردهم إلى اثيوبيا. ثم استطاع الفونج بقيادة 
دكين (658١59/1ه١-همه1585/1)‏ أن يسترجعوا موقعهم السابق ولكنهم تنازلوا لعجيب 
الأول عن حق تعيين القضاة في منطقة نفوذه. ويبدو أن سياسة دكين في إعادة تنظيم المملكة 
وإدخال نظم جديدة قلبت التوازن الدقيق بين الجانبين ودفعت عجيب إلى التمرد علنًا. وفي 
كركوج» على بعد أميال قليلة شمال سوباء ألحق جيش الفونج هزيمة ساحقة بالعبدلاب وقتل 
عجيب الأول عام ١151/؟151.‏ فالتجأت عشيرته إلى دنقلة. وأمكن عن طريق التفاوض 
الوصول إلى تسوية بين الفونج والعبدلاب بفضل المساعي الحميدة للشيخ ادريس وَدْ الأرباب»؛ 
وهو رجل دين ذو نفوذ كبير”*''2. وعادت الحالة إلى ما كانت عليه باستثناء انتقال أربجى إلى 
بد الفوئج» كما أن سلالة عجيب». تحت لقب ود عجيت» استمرت تحكم بصفة مباشرة لغاية 
حجر العسل في الشمال. وكان حكمها يشمل معظم جماعات الرخل. كما كان يشمل بصفة 
غير مباشرة المشيخات الواقعة فى وادي النيل حتى حدود النوبة العثمانية فى الشلال الثالث. 
ويذه ادو أخعة: الساظة عرة ظريلة إلى هذ مادن الف ازر. رونك ل تمر عقيف 
القرن السابع عع كروت" قينة الساضة في الات واكوك امعلايا عن سلطة 
ال 


(؟١)‏ 87016 .74,ط. ذلكحولء ص١5‏ ؟؛ مصلل1نوم5 .آل الاوك 
(2)15 ي .ف . حسن ٠‏ 6" !؛ محمد النور بن ضيف الله “اول ص١5‏ و80 
)١5(‏ أحمد بن الحاج أبو علي. .1945١‏ صم-4؛ محمد النور بن ضيف الله #/191. ص" و5917 و7195 


(فحلق ي.ف. حسن» 7ل/ا19. ص73 هلا, 


)ا أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
توسع سلطنة الفونج 
يبدو أن توسع سلطة الفونج حتى النوبة السفلى - التي كانت في الأصل تابعة للعبدلاب - كان يثير 
شكوك العثمانيين الذين فتحوا مصر عام /1811. وعلى الرغم مما روي عن حدوث بعض مناوشات 
على الحدودء فإن العثمانيين لم يلحوا على هذه المسألة حتى حكم السلطان سليمان القانوني 
(1955-1870). وحتى يدرأ العثمانيون التهديد البرتغالي للبحر الأحمرء أرسلوا حملة بحرية 
ضدهم في المحبط الهندي؛ وقرّروا غزو اثيوبيا التي عانت حليفة للبرتغال. وصدرت التعليمات 
لأوزدمير وهو عائد من حملة بحرية بأن ينهي «تمرد» الفونج في النوبة حيث كانت فصيلتان تقتتلان. 
واستولى أوزدمير على قلعتي الحدود الاستراتيجيتين في ابريم والدر. كما بنى في صاي بين 
الشلالين الثانى والثالث قلعة أصبحت الحدٌّ الجنوبى لمصر العثمانية. ويبدو أن الإدارة الفعلية للولاية 
العثمانية الجديدة التي أصبحت تعرف باسم ريطن (أرض البرابرة أو النوبيين) استقرت عندما 
اتخذت حامية من جنود البوسنة قلاع أسوان وإبريم وصاي مقرًا لها" . 

وبعد أن اعتزل أوزدمير باشا منصب حاكم اليمن في نوفمبر / تشرين الثاني ١981‏ تقابل مع 
السلطان عدة مرات وتحدثا في شؤون مصر واليمن وحبشستان”"'"2. وقد كلف بعد ذلك بفتح 
حبشستان. وبعد استعدادات مفصّلة في مصر بدأت الحملة سيرها باتجاه منبع النيل. ولكن في 
أسوان لم ينجح أوزدمير في السيطرة على قواته غير المنضبطة واضطرٌ إلى إلغاء الحملة. وكان 
المفهوم أن الحملة موجهة ضد فونجستان (أرض الفونج) لا ضد حبشستان. وفيما بعد في عام 
١61‏ صدرت الأوامر من المدعو سليمان باشا بفتح فونجستان. ولكن الحملة لم تنقذ 
ويل "7 زتهي الامو بامسقران الحدوة الب عند حي بعد قال مي العسولاك والمصانيية 
في عام 1١77‏ تقريبًا. وتقع حنيق في منتصف الطريق بين الشلال الثالث ومسو التي كانت نقطة 
حدود للفونج في الشمال””". 

وكان المسؤول عن إدارة النوبة العثمانية يلقب بلقب الكاشف. وقد أصبح المنصب بعد ذلك 
وراثيًا في عائلة أول كاشف كان يقيم في الدر. كما أن المنحدرين من قوات حامية البوسنة الأصلية 
ظلوا يشكلون حاميات القلاع العثمانية في المنطقة» ويتزاوجون فيما بينهم محلياً. 

ويُنسب لأوزدمير أيضًا إنشاء قاعدة عثمانية ضد البرتغاليين والاثيوبيين» فسواكن التى كانت 
تابعة اسميًا لمماليك مصر أدخلت تحت السيطرة العثمانية» كما ضمّت مصوّع عام 0ه9١.‏ 
ونشأت من وقتها ولابية حبش فى الشريط الساحلى بين الميناءين. وأقيمت فى سواكن حامية 
عثمانية يقودها حاكم برتبة ا اوعد وان الخطر البرتغالي استأنفت سواكن نشاطها باعتبارها 


)1١7(‏ الممطءة .6. كلاحلف ص١‏ -؟ و١"-؟؟؛‏ 8101 بلاط لكوقل 

(1) تستخدم المصادر العثمانية كلمة حبشتان أو الحبشة لتشمل كل الأراضي الواقعة جنوب مصر حتى جزيرة زنجبار 
أو موزمبيق فى شرق أفريقيا. أنظر الصقط,ة .©. كلاورء ص١(73.‏ 

(19) أنظر ص 4-ه" من المرجع السابق. 

يضم لم8 .22.134 لكحلء ص35. 


لماه 


ألامه م ل عد نكسا 


حل أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


المنفذ التجاري الرئيسي لسلطنة الفونج. وكانت العلاقات بين الحاكم العثماني والفونج غير ودية 
في البداية وكانت تتدهور إلى حدّ المواجهة المسلحة ف بعض الأحيان. وتذكر المصادر العثمانية 
أن الفونج وأواوتن] البجة على اللأصح) هاجموا سواكن عام ١61/١‏ وحاصروها ثلاثة شهور. ولكن 
عاد الجوّ الودّي بين الجانبين بسبب اتساع المعاملات التجارية بينهما. وارتفعت سواكن إلى مرتبة 
مهمة ظلت لها دون منازع إلى بداية القرن العشرين. ولعبت عشيرة الحداربة دورًا رئيسيًا في 
التجارة: وهم من البجة المستعربين وكانوا يسيطرون من قبل على منطقة عيذاب. وفيما بعد كان 
العثمانيون يختارون من الحداربة الحاكم المحلي الذي يلقب بلقب أمير”” . 

ومع بداية القرن السابع عشر كان الفونج قد ثبتوا مركزهم في سثّار فيما يبدو. وامتد حكمهم 
المباشر من أربجى إلى جنوب فازوغلى التى ربما كانت الطرف الشمالى للحدود الاثيوبية. وبدأ 
توسع سلطة الفونج غربًا عبر الجزيرة والى كردفان على يد السلطان عبد القادر. فقد نجح نحو عام 
هه ١‏ في يلجي جل مكدي وصول مزيا واثر كل مهدا :لي امتضية ايد اتناف" الإلاع 
والموافقة على دفع جزية سنوية”" ©. ويبدو أن زيادة توغل الشعوب الثيلية بالقوة في منطقة النيل 
الأبيض على حساب شان أدت إلى مواجهة مباشرة بين الفونج والشلك الذين كانوا بقطنون معظم 
منطقة النيل الأبيض . فعمد السلطان بادي الثاني أبو دقن (1918-1548/1545)» الذي كانت 
اباد وي وني الذهبي تحت حكمهء إلى وضع حامية من الفونج وإقامة رأس جسر في إليس 

على النيل الأبيض. وتركت إدارة إليس لواحد من أفراد أسرة الفونج كانت مرتبته تلي مرتبة شيخ 
العبدلاب. ومن هذه النقطة الاستراتيجية استطاع الفونج أن يوقفوا كل التحركات عبر النهر وأن 
يوقفوا الشلك أيضا الذين يبدو أنهم دخلوا في حلف معهه7”" . 

وبعد ذلك اخترق الفونج جبال النوبة وهي من المناطق الرئيسية لتجارة الرقيق» وأخضعوا 
مملكة تقلي المسلمة التي لم يكن قد مضى على نشأتها وقت طويل هناك؛ وجعلوها تابعة لهه””"“. 
كما بسط الفونج سلطانهم على جبال الدائر الشمالية وكردفان التي أصبحت فيما بعد مسرححا 
تبافس كديذا تع المنييعات . وأسكن الأسرى الكثيرون الذي دوا مت كوية. الستال عر بلع مين 
في قرى حول سنال وتألف منهم حرس من العبيد لحماية السلطان. ثم زادت أعدادهم فيما بعد 
بفعل الغارات والشراء. ولم يكن إنشاء جيش من العبيد يتبع الحاكم أمرًا جديدًا في تاريخ الإسلام 
فقد لجأ إليه أول الأمر الخليفة العباسي المعتصمء وكذلك سلطان دارفور في القرن الثامن عشر 
ولكنه كان مصدر قلق كبير عند المحاربين التقليديين من أرستقراطية الفونج الذين ثاروا على هذا 


(١1؟)‏ الصمطة .46 إلاقلء صكلا. 

(١؟0١)‏ ععتدظ .ل ه.ملء المجلد الرابع . ص8""”. 

(58) أحمد بن الحاج فق على؛ .١95١‏ صه-١٠١؛‏ ي.نف. حسن: 2191/9 صك”؛ لإعطة0”2 .2285 واملال 
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(14) ليس هناك اتفاق على علاقات الفونج وتقلى في تلك الحقبة. أما النظرية الأولى التي تقول بوجود علاقة تبعية فقد 
أصبحت موضع اعتراض في الفترة الأخيرة من 88814 .ل 2194# ص١٠.‏ 


السودان» من ١6٠٠١‏ إلى ١8٠٠١‏ 1" 


الأسلوب في عهد بادي الثالث الأحمر (1715-1797). وعلى الرغم من أن السلطان نجح في 
احتواء التمرد» فان أرستقراطية الفونج استطاعوا تأكيد نفوذهم وعزلوا ابنه أونسة الثالث الذي اتهم 
بالانحلال في حياته الخاصة. وكان ذلك معلمًا لنهاية حكم السلالة المنحدرة من عمارة دنقوس 
مباشرة. وخلف أونسة الثالث الأمير نول في عام .١7٠١‏ 

وعلى الرغم من تدخل أرستقراطية الفونج: ظلت الدولة تعتمد على جيش من العبيد. ثم 
قامت أزمة أخرى أثناء حكم بادي الرابع أبو شلوخ (1755-1971) وهو آخر ملوك الفونج 
الفعليين. وكان بادي الرابع» الذي يوصف بأنه «عادل وغني»» قد ترك في النصف الأول من 
فترة حكمه أمور الدولة لوزيره دوكة. فلما مات دوكة نفى بادي أهل الأصول (أفراد السلالة 
والرتب العريقة) وتولى الحكم المطلق بدعم من جيش العبيد النوباويين التابع له واللاجئين من 
الفور. ولكي يتخلص بادي من أعيان الفونج الذين أثار عداوتهم له» أرسلهم في حملة ضد 
المسبعات الذين كانوا قد تعدّوا على أراضي الفونج في كردفان. وبعد الهزائم الأولى أحرز 
جيش الفونج»؛ بقيادة محمد أبو لكيلك. نصرًا حاسمًا في عام /1740. وبعد ذلك بقي أبو 
لكيلك قائدًا لقوات الفونج في كردفان وحكمها بصفة نائب ملك لمدة أربعة عشر عامًا””' . 

وفي هذه الأثناء كان الفونج قد حاربوا حربين ضد اثيوبيا بدأتا بسبب منازعات على 
الحدود دون أن تؤديا إلى تغيّر جذري. وقد كان سجل العلاقات بينهما حافلا بكثير من أمثلة 
التعاون الإيجابى والتكافل الاقتصادي. فمدينة سثار كانت لمسيحبى اثيوبيا المنفذ البري 
الرئيسي إلى العالم الخارجي منذ زمن طويل. فعن طريق سنار كان الاثيوبيون يستقبلون الأساقفة 
الجدد من مصر ويتبادلون السلع التجارية مع التجار. وكان هذا الطريق أيضًا هو الذي سلكه 
المبشرون المسيحيون الأوروبيون للوصول إلى اثيوبيا - أرض بريستر جون. 

وقد نشبت الحرب الاثيوبية الاولى في بداية القرن السابع عشر. وعندما عزل السلطان عبد 
القادر منحه امبراطور اثيوبيا سوسنيوس اللجوء السياسي وعيّنه حاكمًا على شليقة التي كانت 
تتحكم في حركة قوافل التجارة على الحدود. وشعر سلطان الفونج وقتئذ بالقلق لأن العلاقات 
كانت قد تدهورت إلى مناوشات وإغارات عبر الحدود للحصول على الرقيق وذلك على الرغم 
من تبادل الهدايا بين سوسنيوس وبادي الأول. وتصاعدت صدامات الحدود خلال عامي 
0.15١9 9 6‏ واشتبكت فيها قوات كبيرة تستخدم عددًا محدودًا من البنادق. ولما كان 
كل واحد من الملكين قد قاد الحرب من عاصمته: فمعنى هذا أن الحرب لم تكن تهديدًا 
كبيرًا لأي من الطرفين. وقد انتهت الحرب لمصلحة ائيوبيا” ". 

وأما الحرب الاثيوبية الثانية فبدأت بغارات على الحدود فى منطقة قلابات - الدّندر لغرض 
فرض الجزية. ففي مارس / آذار ١144‏ سار اياسو الثاني على رأس جيش اثيوبي كبير إلى 


(5) أحمد بن الحاج أبو علي. .195١‏ ص 4-١٠؛‏ 11015 .8.81. صض١75-5؛‏ ياف. حسنء 19107ء 
ص الاحلالا. 
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1 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


سئّار. والتقى الجيشان على ضفاف نهر الدّندر في معركة طاحنة هزم فيها الاثيوبيون هزيمة 
منكرة وأفلت الامبراطور من الموت بأعجوبة. ويعزى نصر الفونج المدوي إلى الأمير خميس 
جنقل من المسبعات ولأتباعه الذين كانوا قد لجأوا إلى سنّار. وعلى الرغم من أن العلاقات 
بقيت متوترة بين سثّار وغوندار لسنوات طويلة. فقد ظلت طرق التجارة مفتوحة. وكانت 
احتفاللات بادي الرابع ورعاياه بنصر الفونج مفعمة بالحماس الديني . ووصل صدى النصر إلى 
اسطمبول حيث يقال إن الخليفة العثماني «سرٌ من انتصار الإسلام”""© 


كانت نشأة سلطنة الفونج والعبدلاب هي التي حققت للبلد قدرًا من الوحدة والاستقرار يشر نشر 
الإسلام على أيدي الفقهاء المسلمين الذين جاءوا بتعاليم الإسلام ونشروا المذاهب الصوفية. وقد 
رحب بهم الحكام وشجعوهم على الاستقرار في البلد. وقبل هذا كان انتشار الإسلام قد تحقق على 
يد مجموعتين من الناس هما التجار والعرب الرححل وهي المجموعة الأهم . وكانت المجموعة 
الأولى التي استمرت اتصالاتها لأكثر من تسعة قرون تدعو إلى الإسلام وتعمل على نشره: فالجمع 
بين النشاط التجاري وإدخال الناس في الدين كان دائمًا ظاهرة ملحوظة على هامش المجتمعات 
الإسلامية. أما المجموعة الثانية فعلى الرغم من عدم تفقهها في تعاليم الإسلام أو تحركها بدافع 
الحماس الديني» فإن الفضل يرجع إليها بدرجة كبيرة في نشر الإسلام بصفة اال اعن طريق 
التزاوج مع الشعب السوداني المحلي. وكان الإسلام يأتي في العادة بعد الاستعراب”” وكات 
تضاف فى بعض الأوقات يك فقهاء منفردين إلى جهود هاتين المجموعتين . 

وشهدت الحقبة الأولى من عهد الفونج ارتفاع عدد الفقهاء المسلمين. الذين جاء بعضهم 
من مصر والحجاز واليمن والمغرب. ولكن أغلبيتهم كانت من السودانيين الذين درس بعضهم 
في القاهرة وغيرها من المواقع الدينية. وحين عاد محمود العركي: وهو أول فقيه إسلامي 
موداني» من القاهرة في منتصف القرن السادس عشرء أسّس سبع عشرة كارب ف املك 
النيل الأبيض. وفي عام ١917١‏ تقريًا أدخل ابراهيم البولاد بن جابر. وهو من نسل غلام الله 
بن عائد» تدريس كتابين من كتب المذهب المالكي هما «الرسالة» 7 زيد القيرواني» 
و«المختصر» لخليل بن اسحق. وساعد هذان الكتابان على ترسيخ المذهب المالكي.: كما 
ساعد على انتشاره أيضًا التأثير الثقافى من المغرب ومن بلاد السودان فى الغرب حيث كان 
المذهب السائد هو المذهب المالكي . ْ 

وكان الفقهاء المسلمون الأوائل يهتمون في المقام الأول تعليم الشريعة و3 . تطبيقها. ولم 
يكن تدريس الدين الصحيح ورفع مستوى العقيدة الدينية أمرًا سهلًا في بلد مترامي الأطراف 


(00) أنظر ص8-05/ من المرجع السابق؛ أحمد بن الحاج أبو علي. :195١‏ ص١55-1.‏ 
(58) افطع صتمت .5ل شوقكء ص 27. 


السودان» من ١6٠٠١‏ إلى ١8٠٠١‏ ا 


ومنعزل ومتخلف. وقبل أن يفوي الإسلام الصحيح بجذوره دخل نوع من من الإسلام أكثر شعبية 
وأقل إلزامًا وصرامة. 

وجاء معظم الطرق الصوفية من الحجاز. وكان أولها وربما أشيعها الطريقة القادرية المنسوبة 
إلى عبد القادر الجيلاني البغدادي )١15-11/0/(‏ وقد أدخلها تاج الدين البهاري. من بغدادء 
الذي قدم من مكة عام 0 بدعوة من تاجر سوداني أدى فريضة الحج. وأقام في الجزيرة 
سبع سنوات أدخل خلالها كثيرًا من السودانيين البارزين (ومنهم الشيخ عجيب الأول) في 
الطريقة القادرية. 

ودخلت طريقة أخرى هي الشاذلية على يد حماد بن محمد المجذوب (1105-15917) 
وهو من قبيلة الجعليين ودرس في الحجاز. وعرفت الطريقة محليًا باسم المجذوبية وتطور 
المجاذيب إلى حكومة دينية عرقية بالمنطقة الواقعة في جنوب ملتقى نهري النيل وعطبرة حيث 
مرا سكاف سانل الدفونة رادي 0 

وعهها وضلات: الصوفية إلى مملكة الفونج كان مدّها قد انحسر في العالم الإسلامي كله. 
إذ لم تعد مجرد وسيلة لتعميق الإيمان الديني بل اصطبغت بعادات بعيدة عن الدين القويم . فقد 
انتهى الأمر بالناس. 7 لعدم وجود تعليم ديني 0 اك الاعتقاد أن البركة تأتي من رجل 
صالح حاون واسطة بين الله والناس . كما اعتقدوا أن كرامات هذا الرجل يمكن أن يرثها نسله 
أو نمك . ن أن 0 . وأدّى هذا الفهم إلى تركيز كبير على عبادة الأولياء وكان من 
المعتاد اميك الصوفية ع لهم أ راض أو يعفون من دفع الضرائب » واكتسب بعضهم نفودًا 
سياسيًا كبيرًا مثل ادريس وَدْ الأرباب والمجاذيب. وكان الحكام ورعاياهم يضعونهم في مرتبة 
من التجلة تفوق مرتبة فقهاء الشرع. 

بيد أنه لم يعد من الممكن التمييز بين الوظيفتين في القرن السابع عشر. فالفقهاء أدركوا أن 
منافسيهم وصلوا إلى مركز مرموق: فكانوا يميلون إلى الجمع بين تدريس الشريعة ورئاسة 
لجماعات الصوفية. وظهر هذا بوضوح في اللغة المحلية بإطلاق اسم الفكي (وهو تحريف لكلمة 
«فقيه) العربية) على كل من العالم بالشريعة والصوفي . وكان الفقهاء: بفضل المراكز الدينية الكثيرة 
لتي انشأوها والنفوذ الكبير الذي كان لهم؛ عناصر استمرار واستقرار في مجتمع الفونج المتنوع 
وغير الثابت. وبفضل تدريسهم تعاليم الإسلام كانوا يشكلون عنصر توحيدء ومن خلال إخلااص 
لناس لهم فرضوا الإخلاص لدين الإسلام برمّته. ولم يكن حماسهم لنشر الدين قاصرًا 0 
لفونج » بل انتقل اشعاعه بعيدًا إلى كردفان ودارفور وبرنو. والواقع أن مشاهير الفقهاء السودانيين 
قد اجتذبوا طلابًا من المنطقة الواقعة بين الجزيرة ودار برنو 0 

وانتخير الإسلام بالطريقة_نفسها في كردفان وفي سلطنة الفور التي أنشئت حدينًا. وتأثئرت 


2 


دارفور بالتيارات الإسلامية الآنية أولّا من المغرب وأواسط بلاد السودان ثم من مملكة الفونج 


(9؟) فمثلّا كان عدد طلاب القَدّال ١6٠١‏ من التكرور. وكان عدد طلاب أرباب الخشن ٠٠٠١‏ من المنظقة الواقعة 
بين الجزيرة ودار برنو. 


3 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


بصورة متزايدة بعد ذلك. وظهرت التأثيرات الإسلامية قبل القرن الحادي عشر” © بكثير في 
كانم التى كانت ذات نفوذ كبير فى المنطقة بأكملها. 


كانت أراضي سلطنتي الفونج والفور يخترقها عدد من دروب التجارة البعيدة المدى التي تربطها 
بمصر والبحر الاحمر. وكان لهذه الدروب دور مهم في تقوية الصلات الاقتصادية والثقافية مع 
العالم الخارجي. وكان لسلاطين الفونج والفور. شأن معظم ملوك الحزام السوداني: مصلحة 
مؤكدة في التجارة البعيدة المدى التي كانت ميم برعايتهم وحمايتهم . وكان تبادل العبيد 
والذهب وريش النعام وغيرها من المنتجات الأفريقية مقابل المنسوجات القطنية الفاخرة 
والجواهر والأسلحة وغيرها من السلع الثمينة عنصرين متكاملين فيما بينهما. والى جانب 
المكوس التي كانت نقاط الجمارك تجبيها. كان السلاطين في حاجة إلى السلع الفاخرة 
للحفاظ على مهابتهم ولمكافأة أعوانهم المخلصين. 
وكانت التجارة الخارجية تدور على محورين رئيسيين في اتجاه الغرب - الشرق والجنوب 
- الشمال. فكان الأول يصل دار برنو - ودّاي مع سار عير الكاة 7 يون امركز التجارة 
لرئيسي في دارفور - وعبر كردفان. وكان هذا الطريق ينطلق من سار مباشرة إلى قوز رجب 
وسواكن أو يمر بشندي. والى جانب المعاملات التجارية: كان الطريق ينقل أيضًا الحجاج 
لمسلمين عبر ما أصبح يسمى طريق السودان. 
وبواسطة طريق السودان هذا انفتح السودان الشرقي للتأثيرات الثقافية الآتية من غرب 
لسودان وشمال أفريقيا. وكان العلماء المسلمون الأفارقة - الذين كانت لهم علاقات قوية مع 
وادي النيل والحجاز - يسلكون هذا الطريق الذي يبدو أنه كان يبدأ في دارفور والذي اجتذب 
أيضًا حججاجًا من بلدان غرب بحيرة تشاد. وفي بداية القرن التاسع عشر كان هذا الطريق معروقًا 
في الحزام السوداني كله وحتى فونا تورو في الغرب . ونظرًا إلى أنه كان أقصر وأقل تكالفة كان 
يسلكه الحجاج الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف رحلة الصحراء عبر مصر في صحبة قوافل 
لتجارة. وكان الحجاج يسافرون مشيًّا على الأقدام في أغلب الأحيان: وكانت الشعوب 
لمسلمة تكفل لهم الحماية وتقدم لهم الصدقات. ومع أن بعض هؤلاء الحجاج» ومنهم 
لعلماء: استقروا في السودان الشرقي. فيجب عدم الخلط بينهم وبين المهاجرين من بعض 
أبناء غرب أفريقيا مثل الفولبه الذين كوّنوا جاليات كبيرة في دارفور (وغيرها) عند بداية القرن 
لتاسع عشر. ويبدو أن هؤلاء الحجاج كانوا يأتون معهم بنشاط تجاري كبير أثناء الرحلة. 
يشمل الحمير والكتب وبضائع أخرى. كما أن كتابة التمائم (أو الأحجبة) كانت تمثّل أيضًا 
نشاطا رئيسيًا من أنشطتهم . 


(0) ي.ف. حسن. محمد النور بن ضيف الله #/191. ص #-738؟. 
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الشكل /ا١١:‏ طرق التجارة في السودان (عن ي.ف. حسن). 


1 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وأما الطريق الثاني فكان يبدأ من سار التي كانت تنطلق منها قافلة تجارة منتظمة إلى 
مصر مرتين في السنة. وكان الطريق يمرٌ بقرّي (ثم بعد ذلك بحلفاية الملوك) رأسًا عبر 
صحراء بيّوضه (أو من نقطة أخرى بأدنى مجرى النيل) ويمرٌ بدنقله وسليمة إلى أسبوط في 
صعيد مصر. ولكن الاضطراب الذي أحدثه تمرد الشايقية فى القرن الثامن عشر أدى إلى 
الفح عق بهذا الطريق مسرو ومارلك ظريق” اع يمون يعاذا الصف الدرقد كان بيدا 
من سثار إلى شندي والدامر ثم يعبر نهر عطبرة إلى بربر ثم يعبر صحراء النوبة تحت حماية 
عرب العبابدة إلى اسنا في صعيد مصر. 

وعتتدراضة شلية كان الطريق البلى لضن اق ريت" الاأريق “وهو الكتريان الرئيسن 
لتجارة الفور مع مصر والذي كان يبدأ في الكابة ثم ب يمضي إلى صويني وهي بج ةلجد 
الفورء ثم يعبر الصحراء عند واحتي سليمة والخارجة إلى أسيوط ,ركان “ماك ظريق لخر الفحازة 
يسير في اتجاه شمال - غرب إلى طرابلس وتونس عبر فزن" ". 

وتحولت سنّار إلى مركز تجاري مهم بفضل اتساع الأقاليم وراءها وموقعها الاستراتيجي 
وقد وصفها الأب كرامب عام (١‏ قائلا: 

فى أفريقيا كلهاء وفيما يتعلق بالأراضى الإسلامية على الأقل» فإن سنّار تكاد تكون أكبر 

شنية تجار ب فالقزافل تأقها باستتراو من القاحرة تودنقلة والتزة» وغين الجن الحم عن النزية 
واثيوبيا ودارفور وداربرنو وقرّان وغيرها من الممالك. وهي مدينة حرة يستطيع الناس فيها من 
كل جندية أو عقيدة أن. .عبسو حون أي عاق" , 

وكان معظم الأجانب الذين يفدون على سنّار من التجارء وقلة منهم من أرباب الصنائع . 
وربما كان أكبر قسم من التجارة في يد السودانيين الجلابة. وقد اكتسب الوسطاء في التجارة 
بين سنّار ومصرء وهم الدناقلة والجعليون في شندي» خبرة تجارية ورأس مال كاف للمغامرة 
بالدخول إلى أقاليم جديدة. كما لعب الجلابة النشيطون دورًا مهما في تجارة الفور وكانت لهم 
اليد الطولى في تنمية المراكز التجارية في دارفور. وإذا كان الجلابة السودانيون وغيرهم من 
صعيد مصر هم المموّلون الرئيسيون لهذه التجارة البعيدة» فإن السيطرة الأخيرة عليها وتنظيمها 
وان أمنها ظلت فيما يبدو في أيدي سلاطين 5 صاحبة الشأن. وفي بعض الأحيان 
كان السلاطين يرسلون قوافل خاصة بهم إلى القاهرة”” “. وفي دارفور كانت التجارة البعيدة 
خاضعة لرقابة الدولة بشكل ما. ومن خلال هذه 56 التجارية» أصبحت سلطنة الفور معروقة 
للعالم الخارجي بصورة أدق. 


حقية لإعطة”0 .2.5 و عصنتلادوم5 .آل ١لاؤلء‏ ص” و9؛ )1م87 .2,521 اوولء ص١‏ ١-؛١؛‏ ياف 
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السودان» من ١5٠١‏ إلى ١8٠١‏ نكن 


وتأثرت سيطرة سئّار على التجارة بالتنافس بين الفونج والفور على كردفان وبغارات الشلك 
التي جعلت طريق الكابة (عبر الأبييض) - سنّار غير مأمون. فانتقلت هذه التجارة في اتجاه الشمال 
000006 وعيتا ذاد بدويي مدينة شندي عام ١1/17‏ كانت مركرًا تجاريًا كبيرًا تحت حكم 
مستقل من الجعليين السعداب757© . وفي بداية القرن التاسع عشر كانت شندي قد وصلت إلى 
درجة من الأهمية التجارية حتى أن بركهارت وصفها بأنها خليفة سثّار كملتقى كبير لقوافل النوبة 
وسوق لتجارة اثيوبيا والفور” ". 

وفي الشرق كان الحداربة من أهل سواكن يعملون أيضًا بنشاط في التجارة البعيدة بين 
البحر الأحمر والنيل. وكانوا يحصلون على البضائع الأفريقية والعبيد من شندي ويقايضون بها 
بضائع هندية في سواكن التي كانت آنذاك أهم مركز لتجارة الرقيق بعد القاهرة ومصوع"” . 

وكانت عملية استجلاب الرقيق من مناطق أعالي النيل ظاهرة قديمة. وقد استمر العرب في 
ممارستها عندما أبرموا معاهدة البقط مع النوبيين. والتي أتاحت لهم أن يستجلبوا سنويًا أربعمائة 
من العبيد النوبيين الذين أصبح العالم العربي يفضلهم للعمل في المنازل. كما أن مهارتهم 
القتالية كرماة للسهام كانت تشجع على استخدامهم كجند من العبيد. وكان العبيد السود 
مطلوبين بشدة في عهد الطولونيين (988-854) والإخشيديين (ه*459-9) والفاطميين 
(1111-959) في مصر لضمهم إلى صفوف الجيش. 

وبسبب طول ممارسة هذه العادة زاد الطلب على العبيد السود. ولكن النوبة» بسبب قلة 
سكانهاء لم تكن تستطيع أن تلبي حاجات العالم الإسلامي؛ واضطر التجار العرب إلى البحث 
عن مصادر أخرى في جنوب غرب بلاد النوبة. وكان هذا التدخل العربي (والكلمة هنا بمعناها 
الى تعني العرب وتابعيهم) 0 نشط تجارة الرقيق التي الست هد كبيرة ظلت لها 

حتى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر. وكان العبيد في البداية من النوبيين والبجه» ثم مع 
زيادة الطلب كانوا يستجلبون من كردفان ودارفور: وفي النهاية من بحر الغزال وداربرنو - ودّاي 
وسائر الأقاليم المجاورة في بلاد السودان الوسطى. وكان من بين العبيد الذين بعرضون للبيع 
في شندي في نهاية القرن التاسع عشر إثيوبيون ونوباويون من كردفان ودارفور وداربرنو 
ودارسيلا. 

وكانت سبل الحصول على العبيد تتمثل فى الغزو أو الخطفن أو الشراء وكان دور التجار 
العرب يختلف من زمان إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى . ويبدو مع ذلك أن معظم التجار العرب 
لم يكونوا يعملون على اقتناء العبيد بأنفسهم (إلا في القرن التاسع عشر) وأنهم كانوا يعتمدون 


(5*) ا0تمطعاعمم8 .آل ولمكء ص١‏ للم 
(ه") عمعتظ ال معحملت 
(5”) المقطأاععسظ .1.ل حلمك ص اعم ررم 
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4 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


في أكثر الأحيان على أفارقة من الموردين أو الوسطاء لاقتناء العبيد. وكان كل من التجار 
العرب والموردين الافارقة يستخدم عادات ومؤسسات قديمة جدًا تصلح لمثل هذه 
الممارسات. وكان التجار العرب يقنعون في معظم الأحوال بالحصول على العبيد مقابل البضائع 
التي كانوا يتجولون بها. 

وانكمش الطلب الخارجي على العبيد السود للأغراض العسكرية أثناء حكم الأبوبيين 
(1781-1195) الذين سرّحوا الجنود السود مفضلين العبيد البيض. واستمر المماليك 
(81؟1619-1) على هذه السياسة وكان الجيش في عهدهم يجند كله تقريبًا بعبيد بيض . 

ولكن الطلب على العسكر السود استمر في أماكن أخرى: وخصوصًا في سلطتي الفونج 
والفور اللتين أنشئتا حديئًا حيث كانوا هم قوام الجيش . وفي القرن التاسع عشر بدأ محمد علي 
باشا والي مصر في تجنيد جنود سود لجيشه الحديث وكان أكثرهم يشترى من السودان. وعلى 
الرغم من أن محمد علي تخلى عن فكرته الأولى بتكوين جيش من السود: ظل الجنود 
السودانيون يشكلون قسمًا كبيرًا من الجيش المصري طوال القرن التاسع عشر. 


تدهور سلطنة الفونج 
كان الاضمحلال الواضح الذي أصاب سنّار المركز التجاري الرائد مصحويًا بتدهور سياسي . 
ففي سار زادت تدابير القمع من جانب بادي الرابع فعمل أعضاء أرستقراطية الفونج الذين 
صاحبوا أبو لكيلك إلى كردفان والذين قاست عائلاتهم الويلات على تشجيع هذا القائد على 
عزل السلطان. فسار أبو لكيلك بجيشه إلى سار 00 بادي ونصضًب مكانه ابنه ناصر عام 
؟لا١‏ . وكان نجاح تمرد أبو لكيلك نقطة تحؤل مهمة في تاريخ السلطنة. فمنذث ذلك لبخ 
يُلقّب الشيع محمد أبو لكيلك ونسله بلقب وزير وأصبحوا من الوجهة الفعلية حكامًا وراثيين 
للمملكة أو أوصياء على عرشها حتى سقوطها . ولم يكن سلاطين الفونج في الحقيقة إلا لعبة في 
أيدي الأوصياء على العرش من الهمج. وقد أحسن كاتب تاريخ الفونج في وصف انتقال 
السلطة بالعبارات التالية: «كان بادي... آخر ملك له سلطة وبه انتهت الملكية الحقيقية. 
وانتقلت سلطة ا والجل بعده إلى الهمج) 07" . 
أن 0 كان يُنسب إلى الجعليين فإنهم لم يكونوا من الفونج ولا من العرب. وربما كان 
ظهور سيطرة الهمج» بزعامة أن لكيلك » هو عودة شعب قديم بعل أن استعرت وأسله” ” . 
وعند وفاة أبو لكيلك عام 101///10/7/5 بدأ ملوك الفونج في التامر مع حكام الأقاليم» 
وخصوصًا العبدلاب» لطرد الأوصياء على عرشهم . وكانت ذرية أبو لكيلك نفسها عاجزة بسبب 


(8) التقطاعما8 ملل كحلمكء ص ."١٠١‏ 


زفكة أحمد سن الحاج أبو علي » لكوكء ص ١!؛‏ لإعطهةط”0 .2.5 و عصتلانتدم5 .آل كلاقلاء ص54. 


السودانء من ١١٠١‏ إلى ١8٠٠١‏ لحن 


صراعها الداخلي على السلطة. والواقع أن السنوات الخمسين الأخيرة من تاريخ سلطنة الفونج 
كانت مليئة بالمؤامرات والثورات والحروب الأهلية بين الفصائل المتنافسة. 

وفي الشمال تدهورت سلطة شيوخ العبدلاب على وادي النيل وأصبح السعداب في شندي 
والمجاذيب فى الدامر مستقلين بالفعل. وكان محاربو الشايقية الذين أصبحوا قوة كبرى فى 
منطقة دنقله يتعرضون لمناوشات من مماليك مصرء الذين هربوا عام ١‏ من مذبحة محمد 
علي وأقاموا معسكرًا عند دنقله العرضي وحاربوا الشايقية. وفي الغرب تعرض الفونج للمناوشات 
من جانب سلطنة الفور وطردوا من كردفان فى نهاية الأمر. وعندما اقتربت القوات التركية - 
المصرية من سنّار عام ولك كانت البلطه أسعف فق أنه فق أ عقارية, 


07 


كانت سلطنة الفور واحدة من الممالك الإسلامية التي ازدهرت في حزام السافانا في بلاد 
السودان. وكانت تحتل الشريط الغربي من بلاد السودان الشرقية. والى الغرب كانت تقع 
سلطنة وذّاي» وبين الدولتين كان يقوم عدد من الممالك الصغيرة شبه المستقلة التي كان 
ولاؤها موزعًا بين السلطنتين . وفي الشرق كانت سهول كردفان» التي تفصل سلطنة الفور عن 
مملكة الفونج؟ مثارًا للتراع بين الدولتين لاسباب اقتصادية ساي وفي هذا الموقع كان 
أثناء سعيهم إلى توطيد سيطرتهم على كردفان. وكانت الصحراء الليبية في الشمال وبحر العرب 
فى الجنوب حدودًا طبيعية للدولة. وكانت المنطقة الوسطى التى يشرف عليها جبل مرة هى مهد 
سلطنة الفور ونقطة التقاء عدة دروب تجاريةء تنقل قوافلها الرخاء الاقتصادي والتأثيرات الثقافية 
والهجرات البشرية . 

وإن تاريخ سلطنة الفور القديم غامض بسبب ندرة المصادر المكتوبة. ويدل التراث الشفهي 
على وجود أسرتين محليتين سابقتين لنشأة دولة الفور وهما الداجو والتنجور. فمملكة الداجو 
ازدهرت أثناء القرنين الثالث عشر والرابع عشر ثم لما فقدت السيطرة على التجارة خلفتها 
التنجور فى بداية القرن الخامس عشر. وبدأ التنجور بإقامة سلطتهم على المنطقة الوسطى ثم 
الدريع على دارفور وأجزاء من ودّاي” '©. وربما كان عهد التنجور (نحو )150١-١400‏ هو 
الذي بدأت تظهر فيه التأثيرات الإسلامية التي كان منشأها الاتصالات التجارية الواسعة مع 
العالم الإسلامي وتغلغل المهاجرين العرب بالتدريج في المنطقة” ©. على أن إسلام المنطقة 
بالفعل بدأ بنشأة سلطنة الفور في أوائل القرن السابع عشر. 


(40) كيانف. حسنء 191/9 ص79/ا-87. 
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الشكل :1١7‏ الممالك والسلطنات في السودان (عن ي.ف. حسن). 


السودان» من ١5٠٠١‏ إلى معغم/١‏ 7م 


ولحي امد شنا العو الى التعني الور" ورمى تبعت لبود الي محلي كان يعيش حوالى 
جبل مرة وربما كانت له صلة في الاصل بشعوب غرب بحر الغزال. وليس من الواضح سبب 
انتقالهم إلى السافانا من قاعدتهم الجملية . 

ويرى ر. س. أوفاهي أن نشوء سلطنة الفورء مثل بقية الممالك الإسلامية في الحزام 
السوداني. كان ناتجًا عن التجارة البعيدة. وهو يربط نشأتها بتوسع التجارة عبر درب 
ال 80 وقد لاحظ كثير من الباحثين الارتباط بين التجارة وانتشار الإسلام؛ وفي حالة 
سلطنة الفور كانت التجارة عاملًا مهمًا في نشأة الدولة نفسها وفي تقوية صلاتها مع جيرانها. 

وقد ازدهرت سلطنة الكيرا من نحو عام 5 إلى ؛لاما . وأعيد كه عام ١89/8‏ ثم 
ضمت في النهاية إلى السودان المصري - الانجليزي عام .١915‏ وربما كان سليمان سولونج 
هو مؤسس الأسرة الحاكمة (نحو .)1١70-١514٠0‏ وهو يذكر بأنه الفاتح الذي طرد التنجور 
وضم المنطقة المحيطة بجبل مرة. وكانت تساعده في هذه الحملات جماعات عربية تضم 
رعاة الجمال والابقار من الرحّل مثل الهبانية والمعالية والرزيقات والمسيرية. 

واستمرت سياسة التوسع وتوطيد دعائم الحكم التي بدأها سليمان سولونج على بد خليفته 
أحمد بكر بن موسى (نحو )117/57-١587‏ الذي تقدم إلى الشمال والشمال الغربي وضم دولة 
دار قور الاستراتيجية. وبهذا التوسع أصبحت أسرة كيرا متصلة بالزغاوة الذين أصبحت 
أراضيهم مصدر تنازع بين سلطنتي وذّاي ودارفور. ووطد الكيرا مركزهم في دار زغاوة بعلاقات 
الزواج وتأبيد فريق ضد آخر. وانتهى التنافس للسيطرة على أراضي الحدود لمصلحة سلطنة 
الكيرا واستمرت ودّاي في دفع الجزية التي كانت تدفعها من قبل لملوك التنجور. ولكن 
السلطان يعقوب رفض دفع الجر وغزا دارفور وتوغل حتى كبكابيّة وهي مركز تجاري مهم . 
وبعد سنتين من الاستعداد العسكري: حصل فيهما بكر على عتاد وأسلحة نارية من القاهرة» 
استطاع أن يطرد الغزاة خارج البلد”؟ . 

وحتى نهابة القرن الثامن عشر كان التاريخ السياسي لدارفور يسوده الصراع بين فريقين من 
أسرة الكيراء أي: السلاطين الذين سعوا إلى جعل سلطتهم مركزية. وبقية الأمراء الذين سعوا 
إلى تقوية سلطات الأسرة بأكملها. وقد بدأ الصراع عندما أراد السلطان بكر أن تنتقل السلطنة 
إلى كل واحد من أبنائه بالتناوب. وكان أبناء بكر لا يقلون عن مائة» منهم خمسة اعتلوا عرش 
الفور. وقد بدأ خليفته الأول محمد دورة بالتخلص من إخوته أو نفيهم اك لع وبتعيين 
ابنه موسى خليفة له. ولكنه سرعان ما غيّر رأيه وعيّن بدلا من موسى أخاه الأصغر عمر لل. 
فانتقم موسى لنفسه بالتمرد على أبيه. وعندما تولى عمر لل السلطة زادت العداوة بينه وبين 
أعمامه: أبناء بكر. والتجأ سليمان بن احمد بكر إلى المسبعات» وبعد محاولة غير ناجحة 
للاستيلاء على عرش الكيرا اضطر إلى الهجرة إلى كردفان. وفشلت محاولة سليمان في تعبئة 


(؟:1) لاعطوط”0 .15 الاوكء ص/47. 
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0 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


الدعم من المسبعات ومن سلطان ودّاي. ولكن تصرفه دفع عمر لل إلى غزو ودّاي في منتصف 
القرن الثامن عشر تقريبًا. وبعد قتال عنيف استطاع محمد جودة سلطان ودّاي أن يهزم جيش 
الفور 1 يأسر السلطان. 
ستمر النزاع إن بعهد :الشلطان السادس أبو القاسم بن أحمد بكر. فقد القلب أبو القاسم 

على 0 ولتدعيم مركزه جِنْد قوات من العبيد بدلا من التجنيد الإجباري من مكلت القاان 
بالطريقة التقليدية . وبذلك التصرف فإن السلطان «أبعد نفسه تمامًا عن أحرار بلده مفضَلًا العبيد 
الذين أغدق عليهم الثروة والتكريم»”” . 

وكان اعتماد أبو القاسم على جيش من العبيد محل اعتراض من عدد كبير من حملة 
الألقاب التقليدية. والواقع أنه أحدث نفس التوتر الذي ظهر في مملكة الفونج أثناء حكم بادي 
الرابع 

وأثناء المعركة ضد أهل الودّاي تحن قادة الحرب التقليديون ومجندو القبائل عن 
القاسم وتركوه مع جنده العبيد. وقد أصيب بجراح بعد أن خسر المعركة. فنادى 0 0 
القدامى والجنود التقليديون بمحمد تيراب بن أحمد بكر سلطانًا جديدًا. وقد نهج محمد تيراب 
نهج سلفه وأنشأ جيشًا دائمًا من العبيد يسمّى كوركوا (أي حملة الحراب بلغة الفور) وجنّد فيه 
عبيد من التورونج من جبال النوبة» ومن الدادنج من دار تاما وغيرهم. وأصبح واحد من فرقة 
الكوركواء وهو الخصي محمد قرّة. من قادة الجيش الملكي في بلاط تيراب. وبعد ذلك 
أصبح شخصية بارزة 5 منصب أب شيخ وهو منصب ذو سلطة كبيرة7” © . 

وبعد أن فشل تيراب في التوسع غربًا ضد سلطان ودّاي عدوه الرهيب» أبرم معه معاهدة ظلت 
سارية مائة عام. وبعد ذلك وجه جهوده شرقًا ضد المسبعات الذين يبدو أنهم استعادوا السلطة في 
كردفان بعد انسحاب أبو لكيلك في 1757-11751. ومن الراجح أن تغبير اتجاه التوسع قد أملته 
عوامل أخرى مثل رغبة تيراب في وقف محاولة المسبعات إقامة دولة قوية فى كردفان والسيطرة على 
رق الشكارة وعلن تناقر العيد والقمي و بقرت > ذفان ورين سيار لمان ون عدا" الاتعاء 
بتأثير وصول عدد كبير من الجلابة النشيطين وعلماء الإسلام من مملكة الفونج وزيادة الصلات 
التجارية مع مصر. وربما كان هدفه المباشر هو إبعاد إخوته وغيرهم من نبلاء الفور القدامى من 
دارفور تمهيدًا لتولية ابنه اسحاق : وقد سار تيراب على رأس جيش كبير ضد هاشم سلطان كردفان 
الذي هجره جيشه فالتجأ إلى مملكة الفونج؛ بينما ظلت كردفان في أيدي الفور حتى الغزو التركي 
- المصري. أما تيراب نفسه فقد مات فى بارا. 

وأعقب ذلك صراع على التعلافة رين مقي اسحاق وبين أعمامه أبناء أحمد بكر. ونجح 
محمد قرة ذ في الحصول على تأييد الفريق الثاني لعبد الرحمن أصغر أبناء أحمد بكر. 


)255 لدع تخطعول] 6 الاوك المجلد الرابع » ص 7386. 
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وكان عبد الرحمن شابا تقيًا متفقهًا لا صلة له بالقبائل ولا تأييد له من القوى الجديدة في 
الدولة . وخرج عبد الرحمن منتصرًا من الحرب الأهلية . وكافاً السلطان الجديد محمد قرة 
بمنصب أب شيخ - وهو منصب لا يعلو عليه إلا منصب السلطان نفسه. وكان محمد قرة 
بوصفه القائد من نحو ١/8١٠‏ إلى 60 هو أقوى رجل في ا 

ووضع عبد الرحمن معلمًا لنصره بإقامة فاشر (مقر ملكي) جديد في خور تندلتي: شرق جبل 
مرة؛ء في 1145-10/41. وحتى ذلك الوقت لم يكن لسلاطين الفور عاصمة ثابتة. ومع نمو 
العاصمة الدائمة في الفاشر وتوطيد دعائم القوى المركزية وتأثيرات الإسلام أثناء حكم عبد 
الرحمن وصلت سلطنة الكيرا إل القروة . وتميز حكمه بزيادة الصلات مع العالم الخارجي من 
خلال التجارة ومجيء ء علماء الدين. وأثرت الدولة من التجارة على طول درت الأربعين . وقد 
وصف ج. و. براون. الذي زار دارفور في الفترة بين عامي 1١/9‏ و .١1795‏ دور الملك 
قائلا : 

إن الملك هو أكبر تاجر في البلد:ء وهو يرسل مع كل قافلة إلى مصر كمية ضخمة من 
بضائعه هوء كما أله يستخدم عبيده وتابعيه في الاتجار في البضائع المصرية لحسابه الخاص مع 
البلدان المجاورة للسودان2”9 , 

واستفاد الملاطين من الججارة فى نويه م ركزهم السياسي بشراء الأسلحة والدروء رع والسلع 
القيّمة لمكافأة تابعيهم م أ 
الجعليين والدناقلة. وتبادل عبد الرحمن الهدايا مع السلطان العثماني الذي أنعم عليه بلقب 
الرشيد. كما أنه تراسل مع بونابرت عام 0/64 أثناء الاحتلال الفرنسي لمصر. 

ولعل اعتناق الإسلام قِ دارفور كان أبطأ بكثير منه في مملكة الفونج. وقد زادت سرعة 
الاتجاهات السابقة نحو اعتناق الإسلام في القرن الثامن عشر. وينسب إلى سليمان سولونج إدخال 
الإسلام دينًا ابلاطم الملكي والتفبجيع على ممارسة الشعائر الساواي وتدّعي بعض العائلات 
المتدينة في دارفور أن استقرار أسلافهم في السلطنة يرجع إلى أيام حكم سليمان. ولكن ممارسة 
الديانات والطقوس الأفريقية استمرت إلى جانب الإسلام في بلاط الكيرا لفترة من الزمن 4 , 
وحتلي الام بمزيد راس لواو هرا موسي كما أن محمد 
الإسلامء فقد شجع الفقهاء لد عرق عل 00 2 بلذة. لور 
التونسي » وهو عربي من تونس . أعقبه ابنه محمدء الذي يعتبر وصفه لدارفور من المراجع الزئئسة 
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0 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


لتاريخها” ''. وجاء فقهاء آاخرون من مصر والحجاز والسودان النيلي وغرب بلاد السودان. وجاء 
من هذه المنطقة الأخيرة مالك الفوتاوي؛. وهو من عائلة من رجال الدين». وكان معلمًا لعبد 
الرحمن قبل أن يتولى السلطنة. ثم أصبح وزيرًا للسلطان محمد الفضل . ولما كان القضاء قد ظل 
في أيدي السلطان وحملة الألقاب التقليديين وفقًا للقانون العرفي: فمن المحتمل أن يكون عز الدين 
الجامعى قد عيّن قاضيًا للقضاة بصفة استشارية. 

وتشجيعًا لفقهاء الشرع على الاستقرار كان السلطان يقطعهم أرضًا بنظام الحاكورة (الإعفاء 
من الضرائب) الذي كان يتمتع به نظراؤهم في مملكة الفونج؛ وكان بعض رجال الدين يتولى 
دور الو اط 2 

ومع نهاية القرن الثامن عشر كان من الواضح أن السلطان ومعاونيه الأقربين الذين لم تكن 
لهم انتماءات عرقية قد قطعوا شوطًا طويلًه في تنمية التجارة الخارجية واتباع النظم الإسلامية في 
إدارة شؤون الدولة. وساعد هذا الأسلوب على تغيير التركيب العرقى للدولة وعلى إضعاف 
العادات الدينية القديمة التى كانت موجودة من قبل لفترة من الزمان. وتكان ظهور طبقّة جديدة 
نو اعجار والثقهاء والمتصوفة انك مها فى اإلحداك هذ الغير. ربد :أنه أصول أسرة لكي 
كانت ترجع إلى الفور.ء على الرغم من اتصالها بنسب عربي. ولثن كانت العربية لغة 
الدبلوماسية والتجارة فإن لغة الفور ظلت هى لغة البلاط . 

وبعد وفاة عبد الرحمن في اونما خلفه ابنه محمد الفضل بمساعدة محمد قرة. 
وسرعان ما اختلف السلطان الجديد مع كبير وزرائه محمد قرة وقتله . وحكم محمد الفضل مدة 
أربعين عامًا بدأ فيها انحطاط الدولة9 , 


2 


جنوب السودان 


على الرغم من وجود دراسات أنثروبولوجية مهمة أجراها باحثون كبار مثل و. هوفمي ود. 
وسترمان و ك. ج. سيليغمان وا. ايفائز - بريتشارد وعديد من طلابه وف. م. دينق عن الجنق 
(الدينكا) والناث (النوير) والأنيوا والشلك والزاندي» فلا تزال البحوث التاريخية عن جنوب 
السودان في بدايتها. وينطبق القول نفسه على الكشوف الأثرية التي تركزت في شمال 
السودات كنا ينطق ان البحث اللقوي لبر 


(49) التونسى» 1558. 
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(00) أنظر في تقييم مدى جهلنا بهذا الشأن عاعة]3 .1 و #«قطهارءطه20 .طء 89و1. 


السودان» من ١٠6.٠١‏ إلى ١8٠١‏ اعم 


ولكن بدأت تظهر بعضٍ الخطوط العريضة من الشواهد الضثيلة المتوافرة. فيتبين 0 
متزايدة من الدلاثئل اللغوية مثلّا أن مهد الثقافات النيلية وربما كذلك السودانية الوسطى يقع 
جنوب السودان”"©2. كما يتبين من المعلومات المتاحة أن معظم مجموعات اللغات التي 0 
تاريخ جنوب السودان تنتمي إلى العائلة النيلية - الصحراوية التي وصفها غر يتبرغ كالتالي : 


التيلية تار 
ا 
الف الشارية النيلية 
ا ا 
السودانية الشرقية السودانية الوسطى 
كولياك سورما ليلية 
نيلية غربية نيلية شرقية نيلية جنوبية 
رلا صلة لما بالفترة 
قد البحث) 
1 1 باري 
جنق (دينكا) ناث (نوير) لوو مجموعة اللاتوكا 
١‏ 
8 ]1 ا 7 
أشولي شلك لوو (منطقة أنيوا 
في واو) 


وربما كان سكان معظم جنوب السودان وشمال أوغندا يتكلمون اللغات السودانية الوسطى 
حتى آخر عقود الألف سنة الأخيرة حين بدأ استعمار المنطقة من جانب متحدثين بالنيلية الشرقية 
والغربية . والواقع أن من الموضوعات التاريخية الرئيسية أثناء الفترة قيد البحث ذلك التحول إلى 
اللغة النيلية من جانب من كانوا يتحدثون بالسودانية الوسطى في جنوب السودان. وهذه المنطقة 
يسكنها اليوم نيليون على الأكثر. وليس هناك من بكرن بوجود متحدثين بالسودانية الوسطى 
فيما سبق إلا المورو والمادي الذين يعيشون غرب النيل الأبيض . 


(9ة) أععطظ بن امحل 


شق أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وقد حاول رولاند أوليفر تجميع توليفة من شواهد آثار عصر الحديد على التاريخ القديم 
لهذه المنطقة مما يميل إلى تأكيد الصورة اللغوية””©. وهو يتحدث عن وجود مركزين لثقافات 
عصر الحديد» واحد في شرق مستنقعات النيل في منطقة الحدود السودانية - الاثيوبية والآخر 
في هضبة صخور الحديد عند خط تقسيم المياه بين نهري النيل والكونغو. وكانت الثقافة 
الأولى نيلية والثانية بانتو وكانت تفصل بينهما ثقافات سودانية وسطى . ومع انتقال النيليين جنوبًا 
إلى مناطق البانتوء التقت ثقافتان من عصر الحديد كانت كل منهما قد تطورت على استقلال 
حتى ذلك الوقت. وكانت النتيجة هي انتشار مهنة الرعي المكدّف بين المتحدثين بالبانتو في 
عصر الحديدء وهى مهنة يرى أنها لا يمكن أن يكون مصدرها إلا النيليين. 

وما بخص الشوداة» ضمر للشو من نارق قن عضر الموديد الل عاقما الدليون قار 
هناك عصر الحديد الأول الذي تزامن مع عصر الحديد المتأخر لدى البانتو. وتتميز هذه الحقبة 
في غرب المديرية الاستوائية وفي مديرية بحر الغزال بوجود رعاة عصر الحديد وهم اللويل الذين 
كانوا يرعون أبِقارًا بدون سنام ويبنون مصاطب صناعية لرفع مساكنهم فوق مستوى الفيضان في 
موسم الأمطار. وبرى كل من ج.م. ستابز وك.ك.ت. موريسون وس. سانتاندريا وج. 
هارت أن اللويل ربما كانوا جزءا متقدمًا من المتحدثين بلغة اللو الشمالية. وكان الخزف 
الذي يصنعونه نسيطا في أكثره أو مزخرمًا بضفائر من الألياف. 

ثم هناك عصر الحديد المتأخر أو الحديث الذي عاشه النيليون: وهو الذي عنمن في هذا 
الفصل . ويبدو أن الانتقال من المركب الثقافي السابق إلى اللاحق تزامن مع ظهور الأبقار ذات 
السنام في منطقة بحر الغزال ومع اكتمال تطور تنقل الرعاة الموسمي: وخصوصًا بين الدينكا. 
وربما انتشرت الأبقار ذات السنام إلى الجنوب مع عرب البقارة بعد سقوط مملكة د 
وبلاحظ أيضًا أن هذا التغلغل العربي في السودان الشمالي والأوسط في القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر لم يتزامن مع هجرات النيليين الغربيين فحسبء بل لعله هو الذي أحدثها”” . 

ولهذا يمكن ربط توسع النيليين الغربيين والشرقيين بسرعة نحو الجنوب والشرق بانتشار 
رعي الأبقار المكثف الذي أصبح ممكنًا بإدخال الأبقار ذات السنام إلى جانب زراعة الحبوب. 
فبهذا المزيج أمكن إنتاج أغذية تلائم المناطق الجافة فاستطاع النيليون أن يحتلوا مناطق كثيرة 
كان الناطقون بالبانتو يتجنبونها حتى ذلك الوقت. 


مملكة الشلك 


إن الشلك هم أكبر عنصر من مجموعة اللوو الشمالية فى جنوب السودان. والمجموعتان 
الأخريان هما اللوو فى بحر الغزال والأنيوا على الحدود بين السودان واثيوبيا. وكانت أولى 
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(هه) معطه) .10.171 “الاؤر؛ علعطع .1. /الاقلرء ص6 .8١0-‏ 


السودان» من ١٠.٠‏ إلى ١8٠٠١‏ 00 


مستوطتاتهم قرب ملكال بقيادة زعيمهم نيكانق (نحو )1919/-149٠0‏ بعد أن هزموا وطردوا 
الفونج - الذين كانوا بسكنون من قبل فيما أصبح بعد ذلك مركز منطقة الشلك؛ وهي 
المنطقة الواقعة بين تونقا في الجنوب وموومو في الشمال. ولعل هذه المنطقة الواقعة عند 
ملتقى نهر النيل ونهر السوباط والتي تتيح السيطرة على بحيرة نو كانت لها أهمية استراتيجية 

من أعلى درجة. وكانت تلك المجموعة الصغيرة التي تتحدث اللوو تضم عناصر من الفونج 
والنوبة وغيرهم . . وكانت هذه العناصر المتباينة التي تمثّل ثقافات وتقاليد اقتصادية مختلفة هي 
التي تجمعت في بوتقة التاريخ لتكوّن ما أصبح يعرف بأمة الشلك منذ النصف الثاني من القرن 
السابع عشر. 

وأثناء قرن التكوين هذا أقام الشلك اقتصادًا مختلطًا يجمع بين رعي الأبقار وزراعة 
الحبوب . وكان السكان مستقرين أساسًا ولم يعرف لديهم التنقل الموسمي الذي كان يميّر حياة 
الدينكا والنوير. وكان الشلك يعيشون في سلسلة من القرى على الضفة الغربية. تمتد من موومو 
لق اوه لاف ا 


الحدود والتكافل الاجتماعي الاقتصادي 


عند بداية القرن السابع عشر كان في هذه المنطقة سكان أكثر مما تحمل . ولم يتغير الضغط الكبير 
على الأراضي حتى في القرن التاسع عشر حسبما يقول ج. شفايتفورت الذي يدعي أنها كانت أكثر 
منطقة مكتظة بالسكان من ا أفريقيا التي كانت معروفة للعالم الخارجي انقذ. بما في ذلك 
وادي النيل في مصر” . وبدأ الشلك في التوسع في منطقتين من مناطق الحدود. ففي الشمال 
سعوا إلى السيطرة على النيل الأبيض من موومو إلى إليس» وهي مسافة تبلغ نحو ثلاثمائة ميل 
مرصعة بالجزر وبغابات كثيفة من السنط . وعلى الرغم من أن هذه المنطقة غير صالحة للزراعة فإنها 
زوّدت قاطنى مناطق الحدود من الشلك بكثير من الصيد البري والأسماك والعسل. وقد سيطر 
الشلك من عهد أوداك أوكولو (نحو 8-1560 15#) إلى عام 1851 على هذه المنطقة التي كانت 
الشعوب المسلمة تسمّيها «بحر الشلك» ويسمّون ساكنيها «شلك البحر) 

وكانت منطقة الحدود الثانية هي الواقعة بين النيل وجبال النوبة. والمفهوم من الإشارات 
الكثيرة فى التراث إلى أنشطة الشلك والنوبة في هذه المنطقة أنها كانت منطقة حدود مهمة 
لكل من النوبة والشلك قبل أن يحتلها عرب البقارة في النصئ الثاني من القرن التاسع عشر 

وذكر ر.س. أوفاهي وج.ل. سبولدنغ في كتابهما «ممالك السودان» ما يلي: 

كان القرنان الرابع عشر والخامس عشر فترة تغير في السودان النهري. وتأقلم مع مد التطور 
الثقافي والاقتصادي القادم من البلدان المجاورة واستقبال لمجموعتين دخيلتين: أي العرب 
والمتحدثين بالنيلية» وخصوصًا الشلك . ويمكن النظر إلى توحيد النوبة في أوائل القرن السادس 


(5ه) امقس سطء5 .0 لالامكء ص 2.468 


ترق أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


الشكل /1.*: شعوب السودان (عن ي.ف. حسن). 


السودان» من ١٠٠٠١‏ إلى ١8٠١‏ مم 


عشر على أله رد فعل نوبي في مواجهة الغزاة وفي الوقت نفسه استجابة إيجابية للظروف 
الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي خلقتها القوى الدخيلة ”© . 

ويجب النظر إلى تاريخ الشلك في تلك الفترة من هذه الزاوية الواسعة. فهم كانوا 
بنظرون إلى الحدود الشمالية والغربية على أنها مناطق فرص اقتصادية توفر لهم «مصدرًا 
بديلّا للإمدادات» على حدّ قول ب.ميرسر"؟. كما أن هذه المناطق استوعبت السكان 
الزائدين . 

ويحدثنا تراث الشلك مثلًا عن أنهم: أثناء حكم الرث (الملك) أوداك أوكولوء أيدوا 
دارفور في صراعها مع سلطنة الفونج للسيطرة على تجارة النيل الأبيض . فلما استسلمت تقلي 
بقي الفونج والشلك يواجهون بعضهم بعضًا على طول النيل الأبيضء وكلاهما ظاهر الإنهاك 
بعد ثلاثة عقود من الحرب. 

ولكن هذا السلام المؤقت سرعان ما اضطرب بوصول شعب آخخر يتحدث لغة الجي 
- وهم الدينكا- الذين غزوا المنطقة الجنوبية من بلاد الفونج من نحو عام ١١٠0‏ 
فصاعدا” “. وطوال القرنين السابع عشر والثامن عشر توسع الديتكا في جنوب الجزيرة 
وقلبوا بالتدريج ميزان القوى في المنطقة. وكان وجودهم هناك تهديدًا لكل من الشلك 
والفونج: فضمٌ الفريقان قواهما ضد الدينكاء العدو المشترك في نظرهم» ونجحوا في منع 
الدينكا من التوسع شمالا أو غربًا. بل أجبروهم على الرحيل شرقًا نحو الحدود الاثيوبية. 

وكان هذا التحالف بين الفونجح والشلك ضد الدينكا بداية التكافل الاجتماعي 
الاقتصادي الذي أقامه لشلك مع مجموعات مختلفة في أزمنة مختلفة - الفونج» الجلابة» 
عرب البقارة» الغزاة العرب. التجار الأوروبيين: أتباع المهدي - وكان القصد منه في 
العادة استغلال الدينكا. وهو يدل على أن مثل هذه التحالفات الاجتماعية الاقتصادية لم 
تكن تتبع حتى ذلك الحين عقيدة عنصرية أو عرقية. لأننا نرى الشلك مرة بعد أخرى 
ينضمون إلى تلك المجموعات لاستغلال مجموعة تتحدث لغة الجى. وأما العقيدة العنصرية 
في جنوب السودان فهي ظاهرة نشأت في فترة ما بعد المهدية. وعلى المؤرخين المهتمين 
بتطور أنماط الاعتماد الاجتماعي الاقتصادي أن يدرسوا العلاقات بين مختلف المجموعات 
في أعالي النيل - أي الشلك والفور والفونج والنوبة والعرب والدينكا والنويرء ليتبينوا كيف 
كانت الحدود تتغير كثيرًا وكيف كانت مختلف الجماعات تندمج في أنظمة اجتماعية 
اقتصادية مختلفة . 


20) 


(/اة) لاعطة0*1 .8.5 و عملل1ندم5 .1آ.1: كلاؤقلرء ص١ه1١.‏ 

(8ه) ععم,ع81 ١ط‏ الاقلء ص؟١4.‏ 

(59) الشعوب الناطقة بلغة الجي هي الشعوب المتحدثة بالثيلية الغربية: وتضم متحدثين باللوو فضلًا عن الديتكا 
والنوير. وكلها تستخدم كلمة «جي» بمعنى «شعب»؛ ومن هنا جاءت التسمية. 

(60) لإعطوط'0 .8.5 و عمتل1نوم5 .آل كلاودرء ص كلك 


ضف أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
تطور المؤسسات السياسية والاجتماعية 


في النصف الثاني من القرن السابع عشر حدئت تطورات سياسية أثْرت تأثيرًا بالمًا في سير 
العمليات الاجتماعية الاقتصادية فى أرض الشلك. فقد تبلور إحساس بالوحدة الوطنية بين 
نكتلف الشعوب الى اسقرت فى اليلد عاضا سكن من الاذارة الأكر اتجاهًا إلى المركزية 
تحت سلطة الت وكان من التتائج الرئيسية لهذا التطور إدخال الاحتكار الملكي بالتدريج 
للموارد الاقتصادية وللتجارة المحلية والبعيدة. 

ويرتبط هذا التطور في تاريخ الشلك بثلاثة أسماء هي أبوذوك الملكة وابنة الرث بووك 
وهي واحدة من نساء كثيرات ذوات نفوذ في تاريخ الشلك؟؛ واخوها غير الشقيق ذوكوث ؛ 
وتوقو ابن ذوكوث الذي أصبح الرث ذوكوث (نحو )١590-١517٠0‏ والذي يذكر بتنظيم 
إغارات ناجحة في اتجاه مجرى النيل وغربًا في جبال النوبة. وربما كانت المجاعة الكبرى عام 
65 (المسمّاة «أم لحم» بالعربية) سبيًا في هرب كثير من الشلك نحو الشمال للإغارة أو 
للاستقرار في بحر الشلك . وتنسب إلى المجاعة الكبرى والى الشلك مسؤولية تدمير سبع عشرة 
مدرسة دينية تقع بين إليس وملتقى النيل الأزرق والنيل الأبيض"''2. وقد عاد المغيرون من 
ولا نوكر حاتم كبرد احيرا سوم كبز من الأسرى أغلبهم من المنطقة الواقعة شرق 
كاكاء وأسكنوهم في أثاكونق وأصبحوا جزءً! من الحرس الشخصي للرث ذوكوث. 

وكان نجاح الرث ذوكوث على 0 العسكري والاقتصادي هو السبب في تركيز 
سلطات الرث. واكتملت عملية توطيد دعائم الحكم على يد ابنه وخليفته توقو (نحو -١59٠+‏ 
٠٠‏ الذي أنشأ قرية فشودة وجعلها مقرًا دائمًا للرث» بعد أن كان كل رث من الشلك 
يحكم من قريته الأصلية ويدفن فيها. وكان توقو هو الذي استحدث الاحتفال المعقّد بتلصيب 
رث الشلك. وسرعان ما استطارت شهرته داخل المملكة وخارجها. ويبدو أن هناك صلة أيضًا 
بين معدل تحقيق المركزية السياسية وتطور الهرم الاجتماعي في مجتمع الشلك. 

وبحلول بداية القرن الثامن عشر كانت امبرطورية الفونج في انحلال كما سبق القول. ومع 
تدهور سلطة الفونج على طول النيل الابيض كانت سلطة الشلك تزيد بنفس القدر. وعندما كان 
جيمس بروس في سنّار عام 1977 لم يكن لديه شك في أن الشلك يسيطرون على إليس7"". 
كما كان يعتقد أن غارات الشلك امتدّت باتجاه مجرى النهر حتى ملتقى النيلين. وقد أكد هذا 
الاعتقاد فيما بعد برون - روليت الذي ادّعى أن موقع الخرطوم الحالي كان مستوطنة مهمة حتى 
حين أغار الشلك على المدينة ودمروها وقتلوا أهلها أجمعين”"' . 

وشهد العقدان الأخيران من القرن الثامن عشر انهيار سلطنة الفونج نهائًا.. وساعد هذا على 
توطيد دعائم سيطرة الشلك على منطقة النيل الأبيض. وكان الرحّالة الإنجليزي جورج وليام 
(51) محمد التور بن ضيف الله 191 ص هه و44؛ تعممع]8 اط الأككء ص .4١١‏ 


(057) ععنو8 .1. ه.١ملككء‏ المجلد السادس. ص ."9١٠‏ 


9ى بعاعللة11 .0.8.7 وموك ص77 7؟. 


السودان» من ١١.١‏ إلى ١8٠١‏ يضم 


براون الذي أقام في دارفور أببع سنوات (9#/ا١9/45-1١)2‏ والذي ألف كتابًا عن النشاط 
التجاري في المنطقة» قد سجل أن الشلك كانوا يسيطرون تمامًا على جره إليس» حيث 
كان بيدهم إدارة العبّارات التي يستخدمها تجار القوافل بين سار وال 60 


أثناء حكم الرث نياكوا (نحو )1870-110/8٠١‏ حدثت هجرة كبيرة من الدينكاء وربما من فرعي 
الروينق والنقوك؛ عبر نهر السوباط . وكان معنى هذا أن منطقة اليل الابيض من بحيرة نو جنوبًا 
إلى إلبس شمالَا التي كانت تحت سيطرة الشلك الكاملة طوال قرن ونصف قرن أصبحت من ثم 
مشتركة مع شعوب أخرى تتحدث لغة الجي. ولكن لم بقتصر الأمر على ذلك. فبعد سنة من 
وفاة نياكوا غزت جيوش محمد علي باشاء والي مصرء السودان وأنهت إدارة الفونج وأقامت 
حكمًا تركيًا - مصريًا كان يهدف إلى استغلال السودان لمصلحة مصر. وكان لا بد من وقوع 
صدام مع الشلك وهم القوة المسيطرة على طول النيل الأبيض. وعلى الرغم من المقاومة 
المستمرة من جانب الشلك: فان حدودهم أخذت تتراجع بانتظام إلى الجنوب منذ عام ١87١‏ 
أمام تغلغل الاقتحام العربي والنظام التركي - المصري. 

وكان على الشلك أن يسيطروا على المجاري المائية من أجل السيطرة على النيل الأبيض . 
وكانت هذه السيطرة تعتمد على قوة قواربهم أو قوتهم المحمولة على المجاري المائية. وكانت 
لديهم أعداد كبيرة من القوارب كما أنهم كانوا مهرة في التجديف. وأثناء الإغارات أو 
الحملات العسكرية كانت القوارب تتحرك في مجموعات من ثلاثين أو أربعين قاربّاء ولذلك 
فقد كانوا يشكلون قوة عسكرية ضخمة في المنطقة. ويمكن الاقتباس مرة أخرى من ميرسر 
الذي قال: « ...قبل إنشاء الترسانات التركية على النيل الأبيض لم يكن في المنطقة ما يتفوق 
على قوارب الشلك أو حتى ينافسها»””'2. ولكن الترسانة الحكومية التركية - المصرية أقيمت 
عام ١877‏ في منجرةء ومنذ ذلك التاريخ أمكن تحدي سيطرة الشلك على النيل الأبيض. 


شعوب بحر الغزال 

الحدود الحديثة بين السودان وزائير وأوغنداء تسكنها شعوب تنتمي إلى عائلتين لغويتين 
رئيسيتين هما الاوبانقية (النيجر - الكونغو) والسودانية الوسطى (الصحراء - النيل). وكان 
المتحدثون بهاتين اللغتين قد استقروا فى هذه الأرض من أزمان سحيقة. ويبدو في الواقع أن 


(55) عصلزه82 .777.06 كؤلارء ص١5ه1405-4.‏ 


(58) ت#عممع784 .2 الاقولء ص"7١41.‏ 


ا أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


السودانية الوسطى قد نشأت في 0 قبل العهد المسيحي بعدة الاف سنة إما بالقرب من 

بحر العرب أو في منطقة واو©. وكانت الشعوب المقيمة في هذه الأرض شعوبًا من 
المزارعين الذين يزرعون الحبوب ويرعون الأبقار ويكثرون من الصيدء ولا يسكنون إلا على 
طول المجاري المائية. وينسب إليهم موقع جبل توكي 0 العرض 5519 شمالًا وخط الطول 
٠ ”/‏ شرقًا) الذي يرجم إلى عام 7350-18٠١‏ تقرييا”” . وكان المتحدثون بهاتين اللغتين 
موجودين قبل عام 18٠١‏ بالقرب من حفرة النحاس إلى حدود الغابات المطيرة في الجنوب 
وعلى ضفتى أعالى النيل فى اتجاه مصب النهر ابتداء من بحيرة ألبرت. 

وكان المتحدثون بالأوبائقية قد جاؤوا من الغرب (جمهورية أفريقيا الوسطى) واستقروا على 
الأكثر في موقع غرب مواقع المتحدثين بالسودانية الوسطى أو فيما بين المجتمعات المتحدثة 
بهذه اللغة. وهذا أمر مفهوم نظرًا لضالة المستوطنات السكانية في المنطقة. وكان الأوبائقيون 
مزارعين أقاموا اقتصادهم في البداية على اليام ثم انتقلوا إما إلى محاصيل الحبوب» أو إلى 
الموزء وففقًا للبيئة المحلية . ولكنهم لم يكونوا 1 أبقار مما يعني اختلاف مواقفهم عن مواقف 
شغرت" الستودان الأوسبظ ‏ العداكفا كا إزاط الترؤةء ناتف ذلك فير الع 

ومعلوماتنا قليلة جدًا عن تاريخ هذه الشعوب قبل عام ١8٠١‏ لأن التطورات التي حدثت في 
القرن التاسع عشر أدّت إلى تفكك مجتمعاتهم. وبحلول عام 18٠١‏ كان المغيرون من دارفور 
للحصول على الرقيق يعملون بنشاط في دار فرتيت ودار بندا جنوب حفرة النحاس» في حين 
كان الزاندي قد بدأوا غزوهم للشعوب المقيمة جنوبًا . واستطاع الزائدي استيعاب الشعوب الني 
قهروهاء أما فى الأماكن الأخرى وخصوصًا فى الشمال: فقد حدثئت هجرة واسعة النطاق إلى 
جنوررو انر الرصطل عيذ 015 السودون بالبندا وغيرهم يفرون من تجار الرقيق. وتبين 
بحوث ف. سانتاندريا”'2 سبيًا آخر لضآلة التاريخ القديم في التراث الشفهي وهو عدم وجود 
وحدات سياسية كبرى في المنطقة . وهذا وحده يفسشر 17 الغزو من جانب الزاندي .كنا أنه 
بعني أن التقاليد العشائرية - أي تقاليد العائلات الرئيسية المؤلفة من وحدات صغيرة والمتناثرة 
في مستوطنات أو قرى صغيرة أو كبيرة في بعض الأحيان - لم تكن ترجع إلى عهد بعيد. ولا 
يوجد تراث شفهي عن أي واقعة قبل 0 , والنسب الوحيد الذي يرجع إلى أقدم من 
ذلك هو ثلاث قوائم عن عشائر البنقو””" التي بدأت بها الأجيال التي أسّست سلالة الزعماء 
دق عامي |5٠‏ وه١ل/١.‏ وهذا لا يعني إلا أن بعض الناس كانوا يعيشون هناك في ذلك 


(55) أعقط8ظ .0ع كلاوكء صكم؛ 10عةطآ .11 احموكء ص ./1-8١‏ 
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(59) 2عتلسفاصدة5 .1 14هذا ولفقلء 


.١!؟محل 13201682صةذ 1 تكوكء ص5"‎ )١( 


السودان» من ١٠6٠١‏ إلى ١8٠٠١‏ ع 


الوقت في منطقة واو - التونج أثناء القرن الثامن عشرء وأن التنظيم الاجتماعي لمجموعات 
البنقو هذه كان أوسع اتدل من تقل يقي التجتوعات» وإن كان أضيق نطاقًا من تنظيم 
المجموعات النيلية المجاورة. ولكن تراث البنقو يدل أيضًا على قرة مقاومتهم للمركزية. وقد 
سار كثير من وحدات البنقو السياسية وراء نقولي : البطل الذي نظم المقاومة ضد الزاندي» 
ولكن «الزعماء المنافسين» اغتالوه حالما نجح في صد الزانديي9”" , 

ولهذا فغاية ما يقال عن الفترة التي يشملها هذا الفصل أن دارفور بدأت تمارس سيطرة غير 
رسمية على دار فرتيت قبل عام 16٠١‏ بكثير وفرضت جزية من النحاس على سكان حفرة 
النحاس. في حين أن بعض العائلات من العرب أو الفور وطدت زعامتها على مجموعات 
صغيرة في منطقة راجا. ومن الواضح أن الأمر يستدعي مزيدًا من البحث في المنطقة بأكملها . 
وريّما لا يزال من الممكن جمع معلومات عن الحياة والتبادل والتجارة وحركات السكان 
المحتملة قبل عام .188٠١‏ 


(01) أنظر ص ١7‏ من المرجع السابق. 


رأينا في المجلد الرابع أن اسبانيا والبرتغال شرعتا خلال القرن الخامس عشر في شن حملات 
على شمال أفريقياء وخاصة على المغرب. واحتلٌ البرتغاليون تدريجيًا - منذ سنة ١418‏ التي 
استولوا فيها على سبتة - كثيرًا من الثغور الهامة على ساحل الأطلسى» واتخذوها قواعد ينطلقون 
دهان عحطاتيل دغل الخاطق التالقة .مق التغرب. 1 ٠‏ 

وقد كان لكل هذه الأحداث صدى قوي» أثار مقاومة شديدة ورغبة عارمة فى تحرير 
المدن التي اغتصبها البرتغاليون. وهبٌ مختلف شيوخ الزواي'' وجماعات الإخوان تأجبج هذه 
الحمية في النفوس» فسخروها في توطيد دعائم سلطتهم وإعداد الناس لمحارية الغزاة الذين 
كانوا يرون فيهم دعاة حملة صليبية جديدة. 

وقام سادات من أشراف درعة » يقودهم و عبد الله الملقّب بالقائم بأمر الله بدت 
أنفسهم لمحاربة الكفار وإخراجهم من الحصون التي احتلوها . وكانت مبايعة القائم بأمر الله عام 
١‏ بداية عهد الدولة السعدية. ودامت الحرب نحو أربعين عامّا» كان بعضها ضد البرتغاليين 
وبعضها الآخر ضد الملوك الوطاسيين. 

وكان البرتغاليون في جنوب المغرب مهددين إلى درجة أنهم كانوا لا يغادرون حصونهم . 
ونتيجة لذلك. تضاءلت حملات الاستعمار البرتغالي بصورة متزايدة. وضاعف الاشراف الشيوخ 
الدينيون (وهم 721818601115 عند المؤرحين الاوروبيين) هجماتهم على الحصون البرتغالية. 
وكانت الغارات دامية في كثير من الأحيان. 

وكان البرتغاليون عرضة للتهديدات أيضًا من الشمال: على يد جيش سلا الذي كان يغير 
باستمرار على أصيلا وغيرها من المواقع المحصنة التي كان البرتغاليون يحتلونها. وهكذا طرد 


)١(‏ «الزاوية) دار للتعيد والتعلم فإذا حصنت ومنعت سميث «رباطا». 


1 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


المحتلون من المعمورة (التي تسمى اليوم بالمهدية) الواقعة عند مصب نهر سبو. 

وخلال هذه الفترة» كان للصراع بين الدولة الجديدة دولة السعديين التي استقرت في 
الجنوب» والدولة الوطاسية المرينية القديمة عواقب وخيمة على المغرب الاقصى» لأنها 
أضعفت الجانبين ومنعتهما من تحرير جميع المواقع التي كان قد استولى عليها البرتغاليون. 
ولحسن الحظ» جرت معركة غير حاسمة بين السلطان أحمد الوطاسي والشريف أحمد الأعرج 
في تادلة عام 2١841‏ فأبرمت اتفاقية بينهما أعطت السعديين منطقة سوس ومراكش» وتركت 
باقى البلاد فى يدي السلطان بما فى ذلك فاس التى ظلت العاصمة . 

واستمتع المغرب بعد هذا الاتفاق بفترة سلام دامت اثني عشر عامًا انتهزها السعديون لدعم 

قواتهم وتنظيمهاء والتركيز على محاربة البرتغاليين. ١‏ 

وفي هذا الظرف وقع أمر مهم . ذلك أن الشريف محمد المهدي الذي كان عاملًا على 
إقليم سوس كان قد نشر زراعة قصب السكر في أراضيه”"» لكن البرتغاليين كانوا يحتكرون 
تصدير البضائع من ميناء أغادير الذي كانوا يحتلونه إلى ذلك الحين. ولذلك عزم السلطان 
السعدي على تحرير أغادير التى كان البرتغاليون يسمونها سانتا كروز دي كاب داغوير. وكان 
محمد الشيخ قد جهز جيشًا قوبًا وجمع من العدّة ما يكفي لمحاربة البرتغاليين وطردهم من 
أغادير. وبدأ بمحاصرة الميناء البرتغالي بمساعدة المدفعية. وتم له في النهاية اختراق دفاعات 
العدو بعد ستة اشهر. 

وأحدث سقوط أغادير بلبلة كبيرة فى البرتغال. فانسحب البرتغاليون فورًا من مدينتى اسفى 
وأزمور» لكنهم احتفظوا بالجديدة (وكانوا يسمونها «مازاغان» صمعة8092) لأن الدفاع عنها 
كان أيسر. 

وبفضل هذه الانتصارات نال الشرفاء مرتبة المجاهدين المغاوير كما نال محمد الشيخ 
مكانة بطل الجهادء فذاع بذلك صيته في أنحاء البلاد. وأصبح بإمكانه انذاك أن يعود إلى 
مكافحة الوطاسيين» ويحاول استرجاع شمال المغرب الذي كان الوطاسيون يحكمونه إلى ذلك 
الحين بمقتضى معاهدة تادلة. 

وأصبح محمد الشيخ القائد الأوحد للسعديين» بعد أن طرد أخاه أحمد الأعرج الذي كان 
ينافسه» وبذلك خلا له الطريق كى يجهز على الوطاسيين. ووطد عزمه للاستيلاء على فاس» 
لان ذلك لكيه باطة عظمة اف المغرت. 

وتراوح صراع الدولتين القديمة والجديدة بين الهزيمة والانتصار» نحو عشرة أعوام» إلى 
أن انتهى بدخول محمد الشيخ مدينة فاس في ١‏ سبتمبر / أيلول .١884‏ وكان تخوّف السلطان 
من تهديد أتراك الجزائر عظيمّاء فقد كان يرى أن مصدر الخطر الحقيقي الوحيد هو الامبراطورية 


(؟) من المعروف أن إنتاج السكر يعود إلى أوائل العصور الوسطى» وأن المغرب كان المصدر الأول له. انظر الفصل 
الخامس والثلاثين من مصنف 102265 ع0 .(1» 4١5517‏ وما كتبه 8620165 .2 في فترة أقربء 1955. وقد 
ساعدت الوزارة التي كان يتولاها مؤلف هذا المقال السيد برتييه في بحوثه في الخمسينات» ويعد كتابه أفضل 
بحث في هذا الموضوع . ٠‏ 


لحم 
حسح] سلاسل الجبا 
يبط هين يبد بن الأنهار 


المدن (مثلا أزمور) 


عواصم السعديين والعلويين 
أسماء الأقاليم: 


الشكل :١:8‏ المغرب في القرنين السادس عشر والسابع عشر (نقلاً عن محمد الفاسي). 


1 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


العثمانية التي بسطت نفوذها على جميع البلدان العربية في المشرق والمغرب. وهو مصير ما 
كان للمغاربة أن يقبلوه أبدًا بما عرف عنهم من نزوع إلى الاستقلال . ولذلكٍ قر طرد العثمانيين 

من أفريقيا كي يحمي بلاده من الغزو التركي . وكان ولداه الأكيران عبد الله وعبد الرحمن قد 
احتلا تلمسان عام ٠وة»‏ لكن رد فعل الأتراك كان سريعًا. فقد أعد باشا مدينة الجزائر جِيمّا 
كبيرًا بقيادة حسن كورسا (يطلق المؤرخون على الأوروبيين المهتدين إلى الإسلام» الذين 
عملوا في خدمة دول المغرب. اسم المرتدين)» وأرسله لمقاتلة القوات المغربية التي انهزمت» 
فعاد الاتراك عندئدٍ إلى احتلال تلمسان عام ؟ه55٠١.‏ 

وسعى محمد الشيخ لتحقيق مطمحه العظيم المتمثل في فتح الجزائر. إلى اقامة حلف مع 
اسبانيا. فجرى ترتيب محادئات مع كونت ألكوديته. الحاكم الإسباني لمدينة وهران» واتفق 
الطرفان على شن حملة على مدينة الجزائر. وكان على ألفين من الفرسان الاسبانيين: الذين 
حصلوا على مكافأة من السلطان» أن يشاركوا فى هذه العملية التى قادها المغارية. وانتهى إلى 
علم الأتراك خبر هذه الاستغدادات» فطلب ضلاح الرئيس من الباب. العالي إمداده بالمال 
والعتاد لمهاجمة وهران التي كان الاسبان يحتلونها انذاك. وكان أن توفي صلاح الرئيس في هذا 
الظرف» فتولى حسن كورسا قيادة الهجوم على وهران. بيد أن الأسطول التركي» الذي كان 
عليه أن يحاصر الحصن الاسباني من جهة البحرء قد استدعي لمحاربة الأسطول المسيحي 
بقيادة أندريا دوريا الذي كان تبالة البوسفور انذاك, فأصبح بإمكان السلطان أن يوجه 556 
لفتح الجزائر بعد أن تخلص من منافس خطير. فبدأ بضرب الحصار على تلمسان التي وقعت في 

وفي عام “44ه / ١951‏ قتل السلطان محمد الشيخ على يد ضابط من حراسه؛ كان يعمل 
لحساب العثمانيين. 

غير أن هذه النهاية المأساوية لم تغير من عزم السعديين على مواصلة تطهير المغرب من 
جميع المحتلين الاجانب» والدفاع عن حوزته» وصد الهجمات الجديدة التي كانت القوى 
الأجنبية تقوم بهاء حتى ولو كانت قرّة إسلامية مثل الامبراطورية العثمانية التي مدت نفوذها 
ليشمل كافة الأقطار العربية: كما أسلفنا. وبعبارة أخرى. فإن الخليفة الجديدء أبا محمد عبد 
الله الذي نودي به سلطانًا بدون منازع بعد اغتيال أبيه: اعتمد السياسة التي وضع أسسها سلفه. 
ولقب بالغالب بالله. 

وعلى الرغم من أن السلطان الجديد لم ينتقم لأبيه: فقد شعر بأنه يستطيع أن يلتفت 
لمكافحة البرتغاليين في محاولة لاقتلاعهم من مدينة الجديدة. وشرع في إعادة بناء جيشهء 
والحصول على أحدث الأسلحة » وتنظيم حملة نفسية واسعة النطاق بمساعدة الزوايا والأولياء. 
وقد حرض سيدي أحيد أو موسى على وجه الخصوص جميع القبائل على الأتراك والبرتغاليين 
معّاء وكان له تأثير عظيم في منطقة سوس. ولم يشتهر بتقواه في منطقته فحسب بل وفي كافة 
أبكاة المعرية وولذللك< فشين شس التالسه الله باثة يملك من القَوّة ما يكفي لمحاصرة البريجة 
(التى كان البرتغاليون يسمونها «مازاغان» مهعة2122 انذاك: وأصبحت تسمى الجديدة فيما 


ا مغرب 1 
بعد): أعد العدة وجمع قَرّةِ عظيمة: قوامها المدفعية والفرسان» مجهزة بأسلحة بالغة الفعالية» 
بما فيها أربعة وعشرون مدفعًا منها عشرة مدافع ثقيلة » وتضم مدفع «الميمون» الشهير. 

وعلى الرغم من أذ هذه التخايلة االزاسة. إلى تحرير البريجة لم تكلل بالنجاح. فإنها 
أظهرت للبرتغاليين أن عليهم أن يحسبوا حساب قرّة حقيقية جديدة: أما السلطان فقد رأى أنه 
تع تجنب التهديد البرتغالي للمناطق الداخلية في المغرب. والتفت للعناية بازدهار مملكته. 
وشجع التجارة مع الدول الأوروبية. وخاصة مع فرنسا. ويتبين من إحدى الوثائق على سبيل 
المثال. أن تجار مدينة روان في فرنسا وقعوا عقدًا للتشارك عام 187١‏ مع المغرب يسمح لهم 
0 معهء وبخاصة مع مدن أسفي. وتا رود ةب و 0 

شتهر الغالب بالله في مجال المعمار بأنه أحد أكابر بناة الدولة السعدية. فقد شيد جامعًا 

0 كما قام بترميم مسجد الموحدين في قصبة أغادير الحالية. وبوجه عام . 
اتسمت الفنون المغربية الموروثة عن الأسر الحاكمة السابقة بالزخرفة الجميلة والفخامة الفائقة. 

وتميز عهد مولاي عبد الله الغالب بالله بالهدوء والازدهار بوجه عام. ومات قرير العين في 
5 بعد أن دام حكمه سبعة عشر عامًا. 

ولم تكن خلافته بالأمر الهيّن . فقد بويع محمد بن الغالب بالله؛ خلاقًا للسنّة المتبعة منذ 
مدة طويلة في الخلافة بتقديم أكبر الذكور سنا في الأسرة على أكبر أبناء السلطان الراحل. 
فكان ذلك إيذانًا ببدء مرحلة اضطراب في تاريخ المغرب. لم تطل لحسن الحظ» وانتهت 
بالانتصار في معركة وادي المخازن المعروفة عند الافرنج بمع ركة الماوك الثلاثة , 

واتخذ السلطان الجديد لقب البدر كل ولكنه مازال يعرف في الأغلب بكنية المسلوخ . 

وكان مولاي عبد الملك» أكبر أمراء السعديين وأعمام المسلوخ» يرى أنه أحقٌ العاس» 
فلما نودي بأبي الغالب بالله سلطانًا على فاسء لجأ في أول أمره إلى سجلماسة: ثم إلى مدينة 
الجزائرء فالقسطنطينية فيما بعد. وانضم إلى الجيش العثماني فشارك في استعادة ل 
تونس» حيث أبدى شجاعته ا 

وعند عودة مولاي عبد الملك إلى القسطنطينية» وجد عند الخليفة أذنا صاغية لمساعدته 
على استرداد عرش أسلافه. فأمر الخليفة العثماني مراد والي الجزائرء الحاج علي» بأن يمد 
الأمير السعدي بقوّة مسلحة صغيرة. ولم تلق هذه القوّة أي مقاومة حينما بلغت المغرب» لآن 
جميع الناس كانوا يؤيدون عبد الملك. وتخلى جيش المتوكل عنه فاضطر إلى الفرار ودخل 
مولاي عبد الملك فاس في 7 مارس / آذار 5/اه١؛‏ ورحٌب به أهلها ترحيا كبيرًا. 

وفرٌ المتوكل صوب الجنوب: فلاحقه السلطان وهزمه في وادي الشراط بين الرباط 
وفضالة» ولكنه نجح في الإفلات مرة أخرى. وتمكن من الاستيلاء على مراكش من جديد. 
وعهد إلى شقيق السلطان ونائبه على فاس. مولاي أحمد. بمهمة طرده من مراكش وأسره. 
وتم تنفيذ الجانب الأول من هذه المهمة بنجاح. لكن المتوكل تمكن من النجاة للمرة 


م وونمامة عل .11: 06.و-ةمو١؛‏ المجلد الأول. ص".". 
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الأخيرة. واتجه صوب الشمال فطلب من حاكم فيليث دي لاغوميرا أن يجيره بهذه المدينة. 
وأحيل الطلب إلى الملك فيليب الثاني الذي أذن للقائد بأن يقبل المستجير» شريطة ألا يرافقه 
أكثر من عشرة من أسرته. ْ 

وبعدما تخلص مولاي عبد الملك من مضايقات المتوكل - على الأقل مؤقنًا - شرع في 
إعادة بناء الدولة» وملء خرائنهاء وتجهيز الجيش من جديد؛ وعيّن أخاه مولاي أحمد خليفة 
على فاس . 

ولما وجد الخزينة فارغة كان بإمكانه أن يفرض ضرائب جديدة لوصلاح الوضع ؟ ولكنه 
شعر بأن ذلك قد يؤدي إلى إفلاس البلاد بدلا من إثرائها . ولذلك فكر في اعتماد أساليب أنجع 
دون إِثقال كاهل رعاياه ماليّاء فطور الأسطول الخريه وبنى سفئًا جديدة» وقام بإصلاح 
السفن القديمة أو تطويرها. وأدّى هذا إلى تنشيط شتى الصناعات والحرف» وتزايد التجارة مع 
باقي أجفاء العالم » وخاصة مع أووونا: وكانت سياسته ناجحة» وكانت لها آاثار طيبة في جميع 
الميادين. 

غير أن سبب هذا النجاح كان يكمن أيضًا في شخصية مولاي عبد الملك الذي كان 
الأوروبيون يكنون له تقديرًا عظيمًا. وقد مدحه كتاب أجانب وأثنوا عليه. فقد وصف الكاتب 
والخاعر عرسي أغريبا دوبنييه هذا الملك بكثير من الاطراء: وروى عنه أشياء كثيرة» من بينها 
أن هذا السلطان السعدي «كان ملمًا بالاسبانية» والإيطالية» والأرمنية» والصقلبية.» كما كان 
شاعرًا فذًّا في اللغة العربية». 


موقعة الثلاثة ملوك 


أسلفنا القول أن البرتغال بنى في القرن السادس عشر امبراطورية قوية» كانت تضم أراضي 
شاسعة في أمريكاء وآسياء وأفريقيا. وعندما لجأ السلطان السعدي المخلوع المتوكل إلى فيليث 
دي لاغوميراء كان يحكم هذه الأمبراطورية ملك شاب يدعى دون سبستيان» كان يحلم منذ 
نعومة أظفاره باحتلال المغرب» ليتخذه قاعدة ينطلق منها لاحتلال بلاد المغرب بأسرهاء ىم 
يسير منها إلى المشرق لتخليص ضريح المسيح من أيدي المسلمين. وقد اتجه المتوكل» في 
سعيه لاستعادة عرشه» إلى ملك اسبانيا الذي رفض استقباله أو منحه أدنى قدر من الدعم في 
مغامرته اليائسة. وعندئلٍ اتصل بالملك دون سباستيان» فاغتنم ملك البرتغال هذه الفرصة لأنه 
رأى أن قدوم هذا المغربي المنشق عامل أساسي في استمالة جميع معارضيه» إذ كان قد قرّر 
شن حملته؛ التي كان يحلم بها دائمّاء على خلاف ما نصحه به مستشاروه. وتحمّس لذلك 
عامة الناس فى البرتغال - نتيجة لدعاية المتطرفين وخاصة بين صفوف رجال الدين - وشجعوا 
1 الحملة المتهورة التى كان الملك الشاب يعد لها العدة. 

وقد حاول مولاي عبد الملك من جهته أن ينصح ملك البرتغال الشاب بالعدول عن مغامرته 
الطائشة: عندما انتهى إلى علمه أمر هذه الإعدادات. ولم بحمله على ذلك شكه في قدراته 


ا مغرب 3 


وشجاعته الخاصة. فالواقع أن شعبه كان يسانده» وخاصة الطريقة الدينية الجزولية وشييخها أبو 
المحاسن يوسف الفاسي 6 اشنا كان :انا إن حباية. شعي ورلاده-من ويلات: الحرب 
وساعيًا إلى الحفاظ على السلم» فقرّر أن يقنع الملك دون سباستيان بالتخلي عن حملته. 
ولذلك كتب رسالة فريدة من نوعها في تاريخ الدبلوماسية ليس من حيث مضمونها فحسب» بل 
بما تميزت به من نبرة نزيهة وحكمة ورغبة في إقرار السلم. وتملك المحفوظات الفرنسية 
الترجمة الإيطالية لهذه الوثيقة التي نشرت في كتاب الكونت هنري دي كاستري الذي يحمل 
عنوان «©2/1220 حل معت ةفتط”1 عل دهاتل قهز و1 : 
«إن ما عزمت على القيام به» من شن الحرب على في بلادي: إنما هو ظلم وعمل عدواني 
بدون سبب لأني لا أضمر لك الشرء ولم أقم بأي عمل مشين في حقك. فلماذا تغامر إذن 
بسلبي حقوقي كي تعطيها لغيري» لقاء وعود كاذبة هو غير قادر على الوفاء بها ما دمت على 
قيد الحياة؟ إنك قادم لطردي من مملكتي » ولو أنك لن تحصل على ما تبتغيه» وذلك برغم 
كل ما تملكه» وكل ها تحتويه أراضيك. ولا تحسبن كلامى صادرًا عن الجبن» بل عن 
العكس . فلتعلمنٌ أنك إذا لم تبال بساحي ال الم اواك رك د 
إنني على استعداد للاتفاق معك شخصيا في أي مكان تختاره. وإ نى لأفعل كل هذا من 
أجل أن أجنبك الدمار. بل إنني أضيف بأني راغب في أن أمثل معك أمام ا 
القانونية » التي لا تنزع الأشياء أبدًا من شخص لتعطيها غيره بلا قانون وبغير حق. وأنا أقبل 
مما حكم هذه المحكمة. . 
والله على ما أقول شهيد ! ا أني على علم بأن بعض كبار أفراد حاشيتك يقدمون لك 
نصائح ستؤدي بك إلى الهاوية)” ا 
إن هذه الرسالة» التى يتجلى فيها شعور السلطان مولاي عبد الملك بالمسؤولية وحرصه 
القديذ: على السلام: #تبتن. يشا مهارت" الدبلوفاسية: ذلك آلةه ببوضعه :دون «سباستيان أمام 
مسؤوليته » أوضح في الوقت نفسه بتحذيره له أن المعتدي الحقيقي» والسبب في زرع الفتنة في 
منطقة البحر الأبيض المتوسط: هو في الواقع ملك البرتغال الشاب. بيد أن دون سباستيان 
استمر في إعداد العدّة للحرب. ويتجلى من روايات المؤرخين المغارية مثال آخر لفهم مولاي 
عبد الملك نفسية دون سباستيان وطبيعته. فهم يروون كيف كتب مولاي عبد الملك إليه على 
النحو التالي حينما علم ينبأ وصوله إلى أصيلا: وكان يعرف أن ملك البرتغال يعتبر نفسه مثال 
الشهامة والشجاعة والجسارة» وأنه كان متشبعًا بأنبل المشاعر: 
«إن سطوتك قد ظهرت في خروجك من أرضك وجوازك البحر إلى عدوة المسلمين. فإن 
تنبت في الساحل إلى أن نقدم عليك فأنت نصراني حقيقي شجاع» وإن زحفت وحقرت 
بعض الرعيّة قبل أن يقابلك أمير تلك فانت يهودي». 


(؛) كان شيخ الطريقة الشاذلية الجزولية أحد أجداد كاتب هذا الفصل: قبل أحد عشر جيلاً. 
(2) 5عتتاوج) عل أعطعءع. ه9.6١-1985.,‏ المجلد الأول» مكل" 
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وحينما تلقى دون سباستيان هذه الرسالة نصحه أتباعه» وخاصة محمد المسلوخ» بعدم 
الامتثال لما ورد فيها لأنه خدعة. وأشاروا عليه على عكس ذلك بأن يعجل بمهاجمة العرائش 
والقصر الكبير واحتلالهما. لكن كبرياء دون سباستيان منعه من تعريض سمعته للذل والمهانة. 
ولذلك قرّر ألا يتحرك من أصيلا التي بقي فيها تسعة عشر يومًا إلى عشية المعركة. 

وليس لهذه المراسلة أثر فى الوثائق الأوروبية” 2. ويلاحظ من جهة أخرى أن دون 
سباستيان تردد بين اتباع الساحل بحرًا أو السفر يرًا لمحاصرة العرائش. وقد اجتمع مجلس 
حربي في أصيلا للنظر في الاختيارين. وذهب معظم أعضاء المجلس وعلى رأسهم المسلوخ إلى 
اختيار طريق البحرء لكن الملك فضل الانتقال برًا حتى يتسنى له اظهار بسالته وبطولته 
العسكرية: فتمٌّ اتخاذ القرار على هذا الأساس. 

وخرجت القوات السعدية من مراكش متجهة صوب الشمال» وانضم إليها في زحفها 
أعداد غفيرة من المتطوعين. وكان السلطان قد أمر أخاه الخليفة في فاس بأن يسبقه إلى القصر 
الكبير مع قوات فاس ونواحيهاء وبخاصة مع خيرة الرماة الفتيان من العاصمة. إضافة إلى أتباع 
زاوية الجزولي في القصر الكبير. 

وكان مولاي عبد الملك قد قرّر إقامة قيادته فى القصر الكبير لأن هذه المدينة كانت قريبة 
من النغور التي يحتلها البرتغاليون. والتي كان من المتوقع أن يهجم منها ملك البرتغال. وكانت 
عدا ذلك مركز الطريقة الجزولية التي يقودها أبو المحاسن سيدي يوسف الفاسي الذي كان 
يعيش بها وكانت زاويته بها”" . 

وحينما وصل الجيش السعدي إلى القصر الكبيرء كان مولاي أحمد قد حلّ بها فعلّا مع 
خيرة فتيان الرماة من فاس. وكلفهم مولاي عبد الملك - حالما عبر دون سباستيان وادي 
المخازن - بتدمير قنطرة هذا النهر (والمغاربة يسمّون النهر واديا ومنه تسمية هذه الموقعة 
الحاسمة): وذلك لمنع فلول البرتغاليين المنهزمين من أن يجدوا طريقهم إلى البحر. وتمٌ تنفيذ 
هذا الأمر في الليلة ما بين و4 أغسطس/آب 8/ا8١.‏ 

ذفن اليره التالي وقعت وقعة وادي المخازن (ويسمّيها الافرنج وقعة الملوك الثلاثة) التي 
ينبغي اعتبارها من أهم المشاهد في تاريخ البشرية» وخاصة في تاريخ المغرب والإسلام. 
ويسميها المؤرخون العرب معركة وادي المخازن» بينما تعرف لدى المؤرخين الاسبان 


والزندالبيو يعر 4ه القع كدر 


(5) لم يشر إليها إلا المؤرخون المغاربة. 

60 للحصول على معلومات إضافية عن هذا الرجل العظيم » انظر («الاستقصا» بقلم الناصري» في 28512165© 06 .11 
ه-1985. في الصفحات ١١‏ و4١‏ وه"١‏ وم"!١‏ من المجلد الخامس. وفى ([20762©9ه-1601 .8 
ص :10-510؟ عللومع8 .ل الوك صلا" ا اح ه1١‏ 


الشكل 8.؟: مراحل تقدم دون سباستيان نحو «مكان موقعة وادي المخازن» من "١‏ يوليو/ تموز إلى 4 أغسطس / 
آب هلاه١‏ (نقلا عن محمد الفاسي). 


6" أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
يوم المعركة 
وبعد أن حشد دون سباستيان جِيشَا من أكبر الجيوش فى ذلك الوقت» وجعل طنجة قاعدة له 
توجه إلى القصر الكبيرء حيث مقر قيادة مولاي عبد الملك. 

وفي صباح يوم الإثنين الأخير من شهر جمادى الثانية عام 9485 للهجرة (4 أغسطس/آب 
17م )١‏ استعد الجمعان المتخاصمان للمعركة. وكان يومًا مشهودًا بعد ذروة قرون من 
الصراعات التي كانت قد بدأت بين المسلمين والمسيحيين في اسبانيا ثم انتقلت إلى المغرب . 
وكان أيضًا اليوم الذي كان دون سباستيان يعد له العدّة منذ صغرهء معتيرًا إياه الخطوة الأولى 
لفتح العالم. لكنه صار عند المسلمين يومًا لمشهد جليل سقط فيه آلاف من الشهداء دفاعًا عن 

واستعدت المَوٌتان المتعارضتان للهجوم الذي اعتمدت فيه كل واحدة منهما أساليب 
تكتيكية خاصة. فقد اصطفت قوات النصارى على أرض المعركة في شكل مربع » تتصدرها 
فرقة من الكتائب الأجنبية احتلت فيها القوات الألمانية الجناح الأيمن» بينما احتلت القوات 
الاسبانية والايطالية الجانب الأيسر. وتقدمت فرق الفرسان التى كان عددها أقلّ من عدد رجال 
المدفعية من الجناحين. وكانت معهم أيضًا فرقة صغيرة 3 أنصار محمد «المسلوخ» (كان 
عددهم بين ثلاثمائة وستمائة بحسب المصادر). 

وتوزع الجيش المغربي على شكل هلال كان السلطان مولاي عبد الملك يوجه من داخله 
دفة المعركة محمولًا على محفة فل تل نبة«عرض :وهو في طريقه من مراكشن + وساءت حالته 
وأصبح غير قادر على الحركة» ولكنه ظلّ محتفظًا بصفائه ونشاطه. وكانت فرق الفرسان تحتل 
طرفي الهلال بينما جعل في مركزه المشاة والمدفعية. 

وبعد صلاة الفجر» القض المرتزقة بغتة على الجناح الأيسر من - جين المسلمين. ولما رأئ 
السلطان عبد الملك أن قواته بدأت تندحرء قام من محقته فشهر سيفه وشق طريقه إلى الأمام . 
وزادت بسالة السلطان من رباطة جأش جنوده » إلا أنه خب لأسف صريعًا» بعد أن أت لخدامه 
بأن يكتموا خبر وفاته لأن المعركة لا تزال في بدايتها. 

وحمي وطيس المعركة فقتل رجال كثيرون من الجانبين» وواصل المسلمون تقدمهم بينما 
أخذ النصارى في التقهقر إلى أن انقلبوا على أعقابهم خاسرين وفروا عبر الحقول نحو الجسر. 
وحينما وجدوه مهدمًا ارتموا في النهر محاولين عبوره: ولكن التيار جرفهم فغرقوا. 

أما دون سباستيان فقد ثبت وصمد وأبلى بلاء حسنًا في المعركة» لكن شجاعته لم تسعفه»؛ 
فقد سقط في ساحة القتال ومعه الاف من جنوده وخدامه الأوفياء. وحاول محمد المسلوخ 
الهرب فارتمى في النهر فغرق. وانتشلت جثته وعرضت على أحمد المنصور الذي نودي به ملكاً 
بعد الانتصار (ومنه لقب بالمنصور) . 

ولا يعرف بالضبط عدد القتلى من كل جانب». غير أن شهداء المسلمين كانوا يعدون 
بالآلاف. ولم ينج من البرتغاليين وحلفائهم أحد تقريّاء لأن معظم الذين نجوا من الغرق أو 


36١ المغرب‎ 


ا وقعوا فى الأسر. وجاء في الآثار أن عدد الأسرى من النصارى بلغ نحو أربعة عشر 

اد دون سباستيان أول الأمر إلى فاس بينما كانت المفاوضات تجري يشأن الفدية 
الى كان يعكن أن تؤدى عنس ولكن إباء«العتصون نمه أن يقبل أي عرفن بهذا القان امه 
بعد أن بلغت المبالغ التي افتدي بها الأسرى. ولاسيما النبلاء منهم : مبلعًا عظيمًا فشر به بعض 
المؤرخين لقب «الذهبي) الذي عرف به. فقد كانت مقادير الذهب التي 3 م الحصول عليها من 
ابن م 0 0 لمر يأخحذ د 
مات قبل أن يتزوج) 0 كان على استعداد لإعادة جثمان الملك بدون أي مقابل . 


نتائج معركة الملوك الثلاثة 


كان لهذه الوقعة الحاسمة نتائج جمة لم تترك أثرها في الإسلام والمغرب فحسبء. بل في 
أوروبا والبرتغال أيضًا. ذلك أن هذا الانتصار منح الدولة السعدية حيوية جديدة» وأتاح للمغرب 
السلم والازدهار في جميع مجالات الحياة الإقتصادية والثقافية. وأسهمت المبالغ الني افتدي 
بها آلاف الاأسرى البرتغاليين إسهامًا كبيرًا في إثراء الدولة السعدية: فذاع صيتها في أرجاء 
العالم . 

وفيما يتعلق بالنمو الإقتصادي يستلفت النظر إلى حالة خاصة هي صناعة السكرء التي كانت 
سيئة مؤقبًا فانتعشت من جديد (على الرغم من أن المغرب كان المصدر الرئيسي للسكر في 
العالم) . 

وكان هذا هو الشأن في شتى أنواع الصناعات والفنون. فقد تطور المعمار” وأصبح في منتهى 
التفنن كما تدل على ذلك الروائع الهندسية التي ما زالت ماثلة امام الأعين: خاصة في مراكش » 
وذلك بتشجيع من السعديين والطبقة الوسطى من الأثرياء الجدد . وأَدّى استقرا ر أحوال المجارية من 
جديد وشعورهم المرهف بالكرامة أيضًا إلى إنتاج غزير في مجالات الفن» والشعرء والأدب خلال 
هذه الفترة كما تشهد بذلك مصنفات عبد العزيز الفشتالي والمقري بن القاضي . 

وكان لوقعة وادي المخازن آثار عظيمة أيضًا على صعيد السياسة الدولية. فقد أدّت إلى 
انحسار كبير لتأثير البرتغال في العالم الإسلامي. وخاصة في بلدان الخليج. ثم إنها وضعت حدًا 
لتهديد الصليبيين لبلدان المشرق. كانت في الحقيقة آخر معركة من نوعها ارتدع بها كل من 
تشول له نفسه :بشن حملة صليبية جديدة. كذلك عرّْز انتصار السعديين قوّة الامبراطورية 
العثمانية» وإن الأوروبيين لعلى حق إذ يرون في الانتصار المغربي انتصارًا لجميع المسلمين» 
لأنه كان تجسيدًا لتضامن المسلمين. 


(8) هر المعمار بفترة ركود بعد أن وهنت الدولة الوطاسية. 
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اللوحة :١1١8‏ قالب لصب السكر اكتشف في أثناء حفريات عام 1950 بمعمل السكر في شيشاوة. 


وأدّى الانتصار من ناحية ثانية إلى تخلي العثمانيين عن أي تفكير في فتح المغرب الذي بقي 
البلد العربي الوحيد خارج النفوذ التركي . وبذلك احتفظت اللغة العربية بنقائها وأصالتها فى 
المقركة واسثجر بايا عدّة قردث أما مت : المغربي في كتابة رطان 
الانطباع بأنها ع خلال النعيو نمق للأمويين في الأندلس» يك المرا طنز المرغا: 
والمرينيين في المغرب . 

إننا أسهبنا في الحديث عن وقعة وادي المخازن لعظم شأنها فى ذاتها وبالنسبة للمغرب. 
وما أصدق الاستاذ ليفي بروفنسال حينما كتب الا ينبغيٍ لنا انتقاد المؤرخين المغاربة 
للوسهابهم في الحديث عن هذه الوقعة الشهيرة. وإيلائثها الأهمية التي تستحقها بالفعل.. 
فبين أبدينا اليوم الحجة على أن الأموال» التي افتدي بها البرتغاليون النبلاء الذين وقعوا في 


ا مغرب عدى؟ 


الأسر في هذه المعركة: أكسبت السلطان أبا العباس المنصور ثروة أعظم مما أكسبه فتح 
السودانء جعلته يلقب ب «الذهبي». فقد حاولت جميع الدول الأوروبية التي كانت تعاني 
من ضائقة مالية اقتراض أموال من المغرب. بل إن امبراطورية الشرفاء مارست سياسة 
تحالفات كادت تجعل منها واحدة من مجموعة الأمم الاؤروية مثل الامبراطورية العثمانية» 
لولا وفاة عبد الملك© , 


توسع الدولة السعدية في القرّن السادض 'عقيز 
دام حكم المنصور ربع قرن كرّس نفسه خلاله لتعزيز سلطة السعديين» فعمل على تنمية مملكته 
بكل الأساليب النمكة. ٠‏ وأقام علاقات اقتصادية مع الدول الكبرى في ذلك العهد. 

وشرع بعد انتصار وادي المخازن في تحرير المدن التي كانت لا تزال في قبضة 
الأوروبيين. مثل : أصيلاء وطنجة» وسبته ؛ والجديدة . . ونجح في طرد الغزاة الأجانب من 
أصيلا (4)1589: لكن طنجة لم تحور إلا في القرن اللاحق وذلك على يد السلطان العلوي 
مولاي اسماعيل. كما تحرّرت الجديدة على يد حفيده محمد الثالث. أما سبتة فقد وقعت بين 
بد فلبيه الثاق مالك اشباتنا الذي ؤونة عرق البرتفال. .وما زالك تابية: لاسانا عق «يوينا 
هذاء بالإضافة إلى مليلة وثلاث مدن أخرى 

وكان نجاح المنصور التام مشجمًا له على أن يتطلع إلى خارج الحدود المعروفة 
للمغرسب» بهدف العودة إلى ما كانت عليه الاوضاع في زمن المرابطين وتوحيد الامة 
الإسلامية بفضل ذلك. ولم يكن ذلك في الحقيقة سوى تعلة. لأن الدافع الحقيقي لحملته 
كان التوسع» وهو رغبة قديمة لدى جميع القوى العظمى. ولهذا فإنه يجدر بنا أن نتحاشى 
الحكم على الأحداث التاربخية استنادًا إلى المفاهيم والأفكار الحالية: وأن نتذكر أن 
التاريخ تمخض عن عدد كبير من الفاتحين من الاسكندر الأكبر إلى نابليون» وقبلهما 
وبعدهما. 

غير أن الرأي العام في المغرب كان ضد غزو المنصور للسودان. وهو أمر مستغرب في 
ذلك الوقت: كما أنه يرف المغرب كثيرًا. فلما أراد المنصور الغزو جمع مجلسًا حربيّاء 
وشرح خططه. وفي هذا الصدد كتب هنري تيراس في كتابه «تاريخ المغرب» ما يلىي: «إن 
الجميع تقريئًا عارضوا هذه المغامرة لأنها كانت خطيرة جداء ولأنها فوق كل شيء حرب على 
ملمين ع7 توكان هذا أبقا نوفق:العلماف اح المكلين: الحووين. التسية 

لكن المنصور ضرب بالنصيحة عرض الحائط؛ وانفرد بقرار شن ما يسميه المؤرخون 
المغربيون غزو السودان. ولا نرى داعي لوصف ذلك بالتفصيل: لكونه معالبًا باسهاب في كل ما 


(9) لوجدع7ه:ط-زام6آ .8. ا'اولء صلا١٠.‏ الحاشية .١‏ 
)٠١(‏ عدقهمء1 .11. 949١1-.١هوء‏ المجلد الثانى.» ص"١7.‏ 
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00 6 
0 زات ا 


تيد سي 


مراكز السعديين الحضرية 
المدن الرئيسية في عهد السعديين 
يل 
ل بمب 
صفر م كم 


الشكل 8:": امبراطورية أحمد المنصور الذهبي (8/اه١5-1١15١)‏ (نقلّا عن الفاسي). 


المغردب همه" 


صنف في تاريخ المغرب» سواء بالعربية أو باللغات الأوروبية. ولكن كان لزامًا ذكر أبرز 
الأحداث290©, 

وتوفي المنصور عام ٠5١‏ بعد أن بنى المغرب فجعله دولة مزدهرة. موحدة تثير الغيرة في 
النفوس . حلت بالمغرب عندئلٍ فترة الي ا ين د 
موت أحد الملوك فاصطرع الخلفاء على السلطة وتنازعوا تنازعًا شديدًا. أما في حالة المنصور 
فكان أبناؤه وأحفاده هم الذين أغرقوا المغرب في الدماء لمدة نصف قرن. وأدّى هذا الوضع 
إلى ظهور كثير من الطامعين في السلطة بالإضافة إلى أفراد من آل السعديين. 

وهب أتباع الطرق والزوايا في كافة أنحاء البلاد باسم الوطنية لإحلال السلام» ومحارية 
الاسبان والبرتغاليين الذين استغلوا ضعفض آخر ملوك السعديين فحاصروا سواحل المغرب. 

وكان أشهر قادة الحرب هؤلاء وأشدهم بأسَا على رواد المستعمرين في العصر الحديث هو 
بلا منازع أبو عبد الله محمد العياشي من مدينة سلا. لقد كان قائدًا عسكريًا يحبه البعض ويهابه 
البعض» وتمكن مؤقنًا من إقرار الهدنة في المناطق التي كانت تحت رقابته؛ وبخاصة مدينة فاس . 
وعلى ما جمع من انتصارات فإنه لم يطلب الملك لنفسهء لأنه كان بحق ولي من أولياء الله . وقد 
اغتيل بأمر من أعدائه المورسكيين من مهاجرة الأندلس إلى الرباط في ١8١1ه/١1541.‏ 

وفي *"5١٠1ه/5"١١-لا5٠ء‏ قام في الأطلس المتوسط للمرة الأولى والوحيدة حفيد 
اتكات اب اد س0 0 6 يد فنادى بنفسه سلطانًا على المغرب كله 
واسمه محمد بن محمد بن أبى بكر الدلال. وكان جده قد أنشأ زاوية فى الأطلس المتوسط 
هدمها ثاني الناراك الجلوي اكيت ين القريت وكادلا كرف اعكاف اليوم. وبلغ صيت 
مركز الدراسات الإسلامية هذا شأوا يكاد يضاهي ما بلغته جامعة القرويين في فاس. وقد مرّ 
بالزاوية الدلائية عدّة مشاهير في العلوم الإسلامية في القرن الحادي عشر للهجرة (القرن السابع 
عشر الميلادي). 

واقتفى ابن أبى بكر محمد أثر أبيه فواصل العناية بالشؤون الدينية والفكرية للزاوية التى 
استمرت في تطورها. وعقبه ابله بعد وفاته. 1 

وبعد وفاة المنصور في 17١1ه/‏ 170 تنافس على السلطة عشرة من أحفاده لمدة تزيد على 
ل ا ل ار ا ا 
عامّاء تخللتها انقطاعات بسبب انتصارات اخوتهما وأبناء أعمامهما الذين استولوا على السلطة ثم 
فقدوها فيما بعد هذا عدا الأدعياء من رؤساء الزوايا وغيرهم من المغامرين. وأثار متمردون آخرون» 
ادعوا العرش لأنفسهم» صعوبات جمة لآخر الملوك السعديين في الشمال والجنوب. ففي منطقة 
الخصر غيلان قرب طنجة» ادعى أحد أتباع محمد العياشي أنه يواصل الجهاد الذي بدأه المجاهد 


)١١(‏ عوقهممع1 .11 49و1-١وواء‏ المجلد الثاني» ص؟١٠-ه١5؛‏ انظر أيضًا النصيري» 1955-19854: في 
05 عل .11 19"5-19.86. المجلد الخامسء» هول م9١‏ وؤ9١؟-م١؟؛‏ عل عدووه0) 
مسن + ين 
عتغتطع 1 تمط0) الولف .سوسم انظ أنضًا اله الحادى عةّ : هذا المجلد. 
ص 9 بي عسشر مل 
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العظيم ضد البرتغالبين. ويلاحظ بشأن هذه الأحداث أن جميع هؤلاء الراغبين في اعتلاء عرش 
المغرب ادعوا أنهم أتوا لانقاذ وحدة البلاد» وأنهم أنصار الاستقرار في الحكم . 

وكان الغنات زمرة من الأعراب الذين أخرجهم الفاطميون من القاهرة فاجتاحوا المغرب 
موجات متتالية» محطمين كل ما يعترض طريقهم » بما فى ذلك البيوت: والغابات: وشتى 
أنواع المنشات. وكان السلطان الموحدي يعقوب المنصور قد جلبهم إلى المغرب في القرن 
السادس للهجرة (الثانى عشر للميلاد). واستعان بهم الموحدون» والمرينيون» والسعديون مرتزقة 
في حروبهم داخل المغرب وخارجه. وقد انتهى بهم الأمر إلى الاستقرار في السهول الخصبة 
لساحل المحيط الأطلسي حيث ما زال أحفادهم إلى يومنا هذاء بعد أن أخرجوا سكانها إلى 
جبال الأطلس المتوسط . وبواسطتهم تم التعريب الفعلي للمغرب. 

وفي 59١1ه/4ه5١509-1امء‏ في عهد أبي العباس أحمد بن محمد الشيخ بن زيدان» 
قام في مراكش قائد من قبائل الشبانات اسمه عبد الكريم بد أني بكر الشباني وعرف بكنية 
كرّوم الحاج وتمرّد على السلطان أحمد الذي كان معروفا باسم مولاي العباس. وذلك على 
الرغم من أن أم السلطان كانت شبانية. وقد نصحته بأن يتصل بأخواله ويحاول استرضاءهم. 
لكن كرّوم الحاج أمر بقتل السلطان أحمد حالما وقع بين يديهء ونادى بنفسه سلطاناء واحتل 
قصر مراكش . ودام ملكه نحو عشر سنين» وتميز بالابترار والظلم والبطش . وشاع الفقر خاصة 
في الجنوب . وبلغ الأمر بأتباعه ومؤيديه الذين نفد صبرهم على المحن التي أصابت البلاد أن 
أصبحوا راغبين فى التخلص من هذا الطاغية. وفاجأه أحد المقربين إليه في قصره فرماه برمح 
فأرداه قتيلًا لتوه. ونودي بابنه أبي بكر بن عبد الكريم سلطانًا مكانه: فحكم فترة من الزمن إلى 
أن توفي أربعين يومًا قبل وصول السلطان العلوي مولاي رشيد إلى مراكش. 


ملوك الدولة العلوية الأوائل 


أخفقت محاولات جميع أوانك الطامحين في العرش: الزاعمين أنهم أتوا لتوحيد المغرب» 
الذين لطخوه بالدماء بعد وفاة المنصور. وكتب لدولة الشرفاء العلويين الذين حكموا المغرب 
ثلاثة قرون ونصف أن بقع على كاهلها شرف إرساء حكم قوي ودائم ونافع ويرجع الفضل في 
دوام دولتهم إلى المبادئ الكامنة في السياسة التي اتبعها السلاطين العلويون» ألا وهي تشبثهم 
القوي بو و البلاد» وا ره لجميع المثل العليا للحضارة الاسلامية» والأهمية اللي أولوها 

ا عن اا ين 000 للدواة فع التي حدت بجميع الأسر 
السابقة لبي ل" الحكم باستثناء المرينيين. وإنما كان هدف العلوبين سياسيّا: تمثل بالتحديد 
في توحيد البلاد» وإقامة حكم قوي ثابت». وفي نشر المعارف. 

على أ أو سؤال يتبادر ف الذهن هو: من هم هؤلاء العلويون؟ لقد كانوا اس قام 
بإثبات نسبها إلى النبي صلعم كبار علماء المغرب مثل العربي الفاسي. وابن أخيه شيخ الإسلام 
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الشكل: 28 4: إمارات * غخرب في أوائل القرن 1 ! 
لشكل إمارات شمال المغرب في أوائل القرن السابع عشر (نقَلّا عن الإستاذ الفاسي). 


ا أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
عبد القادر الإمام السوسي. وغيرهما ممّن ذكرهم صاحب كتاب الاستقصا”" , 

وانحدر من هذه الأسرة فئة من الأشراف ديئّاء الذين حظوا بسمعة طيبة بين ظهراني جميع 
أهالي تافيلالت. وذاع صيت مولاي علي الشريف؛. ابن حفيد الحسن. وكان له تسعة أبناء: 
أحدهم مولاي الشريفء الذي بقي مقيمًا في تافيلالت وذاعت شهرته عبر أنحاء جنوب 
المغرب. ودفعت الاضطرابات التي كانت سائدة في المغرب الفيلاليين إلى مبايعته سلطانًا. 
وكأن الحدرت شيعا انداه»- هنا ذكر الفاشرين الدلاتيء فى الأطلس المتوسط الذين احتلوا 
فاس. وابن حسون الذي كان يحكم منطقة سوس والأطلس الور والخضر غيلان الذي كان 
ينهب منطقة الشمال الغربي: وغيرهم من المغامرين وقطاع الطرق الذين استغلوا فرصة 
الاضطراب لينهبوا المدن والقرى. 

وفي منطقة تافيلالت نفسها كانت إحدى الأسر تحتل قلعة تابوسمت معارضة بذلك الشرفاء 
0 وكان الدلاثيون يدعمون أحد الطرفين» بينما كان أبو حسون يساند الطرف الآخر في 
القتال الدائر بينهم . . وحدث أن اعتقل أبو حسون مولاي الشريف وسجنه: لكن ابنه مولاي 
ايد أده لجار ل لد ا برفدفق البالية للقي لكا على المغرب عام ٠8١٠١ه/1540م.‏ 
وكان هذا إيذانًا ببداية الدولة العلوية. والأصل في لقب «العلوي 9" هو اسم جدهم مولاي 
علي الشريف من مدينة مراكش. ويطلق على هذه الدولة أيضًا إسم الحسنية أو الفيلالية نسبة 
إلى تافيلالت». المعروفة بسجلماسة قديمًا. 

ولم يعترف بمولاي محمد أخوه مولاي الرشيد فغادر تافيلالت» وبدأ بتجوّل بين المدن 
والقبائل في الجنوب والشمال. وذهب إلى وادي تدغة. ودمنات: والزاوية الدلائية وفاس. 

وعد كوه من عافة عرفا :زعت م على ادي صرعة الذي كان أبن يارد .يفيه : 
وحاربه في عدّة معارك إلى أن طرده من هذه المنطقة. ثم زحف بعد ذلك على الزاوية الدلائية 
فقاتل الدلائيين ولكنه هزم. وقرّر محاصرة فاس: فتم له احتلالها في ٠5١١ه/1590م.‏ بيد 
أنه اضطر إلى الجلاء عنها بعد ذلك بأربعين يومًا كي لا يعرض جنوده لهزيمة مؤكدة. ولما 
أخفق في أن يستقر في فاس اتجه الى المغرب الشرقي» فاحتل مديئة وجده وتقدم نحو 
تلمسان. وحاصرت قواته غرب الجزائر برمته . 

وتم التؤصل عندئدٍ إلى اتفاق بين مولاي محمد والأتراك الذين كانوا يحكمون الجزائرء 
فعاد إلى وجدة. أما مولاي الرشيد الذي كان يواصل تنفيذ خطته في اعتلاء عرش المغرب الذي 
أقامته أسرته حديئّا» فقد ذهب إلى تازة حيث استقر به المقام.. 

وقد اجتمع لمولاي رشيد من المال والرجال آنذاك من بعد الشهرة ما كفل له مواصلة 
خططه للوصول إلى السلطة. ووعد أصحابه أنه سيحدث جزاء لهم - بعد اعتلائه عرش 


)1١(‏ الناصري؛ 1985-1984. المجلد السابع.» ص"-4. 


(1) يلقب ب «علوي» جميع أحفاد علي بن أبي طالب: ابن عم الرسول صلعم» وزوج ابنته فاطمة الزهراء. لكن 
علوبي سورية لا علاقة لهم بالخليفة علي. 


المغرب 5 


المغزب - عيدًا رمزيًا بختار فيه أحد طلبة القروبين لينصب ملكا على الطلبة مئة خمسة عشر 
وما يجري ها الطلبة الاتعتفالات عق تقاف نهر فاس 9" :ويك أن اسستولى “على مبطقة .قازة 
كلها نادى بنفسه سلطانً . وعندما سمع أخوه مولاي محمّد بكل ذلك جاء للقائه ليضع حدًا 
لانتصاراته. ووقع اقتتال بينهما لم يدم طويلًا بسبب مقتل مولاي محمد برصاصة أصابته إبان 
المعركة. ورثاه أخوه مولاي رشيدء وإن واطأ مقتله بغيته. كان ذلك عام ه/ا١٠١ه/1554م‏ 
الذي شهد بدء افتتاح المغرب . 

وبدأ مولاي رشيد باحتلال تازة. ثم انتقل منها إلى تافيلالت؛ مسقط راس الاسرة. حيث ثار 
عليه أحد أبناء أخيه المتوفي. وفرٌ هذا المتمرّد حين علم بوصول مولاي رشيد. فاستطاع السلطان 
الجديد أن يدخل مسقط رأسه بسلام. وتم له دخول فاس منتصرًا في 11/5ه/1555غ: بعد أن 
تقلبت به الأحوال مرات عديدة. وبفتح هذه العاصمة التي لا يمكن بدونها أن تحافظ أي حكومة 
على بقائهاء تم تأسيس الدولة العلوية بصورة نهائية . 

وشرع مولاي رشيد منذ البداية في تنظيم شؤون الإدارة» فوزع المال على العلماء وجعل 
منهم مستشاريه الخاصين. وعيّن العلامة حمدون المزوار في منصب قاضي القضاة بالعاصمة . 
وحصل بهذه الأعمال على ثقة أهل فاس الذين عرفوا بأعراضهم عن كل أجنبي جديد لم 
يستوثقوا منه بعد. 

وقضى الستتين التاليتين في تهدثة الأحوال في شمال المغرب برمتهء ثم بدأ يعد العدة في 
58/4 لإخضاع الزاوية الدلائية التي كانت لا تزال السلطة الوحيدة في منطقة الأطلس 
المتوسط على الرغم من ضعفها. وحينما بلغ جيش رشيد سهل الفزاز. التحم بقوات محمد الحاج 
في الاب فيه الدلائيون يرف لم عنيق لها مدل في نازيخهم . ودخل مولاي رشيد بقواته الزاوية 
التي عامل أهلها بالرحمة. فلم يهرق قطرة دم واحدة» وأمر بنقل شيخ الدلائيين المسن إلى فاس 
ليعيش فيها مع جميع أعضاء أسرته. وكان ذلك في الشهر الأول من عام له / 558 .١‏ 

وبعد هذا الانتصار: لم يبق لمولاي رشيد إلا أن يسحق آخر معاقل المقاومة في جنوب 
لمغرب. وفي شهر صفر من عام 18١٠ه‏ - يوليو/ تموز 1م02 قرّر تحرير مراكش من 
أيدي الشبانات. وتمكن من احتلالها وأسر أبا بكر بن كروم الحاج الشباني وبعض أفراد أسرته 
لذين امر باعدامهم . 

وكانت سلطة السملاليين في وادي السوس آخر سلطة محلية قائمة. وكان مؤسس هذه 
لإمارة قد توفي عام ٠ه/9ه5١.‏ وخلفه ابنه محمد. وحاصر مولاي رشيد مدينة 
تارودانت عام ١8١١1ه/‏ 0.100 فاحتلها وزحف بجيشه إلى قلعة إيغيل معقل السملابين. 
وفتحها وأعدم أفراد هذه الزاوية وكبار مؤيديهم. وتمّت بهذا النصر تهدئة المغرب برمته» وإقامة 
السلطة العلوبة في نهاية المطاف. 


(15) استمر العمل بهذه السئّة من عهد مولاي رشيد إلى زماننا هذا. ثم بطل العمل بها فأحيبتّها بعد نيل الاستقلال 
عندما كنت وزيرًا للتربية ومدير الجامعات المغربية. وبعد ذلك بطل العمل بها ثانية. 


0 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وبعد عام ونصف: لقي مولاي رشيد حتفه في حادثة ركوب عام 87١1ه/‏ الكل 

لقد كان حديثنا هذا عن عن آخر ملوك السعديين وبداية الدولة العلوية في معظمه تا 
لللأحداث الناشئة عن النزاعات التي سادت انذاك . ولم يتح انعدام الأمن وعدم استقرار 5 
الفرصة لتطور الآداب والفنون. ولم يعد المغرب إلى تقاليده التاريخية وإنجازاته الإجتماعية 
والإقتصادية إلا في عهد مولاي رشيد. وكان العلماء والأدباء يحظون بتقدير عظيم لدى مولاي 
رشيد الذي تلقى دروسه في جامعة القرويين. 

وقد بنى مولاي رشيد أكبر مدرسة في فاس. وهى المدرسة التى تسبّى ب «مدرسة 
الفرزاطيق»التوامع ب فيب إلى القبارع” الذي يليت «فيه” "+ ورك بملترسة ارك ف مرافقن 
ومن ماثره العظيمة تشبيده الجسر الواقع على بعد خمسة عشر كيلومترًا شرق مدينة فاس» عبر 
نهر سبو. 

أما من الناحية الإقتصادية فقد قدم قروضًا كبيرة للتجارء كي ينمّوا تجارتهم فيعمٌ الازدهار. 
وأمر باصلاح النقودء فاتخذ ذلك شكل تخفيض قيمة «الموزونة» من 48 فلسًا إلى ؟4 فلسًا. 
وضربت القعطم النقدية البرونزية بحيث أصبح شكلها مستديرًا. وفيما يتعلق بخدماته للجماعة. 
فقد كان كثير الاهتمام بمشكلة الماءء وخاصة في المناطق الصحراوية. وذلك أنه أمر بحفر ابار 
كثيرة في المناطق الصحراوية شرق المغرب» وبخاصة في وادي درعة الذي كان يقع في طريق 
القوافل التجارية وقوافل الحجاج المتجهة صوب مكة. 

وعلى وجه الاجمال» يتفق جميع المؤرخين على أن حكم مولاي رشيد تميّز بتقدم ملحوظ 
في جميع المجالاات» وبفترة 0 موصولة وازدهار عمت فوائده» بعد سنين طويلة سادها 
الصراع والفقر. 


عهد مولاي إسماعيل 


إن تاريخ مولاي إسماعيل مليء بالإنجازات الفذة. فقد أتمّ هذا السلطان المهمة التي بدأ 
الاضطلاع بها أخواى, ألا وهي توحيد المغرب بوضعه تحت حك عرش واحد كما كان في 
أيام عزه وعظمته. وهو الذي وطد أركان الدولة التي أسسها أخواه» فوضع أسس الدولة 
المغربية التي حفظت تراث المغرب إلى يومنا هذا. ثم إنه هو الذي عمل على توسيع نطاق 
الشريعة الإسلامية كي يشمل تطبيقها جميع أنحاء المغرب بغية توحيد البلاد على الصعيد 
الدينى» إضافة إلى وحدتها السياسية. 

1 اهتم اهتمامًا عظيمًا بالقضايا المتعلقة بالدين والدعوة له حتى لدى ملوك أورويا مثل 
لويس الرابع عشر ملك فرنساء وجيمس الثاني ملك انجلترا اللذين كتب إليهما يدعوهما إلى 
الدخول في الإسلام. وكان يمتثل بدقة لتعاليم الدين الحنيف. ويعيش عيشة تقشف» ولم 


)١5(‏ غيّرت اسمها رسميًا حينما كنت رئيسًا لجامعة القرويين» فأصبحت تسمى باسم «المدرسة الرشيدية». 


١ لحرت‎ 


اللوحة 508: السلطان مولاي إسماعيل. 


املا أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


يقرب الخمر طول حياته كلها. وقد وصفه المؤرحون بالقسوة: والعنف. والاستبداد. غير أن 
كل هذه الأوصاف محض ادعاءات مغرضة. ذلك أن ما دفعهم إلى تصويره بهذه الصورة هو 
تصديقهم لروايات السجناء الأوروبيين الذين كانوا يعاملون بالطريقة التي كانت سائدة آنذاك 
بطبيعة الحال» أي بمقابلة الأذى بمثله وول من هؤلاء السجناء حينما يطلق سراحه 
ويعود إلى وطنه: ذلك في وصف المحن التي عانى منها إلى درجة أن الاعتقاد بعنف مولاي 
إسماعيل وقسوته أصبح راسجنا في أذهان الا ور وس 

وفضلًا عن ذلك؛ أرسل السلطان سفراءه إلى العواصم الأوروبية» ومنهم ابن حدّو إلى 
لندن» والحاج محمد تميم إلى باريس ثم فرساي. وبالمقابل» أتت الوفود من دول أوروبية 
ساعية إلى اكتساب مودته وصداقته. وقد أقام علاقات شخصية مع ملكي انجلترا وفرنساء بل 
وكانت له يد في بعض شؤون هاتين الدولتين: فقد كان له فيهما عملاء 7 من أن يكون 
على بينة ممّا يجري هناك. وكان له فى السياسة رأي ثاقب» حيث قال. على سبيل المثال : 
وإذ مللكة مانا "طقل بيتراكة آتون تاكده المقيظة "العام وليس' تملك عدر أي حرية قن 
اللفب شك »رينم “رق نلك النمني إن إرضاء كان التاتميى ». آما عللك افرننا فيو الونسن “الى 
يحكم فعلا» . وفي هذا الكلام إشارة إلى لويس الرابع عشر الذي كان في ذلك الوقت أحد 
كبار الملوك في أوروبا. 

7 وهكذا كان حال الحاكم الذي اعتلى عرش المغرب بعد وفاة أخيه مولاي رشيد. وقد بويع 

ملكا على البلاد يوم الأربعاء 5 ذي الحجة *8١٠ه ١5(‏ أبريل/نيسان 159/9). 

وحضر أعيان المدن والقبائل لأداء يمين الولاء لهء باستثناء أعيان مراكش. لأن ابن 
أخيه أحمد بن محرز أسرع بالذهاب إلى هذه المدينة حالما علم بوفاة عمه مولاي رشيدء 
وطلب من أهلها أن يبايعوه سلطانًا. وقد أيده كثير من الأتباع » وخاصة من أهل سوس . 
ولم يكن أمام مولاي إسماعيل بالتالي إلّا أن يقطع دابر هذا الخطر من منبته. ولم تمض سوى 
أيام معدودات بعد مبايعته ملكا حتى زحف بقواته للاشتباك بابن أخيهء فقاتله هو وقبائل 
الحوز التي وقفت بجانبه. وحينما انتصر عليهم دخل مراكش وغفر لأهلها إبطاءهم في 
مبايعته» مسامحًا إياهم بسبب تمرّد ابن أخيه. وكان ابن أخيه قد فر بعد هزيمته» لكنه بدأ 
يدبر المكائد له من جديد ويحث أهل فاس على الثورة ومبايعته سلطانًا إلى أن تم له ما 
اراد. 

وحينما سمع مولاي إسماعيل بهذه البلبلة» قرّر أن يصفي حسابه مع ابن أخيه قبل كل 
شيء. فزحف إليه مجبرًا إياه على الفرار مرة ثانية إلى الصحراء. ثم تقدم إلى فاس فضرب عليها 
الحصار إلى أن استسلمت». 0 عاصمة له. وعند عودته إلى 
هذه المدينة أصدر أوامره بأن تبنى القصورء والمنازل. وتُشيّد الأسوارء والاصطبلات» 
والمخازن» وغيرها من المباني الكبرى. وأمر بإقامة الحدائق والبرك: فأجاد فى ذلك إلى درجة 
أن هذه المدينة أصبحت تضاهي فرساي (التي اتخذها لويس الرابع عشر عاصمة له بعد أن 
تخلى عن باريس). واستمرت أعمال البئاء في مكناس سنين عديدة. 


ا مغرب ١‏ 


وحاول لكين بن مخوز أن يتموّد مرة ثالثة على عمه )ع بعك أن حاول الاستيلاء على الحكم 
مرتين بدون جدوى في عاصمتي الشمال والجنوس. ودخل مراكش مرة ثانية فاحتلها عام 
مله / 21010/0-15174 وتحصّن بها فلحقه عمه وحاصره هناك. ودام الحصار زهاء عامين» 
إلى أن فرٌ ابن محرز للمرة الثالثة؛ متجهًا إلى سوس هذه المرة. ودخل مولاي إسماعيل عندئلٍ 
مراكش» فأباح للجيش هذه المرة معاقبة سكان المدينة الذين ساندوا ابن محرز. 

وكان أحد الأحداث السياسية المحلية فى عهد مولاي إسماعيل ثورة ثلاثة من إخوته عليه 
وهم مولاي الحران» ومولاي هاشم » وموللاي اد وكان ذلك في نهاية رمضان من عام 
8ه/1707/94-17178. وحصل المتمردون على اعتراف ومساندة قبيلة ايت عطا لهم في 
حملتهم . فزحف إليهم مولاي إسماعيل على رأس جيش ضخم فالتقى الخصمان عند جبل 
صغرو. وكان النصر حليف مولاي إسماعيل الذي أبلى جنوده بلاء حسنًا. وفد الاحوة الثلاثة 
عقب هذا الانتصار إلى الصحراء. 

وبعد أن لجأ ابن محرز إلى سوس تقلبت به الأحوال بين مد وجزرء وكان عمه غير قادر 
على إيلائه اهتمامًا كاملا بسبب انشغاله بتدبير شؤون الدولة على الصعيدين الداخلى والخارجى . 
وبينما كان مولاي إسماعيل في مكناس عام 945١1ه/784١-1588:‏ بلغ إلى علمه أن أخاه 
الحران انضم بقواته إلى قوات ابن محرز واحتلا مدينة تارودانت. فزحف السلطان إليهما بجيش 
عرمرم فحاصر تارودانت . وقتل ابن محرز خلال الحصار: وبذلك انتهت مغامرات هذا المتمرّد 
الذي تسبب فى مضايقة مولاي إسماعيل لمدة تربو على أربعة عشر عامًا. أما مولاي الحران 
فبقى محاصرًا فى تارودانت. وحينما داهم جيش الملك تارودانت فرَِ الحران إلى الصحراء. 


حملاات مولااي إسماعيل لاسترجاع المدن التي كان يحتلها لوووط 


كان المغرب قبل قيام الدولة العلوية عرضة للانقسام بين عناصر الشغب والنصارى» وكان محط 
أطماع كافة الأمم الأخرى . وقد تسبب في قيام هذه الأوضاع» كما أسلفناء الخيانات والصراعات 
الداخلية التي يتحمل مسؤوليتها آخر الملوك السعديين. ولقد سعى مولاي محمد ثم أخوه مولاي 
رشيد من بعده بطبيعة الحال إلى وضع حدّ لهذه الحالة وتوحيد المغرب تحت حكم عرش واحد 
وقيادة ملك واحد. وسار على نهجهما مولاي إسماعيل العظيم . وهو الذي وقعت على عاتقه مهمة 
إتمام توحيد المغرب بإنهاء الاحتلال النصراني» بعد ترسيخ المنجزات التي حققها أخواه. 


استرجاع المهدية 

كان ميناء المهدية الذي كان يسمى انذاك المعمورة من أكبر موانى' المغرب. وحاول احتلاله 
قراصنة من مختلف الأمم. ومن هذا الميناء الذي كان تابعًا لسلاء وهي مدينة كان يقطنها آنذاك 
مهاجرون أندلسيون: كانت السفن تبحر لمحاربة الاسبان وغيرهم من الأعداء. وكان الاسبان قد 
انتهزوا فرصة ضعف المغاربة نتيجة للنزاعات بين أبناء المنصورء فاحتلوا المهدية عام «١٠ه‏ / 


5 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


5 ومكنثوا بها إلى أن قرّر مولاي إسماعيل تخليصها من قبضتهم. وزحف على المدينة 
فحاصرها وقطع الماء عنهاء ثم احتلها عام 91١1١ه/ ١58١‏ وأسر الاسبان الذين كانوا فيها. 
استرجاع طنجة 
كانت طنجة قد وقعت في قبضة البريطانيين بعد أن تروج أحد ملوكهم أميرة برتغالية. وكان 
مولاي رشيد قد سبق له أن سعى إلى استرداد طنجة إلى حظيرة الوطن» ولكنه توفي قبل أن 
يتمكن من تحريرها. ونظرًا إلى أهميتها فقد بذل مولاي إسماعيل قصارى جهده لتحريرهاء 
وأرضّل لهذا العرمن اعد قاو قادلة وه مل حرق عت الل الزيي +" لتجاهرنها. “و2 املد 
بين الروايتين المغربية والأوروبية بشأن الأسباب التي حملت الإنجليز على الجلاء عن هذه 
المدينة. وعلى الرغم من أن الروايتين تتفقان في أن الإنجليز أخلوا طنجة دون أن يطلقوا رصاصة 
واحدةء وبعد أن هدموا الأبراج والتحصينات. فإن المؤرخين المغاربة يقولون إن الإنجليز فعلوا 
ذلك بسبب قسوة الحصار الذي فرضه عليهم القائد علي الريفي. ويدّعي المؤرخون الاوروبيون 
أن هذا الجلاء تم لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية. ذلك أن الحكومة والبرلمان الإنجليزيين 
كانا يتخوفان من أن يتخذ دوق يورك الذي اعتنق الكائوليكية مدينة طنجة قاعدة ميدانية 
لمهاجمة الملك. شارل الثاق.. والاستيلاه :على "الشلطة: :وهذا:.هو السيت الذي. جل المللك 
الإنجليزي» حسبما قبل» يأمر اللورد. دارتموث بالجلاء عن طنجة. 

ومع ذلك فمن المسلم به أن الصعوبة التي لقيها الانجليز في رد هجمات المغاربة كانت 
سيا آخر فى هذا الجلاء. ولقد علمتنا التجربة بما يكفى أن الأوروبيين لا يتخلون عادة عن شبر 
واحد من اراق الكمافى لجل ينون ان بورهو عفرا على ذلك . 

ومهما كان من أمر. فإن القوات المغربية برئاسة القائد علي بن عبد الله الريفي دخلت طنجة في 
ربيع الأول من عام 98١٠ه‏ - فبراير / شباط 84١1١م.‏ وشرع القائد بدون ابطاء في إعادة بناء ما 
هدمه الإنجليز وترميم المساجد. والاسوارء والابراج. وكل ما هدموه خلال مقامهم وهروبهم. 


استرجاع العرائش 

كان ضياع العرائش كارثة من أكبر الكوارث التى أصابت المسلمين في المغرب: ذلك أن 
العدو الاسباني لم يحتل هذه المدينة بالقَوّة. بل تنازل لهم عنها أحد ملوك المغرب مقابل دعمه 
إياه فى استعادة السلطة. وبينما كان أولاد المنصور السعدي يتنازعون على العرش: حاول 
الأوروبيون استغلال هذه الفرصة. لأنهم كانوا جميعًا يريدون احتلال العرائش التى كانت وقتثل 
مركرًا استراتيجيًا مهمًا. ولكن محمد الشيخ قد فرّ إلى أوروبا ليطلب من الملوك الأجانب 
مظاهرته عسكريًا على أخويه. وبلغ ذلك إلى علم ملك اسبانيا فيليب الثالث» فجرت بينهما 
مفاوضات انتهت بموافقة الطامع في عرش المكرب على التنازل عن العرائش لملك اسبانيا» 
فاحتل الإسبان العرائش عام 9١١٠ه‏ / .151١‏ وبقيت العرائش تحت حكم الاسبان خلال أكثر 


من ثمانين عامًا إلى أن تولى العرش مولاي إسماعيل. ودفع هذا الملك العظيم بجيش كبير إلى 
هذه المدينة فحاصرها وطوق الاسبان فيها طوال ما يزيد على خمسة أشهر. وجرى بين المغاربة 
والاسبان قتال عنيف انتهى بانتصار المغاربة انتصارًا رائعًا. وقد كان استرجاع العرائش الذي 
جرى يوم الأربعاء 18 محرم ٠ه‏ - ١‏ نوفمبر / تشرين الثاني 1589: مسرّة كبيرة للمغارية 
لا يضاهيها قوّة إلا الأسى الذي شعروا به عندما فقدوها. 


وقع ميناء أصيلا في قبضة البرتغال في بداية حكم بني وطاس. وبعد أن استردها ملوك السعديين 
الأوائل: عاد البرتغاليون فاسترجعوها مرة ثانية. وانتهت بالوقوع في قبضة الاسبان بعد أن تقلبت 
أوضاعها بهذا الشكل . وحينما انتهى القائد ابن حدو من العرائش» تلقى أوامر السلطان له بأن يتقدم 
إلى أصيلا ويحاصرها. وبعد أن أنهكت قوى السكان المحاصرين توسلوا بأن تحفظ لهم أرواحهم. 
فضمن لهم ذلك شربطة الحصول على موافقة السلطان. ولكنهم توجسوا من أن يحدث لهم مكروه 
ففرّوا في سفنهم تحت جنح الليل. ودخل المغاربة عندئذٍ أصيلا في 7١١11ه/1591.‏ 


جيوش مولاي إسماعيل 


قوات الوداية 

كان الملوك المغاربة يجيّشون جيوشهم من قبائل عشيرتهم أو من القبائل الموالية. وقد اعتمد 
المرابطون» 5-8 على قبائل صنهاجة (لمتونة » ولمته» وغيرهما). بيئما ساندت قبائل مصمودة 
الموحدين. وبقي الأمر على هذا الحال إلى عهد السعديين. فقد كان هؤلاء يجيشون جنودهم من 
قبائل العرب الذين أتوا المغرب فى عهد المنصور الموحدي فاستقروا فى جنوب البلاد. وحشد 
السعديون من هذه القبائل فرقة من العسكر عرفت باسم (اعسكر الوداية) . وتفرّق هؤلاء الجند 
عقب أفول نجم السعديين. وخلال مقام مولاي إسماعيل بمراكش خطرت بباله فكرة جمع 
شملهم من جديد ليتخذ منهم جنودًا يدعم بهم حكمه. وكسبى هؤلاء المجندون الجدّد. واخذوا 
إلى العاصمة مكناس. حيث أدمجوا مع رجال الشبانات وزيرارة. ولما تكاثر عددهم وزعهم 
مولاي إسماعيل إلى فريقين. أرسل أحدهما إلى فاس: وبقي الثاني في الرياض بمكناس . 
جند البخاري 

فكر إسماعيل مايًا في أسباب قوّة الأمم واستقرارها وهيبتهاء وانتهى إلى اكتشاف أن ذلك 
يتوقف على قوّتها العسكرية. وتبين له أيضًا أن انحطاط الأمم هو نتيجة لامتلاك الجيش وقادته 


سلطة مفرطة. ولذلك قرّر أن ينشئ جِيشًا من العبيد. لأنهم أميل بطبعهم إلى الطاعة؛ التي هي 
شرط أساسي للانضباط» وفي هذا الصدد كتب الزياتي في البستان الظريف ما يلي: 


للم أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


«لما استولى السلطان المولى إسماعيل بن الشريف على مراكش ودخلها أول مرة» كان يكتب 
عسكره من القبائل الأحرار. حتى أتاه الكاتب أبو حفص عمر بن قاسم المراكشي المدعو 
00 وبيتهم بيت رياسة من قديم . وكان والده كاتيًا مع المنصور السعدي ومع أولاده 
من بعده. فتعلق أبو حفص هذا بخدمة السلطان المولى إسماعيل»: وأطلعه على دفتر فيه أسماء 
العبيد الذين كانوا فى عسكر المنصور. فسأله السلطان: هل بقي منهم أحد؟ قال: نعم كثير 
منهم ومن أولادهم: وهم متفرقون بمراكش وأحوازها وبقبائل الدير. ولو أمرني مولانا 
لجمعتهم. فولاه أمرهم وكتب له إلى قوّاد القبائل يأمرهم بشد عضده وإعانته على ما هو 
بصدده ا 0_0 وينقر عن أنسابهم إلى أن جمع من بها منهم . 
بتلك القبائل كلها أسود» ررك ان يارت أو خحرطاتا أو حرًا أسود لم ابه في در ويخ 
به إلى السلطان بمكناس. فتصفحه السلطان وأعجيه ذلك» فكتب إليه يأمره بشراء الاماء 
للأعزاب منهم : ويدفع أثمان المماليك منهم إلى ملاكهم » ويكسوهم ويأتيه بهم إلى مكناس». 
وكان لهذا العمل وقع سبي في نفوس الناس . وبخاصة لدى العلماء المؤتمنين على 
الشريعة التي تحرم استغلال الرجال الأحرار. وقد أثارت هذه المسألة جدلًا طويلًا بين الملك 
وعلماء فاس. كانت محل مراسلات كثيرة ما زال بعضها موجودًا . وهى الرسائل الشهيرة التى 
وجهها المولى إسماعيل إلى شيخ الإسلام أبي السعود الفاسي" . 
واذا عدنا إلى مولاي إسماعيل فلا بدّ من أن أبدي الملاحظة العامة التالية بشأنه. ذلك أنه 
لو كان حقيقة قاسيًا ومستبدًا لما استطاع أن يقف في وجهه مجرد عالم ليس له ما يستند إليه 
سوى الإيمان والقانون. لكن مولاي إسماعيل كان مقتنعًا بأن عمله كان مطابقًا للشريعة الاسلامية 
في هذه القضية» التي كان يعتبرها أحسن شيء يمكن أن يفعله في سبيل المغرب والإسلام. 
وممّا شجعه أكثر على التشبث بموقفه تناقص مسؤوليته في هذا الشأن. بسبب الدور الذي قام 
به محمد بن قاسم عليليش في استرقاق الرجال الأحرار. فقد ادعى عليايش أنهم , أو أن آباءهم 
على أي حال سبق أن كانوا عبيدًا في عهد السعديين. وعلاوة على ذلك» فقد حصل مولاي 
إسماعيل على موافقة بعض العلماء الأميل إلى المجاملة» مثل الفقيه الذي كتب رسالة غير 
0 وغير بويبدا إلى شيخ في امسوم تت يقول فيها ايزا 0 من بينها ما يلي : 
الفاسي » ورحمة ة الله وبركاته . وبعد فاعلم » رعاكم لله وستدكمء أن مولانا ا ومين 
إليكم » على شأن ما ذكرناه إليكم مشافهة ومواجهة. ثم إن الطالب عبد النبي ورد علينا بكتابكم 


(15) خلاما لما جاء في كتاب الاستقصا (1497-1984. ص 75 من المجلد الرابع) فإن اسمه ليس عمر بن قاسم 
وإنما محمد بن قاسم . وبين يدي شاهد منه في رسالة للوزير اليحمدي عليها توقيع محمد بن قاسم. وورد ذكر 
هذا الاسم نفسه. أيضًا في رسالة من مولاي إسماعيل إلى جدنا شيخ الإسلام: سبدي محمد بن عبد القادر 
الفاسي. وأشار إليه الضعيف الرباطي بهذا الاسم أيضا. 

(1) الناصري. 1485-1584. المجلد الرابع» ص4؟2» طبعة القاهرة. 
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اللوحة 1*4 الرسالة رقم 1 من المراسلاات بين السلطان مولاي إسماعيل وشيخ الإسلام سيدي محمد الفاسى . 


38 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


لمولاناء نصره الله: ولم تعرج فيه على ما هو ببت القصيدء ولا تقول فيه إن مولانا المنصور بالله 
موفق لكل ما اعتنى بهء مصيب في جمع هؤلاء العبيد. والتحري الذي وقع في تمليكهم 
والبحث في ذلك بلغ النهاية ل ل من الموجبات عمل آخر 
يستدرك . فكل شيء بيد مولاناء نصره اله يخظرط هوق ور د علماء الوقت» ليطمئن 
خاطر قلب مولاناء نصره الله وأدام لنا وللمسلمين وجوده بمنه. وفي ما بيد مولانا نصره الله من 
الأجوبة والرسوم الكاملة ما فيه كفاية ومقنع لكل ملذ وباحث . والسلام من هذا المعنى وهذا هو 
الصواية ووس كم ولا فيه شبهة من كل وجه شرعًا وطبعًا . وأحببنا منكم أن تزيد نوطية في 
كتبكم لمولاناء أيده الله ا . ولولا محبتكم لم نتبهكم هذا التنبيه . والسلام. 
وقد استمرت المراسلات بين السلطان والعلماء إلى أن توفي سيدي محمد بن عبد القادر 
لفاسي عام 1115ه/ 1700-10704. وكانت قد بدأت بالتأكيد في العقد الأخير من القرن 
لحادي عشر للهجرة. لكن أقدم رسالة بقيت من هذه المراسلات هي الرسالة المؤرخة في ١48‏ ذي 
لقعدة 4 ١١١ه-‏ يوليو/ تموز ١597‏ . ويطلب فيها السلطان من سيدي محمد الفاسي أن يريمن 
حجج عليليش بشأن مسألة جواز استرقاق الحء ورأي الشرع في ذلك . وكان جواب هذا العالم 
أن من لم تثبت رقبته لأحد فلا خلاف في أنه يملك أمر نفسه؛ ولا تسلط لأحد عليه ببيع أو غيره. 
واشتد الاختلاف إلى أن اغتاظ السلطان فكتب كتبًا أشار إليه صاحب الاستقصاء كما يلى 29 
«وفي ذي القعدة من هذه السنة ء أعني سنة ثمان ومائة وألف» ورد كتاب من حضرة السلطان على 
القاضي والعلماء بفاس. يعاتبهم . ويوبخهم على عدم موافقتهم على تمليك العبيد المثبتين في الديوان. 
ثم ورد كتاب آخر من السلطان. يمدح العامة: ويذم العلماء» ويأمر بعزل القاضي والشهود). 
أما الرسالة الأولى التي تير إلبها هذا المقطع من الاستقصاء فهي من ممتلكات أسرتي . 
وهي تتناول أسئلة متكرّرة كثيرة: يمكن أن تلخص كما يلي: رأى السلطان أن من الضروري 
الواجب تنظيم جيش للدفاع عن أرض الإسلام . . وشرح في هذه الرسالة الطويلة وجهة نظره 
بشأن إنشاء هذا الجيش من العس وطلب من متلقيها أن يوزعها على العلماء ويطلب منهم الرد 
عليها. ولا نملك سوى رسالة ردٌ واحدة من سيدي محمد يقول فيها كلمته الأخيرة كالتالي : 
«ومن لم تثبت رقبته لأحد فلا كلام لنا فيهء إذ لا خلاف في ملكه أمر نفسه»؛ ولا تسلط لأحد 
عليه بيع ولا بغيره» لأن الأصل في اناي هو الحرية). 
ولقد لجأ السلطان في هذا الظرف إلى الأسلوب التالي من أجل اقناع شيخ الإسلام بالحاجة 
إن تنظيم جيش عبيد البخاري: فقد أشهده في رسالة مؤرخة في جمادي الأولى 1ه 
ديسمبر / كانون الأول ١598‏ بأنه فك جميع رقاب العبيد الذين جندهم » أله جعلهم وقفًا 


على الدفاع عن أراضي الإسلام. 


(14) نشر مؤلف هذا الفصل هذه المراسلة البالغة الأهمية من الزاوية التاريخية. والإجتماعية: والقانونية والدينية» مع 
نسخ مصورة عن الوثائق. في عدد خاص من مجلة «هيسبريس تمودا) 18101008 6115م1165: صدر فى ١9517‏ 


تمناسية. الذكرى المثوبة. الثالئة التزيع. مولاي :إسماغيل على العرشن . 


المغرب 0 


وليس لنا علم برد سيدي محمد. إلا أننا نجد في مراسلة بهذا الصددء عليها تاريخ غير 
بعيد من تاريخ وفاة العالم (رجب 6١١١ه‏ / خريف )17١‏ ديلا لا يتصل مباشرة بالمسألة؛ 
ولكنه يشير إلى تجنيد سكان فاس في جند الرماة. ويبدو أن السلطان استشار العالم أيضًا حول 
هذه المسألة الأخيرة وربما تلقى ردًا غير مرض . فانتهز الفرصة ليكتب إليه رسالة مطولة: يوجد 
نصها كاملا فى مجموعة رسائل مولاي إسماعيل المشار إليها أعلاه. 

وتوفي سيدي محمد في السنة التالية» فاستمر مولاي إسماعيل في مطالبة علماء فاس 
بالموافقة. ومرت هذه القضية بشتى التقلبات إلى أن أجبرهم الملك في النهاية على الموافقة 
على «ديوان العبيد» في ١١١ه/008١1709-1١.‏ 


اللوحة 4.4: قصبة أولاد داود آبت حمو أو قصبة المنصور في سكورة بإقليم ورزازات. وقد يعود عهد بنائها إلى 
القرن الثامن عشر. 

تلك هى قصة إنشاء جيش عبيد البخاري على وجه الاختصارء. على ما لها من وثائق فريدة 
مهمة تسندها. وقد أعان هذا الجيش كثيرًا أول الأمر على حفظ السلم والأمن في المغرب 
الموحد. وشيد مولاي إسماعيل حصونًا وقصبات في جميع أنحاء المغرب» من حدود الجزائر 
إلى أقصى جنوب الصحراء. وتولى حماية هذه الحصون جنود كانوا يعيشون فيها مع عائلاتهم ؛ 
ويتلقى أبناؤهم فيها تدرييًا خاصًا يرد الحديث عنه هنا. 

وبفضل هذا الجيش القوي تمكن مولاي إسماعيل من استعادة قَوّة المغرب» وهيبته في عيون 
الأمم العظمى آنذاك التي بدأت تخشاه. وقد مكنه الجيش أيضًا من الحفاظ على الأمن في 
المغرب» ومنح الناس الثقة وراحة البال. 


7" أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
استخلاف مولاي إسماغيل أولاده على مختلق. أنحاء المغرت 


كان هذا الاختيار أحد الأمور التي تسببت لمولاي إسماعيل في أكبر الصعوبات. فقد كان 
للسلطان كثير من الأولاد. بلغ عددهم عند وفاته 500 ولد ومثلهم من البنات. ولم يكن 
بمستطاعه أن يرضيهم جميعًا. وكان الأفضل له إذن أن يعتمد منذ البداية الحلّ الذي وصل إليه 
بعد تجربة مريرة. 

ففي عام ١111ه/ 17٠١-1544‏ وزع الأقاليم على أولاده على النحو التالي: أرسل 
المولى أحمد «الملقب بالذهبي) إلى تادلة مع "0٠١‏ من الجنود الزنوج؛ وأرسل المولى عبد 
المالك إلى درعه على رأس ٠٠٠١‏ فارس؛ وأرسل محمد العالم إلى سوس مع "0٠0١‏ ثفرء 
والمولى المأمون الكبير إلى سجلماسة. واتخذ هذا الأخير تيزيمي قاعدة له ولخمسمائة من 
الفرسان» ولكنه توفي بعد ذلك بسنتين فحلّ محله المولى يوسف في 111ه/ 1707-1101 
وأرسل المولى زيدان إلى شرق المغرب» فشن عدّة حملات على الأتراك حتى دخل في إحدى 
المرات مدينة معسكر حيث نهب قصر الأمير عثمان باي. فعزله أبوه من منصبه بسبب العهد 
المبرم بينه وبين الخليفة العثماني: وأحلّ محله المولى حفيظ . 

أما كبار أبناء مولاي إسماعيل الذين لم يستخلفوا فقد شعروا بالمهانة. حتى ان بعضهم 
حاول احتلال بعض الأقاليم بالقوّة» مثل مولاي أبي نصر الذي هاجم أخاه ا عبد الملك 
فهزمه واستولى على درعة. وفر الأمير المهزوم: فأرسل السلطان ابنه مولاي شريف لاستعادة 
إقليم درعة من أبي نصرء ثم عهد به إليه بدلا من عبد الملك الذي برهن على عجزه عن الدفاع 
عن نفسه. وفي خضم كل هذه الاحداث: ثار مولاي محمد العالم في سوس ونادى بنفسه 
سلظاتا ثم زحف على مراكش التي حاصرها واحتلها. وأرسل مولاي إسماعيل ابنه مولاي 
زيدان ليقف في وجههء فحارب الثائر مدة عامين. ولما رأى مولاي إسماعيل العواقب الوخيمة 
لهذه التجربة في شكل منازعات بين أبنائه أثناء حياته: حتى بلغ الأمر ببعضهم إلى الطمع في 
العرش» بدأ يرسل إلى تافيلالت جميع أبنائه الذين بلغوا سن الرشد. وأسكن كل واحد منهم 
بِينًا مع أمهاتهم في أغلب الأحيان» وأقطعهم عددًا من اليل والأراضي يزرعونهاء وكذلك 
عددًا من العبيد لخدمتهمٍ . وكان العاهل حكيمًا في عمله هذا لأن عدد أولاده كان مفرطاء ولم 
يكن بمستطاعهم جميعًا أن يعيشوا عيشة الأمراء في مكناس أو غيرها من مدن المعرف. وبذلك 
وجد حلا لهذه المشكلة بارسالهم إلى سجلماسة. وفي ٠111ه/0/19-110/10١‏ أقال جميع 
أبنائه من مناصبهم باستثناء مولاي أحمد الذهبي: عامل تادلة» الذي نجح في مهمته» لأنه لم 
تحدث فتنة واحدة خلال العشرين سنة المتواصلة التى قضاها فى إقليمه» سواء ضده هو أو من 
تدبيره ضد والده. ْ 1 

ونعمت البلاد بالسلم والهدوء بعد هذا الاجراء؛ وكانت أنشطة مولاي إسماعيل البناءة 
خلال السنوات الأخيرة من حياته بارزة. واستأنف المغاربة التجارة والزراعة» وساعدوا على 
تئمية ثروات البلادء وشجعهم في ذلك استقرار الأمن. وهكذا يتفق المؤرخون على اختفاء 


لمت فق 


ظاهرة اللصوص وقطاع الطرق خلال هذه الفترة: حتى مقترفي الجرائم وشركائهم في أن 
واحدء وذلك بفضل التدابير الصارمة المتخذة . وكانت نتيجة هذا الوضع رفاهية عظيمة ويسر 
أحوال بسبب الوسائل والامكانات المتوافرة للأغلبية العظمى من السكان. 

وقد بقى مولاي إسماعيل على العرش سبعة وخمسين عامًا ٠‏ ولم دم ولابة أي ملك من 
ملوك المغرب والإسلامء : سواء قبله أو بعذه ؛ مدة للكت سوى ا العبيدي الذي بويع 
ملكا قن السابعة من عمرة؛ فملك حتى سن السابعة والستين . وقد وافث ١‏ ِ لمنية مولاي إسماعيل 
يوم السبت 78 رجب 9١11ه-١7‏ مارس/اذار /االاام. 


بعد موت مولاي إسماعيل حدث ما كان محتومّاء إذ إن أبناءه الكثيرين» الذين سبق لهم أن 
اقتتلوا في عهده على على الحكم في الأقاليم التي اقتطعها لهم . ٠‏ بدأوا يثورون بهدف الاستيلاء على 
لعرش. ودامت محاولاتهم عدة عقود لم يتمكن أي واكط وا الاجدا حت قري 
وذائم. فقد نصب أولهم : وهو مولاي عبد الله ملكا وعزل عدّة مرات. وكان لجند البخاري 
لي أنشتت للحفاظ على النظام وضمان السلم أثر خبيث. وأنزلت مثل هذه المؤسسات في 
لدول الإسلامية» منذ الدولة العباسية في بغداد إلى الإنكشارية في عهد العثمانيين: كوارث 
على الدول وعلى الشعوب التي عانت منهم. وباقتراب نهاية القرن الثامن عشر. اعتلى عرش 
لمغرب ملك عظيم هو سيدي محمد بن عبد الله: أو محمد الثالثء فأعاد النظام » وعرّز قوّة 
الملكء وجعل المغرب بلدا تحترمه جميع الأمم. 

وكان أول أمر اهتم به هو تنمية التجارة. ولهذا الغرض شرع في تحديث الموانى"» ولاسيما 
ميناء «موغادور» الذي سمي منذ ذلك الحين السويرة (أي «السور الصغير». أو الصويرة «الصورة 
الصغيرة): حسب تفسير آخرء إشارة إلى تصميم لبناء الميناء كان متداولًا بين العمال). وأبرم 
اتفاقات تجارية مع عدد من الدول الأوروبية» بما في ذلك الاتفاق الذي أبرم عام ١1/81‏ مع 
الدنمارك بشأن مناء أسفي . 

املك اولكيات: بعل «اقالكه سنالا 0 وقد اهتم اهتمامًا خاصًا بجامعة 
القرويين في فاس. فأدخل عليها إصلاحات فيما يتعلق بالمناهج. والنصوص التي يتعين 
تدريسهاء والمواد التي يجب تعليمهاء وما إلى ذلك. 

أما فيما يخصّ أمور الدين» فقد كان يؤمن بصفاء الإسلام م الأصلي الذي يرفض ظاهرة 
الزوايا والتكايا وتقديس الأولياء والاستسمع بهم . بيد أن مثل هذه النزاعات الأصولية بقيت 
مقيدة. لأن الحركة الوهابية في أواخر القرن الثامن عشر في شبه الجزيرة العربية كانت تطالب 
بإصلاحات جذرية أكثر نكقر ميا كان محمد الثالث يسعى إليه. وكانت علاقته بشريف مكة. 


)١19(‏ الناصريء .19685-1١9854‏ المجلد الرابع . الفصل المخصص لحكم محمد الثالث. 


فق أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


سرورء جيدة خلال هذه الفترة: إلى درجة أنه زوجه إحدى بناته. ولما كان الوهابيون أعداء 
شريف مكة» فقد فضل محمد الثالث تجنب أي اصلاح يقربه كثيرًا إلى العقيدة الوهابية. على 
أن سلطة الزوايا والاخوان ضعفت كثيرًا في عهده وفي عهد ابنه مولاي سليمان. 
وأما في مجال العلاقات الخارجية. فقد استمر محمد الثالث في إبرام الاتفاقات مع البلدان 
الاجنبية . واعترف باستقلال الولايات المتحدة لامرك واقترح على لويس الرابع عشر إلغاء 
الرقء كما ساند الدولة العثمانية في حربها مع الأمبراطورية الروسية. وفي 1١0510‏ طرد 
الرقالي هن ونارافاق ”2 تولكن توق قناء و مولع العدة السحافرة ة؛ 
وفي الختام» يمكن القول بأن حكم محمد الثالث كان له أثر عظيم في استقرار شؤون 
الدولة» وسلطة العلوبين. ولم يحارب من فرط محبته للسلام إلا مرّة واحدة لتحرير الجديدة» 
وتمكن من حل جميع المشاكل الداخلية والخارجية عن طريق التفاوض والحوار. وقد استفاد 
الشعب المغربي من هذه السياسة الحذرة والواقعية ونعم بازدهار شامل وأمن تام. خلال 
النصف الثاني من الرن الثامن عشر. 


)٠١‏ إن اسم هذه المدينة الواقعة على ساحل الأطلسي جنوب الدار البيضاء ليس أجنبيًا كما هو الظن. فهو أسم بني 
مزغنةء وهم قبيلة بربرية عاشت حوالى مازاغان. ولهذه الأسباب: سميت مدينة الجزائر أيضًا بهذا الاسم فعرفت 
عند الجغرافيين والمؤرخين العرب ب «جزائر بني مزغنة». 


إنقنن 


الفصل التاسع 


الجزائر وتونس وليبيا: العثمانيون وورثتهم 


محمد الهادي شريف 


شهدت أوائل القرن السادس عشر أزمة حادة أسفرت عن انهيار بُتى الدول القديمة في المغرب 
العربي وما انطوت عليه من توازنات. وبفضل تدخل العثمانيين في الجزائر وتونس وطرايلس. 
وتدحل أشراف قبائل الصحراء في المغرب. تمخضت هذه الفترة المضطربة عن نظام جديد 
حتاج ظهوره في بعض البلاد إلى وقت أطول مما احتاج إليه في بلاد أخرى: ولكنه أحدث في 
لمغرب العربي في نهاية المطاف استقرارًا استمرٌ حتى أوائل القرن التاسع عشر الذي وقعت فيه 
أزمة بنيوية أنذرت بقدوم السيطرة الاستعمارية. 

ثرى عما كانت تنم هذه الأزمة؟ وكيف أعان العثمانيون على التمكين للاستقرار في القرن 
لسادس عشر؟ وإلى أي مدى ظلوا غرباء عن المجتمعات التى سيطروا عليها؟ وإلى أي مدى 
ندمجوا في البلدان التي فتحوها؟ من الواضح أن الوضع في الجزائر كان يختلف عن الوضع في 
تونسء وأن الوضع في تونس كان يختلف عن الوضع في طرابلس» وإن تعذر تحديد المدى 
لذي ذهب إليه ذلك الاختلاف. كما أنه من الواضح أن القرن الثامن عشرء الذي كان فترة 
ستقرار نسبي. اتسم بخصائص جديدة أضيفت إلى خصائص القرن السابع عشر التي غلبت 
عليها التجارب والتقلبات. 


أصابت هذه الأزمة العالم العربي بأسره. وكانت أزمة اقتصادية: من شواهدها تراجع الاقتصاد 
النقدي ليحلّ محله اقتصاد الكفاف» ومن أسبابها تغيير مسارات الطرق التجارية الرئيسية. كما 
كانت أزمة اجتماعية وسياسية نتجت عن ضعف عوامل توحيد المجتمع - أي القوى السياسية 
والعسكرية وجماعات كبار التججار وطائفة العلماء. وكانت أيضا أزمة ثقافية انطوت على تغيّر 


يق أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


كبير صاحبه تشدّث مرضى بما ساد الماضى من أفكار وسلوك وعادات وأذواق. وقد وقعت هذه 
الأزمة المتعددة الوجوه في فترة بالغة الخطورة شهدت ميلاد عالم منافس هو أوروبا التي كانت 
تستيقظ اقتصاديًا (بفضل اكتشافات كبرى ونمو التجارة الرأسمالية)» وسياسيًا (بفضل تزايد 
المركزية وتزايد الملكيات المطلقة): وثقافيًا (من خلال النهضة التي كانت تحدث تغيّرًا في 
أساليب التفكير والعادات والتقنيات). 

وكان الأتراك العثمانيون القاطنون على مشارف العالم الإسلامي هم وحدهم الذين تكيفوا 

مع الزمن بعض الشيء باستعمال عدد من التقنيات والأفكار الحديثة بما في ذلك الأسلحة 
3 والتنظيم العسكري والإداري الكفء. وكان الرد العثماني على تحديات تلك الفترة» على 
ضيق نطاقه (إذ لم يحدث تغيّرات يعتدٌّ بها داخل المجتمع الإسلامي) » متف المجتمعات وقول 
غلب عليها الانحطاط وتعردضت لأخطار خارجية كما عانت حال دول المغرب فى بداية القرن 
السادس عشر. 1 


أزمة المغرب العربي الداخلية 
كان المغرب العربي في نهاية «العصور الوسطى)”'2 في حالة أزمة ناجمة عن تناقص السكان 
وتفكك الاقتصاد والمجتمع : وعن ضعف سياسي يستعصي على الشفاء. 

أما الأسباب العميقة لتلك الحالة فكانت كثيرة وبنيوية. وكان أولها شدّة قرب الصحراء من 
مساحات كبيرة من بلاد المغرب وزحفها المتسارع على الأراضى الزراعية كلما طال عليها 
الجفاف أو تركت بورًا أمدًا طويلًاء كما وقع في أواخر «القرون الوسظى؛ ركان الحقت الاي 
هو تجاور أنماط مختلفة من الإنتاج والمجتمعات - من قبائل عربية أو مستعربة وبربر الجبال 
وسكان الأرياف وسكان المدن المستقرين. أما السبب الثالث فكان يكمن فى ذات المرونة 
الن كانكه كيت بها عوامل توحيد المجتمع» اجتماعية كانت أو اقتصادية أو روحية. وأما 
السبب الرايع والأخير فكان الافتقار إلى التقدّم التكنولوجي والثقافي. 

ولطالما انهم , تو هلال”! بانسب في لاط بلاد المعرتفي أراخن العصور الوسطى ؛ الا 
أن هذه التهمة قد نفيت على الأقل في صورتها المطلقة والمتحيزة”". ومع ذلك فإن القبائل 
العربية - أو التي استعربت بتأثير منها - كانت نقطة الضعف في كيان بلاد المغرب بسبب أنشطتها 
و ماوق ليظهها نافيا إلى باون وأ نتن قثدا ككينا وسدارت ساود فق داتقاهوشفم 


(1) ليس يصح تطبيق مصطلح «العصور الوسطى؛ على التاريخ الإسلامي ولكننا استعرناه من التاربخ الأوروبي بعد أن 
اصطلحت جميع الأمم على قبوله . كذلك نلفت النظر إلى أن نهاية القرن الخامس عشر لم تكن منعرججا حقيقيا 
بالنسبة لأوروبا وحدها بل بالنسبة لسائر الحضارات كذلك. فباستحداث الأسلحة النارية وتطور التجارة العالمية 
ونشوء الرأسمالية بدأت «الأزمنة الحديثة بالفعل) . 

(؟) قبائل عربية وفدت من صعيد مصر وغزت المغرب منذ أواسط القرن الحادي عشر واجتاحت السهول الداخلية 
وأخضعت سكانها وألزمتهم أساليب حياتها وثقافتها. 

أععصمط .2ل لأكحقلر 


الجزائر وتونس وليبيا: العثمانيون وورثتهم ا" 


طراز حياتها وأخلاقها الحربية و «نبلها الفوضوي» على حد تعبير جاك بيرك. وكانت هذه القبائل» 
كلما ضعفت السلطة المركزية على أثر جفاف أو أزمة سياسية. تنتهز الفرصة لاستنفار رجالها 
للحرب لتأمين أسباب عيشها أو للمشاركة في الصراع العام على السلطة. 

ود أكر التساغات؛ والاوينة التي انتابت المغرب العربي» شأنه شأن أوروباء خلال القرنين 
الرابع عشر والخامس عشرء تناقص مجموع سكان المغرب إلى ما يتراوح بين ثلاثة وستة 
ملايين. ونتيجة لذلك هبط الإنتاج وتدهورت فلاحة الأرض التي ظلت دائمًا مهدّدة بخطر 
زحف الصحراء» وقلّ الأمن فى المناطق التي هجرها سكانها. وفي الوقت نفسه كانت كنوز 
أمريكا التي تدفقت إلى أشبلية مق عام ١60‏ حتى عام ١508‏ 8 في تخفيض قيمة احتياطي 
العالم القديم من التقد وفي التمكين لقوة الايبيريين - مالكيها الأصليين - أولاء ثم لقوة الذين 
استولوا عليها لتسخيرها لخدمة اقتصاد العالم الجديدء ولاسيما الهولنديين والإنجليز 
7 نا 

وفي أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر تسارع الانحطاط التدريجي 
الذي كان قد اعترى مدن المغرب العربي من القرنين الحادي عشر والثاني عشر فصاعداء 
(باستئناء عدد من المدن الواقعة على الطرق التجارية الكبرى أو على الساحل مع فترات متقطعة 
من الانتعاش في القرن الثالث عشر). وشلت الحياة التجارية وتعطلت ونقص الطعام وتفشى 
الفقري. :وقد تيت ليون الأفريقق هذا الفقر الذي شهده فى كل مكان في المدن أو في المناطق 
التي يقوم على تالكا مرا رعرن قوووف إلى الفرافت البأعقة التي ادك وطانها على لبان 
وإلى ما نجم عن ذلك من أعمال السلب والنهب التي كان يقترفها البدو. 

وكان البدو حريصين على تحرير أنفسهم من ربقة الدولة وعلى توسيع رقعة سيطرتهم ونطاق 
أسلوب حياتهم الرعوي ليشمل الجزء الأكبر من البلاد. وقد استفادوا من نزوح الناس عن 
أرضهم ومن قلة الحرث» واستخدموا العنف لكسب قوتهم أو للحصول على مزيد من الطعام 
من السكان الضعفاء. ونتيجة للغزو البدوي أخذت تتقلص تلك الأراضي التي يقوم على فلاحتها 
أناس مستقرون. بل لقد بلغ الخوف مبلعًا جعل الناس يسوّرون قطع الأرض الصغيرة التي كانوا 
يزرعون فيها الحبوبس. قد لاحظ ليون الافريقي ذلك في ضواحي تونس» فكتب ما يلي: (إِنْ 
محصول الحبوب الذي يمكن الحصول عليه من هذه الحظيرة الصغيرة المسورة - على ما بذل 
فيها من العناية والكد - لن يكفي أهله نصف عامهم !)© 

تلك هي الظروف التي بدأ فيها انهيار دول عريقة مثل دولة بني زيان (أو بني عبد الواحد) 
في تلمسان ودولة الحفصيين في تونس . ونضبت مواردهم من أثر اختلال التجارة وتناقص السلع 
الخاضعة للضرائب. ونقصت كفاءة الجيش ورجال الإدارة لقلة العناية بهما» أضف إلى ذلك 
آثار إقطاع الأراضي وجباية الضرائب التي كان الملوك المفلسون يهبونها كبرى القبائل المحارية . 


)2 ملعأ ورعالة171 .1 4ل/اؤ١ا.‏ 


,)2 ولنطو1ة مم1 كووكء المجلد الثاني » ص*587. 


م أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
ولم تلبث المدن البعيدة عن حاضرة السلطة أن استقلت بشؤونها (طرابلس وبجاية وقسنطينة في 
أيام دولة الحفصيين). وخلا الجو لكبرى القبائل في كل الأراضي التي تغلبت عليها. وتقلصت 
بالتدريج «بلاد المخزن» (الأراضي الخاضعة لسلطة الدولة) فلم تعد تشمل اي إلا منطقة محدودة 
تحيط بمقرٌ السلطان وقطعًا من الأأرض بعيدة ظل أهلها على ولائهم له. وتفشى انعدام الامن 
بدرجة اضطٌ معها السلطان الحفصى فى أوائل أربعينات القرن السادس عشر إلى أن يشهر 
السلاح بنفسه ليحمي قطعانه من 0 البلاو على جقر ةمق قير : 

وكان الوهن قد نال من سيطرة بني زيان على تلمسان منذ أواخر القرن الخامس عشر ومن 
سيطرة بني حفص على تونس وعلى شرق بلاد المغرب منذ سنة ١67٠‏ حين رسخ الاسبان 
والعثمانيون أقدامهم في تلك الممتلكات . 


التدخل الأجنبي في وسط المغرب العربي وشرقه 

قد يفسّر الفرا السياسي وتواق أهل بلاد المغرب عن المقاومة وقوع هذا التدخحل» ومع ذلك 
فإن الدافع الأول اليه كان ا الغزاة ومطامعهم. وتجب أن توضع مبادراتهم في إطار الحمى 
الدينية التي سادت تلك الفترة. أما الإسبان فقد كانت تحدوهم الروح الصليبية بعد أن كانوا قد 
استكملوا لتؤهم استرجاع الأندلس. وأما العثمانيون فقّد كان يحدوهم الدفاع عن دار الإسلام 
كما كان يدفعهم تطلعهم إلى أمجاد الغزو”"". وكان يجد الطرفان المتحاربان في المدن 
الساحلية المغربية أهمية استراتيجية لا شك فيها إما لحماية ممتلكاتهم من هجمات العدو (الذي 
كان بوسعه أن يجد في ات الدينية من يمالئه من مسلمي الأندلس أو نصارى البلقان)» 
وإما ليتخذ منها قواعد للهجوم””. ومن الأمور ذات المغزى أن إقدام الإسبان على غزو بلاد 
لمغرب ابتداء من عام ١608‏ جاء في أعقاب جلب الكميات الأولى من المعادن الثمينة من 
أمريكا في عامي 0 مما أتاح لهم وسائل تحقيق سياستهم التوسعية المندفعة. 


لاسبان في _وسط المغرب_العربي_وشرقه 

ما فتىئ' ملوك الاسبان منذ عام ه٠6١‏ حتى عام ١89/5‏ يحاولون جهدهم توطيد أقدامهم على 
لشواطئ المغربية. وحسبنا في ذلك التذكير بكبرى حملات بيدرو نافارّو بين عامي ١6١5‏ 
و١151‏ (ضد وهران وبجاية وطرابلس): وحملات «امبراطور الرومان المقدس» بين عامي 
هه١‏ و941١‏ (ضد تونس والجزائر)» وأخيرًا حملات دون خوان النمساوي الذي انتزع تو 
من أيدي الأتراك عام ١617‏ (بعد عامين من انتصاره الساحق على الاسطول التركي في 


() ابن أبي دينار /1951. ص159: «المؤنس في أخبار أفريقيا وتونس»2. 
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307 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


ليبانتو) . غير أن مكاسبهم ظلت مع ذلك محدودة إذ لم يلبث أن تبيّن أن غزو داخل المغرب 
وتنصير سكانه ا مستحيل . واكتفى الاسبان باحتلال عدد من المدن (وهران من عام ١6١09‏ 
الى عام ١١8‏ ثم من عام ١0”‏ الى عام 4١17947‏ وطرابلس من عام ١8٠١‏ إلى عام 
.)2١‏ وبتشييد عدد من القلاع القوية على الارض الافريقية مثل بنيون عند مدخل مرسى 
الجزائر (من عام ١5١١‏ إلى عام 9؟51١)‏ أو لاغوليت عند مدخل مرسى تونس (من عام هه١‏ 
إلى عام .)١514‏ وكان الغرض في هذه الحالة الأخيرة كبح جماح المدينة وإن كان الغرض 
الأهم هو حراسة الشاطئ الجنوبي لمضيق صقلية. 

وكان يتعين دعم سياسة الاحتلال المحدود هذه بالبحث عن حلفاء وأعوان محليين. ومن 
أشهر هؤلاء الحلفاء سلاطين بني حفص الذين التزمواء ابتداء من عام ه6١.‏ سياسة جعلتهم 
يميلون طورًا إلى الاسبان وطورًا إلى العثمانيين. بل ان اخرهم محمد (#الاه١-50/5١)‏ قبل 
اقتسام سلطته في تونس مع القائد النصراني لهذه العاصمة. وعلى غرار الحفصيين»: كان أواخر 
سلاطين بني زيّان في تلمسان يتحالفون بين الحين والحين مع الاسبان إلى أن استولى الأتراك 
على عاصمتهم وأبعدوا نهائيًا عن السلطة بين عامي ١981١‏ و984١.‏ ولم يستنكف الأيبيريون أن 
يتحالفوا مع أمراء أقل شأنًا مثل الشابية: أمراء القيروان وتونس الوسطى نحو عام .1٠98٠0‏ أو 
بي عامر وبني رشيد في منطقة وهران. 

ومع ذلك فقد حالت الحواجز الدينية والثقافية عمومًا دون قيام تقارب دانم بين الاسبان 
والأمراء من أهل البلاد. وكما كان متوقعّاء استغل الأتراك المسلمون هذه الأوضاع . 


مايوه فى فصنت على الاسبان 
أقدموا على ذلك أول ار انفسهم خواق كان الاق م الأمراء المحليين ل 
من السكان المحليين - كما حدث في حالة الأخوين 5 عروج وخير الدين من بداية 
خير الدين السلطان 0 اكد به ٠»‏ وبذلك نشأت 0007 إيالة عثمانية في بلاد ا 
وبفضل الانكشارية والأسلحة التي تلقوها من اسطنبول» استطاع خير الدين وخلفاؤه من 
بعدهء ولا سيما صلاح رئيس )15985-1١687(‏ وبيلرباي أودجاقات الغرب (حاكم عام 0 
الغربية)» كيليدج (أو علج علي) الذي مارس سلطة مطلقة :»)١680-١854(‏ أن يخضعوا 
الجزائر تدريجها 0 شرق أفيق! عر 0 00 بين الاسبان ولاك 1 أربعين م لله 
القيروان» وإن 8 يَأ ذلك في صالحهم أحيانًا . وبرز 1 هذا الصراع قراصنة مشهورودت ن مثل 
تورغوت (أو دراغوت) في حوالى منتصف القرن وحتى مقتله في مالطة عام .١1858‏ أما أهم 
مراحل الفتح التركي لشرق بلاد المغرب فهي الاستيلاء على طرابلس عام ١08١‏ وعلى القيروان 


9 5 : ع 
)١65819(‏ وجربة )١588(‏ وأخيرًا تونس ١559(‏ و5/!ا6١).‏ وبعد هذا التاريخ استدعي كلا 


الجزائر وتونس وليبيا: العتمانيون وورثتهم 5 


الطرفين المتحاربين» الاسبان والعثمانيين» إلى مسارح عمليات أخرى واستتب الأمر للأتراك في 
المغرب العربى الاوسط والشرقى باستثناء ولاية وهران والمرسى الكبير وجزيرة طبرقة الصغيرة . 


الإياللات العثمانية 


إن الأقاليم الأفريقية الجديدة المسماة ب «أودجاقات الغرب»: التي كانت أشبه ما تكون بالثغور 
دم لم تندمج قط اندمابحًا كاملا في النظام السياسي العسكري العثماني . فلم تدفع 

خراحًا بانتظام ولم تخضع يومًا لإدارة سلاطين اسطنبول المباشرة. كما لم مُسشتحدث في شمال 
أفريقيا مؤسسات خاصة بالدولة العثمانية مثل مؤسسة الطمار ( (إقطاع) .»وعد أن خفيعيت 
الإيالات المغربية الثلاث أول الأمر لأمير حربي واحد هو بيلرباي الجزائرء انفصلت بعضها عن 
بعض بعد موت الحاكم المطلق كيليدج عام 1681. 

وولكة ا مطوون ملع عر كل قاطي الخ تناوية لني امار كاز الخيافلة باللا تر الك ست 
الديوان. وكانت الانكشارية التي قوامها بضعة آلاف من الجند تتولى مسؤولية الدفاع عن البلاد 
وتحفظ القدر الادنى من الامن وتضطلع بدور إيجابي في جباية الضرائب وتسيير الإدارة. 
وبوصفها هذاء كانت مئذ البداية دعامة النظام الجديد وكان أعضاؤها يتصرفون تصرّف السادة 
في الأقاليم التي يفتحونها. وكان لهم حلفاء من قراصنة قدموا من الأرخبيل اليوناني ومن ألبانيا 
ومن البلدان الأوروبية القريبة مثل إيطاليا والبروفانس وإسبانيا. وكانوا جميعًا قد دخلوا الإسلام 
على تفاوت درجاتهم من الإيمان» وكانوا يعتبرون أتراكًا ويندرجون في طبقة الفاتحين 

يشا ركونهم منزلتهم السامية . 

وكان «المخزن» (الإدارة) ينهض بوظائف بسيطة نسبيًا يذكر منها جباية الضرائب لسد 
نفقات الحرب ودفع أجور قوات الفتح في البلاد» وحفظ يم العام وإقامة العدل على الأقل 
داخل المدن التي كان يقطنها الرعايا المستقرون. كما كان يُسيّر مرفق البريد. وكان ينهض 
رس الما فئة من الكتبة (خوجات) والمحاسبين وعدد من الأعيان السياسيين (بمن فيهم 
الباشوات) أو الدينيين (بمن فيهم القضاة)» وبطبيعة الحال الجند على اختلاف مراتبهم . وبمرور 
الزمن احتاج «المخزن» إلى حشد معاونين من السكان المحليين» مثل الجنود من بربر منطقة 
القبائل» والفرسان الذين التحقوا بخدمة الاتراك» ومدنيين يذكر منهم كتبة عرب ومستشارون 
شتّى ومسؤولون عن الإدارة المالية: ولرامون. 

وفيما عدا ذلك. واصلت المؤسسات المحلية تسيير المجتمع وإن تدخل الحكام الجدد 
بين الحين والحين. ونذكر على سبيل المثال جماعات محلية استمرّت في طاعة شيوخها 
«المنتخبين» وفي اتّباع أعرافها. واستمات أيضًا مؤسسات دينية في إقامة العدل (إلا في حالة 
المسناس القطه بانتظام العام أو تعلق الأمر بالأتراك) وتولي المسؤولية في مجالات العبادات 
والتعليم وأعمال الخير والبر. 

وأتى هذا النظام العثماني الجديد - على ضعفه وبساطته - إلى المغرب بما كان ف عير" 
الحاجة إليه ألا وهو التواؤم مع الأزمنة الحديئة , فقد آتاهجيقنا ننضطا يقن اشتعيال ‏ الأسليحة 


8 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


النارية وإدارة مركزية نسبيًا وجانًا من النقد المتداول في البحر الأبيض المتوسط يجمع عن 
طريق القرصنة. وبالجملة لقي النظام الجديد قبولًا حسنًا في المدن التي كانت معّضة مباشرة 
لهجمات النصارى ومهدّدة بالخنق من 3 استرجاع الأرياف لاستقلالها: كما لقي قبولًا حسنًا 
عند رجال الدين ولا سيما العلماء الذين كانوا يؤثرون قيام سلطة مركزية قوية. وأخيرًا التحقت 
بخدمة النظام الجديد - إما تحقيقًا لمصلحة ذاتية أو اختيارًا أو جريًا على التقاليد - فئات من 
الناس يذكر منهم أعيان المدن بوجه عام وكبار أعيان الريف وجماعات بأسرها مثل قبائل 
«المخزن». وقام في وجه الأتراك جميع أولئك الذين كانوا قد استفادوا من حرية أوائل القرن 
الحادي عشر وأهل الأرياف الذين كانوا يتمتّعون بنظامهم الاجتماعي والحربي الخاص والذين 
لم يجدوا عند السادة الجدد إلا البطش والاستغلال الشديد. وكل ذلك اقنضى من الأتراك أن 
نشوا حروبًا طويلة لإخضاع داخل البلاد ولا سيما مناطقه المفيدة وإقامة المحلات (المعسكرات 
المسلحة) هناك لجباية الضرائب وكفالة الحد الأدنى من النظام. كذلك اكتسب الأتراك حنكة 
في تحريك عصبية القبائل وإثارة (الضفرف) بعفها. على يعض و صبح للدبلوماسية وزن لا يقل 
ردعًا عن السيف لا سيما وقد افتقد الأتراك القوة اللازمة للسيطرة ة على المنطقة . 


القرن د 0 في بلاد ا البحث عن التوازن 


ا ا ا 000 را لظ 

من النمو وكذلك سكان المدن المستقرون. ٠‏ ومع ذلك الم يكن هذا المجتمع بمأمن من 
التكبات الشديدة مثل الأوبئة والمجاعات والحروب الأهلية التي ظلت تعتريه بين الحين 
والحين . وقد طرأت على الطبقة التركية الحاكمة تغيّرات داخلية بعد انضمام عناصر جديدة إليها 
وبعد أن امتدّت جذورها بعض الشيء في بلاد المغرب. فقد تباينت مصالح الحكام 
والمحكومين وافاقهم كما تكائرت الصراعات الطويلة والمعقدة بين الفئات المتعارضة طوال 
القرن السابع عشر. وفي ميدان العلاقات الخارجية: جدّت مشكلات من بينها مشكلة التعامل 
1 مع اسطنبول 0 بمثابة 0 و يمانت 
الايالات 0 0 بعض نتيجة لتباين اتجاهات تطؤّرها يدوي 


المجتمع المغربى العثمانق فى القرد السابع عشر 
كان المجتمع المغربي العثماني في شمال أفريقيا يشتمل على فئات اجتماعية واقتصادية هي : 
هلد المدن وفأخمر شراحي المدن ا لا الذين 1 ينتجعون مدة حاب 


ورعاة الإبل 58 في ار وسكان الواحات. وكانت الطبقة الرئيسية في المدن 0 


الجزائر وتونس وليبيا: العثمانيون وورثتهم 2 


من الأعيان ورجال الدين والتبجّار والعاملين ومن الكولوغلي (المولدين لأب تركي مهاجر وأم 
من أهل البلاد): وأخيرًا ضباط الجيش العثماني وكبار موظفي الدولة المدنيين. 

وكان أهل الريف ينتمون إلى قبائل”' "2 شتى يُظن أن أفراد كل منها ينتسبون الى جد واحد. 
وكان النسب سببًا في اجتماع كثير من القبائل الصغيرة من حول شيخ «منتخب» يعاونه على 
إدارة شؤون القوم مجلس يضم كبار رؤساء القبائل. وكان يوجد فوق القبيلة الصف (جمعه 
صفوف) وهو عبارة عن اتحاد من القبائل التي يربط بينها حلف. وكان الناس ينتظمون داخل 
هذه الوحدات القارّة إما فى اطار منطقة بيئية واحدة أو فى إطار جماعات من مناطق إيكولوجية 
والفادة فض ندل وكا الأنن ورعاة الأغنام ناكس أقيام المسسن وفقات 4 سكان 
المدن. وقد نجحت بعض الجماعات الإقليمية فى إيجاد قيادة مركزية ثابتة على المدى الطويل: 
مثل قيادات الطوارق الكبرى التي يوجد على رأس كل منها «أمين عقال». كما تحالفت قبائل 
أخرى على أساس الاشتراك في زيارة ضربح ولي واحد أو مبابعة شيخ واحد من شيوخ الطرق 
الصوفية . 

من أجل ذلك لا يجوز للمؤدخين أن يعتبروا أهل الريف خليطًا من الجماعات والفئات التي 

تتمرّد على العثمانيين أو تخضع مع الهم بمقتضى الهوى. ذلك أن دينامية التبدّل الاويكولوجي وما 
يطرأ على التحالفات بين الصفوف من تحوّل هما اللذان كانا يمليان على القبائل أن تتمرّد أو 
تتعاون. وكان وجود «الصفوف» يعني أيضًا أن نظامًا واحدًا من العلاقات السياسية كان يحكم 
مناطق واسعة في بلاد المغرب: ولم تكن الاتجاهات السياسية السائدة في المدن إلا جزءًا 
صغيرًا من ذلك الإطار الأوسع. وكانت تقف في وجه كل سيبة (القبائل المتمردة والخارجة 
على الدولة) أقوام قوية محالفة للمخزن أو يسيطر عليها المخزن. 

ويمتاز القرن السابع عشر عن القرون السابقة بازدياد الاستقرار الإقليمي وما يترتب عليه من 
قلة الاضطرابات - على الأقل في المناطق المروية من بلاد المغرب» وبتعرّز المخزن ونظام 
«الصف» . 

وفي حين أن أكثر أهل الأرياف كانوا من الناطقين بلغة الضاد. ظلت جماعات كبيرة 
تتكلم باللغة البربرية وتتبع المذهب الاباضي في معظمها. وكانت تلوذ بمناطق جبلية مثل جبل 
نفوسة فى طرابلس العرت والأوراش .وعرسرة فى التغرب الأوسط» وجبال الأطلين والريق 
بالمعرت الأقصى .. .وكانت»الجماعات البرررة” انج من «الجداعات: العرلية. ان مقاويتها 
العثمانيين. والسبب في ذلك هو المناطق الجبلية التي لاذت بها ونظام دفاعها المحكم. 
وساعدها نجاح مقاومتها على الاحتفاظ بروابط قوية بشنّى صور الثقافة البربرية. وظلت دائمًا 
على حذر وتوججس من السلطات العثمانية الجديدة. واحتفظت بهويتها البريرية وباستقلالها 


2٠١‏ تورد هذه الحاشية تعريف القبيلة الذي ساقته موسوعة المعارف البريطانية (ص ص 4؛مم-وم” من المجلد الرابع 
من الطبعة الجديدة): «جماعة كبيرة ذات نسب أبوي يدّعى أعضاؤؤها انتسابهم إلى سلف واحد مشترك» ويمكن 
«أن يشتركوا في امتلاك منطقة من أراضي الرعي». 


كك أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


فرفضت دفع الضرائب . واستعربت منها الجماعات التي لم تستطع الحفاظ على استقلالها. ومن 
جهة أخرى: أصبحت بعض المناطق البربرية المزدحمة بالسكان» مثل منطقة القبائل» مناطق 
يجيّش منها الجنود ليرسلوا للخدمة في الجزائر أو تونس وأطلق عليهم اسم الزواوه. كما كانت 
مناطق لتصدير العمّال الموسميين والباعة المتجوّلين فى الأرياف (وبذلك يثبت أن هجرة العمّال 
التي شهدها القرن التاسم عشر كانت ترجع إلى تاربخ أسبق من ذلك). 

أما المناطق القروية -- مثل الساحل التونسي والواحات الجنوبية والمناطق المنتجة للقمح 
الخاضعة لسلطان المدن (مثل هانشير في تونس واحواش في الجزائر) وسهول المدن (مثل سهل 
الخوائ (ومشية طرابلت )قدا كان يقطتها آنا يختلفوق عاق من عل المناطو اللطلية د 
كانوا يعيشون عيشة حضرية وتربطهم بالخارج علاقات تجارية ويملكون عقارات ثابتة أفضل 
تحديدًا ويظهر عليهم تأثرهم بالاقتصاد الحضري والثقافة الحضرية. وكل ذلك يشير إلى بنى 
وعلاقات اجتماعية معقدة وإلى اتجاهات وأنماط سلوكية أقرب الى أهل الحضر منها إلى البدو. 
وكانت علاقات النسب الأبوي السائدة تسير جتبًا الى جنب مع العلاقات الهرمية مثل العلاقات 
التي تربط مالك وسائل الإنتاج «بالخمّاس» (رجل يفلح أرض غيره لقاء خمس ريعها) في 
المناطق الزراعية الكبرى المنتجة للحبوب. وكان التخصصّص قد أحخذ سبيله إلى الظهور مثل 
بعض الأعمال الحرفية أو الوظائف الدينية والإدارية. وكان انتشار القيم الحضرية مثل الخضوع 
للسلطة أسرع وأيسر منه في المناطق الجبلية» كما كان فيها تأثير الشرع المدوّن أقوى وأبين. 
وكل هذه الملامح البنيوية قد تأكدت في القرن السابع عشر ثم ازدادت رسوحًا في القرن التالي 
مع ما أحرز من تقدّم حقيقي وإن كان طفيفا في مجالات الأمن وتوطيد الحياة الحضرية وتعزيز 
تأثيرهاء ثم إقامة العلاقات مع الدول التجارية الأوروبية. والأرجح أن تكون هذه العلاقات قد 
شجعت توسيع نطاق زراعة محاصيل التصدير وقيام النظام الاقتصادي الاجتماعي الذي كانت 
تنبني عليه» ولاسيما الأراضي الواسعة التي كانت تزرع فيها الحبوب ويقوم على حرثها 
«الخمّاسون). 

وكانت تقطن الواحات - نظرًا ليعدها عن البحر وعن السلطات المركزية وبفضل رعايتها 
لتجارة القوافل مع أفريقيا أو مع الشرق - مجتمعات أكثر التحامًا نشأت فيها أوليغاركيات أو 
أسر محلية ذات نفوذ قوي مثل أسرة الفاسى فى فزان. 

وكان للد إشعاعها 'في. بلاة. المترب. بأسره. وتايرها عليه حت .وإن الم تلع اشهرتها 
شهرة مدن المشرق العربي والإسلامي. وشملت تلك المدن الحواضر الساحلية مثل الجزائر 
وتونس وطرابلس: والحواضر العريقة مثل القيروان وقسنطينة وتلمسان التي ورئت ترانًا 5-5 
وتغذت بعطاءات الأزمنة الحديثة تشهد انبعاث التجارة والصناعة ابتداءة من النصف الأول 
للقرن السابع عشر. ونذكر على سبيل المثال انبعاث صناعة الشاشية (لباس رأس أحمر 
مصنوع من الصوف) في تونس التي ساعد على ازدهارها قدوم المسلمين الذين أجلوا من 
الأندلس بعد عام 0.1509 ونمو صناعة النسيج الفاخر في المدن المغربية. أما التجارة فقد 
انتعشت هي الأخرى في المدن الساحلية على الأخصْ بفضل القرصنة أولًّا وما كانت تحمّقه 


1 مطل لخر بس وعيره 7 ارتفا هه‎ ١ 
إض ونان" فج خزين الزي 7 سن ك2‎ 


1 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


اللوحة 7:24: عود مصري ذو أحد عشر وترًا مصنوع بتونس. مضلع على هيئة بطيخة بطنه من صفائح خشبية 
ملصقة بالغراء ومرضع بزخارف من عرف اللؤلؤ. طوله 84١‏ سم 


من منتجات ونقود. ثم بفضل العلاقات التي أقيمت مع الرأسمالية التجارية الأوروبية ابتداء 
هن أواخر القرن السابع عشر. وأخحذ العلم الديي يفيق تدريجيًا من غفوته بعد الأزمة التي 
انتابته فى القرن السادس عشرء وذلك بفضل الازدهار المادي النسبى للمدن وما ترتب عليه 
مخ زيادة :عند العقارات "الترقوفة خلن' الأغرافل" الذبية .وكات الاتعاش الذيى يرد يعن 
الفضل فيه إلى السلطات التركية الجديذة التي خضت برعايتها علماء المذهب الحنفي الذي 
كان مذهب الدولة العثمانية أولّا ثم علماء المذهب المالكي السائد بين أهل البلاد: ربّما 
لأسباب سياسية أكثر منها دينية (التماس مشروعية لسلطتهم التي كانت سلطة أجنبية 
وعسكرية في معظمها). 

وكانت تترئع على رأس الهرم السياسي والاجتماعي طبقة حاكمة انفتحت على الفئات 
لأعرض وان ادق بطري مكطوزة :عن العتامير «التزكره” المسكوية للق انث اع سد علو 
لنصارى الذين اعتتقوا الإسلام والذين كانوا يدرجون في عداد الأتراك على ا من أسمائهم 
لني يذكر منها ١‏ «فرنسيس). و (انكليز)» و «قرصي)اء و«ساردو)ء وغير ذلك من الأسماء التي 
كانت بعيدة كل البعد عن الأاسقاء التور انية. وركما كان عصرهم اده هو النصف الأول من 
لمرن السابع عشر نظرًا لأنهم كانوا هم أول من أدخل التقنية الأوروبية الحديثة لا سيما في 
لمجالين العسكري والبحري. كما لعبوا دورًا نشيطا في هذين المجالين كقادة للقرصنة على 
وجه الخصوص وفي مجالاات حرق مثل المناصب السياسية والإدارية: بل كان منهم من تقلّد 


الجزائر وتونس وليبيا: العثمانيون وورثتهم حي 


مصية الداي ولد االخرة! يه التركية) في البلاد التونسية وفي طواباين الغرب. وفي 
هاتين الإيالتين أعطى الأتراك أبناءعهم من الكولوغلي (الذين اعتبروهم أتراكا) وظائف ومزايا 
كانت من قبل موقوفة على الأتراك. ولم يحذ حذوهم أتراك الجزائر الذين كانوا أكثر انغلامًا 
فتسبّبوا في تمرّد الكولوغلي عليهم وإن كان هذا التمرّد قد انتهى بهزيمة الكولوغلي وباستبعادهم 
التام حوالى فترة ما بين عامي ١5٠‏ و1580. 

وبينما كان اتراك تونس وطرابلس يشركون بعض الاهالي تدريجيًا في وظائف مستشارين 
وكتبة ولزّامِين بل قادة للقوة ١‏ نه السناكة المحلنة تحفاء كإة أ اله الاك «امشعدوا 
لأهاني تمام الاستبعاد. وباختصار كانت الطبقة الحاكمة في تونس وطرابلس قد أخذت تختلط 
بالأعيان المحليين بينما ظكٌ 1-8 الجزائر غرباء عن أهلها تمامًا. ويرجع السبب في ذلك إلى 
أن الصفوة في تونس كانت قوية بتقاليدها التاريخية وبفضل أنشطتها وأنها 2 طرابلس كانت 
قوية بفضل التجارة الواسعة النطاق عبر الصحراء. ولم يكن الحال كذلك في مدينة 0 مثل 
لجزائر التي أنشأ معظمها الأتراك في القرن السادس عشر فكانت الصفوة بها ضعيفة الأركان. 


الأنظمة السياسية في الاإيالات في القرن السابع عشر 
كانت الايالات الثلاث ولايات عثمانية من حيث المبدأ ولكنها حققت قدرًا كبيرًا من الاستقلال 
تجاه اسطنبول منذ أوائل القرن السابع عشر. ولم يكن ذلك عن رغبة منها في الاستقلال عن 
المدينة الام بقدر ما كان بسبب ما اعترى هذه المدينة من عجز. ونمت بعد ذلك كل إيالة على 
وكان التطوّر أسرع ما يكون في تونس: حيث جرّد كبار الضباط المنضوون في ديوان 
القوى المحلية الباشا من كل سلطة حقيقية وإن كانوا قد استبقوه رمرًا لولائهم للعثمانيين. غير 
أنه في عام ١59١‏ اضطرٌ كبار الضبّاط بدورهم إلى أن يتخلوا عن مكانهم في الديوان لممثلي 
الانكشارية. ولم تدم هذه الديمقراطية العسكرية طويلً حيث بادر قائد تركي وحيد - هو 
الداي - عام ١598‏ إلى إنشاء نظام مستبد حاول التوفيق بين مصالح الطبقة التركية ومصالح 
طبقة الأعيان المحليين . وفي نحو 178 برزنث تلطة جديدة في" البلاد. محل في -شخضن آلباي 
أو افك القوات: الأفلتمية و وتقلك هنذا" المقسية وللقدثهى المالباك: اسسمة 0 وأصله من مدينة 
جنوه: واستطاع انتزاع داخل البلاد من أيدي اتحادات القبائل الكبرى التى ظلت حتى ذلك 
لوقت مستقلة . وقد استطاع الباي تدريجيًا - بما تيشر له من موارد 0 البلاد ومن قوة 
عسكرية بعضها تركي وبعضها من الأهالي . وبفضل التحالفات التي عقّدها مع الأعيان 
لمحليين - أن يوطد مكانته ويركز السلطة في أيدي أفراد أسرته (المراديين). وسلك من بعد 
ذلك سياسة ملكبة حقيقية متسقة مع تقاليد البلاد وعالع الأعيان المحليين. وتمكن في نهاية 
لمطاف من أن يتغلب على خصمه الداي وخاصة أثناء الصواع المسلّح في عام 17078 . إلا أن 
نتصار المراديين لم يدم طويلًا بالنظر إلى أن استشراء الأزمة في أواخر القرن السابع عشرء 
وضعف القوات التركية التى كانت أجدى أدوات التوحيد» والحرب الضروس بين البايات 
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المتنافسين» ومكائد الجزائر وتدشخلاتهاء وأخيرًا انحياز أحد كبار ضبّاط الجيش إلى العثمانيين» 
كل هذه العوامل تضافرت لتضع حدًا لهذه التجربة الملكية الأولى شبه الوطنية في عام .17١1‏ 

وحدث في طرابلس تطوّر ممائل وإن يكن بشيء من التأخر. فقد عيّن فيها داي عام 
١5١4-١.‏ وانتهجت قرابة الفترة ما بين عامى ١5#٠‏ و577١‏ سياسة مماثلة لسياسة 
التراميق “في تون :وات الباق عهيدةا ولاسيما. في عي شراه المالطي: ونوا 7ك إلى 
1545 ). وبلغت هذه الهيمنة أوجها عام 17/1١‏ بانتصار باي كولوغلي هو أحمد قرمنلي. أما في 
طرابلس» فقد تعثّر هذا التطؤر نحو نظام ملكي أكثر اندماجًا مع البلاد بسبب عوامل عدة من 
بينها التدخلات الطائشة لاسطنبول التي كانت تحاول استرجاع سلطتها الفعلية على البلاد (نحو 
عامى ١5٠١‏ و5884١)؛‏ والقدرة المطلقة للقبائل البدوية المتحالفة (قبائل محاميد وطرحون 
وعر هاه ادن اب البناطاك السسلاية قن طراراس ارما بدن أن عدت عن القخاء هليه : 
واستقلال الإقليمين الشرقي (بنغازي) والجنوبي (فزان) الذي ما فتشت اسطنبول تحاربه وما فت 
الإقليمان يستردّانه؛ وأخيًا ضآلة موارد البلاد الذاتية . وكانت السلطة الحقيقية رهنًا بالتوازن بين 
الأتراك والسلطات المدنية التي اغتنى أفرادها من سيطرتهم على تجارة القوافل ومن الصناعات 
الحرفية؛ وبين المصالح البحرية (القرصنة) والمصالح البرية» وبين المدن وكبرى القبائل» وبين 
المركز والاقاليم. ولم تحقق السلطة استقرارًا بسبب هذه التوازنات الدقيقة. 

وأما الحكم في الجزائر فقد احتفظ لأطول وقت بخصائصه الأصلية باعتبار الإيالة إقليمًا 
عَسكرا تركيًا. فقد احتفظ فيها الباشا بقدر من امتيازاته حتى عام ١588‏ عندما استولى ديوان 
الأغوات (كبار الضباط) على السلطة. غير أن ذلك لم يدم طويلا لأن أحد الدايات نجح في 
عام 1510١‏ في الاستيلاء على السلطة ممثلًا لقادة القراصنة أولا ثم للانكشارية بعد ذلك. ومع 
هذا فقد ظلت سلطته ضعيفة إذ تعرضت لنزوات الجيش ولصراعات العصبيات ولتقلبات 
الظروف. ففيما بين ١517/١‏ و١١91١2‏ شغل هذا المنصب السامى أحد عشر دايا كان نصيب 
أكثرهم العزل أو القتل أثناء حركات التمرّد التي قام بها الانكشارية. وبذلك يتضح أن نظام 
الجزائر كان نظامًا عسكربًا أصبح ديمقراطيًا خلال القرن السابع عشر لفائدة الطبقة التركية 
وحدها نظرًا لعدم وجود جماعة قوية من السلطات المدنية المحلية القادرة على ممارسة نفوذها 
على النظام السياسي كما وقع في تونس بل وفي طرابلس. غير أن نظام الحكم في الجزائر ركز 
سلطته بين يدي الدايات الذين لم ينجحوا مع ذلك في غلبة نزعة الطبقة التركية إلى 
الارستقراطية وميلها إلى المساواة إلا في أواخر القرن الثامن عشر. 

لقد خللت. ألطمة: «الحكم .فى الإبالاكه سؤاء كها "الي أتركت: الأعزاق المخلين في 
ممارسة السلطة وامتيازاتها أم التي استبعدتهم » قريبة الصلة باسطنبول. وساست أهل الأرياف 
بكثير من البطش وسلطت الجيش على الرعايا فاستنفد إلى أقصى الحدود قدرتهم على 
المساهمة أو على المقاومة. ومع ذلك أخذت الطبقة الحاكمة ابتداء من القرن السابع عشر 
تستعين ببعض القوى المحلية - من القبائل المتحالفة أو من شيوخ الريف. لفرض سلطانها 
في تونس على الاقل. وبوجه عام كانت علاقات العداء هي السائدة؛» ومن ثم ميل البدو 
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إلى التمرّد ودعمهم العفوي لكل مدع للسلطةء وأخيرًاء افتقار نظم الحكم في المغرب إلى 
الاستقرار. 
لتقد كان بقاء تلك النظم . لكي لا نتتحدث عن إحرازها قدرًا من النجاح . رهنًا بتلقّي موارد خارجية . 


الموارد الخارجية: القرصنة" والتجارة 


من المؤرّخين الاستعماريين من يردّون تاريخ البلاد المغربية في الزمان الحديث خطأ إلى القرصنة 
التي يسوّونها بلصوصية البحار. والخطأ واضح لأن القرصنة بعيدة عن لصوصية البحار بُعد 
الحرب البرية عن اللصوصية في أنحاء البلادء فضا عن أنه لم يشترك فيها إلا فئة قليلة من أهل 
المغرت وكان عليها أن تنافس في أواخر القرن السابع عشر المصالح التجارية للدول الأوروبية 
القوية ولحلفائها المحليين. ترى ماذا كان في الحقيقة كان هذه القرصنة وتلك التجارة؟ 


القرصنة المغربية 23 القرن ل عقن 
معاهدات السام مع الاسبان في البحر الأييض ارسي يقت لأقاليم العثمانية في الغرب 
حرية في التصرّف. وواصلت الدول المغربية وكبار أعيانها تنظيم القرصنة أو فرض إشراف صارم 
عليها ابؤكانة تراعي: يها قواعد هينه وإ كاد بها كيرا عا يفيك في نواقع الآأمر لما صف 
به هذا النشاط بحكم طبيعته من مغامرة وعنف. وكان بمارسها لأغراض شخصية الأتراك 
ايه ضاي الذين اعتنقوا اوإسلدم» 0 ظلتِ 9 على . طائفة من الطبقة 0 
الخارج,. ٠‏ وترتب ف ذلك أن ظلت الترطية رق هامشيًا بل غريئا على الحياة المغربية 0 
الرعم مما كان دين أرباح طائلة وما كان بِمّسم به من مغزى سياسي وعسكري كبير. وكان 
نشاطًا متعدد اللأهداف والغايات: ففيه جهاد بعين الأتراك على تبرير غزوهم وفرض سلطانهم 
على الإيالات؛ وهو مصدر لأرباح ضخمة بما كان يجلبه من عبيد ومن سفن النصارى 
المستولى عليها؛ وهو نشاط مدرار على القراصنة وغيرهم من المشتركين فيه وعلى الدول التي 
كانت تستأثر بنصيب كبير من الأرباح ؛ وبصفة غير مباشرة كان يستفيد منه جميع سكان مراسي 
القرصنة التى كانت تشارك فيها؛ وأخيرًا كانت القرصنة تزيد من هيبة الدول التى تمارسها 
بسبب قدرتها على الإضرار بتجارة أقوى الدول الأوروبية. 

وقد تفاوتت أعحية القرضتة من قتزة إلى أحرى: بعد أن يدث كقزة مسغلة فى الإبالات فى 
حوالى ثمانينات القرن السادس عشر. فقد استفادت من انتعاش البحر الأبيض المتوسط فى 
أواخر ذلك القرن وأوائل القرن السابع عشر. ولا شك أنها بلغت أوجها نتيجة للحروب 


5 المقصود بالقرصنة فى هذا السياق (2119216615128) قرصنة الدولة وليس لصوصية البحار (/إع18زم) (المترجم) . 
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الأوروبية التى قامت فى النصف الأول من القرن السابع عشر. واستطاعت الإيالات أن تطؤر 
أسلحتها 2 أساطيل عظيمة باعتماد سفن مستديرة (بفضل دعم الهولنديين والانجليز وغيرهم 
ممن كان يتصرّفون بما يتفق مع مصالحهم الشخصية). وكان للجزائر حوالى الفترة من ١5١١‏ 
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إلى 150 نحو ثمانين سفينة ولتونس نحو ثلاثين أو أربعين سفينة من مختلف الأحجام "2 . 
وفي النصف الثاني من القرن شهدت القرصنة المغربية تدهورًا لا رجعة فيه على أثر تزايد 
القدرات النارية للأساطيل الأوروبية والتقدّم التجاري الذي أحرزته الدول المسيحية العظمى . 
فمن ثمانينات القرن السابع عشر فصاعداء ألزمت فرنسا وبريطانيا الإيالات احترام سفنهما 
وتجارتهما فلم تمارس القرصنة إلا ضد رعايا الدول المسيحية الصغيرة بموافقة ضمنية بل 
وبتشجيع سرّي من الدول الكبرى | لني رأت في ذلك وسيلة للقضاء على منافسة الإيطاليين 
والإسبان وغيرهما ممن كانوا أقلٌ جما واقتدارًا . ولم تست ر جع القرصنة المغربية حربة عملها 
الحقيقية - وعندئذ لفترات مؤقتة فحسب - إلا في ظل ظروف استثنائية مثل الحروب 
الأوروبية. وخاصة الحروب التي وقعت في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. 


تقدّم التجارة بين أوروبا وبلاد المغرب في القرن السابع عشر 
قد يبدو غريًا التحدّث عن تقدّم التجارة خلال هذا العصر الذي شهد القرصنة؛ ولكن الواقع هو 
أن القرصنة لم تكن قط عقبة كأداء في سبيل التعامل السلمي فضا عن أنها أخذت تتضاءل 
خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر. وقد يعزى هذا التغيّر في المقام الأول لتأثير الدول 
لأوروبية ' الكبوى التن. اجتذبها: النشاط: التجارئ وأصبحت. .فى مرحلة ما قادرة على فرض 
وجهات نظرها على سلطات المغرب التي كانت تنقسم بدورها إلى فلة عسكرية (غالبة في 
لجزائر) وفئة مدنية تحبذ التجارة وكانت لها اليد العليا تجاه الفئة المنافسة لها لا سيما في تونس 
(في الثلث الأخير من القرن السابع عشر). كانت هذه الظروف التي توطدت فيها العلاقات 
التجارية مع أوروباء ولكن على أسس جديدة ولصالح الشركاء اللجدد. 

كانت تجارة العبور (الترانزيت) التقليدية قد تدهورت كثيرًا إلا فيما يتعلق بالروابط عبر 
الصحراوية عن طريق طرابلس (حيث كان يجري تبادل سلع أوروبية يذكر منها المعادن والملح 
والتبر والرقيق وريش النعام والسنا) وبقوافل الحباج الضخمة المتّجهة من جنوب المغرب إلى 
مكة عبر واحات الجزائر وتونس وطرابلس ومصر. وفيما عدا ذلك فإن التجارة البحرية التي 
فرضتها الدول الأوروبية وفمًا لمصلحتها الخاصة هي التي رجّحت كفتها كما وكيمًا. 

وفيما يتعلق بالصادرات» كانت منتجات الأرياف المغربية توجّه بكميات متزايدة أبدًا إلى 
أوروبا . وبوجه خاص كان الطلب على الحبوب يتزايد في الأقاليم الجنوبية من أوروبا الغربية. 
ولتلبية هذا الطلب ومواجهة وضع مالي صعب تدخحلت الدول المغربية تدخلًا كبيرًا في تجارة 
تصدير المنتجات الريفية. إما بجمع بعضها مثل الحبوب» أو بالتعاقد على بعضها مع تزّامِين 
(كانت تلك هي حال الجلود التي احتكر شراءها وتصديرها يهود ليغورن منذ أواخر القرن السابع 
عشر في تونس) أو بفرض ضرائب ثقيلة على المنتجات الريفية المصدّرة. (وكانت «التذكرة» 
- أي ترخيص التصدير - أكثر وسائل فرض الضرائب شيوتًا). وفي مرتبة أقل من الأهمية» 


)١١(‏ «استمطعلصمم06 بط لول 
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اللوحة 4:ه: وشاح جزائري مطرز من الموصلين 
والحرير الطببعي مع خيوط ذهبية وفضية. يرجع عهده 
إلى أواخر القرن السابع عشر أو إلى القرن الثامن عشرء 
طوله لتقا ع 


كان تصدير السلع الحرفية التي كان معظمها يصدر إلى البلدان الإسلامية» ونذكر على سبيل 
المثال الشاشية من تونس» ومنتجات النسيج الفاخر والجلود المصنوعة وما إلى ذلك. 

ونجد ضمن الواردات منتجات كمالية لاستعمال الخاصة: كما نجد وسائل السيطرة على 
المناطق الداخلية» مثل الأسلحة (على الرغم من تحريم ذلك رسميًا) والنقود وورق الكتابة» وأخيرًا 
بعض المواد التي يستعملها الحرفيون المحليون (مثل الأصواف ومواد صباغة الشاشية التي كانت 
تعدل مور فيك تمتها الجزه الا كبن من الواردات إلى تونس في نهاية القرن السابع عشر). 

ما من شلك في أن أهم المستفيدين من هذه العلاقات التجارية كانوا الدول الأوروبية وتججارها 
وناقلوها الذين تعود إليهم المبادرة إلى إقامة هذه العلاقات . وكان الهدف الذي ترمي إليه الحملات 
البحرية في سبعينات وثمانينات القرن السابع عشر هو الحد من القرصنة وإرساء التجارة الأوروبية 
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0 ع 0 
للفرنسيين في وقت لاحق) والحصول على تراخيص لاستخراج منتجات البلاد مقابل رسوم وشروط 
معلومة. وقد سجل ذلك كله بداية سياسة المعاهدات المجحفة. 

وأغرب ما في الأمر أن زعماء المغرب لم يقبلوا بمعظم هذه المعاهدات خوقًا من القوة 
الحربية الأوروبية فحسب: ولكن أيضًا لمصلحة ذاتية نظرًا لأنهم كانوا يجنون من التجارة 
البحرية أرباحًا كبيرة فضلا عن المنتجات الاوروبية والاسلحة التي كانوا يسيطرون بها على 
المناطق الداخلية للبلاد. وكانت تنتفع بذلك أيضًا فئات اجتماعية قليلة تشمل فئة الازّامين الذين 
كانت لهم صلة بالتجارة الأوروبية (مثل يهود ليغورن محتكري تجارة الجلود) وتججار التجزئة 
وصانعي الشاشية الذين كائرا يعتمدون على اميد في الترؤد بالمواد الخام وفي بيع 
منتجاتهم المصنوعة (كان الاوروبيون هم الذين يتولون أمر نقلها إلى المشرق): وريما كانت 
تشمل فئات من المنتجين (مثل غارسي أشجار الزيتون في الساحل التونسي ومالكي المزارع 
الكبيرة التي كانت تزرع فيها الحبوب). 

وكان لهذه الاتجاهات المختلفة التي ظهرت في أواخر القرن السابع عشر أن تستمرٌ وتتوطد 
خلال القرن الثامن عشر. 


القرن الثامن عشر: اكتمال أم مهلة؟ 


دأب المؤرخون على وصف القرن الثامن عشر العثماني بأنه فترة أزمة تسارع فيها الانحطاط . 
ترى ما مدى صدق ذلك على إيالات أو صناجق الغرب؟ 


مجتمعات بلاد المغرب في القرن الثامن عشر 
خلانًا للقرن السابع عشر لم تطرأ على بلاد المغرب خلال القرن الثامن عشر أية تغيّرات 
أساسية. لقد ظلت وسائل الإنتاج والبنى الاجتماعية والمؤسسات والمواقف والعادات على ما 
كانت عليه. ومع ذلك فقد حدث بعض التقدّم حتى وإن ظل مقصورًا على مناطق وفئات معيّنة. 
ومن شواهده التوسّع في زراعة الحبوب في مزارع كبيرة وانتشار التين الشوكي إلى مناطق غير 
الأندلس التي أدخل فيها أول مرة. غير أنه وإن تعددت بوادر التطوّر» فإنها لم تكن تكفي 
لإحداث ثورة في وسائل الإنتاج وفي بنى المجتمع . 

وكانت تلك البنى قد احتفظت بخصائصها الموروثة عن الماضي البعيد (غلبة السلالة 
الأبوية وانقسام المجتمع إلى طوائف) أو الماضي القريب (الطبقة الحاكمة المستوردة وطبقية 
إثنية في المدن الخ). أما التغثّرات الجديرة بالذكر فإنها تنحصر فيما أدخلته مرافق خدمة الدولة 
من جهة ونمو التجارة مع أوروبا من جهة أخرى. ومن ذلك توطيد عدد من البيوتات المحلية 
على رأس مجتمعات ريفية وفي مناصب دينية (مثل الزوايا والجمعيات الدينية التي كان يكرمها 
الحاكم) أو في وظائف إدارية (الحكومات المحلية) أو في وظائف قابلة للشراء منها ما كان 
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اللوحة 9:”: صندوق الزواج من قربة أغيل علي بمنطقة القبائل (بالجزائر) مصنوع من خشب الأرز ومن النحاس 
والحديد. يرجع عهده إلى القرن الثامن عشر. طوله سم 


يتضمن عدة أصناف من الإجارة. وثمة حالات مشهورة لأسر من أصل كولوغلي ارتقت في 
بايالك الجزائر مثل أسرتي القلي في قسنطينة وبوشلاغم في وهران. ونجد أسرتين يهوديتين 
جزائريتين لا تقلّلان شهرة عن هاتين هما البكري وبوشناق اللتان اضطلعتا بدور قيادي في علاقات 
الجزائر يع أوروبا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. وفي تونس استطاعت 

بعض الأسر بفضل «اللزمة) (تأجير المزارع الواسعة في الأقاليم) وبفضل الجمارك)» جمع ثروة 
وسلطة كبيرتين. ومن أسرتين من تلك الأسر هما بن عياد والجلولي ظهر رجال أصبحوا من 
كبار عمّال الدولة. وقد استطاعت هذه الأسر وأمثالها منح الدولة التونسية استقرارًا مشهودًا لم 
تتمتّع به الإيالات الاخرى . 


الدولة التونسية في القرن الثامن عشر 

كانت الدولة التونسية فى القرن الثامن عشر أكثر دول المغرب توطدًا وتكاملّاء وذلك لأسباب جغرافية 

(انفتاح سهولها على البحر) وتاريخية :(ما كان لأعيان مدئها من نفوذ ولها من تقاليد ملكية عريقة). 
ومع ذلك فقد ظلت تونس إقليمًا من أقاليم الدولة العثمانية على رأسها وال عيّنته اسطنبول. 

وظلت الطبقة التركية تمارس هيمنتها السياسية والاجتماعية» كما ظل نظام الحكم يعتمد على 

الانكشارية ويحكم جماهير السكان بقبضة من حديد. غير أن السيادة التركية أخذت تنتقل شيئًا 
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فشي إلى أبدٍ وطنية من حيث أن باي تونس كان بتمتّع باستقلال ذاتي كامل. وكان في الطبقة 
الحاكمة التركية رجال من الكولوغلي (اباؤهم أتراك وأمهاتهم من أهل البلاد) اندمجوا في المجتمع 
المحلى اندماجًا كاملا وأخذوا ينفتحون بدرجة متزايدة على الاعيان المحليين. وكان جيش 
الاتكشارية محصورًا في دور عسكري بحت لا يتعدّاه إلى الحياة السياسية: وفي الوقت نفسه كان 
يحدٌ من نفوذه العسكري وجود جيوش أخرى مثل الزواوة (وحدات مسلحة) والخّالة العرب 
وفرسان القبائل. وأخيرًا وهنت آثار سياسة البطش » بعمد البايات إلى عقد تحالف مع أعيان البلاد 
لا سما الزعماء الدينيين الذين استمالتهم الدولة بوسائل ومزايا شتّى. ومؤدى ذلك أن النظام 
اللونسي في القرن الثامن عشر كان مزدوج الطابع نتيجة من ناحية لأصوله (الغزو العسكري 
الأجنبي) ومن ناحية أخرى لتكيّفه التدريجي مء مع همجتمع الأعيان المحلي . وقد يفسر ازدواج الطابع 
هذا كلا من الصعوبات الي واجهها النظام ثم نجاحه من بعد ذلك خلال القرن اام فر 
وفي أعقاب غزو البلاد التونسية من جانب القوة التركية القادمة من الجزائر» عام ما 
ترَعَم ضابط كولوغلي يدعى الحسين بن من جزك المقارنة رد القراة بع ل اود را عي 
تونس . ثم استغلٌ انتصاره في القضاء ء على خصومه وتأسيس نظام شبه ملكي . ثم قصر دور الأتراك 
على مهام عسكرية بحتة وحصر ممثليهم» الباشا والداي. في دور شرفي محض (وإن ظل ضروريًا 
لأنه كان يضفي على السيادة العثمانية مظهرًا ملموسًا). وكسب تأييد الكولوغلي والأندلسيين 
والأعيان المحليين فنجح في تحقيق قدر كبير نسبيًا من المركزية. وقد تجلى ذلك على الصعيد 
الاقتصادي بشراء منتجات الارياف بثمن زهيد وبيع جزء منها للتجار الاوروبيين. وإلى ذلك يشير 
القنصل الفرنسي في تونس: سان جرفيه. في 01 عام ١070‏ بقوله. على ما في ذلك من 
مبالغة» «إن الباي استولى على التجارة كلها حنى كاد يصبح التاجر الوحيد في الدولة»”"" . 
ومع ذلك» فقد تجمّعت التناقضات بين محاولات الركرة وبين المجتمع الريفي الذي كان 
أميل إلى التجزؤ في معظمه. بين استبعاد الأتراك من الحياة السياسية وبين نعة الأبالة للغولة 
العثمانية . بي ن الاقتصاد المعيشي وبين التجارة الواسعة التي كان البايلك مرتبطًا بها . وفي عام ١1/78‏ 
ثار ابن أخ الباي. علي باشاء على عمّه وسرعان ما القسمت البلاد إلى أنصار للثائر سمّوا بالباشية» 
والصار للباي لمجا دم سمّوا بالحسينية. ودامت الأزمة 2 حتى عام 7 6ى», وانتصر حزب علي باشا 
أولّا واستتب له الأمر من ول إلى 5هلا١1؛‏ ثم آل الأمر إلى أولاد الحسين بن علي نهائيًا بعد 
ذلك التاريخ . وغزت البلاد قوات من الجزائر لنصرة هذا الطرف أو ذاك في سنة ١١78‏ وفي سنة 
على الأخص. واستمرّت حركات تمرّد متفرّقة من جانب أناس شتّى حتى عام .١0/517‏ 
ومنذ ذلك التاريخ حتى عام ١‏ ساد السلام مرة أخرى في إيالة علي باي (1165- 
) وحمادي باشا 00 . وكانت فترة محمودة نسييًا على الرغم من تنش وباء 
الطاعون بين ١788-١1984‏ ومن المجاعات التي وقعت في /الالا١-ملالا١‏ و1804: التي بدا 


وكأنها أسفرت عن إعادة التوازن بين موارد البلاد وحجم السكان. وسججل الدخل المتأتى من 


١؟١)‏ قنةتنتدع-]ملد5 عل 5ذ7 ١‏ . 


اك أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


: : ع م م وي 
اللوحة هال لوحة خزفية من حي القلالين بتونس ٠»‏ ع عهدها إلى القرن الثامن عشرء وتستخدم يي تزيين 
الجدران الداحليةء ارتفاعها ١6١‏ سم . 
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مصادر خارجية زيادة كبيرة نتيجة لتوطيد العلاقات التجارية مع أوروبا حتى عام :10/4٠0‏ 
ولارتفاع الطلب الاوروبي على المنتجات الغذائية خلال حروب نابليون ما بين عامي ”9/ا1١1-‏ 
5 :» وأخيرًا بسبب استئناف قوي لنشاط القرصنة في ظل تلك الحروب . وأتاح ذلك للدولة 
أن معدت عي القتراقتة أو عن الأقل ال تزريه نما تقااعيه تقليل الترتراك السياسية ١‏ يضنافب 
إلى ذلك أن البايات اتّبعوا سياسة تحالف مع جميع الأعيان أيّا كانت مذاهبهم. وليس أدل على 
نجاح هذه السياسة من عدم قيام أي ثورة جدية من عام إلى ما بعد عام 18١8‏ بقليل: 
فضلا عن انتصارات الباي الخارجية في البندقية )1١1/45-1١19/84(‏ وطرابلس (1144-119/98): 
وفوق كل شيء انتصاره على الجزائر (1801). وبهذا الانتصار العسكري الأخير انتهت سيطرة 
الجزائر على تونس التي بدأت عام 5ه1١.‏ 

وانتهت فترة الاستقرار والازدهار التى تمتّعت بها تونس أكثر من نصف قرن غداة سنة 
65. بعد استئناف التوسّع الأوروبي في ظروف جديدة لا تؤاتي أي بلد خارج أوروبا. 
وهكذا بدأ عهد جديد مهّد لقدوم الامبريالية الاستعمارية. 


إيالة الجزائر في القرن الثامن عشر 

سبق أن رأينا أن إيالة الجزائر دامت فيها طبقة حاكمة أجنبية عسكرية مدة أطول من المدة التي 
ا في الإيالتين المغربيتين الأخريين . غير أن ذلك لم يمنعها امن أن تشهد بعض التغيّرات . 

وعلى الرغم من أن القرصية كدت فنتضية حبوتيا عد لات مناوين :فلن أسابى ايفان 
وتستهدف بلدانًا مسيحية مثل إسبانيا. ولاتقاء إضرارها بالسفن التتجارية قبلت البلدان 
الاسكندينافية وبعض الولايات الايطالية مثل البندقية أن تدفع جزية للجزائر. ومع ذلك فإن 
قطن ام تجل هون تو الدؤارة عم الذوك التجارية الكبرى مثل فرنسا وانجلترا. وكانت هاتان 
الدولتان حريصتين على شراء الحبوب أولا من مدينة القلّ القريبة من عنابة في شرق الجزائر ومن 
مديئة أرزيو ثم من وهران في الغرب الجزائري - بعد أن استرجعتها الجزائر عام 1787. 

وكانت لحرت على الدول المجاورة 0 آخر من مصادر الدخل الخارجي يدر أرباحا 
ضخمة للطبقة الحاكمة في الجزائر. ويخصٌ بالذكر منها تدخلات الجيش الجزائري في تونس 
لنصرة المسافم رويطل الحتراق ماي و١‏ وكهلالاء إذ حققت لهم مغانم كبيرة فضلًا عن 
جزية مقنّعة دفعتها تونس منذ عام ١1785‏ حتى حوالى عام ١/47‏ 

وفى داخل البلاد استمّت جباية الضرائب على ما جرى به العمل بواسطة «المحلة») (أي 
القوة المتتلحة )+ وكانت تجمع لفائدة الطبقة التركية دون غيرها. وكان الكولوغلي مبعدين 
عن الجيش وعن المناصب العليا بالدولة» وهى سياسة كانت ثثير المعارضة باستمرار. فقد 
نشبت ثورات عديدة فى منطقة القبائل» 75 في ذلك ثورة وقعت بين 509/ا١-"الا/ا١‏ 
وأسفرت عن تخفيض بير للضرائب. وأشدّ منها خطورة كانت الثورات الشعبية التي وقعت 
في وهران بقيادة الطرق الصوفية:» وحركات التمرّد لك وقعت في قسنطينة وتزغمها في 
أوائل القرن التاسع عثتر إفظاعوق ممكلنوة هرا دكا في الرأي العام ضد الأتراك. وقد 


0 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


اللرخة 4 به تعلط كا لوقو ورم مووي رن ا لقرن التاسع عشر. 


سججلت حركات التمرّد هذه إحياء سلطة الزعماء المحليين في وقت ظهرت فيه أعراض 
الوهن على الجيش الاتكشاري. 

ولم يكن تدهور هذا الجيش مأساة في حد ذاته لأن الظاهرة نفسها كانت قد شوهدت في 
تونس وطرابلس وكانت متوقعة منذ زمن بعيد في الجزائر. فمنذ أواخر القرن السابع عشر:ء تزكرت 
السلطة في أيدي الداي الذي توصل في القرن الثامن عشر إلى كسب تأبيد متزايد من فئة قليلة من 
الأعيان الأتراك الذين كان يختان من بينم “يداك قاطت فكزة الديمقراطية العسكرية العزيزة على 
الانكشارية وعلى الرؤساء العثمانيين . وترتب على ذلك تحقيق النظام الجزائري مزيداً من الاستقرار 
والفعالية . وبينما لم يحتفظ إلا داي واحد من جملة أحد عشر دايًا تولوا السلطة بمنصبه حتى موته 
ميتة طبيعية في الفترة ما بين 11/١‏ و١١2171‏ فإن سبعة دايات ماتوا ميتة طبيعية من جملة تسعة تولوا 
هذا المنصب الرفيع من ١7١١‏ إلى /1794. ويخص بالذكر في هذا الصدد حكم محمد بن عثمان 
الذي دامت ولايته من ١755‏ إلى ١791١‏ أعطى خلالها الدولة الجزائرية استقرارًا لا مراء فيه. 

وكان التطؤر أشدٌ وضوحًا في الأقاليم نظرًا إلى أن بايات قسنطيئة وتيتري والغرب اضطروا إزاء 
قلة أفراد الانكشارية الموضوعين تحت تصرفهم إلى زيادة اعتمادهم على الأعيان والرؤساء 
المحليين. بل إننا نجد بايات من الكولوغلي يصاهرون عائلات كبيرة من الأهالي (أمثال عائلاات 
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العا 


ي 


ي في قسنطينة وبوشلاغم ومحمد بن عثمان الكبير في الغرب). وباختصار فإن بايات الأقاليم . 
نظرًا إلى حسن اندماجهم في أهل البلاد ولكونهم أقرب الى المدنيين من نظرائهم في الجزائر: 
قدموا دلائل أوضح على أن تطور النظام الجزائري كان يجري على غرار نظام تونس بل وطرابلس . 
وكان لهذه التطورات أن تقع في وقت لاحق في العاصمة نفسها حيث أقدم الداي علي 


تمه 2ك افيد 2 23 


اللوحة 4:؟: غطاء فضي للرأس مخروطي الشكل. من الجزائر ويرجع عهده إلى القرن الثامن عشر. عله ١8‏ سم. 
خوجه في أواخر عام 218117 بتأبيد من الكولوغلي والزواوة. على إبادة جيش الانكشارية أو ما 
تبقى منه. وبذلك قضى نهائيًا على النفوذ العسكري التركي كما فعل قبل ذلك بقرن بايات 
تونس وطرابلس . وكان من الممكن آنذاك أن يحدث تأميم سريع للنظام الجزائري» ولكن الغزو 
الفرنسي الذي وقع عام ١8٠‏ وضع حدًا لتطور بدأ متأخرًا أو في ظروف غير مؤاتية عندما 
أصبح انّساع شقة الخلاف بين الرعايا وحكامهم حقيقة واقعة. 
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إيالة طرابلس في القرن الثامن عشر 

على غرار ما حدث في تونس في أوائل القرن الثامن عشرء استولى ضابط من الكولوغلي » 
هو أحمد قرمنلي» على السلطة في طرابلس عام 1لا دوأسن سلالة من البانات قدو لها أن 
تدوم حتى عام 18. ويرجع سبب نجاح هذه الدولة إلى عوامل عدة؛ أولها طول حكم ثلاثة 
منهم حيث حكم أحمد من ١١١‏ إلى 21040 وعلي من 1745 إلى 119: ويوسف من 
لحل إلى 88 ويتمثل العامل الثاني في عقد تحالفات كثيرة بين الكولوغلي وكبريات الأسر 
الحضرية في طرابلس ,.وأما العامك الثالث ولعلة الأهمّ فكان حجم الدخل الوارد إلى البايلك من 
مصادر خارجية من بينها القرصنة التي عادت الى الظهور بعد ١١1/ا1.‏ ثم بين 11/94 و1808؛ 
ومنها أيضًا دخل مباشر من المغانم وفدية الأسرى ودخل غير مباشر مثل الإتاوات التي كانت 
تفرض على عدة دول أوروبية لقاء أمن سفنها التجارية؛ ومنها كذلك التجارة الضخمة عبر 
الصحراء عن طريق فزان التي سيطرت عليها طرابلس بشنّها حملات متكررة؛ ومنها أخيرًا 
التجارة عبر البحر الأبيض المتوسط مع ليغورن ومع المشرق. وإلى هذه التجارة ترجع على 
الأرجح قوة طائفة تجار مدن ولاية طرابلس وازدهار الجالية اليهودية في أواخر القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشر. 

وشهدت إيالة طرابلس في ذلك الوقت مشكلات جسيمة كان أولها الكوارث الطبيعية التي 
اجتاحتها ويذكر منها مجاعة /19ب/11-ل 110 ووباء الطاعون الذي أصابها عام 1088. ب 
ضيق موارد البلاد نشأت توترات خطيرة بين الدولة ذات المطالب المكلفة إذ كانت ترئو إلى 
الحداثة وبين السكان محدودي القدرة طش الاوسهام . 

وأما الأمر الثاني فكان انقسام أكثر السكان إلى فريقين كبيرين لا يملك العثمانيون أن 
يحكموا بدون سند من أحدهما ٠‏ ولم يتوقف الصراع بينهما قطء. وكان أعداء حكام طرابلس 
يوسمون دائمًا بأنهم متمرّدون؛: وعندما كان المتنافسون على العرش يجدون سندًا لدى أحد 
الفريقين المتنافسين كانت تنشب حروب أهلية مثل الحرب التى نشبت بين 11/81١‏ و98/ا١‏ 
والتي أوقدت الفتنة بين أفراد أسرة واحدة هي أسرة قرمنلي. ْ 

وفي المقام الثالث لم تتخلٌ اسطتبول عن محاولاتها متخا سلطتها انديفي تن دغر بين :التي 
كانت نقطة الضعف في المغرب العثماني آنذاك. من ذلك مثلًا أن ضابطا تركيًا هو علي برغل دخل 
طرابلس عام ١/9‏ أثناء إحدى الحروب الأهلية فطرد منها أسرة قرمنلي. وعندما همٌ بالاستيلاء 
على جربة في الديار التونسية تصدى له باي تونس وأخرجه من طرابلس حيث نب أحد أفراد أسرة 
قرمنلي المتنافسين بايا عليها عام ١95‏ 50 يوسف قرمنلي الحكم شهدت طرابلس أولّا فترة 
ازدهار. فقد نجح في صِدّ محاولة أولى قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية لخلعه . إلا أنه اضطه 
بعد ذلك إلى قبول معاهدات مع بريطانيا وفرنسا قضت على القرصنة وأنهت رسوم الحماية. وبذلك 
نضب مصدر من مصادر الدخل لم تعؤض عنه التجارة عبر الصحراء. 

وترتّب على ارتفاع الضرائب معارضة شديدة من جانب أهل الريف كما تسيب انخفاض 
مستويات المعيشة في إثارة سخط أهل طرابلس» مما أفقد السلالة الحاكمة مصداقيتها في آخر 
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اللوحة :٠١.9‏ جانب من 
أحد شوارع مدينة غدامس 


بصحراء ليبيا. 


اللوحة :١١١4‏ قاعة الجلوس في أحد منازل المدينة القديمة بغدامس» ليبيا. 


المطاف. يضاف إلى ذلك أن يوسف أخطأ الحساب في تعامله مع أهل جبل نفوسه ومع الصف 
وعلى رأسهم أولاة سلتنان 'من سبرتت وفزان مما تسب في انفراط عقد أنصاره من أهل الريف. 
كذلك نشأ تذمّر بسبب تزايد سلطة القنصليتين الفرنسية والبريطانية في طرابلس اللتين كانت 
دولتاهما تتدخلان في علاقات الليبيين بعضهم ببعض. 


ان أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


من أجل كل ذلك رحب أهل ليبيا بالعثمانيين حين نزلوا بقوّاتهم في مايو/ أيار 1١888‏ 
وعندئذ قدّر الباب العالى استئناف سيطرته المباشرة على ليبيا. 
ويشكل المضندن الالخير<من ممضادر الضعورات )التي كانت ترجه" الإيالةة في محاولات 
المسيحيين وضع حد للقرصنة وفرض شروط تجارية فى صالبدين على عر بلسن ...وكات أشهز 
حرب أعلنت على القرصنة هي الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية ما بين ١8٠01١‏ 
وه١18‏ عند ظهورها لأول مرة على الساحة الدولية. غير أن هذه الحرب انتهت بحل وسط. 
ولم يكن الحال كذلك بعد عام ١8١8‏ حين نجح الأوروبيون في فرض شروطهم من جانب 
واحد فقضوا على القرصنة وفتحوا البلاد لتجارتهم بمقتضى شروطهم . وبدأوا حينذاك يطالبون 
طرابلس بتعويضات كل مناسبة بل ومن ا ابي من ذلك أن فرنسا طلبت م اليا ”دفم 
1 فرنك عام 8 لأن قنصلها ل وظلبت بريطانيا 60٠‏ قرش لأن ابن 
قنصلها هيد وباستنفاد مواردها المالية على هذا الوجه» شلت دولة طرابلس. وأجهزت عليها 
الثورات التي كانت عاجزة عن قمعها. وجعلها كل ذلك طعمة سائغة للدولة العثمانية التي 
عادت من جديد في مايو/ أيار ه8م/١‏ لتحكم البلاد زمنًا طويلًا. 


خاتمة 


اجتازت بلاد المغرب في القرن السادس عشر أزمة حادة ترجع في المقام الأول إلى عجزها عن 
التكيف مع عصر الأسلحة النارية والملكيات المركزية وكنوز أمريكا. وقد زود العثمانيون بلدان 
المغرب الأوسط والشرقي بحل لهذه الأزمة بإنشائهم أجهزة عسكرية وإدارية حديثة 00 
تأمين دفاعها الخارجي وعلى تحقيق القدر الأدنى من الاستقرار الذي يقتضيه بقاء المجتمع . غير 
أن العثمانيين إذ نهضوا بهذه الوظائف: حكموا رعاياهم بقبضة من حديد مع استغلال شديد 
لمواردهم كلما تيشر لهم ذلك مما أسهم في ركود المجتمعات الأهلية 0 فرض المغرب 
العثماني دولًا وطبقات حاكمة حديثة ومهيمنة ومستغلة. وإن تباينت الأوضاع بعض الشيء رن 
الجزائر وتونس وطرابلس من زمن إلى آخر. 

وإذ استقلت السنجاقات الغربية عن اسطنبول دون الامتناع قط عن تقديم فروض الولاء 
إليها. أخذت تتباين شيئًا فشيئًا لتصبح دولا متميّزة يعادي بعضها بعضاء حتى إنه نشبت عشر 
حروب بين نظامي الحكم في الجزائر وتونس بين عامي ٠‏ و0٠186.‏ وخلال القرنين السابع 
عشر والثامن عشرء تطوّرت هذه الدول تطورًا مختلقًا (أو بمعدلات مختلفة) .ارقن ين كانت 
الطبقة الحاكمة التركية تنفتح تدريجيًا على الكولوغلي وعلى الأعيان المحليين في تونس 
وطرابلس: فانها أصرّت على الانغلاق على نفسها في الجزائر. ونتج عن ذلك ظهور ملكيات 
نصف وطنية في تونس وطرابلس فى القرن الثامن عشر بينما ظلت الجزائر زمئًا أطول تخضع 
لنظام شديد التأثّر بأصوله العسكرية والأجنبية ٠‏ ومع ذلك تأثّرت الجزائر بذلك الاتجاه الام عدر 
مزيد من اندماج الصفوة الحاكمة مع أهل البلا , ونحو مزيد من المركزية ذات الصبغة الملكية 
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1 الأقاليم أولّا ثم في العاصمة ابتداء من عام .١410١‏ وكان لتطوّر الإيالات الثلاث 
المنفصل والمتباين (والذي زاده حدّة تباين ظروفها الاستعمارية) أثره الحاسم في تقسيم بلاد 
المغرب إلئن دول منفصلة حتى اليوم . 

كذلك أثرت في تاريخ المغرب العثماني علاقاته بأوروبا المسيحية التي كانت مصدرًا لكثير 
من وسائل الحداثة التى أتاحت للدول المغربية وطبقاتها الحاكمة سبل ممارسة هيمنتها على 
الأهالى المحليين» ومن ذلك الأسلحة النارية والجيوش الحديئة وورق الكتابة والعملات 
والمعادن الثمينة. وأخيدًا رجال حملوا معهم تقنيات وأفكارًا جديدة. ومؤدّى ذلك أن العلاقات 
مع أوروبا كانت حيوية بالنسبة إلى الطبقات الحاكمة فى بلاد المغرب. وابتدأت هذه العلاقات 
أول الأمر بالحرب أو القرصنة التي كان يقوم بها العسكريون الأتراك بمبادرة منهم ولمصلحتهم 
الخاصة» ثم تبعت ذلك علاقات سلمية تجارية في معظمها فرضتها الدول التجارية الكبرى 
وقبلت بها الفئة المدنية من الطبقات الحاكمة وحلفاؤها المحليون. وكان المستفيد الأول من 
هذه العلاقات: الرأسمالية الأوروبية التي بادرت إليها ثم الدول المغربية وشركاؤها المحليون» 
وإن اقتصر ذلك على الفترة التي كانوا فيها قادرين على حماية مصالخه في مواجية' خصومهم 
الأوروبيين: أي حتى قرابة عام ١8١8‏ وهو التاريخ الذي يختم فترة ويستهل أخرى هي فترة 
الهيمنة الأوروبية المطلقة , 


القضل .. العاشر 


سينيغامبيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر: 
تطور الوولوف والسيرير و«التوكولور) 


لبا باري 


مقدمة 
تقع سينيغامبياء التي تضم حوضي نهري السنغال والغامبيا» على بعد بضعة أميال من منعطف 
النيجر فى منتصف المسافة بين الصحراء الكبرى ومنطقة الغابات. وقد ظلت حتى القرن 
العادي قله تابعة لدول السودان والصحراء. غير أن انفتاحها على الأطلسي مع وصول 
البرتغاليين أضفى عليها كامل أهميتها الجغرافية السياسية باعتبارها طريقا تنفذ منه السيطرة 
الأوروبية الاقتصادية والسياسية المتوسّعة» وبوصفها منفدًا لمنتجات السودان الغربي. 

وعلى الرغم من التنوع الجغرافي للمنطقة ومن تنوع سكان سينيغامبيا - الذين يتألفون من 
جماعات الوولوف والفولبه والمانده (الماندينكا) والسيرير والتوكولور والجولا (الديولا) والنالو 
والباغا والتندا - فقد جمع بينهم مصير مشترك يقترن بالتقاء تأثيرات السودان والصحراء والغابات 
في هذا الطرف من غرب أفريقيا. وقد عزّز هذه الوحدة منذ القرن الخامس عشر فصاعدا تأثير 
تجارة الأطلسي التي لعبت منذ ذلك الحين دورًا حاسمًا في التطور الاقتصادي والسياسي 
والاجتماعي لجميع دول سينيغامبيا. 

فمنذ القرن الخامس عشر حول انّجار البرتغاليين بالذهب والعاج والجلود والرقيق طرق 
التجارة من الداخل نحو الساحل. وفى القرن السادس عشر عبججل بتفكك اتحاد الجولوف 
ونشوء مملكة الدئيانكه في وادي نهر الستغال ومملكة كابى (غابوع في أودية الأنهار الجتوبية. 

وفي أثناء القرن السابع عشرء تزامن تقسيم 'الساحل إلى مناطق نفوذ هولندية وفرنسية 
وإنجليزية وبرتغالية مع بدء تجارة الرقيق الاطلسية التي ظلت طوال القرن الثامن عشر حجر 


4 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


الزاوية في التجارة الأطلسية واد تجارة الرقيق الأطلسية إلى حقبة من العنف والى قيام نظم 
حكم القادة العسكربين (66040) التعسفية المتمثلة في نظام حاكم (62ه1-اعصه<ة) كايور 
وباول : لات سوكابه فال. ٠‏ ونظام حاكم (521181) فوتا تورو» ٠‏ ساميا غيلاجو جيجي . وإزاء عنف 
السدتو. شكل الإسلام المتراس الوحيد في مواجهة حكم الأرستقراطية المتعشفة. وفي نهاية 
القرن السابع عشر» شهر معتنقو الإسلام السلاح ف حرب المرابطين ” وأعقبوا ذلكة على 
الرغم من هزيمتهم. بإحداث ثلاث ثورات في بوندو وفوتا جالون وفوتا تورو أثناء القرن الثامن 
عشر. وتشكل معارضة الثيوقراطيات الإسلامية لنظم حكم السدّو خلفية تاريخ المعاناة 
السينيغامبية من جدرّاء التجارة الأطلسية. 


احتكار البرتغاليين للتجارة وإعادة رسم الخريطة السياسية في القرن السادس عشر 

تمثّل سينيغامبياء في الطرف الغربي لأفريقياء ٠‏ قطاع الساحل الأفريقي الأكثر انفتاححا على الغرب . 
قفد أن ظطلت ويك تابعة للسودان والصحراء. أخضعت : فى القرن الخامس عشر لتأثير الأطلسي 
مع وصول البرتغاليين الذين استثمروا في المنطقة . فقد أت تجارة البرتغاليين في الذهب والعاج 
واتوابلء وني الرقيق بعد ذلك بقليل. إلى تحويل طرق التجارة نحو الأطلسي . وترتبت على هذا 
الانتصار الأول للسفن على القوافل» منذ متتصف القرن السادس عشرء تغيرات عميقة ) سياسية 
واقتصادية واجتماعية» يخص منها بالذكر إعادة رسم الخريطة السياسية لسينيغامبيا. 


التجارة البرتغالية 

لم تلبث سينيغامبياء التي كانت تابعة لمالي» أن خضعت على طول نهر الغامبيا لسيطرة 
المانده الجولا (الديولا): الذين توصلواء على مراحل في كل من وولي ونياني ونيومى 
وكانتوراء إلى ربط منعطف النيجر بمناطق تجارة الكولا والحديد والنيلة من مناطق الغابات. 
وبذلك أسّس غزاة المانده مملكة كابو إلى الجنوب من نهر الغامبياء ونجحت تلك المملكة في 
السيطرة؛ باسم مالي؛ على كامل جنوبي سينيغامبيا وجزء من شمالها بالنظر إلى أن سلالتي سين 
وسلوم كانتا 2 إل مل" كابوق 2 

غير أنه في القرن الرابع عشرء يرت أزمة الخلافة التي نشأت على أثر وفاة مانسا سليمان 
سنة 2175٠0‏ إنشاء اتحاد الجولوف الذي تمكن حاكمه؛ نجاجان نجاي. من بسط نفوذه على 
ابل مساق "سانا سن هري : :العامنيا: والستعال: وعم ذلك ,سرعاك هذ فوكينك ميمه 


3 نأتا0 812 : يختلف معنى هذه الكلمة في المغرب العربي عن معناها في أفريقيا السوداء . فهي في الأولى تعني 
ينا ارسيو بود وس في الونت لفسا إلى صرب عدا لخن أما في أفريقيا جنوبي الصحراء فهي 
تشير إلى أي شخص ملم بالقران وغيره من الكتابات الدينية ويستخدم معر فته هذه ه ل 
مع الاستعانة بمصادر التنجيم التقليدية وبالظلاستم والتعاويذ وهو في نظر العامة عالم بالمعنى الديني للعبارة فضلا 
عن كونه ساحرًا وعداقًا وشافهًا. (نقلا عن قائمة المصطلحات الواردة في نهاية المجلد) . 


)01١‏ «سمصلط الاء إلاؤارأ)ء صلا. 


سينيغامبيا من القرن السادس عشر الى القرن الثامن عشر د.ءم 


الجولوف وانتهى بها الأمر إلى التحطم في القرن السادس عشر تحت وقع الغزو الذي شن 
بقيادة كولى تنجيلا الذي كان قد عمد فى القرن الخامس عشر إلى تعمير الساحل المالي بكثير 
من, الفولية واسثقر هو في مرتقعات فوت :جالون. 'وفي تسعينات ذلك القرن استدار اينه. كتير مين 
مخافه نيدن عنما مر أتقيواء بناذلة" الذي كد فى > قري قروو يوادت النتعاك: بزؤضوا: قاد 
أسفارهم إمارات المانده في غامبيا وتوصلواء على الرغم من مقاومة البيفادا. إلى إحداث تحوّل 
كامل في النوازن السئاسي في مينيخامبيا”” , 
وبذلك يكون قيام مملكة الدنيانكه قد تزامن مع وصول البرتغاليين الذين سبقوا سائر 
الأوروبيين إلى استكشاف الساحل الأفريقي. واستقر البرتغاليون في أرغين حوالى سنة ه44١‏ 
وهدفهم أن يحوّلوا نحو الأطلسي تجارة السودان وسينيغامبيا التي درجت على الاتجاه شمالَا 
عبر الصحراء. غير أنه برغم محاولتهم النفاذ إلى الداخل؛ أدَّى فشلهم سنة ١488‏ في بناء 
حصن على ضفاف نهر السنغال الذي كانت مساقط فيلو تحول دون الملاحة فيه» فضلًا عن 
الوجود الفعلي للماليين في الغامبيا» إلى بقائهم محصورين في الساحل الأطلسي . 
وشارك البرتغاليون: انطلاقًا من جزر الرأس الأخحضرء فى التجارة الساحلية عند مصبى 
نهري السنغال والغامبيا. وثبتوا أقدامهم في الأنهار الجنوبية وفي نهر الغامبيا الذي كان يِتّسِم 
بالأهمية بالنسبة إلى التجارة الأقاليمية لسينيغامبيا .وأدخلت تجارة البرتغاليين في الذهب والعاج 
والجلود والتوابل والرقيق على التجارة الأقاليمية السابقة في جوز الكولا والملح والسلع القطنية 
والحديد والنيلة. بل لقد حقّقوا قدرًا أكبر من المنافع بمسارعتهم إلى المشاركة المكثفة في 
مركز تجاري كبير في وولي عند نقطة انطلاق القوافل التي كانت 0 الغامبيا شمالًا بالسنغال 
الأعلى وتتجه شرقا. نحو منعطف النيجر. وعلى ذلك اضطرت مالى» التى كانت انذاك فى 
تدهور. إلى الاجاه ,دوبع مترايدة نكو الأطلسي وين تهبها ٠.‏ 
وكانت:تجارة الدهية السوداتة» 'التي: ينين .بها 'المطاف إلى أسواق اولي وكاتتوراء تحتلة 
مكانًا باررًا ذ في التجارة البرتغالية وتسهم بالكثير في فصم الروابط بين منطقة بامبوك وبوري وبين 
منعطف النيجر والصحراء وجعلها جزءًا من سينيغامبيا. وكانت تجارة الجلودء التي وصلت سنة 
إلى أوجها البالغ ١6١ ٠ ٠‏ قطعة نتيجة لزيادة الطلب الأوروبي عليهاء تحتل المرتبة 
الثانية بعد الذهب في صادرات سينيغامييا. وكانت هناك فضلًا عن ذلك التجارة في العاج 
والشمع» وفي الرقيق بوجه خاص حيث كانت سينيغامبيا - بموقعها في منتصف الطريق بين 
أوروبا وأمريكا - أول وأهم مصدر لتصديرهم بحرًا إلى أوروبا في القرن السادس عشر. وكانت 
تجارة الرقيق تتسم بأهمية خاصة مع جزر الكناري وجزر الرأس الأخضر وماديرا بعد أن فتحت 
أبوابها أمامهاء وفي وقت لاحى بعد أن توسع اقتصاد المزارع الكبرى في العالم الجديد. ويقدّر 
ووالوروفق هد 'الرقق” الذين كاترا تصنرونز تق الأ نهارن الجديية ونا لا ينا عن خم القن 
سنويًا فيما بين عامي ١957‏ و1540. وعلاوة على ذلك» عمد البرتغاليون منذ البداية» وقد 


(؟) عناعة1ه80 .1 محوكء صلالا١.‏ 


8 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


الشكل :١٠٠١‏ سينغامبيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


سينيغامبيا من القرن السادس عشر الى القرن الثامن عشر .م 


كانوا يقايضون الخيول بالعبيد. إلى تطوير اقتصاد المزارع الكبرى في جزر الرأس الأخضر مما 
مكنهم من إنتاج السكر والقطن والنيلة ومن الاستيلاء على التجارة الأقاليمية في سينيغامبيا © . 
وتوصل المغامرون البرتغاليون الأفارقة (لانسادوس 695 أو تانغوماوس 1828012805) 
بالتدريج إلى ترسيخ أنفسهم بوصفهم وسطاء لا غنى عنهم بين التجار الأوروبيين وسينيغامبيا 
التى كانت تمرٌ في النصف الثانى من القرن السادس عشر بتغيرات عميقة» سياسية واقتصادية 
واجتماعية, وعد عن الأكمن. رسم خريطتها السياسية . 


إعادة رسم الخريطة السياسية لدول سينيغامبيا في |/ النصف الثاني ٠‏ من القّرن السادس عشر 


على الرغم من النطاق الثانوي نسبيًا للتجارة البرتغالية في القرن السادس عشرء فقد تسببت 
بالفعل في نشوء أزمة اقتصادية وسياسية في الأنهار الجنوبية وفي التعجيل بتفكك اتحاد 
الجولوف في كمال مستكامةا :ولت الازمة أولّا بالأنهار الجنوبية - مفتاح التجارة الأقاليمية 
لسينيغامبيا -- بالنظر إلى استيلاء البرتغاليين على تلك التجارة في وقت مبكر. 

وغل :ذالم جلت الأزمة أولّا بالمنطقة الواقعة بين نهر الكازامانس وريو كاتشيو حيث كان 
يعمل كثير من تجار جزر الرأس الاأحضر. فهناك؛: لم يلبث الباينوك والكاسنغاء الذين برعوا في 
مهارات الغزل والصباغة» أن أصبحوا العملاء الرئيسيين لتجار القطن من جزر الرأس 0 
كذلك عم الرخاء جماعة الباينوك من خلال منتجاتهم الزراعية التي جاء الطلب عليها من 
المقشين"الأوزويسة كلك من أنه تؤوين الشقق: المشكلة <العنيد .. وأنان المر. ل 
الذي احتله الباينوك نزاعًا بينهم وبين المغامرين البرتغاليين الذين طلبواء سنة 4181٠١‏ مساعدة 
مانسا تامبا زعيم الكاسنغا. ولم تنته المنافسة بين الباينوك في بوغندو وبيشانغور من جهة: وبين 
دول الكاسنغا التي حرضتها مصالح البرتغاليين من جهة أخرى: إلا حوالى سنة ١64٠0‏ على أثر 
وفاة مانسا تامبا حاكم كاسا”'“. 

ومن جهة أخرى2 أحدثت تجارة الرقيق -- محور أنشطة التجارة البرتغالية - منذ البداية 
اضطرابًا أكثر دوامًا في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لمنطقة الأنهار الجنوبية. فقد 
دعمت جماعة المانده»؛ الذين تخصصوا في مطاردة العييد على نطاق واسع » قوة كابو 
المسيطرة على جميع الأراضي الواقعة بين نهر الغامبيا وفوتا جالون. واستفادت كابو من 
الخراب الذي سببه مرور قوات كولى تنجيلا بالباينوك والبابل والكاسنغا والبيفاداء» ففرضت 
حكمها على معظم منطقة الأنهار الجنوبية لتغتنم فرصة التجارة البحرية. 

وبالمثل» نظم سكان جزر بيجاغو أنفسهم على نحو يتيح لهم مشاركة نشطة في مطاردة 
العبيد على أرض القارة. ففى حين كدست النساء أنفسهن للزراعة وصيد الأسماك وبناء 
البوة.عكت الرجال: على متم يقن الالماديء تالف «البتقن. الشتهيرة" اللن: تألفت منها 
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أساطيل حربية حقة مكتتهم من بخ الذعر في منطقة الأنهار الجنوبية..وبذلك كان خليط 
الشعوب التي تقطن تلك المنطقة - الباينوك والجولا والبابل والبلانته والنالو واللندوما والباغا - 
لق قف تجارة :الرقيق عير البحار.«وتدكم. لدى تلك الشعوك» :وخاصة اشعب الجولةة 
الاتجاه نحو الانعزال في منطقة المنغروف هذه التي هتأتها الطبيعة لتكون ملادًا. . ومع ذلك 
كانت جماعات الأقلية في منطقة التندا - البساري والكونياغي والبديارانكه - القاطنة بين 
مرتفعات فوتا جالون ومنطقة الأنهار الجنوبية - الضحايا الرئيسية لتجارة الرقيق © , 

وهكذا حلت الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مبكرًا بمنطقة الأنهار الجنوبية حيث 
شجعت انعزال شعوب ساحية معيّنة فجاء ذلك في صالح دولة كابو القارية. فقد توقف التطور 
السياسي لدول السلالات نحو نظم ملكية نتيجة للضغط الذي كانت تمارسه شعوب مجاورة 
وللعنف الناشىء عن مطاردة العبيد مما أثار ردود فعل دفاعية وانعزالية . واستمر هذا التوقف حتى 
القرن التاسع عشر وحقبة الحكم الاستعماري. 

ومن جهة أخرى» أصبحت كابو دولة مهيمنة في المنطقة بعد أن بلغت أمبراطورية مالي آخر 
مراحل تدهورها. وسيطرت دولة كابو العسكرية» تحقيقًا لمصالحها الخاصة» على شبكة تجارة 
الباينوك والبيفادا» كما استولت على إمارات المانده على طول نهر الغامبيا. وواصل فاريم دولة 
كابو نشاطهم البالغ في مطاردة العبيد. وعمد المانه والسانا الذين أنشأوا سلالة النانكو الحاكمة 
في كنسالا إلى دعم طابعهم الحربي فكانوا منذ البداية يرمزون إلى حكم السدّو وقد هيمنوا على 
الحياة السياسية في سينيغامبيا أثناء حقبة تجارة الرقيق عبر البحار. ويقف شاهدًا قويًا على سلطة 
هذه الديلكة قزر السين والسلوم على أيدي سلالة الغيلووار القادمين من كابو. 

وسججل القرنان السادس عشر والسابع عشر ذروة مملكة كابو التي خلت محل مالي في 
كافة أنحاء منطقة الأنهار الجنوبية إلى أن انتصرت الثورة الثيوقراطية في فوتا جالون في بداية 
القرن الثامن عشر فوضعت في التو حد للتوسع بحو الداخل: غير أن توميع “كاب توامن مع نمو 
تجارة الرقيق عبر البحارء وتزامن خاصة مع استيلاء الأوروبيين على تجارة الأنهار الجنوبية. 
وانتقلت مبادرة التجارة الأقاليمية بما لها من أهمية حيوية بالنسبة إلى سينيغامبيا من أيدي سكان 
البلاد إلى أيدي البرتغاليين الذين أقحموا أنفسهم في شبكة التجارة السابقة بين الشمال 
والجنوب على طول الساحل وهبطوا بدور البيفادا والباينوك» والمانده والبيجاغو بوجه خاص» 
إلى مجرد مطاردي عبيد وسماسرة فى التجارة الأطلسية نحو الداخل. 

وان انيدو قطانلا سهد تنهال تنكانيا فيما بين نهري الغامبيا والسنغال بدوره إعادة رسم 
عميقة وباقية للخريطة السياسية في التصف الثاني من القرن اماع عشر. 

فاتحاد الجولوف؛ الذي كان قد هرّته الغزوة الشاملة التى شَنّتَ بقيادة كولى تنجيلا. انهار 
تماما “تحت تأر التتجارة' البرتغالة التى. عتلت: - بإيتازها المقاطعات' الساحلية -. بالتعلن 
السياسي لسينيغامبيا . وهكذا أعلن أماري نغونه» على أثر انتصاره في دانكى على بوربا جولوف: 
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استقلال مقاطعة والو البحرية» عند مصب نهر السنغال» وكذلك باوول في الجنوب الغربي» 
فحصر جولوف - بتعريفها الدقيق - في المناطق الجكوي ومين هذا النحو نقص كثيرًا حجم 
جولوف وحُرمت من العلاقات المباشرة مع التجارة الاطلسية السائدة وقطعت صلتها بالتجارة 
عبر الصحراوية نحو الشمال نتيجة لنمو سلطة مملكة الدنيانكه في فوتا تورو”2) 

نجام اتوزار وليف قاتشا رلك درف اسيل ريا عنمن القادة «الحريييق: وال 
ولم تكتف ممالك السدّو بإدخال العنف في العلاقات بين دول سينيغامبياء بل أدخلوه 
كذلك في العلاقات السياسية والاجتماعية داخل كل دولة. وتمخضت هذه العملية ذاتها عن 
مملكتي سين وسلوم اللتين تحررتا في نهاية المطاف من امبراطورية الجولوف أثناء القرن 
السادس عشئن: 

وبعد انهيار اتحاد الجولوف؛ حاول دامل حاكم كايورء أماري نغونه. أن يبسط أولّا نفوذه 
بصم باوول وجزء من والو عند مصب نهر السنغال الذي كان على اتصال بالتجارة الاطلسية. 
وخلع عل نفسه لقب داملحتين 10910261-1662 فاستهل بذلك سلسلة طويلة من الاتحادات 

قصيرة الأجل بين كايور ومملكة باوول . وتمثل حلم كل حاكم من حكام كايور في أن يصبح 
حاكما (تين 212 لباوول وح م من حكام باوول في أن يصبح حاكمًا لكايور. غير 
أن الصراع بين كايور وباوول لم يلبث أن حال بين حاكم كايور وبين تحقيق مطامعه في توحيد 
مقاطعات الجولوف السابقة تحت إمرته. ومن جهة أخرى»: ترتب على هذا الفشل نمو سلطة 
مملكة الدنياتكه في فوتا تورو. 

واغتنم حاكم (ساتيجي 58181 فوتا توروء الذي تصفه المصادر الأورؤسة ب «الحاكم 
العظيم») ([نا1 61686©) فرصة انهيار اتحاد الجولوف لكي يبسط نفوذه على 0 شمالي 
سينيغامبيا. وبذلك بلغت سلالة الدنيانكه رج عظمتها في بداية القرن السابع عشر أثناء حكم 
سامبا لامو. وعندئذ ال إلى فوتا توروء على أثر احتلالها مصب ور الشسفال - وجزء من الساحل 
المالي والموريتاني» دور مزدوج يتمثل في التحكم في تجارة السودان المتجهة نحو الصحراءء 
وفي التجارة الأوروبية عبر البحار””© 


في أوائل القرن السابع عشر وُوجه احتكار البرتغاليين لساحل أفريقيا بتحدٌّ ناجح لدى وصول 
الهولنديين والانجليز والفرنسيين على التوالي إلى المنطقة. فقد استقر هؤلاء الأوروبيون الجدد 
على الساحل الأفريقي وشرعوا فيما سيصبح مستقبلًا تطويق أفريقيا. 


(5) عنو16ناه8 .1)؛ مكولء ص7 ١‏ 3؟. 
49 المرجع السابق . 


8*١‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 

ودخلت تلك القوى الأوروبية فى منافسة حادّة» فارضة نفسها على سينيغامبيا بإنشاء مناطق 
نفوذ تحميها بشدة محطات جاو سه على طول الساحل في أرغين وسان لوي وغوريه 
وفورت سانت جيمس وكاتشيو وبيساو. 

وكانت هذه المحطات التجارية تستخدم في المقام الاول كمستودعات للعبيد الذين 
أصبحت تجارتهم منذ منتصض القرن السابع عشر النشاط الرئيسي للدول الأوروبية على الساحل 
لأفريقي . وترتب على تجارة الرقيق المكثفة» مع ما اقترن بها من مطاردة للعبيد. نشوء أزمات 
قتصادية وسياسية واجتماعية حادّة. فقد أسفرت عن إثارة العنف فى العلاقات بين الدول» 
وإضفاء الطابع العسكري على السلطة: وزحف الإسلام المجاهد. لذلك. فبحلول نهاية القرن 
لسابع عشرء كانت سينيغامبيا مسرحًا لانتشار حركة بقيادة المرابطين تستهدف توحيد دول 
وادي نهر السنغال في مواجهة الاثار الهدامة لتجارة الرقيق عبر البحار. 


المحطات التجارية وتقسيم الساحل 
اقترنت بإعادة رسم الخريطة السياسية عودة العنف إلى الانتشار بين الدول ونمو تجارة الرقيق 
عبر البحارء مما عججل بالتفكك السياسي لسينيغامبيا. كما تزامنت مع وصول الهولنديين 
والفرنسيين والانجليز الذين تدعُم وجودهم على ساحل سينيغامبيا أثناء النصف الثاني من القرن 
السابع عشر على حساب الاحتكار البرتغالي. وترتب على تجارة الرقيق عبر الأطلسي» التي 
غدت دعامة الروح التجارية الاستعمارية على أثر نمو إنتاج قصب السكر في العالم الجديد» 
تقسيم سينيغامبيا إلى مناطق نفوذ بإنشاء محطات تجارية محصنة على طول الساحل. 

وفي سنة ١157ء‏ رسخ الهولنديون أقدامهم في جزيرة غوريه: وتلاهم الفرنسيون سنة ١١89‏ 
عندما استقروا في سان لوي؛ بينما شيّد الإنجليز حصن سانت جيمس عند مصب نهر الغامبيا سنة 
1ك ذلك أريك ا لبريها فون تدريكا من ماله متسةاميا وحصرؤة ف #اتكديو وببعا ل شيل ع 
وجودهم في جزر الرأس الأخضر. غير أنهم كاواليد اسظروة من قبل إلى التساء شوفهنم الغية في 
منطقة الأنهار الجنوبية مع الدول الأوروبية الجديدة. وأيّا كان الأمرء فقد اكتملت - ببناء سلسلة 
من المحطات التجارية المحصنة على طول الساحل - إعادة توجيه تجارة سينيغامبيا نحو البحر. 

واستطاع الفرنسيون» بفضل وجود حصن سان لوي عند مصب نهر السنغال. أن يسيطروا على 
كافة النشاط التجاري على طول النهر بين شهري فبراي ر/شباط ومايو/أيار عند مختلف المحطات 
الصحراوية في والو وكوك وفي تيرييه روج في فوتا تورو. وأدّى تشبيد حصن سان جوزيف في 
غاجاغا في نهاية القرن السابع عشر إلى كفالة احتكار الفرنسيين للتجارة في كافة أنحاء وادي السنغال 
من مصب النهر إلى أعاليه عند المدخل إلى السودان. وهكذا سعت فرنسا إلى جعل نهر السنغال 
الطريق التجاري الرئيسي لشمال سينيغامبياء بأن اجتذبت إلى محطاتها التجارية تجارة أرغين 
وبورتندك على 'الساحل الموريائي+. وكذالك تجازة'السودان'المتمركزة: على :منغطف النببي © 
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اللوحة :12٠١‏ سان لوي: عند مصب نهر السنغالء رسم إي. دي بيرار» نقَلّا عن نوفو. 


وتعاقب على جزيرة غوريه؛ مركز الاحتكار التجاري على طول الساحل الصغير (16نام 
عأ06)» كل من الهولنديين الذين كانوا أول من احتلهاء والبرتغاليين الذين استولوا عليها في 
48 وفي 21545 وتلاهم الإنجليز في لاكككلءء وأخيرا الفرنسيون في /ا/11. وانطلاقاً 0 
غوريه؛ كان الفرنسيون يمارسون نشاطهم التجاري مع كايور في المحطة القائمة في روفيسك. 
ومع باوول في محطة بورتودال» وأخيرا مع سين في محطة جوال. كذلك حاولت غوريه أن 
تبسط نفوذها جنويًا إلى غامبيا عن طريق محطة ألبريدا وإلى منطقة الأنهار الجنوبية عن طريق 
محطتى بيساو وكاتشيو. وتصدت لمحاولات الفرنسيين هذه منافسة من جانب البرتغاليين وعلى 
العم سن حجان الال الذين كالوا فهر فى خادا فين سابك حوس الذي 
شيّده الإنجليز أصلاء كان يسيطر على كافة النشاط التجاري على طول نهر الغامبياء مع وجود 
محطات في جوفوره وينتانغ » وحتى مساقط باراكونداء مع وجود محطات في سوتوكو وفاتاتندا 
في وولي. 

وكانت كل إمارة من إمارات المانده الواقعة على طول نهر الغامبيا الذي تميّز بصلاحيته 
للملاحة طوال السنة.ء تشكل محطة محتملة للتجارة الإنجليزية السائدة في المنطقة. وبذلك 
كان الإنجليز في وضع يؤْهلهم للتغلب على محطات «الساحل الصغير» ومحطات الأنهار 
الجنوبية» وتؤهلهم على الأخص لمجابهة تجارة الفرنسيين في أعالي النهر بمنافسة خطيرة”". 
وكان لدى غامبيا عدد كبير من المرافق التي تمكنها من اجتذاب تجارة السودان إلى فلكهاء 
وهو يفسشر مبادرة امبراطورية مالي إلى اتتعما زه وعندما 1 البرتغاليون من الشمالء. لجأوا 
إلى منطقة الأنهار الجنوبية حيث أنشأوا محطات تجارية في بيساو وكاتشيو. غير أن المغامرين 
البرتغاليين القادمين من جزر الرأس الأخضر هم الذين سبقوا إلى توطيد وجود البرتغال في هذه 


(9) 1لاأخننت .(2.10. هلاال صسف١9-1١1.‏ 


ندا أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


المنطقة في وقت لم تعد فيه قوتها الاقتصادية في أوروبا قادرة على الصمود للقوة الاقتصادية 
للونجليز والفرنسيين والهولنديين . 

وهكذا كان ساحل سينيغامبيا مرضعًا بسلسلة من الحصون التى شيّدت - فى جزر على 
شبيل. الأفضاية -«ووظيفتها الرئيسية 'تخويل تتجارة ستيغامبيا. تخو الساحل .وان .لهذه الأأبدية 
الثابتة غرضان: أولهما حماية كل منطقة نفوذ من منافسة دول أوروبية أخرى» والثاني منع 
سينيغامبيا من الاتحاد ضد الاحتكار التجاري الأوروبى. 

وكان الوجود المكثف للهولنديين والفرنسيين والإنجليز في سينيغامبيا - في أعقاب وجود 
البرتغاليين فيها (وهو ما لم يوجد له مثيل في ذلك الوقت إلا في ساحل الذهب) - ذا صلة 
وثيقة بنشوء الروح التجارية الاستعمارية. وتملكت حمّى تكديس الثروات المالية - بعد 
البرتغاليين والأسبان - سائر الدول الأطلسية التي سارعت إلى اكتساح أسواق أفريقيا وآسيا 
والعالم الجديد. 

وبالإضافة إلى المحطات التجارية المحصنة؛ عمدت كل دولة أوروبية لها وجود على 
الساحل الأفريقى» إلى إنشاء شركات امتياز تجارية هدفها احتكار التجارة البحرية. وهذه 
الغير كابع' الى كلما امعد مجان 'تقاطها إل ها وراء مستتانياة» ل شركة الهنذ الغربية 
الهولندية التى أنشكت سنة 157+ وشركة الهند الغربية الفرنسية التى أنشئت فى 558لء 
وأخيرًا الشركة الملكية الأفريقية التى أنشأها الإنجليز فى */10. وكانت تلك الشركات» إذ 
ارك 'إنظتاءها ملولك الدول المعقة + رمن إلى قيام الدول القومية في أوروبا وتعبّر عن روح التنافس 
الجديدة بين هذه الدول من أجل اكتساح الأسواق. 

وإلى حدّ ماء مكنت شركات الامتياز طبقة النبلاء» وقد بدأت تنحسر أمام القوة الاقتصادية 
للبرجوازية» من تكريس أنفسهم للتجارة عبر البحار دون مخاطرة بفقدان المنزلة الاجتماعية. 
ومن ثم فد ترددت أصداء المنافسات داخل أوروبا في سينيغامبيا حيث كانت المحطات 
التجارية تنتقل من دولة إلى دولة تبعًا لميزان القوى على الصعيدين المحلي والمركزي. 

وكان الهولنديون هم أول من تصدّوا للاحتكار البرتغالي ونالوا منه: وكانوا أيضًا أول من 
استبعدوا من ساحل سينيغامبيا سنة ١57‏ على أيدي الإنجليز والفرنسيين باستثناء أرغين 
وبورتندك على الساحل الموريتاني حيث ظلوا يمارسون تجارة الصمغ المتنامية حتى النصف 
الآول من القرن الثامن عشر. وعندئذ ظلت سينيغامبيا مقسّمة إلى منطقتى نفوذ إحداهما فرنسية 
من سان لوي إلى غوريه؛ والثانية إنجليزية في غامبياء في حين تنازع الإنجليز والفرنسيون مع 
البرتغاليين على منطقة الأنهار الجنوبية. وكان امتلاك سينيغامبياء بالنظر إلى قربها من أوروبا 
وأمربكاء بِنّسم بأهمية حيوية في وقت تسارع فيه نمو المزارع الكبرى فضاعف إلى ثلاثة أمثال 
الطلب على العبيد الموفدين إلى جزر الهند الغربية الفرنسية والإنجليزية فيما بين سنتي ١58١‏ 
ودوو90 © , 


)٠١(‏ المرجع السابق. 


سينيغامبيا من القرن السادس عشر الى القرن الثامن عشر ام 


وتحولت سان لوي وغوريه وفورت سانت جيمس وكاتشيو وبيساو إلى مستودعات للعبيد 
القادمين من الأسواق الداخلية إلى سفن العبيد القاصدة إلى العالم الجديد. غير أنه إلى أن تمّ 
تنظيم عمليتي مطاردة العبيد وإرسالهم إلى الساحل من منعطف النيجرء كان سكان المناطق 
الساحلية» وخاصة سكان ساحل سينيغامبياء هم المصدر الرئيسي لهم. 

ويكمن في قرب سينيغامبيا من أدرا وأمريكا كلتيهماء علاوة على أن أسواق العبيد 
الكبرى في خليج غينيا وأنغولا لم تق تفسح إلا في وقت لاحق» سبب الأهمية التي اتسمت بها 
سينيغامبيا أثناء السنين الأولى لتجارة 0 فى القرليق اشاس عقن والنتابع عشرم وسدو 
واضحًا أن فيليب كورتين لم يقدّر حق قدره نصيب هذه المنطقة في تلك التجارة إذ قدره - 
على الرغم من نقص الإحصاءات الموثوقة - بأقل من ٠١‏ في المائة بعد سنة 00 
والواقع أن ضخامة تجارة الرقيق السينيغامبية ليست خرافة » كما يشهد على ذلك بوضوح ما 
جاء على لسان ليمير سنة .١15857‏ 


ويقايّض هؤلاء العبيد بقطع المنسوجات القطنية والنحاس والقصدير والحديد والبراندي 
وقليل من الحلي الزجاجية ٠‏ وتبلغ مكاسب هذه التجارة نسية ٠‏ في الماثة . وفي حين 
تؤخذ الجلود والعاج والصمغ 01 فرنساء يرسل العبيد إلى الجزر الفرنسية بالأمريكتين 
للعمل في مزارع قصب السكر. ويمكن شراء العبيد الأشدّاء مقابل عشرة فرنكات للفرد 
وبيعهم بمبلغ ة قد يصل إلى مائة ريال فرنسي . وبوسع المرء أن يحصل » مقابل أربع أو 
خمس زجاجات من البراندي» على عبد لا بأس به وبذلك يكون ثمن الشراء أدنى من 
تكاليف النقل نظرًا إلى ارتفاع الأجر الذي تتقاضاه السفن”""©2. 


ومن المستحيل بطبيعة الحال تقدير صادرات سينيغامبيا كميّاء وإن وجب التأكيد على 
وجود علاقات تبادل غير متكافئة بين الأوروبيين والسينيغامبيين وعلى عواقب التجارة الأطلسية 
بالنسبة إلى التطور التاريخى للمنطقة. ومن الشواهد على نطاق هذه التجارة فضلًا عن ذلك» 
نشوء أزمة سياسية واجتماعية حادّة أفضت إلى قيام حركة واسعة النطاق بقيادة المرابطين في 
وادي السنغال بعد بضع سنوات من تشييد حصن سان لوي. 


حروب المرابطين 

بعد أن أعيد تنظيم دول سينيغامبيا أثناء القرن السادس عشر تحت تأثير التجارة البرتغالية» 
تعرضت سينيغامبيا في النصف الأول من القرن السابع عشر لأزمة اقتصادية وسياسية 
واجتماعية حادة. واتضحت آثار هذه الأزمة بوجه ا في شمال سينيغامبيا حيث كانت 


.٠١5"ص المرجع السابق.‎ )1١( 
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أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


سينيغامبيا من القرن السادس عشر الى القرن الثامن عشر ام 


مرتبطة في أن هعًا بتكثيف تجارة الرقيق عبر البحار وبالتجارة الأطلسية في مجموعها. 

وكانت حركة المرابظين: الى فادها تسد الاتلام ‏ المرابط المغزي اضر الدرن» مدركة 
للأزمة التي أثارها وجود الأوروبيين في سينيغامييا9") 
المرابطين في جنوب موريتانيا الحالية حيث كان مجتمع البربر يعاني من أزمة اقتصادية حادة على أثر 
تدهور التجارة عبر الصحراوية الذي تسارع منذ أن استقر الفرنسيون في سان لوي سنة 1589. 

فقد كانت جزيرة سان لوي. بفضل موقعها الاستراتيجى عند مصب نهر السنغال.» تجتذب 
تجارة الوادي نحو الأطلسي فتفصم بذلك العلاقة العريقة بين البدو البربر في شماما وبين 
المزارعين المستقرين على طول النهر. وعلى ذلك لم يقتصر احتكار سان لوي للتجارة على 
حرمان المغاربة البربر من عدالة العبيد التي كانت طوال قرون تستغل في الإنتاج وفي التجارة مع 
شمال أفريقياء بل حرمتهم أيضًا من الغلال التي كانت ترد من الوادي وتموّن جميع بلدان 
لساحل شمالي نهر السنغال. فقد ترتب على تنمية مستودعات العبيد على الساحل إعادة توجيه 
تجارة الغلال 0 المحطات التجارية لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسفن نقل العبيد أثناء الانتظار 
لطويل قبل الرحيل وخلال فترة عبورها إلى العالم الجديد. وفاقمت هذه الأزمة الاقتصادية 
لعداء السياسي والاجتماعي بين المقاتلين الحسنيين من أصل عربي - بني مغفر - وبين 
لمرابطين الصنهاجه من أصل بربري. 

ووقع مجتمع البربر في مأزق بين حركة المقاتلين الحسنيين العرب في الجنوب وبين 
حتكار سان لوي التي كانت تحوّل لصالحها تجارة وادي نهر السنغال» فأنشأ ناصرالدين حركة 
دينية قوامها إسلام متزمت لإنقاذ مجتمع البربر من التفكك بغزو وادي السنغال بما له من أهمية 
حيوية لاقتصاد منطقة الساحل. وبذلك اتسع نطاق الصراع بين المقاتلين الحسنيين وبين 
المرابطين البربر على أثر إعلان الجهاد في الممالك الواقعة على طول وادي السنغال. وكانت 
حركة ناصرالدين في موطنها اللأصلي كمحاولة لتنظيم الحياة السياسية والاجتماعية وفقا لتعاليم 
الشريعة الإسلامية في أشد أشكالها نقاء وطهارة» وذلك بوضع حدّ لسلطة المقاتلين الحسنيين 
التعسفية وإنشاء ثيوقراطية إسلامية. 

وكان الدافع إلى إعلان الجهاد في ممالك وادي النهر اعتبارات اقتصادية ودينية على 
السواء: الاستيلاء على تجارة الغلال وتجارة الرقيق: وهداية الناس إلى الدين الإسلامى وتطهير 
ممارسة شعائر ذلك الدين. وفي سنة /ا151ء ساعد كثيرًا على نجاح حرب الجهاد في والو 
وفوتا تورو وكايور وجولوف: الوضع السائد في شمال سينيغامبيا الذي كان عندئدذ يعاني من 
العواقب الوخيمة لتكثيف تجارة الرقيق الأطلسية أثناء النصف الثاني من القرن السابع عشر. 
وكانت عواقب مطاردة العبيد الواسعة النطاق تشكل الموضوع الرئيسي للدعوة التي قامت عليها 
حركة ناصر الدين. 

وكانت هذه الحركة التزمتية: بل والإصلاحية» تعارض في البداية استمرار تجارة الرقيق 


)١(‏ 88128 .8: الاولء صه١69-1١‏ حيث ترد دراسة مفصّلة لحركة المرابطين. 


ا أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


عبر البحار وتشجب بشدة استبداد الملوك المشاركين في عملية مطاردة العبيد”*'2. وليس من 
الجائك أن ,يخي تقصن الأرقام _ حنحة: كاقية. لانكار العواقت الرعثبة»: الاقتطادية والسداسية 
والاجتماعية. لتجارة الرقيق الأطلسية”" , 

و مطية أغزئ: كايك تدركة البوائطة جد الزتاية ووو ق كل شو رده عمل قاعية من 
عابى النخارة قر الس اوه واد الايك ر" التراين. القوة النعى كاقكة قما اسن متسطةا يبان الور 
التجارية . غير أن معارضتها لم تكن موجهة فحسب إلى الاحتكار التجاري لسان لوي في وادي 
السنغال. وإنما كانت موجهة ايضا وعلى الاخص إلى استمرار تجارة الرقيق عبر البحار. 

0 تكن معارضة تجارة الرقيق عبر البحار تعني بحالر رغبةً في قمع الاسترقاق المحلي أو 

بيع الرقيق على نطاق محدود. وهو نشاط عريق لم يحدث قط أن أ نموّه في إطار التجارة 

عبر الصحراوية إلى نشوء أزمة كالأزمة التي تسببت فيها التجارة عبر الأطلسية. وكان الإسلام 
الذي اتخذ ذريعة للقيام بحركة المرابطين: بصدد اكتساب طابع جديد إذ تحوّل من ديانة طائفة 
أقلية من التجار ورجال البلاط الملكى إلى حركة مقاومة شعبية ضد السلطة التعسفية التى 
نمافسها الأ رشكزاظة الساكمة وقيف الأكاى الرضيمة للفجارة" الأ طلسي ْ 

وففل تراطلة السالفية من الها البخلييق والتأيك الشعى : سحت خركة المرايطين 
في اكتساح الأرستقراطيات الحاكمة - الواحدة تلو الأخرى - في فوتا تورو ووالو وكايور 
وجولوف دون مقاومة تذكر. وبعد هزيمة الممالك الأربعة» أحلٌ ناصر الدين زعماء دينيين 


(15) يبيّن شامبونوء شاهد العيان الرئيسى لتلك الأحداث. بوضوح أسباب الحركة التي قادها ناصرالدين» الذي كان 
يحمل : باعتباره داعية الله العظيم . ٠.‏ رسالة 0 حض الملوك جمعًا على تغيير أسلوب حياتهم بأداء صلواتهم على 
نحو أفضل وأكثر انتظامًا. والاكتفاء ثلاث زوجات أو أربع . والتخلص من حم سحرتهم تهم وشعرائهم ورفاق 
لهوهم » وتذكيرهم نيا بأن الله للا يجب امهم أن يسلبوا ا رعيتهم أو بقتلوهم أ يستعبدوهم) . . ويسترسل 
شامبونو قائك «إن الله لا سمح للملوك أبدًا أن يسلبوا أموال رعاياهم أو يقتلوهم أو يستعبدلوهم بل يطالبهم أن 
يحافظوا عليهم ويحموهم من أعدائهم » إذ إن الشعوب لم تخلق للملوك وإنما الملوك هم الذين حلقوا للشعوب» . 
وحتى عهد قريب» كان هذا الجانب الموريتاني من حركة المرابطين يعرف من خلال الروايات التاريخية ذات 
الأصل البربري التي نشرها اسماعيل حامت. ومن جهة أخرى فإن رواية شامبونو. معاصر الحركةء التي نشرها 
عنطء811] ..ى.0.1» تلقى مزيدًا من الضوء على النطاق الحقيقى لهذه الثورة الإسلامية في الدول الواقعة على طول 
نهر السنغال. أنظر عنطء101 .0.14 1154 صلل" روخم 
(15) بتفق جميع الرحالة الذين زاروا المنطقة بعد شامبونو على أن نجاح حركة المرابطين إنما يرجع إلى آثار تجارة 
الرقيق عبر البحار. ويتحدث لومير. سنة 01587 عن الحاكم (براك) الذي كان يستعبد في بلده كل من يرتكب 
أتفه جريمة”: ويبيّن بوضوح أن نجاح المرابطين إنما يرجع إلى ما وعدوا به سكان والو «بالانتقام لهم من 
ملوكهم». ويقول جابى. سنة 21589 نفس ما قاله لاكورب في السنة نفسها: «إن الملوك لا يحق لهم أن 
يفرضوا إتاوات على رعاياهم. وإن دخلهم إنما يتمثل كله في العبيد والماشية. وكثيرًا ما يعمدون إلى سلب 
رعاياهم متذرعين بأن ألسنة السوء قد عرّضت بهم أو بأنه قد وقعت سرقات أو حوادث قتل. ويترتب على ذلك 
أن جد لا يستطيع أن بطمثئن على سلامة أمواله أو على حريته نظرًا إلى أن الملوك يستعبلونهم : وذلك هو ما 
ادف الثورة في ممالكهم) . ٠‏ وتوافر جميع هذه التقارير الصادرة عن شهود عيان لا تملع فيليب كيرتين من أن 
يغمض عينيه عن تفسيرنا للسياق الاقتصادي والسياسيى والاجتماعى لحركة المرابطين: أنظر له هنا 
هلاؤا. صهه. 


سينيغامبيا من القرن السادس عشر الى القرن الثامن عشر لسن 


مناصرين لقضيته محل الأرستقراطيات المغلوبة على أمرها. ويطلق عليهم شامبونو اسم أئمة 
الصلاة العظماء (13111:7101116). وسجّل ذلك انتصار الثيوقراطيات الإسلامية في شمال سينيغامبيا 
بقيادة سياسية وروحية من جانب ناصر الدين. مع اتسام كل مملكة من الممالك التي استولت 
عليها حركة المرابطين بسمات خاصة تميزها. 

فعلى الرغم من نقص التفاصيل. يمكن القول بأن انتصار المرابطين في فوتا تورو كان 
سريعًا ويتميز بمشاركة عنيفة واسعة النطاق في قلب حكم الساتيجي . أما في والوء فقد أبدى 
البراك (2)81816 فارا كومبا مبوجي » مقاومة شديدة ولكنة هم على أيدي جنود المرابطين الذين 
حشدوا مؤخرًا من ريف فوتا تورو. ومكن موت البراك فارا كومبا في الموقعة: المرابطين من 
تثبيت أقدامهم وتعيين براك ألعوبة هو بيريم كوده: عضو العائلة المالكة. الذي قبل شروط 
لنظام الثيوقراطي الذي أقامه ناصر الدين9"© . 

وفي كايورء كانت الروايات المنقولة أكثر تفصيلًا بشأن النجاح الذي أحرزته حركة 
لمرابطين بفضل الأزمة السياسية داخل الارستقراطية الحاكمة. فهناء ناصرت حركة 
لمرابطين : بقيادة ال2)8801 ': قضية ال 8م11 2 ياسين بوبو التي كان الحاكم (دامل) 
الجديد.ء دكه مارام نغالغوه قد عزلها من منصبها وعيّن أمه محلها .وكانت ياسين بوبو قد 
عتنشت الاسلام 8 معها بعدد من أعضاءٍ الطبقة الحاكمة (لتصئدع) وعدلاتهم . وتزوجت من 
لمرابط نجاى سال الذي قتل الدامل: دكه مارام نغالغوء ونصضّب حاكمًا آخر محله؛ مفالي 
غيي الذي اعتنق الاسلام هو الآخر بسبب مطامعه 0 . ولكن مفالي لم يلبث أن قتل عقابا 
له على عدم احترامه شريعة القران. على يد المرابط نجاي سال الذي نصّب نفسه نائيًا للملك 
في إطار حركة المرابطين بقيادة ناصر الدين. وأدّى مقتل مفالي إلى حدوث انشقاق بين حركة 
المرايطيخ ونتن: الطمة امداعية الى التدانهي هتنا قات انها اعرش ارو 
سلوم. ماكسوريجا جوجو جوف. ودعته إلى التدخل "© . 

غير أن وفاة ناصر الدين سنة ١5174‏ فى موقعة ضد مقاتلى الحسنيين فى موريتانياء 
عَجلِس بتدهوز خركة المرابطن ' كما فعلت مدل “ذلك «اتنافقنات الى نادت نابات الملك 
في الدول الواقعة على طول نهر الستغال. ومكن هذا التدهور الفرنسبين المقيمين في سان 
لوي من التدخل المباشر لتأييد الأرستقراطيات المغلوبة في فوتا تورو ووالو وكايور وجولوف. 
وكان لردّة الفعل هذه من جانب قاطني سان لوي. الذين كادت أنشطتهم التجارية أن 
تتوقض تمامًا إلى أن منيت حركة المرابطين بهزيمة كاملة في سنة //11: عدة مبررات أولها 


(13) لاتمو8 .8 19109 ص0١159-1.‏ أدّى سوء فهم يؤسف له لأحداث كايور إلى نشويه تفسيرنا للحركة في 
والو. الوارد في هذا المطبوع . 

,(١ ؟"-17١2ص ماتعاه© .لآ )الاقله ص/اثره + كنده1ح[ .10 .موت‎ 211١ 

03 عاهظ8 : لقب ق والو. 


066 و 110 و لالظ : ألقاب في كايور. 
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رخني يابو مطية سابية عر قد تستطيع تحت ستار الإسلام أن تملي عليهم شروطها 
التجارية - من تثبيت أقدامها في وادي السنغال. ويتمثل المبرر الثاني في رغبتهم في 
استئناف تجارة الرقيق التي كانت تتسم بأهمية حيوية بالنسبة إلى رخاء المزارع الكبرى في 
العالم الجديد ومن ثم إلى استمرار التجارة الثلائية الأطراف. وبناء على ذلك قلّم فرنسيو 
سان لوي 2 العسكرية والمالية إلى مختلف الاأرستقراطيات المغلوبة لكي تسترد 
ا 

وعلى الرغم من الدليل الناصع الذي يقدمه شامبونو. يحاول فيليب د. كيرتين») بحجة 
«نزع الطابع الاستعماري عن تاريخ أفريقيا»: أن ينكر وجود أية علاقة بين الوجود الأوروبي 
وبين تظون ااتتسيعات ‏ بيتيداهييا" اللي : يدرسه. يتبعل عن منناته”517 غير أندا لو يكن ا 
لصالحهم الخاص أن قدّم الفرنسيون دعمهم لحاكم والو. يبريم كوده؛ الذي ترك على الفور 
حركة المرابطين فى فوتا تورو وجولوف وكايور. وعلى ذلك فبحلول سنة 2151/0 كادت 
لحركة أن تمحق تمامًا واستردّت الأرستقراطيات السابقة امتيازاتها السالفة. وترك فشل هذه 
لمقاومة الشعبية الأولى لتجارة الرقيق عبر البحار والحكم التعسفي الذي مارسته السلطات 
لقائمة عواقب باقية على تطور ممالك سينيغامبيا. 

وفي موريتانياء الموطن الأصلي للحركةء أدّت هزيمة المرابطين البربر إلى كفالة بقاء 
لبلطة الشياسية لمقائلق الحسنبين الدين امسا إمارقق تتراززة وبزاكند. .وف القرن: الثامن ععيي: 
إذ نجحت هاتان الإمارتان. بفضل نمو تجارة الصمغ» في المشاركة المربحة في التجارة 
لأطلسية» <ظفا تمارمنان عط عسكريا على الدول الواقعة على الضفة اليسرى لنهر الستغال. 
وكان لحرب المرابطين - التى عرفت فى المصادر الأوزوسة ب «الحركة التوبينية) (111561872) 
وب «الشوربوباء في سجلات أحداث البريو - عزاكيا اكت بوواقا عق عر ك1 بالدر ارط اناري 
التي كانت فك بدأت في المنطقة نفسها ف في القرن الحادي عشر. 


)1١(‏ مرة أخرى نجد رواية شامبونو. شاهد العيان للأحداث : بشأن مشاركة العاملين في محطة سان لوي التجارية في 
إبادة حركة المرابطين». رواية واضحة إلى حلدّ كبير. «ففي حملة أولى شنّت بين مايو/أيار و 7٠١‏ يونيو/حزيران 
ألاككء ٠‏ حظي دو موشان بتأبيد حكام والو. وعاود في أوائل يوليو/تموز من السلنة نفسها صعود النهر لمسافة 
ستين فرسكًًا على السفن نفسها وسفن أخرى صغيرة بحيث كان الأسطول أكبر من نظيره في الرحلة الأولى ولا 
بِدَ أن يكون قد أثار الرعب في قلوب جميع من رأوه مجتمعًا من الزنوج . .: وعاد هذا "الأسطول هابطا التهر بعك 
مضي شهر ونصف الشهر ولم يستقبل عند وصوله في شهر أغسطس/آب إلا بالألعاب النارية وغيرها من مظاهر 
الابتهاج . وحرق بهذه المناسبة زنجي من القش». عنطء811 .لث.0.1)؛ مدحؤاء صه4" و15" 

(19) تلك هي النقيصة الرئيسية لمؤلّف فيليب كيرتين عن سينيغامبيا . وهو ملق أجيد توليقه فيما دا ذلك . ولم يكن 
قصدي قط أن أنكر على المجتمعات الأفريقية ديناميتها الذاتية» وإنما قصدت التأكيد على أنه منذ القرن الخامس 
عشر فصاعدًا» ظلُ تطور هذه المجتمعات بتشكل بدرجة متزايدة بتأثير الوجود الأوروبي . فقد توصل هذا الوجود 
إلى دمج أفريقيا في النظام الرأسمالي الذي كان يمر بطور التكوين» وبذلك بدأت تبعية القارة التي لا تزال 
مستمرة حتى اليوم بفضل تحالف رأس المال الأجنبي مع السلطات الأفريقية الحاكمة. وتلك أدلة لا يمكن 
إنكارها بحجة «نزع الطابع الاستعماري عن تاريخ أفريقيا» ما لم يكن القصد إدامة تبعية أفريقيا. أنظر بشأن هذا 
الموضوع: :نات ,(1.1. #/910١(ب)‏ في نقده لمؤلف لاتانة8 .8 1910/5. 


سينيغامبيا من القرن السادس عشر الى القرن الثامن عشر لفن 


ففي حين كانت حركة المرابطين التاريخية قد شرعت في غزو الشمال» اتجهت حركة 
ناصر الدين نحو الجنوب. وتركت حركة المرابطين التاريخية» على الرغم من فشلهاء أثرًا باقيًا 
على الطابع المتصلب لشخصية بربر الشمامة الذين اجتذبتهم التجارة الاطلسية نحو وادي 
السنغال وشاركوا على نحو متزايد في التاريخ السياسي والاقتصادي والديني لسينيغامبيا. وفي 
حين أن إمارتي ترارزة وبراكنة شاركتا في العنف الواسع النطاق بين دول وادي السنغال؛: واصل 
مرابطو الزواوية إقامة روابط وثيقة مع أحزاب المرابطين المستقرة في ممالك سينيغامبياء ومن ثم 
المشاركة في المعارضة الإسلامية للسلطات العسكرية. وبحلول نهاية القَرن السابع عشرء كان 
بربر الشمامة قد أصبحوا جزءا لا يتجزأ من سينيغامبيا. 

وترتبت على حرب المرابطين الطويلة سلسلة من المجاعات فى كافة أنحاء المنطقة. وترتب 
عليها على الأخص قمع المسلمين. وبذلك أدّت إلى زيادة كبيرة في حجم تجارة الرقيق لصالح 
محطة سان لوي التجارية والأرستقراطية المنتصرة وكفلت هزيمة المرابطين بفضل تواطؤ 
الأرستتراطين التيع اترا تبيخ «الأفارقة: ح المسعيدين الوسديق من السحارة.. الأطلسية؛ 
مواصلة التوسع التجاري لسان لوي. ونجح فرنسيو سان لوي في النهاية في منع تشكل 
مجموعات سياسية كبيرة كان من الممكن أن تملي شروطها التجارية على طول نهر السنغال . 

ومما زاد في سرعة التفكك السياسي للمنطقة الحروب الأهلية والحروب التي كانت تنشب 
بن مكلك المبالك خيرن من وى اأن يكن كار الرقق .واف سكام الأتلعةه التازرة 
واستولت على السلطة في جميع الممالك حكومات استبدادية وعسكرية كانت تتخذ من السدو 
(القادة الحربيين) أداة للحكم التعسفي للأرستقراطيات الحاكمة. غير أن النصر الذي أحرزه سكان 
سان لوي زاد من حدة التناقض بين الارستقراطية وسائر الناس الذين اتجهوا بدرجة متزايدة نحو 
الإسلام بوصفه المركز الرئيسي للمعارضة القائمة في وجه النظم الحاكمة في كافة أنحاء سينيغامبيا. 

ومنذ ذلك الحين: بدأ كثير من أسر المرابطين ترك المناطق الساحلية ووادي السنغال 
واللجوء إلى المناطق الداخلية وخاصة في بوندو وفوتا جالون حيث حاولوا دعم استقلال 
المجتمعات الاسلامية. وبذلك تكون الثورات الإسلامية فى بوندو وفوتا جالون قد سجلت فوز 
الإسلام المناضل في مواجهة عواقب تجارة الرقيق عبر اسان وهكذا سادت المعارضة بين 
الثيوقراطيات الإسلامية وبين حكام السدّو تاريخ سينيغامبيا طوال القرن الثامن عشرء ذروة عهد 
تجار الرقيق عبر البحار. 


تأكر تهارة الرقق عر البحارة: 

حكم السدّو وثورات المسلمين في القرن الثامن عشر 

زادت التجارة الأطلسية؛ وتجارة الرقيق بوجه خاص» حدة الأزمات السياسية والاقتصادية 
: لرقيق بو ص يس ب 

والاجتماعية في دول سينيغامبيا طوال القرن الثامن عشر. 
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ففي جو من العنف الواسع النطاق» دعمت أرستقراطيات السدو طابعها الحربي وفرضت 
حكمها الملكي المركزي بمساندة من عبيد التاج. وكردة فعل لحكم الأرستقراطيات التعسفي . 
كوّنت المجتمعات الإسلامية مناطق مستقلة داخل الدول أو نظمت ثورات كما حدث في بوندو 
وفوتا جالون وفوتا تورو. 


دعم حكم السدّو والأزمات السياسية 


مرّت ممالك الوولوف في كايور وباوول ووالو وممالك السيرير في سين وسلوم بمراحل التطور 
نفسها نحو دعم سلطة الملكية وتجميعها في المراكز. 

وكانت كايور» تحت حكم لات سوكابه فال. المثال الأعلى لتطور حكم السدّو نحو 
الحكم الاستبدادي وقدوم القادة الحربيين إلى سينيغامبيا. وتصور الروايات المتناقلة لات 
سوكابه فال )١7٠0-1598(‏ على أنه مغتصب اغتنم فرصة الاضطراب في كايور لضم تاجي 
باول وكايور تحت لقب 061-16632ة71 وفرض الاحتكار الملكي على بيع الرقيق وشراء 
الأسلحة النارية وقوؤى الحكم الملكي بإزالة فرعي دوروبه وغيلووار الملكيين لصالح أسرة أمه 
(8366) الغيجح. كذلك تحيّر لمؤيديه في الاسر التي تحتل مناصب ورائية وعقد عدة زيجات 
أنشأ بها شبكة من العملاء شكلت سمة دائمة من سمات الحياة السياسية. 

وأدخل لات سوكابه إصلاحات جارفة تستهدف دمج المرابطين في النظام السياسي. فعيّن 
فريقًا من ال اصتهآة «نء5” " (حملة الألقاب الجديدة) في مناصب جديدة لاجتذاب الفروع 
الثانوية من حزب المرابطين. وأصبح هؤلاء السيرين لامب - المنتمون إلى الطبقة الحاكمة 
(النتصعدع أو الخناناظ نحندهه0) وكلاء للحكومة المركزية عهد إليهم بمسؤولية الدفاع عن 
الحدود وسرعان ما أخذوا بالأساليب العسكرية التي ينتهجها حزب السدّو الحاكم. وعلى نقيض 
ذلك؛ رفض العاعلة1 صتره5” ”” أي اتفاق وسط مع حكام السدّو وكرسوا أنفسهم للنشاط 
الديني ونشر تعاليم الدين في الوقت الذي شجعوا فيه سخط جماهير الفلاحين الذين كانوا 
يتعرضون للنهب من جانب أرستقراطية السدّو” ". 

غير أن تقوية السلطة المركزية» ولا سيما تقوية أسرة الغيج (التي تنتمي إليها أم لات سوكابه) 
ألحقت أضرارًا بالغة بالتجارة الفرنسية نظرًا إلى أن لات سوكابه فال كان بوسعه انذاك» بوصفه 
حاكمًا لكايور وباوول» أن يفرض أسعاره في محطات غوريه وروفيسك وبورتودال. وكان لات 


)٠١0(‏ كانت لوسى كولفن هى التى كشفت عن الإصلاحات البالغة الأهمية التي أدخلها لات سوكابه فال» وتتاول 
هذه الإصلاحات بالتفصيل كل من مامادو ضيوف وعبدو لاي بارا ديوب: 001912 .1.0. 54/ا19اء صل/امه- 
/اذه؛ كناه1 .14 ١٠مق1اء‏ صغ5١١1-١"١!؛‏ و مهللآ .نش ازرؤاء صلا5١ا‏ و555؟. 


» 162 [وصنة2آ1: لقب حاكم كايور. 
* » طمتمة صلء5: في كايور, وكلاء الحكومة المركزية المكلفون الدفاع عن الحدود. 
»» + 131 صتنه5: في كايور: من كرسوا أنفسهم للأنشطة الدينية والتعليمية. 


سوكابه فضلًا عن ذلك يؤيد فتح باب حرية التجارة أمام رعايا جميع الدول الأوروبية. ففي سنة 
0١‏ أمر باعتقال أندريه برويه» المدير العام لشركة السنغال» وهو بصدد محاولة فرض 
الاحتكار التجاري الفرنسي في هذه المنطقة على حساب الإنجليز في غامبيا "© . 

ويتسم حكم لات سوكابه بأهمية خاصة نظرًا إلى أنه سججل قدوم القادة الحربيين آخر الأمر 
إلى ممالك الوولوف والسيرير. فقد استطاع أن يفرض نفسه بفضل ما أوتي من مهارة في فض 
لتزاعات السياسية الداخلية لصالحه وكذلك بسبب الاحتكار الملكى لاستيراد الأسلحة. غير أن 
لفرنسيين اغتنموا فرصة أزمة الخلافة التي نشأت بعد موته لمنع عودة كايور وباوول إلى الاتحاد 
تحت سلطة حاكم واحد كما كانت الحال في سنة 17/85 أثناء حكم مايسا ين ويج . وبالإضافة 
إلى ذلك كانت منازعات الخلافة بين حكام كايور 0 باوول مصدرًا رئيسيًا لتموين تجارة 
لرقيق وبالتالي لتوريد الأسلحة لهؤلاء القادة الحربيين الجدد الذين حكموا ممالك الوولوف 
لرافقة طن الام 77 

كذلك تندرج والو في عداد الأمثلة الرائعة للأزمة السياسية والاجتماعية التي سيّبها التدخل 
لمستمر من جانب فرنسبي سان لوي في أزمات الخلافة التي تنشأ بين الأسر الملكية الثلاث: 
لتيجيك (التيدييك) واللوغار والجوس. وجاءت هذه النزعة إلى التدخل فى وقت بتغير فيه 
لوضع الاقتصادي نتيجة للأهمية المتزايدة لتجارة الصمغ. فمنذ بداية القرن الثامن عشر لم 
تقتصر مساهمة تجارة الصمغ - التي حفزتها صناعة المنسوجات الأورونة والتي كان البربر 
0 في إمارتي ترارزة وبراكنة بحتكرونها - على المساعدة في حل الأزمة الاقتصادية في 

خر القرن السابع عشر: بل ساعدت أيضًا على ممارسة ضغط على ممالك وادي السنغال. 

0 والو وكايور وجولوف وفوتا تورو هي في نهاية المطاف ضحايا التناقض الذي تسببت فيه 
رغبة الفرنسيين في اجتذاب تجارة الصمغ نحو المحطات التجارية الواقعة على نهر السنغال 
لتحقيق مصالحهم الخاصة دون غيرها. وكان الدافع إلى هذه الرغبة المنافسة القوية من جانب 
الهولنديين والإنجليز في محطتي أرغين وبورتنديك على الساحل الموريتاني. وترتب على هذه 
المنافسة نشوب حرب الصمغ الأولى بين سنتي 1017 و 1757 التي كانت لها عواقب باقية: 
وختاضلة: فلي . تطون مملكة: والي71 1 , 

وبعد فشل حملة ريغوديير سنة 177 في استرداد المحطتين الموريتانيتين من الهولنديين» 
سعى برويه: الضابط المسؤول في سان لوي. إلى عقد تحالف مع ال 7860010 مالكسوريء 
الرئيس الإقليمي (ستققصة!) في روس بيسيو. وكان القصد من هذا التحالف هو إقناع 
أليشاندوراء أمير ترارزة بإعادة حصن أرغين إلى الفرنسيين وإحداث توازن تجاه العداء الذي 
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اللوحة :*.٠١‏ أحد زعماء الوولوف في مقر إقامته. رسم إى. دي بيرار نقلّا عن الطبيعة. 


يبديه براك والو ودامل كايور ضد المحطة التجارية في سان لوي. وفي سنة ١174‏ ثار 
مالكسوري . بدعم من سان لوي» على يبريم مبانك» براك والو. وتقدم محاولة الانفصال هذه 
دليلًا واضحًا على السياسة التي انتهجها فرنسيو سان لوي بهدف الدفاع عن مصالحهم تبث 
العقاق السابي بين هذل تفي كار 

وعلاوة على ذلك فإنه مع فشل محاولة التوسط بين سان لوي وأليشاندوراء فقد 
مالكسوري تأييد الشركة. وجاءت على أثر ذلك هزيمته أمام ييريم مبانك. وبحلول سنة 
١/0:‏ . أصبح بح ييريم مبانك بطبيعة الحال» ٠‏ بفضل جيش قوامه ٠٠١‏ ان ل لكو فارس وثالانة 
الاف من المشاة: يحمل نصفهم أسلحة نارية» واحدًا من أقوى ملوك المنطقة. ومكن ذلك 
خليفتيه» أخويه نجاغً اغ أرام بكر (11790-/10/010). وناتاغو على الأخص (5ه/ا117/55-1) من 
بسط سلطانهما على الممالك المجاورة؛ ولاسيما كايور التي كانت قد قَوّضتها المجاعة وسبع 
سنين من الحرب الأهلية. وعندئذ طالب الأخوان بامتلاك جميع الأراضي القريبة 0 
الخليجي وحاولاا مصادرة جميع جميع الرسوم التي تدفعها سان لوي للدامل. - 

وقضي على تبياشة الهيمنة. الضريحة :هذه الى كانت تمارسها ؤالو علق أبنتي الانجليق الذين 
اختلوا سان لوي من سنة ١788‏ فصاعدًا على أثر مضايقات عديدة من جانب البراك» ناتاغو 
أرام ؛ الذي كان قد بلغ من القوة ما يمكنه من فرض إرادته على سان لوي التي كان يتحكم في 
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فرص اتجارها على نهر السنغال. ودأب ناتاغو أرام . بحكم دوره كحارس للنهر: على المطالبة 
بزيادة الرسوم ورفع أسعار العبيد. وعمد ناتاغو أرام مرتين في سنة 1754 إلى الوقوف في وجه 
تجارة سان لوي ومنع الوصول إلى أعالي النهر عن طريق والو. ورد الإنجليز على ذلك بتقديم 
مساعدتهم إلى دامل كايور» ماكودٌو كومبا جارينغ الذي كان فى أغسطس / اب ١758‏ قد 
نجح في استرداد معظم الأراضي التي كانت والو قد اغتصبتها منه وضمّتها إلى أراضيها. 

واغتنم الحاكم الإنجليزي أوهاراء الذي كان من قبل يفكر في بناء حصن على القارة من 
أجل حماية تجارة سان لوي. فرصة وفاة ناتاغو أرام لكسر شوكة والو إلى غير رجعة. وعمد 
أوهاراء الذي كان شغله الشاغل هو الحصول من المنطقة على أكبر عدد ممكن من العبيد 
لإرسالهم إلى مزارعه الخاصة في جزر الهند الغربية. إلى تزويد البربر المغاربة بأسلحة مكنتهم 
من اكتساح منطقة نهر السنغال برمتها . وفى سنة ه/ا/ا١‏ » جمع الإنجليز من مملكة والو-وحدها 
ما يربو على ثمانية آلاف عبد في أقل من ستة أشهر. ويلغ فرط إمدادات العبيد حدًا بيع معه 
العبد على شوارع سان لوي لقاء قطعة قماش واحدة” ". 

وتزامن هذا التسرب الهائل للقوى العاملة مع بداية حرب أهلية طويلة دامت قرابة تسع 
وعشرين سنة حاولت أثناءها أسرتان ملكيتان: اللوغار والجوس» استرداد السلطة التى احتكرتها 
أسرة التيجيك منذ أوائل القرن الثامن عشر (شهدت خلافة الأخوين أرام بكر وناتاغو أرام بكر 
على عرش والو انتصار أسرة التيجيك الأمّية (©628هناةهغ28) على أسرتي الجوس واللوغار 
الأمّيتين وفمًا لعملية مطابقة للعملية التي أفضت إلى احتكار أسرة الغيج لحكم كايور). 

غير أنه سرعان ما شعرت والو بضغط البربر المغاربة في ترارزة: الذين اشتدت قوتهم 
بدرجة متزايدة نتيجة لأهمية تجارة الصمغ . فقد دأب البربر المغاربة على التدخل في نزاعات 
لخلافة التى حطمت سلطة المملكة فأعجزتها عن انتهاج سياسة استقلالية وعن توليد قدر من 
لدينامية الذاتية يكفى لحفز نشوء قادة حربيين لهم مهابة لات سوكابه فال. 

ومرّت مملكتا السيرير في سين وسلوم بعملية تطور شبيهة بالعملية التي مرّت بها ممالك 
لوولوف. غير أن تاريخ مملكة سين تأثر بصغر حجمها في الوقت الذي أجبرها وه العنف 
لسائد على عزل نفسها عن التأثيرات الخارجية وعلى ممارسة الزراعة الموسشعة من أجل الحفاظ 
على تماسكها. ومع ذلك نجح حكام (كنان81) سين في تطبيق نظام متطور من الإدارة المركزية 
ساعدهم على إحكام مراقبتهم للموظفين الإداريين (53-52) الموفدين من الحكومة المركزية إلى 
القرى. وجاء تطور سلوم على نقيض ذلك بالنظر إلى كبر حجمها وتنوع جنسيات سكانها وبالنظر 
خاصة إلى موقعها التجاري المتميز على نهر السلوم. وكانت أحواض الملح الوفيرة مصدر دخل مهم 

: عد خافن سي 3 00 : 5 ذه 
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سينيغامبيا من القرن السادس عشر الى القرن الثامن عشر خض 


وشهدت فوتا تورو تحت حكم الدنيانكه منذ عهد كولي تنجيلا تطورًا مطابقًا لتطور ممالك 
الوولوف نتيجة للنزاعات الدائمة بين مدعي الحق في ولاية العرش ولاستخدام العنف 
والاستعمال المكثف للأسلحة النارية. وفتحت هذه الأزمة السياسية المتوطنة السبيل أمام 
التدخل المتكرر من جانب البربر المغاربة وكذلك من جانب المحطة التجارية في سان لوي التي 
كان همها الأول تلبية احتياجاتها من الرقيق والصمغ . ْ ١‏ 

فمنذ البداية ٠.‏ شبّع افتقار حكام فوتا تورو (53]181) إلى قواعد ثابتة للخلافة نشوب الحرب 
فيما بين مدّعي الحق فيهاء ناهيك عن كثرة حالات اغتصاب الحكم التي أتاحتها سلطة القادة 
الحربيين (565656 ومفردها 06000). وفي مناخ العنض هذاء استنجد أبو بكر سير بالمغرب في 
سنة 171١5‏ فأعطى المغاربة فرصة التدخل في شؤون فوتا تورو التي اضطرت منذكئذ إلى دفع 
ضريبة الغلال (1017008 مص 277 , واشتركت فوتا تورو علاوة على ذلك في الصراع بين 
أليشاندوراء أمير ترارزة: وبين براكنة فكان ذلك مصدرًا للتدخل المتزايد من جانب المغرب - 
التي استخدمت فرق جيشها المعروفة باسم الأورمائر - في شؤون وادي السنغال من والو إلى 
غاجاغا . 

وفي اسنة ١0/5١‏ استنجد أليشاندوراء» وقد عزله عن الإمارة وطرده جيرانه الأقوباء فى 
الشمال: أولاد ع بسلطان المغرب. ففي حين أراد أليشاندورا وضع حدّ لهيمنة ا 
في جنوب موريتانيا الحالية. كانت رغبة الشريف (سلطان المغرب) هي الحصول على 
الاعتراف بسيادته على إمارات البربر الواقعة في جنوب المغرب. غير أن الأورماتزء الذين 
بلغ عددهم 6٠0٠٠١‏ جندي وف لرواية سان روبيرء تصرفوا على هواهم في وقت لاحق 
وحزوا" إلى "لريب يض ادق الوائمة علي "صو ور السنغالء وانتهى بهم الأمر إلى 
الانشقاق إلى فريقين يناصر أحدهما ترارزة ويناصر الآخر براكنة. وفي سنة ١05‏ هزم 
أليشاندورا على أيدي الفريق المناصر لبراكنة ولجأ إلى والو لدى حاكمها البيسيو 
مالكسوري. ومنذ ذلك الحين فصاعدًا دأب الأورمائز على التدخل النشط في أزمات 
الخلافة: الكثيرة فى . فوت تورو 'أثناء: النضق الأول "من" القرن: الناين عش وهكذا اله ينين 
مايو/ أيار للا وللستميل/ كانون الأول 1774. ساد اضطراب شامل عندما كان أبو بكر 
سير وبابو موسى يتناوبان على عرش الساتيغي بسرعة مذهلة إلى أن استولى سامبا غيلاجو 
شي 7 الأتطوريع حغاق السلطة فى ينه 1348 اتساعدة الأووماك عابي «وقائد 
حي عدن و ا ١‏ ْ 

ويعدٌ سامبا غيلاجو جيجي (1776--1781) نموذجحا أولًا للزعيم الحربي الذي لا تزال ماثره 
وحبه للمخاطر وجسارته وشجاعته تلهب حماس الروايات الاسطورية لشعراء فوتا تورو. فلا تزال 
عبارات مثل 182201210 ولط آء/ز008نة5 (سامبا الصغير الذي لا يحكم) - إذ اغتصب 
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السلطة عنوة دون أن يتوج: وفرسه الشهيرة 210136022لآ» وبندقيته 101816[ 11نا8 (تعني 
تااناقظ : التي لا تحتاج إلى تلقيم) : تقف شاهدًا على العنف الذي ساد الحياة السياسية في فوتا 
تورو. فد كان سامبا غيلاجو جيجي القائد الحربي (السدّو) بلا منازع» الذي استطاع أثناء فترة 
حكمهء بجيشه من السبّه. المدجج بالأسلحة النارية: أن يخوض خمسًا وأربعين موقعة» على 
قرع طبول الدم (813:82 2لالا7 8301) وعلى صوت أغاني الحرب (96(980( 00 
وقصة بطولة سامبا غيلاجو جيجي: التي لاتزال يُتغنى بها في فوتا تاروء ترد في صيغتين 

رائعتين نشرهما أمادو لي وأمادوا آبل سي” ". ومازال هذا التصوير الشعري لملحمة السدّو من 
خلال قصة بطولة سامبا غيلاجو جيجى ينشده القادة الحربيون فيما ينشدونه من أغانى الحرب: 
فالعالا (06918صنا6) - ترنيمة للبسالة والشجاعة - هى أولًا وقبل كل شىء ملحمة تنشد 
الموك بحكفل فيا" المدقو عير كقايل + ورعرت عد لكيه لأعللاف اوه ولاه اهاوق 
طائفته. وعلى ذلك فإن أروع ما يلفت الانتباه في العُمبالا هو شعر العنف والموت والفروسية 
المفرطة في الخيال. وشعر الغمبالا هو شعر الموت الرهيب وهو ترنيمة للمقاتل ولفرسه وبندقيته 
وزيحه. 

ذلك هو الرجل الذي قال ... 

أبتهل اليك يا إلهي 

بصلوات أبي وأمي 

ألا يكون موتي موت عار 

ألا يكون مونًا في الفراش 


كذلك فإن اللنجي 0281ع.1 التي لا يغنيها سوى نساء السيّه بمناسبة حفلات الزواج أو 
الختان». أغان بطولية تعبّر عن مشاعر الاحتقار للموت والذود عن الشرف. ومن ثم فإن إنشادها 
هو مطارحة للمشاعر تستهدف أمرين أولهما التأكيد على أن الزوجات المرتقبات إنما ينتمين إلى 
طائفة السبّه» وثانيهما التذكير بما يتعين عليهن إدامته من قم غير أنه من دواعي الأسفث 
أن قصة بطولة سامبا غيلاجو جيجي تثار خارج سياقها التاريخي الحقيقي الذي كان يسوده العنف 
الناشىء عن تجارة الرقيق عبر البحار» والذي يفسر في نهاية المطاف ظهور ذلك النوع من 
' القادة الحربيين الذين تشكلهم أخلاق السدّو. ومن الممكن عزو حالة العنف الدائم في فوتا 
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تورو إلى عاملين. فقد كان القصد الذي ترمي اليه المغرب. من خلال جيش الأورمائزء هو 
التحكم في إمارات البربر المرتبطة بشبكة التجارة الأطلسية عن طريق تجارة الصمغ وتجارة 
الرقيق. وفي الوقت نفسه» كان لفرنسبي سان لوي: الذين كان وجودهم محسوسًا في وادي 
السنغال من مصب النهر إلى أعاليه: هدف واحد يتمثل فى الحصول من المنطقة على أكبر عدد 
ممكن من العبيد. وترتب على هذين العاملين الخارجيين وضع من عدم الاستقرار المزمن في 
فوتا تورو حيث كانت أرستقراطية الدنيانكه العسكرية في تحدّ دائم لسلطة الساتيجي مع 
الإستعانة إما بالبربر وحلفائهم من الأورمانز المغاربة أو بالفرنسيين. وعلى ذلك فان سامبا غيلاجو 
جيجي » الذي تحالف أولَا مع البربر» استنجد فيما بعد بالفرنسيين في سان لوي ليتحرر من نير 
المغاربة. ففي سنة 11176: طلب منهم الاسلحة النارية والمارود والمدافع لقاء ماثة عبد ويئناء 
ميناء في عاصمته جوول. وفي يوليو/ تموز من السنة نفسهاء حاول أن يحمي مصالح الفرنسيين 
من أعمال النهب والسلب التي كان البربر يمارسونها. ومن المرجح أن يكون هذا التحالف هو 
الذي مكنه من أن بحكم دون انقطاع من سنة 1778 إلى سنة 101 على الرغم من ادعاءات 
منافسيه بوبو موسى وكنكو بوبو موسى”"©. 7 

ولكن الفرنسيين لم يكن بوسعهم؛ بعيدًا عن قاعدتهم في سان لوي. أن يضعوا حدًا نهاتيا 
لضغط البربر «الذين أخضعوا جميع بلاد السودان لسلطانهم»”*" . غير أنهم انتهوا إلى استخدام 
بعض الفرق في إذلال كنكو بوبو موسى (أحد حلفاء ملك (1518ة1)” غاجاغا) لصالح سامبا 
غيلاجو جيجي». حليفهم الذي كان قد عاد إلى المنفى في بوندو. وتوصل سامباء بجيشه 
المؤلف من فرقة من الأورمانز جنّدها له سانت آدون مقابل سلع قيمتها ألفا سبيكة ذهب. إلى 
استرداد السلطة من كنكو بوبو موسى بين سنتي 17*8 و1741. غير أن سامبا ظل أسيرًا لحلفائه 
من الأورمائز والبربر وحاول عبئًا لاسو جام حصن في جوول لمناوأة سيطرة الأورمائز 
والبربر عليه. وتقول الروايات المتناقلة إنه مات وفقًا لمثل الشجاعة لدى السدّو - على يدي 
زوجته الغادرة بتحريض من أعدائه أثناء فترة منفاه الثانية فى بوندو: «لقد وضعّت سما فى 
وجبتي على أثر نقاشنا في ذلك اليوم..:وأنا أعلم ‏ أني. ساموت بعد تناول هله الوجية». ولكنني 
سأفعل ذلك. ولن يجرؤ أحد على أن يقول إنني أخشى الموت. فالموت لم يكن يومًا سببًا في 
تراجعي. وإنما الذي أخشاه هو العار»” © . 

ومع ذلك فإن الظروف التي اكتنفت موت سامبا غيلاجو جيجي» البطل اللأسطوري لذلك 
العنف العسداص علي ارا كورو الى «امدرقيا العروية» لا تتسم بأهمية تذكر نظرًا إلى أن 
الساتيجي الجديدء سوبه نجاى» طرد بدوره على ايدي يايه هولا ومقاتليه الذين خربوا بوندو 


(**) عصهكا .0, كلاواء ص17:45 ل7:؟. 

(95) المرجع السابق: ص148. 

(ه9) عسمكظ .©. إلاذا. ص5:؟-10؟. 
2صنة: لقب لدى السونتكه. رملك». 
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بمساعدة من الكساسو والأورمانز. وبدت فوتا تورو في دركها الأسفل إذ تعاقب عليها الساتيجي 
وراء الساتيجي في سرعة مربكة في صالح البرير الذين كانوا يسودون في بلد توافرت فيه جميع 
الظروف المؤاتية لنجاح الثورة الإسلامية سنة 9110/0/5 . 

وكانت غاجاغاء الواقعة على أعالى النهرء قد دمجت هى الأخرى فى شبكة التجارة 
الأطلسية م تهاية القر السايع عشرء مما حقق نفما كيرا تجار السوتتكه النشلين عند ملتقى 
المناطق الإيكولوجية الثلاث لسينيغامبيا - ساحل المحيط: والسافاناء والساحل الصحراوي. 
غير أنه على الرغم مما كانت تتسم به تجارة السوننكه من حيوية إذ كانت المورّد الرئيسي 
للملح والسلع الأوروبية إلى بلاد منعطف النبجره وللسلع القطنية إلى غرب سينيغامبياء عانت 
غاجاغا من الازمات السياسية والاقتصادية نفسها المقترنة بتجارة الرقيق عبر البحار وبغزوات 
الأورمائز. ففي سنة 2170 أعقبت الأزمة السياسية» التي بدأت حوالى سنة 17٠١‏ بالصراع 
بين تونكا نامه ملك مكسانا وابن عمه ماكسان ملك تمبوكانه فى مقاطعة كامّيراء الحرب بين 
غوبي وكاثيرا: :وقد نش هذا الشراع. .يحد-عزل" تونكا. موسى. جابة» ملك« سبابوة .وتنيب 
بوكاري سبّه» ملك مكساناء الذي نودي به عندئذ رئيسًا لاتحاد غاجاغا. 

وتكاثرت هذه التوترات وأفضت إلى ملسلة من الحروب الأهلية بين ستتي ١744‏ 
ااام سما أدج فى انهاه إل عدم جعدة "عاد اليزفكة ونهد اسيل لحرن "الاك عي 
6 على أيدي الكساسو في تحالف مع بمبارا كعارته. وعلى الرغم من قهر الغازي 
الكساسونكه. كان الوهن قد دب في ا غوبي وكاميرا نتيجة لنزاعات لا نهاية لها ألحقت 
أضرارًا دائمة بمستقبل اتاد شابا 99 , 

ولا يعرف إلا القليل عن نمو مملكة كابو التي ظلت تسيطر على جنوب سينيغامبيا إلى أن 
انتضيرت"النوزة الالسلافية فى افونا جالوة: تولكن ببلطة كابوه الى انتعمرت إن ها بعد القرن العامق 
عشرء كانت تنهض على تجارة الرقيق التي دعمت الطابع الحربي لمملكة النانكو. في حوالى سنة 
١*8‏ ء كان مانسا (018058) 2" كاب في وضع يمكنه من توريد قرابة ٠٠١‏ من العبيد في السنة إلى 
البرتغاليين وحدهم. في حين كانت منطقة الأنهار الجنوبية» التي كانت هي الأخرى تحت سيطرة 
الكابونكهء تصدر آلاف العبيد سنويًا. وهكذا شدّدت كابو قبضتها على المقاطعات الساحلية في 


(5) «وكما هي العادة: يمكن أن يقال الشيء نفسه عن أرض الفولا. فهي لا تزال ضحية للبربر ولم يعد أحد يعير أي 
اهتمام للثورات التي تقوم هناك نظرًا إلى أنها لا تترك أي أثر على الوضع في البلاد. فنحن ندفع الضرائب لمن 
يصادف وجوده هناك . وسرعان ما بتغير الحاكم هذه الايام) 06-16) .2001 ., خطاب من المجلس الاعلى 
للسنغال. 9/0//968ه١.‏ 
«وبدّلت أرض الفولا ملكها مرة أخرى. وذلك هو كل ما يمكن أن نقوله عنها نظرًا إلى أنه لا يغيّر في الأمر شيئًا 
على رأس من يقع التاج ما دامت السلطة الحقيقية إنما هي في أيدي البربر». 001.©6-14. خطاب من المجلس 
الأعلى للسنغال: ١٠9/؟/ه/ا١.‏ 

/ا") لالتطتوظ .فا 191/6 


3 : لدى المانتكه: ملك. 


سينيغامبيا من القرن السادس عشر الى القرن الثامن عشر علض 


الوقت الذي عانت فيه تن الغارات على جيرانها إلى الداخل: الباجارنكه والفولاكئدا وكونياغي 
وبساري. وبدت كابو: في عهد بارام مانسا الذي توفي حوالى سنة 11١08‏ في أوج مناطانها يعدت 
قيادة أرستقراطية النانكو. غير أن حالة الحرب الدائمة أفضت في حدّ ذاتها إلى دعم موقف الخورين 
(ضطةةهط؟1) (رؤساء المقاطعات الحربيين) وموقف مقاتلى السوننكه الذين اشتهروا بالإفراط فى 
شرب الخمر (4010). وهنا أيضاء وكما تدلّ عليه الأزمة السياسية في القرن التاسع عشرء كان 
الشقّاق بين السلالات الملكية الثلاث: الساما واليكانا والجيماراء مصدر كثير من الحروب الأهلية 
التي كانت تستهدف فرض سلطة مركزية واحدة على المملكة. ويفشر هذا الوضعء الذي وُنّق 
بمزيد من التفصيل في القرن التاسع عشر. نجاح الحروب الدينية التي شنتها فوتا جالون وبوندا في 
وقت لاحق: ونجاح الثورات الإسلامية الداخلية ضد دولة السوننكه في كابو”" . 


الثورات الإسلامية في القرن الثامن عشر 
على أثر الهزيمة العسكرية التى منيت بها حركة المرابطين بقيادة ناصر الدين. انتشر النشاط 

السري للإسلام ضد حكم السدوء وضد العواقب الوخيمة لتجارة الرقيق عبر البحار في جميع 
نحاء سينيغامبيا . 

وفى داخخل الدول الواقعة تحت سيطرة أرستقراطيات عسكرية قوية. نجحت المجتمعات 
لإسلامية في دعم قوتها تدريجيًا من أجل تحقيق استقلال سياسي واجتماعي بقيادة أسر 
لمرابطين ذات النفوذ. غير أن هذه المجتمعات - التي كانت تربط بينها في جميع أرجاء 
سينيغامبياء سلسلة طويلة من الروابط الدينية والسياسية والاقتصادية فيما وراء الحدود الوطنية - 
شرعت على نحو متزايد في إنشاء دول جديدة أو في الاستيلاء على السلطة حيثما وجدوا عن 
طريق العنف وإعلان الجهاد. 1 

ففي نهاية القرن السابع عشرء أسّس مالك سي ثيوقراطية إسلامية في بوندو. وتلى ذلك في 
بداية القرن الثامن عشر قيام الثورة الإسلامية في فوتا جالون بقيادة كراموخو ألفا. وبعد هذا 
لانتصار الذي تحقق على حدود سينيغامبياء مضت فترة امتدت إلى النصف الثاني من القرن 
لثامن عشر قبل أن يتحقق انتصار حزب مرابطي تورودو بقيادة سليمان بال في فوتا تورو. معقل 
كام الدنيانكه. وأثبتت هذه الانتصارات الثلائة استمرار التضامن في حركة المرابطين في كافة 


نيحا سيئيغامييا التي سيسود تاريخهاء منذ ذلك الوقت فصاعداء الصراع بين الثيوقراطيات 


لثورة الإسلامية في_بوندو 


أفضى القمع الموجه ضد المرابطين بعد هزيمة ناصر الدين إلى هجرة جماهير من المسلمين من 
فوتا تورو إلى بوندو حيث أسس مالك سي أول ثيوقراطية إسلامية على حدود سينيغامبيا في 


(*) عصهكل8 .2/1 .: لاقل صل ؟١.‏ 
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حوالى سنة .159٠0‏ ولا شك أن مالك سي واصل حركة المرابطين نظرًا إلى أنه كان واحدًا من 
جماعة القادة المسلمين الذين 3 تعليمهم الديني في بير أو ري ف “كايونة الي كاك 
تربطها بزاوية البربر علاقات وثيقة 

ا وبعد أن أتم تعليمه الديني ترححل في كافة 
أرجاء سينيغامبيا قبل أن يستقر نهائيًا على حدود غاجاغا بإذن من ملك (100018) سيابو. غير أن 
التحالف الذي أبرم بين مالك سي والتونكاء الذي كان قد منحه قطعة أرض وفقًا لتقاليد الجوئوء 
لم يلبث أن فسخ بسبب المركز الاستراتيجي لبوندو في نهاية طرق التجارة القادمة من غامبيا”” . 
فبعد أن استقر بالك سى فى منطقة متعددة الإثنيات يقطنها أناس هن الباجارنكه والكونياغى 
والبشاري والجاكسانكه والسوننكه وكثير من الفولبه من فوتا تورو» اغتنم فرصة ضعف غاجاغا 
وأعلن حريًا دينية . ومكنه نفوذه الديني والتنظيم العسكري الذي أنشأه بمعاونة المسلمين الذين قدم 
معظمهم من فوتا تورو بعد هزيمة حركة المرابطين؛ من تأسيس دولة بوندو الثيوقراطية” © 

وقدم مالك سي دعمه لمرابطي الجاكسانكه الذين كانت مصالحهم التجارية مهددة باستمرار 
بسبب أعمال السلب والنهب التى كانت تمارسها أرستقراطية غاجاغا العسكرية. وبذلك حقق 
الحزب الإسلامى لنفسه التيطرة على فاليمه التى ساعدتها أهميتها التجارية وثروتها الزراعية على 
أن تصبح طراك قزوة لاعن ذه بلفلة تاكاه السيسيبه” *.. وحمل مالك. .سي آنذاك لقب 
اللاتتقساك: وهو الصيغة الفولفولدية للقب الإمام الذي سبق أن حمله ناصر الدين. 

وقد أثبت فيليب كيرتين بوضوح ما كان هناك بين حركة ناصر الدين والثورة التي قامت في 
بوندو من روابط دينية وأسرية. فعلى الرغم من أن مالك سي لم يضطلع بدور مباشر في حرب 
المرابطين. كان مع ذلك نصيرًا صادقًا لحزب المرابطين فحقق بعضًا من الأهداف السياسية 
والدينية لذلك الحزبت9* , 

وليس هناك من الوثائق ما يفسر أسباب نجاح الثورة الإسلامية الأولى. غير أنه يمكن 
استشفاف اتجاه واضح من جانب المجتمعات الإسلامية نحو تثبيت أقدامها بعيدا عن 
الساحل» على حدود سينيغامبيا» فرارًا من سياسة القمع التي كان ينتهجها حكام السدّو. 
وبهذه الطريقة ارتبط مصير بوندو بمصير المجتمعات الإسلامية في كل من فوتا تورو وفوتا 
جالون الواقعتين على جانبي بوندو. وكانت بوندو تحتل موقعًا مؤاتيًا على طرق التجارة التي 
تربط منعطئ النيجر بالمحطات التجارية في غامبيا ونجحت بالتدريج في دعم مركزها تحت 
حكم بناكلة الليجي ةغل حمات ا 


(ة؟) لاإلتطند8 .فق ملاوا. صلام-ؤه. 
(50) 112 .0آ.2. الاؤك. ص١735-5.‏ 
(١؛)‏ لالتطتوظ ف ملاولء صلمهة. 
(؟4؟) طتامتنت .(آ.2. الاؤلء ص؟73. 


(9؛) عمعةانط .فى ملاقلفء ص .١‏ 
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الثورة الاسلامية في فوتا جالون 
بعد بضع سنوات من نجاح الثورة الإسلامية في بوندو قامت - في ظروف تكاد تكون مطابقة - 
لوزة حخائلة في فوتا عالون. . وتعرض مصير مرتفعات فوتا جالون - وهي حاجز طبيعي غدا على 
مرّ القرون ملاذًا للجالونكه والسوسو والفولبه» لجيشان شامل أثناء القرنين السادس عشر 
والسابع عشر. فلم يلبث اجتياح كولي تنجيّلا للمنطقة. ونمو التجارة الأطلسية بوجه خاص. أن 
خلفا 55 ثقافية عميقة: وسرّعا في الوقت نفسه تحرك أهل السودان نحو الغابات والساحل مع 
تفضيل الكثيرين منهم المرور من مرتفعات فوتا جالون. وفضلًا عن ذلك. دبّت الحياة 

الاقتصادية في نقطة التلاقى الرئيسية هذه نتيجة لوجود أعداد كبيرة من قطعان الماشية المنتمية 
إل بزعاة القوليم النين كانواة من القرن الخامس عشر فصاعدًا. يفدون إلى المنطقة أفواجًا 
تجتذبهم إليها وفرة المراعي في مرتفعات فوتا جالون. 

فقد كانت فوتا جالون. بعد أن دمجت في التجارة الأطلسية» مسرحًا لتحوّل اقتصادي 
واجتماعي عميق ترتب عليه قيام الثورة الإسلامية في بداية القرن الثامن عشر. ويقدّم وولتر 
رودني عرضًا ممتارًا للسياق الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لثورة سئة ١7/76‏ التي انتهت 
بإنشاء دولة فوتا جالون النيوقراطية على أيدي حزب المرابطين . وبتبين من هذا العرض أن تقديم 
الثورة على أنها مجرد صراع بين الفولبه التعساء وسادتهم ومستغليهم من الجالونكه إنما هو 
تبسيط مفرط للأمور. 

فالأرجح أن الفولبه كانوا قد أصبحوا أثناء القرن السابع عشر أغنى وأقوى فئة اجتماعية في 
البلاد. وجاء ذلك نتيجة لثلاثة عوامل مجتمعة. أولها أن البحث عن مراع جديدة أحدث زيادة 
كبيرة فى أعداد الفولبه القادمين من بوندو وفوتا تورو وماسينا والساحل. والثاني هو أن توسع 
التجارة ا أدى إلى نمو هائل في تجارة الماشية والجلود مما دعم المركز الاقتصادي 
للأصحاب القطعان من الفولبه. والعامل الثالث هو أن ظهور الإسلام المناضل هيأ أيديولوجية 
ينهض عليها بناء نظام اقتصادي وسياسي واجتماعي جدير». 

ومن الواضح أن الثورة الإسلامية في فوتا جالون كانت» شأنها شأن ثورة بوندو» ردّة فعل 
للعنف والاضطرابات التي عصّجلت بقيامها تجارة الرقيق عبر البحار. والواقع أن قادة الثورة 
الإسلامية في فوتا جالون لم يفدوا جميعًا من ماسينا وإنما قدم بعضهم من وادي السنغال حيث 
كانت تربطهم بحركة المرابطين بقيادة ناصر الدين روابط مباشرة. 

وقد بيّن كل من فيليب كيرتين ولفتزيون بوضوح ما كان هناك من روابط بين مختلف أسر 
المرابطين في فوتا تورو وبوندو وفوتا جالون”'©. وكان الطريق الذي يصل بين وادي السنغال 
ومرتفعات فوتا جالون عن طريق فاليمه معلمًا دائمًا من معالم تاريخ إعمار سينيغامبيا كما يتضح 
من رحلات الشيخ عمر في القرن التاسع عشر. وكانت بوندو هي حلقة الوصل في حركة 


(55) لإعصله5 .ا كوا ناكار 
(55) «ملجاواعة .لله الاؤا(أ). 
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اللوحة :0.٠١‏ امرأة من الفولبه في فوتا جالون. 
المرابطين هذه التي أعمب هزيمتها في فوتا تورو في نهاية القرن السابع عشر انتصارها في فوتا 
جالون في بداية القرن الثامن عشر بمشاركة من جانب مختلف شعوب الفولبه والمانده 
والجاكسانكه بالمنطقة. وفي سياق مطاردة العبيد الواسعة النطاق والتي كانت تنظمها دولة 
الكابو القوية» تبدو الثورة الإسلامية في فوتا جالون نصراً لحزب المرابطين الذي كان هدفه 
الأول يتمثل في كفالة أمن المجتمع الإسلامي . 

وهذه الثورة الإسلامية في د لم تكن على الإطلاق حربًا إثنية بين رعاة الفولبه 
ومزارعي الجالونكه المستقرين . وتبّن الروايات المتناقلة بوضوح الطابع المتعدد الإثنيات للثورة 
التي قادها في البداية اثنا عشر مرابظًا من الفولبه وعشرة مرابطين من المانده من المؤكد أنهم 
ينتمود 9 3 بساحي ل 0-7 2 ا 
00 ومن المؤكد أن مسلمي الفولبه الذين كانوا يريدود إلغاء ادراب 0 الماشية 


سينيغامبيا من القرن السادس عشر الى القرن الثامن عشر لضف 


والمانده الجولا أو الجاكسانكه الذين اقترن أسلوب حياتهم التجاري دائمًا بممارسة شعائر الدين 
الإسلامي. قد تحالفوا لإنشاء تجمّع سياسي واسع النطاق يحل محل الإمارات الجالونكية 
الصغيرة التي أصبحت عاجزة عن كفالة أمن السكان في سياق تجارة الرقيق عبر البحار. 

ومن المؤكد أن الثورة الإسلامية لم تقم على أيدي رعاة متجولين لا جذور لهم . وإنما قام 
بها مسلمون ينتمون إلى شتى الخلفيات. راسخو الأقدام في المنطقة الملاذ بمرتفعات فوتا 
جالون. والواقع أن حزب ا الذي تلقى معظم أعضائه تعليمهم الديني في المركز 
التعليمي معاي الشهير في جكسابا على نهر البافنغ » قد دعمته مشاركة أعداد كبيرة من 
الفولبه الذين تمكنوا من استغلال ثروتهم الحيوانية في إطار عملية استقرار تدريجية. فقد أمدتهم 
تجارتهم في الماشية والجلود مع المناطق الساحلية بسلطة اقتصادية. بينما زؤدهم الإسلام 
بأيديولوجية لا غنى عنها في قا نظام سياسي واجتماعي جديد. 

وعلى ذلك فإنه: بعد انتصار حزب المرابطين على أثر الحرب الدينية ضد مختلف 
أرستقراطبات. الجالوتكه الحاكنة6 أنشا زعساء المتلمين 'اتحاد دقوت الو بقيادة ابزاهينا 


سامبيغو. وكان سامبيغو الذي عرف باسم كراموخو ألفاء رئيس سلالة السدييانكه من أسرة 
باري في تمبو وكان يبحمل لقب اللإمام (/415233:2) . وكان الاتحاد مقسمًا إلى تسع مقاطعات 
سف ومفردها [10175/8) يحمل رئيس كل منها لقب ألفا (13لث). ويختار هؤلاء الرؤساء من 

بين قادة الجهاد. وهكذا كان التقسيم الإقليمي يناظر في البداية المناطق التي حررها كل من 


5 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
زعماء الثورة الإسلامية وكان كراموخو ألفاء إمام ورئيس اتحاد فوتا جالون» أولا وقبل كل 
شىء ألفا مقاطعة تمبوء العاصمة. ومنذ البداية حددت سلطة الإمام بمقرها في تمبوء نتيجة 
للاستقلال الذاتي الواسع النطاق الذي مح لرؤساء مقاطعات لابيه وبورييا وتمبي وكيبالي 


وكلاده وكويين وفوغومبا وفوده هاجي » كما حددها وجود مجلس الشيوخ . الذي كان يعمل 
0 


بمثابة برلماكن في فوغومباء العاصمة الدينية 
وبذلك تكون الثيوقراطية الإسلامية في فوتا جالون قد قامت على أثر سلسلة من الحملات 
العسكرية التى شنّت بين حزب المرابطين وزعماء الجالونكه في كافو الذين كانوا يحاربون دفاعًا 
عن سيادتهم السياسية. غير أن حرب الجهاد التي كرّست نصر حزب المرابطين في معركة 
. تلنسان الشهيرة» استمرت بمحاولة جعل السكان غير المسلمين بمرتفعات فوتا جالون يعتنقون 
الإسلام . وعند هذا المستوى واجه المسلمون معارضة من جانب رعاة الفولبه الذين كانوا 
يعيشون حياة بداوة فى المنطقة طوال قرون ويعادون اللإسلام الذي رأا فيه مرادمًا للام ركزية 
وبسط السيطرة السياسية والاقتصادية. وصدرت تلك المعارضة من أولئك الفولبه الذين شكلوا 
فيما بعد أدنى طبقات سكان الأدغال من الفولبه الذين استغلهم المرابطون الحكام. وينفي مجرد 
وجود هذه الطبقة التفسير العنصري السطحي للثورة الإسلامية على أنها جاءت نتيجة لغزو الفولبه 
للجالويكة المحليين بقصد استعبادهم . كذلك يفسر وجود هذه الطبقة أسباب استمرار هذه 
العداوات طوال هذه المدة وبطء نظام الحكم الثيوقراطي في دعم سلطته نظرًا إلى اضطراره 
طوال النصف الأول من القرن الثامن عشر إلى إنشاء بنية سياسية جديدة تحلّ محل الجالونكه 
أفحف 
في 3 اعارد 

وعند وفاة كراموخو ألفا حوالى سنة :1١78١‏ الت الإمامة إلى إبراهيما سوري الذي عرف 
باسم سوري ماودو (سوري العظيم) . وبذلك يكون الزعيم الديني للجهاد قد خلفه قائد الجيش 
الذي أقحم فوتا جالون في سياسة عدوانية ضد البلاد المجاورة بحجة إعلان الجهاد طعت 
هذه السياسة الأساوب الرئيسى لمطاردة العبيد لتلبية الاحتياجات المحلية للأرستقراطية 
الحاكمة ولتلبية الطلب المتزايد لمن يمارسون في منطقة الساحل تجارة الرقيق عبر البحار. 
وكما هو الحال بالنسبة إلى مملكة داهومي أو إلى اتحاد الأشانتي : فإن تطور فوا جالون يعصى 
على الفهم خارج السياق الشامل لانتشار قجازة الرقيق عبر البحار. فهذه الممالك؛ التي تكونت 
ا اكت 000 0 العبية؛ اتتهي ها الأمر إلى ا التجارة : 

مجرد أيديولوجية بين أيديولوجيات كثيرة ترعى 5 ساطة الأرستقراطية الحاكمة 
0 سوري ماودو يعاونه عير اكه سوقان الها لوي سلسلة من الحروب ضد 
نه للحصول على العبيد والغنائم . غير أن التحالف مُني بالهزيمة سنة ١0557‏ على يدي كونده 


(45) مالقتط .1 الاوؤكء ص38. 
(570) «معاناعآ .لل ملاؤلء. ص31١5.‏ 


بوراماء ملك سانكران. الذي استطاع في تلك السنة أن بحتل تمبو بعد ارتداد سوليمانا. 
واقتضى الامر انفجارًا للطاقة الوطنية لإيقاف زحف جيش كونده بوراما عند أبواب فوغومبا. ولم 
يكن إلا في سنة 107175 أن قضى سوري ماودو نهائيًا على الخطر. واستهلت هزيمة سانكران فترة 
طويلة من سيطرة فوتا جالون على سوليمانا إلى الغرب من تمبو. وقطع هذا النصر شوطًا بعيدًا 
نحو دعم سلطة مدت ماودو الذي ظل حتى وفاته سنة 1179١‏ يفرض سلطان الفريق العسكري 
على الفريق | 

ات سوري ماودو كثير من الاضطراب السياسي عندما قتل ابنه سادو في 
17 على أيدي أنصار عبدولاي باديمباء ابن الإمام الأول كراموخو ألفا. ومن المقد 
أنه إلى ذلك الوقت يرجع تاريخ بدء نظام تناوب الحكم بين أسرة ألفايا أسلاف كراموعو ألفاء 
وأسرة السوريا أسلاف إبراهيما سوري ماودو. وهذه الازدواجية. التى تعد ارتدادًا إلى البنى 
لنوامطة” لمماللك اللدو عونق رخدت بلالان. آل 'ثلاك سلالات ملكي أذت إلى ]تساف 
شديد للحكومة المركزية: فقد تمكن مجلس الشيوخ عندئذ» وهو المسؤول عن كفالة التزام 
لشريعة» من التحكم في سلطة الإمام. كما تمكن حكام الأقاليم من دعم استقلالهم الذاتي . 

وقد تمكنت فوتا جالون. على الرغم من الضعف المتأصل في النظام السياسي منذ البداية» من 
لحفاظ على استقلالها حتى بداية عهد الحكم الاستعماري. بل لقد استطاعت أن توسع حدودها. 
غير أن نظام الحكم الجديد فقد بالتدريج طابعه الثوري عندما تحوؤل حزب المرابطين. وقد كفل 
أمنه داخل مرتفعات فوتا جالون» إلى أرستقراطية دينية وعسكرية تشارك بنشاط في تجارة الرقيق عبر 
لبحار. وكما حدث فى أماكن أخرئ ٠‏ أمحبت تجارة الرقيق حكرًا على الدولة التى راقبت طرق 
نتضارة 'وتظمدة القرافل السدية تحر الساجل . وكانيكبيعة اتتشار تجارة الرقيق عر البحار اسبة 
داثية مخ سجات القرن الثامن عشر عندما تخلى الأوروبيون عن سلع مثل الذهب والعاج والجلود 
وفضلوا عليها عليها الرقيق. . ويقم توماس ونتربوتوم» الذي زار تمبو سنة :١119414‏ شرحًا جيدًا لدينامية 
تجارة الرقيق عبر البحار» التي أجبرت الأئمة على شن الحروب للحصول على العبيد باعتبارهم 
السلعة الوحيدة التي يمكن مقايضتها بالسلع الور 

وفي مثل هذه الظروف» فقدت حرب الجهاد طابعها الديني وأصبح الإسلام مجرد ذريعة 
لوطاردة ٠‏ العيد مين الكقان من "جدود ونا بجالوةد رسي اتكتعالة التتصيول. على 0 
الأوروبية ابل سع أخرق غير «العبيك طغيان نظام الجكم الجديد إزاء غير المسلمين الذين كا 
يقبض عليهم بأعداد كبيرة إما ليباعوا على الساحل أو ليحتجزوا في قرى العبيد 0 
وكانت الرونده أكثر المؤسسات اتسامًا بطابع نظام الحكم الجديد في فوتا جالون طوال القرن 
الثامن عه 450 - نظرًا إلى أن تنمية الاسترقاق على الصعيد المحلي لم يقتصر نفعها على تلبية 
احتياجات الأرستقراطية السياسية والدينية من الغذاء: وإنما تجاوز ذلك إلى تلبية الحاجة إلى 


ل ا ل 1 ل 


(9؛) لإعصلومظ .لآ كول ص ١ل‏ - 5م 1. 


0 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


الساحل. أن 07 في 5 ناراك وشراء العا امسا فى أغراض الإنتاج المحلي 
وبيع الفائض منهم على الساحل من أجل الحصول على السلع الأورونة وعلى الملح مما 
يحتاجه اقتصادها الرعوي . وانتت هذه التجارة إلى فوتا جالون» اثناء القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر. بعدد لا يحصى من العبيد المنتمين إلى إثنيات شتى يذكر منها البمبارا والكيسى 
والجالونكه والفولبه والبشارى والكونياغى . 

وأدى وجود هذه الأعداد الضخمة من الرقيق» الذي لا يمكن تفسيره إلا في سياق تجارة 
لرقيق عبر البحار» ؛ إلى فهم خخاطىء ء للتطور الداخلي لفوتا جالون. فبالنسبة إلى كثير من المؤرخين» 
لا يعدو ع 07 15 أن 2 نتيجة لتر الجارف من جانب ار الذي ادا سكان 
0 الداخلي لفوتا جالون كان يغلب عليه في رايط نشوء مجتمع هرمي قوامة انعدام للكافز 
ستنادًا إلى الإسلام باعتباره أيديولوجية السلطة كن هناك تمييز ضد غير المسلمين الذين عن 
مرتبة متدنية داخل ا الجديد الذي تحكمه الشريعة الإسلامية . ٠‏ في حين : أن المسلمين كانت 
لهم مع حقوق الأحرار. وينبعغى ألا تخفى غلية لغة الفولفولده وثقانتهم. الدينامية الحقة للتطور 
لداخلي الذي اتسم بوجود طبقات اجتماعية متميزة استنادًا إلى أيديولوجية الإسلام. 

وعلاوة على التمييز بين الاحرار (ال 51256 ومفردها 01720) والعبيد (5028601156) داخل 
مجتمع الأحرار المسيطرء كان هناك ترتيب هرمي يعكس علاقات الاستغلال وعدم المساواة . 
فعلى قمة الريمبه. وجدت أارستقراطية السيف والحربة والكتاب والقلم (ذا 185). أبناء أسر 
لمرابطين العظيمة الذين شنوا حرب الجهاد واحتكروا كافة أسباب السلطة وتألفت منهم طبقة 
لذين تركزوا ه في الرونده. 
لمرابطين من 0 والعلماء. وفي أدنى طبقة الأحرار يوجد الفولبه من قاطني الأدغال 
ومعظمهم من أبناء الفولبه الذين لم يسارعوا إلى اعتناق الإسلام بعد حرب الجهاد. ولم يكونوا 
يملكون أي عبيد وكانوا يفلحون الأرض بأنفسهم . وهو عمل غير نظيف في أعين 
الأرستقراطية . واقتصرت ثروتهم على قطعان الماشية وفرضت عليهم ضرائب ورسوم باهظة 
يؤدونها إلى طبقة المرابطين الحاكمة. ومع ذلك فقد كان نمو الاسترقاق المحلي - في ارتباط 
وثيق مع تجارة الرقيق الأطلسية - هو السمة الرئيسية لتطور مجتمعات سينيغامبيا أثناء القرن 
الثامن عشر. وكان حشد العبيد فى الروندات فى فوتا جالون ومنطقة الأنهار الجنوبية يجري على 
نطاق أدى إلى قيام سلسلة من ثورات الرقيق في نهاية القرن الثامن عشر. 

ولا شك أن ممارسة الاسترقاق على الصعيد المحلي كانت تكمن وراء الثورة الثقافية في 
فوتا جالون. حيث كان المرابطون وطبقة رجال السياسة - وقد تحرروا من الأعمال الزراعية - 
يكرسون أنفسهم للتعليم . فطيقًا لما رواه ونتربوتوم : الذي زار تمبو سنة 19/44: أنشأ نظام الحكم 


سينيغامبيا من القرن السادس عشر الى القرن الثامن عشر وخرون 


لجديد كثيرًا من المدارس القرانية في كافة أنحاء البلاد. 0 وجود تنظيم سياسي واجتماعي 
قوي» قوامه الشريعة الإسلامية ومنع بيع المسلمين. فوتا جالون من تجنب الفوضى واستنزاف 
لسكان””*2. ويفسر هذا النظام كذلك اكتظاظ فوتا جالون بالسكان على الرغم من افتقارها النسبي 
إلى الموارد الطبيعية . وهكذا كانت الدول الثيوقراطية تتمتع بقدر من الاستقرار تكفله لصالحها طبقة 
لمسلمين الحاكمة التي كفلت أيضًا أمن المجتمع الإسلامي ووحدته. فعلى الرغم من أوجه قصور 
لثورة الإسلامية. تبعتها ثورة ثقافية حقة نظرًا إلى أن المرابطين لم يلبثوا أن ترجموا القران إلى 
لفولفولده لتيسير تعليم الجماهير أمور الدين. ولا شك أن هذه الثورة الثقافية قد شُرّعت بفضل 
سيرنو سامبا مومبييا الذي أطلق فى مؤلفه المشهور 66701 إناعطده6 ال 2و1 ع1 (السبيل إلى 
لسعادة الخالدة) برناميجا لاستخدام الفولفولده أداة للتربية الدينية للشعب: 

سأنقل اليكم قول الثقات في لغة الفولفولد 

ك اثر عيكو همه 

فاقبلوا ما تسمعونه من أقوالهم. 

ذلك أن لغة المرء هى وحدها التى تمكنه 

من فهم ما يقوله الثمات . ْ 

وكثير من الفولانيين لا يفهمون حق الفهم 

ما يعلمونه بالعربية فيظلون على شكهم . 

والشك فيما يتعلق بأداء الواجبات 

ينقص من قدر الأقوال» وينقص من قدر الأفعال. 

فمن ابتغى النور» والتحرر من الشك إلى اليقين» 

فليقرأ هذه السطور التي كتبها بالفولفولده إنسان عادي” . 


ولم تقتصر النتيجة على نشوء أدب فولفولدي خصب وغزير» وإنما تجاوزت ذلك إلى تعميق 
إسلام الجماهير. وهكذا أصبح الإسلام في مدن القرون الوسطى؛ مثل تمبكتو وجنى: بفضل الثورة 
الإسلامية في فوتا جالون: إسلامًا شعبيًا غدا في وقت لاحق مصدر إلهام لإنشاء شبكة من الدول 
الثيوقراطية في كافة أرجاء غرب أفريقيا. وفي هذا الصددء تشكل فوتا تورو حلقة الوصل الثالثة في 
سلسلة طويلة من الثورات الإسلامية المنتصرة في سينيغامبيا أثناء القرن الثامن عشر. 


الثورة الإسلامية في فوتا_تورو 
بعد النجاح الذي أحرزته كل من بوندو وفوتا جالون» حقق الإسلام نصرًا ثالنًا في فوتا تورو أثناء 


(00) حطمخاوط نع ص11 .1.11 لامك ص3. 


(١ه)‏ اه5 .آ ف الاؤلء ص17. 


رضن أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


بين حركة تورودو وحركة ناصر الدين» في أواخر القرن السابع عشرء أكثر وضوحًا من الرابطة 
بين حركتى بوندو وفوتا تورو وحركة ناصر الدين» وذلك نظرًا إلى أن الحركة التجارية كانت 
استهراوًا مباشبًا لنظيرتها لدى ناصر الدين فيما اتخذته من أشكال وما استهدفته من غايات. ومن 
جهة أخرى فإن حركة تورودوء إذ كانت تعمل في تعاون وثيق مع زاوية البربر» استلهمت كثيرًا 
من وحيها من نجاح حرب الجهاد في بوندو وفوتا جالون في بداية القرن الثامن عشر. فقد كان 
زعيما حزب المرابطين في تورودوء سليمان بال وعبد القادرء» طالبي علم في مدارس بير 
وكوكى في كايور» اللتين كانتا على علاقة وثيقة مع زوايا الديماني في موريتانيا. وتوجه هذان 
الوريثان الروحيان لحركة ناصر الدين في وقت لاحق إلى فوتا جالون أو إلى بوندو لتثبيت 
إيمانهما على أمل أن يتوصلا في النهاية إلى إنشاء نظام حكم ثيوقراطي في فوتا تورو حيث قدّر 
للأزمة الكامنة في نظام حكم الدنيانكه أن تير انتصار ثورة تورودو. 

وبالنظر إلى أن سان لوي تقع على مقربة من فوتا تورو» فقد وجدت مصادر أوروبية تلقي 
الضوء على الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يسرت نجاح الإسلام هناك وهو ما 
لا ينطبق على بوندو أو فوتا جالون. ويبدو واضِحًا أن الأزمة التى شوهدت فى والو فى دلتا نهر 
الميتغالة أثناء القرف الثامن عير اوجديتة أبفا ف فوا ترزو فى بوسيط: وادى. للك نهر فبيب 
نطاق تجارة الرقيق الأطلسية وقرب إمارتي براكنة وترارزة. - 

ذلك أن أزمة الخلافة» التي بدأها أبو بكر سير حوالى سئة 411/14 استمرت طوال القرن 
الثامن عشر فغمرت فوتا تورو في خضم من عدم الاستقرار والحروب الأهلية. وتفاقم الوضع 
أثناء النصف الثاني من ذلك القرن مع انتشار تجارة الرقيق عبر البحار التي كان ينظمها الحاكم 
الإنجليزي الجديدء أوهاراء الذي يشر على بربر براكنة وترارزة مهمة احتلال فوتا تورو. وفي 
هذه الظروف» لم تكن ثورة تورودو موجهة نحو نظام حكم الدنيانكة فحسبء إذ أصبح الآن 
عاجرا عن كفالة أمن البلادء بل وججهت أيضًا ضد سيطرة براكنة وبيع المسلمين في سوق 
الرقيقن. وعلى ذلك استطاع حزب توروذو» بقيادة سليمان بال» أن بحقق على الفور نصرًا 
عسكريًا ضد أولاد عبد الله في مبوياء ومن ثم وضع حدًا لضريبة الغلال التي كانت تدفع سنويًا 
للبرير (01523 12111081). وبعد أن وطد حزب تورودو سلطته في وسط فوتا تورو» أنهى عدة 
قرون من سيطرة الدنيانكة» ومنع في يوليو/تموز 17177 كافة النشاط التجاري الإنجليزي مع 
علام. ردًا على أعمال التخريب التي ارتكبها أوهارا في ١778‏ من أجل الحصول على 
الرقيق”"” . 

وتزامن انتصار حزب تورودو مع موت قائده الشهير سليمان بال الذي خلفه عبد القادر 
كان. ووقع الاختيار على عبد القادر - نظرًا إلى تفقهه في الدين - لكي يوطد نظام الحكم 
الثيوقراطى الجديد. وعمد عبد القادرء ما أن انتخب إمامّاء إلى اقتباس كثير من الممارسات 
الطقسية من فوتا جالون مع الحفاظ في الوقت نفسه على بعض تقاليد مملكة الدنيانكه التي 
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استبقى بعض رؤسائها مقاطعاتهم بالإنضمام إلى حزب تورودو. كذلك أعاد توزيع الأراضي 
الخالية (6331) فى الوقت. الذي ثبت فيه حقوق ا التورودو القوية في معظم وسط فوتا 
تورو بدعمه ان الثلاث: البوسيابه والييرلابه والهبيابه. وحددت سلطة عبد القادر منذ 
البداية بتأثير هذه الأسر الثلاث التي كان ينتمي إليها معظم أعضاء مجلس الناخبين العظيم 
(ع288010[) ٠.‏ وأشهرهم آك رندياوء وعائلة علي دوندو التي كانت تسيطر على بوسيا. 
00 علي سيدي بيرلابه: وعائلة علي مامادو. ومع ذلك فقد وطد عبد القادر أركان نظام 
الجديد ومدٌ نفوذه الديني إلى ما وراء حدود فوتا تورو حيث بعث نجاحه آمالًا كبارًا 

فى التغيير لدى المجتمعات الإسلامية التى كانت تشكل بالفعل جماعات مستقلة داخل دول 
00 والدبرين ويلك >ركرية: التتودما الذقيد برضمها قوق .نورق #د زا عدف افوتر بين 
المسلمين المصلحين وبين طبقات السدّو الحاكمة في والو وجولوف وكايور وباوول. وهاجر 
كثير من الفلاحين إلى فوتا تورو سعيًا إلى الأمن الذي أصبح يكفله انذاك نظام الحكم 
الجديد بمنعه تجارة الرقيق من بين المسلمين. وعزّز عبد القادر فضلًا عن ذلك تعليم أمور 
الدين في كل قرية وبناء المساجد وتعيين إمام لكل منها مكلف كفالة احترام شريعة القران 
في الدولة الثيوقراطية الجديدة. 

وفي سنة 01085 شرع خم التورودو الذي كان مركزه في فوتا توروء في غزو 
ترارزة حيث أراد عبد القادر أن يفرض ما فرضه في براكنة من سلطة ودفع ضرائب. واستطاع 
بمعاونة من براكنة أن يهزم ترارزة التي قتل أميرهاء إيلي كوري. في ساحة القتال. وكان انتصار 
عبدالقادر - الذي أشيد به فى قصيدة لمختار ولد بونا أحد تلامذة زاوية البربر فى ديمانى - 
رم لالعان الملا كنا :"كاذ يزه تاضية الدرن نه فرك تين 4 حدد مقاللي. السديدنين اللين 
كانوا يسدون طرق التجارة. وكان عبد القادر يعتبر نفسهء بحق» أمير المؤمنين والوريث 
الشرعي لناصر الدين. وعلى ذلك كان يطمح إلى فرض الشريعة الإسلامية على حكام والو 
وجولوف وكايور وإلى بسط سلطانه على أعالي النهر. 

غير أنه في سنة 011/8٠‏ أنلكر حاكم كايور الجديد» أماري نغونه نديلاء ما كان قد قبله 
من سبقوه من خضوع لفوتا تورو: وقمع كل محاولات الاستقلال التي كانت تبذلها جماعات 
المسلمين المصلحين في مقاطعة نجامبور. وقتل مبعوث عبدالقادر؛ تبسير حمادي إبرا» وناشد 
من نجوا من القتل في المعركةٍ - يمن فيهم ابن مرابط كوكى -- الإمام أن ينصر قضية الإسلام . 
وحدا ذلك بعبد القادر أن ينظم حملة عسكرية كبرى قوامها "٠١ ٠٠٠‏ شخص منهم النساء 
والأطفال. لاستعمار كايور. 

ولكن الحملة انتهت بكارثة في بونغوي؛ حيث هزم الجيش العظيم نتيجة لتكيك حرق 
الأرض الذي طبّقه أماري نغونه ببراعة . وبيع عدد كبير من الفوتانكه لتجار الرقيق وأخذ غك 
القادر أسيرًا في كايور وإن كان قد أرسل فيما بعد إلى فوتا تورو. ووٌُعد أماري نغونه بأنه لن 
نُشنّ بعد ذلك أية غزوات. وما زالت الروايات المتناقلة تشيد بشهامة أماري نغونه الذي دافع 
بإيمان عن الطابع العلماني لدولة السدّو ضد الدعوة الدينية للدولة الثيوقراطية التي سعى عبد 
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القادر إلى فرضها بحرب الجهاد””“. ومن جهة أخرى. يرى بارون روجر أن انتصار فريق السدّو 
كان الفضل فيه يرجع إلى المساعدة التي قدّمها إلى أماري نغونه في حربه ضد عبد القادر تجار 
الرقيق في سان لوي وغوريه”©. ويكمن تفسير هذا التأييد في معارضة عبد القادر لبيع 
المسلمين وفي النراعات الكثيرة التي نشأت بين فوتا تورو وسان لوي بين سنتي 10/817 و ١0/9٠0‏ 
ومنعت السفن من التخرك. نحو أعالي النهر وخالت دون وصول الدسحن إلى الجزيزة*”2, 

ونأت د عبد القادر تتضاءل مع هزيمته في بونغوى. وجاءت معارضته في فوتا تورو من 
علي سيدى من أسرة ة الييرلابه وعلى دوندو من بوسياء وكلاهما عضو ذو نفوذ في الجاغورده. كما 
أجبرته أشرة لمر قله في تورودو. المعارضة لصرامته الدينية» إلى مغادرة العاصمة إلى كوبيلو» 
على أراضيه الخاصة. بينما فرض نفسهما عليه الأميران الجديدان غير المتفقهين » علي سيدي 
وعلي دوندوء للعمل كوسيطين بين الحكومة المركزية وبين إقليمي فوتا تورو الغربي والشرقي. 

وتزامن هذا الصراع الداخلي على السلطة مع نشوء التراعات بين فوتا تورو وبين المحطة 
التجارية في سان لوي التي توقفت تجارتها على النهر بين سنة ١80١‏ وسنة 180. ولم تكتف 
سان لوي برفضها دفع الرسوم المعتادة بل شرعت في شن حملات قامت بها اثنتا عشرة سفينة 
لحرق عدد مماثل من القرى في غرب فوتا تورو والقبض على ستمائة أسير ينتمي معظمهم إلى 
الطبقة سا في تورودو. وفي سنة ١8٠68‏ أخذت فوتا تتورو بثأرها ثم قيلت في سنة 1805: 
إذ ألحق توقف التجارة أضرارًا بكلا الفريقين. اتفاقًا جديدًا يؤكد الاتفاق الذي كانا قد أبرماه 
فى سنة 868لا١.‏ 
قم شرع هيد القادر» الذي لم سكو اليدةرمق (السنوات من :انول عل الأسلينة 'وَغيرها 
من السلع اللازمة لدعم سلطته التي أصبحت عرضة للمقاومة المتزايدة» في شن حملة على 
أعالي النهر لوقف أعمال النهب والسلب التي كان يمارسها الإمام سيغا على حساب مرابطي 
بوندو. وأمر بإعدام سيغا وعيّن مكانه مرشحه الخاص حمّادي باته» فعجّل بقيام تحالف بين 
حمادي ابساتا قائد بوندو الذي لم يؤاتيه الحظ برغم شعبيته» وبين ملك كعارتة. 

وحال العداء المنتامي من جانب سان لوي والمعارضة الداخلية المتزايدة من جانب 
الجاغورده بين عبد القادر وبين القضاء على التحالف بين كعارتة وبوندو. والواقع أن الجاغورده 
لم يلبث أن نحى عبد القادر عد عن كرما اله إن التحالف مع كغاجاغا وكساسو. غير أنه 
في سنة 1801 تآزرت عليه قوات البوندو والكعارتة فقتلته بالتواطؤ مع الجيل الثاني من حزب 
تورودو. ومهّد موته اسيل لانتصار الجاغورده الذين تمكنوا انذاك من فرض إمام وفيّ لقضيتهم 
والاحتفاظ بدرجة كبيرة من الإستقلال الذاتي كل في مقاطعته” . 


(9ه) لامكصاطمظ الل ملاوطء ص١ ١‏ لم0 5, 
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وكما حدث في بوندو وفوتا جالون. تحول حزب المرابطين الذي كان يتألف أصلًا من 
رجال متفقهين في الدين إلى نظام سياسي في أيدي أرستقراطية مقاتلة لا علم لها بأمور الدين 
كما كان الحال في ممالك السدّو. وأصبحت السلطة حكرًا على حكام ورائيين يخوضون 
منافسة حادة فيما بينهم . ونشأت في تورودو أوليغاركية جديدة لا صلة لها بالمثل الأعلى لثورة 
1/5 . ومع ذلك فقد وطدت الثورة الإسلامية الطابع الإسلامي للدولة والمجتمع في فوتا 
توروء على عكس ما حدث في نظم حكم السدّو التي كانت تسيطر على ممالك الوولوف 
والسيرير في شمال سيتيغامبيا. 

وعوّض كثيرًا عن فشل عبد القادر في فرض الإسلام كأيديولوجية للدولة في ممالك 
لوولوف. التقدم الكبير الذي حققته أحزاب المرابطين المحلية. فقد حاولت أعداد متزايدة من 
لمسلمين أن تتصدى من الداخل لعنف السدّو. وفي كايور على الأخص. أفضت هزيمة عبد 
لقادر في بونغوى إلى رحيل أعداد كبيرة من المسلمين من مقاطعة نجامبور إلى شبه خريرة 
لرأس اللأخضر حيث راودهم الأمل في تأسيين. ثيوقراطية بقيادة جال جوب. وانطلاقًا من 
راس الأخضر شجع المسلمون في المنفى معارضة الليبو لأعمال الإبتراز التي كان يمارسها 
لقادة المعيّنون من قبل دامل كايور والحركات الانفصالية في كايور. وبعد مقاومة دامت عدة 
منئوات.فاز حرب المرابطين باستقلال سل أول انفصال إقليمي: كما سل التصار الإسلام في 
ا 


خاتمة 


في بداية العملية التي أفضت إلى تبعية أفريقيا السوداء للدول الأوروبية المسيطرة» كان تطور 
سينيغامبيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر قد تأثر تأثرًا عميًا بالتجارة 
الأطلسية. فمنذ النصف الثاني من القرن السادس عشرء ترتب على المقايضة (بالذهب 
والعاج والصمغ والجلود والرقيق) - دون أي احتلال للأراضي - تحؤل طرق التجارة من 
الداخل : لاع وأثناء تلك الفترة» تفكك اتحاد الجولوف مخلفا وراءه ممالك 1 
وكايور وباوول وسين وسلوم. في حين أصبحت مملكة الدنياتكه مسيطرة في وادي 
السنغال. وفي منطقة الأنهار الجنوبيةء أدّت التجارة البرتغالية إلى انهيار التجارة الأقاليمية 
لباينوك وبيفادا ونالو وباغا ويشرت نشوء القوة العسكرية لكابو التي حلت محل إمبراطورية 
مالى المتدهورة. 

ومرعات ما أفضة عيشة تهارة الرقق عل البباذلات عبن البحار أناء القن السنايم عتشير 
إلى تقسيم الساحل إلى مناطق نفوذ وتشييد محطات تجارية محصنة» كما أفضت إلى دعم 
طابع العنف الذي اتسمت به نظم حكم السدّو والذي أدى بدوره إلى قيام حركة مرابطين 


(لاه) هآ .1ل ص .١1 389-1١":‏ 
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واسعة النطاق معادية للأرستقراطيات العسكرية. وبعد فشل حركة ناصر الدين عمد أنصار 
م المناضل إلى تنظيم أنفسهم في بوندو وفوتا جالون وفوتا تورو. 

غير غير أنه في نهاية القرن الثامن عشر» فقدت الدول الثيوقراطية بالتدريج طابعها الثوري في 
الوقت الذي كانت فيه أوروبا تفكر في إلغاء تجارة الرقيق التي كان دورها في تجميع رؤوس 
الأموال احدًا في التناقص . ا أوروبا عندئذ أن تدمج سينيغامبيا في النظام الرأسمالي 
المتطور لكي تشكل الحدود الخارجية لمركز تزويد أوروبا بالمواد الأولية اللازمة للصناعة. ولم 
تكن سينيغامبيا انذاك» وقد مرّقتها الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة» فى 
وضع يؤهلها لمقاومة الغزو العسكري الذي شرعت فيه أوروبا أثناء النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. 
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الفصل الحادي 


نهاية إمبراطورية الصنغاي 


م. أبيتبول 


انهيار إمبراطورية الصنغاي 


أسباب الغزو المغربي 
اعتلى مولاي أحمد المنصور عرش السعديين بعد موقعة وادي المسخازن سنة 161/8 في ظروف 
مؤاتية لم يكن من الممكن أن تضاهيها أية ظروف أخرى. فقد أحله الانتصار على البرتغاليين 
مكانة بين كبار المدافعين عن الإسلام _ وجعلت منه الأموال التي دفعت لافتداء الأسرى 
المسيحيين إحدى أعظم الشخصيات نفودًا على المسرح العالمي . 

وكان يطمحء بوصفه خليفة وإمامًا وأميرًا للمؤمنين » إلى الجمع بين المسلمين في أسلوب 
تفكير واحد وإلى رد الحياة إلى روح الجهاد. فالارباح التي كان يزمع تحقيقها من استغلال 
أحواض الملح الصحراوية في تغازة ستخصص لتجديد أرصدة بيت المال» والعبيد الذين أسروا 
عند غزو صنغاي سيشغلون في بناء اللأسطول الذي سيستخدم في محاربة الكفار. 

غير أن الدوافع النبيلة لدى المنصور لم تكن لتمنع وجود دوافع أخرى أقل تجريدًا. هي 
الحضول عن .الذهبت. والغبيد. من السودان0© 


(1) المصادر الرئيسية لهذه المرحلة من مراحل العلاقات بين المغرب والسودان - وهي مرحلة كتب عنها الكثير هي : 
مصادر سودانية: السعدي. 1955؛ وم. الكعتي» *19415-1917؛ وأو. هوداس. 41935 ومصادر مغربية: 
الفشتالي » الله والسلاوي. +١95‏ والوفراني» 1485-1884 ؛ ومصادر أوروبية: انظر 365أوة© عل .11. 
شد للاطلاع على عرض كامل للغزو المغربي نقلا عن كاتب إسباني مجهول الهوية. 


0 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وكان من المقدّر أن يستخدم العبيد في صناعة السكر في جنوب المغرب حيث عانت 
المنشآت أشدّ المعاناة من آثار القتال في العقود السابقة”'2. أما الذهب فسرعان ما تضاءلت 
إمداداته منذ قيام إمبراطوية الصنغاي عند منعطف النيجر. وكان أسلاف المنصور قد حاولوا 
مرتين تغيبر ذلك الوضع : مرة بين سنتي ١870‏ و/940١‏ بشن غارات على وزان» والثانية في 
دههإ-لاهه١‏ بالاستيلاء على تغازة. ولكن المهدي؛ جد المنصورء إذ لم يكن يريد بحال 
أن يعرقل اسبيل إ* إمدادات لمع افريقيا 0 أبرم اتفاقًا - أسكيا (هنوكاقة)” داوود 

ا 

غير أنه ظلت هناله أخطار تتهدّد تجارة المغرب مع السودان: فقد حاول البرتغاليون سنة 
هده١‏ بلوغ تمبكتو عن طريق السنغال 0 3 )؛ والأدهى من 0 أن الأتراك أتوا تحركات تنم عن 
أنهم كانوا يستهدفولن مد خطوط تموينهم إلى جنوب المغرب . ومن أمثلة هذه التحدكات حملة 
صلاح الرئيس إلى ورقلة سنة ؟7هه6١2.‏ وغزو جعفر باشا لفزان سنة لاهه١.‏ وحملة حسن فنيزيانو 
إلى توات سنة 8/اه1-و/1ه0 

وتبددت آمال السعديين في ا ص تغازة عندما توصل الصنغاي إلى إنشاء أحواض 
ملح جديدة في تغازة الغزلان (تاوديني)”"2 

وفي سنة 218/5 استولى الممن. حلى واعتي وا بغرا . وقدم الغرض الرسمي لاحتلالهما 
على أنه إعادة النظام إلى منطقة لم يعد أهلها يأتمرون بأمر السلطة الملكية. ولكن الهدف الحقيقي 
ادوع اران وياء دراطي متهيةتدن العواك اجتري بتكاف لايق لقي 

وفي سنة #لمه١‏ أعطى ماي إدريس ألاوماء ملك بورنو: المنصور فرصة ذهبية لتحقيق 
مطامعه. فقد طلب من المنصورء بدافع من الخوف من زحف الأتراك على أراضيه من فزان» 
أن يزؤده بأسيظة نارية يقاتل بها غير المسلمين على حدود السودان. ووافق المنصور على ذلك 
بعل أن انتزع من ملك بورئو موافقته على مبايعته . وحرّرت البيعة ووقعت كما ينبغي 77 , 
وفي السنة التالية دخلت 7 مغربية 0 الساحل الأطانطي في اتجاه السنغال ولكنها 


(؟) #عتطلعظ .2 كحقل 

(م) السعدي. 1954. ص 5#١-154؛‏ الفشتالي: .١955‏ ص58 ه. 

(1) 78102 عل متاعجاء 1 لفلا كفكقلت 

(0) أوومظ الع كلوقن ص 4لا ه/ا + 1/3102 .5.0.85 المدؤلء صو لا 1١758‏ 

(5) الفشتالي. .١954‏ ص58ه. 

0372 المرجع السابق. ص5*-٠١‏ 4. 

(8) المرجع السابق. ص١ك-م5؛‏ أ. الناصري. 5-1984ه19. 

(9) الفشتالي. .١954‏ ص١5-١"5؛‏ 738082 .2. 19754.ء صه١5-4١4؛‏ السعدي)» .١954‏ ص194. 
45# : لقب ملكي اتخذه حكام الصنغاي ليتميزوا به عن سلالة السني 580081 السابقة. 
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وكاد الأمر بالهجوم على إمبراطورية الصنغاي أن يصدر في سنة 2١985‏ ولكن المنصور 
أرجأه عمس ستوات يالظر إلى ها كان يسترفن اليد من :ضعوبات نواميغا” المهلة المقائحة في 
تدريب جيشه وتجهيزه ولتجميع كافة المعلومات الممكنة عن إمبراطورية الأسكياء ولإقناع 
كبار مواطنيه - التجار والعلماء وضباط الجيش - بصواب خطته. 


تونديبي وأسباب انهيار الصنغاي 
في "٠‏ أكتوبر / تشرين الأول .١84٠‏ خرج من مراكش بقيادة جودار باشا رتل مخربي نتراوح قوّته 
بين ثلاثة آلاف وأربعة الاف جندي وترافقه عدة مئات من المعاونين. وعبرت القوة جبال الأطلس 
العليا ثم هبطت وادي درعا إلى كتاوا حيث دخلت الصحراء الكبرى. وفي أول مارس / اذار 
0١‏ بلغت. بعد مسيرة شاقة مدتها ستون يومّاء ضفاف النيجر ووصلت إلى تونديبي بعد ذلك 
بأحد عشر يومًا فلم تكن تبعد عن غاو» عاصمة الصنغاي إلا بمسافة خمسين كيلومترًا. 

وعلى الرغم من أن الأسكيا إسحق الثاني لم يعبى جنده إلا في آخر لحظة. فقد تصدّى 
للغزاة بقوة هائلة. غير أن جيش الصنغاي. وقد واجهته مدافع الجنود المغاربة. مُني بهزيمة 
ساحقة في ؟١‏ مارس / آذار 199١‏ بعد يوم واحد من المقاومة البطولية””'©. وبذلك انهارت 
آخخر إمبراطوريات الساحل العظيمة بعد أن عجز حكامها. وقد شغلتهم نزاعاتهم الداخلية: عن 
تقدير مدى الخطر المغربي الذي يتهددهم . 

ذلك أنه منذ سقوط الأسكيا محمد الحاجي العظيم سنة 1619ء ظل بلاط غاو مسرحًا 
لصراعات عنيفة بين مختلف مدّعي الحق في اعتلاء عرش الصنغاي لم تلبث أن تحوّلت إلى 
ثورات تتهدّد الإمبراطورية نفسها بالدمار. وقبل أقل من خمس سنوات من الغزو المغربي كانت 
إمبراطورية الصنغاي تكاد تنقسم إلى قسمين نتيجة لتمرّد بالاما (2)8813508 الصدّوق الذي كان 
نَحْذ من تمبكتو مقرًا له. وأخمد إسحق الثاني هذا التمرّد ولكن لم يتح له من الوقت ما يكفي 
لتوحيد البلد قبل الغزو المغربي”"" . 

وقد ظلت صنغاي تعانى اقتصاديًا لعدة عقود من الآثار المعاكسة لتجارة البرتغاليين 
الساحلية . وتفاقمت العواقب الاجتماعية للنكسات الاقتصادية نتيجة للهزائم العسكرية في دندى 
وبورغو وبلاد الموسّي -- وكلها مصادر تقليدية لمد الإمبراطورية بالرقيق.: فضلا عن فقدان تغازة 
سنة .١588‏ وعلاوة على ذلك» ألمّت بالإمبراطورية سلسلة من الكوارث الطبيعية التي يذكر 


منها الأوبئة والجفاف ونقص الأغذية9"' . 


:1914-1١91 الفشتالى.» 1954. ص4 -!الا؛ الوفراني: 1889-1888 ص50١-155؛ م. الكعتي.‎ )٠١( 
ص194.‎ .١954 ص751-ه/ا7؛ السعدي.‎ 


.505-1١90ص‎ :1954 و504-745؛ السعدي.‎ 589-5١: م. الكعتي. 1414-191. ص|‎ )1١( 
.١9هو‎ 185-١68١ص‎ :؛١954 م. الكعتى. 1914-191. ص54١ و4١ و.م؟( السعدي.‎ )١9( 
فى إمبراطورية الصنغاي: نائب الملك أو قائد الجيش.‎ : 814720 
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اد قات علي 8 لاضن ستاو حكن فى اوكا 


م | الشكل :1.١١‏ الطرق التجارية عبر الصحراء الكبرى من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر (نقلا عن م. أبيتيول). 
حم 


كم 
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وفي أيامها الأخيرة: كانت الإمبراطورية التي شيّدها سنّى علي والأسكيا محمد. تمتد على 
مساحة شاسعة ولكنها تفتقر إلى الإطار الإثني والاجتماعي الثقافي الذي كان يضفي قدرًا أكبر 
من الوحدة على كل من غانا ومالي: سلفتيها في المنطقة. ذلك أن صنغاي لم تنجح في توثيق 
الروابط بين مختلف شعوبها. وكانت الوحدة معدومة على الأخص فى عهد الأسكيا محمد 
الكبير الذي كانت قيمه أقرب ألى قيم العرب - البربر في تمبكتو منها إلى القيم التقليدية لغاو 
وكوكيا التي كان هو غريًا عنها بحكم مولده. وعلى الرغم من أن غاو كانت العاصمة 
السياسية» فلم تكن هي ولا صنغاي نفسها القوة المحركة للإمبراطورية التي كان مركز ثقلها بقع 
- على ما في ذلك من تناقض ظاهر - في أرض محتلة» في تمبكتو وجنى. 


إرساء حكم الباشوات المغاربة 
اقتفاء لأثر بقايا جيش الصنغاي. زحف جودار باشا على غاو التي كان أهلها قد هجروها. أما 
إمحن الثاى "قلع رتيخاول.علق الرظم من الدالس يزه بمسطر على لهو التجر» القيام ياي تفجو 
مضاد. فبدأ عوضا عن ذلك في التفاوض مع جودار على شروط عودته إلى المغرب. وكان 
جودار انذاك بحس بخيبة أمل إزاء الوضع الذي يرثى له في غاوء ويدرك أن الحالة البدنية 
اوبعالالي كل عي ميراي فلم يمانع في قبول اقتراحات إسحق . ولكن المنصور لم يكن لديه 
ي استعداد لذلك فاستدعى جودار على الفور وأحلّ محله الضابط الذي يليه مباشرة فى الرتبة 
في جيش المغرب. وهو ممحمود بن زرقون . وكانت أوامر زرقون - ببساطة - غزو كافة 0 
لسودان وتدمير - جميع القوى السودانية التي اغتنمت فرصة الاضطراب السائد لتشغل الفراغ 
لذي خلفته 0 جيش الصنغاي9 "© , 

وشرع محمود باشا على الفور في تدمير السلطة السياسية لصنغاي. فاستولى على عاصمتها 
لتقليدية كوكياء وطرد إسحق الثانى من البلاد ليلقى حتفه بين الغورمانشه؛ ونصب فحا قاتلا لخلفه 
1 05 


محمد غاو: وحاول أن يمحق آخر جيوب مقاومة الصنغاي في دندي )1544-1١897(‏ 

وبعد أن تحرّر زرقون على هذا النحو من خطر الصنغاي؛ عاد إلى تمبكتو ليقضي على 
الطبقات المتعلمة هناك باعتبارها قوة سياسية. فقتل عشرات العلماء أو أرسلوا إلى المنفى في 
المغرب . وكان من بين من نفوأ مد بايا الذي طبقت شهرئه الافاق من منطقة سوس الى 


57 ع 60060 
مدينتي بوجي والجزائر ©" . 


)١9(‏ السعدي.ء :.١954‏ ص١51-550١؛‏ الفشتالى: ١954‏ صءلا١-الا١؛‏ كعتاوة0) عل 2.12 #لاولء 
ص7 1. 

)١4(‏ السعدي. 1954. ص ١"؟-9"4؛‏ م. الكعتيء 1915-191: ص ول/ا؟-5/؟ و/اىم590-15؛ الفشتالي. 
١954‏ ص "ملام 


(19) م. الكعتي. 1914-1918 ص 0١٠:-ىم١.8؛‏ السعدي. 954١1؛‏ ص8ه155-9؛ الوفراني؛ 1885-1884 
ص١7 .١‏ 
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وقتل زرقون سنة ١544‏ في كمين نصبته له مقاومة الصنغاي في باندياغر 2١01‏ قبل أن يتم 
احتلال المنطقة المحيطة بجنى. والت تلك المهمة إلى جودار ولكن سرعان ما اتضحت 
استحالتها في مواجهة المعارضة العنيفة من جانب الفولبه (الفولانيين) والبمبارا والمانده 
(المالتكه) الذين تجمّعوا مؤقنًا حول مانسا محمود. وبعد مناوشات غير حاسمة. عقدت تسوية 
مؤقتة بين المغاربة الذين استقرّوا في جنى وبين أهالي المنطقة الذين قبلوا الاحتلال المغربي 
بالقول لا بالفعل"" . 

وأجبر جيش المنصور على الاكتفاء باحتلال عدد من الموانئ النهرية حيث أنشأوا 
حاميات دائمة (188085) وشملت هذه جنى ووندياكا وكوبى وكونا وسيبى وتنديرما 
وايسافاي وكبارا وتمبكتو وبمبًا وبوريم وغاو وكوكيا*" . ولأسات اقتصادية واضحة» كانت 
معظم هذه الحاميات على خط النهر بين جنى وتمبكتو. وعلى جانبي النيجرء العمود الفقري 
للباشالك عانا2258 (مقاطعات الباشوات): وجدت مناطق شاسعة لم يكد يمسشّها نفوذ 
المغارية . 

ولم يحاول الباشوات تغيير نظم الإدارة المحلية التي خلفها الصنغاي. فكلما عيّن رئيس من 
أهل البلادء كان عليه أن بتلقّى موافقة الباشا الذي كان يويّد قرارات القضاة أو الأئمة في 
المدن الكبيرة أو قرارات مناظريهم لدى الفولبه أو الطوارق: ال 7405 وال 5[ه 477160 وفي 
ذلك لم وك مظارالمدرت يفعلون سوى ما كان يفعله الأسكيا من قبلهم. وشأنهم شأن 
هؤلاءء قلما كانوا يتدخلون في اختيار المرشحين. 

ولم تكن الحاميات المغربية مناطق معزولة أو محصنة أو منطوية على نفسها. ذلك أن 
المنصور كان يعتقد أن الاحتلال لن يعمّر ما لم يعقب المصالحة استعمار للبلاد أو إيفاد أناس 
من المغرب يرشخون إقامتهم فيها 

وعلى ذلك شهد اللنوداق” قدوم شعب الغيش من سوس وجماعات الهاها وعناصر من 
المعقل وخونام حرص المنصور على التخلض منهم نظرًا إلى ما كانوا يحدثونه من عن في 
المغرب . أما المحاربون المنتمون إلى أصل مسيحي » الذين قدموا مع جودار باشاء فقد أعيدوا 
إلى مواطئهم في ا 


050 السعدي ؛ 4+4» صم"5؟. 

(1) الفشتالي. 21954 ص94؟؛ السعدي. 1954. ص"«/ا-ولا؟. 

(18) أقام المغاربة فيما بعد حاميتين في غندام وأروان. 

(19) الفشتائي. 1954 ص"ة و١5-1١1.‏ كان من نتائج هذه الاجراءات أن أبناء الجنود المغاربة لم يكونوا 
يشبهون في شيء تلك الصور المقولبة التي صوّرتهم على أنهم أناس حديئو عهد بالإسلام (إذ افترض مبتدعو هذه 
الصور أنهم ينتمون إلى أصول مسيحية أو مرتدّة) يؤثرون الإسبانية على العربية لغة للحديث. 
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الشكل :701١١‏ منطقة تمبكتو (نقلاً عن م. 


أبيتبول) . 


كويرنتري 


.بحيرة كويرنترزي ل غوراو 


8 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
الستابنات: السودائنة حت ار «القون الثامن عقر 
تجارب ما بعد الإمبراطورية التي مرّت بها شعرب منعطف النيجر: سمات عامة 
في مناخ انعدام اليقين والأمن الناجم عن سقوط إمبراطورية الصنغاي والنمو السكاني المفاجئ 
للجماعات الإثنية الاجتماعية - الطوارق والفولبه والبربر المغاربة ومن إليهم - الذين كانوا من 
قبل يمنعون من دخول المناطق الزراعية والمراكز الحضرية. أصبحت السلطة السياسية تؤول 
إلى من سطع من الحكام حماية شعبه والذود عن مصالحه. 

ففي كافة أرجاء الساحل النيجيري كان الزعيم السياسي مقاتلًا أولّا وقبل كل شيء. يدين 
بشرعيته إلى الحق الذي يمنحه إياه سلاحه. وقلما كان لهؤلاء الزعماء مطامع إقليمية تذكر إذ 
حل محل الدول العدوانية السابقة خليط من الممالك والإمارات المقتصرة عادة على جماعة 
إلية واحدة أواحان عشيرة أو مدينة” أو عن جره سلساة من الفرفي: الك 

وعلى خلاف أسلافه قريبي العهدء كان الزعيم السياسي في القرن السابع عشر أو الثامن 
عشر يتأثر بالتقاليد والأعراف المحلية لا بأية قيم عالمية ينقلها العلماء 0 وقلما كان 
مركرًا لأية شبكة كونية أو دينية. 

فالإسلام الذي كان في الماضي قد قدّم مساهمة رائعة في بناء الإمبراطوريات السودانية» 
توقف الآن عن القيام بأي دور سياسي مهم. غير أنه ظلّ يواصل مسيرته الطويلة على الطرق 
المحاذية لمنابت العشب» يحمله إلى مناطق تزداد بعدًا باطراد تجار الجولا (الديولا» الونغارا) 
الذين لم يكن لديهم ذ فى الوقت نفسه أي اعتراض على خدمة ممالك وإمارات غير المسلمين 
الجتائرة .على طرق التجارة من لاحل إلى «مناطئالغابات»: 


تمبكتوء وجنى» والأرما 
من سنة 1518 فصاعدًا توقفت المغرب عن تعبين كبار موظفي البشالك وعن إرسال تعزيزات 
عسكرية. وترك لمصيرهم من تبقوا على قيد الحياة من جيش المنصور وأبنائهم» وكانوا يعرفون 
باسم الأرما. فنصَبوا من أنفسهم سادة شرعبين على منطقة تمبكتو وظلوا كذلك حتى بداية 
القرن التاسع عشر. 

وعلى الرغم من تضاؤل السلطة العسكرية لدولة الباشوات: أثبتت تلك الدولة قدرتها 
الفائقة على البقاء فدامت نظمها وبناها دون أي تغيّر يذكر حتى عهد شيخو أحمدو. ومع ذلك 
فإنه قبل تأسيس دولة الفولبه في ماسيناء وجدت في منعطف النيجر قوى قادرة على محو 
مخلفات المستعمرة المغربية القديمة. فكان هناك أولًا بمبارا سيغو الذين لم يكتفوا بالامتناع عن 
بسط سلطانهم حتى تمبكتوء بل تجنبوا أيضًا دخول جنى. كذلك كانت هناك اتحادات 
الطوارق؛ كيل - أوليميدن وعلى الأخص كيل - تادميكيت» الذين لم يفكروا قطاء برغم 


0 أوطائطة كل لاقت 
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انتصارهم الساحق على الأرما سنة ١0/0‏ في الاستيلاء على السلطة السياسية في تمبكتو. 
وبالمال لم تتجاوز مجموعة الكونتاء ذات النفوذ الديني: تقديم عرض وساطتها عن طريق 
زاوية الأزاواد ف الأرما وأعدائهم من البدو. ولم تدخل الكونتا تمبكتو إلا عشية غزوها على 
أيدي الفولبه في 1875-1458. 

وفي البداية. لم تبد هناك أية بة قواعد خاصة تنظم شغل مختلف المناصب داخل الباشالك» 
بما في ذلك منصب الباشا نفسه. غير أنه منذ منتصف القرن السابع عشرء عندما أتى إلى 
السلطة الجيل الأول من الأرما المولودين محليّاء بدأت تظهر قواعد لانتقال السلطة قوامها 
مناوبة المناصب الرئيسية بين ثلاث فرق كبرى ينتمي إليها جميع الأرما. فيختار القسم الذي 
يأتي دوره في شغل منصب الباشا مرشححا يتعين عندئذ أن يصادق عليه سائر العسكريين. فإذا لم 
تتحقق هذه المصادقة الى الدور إلى فرقة أخرى لاختيار مرشح وهكذا دواليك إلى أن يت يتم اختيار 
مرشح يحظى بقبول الجميع””” . 

وكان من شأن نظام كهذا أن يفضي إلى نتيجتين» أولاهما نشوء ثغرات متكررة إذ كثيرًا ما 
كانت تمضي عدة أشهر قبل أن تتفق جميع الفرق على مرشح . . والنتيجة الثانية هي أن فترات 
«الحكم» كانت تنزع إلى القصر نظرًا إلى أن الباشا كان يضطر إلى الاستقالة حالما يسحب أي 
قائد من قادة الجيش تأبيده له" . ولم يكن هناك مناصء والحالة هذه: من دعوة الأشخاص 
أنفسهم إلى انبوء امتاضب السلطة' أكتر من .مذة:. .وأدي. ذلك إلى .ظهوو عد :من الأسر أو 
العلالات الكبرى المتميزة عن سائ ثر المجتمع بما لها من سلطة سياسية ونفوذ اقتصادي تجمّعا 
على أثر قضاء فترات متكررة في مناصب الحكم مر اك «طبقة حاكمة) أطلق 
عليها 0 الأحداث المحليون اسم «طبقة الرؤساءن”" . 

ففيما بين سنتي ١545‏ و41870 عيّن في تمبكتو ه4١‏ من الباشوات ينتمي معظمهم إلى 
ثلاث سلالاات هي التزركيني ومبارك الدرعي والزعري. وكانت هذه السلالة الأخيرة هي هي التي 
أنجبت منصور بن مسعود الزعري باشا الذي اغتصب السلطة في سنة ١/١5‏ ونفى جميع 
معارضيه وعاشت ل و ل ل ل وفي سنة 
88> نلفذ صبر الشعب إزاء مغالاة الزعري فتمرّدوا عليه وطردوه من المدينة هو وحاشيته 
وأعادوا النظام السياسي السابق للأرمر بما يلازمه من عدم استقرار مزمن وصراعات بين الفرق 
وثغرات طويلة في شغل مناصب الحكام 9" . 

وفي سنة 21١9/55‏ انتخب الأرما لمنصب الباشا با - حدو بن أني بكر الدرعي الذي 3 
نجاحًا غير مألوف ببقائه في المنصب فترة تزيد على ثماني سنوات. وبعد موته في 211/5 ظل 


,١؟ال-ل 2035م8 .0غ ككولا ص١7 روحده-اه و85‎ )5١١ 
لم يكن من المستبعد أن يجبر الباشا على الاستقالة في اليوم نفسه الذي عَيّن فيه.‎ 09 
025مم8 .0)؛ كحقت‎ )55 


زحقة المرجع السابق» ص١ا-ه6.‏ 
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منصب باشا تمبكتو شاغرًا لمدة ثماني عشرة سنة. غير أنه حتى هذه الثغرة الطويلة لم تقض 
نهائيًا على مؤّسسات الأرما: ففى سنة 011/44 عندما اتفقت الفرق الكبرى» التى كانت قد 
أضعدت اتذاكه عقائر إثية» على مرق لمنضيا الباشاهو المصطفى 'الترركبي .. عمد هذا 
المرشح إلى إعادة جميع المناصب السابقة للباشالك””“. 

وفي عهد خلفه أبوبكر بن أحمد الدرعى . أصبح منصب الباشا وراثيًا» وعند موته في سنة 
6 خلفه فى المنصب على التعاقب ابناه محمد وعثمان. وكان القائد عثمان آخر باشا 
لتمبكت” " , 

وبحلول نهاية القرن السابع عشر بدأت الباشالك. نتيجة لتدهورها العسكري ولعدم 
الاستقرار المزمن لحكومتها المركزية: تنقسم إلى عدد من الوحدات التي تتمتّع بقدر أو بآخر 
من الاستقلال الذاتي وتتجمع حول المدن الكبرى غاو وبامبا وتمبكتو وجنى. وكانت كل 
حامية» وإن استمرّت في الاعتراف بالسلطة الرسمية - برغم بعدها - لتمبكتوء تختار قادتها في 
استقلال تام. وقلما كان الباشوات أنفسهم يتدخلون في شؤون الحاميات ولم يستعينوا بها إلا 
عندما كان يلوح تهديد خارجي خطير. 

وكانت حامية جنى تتمتّع بنفس القدر من الاستقلال الذي تتميّع به سائر الحاميات» ولم 
يقض مضجعها بمبارا و رات القرن الثامن عشر. ففي سنة 2184 قبل فترة وجيزة من 
الوفاة المزعومة للقائد (صممغزه)” ماماري كوليبالي بلغ جيش من البمبارا غوميتيغو» على بعد 
قرابة عشرة كيلومترات من جنى. ولكنه لم يهاجم جنى نفسها” ©. 

وظل الجهاز الإداري للأرما على حاله دون تغيّر طوال الفترة موضع الدراسة. فظلّ قائد 
جنى يُختار بواسطة أنداده من الأرما ما لم يكن باثنا بسكتو شخصية مغامرة نعم . ففي مارس / 
آذار سنة /11/51» 5 با - حدو بنفسه تعبين حاكم جديد لجنىء هو القائد ألفا بن ماسق » 
الذي خلفه القائد أحمد بن شريف. وشغل بن شريف منصبه إلى أن توفي سق 9031/1/9" , 

ولم تنقطع قط الروابط التجارية والعلاقات 0 بين تمبكتو وجنى : ففي سنة ١1/9/#‏ أوفد 
رسولان إلى جنى لاعلان وفاة با- حدٌو باشا"©. وفي 1785-1986 ذهب قائدان من تمبكتو 
على رأس جيشهما إلى جنى لتناقية غصانة' لسوض. كانك قد لاذت بالمدينة” "©. وفي سنة 


(5؟) انظر 32 4صة 25-26 .]1 ,5259 2/15 رعطدعة كلمه"1 ,قتضة2 ,علقمه ه20 عدوغطغه :لطا ,عاعته معطت بطعلداط ص1 . 
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4: أخطرت تمبكتو بوفاة حاكم جنى » القائد أبو بكر بن سعيدء وفي السنة التالية» ناشد باشا 
تمبكتو خلف القائد ابن سعيد وتمجار جنى تجديد رصيد تمبكتو من العملات الصدفية9” , 
غير أنه فى سنة ١745‏ أخبر مونغو بارك» المستكشف الاسكتلندي» فى سيغو بأن جنى تنتمى 
رسميًا إلى مملكة البمبارا وإن كان «البربر المغارية) هم الذين يحكمونها في واقع الأمر*, - 
فهل ينبغي أن يفسر ذلك بأن البمبارا كانوا يفرضون الحماية على جنى؟ إن ما يتوافر من 
المصادر المحلية لا يكاد يؤْيّد هذه الفرضية» وإنما تنزع إلى الرأي الذي ذهب إليه 5 كابيه 
فى اددضي كاقك تون مسقاة بنفسها إلى أن غزاها فولبة ماسينا في 5718194-141 


صنغاي دندي 
رق الصنغاي من غاو وفقدوا ملكين من ملوكهم وعشرات من أعضاء الأسرة 
الإمبراطورية في غضون بضعة أشهر: نجحواء بقيادة الأسكيا نوح: في التصدي لزحف الجيش 
المغربي إلى دندي. وبالنظر إلى أن المعارك المرتبة أسفرت عن سلسلة من الهزائم» فقد بدأوا 
يعتمدون بدلا من ذلك على الكمائن وتوصّلواء بمساعدة من الكتى 7 40 إل "صنل حيوين 
زرقون. غير أنه بعد موت زرقون في بندياغاراء» دفعوا إلى خلفه : منصور بن عبد الرحمن باشا 
(هوه١2»)1595-1‏ ثمنًا غاليًا لقاء انتصارهم: فقد هرم نوح وأجبر على ترك بعض رجاله في 
أيدي المغاربة» وانسحب إلى دندي حيث عزله إخوته سنة 4١6919‏ وعندئذ عيّن المغاربة 
لصنغاي أسكيًا ظلّ تحت سيطرتهم” ". 

وارتك صنغاي دندي بالتدريج إلى «الوثنية» وانقسموا إلى عدة ممالك وإن كانوا قد نجحوا 
في الحفاظ على وحدتهم حتى منتصف القرن. السابع عشر. 1 

وفي سنة 01٠‏ وقعوا معاهدة سلام مع المغاربة الذين بدأوا بعد ذلك في التدخل في 

شؤونهم الداخلية والفصل في منازعاتهم على الخلافة. ومن أمثلة ذلك أن عرد الرغرق بان 
دخل بجيشه سنة ١589‏ الى لولامى» عاصمة دندي» لكى ينضب ملكا 0 

وعلى الرغم من أن هذا الملك الجديد عزل حالما غادر الجيش المغربي المدينة: فإن 
صنغاي دندي لم يحاولوا اتباع هذه المحاولة لإثبات ذواتهم بمحاولاات كرما فالآن وقد 
انقسموا 3 عدة وحدات سياسية صغيرة وغير ذات شأن» كفوا عن كونهم عاملًا سياسيًا مهما 


إدلشة المرجع السابق. 7 320 322 .1. 
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في المنطقة. ولكنهم تمكنوا مع ذلك من الحفاظ على حريتهم حتى بداية القرن التاسع عشر 
على الرغم من الضغط الشديد الذي كان يمارسه عليهم بدو الفولبه والطوارق من ليبتاكو وعير. 


ممالك البمبارا في سبغو وكعارته 


بعد توقف زحف الصنغاي غربًا وهزيمة مانسا” مالى فى جنى سنة 1899: تعض مزارعو 
الطا! 3 اللسكر خط التو عو حا ويه الو ولا قا 

وكان البمبارا يمارسون ديانتهم الخاصة بهم ويتقسمون إلى عدة مقاطعات (نقةع/)** 
احتفظ رؤساؤها من الماركا والمسلمين بعلاقات ودية نسبيًا مع جنى وتمبكتو. وكانوا يستعينون 
في حماية أنفسهم بجمعيات الصيّادين التقليدية أو بعشائر متخصّصة في الحرب والقتال» مثل 
السماكه»: الذين لم يلبثوا أن استوعبوا أساليب القتال المغربية””". 

وفي منتصف القرن السابع ء تمرّد البمبارا على رؤسائهم من الماركا في إطار حركة تشبه 
كثيرًا ثورة الفلاحين. ومن المرجمح أن حركة التمرّد هذه هي التي أبرزت عشيرة الكوليبالي التي 
يست فثما بعد مملكتي سيغو وكعارتة”". 

ففي سيغو: فرض بيتون ”” كوليبالي )1788-17٠0(‏ سلطانه. بمعاونة من التون ديون 
(102-0[02)» ومعظمهم أسرى حرب سابقون أو حاليون. غير أنه لم يكد يثبّت مركزهء سنة 
أو نحوهاء حتى هاجمت مملكته جولا كونغ بقيادة فاماغا وثارا. وظلّ الجرلاق دخو خا 
سنة 1748 عندما تلقوا نبأ وفاة فاما كونغ (#تصهه©)” * * ”ع سيكو وثّار0” , 

وقضى بيتون كوليبالى . وقد أصابه الوهن . بقية حياته في دعم مملكته والتخلصق من 
منافسيه أبناء عمومته الماسا - سي الذين استقرًّوا في منطقة مورديا إلى الشمال الغربي من سيغو. 
ففي سنة 7#ه/ا5-1 هلالا حاربهم في عقر ديارهم ودمر عاصمتهم سونسانا وأسر زعيمهم 
فولاكورو الذي قتل في سيغو. وبعد ذلك رحل الماسا - سي بقيادة سيبامانا (4ه/ا١-‏ نحو 
8 وفرضوا سلطانهم على كعارتة” 2 . 

وبعد وفاة بيتون كوليبالى مرت مملكة سيغو بفترة طويلة عمّتها الفوضى حتى سنة ١7/55‏ 
عنلها أمسكك زمام السلطة ملالة جذيدة أمسها اتغراق بارا وخترع تغولق حبار زعدا أن أعاه 
إلى المملكة وحدتهاء في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق في ماسينا وفولادوغو: بل وضد 


(0”) السعدي؛» ١954‏ ص 7؟. 

(8*) المرجع السابقء ص550-405. انظر أيضًا 1عخه2860 .© 1974 معلدداه1 ملع 3417ل 
(99) 8500035 .0. كحقكء صس7١ ١1١"‏ ا 

(50) انظر تإأجد]/ا .2ل لوا ااال 

21132258: الحاكم في مالي . 

*#» 1840: مقاطعة أو وحدة سياسية صغيرة لدى المالنكه والبمبارا. 

» * « 81108: لقب معناه القّائد لدى البمبارا. 

* * * » 152808: لقب معناه متقلد السلطة العليا لدى البمبارا. 


نهاية إمبراطورية الصنغاي 5 


بلاد الموسشى والياتنغا. ويبدو أن العلاقات الممتازة التي أقامها نغولو ديارا مع كونتا أزواد 
ورئيسهم شيخ المختار (1811-11/719) جعلته يعامل تمبكتو بشيء من الحذر. 

وخلف نغولو ديارا ابنه مونزون (نحو 4)1808-١1/88‏ المنظم الحقيقي لمملكة سيغو. وتعيّن 
عليه» شأنه شأن بيتون كوليبالى من قبله. أن يتصدى لمنافسة الماسا - سى الذين كانواء منذ سنة 
0 قذابسظوا سلطالهع. علن :مرناعةااسنة تسد فين #قى :إلى نعود بل انهه اسشولوا :في 
سنة ؟79١‏ على نيامينا على نهر النيجر فقطعوا على سيغو واحدًا من خطوط تموينها الرئيسية. وكان 
رد مونزون على ذلك ردًّا رهيًا: فبعد أن حرّر نيامينا. استدار إلى كعارتة حيث نهب العاصمة غيمو 
وأجبر ديسيكورو. ملك الماسا - سي . على الهرب إلى غيديماخا. ثم هاجم بربر أولاد مبارك في 
منطقة نيورو أرفضهم معاونية ف سيد ركيد اكعار» . وعندما عاد إلى سيغو حذا حذو أبيه فمنح أبناءه 
إمارات في المناطق التي غزاها وزوّد كلا منهم بجيش كبير” . 

وتوفي مونزون سنة 21808 وتبعه بعد ذلك بثلاث سنوات شيخ المختار على غير بعيد من 
تمكو وقان هذا الكسهاء المتعارك" اهلق الدغسين غايلة مهما 'ى “الاشطرانن” الذي تناد 
حيتان البى إل آنا عادرعهه حير عمدو والني يرت الخانيه الأكرمن السؤولية به 
إلى قوات الفولبه والطوارق التي كان الزعيمان يكبحانها. 


الفولبه والطوارق 
كان الاختلال الاجتماعي واحدً من أهم العواقب التي خلفها انهيار إمبراطورية الصنغاي. ومن 
السمات الرئيسية لأوائل القرن السابع عشرء الزحف الجارف لبدو الصحراء نحو وادي النيجر 
ومنطقة البحيرات جنوبي تمبكتو. 

وحقق الفولبه تفوّقًا كاملا في ماسينا. ففي الوقت الذي حافظوا فيه على استقلالهم بمقاومتهم 
العنيفة لهجمات المغاربة من تمبكتو وجنى: سرّعوا هجرتهم نحو فوتا جالون غربًا ونحو ليبتاكو 
وبلاد الهوسا شرقًا. غير أنهم كانوا يتعرّضون لغارات جيوش البمبارا بقيادة نغومو وموتزون» 
واضطرٌوا أثناء النصف الثاني من القرن الثامن عشر إلى الخضوع لسيادة سيغو. وفي تلك الأثناء: 
بدأت بين رعاة الكوناري عملية بطيئة تنجه بهم نحو الاستقرار في الأرض والتحوّل إلى الإسلام. 

وتزامن مع الاحتلال المغربي كذلك توسع طرازق أدران كلا حرام كتك نو عل + تون 
وعلى حين ظلْ كيل - تادميكيت ساكنين حتى نهاية القرن السابع عشرء مار كل ارلسيده إل 
ممارسة أقصى قدر من الضغط على الجزء الشرقى من وادي السنغال» وخاصة بين غاو ودندي. 

وأمتسوا مقن جل لع كت واس فبواينة . السالاعها بكاراء مده إلى اليدره ويدخلا 
في النزاعات بين رؤساء الأرما ونهبوا القرى الزراعية على طول النهرء فكان القرن الثامن عشر 
حافلًا بالمواجهات والاصطدامات بين الطوارق الذين حالفهم النصر عادة. وبين الأرما الذين 
تسرب إليهم الوهن فمنوا بالهزيمة تلو الهزيمة . 


)8١(‏ العاصهكة .0ل :5اولء. ص ككت١4‏ و١1‏ ل-5(ال. 


رع أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وفي مايو/ أيار سنة 10707. وعلى بعد حوالى عشرين كيلومترًا جنوب شرقي تمبكتو. 
سحق الأمينوكال” أوغمور آغ ألاد قوى الأرما في توبا مُنزلًا بها خسائر فادحة. فقد قتل منهم 
ثلائمائة إلى ثلائمائة وخمسين: بمن فيهم الباشا الحاكه”"”©. وعلى الرغم من ذلك. ظل 
رؤساء سائر جماعات الطوارق يقدمون إلى تمبكتو لكي بقلدهم الباشوات مناصبهه”” . 

وفي سنة 0119/7١‏ حاصر التادميكيت تمبكتو ونشروا المجاعة بين سكانها بعد أن قتلت 
جماعة من الأرما إمامهم الأمينوكال هباتيت”**". ولم بنقذ المدينة سوى تدحل شيخ الكونتاء 
المختار الكبير» » الذي نجح في مصالحة با- حدو باشا على خلف هباتيت» 1 
همييوك. ونص الاتفاق الذي أبرم بين الفريقين في أغسطس / آب ١/١‏ على أن تدفع الأرما 
إلى الطوارق كفالة من الخيل والتبرا” ©. 

غير أن الطوارق أخلوا بالاتفاق فسحب الشبخ تأييده الأدي لهمييوك ونصب غيره منافسًا له 
فترنّب على ذلك انقسام التادميكيت إلى فرعين متنافسين : التنجيريجيف والإرّيغاناتن: واكتسب في 
لوقت نفسه ثقة الأوليميدين ورئيسهم أما آغ آغ شيخ: الذي اغتنم فرصة الانقسام في صفوف 
لتادميكيت ليحاول بسط سلطانه على بدو الصحراء في منطقة تمبكتو. وبذلك أصبح الأوليميدين 
مصدر الدعم الرئيسي للكونتا الذين انتهزوا فرصة ضعف الأرما ونجحوا في شغل الفراغ السياسي 
لذي تركوه وفي الحد من آثار الفوضى الناجمة عنه. غير أنهم حرصواء إلى أن تأسّست إمبراطورية 
لفولبه في ماسيناء على ألا يدّعوا لأنفسهم أية حقوق سياسية في تمكبتو أو أن يمحوا منها آثار ساطة 
لأرما. وبناء على ذلك اتّبع كاوا آغ أمّاء الأمينوكال القوي لكيل - أوليميدن» العرف السابق. 
وتوجّه في يوليو/ تموز ”174 إلى تمبكتو لكي بقّده منصبه أبوبكر باشا””*. 


السودان الغربى والعالم الخارجى 

على الرغم من الانسحاب التدريجي للمغرب من السودان بعد وفاة المنصور: فقد ظل باشوات 
تمبكتو على ولائهم الراسخ خ لآخر سلاطين السعديين . فكانت خطبة الجمعة تلقى كل أسبوع 
باسم حكام مراكش الذين كانوا بدورهم يكلفون أنفسهم عناء إبلاغ توليهم عرش المغرب إلى 
باشوات تمبكتو وإلى رئيسي حاميتي غاو وجنى . 


(57) 801085 .0)؛ ككؤلء صكخكاحمل!١.‏ 

(4) المرجع السابق. ص"5؟. 

(5:) 267-277 .]1 ,5259 1/15 ,عطهقة 5لده ,مصوط ,علقدم ناهد عبوغطاه تاطلظ. 

(ه:) المرجع السابق» 4.287؛ انظر أيضًا 4 115 .115 ,221102216 عنتوغط)110طز8 كتاب الطرائف. الت ابن 
شيخ المختار. 

(55) فده .ععصوءط ع0 أناكتاقم1 :532 ,5259 115 ,22256 0205 ركتتدط .علقممتاهم عبوغطامتاطاظ 
5 عنغام ,2406 1/15 .1 نامعصط ه011 (تأريخ فتوغا) . 

. لدى الطوارق لقب يعادل لقب الإمام 7 القاضى‎ : 6716067  «* 


نهاية إمبراطورية الصنغاي ا 


وعندما اغتيل آخر عواهل السعديين سنة 24١589‏ توقفت على الفور البيعة التى كانت تربط 
الباشوات بتلك السلالة. وبطبيعة الحال توقف سنة +15٠‏ فى كافة أنحاء التكرور من كوكيا 
إلى بيناء إلقاء الخطبة باسم غزلفاة "نولا كل حفن 2177 حير اند عور تجا نقد اننا 
استولى العلويون على السلطة في المغرب» جدّد الأرما ولاءهم لعرش المغرب. لمولاي الرشيد 
أو ثم لمولاي ا 

وعلى خلاف السعديين لم يُعر العلويون منطقة الساحل النيجيري اهتمامًا يذكر إذ كانت 
سياستهم متجهة باللأحرى نحو موريتانيا لا نحو السودان. وفي حين كان الأوروبيون يحاربون 
للاستيلاء على أرغين والسيطرة ة على تجارة الصمغ العربي : رسخ مولاي اسماعيل سلطته في موريتانيا 
بتأييده أمير ترارزة بل بإرساله من وقت لآخر قوات نظامية إلى وادي الستغال؛ تلك هي قوات 
الأورمائز التي أرهبت مناطق السنغال المحاذية للنهر حتى عشرينات القرن الثامن عشر” ©. فقد 
سيطرت تلك القوات على فوا تورو حيث كانت تنب الحكام (أعتتدة) وتعزلهم إرضاء لأهوائهاء 
وتاربية قينا شديدًا على سكان السنغال الأعلى. وكان اللأسرى الذين تقبض عليهم في تلك 
المنطقة يضمون إلى صفوف جيش العبيد المشهور الذي كوّنه سلطان المغربس. وكانت جولات 
هؤلاء العبيد تنشر الدمار في بوندو وبامبوك وفي غلام على الأخص حيث وججهوا في عدة مناسبات 
تهديدات إلى المحطة التجارية الفرنسية في حصن سان جوزيف. 

ومع ذلك كله واصلت الأرما إبداء قدر من الاحترام لملوك العلويين: كما استمردت 
باشالك 1 وفمًا للكاتب الانجليزي ج.غ. جاكسون» في تقديم فروض الولاء إلى خلفاء 
مولاي اسماعيل” 27 . 

ومع تولي السلطان سيدي محمد زمام السلطة (/9ه/10/40-11)» استهلت المغرب سياسة 
جديدة ذف في السودان قوامها إحياء التجارة عبر الصحراء. فكما فعل ملوك السعديين: كان 
السلطان الغلوي يلقَب نفسه في مراسلاته مع الأوروسين بلقب «عاهل غاو وغينيا»). وقد يبدو 
ذلك تبجحًا لو لم يشهد بصدقه القنصل الانجليزي الذي كان يحظى بقدر كبير من الثقة» ج. 
متراء الذي خدم بلاده في المغرب فى الفترة ما بين 11/85 و.94" , 

وَفضِلا عن ذلك فإن دعواء عذه شاو متفقة مع الموقف الذي اتخذه السودان من الوضع 
القانوني لتمبكتو عشية بدء جهاد الفولبه. وذلك هوما تنم عنه على الأقل كتابات نوح بن الطاهر. 
وهو باحث من ماسينا كان واحدًا من معاوني شيخو أحمدو المقربين. ويعلن أحد هذه النصوص 
مقدم آخر خلفاء الإسلام: شيخو أحمدوء وهو نص موبجّه إلى سلطان الغرب ومراكش والبلاد 


(9؟) 2010085 .0©. ككحوكف صه؛١.‏ 

)8:) المرجع السابق» ص86 ١؛‏ 214-218 .]1 .6399 215 ,ءط8ة مده ,علقصمقهم عناوغطمتاط81, 
(49) انظر ]1تامعاء12 .لش ؟9ه9١؛‏ لإتسو8 .8 95/ز19. 

(20) «مواعول .1.6: الحمكل ص؟5؟1. 


١١ه)‏ 81.831 بوم عع صمناة وععلة الج 5 10205 .2115 .2023165 وعتتطءعة ؛ 821166 .2 وكحوكل صكل. 


بجع أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


200 > ع ان 00000 7 7ه 
التابعة له في تمبكتو وأروان وبوجبيهة وتاوديني وسوس القريبة والبعيدة وتوات © . 


وقد لا يكون لهذا التصنيف أساس في الواقع. غير أن التطور السياسي لتمبكتو. وإن كان 
يعكس الاستقلال الداخلي للإقليم المغربي السابق على ضفاف النيجر. شبيه في الوقت نفسه 
من جوانب كثيرة؛ بتطؤر البربر في القرنين السابع عشر والثامن عشر عندما ظلت سيادة 
القسطنطينية أمرًا ذا شان وإن كانت إسمية فحسب. 


التطؤر الاقتصادي والاجتماعى 


الكوارث الطبيعية والبيئة البشرية 
بحلول نهاية القرن الثامن عشر لم بعد السودان الغربي ذلك البلد الباهر برخائه الذي تحدث عنه 
المنصور سنة .١891١‏ 

ذلك أن منعطف القرن السابع عشر أتى معه بسلسلة من الكوارث: الجفاف ونقص 
الأغذية وانتشار الأوبئة والمجاعات مما أدّى إلى تدمير المحاصيل وهلاك أعداد كبيرة من 
السكان وتفاقم التوترات بين البدو الرحل والسكان المستقرّين. ومنذ سنة ١١89‏ د 
قات" الهذوية والنتطالت رات الأزمة واشتدت حندتها .فى هذه السنة 'ذاتهاء سلية الشجاغة 
سنطنة جح مخل تعلال منظق:العتكر. 'وترظم أن الفين انلقن عق ذلك في البح عضت 
في قيام الحركة الاجتماعية التي سبقت نشوء مملكة البمبارا في سيغو”” , 

وقلت سنوات القرن الثامن عب الي خلت من الازمات. ففي بداية القرنء من ١1١١‏ إلى 
» كان هناك نقص في الأغذية دام سبع سئوات . ٠‏ ثم عانى السودان الغربي » نلك سلنة 
/ء واحدة من أسوأ المجاعات التي 0 بهء وتضرّرت بها جميع مناطق الساحل وجزء 
كتوق المتريو 7 

وفي سنة ٠1141١‏ تضافرت المجاعة مع وباء الطاعون على إحدات كارثة مفجعة اضطٌ 
الناس أثناءها إلى أكل جنثث الحيوان والبشر. وكانت تلك الفترة حافلة بالحروب والصراعات 
اللتى تجابهت فيها شعوب السودان7”©. وبدأت آثار المجاعة تتلاشى بعد سنة ١144‏ ولكن 
الطاعر ظل متوطنًا يتفشى كل بضعة أعوام: في :41149-1١19/48‏ وفي 01055-110/57: وعلى 
الأخص في 5-11/85ة110” 2 , 

ومؤدى ذلك أن منعطف النيجر اسى من الكوارث الطبيعية بالقدر نفسهء إن لم يكن بقدر 


(١١ه)‏ 74-78 .1 ,5259 1/15 ,عطوعة ملصوط ,علقممتاهم عباوغطامتاطز8. 
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(080) 8500085 .0؛ كحوكهء ص5 .١ ١9-١‏ 
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اللوحة 0 لياس من - 


لد ظناء نا 


ي - وارا 


| يضعه البمبارا ] 


و" اثاء 


طوس 


لإحياء الميلاد الأسطوري 


لجالب المحا 


عسل. 


اا 


خض أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
أكبرء الذي عانى به من سوء تصرّف البشرء وحملت آثار الأسى والمعاناة وجوه السكان بقدر 
ما حملتها مناظر الطببعة. 

وكانت المنطقة الواقعة بين تمبكتو والبحيرات الكبرى ونهر النيجر ملتقى جماعات إثنية 
شتى . فأثناء فترة طويلة من كل عام تصبح المنطقة مكانًا يتجمّع فيه خليط من الشعوب ويلتقي 
فيه أسلوبا عيش مختلفان: الرعوي والزراعي المستقرّء غير أنه بالنظر إلى أن أراضي الرعي 
الجكوة كانه اف مالوفة :قيس نفك الأرامي ١‏ لز ارين كدج بماتكانت تللق اللقاذ|احعيينا 
لنشوء نزاعات تزداد خطورة نتيجة لخلو المنطقة من قوّة سياسية قادرة على وضع حد لتعدتي 
الرعاة على الأراضي الزراعية وتعدّي الزراع على المراعي. 

لذلك كان فصل ارتفاع درجات الحرارة فترة يسود المنطقة أثناءها اضطراب وانعدام للآمن. ففي 
ذلك الفصل تقترب جماعات الكيل - تادميكيت شرقي وجنوبي تمبكتو من البرابيش والكيل - 
مغشارين والكيل-كاتوان والغالي موسى وغيرهم من البدو الذين يهبطون من أكله في موريتانيا نحو 
رأس الماء والطرف الشمالي لماسينا حيث يتقاتلون هم والفولبه على الموارد الرعوية الموسمية الهزيلة . 

وكان الضغط يبلغ أشبلة في نهاية فصل ارتفاع درجات الحرارة عندما كان سقوط أولى 
الأمطار يدفع المزارعين إلى العودة إلى حقولهم» ومن ثم فإن أي تأخير أو اضطراب في 
انسحاب البدو كان يكفي لإصابة المحصول بأضرار خطيرة. 


الإنتاج المحلي والتجارة الإقليمية 


كانت الزراعة تزع إلى الانحسار في المناطق الواقعة على حافة الصحراء. ومع ذلك فقد 
وجدت أماكن كثف فيها احتلال الأرض للاغراض الزراعية كما يتبين من حركات هجرة 
البمبارا في باراء وبدايات الاستقرار في الأرض بين فولبة ماسيناء والاستقرار الدائم حول 
تمبكتو من جانب بعض جماعات الطوارق والجماعات التي تطبعت بطباعهم (كيل - أنتاسار) . 

وعلاوة على ذلك فإنه بالنظر إلى منافع النيجر كوسيلة للاتصال وإلى توسّع شبكات التجارة 
التقليدية: فإن التجارة الإقليمية ساعدت على التخفيف من وقع الكوارث الطبيعية. 

فكان الإنتاج الغذائي المحلي في جنى يُستكمل من منطقة سان المحيطة بها والتي كانت 
تنتج الفول السوداني ودقيق الباوباب والكريتة (التي تؤخذ الزبد من لبّها) والعسل والبصل 
المجفف والفلفل الحلو والفاصوليا والفونيو. كما وجد القطن والنيلة والسنًا التي يصنع منها 
الصابون» والصوف والشمع : والحديد من بندوغو. وبطبيعة الحال» أهم سلعتين تستوردان من 
منطقة الغابات وهما جوز الكولا والذهب9” , 

وكانت السفن ترسوء بعد مغادرة جنى إلى تمبكتو. في كوياكا التي أنشأ جولا كونغ على 
تقزرة بويا حكن نعوفانا"ى: فزن القايك اع كد مز اد لسما اليل 07 رارف إنينكا 


(لاه) غتللنه0 .1 . 68ىلكء المجلد الثاني: ص١١5-/ا١؟؛‏ [أعاده]2 .0. طبعة /الاو3» ص١١-5١.‏ 
(مه) غتللنه0 .1. 6كمكء المجلد الثانىء ص5*؟؛ السعدي)» 1954. ص"٠١"‏ و886:-444. 


نهاية إمبراطورية الصنغاي م 


(موبتي فيما بعد) تقع على ملتقى نهر النيجر مع نهر الباني وكانت توجد بها سوق كبيرة للمواد 
الغذائية والمصنوعات الحرفية” , 

وكانت الملاحة تنتهج» بعد بحيرة ديبوء فرعي النهر الرئيسيين: الإيسا - بار إلى الغرب 
والبارا - إيسا إلى الشرق. وكانت أهم مستوطنة على البارا - إيسا إلى أن أنشئت سارافيري» 
هي مستوطنة سا . راتكن الماتواكو رراماة في موا د كر لقر رطا تراه ين 
بحيرات تيلى وأورو وفاتى» وعلى طول المياه الخلفية ولم تنتشر زراعة القمح فى السودان إلا 
بعل دوم ال نظ نظرًا إلى أن 2 وتجار شمال أفريقيا المقيمين في 5 0 م 
والصمغ اغوي اللذان كان 0 بكميات 0 حول عُندام وبحيرة 0" 

وكان عدد كبير من أزيات الحرفة شكارة عنصرًا رئيسيًا في الحياة التجارية لتمبكتو: 
مجهزو الملح والغزالون والخيّاطون ودابغو الجلود وصانعو الأحذية والحدادون وصانعو الأواني 
الفخارية وصانعو الأدوات الزراعية والأسلحة. وكانت كل حرفة حكرًا على جماعة إثنية - 
حرفية معيئة: فمثلًا كان جميع الصبّاغين يفدون من سانساندنغ في حين أن الأرما كانوا 
ستائرون بصناعة الك ا 

وكان الجزء ال* ٠‏ وادى النب المنطقة التّ, عانت أَشدٌ المعاناة منذ أبا 

في “من .وادي ‏ التبيجن هي اله : يام 

الصنغاي: فعلى أثر تدهور غاوء ظلّ هذا الجزء معزولا عن الشبكات التجارية كما تحوّل معظم 
سكانه إلى حياة البداوة نتيجة للجفاف وتحات التربة. 


التجارة عبر الصحراوية والنجارة الأطلسية 

على الرغم من التقلبات السياسية التي بدأت منذ نهاية القرن السادس عشرء كانت التجارة 
عند منعطف النيجر قد أرسيت على أسس جغرافية واقتصادية واجتماعية راسخة صمدت في آن 
معًا للغزو المغربي ولتكتّف التجارة الأوروبية على الساحل. واستطاعت التجارة عبر الصحراء 
أن تذلل جميع الصعوبات السياسية والعسكرية الناجمة عن وهن السلطات المركزية القائمة 
على حدود امكرة الكبرى وظلت النشاط الاقتصادي الرئيسى لمناطق شاسعة من المغرب 
ومن منطقة الساحل. ولم يكن حجم هذه التجارة هو الذي طرأ عليه تغيّر حادٌ منذ القرن 
السادس عشرء وإنما الذي تغيّر هو أهميتها الاقتصادية بالنسبة إلى إمكانات تنمية البلاد 
والمناطق المعنية . 


(حه) غعنالند© .2؛ مكمكء المجلد الثانى. ص ١-١‏ 4؟؟؛ السعدي. 19514 ص":١".‏ 
(50) 801035 .0؛ حككقكء ص١؟72 .١ ١1‏ 
١0ك)‏ غنالنهك .8؛ مكحا ص 14م" 


(؟5) 2طتامعولآا-ؤاناصنا0[ ل لكوك صه5-لم5؟ وم-894 وأكللة وو/ا-ام,. 


ا أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
الطرق التجارية 

بعد سنة 018941 أصبح الطريق من درعا إلى تغازة إلى تمبكتو الطريق الملكي بين مغرب 
السعديين وغرب السودان. وكانت تستخدمه البعثات العسكرية والقوافل التجارية التي ينظمها 
ويشرف عليها رجال السلطان. وكان أول طريق يتأثر بالاضطرابات التي أعقبت وفاة المنصورء 
فهجر التجار الله درعا وتغازة إلى سوس وتافيلالت حيث كان الزعماء الدينيون المحليون 
يمارسون نفودًا يتفق ومصالحهم . وبذلك لم تكد تمضي خمسون عامًا على الغزو المغربي حتى 
كادت شبكة الطرق ترتدٌ إلى ما كانت عليه فى العصور الوسطى . وكانت أطول التغيّرات بقاءً ما 
طرأ منها على الجانب الساحلي - السوداني من الشبكة. 


الطريق الأطلسي: كان الجزء الصحراوي من الطريق الأطلنطي بطابق طريق لمتوني القديم» 
وكان العلويون هم الذين دعموا إحياءه في عشرينات القرن السابع عشر 

ففي عهد مولاي الماح كان القوافل القادمة من اسه مين تعبر أراضي شعب 
المعقل الذين كانواء لأسباب شتّى» قد ربطوا مصيرهم بمصير أسرة الشريفيين. ونخصٌ بالذكر 
فى هذا الصدد جماعة التادجوكانت الذين كانوا سادة كل حركات القوافل بين جنوب المغرب 
بنعلقة أدوان الو 

وفضلًا عن ذلك فإن نشر المذاهب الدينية» كمذهب القادريين ومذهب التيجانيين» في غرب 
الصحراء قد تسبّب في تداول واسع النطاق للأشخاص والأفكار بين المراكز الدينية في كل من جنوب 
المغرب والصحراء الجنوبية . فكانت كل من أكا وتندوف وسمارا وشنغتي وبوتليميت مراكز معروفة 
للقادرية بقدر ما كانت محطات تجارية مهمة. وكانت القوافل القادمة من شنغتي وودّان تسافر من 
حصن سان لوي في السنغال عن طريق ترارزة: وإلى غَلام عن طريق براكنة: وإلى حوض منتهجة 
طريق ذار المفضي إلى تيشيت وولاتة . وفي غلام ؛ كانت تجارة البربر تتمتّع بسيطرة كاملة على الرغم 
من وجود حصن سان جوزيف الفرنسي”*''. ومن حوض كانت عدة طرق تفضي إلى مملكتي البمبارا 
في كعارتة وسيغو عن طريق محطات في كل من ديارا في كنني وغوصبو ونا كوتو و ا 

وكانت قوافل البرير تسافر حتى سيغو وبنامبا بل وإلى نياميناء غير أن معظم صفقات تجارة 
البمبارا تعقد في سانساندنغ . وكانت سانساندنغ نقطة تفريغ للسفن المبحرة إلى أعالي النيجر من 
جنادل سوتوبا كما كانت ميناء تجارة مملكة سيغو وأصبحت بالتدريج أقلّ تبعية لجنى في 
إمداداتها من الصحراء. وبحلول تسعينات القرن التاسع عشر. كانت شبكتها تضاهي في 
نشاطها شبكة عاصمة باني” © . 


08 لإأتدكة بط ١ل‏ ول-الولء المجلد الثالث. صلافةمهو و5١1"4-1,.‏ 

(54) انظر مراسلات قادة الحصن. 06 .قعنه0010 صمناءع|[مع-كناه؟ ,وعلقممتاهه وعختطععة , 
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اللوحة :4.١١‏ مسافرون يقتربون من تمبكتو. 


لض أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


كذلك حافظت القوافل القادمة من ولاتة على روابطها المباشرة مع جنى عن طريق رأس الماء 
و 54 إفنف 


الطريق الشرقى: كانت هذه المجموعة من الطرق تبدأ في تافيلالت بالمغرب وتعبّر توات وتفتح 
أيضا ممرًا للقوافل الكبرى من حجاج المغرب. وعند تيميمون كان الطريق من توات إلى 
السودان يرتبط بالطرق الفرعية المتّجهة من وسط المغرب: طريق من الغوليا إلى المزاب إلى 
لاغواط » وطريق من الغوليا إلى ورقلة إلى توغورت إلى توزور إلى قفصهء وكلاهما يسيطر عليه 
بدو الشامبا والأوغراما الذين كانت وظيفتهم تقتصر على إرشاد القوافل وحمايتها 2" . 
والذي كان طوال القرن الثامن عشر موضع نزاع بين طرابلس وتونس » والحبان للدي يتولجه القع 
السودانية إلى كلتا العاصمتين . وكان تجار هذه المنطقة يندرجون في عداد أغنى عملاء ء تمبكتو ويقيمون 
عللاقات دائمة مع بلاد الهوسا عن طريق غات وأغاديس» ومع بورنو عن طريق ا 

وبعد تيديكلت» كانت القوافل تدور حول الحد الغربي لأهنيت وتتابع سيرها: بعد العبور 
الشاق لتانيزروفت. إلى أزواد ومخيّمات الكوندا. وكان الكونداء الذين كانوا يقدمون 
الخدمات والمعارف والبركة ويفصلون في معظم التزاعات التي تنشأ فيما بين البدو أو بين البدو 
والجماعات المستقرة» يضطلعون بدور مهم في المنطقة. وكان وجودهم في حك ذاته كافيًا 
لجعلهم أفضل ضمان للطريق إلى اك ودر حماة له" , 

ومن أوؤزاك اولوتحدهة؛ كانت , بعض: القوافل تذهب مباشرة إلى يامبا أو غاو. ومع ذلك فإن 
تمبكتو هي التي كانت تجتذب الجانب 2 اماه على هذا ١‏ الطريق. 00 
ب-2 اللاي 9 اتن 5-١‏ بوسائل الانتقال وبحرس ع عند 0 
وبالنسبة إلى كثير من المسافرين: لم تكن الرحلة تنتهي عند تمبكتو نظرًا إلى أن السلع الواردة 


(590) 8011035 .20 ككولء ص١ا؟-ه؟‏ وا١١-4١١؛‏ طلاتة8 .8. لاهم١868-1 2١‏ المجلد الخامس» 
ص 481١‏ -487. 
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64 ص تكلا و5١‏ حلا١ا‏ و9١1-ة5.‏ 
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644 :79 2 ,5334 115 ,عطوعة مدو ,كعة2 ,28602816 عباوغطاهتاط81 + ]8 .5 ٠١‏ ول-زكون المجلد 
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)/1١١‏ طتعمدظ .8 لأمملعمهملء. صلاهعوحمه؛. 

(؟/) 800095 .20 ككوقلء صركح"8١‏ و"1١5.‏ 


ذنا018]18: لقب فى تمبكتو. 


نهاية إمبراطورية الصنغاي ينض 


من شمال أفريقيا كان الرجال أنفسهم ينقلونها إلى جنى. ولم يكن إلا نحو أعلى النهر من جنى 
أن نشأ نظام تجاري مختلف تعد شبكة الجولا التجارية أهم عناصره. 


شبكة الجولا: كان يوجد طريقان رئيسيان يربطان جنى بمناطق الغابات والبلاد التي تنتج 
جوز الكولا والذهب. فكان أولهما ينّجه إلى الجنوب الغربي نحو بوره ووورودوغو اللتين 
تقعان على أرباض إقليم إنتاج الكولا. وكان الثاني ينّجه إلى الجنوب الشرقي نحو كونغ 
والأأشائتي 7" , 
السلعتين تجار الجولا أنفسهم الذين كانوا يبيعون ألواح الملح من تاوديني إلى بونا. وكانت بقية 
حمولتهم تتألف من السلع القطنية والمنتجات الأوروبية التي تسوّق حول كومامي”*”". 

وكانت اليارسة؛ إحدى جماعات الموتّى. قد أنشأت بمحاذاة ذلك الطريق طرقا مباشرة 
تربط بين تمبكتو وبلاد الأشانتي: تلتف حول جنى والدلتا الداخلية وتمرٌ عبر دونترا وكورينتزه 
وأواكي وديري أو عبر واهيغويا وباندياغارا وكونا وكورينتزه. 

وإلى جانب طرق الموسّى الجانبية هذه. كان يوجد فيما يبدو قدر قليل من التبادل التجاري 
بين تمبكتو وبلاد الهوسا على طول النهر إلى أنسونغو ودالول وماوري. وكان هذا هو الطريق 
الذي ينتهجه الحججاج الذين كانواء بعد أن يصلوا إلى كانوء يتجهون شمالا إلى فزان ثم إلى 

1 5 أ اة وزة/ 

مصر عن طريق أوجيلة وسيوة 2 . 

وكانت صادرات المغرب إلى غرب السودان صادرات بالغة التنوع فكانت تشمل منتجات 
محلية تتراوح من الغلال والكتب الدينية إلى الملابس الحريرية والتبغ من مكناس» والسلع 
القادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط (التوابل والحرير) ومن أوروبا (المنسوجات والسكر 
والبن والشاي والآنية الزجاجية والأسلحة النارية). 

وفى وسط المغرب . كانت التجارة السودانية المصدر الرئيسى لنشاط ولايات توات 
والمزاب وسوف والجريد. وكانت تشمل تشكيلة متنوعة من السلع . ف الأقمشة المصبوغة 
والتوركيدى من كانو إلى جوز الكولا من بلاد الاشانتي. وكان جوز الكولا يستهلك في كافة 
أنحاء جنوب المغرب حيث وجدت أعداد كبيرة من السكان السود9”" . 


و/) غنالنة© .2. مأمكء المجلد الثاني. صفف-"١٠؛‏ تعومنظ .0©.آء ؟وم1ء المجلد الثاني. ص١4١1ك-‏ 
1١6‏ 

(5/) #ععماظ .©.آء ؟حمكء المجلد الثائى: ص #١‏ مارم وعلام-4لاس. وكانت المنسوجات الحمراء التى يقال 
إنها مستقدمة من كوماسي معروفة في تمبكتو في منتصف القرن العشرين. 11001023 .0: 1955: ص95. 

(ه/) 15.30-31 ,5713 215 عطوعة كله" ,رمموظ ,علهصمتاهط عناوغطامتاطاظ . 


(ىل/) علاعوعآ .خل. لاموكه أقمعلولا .آ. لاكقلت. 


م أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وكانت هذه التجارة التي تجمع بين التنؤع والاستمرار» تددٌ أرباحا طائلة"". وقد تبدو 
أهميتها الاقتصادية ضثئيلة بالمقارنة بمجموع التجارة في ذلك الوقت: غير أن التجارة عبر 
الصحراوية لم تكن تنقل البضائع وحدها وإنما كانت تنقل أيضًا أفكار وقيم حضارة بأسرها. 


السلع التجارية 
لم يكن الملح يلعب إلا دورًا ضِئيلًا في التجارة بين شعب المغرب وشعوب الساحل والسودان. فمنذ 
بداية القرن السابع عشرء وعلى الرغم من وجود القادة المغاربة في كل من تغازة وتاوديني©, 
كانت المدن الواقعة على طول نهر النيجر تحصل على الملح من المناجم الصحراوية عبر طرق 
منفصلة ومستقلة هي طرق قوافل (328181)” البربر والطوارق. وعلى ذلك أصبح يتعيّن على القوافل 
القادمة من الشمال أن تنوع البضائع المصدّرة إلى السودان. وفضلا عن ذلك فإن السودان نفسهء 
بالإضافة إلى ما درج على تصديره من ذهب وعبيد وعاج. كان بحاجة إلى سلع مصنوعة معيئة يذكر 
منها الأقمشة والحلي : وهي حاجة زاد حجمها مع غبرط سنادرات الذهية والعنك أو ركو ه31 
وعلى الرغم من أن كميات الذهب المصدّرة لم تعد قط مساوية للكميات الضخمة التي كانت 
تنقل من السودان بعد الغزو المغربي. فقد كان الذهب يشكل جزءًا من حمولة جميع القوافل العائدة 
من السودان. وطرأت في نهاية القرن السابع عشر زيادة كبيرة على تصدير الرقيق بعد أن شكل مولاي 
اسماعيل جيش العبيد. وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر كان الصمغ العربي يحتل مكانة مهمة 
في الصادرات السودانية إلى المغرب. وزؤد فتح ميناء موغادور القوافل السودانية بمنفذ جديد إلى 
البحر. حيث كانت تباع بالإضافة إلى ما ذكر من سلع » كميات كبيرة من ريش النعام والعاج . 


الإسلام فى السودان قبيل حروب الجهاد فى القرد التاسع عشر 
كثيرًا ما يقال عن الفترة التى نحن بصدد بحثها إنها فترة انحطاط وكساد ثقافي. غير أن ذلك 
القول ينبغى أن يعاد النظر فيه إن كان المقصود به تدهورًا أو نكوصًا في الثقافة الإسلامية. ذلك 


(//) انظر عتفلتمصسع[ .© إأخزكا ص١‏ 9؟؛ عاء0286 ال كلملا ص”"5 !١؛‏ هله عل وعم 
صسلا١ 51-1١‏ ١؛‏ مو وعم . 

(7) يقال إن القادة المغاربة ظلوا فى تاودينى حتى قبل الغزو الفرنسي بقليل: انظر تقرير 210802 عن منطقة أروان 
4 1 ,نتقعلة12 ملوعغمة5 ندل 2165دهتاهد ومع للطعحث , 

(و/) عنلانة© .2. مكمك المجلد الثانى. ص"4-987م؟؛ 2136 1856. ص 44". 

ع أه[مده أو «زهاهعه : قرافل تتألف من عدة الاف من الجمال التي تحمل الملح في الربيع والخريف من أحواضه 
فى الصحراء الجنوبية إلى المناطق المدارية في الساحل والسودان. 


نهاية إمبراطورية الصنغاي م 


أنه بفضل التجارة المتواصلة عبر الصحراءء وبفضل الزوايا والجمعيات الدينية وجماعات 
المرابطين: وبفضل الشبكات الممتازة التنظيم لتججار الجولا. ظلّ تأثير الإسلام ينتشر بدرجات 
متفاوتة بين شعوب وادي النيجر كافة. 

فكما لاحظ رينيه كابيه في بداية القرن التاسع عشرء كان جميع سكان تمبكتو وجنى 
يعرفون القراءة والكتابة باللغة العربية. وأفضل برهان على انّساع نطاق انتشار وسيلة الاتصال 
القوية هذه. وفرة المصادر المكتوبة المتاحة لمؤرخي المنطقة. وقد كتبت جميع السجلات 
المشهورة لأحداث تمبكتو (التأريخات) , بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر. 

وكان الإسلام قد كف عن أن 0 مجرد امه الحضرية التي كانها في العصور 
الوسطى؛ ولم يعد نقله قصرًا على العلماء من سكان المدن» ولا مرتبطًا عضويًا بفئة اجتماعية 
بعينها هى فقئّة التجار ولا قاصرًا على نشاط اقتصادي واحد. 

فقد انتشر الإسلام في المناطق الريفية وتأثّر به كل من مزارعي البمبارا ورعاة الفولبه. وكان 
دعاته الجدد هم جماعات المرابطين من البربر والسودانيين الذين اتخذوا من دراسة كلام 
الرسول ونشره وظيفتهم الرئيسية. 

وبعد ظهور جماعات المرابطين واحدا من أروع جوانب الانقسام الطبقي الإثني الاجتماعي الذي 
طرأ على الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى أثناء النصف الثاني من القرن السابع عشر. فعلى أثر التقلبات 
الديموغرافية أو التزاعات المسلحة التي ما زلنا لا نعرف عنها إلا التزر اليسير» انقسم المجتمع 
البدوي؛ من السنغال إلى عير إلى طبقتين متميزتين : فئة المحاربين وفئة رجال الدين التي كانت تتمتّع 
بمكانة دينية رفيعة وتكرّس جهودها كافة لدراسة الشريعة الإسلامية والتعبّد الصوفي وممارستهما. 

وكانت. زاويتهم تجتدب إلبهاالدازسين ما. كانت تجتذبب النجان الرشل «الشاعيق إلى 
الحماية» وأصبح كثير من هذه الملاذات التي حرص على إقامتها على طول الطرق التجارية؛ 
فيما بعد محطات مهمة للقوافل. ومن أمثلة ذلك أروان وبوجبيهة اللتان أشستهما جماعة مرابطي 
كيبل - السوق الثي أخرجها من ديارها الكرنا وحأوا محلها. ومن الأمثة الأخرى عبرو 
والمأمون وكلتاهما من المخيّمات السابقة لكيل - السوق وأصبحتا في القرن الثامن عشرء في 
عهد شيخ المختار» في عداد أهم مراكز نفوذ الكونتا. ١‏ 

وقد قدّر لشيوخ الصحراء أن يبروا علماء المدن ويصبحوا الزعماء الروحيين لمعظم 
المحرضين على الجهاد في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. فكان مع آبت دايمان في شنغتي 
أن استهل دراساته اللأمير عبد القادر مير فوتا تورو قبل جهاد سنة ه/ا/ا١.‏ وكان بين مرابطي 
أت أواري في عير أن التقى عثمان دان عير جد اه شرل رن تن وتأثير الكونتا على شيخو 
أحمدو أمر يعرفه “الكفيرون: وكذلك تأثير إيدا - أو - علي : من شنغتي على الحاج عمر تال. 

وكان إسلام المرابطين إلى حد ما استمرارًا لإسلام أسلافهم ؛ وكان ما بنّسم به من روح النضال 
يتناقض مع روح التوفيق والتسامح التي اتسم بها «إسلام السود» بالمدن السودانية وفي مراكز الجولا . 
كذلك فإن إسلام المرابطين - بمسارعته إلى الارتباط بجمعيات دينية لها ما للقادرية (التي كان 
الكونتا ممثليها الرئيسيين في السودان) من طابع العالمية - لم يقتصر على تزويد أتباعه بديانة يعتنقونها 
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اللوحة :5:١١‏ مسجد في تمبكتو. 


بل زؤدهم أيضًا بإطار يتجاوز فئات الهوية التقليدية المتمثلة في الجماعات الإثنية أو العشائر. 

وعلى حين كان الإسلام التقليدي في السودان يرتبط ارتباطا وثيقًا بالسلطة الحاكمة 
وبالرؤساءء كان إسلام المرابطين قبل حروب الجهاد يمارس تأثيره من أدنى عن طريق تضافر 
جهود الجمعيات الدينية وأصحاب القطعان الذين شرعوا في القرن التاسع عشر في محاولة للغزو 
الديني لمنطقة الساحل بأسرها. كما كان الإسلام عامل ضم للصفوف وقوة دافعة إلى التحرّر 
الاجتماعي والسياسي» وقد اجتذب بوصفه هذا جميع توكولور فوتا تورو الذين كانوا يناضلون 
ضد السلطة التي كانت تفرضها عليهم سلالة الدنيانكه. كما اجتذب فولبة ماسينا الذين كانوا 
بصدد التحرّر من نير البمباراء وكذلك فولبة بلاد الهوسا وفلاحيها الذين كانوا يكافحون ضد 
السلطات الملكية المستتة في غوبير وكانو وكاتسينا وغيرها من الأماكن. 
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الفصا الثاني عشر 


النيجر إلى الفولتا 


م. إيزار و ج. كي - زيربو 


بعد سقوط إمبراطورية غاو سنة ١94١‏ على أثر الغزو المغربي: تفكك الصرح الأساسي للسلطة 
السياسية القائمة على منعطف النيجرء. فترتّب على ذلك نشوء فراغ سياسي شرعت سلطات 
أخرى في ملئه بالتدريج. وعلى امتداد القرون التالية» أصبحت السلطة تنّسم بالطابع المحلي 
بتأثير من القوى الطاردة الصادرة من قلب الإمبراطورية المنهارة ومن قوى التكامل النشطة عند 
محيطها. فظهرت عند منعطف النيجر وأعالي نهر الفولتا أثناء القرنين السابع عشر والثامن عشر 
أربعة أقطاب: مملكتا البمبارا في سترير سارلا ومالك لموسشي » ومملكتا كونغ وغويريكوء 
وممالك الغولمانسيبا. وقد حدث ذلك أمام خلفية من جماعات إثنية متعددة وذات سلطات 
لامركزية. وقيل إن السلطة قد «اكتسبت طابعًا قبليا» أثناء تلك الفترة وخاصة بتأثير تجارة الرقيق 
التي شكلت: حتى بالنسبة إلى بلاد بلغ بعدها عن الساحل ما بلغه منعطف النيجر ونهر الفولتاء 
الخلفية الاقتصادية2. غير أن هذا قول تعوزه الدقة نظرًا إلى أن الممالك الأفريقية» كما 
سيتضح فيما يلي. أنشئت في مناطق جغرافية متنوعة الإثنيات بالضرورة. وبعبارة أخرى» فإن 
تقاليد مالي وغاو ظلت قائمة وإن كانت على نطاق أصغر وبوسائل أخرى وفي سياق يزداد اراد 
تأئره بعوامل خارجة وتراعات داعلية شكلت: لبقن النياسية الجديدة ‏ وعلاوة على لك أثر 
عوامل اجتماعية -- اقتصادية ودينية معينة - لم تكن قبلية بأية حال - في عمليات إعادة اللي 
وعبّلت في نهاية القرن الثامن عشر بالتصدعات الاولى التي أنبات بقرب وقوع تقلبات القرن 
التاسع عشر. 


)١(‏ ظهرت البمبارا على قائمة أسماء تجار الرقيق وليس من المستبعد أن يكون بزوغ نجمهم المفاجئ في القرن 
السابع عشر قد اقترن أيضًا بمطاردة العبيد فى ذلك الحين. 


ابح قات حك 3 لسر اليتوين كعكي ظى امييكدا 
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مائه 


الشكل :١ .١5‏ منطقة النيجر - الفولتا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر. 


من النيجر إلى الفولتا فق 
الشعوب والإمارات والممالك 


مملكتا البمبارا في سيغو وكعارته من القرن السادس عشر إلى القرث التاسع عشر 
التطؤر السياسي 
إن أصول مملكتي البمبارا”2. وإن لم تكن ترجع إلى زمن بعيدء يخفي معالمها تنوع الروايات 
المتناقلة وسجلات الأحداث. فالرويات المتناقلة: التى جمعها أو بوْبها الرحالة والموظفون 
بالأذاووون «الأرزؤ هون 2 و كذناك الذواة الا قيرقاة" أن غرقت الآن دونه فى كنات تطري 
على تشكيلة من وجهات النظر المختلفة. فترتيب تعاقب الحكام على مناصبهم ليس متطابقًا 
دائماء كما لا يتطابق طول المدة التي بقي فيها كل منهم في الحكم”” . 

غير أن الاهتمام في هذه الدراسة ينصب على تطوّر المجتمعات التي تمخضت عن رجال 
عظام وكوّنتهم أكثر مما ينصبْ على أعمال هؤلاء الرجال. وسيتناول هذا الفصل على 
الأخص. عد متاقنة: وخيزة للاحيداث + القرى الذافغة لهذه الشتعوت من القرك السادس عقر 
إلى القرن التاسع عشر وتنظيم تلك القوى وما بينها من علاقات. 

ومن المسائل الأخرى المثيرة للجدل ما يتعلق بالشعوب المسؤولة عن الأخذ بزمام المبادرة 
التاريخية في مين مملكتي التمازا. وناخك توكسية. براي قاطع في هذا الصدد فيقول إن 
«البمبارا». في التحليل الأخيرء «لم يكونوا قط قادرين بأنفسهم على تأسيس ممالك: فملكا 
سيغو وكعارتة يتتميان أصلًا إلى الفولبهء وملكا سيكاسو وكونغ إلى المانده - الجولا. أما 
البمبارا العادي فهو زنجي صرف بنرع إلى التدني وإن كان عاملًا وفلاححا جيدًا بدرجة 
معقرلة ]7 حوظةا إن أن" النقتارة لغة من :لفاك" الماتدمة إلى أن الشدرب ظاتع كتلط زيما 
بينها منذ أقدم العهودء فإن اهتمامنا الرئيسي اليوم إنما ينصب على أمور أخرى” حتى على 
الرغم من التحالفات (والحروب) البيولوجية والسياسية الكثيرة بين البمبارا والفولبه» التي يذكر 

من أمثلتها التحالف ا أباطرة مالي مانسا ماغان (1148) أو الهجوم على كونغ . وبالرغم 

من أن الأصول التي ينتمي إليها البمبارا قد ضاعت بكل تأكيد. فإن التحرّكات المعاصرة 


(؟) يطلق البمبارا على أنفسهم اسم الباماناو؛ غير أننا ستلتزم هنا بالاسم الذي يطلق عليهم رسميًا في الوقت الحاضر. 

(9) من وجهة النظر هذه فإن المؤلفات المتفقة فيما بينها ه فى أكثر الحالات هي من ناحية أعصع8211 لى؛. ١545‏ 
و5عل5لاة1 .21 1947١؛‏ ومن ناحية أخرى » 00000 1ل ١5١7‏ و١9‏ ١؛‏ والتعتمهك4خم .0 ١65‏ 
ونحن نفضل المؤلفين الأولين في المسائل المتعلقة بالتسلسل التاريخي. 

(5) ظع1«للة1 عسلء اكقلء ص1 

() في موضع لاحق: يكتب ل . توكسييه بصدد الأنثروبولوجيا البدنية: «بخلص كاترفاج وهامي. ص4ه". إلى 
نتيجة مؤداها أن زنوج الماندينغو (المانده) والبمبارا. الذين يقطئون وادي ي النيجر الأعلى . ٠»‏ ينتمون فيما يبدو إلى 
الجنسين الهوسا والسوداني معًّا» علمًا بأن الجنس السوداني يمثل الزنوج الأدنى » » الزنوج الحقيقيين ٠‏ بيلما يمثل 
الجنس الهوسا الزنوج الأعلى أو الذين اختلطوا بعناصر إثيوبية أو حاميّة» (؟2194 ص5١١).‏ 
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تنعكس في الروايات المتناقلة التي تتيح القطع بأنهم بتدرجون منذ زمن طويل في عداد النيكاد 
الأصليين لمنعطف النيجر. ويكاد يكون من المؤكد أن البوزو كانوا هناك قبل مقدمهم وأنهم 
اختلطوا أيضًا بالسوننكه والسوسو والمالنكه والفولبه وغيرهم. ويشير رافينيل إلى أسطورة أصاية 
تتحدّث عن أرض التورون» التي تقع على بعد شهر قمري من سيغوء ومن الواضح أنها لا 
يمكن أن تعني أرض التورون الواقعة في واسولو القريبة في اتجاه الجنوب الغربي . تلا أن 
وجود «علاقة مزاح» (89طتكلصةمة5) بين كوليبالي (كوروباري) وبين الكيتا أو التوري. 
يقن شاهدًا 0 العلؤافات الدريقة بد المبارا والنالنكية " اللدين سكاف فقا عن للك 

0 كان الأمرء فإن قصة هجرة أسلاف سلالات البمبارا المسمين باسمهم تتضمّن موضوع 
عبور النهرء ٠»‏ وهو موضوع وارد في كثير من الأساطير الأصلية في أفريقيا . وفحوى هذه الأسطورة أن 
أخوين ؛ هماه برانتراق وباتغول» وقد طاردهما عدو وليس لديهما قارب: عبرا النهر (لعله نهر 
اللاوله اف القع .فض فرة ضخمة (110هم'0:) أنقذتهما في اللحظة الأخيرة”” . 

والجانب الرائع في تلك القصة الأصلية» هو الارتباط السريع الذي كان يتمٌّء طوعًا أحيانًا 
وقهرًا في كثير من الأحيان» مع السوننكه (الذين كانوا يُدعون الماركا أيضا). وكان السونتكه 
تجَارًا استقرٌ بهم المقام منذ عدة قرون اشتغلوا أثناءها أحيانًا بتجارة الرقيق ولم يكن لديهم 
اهتمام يذكر بالخدمة في الجيش في الوقت الذي كان فيه الوافدون الجدد من البمبارا يكادون 
يحترفونها. ولاذ أحد الأخوين» برامنغولوء ببواري سيغو الذين كانوا من السوننكه. على الضفة 
اليمنى للنيجر. وأقطعه بواري سيغو أرضًا مكنت. برغم انفصالهاء الوافدين الجدد من البمبارا 
من الدفاع عن مملكة سيغو برمّتها. وفي تلك الأثناء عبر الأخ الآخرء نيانغولوء النهر وبنى 
حصنا (8]8]) في بايكو. وبعد أن فشل الماركا في الاستيلاء على الحصن بالانقضاض عليه 
انتهى الأمر إلى الاكتفاء بعلاقات سلمية وتكاملية مع الوافدين الجدد من البمبارا إلى أن حل 
اريت الذي 5 فيه 0 الذين جاء بهم بهم الجولا مد 45 توروك ف ىت 0 بدعم 
وضع الحماة 0 ثم إلى 3 السادة 7 البلاد. وتبرز هذه ل 58 ء فى 0 
الروايات التى سيقت عن أصول سلطة البمبارا. 

ومن الجوانب المهمة الأخرى لهذا التاريخ: الأهمية الاستراتيجية للنيجر الأوسط حيث 
كان منعطف النهر يبلغ أقصى امتدادٍ له داخل الصحراء ونحو الطرق المؤدية إلى شمال أفريقيا. 
وقد استقطب النيجر الأوسط ء بتوحيده الضفتين» السلطة السياسية طوال أربعة قرون. وكان من 


(5) انظر 23863154 .12. .١96107‏ يفسر بعض الكتاب تهميش هذه الشعوب فى عهد مانسا مالى برفضها تقبّل سلطة 
الماليين والدخول في الإسلام. ومن ثم الاسم الذي أطلق عليها ©7 714 80 ومعناه «رفض السادة». 

600 يقال إن عبورهم النهر دون قارب هو مصدر اللقب الذي أطلق عليهم خلة ليا (تتوطنصيت1) (من ينل 
ومعناها «قارب) و 56/1 ومعناها (امحروم من)) 2 وإن وجدت تفاسير أخرى لأصل هذا اللقب. 


0 


ووو نه 
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الصعب اقتسام السلطة: الأمر الذي يفسر الهجوم المستمرٌ المتبادل بين المملكتين الشقيقتين 
سيغو وكعارتة: مما كانت تحشد له شعوب متفرقة تفرّق نهر السنغال وشمالى الفولتا الاعلى. 

وليس من البسير أن نربط بين أول سلفين أسطوريين لسلالات البمبارا وبين أوائل القادة 
المعروفين تاريخيًا. وفيما يتعلق بسيغوء يقال إن من سان برامنغولو» كلاديان كوليبالي الذي 
يعتبره عدة مؤلفين الجد الأكبر لماماري كوليبائي مرورًا بدانفاساري وسوما”” . ويقدم كلاديان 
على أنه هو الذي كاد يعيد إلى مالي مجدها في القرن السابع عشر وعلى الأخصّ باسترداد 
تمبكتو من المغار, ا 

ويقال فيما يتعاق بكمارنة على الضفة اليسرى للنيجر - وففًا لأسطورة من منطقة نيورو - إن 
سونسان (حوالى سنة 178)» ابن نيانغولو. أسس سونسانا على مقربة من مورديا. وكان ابنه ماسا 
(حوالى سنة 1575) فَلَاححا مشهورًا وأبًا كثير الإنجاب عمد بانتظام إلى تزويج العشرات من بناته لا 
لأمراء يتعذر عليه كسبهم إلى جانبه» بل لرجال فقراء يشترط عليهم أن بأتوا للعيش معه ومناصرة 
قضيته. كذلك فإن الإغارات الدورية الي كان يشنها 8 كثيرًا من المغامرين الذين كان 

بشترط عليهم أن يثتوا أولّا جدارتهم في أعمال الفلاحة””'2. وواصل ابن ماساء بنيفالي (حوالى 
٠١-ه4!١)‏ تطبيق هذه السياسة ذاتها فوسّع كثيرًا نطاق سلطة الماساسي منَبِعًا أساليب تجمع 
بمهارة بين حياة الزراعة بنظامها الأبوي وبين الإغارات الحربية بما فيها من عنف وشراسة . 

ولم يستطع فولاكوروء الذي خلف أخاه الي أن يتجِنْب أول تصادم جاد بين 
الماشّاسي وبين ملوك سيغو. وكان هؤلاء الملوك هم الأقوى نظرًا إلى أن أراضيهمٍ كانت تضم 
أودية النهر وروافده الرئيسية وتأوي شعويًا من 06 أكثر تنْوَعَاء بمن فى ذلك فلاحو البمبارا 
ومقاتلوهم » .وتيجار السوننكه والجولاء ورعاة الفولبه والبريرء وصيّادو الأسماك والناقلون من 
السومونو والبوزو. وكانت سلطة سيغو توازنها عقدة التفوّق لدى الماشاسى الذين كانوا يدّعون 
انتماءهم إلى طبقة أكثر نبلًا. ولا سيّما بعد أن تغيّرت السلالة الحاكمة في سيغو. 

ومن جهة أخرى؛ كان على فولاكورو أن يجابه حاكمًا قديرًا في مامارى كوليبالي حاكم 
سيغو )17/88-١1/17(‏ ابن حفيد برامنغولو المؤسشس الحقيقي للمملكة. ولم يلبث مامارى» 
الذي أوتي قوة خارقة وكانت أمّه تصنع جعة الدخن (0010) وشراب العسل» أن ترعم رابطة 
الأولاد الذين يجمع بينهم تزامن الختان (602) ومن ثم جاء ١‏ سم البيتون أو التيغيتون الذي 
أطلق عليه. وساهم القنص والفلاحة والشرب والمرح مع رفاق 0 في أن يجعل منه زعيمًا 
اجتماعيًا - وسياسيًا في وقت لاحق - خارج إطار مؤسسات البلد التي كان قوامها حكم 
الشيوخ م . ثم نشأت صراعات داخل التون وخارجها: فكان سبب الصراعات 


(8) العنههاللا .0). 54ولء ص!١5؛‏ تتعفصزظ .1..©6: ؟كىاء المجلد الثانيء ص585. 

(9) ظعل«نحة1 عآء 5475ؤكء ا ص"9". 

2٠١‏ كان مانا هو الذي أعطى اسمه للسلالة. فماشاسي تعني: «ابن ماشاءء ولكنها تعني أيضًا «سلان الملك». 
)1١(‏ سيرد بالتفصيل في موضع لاحق وصف للعملية التي تكؤنت بها دولة البمبارا من مؤسسة التون الاجتماعية. 


من النيجر إلى الفولتا فض 


الداخلية قرار مامارى الهيمنة على اجتماعات يوم الاثنين الأسبوعية - والتحكم فِي مساهمات 
ضيوفه - بدلا من تقاسم الامتيازات كما كان يفعل من قبل. غير أن التصادم الأكبر هو ذلك 
الذي احتدّ بينه وبين تجار السوننكه الذين اغتيل بطلهم الشاب. كاسوم» في النهاية بعد 
سلسلة من النزاعات9 2" . وعندما اندع المدتون مقن القق زو[ ملظ العايةة !الع 
مامارى على حكم الشيوخ وتخلص. من المسنتين: في قريتي دوتكونا وبناكورو بهدف اكتسنات 
شبابهما إلى جانبه. 

وعندما استغاث مسنُو هاتين القريتين: اغتنم مامارى الفرصة لترسيخ إنجازاته الداخلية 
بإحرازه انتصارات خارجية - أولًا ضد كونغ التي عرضت الذهب على الوثّارا لقاء الحصول 
على خدماتهم: وبعد ذلك ضد الماشاسي . 

ولم يكن ماماري ليستطيع صدّ أول هجوم من جانب كونغ (حوالى سنة )١058‏ إلا 
بتحالفه مع فولبة ماسينا الذين كانوا بصدد إعمار فولادوغو (أرض الباكوي الأعلى حول كيتا) . 
بل إنه يقال إن سيكو وثّارا هاجم أرض المالنكه ارك سداق الاين بمبارا سيغو وفولبة 
فولادوغو. أما الهجوم الثاني 0 التمان فد صَدّ بمساعدة من تييرو مترلي لي استعان 
بأسراب النحل على فرسان كونغ”” '. ومع ذلك فإن حاكم سيغو عمد. ٠‏ بعد أن خقف الضغط 
على سان وقهر السينوفو: إلى تخفيف عبء الضرائب عن كاهل شعب كونغ . 

وكان فولاكورو يحكم كعارتة في ذلك الوقت. وكان يحاصر مدينة مورديا التي استغاثت 
بمامارى”*'2. وكان مامارى ينتظر بفارغ الصبر إشارة كهذه تتيح له فرصة التدحل: فهزم 
فولاكورو وأسره ومات فولاكورو فى الأسر. واضطرٌ الماشاسى مرة أأخرى إلى التحرّك نحو 
الدريح كدلك: فنع امار لال + الذي" يفن «التون »دحيم . أراضي. اللمنازا6: ينما في 
ذلك بيليدوغو. وخضعت لامرته ماشينا وجنى: وأمر بأن يشيّد له قصورًا هناك أحد معماربي 
جنى. وأخيرًا في سنة :1098١‏ فتح مامارى بسهولة مدينة نياني: عاصمة مالي الآخذة في 
التدهور والتي كان حاكمهاء ماسًا ماغان كيتاء يدفع له إتاوة. واضطر باشوات تمبكتو أن 
يحذوا حذوه بعد أن نجح أسطول البيتون وفرسانه في تخليص منعطف النيجر من أعمال الابتزاز 
التي كان الطوارق يمارسونها. ومن جهة أخرى. لم يكن خلفاء البيتون حكامًا ذوي هيبة تذكر. 

وكان أولهم ابنه دنكورو (هه/ا١-لاه/ا١1):‏ وكان متعجرفًا متعشطًا للدماء. استولى على 
الفأس الذهبية - رمز السلطة الملكية - وسرعان ما أعدمه قادته الحربيون. وكان متوسط 


طول فترة الحكم دون الثلاث سنوات. ولم يحكم لمدة تكفي لوضع سياسة سوى نغولو 


(؟١1)‏ من أمثلة ذلك أن كاسوم اقترح تأدية الغرامات في شكل قطعان بهدف اجتذاب الرابطة إلى مجال الممتلكات 
اقول حية عاق السويكه ‏ عل كيل مل ونيم ” 

(18) عله .اء اؤورء صكل. من الجدير بالذكر أن الجولا كثيرًا ما كانوا هم أيضًا يرون النحل الذي يمكن 
أن ينفع في أوقات الحرب. 

(14) لم يرد ذكر هذه الواقعة في الرواية التي سملها تمّورة ومونتى. ولكن ذكرها روبير آرنو وآدم. وقيل علاوة على 
ذلك إن فولاكورو أغوى باسّاناء إحدى بئات مامارى. انظر 167«لاة1 نآ 1947. صهلا. 


اام أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


ديارا (17840-11757). غير أنه تعيّن عليه أولًّا أن يتخلص من نانكوروبا نزانغه ثم أن يقنع 
الرؤساء الحربيين بأن يقسموا على أشياء سحرية بأن مامارى نفسه هو الذي عيّنه حاكمًا. 
وبذلك وضع نغولو حدًا للهياج الذي أحدثه رؤساء أسرى التون (3008ل-هه) الذين صاروا 
جنودًا مرتزقة. وأعاد نظام ملكية حقيقية أضفى عليه شكلًا ملموسًا بتركه سيغو - كورو 
ليستقرٌ في سيغو- سى - كورو عند أعالي النهر. وعلى غرار ما فعل البيتون. أمر بتشييد 
قصور له في جنى وتمبكتوه وكان هو الذي شدّد قبضة البمبارا على تمبكتو وماسّينا حيث 
أخضع ا من الموظفين المدنيين المنحدرين من «المغارية») (الأرما) لمراقبة قادة البمبارا 
الحربيين. وقادته الحملة التى شنّها ضد الرئيس الفولبى سيلا ماكان يبرو إلى بلاد الدوغون. 
وعندئذ هاجر كثير من الفولبه نحو واسالو وغانادوغوث”"©2. وحتى عندما بلغ من الكبر عتكا 
شن ضد الياتنغا حملة باءت بالفشل: وتوفي في طريق عودته بعد أن أنشأ سلالة جديدة في 
سيغو. 

ونشبت الصراعات الداخلية مرة أخرى بعد نغولوء وكان مونسون ديارا (1808-11/95) 
هو وحده الذي استطاع أن يفرض سلطة سيغو من سان إلى تمبكتو: ومن بلاد الدوغون إلى 
0 

غير أن كعارتة لم يكن قد انتهى أمرها بعد. فبعد فولاكورو (الذي مات في الأسر أثناء 
حكم ماماري). استعادت كعارتة قوتها بشن الإغارات وعلى حساب بيليدوغو وبامبوك وبلاد 
الخاسونكه. وخلف دنيبا بو (88/ا١1751-1)‏ مقاتل عظيم هو سيرا بو كوليبالي -١1/51(‏ 
٠‏ فأقام مقر الحكم الملكي في غيمو. وكان قد استولى على نصف باخونو بينما كان 
نغولو ديارا منشغلًا في الشمال وفي الشرق. وعاث نهبًا في كيتاء وهي مدينة كبيرة للمالنكه 
في قولاد وغوه واظهر فرصة نشوم بزاع <ين ,محشرتين مل الاباوارا/ة هما اللبناغوته» والنابوراء 
فطرد الدابورا الذين لجأوا إلى بوندوء فى حين أعفى الساغونه. الذين كانوا يعدُون أحرارّاء 
من دفع الإتاوة وإن كانوا قد أجبروا على التعهّد بتقديم فرقة من المقاتلين في حالة نشوب 
حرب . 
الاجتماعي السياسي لممالك البمبارا 
إن أبرز المعالم التي انّسم بها انتقال البمبارا نحو نظام الدولة وتطوير المؤسسات الصالحة 
لحكم مجتمعات نائية»ء هي الصيغة الجديدة التي طوّروها للتوفيق بين ممارسات البمبارا 
ومقتضيات الحياة في ممالك واسعة الأرجاء متعددة الإثنيات. ذلك أنهم. فيما يبدوء لم 
يقتبسوا أي شيء من الخارج. ويتمثّل أروع جوانب إبداعهم في انطلاقهم من أسلوب عمل 
رابطة (08)]) عادية نحو تشكيل أجهزة الدولة بالتدريج. ولئن لم يكن هذا الإجراء إجراء 


(19) #علكنه1 شآ اكقلء صكفء تقلا عن عفص .1.6 ؟ؤمل. 


)١15(‏ لتعتدهك]ا .2.0 وكوك ص9 


ا لل ار 0 
000 أفريقياء فهو يتميّز في مرح ا يع سان م كات لكوي 
يتم يتم بهاء ف غضون بضعة عقود. الانتقال من (العشائر إلى الامبراطوريات5 


فى مملكة سيغو: كانت نفظة النذه بزايظة «الانداد (ده1-ه-118) بقيادة مامارى كوليبالي. 
والهه:-ه-18 (أو ال دهم هي رابطة الفتية الذين مرّوا بشعيرة الختان مكا”'“. ومن الوجهة 
النظرية. كانت الدفعات المتعاقبة تنظم في ثلاث مجموعات: الشباب 0 والحسبيتون:. 

وكان أعضاء الرابطة (08-062)) ينتخبون من بينهم رئيسا يمكن أن يكون أسيرًا في بيت 
قدر ما يمكن أن يكون ابنا لأحد الأعيان. وكانت الصفة الرئيسية لرابطة الأنداد هى المساواة 
المطلقة بين الناس أيَا كان انتماؤهم الاجتماعي: الأمر الذي يختلف اختلاًا بِنَا عن العشيرة أو 

كم اشير 

000 شاغلو المناصب الآخرون في الرابطة هم : المسؤول عن فض التراعات وكفالة احترام 
القواعد؛ والداعي إلى عفد الاشاعات. الذي كان يلنب نظرًا إلى إعلانه القرارات. باسم شاعر 
الرابطة (11[ع[02-0])؛ وقائد الرابطة (602-102252) الذي كان الناطق بلسان الرئيس. وكانت أهداف 
الرابطة تتمثل في تبادل المساعدة وتقاسم الموارد اللازمة للمشاركة في الحياة الاجتماعية . 

وكما ذكر من قبل: قوّى مامارى كوليبالي جماعته ضد محاولات ضمّها إلى جانب جماعة 
كاسوم المنافسة المؤلفة من شباب السوننكه. وضد المسنين المعارضين للخطة التي رسمها 
للرابطة والذين استغلوا دورهم كاباء (182/9) واحتجوا بمتطلبات أعمال الفلاحة. فقد سارع 
مامارى إلى قتل شيوخ الدنكونا والباناكورو فانشقٌ بذلك على حكم الشيوخ وحل محلهم 
باعتباره أبَا (508) لأعضاء الرابطة (مع00-0)). غير أنه مع تنامي إنجازات زعيم الرابطة: انضم 
إليها أعضاء كثيرون آخرون 3 مدينون مفلسونث. ومدانون أعفى عنهم . وسجناء أخلوا 
بوعودهم. ومغامرون شباب . وقبل هؤلاء الأعضاء الجدد بوضديع ترق للرابطة الور 
ولكن بعد أن قتل مامارى الشية 2 جمع أعضاء الرابطة وأصدر أوامر مشدّدة بأن تقص 
شعورهم غك تضق ماا.تقص #غور أسري: ارابك ”57 ونيب الرواية إن مامار ختازات» قوية 
بهذه المناسبة: «لن تأكل معًا فول الرابطة بعد اليوم: ولن نشرب معًا جعة الرابطة بعد اليوم. 
فأنا اليوم ابن اللّه!» . وقيل إن بعضهم صاح عندئذ قائًا: «ما أقساه ال 761-000 اليوم !) ومن ثم 
لقب البيتون الذي أطلق على مامارى. 

وعندما انضم الأعضاء إلى الرابطة أفواجًا - وقد أصبحت عندئذ تتطابق وجيش دولة 
البمبارا - لم تعد الرابطة رابطة أنداد (08]-113-2) بل رابطة أسرى الحقل الكبير المشترك 


(1) المرجع السابق. ص١7‏ والصفحات التالية. 
(18) الواقع أن ال 10--16/. كانت تضم أعضاء من ثلاث دفعات متعاقبة ممن ختنوا معًا. 
(19) ثلاث خصلات من الشعر موزعة على الرأس من الجبهة حتى القفا 

87-02: لقب معناه «قائد» في لغة اليميارا. 
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(دمنولحةط020؟) أو رابطة انرق الوحدة العظمى (41011158-0302): وكؤنت أولى رابطات 
الأسرى طبقة الأرستقراطية. ودعم هذا النظام مشاركة رابطات الأسرى في فرق دينية يترأسها 
مامارى ؛ وتكليف مامارى فرقًا من أعضاء الرابطة لمراقبة أقربائه؛ واختيار قائد الرابطة لا من بين 
أعضائها ولكن من بين العبيد التابعين لمامارى شخصيًا؛ وأخيرًا سن قاعدة تقضي بأن يظلّ عضو 
ال هن3ل-0202] عضروًا فيها مدى الحياة وبأن يولد أبناؤه أعضاء فيها شرن كذلك. 

وهذه العملية - التي تشكل تجريدًا للسلطة وكذلك تشخيصًا وتجميعًا لهاء وبعبارة أدق: 
تجميعًا للسلاح حول قائد هذا الجهاز المجادي ام - ترتب عليها إضفاء لقب ال 8تطهه] 
(السيد الذي بقبض على زمام السلطة العليا)7” ؟ على ذلك القائد. وكان من بين التناقضات 
الخطيرة لهذا النظام » » الخلط بين هذا المركز وبين أب المجتمع الأسري. وفي البداية» كانت 
الأملاك - المجمعة عن طريق الضرائب والإغارات وغنائم الحرب - تؤول إلى الخزانة العامة 
(10708) وتعود بالنفع على المجتمع بأسره. غير أن التذرّع بالمجتمع لم يستطع طويلًا إخفاء 
حقيقة خوصصة أملاك الدولة. وفي النهاية» استعيض عن القَسَم الجماعي زويو قبع تباي نارم 
الرئيس (02-1]1128111]) نفسه في مرحلة معينة من مراحل انتخابه) بقسَم أحادي فرضه نغولو ديارا 
على ناخبيه. ومن ذلك الوقت فصاعدًا أعطي ماسك زمام السلطة (88108]) سلطة تقديرية 
لمراقبة أملاك الدولة» فكان يستخدمها على الأخص لمكانأة أشجع قادته العسكريين بمنحهم 
ما يكم من لإصلاح ما حل بملابسهم من تمزقات». ولئن كان الحاكم يتاقى المساعدة من 
مجلس استشاري أعلى يتألف من أربعين عضوًا من العسكريين ورجال الدين» فإن هؤلاء 
الأعيان كانوا يقسمون له يمين الولاء في طقوس دينية على جزيرة في نهر النيجر ثم يعاودون 
هذا القسم بعل تقلده منصب 4 لكوي 

ومن التناقضات الأخرى الخطيرة محاولة خلفاء مامارى توطين أسرى الحقل الكبير المشترك 
(101008-43:08) على أنهم عبيد للدولة مرتبطون بفلاحة الأرض» وهو إجراء عجل بنشوء حركة 
مقاومة خطيرة بين المقاتلين. ومن جهة أخرى حاول بعض القادة العسكريين في النهاية 
الانسحاب إلى 5 مما جعل الحكومة المركزية تنزل بهم انتقامًا شديد. 00 

غير أنه 0 عهود حكم شخصيات قوية مثل مامارى كوليبالي ونغولو ديارا. لم تختف 
تمامًا قط روح المساواة التي قاربت الفوضى والتي كانت تسود رابطات الأنداد. وكانت تلك 
الروح هي التي اضطرت جمعية أسرى الرابطة إلى القضاء على دنكورو. ابن مامارى وخلفه. 
وفي البداية كان أسرى الرابطة أحيانًا بتتحكمون في رئيسهم برفضهم تنفيذ أوامر التعبئة أو التوجّه 
إلى الميدان على سبيل المثال. ومن جهة أخرى. فعلى الرغم من أن الاجتماعات العامة التي 
كانت تعقد في أيام الاثنين والخميس واصلت الانعقاد أمدًا طويلاء فقد انتهى أمرها إلى أنها 


0. وهكذا كان مامارى كوليبالى أي لمجتمع بيولوجى (128) ورجل قوة وسلطان (8صنهة؟). انظر 1[أغاده0/ة‎ )٠١( 
ص"0#.". وقد انتقل هذا اللقب الماندي المحض في وقت لاحق إلى حكام الجولا. بمن فيهم‎ 24 
. سامورى‎ 


من النيجر إلى الفولتا م 


«لم تعد ذات طابع تشاوري أو حتى استشاري إلا إذا كانت هناك ظروف خطيرة»” ©2. وحل 
مجلس القادة العسكريين تدريجيًا محل الاجتماعات العامة؛ ولكنه أخذ في الضعف مع انتقال 

بعض أعضائه من سيغو كلما اتسعت رقعة المملكة - وبذلك تسارع 0 1 م 
ارده للقابض على زمام السلطة (38223]) الواقع على الأخص" تحت تأثثر تحاتيتة المفرين. 
ومع ذلك ظل الفاماء بقصد تحميس ولاء جنوده له. يدعو الاجتماع العام إلى الانعقاد مرة 
واحدة على الأقل كل سنة يعاد أثناءها قسم يمين الولاء وتمارس الطقوس الدينية ويكرس 
الوافدون الجدد إلى الجيش. 


في أوقات الانتخابات. كانت شارات الملكية تتألف من السهم والكنانة والفأس الذهبية 
- وكلها رموز لا لبس فيها للنشاط الرئيسي للدولة. وتسجل الروايات المتناقلة أعمال 
البطولة التي يأتيها قائد (188108) جيش سيغوه وخاصة ما تعلق منها بحصار المدن مع 
لاستعانة بالكبش في دك أسوارها أو خطوط دفاعهاء ا في ارتقائهاء وبالسهام 
لملتهبة لنشر الحرائق. وكانت الوحدة الأساسية في الجيش هي القدم (580). وتشكل عدة 
أقدام ذراعًا (6010). وعندما كان الجيش يصطف 0 لخوض معركة. كانت القوة 
لرئيسية: سلاح السوائس (80828”'©: تحتل المركز الذي كان يدعى الصدر (50ذ4). 
ويصطف إلى يمين هذه القوة الرئيسية الذراع الأيمن (6010-ه-نص1)ء وإلى يسارها الذراع 
لأيسر (0[هط-س-قسص) - اللذان يتألفان من أسرى الحقل الكبير المشترك -502068) 
(300ك جنوداء وأسرى الرابطة (5ه3و0-م0)) وإخاطاك ووراء الصدر بقف سلاح احتياطي 
يتألف من أسرى رابطة محنكين يعرقون باسم 020-6010غ1-ه60. والحاكم لخي وحده 

الذي يحق له تعبين قائد المعركة أو قائد الحملة (نتاعناعاءا). 

وبالاضافة الى هذا الجيش النظامي» كانت توجد فرق متطوعين حليفة يجهزها الحاكم 1 
يجهزها موردون ملتزمون للحاكم بموجب عقود. 

وكانت الأسلحة تتألف من فؤوس (وكانت فؤوس الرؤساء مصنوعة من معادن ثمينة) ومن 
سهام وحراب ومن بنادق كانت في البداية من نوع صغير يبدو أنه كان يرد من كونغ . وكانت 
الطبول تلعب دورًا مهمّاء سواء كانت الطبلة ا العظمى المقترنة بكل حاكم يعلن 
الحرب» أو طبلة الدنوبا (1162تحل) التي كانت. عندما تدّق ببراعة» تبعث رسائل عبر مسافات 
بعيدة. وكانت هناك أيضًا أبواق وخشبيات. 


١١5؟)‏ لتعاده]8 .0 وكولكء ص١‏ "؟. 


(؟؟) كانت ال 5058 تتألف نظريًا من سوائس ولكن أفرادها لم يكونوا بالضرورة يمارسون هذه المهنة؛ وكانوا يشكلون 
جزء! من بيت الفاما. وكان الفاما يعمد أحيانّاء لكي يضمن تفاني «الشباب» في خدمته؛ إلى ترأس حفل النتقالهم 
إلى مرحلة الرجولة عن طريق الختان. والتحقق من أن بعضًا من أبنائه هم و يشاركون في هذا الحفل . 


ا أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وكان الشاعر أو الساحر هو الرجل الذي يعهد إليه بمسؤولية إلهام هذه القوة بأسرها للتيقن 
من أن الجنود لديهم الشجاعة الكافية - عشية الحملة - لخوض المعركة. وذلك مثلًّا عندما 
يقسم قادة الحرب يمين الالتزام بإتيان أفعال البسالة. 

وكان الجيش هو الساحة الرئيسية التى يتلاقى فيها أناس من مختلف الجنسيات. وكان 
يضم رجالًا من جميع الخلفيات الاجتماعية والإثنية والجغرافية : فكان من الممكن أن يقود أسير 
سابق جنودًا من طيقة النبلاء وأن يتحرك رجل من الفولبه على رأس فرقة من البمبارا. لذلك كان 
لشباب بُجتذبون إليه وهم على يقين من أنهم - إن كتبت لهم الحياة - لن يلبثوا أن يحققوا 
أمانيهم ومطامحهم . وكان ربع الغنائم يذهب إلى الملك. وربعها إلى الرؤساء الدينيين» وربعها 
إلى السومونو الذين كانوا يكفلون سبل النقل النهري. والريع الباقي إلى الجنود. وكانت هناك 
أيضًا غنائم متأتية من الإغارات التي ار أفراد بالنيابة عن جنود ملحقين بالقيادة العسكرية. 

وكان التنظيم العام لأراضي البلادء شأنه شأن نظيره في معظم الممالك الأفريقية: متّحد 
لمركز - من الأراضي ي الأصلية على طول نهر النيجر» من العاصمة سيغو - كورو إلى كيرانغو: 
إلى الأراضى التى ضمت على مدى السنين على امتداد النهر من كانغابا إلى تمبكتو. وكانت هذه 
لمنطقة ل الدولة ممثلة في ملوك سيغوء يطلق عليها اسم مُحمّل بالذكريات هو «وعاء 
لتو» (هعة4-هه1)””"' . وكان الابن الأكبر يلعب دورًا خاصًا في إدارة شؤون هذه المنطقة - دورًا 
يتزايد أهمية مع تقدم أبيه في السن بقصد تهيئة الابن لمسؤولياته المقبلة. ونتيجة للخلط المتزايد 
بين ممتلكات الدولة والثروات الشخصيةء كان الابن الأكبر للملك يُغدق عليه بسخاء وتوا 
مساكنه على طول نهر النيجر. وفي المناطق القاصية: كاد نظام تفويض السلطة أن يكون مطيقًا إذ 
كانت السلطة تفوض إما إلى رؤساء من أهالي تلك المناطق أو إلى حكام تعينهم سيغو. 

وكان يُستعان في تنظيم الجيش والمملكة بمجتمعي السومونو والفولبه بوجه خاص. فقد 
كان نهر النيجر: شريان المملكة الرئيسي: ينسم بأهمية حيوية بالنسبة إلى إمدادات السمك 
والنقل المدني واللوجستيات العسكرية. وكان صيّادو السمك من السومونوء يؤْيّدهم أسرى 
الحقل الكبير المشترك (501058-0908)» يلحقون بخدمة الدولة لتهيئة وسائل النقل وتقديم 
الأسماك باعتبارها بديلّا عن الضرائب . وكان مفهومًا أن هذه الجماعة تستفيد من حماية الملك 
الخاصة» وأن أعضاءها أحرار في تنظيم أنشطة مهنتهم تقنيًا وطقسييًا . 

وكان الامر كذلك بالنسبة إلى الفولبة من خلال نظام موظفي الفولية العموميين -105058) 
(قاحقء الذي م تكن تعمل في إطاره سوى أقلية من الفولبه الإثنيين. وكانوا رجالا أحرارًا 
يساندهم » هم أيضًا» أسرى الحقل الكبين المتترله وينتظر منهم أن يضطلعوا بمهمة تربية قطعان 
الدولة . وكان أبناؤهم . مثلهم مثل أبناء السومونوء يحتفظون بمراكز الآباء. ويضاف إلى هاتين 
التخبرعيق عداد كرابن ' أشرى لتقل "الكبين المشفرك الذين “وطوا كفلاحين في أراض 
زراعية لتلبية احتياجات حكام سيغو. 


(88) إل 700: عجينة الدخن التى تشكل الغذاء الرئيسي للبمبارا. 


من النيجر إلى الفولتا م 


في مملكة كعارتة: كان التنظيم الاجتماعي السياسي لمملكة الماشاسي في كعارتة شبيهًا بنظيره 
في مملكة سيغو وإن كان أكثر انّسامًا بطابع الحكم الفردي. فعندما كان الملك ينب على 
لعرش: كانت تقام طقوس ذات مغزى خاص. فكانت إدارة شؤون بيت الملك تؤول إلى 
رئيس أسرى الرابطة (02-03002]) الذي كان يصادر مجوهرات زوجات الملك الراحل ويودعها 
لخزانة الملكية. وكان عضو من أسرة كاسي كوناري الحليفة هو الذي ينهض بواجب إجلاس 
لحاكم المتتخب الجديد على جلد الغنم ووضع القلنسوة الحمراء على رأسه وإلباسه الخواتم 
لذهبية والتمائم الفضية. وبعد ذلك يلقي خطبة يذكره فيها ببرامج سلفه السياسية وبما تتوقعه منه 
لعشيرة الملكية . ثم يسجد رئيس أسرى الرابطة أمام الحاكم ليقسم يمين الولاء والخضوع نيابة 
عن الجنود. ولم تكن الخلافة على العرش تثير مشكلات بين الماشاسي نظرًا إلى أنهم كانوا 
يتحكمون في البلاد من خلال حكام المقاطعات ورؤساء أسلحة الجيش. وفضلا عن ذلك. 
كان سلاح السوفا المرتبط مباشرة بالملك سلاحًا جيد التنظيم ويمكن استخدامه لإثناء رؤساء 
أسرى الرابطة عن أي تفكير في التمرّد يمكن أن يساورهم . وكان القائد الأعلى لأسرى الرابطة 
رجلا يصنعه الحاكم نفسه. كما كان جميع أصحاب السلطة وكافة أسلحة الجيش وحلفاء 
العشيرة أعضاء في الجمعية التي تبجّل الروح الحارسة للعشيرة. 

وقصارى القول إن عشيرة الماشاسي كانت فيما يبدو أكثر تجانسًا من حكام سبغو نظرًا إلى 
أنها لم تكن في البداية حبيسة المؤسسات الأصلية السابقة. فقد شكلت العشيرة وطورت بحرية 
بمبادرة من أسرة الماشاسي التي حرصت دائمًا على الاحتفاظ بزمام القيادة لنفسها دون 
وا 


على هضبة الفولتا الوسطى : ممالك الموسّى””" من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر 
دجيف 
لبدايات 


مما لا شك فيه أن أهم تطوّر حدث على هضبة الفولنا أثناء هذه الفترة هو تكوّن ممالك الموسّى 
لتي يعود تاريخ أبكرها إلى القرن الثاني عشر. وإذا افترضناء كما يفعل معظم المؤلفين» أن 
ناغبيوا ونانيديجا اللذين تتحدّث عنهما روايات الموسّى هما نفس الشخص» وجدنا أن سلالات 
لموسّى ترتبط » من خلال نابا راوا ونابا زونغراناء ابني نابا ودراوغو (الذي هو بدوره ابن ينغا 
ابئة نانيديجا): بممالك مامبروسي ونانومبا وداغومبا. وقد بدأت بنابا ووبرى - الذي يرجع تاريخ 
اعتلائه عرش مملكة واغادوغو المقبلة إلى نحو سنة 1488© » ونابا ياديجا حفيد نابا ووبرى 


)١4(‏ لأعاده]38 .© :اولك ص.١س".‏ يشبّه المؤلف هذه البنية ببنية خاشو. 

(5١؟)‏ يجدر التذكير. بصدد «الموسّى»» بأن مفردها «مواغا»» وبأن اسم البلد «موغو) واسم اللغة «موره» وأن اسم 
«واغادوغو؛ يكتب بلغة الموره «ووغودوغو» .وتستعمل واغادوغو مسايرة للهجاء الحديث. 

(7؟) للاطلاع على بدايات هذه الممالك انظر: اليونسكوء «تاريخ أفريقيا العام»» المجلد الرابع » الفصل التاسع . 

(110) المرجع نفسه. 


لسن أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


من ناحية أبيه» الذي أسس مملكة ياتنغا في حوالى سنة ل 
لممالك الموسّى التي قدّر لها أن تنمو وتتطوّر على امتداد القرنين 

ومن بين الممالك الثلاث (مامبروسي ونانومبا وداغومبا) التى 00 أحفاد ناغبيواء كانت 
داغومبا هى وحدها التى قدر لها أن ل دوا مهما اذا م عهد نا نياغسه -١1450(‏ 
6_6“ ولا يعرف إلا القليل عن عهود الحكم التالية من أوائل القرن السادس عه 0*) 
حتى منتصف القرن السابع عشر؛ ويبدو أن النزاعات الداخلية كانت السمة الرئيسية لتلك 
الحقبة. غير أنه في النصف الثاني من القرن السادس عشرء أسس أحد رؤساء (03868) 
المانده مملكة عري! 0 

وفي النصف الثاني من القرن السابع عشرء شن ملوك غونجا حملات انطلاقًا من عاصمتهم 
ياغبوم . ونجحت إحدى هذه الحملات: وكانت بقيادة لاتا - جاكبا (157/1597 -وةا/ 
71) وموجّهة ضد داغومبا. وقتل أثناءها نا داريزييغو ملك داغومبا. واستولت غونجا على 
دابويا التي كانت مركرًا لإحدى مناطق إنتاج الملح غير الاق اسل 411/15 أثناء عهد نا زانغينا 
الذي كان قد اعتنق الإسلام » صدّت داغومبا غزوًا جديدًا شنّته غونجا التي شحق جيشها في 
معركة تونوما (توما). ووضع مع السلم الذي أعقّب ذلك حدًا لأعمال العدوان التي كانت تمارسها 
غونجاء التي دأبت أيضًا - في عهد لاتا- جاكبا - على شنّ هجمات على مملكة نانوميا. 

اك سنة 0114٠١‏ نشبت في داغومبا نفسها حرب خطيرة على الخلافة بين نا 

قازنا الاق كان نقد صب موا وين ن أمير لم يؤاته حظ اعتلاء العرش الذي كان يطمح إليه. 

وفي سنة ١7545‏ انتهز حاكم من الأشانتي : أوبوكو وارهء فرصة الاصيط اب السائد في داغومبا 
وشن حملة ضد ييندي ناصر فيها الفريق المعارض للملك الجديد. وأسر نا غاربا ولم يطلق 
سراحه إلا بعد أن تعهّد بإرسال إتاوة سنوية إلى كوماسي تتكون من ألفي أسير. وهو عدد ضخم 
حتى مع إسهام غونجا الشرقية بنصيبها فيه”” ©. وظلت آثار هذه المعاهدة تعكر صفو داغوميا إذ 
اضطرتها إلى ألا تكف عن البحث عن مصادر جديدة للأسرى . وأصبح الدور الرئيسي لمقاتلي 
داغومبا يتمثل في مطاردة الرجال بين جماعات إثنية أقل تنظيمًا من الناحيتين السياسية 
والعسكرية: بل لقد حُخشدت المرتزقة لهذا الغرض. وبحلول نهاية القرن الثامن عشرء كانت 
داغومبا مجرّد قناة يمر عبرها نفوذ الأشانتي الذي امتدّ حتى حدود موغو. 


قية للاطلاع على تطوّر مجموعة ممالك مامبروسى - نانومبا - داغومباء انظر 8118 .11.4 و -مةعصنا2 .لمر 
ع1مأقضطه1: 95١1؛‏ اغتسك-عروط لاق 199#؛ وعاأم هسه ال ابول ص"19. 


(9؟) انظر 12102/ا6.آ .11 . 954 (ج). 
"8١‏ انظر 6000 .1.: /اكو١ا‏ (0. 
(91) انظر فيما يلي» الفصل الرابيع عشر ص١4.‏ 


من النيجر إلى القولتا ين 
مملكة واغادوغو 
عرف ثلاثة وعشرون خلمًا لنابا ووبرى في وسط موغو وجنوبها بين عامي ١9٠١‏ و0١80١.‏ وكان 
الأمراء؛ (08881256) قد رسخوا أقدامهم حتى ذلك الحين في أرض تمتد حتى منطقة ياكو 
وغورسي. ومن ثم ادّعوا الحق في تركة نابا 1 الذي كان سلطانه قد امتد على جانب كبير من 
حوض نهر الفولنا الأيض ”© : ورذأ عَهكَ ثانا كومدوميه” 27 إبن نابا نيينغنيمدو الذي كان قد 
أقام حكومة الموشى في مستوطنة كواغادوغو القديمة» بتزاع | أمرئ هدر له أن دلت عراف 
وخيمة. وكان نابا كومدوميه قد تنافس على العرش مع مرشح آخر. نابا ياديجا. الذي ظل حتى 
بعد نبذه يتلقى تأييد أخته الكبرى بائره”* " التي كانت قد سرقت شعارات الملكية من نابا 
ووبرى . وبهذه الشعارات المثيتة ال الملكية. توجّه نابا ياديجا إلى غورسي ٠‏ ونعكءأن قل 
معلمه السابق» نابا سويداء بشراسةء فتح المنطقة التي حملت اسمه فيما بعد: ياتنغا (اشتقاقًا 
من 2068-6288 : أرض ياديجا)” 1 

وعمد نابا كومدوميه إلى تعيين اثنين من أبنائه حاكمين في باكو وتيما اللتين أصبحتا في 
وقت لاحق إمارتين مستقلتين. وكان تنظيم الموسّى في الأراضي التي احتلوها أو ادعوها 
لأنفسهم لا يزال تنظيمًا يعوزه الإحكام. ومن ثم كان إيجاد 57 لأمراء لم يكن دائمًا 
يثق في ولائهم. إجراء بتّخذه الملك لضرب عصفورين بحجر: فهو بذلك يكفل للأرض 
احتلالا سياسيًا ويلهى عنه مرشحين محتملين لاعتلاء العرش. ومن سخرية القدر أن هذه 
اللجطلدع الي ادكه إلى تقول عن إماراى تمفطة ؛ إلى عالق أو إماراك ستفلة: 
فالسلالات التي كانت موالية في البداية قل ولاؤها مع ابتعادها تَسَبيًا أو جغرافيًا عن السلالة 
الملكية . 

وعيّن آخرون من أبناء الملك في مانه وكونكستنغا (وهو اسم مشتق من نابا كونكيسه) 
وبوسوما. وواصل خلفاؤه هذه السياسة التي كانت تستهدف فيما يبدو إيجاد حجاب واف بينهم 
وبين ياتنغا يتكّن من هذه السبخات الشمالية. 

وفى نهاية القرن السادس عشر نقل نابا كودا مقر الإقامة الملكية إلى سابونهء الأمر الذي 
يدل على أن جهاز الدولة لم يزل عندئذ يفتقر إلى التطؤر. كما ين أبناؤه في مناطق يذكر منها 
لاله وزورغو وريزيام. 


. انظر اليونسكو: «تاريخ أفريقيا العام) » المجلد الرابع » الفصل التاسع‎ 75١ 

(م) 12324 .30 لاواء المجلد الأول. صء١هاد ١‏ 

(54*) كانت فترة خلو العرش الفاصلة بين موت الملك الراحل وتنصيب خلفه تشغلها كبرى بنات ذلك الملك بلقب 
00. وكانت بابره تحمل هذا اللقب. 

(ه*) ربما كان منذ عهد نابا كومدوميه أن بدأ الحكام المنحدرون من نابا ووبرى يحملون لقب هطههثلة م(ع310 (نابا 
بلاد الموتّى) كما لو كان قصدهم تأكيد سيادتهم على البلاد بأسرها على الرغم من انفصال ياديجا. 


8 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


ولا يكاد يعرف شيء عن واغادوغو قبل عهد مغتصب لعرشها من الفولبه هو نابا مواتيبا 
(9؟١-باسا)”‏ " في القرن الثامن عشر. ويقال إنه كان مولعًا بالحرب: وهى صفة لا غنى 
عنها لكي إداقم عن هيت هد براه القرتى_ المتهديق 7 كل للك يفاك إنة.جات تيديفوقا وإن 
اسمه وأسماء أبنائه وأحفاده مُحيت من قائمة الأنساب الملكية الرسمية. 

وكان عهد نابا وارغا )١1/544-1١1/#9/(‏ قصيرًا ولكن حافلًا بالتدابير الرامية إلى 
الملكية”". وتعاقبت الحروب التي ربّما كانت تهدف إلى استعادة إمارات إقليمية يذكر منها 
ياكو ومانه وتاتنغا (ريزيام) إلى سلطة واغادوغوء وقد كادت تاتنغا أن تحقق استقلالها بل إن 
حاكمهاء نابا مانزى» كان طامحًا إلى التوسّع . غير أن نابا وارغا كان مشْرعًا عظيمًا. فوفقا لما 
كتبه بامبا تيندريبيوغو» سن وارغا طقس إعلان الزابيويا (33/8ل[236) فى حفل تنصيب الرؤساء. 
فكانت تعلق هده المناة دنه قعاراك + ععيمن: أولها عينة ا عن العككر ‏ التاحين العطماف 
ويتضمن الثاني برنامج الرئيسٍ الجديد مضافًا إليه في أحيان كثيرة تحذير خفي موجه إلى 
الخصوم. ويتضمن الثالك وصقًا لشخصية الرئيس . كما نظم نابا وارغا البللاط الملكي منشنًا 
فريقين من الخدم : فريقًا من الموسشى وفريقًا من اللأسرى» يضم كل منهما خدمًا صغارًا 
(500208128) وخدمًا راشدين (ع0115215) . وأسفن وارغا أيضًا نظام البوغسيور (©0/ا0085) 
الملكي » أي ال (عمتالإقعهصهم) . وهو نظام يقضي بجمع النساء وتوزيعهن بهدف تمكين الخدم 
الملكي من الإنجاب . وكانت الفتيات اللائي يفدن أو يجمعن يزوّجن للخدم؛ وكان أول أطفال 
هذه الزيجات يخصّصون للخدمة الملكية في حالة الذكورء وللضم إلى نظام النابوغسيور في 
حالة الاناث . 

وفيما يتعلق بالقانون الجنائي» ريّما كان نابا وارغا هو الذي سن عقوبة الخصي . وبالنسبة 
إلى القانون العرفي. يقال إنه هو الذي شرّع للدولة التي وجد فيها أثناء الفترة السابقة للاستعمار 
وإن كانت تفاصيل هذه الإجراءات يكتنفها الغموض. وقصارى القول إن نهاية القرن السابع 
عشر وبداية القرن الثامن عشر شهدتا إنشاء النظام السياسي الموسشى في صيغته النهائية في كل 
من ياتنغا ووسط وجنوب موغو. وبعد عهد نابا زومبره» الذي طال أمده وعمّه السلام ١744(‏ 
- حوالى 1784): وعهد نابا كوم )17841-1١184(‏ الذي كان أول من نشر نفوذ الإسلام: 
شهد عهد نابا ساغا )١9/845-11/41(‏ صراعات داخلية أنذرت بقيام اضطرابات القرن التاسع 


م١‎ 


(95) ربما كان هذا الاسم صيغة مشوّهة من الاسم الأول المسلم موديبو. ولا شك أن هذا الاغتصاب يلقى ضوءًا 
على الغموض الذي عمٌ القرن السابع عشرء موحيًا بأنه كان بالتأكيد حقبة حافلة بالاضطرابات. 

(ا") انظر معمء5ء116002 .0آ. 1954.: ص٠895-755.‏ من المحتمل ألا يكون هذا الملك هو المحرض على جميع 
المبادرات الي ينسبها إليه هذا المؤلف» نظرًا !2 أنه شخصية مثيرة للجدل بدرجة تفوق ما يبدو من هذا 

(8*) تكلاتصعطه2 لآ الول #«رور و:؟19. 


من النيجر إلى الفولتا ام 
الممالك الصغيرة في وسط موغو 
على الرغم من المعلومات الوفيرة التي قدّمها جونزو كوادا. فإنه لا يعرف إلا القليل عن الممالك 
والإمارات الصغيرة في جنوب موغو. ويصدق هذا القول على مملكة تانكودجو (تنكودوغو) 
المشكلة” ” , 

غير أنه تبرز في الشرق والشمال الشرقي ثلاث ممالك هي بولسا وبوسوما” © وتاتنغاء وقد 
سيطرت تاتنغا 5 المنطقة في القرن السابع عشرء وسيطرت عليها بوسوما في القرن الثامن 
عشر. ويرجح أن إمارة بولسا يرجع تاس إلى بداية القرن السادس عشر عندما نصّب تابا 
نامنده.: ابن نابا ووبرى وممثله 000 

واستوعبت مملكة البوسوماء الولحذة تلو الاأعوريي» الإمارات التي لم تزل في بداية القرن السابع 
عشر متناثرة فى تلك المنطقة» وهي إمارات نامتنغا (بمنطقة لودا) في بداية القرن الثامن عشر» وتلتها إمارة 
بيزيلا. وأخيرًا سالماتنغا (بمنطقة كايا). ولكن مستقبل بوسوما تقرّر في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر عندما اعتلى عرش جارتها - دولة تاتنغا التي أسّسها أحد أبناء نابا كودا - مقاتل جسور وطموح هو 
نابا مانزى . غير أنه في نهاية القرن الثامن عشرء : نجح نابا روبو حاكم بوسوماء بمساعدة ميجي وسالوغاء 
في القضاء على مانزى الرهيب في المعركة . ولم يكن أمام ابنه ويما خيار إلا أن يلوذ بأقصى أطراف 
مرتفعات ريزيام التي تعين عليها فيما بعد أن تتنازل لياتنغا عن مزيد من الأرض أثناء القرن التاسع عشر. 
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سبق أن وصفنا الكيفية التى نُفى بها نابا ياديجا من واغادوغو. وقد سيطر خلفاؤه على منطقة 
محدودة ونقلوا بالتدريج مقارّهم الملكية من غورسي ولاغو نحو الشمال طوال القرن السادس 
عشر. غير أن الشمال كانت تحتله مملكة زاندوما تحت حكم أحفاد نابا راوا . وتمثل نشاط نابا 
لامبويجا السياسي والعسكري على دا ل نابا راواء بينما ضم في الشرق 
إمارات الكورومبا السابقة في لوروه”" 


(و*) انظر 1228208 .7 19107/4. تعنى معلنءلصة1 «الجبل القديم» . وعلى ذلك فإن التسمية الحالية 006080لم16 
ليست مشتقة من 11080 1688 التي تعني «الأرض القديمة» كما قيل في أحيان كثيرة . 

(40) بصدد بوسوما وبولسا» وكذلك بصدد مانه وتيماء انظر همعغط0 .©: .19107١ :24. 12810 4١974‏ المجلد 
الثانى» ص١*؟-5505؟,‏ 

)4١(‏ ممثل الملك «11168» هو ممثله على اللأرض بعد موته؛ وتعني انعا «الموت الحاكم» . وهو يختار بين أباء 
الملك الراحل الذين لا يرجح أن يعتلوا العرش. وعندما يقع عليه الاختيارء يستبعد عن العرش وينفى بعيدًا عن 
البلاط نظرًا إلى أن التقاءه بخلف أبيه أمر محظور. 

(49) انظر معتتتده1 .21 /911١؛‏ :هآ .24 191٠١‏ و980١‏ و1941. المجلد الثاني. صها1-15م5. 

)2 كان الكورومبا (الفولسه والموره) يحتلون منطقة شاسعة تمتد من غولما إلى ياتنغا. ويقال إنهم أسَسوا «مملكة) 
لوروم التي كانت تشمل جزءً| من جلغوجى الحالية (منطقة جيبو). وكان الملك الذي يقطن منغاو يحمل لقب 


ولك أو منته' تنبا شط أو 7120 7اانط . 


يلين أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وفي أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشرء حاول أحفاد لامبويجا أن يشغلوا 
المنطقة التي تحتلها المملكة والتي كان قد طرأ عليها توّع كبيرء وذلك بإنشاء إمارات للموسشى 
هناك وتخصيصها للأمراء» وباستيطان 0 توا فولبة ماسينا وجيغلوجى ١‏ وكذلك بالويقاء 
على الوضع الإقليمي الداخلي القائم في موغو” ؟. وهكذا بدأت في حوالى منتصف القرن الثامن 
عشر سلسلة من الاصطدامات مع ياكوا**) دامت حتى بداية القرن التاسع عشر بهدف السيطرة على 
الإمارتين الصغيرتين : بوسو - داريغما ونبيسغا. ومات نابا تاباسيره وهو يضطلع بهذه المهمة. 


نابا كانغو 


وبعد موت ابنه نابا بيبيو )١1785(‏ الذي يرجح أن يكون المسؤول عن إدخال البنادق الأولى إلى 
ياتنغاء خلفه على العرش أخوه نابا كانغو. ولم يكد يعتلي العرش حتى جابهته معارضة عنيفة من 
أمراء يقودهم نابا ووبوغوء فاضطرٌ إلى التنازل عنه والذهاب إلى المنفى بصحبة حفنة من أتباعه 
المخلصين. وبلغ كونغ ثم توجّه منها إلى سيغو حيث اكتسب تأييد سلالة الكوليبالي لاسترداده 
عرشه. وفي سنة 21001 عاد إلى ياتنغا على رأس جيش من المرتزقة يتألف من حملة البنادق 
من البمبارا ومن الرماة البوابا والسامو. غير أنه بعد أن كان قد مكث في أماكن عرفت بأهميتها 
الاقتصادية وتعدديتها السياسية» لم يعد الراجع إلى بلاده الامير نفسه الذي بارحها. وقدّمت 
سياسته دليلًا ناصعًا على ذلك. فبعد أن هزم نابا ووبوغو الذي ذهب إلى المنفى» بدأ حكمه 
بتصاف ملفت للأنظار إذ رفض القيام برحلة التتويج (ناعدةم) التي كانت وحدها الكفيلة بنقل 
حاكم ياتنغا -- الذي كان عند تعبينه مجرد نابا (رئيس) إلى رتبة الملك (6338)” ©. وسجل 
رفضه هذا إضفاء الشرعية على سلطته قطيعة حاسمة مع الماضي. 

كذلك أسس نابا كانغو العاصمة في وابغويو (واهيغويا) نحو سنة 10/8١‏ على غير بعيد من 
المقر السابق لإقامة الملك يييسيجي . . وكانت وايغويو مدينة جديدة بنيت حول قصر فسيح شت 
على طراز مالي وضم رفاقه القدامى في المنفى. وحتى ذلك الوقت كانت مقار إقامة الملوك في 
قرى عادية. وكانت هذه أول مرة يتألف فيها سكان العاصمة - حصرًا - من ممثلي جهاز 
الدولة ودنيا السياسة وأفراد البيت الملكي أسرى كانوا أم أحرارًا. وهنا أيضًا كان نابا كانغو 
يبدي عزمًا واضحًًا على مجافاة العرف وممارسة كامل سيادته في تنظيم سلطة لا يدين بها إلا 
لنفسه وإضفاء مزيد من طابع المركزية عليها بتقوية فرق خدم الملك"؟©. وكان اسم العاصمة 


(454) وهكذا كان نابا زيتنغا (وعاصمتها تيكاره) في جنوب شرقي ياتنغا يعتبر كومبيري ياتنغا. وكان ال منرءطج7م/1 
(وجمعها ©107716715) رئيصًا إقليميًا بتمتع باستقلال ذاتئي عريض من علائمه المميزة الحق في تعيين الرؤساء 
المحليين: وكانت زيتنغا في واقع الأمر مستقلة عن ياتنغا. 

(2:؟) وطقسدعداة .1 كول 

(457) تشترك 4 و غ+اع71 في جذر واحد هو الفعل 11 ومعناه «يتمثل طعامًا لم بمضغ ١‏ . 

(57) انظر 12354 .234 هل/ا9١.‏ 


من النيجر إلى الفولتا 0 


الجديدة. وايغويو: يشير في حدّ ذاته إلى برنامج شامل: «تعال واركع وقدّم آيات الخضوع». 
وكان هذا الطلب موجّهًا أولّا وقبل كل شيء إلى جميع أعضاء أسرة الملك» وإلى الأمراء 
المنتمين إليها (56طصدهءلةه) الذين كانوا حتى ذلك الحين يشكلون أكثرية الأمراء. والذين 
كانوا قد ناصروا الغاصب ووبوغو وتعين الآن إذلالهم بأعمال بأتيها موظفو البلاط الملكي. وقد 
سججل ذلك نقطة تحوّل حاد في علاقات القوة السياسية داخل ملكية الموسشّى. غير أن الأمراء 
ظلوا حتى حلول عهد الاستعمار يرفضون الاعتراف بالهزيمة وظل ميزان القوى يتأرجح بخطورة 
بينهم وبين سلطة القصر. وأعرد تنظيم تلك السلطة فعيّن القائد الحربي لأولى (018]) القائد 
الأول للجيش وأدرج منصبه في عداد المناصب الشرفية في البلاط حيث كف عن أن يكون 
ورائيًا وظلٌ متاححا ليكافاً به المقاتلون البواسل على مزاياهم الشخصية. 

ولإعادة الأمور إلى نصابها بعل أن اختل النظام على نحو خطير أثناء سنوات انعدام 
لاستقرار: بطش نابا كانغو بقطاع الطرق فكان اللصوص والقتلة يُحرقون أحياء؛ ولقي المصير 
نفسه مرتزقة البمبارا من سيغوء الذين كانوا قد استخدموا في محاربة ياكو ثم اتهموا بإثارة 
لشغب. وعوقب بشدة تمرّد الرؤساء كما كان يعاقب أحيانًا سخاؤهم الذي 0 السلطات 
لعليا تفشره بأنه طريقة متبجحة لمنافسة الملك في أسلوب حياته. 

هل عجّل قتل مرتزقة البمبارا بالحملة التي شنّتها سيغو على باتنغا؟ في حين أن الروايات 
فكافلة نون لبمار تدك عملة كهتفة :ته لذ جد أ إقاوة إبها في زوانات الموطي 3 وان 
كان الأمر فإن نابا كانغو الذي كان قد عمد العزم على إحلال أسرى الملك مكانة خاصة في 
نظام الحكمء كان بحاجة الى اا كي أخرى منهم . ولئن كان بعضهم قد أخذ من بين 
أسرى الحرب». فإن معظمهم كان يُوْسَر أثناء الإغارات على قرى الدوغون في سهل الغوندو 
وعلى قرى الكورومبا في الشرق والشمال الشرقي. 

رجات موري زابا! كالفق اقل واكن تجاعا شيانكا عوك نوكته إلى عاك بط 
واستؤنفت أعمال العدوان في بداية القرن التاسع عشر. 

وتوفى نابا كانغو سنة /11/81 ودفن فى عاصمته وليس فى المدافن الملكية. ولا بد أن يكون 
الكثيرون قد تنقّسوا الصعداء لسماعهم نبأ موته نظرًا إلى أنه كان يحكم بلا رحمة ولا شفقة. 
وبلغ امتعاض الأمراء حدًا جعلهم يأمرون بقتل ابنته الوحيدة خنقًا. غير أن أرستقراطية البلاط 
الذين ظلوا على ولائهم له نجحوا في ترشيح واحد من رفاق حياته: نابا ساغا (11/91- 
.)18٠06*‏ لخلافته . 


الج اماف" السياسية الموعى 
عندما نتحدث عن ممالك الموسّى» فإننا لا نعني دولًا تتألف من مجتمع متجانس - تشكله 
جماعة الموتّى الإثنية - وإنما نعني تشكيلات اجتماعية سياسية مركبة نتجت عن فتوحات 


)258 0 .2121 ٠لاواء‏ المجلد الثانى , صس# ١‏ 7 


ونع أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


سججلها مقاتلو الموسّى القادمون من حوض الفولتا الأبيض. ويجب ألا ينظر إلى هذه الفتوحات 
بسذاجة وخيال على أنها كانت موجة إثر موجة من الفرسان المكتسحين. ذلك أن عملية 
التزاوج” © وعمليات التغلغل والاستيطان البطيئة من جانب فلاحي الموسشى التي استمرّت حتى 
الوقت الحاضرء كانت بالتأكيد أكثر حسمًا بكثير. غير أنه في كل مرة كان يُستولى فيها على 
منطقة ماء كانت تنظم على طراز الموسّى الاجتماعي التفايى” وتوخمًا للدقة في التعبير» يمكن 
القول بأن الموسّى كانوا هم الممسكين بزمام السلطة السياسية في ممالك الموسّىء وكانوا 
يتبادلون الإقرار بأنهم جميعًا أحفاد من ناحية الأب لسلف مشترك هو نابا ويدراوغو. وفي حالة 
ياتنغاء كان السكان يتألفون في نهاية القرن التاسع عشر من ثلاثة مجتمعات متمايزة: مجتمع 
لموسّى: ومجتمع السلميغا (الفولبه). ومجتمع السلمى - موسشى. وكان المجتمع الموسشّى 
وحده هو الذي يؤلف سكان المملكة من حيث أنه كان يخضع لسلطة الملك. نابا الياتنغا. أما 
لفولبه: أو السلمييزه: فقد كانوا بمثابة ضيوف بموجب عقود استيطان خصّص لهم بمقتضاها 
شريط عريض من الارض في الجزء الشمالي من البلاد. وكان الفولبه قد استقرّوا في ياتنغا منذ 
لقرن السابع عشر وأنشأوا قرى دائمة هناك ينظمون منها الانتجاع الموسمي لقطعانهم . وكان 
بقطن هذه المستوطنات الدائمة الاسرى الملتزمون بالعمل في الارض (08166طة). ولعلٌّ من 
لمضلل الحديث عن مجتمع السلمى - موّى» غير أن مربي الماشية الصغار المستقرّين 
هؤلاء؛ ويعيش كثير منهم في الجنوب الشرقي لياتنغاء يندرجون ولا شك في فئة منفصلة. 
ا اسمهم المركب» السلمى - موتّى»: بأنهم نسل زيجات مختلطة (وهي زيجات كانت 
محرّمة) بين رجال الفولبه (السملييزه) ونساء الموسّى. ولما كانوا قد وصلوا من تيما في القرن 
الثامن عشر واستقرّوا في القرى الصغيرة الواقعة على حواف الريف الموسشى» لم يكونوا 
يخضعون لسلطة الموشى وانتقلوا إلى حماية بعيدة نسييًا ينشرها عليهم مركز الفولبه السياسي 
الديني في توديام بشرق المملكة. 

ولكن ماذا عن مجتمع الموسّى نفسه؟ إن الانقسامات الداخلية إنما ترتبط بالتمييز الذي 
كان يجريه الموسشى بين الرئيس (2288)؛ وأبناء الرئيس (2281156 ومفردها 281188) وأبناء 
وأحفاد الأمراء الذين لم يصبحوا رؤساء (231201502556 ومفردها 22310252088). وكان هذا 
التمييز ينهض على إحدى قواعد الأهلية للرئاسة - وتقضى تلك القاعدة بأن أبناء الرؤساء 
وحدهم هم الذين يمكنهم أن تضبحوا .رؤساء:: .ويترتت على ذلك أن ال معطصدمءلهم يفقد 


الرؤساء: يمكن القول دون تجاوز للحقيقة إن سائر الموسشى الذين يدّعون الانحدار من ودراوغو 
إنما يعتبرون 2556دمع8[1م. وأدى ذلك إلى وضع تعريف ضيّق لمفهوم ال هق 6صدمعلةم يمير بين 
هذه الطبقة وبين طبقة العامة (©215]). ففي ياتنغاء لا يندرج في عداد ال 221010056 سوى 


)255 قد يجدر التذكير بأن أو ملك لواغادوغو. ووبرى ٠»‏ كان ثمرة زواج مختلط بين أميز من الموسى وفتاة من 
الأهالى الأصليين. 


م 
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اللوحة : تمثال صغير من منطقة الموشى يخلد ذكرى سلف انثى مصنوع من الخشب ويعلوه طبيعيى 
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م أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


الأحفاد من ناحية الأب للرئيس الثاني عشر لياتنغا 216282-28 لا . ويندرج سائر الموشى 
- باستثناء الرؤساء وأبناء الرؤساء - فى عداد العامة. وكان ال185656ه2210 الملكيون (أي 
المنحدرون من أسرة مالكة) أنفسهم يتقسمون إلى خمسة فروع يتألف كل منها عادة من جيل 
من الأمراء. ويبدو أن الأسرة المالكة كان يتعيّن منذ البداية أن تكون ذات عمق أجيالي ثابت 
(خمسة أجيال)» بحيث أن ظهور جيل جديد يترنّب عليه استبعاد أكبر الأجيال الخمسة من 
الأسرة المالكة ونقله إلى فئة العامة. وكان هذا النظام مرتبطًا بضرورة سعي كل ملك جديد إلى 
تزويد أبنائه بإمارات قروية فى حين أن عدد القرى كان محدودًا. لذلك فإن السلالات المحلية 
القديمة في القرى كانت تحلٌ محلها بانتظام سلالات جديدة. 
وبقدر ما كانت تتاح لهم فرص ترأس إمارات قروية كان ال 2312050656 يؤلفون فئة من 
أصحاب السلطة أدنى من فئة الرؤساء. وكانت توجد فئان أخريان: فئة الرؤساء الحربيين 
96922 وفئة موظفي بيت الملك. وكان الرؤساء الحربيون يعيّنون من بين أقدم 
سلالات ال0656ه281: وهي السلالات التي تأسست قبل قيام ياتنغا ومن الجيلين الأولين 
لسلالات ياتنغا. وعلى ذلك فإن الرؤساء الحربيين» الذين لم يكونوا ينهضون بالضرورة بواجبات 
عسكرية» كانوا أعيانًا ينتمون إلى أسر عريقة: فى حين كانت السلطة المحلية لل ءوطدمعلةم 
دائمًا حديثة المنشأ. وفي أثناء حكم نابا كانغو» عا خدم الملك. أحرارًا كانوا في الأصل أم 
أسرى: يعينون لشغل مناصب الرؤساء المحليين على أساس تحكيم الهوى لا العقل. وكان 
ذلك يمثل خروججا على الفكرة التقليدية القائلة بانعدام التوافق بين مناصب السلطة ووظائف 
الخدمة» خروبًا مردّه عزم الحكومة المركزية إنشاء جبهة استعمار موسّية في مواجهة بلاد الفولبه 
إلى الشرق. وبالنسبة إلى موظفي البلاط كانت البنية السائدة في قمة التدرّج السياسي المحيط 
بالملك هي نفس البنية المحيطة بكل رئيس محلي. حيث كان يساعد الرئيس ثلاثة من كبار 
معاونيه : الناطق بلسان الرئيس (1080-11888) الذي كان مول عن الاحتفالاات الطقسية ؛ 
وال 821110-5288 الذي كان يتولى حل مشاكل التموين والشؤون المنزلية؛ وال -ه8قصوعع/17 
8 الذي يرعى الخيل ويتعهدها. وكان هؤلاء هم أهل ثقة (26502258) الرئيس . وكانت 
هذه المناصب مغلقة أمام غير الموتى وأمام ال 23102656: وأمام أعضاء فئات معينة يذكر 
منها فئة الحدادين. 
وكان لدى البلاط الملكي هذه المجموعة نفسها من كبار المعاونين يضاف إلبهم رابع هو 
ونين الأسرف الملكيين 8 -مز8 أو ١-8‏ حنة1]35 . وكان كل منهم يرأس مجموعة 
كبيرة من الخدم”' . وعلى ذلك فإن أعضاء الأسرة المالكة» المنهمكين في الصراع على 


(80) في بلاط ملك واغادوغو. وحول رئيس موغو (3840820-5212858). كان يوجد الناطق السياسى بلسان الملك 
(1111-3/8858). والمسؤول العسكري (812268-همنا0©)» ومسؤول يجمع بين وظائف عسكرية ووظائف 
طقسية (12116-1132568)» والشخص المسؤول عن حل مشاكل التموين والشؤون المنزلية -صبطه8) 
(213858. والمخصي المسؤول عن حريم الملك (13053080-52858). كما كان هناك الرئيس الحربي 
(هطه25)) . 


من النيجر إلى الفولتا م 


العرش» لم يكونوا يلحقون بخدمة الملك. وأخيرّاء فإن أصحاب السلطة الرسميين كانوا بالفعل 
ينقسمون إلى مجموعتين تتعارض مصالحهما: مجموعة الرؤساء الحربيين وخدم الملك - الذين 
كان الملك يعتمد عليهم في النهوض بأعباء الحكم؛ ومجموعة ال 656تمهعلةم - الذين كان 
يمارس الحكم ضدهم. وكان هذا الانقسام غائر الجذور في مجتمع الموتّى نظرًا إلى أن هؤلاء 
الرجال المتدنى الأصل الذين يشغلون مناصب كبرى فى الدولة كانوا فى الوقت نفسه الناخبين 
العظام الذين كانوا يختارون رئيس الموغو (13068!-مطعه31) الجديك وكانوا أحيانًا يتولون 
قيادات إقليمية. وكانت الصراعات الداخلية دائمًا تتخلل جميع ممالك الموسّى. وكانت دائمًا 
تقريئًا تدور حول انتقال السلطة التي كانت تتصادم بشأنها المصالح المتنافسة للنبلاء والخبرة 
السياسية لوزراء الملك - وهم أناس ذوو أصل متدن ولكن خوّلوا سلطة اختيار الأفضل من 
بين المؤهلين. وكان التنافس يحتد عمومًا بين الإخوة الأصغر للعاهل الحاكم وبين أبنائه. 

وفي مقابل عالم الحكومة؛ الذي إليه بنتمي الأسرى الملكيون» كان يوجد عالم الأرض. 
وكان أهل الأرض أو أبناؤها هم نظريًا سلالة الشعوب المحلية باستثناء الحدادين. وفي حين 
أنهم مجرّدون من أية سلطة سياسية: كانوا يتولون مسؤولية طقوس الأرض التي تعنى بخصوية 
التربة والمحاصيل؛: وبالقانون والنظام» وبإدامة الجماعة المحلية. وبذلك كانت توجد شخصية 
النابا من ناحية: ومن ناحية أخرى توجد شخصية كاهن الارض (162850598]). صاحب السلطة 
المقدسة. ومن وجهة نظر نششوء الكون؛» كانت هذه الازدواجية تنعكس في العالم الإلهي من 
خلال نابا وندي» الملك الإله وناباغا تنغاء الملكة الأرض وإن لم يكن للملك الإله أي مذبح 
او آية عبادة طقسية . 

غير أن تعريضف أهل الاأرض طرأت عليه تغيّرات كبيرة عبر القرون نتيجة لاندماج الموسى 
الحقيقيين في فئة السكان الأصلبين واستغلوا انتماءهم إلى هذه الفئة للوصول إلى منصب كهنة 
الأرض. فكان حوالى ثلث كهنة الأرض في ياتنغا من أصل موسّى. وإن كان بعض الموسّى قد 
أصبحوا حدادين أو من طبقة العامة. 

وإلى جانب كاهن الارض. كان يوجد كاهن الخصوبة (61180 وجمعها 61181052) الذي 
كان له مذبحه (8140) الخاص. ويبدو أن هذا المنصب الذي كانت سبله مفتوحة أمام 
ال ع225امعا112 وأمام الحدادين» كان له أصل دوغوني . 

وكان عالم السياسة وعالم الأرض يتكاملان في نظام أحادي يشكل الملك محوره من 
خلال طقوس سنوية كبرى يشترك فيها الملك وأصحاب السلطة وكهنة الأرض وكهنة 
الخصوبة. وكان لدى مومّى ياتنغا. شأنهم شأن الكورومباء تقويم شمسي تنقسم فيه السنة إلى 
شهور قمرية ويعوّض عن الفرق بين السنة القمرية والسنة الشمسية بشهر إضافي (كبيس) كل 
ثلاث سنوات. وبعد عيد الشكر (51188) الذي يستهلٌ به العام الجديد» تأتي احتفالات تكريم 
الملك (2تناكنام08). ففي ثلاثة احتفاللات مستقلة» يقدم كل من خدم الملك والقادة الحربيين 
والء2810255 فروض ولائهم إلى الملك كما يقَدّمون الهدايا. ولما كان بدء العام الجديد 
يتزامن تقريبًا مع انقلاب الشمس الشتوي. فإن الفترة الممتدة من الشهر الثاني إلى الشهر , 


جوع أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


السادس كانت تقضى في دورة احتفالية كبرى تعرف باسسم ال 5»82 ويشترك فيها الملك وجميع 
أعيان الأرض في نيم الضحايا طلبًا للمحصول الجيد. وكانت أعياد البيجا تنتهي عند بدء 
فصل الأمطار. وتستأنف الاحتفالات أثناء فصل حصاد المحاصيل بإقامة حفلين بمناسبة طلوع 
أولى الثمار»ء حفل للقادة الحربيين وحفل لكهنة الخصوبة. 

وكان هذا النظام البالغ التعقيد. الجامع بين السياسة والدين.: يضفي تناسكا على مجتمع 
للدولة يتألف من جماعات تتنمي إلى أصول شتى وتحتفظ أكبرها عادة بسمات ثقافية مختلفة خلفها 
عهد ما قبل نشوء الدولة» بدءًا بما كانت عليه من تقسيم طبقي : اجتماعي وسياسي . وبذلك فإن 
تقسيم المجتمع في مجمله إلى أربع مجموعات وظيفية كبيرة - أصحاب السلطة» وأهل الأرض» 
والحدادون والحرفيون» والتججار - يوجد أيضًا :2 بضعة فروق دقيقة لدى الكورومبا أو الفولسه. 
والواقع أنه يرجح أن موشى ياتنغا قد اقتبسوا من الكورومبا أفكارهم عن الحدادين الذين كانوا في 
باتنغاء بخلاف سائر أجزاء موغو. يشكلون جماعة إضوائية (نتراوج فيما بينها فحسب). 

وفيما يتعلق بالمجتمع في مجمله: كانت كافة المجموعات الإثنية تقسم على نحوين: إلى 
جماعات نسب وإلى جماعات محلية. وفي هذا المجتمع المركب؛. أبوي النسب وأبوي 
الإقامة : تعني اللفظة الموسية 011ناط أية جماعة نسب - من أوسع الجماعات وأقدمها إلى أضيق 
الجماعات - تعمل بمثابة وحدة مرجعية للزواج الاغترابي» وهذا هو المعنى الذي يفهم منها 
عمومًا. وعلى ذلك كان المجتمع يتألف من عدد من البودوء مثل جماعة ال 6و تتمعلةم 
الملكية . وكانكه البوؤو ابيا" لها رمن ارو خخاصن ا بها وق تعبرت اسم مؤسّسها ومكان 
تأسيسها: تعرّف شخصيتها بوجود رئيس (10-135128) لها وضريح لاسلافها (057080نلكا) 
وموطن يعيش فيه الرئيس ويوجد به الضربح: وكذلك بأن لها (عادة بالاشتراك مع غيرها من 
الجماعات) اسمًا جماعيًا أو شعارًا أو أكثر (50503 ومفردها 502016) يستخدم كلقب للآسرة . 

ولم يكن النسب الأبوي يوجد إقليميًا إلا عند مستوى تجزئته الأول: القسم (5318). 
وينقسم م بدوره إلى بيوت (5620105-1198تامط ومفردها 21زآلا) أي وحدات إنتاج 
واستهلاك 2 تنقسم إلى وحدات أصغر (©5كلة2 ومفردها 2018). وقد أصبحت ال 20156 اليوم 
الوحدات 0 ذات المغزى. وكان العمل في الحقول المشتركة بين أفراد البييت يؤثر لصالح 
رئيسه (111-135128/). وكانت مخزونات الاحتياطى المتوافر لدى رئيس الأسرة يعاد توزيعها فى 
نهاية المطاف على رؤساء العائلات عندما تنفد مخزوناتهم . 

وكانت الأقسام المنتمية إلى نسب واحد متفرقة بوجه 0 ومن ثم كانت تخضع لعدة 
وحدات قروية. ويعبارة أخرى : كانت قرية الو 0 ف 
النسب الواحد متفرقًا بين عدة قرى: وكان القسم هو أكبر وحدة نسب محلية. 


تسم أجزاء من عدة ساب بينما كان 


١ه)‏ دارت موّخْرًا مناقشات كثيرة حول ملاءمة استخدام لفظة «قرية» للدلالة كن وبحذة سكنية" لدئ: الموت) 
6 مور براة- حو م 0 : سي 
فعلى الرغم من أن مزاوجة الأقسام لا تشكل «مجتمعات» قروية كما في غرب الفولتاء فإنها تؤلف مع ذلك 
وحدات ذات معنى من حيث منطق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية: إن لم يكن لشيء فلتقاطع الوحدات 
الادارية التابعة لر وحدات مراقبة الأرض التى يمثلها كاهن الأرض. 
01 دمن يا ممع 1 ص اللي 0 ص 


من النيجر إلى الفولتا وض 
الغولما والبورغون 
الك او لاضن الإبولية راز الغورما) لنهر النيجر - وهي الضفة اليمنى والوجه متّجه من المنعطف 

نحو المصب - لا تتوافر عنها معلومات تاريخية تذكر. غير أن هذا الوضع قد تغيّر مؤخرًا بفضل 
البحوث التي أجراها في شمال أرض الغولما المؤرّخ الفولتائي جورج مادييجا بحيث أصبح من 
الممكن الآن توفير معلومات عن الغولما صائبة علميًا وإن كانت لا تزال ناقصة. 

ويشكل الدوغون (ويعرفون في لغة الغولما باسم الكومبتييبا) واحدة من أقدم الجماعات 
السكانية في الغولما الشمالية» تليهم ار التي تعرف اليوم باسم التندامبا (أهل 
الأرض)””' الذين قدموا من منطقة تسمّى اليوم المواغاء وإن كانت تنتمي إلى مجموعة سكانية 
سابقة للمواغاء وكذلك مجموعة الووبا من الجنوب. وكان شمال غولما أيضًا يعمّره الكورومباء 
ومن الممكن أن يكون اسم المجموعة كواريما - كما يسمّى الغولمانسيبا القادمون من الجنوب 
أهل الشمال - صيغة معدلة من لفظة الكورومبا. وفى شمال غولما الذي لا تزال معلوماتنا عنه 
محدودة للقارة. جد يعن التتاداا: والوويا وسط الشكاة الاق ولاحكف أن مجيوعة الرويا 
كانت تحتل منطقة واسعة قبل أن يطغى عليهم ويدمجهم جزئيًا شعب الغولمانسيبا وغيره من 
0 التي أنشأت دولا هناك. وعلى ذلك فإن الووبا من غولماء والوابا من بورغوء (شمال 

بنين اليوم) يشكلون مجموعة واحدة. 

وعلى هذه البنية التحتية من المجموعات السكانية المبكرة فرضت نفسها سلطة أجنبية هى 
البضا أىا الورييهحا زرده بوزيسيها). الوق أ كنا راقبا برد حول االكرله تسيا “ولة رتاف درا 
بعد إطار مرضٍ لتسلسل أحداث التاريخ المبكر للغولمانسه» غير أن الفرضيّتين الرئيسيتين لجورج 
مادييجا هما أولًّا أن أسلاف المامبروسي كانوا قد مرّوا من خلال غولما قبل وصول البوريسيمباء 
وثانيًا أن سلالات الغولمانسه الأولى كانت معاصرة لسلالات الموّى الأولى. ومن شأن ذلك أن 
يوحي بأن بداية تاريخ الغولما باعتبارهم دولة ربّما عاد إلى القرن الخامس عشر أو إلى آخر القرن 
الرابع عشر على أبكر تقدير. وتقرن بميلاد الغولمانسه شخصية سلف تاريخي أسطوري يدعى جابا. 
وليس من المرجح على ما يبدو أنه كان قائد حرب عصابات مثل نابا ودراوغو في تاريخ الموسشى 
بالنظر إلى أن القوة التي تنسب إليه هي أقرب صلة بالسحر منها بالقيادة العسكرية. والذي يبدو 
مؤكدًا هو أن الروابط التي يشير إليها الموّى بين خلف نا باوا وخخلف جابا (الذي يعرفه الموتتى 
باسم جابا لومبو وإن كان جابا ولومبو هما على الأرجح شخصين مختلفين إذ كان لومبو ابن 8 
إن هي إلا إعادة لكتابة التاريخ تفتقت عنها قرائح بلاط نابا الموغو بقصد تبرير الجمع بين سلطة 
الغولمانسه وسلطة الموشى أثناء عهد الاستعمار. ومن جهة أخرى : ريما كان الذي حدث هو أن 
التنظيم الإداري الاتعانع للإمارات أو الدول القديمة حدا بالبعض إلى إيجاد أساس تاريخي له. 
وتشير الأدلة جميعها إلى أ: نه ينغي . من وجهة نظر أصول السلالات» أن يتناول البحث هيمنة 
الموسشى وهيمنة الغولمانسيبا كلا على حدة. 


(؟ه) انظر وعع11201 .2.0 45موا. 


دوع أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


ومن الأمور المثيرة للتساؤل المكان الذي قدم منه البوريسيمبا. فشأن كثير من المناطق 
الأخرى التي نظمت في شكل دول في وسط غربي أفريقياء نجد في غولما إشارات مؤداها أن 
الفاتحينٍ قدموا من بورنو. لكن الواقع أنه لا توجد وسيلة في الوقت الحاضر لمعرفة أي هجرات 
حربية ترئّب عليها نشوء إمبراطورية الغولمانسه. غير أننا نعرف على الأقل أن أول مركز سياسي 
لغولمانسه كان لومبوتانغو أو سانغبانتاتغر جنوب شرقي نونغو (فادا نغورما). والتقل البوريسيمبا من 
أوميؤقانة' إلى "مرحو بؤ طق دروت ,ناما وتقور الأطلاك الين خلفتها هذه المرحلة الثانية من نفاذ 
البوريسيمبا إلى وجود بقايا عاصمة قديمة هي عاصمة الغولمانسة في أوائل تكوينها السياسي ؛ وربّما 
كانت مركز الانطلاق الذي بدأ منه الفاتحون نشاطهم الذي ترتّب عليه نشوء السلالات الحالية. 
ومن الجدير بالذكر أن البوريسيمبا لم يكونوا في ذلك الوقت المؤسشسين الوحيدين للممالك في 
تلك المنطقة. فسلالة الجاكبانغو كانت من أصل بيربا وسلالة الغوبنانغو كانت من أصل هوسا. 
وهناك أيضًا سلالات قدم مؤسسوها من يانغا الواقعة بين الموسّى والغولمانسه والتي يمكن أن يُقرن 
رؤساؤها الحاليون بأحفاد نابا ودراوغو. وتشمل سلالات غولمانسة يانغا: البواريغو: والكومين - 
يانغاء والسودوغوء والكامسيونغوء والدوغتنغاء واليوتنغا. 

واستمرٌ توسّع البوريسيمبا طوال القرنين السادس عشر والسابع عشر وبلغت غولمانسه أوج 
سلطانها في زمن يمكن تقديره بحوالى منتصف القرن الثامن عشر. وفي ذلك الوقت كان 
الغولمانسيبا يفرضون هيمنتهم على أرض شاسعة (وإن كانت بلا شك غير كثيفة السكان) تحدّها 
جنوبًا مملكة مامبروسي ونؤرغى»- وشرقا توزوذئ وآخر بقايا إمبراطورية الصنغاي» وشمالًا مناطق 
الساحل التي يقطنها الكورومبا والصنغاي والفولبه: وغربًا إمارات الموسشى: توغوري وبولسا 
وكوبيلا وتانتكودجو. وكان واقعًا تحت حكم الغولمانسه انذاك ما كان سيصبح بعدئذ إمارتي 
الفولبه : ليبتاكو (منطقة دوري) وياغا (منطقة سيبا). ولم يكن إلا في أوائل القرن التاسع عشر 
أن تمككن الفولبه من طرد الغولمانسيبا نحو الجنوب. 

وفي منتصف القرن الثامن عشر» كانت مملكتان كبيرتان هما بيلانغا وكوالاء يقتسمان فيما 
بينهما - بالإضافة إلى ثلاث دويلات جديدة نسبيًا هي بيالا وبونغاندينى وكون - معظم أرض 
شمال غولما. وكان انطلاقًا من قرية وي فى شمال شرقى نونغو: التى بلغها البوريسيمبا في حوالى 
منتصف القرن السادس عشرء 5 الخولنا ساد يسرع ك1 شك التيمال . رثنت 
على ذلك تنائر الإمارات الإقليمية والمحلية التي عمد رؤساؤها بدهاء إلى توحيدها في ممالك. 

وفي حين أننا نفهم الآن» بفضل جورج مادييجاء تاريخ غولما الشمالية» فإن تاريخ غولما 
الوسطى والجنوبية لا يزال غامصًا. لذلك فإنه مما يزيد صعوبة إعطاء صورة شاملة عن تاريخ غولما 
أن الجنوب يضم إحدى عشرة مملكة ننّسم إحداهاء وهي نونغو: بأهمية خاصة تضفيها عليها مكانة 
ملكها نونبادو (ومعناها رئيس نونغ)””2. وكان مؤسس نونغو في منتصف القرن الثامن عشرء هو 
يندابري أحد أحفاد جابا. وكان ذلك هو الوقت الذي اكتسح فيه التيوكوسي (جماعة من مرتزقة 


(مه) 8200 هي مرادف 23808 في لغة الموره. 
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المانده تابعة لمجموعة وثّارا التي ظهرت فجأة في كونغ وبوبو - ديولاسشو) غولما الجنوبية. وكان 
التيوكوسي يعملون أصلًا في خدمة ملوك مامبروسي ويتزعمهم رئيس من غونجا. واستقرّوا فيما هو 
الآن شمال توغو ثم شنُوا حملات ضد ممالك الغولمانسيبا مع مواصلة عرض خدماتهم على من 
يريد استتخدامهم كمرتزقة . ومن أمثلة ذلك أن رئيس باما طلب من الت وركوسي أن يعاونوه في حربه 
ضد رئيس كوجوابونغو. غير أن يندابري» حاكم نونغوء سرعان ما تزعم اثتلافا من الممالك وشرع 
في طرد التيوكوسي من غولما. والتف ملوك باماء وماكاكوالي: وبواريغو: وبوتو حول يندابري» 
وفعل مثل ذلك الحكام الموسّى لبولسا وكوبيلا وتانكودجو. وإذ ناء التيوكومي بالضغط الذي 
مارسه عليهم أعداؤهم. انسحبوا إلى عاصمتهم سانسانه - مانغو فحاصرها الحلفاء””©. ومن 
الامور المثيرة للتساؤل؛ ما إذا كان يندابري قد اغتنم فرصة انتصاره لفرض سلطته على العصبة الني 
كونها. لكن الأمر المؤكد هو أن النونبادو قد أصبح في القرن الثامن عشر نوها من السيد الأعلى 
لجزء من غولماء وأن سلطته خارج حدود مملكته الخاصة كانت سلطة روحية أكثر منها سلطة 
سياسية . ويكتب جورج مادييجا في هذا الصدد فيقول (إن النونبادو كان يمارس سلطة مباشرة على 
نونغو... وكان يمارس كذلك نوتًا من الإشراف البعيد على الممالك أو الإمارات الإقليمية 
(#سعنك) التي يوجد على رأسها حكام أو رؤساء إقليميون (6868658) لا ينحدرون من لومبو. أما 
السلالات التى تنتسب إلى لومبو فكانت تنظر إليه على أنه العضو الأكبر فى الأسرة (610مكلنه)) . 
وفي المرجع الذي اقتبس منه هذا المقطع» ينظر إلى لومبو على أنه ابن لجابا'”*». وهكذا تطؤر 
نونبادو بالتدريج ليصبح العاهل الأكبر لغولماء وفي الوقت نفسه أصبح مقرّه الملكي المدينة 
الرئيسية للبلاد نتيجة» بصفة رئيسية: للدور الاقتصادي الذي يلعبه تجار الهوسا هناك (وكانوا 
يطلقون على نونغو اسم روجو أو فادا نغورما). وليس من السهل اليوم تفسير العلاقة التي تربط بين 
النونبادو والحكام الغولمانسيبا. فلا يبدو أنه كان يوجد اتحاد للغولمانسه» ولا شك أن السلطة 
الحقيقية للنونبادو لم تكن تزيد في اتساعها الإقليمي على سلطة غيره من الملوك الذين كان بعضهم 
أشدٌ منه بأسا. ومن جهة أخرى فإن النونبادو اكتسب مكانة أدبية وطقسية استثنائية من حيث أنه 
أصبح - في مرحلة متأخرة - يعتبر الوريث المباشر للومبو ومن ثم ل «أبيه) جابا. واضطلعت تجارة 
الهوسا بما تبقى لكي تصبح نونغو مركرًا مهما لطرق القوافل بين الشرق والغرب. 

وتمتد بورغو”” © إلى الجنوب الشرقي لغولما. ويتضمن تاريخهاء الذي يكتنفه قدر من 
الغموض» عدة وحدات قريبة الشبه بالدول: ويبدو أن أبكرها كان بوسا التى انتشر منها مقاتلو 
الواسانغاري. وهنا أيضًا يدّعي الحكام أن السلالات الملكية نشأت أصلًا في بورنو. وفرضت 


(54) انظر «الاعمع00© .1 ١554‏ و تقصسان85-زع2 .12. ه/ا9و١؛‏ ونحن نتبع في ذلك أيضًا رواية .6.لا 
2+ ا9١.‏ 

(08) انظر فيما تقدم. ص ه4": تحوّل جابا لومبوء الشخصية الواحدة في روايات الموتى (المتأخرة ولا شك). إلى 
شخصيتين فى روايات الغولمانسه» هما جابا وابئه لومبو. 

لىة) انظر 12320 .2231 ه/ا9١.‏ 


ا أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


أرستقراطية الواسانغاري العسكرية حكمها على شعوب عريقة يرجع تاريخ بعضها إلى ما قبل 
الغولمانسه وكانت قد استوعبت في القرنين السادس عشر والسابع عشر جماعات من الماندة 
(فالبوسا لغة من لغات الماندة الجنوبية) أثناء ممارستها النشاط التجاري بين ما هو الآن شمال 
غانا وبين الهوسالاند. وبلغت بوسا ذروة مجدها في القرن السادس عشر ثم أحذت في التدهور. 
أما الممالك الأخرى. مثل يكي. فقد كانت بدرجة أو بأخرى تفرعات من بوسا. وفي القرن 
الثامن عشرء نشبت حرب بين نكي ونوبي» وانقسمت نكي إلى عدة دويلات هي كاياما 
وباراكو :وكرابده: و كانديم ومما يذكرء أن دول البورغو تعرف باسم ممالك البوريباء وهو اسم 
أحد الشعوب الأصلية بالمنطقة. 


الشعوب التي لا تحكمها سلطة مركزية 
بطلق هذا الوصف على تلك الشعوب نظرًا إلى عدم وجود وصف أفضل”"©. فقد استقرّوا في 
أحواض الفولتا العليا ووجدوا منذ تاريخ مبكر للغاية» إما هناك أو في أماكن أخرى”” . وعلى 
الرغم من أن هذه الشعوبء بخلاف المجتمعات الخاضعة لسلطة مركزية» لم تسيطر على 
لساحة السياسية أو على تسلسل الأحداث» فإنه لا ينبغي إغفال مساهمتهم لا سيّما بالنظر إلى 
أنهم يشكلون المجموعات السكانية الأساسية التي طعُمت بها بيولوجيًا جماعات وافدة من 
لخارج . ذلك أن الشعوب الفاتحة قلّما كانت تصل في موجات جارفة تكتسح كل ما وجد من 
قبلها. من ذلك مثلًا أن الموتى إنما هم ثمرة خليط من جماعات إثنية شتّى ضمّتها مجموعة من 
لإمارات تحت حكم ملك مطلق في الظاهر ويحكمها في الحقيقة عرف صارم. وليس هناك من 
شك فى أن عملية التوسشع هذه لعب فيها التقدّم المطرد لفلاحي الموتّى دورًا أهم بكثير من 
الدور الذي لعبه إنشاء فرق من الفرسان. وكان النفاذ البطيء للنسيج البشري الذي كان موجودًا 
من قبل ظاهرة ذات معنى مزدوج بفضل التزاوج المختلط والمبادلات الثقافية والاقتصادية. 
وبلغت المساهمات البيولوجية من الأهمية 2 حدت بديم ديلورسوم أن يلاحظ أن عبارة 
مواغا (وجمعها موسّى) ذاتها تمي «مختلط )50 . وليس ثمة مجال لفرط الإصرار في هذا 
الصدد على دور النيونيوشه الذين أورد ذكرهم عدة مؤلفين” © على أنهم وُجدوا في تاريخ مبكر 


(010) ينبغي نبذ عبارتي «المجتمعات التي لا تضمها دول» و«المجتمعات التي لا زعيم لها». ومن جهة أخرى يمك 
توجيه النقد إلى عبارة «الشعوب التي لا تحكمها سلطة مركزية» نظرًا إلى طابعها السلبي. ولأنها لا تشير إلا إلى 
السلظة السياسية . وفضلًا عن ذلك فإن شعبًا من هذا القبيل يمكن بدوره أن يخضع لحكومة مركزية (البمبارا 
مثلا) ثم يكف بعد ذلك عن الخضوع لها. 

(08) انظر: اليونسكوء «تاريخ أفريقيا العام». المجلد الرابع» الفصل التاسع . 

(59) انظر 21059050 .4.10 9؟195. صحيح أن المؤلف يضيف أن هذا الحكم السلبي إنما هو حكم صادر عن 
الأشراف في حي العامة. غير أن الرواية المتناقلة (انظر 11680656080 هطدرهلا) تذكر أن أم ووبري. أول 
ملوك واغادوغوء كانت امرأة من السكان الأصليين. 

3 المرجع السابق» 23863250 .1 19459. 
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للغاية. وكان هناك قدر من الاختلاط البيولوجي جعل أهل ياتنغا يعاملون موشى موغو الوسطى 
على أنهم من الغورونسي: في حين أن هذا اللفظ لا يستعمل في واغادوغو إلا للإشارة إلى 
موسشى كودوغو الذين هم جيران للغورونسي. كذلك فإن أهل ياتنغا أنفسهم لم يفلتوا من 
المساهمات البيولوجية لشعوب مانده منعطف النيجر الذين كان لهم تأثير عسكري حاسم على 
تاريخ ياتنغا نتيجة لاستعانة نابا كانغو بجنود من سيغو. ومن جهة أخرى كانت شعوب المانده 
هذه قد امتزجت طويلًا بالسكان نتيجة لتعايش تبجارهم - وهم الخلف المهني بل والبيولوجي 
لجماعة اليارسه المهمة - مع هؤلاء السكان”''“. ومن المحتمل أن هذا الامتزاج البيولوجي هو 
الذي يكمن وراء علاقة المزاح (58116) بين الموسشى والسامو (السانا). وعلى المستويين 
الثقافى والاقتصادي. وجد هنا وفى أماكن أخرى - مثل منطقة البحيرات الكبرى -- اتجاه نحو 
القض من سآن مناهة فهر الألية إن لمنيكق نسو إضناتها :وقد سيق أن رأينا المستاهمة 
التي قدّمها - في مجال التنظيم السياسي والديني - كل من الدوغون (ولا سيّما كهنة الأرض) 
والكورومبا إلى نظام حكم السلالات في ياتنغا. فقد ظل هؤلاء - حتى إذا لم يكن إلا من 
خلال إدارة طقوس الفلاحة ومن خلال منصب كهنة الأرض الذين كانوا يختارون عادة من بين 
الشعوب الأصلية - بمارسون تأثيرًا قوبا على الحياة اليومية لكل فرد من أفراد الفلاحين. ومن 
جهة أخرى فإن سليل رئيس السكان الأصليين الذي أصبح نابا واغادوغو”'"2: لعب على أعلى 
مستوى سياسي دورًا مهما في تتويج نابا موغو. 1 

ولثئن كان الاسترقاق قد نشأ أثناء هذه الفترة - وكان عادة على حساب الشعوب الأصلية 
وبخاصة الغوروسي والفولسه”"'؟ - فإنه تصاعد على الأخصّ مع زيادة تجارة الرقيق على ساحل 
غينيا وما كان لها من أصداء بلغت إمبراطورية الأشانتى والبلدان التابعة لها إلى الشمال. 

وسيل عن ذلك :وإنالدعرت: الأصلة» يبرا اضنت إلى قافة النائدة أو" إن قاف الفوقاة 
كانت متفتحة للمبادلات رافضة للخضوع للسيطرة. وأحرزت هذه الاستراتيجية نجاحًا عظيمًا 
إلى أن حلث حقبة الاستعمار. فقد مات نابا كومدوميه في حملة شنْها مبكرًا على بورومو وهو 
يحاول على الأرجح أن بُخضع لسيطرة الموّى المنطقة الواقعة بين الفولتا الأحمر والفولتا 
الأسود. وقد فشلت هذه الخطة العظيمة وأصبح الفولتا الأحمرء باستثناء مساحات قليلة 
لصيقة» الحدٌّ الغربي الطببعي لموغو. 

ونجح الغورونسي1*7) والبوابا القاطنون لهذه المنطقة» على الرغم من عدم وجود دولة 
مركزية» في تكوين شخصية فردية مميزة. وانتشر الغورونسي الذين كانت مراكزهم الرئيسية في 


(51) انظر ما يلي من هذا الفصل » ص" ١‏ 4. 
(19) واغادوغو (ووغودوغو) معناها الضيق هو «الحي الذي يقطنه رئيس السكان الأصليين». 
(88) الفولسه أو الكورومبا؛ انظر فيما تقدم من هذا الفصل: ص4007.. 


(54) الواقع أنه لا يوجد شعب يطلق على نفسه اسم الغورونسي (ومفردها غورونجا في لغة الموره) بل يوجد النومونا 
والليلا والسيسالا والكو والكازينا وهلم جوًا. 
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بو وليو وسابوي وريب. في غانا الحالية. وعاشوا منعزلين في مجموعات أسرية في أكواخ 
صممت تصميمًا رائعًا وعارضوا بشراسة أي شكل من أشكال التدرّج الهرمي السياسي المعقّد. 
وكثيرًا ما كانت الرابطة , بين الأسر تتمثّل في كاهن الأرض أو في مجتمعات تنكرية. ووجدت 
في الشرق من جهة أخرى بنية أكثر تنظيمًا يترأسها رئيس كانتون ذو حاشية وله مستشار ديني 
مسؤول عن عبادة رمهزه السحري (1]85858) . 

ويبدو أن البوايا'2 ظهروا ككيان خاص أثناء الفترة الواقعة بين القرنين العاشر والمخامس 
عشر. وهم لا يعترفون بأية سلطة سياسية فوق مستوى القرية. كذلك فإن ديانة الدو (00) 
تشكل وثاقًا بين الاين على أسرارها في إحدى القرى وبين نظرائهم في القرى المجاورة. 

ا 0 ند الذين تشير مستوطناتهم المتقارية بها 
فيها من مخازن ضخمة للحبوب. وقد تمثل تنظيمهم السياسي في وجود اتحادات مستقرّة نسييًا 
تتألف من عشرات القرى حول بضعة مراكز سياسية تناظر كانتون المانده (240ع1). وكان نظام 
السان ينهض على أساس التحالفات بين العشائر -- بين رؤساء الزيربو والحدادين مثلّاء: وكذلك 
على أساس الائتلافات الإقليمية. وكان نابا كومدوميه - قبل اعتلائه العرش - وغيره من الأمراء 
بمن فيهم نابا ياديجاء قد شئوا حروبًا على السان. وفي وقت لاحق. باءت بالفشل محاولة تابا 
كانغو ضم شمال غربي بلاد السان إلى ياتنغا. وكان السانا مقاتلين وفلاحين متمرّسين» 
يستمسكون بحريتهم بشراسة» فعاودوا مقاومتهم لضغوط ياتنغا كما فعلوا من قبل - في عهد 
نابا ياديجا وأثناء حكم نابا لامبويجا بوجه خاص - وكما كانوا سيفعلون مرارًا طوال القرن 
التاسع عشر. وأثناء تلك الفترة ا كانت بلادهم تعمل بمثابة منطقة تعبئة احتياطية يلجأ 
إليها أمراء ياتنغا لجيع المرتزقة اللازمين لتنصيب وخلع الملوك في وايغويو. أما البيزاء الذين 

كانوا مرتبطين بالسانا ثم انفصلوا عنهم على أثر نزاع عشائري» فقد انََخذوا من الجنوب الشرقي 

لموغو مقرًا لهم. وكانوا هم أيضًا على استعداد لإبداء مقاومة رائعة برغم المبادلات الثقافية 
الجارية وتقديم إتاوة من الأسرى في نهاية القرن الثامن عشر. ومع ذلك يبدو أنهم ظلوا 
يتوّعون حتى حلول الحقبة الاستعمارية. 

وكاد جنوب غربي بوركينا فاسو الحالية أن يكون خاليًا من السكان وإن كان البوابا يذهبون 
هناك للقنص حتى يبلغوا نهر بوغوريبا. وفي حوالى سنة 2107٠١‏ توسشع الكولانغو نحو المنطقة 
نفسها التي استقرٌ فيها البوا (البوجولي) بعد ذلك بعشر سنوات بإذن من البوابا. ثم تلاهم 
الدوروبه والغان في غضون خمسين سنة واستقرّوا مبدثيًا في ناكوء وتبعتهم 5 واللوبي 
والويله» وأخيرًا البيريفور الذين احتلوا منطقة باتيه بعد أن هجرها اللوبي 


(58) انظر دمءمه0 .3. 1917. يرتبط البوابا ثقافيا. وإن لم يكن لغويّاء بالبوبو. انظر 21081 ع1 للى. 5ا19. 
(55) تأتي لفظة السامو من الاسم المانده ساموغو. لكن هذا الشعب يطلق على نفسه اسم ال 5228 (ومفرده 882). 


من النيجر إلى الفولتا 3 
كونغ وغويريكو 
طوال زمن الإمبراطوريات السودانية من القرن العاشر إلى القرن الخامس عشر: ظلّ تجار الجولاء. 
لذين كانوا يعرفون باسم الونغاراء يسافرون على الطرق المفضية إلى منطقة الغايبات حيث وجد 
لذهب والكولا (ومن ثم اسم الوورودوغو). غير أنه ظهر ابتداءً من القرن السادس عشر في خليج 
غينيا عامل جديد هو تجارة الرقيق والأسلحة النارية. وكان هذا الحدث فى حدٌ ذاته سبًا كافيًا 
لتوغّل جماعات الجولا - أحبانًا كتجار وفي أحيان أخرى كجنود أو كدعاة إلى الإسلام - جنوي 
في مناطق السفانا حيث كانت تُسوّق السلع التي عليها أكثر الطلب نتيجة للأوضاع الجديدة. وكان 
لجولا هم الذين ساعدوا على إنشاء المركز التجاري الكبير في بيغو. وسرعان ما وَصّل طريق بيغو 
بالطريق الذي يعبر كوت ديفوار الحالية من أسيني إلى بوبو وباماكو عن طريق ياكاسو. وفي حين أن 
لديومانده استقرٌوا في الغرب الأوسط. حول الوثّارا بورون ومانكونو إلى مركزين تجاريين عظيمين. 
وفي آخر القرن السادس عشر ظهرت إلى الوجود مملكة غونجاء وفي نهاية القرن السابع عشرء بعد 
تدمير بيغوء ذهب لاجئو الجولا إلى مملكة برون (أبرون) حيث أسسوا بوندوكو. 

وجدّت ظروف مهمة أعطت دفعة قوية لأنشطة الجولا من القرن السابع عشر فصاعدًا. وكان 
أولها سقوط إمبراطورية غاوء والثاني تأسيس إمبراطورية الأشانتي التي كانت مركرًا رئيسيًا 
لإمدادات الذهب والأسلحة والملح والسلع المصنوعة. وكان هناك ثانا المجتمعات الفولتائية في 
مناطق السفاناء وكانت مجتمعات كثيفة السكان بالمقارنة بالمجتمعات المجاورة التي لم يكن 
لمعظمها سلطة سياسية مركزية. واستطاعت بالتالي أن توفر العبيد والقطعان والذهب تلبية لطلب 
المناطق الساحاية. .فمن البسير إذن فهم السببب الذي من أجله مد الداغوميا إلى تنظيم ممملكة 
الكولانغو”'2 في بونا ببلاد اللورهون على نفس طراز مملكتهم. وكانت مملكة شديدة المركزية 
قوامها مناطق عسكرية يديرها أمراء . وكانوا يستغلون قرارات الذهب في لوبي - ربّما في منافسة مع 
مملكة برون - مما أنَّى إلى اصطدامات دموية أثناء القرنين السابع عشر والثامن عشر. 

وبعد إخضاع الكولانغو الجنوبيين: تنازعت جماعة البرون والأكان مع بونا السيطرة على 
الطريق الشمالي على طول نهر كوموي. وكان دعم قوة هذه الجماعة بفضل حاكمين عظيمين 
هما تان داته (في القرن السابع عشر) وكوسونو (في أوائل القرن الثامن عشر) هو الذي اجتذب 
الجولا إلى بوندوكو. غير أن الباوله سرعان ما قرّروا إغلاق نهر البنداما في وجه التجارة مع 
الشمال. وكان الجولاء الذين صَددُوا نحو الغرب. يريدون فتح طريق نهر الكوموي إلى 6 
لكي سفوا لأنفسهم طريقًا عير باش لبلوع حصني نزيما وفانتلاند. 

وكان فى هذا السياق الشامل أن نشأء بمبادرة من الجولاء شتات من المستوطنات التى 
تجمع في آن معًا بين الطابع التجاري والسياسي والعسكري والديني. وفي منتصف القرن الثامن 
عشر» نزلت من سيغو عصابات مسلحة من الدياراسوباء ونيبحت السنوفو جاتًا وأشست للمانده 
(النافانا) مملكة في أوديين . 


يم 


(50) تعني ال معسقاتطاط: «أولتك الذين لا يرهبون الموتث» 
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وينتمي السنوفو إلى مجموعة المتحدثين باللغات الفولتائية. وكانوا قد استقرّوا في عشائر 
حول كوروغوء. وسيغيلاء وأوديين» وكولغ ) ويبدو أن سقوط مالي فتح أمامهم إمكانيات 
ات الإقليمي نحو الشمال حتى سيكاشو وبوغوني حيث تبنُوا لغة البمبارا» ونحو الجنوب في 
منطقة بواكيه حيث استُوعبوا في مجموعة الباوله. وأنشأوا في الشرق جماعات منعزلة يذكر منها 
النافانا الذين أصبحوا منقبين عن الذهب في با قبل أت تحمهوا لشطرة يروف اما البالدعا ققد 
أخضعوا لسيطرة كونغ. وكان السنوفو قبل كل شيء مزارعين ممتازين يفلحون بمهارة فائقة 
الأرض المحيطة بقراهم المتضامّة. وكانوا يتّسمون بروح المساواة والاستقلال وساعد 
اقتصارهم على مؤسسة اجتماعية واحدة واسعة النطاق - البورون التي كان لها طابع ديني - 
على تنظيم تدرّج هرمي اجتماعي. وكان لديهم أيضًا فنّانون شديدو البراعة يتتجون» منذ تاريخ 
مبكرء بعض روائع الأسلوب الرمزي للفن الزنجي الأفريقي. ولم يكن إلا قرابة القرن التاسع 
عشر أن شرع اود في تأسيس بضع ممالك مركزية - مثل مملكة سلالة التراوره في 
كينيدوغو (سيكاشو)» وربّما كانوا في هذا الصدد مقلدين للمانده. 
وفي بداية القرن الثامن عشرء أضاف المانده مركز كونغ المعروف إلى سلسلة 
مستوطنات الجولا. ويبدو أن هذه المنطقة كانت قد احتّلت» إن لم تكن قد نظمت» في 
تاريخ مبكر على أيدي التييفو كما تشهد بذلك مجموعة قرى التبيفو التي لا تزال توجد على 
طول الطريق بين نومودارا وكونغ. وكان هناك أن خضع السكان الأصليون لماندة كيئنا 
وكوليان الذين أصبحوا وثّارا في وقت لاحق. وتوضضل أحدهم » سيكو وثّاراء إلى القضاء على 
سائر جماعات الجولا في أوائل القرن الثامن عشرء وفرض سلطانه على نافانا وكونغ بفضل 
جيش قوي خدم فيه السنوفو تحت إمرة ضباط من الجولا. ومكنته تلك القوة العسكرية من فتح 
فولتا العليا الغربية حتى دافينا (منعطف الفولتا الاسود). وفي وقت لاحق أخضعت قوى كونغ 
بلاد توركا وفولونا ودمرت منطقة سيكاسو وجزءً! من مينيانكا وماسيناء بل وصلوا حتى سوفارا 
ني مواجهة جت:ولهر الباني . وقد رأينا كيف قهر بيتون كوليبالي تلك الحملة في النهاية. وبعد 
موت سيكو وثّارا في سنة 174٠‏ حلت بالإمبراطورية اضطرابات عميقة نتيجة لضخامة حجمها 
وتنوع شعوبها وافتقارها إلى نظام حكم راسخ . وأخيرًا وقع انشقاق : فانفصلت طائفة الجولا غير 
المسلمة ومقاتلو السنوفو والسوهونجي عن جولا السلاما الذين كانوا تجارًا مسلمين. والواقع أن 
كونغ أصبحت مركرًًا عظيمًا لتعليم أصول الدين الإسلامي. غير أن محاولتها السيطرة على جنى 
تدل بوضوح على أن الخطة الكبرى التي رشعها وتارا كانت ذات هدف اقتصادي قبل كل شيء 
هو السيطرة على طرق التجارة التى تربط منطقة الغابات بمنعطف النيجر - على أطول مسافة 
ممكنة..وبعد فشل .نذا المشروع .الطموح :استدارت: .جماعات الجولا نحو مشروعات أقلة 
طموحًا وكان أجسرها مشروع يستهدف إنشاء مملكة غويريكو”” .فهناك حول سيا (بوبو- 


(58) تعني غويريكو في لغة الجولا: «في نهاية المرحلة الطويلة). 
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لحف 


ديولاشو) ٠‏ أشس فاماغان وثّارا مملكة مطابقة لمملكة كونغ في منطقة تقع حول خط تقسيم 
المياه بين نهر يانيفين (أحد روافد النيجر) ونهر الكوموي والفولتا الأسود. ومما يوضح الطابع 
الاستراتيجي لقرار فاماغان وثارا ورفضه تقديم فروض الولاء لأبناء أخيه سيكو وثارا في كونغ - 
عبور الكوموي والفولتا الأسود مناطق ذهب عند أجزائهما الوسطى والدنيا وجريان الكوموي من 
خلال بيني نحو منطقة جنى. فاستولى على نحو كامل ودائم بدرجة أو بأخرى. على تييفو 
ودافين وبوامو (بلاد البوابا). وفي بوبوء أخضع جولا بوبو وتحالف معهم»ء وكانوا قد وصلوا من 
جنى بعد فنج بوبو في حوالى القرن الحادي عشر. وكان كل ما استطاعه خلفاه كيره ماسًا وتارا 
)١1754-110/55(‏ وماغان أوله وتارا )١809--19/49(‏ هو احتواء الثورات التى قامت بها الشعوب 
الخاضعة لسيطرة الجولا بتنفيذ عمليات قمع متكررة (كالعملية التي لفذك مه 11/64 مد سان 
مدينة البوا الكبيرة). وكانت تلك السيطرة سيطرة اقتصادية قبل كل شيء حتى عندما كانت 
تقنع بالدعوة إلى الإسلام . 


الحياة الاقتصادية من النيجر إلى حوض الفولتا 


كان أيضًا بمنتصف القرن الثامن عشر. مع وصول جولا بوبو. أن أرّخ ج.ب. كبيتيغا فترة 
ارتفاع إنتاج الذهب من الفولتا الأسود. وكاد الوافدون الجدد أن يحتكروا استغلال ذهب بورا 
وأدخلوا تحسينات تكنولوجية على عملية استخراجه. غير أن كبيتيغا يفترض أن مستغلي الذهب 

في الفترة السابقة (من القرن الخامس عشر إلى منتصف القرن الثامن عشر) كانوا بالفعل من 
الائكة الجولا وإن نظر إليهم. غوزونسي بورا على أنهم من الموشى 7 . 

وكان نشاط التججار والطرق التجارية على أشدّه فى التصف الغربى والشمالى من المنطقة 
الواقعة بين نهر النيجر وحوض أنهار الفولتا. ومع ذلك فإنه أثناء القرنين السابع عشر والثامن 
عشرء وحتى في ممالك الموسّى؛ وبين الشعوب التي لا تخضع لسلطة مركزية - مثل 
الغورونسي - والتي تعيش فوق مستوى اقتصاد الكفاف. نشأت بالتدريج شبكة تجارية تتعامل 
في السلع الغربية ويتزايد عدد التجار المحترفين المشتركين فيها. 

وبلاد الموسّى منطقة تكاد تكون أحادية المحصول بزرع فيها الدخن في تربة مجهدة وعلى 
أمطار غير منتظمة. وكان المحصول يسوء سنتين في المتوسط كل عقد ويسوء للغاية سنتين 
أخريين. ولم يكن من غير الشائع أن تحل فترات نقص في الأغذية إن لم تكن مجاعات في 

- أثناء عهد نابا زانا في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشرء وفي ثلاثينات 


(55) انظر 0منعالع.1 .لل ١/ا9١؛‏ قتاطمع8 ال ١5و9ا؛‏ و16م122 .لل بلول وبشأن سجل أحداث غونجا 
الذي يشكل أساس تأريخ موثوق للأحداث الواردة في هذه الفقرة. انظر 60043 .1غ 5510ا(أ)؛ و.لز 
هارع .]. الاؤوارب). 


.١1همكلص انظر هط68ا13 .1.8 “امول‎ )7١( 
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القرن التاسع عشر على سبيل المثال”!"". وكانت هناك بالإضافة إلى الدخن. الغذاء الأساسي. 
محاصيل الذرة (خارج الموسم) والفول السوداني واللوبيا والفاصوليا والسمسم وبعض أعشاب 
00 0 أن القطن : 5 00 ام لحي 0 ١‏ في البخرفه كان ع منذ 
شقق القماش القطني تندرج ع في عداد 0 التي تحملها تجارة التوائل: م من اعمال إلى 
الصباغة عازن النيلة وكات ع عدد 5-1 من النباتات البرية» من الأعشاب الغذائية 
والأغذية البديلة . التي كانت تستخدم في أوقات نقص الأغذية: ومن أهمها النيره (علعم) التي 
كانت ثمرتها تستخدم لعدة أغراض» والكريتة التي كان يصنع منها زيت الطعام . 
لدى الكورومبا ناس من الماراسه الذين كانوا يشتغلون بتجارة ملح الصحراء. وكان لنشوء دول 
الموتّى الشمالية. بما فيها ياتنغاء أثر مزدوج على تجارة القوافل: فقد ترتّب عليه أولّا حلول 
اليارسه محل الماراسه» وتريّبٍ عليه ثاتيًا أن اليارسه شرعواء بالإضافة إلى تجارة ملح الصحراءء 
في تجارة جوز الكولا الذي كانوا يشترونه على الحافة الشمالية لعالم الأشانتي. وأعطيت في 
عهد نابا كانغو دفعة جديدة للتجارة؛ فرخاء قرية يوباء على مقربة من وايغويو. على سبيل 
المقال رعو تاريقه إل للك الوه 

وشهد القرن الثامن عشر نشوء مستوطنات كبيرة من التجار انضمٌ فيها الماراسه إلى 
اليارسه. ذلك أن الماراسه لم يعد بوسعهم الاحتفاظ بنظام تجاري مستقل نظرًا إلى أن 
الكورومبا فقدوا استقلالهم - بل وهويتهم - بعد أن خضعت بلادهم بالتدريج لسيطرة الموشى 
(ياتنغا) والفولبه (جلغوجي). وكانت الأسواق الكبيرة بالمملكة: مثل يوبا وغورسي - نهاية 
مطاف قوافل الملح والكولا. وكان يارسه ياتنغا يؤلفون مجموعة دينامية من التججار الذين 
يوجدون لا في تمبكتوء نقطة انطلاق قوافل الملح. وحدهاء بل أيضًا في وادي الباني وفي كافة 
اتتجاء ماسينا. ومن ن المحتمل أن سياسة نابا 0 تجاه سيغو كان القصد منها توطين هؤلاء 
اليارسه في البلاد الواقعة على حدود ياتنغا. ففي بلاد الموشّى» كان هؤلاء التجار الحصفاء 
يعيشون في توافق وتالف حميم مع القادة. فقد تعهدواء في ل إقيارات. معينة (منها حق 
العفو والاعفاء من الخدمة» واصطحاب مراقبين مسلحين). بألا يشجّعوا أعمال التخريب»: 
وَبأن- يعوا للثانا: عل شيل الأولوية -وأن. ييار كوه زيؤيدوه بيإقامة اغبدائر متاسية » بل : وبالعمل 
أحيانًا وكلاء مخابرات"" , 

وفي حين كان الار ا العمللات الصدفية 0 حساب » كانت وات 


)7/1١(‏ لا يزال يتعين وضع قائمة بالمجاعات التي حلت بموغو, 


١؟/ا)‏ 098سصمتسمع؟]! .فا ألقلء صل ؟"؟. 


| اللوحة .١7‏ 4: تجار السوق فى ظل شجرة 
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التجارية اليومية. ووجدت لهذا الغرض نظم معادلة مختلفة بين العملات الصدفية والأذرع 


وقوالب الملح والعبيد والخيل. 
وإلى جانب اليارسه الذين كانوا يجمعون بين الصناعات الحرفية القطنية وتجارة المسافات 
البعيدة. كان الحدّادون يشتغلون بتشكيل المعادن الثقيلة وتنقية المعادن وصنع الأواني الفخارية 


(وكان يعهد به إلى النساء) وتجارة التصدير إلى وسط موغو التي كانت تفتقر إلى ركاز الحديد. 
وتخاخصة ‏ القولة. إن ياتيها كانة والحدة من المتاطى «الكتري 'لتشغيل النقاوت ف غريث افريقنا 
الوسطى وكانت تجارة السلع المصنوعة (قطع غيار حديدية للأسلحة وللآلات الزراعية) مصدر 
دخل كبير للحدادين. 

وممّا لا شك فيه أن موقع وايغويو لم يكن اختياره مجردًا من الدوافع الاقتصادية. ويورد 
فروبنيوس””""' رواية متناقلة مؤدّاها أن نابا كانغو كان من بين أهدافه أن يجعل عاصمته مستودعًا 
للملح. وريّما كان عهد نابا كانغو هو الذي شهد أيضاً تكوين فرق رؤساء السوق المكؤنة من 
الأسرى والتي كان يعهد إليها بتحصيل الضرائب الملكية على السلع المستوردة. وكان نابا 
زومبره قد أنشأ فى مملكة واغادوغو فرقة من رؤساء السوق مؤلفة من أسرى الملك وعهد إليها 
5700057 على السلع المعروضة. وكان الهدف منها بطبيعة الحال هو زيادة دخل 
البلاد وإن كانت أيضًا تستهدف إنقاص حت الرؤساء المحليين في فرض الضرائب لما عرف عن 
الكثيرين منهم من قسوة إزاء التيجار. | ش 

وأثناء تلك الفترة» التى سجلت ذروة تجارة الرقيق فى كافة أنحاء ساحل أفريقيا السوداء» 
بنبغي ألا يغرب عن البال أبدًا ذلك المنطق الرهيب الذي أدخلته تلك التجارة على نظام تدفق 
لسلع وعلى مضمون العلاقات الاجتماعية السياسية منذ اللحظة التي حت افنها :مسألة وابحدة 
بين الأسلحة النارية والرقيق والسلطة السياسية. وقد سبق أن أشرنا إلى تلك الظاهرة بصدد 
أعظم ملوك ذلك العصر: الماشاسي. وحكام سيغو. ونابا كانغو حاكم ياتنغاء والوثارا حكام 
كونغ وبوبوء ناهيك عن حكام الداغومبا والأشانتي. غير أن أنشطة الاسترقاق التي كان يمارسها 
لملوك. كان يفاقمها ويغذيها الرؤساء المحليون الذين شرعوا فيها» عن عمد أو عن غير عمد: 
بغرض ولوج حلبة السياسة. 

ا وقد سبق أن رأينا كيف عمد نظام البمبارا ببراعة إلى إضفاء الطابع المؤسسي على وضع 
الاسيرء وذلك باستغلال مؤسسة قائمة هي عضو الرابطة (00-062]) في إنشاء نظام أسرى 
الرابطة (02-0[:02]). ولكن لئن كان مامادو كوليبالي هو الذي واتته تلك الفكرة» فإن ذلك لم 
يكن ليحدث لولا أنها كانت ماثلة «فى الجوه وراسخة فى التطبيق العملى منذ قرون. 

واتخذت حطوة أخرى بإنشاء 7 التاج (صهنزلسوط1020) , وكان عاك أميريخ حرب 
تضمّهم فرق يحدّدها الحاكم (128128) الذي يشكلها. وكان مصيرهم عادة أن يباعوا كسلع 
تجارية أنتجتها الحرب. ويُعرفون في لغة البمبارا باسم رقيق التجارة (58801008). وكانت 


("/ا) قتاتمعطامرط ..1. 5154ولء ص١518.‏ 
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المرأة الأسيرة التي تشتريها جماعة ما تصبح عضوًا أصيلًا في هذه الجماعة (8001080) حالما 
تنجب طفلّاء وكان الرجل يكتسب هذه العضوية حالما بضع فيه سيّده قدرًا كافيًا من الثقة. 
ويستطيع الولوسو بعد ذلك أن يصبح ديون غورون (002-80502) عندما يحل أولاده محله 
ويدفعون تعويضًا سنويًا لسيّده. وبعد بلوغ العبد وضع الولوسو بصبح عضوًا في الطائفة ولا يمكن 
عندئذ ببعه ويكون له حق امتلاك الأرض وتوريثها لأبنائه بحيث أن ظروف معيشته» إن لم يكن 
وضعه القانوني. كانت فل بتع عزوت بعد برعل عر راع لقو وسكي ابيع في الأسر 
بين لحظة وأخرى. وانتهى الأمر بكثير من الناس» في العالي المصاري لعزن النامن عشرة إلق 
تفضيل قبول العيش في حماية سيد ذي سلطة كما كانوا يفعلون في أوج العصور الوسطى 
الأوروبية. والواقع أن وضع الولوسو كان ينتقل إلى أبنائه وأحفاده إلى ما لا نهاية حتى وإن 
ارتقت بضعة من رجال الطائفة إلى أعلى المناصب. وعلى الرغم من أن تلك المناصب الرفيعة 
كانت اس الشخص العادي عن الإشارة إلى وضعه في الطائفةء فإن فكرة انتمائه إليها نظلٌ 
عالقة بأذهان الجميع فلا ركون هناك سيل لوف . 

وبذلك فإن أسرة الملك العظيم نغولو ديارا لم تستطع محو ذكرى الوضع المتدني 
لأسلافهم مما أثار تجاههم سخرية ماسّاسي ععارته. ومن جهة أخرى فإن حالة نغولو تثبت أن 
الأبواب لم تكن منغلقة في وجه الأسرى البارعين. فقد كان الأسرى نظريًا تحت رحمة تقدير 
يدم ولكنهم كانوا في الواقع قادرين» باستخدامهم وساطة أناس راضين عنهم» على التأثير 

ف القرازا"المتخدة على أرفع المستويات””" . بل إنه في نظام الموسّى الجامدء حيث كان 
كل فرد يولد وبحيا وبموت في نفس الوضع دون أي انتقال أو تغيير ممكن'"'. كان المخصي 
المسؤول عن الحريم (16212538080-2132808): يضطلع بمسؤوليات خطيرة. غير أنه من 
الصحيح أيضًا أن مخصيين آخرين معدّين لهذا الغرض كان يتّجر بهم ويرحّلون إلى فزان وشمال 
الوا الل ل 


الإسلام والديانات الأفريقية التقليدية 


كان من المألوف: قبل الفتح الاستعماري وبعده”””©: القول بأن البمبارا والموسشى كانوا 
يشكلون حواجز قوية في وجه تقدّم الإسلام في غرب أفريقيا. غير أن هذا القول مفرط في 


(:/) اعمعتمع .لى: 1445. المجلد الأولء صالا". 
(ه/) لتعاده]2 .0 وكولء ص١1١3.‏ 


(5/) لم يكن بوسع الملك أن يفصل شريقًا أو بخفض منزلته. وكان الرئيس الذي يرغب الملك في إبعاده يتلقّى منه 
سهمًا مسمومًا يتوقع منه أن ينتحر به. فإن لم يفعل نشبت الحرب. 
(/ال/ا) انظر 80مءطع02طاء1 .ل 9554ل 


(8/) اتعنصهك8ة .0. 14؟ولء صخ8؟ وما بليها. 
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التبسيط ويحتاج إلى إعادة نظر فيه. فالإسلام. الذي نشط في القرن الثامن إن لم يكن قبل 
ذلك. ضاعف نفوذه في الإمبراطوريات العظمى من إمبراطورية غانا إلى إمبراطورية غاو. ولكن 
حتى في هذه المناطق كانت تتصدى له عقبات ومقاومة بحيث أنه حتى في القرن الثامن عشرء 
كثيرًا ما كان فولبة الجلغوبه والفيروبهء الذين كانوا قد تركوا ماسينا إلى شمال شرقي منطقة 
الفرلقاة. يشفرن إلى دازام ل ١‏ 

ومع ذلك ظلّ الإسلام ينفذ إلى كافة أرجاء تلك المنطقة طوال ألف سنة من الزمان تنقله 
قنوات شتَّى يذكر منها التججار وأئمة المساجد بل والعنف أحيانًا مع تحاشي العقبات دائمًا 
والتكيّف للظروف الخاصة التى يوجدها تعدّد الشعوب» والشعوب التى تبدي مقاومة بوجه 
حاص غير أن شعوب. المناطق الداخلية لغرت أفريقيا لم ينظروا إلى الإسلام. اكاك السيعة 
في وقت لاحق» النظرة نفسها التي رأى بها أتباع هاتين الديانتين عندما أصدروا أحكامهم على 
الديانات التقليدية لهذه القارة. فالبمبارا رأوا الإسلام في البداية على أنه وسيلة للتوفيق بين 
المعتقدات المتعارضة: ذلك أن وجوده أجبر هم مرة أخرى على تأكيد أهمية الإله الأعلى. الما 
نغالاء العاهل الذي يعلو على الارواح التي تقدسها مختلف المعتقدات . فبعد أن استوعب ملوك 
سيغو وكعارتة الإسلام على هذا النحو لم يروا مانعًا من استشارة الداعين إلى هذا الإله العظيم 
ممثلين في أشخاص المرابطين. مع بقائهم مؤمنين بمعتقداتهم الخاصة بهم - التي كانوا بحكم 
منصبهم كبار كهنتهاء ومع استمرارهم على ولائهم للساحر. فالمفروض أن الساحر هو الذي 
يستحضر الطاقة العالمية الخفية فيجسّد رغبته على نحو ما. والساحر هو الذي «ايسمّي) ومن ثم 
يخلق ما يناشده فى صلواته””” , 

وعلى الرغم 1 أن الكوليبالي كانوا يمارسون تلك الشعائر التقليدية: فقد كانوا يشاركون 
- بمن فيهم أعلى الرؤساء - فى الأعياد الدينية للمسلمين. على الأقل بحضورهم تلك الأعياد 
وبتقديمهم هدايا سخية إلى بطي السراكول 0 عن ذلك فإن عيد الأضحى (تعلكةطة] 
بلغة البمبارا)» كان يتزامن. وفمًا لما كتبه رافينيل. ٠‏ مع ا العام الذي تعقده عشيرة 
الماسّاسي وتقام فيه شعائر سرية منها الكومو والماكونغوبا وتقسم فيه يمين الولاء . ولكن هؤلاء 
البمبارا أنفسهم كانوا يكرّرون قدر استطاعتهم الحركات التي يؤدَيها المصلون بل إن بعضهم 
كان يضحي بشاة. وكان هذا الاتجاه نحو التوفيق بين المعتقدات - الذي تطوؤر مع مرور الزمن 
فيما يتعلق بالمسيحية في صلوات الأمريكيين الأفارقة في البرازيل وهايبتي وكوبا - واحدًا من 
خصائص الروح الدينية الزنجية الأفريقية. وعلى ذلك فإنه عندما كان استحضار الأرواح يفشل 
في إعطاء إجابة واضحة ومرضية» كان ماماري كوليبالي: وكذلك تونماسا ونغولو وغيرهماء 
يسعون إلى وساطة المرابطين ويرحٌبون بها فى في ورع وخشوع. . وكان بيتون فضلًا عن ذلك يؤْدي 
الزكاة إلى مرابطي جنى ويرعى مجموعة من علماء الدين» بمن فيهم الكاميته الذين كانوا برغم 


(و/) انظر ه1[هلط .1.5 1941. 
(80) انظر اليونسكو: «تاريخ أفريقيا العام»: المجلد الأول. الفصل الثامن. 
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إسلامهم كهنة روح نهر النيجر (1850). وعندما قوطع سفاك الدماء دنكورو وقتل على يدي 
تونماساء كان يتأهب للوضوء وكان يتبعه حداده الوفي حاملًا غلاية (5216212) . 

كذلك لم يجد الساحر - الحداد صعوبة في تبني أساليب التكهّن وكشف الغيب التي 
استحدثها المسلمون”'” . ومن الصحيح أن خليفة علي بكاري» الذي اعتنق الإسلام في تمبكتو 
وتعلم اللغة العربية على يد شيخ من أسرة البكاي. لم يلبث أن قتل هو وجميع أفراد عائلته . وقد 
عزي هذا القتل إلى أنه كان يعتزم تحريم جعة الدخن (1010) وعبادة أرواح السلف. والواقع أن 
هذا ليس سيبًا أكيدًا على الإطلاق نظرًا إلى أن تونماساء الذي دفعته أطماعه إلى ارتكاب كل 
هذه الاغتيالات. قتل أيضًا ديون كولو حر أبناء ماماري. 

والأمر المؤكد هو أن الإسلام قدّم نفسه إلى قبائل البمبارا بما فيه من نظم لم تكن تتعارض 
مع نظمهم تعارضا منهجيًا ب يد الزوجات والطلاق والهجر والرق. وعلاوة على ذلك فإن 
المرابطين أنفسهم لم يفعلوا شيثًا يشبط همة معتنقي الإسلام الجدد من البمبارا. من ذلك مثلا 
أنه في ديا””” التي يرجح أنها من أعرق مراكز الإسلام في غرب السودان: كان تعليم الدين 
كت عموقا للأغرافٌ:والعاداثالمحلة ويؤل' السئحن ماقا ك0" بو كان | كر المرابظين 
عددًا من البعبارا هم الماركا والبوؤو والسومونو الذين ‏ يعون 'اتحدازهم من .عظماء 'المسلمين 
البرير أو الفولبه» وانتماءهم من خلالهم إلى هذه الجمعية الدينية أو تلك . والواقع أن بعض 
الجماعات الاثنية - مثلٍ السوننكه والماركا والفولبه والتورودبه» الذين دخلوا الحا في وقت 
مبكر للغاية وكانوا يتحلون بالتسامح الديني » كانوا يعملون بمثابة نماذج تشجع على اعتناق 
الإسلام. ويصدق مثل ذلك على صيادي البوزو والسومونو الذين تقرنهم الروايات بأوائل أيام 
عشيرة الكوليبالي في سيغو. 

وقصارى القول إن هذا التسامح المتبادل كان مصدر : نفع بالغ لكلا الطرفين إذ كان يقرن 
القادة المسلمين بالحكم ويستعين بالقنوات الداخلية لاجتذاب قلوب الناس إلى دين القران. 
وكااحني الرقت تقس يدهم فى ادنم استلطلة: التواهل ‏ الديق: الي يكن او سيره في مواجهة ما 
يشوب دولهم من تنافر إثني واجتماعي. أن يتصدوا أيضًا للنزاع الديني. لذلك: 

فإن الوثني الذي يغتنم فرصة اعتناق الإسلام وفنا لمفاهيمه الخاصة »: يضفي عليه طابع ديانته 
السودانية . حون رحد بين هذين القطبين المتنافرين » الإسلام والوثنية : أوضاعًا لا نهاية لها للربط 
بينهماء أوضاعًا تبدو - تبعًا لزاوية النظر إليها - أسلمةً للسودان أو سودنة للإسلاه*” . 


,1م من العبارات المستخدمة ف فى وصف المنجم . ٠‏ الضارب بالرمل » عبارة 117100414 التي يقال إنها مشتقة من اللفظة 
العربية «التربة» فى حين 3 العبارات الأخرى سودانية صرفة : 51181104[4 مشتقة من 81/8011 (تراب) 
و 101060014 مشتقة من 00/6 (رمل) . 

(8) تقع مدينة ديا على الضفة اليسرى لنهر النيجر في ماسينا. 

(85) لإتنو]ة .2. ١٠9١1-(١ركولكء.‏ المجلد الرابع . 


(85) اأعغمملاة .0)) وكوك صس85؟. 


من النيجر إلى الفولتا 4١‏ 


كانت تلك هي الحال قبل قيام حروب الجهاد المتباينة التي شنْها كل من سيكو أحمدو 
باري والحاج عمر. وفي بلاد الموسشى: ريّما كان بدء النفوذ الإسلامي إلى بلاط واغادوغو يعود 
تاريخه إلى حكم نابا كوم ابن نابا زوميره (حوالى ١90/44‏ - حوالى 1184). 

وخخلامًا لما قد توحي به العملية التاريخية للتوسشّع الإسلامي عبر الصحراء: لم يأت الإسلام 
إلى حوض الفولتا نتيجة لنفاذه إليه من الشمال. بل على النقيض من ذلك ظلت ياتنغا مغلقة 
أمام الإسلام إلى أن حلت فترة الاستعمار على الرغم من (أو بسبب) وجود أقليتين مسلمتين 
كبيرتين هناك هما تجار الفولبه واليارسه. وقد أسفرت البحوث عن أن الإسلام انتشر إلى حوض 
الفولتا غداة قدوم تمجار ومقاتلي الجولا على طول خط يجري من الشمال إلى الجنوب في غربي 
منطقة الفولتا بمحاذاة وادي الفولتا الأسود. وأن مدينة بوبو- ديولاسشو كانت أحد المراكز 
الرئيسية للدعوة إلى الإسلام؛ وأن عشيرة (421188) الماركا في سانوغو كانت أنشط الدعاة 
بفضل مفكريها ومرابطيها. 

وكان مؤْسّسو غونجا من مسلمي المانده. ومن هناك انتقل الإسلام إلى بلاد الداغومبا. 
ويحدد لفتزيون تاريخ نفاذ الإسلام إلى الداغومبا بمنتصف القرن السابع عشر عندما نقل هؤلاء 
عاصمة مملكتهم: لأسباب أمنية. نحو الشرق من يندي داباري إلى موقع يندي الحالية””” , 
وسرعان ما تحوّلت المراكز التجارية في تلك المناطق إلى مراكز دينية تتميّر بوجود علماء 
لمسلمين فيها. ودخل الداعون إلى الإسلام حوض الفولتا الأبيض وراء قوافل الكولا. وكان 
أول ملك من ملوك الداغومبا يعتنق الإسلام هو نا زانغينا الذي حكم البلاد أثناء السنوات الأولى 
من القرن الثامن عشر. ومن الممكن أن يكون دخول ملك الداغومبا في الإسلام هو الذي يشر 
3 إبرام سلام دائم مع غونجا. 

ونفذ الإسلام الى بلاد المامبروسي في قرابة الوقت ذاته. ولم تلبث غامباغاء السوق 
لرئيسية» أن تحوّلت إلى مركز إسلامي . ومؤدّى ذلك أن الإسلام أتى إلى موغو من الجنوب في 
نهاية القرن الثامن عشر أثناء حكم موغو- نابا زومبره. وكانت أم حاكم واغادوغو مسلمة ومن 
ثم كان هو يألف الإسلام وإن لم يعتنقه: بل لقد دأب على تأدية الصلوات الخمس وإبداء 
تعاطفه مع المسلمين بمن فيهم دعاة الإسلام. وكان أثناء حكم نابا دولوغو (نحو ١19795‏ - نحو 
6 أن اتخذت الخطوة الحاسمة إذ اعتنق موغو نابا الإسلام رسميًا وبنى أول مسجد في 
واغادوغو ونصضّب أحد كبار رجال بلاطه إمامًا للمدينة. وكان الإسلام الأول بين الموشى. شأنه 
شأن الإسلام الذي ساد مملكتي المامبروسي والداغومبا في ذلك الوقت - إسلامًا أرستقراطيًا ؛ 
ولم تكن ممارسة شعائره» بالنسبة إلى موغو نابا وغيره من الرؤساء والأشراف. تتعارض إطلاما 
مع مراعاة الديانة التقليدية. غير أنهم لم يبذلوا أية محاولة لفرض الدين الجديد على رعاياهم . 
ويبدو أن نابا دولوغوء على الرغم من أنه أسلم عن اقتناع» كان يخشى من سرعة انتشار 
الإسلام في مملكته. فأبعد ابنه الأكبرء الذي سيصبح فيما بعد نابا ساوادوغوء وفصل من 


(88) انظر <منتالاعآ .20 لمكحوكء ص4؟و1ل-508., 


الت أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


الخدمة رئيس كومبيسيري: وكان كلاهما مسلمًا متحمسًا للإسلام ينزع أكثر مما ينبغي إلى 
الدعوة إليه وسط المحيطين به. وهكذا تمكن ملاحظة أنه على الرغم من وجود روح تسامح 
أكيدة تجاه الإسلام . في مملكة البمبارا كما في موغو: ظلت الديانة التقليدية برغم كل شيع 
متوجسة في الوقت الذي سعت فيه إلى وضع توافقي مع الإسلام. أما بالنسبة إلى المركزين 
السياسيين الآخرين في تلك الفترة: إمبراطورية كونغ وغويريكو من جهة» وممالك الغولمانسه 
من جهة أخرى». فقد كان الموقف العام يختلف عن ذلك كل الاختلاف. ففي كونغ. كما 
لدى جولا بوبوء كان الإسلام قضية حياة وأسلوب معيشة في أن معًا بحيث أن سياستهم. وقد 
تشبّعت بالإيمان المجاهد: بشرت بقيام حروب الجهاد وفتوحات القرن التاسع عشرء وخاصة 
على أيدي الساموري. وعلى النقيض من ذلك. كان الغولمانسيبا مناصرين وطيدي العزم للديانة 
التقليدية . 


خائمة 


لا نزاع في أنهء بالنسبة إلى بلاد منعطف النيجر وحوض الفولتا الأعلى: كانت الفترة من القرن 
السادس عشر إلى القرن الثامن عشرء فترة بناء للدول. 

ووفقاً لتقليد عريق في المنطقة كانت دول الجولا والموسّى والغولمانسيبا والبمبارا جميعها 
وحدات تتألف من عدة جماعات إثنية. ولثئن كانت الجماعة الإثنية الغالبة تدّعى لنفسها 
اقازات جين“ ققد كاتشراه ذانها لورة للتدارت يون تلك الحافات ومصدرا من مادو 
وبناء على ذلك لم تكن تلك الدول دولا إثنية. ومع ذلك فإن الأجهزة السياسية التي استحدثت 
هنا وكانت أحياناً بالغة التعقيد» كانت أجهزة غير حصينة نظرًا على اللأخص إلى افتقار يكاد 
يكون تامًا إلى أي شكل مدوّن من أشكال الإدارة. 

وعلاوة على ذلك كانت تلك الدولة تقوّض أركانها تناقضات داخلية. ففي المقام الأول» 
كثيرًا ما كان تفويض السلطة يثير صعابًا خطيرة. فعندما كان نابا كومدوميه» حاكم واغادوغو: 
يوجد مناصب لمن لم يوفقوا إلى الحصول على إمارات لهدف مزدوج هو مهادنتهم وإبعادهم 
عن طريقهء وكذلك بعثرة سلطة السلالة الحاكمة جغرافيًا - لم بخطر له على بال أن خلفه نابا 
وارغا سوف يضطرٌ إلى شنٌّ حرب على سلان هؤلاء الرؤساء. وبالمثل كان بعض «صحابة) 
بيتون كوليبالي الذين عينهم - حكامًا صعاب المراس . وفاقمت هذه الصعوبة السياسية مشكلة 
اجتماعية نظرًا إلى أن الأمراء الذين استبعدوا من نظام السلطة كانوا يصون جام غضبهم على 
الفلاحين الذين كانوا يستغلونهم بلا رحمة ولا هوادة. 

وكانتة هده التتاقصيات المدعة تطمين اتنافميا لعز لا برقل عنها طرق "هو التعارمن بذ 
حاشية الملك المؤّلفة من أناس من العامةء وبين أقرباء الملك الذين كانوا يُلرّمون كانه 
بسلسلة من التدابير التي كان أبرز مثل عليها السياسة التي انتهجها نابا كانغو حاكم وايغويو. وفي 
حالة البمباراء أبرز الانتقال السريع الى أوضاع الدولة المجابهة بين القوى الثلاث المتنافسة 


من النيجر إلى الفولتا لت 
والممثلة في العشيرة والرابطة السياسية (108) والدولة الإقليمية. ولم يهدأ تنازع المصالح هذا 
إلا في ظل حكم عواهل ذوي شخصيات استثنائية 

ومسألة الدين مسألة لا ينبغي الغضّ من شأنها. غير أنه قبل القرن التاسع عشر توصّلت دول 
لموشى والبمبارا إلى تسوية 7 مم سماعات المسلمين:(السونكة اليل والباوسته) قوامها توافق 
مبني على التسامح والتوفيق بين الأديان وتبادل الخدمات - ما "وطن أركان التعاون بين الطبقات 
لحاكمة. وكما تدل عليه حال اليارسه بوجه خاص»: كثيرًا ما كان مسلمو المنطقة تَجارًا لا غلى 
عنهم للدولة. غير أنه كان يوجد فرق ملحوظ بين دول الموسّى والبمبارا من ناحية: وإمبراطورية 
كونغ وممالك الغولمانسيبا من ناحية أخرى ‏ فقد كان نموذج الإسلام المجاهد هو السائد في كونغ 
وبوبو والكينيدوغو. ومن جهة أخرى » فإنه بين اليارسه والموغو وسونتكه سيغو وكغارتة كان 
اللنتسل. الأثير هو مجانبة السياسة بل. في حالة اليارسه في البداية» مجانبة الدعوة نظرًا إلى أن 
لديانة التقليدية كانت تتمتع بوضع رسمي . . غير أن ذلك ريّما لم يكن نوع يحل رمن يفشره أن 
ميزان القوى لم يزل قائمًا ومعافى من احتمال الخلل. والحالة المتطرفة هنا هي حالة الغولمانسيبا 
لذين قدّر لهم أن يتحوّلوا فجأة من موقف قوة قوامها الديانة التقليدية إلى موقف خضوع لمسلمي 
لفولبه بعد حرب الجهاد في ليبتاكو في أوائل القرن التاسع عشر. 

ومع ذلك فإن بناء الدول في المنطقة كان يجري في سياق اقتصادي ينذر بمصير مشؤوم لتلك 
لتجارب السياسية. فجميع هذه البلاد كان يقع بين الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى وساحل 
لأطلسى الذي كان يزداد خضوعًا باطراد لسيطرة الاوروبيين. وقد عمدت سياسات المساومة 
لأدروية إلى إعادة تشكيل الدورات التجارية وبنى التجارة ونسبها على نحو يخدم مصالحهم؛ مما 
أدّى إلى اختلال تدريجي لأنساق العرض والطلب القائمة. وفي سلسلة الاقتصاد التي حاول كل 
حاكم أن يسيطر عليها في منطقته: أخذت في الزيادة المستمرة الأهمية النسبية لتلك السلع التي 
ستخدمت لاكتساب السلطة والإبقاء عليها (الخيل والأسلحة والأسرى). وهكذا بدأت ظلال 
عار ارق ميم عن لك لات لني ل تحاوة وا تر رت أي كا لض يال 
نظم غير همركزية للسلطة السياسية؛: دور المتفرجين مكتوفي الأبدي . 

وعندما تقارن هذه البلدان الأفريقية الداخلية بالبلدان الواقعة على الساحل - والتي كانت 
في مواجهة الأوروبيين ولم 0-6 أمامها خيار سوى الاذعان أو الحرب. فمما لا شك فيه أنها 
كانت تمر بهدنة مريحة وتبدو وكأنها تشق طريقها بحريّة. غير أن مصيرها كان في واقع الأمر 
محتومًا في عملية يمسسك العالم الخارجي بزمامها باطراد. ولهذا السبب». كثيرًا ما لم يكن لدى 
السلطات المهيمئة في المنطقة من الوقت ما يكفيها لإنشاء دول شرعية تهيى الاستقرار والنظام 
اللذين يتحدث عنهما بدو ادعدات بصدد الإمبراطوريات السابقة. ومن جهة جهة أخرى فإن أهم 
الحقائق هنا إنما تتمثل فى أن الشعوب نيديب فى ظروف عصيبة » 28 على بناء دول 
بوسائلها الأفريقية 0 ْ 


حم 


الفصبا. الثاليث.عسر 


دول وثقافات المنطقة العليا من الساحل الغيني 


كك ووندجى 


. 3-5 


معدلمه 


تمتد من نهر كازامنس إلى جمهورية كوت ديفوار (ساحل العاج) منطقة هائلة من السواحل 
والغابات تقطنها شعوب متعددة ومتنوعة. وهذه المنطقة أكبر بكثير من تلك التي يطلق عليها 
المؤرخون عادة غينيا العليا0'» . ويهدف هذا الفصل إلى أن يقدّم عرضًا موجرًا لتطورها بين عامي 
60 ودام 


المجتمعات 
بالمقارنة العامة العرقية في السودان حيث تسود مجتمعات يغلب عليها طابع الدولة» تتميز 
المنطقة التي ع بدراستها هنا بانتشار وحدات اجتماعية ثقافية صغيرة عديدة يرتكز 2 
على أنساب وعشائر وقرى. 

ويسترعي النظر في شعوب بلدان غينيا أنهم ينقسمون إلى جماعات عرقية عديدة. فمن نهر 
كازامنس إلى نهر تانوي» بين منطقة السافانا في الشمال والشريط الساحلي في الجنوب» وبين 
سلاسل جبال فوتا جالون ومنطقة المرتفعات الغينية والشريط الساحلي الغربي من ناحيةء 
والشريط الساحلي الجنوبي الشرقي من الناحية الأخرى» يوجد أكثر من مائة من الجماعات 
العرقية بما تنطوي عليه من تقسيمات فرعية. 


)١(‏ كانت المنطقة الساحلية الغربية على المحيط الأطلسي (غينيا) تنقسم إلى غينيا العلياء من السنغال إلى كيب بالماس» 
وغينيا السفلى . من كيب بالماس إلى لير ع دا . ويستخدم [10026 عبارة «ساحل غينيا العليا» 
للإشارة إلى الساحل بين غامبيا وكيب ماونت. وهكذا لم تكن كوت ديفوار (ساحل العاج) جزءً! من غينيا العليا كما 
يحددها المؤرخون» على الرغم من أن الجزء الغربي ينتمي إلى هذه المنطقة من وجهة النظر الأنثروبولوجية البحتة. 


4.5 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وهذا العدد الكبير من الجماعات العرقية يفسّر الاختلافات اللغوية العديدة التي تميّر الخريطة 
الثقافية. وكل جماعة عرقية: إذ تتكلم لغة متميزة عن جيرانهاء تحس بأصالتها . وتوجد أحيانًا 
اختلافات لهجية عدّة داخل نطاق اللغة الواحدة» وهو ما يحدٌ بشكل غريب من التفاهم اللغوي 
داخل الجماعة العرقية الواحدة. وهكذا تنطوي كل جماعة عرقية على تمايزات بارزة . فالجولا مثلًا 
يتمايزون بتكلم الفلوب والبايوت والبليس - كينارا والكاسا والفوني. وفي ساحل العاج يجد 
ال دوي» في الشمال (الفاكوبلي) وفي الوسط (الدويكو) صعوبة في فهم أقاربهم النيدرو في الجنوب 
(التولبل) ؛ وينقسم اناما إلى (لناغا حدسهيو والباغات قروم داعا كي 

ورغم تنوع الجماعات العرقية واللغات بسبب التداخل المستمر لتدفقات المهاجرين» توجد 
كيانات لغوية أوسع نطافًا . فهناك ثلاث أسر لغوية كبيرة تنقسم هي نفسها إلى جماعات 
ومجموعات فرعية تتقاسم المنطقة بين نهري كازامنس وتانوي. ففي أسرة لغات المانده» تسود 
المجموعة الفرعية الجنوبية للمانده: حيث تظهر مجموعة المانده الشمالية فقط في شكل لغة 
المانده التي يتكلمونها في غامبيا وكازامنس وغينيا بيساو وسيراليون وليبيريا. وجنوبي منطقة 
لغات المانده: على طول الشريط الساحلي من نهر كازامنس حتى ليبيرياء تنقسم اللغات التي 
يطلق عليها لغات الغرب الأطلسي إلى مجموعتين شمالية وجنوبية: وهي أقل تجانسًا من أسرة 
اللغات السابقة وتكشف عن اختلافات داخلية تعكس التشعب العرقي المبيّن أعلاه. وأخيرّاء 
نجد في الشرق والجنوب الشرقي ما يسمّى بلغات كوا التي تشمل لغات الكرو - بيتي والأكان 
التي نتبين فيها عدم التجانس نفسه الذي نجده في لغات الغرب الأطلسي””. 


صعوبة إعداد خلاصة تاريخية جامعة 


بعد ترسم خطى تطور بلدان ساحل غرب أفريقيا من نهر كازامنس إلى كوت ديفوار (ساحل 
العاج) بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر مهمة من أصعب مهام المؤرخين لأفريقيا. فهي 
لا تعنى فقط بالشعوب والمجتمعات التي أصبح معظمهاء مؤخرّاء دولا يعاد بناء تاريخها 
الوطنى » وإنما تتناول أيضًا الأقاليم التي لم تكن جميعها تابعة للكيانات السياسية الكبيرة فى 
أفريقيا ما قبل الاستعمار والتي يثير تاريخها عدّة مشكلات منهجية صعبة للمؤرخ. 

وتتعلق هذه الصعوبات أولا بالمصادر نفسها. فالمصادر الأوروبية المكتوية التى زادت 
عددًا ودقة مع زيادة كثافة التجارة» توفر مادة عن الساحل الأطلسى لأفريقيا. ولكنهاء مثلها 
مثل المصالح التجارية للأمم الأوروبية» غير موزعة بشكل سويٌ بين الفترات وبين المناطق: 
فهي وفيرة فيما يتعلق بسينيغامبيا وساحل الأتهار والقطاع الممتد من ساحل الذهب إلى دلتا 
النيجر. ولكنها أقل وفرة فيما يتعلق بليبيريا وكوت ديفوار (ساحل العاج)؛ وهي. قبل القرن 
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الشكل :١.١‏ أهم الجماعات السكانية في غرب أفريقيا (عن ك. ووندجي). 


المائده أو المائده الشمالوى 
القرقاتبون 
لذن 
شعوب الغرب الأطلسي 
22 المائده أو المائده الجموبيوى 
شنا الكرو 


سقوط الأمطار المناطق المماحية 
+180 مم متاخ عيني (غابات كثيعة من النوع الاستوائى) 
-180 مم متاخ غني (ساطق مختلطة للغايات والسافانا ) 
8 مم متاخ سودائي (أشجار السافانا) 
© مم ساح ساحلي (أعشاب السافانا ) 


4 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


الخامس عشر وحتى فى القرن السادس عشرء منعدمة تقريبًا فيما يتعلق ببعض القطاعات. وعلى 
الرغم من أنها ركد انام الأوروبيين» بما يتفق مع قومياتهم ومع ا انذاك؛ 
فإنها مع ذلك تعطي صورة واضحة للمنطقة الساحلية» بما في ذلك الإطار الجغرافي والأنشطة 
الاقتصادية ونظم الحكم والعادات والأعراف للشعوب التي جرت زيارتها. ولكن الساحل حظي 
بوصف أوفر مما حظيت به المناطق الداخلية التى لا توجد سجلات عنها قبل بعثات القرن 
التاسع عشر إلى داتخل البلاد. ْ 

وهذه المصادر غير الكافية أو غير الموجودة بحاجة إلى أن تستكمل أو تستوفى عن طريق 
علم الآثار والتراث الشفهي وغيره من المصادر. غير أن نطاق الجهود غير موزع بشكل متساو؛ 
فعلى الرغم من أن دراسة الآثار لمنطقة السهل السوداني الجاف احذة في التقدّم فإنها في منطقة 
غينيا الرطبة لا تزال في مراحلها الآولى رغم الحفريات - في منطقة كازامنس وغينيا -- كوناكري 
وسيراليون وكوت ديفوار (ساحل العاج) - التي تكشف عن آثار وجود بشري يرجع إلى الألف 
الثالث قبل الميلاد. وقد أحرز البحث فى التراث الشفهى تقدمًا حاسمًا فى قطاعى المانده 
والفولبه» ولكنه لم يتقدم كثيرًا في المناطق الأخرى نظرًا إلى أن المعرفة الضرورية باللغات 
وبلهجاتها المتعددة والتحليل الذي لا مندوحة عنه للمجتمعات والثقافات يتطلبان عدّة دراسات 
استقصائية عادة لن تظهر نتائجها قبل جهود طويلة. وفضلًا عن ذلك فإنه يبدو» في ضوء النتائج 
القليلة التي سجّجلت من قبل» أن التراث الشفهي نادرًا ما يعود إلى ما قبل القرن السابع عشر. 
وأخيرًا فإنه باستثناء الجماعات الناطقة بالمانده (حيث يتيح التجانس بين لغات المانده إجراء 
عمليات مقابلة مهمة ومفيدة): لا تزال الدراسات اللغوية التاريخية فى هذه المنطقة» بما فيها 
من تشعب لغوي مذهل وعدم تواصل» في مرحلة التخطيط . 

وهناك أيضًا صعوبات تتعلق بالتفتت الاجتماعي السياسي المميّز لهذه المنطقة. فمؤرخو 
الدول التي ظهرت إلى الوجود نتيجة لتقاسم المستعمرات غالبًا ما يخصون شعوب المناطق 
السودانية بمكان أرحب مما يفسحون لشعوب الساحل الذين يرد ذكرهم فقط في سياق 
التطورات الخاصة بالمناطق السودانية. وفضلًا عن ذلك فإنه لا يمكن حاليًا إجراء أي دراسة 
تاريخية شاملة لشعوب السواحل والغابات هذه بدون معرفة دقيقة لتاريخ كل منها. فجماعة 
السوسو في غينياء وهي من جماعات المانده. معروفة بصورة أفضل من مواطنيهم الباغاء 
وجماعة أنبي في جنوب شرق كوت ديفوار (ساحل العاج): وهي تنتمي إلى الأكان» أيسر فهمًا 
على المؤرخ من مواطنيهم الكرو قاطني مناطق البحيرات الساحلية في الغرب. 

ونحن نتساءل ما إذا كانت الإشارات التي خلفها الرخالة الأوروبيون في الفترة المركتتيلية 
(التجارية) والملاحظات التي أبداها علماء الإثنولوجيا المحدثون والدراسات التي أجراها 
المؤرخون مؤخرًا 0 أن تمكننا من التغلب على الصعوبات التي يطرحها ذلك التجزؤُ ومن 
إعداد موجز تاريخى تُحدّد بنيته وفقًا للترتيب الزمنى . ذلك أننا نواجه هنا مشكلات تحديد الخط 
العام للتطور وتحديد نقطة البداية للحركات التاريخية. وليست المفاتيح لهذه المشكلات لتوجد 
في روايات مستقاة من تراث شفهي يفتقر إلى التماسك. 


دول وثقافات المنطقة العليا من الساحل الغيني 6.1 


وسوف تلتزم دراستنا الواقع التاريخي كما عاشته الشعوب نفسها وتعيد ترتيب البعد الزمني 
لغرب أفريقيا في جزثها الأكثر دينامية (السودان) دون أن يغيب عن بالها اتجاه مجريات التاريخ 
العالمي . لقد كان الساحل الأفريقي الغربي ملتقى ضغوطات السودان التاريخية وتأثيرات التجارة 
الاوروبية؛ وعلى م الزمن نشطت أجزاء مختلفة منه وعادت إلى الحياة واستقرت أحوالها . 


التحركات السكانية 
تحركات المانده 
توجد في المنطقة الواقعة بين نهر غامبيا ونهري غينيا وسيراليون أمارات على أول تقدم لجماعات 
المانده (المالينك) صوب الأطلسي ترجع إلى القرن الثاني عشر. ويشير التراث الشفهي الذي 
جمع في غامبيا وكازامنس وغينيا بيساو إلى توطن زراعي للمانده بين أواخر القرن الثاني عشر 
وأوائل القرن الثالث عشر. إذ يشار إلى وجود قرى للفلاحين ب بين الباينوك والباللانت وغيرها من 
الشعوب المحلية؛ وداحل هذه الجماعات المتناثرة انعقدت السيطرة لعشائر فاتى المسلمين 
وسانه المعتنقين لدين الأسلاف: حيث كان هؤلاء هم النواة الأصلية للأسر الحاكمة لما أصبح 
فيما بعد أمبراطورية كابو (غابو). 

وهذه الهجرة السلمية للفلاحين أعقبتها الهجرة الغازية في أواخر القرن الخامس عشر لجنود 
تيراماغان تراوري. أحد جنرالات سوندياتا المتقاعدين. على أن غزو أقاليمٍ الجولا والبالانت 
والباينوك الأطلسية - الذي يسسره تواطؤ المستوطنين الأوائل - هيّأ لمالي منفدًا واسعًا إلى البحر 
وتمظرة ”شق “المتطقة: الزافطة بين امنا وسترا لو , 

ويشير تحليل أكثر تعممًا للمأثورات عن هذا التوسع نحو الغرب إلى عوامل اجتماعية 
واقتصادية متأصلة في مجتمع المانده باعتبارها الأسباب الممكنة لهذا التوسع . فممارسة الخلافة 

ين الآقار الفروع -حيث يخلف الأخ أ أخاة 0 أن يتوفى 7 كرفي الل كيت 
الأسرة 5 والرقيق. وتوجهوا : لعو لفرت ا حول عه بم . وكات الكثير من 
الجماعات المهاجرة تجتذبهم أيضًا الرغبة في المشاركة في التجارة المتزايدة والثراء المتنامي 
فى منطقة الحدود الغربية. ولذلك فإن من التضليل أن توصف هذه الحركات بأنها غزوات 
عسكرية بحتة تعني المحاربين وحدهم : إد كان هناك أفراد الخرون من م المانده . مثل 
التجار والصيادين والزراع: يسعون إلى استغلال تجارة المنطقة الغربية وإلى أن يجدوا مناطق 
يستوطنونهاء كما كان هناك حرفيون ورقيق. يعنون جميعًا بشكل جاد بهذا التوسع. كذلك 
انطوت هذه الحركات على تفاعل هائل بين الجماعات العرقية واللغوية المختلفة أدّى إلى 


اندماجات جديدة. 
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1 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


شعوب الحزام الساحلي والمناطق الداخلية عام ١6٠٠‏ 

يعد استيطان السواحل والغابات قبل الرحلات الأوروبية التي جرت في القرنين الخامس عشر 
والسناان عسي واخذا :من أكتر المجالاتا عموضًا في لاريم غرب أفريقيا ولا شك أنه توجد 
بعض المصادر المكتوبة التي تتناول الإمبراطوريات السودانية وتجارة الذهب: والتي يمكن أن 
تروذنا بم :التحلوقات عن اسكان متيتيعابيا-والأتهاز الجنوبية بوساجل الفا دلي القطاعية 
الغربي والجنوبي الغربي من هذه المنطقة. أما بالنسبة للمناطق الواقعة بينهماء فإننا لا نستطيع 
لاد سيو ريا استنادًا إلى مذكرات كتبها في عجالة الرحالة البرتغاليون وإلى المأثورات 
الشفهية المحيّرة أحبانًا عن بعض شعوب المناطق الداخلية الذين يزعمون اوجودهم دائمًا 
هناك , 


الأنهار الجنوبية بين غامبيا وكيب ماونت 

سينيغامبيا الجنوبية - كازامنس وغينيا بيساو - كان معظم الأهالي الذين يعيشون في هذا القطاع 
يقطنونه بالفعل عندما وصل البرتغاليون حسبما شهد به شاداموستو وف. فرنانديس2'9. وقد 
سكنت ثلاث جماعات رئيسية مصابٌ الأنهار ووديانها السفلى. وهي الباينوك أو البانهون» َعم 
جماعة من 0 ادي ل . من الشرق في القَرن الرابع عشر؛ والجولا الذين جاؤُوا من 
ا على الباينوك قبل القرن الخامس عشر. وقد ضمّت هذه الجماعات الكبرى إلى صفوفها 
المجموعات السكانية القريبة منها في الساحل والمناطق الداخلية المتاخمة: الكازنغا وبابل 
وبيفادا وبيجاغو. وفيما وراء هذه الجماعات الساحلية . في اللأحواض الوسطى والعليا للأنهار 
بين نهري غامبيا وريو غراندي» وكانت توجد جماعة المانده الذين وصلوا من الشرق في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر طاردين السكان الآخرين غربًا تجاه البحر. وبعد المانده جاءت 
الفولبه من ماسينا في القرن الخامس عشر"'؟. 


غينيا - كوناكري وسيراليون 

زوٌدنا فايف و. رودنى بروايات عن استيطان هذه المنطقة. وكان من شأن الاكتشافات الآثرية 
التي جرت في ينغيما في إقليم كونو (سيراليون) والتي أكدتها بحوث لغوية» أن حدت 
سي .فايف إلى القول بأن الساحل المواجه للرياح كان» خلاقا للرأي الشائع ؛ مأهولا منذ زمن 
سحيق - منذ الالف الثالث قبل الميلاد. وكان السكان الأوائل هم على الارجح جماعات ليمبا 
من سيراليون الذين يتكلمون لغة مختلفة عن غيرهم من سكان المنطقة المجاورة: فد استوطنوا 


(ه) أنظرء على سبيل المثال 210560 08 3© هل .لش .١990‏ 
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منطقة سكارسي . وجاءت بعد ذلك جماعات تيمنه والباغا بلغاتهم المتقاربة. وقد جاء التيمنه من 
الشمال حيث تحرّكوا من الستغال إلى فوتا جالون. وأخيرًا جاءت جماعتا كيسي وبلوم» وهما 
جماعتان متقاربتان تابعتا في طريقهما نهر النيجر حتى مصبه. وقد اندمجتا مكًا ثم تفرّقتا فيما 
بعد :فقث الأو فى الداتخل وافقلتك القانية إلى ايو 

وفنا لخر القرة الناق عدر ساءتك اشر فاع الى اعليت قوط ان ودومو اناف 
روني ل فوتا جالون حيث كان الديالوتكه والباغا والتالو واللاندوما والتيابي موجودين من 
قبل. وترتّب على ذلك حدوث احتكاك بينها انتهى إلى بعض حركات الهجرة إلى الغرب . 
واتجهت جماعات صغيرة من هذه الشعوب نحو الساحل والمنطقة المجاورة له مباشرة: 
فاستقرّت جماعة النالو في القطاع الواقع بين ريو تومبولي وريو نونييز وجماعة الباغا بين ريو 
نونييز وريو كومبونى وجماعة اللاندوما - تيابى فى الجوار المباشر لجماعات الثالو والباغا. 
وبقيت جماعة تيمنيه في الداخل حتى بداية القرن السادس عشر حيث لم تصل إلى البحر إلا في 
نهاية ذلك القرن. وقدّر لجماعات البسّاري وكونياغي المنتمية إلى جماعة تنداء والتى جاءت 
من وسط غامبيا إلى فوتا جالون. أن تبقى هناك حتى وصول الفولبه في القرن الخامس عشر © . 
ففي نهاية ذلك القرن أدَّى ضغط الفولبه على جماعات السوسو - الديالونكه - الباغا وتيمنه إلى 
انطلاق حركات نزوح جديدة مكنت الباغا من الانتشار صوب الجنوب على طول الساحل» 
وأصبحوا بذلك على اتصال بجماعة بلوم. ومن وراء جماعتي باغا ونالو كانت بعض الجماعات 
المنعزلة من السوسو - الديالوتكه تحاول من قبل الوصول إلى البحر. وبتتمي معظم هؤلاء 
السكان الأوائل إلى ما يعرف بجماعة الغرب الأطلسية. 


كيب ماونت إلى نهر بانداما - ليبيريا وغرب كوت ديفوار (ساحل العاج) 
كانت هذه المنطقة هي موطن الكرو. وهم من الشعوب التي تتكلم الكوا. وكان قطاعها 
الفرعي الساحلي هو منطقة تجارة الهال (ما يسمّى بحبوب الجنة: أو فلفل غينيا) وكان القطاع 
الداخلي منها منطقة غابات عالية في المرتفعات الشرقية بغينيا لم تسمح إلا باتصالات محدودة 
بمناطق السافانا السودانية. 

وقد لقي المالاحون الأوروبيون في أواخر القرن الخامس عشر أناسًا على طول هذا الساحل 
من كيب ميزورادو إلى كيب لاهو. أوتذكر أوصافهم التي ذكرها د. باشيكو بيريرا وأوستاش دي 
لا فوس بالكرو والباسا والغريبو”". فهل ينبغي أن نخلص من ذلك إلى أن سكانًا أوائل من 
الكرو كانواء في القرن الخامس عشرء موجودين من قبل على هذا الساحل؟ إن س. فايف 
بلاحظ أن الخلايا المنجلية سمة مهمة بين الكروء ويستدل من ذلك على أنهم لا بد وأن 
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4) ونجاعتء2 مععطعوط .نلا لإلونت 9-ه!١؛‏ عوومط و[ عل .8. لأقمنف 19.1٠6‏ 
له ص ص 


هد أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


يكونوا عاشوا زمنًا طويلًا في عزلة. ويخلص ي. بيرسون من ذلك أيضًا إلى أن الكرو لا بد وأن 
يكونوا قد استقرًوا في وقت مبكر في منطقة حزام الغابات الساحلي”'"2. ولما كان بعض 
لمؤلفين يقرّرون وجود جماعات من الكرو على الجبال العالية شمال شرق ليبيريا”' '©. فإن علينا 
من ثم أن نفترض أن انتقال هؤلاء السكان من الداخل إلى الساحل بدأ قبل الرحلات الأوروبية 
لتى جرت فى القرن الخامس عشر. وتبيّن دراسات الاثار والبحوث الحديثة في التراث 
00 أنشاء الأ عة السطفة ماغولة يد ارمق يعت .نقد ومعددرت» غريين انان أخواتك 


من عصور ما قبل التاريخ في الوديان الغربنية لحوض نهد ساساندرا كما توجد كهوف قديمة في 
لمنطقة الواقعة بين نهري بانداما وساساندرا تشهد على وجود بشري يرجع إلى العصر الحجري 
لأوسط . وقد كشف موّرخ للتراث الشفهي» هو أ.ل.ت. غوزي من كوت ديفوار (ساحل 
العاج) » عن وجود شعب قديم » شعب الماغوي »: جاء من الشمال وتابع مجرى بانداما حتى 


مصبه. وقد انتشر هؤلاء السكانء. وهم أجداد البيته - ديداء في الغابات الغربية بين نهري 
ساساندرا وبانداما أثناء الألف الأول بعد الميلاد؟"؟ , 

وعلينا من ثم أن نتصور أن منطقة السافانا شمال الغابات في كوت ديفوار (ساحل العاج) 
وليبيريا وغينيا - كوناكري» وهي موطن الكروء كان يقطنها في الوقت نفسه المانده الجنوبيون 
والغيرزه والمانون والتوما والدان والغورو والتورا والغاغو. ولا شك أنهم في القرن الخامس عشر 
كانوا قد بدأوا ينزحون جنوًا إلى مناطق الغابات تحت ضغط المانده الشماليين (الماندنغى) من 
أعلى النيجر. ولا بد أن زخم هذا الزحئ من الشمال إلى الجنوب قد أتى بعدة جماعات صغيرة 
من الكرو إلى مشارف الغابات من ناحية البحر. 


حركات السكان من سيراليون إلى كوت ديفوار (ساحل العاج) 

في القرن السادس عشر جاءت أقوام جديدة من الداخل لتلحق بأولئك الذين وجدهم البرتغاليون في 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر. وكانوا في معظمهم من المانده الذين اضطرتهم مصاعب 
مالي السياسية والاقتصادية إلى التحرك جنويًا على الطرق المؤدية إلى الغابات والساحل ٠‏ ولم يكن 
هذا التوسع نحو المنطقة الهدبية من الغابات من فعل المحاربين وحدهم بل والتجار أيضًا: 


فالمحاربون من مناطق السافانا. وقد طوّقوا من الشمال. زحفوا جنويًا وسط دروب 
الغابة بقدر ما استطاعت خيولهم الصمود والبقاء. وقد ساروا على خطى التجار الجائلين 
الباحثين عن الكولاء الذين أتوا بلغة وحضارة الماندنغو إلى أهداب الغابة الكبرى على 
طول الطريق من حدود سيراليون ومنابع النيجر في الغرب حتى ضفاف البنداما9" . 


)0١(‏ علرظ )ل يكقل صكه1-"8ه١؛‏ ممقهك2 الا لاقل 
(11) كمععطع8 .0. كلاقاء ص ةفاحل", 
)١١(‏ عقللو© “سلاف 55ذ١ا‏ وكالقل. 


1 ع2 لاء كامؤاء ص56". 


دول وثقافات المنطقة العليا من الساحل الغيني بفث 


وكان أول من انتقل من جماعات المانده هم الكونو -- الفاي الذين جاؤوا م: من النيجر الأعلى في 
آخر القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر بقيادة عشيرة كامارا الماندية. فجاؤوا إلى 
بوبولو شمال غرب ما يشكل الآن ليبيرياء ووصلوا إلى الساحل على طول نهري مانو وموا اللذين 
يجريان عبر سيراليون وليبيريا. ووفقًا لما يقوله هولسو وآخرونء هاجر الفاي إلى الساحل بين 
عامي ١6٠١‏ و ١9680‏ بحنًا عن الملح ولإقامة طرق للتجارة في الداخل. وفي بداية القرن السابع 
عشر استوطن الفاي مصاب هذين النهرين واستوطن أقاربهم الكونو المنطقة الداخلية المجاورة 
8 

وفي منتصف القرن السادس عشر وصل أيضًا إلى سواحل سيراليون وليبيريا المانه - 
ارقا وهم جماعة من الغزاة المانده من أعالي النيجر. ولا يزال أصل هذه الهجرة غير 
واضح حتى الآن ولكن بيرسون يعتبرها جزءً! مهمًا من تحرك المانده صوب الجنوب ويقول إن 
المانه تابعوا في مسيرتهم نهر النيجر إلى كوروسا ثم إلى كونيان وليبيريا. ووصلوا أخيرّاء في 
6 إلى الساحل عند كيب ماونت بعد أن 0 مجرى نهري مانو وموا. ومن كيب ماونت 
تحتكوا شمالًا ل طول الساحل وسحقوا السكان الأصليين لسيراليون» وأغاروا على جبال فوتا 
جالون عن طريق سكارسي . . وقد رُدَوا على أعمابهم على أيدي السوسو. حلفاء الفولبه» وكان 
عليهم أن يرجعوا إلى الساحل "الذي احتلوه من ليبيريا حتى جزر لوس حيث امتزجوا بالسكان 
الأصليين. 

ولا يزال التركيب الدقيق للجماعات التي لت تدفقات الهجرة هذه غير واضح حتى 
الآن. فمن هم المانه؟ ومن هم السومبا؟ يعتقد ج.د. فيرج أن المانه كانوا محاربين من المانده 
ربما حشدوا مساعدين لهم 7 سومبا من شعوب الكرو والغرب الأطلسي . ولكن ي. بيرسون 
يعتقد أن المانه كانوا جماعة أرستقراطية من المانده الشماليين قادت الغزو بامتخيام: المحاربين 

من المانده الجنوبيين وخاصة جماعة توما التي ربما كانت هي السومبا. وأيًّا كان الأمر فإنه 
ا للغزو آثار اجتماعية ثقافية مهمة بالنسبة لجميع الشعوب في هذه المنطقة - المانده 
الجنوبيين والكرو والغربية الأطلسية - بدأت بتدمير مملكة السابس الشهيرة وتواصلت ببناء 
مجتمع سياسي جديد بقيادة المائده ٠‏ وقد أعبد تنظيم شعوب الساحل في إطار أربع ممالك 
قشسمت هي ذاتها إلى ولايات أو إمارات: بِلُوم (من جزر لوس إلى كيب تاغرين)؛ ولوكو (حول 
ميناء لوكو): وبوره (من قناة سيراليون إلى جزيرة شيربرو)؛ وشيربرو. وقد امتزجت هذه 
الشعوب بعد ذلك اجتماعيًا وثقافيًا. ذلك أن المانه. بعد أن استخدموا في غزوهم البلوم والتيمه 
ضد الليمبا والسوسوء واستخدموا الفولبه والكرو من ساحل الغلال ضد الكيمي والبلوم. شرعوا 
في عملية تمازج أدّتَ إلى توطيد نفوذ المانده في هذه المنطقة. فاتخذ اللوكو» وهم جزء من 
التيمنه» المانده لغة لهم» واحتفظ التيمنه بثقافتهم الغربية الأطلسية» بيد أنه كان لهم رؤساء 


(15) عالاط .0 كوكولء. صكها؛ عه15ه8 .5.8. لاكول؛ 1556اه8 .5.8 و ملع عه .آلا را نزمن. 
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شعوب المائده والقولبا 


مراكز انطلاق حركات الهجرة 
شعوب الساحل الأطلسي 


٠‏ ميل 
8 كم 
كر إقامة المجموعات السكانية الموغلة في القدم 


دول وثقافات المنطقة العليا من الساحل الغيني يك 


من المانده؛ بينما تعّض الكروء الذين احتفظوا بلغتهم الكواء لتأثير سياسي من المانده. 
كذلك أدخل المانه تجديدات عسكرية - أسلحة وتكتيكات وأساليب حصار وتحصينات 
جديدة - أدّت إلى تنمية البسالة الحربية لشعوب الساحل من خلال التمرّس في فن الهجوم 
والدفاع . ويبدو أنه في أواخر القرن السادس عشر كان الغزاة قد اندمجوا في الحياة المدنية. 
وفي أوائل القرن السابع عقر ان الدك الاحايزة في اعرف اا 

وقد انتقلت جماعة من المانده الجنوبيين (المالينكه): الذين ينتمون إلى عشيرة كامارا من 
أعالي النيجر إلى ليبيريا وغرب ساحل العاج في القرن السادس عشرء وهو ما أدى لا إلى رحيل 
جماعات الكونو والفائ صوب سواحل لو وليبيريا فحسب». بل وأيضًا إلى انتقال التوما 
والغيرزه وجماعات قريبة منهم (الغالا ومانون) نحو غابات ما أصبحٍ الآن جمهوريتي غينيا 
وليبيريا. وكان الديامونده: أخوة الكاماراء يتحركون في الوقت نفسه شرقًا ليستقرّوا في توبا (في 
ساحل العاج) ويطردوا الدان - تورا الذين انتقلوا جنوبًا ليقطنوا منطقة المان (في ساحل العاج 
أيضَا) . ٠‏ ومع استمرار التقدم شرقًا - دخل المانده وورودوغو (قطاع سغيلا - مانكونو في ساحل 
العاج) وطردوا الغورو الذين انتقلوا صوب الجنوب والجنوب الشرقي كن الفا 

وقد نجم عن اندفاع المانده الجنوبيين من الشمال إلى الجنوب ومن الشمال الغربي إلى 
الجنوب الشرقي ضغط على الكرو الذين أوغلوا في الغابات في اتجاه الساحل. ويعتقد ك. 
بيهرنس: وقد درس استيطان الكرو لليبيرياء أنه في منتتصف القرن السادس عشر كان الانتقال 

من الشمال إلى الجنوب قد تم فعلا حيث رحلوا تمامًا من شمال شرق ليبيريا واستقرٌ ستقدوا على 
البباحل :وسو أن التحركات في قطاع ساحل العاج حدثت في وقت لاحق . فالنيدرو من تولبلو 
مشلا وهم جماعة من لوي كانت تعيش أصكا في منطقة السافاناء طردوا إلى الغابات في 
منتصف القرن اللعاذلين ف '©. وكان على جماعة زهيري - ديدا في الوقت تفمنة أن تادر 
ديفو قاصدة مصب نهر بانداما فيما يعرف الآن بقطر أفيكام (لاهو الكبرى)*"؟ . 


تحركات السكان في القرنين السابع عشر والثامن عشر 

ثرت تحركات السكان في القرنين السابع عشر والثامن عشر. خلائًا للحركات التي سبقتهاء 
على المنطقة الساحلية ودون الساحلية برمّتهاء وأخحذت شكل تدفقات هجرة متعددة الاتجاهات. 
فتقد اتجهت هذه التدفقات لا من الشمال إلى الجنوب أو من الداخل إلى الساحل فحسب» ولكن 
أيضًا من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق. وكان القطاع اع الأكثر 
تأئدًا بها هو القطاع الممتد من ليبيريا إلى نهر تانوي. ويرى وارين ل . دازيفيدو أن هذه الحركات 


(1) أنظر ععة7 .1.2 1959 زب). ص/ا-ول؛ بوموعط الا يكوك عالر5 .0 ؤكواء صمه١1-ؤوه1.‏ 
(15) مصمويعط ال 54ولء صسه5*-م5؟". 
(/1) ووذ كا الأاؤ١ا.‏ 


(14) لطتتدظ8 -دامعاة5 .11. لاقلا صلادكل-5086١.‏ 


25 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


السكانية كانت تحفزها الرغبة في السيطرة على تجارة الرقيق» التي أدّت بدورها إلى ضراعاتا ومن 
ثم إلى تكوين أحلاف عسكرية وتجارية بين الجماعات العرقية وفى داخلها. وقد أدّت هذه 
0 إلى إقامة علاقات ثقافية بين الجماعات العرقية المختلفة فى المنطقة*". 


من غامبيا إلى سيراليون 
كازامنس وغينيا بيساو - لم يظهر في هذا القطاع سكان جدد في القرنين السابع عشر والثامن 
عشرء ولكن مع الازدهار السريع في تجارة الرقيق حدث تمازج بين السكان يرجع خاصة إلى 
الغارات المخرية التي شنها المانده يساندهم في ذلك توسع الكابوء الذي كان قد بلغ ذروته 
انذاك , فقد حفز إغراء السلع الأوروبية غارات الحصول على الرقيق التي أثارت بدورها مقاومة 

من الجماعات التي تتعرض لها. ولذلك كانت الحروب التي لا تنتهي والتي لم ينج منها شعب 
واحد. ففي القرن السابع عشر وفي منطقة ريو كاشيو. أثارت الحروب الباينوك والكازانغا 
والبابل والجولا والبالانته بعضهم ضد بعض. 

وقد كشفت بعض الجماعات عن عدوانية شديدة: مثل جماعات بيجاغو وبيفادا الجزرية 
الذين هاجموا شعوب النالو والبالانته على اليابسة. ولكن المانده وأتباعهم من الكازانغاء وهم 
المحرّكون الاوّل لغارات الحصول على الرقيق» راحوا يزعجون باستمرار البيجاغو والجولا 
والبالانته والباينوك. ورغبة في الهروب من ضغوط تجار الرقيق لجأت عدة شعوب إلى مناطق 
المستنقعات الساحلية تاركة الأنهار المؤدية إلى الداخل لسيطرة المانده”"© . 


غينيا - كوناكري وسيراليون 
كان التأثير المتزايد للتجارة الأأطلسية على شعوب منطقة السودان والتشار الإسلام الذي أحدثته 
ثورة الفولبه في فوتا جالون في ارد الثامن عشرء هما الظاهرتان اللتان تشكلان خلفية 
التحركات السكانية في هذا القطاع في القرنين السابع عشر والثامن عشر. 

ففي الثلث الأول من القرن الثامن عشر أطلق الفولبهء الذين تصدّروا جهاد المسلمين 
اموس حركة السكان من جماعة تيابى نحو سواحل جمهورية غينيا الحالية. وكان ذلك 
استمرارًا لاتجاه قديم. ذلك أنه في فترة ترجع إلى القرنين الخامس عشر والسادس عشر» وحسب 
ما أشير إليه أعلاه. عمدت جماعات صغيرة من الباغا والنالو واللاندوما من فوتا جالون: تحت 
ضغط جماعات المانده والفولبه» إلى التزوح إلى المنطقة الساحلية حيث وجدهم البرتغاليون عند 
مصاب نهري نونييز 5 ولكن ثورة المسلمين الفولبه التي بدأت بين عامي 17٠١‏ و ١#.‏ 
طردت جماعات تيابي إلى الأبد من موطنها القديم . ذلك أن آخر هذه الجماعات» إذ رفضت 
سلطة زعماء الدين 0 وخسرت عدة معارك عنيفة: مثل تلانسام (1070-11/50) التي 


(19) ملعع2ة ل .آ1آ. ؤهو١ا‏ و5؟5و9ل. 


50) أنظر تإعصله1 7 ١90١‏ زبس)ء ص -١‏ ه١؛‏ [8مونساعتن5 .ل. طبعة كلاولء صركه؛-(الة. 


دول وثقافات المنطقة العليا من الساحل الغيني يقث 


خاضها الباغا: اضطرت إلى مغادرة تلال فوتا جالون إلى الساحلء فترك اللاندوما مالى إلى حوض 
أعالي نونبيز وجاء الباغا من لابي ليقطنوا الساحل بين نهر بونغو وسكارسي". 1 

وتمثلت حركة كبيرة أخرى في تلك التي جاءت بموجات قوية من جماعات السوسو- 
الديالونكه. فتحرك السوسو. وقد طردوا من فوتا جالون. ببطء نحو الساحل الذي كان يقطنه 
النالو والباغا من قبل. ولكن موجة النزوح الكبرى بدأت في حيث عمد السوسوء بقيادة 
سومبا طوماني. إلى غزو الباغا وأقاموا شياخة طومانيا في المنطقة الداخلية المجاورة مباشرة لشبه 
جزيرة كالوم. وقد رحبوا بأقاربهم الديالوتكه الذين طردوا هم أيضًا من مرتفعات فوتا جالون على 
يد الفولبه؛ وبنهاية القرن 7 عشر كانوا قد فرضوا سيطرتهم على الساحل بين ريو بونغو 

لاير0 

على أن سكان فوتا جالون لم يُطردوا جميعهم. فجماعة تندا مثلّاء في النتوءات الشمالية 
الغربية من الجبال؛: قاومت المسلمين الفولبه. وكذلك فعلت جماعات كونياغي وبشاري الذين 
هربواء منذ القرن الخامس عشر» من سيطرة الغزاة رغم أن بعضًا منهم اشترك في جماعات 
كولي تنجيلا في القرن السادس عشر. ومع ذلك فقد حدث بالفعل تعايش في بعض الحالات: 
فكان الباديرانكي مزيجًا من التندا والمانده - الساراكوله» ونجح الفولبه في أن يحوّلوا إلى 
الإسلام بعض الجماعات التي أصبحت تسمّى التندا - بويني”"" . 

وكان المانده الشماليون (الماندنغو) من المحرّكين الرئيسيين الآخرين لتزوح السكان إلى 
غينيا وسيراليون» حيث كانوا وراء هجرات التوما والغيرزه والمانون إلى منطقة الغابات في غينياء 
وهجرات المانده إلى سيراليون والكوجا إلى سيراليون وليبيريا. ويجب أن نميّز بين الحركات 
لمرتبطة بهجرة المانده منذ وقت طويل ونزوحهم جنوبًا إلى البحرء والحركات التي نشأت من 
نتشار الإسلام الذي أسهم فيه المانده. شأنهم شأن الفولبه. 

وإضافة إلى ذلك فإنه خلال القرن السابع عشر أدّى نزوح المانده المستمر من كونيان إلى 
نتقال جماعات التوما (اللوما) والغيرزه (الكبيله) والمانون (ماني) من السافانا على مشارف 
لغابات شمال بيلا (في قطاعي كيروان وبيساندوغو) إلى غابات غينيا وليبيريا التي ظلوا يتغلغلون 
فيها طوال ذلك القرن. وقد سلكت جماعات ماندية أخرى من الشرق الطريق نفسه الذي سلكه 
لمانه ودخلت سيراليون حيث امتزجت مع الكيسي والبلوم واللوكو والتيمنه لينبعث منها في 
أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر شعب المينده” "2. وبقي المينده طويلًا في 
لداخحل ولم يصلوا إلى البحر إلا في القرن التاسع عشر. وفي العشرينات من القرن السابع عشر 
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دخلوا إلى المناطق الداخخلية من سيراليون في القرن السادس عشر. بعد هجرة الفاي ببعض الوقت. 


12 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


اختلط مانديون اخرون من الداخل مع الكرو الليبيريين وأدى لكر إلى هيمنة الكوجا والكارو 
الذين سيطروا على الساحل من 0 فيرغا حتى كيب ميزورادو” 

وعمل المانده كدعاة للدين الإسلامي . وقامواء باعتبارهم قادة في التجارة وفي الإسلام على 
السواء» بإنشاء مدارس قرانية (وخاصة بين لبينا - السوسو والكورانكو) وعاشوا حتى أواخر القرن 
السابع عشر كجماعات من العلماء والتجار بين السكان الزراعيين الساحليين. لي مع قيام 
ثورة ١‏ لمن في فوتا جالون. انضموا إلى الفولبه ليحولوا جماعات السوسو والباغا والبلوم والتيمنه 
إلى الإسلام أو يخضعوهم . . وهكذا احتلوا ميلاكوري في القرن الثامن عشرء ونظموا شياخات 
المسلمين المانده وكانوا ممثلين على طول الساحل من جزيرة ماتاكونع إلى نهر سان بول. غير أنه 
في نهاية القرن الثامن عشر انفجرت المقاومة لجهود التحويل إلى الإسلام في صفوف السوسو 
وسكان الغرب الأطلسيين حينما حاول إمام (المامي باللغة المحلية) فوتا جالونٍ فرض سلطته على 
كامل المنطقة عن طريق تحالف ديني بين الفولبه والمانده. بيد أن الباغا والبلوم والتيمنه رفضوا 
الاعتراف بسلطته مثلما فعلت مملكة فلابا» شمال شرق ميناء لوكوء التي كان يتولى قيادتها جماعة 

من السوسو تعارض الإسلام بعنف. ومع ذلك لم يكن لمجتمع نهري غينيا وسيراليون أن يفلت من 
نفوذ فوتا جالون ولا من النفوذ السياسى الثقافى لتجار المانده المرابطين: على وجه التحديد” "© . 


ليبيريا إلى نهر_بانداما 

كانت الهجرات التي ساعدت على ترسيخ أقدام سكان هذا القطاع في القرنين السابع عشر والثامن 
عشرء هي في المقام الأول استمرار لحركات التزوح من الشمال إلى الجنوب - من السافانا إلى 
الغابات والساحل - التي جرت خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر. وكانت تعزى أيضًا 
إلى الاضطرابات التي حدئت في عالم الأكان في القرنين السابع عشر والثامن عشرء وإلى عوامل 
الجذب وكذلك الصدّ المختلفة للعيش على الساحل فى ذلك الوقت. وقد أدّى ذلك إلى تدفقات 
هجرة في اتجاهات مختلفة : من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى 
الشمال ومن الغرب إلى الشرق: بل وفي اتجاهات دائرية أحيانًا فى الغابات. 


يوضح 5 - الكارو الذي تعرّضت له سواحل سيراليون وليبيريا أن حت المانده كان 
ال يعاو يفطا على سكان الغابة والساحل في القرن الثامن عشر. فقد واصل المانده 
الشماليون (المالينكه) تقدمهم إلى الجنوب والجنوب الشرقي عبر نهر ساساندرا حتى نهر 
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بانداما. وقد شد تحركهم تحاك المانده الجنوبيين : فاستمر الدان في تح ركهم من الجنوب 
إلى الجنوب الشرقي عبر كوت ديفوار (ساحل العاج) (إلى توبا - مان) ومن الجنوب إلى 
الجنوب الغربي (إلى دنانه في كوت ديفوار (ساحل العاج) وغابات ليبيريا)؛ وكان الغورو 
والغاغو يتجهون من الجنوب إلى الجنوب الشرقي صوب نهر بانداما وما وراءه (الغورو إلى بواكه 
والغاغوق إلى تباسالة ويدا و7 

وقد أثر وضيف المائده الحتوبيى هذا عقن "تدولة الري الذين. كائوا يواضلوق الاتتقال ضيورت 
الغابة» وخاصة الوي في تولبلو في كوت ديفوار (ساحل العاج) (قاصدين نيدرو وبيوا). وقد 
وصلوا إلى الاي والغيعلق فى متضف القن النايس عشر وإلى نهر كافالي في أواخر ذلك القرن 
وأوائل القرن الثامن عشر. وفى ارتباط بزحف الاكان وإعادة ترتيب منطقة الكرو في ليبيرياء 
حدثت هجرات أخرى في القرن الثامن عشر من الجنوب الغربي (زيبياو) والشمال الشرقي 
: : : ةف 


لماغوه - الكرو 
يعتقد ك. بهرينس أن الكرو انتقلوا إلى ليبيريا على طول الساحل من الشرق إلى الغرب خلال 
لقرن السادس عشر. وهناك تفرّقوا إلى الباسًا والكراهن والغريبوء الخ.... وبعد أن حاربوا 
البيركوما والكوجا في منطقة كيب ماومت في منتصف القرن السابع عشر أقاموا في ما يعرف 
لآن بمقاطعة الباسًا الكبرى. ويقول بهرنس أن هيمنة الكارو كانت تعكس تصميم الكرو على 
لسيطرة على كامل ساحل الغلال من ليبيريا إلى سيراليون. وهكذا جاء الكرو أهالي سيس 
الكبرى» غرب كيب بالماس. من إقليم غريبو في أواخر القرن السابع عشر وأوائل الثامن 
عشرء وأعقبت الحركة الأصلية من الشمال إلى الجنوب حركة من الشرق إلى الغرب”"" . 

وفيما يتعلق باستيطان الكرو كوت ديفوار (ساحل العاج) يبدو أن حركة نزوح من الغرب 
إلى الشرق أعقبت حركة التزوح من الشمال إلى الجنوب. وهكذا جاء كرو بيريبي الكبرى إلى 
كوت ديفوار (ساحل العاج) من ليبيريا عقب انقسام جماعات غبري (الوي) في الشمال. 
كذلك جاء معظم الباكوه والنييوء الذين يرجح أنهم كانوا ضمن موجة الهجرة نفسهاء من 
الغرب من غابة تاي - غرابو ووادي نهر كافالى. 

وق ششاءت انيح البهزة الكدرة عه شداعات: كترة تن الماقره اوالمعة والفوده والسدا 
من حوض كفالي في الغرب إلى حوض ساساندرا وفيما وراء نهر بانداما. وجلبت السكان الذين 
استوطنوا المنطقة الواقعة بين نهري ساساندرا وبانداماء» حتى نهاية القرن الثامن عشر. 
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فرت أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


التحولاات السياسية والتغيرات الاجتماعية الاقتصادية 


إقامة طرق البحر: أواخر القرن الخامس عشر إلى أوائل القرن السابع عشر 

ما أن فتح شاطئ البحر للمرور والتجارة حتى أصبح عامل جذب لسكان المنطقة الساحلية ودون 
الساحلية وللتجار السودانيين من الداخل. وكان شق طرق البحر قد بدأ قبل وصول السفن 
البرتغالية في القرن الخامس عشر عندما ربط توسع المانده السودان الأوسط بالساحل الأطلسي 
من سينيغامبيا إلى ساحل الذهب. وقد وجد البرتغاليون» حينما وصولواء الشريط الهدبي 
الساحلي لغينيا مفتوحًا في اتجاهين: نحو المناطق الداخلية ونحو خارج القارة الأفريقية. 


العوامل الداخلية التى أدّت إلى إقامة طرق البحر 
في القرنين الرابع عشر والخامس عشرء هيّأت مالي» باستقرارها الزراعي الطبيعي وبتوسعها 
العسكري والسياسي نحو الغرب» الظروف المؤاتية لتوسع المانده التجاري في المنطقة الساحلية. 
فابتداءً من عام ١17‏ ربطت شركات الجولا البلدان الساحلية بشريط نهر النيجر بين نهر كازامنس 
وسيراليون. وأخذت غامبيا وكازامنس. وقد أصبحت أقاليم غربية لمالي» تبادل بمنتجاتها الزراعية 
(الارز والدخن) ومنتجاتها الحرفية (الاقمشة القطنية) الحديد وغيره من المعادن مع المناطق 
الداخلية. ومارست مدن كتتورا التجارية هذه التجارة التى استخدمت المجاري المائية: وخاصة 
نورق خانينا وكار اين اللا ارديلت قعراته كهاذه سالحلة تخطة .دهت عار ينه 
جنوبًا من نهر النيجر إلى منطقة الغابات حيث بادل الجولا بالملح والنحاس والسلع القطنية 
والأسماك جوز الكولا وأحيانًا زيت النخيل. وهكذا اتجه اقتصاد هذه المنطقة الممتدة من الشمال 
إلى الجنوب. في القرن الخامس عشرء نحو الداخل وكان إقليم الكيسي والتيمنه قد تأثر بالفعل 
بتفوذ المانده (المالينكه) من أعالى النيجر (عند دوما وهامانا/” " . 

ودح العيمين: أن :بده نافد تجخازة لعولا فى :ذلك الوقت قينا بوراط سير البو ديق لمبيرها 
وساحل الذهب. على الرغم من ذكر أسماء مونروفيا ولاهو الكبرى أحيانًا. ولكن من المؤكد 
أن جماعات الجولا جلبوا البضائع من منعطف نهر النيجر إلى الميناء إذ أشير إلى وجودهم في 
بيغو في النصف الاول من القرن الخامس عشر. 

وهكذا اعتملد تطاق تجارة المائدة على شبكة من الطرق ومن المحطات السوقية التي كانت 
ترود المناطق الهدبية من الغابات بالكثير والتي ساعدت الوديان الغرينية والمنافذ النهرية الكبيرة 
على توسعها نحو الساحل. ويقول مراقب برتغالي» هو ف. فرنانديس: 

كانوا (المالينكه) يذهبون ببضائعهم بعيدًا في الداخل» أبعد من أي شعب آخر في هذه 
المنطقة: بل إنهم كانوا يذهبون إلى مينا كاستل عن طريق الداخل” "© . 


م عمفتلة 2.1 ولاودرأ) ص/اك-مم. 


(1*) اقتباس أورده عصهلل< .2.1. هلأوارأ)» ص"87. 


دول وثقافات المنطقة العليا من الساحل الغينى 1 
الظروف الخارجية: الاستكشافات البرتغالية 


كان البرتغاليون هم أول الأوروبيين استكشافًا لسواحل غرب أفريقيا في القرن الخامس عشرء 
بمجرد أن أتاح لهم تطوير السفن الدوران حول كيب بوجادور عام 155. فكانوا في جزيرة 
أرغين في ١547‏ وفي السنغال وغامبيا بين عامي ١558‏ و555١‏ وفي سيراليون وليبيريا في في 
.١1575-‏ وقاموا بين عامي ١457‏ و ١48٠‏ باستكشاف خليج غينيا بأكمله حيث وصلوا 
إلى ما يعرف الآن يكوت ديفوار (ساحل العاج) في 1407١-1١459‏ وإلى ساحل الذهب في 
ا 0 

وهكذا وقعت سواحل غرب أفريقيا من عام ١48١‏ إلى عام ١67٠‏ تحت نفوذ البرتغاليين» 
فقد وصلوا إمبراطوريتهم البحرية الناشئة بالنطاق التجاري للمانده الذي نمّاه توسع مالي منذ 
القرن الرابع عشر. ولا بد أنهم كانوا يريدون الحصول على ذهب غالام وبامبوك وبوري ولوبي 
وأشانتي: الذي لاحقت أسطورته خيال أوروبا والذي كان آلذاك مطلويًا لشراء التوابل وغيرها 

من المنتجات الشرقية التي تقدّرها الأسواق الأوروبية كثيرًا. 

وتزودنا الوثائق البرتغالية لذلك الوقت» مثل التسجيلات الدقيقة التى دوّنها أمين خزينة 
غينياء بقائمة مفيدة بالسلع من غير الذهب» التي كانت تتكون منها شحنات السفن العائدة إلى 
لشبونة من المواقع المكتشفة حديئًا من الساحل الأفريقي الغربي؛ والتي كانت تحصل عليها 
الرسوم الجمركية. وتشمل الأرز والكوبال والزباد (نوع من الطيب) والحصائر والأكياس من 
النخيل والاشياء العاجية المنحونة - وخاصة الملاعق والأوعية ذات القواعد. ولهذه المجموعة 
الأخيرة أهمية خاصة بسبب نماذجها المحفوطة الآن كتحف ثمينة في متاحف ثلاث قارات» 
ولا شك في أن أثمنها يعزى إلى البلوم في جزيرة شيربرو ويشهد بالمستوى الرفيع للمهارة الفنية 
والذوق الجمالي الذي بلغته الشعوب الساحلية قبل اتصالاتها بالأوروبيين. ٠‏ وهي تمثل في الوقت 
نفسه أقدم مجموعة من النحوت الأفريقية التي أدخلت إلى أوروبا والتي تقدّر وتقتنى وتلقى 
احجان قديدا ف التس اط 0 


وقد احتفط البرتغاليون بالهيمنة البحرية والتجارية على الساحل الأفريقي الغربي من أرغين 
ل أنعولا طوال القرن السادس عشر. وفي غينيا العليا سافروا بحن عن ذهب السودان بالطريق 
لنهري» وخاصة على طول نهري غامبيا وكازامنس وأنهار غينيا بيساو. ومارسوا التجارة دون 
هدف في احتلال الأراضي . وساعدواء فيما كان آنذاك بوابة مالي على المحيط. على تحسين 
لروابط بين ساحل الأنهار من جهة وأعالي غامبيا وأعالي السنغال وأعالي النيجر من جهة 
خرى. وهكذا انقطعت صلة أحواض نهري بامبوك وبوري الحاملة للذهب بحوض النيجر 
والصحراء الكبرى تدريجيًا لصالح المنطقة الهدبية الساحلية الأطلسية9؟. 
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(١؟")‏ لاللتهللة حل علاحكب تعلو .طش 14ص5ذاكء؛ 1]05 هل متأعوراع7] لخلا ملاول, 
(9) م180 0 طة. 54ؤا؛ 12أه]8 هل ممتعجع1 .لها ملاوا. 
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1 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


اللوحة :١.١7*‏ مملحة للمائدة من العاج منحوتة ومنقوشة من القرن السادس عشر من جزيرة شيربرو (بلوم) : 
سيراليون. ارتفاعها 141 سم. 


وبذلك أصبحت الطرق التجارية الداخلية للجولا في ساحل غينيا من الشمال الغربي إلى 
الجارت الشرقي صل فى القرن د 0 0 المواقع الساحلية | التي يحتلها 
بسشعر رخيص في أسواق انفرس منافًا الفلفل 0 الوارد ع 0 0 كن اتصل 
المجالان التجا ريان الأوروبي والماندي وبدأت حركة المرور || لصحراوية تستغل لأغراض 
تجارية . 

الرحلات الأوروبية وبداية الحركة التجارية 

وكان على البرتغاليين مع ذلك أن يكافحوا القراصنة الفرنسيين والإنجليز العاملين على ساحل 
غينيا ابتداءً 0 ١66‏ . كما أن هيمنتهم 6 العدائهه 0 فقد انترع 0 
البرتغال التي عا قد أصيانها 0 ١لمة١‏ وات قن عزلاد. تذرع 
البحار إلى غرب أفريقيا في التسعينات من القرن 00 عشرء وبعد عمد من الزمان كان 
الهولنديون يحققون في تجارة غربف أفريقيا أكثر من معظم الأمم الأوروبية مجتمعة. فمد قاموا 


زه*) اأعلنوء8 بطل حقلت 


العاح منحوت ومنقوش من القرن السادس عشر من جزيرة شيربرو (بلوم). 


يق أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


بمائتي رحلة بين عامي ١697‏ و7١5١‏ وكانوا بعد ذلك يقومون بعشرين رحلة سنويًا. وفي عام 
5 مثلا كانت هناك ست وثلاثون سفينة هولندية راسية في وقت واحد أمام فاع الي 
وكان التفوق البرتغالى فى زوال. 

على أنه قبل توطد الهيمنة الهولندية كان الساحل الأطلسي قد تحوّل إلى جبهة تجارية من 
نمط جديد» قر لها أن تصبح - في القرن الثامن عشر- مسرح تجارة بحرية كثيفة. على أن 
البرتغاليين كانوا في بداية القرن السابع عشر قد فتحوا المنطقة للتجارة وأقاموا الاستراتيجية التي 
ظلت سائدة خلال القرون التالية. 
التشكيلات الاجتماعية الأولى و«مملكة السابيس» 
تميزت حضارة الغرب الأطلسي» التي امتدت من الجولا في كازامنس إلى التيمنه في 
سيراليون» بتلاؤمها مع البيئة الايكولوجية للأراضى ضي المنخفضة والمياه الراكدة. فكان قوامها 
زراعة الأراضى السبخة واستخراج الملح وزراعة الأرز واستخدام المجاري المائية 
للمواصلات والتقل في مراكب تَسمّى المعدّيات. وكان الجولاء الذين انتظموا في مجتمعات 
عسكرية قروية لا رقيق ولا طوائف فيهاء بل تقسيمات عمرية ورابطات عمل» قد بلغوا 
بالفعل تطور عصر الحديد عندما دخلوا في اتصال مع المانده. ويؤكد و. رودني”"”. وقد 
رفض صفة «البدائيين» التي توصف بها شعوب الغرب الاطلسي» على تواؤمها البارع مع 
البيئة الطبيعية» ويبيّن العلاقات التجارية التي قامت بينها ويخلص إلى تجانسها الاجتماعي 
والثقافي انطلاقًا من لغاتها وزيّها وأعرافها. فلم يكن لها بنية أساسية كدولة ولكن كان لها 
حضارة وثقافة تتسمان بالوحدة. ويمكن أن نتصور أن زراعة الأرز ومملكة السابيس كانا 
التعبيرين التاريخيين عن هذه الوحدة. وقد أصبحت مسألة ما إذا كانت زراعة الأرز ابتكارًا 
ذاتِيًا أم اقتباسًا عن المانده موضوع خلاف بين المؤرخين أمثال ب. بيليسييه وب. 
دافيدسون0"؟ , 

ولا يثير التنظيم الاجتماعي والسياسي مشكلات بقدر ما تثيره زراعة الأرز الأفريقي ؛ إذ 
يبدو أن جميع المؤلفين يتفقون على أن نظام الطوائف وخلافة الأبناء للاباء وبنية الدولة 
مؤسسات أجنبية الأصل. فتحت تأثير المانده الذي هيّأه توسع أمبراطورية مالي غرباء اننظمت 
مختلف شعوب الساحل» فى إطار شياخات وإمارات خاضعة لسلطان أمبراطور مالى (الماندي - 
مانسا). وقد لاحظ البوتغاليون فى القرن الخامس عشر وجود «مملكة السابيس» فى الجنوب. 
وهذا يثير مشكلة أحرى. فهل كانت مملكة السابيس اتحادًا كبيرًا يضم شعوب الباغا والنالو 


5" عع90ه. .نطف مكوارب): صس/ "5-١‏ 

0" أنظر لإعه 80 .117 ١لاؤارب).‏ 

(8) للاطلاع على هذا النقاشء أنظر 261159165 .25 2319455 ص44-47؟ 8.22110502 مكولرء صا لمم( 
وهذا الأرز هو الأرز الأفريقي المحلي بالمقابلة بالارز الأبيض الأسيوي المصدر. 


ان 


ادن امس في اتري ممييزن صانتى ان 


المانده أو المانده الشماليون 
الفولتانيون 

الأكان 

شعوب الغرب الأطلسي 
ه2722 المانده أو المائده الجنوبيون 


:| الكرو 


سقوط الأمطار المماطق المناخية 

+1800 مم ساح غيسي (غابات كتيفه من التوع الاستوائي ) 
---18 مم متاخ عيتي (ساطق مختلطة للغايات والسافانا ) 
١60-‏ مم ساخ سوداني (أشجار الساقانا ) 

مم ساح المنطقة الساحلة (أعشاب السافانا ) 


الشكل "1.#: أهم دول غرب أفريقياء قبل القرن السادس عشر (عن ك. ووندجي). 


1 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


واللاندوما والليمبا والتيمنه» كما يعتقد د.ت. نيان؟ أم كانت مملكة تكونت بين كيب فيرغا 
وكيب سانت أن عقب تسلل أقوام التيابي واللاندوما والباغا والنالو جنوبًا بقيادة الزعماء 
المانده» كما يفترض 11 إن من الصعب في الحالة المعرفية الراهنة ترجيح أحد 
هذين الاذ فتراضين” " . بل إن عليناء التزامًا بمزيد من الأصولية: أن نكون حذرين تجاه قبول ما 
يبدو تفسيرًا فضفاضًا للنظم والمؤسسات الاجتماعية والسياسية جميعها في المنطقة وخاصة نظام 
حلافة الأبناء للاباء وبلى الدولة. 


كابو: من التحرر إلى الهيمنة (القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر) 
بينما أدّى انتشار نفوذ المانده إلى ظهور الشياخات والأشكال الأولى للملكية في جنوب 
سينيغامبيا» كان من شأن نمو التجارة الأطلسية في القرن السادس أن يشجع قيام دول جديدة 


على لأنقافين: هييلة عالق :ققد أشن «ترسيع. الي جاه الأطلني عبن اخلمن. نو اضيب إلى إقامة 
بنى سياسية - عسكرية في القرن الخامس عشرء مثل الممالك الصغيرة لغامبيا وكازامنس وغينيا 
بيساوء التي كنت التخوم الغربية لإمبراطورية المانده. وكان حكامها يدفعون جزية لملك مالي 
(المانسا) عن طريق وسطائه (الفاربيا / فارين). ولكن بحلول القرن السادس عشر كان حكام 
إقليم كابو (الفارين):٠‏ شرق نهر جيبا. ٠‏ هم الذين يتلقون الجزية من زعماء المانده في جميع 
أنحاء غامبيا. 

وقد تسئى لإقليم كابو المالي: بموقعه بين وسط غامبيا وريو غراندي وفوتا جالون. أن 
بسيطر على تبجارة كالتوراء الني تاجرت في الذهمب من فاليمي وبامبوك , وفي القرن السادس 
عشر ضمٌ إقليم سانكولا جنوب أعالي الكازامنس وأصبح إقليمًا قويًا برغم أنه كان لا يزال تابعًا 
لمالي. ولكن مع ضعف إمبراطورية مالي القديمة تحت وطأة الهجوم عليها من الصنغاي» 
تحرّرت معظم أقاليمها الغربية من سيطرتها. ونب حكامها أنفسهم كملوك مستقلين: وكذلك 

فعل إقليم كابو في /ا6١.‏ 

ووحد إقليم كابو؛ بعد تحرّره»؛ جميع أقطار المانده بين نهر غامبيا وأعالي كازامنس 
وأعالي - ناوسا له مانسا (أمبراطور) مالي في هذه المنطقة. وبسط سيطرته بعد ذلك 
لتشمل شعوب الكازانغا والبلانته والجولا (الفلوبه) وبيفادا. وكان حاكمه (الفارين) «مثل 
أمبراطور بينها» يمارس سلطانه على كل سينيغامبيا الجنوبية ويسيطر على التجارة على نطاق 


واسع يمثك حتى حدود غينيا واشيرالنون” 1 


(9*) فيما يتعلق بهذا الخلاف. أنظر إعممطة24 .12 او 1001 .11.0 محكوكء صغ1؛؛ عصوللخ .2.1 


ا 


هلاؤارزب). ص١(اه؛‏ 082216)-اع1نا5 .1. طبعة 5/ا19. صل509. 


(50) مكلهوو .5.281 الاور. ص*حم؛ عصؤالط .12.1 ملاوارب). ص4ع-أه. 


دول وثقافات المنطقة العليا من الساحل الغيني قث 
التجارة الأطلسية وشعوب الأنهار الجنوبية 
بينما كان التجار البرتغاليون يواجهون منافسة ومعارضة من المانده: فإنهم كانوا أيضًا يجتذبون 
شعوب الغرب الاطلسي إلى محطاتهم على الساحل وكانوا على اتصال مباشر بشعوب الجولا 
والبالانته والبابل والكازانغا. 

دفي امبراليوة لعب ابل والتيمنه اد المجاوزة لهم دورًا نشيطًا 59 كار مع 
يبيعون آتذاك هذا لذب إلى ارالك على الساحل مقابل السلع القطنية وال عر مل لمان 
والأواني المعدنية المختلفة . وفي نهاية القرن السادس عشر وصل التيمنه» الذين كانوا هم 
أنقسهم تواقين إلى الكسب من التجارة البحرية» إلى مصب نهر سيراليون فقسموا بذلك البلوم 

وفى القرن السادس عشر كان ساحل الأنهار فى أعالى غينيا قد تبدّل. ذلك أن البرتغاليين 
أقاموا هناك عدّة مستوطنات تجارية بل وأقاموا أيضًا نقاط اتصال عديدة مع المانده في 
القطاعات الوسطى والعليا من الانهار. وهكذا قويت الروابط بالمناطق الداخلية وعزّزت الروابط 
بين الشمال والجنوب بدرجة كبيرة: فتاجر أهالي الرأس الأخضر (كيب فيردي) مباشرة مع 
منطقة أنهار سيراليون حيث كانوا يبيعون قطنهم في الطريق إلى الغزالين من الباينوك والكازانغا؛ 
وكانت الأقمشة المنقوشة تسافر ين كاشيو ونونييز ؟ والمنتجات الحرفية من الساحل : تصل إلى 
سكارسي لتسافر ثانية على طول طريق تجارة الكولا القديه” © , 


المنطقة الساحلية كواجهة تجارية غرب أفريقية. جديدة في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
كانت الاستكشافات الأوروبية الكبيزة: إذ فتحت ابييل الأفيقي الغربي 5 العالمية » 
0 عشر - ع هي توسع التتجارة رت السكانية ٠‏ من الداخل إلى الال 
وظهور مجتمعات جديدة. وقد أدّت هذه التغيرات إلى التهميش التدريجي للمنطقة السودانية 
التي تحتّم عليها: كى يكتب لها البقاء» أن تلحق بركب التجارة الأطلسية بإعادة تنشيط الطرق 
المؤدية إلى الغابة والساحل. 

قيام التجارة الأوروبية وتدعيمها 

تميّر نمو التجارة الأوروبية على الساحل الأفريقي بثلاث سمات: استقرارها بشكل نهائي بل 
وتدعيمها بفعل التنظيم المنهجي؛ وتزايد أهمية تجارة الرقيق التي مثلت. في القرن الثامن 
عشر » نسبة لم يسسبق لها مثيل من مجموع المعاملاات؟ والمنافسة المريرة بين الامم الاوروبية 
لحيازة قواعد في غرب أفريقيا 


(51) لإعصلمظ .377 ١لاواوبع)ء‏ صضص1لا-4؟. 


1 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


د 0-0 عشر ترشخت 5 الأوروبية بصورة 0 نمو القوة امسر 

1 الغربية بعقد له 0 لمدة 8 وعشرين سنة للتجارة مع ع وأفريقيا من 
مدار السرطان حتى رأس الرجاء الصالح: وكان لها ضمان عسكري وبحري من الدولة وبوسعها 
متابعة توسعها التجاري والإستعماري فى أمن تام. وقد أسهمت هذه الشركة التي اعتمدت 
على حصونها ومحطاتها التجارية لحماية خطوط الإمدادات وتبادل المنتجات» في ازدهار تجارة 
هولندا في النصف الأول من القرن السابع عشر. وقام الهولنديون. باعتبارهم الناقلين البحريين » 
بإعادة توزيع المنتجات التي يستوردونها من آسيا وأفريقيا وأمريكاء وعلى اللأخص كميات كبيرة 

من الذهب يت في أوردبا؛ 00 بيذلك أرباحا 0 ل ا بوصفهم سادة م 
والجليزا التى اعترفت» عام »١51١‏ 00 ارين لكل ساحل ا 

وبين عامي ١56٠‏ و 1575 انكمشت السيطرة الهولندية. فقد هيّأُ توسع المستوطنات 
الأمريكية عامل حفز للاقتصاد القائم على إنتاج السكر واقتضى توريد المزيد من اليد العاملة من 
الرقيق. وأدّى ذلك إلى تكثيف تجارة الرقيق التي ربحت من الازدهار الذي حققته في الوقت 
تفميية الصناعة التحويلية في أورونا الغربية (الأسلحة النارية بوجه خاص) : وزاد من رغبة الأمم 
الأوروبية في التخلص من الاعتماد على هولندا. وهكذا دخلت فرنسا وانجلترا في كفاح لا 
هوادة فيه ضد الاحتكار الهولندي وتزودتا بوسائل القوة نفسها التي توفرت لمنافسهما الكبير. 
وأعقب ذلك العصر الذهبى لشركاتهما ذات الامتياز: الشركة الإنجليزية للمغامرين الملكيين 
(150) ومن بعدها الشركة الأفريقية الملكية؛ والشركة الفرنسية للهند الغربية (15584) ثم 
شركة غينيا (58١)؟‏ وكذلك الشركات السويدية والدنماركية والبرتغالية والبروسية (من 
براند نبورغ) . 

وعمدت جميع الآمم الاوروبية إلى محاكاة التنظيم الذي برع فيه الهولنديون» لانه لم يكن 
بوسع تجار منفردين أن يدخلوا في تجارة غرب أفريقيا ما لم يكونوا أعضاء في شركة وطنية أو 
يلقوا مساندة ملها. إد كانت الشركات القوية هى وحدها القادرة على مواجهة نفقات بناء 
حصون وصيانتها. وقد بنيت بين عام 154 وعام ٠‏ حصون ومحطات تجارية كثيرة على 
سواحل أفريقيا ولكن ملكيتها كانت تتغير باستمرار وفمًا للتقلبات الناجمة عن الحروب بين الأمم 
المعنية بتجارة الرقيق. وكان يوجد بعضها في سينيغامبيا وكثير منها في ساحل الذهب بينما لا 
يوجد شيع منها بين هاتين المنطقتين . وقد انتهت الحرب مع هولندا عام +ا/ا١‏ بمعاهدة 
أوترخت التى أعطت انجلترا امتياز احتكار تجاري. 

وتابع الأوروبيون» انطلاقًا من هذه الحصونء بما تكفله من حماية» ومن حول المحطات 
التجارية» الاستغلال التجاري لساحل الاطلسي. فمن غوريه إلى جزيرة شيربرو في سيراليون 
ازدهرت التجارة؛ ولكن أيّا من الشركات الفرنسية أو الإنجليزية لم تستطع احتكار التجارة 


دول وثقافات المنطقة العليا من الساحل الغيني بقاع 


بسبب وجود العديد من الجزيرات الساحلية والجزر البعيدة عن الساحل التي تسمح بالرسو لأي 
سفينة تريد التعامل مع التجار المولدين فيها. وهكذا كان هذا الجزء من الساحل منطقة تصيد 
مواتية لتجار الرقيق من جميع الأمم. من غير المشاركين في الشركات الكبرى. ولم يكن هناك 
نظام حصون في هذا القطاع في القرن الثامن عشر. وكانت البرتغال تدّعي حقها فيه على الرغم 
من أن نفوذها الرسمي لم يمارس فعلا إلا في المناطق المجاورة لمحطة كاشيو التجارية. ولم 
تشغل الشركات ذات الامتيازات بالها بساحل الغلال أو بساحل العاج لأن فلفل غينيا (الهال) 
لم يعد يلقى تقديرًا في الأسواق العالمية: وكانت سوق العاج فِي تدهور وصعوبات الرسو تمنع 
السفن من الاقتراب من الساحل. وكان هناك حصن فرنسي بني في أسيني. جنوب شرق كوت 
ديفوار (ساحل العاج)» في نهاية القرن السابع عشر ولكنه هجر بعد عدة سنوات من بنائه. 
ولكن الطلب المتزايد على الرقيق في أمريكا في عام :1٠١‏ كان يشسّجع التجار الأفراد على 
الاهتمام بهذا القطاع” “© . 


التغيرات فى السودان 
في تواز مع توطد التجارة الأوروبية» تعرّضت المناطق الداخلية السودانية لتغيرات مهمة كان لها 
تأثير حاسم على تنمية المنطقة الساحلية بين نهري كازامنس وبانداما. 

ففي السودان. وخاصة في عالم المانده» كان للتجارة الأطلسية: التي غلب عليها الرقيق 
كسلعة تباع وتشترى» آثار متنوعة. فعلى الصعيد الاجتماعي الاقتصادي؛ أصبحت العلاقات مع 
الساحل أكثر أهمية واقترن بانتشار التتجارة انتشار الأسلحة النارية على أيدي تجار الجولا. وعلى 
الصعيد الاجتماعي الثقافي فإنه مع فقدان الإسلام سطوته بسقوط الأمبراطوريات الكبيرة 
القسمت الطبقة الحاكمة إلى فربقين متنافسين» أحدهما تقليدي وسياسي والآخر يضم المرابطين 
والتجار. فأقام الأول نفسهء معتمدًا على الفرسان وتجارة البنادق. كأرستقراطية عسكرية؛ أما 
الثاني» الذي كان يدعم تقدم الإسلام إلى بلدان الجنوب» فكان يلهب الثورات السياسية 
الدينية. الأول أفضى إلى قيام ملكيات بمبارا العسكرية» والثاني إلى ثورات المسلمين الفولبه؛ 
وكلاهما سعى إلى إيجاد حل للأزمة الاجتماعية التي نشأت عن انهيار الأمبراطوريات وانتشار 
تجارة الرقبق. 

فبعد التفتت السياسى الذي أعقب تدهور الأمبراطوريات الكبرى: حاولت السلطات التى 
اندي روقامة اف الثرن النامن خفن إعاذة باه الأجراء التتكريه بو الجاطق” الزاتجية» قف 
الشمال والشمال الغربي قامت أمبراطورية. الفولا الكبرى في القرن السابع عشر على أنقاض 
صنغاي» ولكنها فيما بعدء فى النصف الثانى من القرن الثامن عشرء أفسحت المجال 
لأمبراطورية كعرتا. وعلى طول الال الأطلسي جرى توحيد البلدان التي كانت قد نشأت عن 
تمزق مالي» بمعرفة كابو في القرنين السابع عشر والثامن عشرء ثم بمعرفة فوتا جالون في 


(9؟5) ع228 .1.10: وكؤارب).؛ ص هك-للا. 


1 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وعلى طول نهر النيجر عادت الأمور إلى نصابها في أوائل 
القرن الثامن عشر برعاية البمبارا من سيغو تحت قيادة بيتون كوليبالي. ولكن في الجنوب من 
أعالي النيجر إلى نهر بانداما وشرفًا حتى منطقة فولتا - سينوفو» زاد الجولا من نفوذهم بفضل 
عددهم وثروتهم . . ونظموا : في القرن الثامن عشر أمبراطورية كونغ للمحافطة على استمرار المرور 
في طرف التجارة :من أوايكط متسر كن الغا2 وساخل' القيغيت تاو اقاموا عرف قير ادام هرثا 
تجارية للتحكم في المسارات إلى البحر وإلى مناطق نمو الكولا في الغابة7© . 

وكما ساعدت التجارة عبر الصحراء على ظهور أشكال الهيمنة السياسية السودانية على امتداد 
السهل بين القرنين السابع والسادس عشرء شمّع تكثيف النجارة الأوروبية على ظهور أشكال 
الهيمنة السياسية على الساحل وفي المناطق الداخلية في القرنين السابع عشر والثامن عشر. وفي 
ورم هذه التحولات السياسية: حدثت تغيرات اجتماعية اقتصادية (فشرت تفسيرات مختلفة) 
أثرت على الشعوب الساحلية التي تعيش عند بدايات الطرق التجارية الرئيسية المتجهة إلى الداخل. 


أشكال الهيمنة في المنطقة دون الساحلية في الشمال الغربي: من كابو إلى فوتا جالون 


رسخت كابو أقدامها بوصفها القوة الكبرى في قطاع الأنهار الجنوبية من غامبيا إلى سيراليون. 
وكانت كابوء التى نظمت نفسها فى اتحاد لاثنى عشر إقليمًا للمانده» تشمل جيوبًا للفولبه 
وفجعاات" لبا نلك وا نيذه مرا لحولا "يعت الئاذة- بادا رامتراظو» أعلى(نقوه قن #انبنالة 
تسانده أرستقراطية من الموظفين - الجنود وفيلق دائم من الفرسان. وقد سيطرت هذه 
المملكة: التي كانت قد أصبحت أمبراطورية: على تجارة وادي غامبيا وأنهار غينيا (كازامنس 
وريو كاشيو وريو جيبا) التي أقيمت عليها المحطات التجارية الأوروبية في كاشيو وفاريم 
وزيغنشور وبيساو وجيبا والبريدا وفورت جيمس . وفي نهاية القرن السابع عشر كان الملك بيرام 
(العالسا) و ٠‏ من الرقيق في العام ويشتري جميع أنواع البضائع ويجبي الرسوم عن طريق 
محصّليه المرخحصين (القالي)”© . 

وفي النصف الثاني من القرن الثامنٍ كير أوطو احاح قرها بخالرة الستلميع القولة أقداته.. 
وقد انبثق عن ثورة المسلمين التي هرّْت المرتفعات الغينية - السودانية نحو عام ١1/98‏ 
٠‏ ثم أصبح تدريجيًا مركز العلاقات بين ساحل الأنهار وبلدان الداخل. 0 فوتا 
جالون» التي تقع عند ملتقى الأنهار التي تتدفق إلى 0 منطقة أعالي النيجر» من التصدي 
كمنافس خطير للمانده الكابو وحاربتهم إلى أن انهاروا في القرن التاسع عشر. 0 تقسيمًا 
لمناطق النفوذء يشمل جميع التذان 'الساتدلية و لقاع ناجيت اها وتبز الوق ميق عاتن 
القوتين المهيمنتين» كان قد ظهر بطيئًا قبل ذلك الوقت* 6 , 


(55) مموءظ .لآ الوك صلاع-مده. 
(454) مهدو .85.34 الاقلء. صض١13.‏ 
(19) علهههن)-اعتيه .1 طبعة 5ل/ا15اء ص5054-1485؛ لإعملهظ .17/7 ١17موازب).‏ ص85-7؟. 


١5 


سين النسس فى إرري دتاييزن صاياسي ارين 


المانده أو المانده الشماليون 
الفولتانيون 
الأكان 
2 ... شعوب العرب الأطلسي 
1 ما المائده أو المائده الخريون 
الكرر 


سقوط الأمطار المتاطى المناجنة 

+--14 مم متاح غيسي (غابات كثيفة من البوع الاستوائي ؛ 
---14 هم ماخ عتي (ساطق الغابات والسافاتا ) 

٠6١-‏ مم ساح سودائي (أشجار الساقا) 

متاخ ساحلي (أعشاب السافانا ) 


4 مم 


مقاطعة أسيني م ' ا 


الشكل ع أهم دول غرب أفريقيا في القرن السابع عشر (عن ك. ووندجي) . 


14 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
هيمنة الكارو الساحلية في سيراليون وليبيريا 
كتتى " دابر تاريخ الكارو. فكانت هناك أولّا مملكة الكوجاء حول "كيت ماونت » التي قام 
الكارو والفولجيا بغزوها من المناطق الداخلية. وكانت مملكة الكوجا تفرض حمايتها على 
شعوب سيراليون (البلوم» والكليغاء والكارودوبوى). وكانت قد عيّنت حكامًا إقليميين مارسوا 
سلطانهم عليها كنواب للملك. وكان لها السيطرة أيضًا على شعوب ريو سستوس» وغالا 
الشرقية وكيب ميزورادو. وعندما غزا الكارو الكوجا قسموها إلى قطاعين رئيسيين: الكوجا 
بركوما (إقليم الكوجا) والفايبركوما (إقليم الفاي) وكان قادة الكارو الذين سيطروا مباشرة على 
الإقليم الكوكك من كيب فيرغا في الشمال إلى كيب ميزورادو في الجنوب» قادة حربيين فرض 
جنود هم المتمرسون في الحرب والعم هون بسسهام مسممة : سيطرتهم على الشعوب اللأخرى 
في المنطقة. وكانوا ملوكًا مطلقي | السلطة» يحملون لواء الدفاع عن المملكة وحمايتها فخلفوا 
بعضهم عضن من الآباء إلى الأبناء أوأتحجدنا الثورات في الأقاليم التي غزوها وصدوا هجمات 
ارب 00 مثل الفوثر والجييه والمررية ير 0 وحدة أراضى لامرائردة 

وفي سيراليون سيا ” في القطاعات العليا يا موا اث" وسان. بول » م هناك 
شعو كثيرة ريما ا تنتمى أصلا إلى المانده» خضعوا لسيطرة المانو. وكانت للفولجيا والكارو 
والهوندو والغالا والكوجا الهياكل المؤسسية والأعراف نفسهاء يأتمرون بأوامر الجمعيات 
السرية نفسها وتربطهم سلسلة تبعية» تزداد توثقًا من المناطق الساحلية نحو الداخل. 
للماندي - ماني (سيد المانو): الملك الأعظم في كل المنطقة. وكان الكارو. رغم قوّتهم 
ل بة يعتمدون على الفولجياء الذين يعتمدون بدورهم على المانوء ذلك أن الشعوب 
الساحلية كانوا من سلالة شعوب الداخل ولكنهم كانوا يعتمدون على حسن علاقاتهم من 
أخل المبادلاقة ماني 

وكانت مهمة الكارو بما لهم من هيمنة» هي تنظيم التجارة بين الساحل والداخل إذ كان 
الأساس الرئيسي الذي يقوم عليه اتعادمم هو التجارة مع الأوروبيين حيث حقو منها أرباححا 
ضخمة بوصفهم وسطاء. وكانوا يبيعون أيضًا لأتباعهم البضائع الأوروبية ويبيعون بضائع أتباعهم 
للاوروبيين. ولذلك كان التفوق السياسي والعسكري يهدف إلى الإبقاء على هذا النظام» ويبدو 
أن مجال نفوذ الكارو كان في المقام الأول مجالًا تجاريًا لا غنى عنه لتسيير نظام تجارة الرقيق 
في هذه المنطقة في القرنين السابع عشر والثامن عشر 


التجارة الأوروبية ووساطة شعوب الساحل 


أسفر نمو التجارة في القرئين السابع عشر والثامن عشر عن تكوين جماعات من التجار. هق ببق 
الشعوب الساحلية» يعملون كوسطاء بين السفن الأورونة والمجتمعات الأفريقية في الداحل . 


(5؟) 6م1225 .0: طبعة .1١585‏ ص95ه0/1-5؟. 


دول وثقافات المنطقة العليا من الساحل الغيني 2 


ومن أمثالهم المولدون (من أبوين مختلفي الأصل) والكريول (المولودين هناك ولكن أصولهم 
ترجع إلى أقوام أخرى) الذين يعيشون في مناطق الانهار في كازامنس وغينيا وسيراليون. 


من_المغتربين_البرتغاليين إلى المولدين والكريول في مناطق أنهار غينيا وسيراليون 

كانك حجنا عات الم و ادوع :(المولاتو» 'ميواءه كافك بوتقالة” انرق عن بلالة الناسوطيد 
لبرتغاليين في القرنين الخامس عشر والسادس عشرهء أو إنجليزية - أفريقية من سلالة التجار 
لبريطانيين في القرنين السابع عشر والثامن عشر. تشكل شعيًا خاصًا متميرًا . وكان تأثيرهم على 
شوو اناري" لماحل 'رث عابينا بوسر لبون لانيو اعرالمقا: 


لمغتربون البرتغاليون والأفارقة البرتغاليون 
كان التأثير البرتغالي في غرب أفريقيا يعزى إلى الهجرة إليها وخاصة إلى المغتربين العديدين 
لذين استوطنوا منطقة الأنهار الجنوبية والجزر الأطلسية (وخاصة الرأس الأخضر (كيب فردى)) 
بتداء من القرن الخامس عشر. وكانوا يسمّون «المبعوثين». ويعرّف و. رودني هؤلاء بأنهم 
أناس ألقي بهم بين السود ليعنوا بالتجارة. وكان معظمهم من البرتغاليين مع نزر قليل من 
ليونانيين والأسبان وحتى الجنود. وقد جِنّدوا مساعدين من الأفريقيين. وكانوا يذرعون وديان 
أنهار السنغال وغامبيا وكازامنس ونهيرات غينيا. وقد استوطن كثير منهم في قطاعي كاشيو وجيبا 
(وهي تشكل جزئيًا غينيا بيساو الحالية)» وبعضهم في سيراليون عند بورت لوكو. وفي أواخر 
لقرن السادس عشر وأوائل السابع عشر كانوا قد دخلوا إقليم السوس حتى نقاط الالتقاء بتجار 
لمانده القادمين من الداخل. 

وسرعان ما وضع المغتربون الأساس لمجتمع برتغالي - أفريقي: فهم. إذ استقرّوا في 
لقرى وعاشوا قريبين من السود: اتخذوا زوجات أو خليلات من الأفارقة. وأصبحت البرتغالية 
سريعًا لغة محلية تلي لغة المانده. وهكذا جرى تأمين الوجود البرتغالي خلال العقود التالية على 
لرغم عن التدهور الذي أصاب البلد الأم. ْ 

وسيطر المغتربون وسلالتهم على التجارة المحلية في أعالي غينيا في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر. ولكن التكوين العرقي للجماعة تغيّر بصورة واضحة. ففي القرن السابع عشر 
تناقص تدفق المهاجرين حتى 0 عدد البرتغاليين الحلضن. إل :دون عدف المولديق: 
وأصع التحويق عد عدرايد عن (الأبناء المولدين أبن الأرض) الذين سيطروا على مناطق 
بيفادا وبورت لوكو في 6 السابع عشر. وأصبح التولدوف كر سواةا خق كاومن 
الصعب تمييزهم عن الأفارقة . ففي نهاية القرن الثامن د المجتمع البرتغالي الأفريقي 
يضم القليل من البيض والكثير من السود؛ ولكن شؤونه كانت تدار بمعرفة المولدين الذين 
كانوا قد أضفوا عليه أهم سماتهم الاجتماعية الثقافية. 

وكان المغتربون قد كونوا بنسلهم جماعة اجتماعية ثقافية جديدة على سواحل أفريقيا. 
فبرغم تحدّثهم البرتغالية وارتدائهم الزيّ الأوروبي وعيشهم في منازل مستطيلة الشكل ذات 


2 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
جدران مطلية بالأبيض وشرفات للراحة» اتّبعوا مع ذلك عادات أفريقية شملت حتى الوشم 
ووضع العلامات الإثنية. ومارسوا كاثوليكية محرفة يقترن فيها حمل الصليب باعتقاد قوي في 
التعاويذ والسحر. ولا يمنع فيها الاحتفال بأعياد القديسين المسيحيين من تقديس الأسلاف. 

وكان المغتريون مرتبطين أول الأمر بشعوب الساحل بروابط من الصداقة - فقد تعاونت 
ببيانا فاز من كاشيو. مثلّاء تعاونًا وثيقًا مع البابل والباينوك وكانت لها ملكية في فاريم ل 
المانده . وقد اندمج بعضهم فيما بعد في 1 الاجتماعية والسياسية والثقافية للشعوب الأفريقية 
من خلال روابط النسب: فجوزي لوبيز دي مورا مثلّاء وهو حفيد ملك ماني لسيراليون» كثيرًا 
ما اشترك في الحياة السياسية لهذا القطاع حيث أصبح أكبر صانع لملوكه في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر. وكان آخرون لا يعدون أن يكونوا أفارقة يحاكون الأسلوب الأوروبي» مثل 
فرانسيسكو كوريياء وهو ماندي من جيبا يتحدث البرتغالية بطلاقة) يعم تعليمًا عاليًا وكان أنيق 
الملبس على الطراز الأوروبي 9" , 

وقد استمدّت هذه الجماعة الأفريقية البرتغالية قوّتها من وظيفتها كطبقة تضطلع بدور 
الوكلاء. فأعضاؤها لم يقوموا بأعمال إنتاجية وإنما كانوا يقومون بتموين السفن رودي 
بالبضائع ويشتغلون بتجارة موسمية ترتبط بالأنشطة الزراعية للسكان الأفريقيين . وقد حققوا 
بذلك أربائحا ضخمة وتعرّضوا من ثم لهجوم من الشركات التجارية الأوروبية التي حاولت 
تخطيهم والعمل دون وساطتهم . 

وبينما كان معظمهم يعتمد على السفن الأوروبية: أصبح بعضهم على قدر من الثراء بما 
يكفي للاستغناء عنها. ومن بين هؤلاء أسر المولّدين الكبيرة انذاك: آل فاز من ربو كاشيو وريو 
نونييزء وال تومبا منديز وأنطونيو فاز في غامبيا؛ وسيتل فرناندو من ربو بونغو وريو نولييز؛ 
وجوزيه لوبيز دي مورا في سيراليون. وأصبح لأسرة ببيانا فاز مكانة مرموقة في قطاع كاشيو في 
القرن السابع عشر. وقد عاشت نا بببانا في كاشيو في إقليم باب ولكنها كان لها بيت بين الباينوك 
وآخر في اريم بين المانده. وكان له عبّارة (معدية) بشراعين » وقد أدار أخوهاء امبروزيو» في 
كاشيو وابن أخيهاء فرانسيسكو: نشاطا تجاريًا هامًا على ريو نونييز. وكان نظير السيدة ببيانا فاز 
هو السيد جوزيه لوبيز دي موراء سيد سيراليون؛ وأغنى رجل في هذه المنطقة في النصف 
الأول من القرن الثامن عشر. 

وكانت جالة خخلافات كيزة بين 'التجار المولدين الأثرياء والشركات:الجارية» :وخاضة بين 
مؤيدي حرية التجارة وعدم تقييدها ومؤيدي التنظيم والاحتكارات. وكان على الوسطاء أن 
يتصدّوا لمحاولات الشركات التجارية العمل بدون الاستعانة بهم . 

ففي عام 1188-4 تنازعت ببيانا فاز» مثلاء مع الكابتن جوزيه غونسالفس دوليفيرا 
بشركة كاشيو ارفضه السماح للسفن غير البرتغالية بالاتجار في المنطقة حتى ولو كانت قد 
دفعت رسوم الرسو. فقدم التجار الأفارقة البرتغاليون» بزعامة ببيانا فاز. عريضة ضد هذا 


(4) للإطلاع على التفاصيل الكاملة فيما يتعلق بالأفارقة البرتغاليين» أنظر 20026 .380 ١191(ب).‏ ص777-700. 


دول وثقافات المنطقة العليا من الساحل الغيني 1 


الإجراء واستمالوا البابل المحليين الذين اضطروا دوليفيرا في النهاية إلى السماح بالتجارة مع 
الإنجليز . 
) أن تصميم جماعات الوسطاء على السيطرة على المصائر الاقتصادية والسياسية للساحل 
بالمناداة بحرية التجارة في مواجهة الشركات الأوروبية: تجلى في سيراليون في كفاح جوزيه 
لوبيز دي مورا ضد الشركة الملكية الأفريقية. وكانت هذه الشركة البريطانية تستهدف بوجه 
خاص كسر التحالف بين الحكام الأفارقة والمولدين ووضع حدّ لدور هؤلاء المولدين كوسطاء. 
وقد تصدى المولدون. بقيادة لوبيز في عوراء نيار الاريك ركوو يم و وقادرا في حرو الصتراع 
بتدمير محطة الشركة التجارية التي لم تستطع مطلفًا معاودة أنشطتها في سيراليون. 


من_التجار الإنجلير المغامرين إلى الإتجليز الأفارقة في سيراليون 
كان دحت عدا اع الف امي "الأ خرى الافراير اف ممورالنوق النرى ظلهووة اال الرجه .“لون 
القاول عقي وقد كرا قل :تهاب «القر نا جفامة من تسو :12 اليحفى كانت أسر قاكر 
وروجر وكوركر وكليفلاند على رأسهم 

وقد جاءت أسر تاكر وكولكر ( 1 بعد) من انجاترا في القرن السابع عشر وكانوا 
معنيين ابتداء بتجارة الشركات 0 واتخذوا زوجات من 0 ودعلا بذلك في 
لمجتمع المحلي الذي ارتبطوا في إطاره بالطبقة الحاكمة. فتروج آل لقع وك كر كلامو 
مر المالكة في جزيرة شيربرو. وكما حدث في حالة البرتغاليين - الأفارقةء ظهرت هنا 
جماعة اجتماعية مولدة ثقافيًا استطاع فيها جيمس كليفلاند مثلاء الذي كانت أمه امرأة من 
لكيسي: أن يشغل منصيًا مرموقا في جمعية البورو السرية. 

وكان أجداد الإنجليز الأفارقة. بوصفهم عاملين لدى الشركة التجارية: يقومون في بداية 
لأمر بأعمال وضيعة في المحطة التجارية: كحراس مخازن ونجارين وقفالين. ولكنهم سرعان 
ما أصبحوا وسطاء تجاريين لهم شأنهم وأثروا ثراء كبيرًا. فنحو عام ١594٠‏ سيطر آل تاكر على 
جزيرة شيربروء وفي منتصف القرن الثامن عشر كان هنري تاكر ممثلها الرئيسي. وفي النصف 
الثاني من ذلك القرن تألق نجم جيمس كليفلاند في 5 

وهكذا شكل البرتغاليون - الأفريقيون والإنجليز - الأفريقيون في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر جماعة اجتماعية لها وظائف اقتصادية معيّنة. وهيّأوا وننديلا ثقافًا الل فيه معًا 
الأوروبيون والأفارقة. البيض والسود. وفي وعي بهذا الدور حاولوا أن يتعاملوا مع البيض 
والسود على قدم المساواة . ولكنهم . ٠‏ في وعي سفالحيي ٠‏ استخلوا الأفارقة الذين اام 
منهم أكبر قدر من الأرباح؛ وعلى الرغم من أنهم ثاروا على الاحتكار الصارم الذي تمارسه 
الشركات التجارية: فإنهم كانوا مع ذلك عملاء في خدمة الرأسمالية المركتتيلية (التجارية) 


الأوروبية . 


(54) المصدر السايق, 


1.5 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


التجارة والسكان من ساحل الغلال إلى ساحل سن الفيل 
لم يسفر نمو التجارة الأوروبية من كيب ميزورادو إلى كيت لاهو ذ فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر عن ظهور أي جماعات دينامية من التجار بين شعوب الكرو. وهذا المطاع 
الساحلي؛ على الرغم من ضعف اتصالاته بالداخل السوداني. كان له أن يفخر مع ذلك بعدّة 
قرى مبنية عند مصاب الانهار.ء وكان بتمتع بوفرة من المنتجات المتنوعة. وكانت السفن 
الإنجليزية والهولندية تأخذ المؤن من الهال من نهر سيستوس وكيب بالمالس وكافالي وتأخذ 
الرقيق من باسًا ودربوين وسانت أندرو: وكانت تشتري العاج من كل مكان. 

ولا شك أن افتقار هذا القطاع إلى الدينامية الاقتصاديةء برغم ثرائه بالعاج» يرجع إلى أزمة 
الملاغيتا (الهال) وعمّلية السكان الذين كانوا فقراء يتطلعون إلى الحصول على هدايا أكثر مما 
يعنون بتنظيم علاقات تجارية مع الأوروبيين. وكان الاستثناء الوحيد هو منطقة نهر أندرو التي 
كانت تعرض على السفن ذهبها ورقيقها وسن الفيل الذي يزن أكثر من ٠٠١‏ كيلوغرام. وكات 
زعماؤها «الودودون المبجلون» يضعون مازر (سترات للعورة) كما هو الحال في ساحل كواكا. 


الخاتمة 


على الرغم من الصعوبات المرتبطة بإعداد خلاصة تاريخية جامعة لهذه المنطقة. فإن بوسع المرء 
أن يرى أنهء بين عام ١6٠٠١‏ وعام عرفت هذه الشعوب وهذه الأقطار نموًا موحدًا. 
فبعد العزلة النسبية» اندمجوا تدريجيًا في دوائر السوق العالمية التي أقامتها الرحلات الأطلسية 
الأوروبية منذ الاستكشافات الكبرى. وقد رافقت هذا الاندماج تحركات سكانية من الداخل 
إلى الساحل وتغيرات اجتماعية وسياسية حادة حيثما حاول الناس الاستفادة من الفرص التي 
أتاحتها لهم التجارة الأوروبية. ١‏ 


الفصل الرابع عشر 


دول وحضارات المنطقة السفلى من الساحل الغين 
و 


ربما كانت الفترة 0٠6٠0-18٠18غ:‏ بالنسبة إلى شعوب الساحل الغينى الأسفل» الممتد من جنوب 
كوت ديفوار (ساحل العاج) الحالي إلى بنين» أو من نهر بانداما إلى أنهار المونو عامة» وأنهار 
الأكان والغا والأيوه بوجه خاص» فترة من أكثر الفترات ثورية في تاريخها. فقد شهدتء أولًا 
وعلى الأخص» هجرات هذه الشعوب من مهادها المختلفة إلى مناطق إقامتها الحالية وتطور معظم 
الجماعات الإثنية - اللغوية التي تنقسم إليها الآن. وشهدتء ثائاء تكثف الروابط التجارية 
والثقافية بين هذه الشعوب وشعوب السودان الغربي والصحراء الكبرى وبلدان المغرب وفتح قناة 
جديدة تمامًا للاتصال والتجارة عبر الأطلسي - مع أوزونا أولّا ثم يس الأمريكتين . وشهدت» 
ثالكاء المركزية المطردة للدول ونشوء كيانات سياسية أو ممالك وأمبراطوريات أوسع نطاقًا . 
والواقع أنه في عام ٠‏ ٠م13‏ كانت كل المنطقة تقريبًا قد نظمت في إطار أمبراطورية واحدة تحت 
حكم أسرة مالكة واحدة . وأحيدًا فإن هذه الفترة كانت فترة تحوّل اجتماعي وثقافي جذري وظهور 
طبقّات جديدة . وهذه الجوانب الأربعة هي موضوع هذا الفصل . 


الهجرات ونشوء جماعات إثنية - لغوية 


تؤكد الشواهد الوثائقية والمأثورات المروية على السواء أنه على الرغم من أن بعض هذه الشعوب 
كانت قد دخعلت واستوطنت المناطق التي تعيش فيها اليوم » فإنها في معظمها كانت» عام لهل لا 
تزال مركزة في مهادها الممختلفة . فبعض الأكان مثا كانوا تغلغلوا فى اتجاه الجنوب الشرقي صوب 
الساحل؛ إلى ما يشكل الآن جنوب شرق كوت ديفوار (ساحل اماي وجنوب غرب غانا”'0. ولكن 


.١9الا/ #عطوه8 .شف‎ )١( 


دك أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


معظمهم كانوا لا يزالون يعيشون في مهدهم. في المنطقة التي تشكل حاليًا أدانسي وأمانسه في 
حوض أوفن - برا حيث ينقسمون إلى ثماني عشائر تقوم على تسلسل النسب من ناحية الأم - عشائر 
آداء وأوسودوكو. وشاي: ولاء وننغوء وكبونه: وغبوغبلا وكروبو. 

وكان الغا - الماشي والنونغوا والتيما قد انفصلوا منذ وقت طويل عن أقاربهم الأدانغبه في 
حوض الفولتا الأسفل حول تلال لولورفور وأسّسوا مجموعة مستوطنات في سهول غانا شمال 
المنطقة الساحلية حيث يعيشون الآن”2" , ويشير عالم الآثار أوزان. إلى أن آياوازوء التي تعتبر 
ا مستوطنة من هذه المستوطنات» أنشئت في أواخر القرن السادس عشر”” . 

ولم يكن الأيوه سكان توغو وغانا الحاليتين قد بدأوا بعد هجراتهم رامنا الول خرن عنبوةا 
في موطن أجدادهم الثالث» نواتسي أو نوتسي في توغوء. حيث كان الأولان هما تارو وكيتو”" . 

وبين عامي لدهة|ط وتخملء وخاصة في القرن السابع بع عشر وأوائل الثامن عشرء» جرت 
المرحلة النهائية لتشئّت هذه الشعوب وتوطنها في لاط ” التي تعيش فيها الآن. فبدأ الأكان 
والغا - الأدانغبه والأيوه يتحركون في جميع الاتجاهات في جماعات صغيرة عادة من العشائر 
والعائلات. وكان ذلك من جهة لاسباب اقتصادية - للاستفادة من مناطق إنتاج الذهب والكولا 
المكتشفة حديئًا - ومن جهة أخرى لأسباب اجتماعية - كضغط السكان - ولكنه يرجع في 
المقام الأول إلى أسباب سياسية. فالأكان مثلّاء نزحوا أولا. في القرن السادس عشرء شمالًا 
وشرقا إلى المناطق الحالية لكوماسي ومامبونغ وأكيم. وصوب الجنوب والجنوب الغربي إلى 
مناطق الواسا والاغويرا والسانوي والأسيني الحالية . وفي القرن السابع عشر نزحت أعداد أخرى 
من الاكان في جماعات عشائرية ترتبط بالنسب من ناحية الام صوب الشمال إلى المناطق 
الحالية للآشانتي والأشانتي - الأكيم والكواهو: وصوب الشمال الغربي إلى مناطق الكولانغو» 
والجنوب الغربي إلى مناطق الواسا -- سيهوي ومنطقة البحيرات في كوت ديفوار (ساحل العاج) . 
وشهدت الفترة :١9960-١58٠‏ لاسباب سياسية في المقام الاول. حركة هجرة مستمرة 
وواسعة بشكل خاص للأكان من مناطق كوماسي وأنويانويا والدنكييرا إلى المناطق الحالية لتزيما 
وأوين وسيهوي وأهافو وشمال بونو ومناطق الأنبي والبوله في كوت ديفوار (ساحل العاج). وفي 


منتصف القرن الثامن عشر بدا أن 1 تدفقات الأكان قد نضب. 

كذلك واصل الغاء أثناء هجرة الأكان؛ انتشارهم من الداخل إلى الساحل مدفوعين» إلى 
حك بعيدء بالوجود الأوروبي هناك وبما يتيحه من فرص اقتصادية أكبر. وكان الغا - الماشي 
والنونغوا والتيما أول من نزح في القرن السادس عشر وتبعتهم في القرن السابع عابر شعونت 
أوزو وتيشي. كذلك بدأ أقاربهم الأدانغبه الالتشار جنوبًا وشمالًا إلى سهول أكرا في القرنين 


(؟) #تملصاعظ .0.0: محددبء ص3-5١.,‏ 
(65) عصصة02 .8. اكول ص5"5. 


(؟) 02ط1لة0) آلللء /الاؤل. ص ١١‏ ه١؛‏ تعتستارجاء2آ[ .2.137. مكول. ص*- ١٠١‏ ؛ طهالفصتة ]8 .0.11.16 : 
/11. 
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الشكل :١.١4‏ شعوب الأكان والغا والأيوه (عن أ.أ. بواهين). 


3 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


السادس عشر والسابع عشر حيث أصبح البعض» وهم الذين نزحوا نحو الشمال الغوتي إلى 
المناطق الجبلية» يكونون جماعات مانيا كروبو الحالية . . ونزح آخرون في القرن السابع عشر إلى 
الساحل ليقيموا فيه مستوطنات مثل ننغو وبرامبرام وآدا. 

غير أن أكثر الهجرات مأساوية كانت هجرات الأيوه. ففي أواخر القرن السادس عشر أو أوائل 
القرن السابع عشر. اضطر الأيوه؛ لأسباب سياسية في المقام الأول وعلى الأخص للهروب من 
الحكم الاستبدادي لملكهم أغوكولي» إلى التزوح عن نوتسي في جا رئيسيتين٠‏ أيوه 
اللجومية وذاغيوو ! أو شمو #نواريه الفتجال: ار لداعل رديدور أن وين" "بوكانت جكاعة 
الجنوب التي نزحت إلى الساحل والجماعات التي تفرعت عنها تتألف من الأنلو والتونغوء بينما 
كانت جماعات الشمال: التي استوطنت الجزء الأوسط والشمالي من منطقة جنوب فولنا الحالية» 
تتألف من الأزوغلي والهوبكه الأ كي والأودومه. وسرعان ما انفصلت عنها جماعات فرعية 
ومنشقة ة لتقيم مستوطنات أخرى واستمرت عملية الانشطار والانتشار هذه طوال القرنين السابع عشر 
والثامن عشر. وهكذا كان شعب الأنلو في عام ٠ ٠‏ يشمل أنلو وافيفه وافه واكسيفي وفيتا وسومه 
وكليكو وفلاوو (أو أفلاى) ودودرهوالتووق» ؛ وكان التونغو يضمُون أغافه وباكبا وباتو ودوفو وفييفي 
وفودزوكو وموفي ميقا ومنو كبو وتيقلك وتنومة .وفولق دفوم , اوالأروغلي يضمُون هو وأكوفه وهودزو 
وكبينو وتكلا وأداكلو وأبوتيا واغوتيمه واكوفييفه وغيرهه” 

وعدم الخعرب لم تتفرق أو تهاجر فحسب: فقد تعرضت أيضًا اراك زر 
تمكن الأيوه والغا - أدانغيه» الذين نزحوا إلى مناطق خفيفة السكان سبقتهم إليها جماعات أخرى» 
مثل جماعات ما يسمّى ببقية توغو أو وسط توغو والغوان. من المحافظة على نقائها الإثني واللغوي. 
فالواقع أن التأثير الرئيسي لمجتمعات الغوان على الغا كان ديثيًا. غير أن الكثير من الأكان هاجروا 
إلى مناطق تعمّرها بشكل معقول فيما يبدو شعوب مختلفة اللغات والثقافات والمؤسسات. وتبيّن 
السجلات البرتغالية لعقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الخامس عشر أنه كانت توجد سبع 
قرى على ساحل العاج شرقي نهر البانداماء وإضافة إلى ذلك قال باتشيكو بيريرا في عقد 
الخمسينات من القرن السادس عشر «أننا لا نعرف شيئًا عن ماهية التجارة التي ربما توجد في هذا 
البلد ولكننا نعرف فقط أنه كثيف السكان)9 , ولا بد أن هذه الشعوب كانت هى الأديزي فى 
الغرب والأيوتد والأغوا والكومبا والمونو في الشرق. وكان امتزاج هذه الجماعات وجماعات 
الأكان القادمين إليهم هو الذي تمخض عن ظهور المبالو والألاديان والايبري والايوتيله والافيكام 
وغيرها...: المعروفة في مجموعها بسكان البحيرات الساحلية. وبالمثل كان امتزاج مهاجري 
الأكان اللاحقين وبعض الشعوب الموجودة من قبلهم هو الذي تمخض عن ظهور الأنبي والبوله 
والسيهوي. ولذلك أصبح الأكان متقسمين اليوم إلى جماعتين كبيرتين هما: الأكان الشرقيون 


(ه) طهالهصسة/ا 0.31.1 الاواء ص .١ 735-1١ 17١‏ 
(5) المرجع السابق. ص4١‏ وهه١158-1.‏ 
(7) إقتباس 9281© .1.15 ٠198اء‏ ص6غ. 


والأكان الغربيون الذين يؤكد دايابيت أنه «لا توجد بينهم أي إمكانية لتفاهم لغوي مباشر». وقد 
اتقسمت كل جماعة بدورها الآن. وفقًا لتوجهات سياسية في المقام الآأول» إلى عدد من 
الجماعات الفرعية . فانقسم الأكان الشرقيون إلى الأشانتي والأكوابيم والأكيم والأكوامو والبرون 
(الأبرون) أو الغيامان» والواسا والكواهو والفانته واللأسين والدنكييرا والغوموا وجميعهم يتحدثون 
تقريًا اللغة نفسهاء وهي التوي. ويضمٌ الأكان الغربيون الآنبي والبوله والنزيما الأهانتا والسانوي 
(الأفيما) والأوين والسيهوي الذين يتكلمون لهجات أكانية يتفاهمون بها. 

وفي القرن السادس عشرء أظهرت المؤسسات الاجتماعية السياسية لهذه الجماعات في 
مواطنها الجديدة: أوجه تشابه وأوجه اختلاف. فجماعتا الغا - أدانغبه والأيوه كانتا كلتاهما 
تعيشان فى مستوطنات مستقلة متنائرة فى تجمعات صغيرة أو كبيرة للعشائر والعائلات التي 
تإقظا سين الج كات الأذاهه .بعاد :مقس إلى" تحن بعقائر "الأ ر يركز وا يفتكا 
والكبوكو واللا والليكبودزه واللينودزه والنانغلا والسيبوته والشالوم. وفي كل جماعة كان لكل 
سلالة إلهها الأكبر وكان كهنته هم زعماؤها. غير أنه بنهاية القرن السادس عشر كانت الغا- 
الماشي قد أنشأت منصب الملك الذي اتخذ مقرّه في أياوازو. 

أما الأكان فكانوا يعيشون في مدن يحكمها ملوك وملكات وقرى يحكمها زعماء. وكانت 
كل مدينة أو قرية تتكون من عائلات تنتمي إلى العشائر الثماني التي تقوم على نسب الأم والتي 
تضم جميع هذه العائللات. وهذه العشائر هي : اكونا (أزائوله ب بين النزيما)» اك (أنونا بين 
الفانته أو الونرويا أو نفافيل بين التزيما والأنبي ودوم أو دويمينا بين الفانته) وأزيني وأغوتا وبريتو 
(توبدان بين الفانته) وأزاكييري وأدوانا أو أتويا (أبيرادزه بين الفانته وأزمنغاما أو أهويا بين 
التزيمام © , :وكات لكل عائلة .رئيس (أبوزوايانين. باللغة .المحلية)». وكذلك كانت كل عشيرة. 
ويبدو أنه كان لكل عائلة أو عشيرة إلهها أو آلهتها الخاصة؛: وكذلك كانت كل قرية أو 
مستوطنة يمارس كهنتها سلطة كبيرة. وكان هؤلاء الكهنة في عشائر الغا والأيوه يعملون لا 
كرجال دين فحسب بل أيضًا كقادة سياسيين. وبعبارة أخرى كان المجتمع قد أصبح بح بالفعل 
مجتمعًا طبقيًا يضمٌ أرستقراطية حاكمة تتألف من الكهنة والملوك والرعايا 0 د قليلًا 
نسبيًا من الرقيق المحليين. غير أن هذه التركيبة الاجتماعية تغيرت كثيرًا بفعل التطورات 
السياسية والاقتصادية فى الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر. 


التغيرات الاقتصادية فى غينيا السفلى 
كذلك حدثت تطورات اقتصادية داخلية وخارجية بعيدة الأثر في غينيا الشفلى من عام ١6٠١‏ 
إلى عام .16٠٠١‏ فعلى الصعيد الداخلي جرى متابعة الأنشطة الاقتصادية التي أقيمت من قبل 


ووسّع نطاقها كثيءًا. وشملت هذه الأنشطة جمع الثمار والزراعة وتربية الماشية وصيد الطرائد 


(8) تعطدهظ8 .كا ككوؤكلء. ص)4. 


١ه‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وصيد السمك وصنع الملح وتعدين الذهب”©. فجمع الثمار كان واسع الانتشار وكانت أهم 
سماته جمع جوز الكولا من الأشجار البرية النمو في مناطق الغابات في ساحل العاج» وخاصة 
بالقرب من مناطق الأشانتي والأهافو والأكيم: موطن أكان الشرق. وكان جوز الكولا هو عماد 
التجارة بين الأكان وبين الناطقين بالغور والمانده والهوسا في مناطق السافانا وغرب السودان. 

كذلك زادت أهمية الزراعة حيث كانت أهم الحاصلات هي لسان الحمل والموز واليام 
(نوع من البطاطا) والأرز. وقد أضيفت إليها في القرنين السادس عشر 0 عشر» مجموعة 
من المحاصيل الجديدة التي أدخلها الأوروبيون إلى ساحل غينيا من آسيا والأمريكتين» والتي 
شملت الذرة والمنيهوت وأنوائًا مختلفة لاز والطماطم ا والباذنجان والأفوكاته 
والبطاطا الحلوة والليمون والفول السوداني”'"2. وقد أدَى تبي صغار الزراع لهذه الحاصلات 
بسرعة إلى تنويع الاقتصاد الزراعي لساحل غينياء ولا بد أنه أدّى بذلك إلى تسارع النمو 
السكاني . 

وكانت تربية الحيوان بما في ذلك الدواجن والأغنام والماعز والخنازير نشاطًا تجري 
ممارسته مثلما كان صيد الأسماك وصيد الطرائد. وكان صيد الأسماك فو النشاط الاقتصادي 
الرئيسي لشعوب الأيوه والغا وغيرها من شعوب الساحل مثل الفانته والأهانتا والتزيما وسكان 
مناطق . البشراظ السناسالية. وكات صيد الخيؤان تقاطا يمارسه الجميع أولًا بالحراب والسهام 
والأقواس والعصي ثم بالبنادق فيما بعد. 

وأخذ نشاطان من هذه الأنشطة الأولية» هما صنع الملح وتعدين الذهب» يزدادان أهمية 
بين عامي ١6٠6١‏ و 1800. وكان السكان الساحليون بتتجون كل الملح تقريبا”''". بينما كان 
تعدين الذهب حكرًا مقصورًا على سكان الغابات في الداخل: وخاصة الأكان في منطقة واسا 
وفي المناطق المشار إليها في السجلات الأوروبية للقرنين السادس عشر والسابع عشر على أنها 
أركاني أو أركانيا - وهي التي تمثّل في العصر الحديث الأشانته وكوهو وأكيه”""2 وكذلك 
برونغ أهافو وبرون أو غيامان وبوله. وهذه كانت هي المناطق التي تنتج أيضًا جوز الكولاء عماد 
التجارة مع السودان الشمالي والغربي. وكان الحصول على الذهب يتم بطريقتين: باستخلاصه 

من التربة الغرينية في قبعان الأنهار والوديان الجافة وبالتعدين العميق. وبينما كان استخلاص 
الذهب بفصله عن الأتربة أسلوبًا يستخدم منذ القدمء يرجح أن يكون التعدين في العمق قد 
أدخل في إقليم الأكان على يد المانده في القرن الثالث عشر أو الرابع ا 
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وقد بلغ تعدين الذهب؛ الذي كان يخضع لرقابة صارمة من الدولة في مناطق عدّة» والذي 
كان يشكل مصدر الدخل 3 للحكام؛ ذروة إنتاجه في أواخر القرن السابع عشر حين 
وصل الإنتاج إلى نحو ٠٠٠,٠0٠٠,؟‏ 0 وقد ظلّ تعدين الذهب طوال هذه الفترة 
احتكارًا مقصورًا على الأكان أ: الجهود الأوروبية عولانكيا الهولندية - 
الزاية إلى 'المشاركة مباشرة 0 تلقى 0 

وقد نما فى الوقت نفسه نشاط اقتصادي آخر متزايد الأهمية» هو التجارة» لعب فيه الرقيق 
وا دما لين . وكانت التجارة تمارس في قطاعين: داخخلي وخخارجي . فكان الأيوه والغا 
والأكان يمارسون التجارة فيما بينهم منذ وقت طويل: حيث كان السمك والملح اللذان 
تنتجهما الأيوه والغا والفانته والأواني الفخارية التي تنتجها الأدانغبه تقايض مقابل الذهب واللبان 
والعاج والسترات الحديدية أو المعدنية مما ينتجه أكان الداخل. ويبيّن التراث الشفهي 
والسجلات الأوروبية بوضوح أن هذه التجارة الداخلية التي تتم في أسواق محلية أو إقليمية 
أخذت تزداد حجمًا وأهمية. وعن تجارة الملح بين الساحل والداخل. يقول بوسمان: 

اليس بوسع المرء أن يتصور كم من ثروات ضخمة يحصل عليها الزنوج من استخلاص 
الملح. وإذا عاشوا (أي الفانته) دائمّاء أو غاليّاء في سلام» فإن أولئك الذين يمارسون هذه 
الوظيفة سيجمعون في وقت قصير مبالغ طائلة؟ ذلك أن جميع زنوج الداخل مضطرون 
لاستحضار ملحهم من الساحل» ويمكن بسهولة أن يستنتج من ذلك أنه لا بد وأنه يكلفهم 
الكثير. . ا 

0 أن نمو التجارة الخارجية كان أكثر أهمية. وكان لها فرعان: أقدمهما مع السافانا 
وغرب السودان والآخر عبر الأطلنطي مع أوروبا ثم مع الأمريكتين. ويتبين بوضوح من المصادر 
العربية» مثل وقائع كانوء ومن 0 البرتغالية من عام ١40/١‏ إلى عام ١5٠١‏ والتراث 
الشفهي, أنه في عام ٠‏ كان الغا والأيوه والأكان قد أقاموا روابط تجارية مع الغوان والغور 
في الشمال ومع الهوسا شمالي نيجيريا في الشمال الشرقي ومع المانده في منعطف النيجر في 
الشمال الغربي» وذلك للاتجار في الذهب وجوز الكولا والمنسوجات والرقيق والملح. وقد 
دعمت هذه الروابط بين عامي ا يي لله بوجه خاص التجارة مع 
المانده والهوسا خلال القرقين السادس عشر والسابع عشر”"'2. ومع قيام صنغاي وتوسعهم في 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر وما ترتّب على ذلك من إقرار النظام والسلام» ازدهرت 
التجارة بين الأكان والمانده. وكان التحكم في هذه التجارة هو ما دعا الجولا إلى إنشاء عدد 
من المحطات التجارية أو المراكز الترويحية التي تقدّم المشروبات والمأكولات. مثل بوبو- 
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ديولاسو وكونغ وبوندوكو وبونا وبيغو بين منعطف النيجر والبلدان المنتجة للذهب في الجنوب . 
وأصبح مستودعا جين وبيغو» وهما أهم مستودعين لتجارة الشمال - الغربي . بالغي الثراء خلال 
القرن السادس عشرء كما يتضح من المصادر الكتابية والأثرية على السواء. وفي أسواق 
الشمال الغربي هذه بادل الأكان بصفة خاصة الذهب وجوز الكولا ثم في وقت لاحق البضائع 
الأوروبية المستوردة وذلك مقابل الأقمشة والبطاطين والسجاد التركي والحراير المقلمة والزرقاء 
والمنتجات الجلدية والأدوات الحديدية والنحاسية والمل-*" . 

وكان يعتقد أن سقوط صنغاي في أواخر القرن السادس عشر وما أعقبه من انعدام الأمن قد 
دمّر التجارة على طول الطرق بين الشمال - والغرب. غير أنه قد وضح الآن بصورة مقنعة أن 
التجارة لم تتدهور خلال القرن الثامن عشر بل إنهاء على عكس ذلك» زاد حجمها”". فقد 
كان هدف الاستفادة من تلك التجارة هو ما حدا إلى توسع الأشائق حةة غروًا يرون أو غتامان 
وبندا وبونو في أوائل القرن الثامن عشر. والواقع أن هذه التجارة تواصلت حتى في القرن التاسع 
عشر في مراكز الأسواق الجديدة التي ظهرت» مثل أتيبوبو وكينتامبو. 

كذلك استمرت التجارة بين الأكان وبلاد الهوسا وبورنو. وكانت من قبل في تقدم وعلى 
قدر من الأهمية فى أوائل القرن السادس عشرء كما تؤكد روايات شاهد العيان ليو الأفريقى 
لذ زان بفسفاي. ويلذة ‏ اليوو ".وين اذك #صافة وتاك وروكز :اصن اناف ارين 
السابع عشر والثامن عشرء في أعقاب نمو دول المول - الدغبانه: دول مامبروسي وداغومبا 
ونانومبا وموسي وأيضًا دولة الهوسا. ولا شيء يوضح ذلك بجلاء أكثر من حالة الثراء الذي وجد 
المستكشفون والرحّالة الأوروبيون في القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر مدنا تنعم به» مثل 
كانو وكاتسينا فى بلاد الهوساء وعلى الأخصء مثل سلاغا شمالى ساحل الذهب؛ التى كانت 
آنذاك المستودع الجنوبي الرئيسي للتجارة بين الشمال والشرق. ْ 

وربما كان الأكان يصدّرون الذهب إلى بلاد الهوسا فى القرن السادس عشر»ء ولكن يبدو 
أ هذه الغباذ راث ترظح لال القن الثامن عقرب عيبب العنافعة الا وروبية اديه عن 
الأرجح. غير أن الكولا التي ينتجها الأكان ظلت تمثّل عماد التجارة بين الشمال والشرق من 
عام ١6٠١‏ إلى عام .١16٠١‏ وكان جوز الكولا يعاد تصديره من بلاد الهوسا وبورنو إلى الصحراء 
الكبرى ودول البربر: ففي عقد لد ا القرن الثامن عشر قابل لوكاس في طرابلس شريقًا 
أخبره عن التجارة بين طرابلس وأشانتي"' . وكان جوز الكولا يقل في قوافل من العجول 
والحمير والخيل والرقيق. وكان الأكان يستوردون في المقابل الأقمشة القطنية والأحرمة 
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والسجاد التركي والثياب (السمق) والصنادل وغيرها من البضائع الجلدية والنطرون والأواني 
النحاسية والعقود المصنوعة من الزجاج الأحمر. غير أنه كانت هناك تجارة أهم وأكبر بكثير 
آخذة في النمو - وهي التجارة عبر الأطلسي بين الساحل الغيني الأدنى وأوروبا والأمريكتين. 
وقد بدأت عندما ألقى البرتغاليون مراسيهم تجاه ساحل ما يشكل غانا الحديئة عام .141١‏ وقد 
عقبهم » في القرن السادس عشرء الفرنسيون والإنجليز والهولنديون ثم الدانمركيون والسويديون 
والبراندنيزوغيون (من بروسيا) في القرن السابع عشر. غير أن المجموعتين الأخيرتين غادرتا 
لساحل الغيني في عامي 157١‏ و 100 على التوالي. وقد بدأت التجارة المباشرة مع جزر 
لهند الغربية عام ١518‏ عندما أرسلت أول شحنة من الرقيق إليها على سفينة اسبانية. وبدأت 
لتجارة مع بلدان أمريكا الشمالية عام ١519‏ عندما أتزلت الفرقاطة الهولندية أول شحنة من 
رقيق غرب أفريقيا في جيمس تاون في ولاية فرجينيا””©. وهكذا نجد أنه في منتصف القرن 
السابع عشر كانت التجارة المثلثية التي ربطت بين الساحل الغيني وأوروبا والأمريكتين قد 
توطدت تمامًا. 

وقد اختلفت سلع الساحل الغيني الأسفل المبيعة إلى الأوروبيين من منطقة إلى أخرى ومن 
قرن إلى آخر. فحتى عقد التسعينات من القرن السابع عشر كان الأكان المقيمون بين نهري 
بانداما وأتكوبرا يبيعون العاج في المقام الأول بينما كانت مبيعات الأكان والغا بين نهري أكوبرا 
والفولتا تتمثل في معظمها في الذهب . ويبدو أنه طوال القرن السادس عشر كانت التجارة قليلة 
جدًا بين الأيوه والأوروبيين فيما بين نهري الفولتا والمونو. فقد تجنب معظم البرتغاليين تلك 
المنطقة مبحرين مباشرة من منطقة أكرا إلى هوايداه في داهومي وبنين في نيجيريا"”""2. ولم يبدأ 
الهولنديون والدنمركيون العمل هناك إلا في عام ١78٠‏ حيث كان الرقيق هم السلعة الرئيسية. 

ونتيجة لهذا التخصص» قسم التجار الاوروبيون الساحل الغيني الاسفل إلى كوت ديفوار 
(ساحل العاج) وساحل الذهب وساحل الرقيق. غير أنه حتى نهاية القرن السابع عشر كان 
الذهب هو السلعة الأهم بكثير والتي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام من الأوروبيين والأفريقيين 
على السواء. فقد حاولت كل أمة أوروبية أن تكفل لنفسها موطئ قدم على ساحل الذهب وأقيم 
عدد ضخم من الحصون والقلاع هناك بين نهري أنكوبرا وفولتا. ويقول لورانس أنه جرى بناء 
اثنين وأربعين حصنًا وقلعة في غرب أفريقيا من السنغال إلى الكامرون» منها اثنان وثلاثون على 
ساحل الذهب وحله. ولم يُبِنَ أي شيء متها على ساحل نيجيريا”" . 1 

غير أنه في الفترة من ١59٠‏ إلى 218٠١‏ تعرضت تجارة التصدير بين الغا والاكان 
الشرقيين والأوروبيين لتغيير ثوري. إذ توضح السجلات بجلاء أنه في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر كان الرقيق يستوردون إلى ساحل الذهب من بنين وساو تومي وهوايداه - 


(؟؟) معطوهظ8 .حاث. الاولء صه١#؛‏ أنظر أيضًا اليونسكوء 19109ء الوثيقة .١١‏ 
)59١(‏ اعمستصطءطة .18107 مححدب صصح -"؟!؟, 


(:؟) ممعم[ .24177 وكوك ص؟ ١13-١1١‏ ., 
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اللوحة ١.15‏ ا جورج في المينا حسبما كان وقت البرتغاليين . 


لاستخدامهم. كما يبدو بوضوح. في مناجم الذهب. ففي أبريل / نيسان ١859‏ على 
سبيل المثال. 3 استيراد 75٠٠‏ من الرقيق إلى ساحل الذهب من بنين» وتم استيراد 4١‏ من 
ساو تومي إلى المينا عام ه2©"”18#. ولكنه اعتبارًا من منتصف القرن السابع عشر بدأ الغا 
والأكان في ساحل الذهب تصدير الرقيق وبأعداد متزايدة إلى حدٌ أنه في عام 17٠١‏ كانت 
تجارة الرقيق قد فاقت تجارة الذهب. وقد جاء في تقرير للممثل الهولندي في الميناء وليام 
دي لا بالماء عام ١7١5‏ أن «الزنوج... يولون الآن تجارة الرقيق اهتمامًا أكبر مما يعيرون 
لتجارة الذهب. حيث يجنون منها مكاسب أكبرع” '©. وقد قال وليام سميث باشمئزاز. وهو 
إنجليزي زار ساحل فانته عام 177: «لماذا يستّى هذا بساحل الذهبء لست أدري”" . 
وقد ظلت التجارة تنمو طوال النصف الأول من القرن الثامن عشر: وكما يقول داكو. قبل 
عام ٠‏ كان يصدر سنويًا ٠٠.ه-..560‏ من الرقيق وقد ارتفع العدد إلى ١٠6٠5.6-...لا‏ 

فى القرن الثامن عشر عندما بلغ مجموع من صدر منهم . حسبما يقول كورتن» ٠.٠6٠‏ 
0 *"2. وقد نوقشت مسألة دقة أرقام كورتن هذه مناقشة حامية وهناك اتفاق عام الآن على 


)1 لإعصلهه .7 حححارأ. 


(56؟) 6 عط ما مقسلوط 12 عل .117 ر(.ن.؟) قصمناءء0011 رعاستط: كم أغسطس )اب 4 أنظر أيضًا 1 
لل الاوكء ص45ع-1!7. 


(/ا) لإعلاقة .1 مز ,طاتددة ./313. وكئلادرء المجلد الثاني صةم"١.‏ 


(58) صناسدت .([.2. حأكوؤكء ص52؟5؟. 


أنه قدّر عدد الرقيق المصدّرين من غرب أفريقياء وخاصة فى القرن الثامن عشر. دون 
الحقيقة بما بتراوح بين م ١14‏ و 34 م1 في المائة د . كذلك صدرت مناطق الأبوه أعدادًا 
"كير وعلى الأخص بعد عام 1/٠‏ عندما غرا الأكوامو المنطقة . 

فلماذا إذن فاقت تجارة الرقيق تجارة الذهب على ساحل الذهب فى القرن الثامن عشر؟ 
هناك ثلاث إجابات رئيسية عن هذا السؤال. أولاها هى الزيادة الكبيرة فى الطلب على الرقيق 
في أعقاب إدخال نظام زراعة قصب السكر اعتبارًا من عقد الأربعينات من القرن السابع عشر 
ار ا ي القارة الم ل هذا الطلب لا يكاد يجد إشبامر 0 القرنين 
نتيجة لزيادة نشو 5 بدرجة كبيرة وكذلك بسبب الاستخدام المتزايد» ا عن 
للاسلحة النارية. ولم يكن بالإمكان احتواء أسرى الحرب محليًا وكان الأمر يقتضى 
تصديرهم . فقد تزامنت الفترة لا .هلالا التي بلغت فيها تجارة الرقيق ذروتها. مع قيام 
وتوسع أمبراطوريات الدنكييرا والأكوامو أولًا. ثم الأشانتي من بعد. وكان معظم الرقيق من 
أسرى الحروب أو الاغارات0". والإجابة الثالثة» التى تترتب على الثانية» هى زيادة عدد 
الرقيق الذين يجمعون كجزية من الدول التابعة وخاصة في أعقاب قيام الأمبراطوريات الثلاث 
الجديدة. فمعظم الدول التابعة لها - وبوجه خاص تلك التي تتبع الأشانتي - كانوا يؤدُون 
الجزية في شكل رقيق تقدمه. وقد ظل توريد الرقيق للأوروبيين على ساحل الذهب. شأنه شأن 
تجارة الذهب. حكرًا مقصورًا على الأفريقيين أنفسهم . 

وبينما ول الأيوه والغا والأكان الشرقيون»: اعتبارًا من آخر القرن السابع عشر » بصدرون 
من الرقيق أكثر مما يصدّرون من الذهب »2 ظَّ اللأكان الغربيون في كوت ديفوار (ساحل العاج) 
يصدّرون» في المقام الاول» العاج والذهب طوال القرنين السابع عشر والثامن عشر. 

كذلك تعرضت 0 إلى ادر العيي مغل لتغيرات ثورية » ان جنك و والنتوع 
تتمثل في 0 مصنوعة لا في أورويا والطاء في دول البربر وبنين وكوت ديفوار فلن 
العا عاج) ”.ف فقد كانت لخدي الرلدم من دول 0 التي أشارت إليها المصادة البرتغالية 
ومن المؤكد أ ا 0 من أقمشة بنين ومن قماش 0 إلى 050 الل ع 


(59) 11معاتهآ .ل 5لاة١؛‏ 1تمعلتهآ .8.[ لمة تإعامصة .1 .متامسن .210 كلاول؛ ملعاة .كل لاقل أنظر 
أيضًا الفصل ” فيما سبق. 

(50) تتملتصآا ظ.ل كلاقك. ص)ح-ه. 

)"١(‏ عتم .2.8.8 مكحا منامتت اللاظل حححل 


(5") طصمآ .7 ملاورء ص84-ه/. 


1 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


حتى القرن السابع عشر. وكانت الواردات الأخرى: وفقًا للقائمة التي قدّمها باشيكو بيريرا في 
أوائل القرن السادس عشرء هي السوار النحاسية والمناديل والمرجان وبعض «اللأصداف 
الحمراء التي يقدّرونها مثلما نقدّر نحن الأحجار الكريمة» والنبيذ الأبيض والعقود من الخرز 
الأرر 5 
وبحلول القرن السابع عشر كانت قائمة الواردات قد زادت كثيرًا. وقد ترك لنا بيتر دي 
ماريس: الذي كان يكتب في أوائل القرن السابع عشرء الرواية التالية عن السلع التي كان 
يجلبها الهولنديون وحدهم : 
مقادير وافرة من الأقمشة الكتانية الخفيفة يستخدم منها الكثير جدًا اا علاوة على 
مقادير وافرة يط عع الأحجام للشرب منها والغسيل فيها وأوان لاستحضار 
الماء فيها وقدور من النحاس الأحمرء وحديد يستخدم لصنع الرماح والسكاكين ؛ ومقادير 
كبيرة من الأقمشة الحمراء والزرقاء والصفراء والخضراء الارن لح الأسرية التي يضعونها 
على وسطهم ليعلقوا بها مديّهم ومحافظهم وغير ذلك. وأقمشة صوفية اسبانية متينة 
(صرح) : : وسكاكين ومدي هولندية. ومقادير كبيرة من خرز فينسيا على احتلدف أنواعه 
وألوانه يكسرونه ويصقلونه ويضعونه في خيوط من لحاء الأشجار ويبيعونه: ودبابيس 
تستخدم لصنع صنارات صيد الأسماك ومرايا وأوان نحاسية صغيرة للألبان. ولكن السلع 
الرئيسية التي كان يشتد عليها الطلب والاستخدام هي الأقمشة الكتانية والأدوات من 
النحاس الأحمر والأصفر والأواني والقدور والسكاكين والمرجان2”©. 


وتبيّن هذه القائمة أن تلك الواردات» بما فيها المنسوجات والخرز كانت تأتي أساسًا من 
أَوَوُويا ٠‏ ولم يرد ذكر لأسلحة نارية» ويرجع ذلك على الأرجح إلى أن استيراد البنادق والبارود 
لم يبدأ إلا في عقد الأربعينات من القرن السابع عشرء عندما شرع الإنجليز والدخلاء في بيع 
الأجلية عن الساصل”” *.وقل مسحت الأسلحة النارية شائعة إلى حدّ أنه في عام ١788‏ كان 
بوسع الهولنديين أن يقدّروا أن «البنادق (الموسكيت) هي وحدها ما يباع بكثرة» وأن «الأهالي 
ينزلون إلى المعارك بالاف منها»” ©. وفي عام 150 رفع الهولنديون الحظر الذي فرضوه على 
تصدير الأسلحة النارية وشرعوا يصدرونها بكميات كبيرة . . وبين عامي 1١61/7‏ و4١١1‏ شحنت 
الشركة الملكية الأفريقية وحدها نحو ٠٠١‏ 55 سلاح ناري وأكثر من 48٠١‏ برميل من البارود 
إلى غرب أفريقيا كان معظمها إلى ساجل الذهب . وتزايدت صادرات الأسلحة النارية طوال 
القرن الثامن عش و وظاف تمثل السلعة الأكثر طلبًا في ساحل الذهب. وحسب ما قال انيكوري» 


5ع وماعنعط .طالل لاقل 

(:") كقطعتنا .5 طنز روعه2 812 عل .2.31. .19١6‏ المجلد السادس. ص5858-5841. 
ومع معكل1 يشلك الاحكب؛ ملقو©ط الاكل «لاحلرألء صرحا ها 

5" 519 عط ما ممع ولطوساطمععااة/؟ .1.0» يونو / حزيران 156/8. 
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تم في الفترة من 178٠‏ إلى 1801 تصدير ما مجموعه 58" 1*0 44 رطلا (باوند) من البارود 
إلى غرب أفريقيا من بريطانيا وحدهاء أي بمتوسط قدره هلا١‏ 8410 رطلا في السنة"” . 

وبلغت قيمة صادرات غرب أفريقيا إلى انجلترا من السلع الأخرى غير الرقيق بين عامي 
٠ه/ا(‏ و0١٠6‏ 1: 589 "44 ه جنيهًا استرلييًا (منها 40٠ ٠٠٠‏ جنيه للذهب) بينما بلغت القيمة 
الإجمالية لما صدّره التجار الإنجليز وجلاهع من من الرقيق ١885‏ 5594 #ه جنيهًا استرليتيًا . وإذا كان 
نصيب الإنجليز من تجارة الرقيق قد مثّل 4/:» فإن مجموع قيمة الصادرات من الرقيق من غرب 
أفريقيا خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر تكون قد بلغت ١١ م5١ 47١‏ 
جنيهًا أو 471 714 ” جنيهًا في السنة*" . 


آثار التطورات الاقتصادية 


شهد الساحل الغينى الأدنى تغيءًا شديدًا على الصعيد الاقتصادي ما بين عامى ١90٠‏ و 0١٠لم١‏ 
وكا لي التهين آثار” غله رمو كات ا حديها' مر قود شركة .هيه من الطرق لساري الرقنيية 
والصغيرة. وقد ربطت هذه الطرق أولًا شعوب المنطقة بعضها ببعض» ثم ربطتهم بالموله - 
الدغبانه والهوسا في الشمال الشرقي وبالمانده في الشمال الغري ودول البربر عبر ا 
والعالم الإسلامي. وأخيرًا 00 الشبكة عير الأطليي» أولا إلى أووويا». كم اعقياتا: مين 
المرن السابع عشرء إلى الأمريكد كتين. وفي مركز هذه الشبكة كانت مدينة كوماسي 

وتمثّل أثر آخر في قيام عدد من المراكز الحضرية التي قامت بدور 0 أو مراكز 
الأسواق أو المحطات الطرفية؛ وخاصة على امتداد هذه الطرق. وكان من بينها كونغ وبوبو- 
ديولاسو وبونا وببغو وبوندوكو في الشعال الغربي ؛ وسلاغا وبيندي لدم الشمال 
الشرقي وتيسالي وساكاسو وياكاسو وكرينجابو وكوماسي وكيتي - كراشي وأكوا موفي في 
الجنوب . 

وقد أدّى الوجود الأوروبى على الساحل إلى استحثاث نمو المدن هناك على حساب المدن 
الرئيسية السابقة التي تقع مباشرة في الداخل. وفي عام 18٠١‏ كانت هذه المدن قد انفصلت 
عن مدن الداخل وتطورت إلى مدن - دول مستقلة . وهكذا انفصلت موري عن أسيبو وكيب 
كوست (ساحل الرأس) عن فيتو والمينا عن أغوافو وأنومابو عن منكيسيم . 

وكان من الآثار الأخرى لشبكة الطرق الجديدة اندماج اقتصاد الساحل الغيني اللأسفل 
في اقتصاد أوروبا الغربية وأمريكا وكذلك في اقتصاد العالم الإسلامي للمانده والهوسا. غير 
أن هذا الارتباط الأخير أخذ يضعف مع الوقت بينما أخذ الارتباط بأوروبا والأمربكتين يزداد 


قوة. 


(/ا) ارمطللمآ .1.8 الاق 


جم عوط بطل حكقلر؛ لإعسومه الل حححاجا. 
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| الشكل ::١5‏ الطرق التجارية الرئيسية في أحواض أنهار بانداما وفولتا ومونو (عن ١.أ.‏ بواهين). 


دول وحضارات المنطقة السفلى من الساحل الغيني 4.3١‏ 


ونتيجة لهذا الاندماج تلاشى النمو الاقتصادي والصناعي في الساحل الغيني الأسفل أو 
توقف. فتجارة الرقيق - وهي أشد أنواع التجارة تدميرًا وقبحًا ومنافاة لل ا 
باطراد محل التجارة فى م المنتجات الطبيعية. وفضلًا عن ذلك فإنها جردت المنطقة من قواها 
العاملة ومن الوا المهرة وحرفبيها وفتانيها. وبدلُّا من تصدير السلع التي كان من شأنها 
أن تشجع الصناعات القائمة وتحفز الإبداعية لدى الأيوه والأكان والغاء عمدت أوروبا إلى 
تصدير سلع الاستهلاك الكبير الرخيصة فقط قاتلة بذلك الصناعات القائمة أو معوقة بشكل خطير 
نموها. وقصارى القول إنه من عام ٠ه‏ إلى عام ١8٠١‏ كان هناك في غينيا السفلى نمو 
اقتصادي ولكن بدون تنمية اقتصادية. وقد احتفظت أوروباء علاوة على ذلك» بمعظم 
المكاسب إذ كانت هي التي تتحكم في الاستيراد والتصدير على السواء. وهنا تكمن جذور 
عملية التخلف التي تفاقمت في القرن العشرين بإلغاء تجارة الرقيق ويتوطد الاستعمار في أفريقيا. 


التق انع الساسة د الساحل الغ «الاسقل 
على أن التغيرات السياسية بين عامى ١6٠٠‏ و ١8٠00‏ كانت أكثر جذرية من التغيرات 
الاقتصادية . ١‏ 

ففي عام ٠١ ٠‏ كانت عملية إنشاء الدول قد بدأت من قبل وكان قد ظهر عدد من الدول 
على الساحل وفي مناطق السافانا الشمالية. وعندما وصل البرتغاليون وجدوا الدول الساحلية 
لأهاننا وشاما أغوافو وفيتو وأسيبو وأغونا وأكرا قائمة من قبل» إضافة إلى مجموعة الموله - 
داغيانه التي تضم مامبر وسي وداغومبا ونانومبا وواغادوغو ودولة بونو الأكانية في الحزام 
السافانى”"©. وظلّت عملية إقامة الدول تكتسب مزيدا من الزخم بإنشاء مملكة الأكان الأولى» 
بونو» التي قامت في النصف الثاني من القرن 0 عشر وبلغت أوجها بفضل التجارة 
المربحة مع المانده والأكان المتمركزين حول بيغو” 

وخلال القرن السادس عة*ة عشر انضم إلى الغا - ماشي والنونغوا والتيما في سهول أكرا 
جماعات اللابادي والأوزو الذين أَسسوا جميعًا مستوطنات عديدة. ولم يكن للغا قبل عام 
شيل ملوك حيث كان يحكمها الكهنة . ولكن بحلول 1 ٠‏ كانت الملكية العلمانية قد 
نشأت» وذلك على الأرجح باستلهام جيرانهم الأكان أو الأدانغيه. وه فى أوائل القرن السابع 
عشر نزح بعض الغا إلى الساحل حيث اجتذبهم على الأرجح الوجود الأوروبي هناك. وكان 
الغا - ماشي والنونغوا والأوزودوكو أول من نزحوا وتبعهم في ذلك اللّا حيث أسسوا لابادي في 
الأراضي التي غزوها واستولرا عليه من 'الوتغوا: بيتهاء اعون الأورى: عن «أراض ين 
الأوزودوكو. وكانت آخر إمارة للغا تقام على الساحل هي تيشي التي أشّسست في الاراضي التي 


رو" معطوه8 .شف ككؤارب) ولالاوا. 
(50) ممه -طه1لظ .0.1 ملاوا. 


1 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


قدّمها النونغوا لجماعة كانت قد هاجرت من لابادي. غير أن هذه المدن جميعًا كانت تعترف 
بسلطان ملك الغا المقيم في أياوازو التي ظلت عاصمة المملكة حتى عام 158٠١‏ عندما نقلت 
العاصمة إلى الساحل. 

ويبدو أن ما حدث بين الأكان في أوائل القرن السادس عشر هو أنه تكون فى حوض 
راك ارك “غود مو العديا رك اليد والمدن - الدول أو الشياخات يجمع كوا ارده 
لملك واحد وإنما روابط النسب وقرابة العصب والعشيرة وتربطها بعضها ببعض الطرق التجارية . 
غير أنه يتضح من التراث الآدانسي الشفهي أنه اعتبارًا من عام ١98٠‏ تقريئًا تحركت العشائر 
والمدن - الدول من حول فومينا وأكروكبيري بقيادة أورادي بازاء ملك فوميناء نحو قدر من 
المركزية" *..وأفضى. ذلك إلى .تكوين: اتخاد. :دول :أدانسي ولكنه؛ عجل أيضًا يهجرات” بعض 
الأكان شمالًا وجنويًا ليؤْسسوا شياخاتهم ومدنهم - الدول وإماراتهم؛ مثل كواهو وأكيم ابواكوا 
وأكيم كوتوكو وأكوامو؛ وواسا تويفوء واغويرا وأدوم في منطقة أبعد في الجنوب؛ وتافو 
وسونتريزو وكازا وأماكوم وجميعها تشكل الآن جزءًا من بلدية كوماسي”"©. 

ويبدو أن تكوين الدول قد تسارع بين عامي | ١":‏ كما ف ذلك من خريطة 
بالغة الدلالة لدول جنوب ساحل الذهب بين نهري تانوي وفولتا رسمها خرائطي هولندي في 75 
ديسمبر / كانون الأول 648. وتبيّن الخريطة نمو ثمان وثلائثين دولة ومملكة. وقد جرى 
التعرف عليها جميعًا فيما عدا اثنتين هماء انكاسا الكبرى» وانكاسا اغويرا9*؟, ولا تزال 
موجودة في المناطق نفسها. 

وقد أسّس هذه الدول المهاجرون الغا والأكان السالف ذكرهم. ومع هذا العدد الكبير من 
الدول في تلك المساحة الضيّقة لا بد وأنها كانت دولًا صغيرة حيث كان كثير منها فنا حت دول 
و شياخات صغيرة . ويبدو مع ذلك» رغم اختللاف حجمها. أنها كانت ذات بنى متماثلة على 
رأسها حاكم أو زعيم أو ملك وملكة. فاتحاد الأدانسي مثلّا كان يناوب الرئاسة بين الأسر 
المالكة في ولاياته المختلفة. وفي كل ولاية من الولايات كان الملك يختار (وفمًا لمبدأ تسلسل 
النسب من ناحية الأم في حالة الأكان) من بين أعضاء أسرتها المالكة» التي كانت عادة أول 
أسرة أو عشيرة تصل إلى المنطقة. وكان يقدّم له المشورة مجلس يضم زعماء الأسرة أو 
العشائر» وكان هو الأول بين أقران يناظرونه أكثر من أن يكون ديكتاتورًا. وكان لكل دولة 
آلهتها - متمثلين في نهر أو بحيرة أو صخرة مثلاً - وكان كهنتهم يمارسون نفودًا كبيرًا في 
المجتمع . 


(١4؛)‏ نكلهةط الا.ك1. 1959ء الصفحة الثالثة . 
(45) للقوط الاك كحححارأ)؛ صلدمل, 


43 رأى ب بعض الباحئين مثل فين وبورتر: أن انكاسا الكبرى وانكاسا اغويرا هما دول سيهوي التي ستناقش "فيما بعد. 
غير أن ذلك أمر مشكوك فيه نظرًا إلى أن تراثها الشفهي لا يورد ذكرًا للأولى ولا يزعم أي علاقة بها. أنظر 


50057 5لاولء صلا"”؛ تطلرط .1.16. الاؤكء ص"1. 


الل 


خريطة ساحل الذهب» 95؟5١.‏ 
خريطة ساطق ساحل الذهب في غسسا حسب الاستقصاء الذي أجريناه 


وقد أعدت للمرة الأولى لصالح قن يرتافوية ان 0 
ا 


- 
35 

3 1 

أعدب في 50 ديسمير 156 ال 


أغوانو أو إقليم حاتكوتكومو: براعون » فانتن . الساحل. خام 
إلى الحرب , الساحل٠‏ ركن همجي ٠‏ الحديد . قرية دون سدروء قرية 
حسادون . جبل الأشرار ينجاصا . باركو ملاحات. أثامادو؛ 
حاكو ؛ باركو الصغرى أواني مخارية ؟ كورماتن . 
ريو أسزا ٠‏ قربه ملاحات , ريوا 
إنداكو , ملاحات 


الشكل 2:4 إعادة رسم خريطة 15194 لساحل الذهب. 


قد اناس شي قيس بكي كا 300 


لدى السود الأكثر دراية في آماكن مختلفة على هذه السواحل وفي جممع 9 .- 1 
الاماكن. التي تزووها عادة وحستب ما وجلاباء سا٠‏ وج 0 سلع يديعة الضع - قماش بنج على غرار السجاد 1 ؟) 
١ 1‏ : ويلسسن بسن الأكان ولديهم أيصا خمول يعنشون في أماكن 
أن يصع أي شخص آخر خريطة أفصل ‏ 0. “ يئة ولكن ليس لدبهم أسلحة نارية ٠‏ 


الكاسا الكترى 


كوميتدو أو غوافر (الساحل: 
ك وكوبري أيوركي ٠‏ قرية 
صيد , أيتا كوي , أو كومييدو 
الصعرى ؛ أمبا ٠.‏ قرية 8 ر 
ملاحات صخرة ٠‏ بيتويري ؛ أيوبا ٠‏ تكوير/ 
اري أد نا » ماكويراتكوي , 
سنأ كولده , نواري, 7 


يساما . 


154 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وقد حدث بين عامي وحوالى ١7١‏ تطوران سياسيان رئيسيان في مناطق الغا 
والأكان. كان أولهما هو تدعم الدول الموضحة على خريطة 1579 ونموّها باطراد» وكان 
الثاني هو :ظهور ذول عنديذة :-وتبيق المصادر' الشنفهية: أن يعض المتالك مثل اكوامو بز دتكييرا 
وأكرا أو غاء وفانته وواسا وأدوم وسعت حدودها بدرجة كبيرة؛ بالوسائل السلمية إلى حد 
بعبد . قالغاء مثلا» توسعت نحو الشمال من السهول الساحلية في أبونسه - ونحو الغرب لتشمل 
إنارات القؤاك في أدوض سينا > وقة بلقت الغا أوسمهاامق حيك الكو والترة في عيد ملكها 
أوكاي أكوبي (171/0-15140). 

وفي الوقت نفسه أصبحت دولة الأكوامو - أدوانا هي الأخرى مملكة قوبة تحتل ما هو 
الآن مناطق أزمانكيزه وكاده ونساوان وأكوابيم . وقد انفصل الدنكييرا في تلك الأثناء عن اتحاد 
الأدانسيٍ بعد سلسلة من الحروب في عقدي الات والستينات من القرن السابع عشر 
ورشخوا أقدامهم بقوة عند ملتقى نهري أوفن - برا”**“. وعلى الساحل وسّع الفانته إقليمهم نحو 
الداخل. وكثيرًا ما أشارت السجلات الأوروبية إلى الحروب بين شعوب الفانته وايتسي في 
0 . كذلك توسعت واسا وأدوم في الجنوب والغرب. 

وقد أدت حروب الدنكبيرا - الأدانسي (15170-1560) وحروب بونو إلى تسريع الهجرة 
بدرجة كبيرة جنويًا وغربًا إلى الغابة حيث كانت تعيش شعوب ابد عهدًا مثل الأديبي 
والايووتره الأغوا والكومبا وسكان مناطق البحيرات الساحلية. وقد أسّست هذه الجماعات 
الجديدة أوين بالقرب من واسا امانفي الحالية» بعاصمتها انييني نسو قرب قرية أنويانويا © 
ولكنها أشست أيضًا دول سيهوي الثلاث - انويازو وبيكواي ووياوسو - في الجنوب»: ودولًا 
أخرى مثل أسيني وابريبكويم وأنكوبرا ومجموعة كبيرة من المدن الساحلية. وفي عقد 
السيمدات من القرن الماح مدر كانت أرين قد نمت وأمبسست نييكة قو وطية في سة 

من أغنى مناطق الذهب وعلى الطريق التجاري الرئيسي الذي يربط الأسواق الشمالية لبيغو 
3 بالساحل7؟ . 

سس المهاجرون الدنكييرا - الأدانسى بي الذين نزحوا صوب الشمال دول أيوكو - كوماسي 

8 ودوابين ونسونا ثم أسّسوا في وقت لاحق بيكواي ونري بركو ابرع وأفيغيازه » 
وجميعها في مدى ٠ه‏ كيلومترًا من كوماسي . وعلى مدى أبعد في الشمال دن آخرون دولة 
الأدواناء غيامان أو أبرون. بين جماعات غبين ونكوران ونافانا وفانتارا وكولانغو المقيمين 
هناك0 2 , 


(::) 1115 .1.6 لامودء؛ تطلقةط[ .1.1 +/اؤ9ا(ب)ء ص154١51-1(.‏ 
(ه؛) معطده8 .خش مكوكف صه1-:18. 

(47) رسالة شخصية من 101869166 .8؛ (/ا/ا9١).‏ 

(497) تلقو .ل.1. بلا تاريخ , 


(48) تقسعتروة .شط محقوكلف ص"-5ة"؟؛ عتعان .شال اكول صلاكحم1. 


ملو أن الدوك الجقانه سبق عن قار «الذر نم المديدف شل شري واه عه 
سبيل المثال: أدخلت على التركيبة الاجتماعية السياسية القائمة التى ترتكز على تجمعات 
المحاربين حول الأحياء السكنية نظام العشائر الأكاني المتطور ومبدأ انتتخاب الملك على 
أساس تسلسل النسب من ناحية الأم. 

غير أنه حدثت بين عامى ١81/١‏ و ١١٠١‏ ثورة سياسيةء تميزت لا بظهور دول جديدة 
وإعا يعركزية الدول الموجودة» الى كات وانيتها الما يبدو الأوين والداتكييا: زانظر الشيكن 
4. ففي عقدي السبعينات والثمانينات من القرن السابع عشر غزا الأوين دول سيهوني في 
اولان والعريي د بوتينوا اسيةا فسر ادرب البق ليمش مد كوت ديفوار (ساحل العاج) مثل 
اكشرق ناو ورا كوو 

وبينما كان الأوين يتوسعون كان الدنكييرا يتوسعون مثلهم انطلاًا من عاصمتهم أبانكييزو 
عند ملتقى برا - أوفن: في كل اتجاه تقريبًا. ففى عقّدي السبعينات والثمانينات من القرن 
السابع عشر غزا الأغوناء حكام دنكبيراء جميع 0 الأدانسي ودول ما قبل الأشانتي بالقرب 
من كوماسي في الشمال وأسين وتويفو في الجنوب. وبين عامي كمىذا و ٠9و5١‏ لو أنفنا 
الأوين ودول سيهوي وواسا في الجنوب الغربي ومملكتي أدوم وفيتو على الساحل”” . وبحلول 
عام ١594٠‏ كان الدنكييرا قد سيطروا على جنوب غربي ساحل الذهب وعلى أجزاء من كوت 
ديفوار (ساحل العاج)7” . 

وفي تلك الأثناء كانت أكوامو: 2 المناطق الجنوبية الشرقية» تدعم هي الأخرى قوتهاء 
حيث توسعت صوب الخارج انطلاقًا من عاصمتها المنشأة حديئًاء نيانوز» على مقربة من 
نساوان الحديثة. إذ هاجم حكام الأكوامو أولًا مملكة الغا التي 7 تم أخيرًا غزوها عام .158١‏ 
واتجهوا بعد ذلك غربًا لإحضاع المملكة الساحلية أغونا. عام 0 وغزواء. ٠‏ في أحملاتهم 
الأخيرة )11/٠١-10707(‏ دول الأدانغبه في الشرق وكواهو في الشمال. بل إنهم عبروا نهر 
فولتا وأخضعوا دول الأيوه. بيكي وهو كباندو” . 

وأنسأت الدنكييرا وال كوامو أجهرة متمائلة لإدارة أمبراطوريتهما. فكانت كل منهما تنقسم 
إلى منطقتين. منطقة العاصمة ومنطقة إقليمية. فكانت منطقة العاصمة نتركز حول العاصمة التي 
يتولى أمر رئاستها الملك (أومانهين) الذي كان أيضًا ملكا لكل الأمبراطورية . وكان تحت إمرته 
مجموعة من الموظفين أو الملوك الذين يضطلعون ببعض الوظائف في البلاط مثل البتاهين (وزير 
التجارة). والساناهين (وزير المالية)؛ والغياسهين (وزير الداخلية): والأكيميهين (وزير الخارجية 
وكبير اللغويين) والسوماتكواهين (الشؤون الدينية) . وللأغراض السياسية العسكرية: كانت كل 


(59) لنعلهة2آ لماكل بلا تاريخ , 
(60) المصدر السابق: ص5ه١1-:15,‏ 
(١ة)‏ لقسودظ .7737ل لأحولء ص الملا 


5ه 1115 .1.0. لاموك؛ بعلقوط .130 «لاقازب)؛ ص"اه لحكوةل, 


د قاد علد قا كي ياوس عقي قلي ايان 


حم 
- 


الشكل 4.14: دول الساحل الغيني الأسفل. عام ٠‏ (نقلا عن أ.أ. بواهين). 


دول وحضارات المنطقة السفلى من الساحل الغينى /"؛ 


دولة مقسمة إلى أجنحة. ثلاثة في دنكييرا وخمسة في أكوامو. وكانت أقسام دنكييرا هي 
الجناح الأيمن (أكوماتيري): والجناح الأيسر (كبيريمفيم) والحرس الطليعي 7 
أدونتندوم)” "7 . وكانت أجنحة أكواموا هي بنكوم (الجناح الأيسر) وخا" الجاع الأيمن) 
وأدونتن أو اكررسري (الحركن لطبي بو عيدرم (الحرس الخلفي) وغياسي (أحد أقسام 
الدولة). وكان يرأس كلا منها ملك مدينة أو دولة داخل المنطقة العاصمة أو داخل مديئة 
العاصمة ذاتها. وكان يمارس على جناحه رقابة سياسية في أوقات السلم اوتصيح أوزافوهين 
(القائد الحربي له) أثناء الحروب. وكان جميع رؤساء الأجنحة أعضاء فى المجلس الذي 
يسدي المشورة للأومانهين. وكانت المنطقة الاقليمية تتألف من جميع الدول التي تم م غزوها 
وأصبحت جزءً! من الأمبراطورية. وقد ظلت كل منها تحت حكم ملكها الخاص ولكنها 
وضعت تحت رقابة مباشرة من الأومانهين أو رتش الجناح . وكان على كل دولة أن تدفع جزية 
سنوية وأن تحارب في جناح رئيسها أثناء المعارك. 

ولما كانت دنكييرا فى أل دولة تحولت إلى أمبراطورية . وكان لها ثلاثة أجنحة بينما كان 
الل 0 أجنحة دنكييرا نفسهاء فإنه يتضح بجلاء أن أكوامو 
اقتبست النظام السياسي - العسكري الأمبراطوري الجديد من دنكييرا واكتفت بإدخال 
تحسينات عليه بإضافة جناحين جديدين هما كييدوم وغياسي . 

وينظر كثير من المؤرخين إلى التاريخ السياسي لساحل الذهب في القرن الثامن عشر على 
أنه ينحصر تقريبًا في قيام أمبراطورية الأشانتي 54 أعقد من ذلك بكثير. فقد كان هناكء 
أولّاء قيام دول أخرى جديدة إلى جانب الأشانتي . وكان هناك: ثانيّاء انبعاث أوين وإن يكن 
قصيرًاء والإطاحة بدنكييرا وأكوامو على يد أكيم والأشانتي على التوالي. وكان هناكء ثالثّاء 
ع مملكة فانته ووصولها إلى أوسع حدودها الإقليمية. ثم كان هناك. أخيراء صعود 
أمبراطورية الأشانتي : الذي يعد بلا نزاع الحدث الأبرز في ذلك القرن. 

وكان من بين دول القرن الثامن عشر الجديدة الأخرى نزيما ودول أوين أو أنبى - سانوي 
وندينيه وديابه ومورونو وبيتي . والإمارات المتعددة للبوله. وبعد هزيمة أمو أزسان على يد 
الدنكبيرا في الثمانينات من القرن السابع عشرء قاد الأوين أو الأنبي من أنويانويا عبر نهر تانوي 
ليغزو الأغوا (سوهيه وأنابولا) ولينشئ' مملكتهم من جديد حول إنشي . وكانوا ما زالوا يوطدون 
أقدامهم عندما هاجمهمٍ الأشانتي وأجبروا , عن لاون على الريج غربًا لِيؤْسّسوا مملكة سانوي 
بعد غزوهم اللأكوا وأبواسه وأباكولو واكويبو ثم 0 . وبعد تأسمن عاصمتهم في 
كرينجابو» عمدوا سريعًا إلى غزو أسين مؤمنين لأنفسهم بذلك السيطرة على التجارة بين 
الداخل وبحيرة آبي الساحلية. 


("اه) لقصل .1.1 كحو ص #ال-ه"؛ اله .لا.1: ١٠910ا(ب)»‏ الصفحة الثامنة . 


(84) رسالة شخصية من 2136816 .81 .)١91/8/(‏ أنظر أيضًا فنةطقلط كل لالاول؛ #الومممكط شط ؛لاوك 
سيب فس اعد تاف اي يتمد 0ض إخرة 


5 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وقد قامت شمال سانوي دولتا الأنبى الأخريان» ندينيه وديابه» اللتان أسشسهماء في الوقت 
نقد للدي انصتك: قد متازوي ذلك الفرع من لاجئي ألوزاتينا” الو" وتجراء لدو الماك 
بي" إلى المنطقة التي كان يقطنها من قبل الأغوا وأبوره وغيرهم من أهالي البحيرات 
0 . وكان الآلني في ندينيه يدينون بالولاء للآوين حتى عام 6 تقريبًا ولكن قسمًا ممن 
رفضوا ذلك نزحوا من 0 ليؤسسوا مملكة بيتي. وعبر بعض الأنبي. المونفوه. نهر كوموي. 
م 0 . وليست العلاقات التي ابت بون فك ادر ا( الأ عير روف آنا 
ولكن ندينيه أخضعت بشكل نهائي لسيطرة الأشاضي: ويعتقد بيرّو وغروس أن ندينيه كانوا 
يؤدُون التراماتهم. نحو الملك الأعظم للآشانتي من خلال دولة وياوسو السيهوية» ولكن البحوث 
الحديثة أكدت رأي داكو القائل بأنهم فعلوا ذلك من خلال رئيس جناح كوماسي 7 . 
كذلك قامت شمال غربي الأنيي» بين نهري كوموي وبانداماء خلال النصف الأول من 
القرن الثامخ عشرء «مجموعة كبيرة من إنازات: وشنياتات البولة . ويتضح من المأثورات الشفهية 
شسين أنهم وصلوا من ساحل الذهب في موجتين”27. حيث وصلت الأولى» البوله 
الاألنغيراء . عام ٠٠لا(‏ تقرييًا في الوقت نفسه الذي وصل فيه الأني . وقد جاؤوا من دنكييرا 
بعد هزيمتها على بد الأشانتي عام .١17١٠١١-٠‏ واستقروا في منطقة كانتون أغبا الحديث 
حيث نزح منها بعضهم غربًا ليعيشوا بين الغورو والكورو. 
وجاءت الموجة الثانية» وهي الأكبر بكثير» وتضمٌ الأسابوء من كوماسي في أعقاب تنازع 
الخلافة الذي انفجر بعد وفاة أوزاي توتو عام //ا١ا‏ . ويستفاد من تراثهم الشفهي أنهم جاؤوا 
بقيادة ملكتهم أبلا بوكو التي قدّمت ابنها قربانًا لروح نهر كوموي ب أن يتسنى لهم عبورهء 
ومن هنا كان أسمهم «البوله» (أي الطفل الفقيد). واتجه بعضهم شمالًا ليكوّنوا الأندو وذهب 
آخرون جنوبًا إلى غران - موريه بين الآتيه والآبه. واتجه الباقون الذين كانوا لا يزالون تحت 
قيادة الملكة أبلا بوكو جنوبًا عبر نهر بانداما ثم شمالًا من جديد إلى منطقة بواكيه. وكانت هذه 
المجموعة تنقسم إلى ثمان أسر كبيرة أو عشائر: فافويه ونزيبري وآيتو ونانافوبه وواريبو وسافويه 
وأغبا ونغان9”©. ومن الواضح أن أكوا بوني الذي خلف الملكة أبلا بوكو استطاع أن يوطد 
سلطانه على البوله والماليتكه والمانده الذين أقاموا في منطقة واريبو. غير أن المملكة تفرقت 
والقعلياك إلى كياخابةة “مسطفاة ' بعف بوقاتم....وسوقان نما "جرخت مرحنا االقزاة “مم “الغووق 
والماليتكه والسنوفو والغولي ليكونوا شعب البوله الحديث. 


(ههة) 2016مءط .0.18 ٠/ا9١ا‏ و5لا9١.‏ 

(كه) اعامع0 .قا_. ؟كولء. ص/ا؟- ١؟.‏ 

(لاه) امعط .0.8 ٠م9١(‏ و4لا9١ا؛‏ تاعلقة8 .1232 الاق 

(08) تلقع تنه .1.5 فلاقكء ص 50-154 لم01 .شاط ؟اكذلء صحك- ؟؟لعاواة171 .100 ظا عمقل 
ص ه-م. 

9ه ه01 .لخ 1ش ؟57ؤ١اء‏ صا -؟؟: لاوعتتتقط0 .78 5/[ةا. 
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وكانت مملكة نزيماء التي قامت أيضًا في ذلك الوقت» من صنع ثلائة اخوة» هم أثور 
بلاي أكاه وبوا كبانبيلي وأميهيري الثاني » وقد أدمجوا تحت حكمهم الدول الثلاثة: جومورو. 
وأبريبيكويم. وأنكوبرا بفضل ما جمعوه من ثروة من التجارة الأوروبية. وقد قدّر للخ الأكثر 
شهرة. أميهيري الثاني. أن يثري ثراء بالعًا في عقد الستينات من القرن الثامن عشر. فوسّع 
حدود المملكة الجديدة وزاد من سكانها بتشجيع الأجانب على التوطن فيها. وقد سيطرت هذه 
الدولة الجديدة. المعروفة في السجلات باسم أبولونيا. على الناحية الجنوبية الغربية من ساحل 
الذهب طوال القرن الثامن عشر. 

وفي ذلك الوقت كانت بعض الدول الأقدم عهداء مثل برون وسيهوي وباوسو وأوين 
وفانته٠‏ توسع نطاق سلطانها ونفوذها. فأوين على سبيل المثال. استعادت فيما يبدو استقلالها 
عن دنكييرا في العقد الأخير من القرن السابع عشر. وبعد أن اكتسبت قوة كبيرة بمقدم 
اللاجئين الذين كانوا يتدفقون عليها بسبب حروب الأشانتي - الدنكييراء أتيح لها أن تسيطر 
على دول سيهوي وأن تبدأء اعتبارًا من العقد الأول من القرن الثامن عشر فى غزو المناطق 
المنتجة للذهب والعاج في الشمال. وبلغت من القوة والجرأة مما جعلهاء عام 114-1118 
وبقيادة ايبري موروء تغزو الأشانتي وتنهب العاصمة كوماسي وتعود بالغنائم والأسرى بمن فيهم 
بعض أفراد الأسرة المالكة للأشائت 7" , 

وفي أوائل القرن الثامن عشر أيضًا غزت دولة برون الكولانغو في الجنوب وجزءً! من نفانا 
في الشمال وبسطت سلطانها غربًا حتى وصلت إلى نهر كوموي مسيطرة بذلك على الطرق 
اللجارية السهدة بون مركو إلى كرمائس كينها وو قاف ووه يرون الجدة دونه قد 
نيك كانت قلت هن عداصر هذ الأكان والكولاهو زتفانا والنائدة : “وعلن' رأسهاة سايق 
الغزاة الأكان الذين احتفظوا بعشائرهم وبنظام النسب من ناحية الأم في الميراث»: وبنظامهم 
القضائي وبمظاهر ديانتهم التقليدية. ولكنهم تبنُوا فولكلور كولانغو ونفانا وأغانيهم ورقصاتهم . 
وتركوا البنى الاجتماعية والنظم السياسية لنفانا دون مساس بها في القرى وعلى صعيد الريف. 
وفضلًا عن ذلك فقد تقبل بعض من هذه الجماعات الثلاثة الإسلام الذي أدخله المانده - 
الجولا الذين أثّروا هم أيضًا تأثيرًا كبيرًا على النظام الاقتصادي للمملكة'"© . 

كذلك كانت الفترة ١7١١-17٠١‏ هي تلك التي وسّع فيها الأكوامو أمبراطوريتهم عبر نهر 
الفولتا إلى أوسع حدودها الإقليمية”''“. وكردٌ على توسع أكوامو ثم على توسع الأشانتي وأكيمء 
كان الفانته في عام ١7١‏ قد غزوا الدول الساحلية المجاورة لهم. وهي أغوافو وفيتو في الغرب 
وأغونا في الشرق”"2. وهيّأ لهم ذلك السيطرة على الساحل من نهر برا إلى مملكة غا. 


(50) ناعلهود[ 5ك بلا تاريخ ؛ تطلاط .1.16. الاؤكء ص"1. 
(50) عتنه1 .لل الاؤرء صس"5)-م!1. 
59١‏ دعللاللا .16 لأمقت 


(59) تاعطوه8 .شف محقدب صءما-185. 
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على أن التغيرات السياسية التي حدئت في مناطق الغابات الوسطى بين نهري كوموي 
والفولتا فيما بين عامي ٠‏ و 18٠١0‏ كانت أشد أثرًا. فكان هناك: أولًا. هزيمة أمبراطورية 
الدنكبيرا وسقوطها بعد سلسلة من الحروب )170١-١599(‏ على يد الاتحاد الفتى لدول 
الأشانتي )11١-10701(‏ وتويفو )10/18-1١1/17(‏ وواسا ١01(‏ و .)١0755‏ وبعد ذلك غزا 
الأشانتي أوين )1751-١1/16(‏ ونزيما (1715) ودولة الأنبي - ندينيه (1718) في الجنوب 
الغربي » وونشي (١١1/ا١5-1١1١)‏ وبونو )١9/754-110/71(‏ ودولة برون )١050-110/1(‏ وغونجا 
(1785) في الشمال الغربي”*'2. وهكذا كانت المنطقة من نهر كوموي إلى نهر الفولتاء في 
عام 0100 قد خضعت السيطرة الأشانتي. ْ 

وكان هناك. ثانيًا. هزيمة أكوامو. عام ١#ا١.‏ على يد أكيم أبواكوا وحلفائها الغا 
والكوتوكو والأغونا””'". واضطر حكام أكوامو إلى التزوح عن وطنهم التقليدي عبر نهر الفولتا 
حيث أسّسوا عاصمتهم الحالية: أكواموفيه: وضمّت أكيم أبواكو حوض بيريم - دنسو. . وهكذا 
كانت المنطقة من و كران إلى نهر الفولتاء في عام 10/887 قد قسمت بين الأشانتي وأكيم 
والفانته . 

وقد تحققت المركزية بين عامي 17١‏ و ١18٠‏ عندما غزا الأشانتي أكيم كوتوكو وأكيم 
أبواكو (17417) ودولة الغا في الجنوب (11748-19044)غ والغونجا الشرقية ودولة داغومبا 
(1745) شمال نهر الفولتا ودولتي كراكيه وباسا )1755-1١144(‏ في الشمال الشرقي” '2. وفي 
منتصف القرن الثامن عشر كانت أمبراطورية الإأشات تمتد من حدود القطاع الأوسط لنهر 
كوموي في الغرب إلى نهر الفولتا في الشرق ومن وراء الفولتا في الشمال إلى البحر في الجنوب 
فيما عدا دولة الفانته الواقعة جنوب كوماسي مباشرة. فقد حافظ الفانته على وجودهم المستقل 
طوال القرن الثامن عشر بفضل مهارتهم الدبلوماسية وبفضل المساندة القوية من البريطانيين 
الذين كانوا يريدون وقف توسع الأشائ وسعيهم لبسط سيطرتهم على الساحل بأكمله”"'. 

وكانت بنية دولة الأشانتي ونظام حكمها ممائلين لنظيريهما لدى الأكوامو والدنكبيرا. 
فكانك: مقعسة: إلى الأعاني" العاصيمة ٠الاقليميةا‏ زأى الأعاس"* الكزرق. كنا متها أرهق):, 
وكاتت «مظقة العاسينف حصلد ا" لما مك ماعليه: الحال: قن دذكييرا أو أكوامواك تالف لفن مدية 
واعغزة أو وان عسو نبل كاه تال ساولية لاله من جميع الدول السابقة التي تقع 
في مدى 5٠‏ كيلومترًا حول كوماسي. وتشمل دوابن وكوكوفو وبيكواي ونسوتا ومامبونغ 
واوفينسو وأزومينا ودينيازي وأدانسي وكوماوو: التي اعترفت جميعها بملك دولة كوماسي 


(14) للاطلاع على تفاصيل هذه الحملات والغزوات أنظر: هطلا© .1.1. 19101. ص 488-40 للقوط الانكل 
اا 11خ 11115 .1.6: ملاقلء صاخ ادؤ؟. 


(5") قمتمع 4000-1 1 عمقل 
كت) لم17 .1.6. ملاولء ص181-؟55؛ صصرط .1.16 الاور. صلاه-م,. 
(510) لمزيد من التفاصيل أنظر: معطةه8 .ذة. مكذلء صك1١ا-‏ هلم ١؛‏ وؤلا9ا. 
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باعتباره ملكها الأعظم وبكوماسي كعاصمتها. وقد قبلت المسند الذهبي باعتباره يمثّْل الرمز 
المقدس والوحيد لوحدة وبقاء أمة الأشانتى وكانت تمثل من خلال ملوكها فى مجلس 
الأكاس "وهر الي التداكية اللؤتماف ولأ مر اطورية كلها ولا ينات ناس بمتكرية كانت 
منطقة العاضينة مقشديةة ندل اكراموه “إل حيس اشح تنبل ديات اسه المناطزة زيا 
نفسها في أكوامو وهي: بنكوم (الجناح الأيسر) ونيفا (الأيمن) وأدونتين (الحرس الطليعي) 
وكييدوم (الحرس الخلفي) وغياسي . وكانت كل دولة من مكوّنات الاتحاد. بما فيها 
كوماسى. منظمة على هذا النحو. 

وكانت الأشانتي الإقليمية أو الأشانتي الكبرى تتألف من جميع الدول التي غزاها الأشانتي 
وجعلوها في وضع التبعية أو دافعي الجزية. وهذه الدول لم يكن لها ممثلون مباشرون في مجلس 
الأشانتي ولا إمكانية الاتصال المباشر بالأشانتهين (الملك الأعظم). بل كانت كل دولة تؤدي 
التزاماتها نحوه من خلال دولة تابعة (أدامفو) لأحد ملوك الاتحاد أو دولة الأعضاء أو لأحد 
رؤساء أجنحة دولة كوماسي المقيمين عادة في كوماسي » أو كانت هي دولة تابعة لأحد هؤلاء. 
وهكذا كانت كراكيه وباسا تخدمان كوماسي عن طريق ملك دوابن (دوابنهين) وكانت غونجا 
تفعل ذلك عن طريق ملك مامبونغ (مامبونغهين) وأتيبوبو عن طريق رئيس جناح الحرس الطليعي 
في كوماسي (أدونتهين): ودنكيير عن طريق أكواموهين (ملك أكواموء وهو رئيس جناح في 
كوماسي)”""2. وفيما عدا ذلك كانت هذه الدول تترك وشأنها طالما كانت تدفع الجزية السنوية 
وتشترك في أي حروب . ولدعم هذا النظام غير المحكم في الإدارة الإقليمية جرى» اعتبارًا من 
ك1 إلى ٠2*؛‏ تعيين ممثلين مقيمين للاشانتى كمفوضين على مستوى المقاطعات والمناطق 
قّ ع ب ارك ا" ب 
" وكاتت..قة. عتدقت. لوزه شياسنة لبوا دوين عاك 17و ويا كن عاطق غابات 
وساحل غينيا السفلى. فمن الدول الثماني والثلاثين التي ظهرت على خريطة عام 1579 البثقت 
ثلاث أمبراطوريات كبيرة للأوين والدنكييرا والأكوامو كانت بحلول 1176٠‏ قد اندمجت بدورها 
في أمبراطورية واحدة هي أمبراطورية الأشانتي . 

وكان أول سبب لقيام هذه الأمبراطورية ولتركز الدول هو أن الدول الأربع المعنية كان 
لديها الدافع إلى التوسع والمال اللازم لشراء الأسلحة والذخائر. إذ كان الأوين والدنكييرا 
والأكوامو والأشانتي هي الدول التي تتصدر إنتاج الذهب وكانت الاثنتان الأخيرتان منها هما 
الرائدتان في إنتاج الكولا التي تغذي التجارة مع الشمال. وفضلًا عن ذلك فإنهاء بموقعها بين 
الساحل ومناطق السافانا. لعبت دور الوسطاء فى التجارة بين هاتين المنطقتين. 

وكان من شأن التوسع شمالًا وجنويًا أن كن لهذه الدول السيطرة على الطرق التجارية 
الرئيسية وكذلك على المناطق الأخرى المنتجة للذهب والكولا. على أن دافعًا أقوى إلى التوسع 


4ت 11111 .1.6 ملاقك صة" ولوه1. 
(59) معطومهق8 .خف مكحلا ص45" :1" 
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كان هو الوجود الأوروبي على الساحل. ففي منتصف القرن السابع عشر كانت التجارة 
الأوروبية قد أضحت أربح بكثير من التجارة مع السافانا. فبتوسع الدول الداخلية نحو الساحل 
يمكنها أن تتاجر مباشرة مع الأوروبيين وتجني أكبر قدر من الربح. وكان ذلك إغراء وتحديًا لا 
نعاوم حت راي الجميع » » بشكل عاجل أم اجل. #ريقائلون لغتن طريقهم إلى الساحل . فتوسعت 
أوين لتضم أبولونيا وتوسعت دنكييرا جنوبا إلى أهانتا وفيتو» وغزت أكوامو مملكتي الأغونا والغا 
على الساحل وأخيرًا غزا الأشانتى جميع هذه الدول وأقاموا اتصالًا مباشرًا مع الاذو وي 
وكانت الدول التى تألفت منها الآشانتى العاصمة تحدوها دوافع اقتصادية وسياسية. إذ 
كانت» بتطلعها إلى قيادة بديلة صالحة» توّاقة إلى التخلص من الغزاة الدنكييرا الطغاة. فالجور 
الذي اتسم به حكم الدنكييرا تؤكده المأثورات الشفهية لدول ما قبل الأشانتي وكذلك 
المصادر الاوروبية المعاصرة . فقد قال اج.ف. سفنهوزن . المدير الهولندي للمينا عام ١١لم/ا١ا:‏ 
«إن الدنكييرا منذ وقت طويل مضى يبدون ولعًا شديدًا بالقتال وزهوًا بانتصاراتهم وتشددًا تجاه 
جيرانهم». كذلك يقول بوسمان. وهو مراقب معاصر: (إن الدنكييراء وقد رفعها ثراؤها 
وسلطانها العظيمان: بات درج من الصلت جكلتها . يه يك الآخرين 0 ازدراء 
حيث لا ترى فيهم أكثر من رقيق تستعبدهم: الأمر الذي جعلها هدقًا لكراهية مشتركة. 
الكل بفارغ الصبر سقوطهاء””"©. وكان ما يحتاجون إليه هو القيادة. وهو ما توفر في م 
أوزاي توتو وأوبوكو واري: مؤْسّسي أمبراطورية الآشانتي. 
والسبب الآخر وراء قيام الأمبراطوريات الكبيرة الثلاث هو أن الدول التوسعية الأربع كانت 
متحررة من التدخل في شؤونها الداخلية. فاكيم والدول الساحلية: رغم انها لم تكن تفتقر إلى 
المال أو الحافزء أخفقت في أن تصبح أمبراطوريات لأنها لم تكن تتمتع تمع بل هذه الحرية . 
فدول لوادم 00 اكير 0 الأناتي ؛ في الغرب وبين 
7 الأوروبية المتنافسة على الساحل . 5 كان يؤدي أحيانًا 7 0 مسلّحة 0 
السياسة الأوروبية تمثل طوال القرنين السابع عشر والثامن عشر في الحيلولة دون نهوض أي 
دولة ساحلية. غير أن الدول الداخلية لأوين ودنكييرا وأكوامو والأشانتي لم تتعرض ابتداءً 
لتدخل أوروبي مباشر واستطاعت أن تدعم مواقفها بما فيه الكفاية قبل مواجهة الأوروبيين. 
وثمة عاملان آخران ينبغي أخذهما في الحسبان في تفسير قيام الأمبراطوريات الثلاث 
وهما: الأخذ بتكنولوجيا جديدة: وعلوٌ نوعية القيادة. ومنذ عام ١56٠‏ أصبحت البنادق 
والبارود أكثر الواردات الأوروبية إقبالًا عليها وكان بوسع حكام هذه الدول: بما لديهم من 
ذهب وموارد أخرى: أن يشتروا كل ما بحتاجون إليه من ذخائر. ومن الواضح أن أنشطتهم 
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التوسعية تسارعت كثيرًا بفضل البنادق. ففى الحروب التقليدية كان الخصمان يواجهان كل 
منهما الآخر بطوابير حاشدة من الجند الذين يستخدمون الحراب والسيوف والفؤوس 
والسكاكين والأقواس والسهام بل وحتى الأيدي في المعارك. فجاء استخدام البنادق فأدخل 
نظام الحرب بأجنحة مختلفة. وأدّى ذلك إلى إنشاء ثلاثة أجنحة فى دنكييرا ثم إنشاء خمسة 
أجنحة فى أكوامو وفى الأشانتى. وقد أدخل هذا التشكيل العسكري الجديد إضافة إلى البنية 
السياسية التقليدية القائمة على ملك وإلى جانبه مجلس شورى من زعماء العشائر والأسر. ولم 
تكن هذه الدول لتستطيع بدون حكام مقتدرين» تطويع توائم أسلوب الحرب التقليدي والبنية 
السياسية القديمة للتكنولوجيا الجديدة. 

ولسنا نعرف في مرحلتنا الكثير عن ملوك الأوين» ولكن المأثورات المروية والمصادر 
الوثائقية الأوروبية تشيد بشجاعة حكام دنكبيرا وأكوامو وأشانتي وبحشهم المرهف وبسالتهم . 
كان أكثرهم شهرة؛ ومن ملوك الأكوامو أنسا ساسكراكو وباسوا وأكوونوء ومن ملوك الأشائتي 
أوزاي توتو وأوبوكو واري”'©. وقد حوّل هؤلاء الملوك ممالكهم الصغيرة إلى أمبراطوريات 
ضحخمة بسلسلة حملاات بارعة دقيفة التوقيت وحسنة التنسسق: 

ويعتقد كثير من المؤرخين أن هذه الأمبراطوريات كانت ثمرة لتجارة الرقيق. فقد أكد 
فيدج على سبيل المثال: 

«الذي يرجح أن تجارة الرقيق سعت إلى توحيد البلاد والسلطات العسكرية وتقويتها وتنميتها 

وإلى إضعاف المجتمعات الأكثر تشعْبًا؛ والتساؤل هل كان ذلك غيرًا أم شرًا أمر عويصء 

أما من الناحية التاريخية فقد كان أمرًا مفيدا وربما لم يكن بد منها”” . 


«بل إن هاتين المملكتين: (أي داهومي والأشانتي) على حدّ قول كليربسي وغيره» اللتين 
لم تكونا موجودتين من قبل إنما ولدتا من تجارة الرقيق»”"2. وقد بصدق ذلك على أجزاء 
أخرى من غرب أفريقيا ولكنه لا يصدق على هذه المنطقة . فتجارة الرقيق في ساحل الذهب لم 
تصبح ذات أهمية اقتصادية إلا اعتبارًا من العقد الأول من القرن الثامن عشرء بينما الأنشطة 
التوسعية كانت قد بيدأت في عقدي السبعينات والثمانينات من القرن السابع عشر. وفي ساحل 
الذهب كانت تجارة الرقيق نتيجة لعملية بناء الدول لا سببًا لها. 

وفي مناطق الأكان غربي نهر تانوي ومناطق الأيوه شرقي نهر الفولتا: وهي موطن سكان 
مناطق البحيرات الساحلية والأنبي والبوله» لم يحدث مثل هذا التغيير السياسي الشديد في ذلك 


زلقة لمزيد من التفاصيل عن الادوار التي اضطلع بها هؤلاء الحكامء أنظر: مصوط .1ل هلاولب ذاذ 
معطده8. 56ؤاء؛ تعلةه12 .1.50 علاوازب)؛ طقست .16ل ككحكا معللت/لا .1260 لامولت 
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الوقت . فالأوضاع السياسية في عام 18٠١‏ كانت إلى حدّ بعيد ممائلة لما كانت عليه من 0ه أو 
٠‏ عام من قبل حيث توجد ممالك صغيرة أو شياخات تتألف من جماعات أسرية تنتمى إلى 
عشائر تعود إلى سلف مشترك تجمع بينها روابط ليست بالمتيئنة . 

وفي عام 18٠١‏ كان إقليم الأيوه لا كه مقسمًا إلى عدة أقسام إقليمية (داكوو أو شياخات 
حسبما يسمّيها أمينومي) مستقلة ذات أحجام مختلفة تتراوح بين المدينة الواحدة في حالة الوودزه 
وبين بت وثلاتين عدينة وقزية مسيفلة ومتائرة في بعالة الأ وفي عام .9 كان عدد - 
الأيوه قد ارتفع إلى قسمًا يحكم كلا منها ملك (فيا) يتخب بحسب تسلسل السب 
ناحية الأب من بين طبقة أو اثنتين من نسل الدمين الموشسة: وكان يعاونه مجلس شيو 0 
في كل القضايا. وكان تحت إمرته رؤساء قرى القسم الإقليمي . وكانت كل قرية تتألف بدورها من 
طبقات النسل التي تلي الطبقة الرئيسية . وعلى مستوى القرية أو المدينة كان جميع الذكور البالغين 
لاما الأقوياء يشت ركون 5 مناقشات مفتوحة حول كافة الأمور قبل أن يتاح للرئيمس وكبار 
معاونيه اتخاذ قرار بشأنها . وهناك عدّة أسباب العا توحد الأكان الغربيين في حوض تانوي - 
بانداما والابره في حوض 0 - موئلو : 3 أن 00 إلى أراضيهم امقر 0 ام 
لقرن التاسع عشر. ولذلك فإن الايوه والاكان الغربيين لم يكونواء في عام :16٠٠١‏ قد استقروا 
بدرجة كافية حتى يشرعوا في حروب توسعية. وثانيًا لأن هؤلاء المهاجرين. الذين كانوا هم 
نفسهم فارين من المركزية والسلوك الاستبدادي من حكامهم السابقين » لم يكن يتوقع منهم ان 
ينشئوا من جديد في أوطانهم الجديدة البنى الاجتماعية السياسية السابقة نفسها. وثالثًا لأن الحافز 
لاقتصادي على بناء الدولة. في حالة الأيوه: لم يكن متوافرًا. وكما يقول أمينومي: 


كان الأيوه يفتقرون إلى الحافز الاقتصادي. وهو شرط أساسى لا غنى عنه لنشوء كيانات 
سياسية مركزية. ذلك أن إنتاج فوائض اقتصادية هو الذي يوفر الحافز الأول على 
التركرا . 


وبدون ذهب أو عاج أو كولاء لم يستطع لع الأبوه أن يشت ركوا في تجارة الشمال - الجنوت 
الأطلسية المربحة التي قامت منذ وقت ور . فخلال القرنين السابع بع عشر والثامن عشر كانت 
أهم صادراتهم هي الرقيق: وكان ذلك نشاط يهدد السلام والاستقرار وانتظام الحكم - وهي 
المتطلبات الضرورية لسياسة توسعية أو م ركزية . 

أما الأكان الغربيون فكان لديهم بالفعل الذهب والعاج والكولا ولكنهم لم يستفيدوا كثيرًا 
من هذه التجارة لأن الطرق التجارية إلى الشمال كانت تحت سيطرة المانده والسنوفو 
والكولانغو والأكان الشرقيين: وخاصة الأشانتي . كما أنهم لم يشتركوا في التجارة المربحة مع 
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الهوسا وبورنو إلى الشمال الشرقي. ولذلك لم يكن لديهم ما يلزم من المال لأنشطة توسعية 
كبيرة النطاق. 

وكان السبب الثالث لإخفاق الأبوه والأكان الغربيين في التوحد ذا طبيعة ايكولو - 
فلمًا كانوا معزولين عن المناطق الداخلية ببحيرات ساحلية عديدة: لم يكن رميق أن 
يستقروا هناك. مما حرمهم من أي حافز اقتصادي على التوسع جنويًا إلى الساحل . 

والسبب الرابع وربما الأهم هو تدخل جيرانهم الوسر ف بنوولهم السياسية مما جعل 
الايوه والاكان الغربيين في موقف دفاعي دائمًا. وقد واجه الأكان الغربيون تهديد السيهوي 
وخاصة الأشانتي طوال القرن الثامن عشر. كذلك واجه الأيوه: اعتبارًا من عمد الثمانينات من 
القرن السابع عشرء تدخلا نشطًا من جانب ملوك بوبو الكبرى والصغرى أولّاء » ثم من جانب 
أكوامو: وفي القرن الثامن عشر من جانب داهومي ف في الشرق والأشانتي الغزاة في فى الغرب. 


0 


التغرات الاجتماعة والثقافة في غيشنا السة 
: ية والثقافية في غين 


كان أبرز تغير اجتماعي ثقافي في غينيا السفلى بين عامي ١9٠١‏ و١180‏ ديمغرافيًا. فمع 
المحاصيل الغذائية الجديدة العديدة من الأمريكتين واسياء وخاصة الذرة وبعض أنواع اليام 
(البطاطا)» تزايد سكان الساحل الغيني الأدنى تزايدًا كبيرًا خلال القرنين السادس عشر والسابع 
عشر - كما تشهد بذلك الوثائق الأوروبية لتلك الفترة. غير أن عدد السكان ظَلّ ثابنًا أو حتى 
تناقص خلال القرن الثامن عشر وذلك إلى حدّ بعيدء نتيجة لتجارة الرقيق. وكما أوضح 
إنيكوري”© كان يقدّر لسكان غينيا السفلى أن يكونوا اليوم أكثر من ذلك بكثير لو لم تكن 
هناك تجارة الرقيق فى الأطلسى . 

ثانياء أصبح المجتمع أكثر تعقيدًا. ففي عام ١6٠١‏ كان يتكون من أرستقراطية حاكمة 
تتألف من صفوة دينية من الكهنة (الذين مارسوا معظم السلطة) وصفوة سياسية من الملوك 
والملكات. ومن رعايا عاديين ومن الرقيق المحليين. غير أنه بحلول عام ١8٠١‏ كانت الصفوة 
السياسية قد جاوزت مكانة الصفوة الدينية» إلا بين الغا - أدانغبه والأيوه. وفضلًا عن ذلك فإن 
الزيادة الهائلة فى الأنشطة الاقتصادية وخاصة فى تعدين الذهب والتجارة عبر المسافات 
الطويلة» وحروب التوسع والسيطرة العديدة أدّت إلى زيادة الرقيق المحليين. وكان يسمح 
للرقيق في غينيا السفلى في ذلك الوقت بالتملك والزواج من مواطنين أحرارء وقد تولى يعصهم 
وظائف مسؤولة بل وتسنّى لهم أن يرثوا أملاك أربابهم ممن كانوا يعتبرونهم جزءً! من الأسرة. 
وفي عام ١8٠٠١‏ كان معظمهم قد اندمج في المجتمع وأصبح شرعة مقدسة» لاسيّما بين 
الأكان؛ ألا يفصح عن أصل هؤلاء الناس. 


(5/) رسالة شخصية من ([78000.©. 
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وفضلًا عن ذلك فإنه نتيجة للأنشطة التجارية وللوجود الأوروبي. ظهرت ثلاث طبقات 
جديدة لم يعرفها المجتمع التقليدي. وكانت ظاهرة بشكل واضح في المناطق الساحلية بين 
نهري تانوي والفولتا. وهي طبقة من الاجراء» وطبقة مستقلة من التجار الاثرياء وكبار الوسطاء 
الجزا رو 0 ورسعيرطة مم لتك اطي زوالا مووي موي 115 كانت اللقة دون فالسعه 
أناس يستخدمهم الأوروبيون كبنّائين أو نجارين أو عمال بناء وتراجمة أو كتبة أو سكرتيريين أو 
سماسرة للذهب أو موظفين مدنيين أو سفراء أو كموظفين للعلاقات العامة. وان السجلات 
لأوروبية زاخرة بإشارات إلى هؤلاء العاملين. وكان بعضهم متعلمين ويعملون وسطاء بين 
لأوروبيين والحكام التقليديين ورعاياهم . 

وكانت الطبقة الثانية تتألف من الأفارقة» الأفراد أو الجماعات: الذين أضحواء بفضل 
جهودهم الخاصة في الزارعة أو التجارة: فائقي الثراء وأكثر سلطانًا حنى من الحكام التقليديين. 
وقد ضمّت طبقتهم. على ساحل الذهب. أناسًا من أمثال جون أهيناكوا وجون كليسين من فيتو 
وأزوماني من أكوامو وجون كابيس من كوميندا وجون كوني من أهانتا وجون كورانتي من 
أنومابو (المعروف أيضًا في التراث الشفهي باسم اينو بيزيه كورينتسي). وفي ساحل الذهب 
الشرقي برز أيضًا آل كوزهيرانج وال ايسوما الذين عملوا كسماسرة أو وسطاء بين الأوروبيين 
وجماعات أفيكام وايوتيله وأبوره وسانوي وأوين وسيهوي في الداخل. وفي عام ١8٠١‏ كانت 
جماعة كوزهيرانج بوجه خاص قد أصبحوا بالغي الثراء والقوة وكانوا يلعبون دورًا رئيسيًا في 
اختيار رؤوس السلالات9”" , وكانت التجارة نشطة بين الساحل والداخل. وكان بوسع 
الأشخاص العاديين والحكام التقليديين أن يشاركوا فيها. وقد لعب أهالي الغابات الدور الرابح 
كوسطاء مع المنتجين. ولو لم تظهر جماعة من الأجراء لظهرت على الأقل بالضرورة جماعة 
ثرية من الحكام التقليديين وكبار التجار المستقلين. وللأسف أن المصادر الأوروبية وكذلك 
المأثورات الشفهية لا تذكر شيئًا فى هذا الشأن. 

أما جماعة المخلطين فكانت نتاج تزاوج بين التجار الأوروبيين والنساء الأفريقيات. وكانت 
هذه الجماعة موجودة على طول الساحل الغيني الأسفل. وعلى الرغم من أن بعض المعاصرين 
مثل بوسمان يتحدثون عنهم بامتهان «كسلالة غير شرعية... تتألف من مجموعة رعاع متهتكين 
ليسوا كمثل الزنوج ولا كمثلنا»” *: فإن بعضًا منهم مثل غريئلندونك وبوسمان وبارتر وغوردون 
وعلى الأخص سلالة ريتشارد بروء لعبوا أدوارًا مهمة في الحياة التجارية والسياسية”” . 

وثمة تغيير اجتماعي مهم آخر تمثّل في إدخال المسيحية والتعليم الغربي على أيدي 
الأوروبيين. والإسلام على أيدي تجار المانده والهوسا. فقد أقام الهولنديون والبريطانيون 
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مدارس ابتدائية في حصونهم في كيب كوست (ساحل الرأس) والمينا وأكراء وأرسلت جمعية 
نشر الإنجيل في الخمسينات من القرن الثامن عشر مبشرين إلى كيب كوست. وفضلا عن ذلك 
فإن أولاد بعض المخلطين وبعض الحكام التقليديين كانوا يرسلون إلى الخارج للتعلم حيث عاد 
كثير منهم» ومن بينهم كريستيان بيديرسين وسفان وكابتين وفيليب كواكو. إلى بلدهم 
كمعلمين ومبشرين. وهكذا كان يمكن. عام .18٠١‏ أن نجد نخبة متعلمة صغيرة وعددًا ممن 
تحؤلوا إلى المسيحية في بعض المدن الساحلية مثل أكرا وكيب كوست. 

على أن في ولك كر من المسيحية انتشر الإسلام والثقافة الإسلامية على طول الطرق 
التجارية الشمالية في شمال غانا بحلول القرن الرابع عشر وفي الأشانتي والبوله بحلول عقد 
الخمسينات من القرن الثامن عشر. وفي عام ٠‏ كان في كوماسي حي إسلامي مزدهر يضم 
00 لتحفيظ القرآن» ويقول ويلكس ان أوزاي كوامي (/ا/ا/1801-11). آخر ملولك الأشانتي 

في القرن الثامن عشرء خلع بسبب تمسكه بالدين الإسلامي 7" . 

وبحلول عام 16٠١‏ لم تكن المسيحية ولا الإسلام قد ثرا في معظم شعوب الساحل الغيني 
الأسفل تأثيرًا كبيرًاة مع أن قواعد القراءة والكتابة باللغات العربية والأوروبية كانت قد 
توطدت . 

كاتنت كد الدلايل «الأقرية الع زايد ابنوعة "7ع كانت نات 'البتاحاالعية+ 
بحلول عام قد طورت فنون وحرف صنع الأواني والئحت (على الخشب والعاج 
والطفل) والنسيج والحدادة والسباكة (في النحاس الأصفر والأحمر والذهب) مع وجود بعض 
الجماعات المتخصصة في حرفة معيّنة. كذلك تطورت الموسيقى واستخدام الطبول والرقص . 

فصنع الأواني. وهو من أقدم الحرف في العالم» حيث يعود في غاناء مثلّاء إلى أواخر 
العصر الحجري (بعد عام #0٠0٠‏ ق.م.)”*”©2: كان قد تطور بدرجة عالية بحلول عام ٠7٠١‏ 
وبصفة خاصة بين الأدانغبه الذين صدرت أوانيهم إلى أماكن بعيدة وصلت إلى بوندوكو في 
ماحل العاج . ويقول أنكوانده أن صناعة الفخار رفعت إلى مستوى الفئون الجميلة بمعرفة 
الأشانتي حيث أنتجوا بعضًا من أحسن نوعيات الأواني الفخارية المتعددة الأشكال المزخرفة 
بنقوش معقّدة مثل أبوزوا كورواء وهي قدر كبير تستخدمه عشائر الأشانتي » وقدر عظم الفك 
موجيموجيه» وهو قدر للنبيذ يُستخدم لسكب الخمر على المسند الذهبي” 0 

كذلك كان التقش والنحت على الخشب والعاج والصلصال قد تطور أثناء تلك الفترة - 
وبوجه خاص بين الأكان - فكان يجرى صنع المساند (كراس بدون ظهر ولا ذراعين) 
والبراميل والمظلات والمقاييس المدرجة للغويين. وقد بلغ النقش على الخشب أوجه في القرن 


(كى) ملألا .1ك لكول وحكحقارأ. 
(*م) طملممنومة .ل كمقنت 
(85) المصدر السابق») ص9ه. 
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السادس عشر عندما طور ملوك دنكييرا - حسيما قال انكوانداه- الأيديولوجية السياسية 
والثقافية المرتبطة بمسند الأدانسه”” . وقد راع الأوروبيين الذين زاروا الساحل الغيني في 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء مثل بوسمان: جمال ما وجدوه من أبواق عاجية مشكلة 
جوانبها بالتفخ . ومن المصنوعات المشهورة بوجه خاص الأكوابا (دمي الخصب) الخشبية 
والصلصالية والصور الصلصالية المنحوتة للملوك والملكات المتوفين. 

وقد تطور فن النسيج أيضًا في تلك الفترة. وتفيد دراسة أجريت مؤخرًا أن النسج على 
أنوال أفقية ضيّقة أدخل إلى شعوب الأكان والايوه والغا على الارجح من السودان الغربي عن 
طريق وادي النيل لا من غربي بلدان المغرب”"”. ولسنا نعرف على وجه الدقة متى وصلت هذه 
المعرفة إلى مناطق الغابات والساحل» ولكن لا بد وأن يكون ذلك قد حدث قبل وصول 
البرتغاليين الذي اتسع نطاقه في القرنين السادس عشر والسابع عشر. ويقول برون وباربوت»: 
كلاهماء أن قماشًا ذا ستة أقلام من كوت ديفوار (ساحل العاج) كان يصدّر إلى ساحل 
الذهب. ووفمًا لخريطة عام 648»؛ كانت نسوكو 0 الآن باهرا ريدن وكا نيعا مهمًا 
«حيث تنسج الأقمشة مثل السجاجيد وبلبسها الأكان)9'”؟. وكان أولئك النساجون ينتجون 
أيضًا 00 المعروفة بين الأكان باسم كاسا وبومو ونسا والتي لا يزالون يقدّرونها تقديرًا 

ا. ولكن نشاط النسيج بين الأكان والأبوه إنما بلغ نضجه وغاية دقته؛ حسبما أوضح 
9 بجلاء » في القرن الثامن عشر. وهذا ما تدلٌ عليه بصورة جليّة الأقمشة المثيرقة الألوان 
المشهورة الآن» أقمشة كنته من صنع الأكان وأقمشة أدانودو الفخمة من صنع الأيوه (اللوحة 
6 كذلك اكتسب قماش ادنكراء وهو قماش عريض ذو نقوش ورموز تقليدية أكانية 
مطبوعة عليه. شهرة في منطقة برونغ ثم حاكاه الأشانتي بعد ذلك. 

على أن شغل المعادن والسباكة» وخاصة باستخدام طريقة الشمع» صنع شعارات ورموز 
ملكية ذهبية وفضية رائعة تشمل زخارف السيوف والخواتم والسوار والخلاخيل والسلاسل 
وأغطية الرأس. وكان شغل الذهب متقدمًا قبل مجيء الأوروبيين» ولكن البرونغ ثم الدنكييرا 
وخاصة الأشانتي» قامواء معتمدين على خبرة صناعهم المسلمين»: بتطوير هذا الفن خلال 
القرنين المتابع عدر والثاين عقر لبصارا به إلى درجة امتياز لم يسبق لها مثيل . كذلك أنتج 
الصائغون الأكان الاقًا من الأوزان ذات الأشكال الهندسية والرمزية المصنوعة من الذهب أو 
النحاس اللأصفر التي تجتذب الآن السياح الأوزوسين والتي توجد في متاحف الفن الشهيرة في 
مختلف أنحاء العالم (اللوحة 14,م)”**2. كذلك كانت السباكة» وخاصة في النحاس الأصفرء 
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اللوحة 5١0؟:‏ نسيج غرب أفريقيا؛ أعلى اللوحه: أقمشة كنته وحرير الأشانته» وأسفلها: أقمشة أدانودو وحرير 
الآيوه. 
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متقدمة في ذلك الوقت. وكانت تصنع أيضًا علب نحاسية صغيرة لتحفظ فيها نفايات الذهب 
واوان نحاسية لحفظ الشحوم النباتية . 

وقد بلغت الفنون والحرف في الساحل الغيني ذروتها بقيام أمبراطورية الأشانتي في القرن 
الثامن عشر. فالملوك الأشانتي لم يعنوا فحسب بالتوسع إقليميًا وسياسيّاء بل فعلوا كل ما يمكن 
للنهوض بالفنون والحرف. وفي أعقاب إقالهيع الهزيمة بدنكييرا وتيكيمان وأكيم» جمعوا خيرة 
صناعهم وصائغيهم وبعثوا بهم إلى كوماسى” '*. وكما أشار أنكوانداه. قام 1 الأشانتي. 
بعد ترسيخ أقدام اتحاد ا 0 جميع فنون وحرف الأخاني ى المنطقة المجاورة 
للعاصمة كوماسي”"'. فأقيمت أهويا كمركز لصنع الكراسي وبونويره لنسي بج أقمشة كنتيه وتافو 
للأواني لكاي وفوميزوا لأشغال الحديد وكروفوفروم لسباكة النحاس . رأنار الملك الأعظم 
للأشانتي : فضلًا عن ذلك: الأباجيافي - وهي جماعة من الصائغين والصناع الآخرين من 
دنكييرا كانت مهمتهم صنع الشعارات والرموز الملكية. كما أدخل المسند الذهبي أسومفو (أي 
الكرسي الذهبي للأشاتي) الذي كان أول من تربع عليه هو نانا تابيري» وهو ابن زعيم 
ا 

وبالجمع بين الخبرة والتقاليد الفنية.: نهض ملوك الأشانتي في القرن الثامن عشر بالتنمية 
الثقافية للأكان إلى أعلى ذرى امتيازهاء وضمنوا بذلك التعبير عن مركزهم وسلطانهم بأشكال 
فنية من أعلى مستوى. لقد نموا ثقافة ذهبية وحضارة تجد رموزها في شعاراتهم الذهبية الرائعة 
وأقمشتهم الفخمة المتعددة الألوان وفي بروتوكول بلاطهم المحكم وأوزانهم الذهبية المعقدة 
والفنية التى أدهشت الأوروبيين الذين زاروا كوماسى ذ فى القرن الثامن عشر وأوائل التاسع 
عع 0 5 نأك امعان يسمه اشوا 0 موقن اليتوين الس في 
القرنين التاسع عشر والعشرين: فإن فن شغل الذهب لم يختف قط ولا تزال هناك شعارات 
ملكية ذهبية وفضية ساحرة يجري إنتاجهاء وخاصة بمعرفة الآشانتي. 


خاتمة 


كانت الفترة .ه١١‏ إلى وما ش في الواقع فترة تغير جذري لدول وشعوب الساحل الغيني 
الأدنى. فعلى الصعيد السياسي استكمات عملية تحقيق المركزية. وعلى الصعيد الاقتصادي 
انحسرت تجارة الذهب والعاج وطغت عليها تجارة الرقيق؛ وانتقلت المراكز التجارية 
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اللوحة :#.١54‏ أوزان الأكان النحاسية لوزن الذهب الخام. وكانت الأشكال الهندسية (إلى اليسار) تستخدم ابتداء من القرث الخامس عشر؛ أما الأشكال الرمزية 
(الي اليمين) فقد بدأ استخدامها في القرن السابع عشر. كا استخدمت ائْضًا لتوضيح الامثال الشعبية والحكم. 
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شعارات الدولة الذهبية 


1 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


والاقتصادية من الداخل إلى الساحل؛ وأقيمت روابط تجارية قوية مع الأمريكتين وأوروباء 
وبذلك تكامل الاقتصاد المحلى والاقتصاد العالمي. وفوق كل ذلك: كانت تلك الفترة فترة 
تغيّر اجتماعي : ظهور طبقات جديدة وإن يكن محدود النطاق ومحصورًا تقريًا في الساحل؛ 
وإدخال التعليم الأولي والتربية الغربية والمسبحية؛ وانتشار الإسلام؛ وازدهار الثقافات المحلية 
وخاصة في مجال النسيج وشغل المعادن. والحقيقة أن هذه القرون كانت قرونًا دينامية لشعوب 
الساحل الغيني الأسفل. وخاصة لأنها كانت في نهاية الأمر تتحكم تمامًا في مقدراتها 
وسيادتها . 


الفون واليوروبا: 
دلتا نهر النيجر والكامرون 


أ.ج. ألاغوا 
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هذا الفصل يغطي المنطقة الممتدة من وادي نهر الفولتا فى الغرب إلى نهر الكامرون فى الشرق. 
ومعظم عدف الدملكة عبان اليد اذ تحت بها السافانا. مع ورد غانات من الفصصرات: إلى 
الشمال. والجزء الغربى: من حدود نيجيريا إلى نهر الفولتا. هو أراضى سافانا كذلك. ويمكن 
تحديد الإقليم أيضًا بأنه الأراضي الكائنة بين خط ساحلي خليج بنين وخخليج بوني (بيافرا سابمًا) 
في خليج غينيا. والأقوام التي تعيش داخل هذا الجزء من غابات غينيا والسافانا المحيطة بها 
تشمل الفؤن أو الأجا فى حجمهورية :بنين. الحديئة © واليوزويا». والايجو فى ذلنا التبجر فى وسط 
المنطقة. والإيغبو إلى الشمال الشرقي من الدلتا في وسط المنطقةء ثم الإيغبو فيما يلي ذلك 
إلى الشمال الشرقي. والإسيبو» ومختلف أقوام الكامرون الجنوبية 

وتنتمي جميع لغات المنطقة إلى عائلة النيجر - الكونغوء مع انتماء غالبيتها العظمى إلى العائلة 
نيجيريا ولغات الكامرون نفسها ذات قرابة وثيقة مع لغات البانتو في أفريقيا الوسطى والشرقية 
والجنوبية. وعلى ذلك فان القسم الشرقي من الإقليم يعد من نواح كثيرة امتدادًا للمجموعة الكبرى 
من لغات وثقافات البانتو في غرب أفريقيا. وتشكل الأقوام والثقافات في هذا الاقليم الحدودي 
رابطة توحيد بين غرب أفريقيا وبين أفريقيا البانتويّة. ومن بين مجموعة لغات الكواء فإن لغتي 
اليوروبا والإيغبو هما الأعظم شأنًا من حيث عدد الناطقين بهما (8-؟١‏ مليوئ) ومن حيث الانتشار 
الخغرافي. وتتسم مجموعة الإيدو كذلك بالكبر: إذ تنتشر الأقوام المرتبطة بها من القلب العميق 
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للأراضى الداخلية (الهنترلاند) إلى الدلتا وتخومها الغربية» بما فى ذلك عدد من المجموعات مثل 
الأسركر زوالا ووهوينء :وان "الشماك: الإشات: (الاسسات -«وطيد ذلك نويع تقاف الكراة دق اله 
الإيجو في دلتا النيجر الأكثر انحرافًا أو تباعدًا عن جيرانها من الإيغبو» والإيدوء واليوروبا"”. 

ويلاحظ أن الدرجة العالية من تمايز الإيجو عن الإيغبو والإيدو واليوروبا ترجع في جانب 
منها إلى الفترة الطويلة التى كانت فيها لغة منفصلة. ويستفاد من التقديرات الحلقية -- الزمنية أن 
فترة الانفصال تزيد علق 7ج سنة» مما يشير إلى استقرار المجتمعات اللغوية في الإقليم . 
وعلى سبيل المثال» فإن فترات الانفصال لعناقيد اللهجات فى إطار مجموعة الإيجو نفسهاء بين 
وسط الدلتا وشرقهاء تقئر ب 700:1 سنةء وهناك تقدير مماثل بلغ ٠:؟‏ سنة قيما ينخص 
اليوروبا ولغة الإيغالا ذات القرابة بها. 

وينبغي ألا تغيب الإستمراريات الطويلة في تاريخ هذا الإقليم عن الذهن لدى تقييم التغيرات 
التي يفترض أنها نشأت بسبب وصول الأوروبيين على الساحل الأطلسي بدا من أواخر القرن 
الخامس عشر. وتجدر ملاحظة أن التأثير السائد للتطورات فى السافانا وفى الأراضى الداخلية 
على هذا الإقليم لم يعادله على مدى فترة طويلة ولم يحل محله - مؤخرًا - سوى التأثيرات 
الأووونة القائمة مي الساحل.. 

وقد شهد القرن السادس عشر بدء النشاط الأوروبي الفعال في خليجي بنين وبوني. وكان 
البرتغاليون قد بلغوا بنين في ١487‏ وأقاموا علاقات مع «أوباه بنين (العاهل السياسي والديني)» 
كما أقاموا علاقات تجارية عند نقاط مختلفة على طول الساحل. وخلال القرون التالية» بدأ 
النشاط الأوروبي على الساحل في تغيير اتجاه التجارة من الشمال إلى الجنوب» وأصبح 
الساحل بالتدريج المصدر الرئيسي للحوافز إلى التغيير. 

وكانت تجارة الرقيق عبر البحر هي المحور الواضح للنشاط الأوروبي من القرن السادس 
عشر إلى القرن الثامن عشر. وكان الإقليم المشمول بهذه الدراسة أحد أسواق الرقيق الرئيسية 
على ساحل أفريقيا الغربي. وقد استمدت بعض الدول» مثل مملكة داهومي» حافرًا مهمًا وقويًا 
إلى تكوينها ونموّها من تجارة الرقيق. وكان نمو وتطور دول أخرى» من دلتا النيجر إلى 
الكامرون. متأئرًا بالأرباح التي ستستمد منها. أما المجتمعات المحلية اللأخرى» وخاصة تلك 
المنظمة على غير نمط الدولة. فقد غدت فى الأغلب ضحايا لغارات الاسترقاق ومصادر 
للامداد بالرقيق. ولم يفلت أي مجتمع محلي من التأثرء بطريقة أو بأخرى» بما أثارته تجارة 
الرقيق عبر البحار من اضطرابات عنيفة وإفقار سكانى وتغيرات شديدة. 

وخلال هذه الفترة» كان التأثير الرئيسي لتجارة الرقيق هو جد مجتمعات الإقليم إلى دخول 
حلبة الاقتصاد العالمي باعتبارها مورّدة للرقيق من أجل العمل في المزارع الأمربكية. وأدت 
الزيافة بق المعروض الجن حجن الرقيق :إلى تر ان احتياعية بوشاية واعل :للف الماك 
كما أن وصول المهاجرين الأفريقيين بالإكراه إلى الأمريكتين خلق قوى إضافية للتغبير في العالم 
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منطقة دلتا النيجر والكامرون في الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


4 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


اللوحة ا ران تذكارية من بنين » نيجيرياء ترجع إلى المركث الخامس عشر أو السادس عشرء مصبوبة من 


الجديد. غير أن ما تبرزه روايات التراث الشفهي في مجتمعات الإقليم هو تأثير تجارة الرقيق 
على أقدار الأنساب أو الجماعات أو الأسر الحاكمة المحلية. 


مملكة الفون في داهومي 
إن التطور السياسي لمملكة داهومي وما جاورها من دول ألاداء ووهيداه» وبوبو»ه وجاكين 


كان يرتبط إلى درجة كبيرة بأنشطة تجار الرقيق الأوروبيين على الساحل. وبتأثير مملكة 
اليوروبا في أويو إلى الشمال الشرقي. وطبقا لدراسة قام بها أكينجوغبين”" لهذه المنطقة» فإن 


(؟) طاطعهزمكاة .شآ لاحوك الصفحة التاسعة. و5/ا9١.‏ 


لفون واليوروبا: دلتا نهر النيجر والكامرون 5 


لتطورات فيها قبل أوائل القرن التاسع غشر ترقط «ارتناطا وثيمًا' بآثار تجخازة» الرقيق-ومحاؤلاات 
أويو لفرض سلطانها. 

وقد أدَّى إدخال تجارة الرقيق إلى إضعاف النظم والمؤسسات التقليدية للمجتمعات المحلية 
لصغيرة والدول القائمة في المنطقة. مما انتتهى بحلول نهاية القرن السابع عشر إلى ايجاد فراغ 
سياسي . وكانت هذه النقطة هي التي قام عندها مؤسسو لكل 5 مودي بعاد ةراد النظام عن طريق 
صياغة شكل جديد من التنظيم السياسي من عدة مجموعات مختلفة من أقوام الأجاء تشمل الإيغون 
(غود) . ٠‏ والفون: والأرادا وغيرهم من سكان الجزء ع الجنوبي من جمهورية بنين الحالية . وبحلول 
عام كانت داهومي قد أصبحت قوة رئيسية في المنطقة. وبين عامي ١1/55‏ و 11/77: شرع 
حاكمها. أغاجا. في غزو الدول الأصغر حجمًا - ولكنها الأقدم عهدًا - القائمة حول أبومي . وقد 
استفز هذا الغزو تدخل أويوء ولكنها لم تستهدف إقامة نظام خاص بها. وبعد عام 170 قبلت 
داهومي سلطة أويو السياسية ووافقت على أن تعيش في إطار اقتصاد تجارة الرقيق بالتعاون مع التجار 
الأوروبيين على الساحل. غير أن الدراسة تنتهي إلى القول بأن «أوجه قصور اقتصاد تجارة الرقيق 
نفسها» هي التي أنهت فترة الرخاء القصيرة تلك . وانتهى الإنكماش الاقتصادي الذي بدأ حوالى عام 
ك١‏ قرط أسرة أغاجا الحاكمة ف وصعود أسرة حيرو الجديدة إلى العرش. 

وقد تكثفت الأسرة الحاكمة الجديدة تمامًا مع مقتضيات اقتصاد تجارة الرقيق وجعلت من 
هذه كاوه اتابن واه 2 استفادت من انهيار مملكة أويو ومن الحروب التي اشتعلت 

00 إذن كنا مين لد رين 0 في أراضي الأجا: اليوروبا (وبالتحديد الأويو) من 
ناحية » وتجارة الرقيق من الساحل من ناحية أخرى: 

وقد كانت العلاقات المتداخلة بين مجتمعات الأجا وبين اليوروبا إلى الشرق والشمال الشرقي 
عد اترضية ودديه العهد. وتشير روايات التراث عن أصول السكان إلى مواطن أقدم عهدًا في 
أراضي اليوروباء حتى بين تلك المجتمعات التي تذكر رواياتها التقليدية هجرات قريبة العهد من 
الغرب. وهناك مجتمعات أخرى لديها روايات تقليدية عن هجرة مباشرة من مواطن اليوروبا. ولا 
حاجة هناك لأن تكون هذه الروايات الترائية التقليدية مستمدة من نشاط الأويو- يوروبا السياسي 
والعسكري من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر. وثمة بالفعل داخل المنطقة دول تنتمي 
أصولها وثقافتها إلى اليوروبا» كما أن مظاهر التشابه الثقافى قوية. وتميل مظاهر التشابه الثقانفى فى 
ممالك الأجا إلى أن تكون مستمدة من كيتوء وهي جماعة مترحلة من اليوروبا من إبلي - إيفي . 

كانت الدول إذن منظمة إلى حدّ كبير في نظم مشابهة لنمط اليوروبا. وكانت المملكة 
«الأم» (أو الدولة الأس) في المنطقة هى ألاداء التي 2ك قل امد حوالى عام هباه ١‏ 
وقامت بالدور نفسه الذي قامت به «إيلي - إيفي ) في أرض اليوروبا 00 9 اليوروبالاند. وكان 
قيام داهومي واوقع شأنها كدولة م ركزية في سبيلها لابتلاع 0 الدول الأخرى ومنظمة على 
ابش جديدة 2 مناقضًا للتقاليد وبمثابة دعوة أو استفزاز الى التدخل من جانب أونق: . وكان 
تدخل أويو إذن عند نقاط متعددة منشئًا للاضطراب - على غرار كل التدخلات العسكرية. 


1 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وأدّت هذه التدخلات إلى إضعاف داهومي كقوة عسكرية. ولكنها لم تكن سلبية من جميع 
الوجوه. ذلك أن السلم الذي فرضته أويو بالقوة منع دولة داهومي الناشئة من تبديد كل طاقاتها 
في المغامرات العسكرية: وأتاح لها بدلا من ذلك أن تعزز إدارتها الداخلية» فاقتبست بعض 
مظاهر التنظيم في أويو - مثل نظام ال «إيلاري» الذي أدخله «تيغبيسو»: آخر الحكام من الأسرة 
المؤسسة. وقد كان استقرار نظام داهومي الداحلي هو الذي مكنها في النهاية من أن تتخلص 
من ارتباطها بأويو في القرن التاسع عشر. 

وكان العنصر المهم في تأثير تجارة الرقيق الأوروبية على بلاد «الأجا» هو أن دول المنطقة 
كانت لا تزال ضعيفة فى بداية القرن السادس عشر عندما بدأت تلك التجارة. وكان خطف 
لضعفاء و «الاستيلاء عليهم) من حاتت الأقوياء: باعمًا عن أشبل'الاسطرات . :ومن شبأنة. أن تيعد 
البشر :عن :الأغفال الرزاعية والضنتاعية المتمجة». وبالتاق .ققد أذى إن تقويضن “الأنشطة 
لاقتصادية العادية وتدمير القواعد التي ينهض عليها المجتمع . وساد انعدام الأمن والعنفث 
لغاشم على ما كان قائمًا من احترام السلطة والشيوخ والأسرة. 

كذلك أدَى نمط التناحر والتنافس من أجل مراكز التجارة الأوروبية إلى تدمير مراتب 
لسبق والعلاقات التقليدية بين الدول. وفي بواكير القرن السابع عشر أقام الهولنديون وكلاء لهم 
في أَسَيمِ عاصمة ألاداء وهي الدولة صاحبة المركز الأكبر. وبعد أن فشل الفرنسيون في إقامة 
إرساليات مسيحية لهم في ألاداء أقاموا محطة تجارية منافسة في دوهيداه» في عام 2151/١‏ 
ومن ثم بدأ التناحر الاقتصادي بين المملكتين. لينتهي إلى تدمير الروابط التقليدية بينهماء التي 
كان الضعف قد اعتراها بالفعل. وكان هذا الجو من الاستخفاف بالقيم السوية للمجتمع ومن 
انعدام الأمان ومن المنافسات السياسية والتجارية هو الذي أنشئت فيه داهومي بواسطة 
المهاجرين المرتحلين من ألادا. 

وقد استقر المهاجرون المناوثون من ألادا في أبومي » بعيدًا عن متناول الأوروبيين: حوالى عام 
. وحاولوا أن ينشئوا نظامًا سياسيًا جديدًا قادرًا على البقاء رغم الأحوال المضطربة السائدة ؛ 
فنبذوا المنظور التقليدي للدولة على أنها صيغة مكرة للأسرة. وشيّهوها بدلا من ذلك بوعاء كثير 
لثتقوب يرمز اليه الملك. ولكي يتمكن الوعاء الكثير الثقوب من الاحتفاظ بالماء: كان على كل 
نواظن أن :سبك أحذ وده اللقوت افع ةنا عدوت" بلاللف :هوقة في اذولة" ذا نس ملطان ”ملق . وان 
لتطور العنيد لفكرة الدولة المركزية القوية هذه ذات الملك المطلق السلطان الذي يطالب 
لمواطنين بولاء لا يعرف التحفظ - هذا التطور هو الذي ميّر داهومي عن سائر دول المنطفة» وهو 
لذي مكنها من الاستمرار في البقاء على الرغم من تجارة الرقيق وهجمات أويو» ومن أن نتوصل 
بالتدريج إلى فرض سيطرتها على جميع الدول الأخرى المجاورة. 

وتتجه البحوث الحديثة إلى إعادة النظر فى أمر الدور الطاغى المسند إلى تجارة الرقيق عبر 
الأطلسي والمفترض وجوده في الزواية المتقدمة لتاريخ داهومي . ويعترض بوكرت”" اعتراضًا 


ض) ألمععانوم .ا ملاوا1. أنظر مراجعات: 2132128 .2 و تتاأكتتك .شاخ]آ و علاعامة1 مولا لفلا ١34و‏ 


مباشرًا على الفكرتين الأساسيتين في ذلك. اللتين تقول أولاهما إن تاريخ داهومي قد تحدد 
حاثر الشبلات الاقف عن اتجارة الرفيق»: .وتقوك. 'الثائية إن اقتضاد “ذاهومى كان عفيق البئية» 
حت كاسني رين الخارحية 162 عن :الدالتت” لقنا كانية الفاذلاف الدااكير تجرد إعادة 
للتوزيع أكثر منها مبادلات تجارية حقيقية تجري في ساحة السوق المفتوحة. والمقترح بديلًا عن 
هذه الافتراضات القديمة هو ما يلى: 


)١(‏ أن الدولة الداهومية لم تكن تمارس أكثر من 7٠١‏ في الماثة من التجارة الخارجية للمملكة. 
وأن صغار التجار هم الذين كانوا ينهضون بالقسط الأكبر من التجارة الخارجية؛ 

(؟) أن حجم التجارة عبر الأطلسي لم يكن يزيد كثيرًا على ه,؟ في المائة من حجم اقتصاد 
داهومى ؛ 

(5) أنه حتى في التجارة الخارجيةء لم يكن الرقيق والبنادق هما السلعتان الرئيسيتان - فقد 
كان التبغ البرازيلي مثلّا أكثر أهمية من البنادق كسلعة مستوردة. 
ولا شك في أن هذه نقاط مهمة لإعادة النظر في الأفكار القديمة. وتشكل أسسًا للبحوث 

المقبلة . 


ممالك اليورويا 


نورد فيما يلي عرضًا موجرًا لتاريخ مجتمعات اليوروبا في نيجيريا الجنوبية الغربية. 

وهناك أولًّا مشكلات التوفيق بين الموروثات الشفهية أو الروايات التقليدية الأصلية وبين 
الأدلة الأثرية. وتتعلق المشكلات هنا بصفة رئيسية بالروايات التقليدية التي تجعل من إيلي - 
إيفي مركز الخلق وأصل جميع ممالك اليوروبا الذي حصل منه حكام تلك الممالك على 
تيجانهم المرصعة بالخرز. وإيفي بطبيعة الحال أهل للاهتمام بسبب منتجات فنها الطبيعي الفريد 
المنجلي في قطع البرونز والطين المحروق. التي غدت معروفة للعالم منذ أن أعلن فروبينيوس 
أنها دليل قاطع على قيام محلة إغريقية في قلب أفريقيا. وهناك ثانيًا مسألة صعود سلطان أويو 
العسكري والسياسي. الذي يرى البعض أنه كان متعايشًا مع السلطان الروحي ل «أوني» (ملك) 
إيفي على جميع بلاد اليوروبا. وقد أصبحت أويو هي حاملة لواء سلطان اليوروبا في مناطق 
الإقليم الشمالية والغربية» ودورها الامبريالي في شؤون الفون وجيرانهم غني عن البيان. كذلك 
اتصلت أويو اتصالات وثيقة ومباشرة بالنوبي والبورغو. اللذين يعرفهما اليوروبا باسمي «التابا» 
ووالأطويا» على التوالي:. وربدئ أيضا أن أويو كانت الها غلاقات عم الهوسا -واتضال عق 
طريقهم بالتجارة عبر الصحراء الكبرى. وثالثّاء هناك مسألة طبيعة التطور السياسي والثقافي 
والاجتماعي في مجتمعات اليوروبا وممالكهم الأخرى . 

وتستند أولوية إيفي في تاريخ اليوروبا إلى عناصر متعددة. فمؤسسها - أودودووا - يفترض 
أنه جاء من السماء أو من مكة. وأن أبناءه أو أحفاده هم الذين أسسوا جميع دول اليوروبا 


1 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


اللوحة ٠ .١©‏ : رأس ار لكي الأصفر ل «أوبا» من بنين: نيجيريا. وطبقًا للروايات الشعبية» فإن آخر ملك من 
أسرة ال «وأوجيسو) الأسطورية حكم في بنين فقد عرشه عقب تمرد أو ثورة ضده. وحل محله عير من «إيفي» أسمه 
«أورانميان». وهو اب بن أونيّ (ملك) «أودودوا» ا رأس «أوبا» بنين بعد موته وإرسال 
جمجمته إلى إيشي لدفنها في الموقع المقدس (أورون أوبا أدو). وأن ترسل إلى بنين نظير ذلك رأس تذكارية من النحاس 
الأصفر لتوضع على مذبح الأسلاف الملكيين . وفي نهاية القرن الرابع عشرء 0 إن ال «أوبا» السادس - (أوغوولا» - اقترح 
أن يأتي من إيفي إلى بنين سباك وصائغ معادن لتعليم فله . ويقال إن ال «أونى ( أوفد «إيغيهاي» لهذا الغرض . ويلقى هذا الأستاذ 

- الذي قد يكون اسطوريًا - التقديس اليوم باعتباره الراعي المؤسس: لل تإبغون إيرومووك]ن وهى لقابة السباكين الصائغين. 
وله ضريح خاص . ودليل ذكورة هذه الرأس التذكارية هو الأشرطة الثلاثة العمودية فوق كل عين (إذ إن هذه الأشرطة يكون 
عددها أربعة في حالة المرأة) . ويرجع زمن هذا الأوبا إلى ما د يسمى بالفترة الوسيطة. 05 ن منتصف القرن السادس 7 عشر إلى 
نهاية القرن السابع عشر. وقد اختفت هنا قطع التطعيم الرا أسية المصتوعة من الحديد والتي كانت سمة مميزة لاترة المبكرة؛ 
وتختفي الرقبة والذقن داخل عشرين حلقة من المرجان؛ كما أن الوجه لم 1 بعد يتسم بأي سمة واقعية . ولعل السمك الأكبر 
الماك ها ان كر زاجم إل اد الي الشف ,الماك جااكن تيد جرت أقل دقة واتقانًا. إلا أن هذا السك قد خدم 
بالفعل غرضًا مفيدًا. لأن الوزن الزائد للرأس جعلها أكثر ملاءمة لاستخدامها قاعدة للإبر المصنوعة من العاج المنحوت التي 
كانت تدخل عادة في الفتحة الدائرية الموجودة في غطاء الرأس. ويبلغ ارتفاع الرأس "الاسم . 


الأحرى. وتشير التفسيرات الحديثة لهذه الموروثات التقليدية أن «أودودووا»» أو مجموعة من 


المهاجرين: جاؤوا إلى المنطقة قبل ٠٠٠١‏ عام تقريباء ولكن الأرض كانت مأهولة بالفعل. 
ربما بواسطة الابغيو أصحاب الموروثات الشفهية الإيفيّة”©. كما أن بعض أسماء الأماكن 


(؟) لتطتعبرةط0 ىب 5لا9ا. 


الفون واليوروبا: دلتا نهر النيجر والكامرون الح 


الواردة في الموروثات الشفهية تشير إلى وجود عدد من الدويلات الصغيرة؛ كذلك يلاحظ أن 
أسماء بعض من الأرباب التي يبلغ عددها 40١‏ قد يميّل أسماء حكام هذه الدويلات قبل 
توحيدها. يضاف إلى ذلك أن حركة الانتقال إلى الخارج من إيفي لم تحدث في وقت واحدء 
وأن الحصول على التيجان من إيفي لا ينطبق على جميع تلك التيجان. 

وقد كان لقطع إيفي البرونزية الشهيرة دور في تأكيد المقولات الموروثة عن العلاقة بين 
إيفي أو اليوروبالاند ومملكة إيدو في بنين إلى الشرق. ولكن | القطع البرونزية ته تقيم أيضًا 00 

بين إيفي وبين نوبي والمناطق الواقعة 0 اللجر.» وقد :نزت ا تشابه 0 بين القطع 
07 الكبيرة التي عثر عليها في أراضي نوبي وبين تملع إيفي . وبناءً على ذلك غدا اضيا 
أن «مكة» التي تذكرها الموروثات الشفهية لا تشير إلى أي موقع في الشرق الأوسط - مثل 
مصر أو مروى - بل إلى مناطق تقع عبر نهر النيجر إلى الشمال من أراضي اليوروبا الحالية. 
يضاف إلى ذلك أن فن إيفي يقارن بفن قطع الطين المحروق المنسوبة إلى نوك في وسط 
نيجيرياء على الرغم من الفجوة الزمنية بين الثقافتين 9020-١‏ إلى ٠١٠١+‏ تقريبًا فيما يخص نوك 
وحوالى +900 إلى 1٠٠١‏ فيما يخص ذروة فن إيفي). 

ولم تصبح أويو أبرز ممالك اليوروبا فحسب. بل إنها طورت لنفسها أيضًا سمات خاصة. 
استمدت بعضها من موقعها القريب من نوبي وبورغو. وعلى سبيل المثال: كانت أوبو تعتمد 
على الموظفين الذين أصلهم من الرقيق في المنظمات العسكرية والاجتماعية بقدر يفوق اعتماد 
سائر دول اليوروبا على هذه الفئة. وفي القوات المسلحة؛ كان تفوّق أويو ناتبًا على الأرجح 
من استخدامها للفرسان ورماة السهام. وهو ها استمدته من اتصالها المبكر بالتجارة عبر 
الصحراء وبالدول الشمالية» منذ فترة 0 شأن صنغي في القرن الرابع عشر. ولعل أويو كانت 
تحصل من الشمال على الجيادء و «الكانون» (البوتاس)» وال «أوبوتوبو» (الملح الصخري) وغير 
ذلك؛ وتصدر جوز الكولا. والزبد ومنتجات النخيل”'2. وقد أتاحت هذه الإتصالات الخارجية 
لأويوء وكذلك موقعها في السافانا. أن تدخل تجديدات على مفاهيم البورونا التي كانت تشدراة 
فيها مع الممالك الأخرى. وكان من التجديدات الفريدة التي أدخلتها أويو التجديد الخاص 
بسيادة ال «سانغو» (عبادة الرعد) في نظامها الديني. 

ويرتبط إنشاء أويو بإيفي وبنين من خلال منشئها الأسطوري» أورانيان (أورانمييان): الذي 
1 إنه حكم في إيفي وبنين ما قبل أن ينتقل إلى أو ولكن (هتاك ذولة أمري كانت فائية 
بالفعل في ل مثل «إيوواء و«أووو»: و(أوبا» في منطقة إيغبومينا: و «إيرا» في منطقة 
«إيبولو ؛ و ١أوي‏ وكورو) وم إيكوني ) ا وغيرها. وقد تمكنت أويو بعد حين من تحويل العديد من 
هذه الدول إلى توابع . ٠‏ مثل «أووو) في الجنوب و «إيدي» في الجنوب الشرقي . وقد أوقف 
توسع أويو في نهاية الأمر سكان الغابات من الابيجيشاء لأن فرسان الأويو لم يتمكنوا من القتال 
في المناطق المشجرة» وبذلك أفلت الإيجيبو. وأرض «ايكيتي) التي تسودها التلال أيضَاء من 


(5) صنطعهزستكلة .شآ كلاقلء صء8". 
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أرج مسحب نات بل 


اللوحة :١8‏ #: تمثال صغير لأنثى من اليوروباء مكرس لعبادة «أوريشا» الخلق أو الخصوبة المسمى «أوباتالا». 
وهي تكسى عادة بقماش أبيض مثل كهنة ذلك الإله وعابديه المخلصين. وتحمل إسورة من الحديد: كما تحمل 
هنا عقدًا من اللالىً البيضاء له دلاية. والوعاء الذي تحمله يقصد به أن يتلقى قربانًا من دم القواقع الأبيض: وهو 
رمز السلام والهدوء. ويصور التمثال العنصر الأنثوي للأوريشاء أما العنصر الذكري فيمثله تمثال صغير يحمل مروحة 
ومذيّة. وينبغي عدم الخلط بين حاملة الوعاء هذه وبين ال «أولوميبي»: أو وعاء جوز الكولاء الذي يصوره تمثال 
أموي راكع أكبر حجمًا بكثير ويمسك وعاء يكون له غطاء في أغلب الأحيان. وارتفاع التمثال المبيّن في الصورة 


هو 49 سم . 
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سيطرة أوبو المباشرة. وكانت مملكة بنين إلى الشرق حاجرًا آخر حال دون توسع الأويوء 
وتقول إحدى روايات الموروث انين 53 الدولتين أقامتا خط حدود من الأشجار عند بلدة 
دأوتؤة رعق أريو طرية ا هارا إلى الساحل اعتلال: أزاضن لاقي و الاادوي وكات هذا 
الطريق الواقع في أراضي اليوروبا الجنوبية الغربية هو الذي امتد عن طريقه سلطان اليوروبا إلى 
داهومي . 

وقد تطورت قوة أويو وسلطانها من منطلق البأساء والمعاناة. ففي القرن الخامس عشر طرد 
حكامها من «أويو القديمة» (أويو إيلي أو كاتوتقا) ولجاوا إن كرسي بين البورغو ثم بعد ذلك 
إلى إغبوهو. ولكن أويو لم تستسلم لليأس. بل أعادت تنظيم جيشها وتبنت سياسة جديدة 
يسودها الطابع العسكري. وأصبحت بلدة «إيكوبي» مقر محاربي الإيسو الذين كرسوا أنفسهم 
«للتدرب على فنون الحرب». وبحلول بداية القرن السادس عشر كانت أويو قد أعادت فتح 
أراضيها السابقة ودفعت النوبي إلى الخلف. كذلك انهارت علاقات الصداقة بين الأويو 
والبورغوء وحاولت أويو أن 2 في اتجاههم أيضًا . 

وظلت أويو خارج منطقة التأثير الأوروبي المباشر قبل القرن التاسع عشرء وهي تعمل 
مستقلة على تطوير مؤسساتها الرئيسية وبدء توسعها. ولعل مغامرتها في داهومي أن تكون ذات 
صلة بالمشاركة في التجارة الساحلية. ولكن روايات أخرى من الموروث تقول إن أوبو نأت 
بنفسها عن تجارة الرقيق والإتصال بالأوروبيين بسبب خبرة مبكرة جربت فيها لجع الأوروبي 
عندما أرسل ٠‏ رسول منها لتحية صديق مرعوم علو الساحل كلم برجع ملهم أحد. وأيّا كان 
الأمر. فإن أويو لم تستخدم عناصر ظاهرة من ثمرات التجارة الأوروبية - مثل البنادق - إلا في 
القرن التاسع عش 

وكانت 9 ليوروبا فيما يتجاوز مناطق توسع أوبو. إلى الشرق والشمال. تتألف من 
وحدات صغيرة على هيئة دويلات في منطقة ال وإيكيتىي» وغيرهاء مثل ال «إيغالا». مما يميل إلى 
وصل التطورات فى أراضى 0 بالتطورات فى واي النيجر - بينوي . كما أن هناك دولًا 
ارق دك 1ل دوق والد ربتعي و بدو انها كانت أكثر اتصالًا بمملكة ال «إيدو» فى بنين منها 
أوبوء.:وتشين القطع . الفتية :التي .عتر. عليه في .حفرياك: «أوووه إلى. أنه تحلول: القرن: التخامس 
عشرء كانت أشكال النحت في «أووو) تكشئ عن صلات بأساليب إيفي وبنين معّاء وعن 
وجود أسلوب آخر مستقل. لعله يشير إلى نموذج أولي للأسلوبين الأكثر شهرة. 


دلتا النيجر 


يرتبط تاريخ دلتا النيجر بتاريخ أجزاء من الإقليم الساحلي تقع شرق الكامرون وغرب البحيرات 
الشاطئية للاغوس وما وراءها. وحتى القرن التاسع عشر - وإلى حين نشوء الاضطرابات الناجمة 
عن الواردات الأوروبية عند نقاط مختلفة 1 - كانت طرق التجارة تخترق الإقليم من 
الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب . فكانت الأقمشة التي تصنع في منطقة الإيجيبو من 
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اليوروبالاند تباع في فريك الذلناء. ونيلف أنه كاليت ينادة ينها مناطن هيده تصل قرها مس 
نيمبى فى شرق الدلتا. وعلى سبيل المثال: فإن مملكة ال «إيتسيكيري» في غرب الدلتا كانت 
على قرابة مع الإيجيبوء كما يتبين التشابه في اللغة: مع أن الإيتسيكيري يقولون أيضا إن 
حكامهم جاؤوا من مملكة بنين. كما أن النظام السياسي لمملكتهم مشابه لنظيره في مملكة 
الإيدو في بنين. كذلك استمد الإيتسيكيري بعض قيمهم الثقافية من الإيجو في غرب الدلتا 
حيث كانوا يعيشون بين ظهرانيهم ويتاجرون في المنتجات الفخارية والملح والأقمشة مع دول 
شرق الدلتاء ولاسيّما نيمبى. 


اللوحة :١©‏ 4: قناع برونزي يعود إلى القرن السابع عشر كان يلبس عند الوسطء من بنين. نيجيريا. وارتفاعه 
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وكانت «أودي إيتسيكيري) . عاصمة مملكة إتسكيري الواقعة فى غرب دلتا النيجر هى 
مركز السلطة السياسية. وحين وصل البرتغاليون إلى تلك المنطقة» أصبح الإيتسبكيري هم 
الطرف الرئيسي في الدلتا الذي أقام صلات معهم: وجرت محاولات لنشر المسيحية هناك إلى 
جانب التجارة. وكانت توجد محطة تجارية اخرى عند المصب الخليجى لنهر فو ركادوس» 
ولكن البرتغاليين انتقلوا خلال غرب الدلتا إلى الأرض الرئيسية عند وأوغوتون» التى استخدموها 
قاعدة للاتصال بعاصمة مملكة الإيدو في بنين. كذلك انتقلت أعداد من الإيتسيكيري في القرن 
الثامن عشر من أودي إيتسيكيري كي تستقر في محلات عند المصب الخليجي لنهر بنين في 
نقاط متميزة 'تناسيك التخارة عبر اللأطلني”؟ . :وكانة تلك المراكز الجديدة ». مثل بوي + هي 
التي قام منها الإيتسيكيري بأداء مهمتهم كوكلاء لمملكة بنين: ووسطاء مستقلين لتصدير 
منتجات أقوام الداخل» وهم الأورهودو. والإيسوكوء والايغبو الغربيون. 

وكان الإيجو في غرب دلتا النيجر منظمين في غالبيتهم على صورة مجتمعات محلية بلا دول» 
ويميلون إلى «المشاركة» في التجارة عبر البحار بالتطفل عليها عن طريق القرصنة. كذلك يبدو أن 
الغباراماتو عند المصب الخليجي لنهر إسكرافوس والأوغولاغا والإيدوويني من المصب الخليجي لنهر 
فو ركادوس قد استفادوا لا من نظام التجارة. ومن الجائر أن قطع البرونز التي عثر عليها بين 
جماعات الإيجو هذه؛ وأيضًا بين المين والكابووببى: مؤشرات إلى الرخاء المستمد من المشاركة فى 
التجارة الداخلية والخارجية: وإلى الإتصال مع بنين وغيرها من المراكز الواقعة في الأراضي الداخلية . 

وكان إيجو وسط الدلتا يشكلون قلب المجموعة. وتفيد الموروثات الشفهية حدوث 
هجرات من هذه المنطقة إلى شرق الدلتا وغرب الدلتاء ثم إلى تخومها. واستنادًا إلى التقديرات 
اللغوية - الإحصائية لمقدار الثغرة بين لغة الايجو ولغات الأراضى الرئيسية من اليوروباء 
والايدوء والايغبو. فإن المحلات أو المستقرات الأولى فى الدلتا قد تكون نشأت فى عهد 
يمكن أن يرجع في قدمه إلى ما قبل 1 رة ارقي الدر امات )الام لوي ال مارم 
قرت تيميق فن شرق الذلنا أن الحياة البشرية كانت ممكلة .متاك قبن د ط#اسية" .عبن أنه 
وفنا 'للتقديناك السكئدة .إلى اللغة وإلىالعورونك القشهن إن المجمعات البدالية فى شرق 
لدلتا قد استقرت في المنطقة منذ فترة لا تزيد على ٠‏ عام. كما أن تحديد التازيخ بواسطة 
الكربون المشع للقطع التي عثر عليها في كي وسايكيريبوغو (إيبوواما) لا يؤكد سوى أن هناك 
ناسًا كانوا يعيشون في تلك المنطقة قبل عام١٠6‏ ميلادية. 

وقد أجرى الدكتور أنوزي والدكتور نزيوونوا حفريات في شرق دلتا النيجرء في أعقاب 
لمسح الذي قام به البروفيسير ألاغوا للموروثات الشفهية . ون فم عله الكل راق آفافًا 
جديدة في تاريخ دلتا النيجر””: فهي تبيّن أن أوائل المستقرين فيها كانوا يعرفون كيفية استغلال 


(ك) ه11 .“60 اظء لكوت 
101ا9اه50 لش كلل ملاذ١ا.‏ 


(6) 2802هلث .[.25 ؟لا9١ا‏ وكلا9١؛‏ عتدمصك .ل.1؛ 5لاؤ١.‏ 


144 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


اللوحة 68 . ه: لوحة برونزية من بنين » نيجيرياء. تعود إلى القرن السابع عشرء وتبيّن محارّبا يرتدي لباسًا مبطنًا من 
المرجان» ويمسك رمحا وسيفاء وعلى كل من جانبيه حارس يحمل درعًا. والثلائة يرتدون عمّودًا من أسنان الفهد. 
ويتدلى على صدر كل منهم جرس. ويوجد بينهم موسيقيان بحجم صغير. وارتفاع اللوحة هو #9 سم. 


الأسماك الصدفية لمياه الدلتا المالحة: كما أنهم كانوا يربون بعض الحيوانات. وإن وفرة قطع 
الفخار في بعض المواقع مثل أونيوما لتشير إلى قيام اقتصاد معقد يشتمل على قدر من الزراعة» 
رغم أن الحصول على معظم المنتجات الزراعية كان يحدث عن طريق التجارة مع المناطق 
الداخلية. ويشار فى الموروثات الشفهية إلى ثمار النخيل والفلفل والموز على أنها منتجات 
نيدلة ‏ كدللف. لفت للسدريانة كن قور عو امتكان اللدلد وكفكق تاق فل > وهو ا يي 
بدوره إلى قيام اتصالات مع المناطق الداخلية من أجل الحصول على المواد الخام والسلع التامة 
الصنع . وقد عثر على العديد من قطع النحاس الأصفر أو البرونر على السطح في مواقع مختلفة 
في دلتا النيجر» ولكن لم يعثر إلا على قطعة ملفوفة (حازونية) واحدة «في الموقع» باعتبارها من 
قطع الدفن في أونيوما. 


ويتألف الفن حاليًا فى دلتا النيجر على نحو يكاد أن يكون مطلقًا من النحت فى الخشب 
لتصوير أرواح الماء أو الأسلاف كي تكون القطع أثآنا للأضرحة أو أقنعة للرقص. وقد تمكنت 
الحفريات من استرجاع عدد صغير» ولكنه مهم في مغزاه» من الأقنعة المصنوعة من الطين 
المحروق من كي . ومن الأشكال البشرية من «أونيوما». وهذه القطع فريدة بين ما عثر عليه من 
القطع النيجيرية من الطين المحروق. ولكن إحدى الرؤوس البشرية من أونيوما تتميز بملامح 
تعيد إلى الذاكرة من حيثث معالجة العينين قطع الطين المحروق من نوك وإيفى . 

وقد أدّت تجارة الرقيق عبر الأطلسى - والتجارة الداخلية عبر المسافات الطويلة قبلها- 
دورًا كبيرًا في تكوين دول شرق دلتا النيجر - وهي بوني: وإيليم كالاباري (كالابار الجديدة) : 
وأوكريكا. ونيمبي . ويبدو من الموروثات الشفهية أن مو سسي تلك الدول جاؤوا من أوطان 
أقدم في الدلتا الوسطى ذات المياه العذبة وتكيفوا مع مقتضيات الحياة في الدلتا الشرقية حيث 
المياه المالحة. وتضمّن هذا التكيف التحول عن اقتصاد قائم على صيد السمك والزراعة إلى 
اقتصاد بوم على 1 السمك واستخراج الملح والتجارة. كذلك أجريت عمليات تكثيف 
اجتماعية وسياسيةء وأقيمت مؤسسات للنظام الملكي منذ القرن الثالث عشر تقريًا. وأدت 
تجارة الرقيق عبر الأطلسي إلى زيادة سرعة التغير. وسمّي شكل الدول التي أقيمت بحلول 
القرن الثامن عشر بأسم دولة - المدينة أو الدولة المتاجرة7. ووفرت تجارة الرقيق الثروة 
كأساس لسلطان ال «أمانيامابو» (الملك) والنخبة الحاكمة. ولنظام لحشد الأيدي العاملة وزيادة 
عدد السكان والرجال للخدمة فى القوات المقاتلة. 


الويغبولا ند 


ثمة عدد من المواقع التي ترجع إلى العصر الحجري في قلب أراضي الإيغبو يشير إلى تاريخ من 
السكن البشري أطول مما كان يحسب لهذه الثقافة. فقد استخرجت من مأوى صخري فى 
«أفيكبو) أدوات حجرية وقطع فخارية عمرها 5٠6٠٠‏ سنة» كما وجدت مواقع بها أدلة مماثلة في 
منطقة «نسوكا»» وهى الآن تحت الدراسة بواسطة الدكتور أنوزي من جامعة نيجيريا. ويبدو جايًا 
أن التكان هناك مارسيو' الإراطة ستية» مدع ييه على الأقل» ميك كان اليام: ممحضولهم 
الرئيسي. ومن المحاصيل الأخرى التي تبدو ذات أصل محلي نخيل الزيت: والأوكرو: 
والإيغوسي . وبعض أنواع جوز الكولا. وقد أدخل الكاسافاء والأرزء ويام جوز الهند. والموزء 
والموز الأمريكي: وغيرها من المحاصيل الهامة من الأمريكتين عن طريق تجارة الرقيق عبر 
الأطلسى. واستقرت زراعة الكاسافا فى دلتا النيجر (من غرب الدلتا نحو الشرق) بحلول القرن 
السابع عشرء ولكنها لم تخترق طريقها إلى أجزاء من الإيغبولاند إلا بعد ذلك بمائتين إلى 
ثلاثمائة سنة. 


(9) عالطا .12.0. كهولء وعصول .1آ.0. “حقلت 
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المؤسسين لاولئك السكان. كذلك استقرت صناعة تشغيل الحديد في وقت مبكرء وأصبح فن 
تشكيل البرونز فى هذه المنطقة ذا شهرة عالمية بفضل الحفريات التى أجريت فى إيغيو- 
أ ويعتقد أن مشغولات البرونز مستمدة من تراث مختلف عن مشغولات إيفي وبنين. 
وأنها تعادل هذه الأخيرة في الجمال وارتفاع الجودة. وهي ترتبط بمركز الملكية والطقوس 
الإلهية في «نري». فقّد كان كهنة «نري») يمارسون سلطاتهم على مناطق واسعة من الإيغبولاند. 
ومن سلطتهم إقامة حاملي لقبي أوزٌ (الموظف السامي) و إيزيٌ (الملك - الكاهن): والتطهير 
من النجاسات. وكان «إيزي نري» (ملك نري وكاهنها) بتحكم أيضًا في ال «إيفيجيوكو) (قوة 
اليام) . ومن المحتمل أن الدخل الذي كان يعود به كهنة نري المتجولون هو الذي وفْر الثروة 
التي مولت فن البرونز. 

وكان كهنة نري يؤدون دورًا حيويًا في إيغب ولاند بسبب النطاق الصغير لتنظيم المجتمعات 
القائم على نظام الألقاب. إلا أن بعض جماعات الإيغبو غرب نهر النيجر وعلى ضفته الشرقية 
تبنت مؤسسات النظام الملكي من خلال اتصالها بمجتمعات ذات مؤسسات ممائلة . وعلى هذا 
النسق يبدو أن ممالك «أبوه) و«أونيتشا» و«أوغوتا» استمدت تنصيب ال «أوبى» (الملك / 
الزعيم) من النظام الملكي الذي يرأسه ال«أوبا» في بنين. وقد نشأت هذه الدول من تجمع 
مهاجرين من مناطق كانت تخضع لنفوذ بنين في القرنين السادس عشر والسابع عشر. ويبدو من 
روايات الجوروت الشفهي أن حركات الهجرة هذه حدثت خلال عهد الأوبا «إيسيجبي» (حوالى 
/باأهاه١هوهد١‏ در تقريبّا) في بنين . والمفترض هو أن حروبًا أو اضطرابات أخرى في بنين الشرقية 
دفعت بجماعات إلى الهجرة شرقًا لإقامة كيانات سياسية جديدة على نسق ما وجد 2 أوطانها 
الأصلية . 

وثمة دول أخرى على نهر النيجرء مثل ال «أوسوماري». تدّعي أن أسلافها من مملكة 
الإيغالا فى «إيداه» إلى الشمال. ولكن من المحتمل أن تأثير الإيغالا على الإيغبولاند كان أكثر 
قوة بين الإيغبو الشماليين في وادي أنامبرا وفي إقليم نسوكا. وهناك أدلة على وقوع غارات شُنّها 
الإيغالا فى المنطقة. بينما يدّعى ال «نري١‏ أنهم والإيغالا يشتركون فى سلف بعيد. وقد أصبحت 
دول الإيغبو على طول نهر النيجر أولى المشاركين في تجارة الرقيق عبر البحار» وبعد ذلك في 
تجارة زيت النخيل في القرن التاسع عشرء بالتعاون شع دول دلتا النيجر. وكانت جماعات 
الإيغبو الشماليين تمارس التجارة مع الإإيغالا والجماعات الأخرى إلى الشمال. 

وكانت النظم السياسية والاجتماعية للإيغبو تتميز باليات لتحقيق السيطرة على نطاق أوسع 
وهناك 3 ربانية مختلفة عملت فى الإيغبولاند فى أوقات وأماكن مختلفة» منها «كمالو» 
لدى الرإ تشي )0غ و«إيغوي كالا» لدى «أومونوها) . و «أغبالا» لدى «اووكا»» و «إسينى 


)٠١١‏ القطة 1ك علاقل 


الفون واليوروبا: دلتا نهر النيجر والكامرون أمه 


اللوحة :١8‏ 5: لوحة زخرفية من بنين. نيجيرياء ترجع إلى القرن 2000 ٠‏ وتصور زعيمًا في أرديته الرسمية: غطاء 
رأس وطوق رقبة عال من خرز المرجان. وعقد من أسنان الفهدء وأساور وخلاخيل ٠‏ والزعيم المبيّن ليس «أوبا» (ملكا). لأنه 
يرتدتي جرس حرب واقيًا على صدره»ء وهو أداة لا يرتديها الملك. وكان المعتقد أن رأس الفهد التى تزين رداء الحرب تخيف 
الأعداء. والزعيم المبّن هنا يصحبه محاريان أحدهما ينفخ في بوق والثاني يهز جرمًا مزدويجا. وخادم عار يبحمل سيف 
المناسبات الرسمية الخاص بالزعيم . ورغم قرب هؤلاء الثلاثة من الزعيم؛ إلا أنهم أصغر حجما د أقل شأنًا. 
أما تصوير البرتغاليين. بخوذتيهما المريشتين وشعرهما الطويل ولحيتيهما وسترتيهما المزرّرتين فإنه يجعل من 0 تحديد 
تاريخ هذه اللوحة بزمن الأوبا (الملك) إيسيجبي . ففي عام ١51‏ حصل هذا الأوبا على مساعدة عسكرية من البرتغاليين في 
حرب له ضد «أتا» إيعالة. والرخرف الرباعي الأوراق المحفور في خلفية اللوحة يعرف باسم «أووين إيبا إيدي كوه (الشمس لا 
تنسى يومًا) ؛ وهو يقترن ب «أولوكون». رب الماء. وثمة مئات من هذه اللوحات كانت تزين الاعمدة الضخمة ذات القطاع 
المستطيل التي كانت تحمل سقوف الأفتية العديدة في قصر أوبا بنين. وكان ترتيبها يعبر عن موضوعات معقدة. ويبلغ ارتفاع 
اللوحة المبيّنة هنا /ا.ه4 سم. 


أوكبوبي ا «(جوجو الطويل) لدى «أروتش وكوو» . وقد كان للإثنين ن الأخيرين أوسع قدر من النفوذ 
لأن قطاعات عديدة أخرى من المجتمع أظهرت إيمانها بهما على نحو إيجابى. ومن ذلك أن 
حدادي ال «أووكا» الذين كانوا يعملون فى الأشواق ويستمرون فى كل أنيحاء الإيغبولاند ودلتا 


١ه‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


التيجر نشروا نفوذ صوت أغبالا الربّاني. إلا أن الصوت الربّاني للأروتشوكوو كان أكثرها نجاححا 
بفضل جاو ارو او الرفيق اميق - الذين نشروا أنباءه في كل مكان. ومن المحتمل 
أن تكون شبكة الأرو التجارية قد تطورت بالنسبة للإتجار في الرقيق خلال المصب الخليجي 
لنهر كروس عند ميناء كالابارء إلا أنها توصلت أيضًا إلى التعامل مع دول الدلتاء متطورة تطورًا 
سربعًا منذ القرن السابع عشر تقريبًا. وقد أقام تجار الأرو مستقرات وأسواقًا في كل أنحاء 
الإيغبولاند واستخدموا منطوقات الصوت الربانى فى الحصول على الرقيق. وكان الارو - على 
خلاف كهنة نري - مستعدين لاستخدام العنض». فاستعانوا بمحاربي أيام وإيدًا وأوهافيا وأبيرنا 
وغيرهم» وكانوا يشاركونهم في غنائم النهب والاختطاف. 

ولعل مناطق الإيغبولاند التي كانت تخلو من حكومة سياسية مركزية قوية أن تكون هي التي 
عانت أكبر قدر من اثار غارات الاسترقاق والخطف. وفي القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشرء كانت مواني دلتا النيجر الشرقية تقوم بأبرز دور في تصدير الرقيق من غرب أفريقيا - وهو 
الرقيق الذي كان يأتي معظم أفراده من الأراضي الداخلية للإيغبو. وقد كانت المناطق الداخلية أيضًا 
تعاني قدرًا كبيرًا من انعدام الأمن والاضطراب الشديد الذي لحق المجتمعات والمؤسسات. 


وادي نهر كروس والكامرون 
بتسم سكان هذا الاقليم بأوجه تشابه في اللغة وفي الأصول التاريخية. فمعظم اللغات هنا ذات 
قرابة بلغات البانتو: وتشكل امتدادًا في الشمال الغربي إلى داخل غرب أفريقيا للمجموعة 
الكوق هك “لفاك اتات المدهرة رفي أدريقا" الريشى والشرقة والمطدة. 

وأكبر جماعة إثنية في وادي 0 هي جماعة ال «إيبيبيو»: الذين استقروا هناك منذ 
عهد بعيد إلى درجة أنهم لم يعودوا يتذكرون أي موروثات شفهية عن مجيئهم مهاجرين من 
خارج المنطقة. وفي الأجزاء الشمالية من الوادي. تشغل منطقة ال «أوغوجا» مجموعة بالغة 
التنوع من الأقوام الني لديها موروثات شفهية عن الهجرة من وادي بنوي الأكثر بعدًا إلى 
الشمال: أو من الكامرون. كما أن بعض المجتمعات فى جماعة الإسيبيو أو ذات القرابة الوثيقة 
بهم - مثل ال «أندوني» على حافة شرق دلتا النيجر وال «إيبينوة (إيبونو) -- تدّعي أيضًا أوطانًا 
لأسلافها فى الكامرون. وبالمئل نجد أن بعض المجتمعات فى الكامرون --مثل 
ا وساف حامر فى اأصرلي إلن الكواسين ْ 

وكانت المجتمعات في هذا الإقليم تنتظم في جانبها الأكبر في نظم سياسية لامركزية بالغة 
التعقيد. وكانت منظمات الاعمار والجمعيات السرية توفر سيطرة اجتماعية وسياسية فعالة. وبين 
ظهراني الإيبيبيو؛ كانت جمعية «إكبو» السرية - من بين جمعيات أخرى - ذات انتشار واسع . 
إلا أن أشهر تلك الجمعيات وأكثرها اتسامًا بالتنظيم الرسمي كانت هي جمعية ال «مغبي) 
(جمعية الفهود) التي نشأت في شمال وادي نهر كروس والكامرون» وأصبحت «إكبي» دولة 
ال «إيفيك» التي قامت عند المصب الخليجي لنهر كروس. 


الفون واليوروبا: دلتا نهر النيجر والكامرون 7ه 


وال «إيفيك» أهل قرابة وثيقة بال «إسيبيو»» إذ كان موطنهم القريب هو «أوروان إببيبيوه على 
الضفة الغربية لنهر كروس. وتقرر بعض الموروثات الشفهية أنهم كانوا يعيشون قبل ذلك في 
«إيبوم): قرب «(أروتشوكوو) في إيغبولا نك . وقد غادروا إيبوم بسبب الحروب مع جماعات يطلق 
عليها اسم وأكبا»» وهم قوم يحتمل أنهم كانوا على قرابة مع المجتمعات المعروفة بذلك الإسم 
في وادي بنويء مثل ال «جوكون». وهذه الاتصالات المبكرة للإيفيك لها أهميتهاء لآن 
استقرارهم النهائي في «إيكوت إيتونكو» (كريك تاون -- بلدة الخليج) و «أوبوتونغ» (أولد تاون 
- البلدة القديمة) و «أتاكبا» (ديوك تاون -- بلدة ديوك) بحلول بداية القرن السابع عشر جعل من 
هذه المدن المراكز الرئيسية في الإقليم لتجارة الرقيق عبر البحار. 

وكانت دولة الايفيك المنشأة على المجرى الأدنى لنهر كروس - والمعروفة الآن باسم 
كالابار-- تصدر الرقيق المجلوبين من أراضي الإيغبو الداخلية من مركز تجميعهم عند 
«أروتش وكوو). التي كانت تحصل على الرقيق عن طريق «الوحي) وجنودها المرتزقة. إلا ان 
غالبية الرقيق الذين كانوا يباعون في كالابار كانوا من الإيبيبيو أو من أفراد جماعات تعيش في 
وادي نهر كروس والمناطق المجاورة من الكامرون. 

وقد كانت تجارة الرقيق من العوامل التى أدّت إلى إعادة تشكيل «إكبو» - الجمعية السرية 
للإيبيبيو: وتحوّل «مغبي» الإيكوي إلى ال «إيكبي» في كالابار. وأصبحت «الإيكبي؛ جمعية 
ذات هيكل طبقي» ع لماص :ل متا اقل لسر سا عن طكات: الاك والمترامي ها 
كانت تفرض الالتزام بالقواعد السياسية والاجتماعية» وتتولى تحصيل الديون وفرض النظام . 
ونظرًا للتأثيرات المشتركة لتجارة الرقيق والاتصالات عبر الاطلسى»: فقد تطورت فى كالابار 
مظياك هائبة على الأسات جعارية تيرنات دول عرق" الالتان:+ إن تلفت كالابار مق تعيك 
امتلاكها لمزارع على الأرض الرئيسية كانت تحفظ فيها غالبية رقيقها معزولين بدلا من 
استيعابهم بالاندماج على غرار ما كانت تفعل جمعية الاقنعة العلنية المسماة «إكيني» أو 
««سيكيابو) فى دول الدلتا. 

وكانت أهم الجماعات على ساحل الكامرون هي جماعات بانتو الشمال الغربي في 
كبي - مب وكو) . وال ودوالا»)» وال «ليمبا»): وال (تانغا - ياسا». وكانت توجد جماعات عديدة 
من صيادي الأسماك والمزارعين وصيادي البر. غالبيتها منظمة في وحدات صغيرة في القرى. 
إلا أنه بحلول القرن الثامن عشر. كان ال «بوبي) وال «دوالا» وال «إيسووو» قد نظموا لا نفسهم 
وحدات سياسية أكبر حجمًا. وكانت هذه الجماعات إما مرتبطة بتجارة الرقيق أو مستفيدة 
منها. وبذلك أصبح نهر الكامرون مركرًا أصغر لتجارة الرقيق فيما وراء المصب الخليجي لنهر 
كروس: الذي حافظ على الاتصال الوثيق به. 

وقد كانت الجمعية السرية أيضًا بؤرة مهمة للسيطرة الاجتماعية والسياسية؛ وأصبحت 
ال «جينغو» - التي تقوم على تقديس أرواح الماء - أكثر الجمعيات سطوة وتمتعًا بالإحترام بين 
الدوالا والإيسووو والجماعات الاخرى المجاورة. 


:مه أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
حاتمة 


منذ القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشرء كان التأثير الخارجي الرئيسي في تاريخ هذا 
الإقليم الذي تسوده المستنقعات الساحلية والغابات المطيرة هو بلا شك تأثير تجارة الرقيق عبر 
البحار. إلا أن من الصعب تقدير دور هذه التجارة بدقة بالمقارنة مع ما كان قائمًا في الإقليم منذ 
فترة طويلة من العوامل الداخلية الدافعة إلى التغيير. 

وتبرز تجارة الرقيق في الكثير من روايات الموروثات الشفهية على أنها نشاط إثرائي كان 
يُجلب اللاس' والاروة كا وثلك كانت حال التحسات الداحلة اا عارك أعاوها فى .هذاه 
التجارة كوسطاء. دون أن يشتركوا بأنفسهم في اصطياد الرقيق أو القتال من أجل الحصول 
عليهم. وإنما يشترونهم من غيرهم كي يبيعوهم إلى سفن الرقيق. مضيفين إليهم بعض السكان 
المحليين. وتدخل في هذه الفئة دول دلتا النيجر ودولة الإيفيك فى كالابار» فقد كانت تجارة 
لرقيق :بالتسبية الهده الذوك' وبطقة. رقيشية عامل تشين«الصادي» وتجدر اماع قدا فل 
بإدماج الرقيق والسيطرة عليهم» وتغيير سياسي فيما يتعلق بالتحولات التي طرأت على قاعدة 
لسلطة والقوة من خلال التمايزات فى الثروة والقوى البشرية. 

وتعدّ مملكة الفون في داهومي نموذجًا ثانيا للمشاركة في تجارة الرقيق - هو نموذج العمل 
لإيجابي لاجتلاب الرقيق. وفي الإيغبولاند قام الآرو وحلفاؤهم المرتزقة بدور ممائل في اقتناص 
لرقيق. وقد ربحت هذه المجتمعات من تلك التجارة. ولكن على حساب التطور السويٌ 
لنظمها الاجتماعية والسياسية والأخلاقية: التي اعتراها الاضطراب الشديد نتيجة للعنف الذي 
تنطوي عليه عمليات جلب الرقيق. ْ 

ويمكن اعتبار أن الفئة الثالثة من المجتمعات المتأثرة بتجارة الرقيق هى فئة الضحايا؛ وهى 
تلك المجتمعات التي انتزع منها غالبية الأرقاء لبيعهم على لاس 6 وكادت ف في عدا 

اليوروبالاند:ء والإيغبولاند» والإسيبيولاند (أراضى اليوروبا وأراضي الابقيق وأراضي 
الإيبيبيو). والراجح أن النظم الاقتصادية والاجتماعية لتلك المجتمعات قد أصابها الاضطراب 
الشديد غالبًا بسبب غارات الاسترقاق وعمليات الخطف والحروب وما طرأ بصفة عامة من 
تدهور على قيمة الحياة البشرية التي غدت رخيصة . وتعرضت القرى للتدمير أو تشتيت سكانهاء 
الاو للهجر والبوار» وأ طبخ التو ينوتون و1 رصي 

إلا أنه في مقابل هذه الصورة القاتمة» بحتج البعض أحيانًا بأن تجارة الرقيق قد أخرجت هذه 
الأقاليم المدارية والإستوائية في أفريقيا من العزلة. فبعد أن كانت نائية عن المراكز الأوروبية 
للخضارة» أضصيجت هي طليعة الإستنارة والاتصال بسائر العالم. فتجارة الرقيق هي التي أدخلت 
تلك المجتمعات في الاقتصاد العالمى. يضاف إلى ذلك أن إدخال محاصيل الغذاء مثل الذرة 
ارد والكاسانا مكو غناو مها دق إلى تصحيح التوازن السكاني بما أتاحه من زيادة في 
تعداد السكان. إلا أن 000000000 أما الشعوب الأفريقية في الإقليم فإنها ترى في 
عصر تجارة الرقيق كابوسًا يحسن الالقاء به في أعمق الأركان المظلمة من الذاكرة. 


دول الهوسا 
د. لايا 


مقدمة 

إن الإقليم الذي نتناوله في هذا الفصل يقترن اليوم في الذهن لأول وهلة بفكرة الثروة. ويرى 
أحد الكدّاب أن ثمة عاملين آخرين تنبغي إضافتهما إلى عامل الإمكانات الاقتصادية الذي سبقت 
الاشارة إليه في المجلد الرابع من هذا التاريخ: وهما: أولاء تفاعل أرض الهوسا (هوسالاند) 
مع الأقاليم المتاخمة بوصفها منتجة للحبوب والجلود والحديد ومستهلكة للذهب وثمار الكولا؛ 
والعامل الثاني هو السمة المتكاملة لاقتصاد غرب أفريقياء حيث توجد منه أراضي الوانغارا 
والهوسا والكا نور في منطقة السافاناء بينما تقع أراضي الفانتي والبيني والايجاو والاروتشر وق 
فى منطقة الغابات”" . 

١‏ ويلاحظ أن الوثائق المتوافرة عن تطوّر هذا الإقليم بين عامي .| و٠٠6م!‏ ذات نوعيات 
بالغة التفاوت . فالمصادر عن دول الهوسا شديدة التباين» حيث نجد فئة منها تشمل تقارير من 
شهود عبان وامتقصاءاته». ورا جم مدلانة :إن كانت كل مق الغازير: والاستقصاءات موضع 
جدل”؟. وعلاوة على هذه المطبوعات السهلة التناول ذات الطبيعة العامة» يوجد عدد من 
الأطروحات أو الرسائل الجامعية التي قد تتفاوت في مستواها الأكاديمي: ولكنها تشترك جميعًا 


. تلتتوكة .21: تحت الطبع‎ 49١1-99 اليونسكوء «تاريخ أفريقيا العام»: المجلد الرابع . ص‎ )١( 

9) مطلتك. اكوؤلء؛ إ06دلا على ب«بموو؛ تتاصوعتكث معآ. ج5دولء السعدي» عكولء عل 566 .8 
وعمغ تلط مكولء فصحط .8 كحذل؟ معطو .41ل هلاو١‏ ولالافا؛ تزهزك .1.1.5 وععل05 : 
كاوا؛ وطععم كا ل ماودب مئلعلمة8 .111 ولاول؛ عصكل] .0 ٠94١؛‏ م. كعتي : ”1911- 
4 1:؛ أاع1ول8 .ل 195854. 


5ه أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


في كونها من وضع باحثين من الإقليم ذاته”". وثمة فئة ثالثة من الوثائق تشمل أعمال حلقات 
تدارس منتظمة شارك فيها أخحصائيون من بلدان مختلفة وشملت عددًا من الميادين: مثل 
التاريخ والآثار؛ ذلك أن أعمال هذه الحلقات تنشر دائمًا تقرييا”؟. وأخيرّاء فإن وجهة نظر 
القوم المعنيين مباشرة”؟ توجد معروضة في عدد من الوثائق المنشورة بالانجليزية أو بلغة 
الهوسا. ومن أمثلة ذلك «حوليات كانو علء1ه020© 820ع1)؛: حيث نجد أن أخطاء النسخة 
الانجليزية - التي نشرت منذ أمد طويل قد روعي لصبحيتها في البكة الهوبياء: وإذه طلت 
هذه الأخيرة تنطوي على أخطاء في تفسير النص الأصلي : فضلا عن الأخطاء المطبعية. ولا 
شك فى أن الحاجة ماسة وعاجلة لاصدار طبعات جديدة من هذه المصادر جميعًاء: وإن 
كانت المناقشات التي تثيرها تبرز بوضوح نوعيتها الاستثنائية» إذ تشهد على الحيوية والجدية 
اللتين تميزان البحوث الجارية» وعلى أن التساؤلات التى لا تفتأ تثار تشكل ضمانًا لأن أوجه 
التعون" العاقة ل اكد اال 0 

ويمكن العثور على إشارات غير مباشرة إلى «نوبى» وال «كوارارافا» في بعض هذه 
المطبوعات التي سبقت الإشارة إليها؛ غير أن من الصعب حاليا - إلى حين نشر أطروحة 
المرحوم فوط او تقديم معلومات جديدة عن ال «بورغو». ويلاحظ أن هذه الوثائق 
بطبيعتها تجعل من غير الممكن معالجة مختلف الكيانات السياسية بالدرجة نفسها من الدقة 
والإتقانء حيث يرجع ذلك إلى ما ننّسم به البحوث من نمط غير منتظم أو متساوء ووتما رضنا 
إلى الدور الهامشي نسييًا الذي قام به البورغو والككوارارافا والنوبي خلال الفترة التي يشملها هذا 
الفصل . 


زفية سح .8 55و١‏ ولاكذارأم وزرب) و951١‏ وكفكولء تفلخ .01ل ححقحاء للقعللة .30 ححوحء 
الوط .13.81 ١لاؤلء؛‏ لامكتلو5 .فق ١لا9١ا؛‏ 1985مع1[ظ .0. هلا9١ا؛‏ القصصطدط .12.11 ه/او١ا؛‏ .لآ 
لمقطء8؛ ولاقلاء ص4*-!ا9؛ 1امتمضقكظا .11 /ا/91١؛‏ فصنةد[-3ل8 .0 /ال91١؛‏ بامستحلكة .لل 
اذ ١‏ ؛ ممموتا .8لا لمق لإعلد5 .11 امول 


(؟) تقطوتآا .8لا 94/ا19ا(ب)؛ سقحدوتا .ثلا وللمعللف .لل 98١؛‏ ملمكايدظ .18.31 "موا؛ .1/1 
للمتقلةقء سيصدر قريًا ؟ وح.و. الحسناوي» 19/7. 

(ه) #عصلة2 .8.1 لإحقوب م.أ. الحاج » [ي2ع[120 .شش؛ 4ل/اة١؛‏ [م7صلآ .لآ ملاو ١ا؛‏ .1.031 
أقد: 190/4؛ وللاطلاع على النقاشات. انظر 1.256 .14: ١987‏ وما سيصدر قريبًا؛ و طاتلصطة .2/.0. 
١931‏ . 

(5) انظر 268130م.آ .1 ©556١؛‏ 838000 .0. 4١9/8‏ 10660101011 .10.31 191/4. ونحن نعلق آمالًّا كبيرة 
على أطروحة موسى إدريس. خاصة وأن أمرها قد أسند إلى أخصائيين من ذوي السمعة الطيبة إلى أبعد حد. 
انظر: هلخ .2131 ثلاوكلء الحاشية 89. 


دول الهوسا /7امت 
دول الهوسا 


التطّر السياسي 
كلما تعرّض البحث للسودان الأوسط بعد عام :١9٠٠0‏ أصبح من المعتاد الإشارة إلى التأثير 
الخاص للسودان الغربي - مالي وصنغاي وامبراطورية كانم - بورنو. وهذا أمر مفهوم بالنظر إلى أن 
هناك بعض نواحي الغموض التي لا تزال قائمة. وخاصة فيما يتصل بتاريخ القرن الرابع عشر” . 
وقد افنتح القرن السادس عشر بحملة أسكيا محمد في أزيين - ومن المنتظر أن لد 
الجارية 80) سبب هذا التهافت الشديد على أزبين في فترات 0 من تاريخها. وكان ثمة أيضًا 
شعور بالحنين إلى أباطرة «ساراكونان نوما» (سادة المحاصيل )© ٠‏ وهم مايات (ملوك) كانم » الذين 
أجروا تجارب على محاصيل قصب السكر» وإلى منسا (امبراطور) مالي. الذي قطع لع رأس لص 
«الكافي) (نبات قد يكون هو اليام). والحق أن الحرب قثّر لها أن 9 بعدًا عر وأن تغدو 
مشروعًا هدفه الأساسي هو استهلاك الأرصدة التي تجمّعت من عمل المتنجين. أما السبب الأخير 
فهو أن المعرفة الأفضل بالسودان الغربي والسودان الشرقى أدّت إلى ضعف الانتباه حتى ذلك 
الوقت للتغّرات الجارية في السودان الأوسط . غير أنه لم يليك إن دخل نطاق التكامل والاندماج 
في النظام التجاري والأيديولوجي الذي كان يوحد بين مجتمعات السودان الغربي وبين العالم 
الإسلامي , وأصبح تطؤره السياسي موضعًا للنظر من منطلق علاقاته مع الدول المجاورة» 
والصراعات بين كانو وكاتسينا. والفترات الفاصلة التى شاركت فيها «كيبى» و «زامفارا» و «غوبير)». 
ويستند الإطار الزمني الذي اعتمدناه هنا إلى البحوث التي تقدم منظورًا موحيا إلى أقصى 
حد للوضع الشامل في جملته؛ على الرغم من بعض الصعوبات واختلافات وجهات النظر في 
بعض الأحيان”''؟. ومن الممكن التمييز بين الفترات الثلاث التالية : 


٠6٠١ .١‏ إلى 2417١‏ وهي الفترة التي ازدادت فيها الدول قوة: ولكن تخللتها صراعات 
مريرة بين كانو 0 بينما اكير حي القوة المهيمنة 5 اعره الخربي سن 


)2 توشع سلطان مالي حتى شمل تادمكة أو تاكدّة. وهذه مقولة ابن خلدون: ولكنها لم تلق قبولا من 67و ..81. 
/ا/1ا١:‏ صه7"5. وكان ذلك هو المكان الذي توفي فيه المنسا ساكورا لدى عودته من الحج. انظر 1.8886 .(1, 
/ا/ا9اء ص "2.7 الحاشية .)5(1١9‏ كذلك فإنه - حسب قول أحد من استقى منهع ابن خلدون معلوماته - فان اسم 
ال «زغاي» يقصد به التكرور. وإذا كان ذلك هو اسم البلد الذي كان يصدّر إليه النحاس من تادمكة» حسيما يشير 
ابن بطوطة» فقد يمكن عندئذ تحديده بأنه صنغاي: أي الزغاوة أو الزغاي في الصيغة الأبسط؛ وهو الاسم الأأصلي 
ل «برنين كا تسينا0:. انظر 1.34.00 ملاقك ص١5‏ و“:5"؛ وأكهةآ .لآللء “امول صسص”لا. 

(8) الطقصحط .لل هلاو 

(9) منت .1.31: هلاؤلء ص9١5؟‏ (كانم). وص550-555 (مالي). 


)٠١(‏ تعصلوط .8.1,؛ لاكذاء؛ للمعللث .2184 959١؛؟‏ فصسد©طآه< .6. /الاول؛ ععمم1 اظل. بالاور؛ .8لا 
ممحطنآء لاوا وكوك قلامدمقع11ج51 .1 اموا 


اه أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


صنغاي قضاء نهائياء واقتصرت قدرة ماي بورنو على الإعراب عن ضيقه بالسلوك غير 
الأرستقراطي بالمرة ل «ساركين» كانوء محمد كيسوكي .)1958-١904(‏ 


؟. ٠١7٠6‏ إلى .178٠‏ عندما كانت كانو في طريقها الى أن تصبح خلافة” '2. في وقت 
كانت زامفارا وغوبير فيه توطدان من مركزيهما عقب تدهور كيبي » وكانت كوارارافا 
فيه تواصل زيادة طاقاتها على الهجوم. 


ع ١#.‏ لي وهى فترة تميئّزت بانهيار زامفارا وصعود غوبير إلى قمة سطوتها . 
العلاقات مع الأقاليم المجاورة 


رغم أن علاقات أراضي الهوسا (الهوسالاند) مع جيرانها تلقى دراسات متزايدة التعمّق. إلا أن 
التفسير لا يزال موضع قدر من الخلاف. 

ففي حالة ل أسندت أهمية مفرطة إلى سلطان أسكيا محمد. ويمكن تقدير أهمية 
القضايا الاقتصادية والسياسية في هذا الصدد من مصادر كانو: التي تذكر أن عبد الله بورجا (78 5و 
) فتح طريق غوانجا - كانو - بورنو عندما كان السنيُون يقومون يتنظيم الجزء ار 0 
امبراطوريتهم . وعلى ذلك فإن وجهة نظر كوبل يمكن قبولها بسهولة - ومؤداها أن الأسكيا «لم يكن 
يعرف إلا طريقة واحدة» لمناهضة نمو التجارة على طول الطريق الشرقية» وهي السيطرة على تلك 
الطريق بغزو المنطقة بجيشه . وكانت النتيجة الرئيسية لحملته في أزيين هي ظهور كيبي دولة مستقلة 
في 1915. وقد حاولت صنغاي فيما بعد استرجاع السيطرة م فقاد أسكيا محمد الثاني 
بنكان كيريياي (1671-/1971) حملة لهذا الغرض في :١67#‏ إلا أن «الكانتا أنزل بخصمه هزيمة 
مخزية » ففرٌ بكامل جيشه . .. ووصل الأمير إلى كاغوء ومنذ ذلك الحين لم يقد أي من الأسكيا أي 
حملة ضد الكانتا». ولكن الواقع أن عهد الأسكيا داود )١088-1١649(‏ شهد تنظيم حملة أخرى» 
حيث انتهى التزاع بعقد معاهدة سلام في عام .١68«‏ وقدم الكانتا داود (حوالى 1518-1989) 
الملجأ والعون لحركة المقاومة في صنغاي » غير عابى في ذلك بتهديدات سلطان مراكش » ثْمَةَ منه 
(أي من الكانتا) بقَوّته العسكريةء وريّما أيضًا لرغبته في التعامل مع الصنغاي بلباقة» نظرًا إلى أنهم 
كانوا قد ساندوا الكانتا الأول: وكان يمثلهم في بلاطه وجيه رفيع الشأن» هو ال «غولما9 


.ة١ غأومة .14 #امؤولء صلاك-‎ )0١( 

(19) انظر: اليونسكو. «تاريخ أفريقيا العام»: المجلد الرابع. الفصل الثاني ص 4م598-5؛ واعططنظ .سل 
#لاولء صلا؟. 

(1) السعدي» .1١954‏ ص"45١17-1١‏ و154١‏ ؟ عاءتصسط] .1.0. كلاؤلاء ص 1868. ولمعرفة السياق السياسي حتى 
دؤوء انظر: 5511011]-تطهدطهة:دا» المكحكء ص185 و/ا١٠٠‏ و48١9-5١5.‏ وهناك تحفظات بشأن ما تذكره 
كرونولوجيا الكيبي برعهامهمعك نططعع1؛ ذلك أن للهعااث .2 بحدّد تاريخ وفاة الكانتا الأول في عام 
2١66+‏ بينما يحلاده السعدي بعام أدكه١‏ . وقد اختار المؤلف هنا التاريخ الأول : 


(15) العالث .24: 1959ا: ص 11-57 . 


دول الهوسا أ كك 


واتخذت أزيين” !2 مبررًا للصدام بين كيبي وبورنو. فقّد كانت الأخيرة قد بسطت نفوذها 
بغزو أغاديس حوالى :1١99‏ وعمّد معاهدات مع جماعات شتى من الطوارق: وتعيين مندوب 
لها. وإذ واصلت كيبي غاراتها المتكررة. صدرت الدعوة في ١551١‏ إلى بورنو تطلب معاونة 
أزبين. ونجح جيش بورنو المؤلف من ٠٠١٠٠١‏ رجل في أن يتفّق في البداية» ولكنه لم 
يلبث أن اضطرٌ إلى الانسحاب. ثم هزمه الكانتا عن نغوروء ولكنه مات أثناء رحلة عودته في 
قربة في كاتسينا"'2. ثم اشتعلت في نهاية القرن أزمة بين ظهراني الأسرة الحاكمة في أزبين» 
عندما قام محمد بن المبارك بخلع يوسف عن العرش («حوالى ١‏ 200 فالتجأ يوسف إلى الكانتا 
داود يطلب العون. ورغبة من هذا الأخير في المحافظة على نفوذهء فقد اضطرٌ إلى تقديم العون 
المطلوب فى مناسبتين لمساعدة يوسف على 0 خصمه الذي كانت تسانده بورئو. وأدّى 
هذا النجاح. إلى إحاظ” ثوايا' اماي تجاه أربي 2370 الني كانت في أوجها تحت حكم محمد 
المبارك (حوالى 161-/15810). وفي 5 »؛ اغتنم محمد فرصة الصراعات المستمرة 
غوبير والجزء الشرقي من الهوسالاند (كانو وكاتسينا): وبين زامفارا وكيبي. فأرسل حملة 
يقودها ابنه أغابّاء الذي فتح أدار فأسرع بذلك بتدهور كيبي”"". ومنذ ذلك الوقت» أصبحت 
مسألة التخفيف من نفوذ أزبين في مناطق كواني متروكة لزامفارا وغوبير. وفي 215108 نصب 
جيش زامفارا كميئًا أَدَى إلى ذبح بح 7٠١‏ من طوارق كيل - ايوي . ولكن أزبين اقتضت تأرها في 
السنة نفسها بمعركة ترك فيها جيش زامفارا ألا من قتلاه على ساحة القتال. أما غوبير التي 
كانت تمارس النهب في لمنطقة نفسها فقد هاجمتها أزبين ودحرتها حوالى عام 8. وأخيدًا 
سار أغابًا - الذي كان قد أصبح سلطنًا - بجيشه مهاجمًا سورامي في 6191١‏ حيث قتل 
الكانتا أحمدو. وفي انسحب بلاط كيبي نحو المناطق الغربية. إلا أن أزبين كانت قد 
بدأت تدخل فترة من الأزمات في الأسرة الحاكمة وتتعرّض للكوارث» مما ترك لزامفارا وغوبير 
فرصة احتلال موقع الصدارة. 

وقبل عام 05 كانت بورنو في مركر قوة؛ فقد هاجم «الماي) ساركين كانو عبد الله 
:)١904-1499(‏ الذي اتخذ موقن خنوع حدا بالمعتدي إلى الرحيل. ومن الصعب وصف 
المناخ السياسي في كانو انئذ. فيما عدا القول بأن الملكة الأم «اووا» تمكنت من احتواء تمد 
أثاره لاو اسه - وهو شخصية مهمة يبدو أنه كان من أعيان البلاط؛ أما أسباب تلك 


الحركة فتفتقر إلى الوضوح. إلا أن خليفة الساركين - محمد كيسوكي )١19586-١609(‏ توجه 


(1) عع اص .1.0 كاقل ص8م-584؟, معطواط .11.7. /الاوك. ص55؟. انظر الفصل السابع عشر من 
هذا المجلد. 


(15) لتهقصوت] .7.8 اموكء ص١*-5م؛‏ انظر الفصل السابع عشر من هذا المجلد. 
)١070‏ تلمطلث .11 حكحدكء صكلاء كا تك .1.0 كلاو ص5898. 


1) للعاللث .14. .1١559‏ صل /ا-84م؟ ععاعلة ذ ع . كاقل صهمه-5مه ؛ تصفصتدآ]ط .10.301 ولاق 
ص :95١‏ 23-1032318 .26 بالأقكا ص/١١90-1؟5؟.,‏ 


١ه‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


إلى مدينة نغورو في بورنو. حيث أصدر أوامر بالاستيلاء ء على الجياد والملابس فقط . ولما كان 
هذا الهجوم قد باغت الماي. فإنه أخذ في العالم التالي زمام المبادرة وهاجم كانوء ولكنه 
اضط إلى الانسحاب مرة أخرى© . وقد 3 اثنان من المؤرّخين على هذه الأحداث 
مؤخرًا” '“. ولدى فحص الأحوال الداخلية في الدولتين بمزيد من التدقيق. يتبين أن كانو 
كانت قد خرجت منتصرة لتوؤها من صراع طويل مع كاتسيناء في حين أن إدريس كاتاكارمابي 
(حوالى )١5194-1١51410‏ كان في حال تفرض عليه توطيد ثمار انتصاره. وكان الإذلال الذي 
فرضه كيسوكي دليلًا على سطوة كانو في زمن كانت بورنو تعاني فيه من الصراع الداخلي ومن 
عدة سنوات متتالية من المجاعة. إلا أن الهجوم الثاني ضد كانو قد حدث فيما يبدو قبل عهد 
إدريس الوووما .)1595-1١8514(‏ 

ولم تلبث كانو أن أصبحت هدفًا للهجمات المتكرّرة من كوارارافا: فقد اضطرٌ سكانها بين 
عامي 1887 و8١١1‏ إلى التماس الملجأ في داوراء كما أن حاكم كانو تعرض من جديد للطرد 
في 10#: والتمس سكانها الملجأ مرة أخرى في داورا في .171١‏ وطبقًا لما يذكره بالمر: 
فان معاهدة السلام الموقعة بين كانو وكاتسينا (حوالى )١501-1١544‏ كان مبعثها الخوف من 
كوازانافاة الى الدهن مها ان المريمة عن بل مورت ا ا 

وتقتضي لووط هنا أن توضع في الاعتبار الأحوال السنياضية التي سادت في كل من الدول 
المعنية في مختلف مراحل تطورها السياسي . فبصرف النظر عن مكاسب النهب الناشئة عن تلك 
الصراعات. فإنها - أي الصراعات - تشير إلى وجود توازن غير مستقرٌ بين جيران أقوياء. 


النضال من أجل الهيمنة 
يصف ليون الافريقى 415102115 1.60 مانو بأنها مدينة «يتألف سكانها من الحرفيين المتحضرين 
والتتجار الأغنباء؛. وفي مقابل ذلك كانت كاتسينا تعتبر مملكة ريفية وفقيرة على السواء. وينبشي 
أن نتذكر هنا أن طريق غوانجا - كانو - بورنو قد افتتح بين عامي 148 و41497 ويضاف 
إلى ذلك أن أغاديس حلت فى القرن الخامس عشر محل تاكيدًا كمركز للقوافل» مما جعل 
كاتسينا غاية ينتهي إليها طريق القوافل عبر الصحراء ومركرًا تجاريًا للهوسالاند بأكملها”” . 
وينكاد من مال نعتن موحي[ أن الغطين القائل أن الصرراعانت «التسكزنة نين النو لعن كات 
منشؤها النضال من أجل السيطرة على منتهى الطريق العابر للصحراء - هذا التفسير يجب أن 


(19) #عطلدط .خ18.1. لاكحوكء. ص7١١-8١1.‏ وثمة احتلاف بين النص الانجليزي ونص الهوساء. مما يوحي - إن 
لم يكن هناك خطأ مطبعي - بأن الداغاسيه كان على وشك الذهاب إلى كاغارا (وهي إحدى القرى) . 

)5١(‏ هونا .8.لا. عمروكء. ص1١م١184-1؛‏ 356[ .14. 1988: ص1-58/. وفيما يخص الوضع في بورنو. 
انظر 1.2286 .(1: /ا/191. ص8/ا-١م؛‏ انظر الفصل السابع عشر من هذا المجلد. 

.١737-1١؟1١و‎ ١١15و تعصلوط .8.16 . لاكحقدء. صذلم‎ )١١( 


(؟١؟)‏ تلاطقعلتكلة مع[ كمولع ص" وكلاء-لالا؛؛ #عسلوط .11.5 لاكودء ص؟١٠؟,‏ علءالتصبط8 .لال 
كلاو صها؟-5لا؟,؛ علزعاعلة .44.ظ.؛ كلاقلء. صككه ده 


اا 


صمر . 


الحدود التقريبية للسلطة 

له إتخاه الحملات الغسكرية 
(الحملات غير المؤرخة وقعت 
عوال:تهاية الترن) 


المصدر: 05 02 1دوتصمتعم لصتعا نؤط 0عغمره0ج قاط .286 .م ,تقصهممآ .صملممآ .1 .له لا ,1916 .معلتيق ندء1! زه مم 1و8 تعلجسمع© .]2 ممه تدخ ...ل ددم لعأصدقم 


3 الشكل 55 شمال أفريقيا والسودان الأوسط في عام .١56١‏ 
ع 
عا .لآ >1نآ منا010) لقتتتعصمآ 


اه أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
بعاد النظر فيه: فليست لدينا أية معلومات عن طبيعة هذه الحروب أو نطاقها أو خلفياتها السياسية 
أو سياقها العام. وبالتالي فلا بد من إعادة دراسة هذه النزاعات بغية التوصل - إذا أمكن ذلك - 
إلى بيان أسبابهاء واسم المعتدي في كل منها وموقعه: والأحوال السياسية الداخلية والخارجية 
القائمة وقت نشوب كل منها. 

وقد نشب أول ين أثناء حكم رومفا (حوالى .)١594-١457‏ وكان رومفا قد كدّس 
ثروة طائلة. جعلت منه أول من استخدم الخصيان حرسًا له - بكامل شاراتهم في الحرب ضد 
كاتسينا - وأسند إليهم مناصب رسمية. أما أسباب التزاع فغير معروفة: ولكن من المعروف أن 
كوراو. وابراهيم سوراء وعلي المرابط حكموا بالتتابع في كاتسينا. ومع وجود حكام يحسب 
لهم ألف حساب مثل هؤلاء: لا يكون ثمة محل للدهشة من استمرار الحرب أحد عشر عامًا 
دون نتيجة حاسمة. 

ووقع التزاع الثاني في عهد أبو بكر كادو (حوالى :)١808-١858‏ عندما كان يتولى 
الحكم في كاتسينا ابراهيم باداتكاري (حوالى 58ه١-60/8١).‏ وقد تقدم الكاتسيناوة حتى 
أبواب كانو نفسها وضربوا معسكرهم عند سالانتاء وهزموا كانو ثم عادوا إلى ديارهم. 

ورغبة في الثأر لهذه الهزيمة» نظم محمد شاشيري (حوالى )1585-1١1/“‏ حملة ضد 
كاتسيناء التى كان يحكمها انْتئذ محمد واري (حوالى ه/1ه١5807-1١).‏ ودارت المعركة عند 
كانكنا غير بعك من كاتسينا. وقيل إن: «الكاتسيناوة انتصروا لأنهم فاقوا عدوّهم عددا». ثم 
نشبت الحرب الأهلية في كانو. ورغم أن حاكمها نجا بحياته. إلا أنه خلع عن عرشه. 

وببدو أن هذه الحروب الثلاثة كانت لها مبررات سياسية وجيهة. ولسبب لا نعرفه نجد أن 
الهجوم على كانو لم ينجح؛ فقد تقدم الكاتسيناوة حتى أبواب كانو طايًا للنصرء وأعقب ذلك 
أن تقدّم جيش كانو بدوره إلى نقطة غير بعيدة عن كاتسينا حيث لقي الهزيمة. وثمة مصدر 
واخك. غلن: الأقل امم كاتييين” "ايقن ألها كانت تحت سيظرة: كات وادوقتهماء 

ونشب التزاع 0 في عهد محمد زكي (حوالى هم حاكم كانو. وكان 
محمد واري (حوالى هلاه١5/810-1١)‏ قد خلفه على حكم كاتسينا سليمان (حوالى -١881/‏ 
) ثم عثمان ناييناوا (حوالى .)1518-١٠0١‏ وثمة بعض الاضطراب بشأن ما حدث بعد 
للق ولعل 'تخييوًا فى الأشرة الساكنة قد ظراً.. لأن الترصسية ارمق غير ادقيئ: .إلا أن كاسنا 
كافك قد بلحت دين القره تدرجة شعلت ‏ كانو فى غوف من أن تددو هيدف للهجوم ويؤغل: أحد 
المؤلفين: أن أجل الانحاطات الى الحدت: فى :هذا الشآن ينا على مشورة الأعيان :تسل :ف 


(19) #عسلدط .8.1. لاكوكء ص١١‏ ١-؟١١‏ وه١١5-1١١.‏ ولم يتيسر الاطلاع على أطروحة عبد الله مهدي التى 
أعدّها مؤخرًا عن كانو. 
(1؟) 1ا1011550طة12 .1 ١لاقلء‏ ص18. 


(ه١)‏ تعصلوط .11.1 لاكولء صام و١١‏ ٠حلا١١؛‏ لامكقنامع[صة2[ .1 علاؤل. ص١«‏ ؛ علإزءاعلك .4.]. 
كلاؤاء ص١لى‏ ه؛ ا 30 8اؤا وامواء ص"؟5. 


دول الهوسا عازه 


تبنى «كوكانا» و«ديركي) بمثابة طلسمين قبل شن أي هجوم. بيد أنه حتى برغم هذا الاحتياط 
قلغ , الكوارارافا على غزو كانو وهزموها وأنهكوا قواها. وبعد ذلك بقليل استشار محمد زكى 
0 كانو العلماء (رجال الدين) وحصل على طلسم بثمن باهظ . وفي ظل هذه الحماية 
المناسبة قامت كانو بمهاجمة معسكرات كاتسينا الحربية وخرجت - أخيرًا - منتصرة . 

وبمحرد أن تولى محمد نازاكي (15177-1518 تقريبًا) أعنة السلطة في كانوء قدم 
مقترحات لعقد السلام إلى كاتسيناء التي رفضتها وشنّت الهجوم على كانو. والتقت القوتان عند 
كارابي غير بعيد من كانوء ولقيت كاتسينا الهزيمة؛ وانتقل مقرٌ «وامباي» كانو (أحد كبار رجال 
العكرمة) إلى كاراب أحيث براح رشي متها تجعاتة دافيد وين “با 

وفي عهد كوتومبي (حوالى )١1148-1١77‏ واصل باكو دان كوتومبي أمير كانو الضغط 
على كاتسيناء ونهب مدينة هاجمها بفرسانه التسعين المدرّعين بالزرد وخيلهم الستماثة. ثم 
نشب صراع آخر كانت حجّته أن عبدًا يمتلكه ممثل لكانو كان في مهمة في كاتسينا قد اغتيل 
في ذلك البلد. وأقام كوتومبي معسكره عند دوغازاوا وفرض على كاتسينا حصارًا طويلاء ثم 
نظم بعد ذلك حملة ثانية: ولكن جيشه بوغت بهجوم مفاجئ وأرغم على الفرار» 0 
كوتومبي نفسه مصرعه عند روماراواء على الحدود بين كاتسينا وكانو. وخلفه من ب 
«الحاج» ؛ الذي خلع بعد ثمانية أشهر ليخلفه شيكاراو (حوالى 15801-1549). 0 هذا 
الأخير من طلب السلام ا و ا أمرها العلماء (رجال الدين الإسلامي). وازدادت 
قوة كاتسينا توطدً على يد محمد واري (حوالى )١541-١57١‏ ومحمد ونان يارا (حوالى 
)١50١-0١‏ ومحمد جان هازو (حوالى )١1585-1١51/١‏ دون أي خرق لمعاهدة السلام مع 
كانو 00 

ويتبيّن مما تقدّم أنه كان ثمة نضال سياسي طويل الأمد من أجل السيطرة على الهوسالاند 
الشرقية . وكانت دولتا بورنو وكوارارافا المجاورتان طرفين يحسب حسابهما فى هذا الصدد. 
ولكن العامل الآخر المؤثر كان هو الوضع القائم في الهوسالاند الغربية. ‏ 


فواصل 

لم تكن كيبي حتى نهاية القرن السادس عشر تخشى أحدًا من أعدائهاء حتى ولا مراكش. 

ويرى أحد الكتّاب أن من بين العوامل الخاصة التي ساعدت على توطيد مركز كيبي عامل 
الأصول المختلطة لسكانهاء وتجمع الاعتراضات على سيطرة صنغاي» والأهمية التي كان 
قوّادها العسكريون يسندونها إلى الاحتفاظ بالاستقلال. غير أنه لا يوجد دليل على أن كيثى قد 

قرت الحطتة أو طلده الانااه عر 100 , َ 


(5؟) علإواعلة .شخ ألاقدء. صا ه؛ سقصوت] .8للاء الزرولء ص"ملم. 
/؟) #عسمسلوط 8.8, لاكودرء صلكَ١ك-ولا؛‏ عإعاعلة .8.4 كلاولف صاله. 
)258 للدكللث .3/1 : وحكونف صلره- ا ". 


:اه أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


والواقع أن استقلال كيبي هو الذي ع 0 السياسية في حوض نهر ريما: وت 
فيها شمال شرق زارما» مما حرم زامفارا من منطقة يمكنها أن تمارس فيها النهب”". وأتى 
ذلك إلى سلسلة من الصدامات تحت قيادة زارتاي: الذي حكم بعد تاريتو (حوالى )١١671١‏ 
وقاد عددًا من 0 غير الحاسمة في منتصف القرن. عقدت بعدها معاهدة سلام أزاحت 
الضغط عن كاهل كيتتي» التي تمكنت من بعوئنة ٠‏ بورو في عام 185( وازتعمت يذلاك إلى 
موقع الصدارة في الحياة السياسية للهوسالاند: «إذ سرعان ما أصبحت أعتى قوة عسكرية في 
الم 0 . إلا أن الطبيعة الدقيقة لعلاقاتها السياسية مع تاحول المسنةا قي ضورف : 
ويرى بعض الكتّاب أن غالبية تلك الدول كانت تدفع جزيّة للكانتا (حاكم كيتّي). إلا أن كتّابًا 
آخرين بختلفون مع هذا القول. وعلى سبيل المثال. فان كيبي لم تهاجم زامفارا سوى مرة 
واحدة في مناسبة وحيدة: ولا يوجد أي دليل على أن زامفارا كانت في أي وقت تابعة أو 
خاضعة لكيتي. إلا أن كلتا هاتين الدولتين كانت لديهما أسباب تخيفهما 0" 

كانت عامط وبين قل قلتت قن أرمن إلى الؤوب الاق إلى رين لالى» قي لبا طق 
غولبين تاركا الكثيفة السكان والغنية بموارد المياه. ومن المحتمل أن تكون هذه العاصمة قد 
تأتسست حوالى عام 2140٠‏ وظلٌ حكام غوبير مقيمين فيها حتى عام 11٠١‏ تقريئاء عندما شنّ 

عليها الطوارق هجومًا لم يلبث أن تدهور إلى مذبحة. اضطرٌ بعدها الغوبيراوة (أهل غوبير) إلى 
استثناف تجوالهم من جديد» متجهين نحو كوفان كوتورو وهيساتاو في منطقة غولبي مارادي إلى 
الجنوب (وقد قتل هناك آخر حكام هيساتاو”” ". محمد ماي جيسي» على يد حاكم كاتسينا 
الذي أثار مخاوفه التعدّي على مناطق من أرضه. فضلًا عن اهتمامه بألا يفقد السيطرة على 
طريق كاتسينا - تيساوا - أزبين). ثم خرج الغوبيراوة من هناك متّجهين إلى الشمال الغربي 
حيث أسسوا غواران راما «الجديدة» (حوالى 1540-1588). وقام أوبان دورو بشن هجمات 
من غواران راما ضد كيبي » بل وضد اليوروبالاند (أراضي اليوروبا) وغورماء وهاجم خليفته - 


(9؟) أخذت أحدث المعلومات عن زامفارا من: 2صة212-2 .6©. /191/0؛ وللاطلاع على العلاقات بين زامفارا 
وكيبي. انظر ص 528-55١‏ من الطبعة الاتنجليزية . 

(8) لمقطتدط .10.31.) ملاقكء ص88. 

)"١(‏ يورد ابن بطوطة (الترجمة الفرنسية بقلم 000 .0.44 ه/191: ص95") معلومات عن نظام ال وساراوتا» فى 
غوبير. فهو يلقل عن شاهد عيان أن الحاكم كان يدفن مع عديدين من حاشيته ومع عدد من الرقيق وثلاثين من 
أبناء بيات الأعيان. ل الملفتة تار هنا ا حي الجانب للدي لهذا التقليد» 0 أذ نز لعا بادي 
الجديدة د قبل ا من البحث الذي أجراه مايكات” 0 والذي تنتظر الأوساط 
المعنية نتائجه باهتمام » خاصة وأن موضوع غوبير يسئهوي بغموضه الباحثين. مثل 8.0[ فلاققف 
ص99١-40١؛‏ و 2116001385 .20 قيد النشر. 

(؟") هناه2131[12550 .1: ؟98١1.‏ ص55-89. وتوحي النتائج التى توصل إليها 282ؤنا .18.لا2» ١١9١ء‏ وال 
مطلة1؛ 1908 و1941ء أن هذه الأحداث لا بد وأن تكون قد وقعت بين بداية حكم سليمان (حوالى -1١841‏ 
٠‏ ونهاية حكم عاهل كاتسينا عثمان تساغارانا (حوالى .)1518-1١٠١‏ 


دول الهوسا هإه 


سوبا - أدار وكيبّي ومارادي. إلا أنه أقام هو أيضًا علاقات صداقة مع زامفاراء التي فتحت 
منطقة ألكالاوا أمام مزارعي غوبير وتججارها. 

وأسفر التوسّع التدريجي لغوبير جنوبًا عن تغيّر آخر في السياق السياسي. فقد حافظت كيّتي 
على مركزها وازدهرت حتى «تفوّقت على الارستقراطية العسكرية القديمة ... أرستقراطية جديدة 
تستند الى المال»9"' . ثم بدأت كيبي تتدهور بينما كانت زامفارا تزداد قوة على نحو واضح. وفي 
منتصف القرن السابع عشرء. تعاقب على حكم زامفارا عدد من الملوك الاقوياء الذين كانوا 
يستمدون الدعم من الإسلام. ويمكن الاستدلال على المركز الذي كانت تحتله زامفارا من 
علاقاتها مع كاتسينا” ". التي ظلت ممتازة حتى اليوم الذي لقي فيه أحد أمراء زامفارا 0 
يد ل يارا (حوالى .)١171-1‏ عندئذ خطط ساركين (حاكم) زامفارا المسمى 
زاوداي للردٌ على تلك الفعلة» ولكنه اصطدم بمعارضة أعيان البلاطء الذين تذرّعوا بحسن 
لعلاقات بين الدولتين؛ ثم مات زاوداي نفسه فانتهى أمر خطته بموته: وأقام الأعيان الناخبون بعده 
أخاه عليّو. الذي أصبح أول ملك مسلم لزامفارا. ولا شك في أنه ساعد على نز لكر الانيلام في 
أنحاء كاتسينا بما بناه في المدن من المساجد. وتوقفت زامفارا في تلك الفترة عن شن غاراتها 
لمتفرقة : وركزت قواها بدلا من ذلك على مدن كيبي الرئيسية. وفي عام ١١1/5‏ ع سليمان 
هجومًا شاملًاء أسفر عن تشتيت جيش كيتي المؤلف من جنديي تساندهم قوة أخرى من 
آدارء وعن أسر الكثيرين من أوائنك الجنود. وفي السنة نفسها فقدت كيتي آدار. التي انتزعها منها 
الال كم سبق البيان» فكان ذلك كله سلسلة من الهزائم المنفصلة على أيدي أزيين وغوبير 
وزامفان21 ونون أن مطري دلت على أي لسية بين المقطريق . وانتهت زامفارا من ذلك إلى 
حتلال مكان الصدارة في المنطقة ؛ حيث يكشف عن مدى سطوتها ذلك الانتصار الذي حمّقه قائد 
فرسانها ياكوبو دان مازورو في يارغانا ضد جيش كانو. أثناء حكم محمد شريف (حوالى 1100- 
١‏ . وعمد محمد شريف بعد هزيمته هذه إلى إحاطة العديد من مدنه بأسوار حصينة” ". 

على هذا النحو إذن استرجعت زامفارا قواها ومركزها بعد الهزيمة التي كانت قد أنزلتها بها 
أزبين؛ ولكن القوة العسكرية لغوبير كانت تتنامى كذلك بدورها. «ففي عهده (كومباري: 
حوالي )1047-198١‏ نشبت حرب ضروس بين كانو وغوبير: وكان اسم ساركين غوبير انذاك 
هو سوبا. وكلما كان الغوبيراوة (أهل غوبير) يلحقون هزيمة بالكاناوة (أهل كانو): كان هؤلاء 


اد 5 


الأخيرون يثأرون لأنفسهم في العام التالي + واستمرٌ هذا النمط التبادلي فترة طويلة) '. وقد 


(**) لتتتفصتدط .10.34 ملاقلء ص4268,. 
(5*) 232تهدآ-ةل5 .0 /الاؤلءع ص ١1-781؟‏ + 7522823] .8لا لورؤلء ص١‏ دام" 


(ه*) الوعاالثظ )١559‏ صللا-ةل!ا؛ لطقصتق8 .12.1]1: هلاؤاء ص١9؛‏ 13-129518! .0ل الأول 
ص 7170-9774 


(5؟) تاعسلوط .11.1 لاكولء صسص8؟١؛‏ 02طةدآ[-دل8 .2.0 بالاقلفء ص ١:؟715-7.‏ 
(/ا”) #عمطلوط .8.1. لاكحودء. ص1؟١535-1١.,‏ 


5ه أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


أرسل ابراهيم باباري (حوالى )١101/0-١904١‏ خليفة سوبا وفدًا إلى الحاج كابي (حوالى 
8-1174 107) عاهل كانو بغية عقد سلام» ولكن الحاج كابي رفض العرض . وبعد ذلك بعام 
أخذ باباري زمام المبادرة وهاجم كانوء حيث دارت المعركة عند دومي وأسفرت عن هزيمة 
ساحقة لكانو؛ «بسبب القوة السحرية التي يتمتّع بها باباري». ولم تتوقف المذابح التي كان 
يرتكبها الجانبان إلا عند وفاة الحاج كابي. ولم تلبث غوبير كذلك أن شعرت بوطأة القيود 
المختلفة التي فرضها عليها ساركين زامفاراء مدفوعًا بقلقه من جارته الميّالة إلى التمرّد (غوبير). 
واكتفت غوبير في البداية بمضايقة عدوتها. ثم انتهزت فرصة أزمة ل ابين ظهراني الأسرة 
الحاكمة في زامفارا وقامت بتدمير برنين زامفارا في عام ١ر0"‏ 

وترتبت على هذا التطور نتائجح بعيدة الأثر ذ في الوضع السياسي في ل الأطراف . ٠‏ ففي 
الشرق9”"» أنشعت سالطنة داماغارام قرب بداية القرن الثامن عشرء بينما كانت دول 
التسوتسيباكي توطد مركزها قبل أن تنقسم بعد ذلك؛ ؛ فقد كانت هذه المنطقة التي تشغل الحيّرز 
الانتقالي بين بورنو والهوسالاند بالغة الحساسية للحركات المبايية 0 

وفي الشمال الغربي» يبدو تاريخ ان '؛ ولكن الوضوح غائب 
عن ماهية روابطها مع كورفاي - التي تربط بعض الروايات بينها وبين آدار وتربط روايات أخرى 
بينها وبين بورنو- وإن كان قرب أريبوا يرجح المقولة الأخيرة. ويلاحظ كذلك أن تاريخ تأسيس 
السلطة السياسية في هذه المنطقة موضع جدل كثيرء كما أن مختلئ الأسر الحاكمة تسند 
أحيانًا إلى بورنو وأحيانًا أخرى إلى داورا. 

وتتفاد .دن الزوانات: التقليدية للزارها والعوبير 17 ' أن زارما - وهي الجزء الواقع في 
أقصى الشرق من امبراطورية صنغاي - أقامت أول روابط لها مع الووطالائد عندما كانت غوبير 
جزء! من أزبين. وكانت كيبي وزامفارا وغوبير كلها 6 في ذلك الوقت للسيطرة على 
المنطقة. والمعتقد أن كيبي أخرجت من الحلبة في 210977 ولكن دورها السياسي قبل ذلك 
التاريخ كان حاسمًا في زارماتاري » حيث اقترن اسمها بالفرسان الذين يحتمون بال «ليفيدي» (أي 
الدروع المبطنة أو المحشوة) والذين كانوا ينشرون الرعب والخراب. 

وأخيرّاء في الغرب » على الضفة اليمنى (الغورما) لنهر النيجر» كانت بعض الأسر الحاكمة 

من ال «غولمانسيبا) تدّعي أن أصولها ترجع إلى السودان الأوسط» أو بورنو» أو الهوسالاند - 


و ا ا فا لض يكنا 

(89) فيما يخص داماغارام: انظر 59111011 .لىء ١لا9١. .١910/١‏ ص١-475؛‏ وفيما يخص دول تسوتسيباكي » 
انظر 53169 .24 :١987‏ ص:؟ا ث8 ه. 

(50) فيما يخص آدارء انظر 11351221 4 ولاؤلء صه١-ه5؟١:؛‏ 70قطاء8 .لل ولاواء ص9107-8*4؛ وفيما 
يخص آريواء انظر اهز .24.81 219107١‏ ص1754-44:؛ لامطتلمة؟] .24. /الاوا. 

28. 0900 ؛١9"8و فيما يخص العلاقات بين الغوبيراوة والزارما. انظر 518508 .8. لاكةازأ و(ب)‎ )4١1( 
وفيما يتعلق بتأثير كيبّى في زارماتاري انظر للهللث .21 كحكوكء‎ .١987 :.1. 21211625501189 ؛‎ ٠ 
,15-94١ص‎ 


ام 


كم مم 


برنين 
غازارغامو 
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وهو ادّعاء يبدو أن الحفائر الأثرية تؤيّدهء على الأقل بالنسبة إلى المناطق الواقعة على طول 
الضفة اليسرى (الهوسا) للنها 5 , 

وفي الجنوب» الذي كانت عله كن : وياووري: ونوبي ٠‏ وبورغوء لم يكن نمو شعب 
زارما - صنغاي وتكثله قد تحدّد بوضوح بعد. وفي ميثولوجيا هذه المنطقة» تضم صفوف أقوى 
الأرباب «ماندا هوساكوي؛) - صائد السمك / الحداد من ياووري: و «دونغو) وهو قنّاص من 
البورغو يتمتّع بقوى ممائلة لقوى «شانغوه في ثقافة اليوروبا”” . 

إلا أن الأوضاع استقرّت إلى حدّ كبير بعد هزيمة زامفارا في 1777. وقدّر لكاتسينا - رغم 
تعرّضها لأزمة داخلية - أن تهزم غوبير» بينما رأى بابازكي (حوالى +1717-19) في كانو*) 
أنه مضطرٌ إلى فرض الرعب والإرهاب على معاونيه. 


نرى مما تقدّم أنه على الرغم من الصراعات الحربية التي بلغت أبعادًا منذرة بالخطرء فإن هذا 
الحشد من الدول ظل قيد البقاء. وقد تراجع عاهلا كيبّي وزامفارا بعد هزائمهما البالغة إلى 
الاحتشاد فى أراض أقل اتّساعًا بغية المحافظة على سلطانهما. وينّجه البحث عن تفسيرات لهذا 
التطوّر إلى دراسة العملية التي جرى من خلالها إدخال نظام ال «ساراوتا» أثناء تطؤره في السودان 
الأوسط وتكويلة إلى. .ضورته. التهائنة” © . 


ال «ساركي) 


“كانت الدولة أولّا وقبل كل شيء «كاسا)» (أي منطقة من الأرض)» وعلى متها 
التوماك ”15 :لني ستول ملف دفن قبل على السسلطة اللساسية» وق كان وكاسا 


(؟:) انظر 21201689 .60.0: الحولء ص١‏ *-(4 (الأصول البورنوية للبيمبا)» :وص ١٠١ه-64ه‏ (سلاللات غوبانغو 
وجابو)؛ وفيما يخص البيانات الاثرية. انظر 8000© .8: ١مواء‏ صه*-19١.‏ 


(4) انظر 21ضلمء5 5004 لمتتهلده"! . اللمواء صهغ4-؟9١٠.‏ 


(45) اعصسلدط .18.1 لاكحوكه ص55 ١ء؛‏ علإعاعلة شل ألاقلا صاحه-558؛ مقموتلا .18 للقت 
ص 48-97 

(5؛) أجرى أ. مهادي مسحًا عامًا في هذا الصدد (قيد النشر)؛ انظر أيضًا للهللى .1/4 21959 ص"م-39ة؛ .6 
هطة-2!12. /الاؤولء ص49-8؛ 9قطوتا .28لآ: لمواء صه-95١؛‏ وقد تولى ن. بيرتشونوك (قيد 
النشر) شرح وجهة النظر السوسيولوجية. وتذكرنا معالم ذلك بالمعلومات المتوافرة من المصادر المكتوبة عن 
موضوع السودان الغربي ؛ انظر 00دن) .1.211 ههؤلاء ص98 (ظغابة غانا المقدسة 06 6وع101 52060 
28): و ص١٠‏ (وجبة ال «كاندا» في كاو - كاو اتهك25-1عآ[ مذ هلنتوكظ عطا 5ه 1دعصمم). وص؟؟١‏ 
(حجر أميما السحري 8تطتنصك ,ه عدماة عتعددم ؛ الخ . 

(15) لا تزال المناقشات مستمرة حول مغزى هذا المصطلح؛ وجدير بالملاحظة أن أحت العاهل في زامفارا كانت 
تحمل لقب «أساركى) ؟ انظر 08تة([-813 .©: /الاقكء ص ه4". 


دول الهوسا 8ه 


06 كانت السلطة قد انتزعت من يد كبير للكهنة؛ بينما كان «ماغاجى) (أي محارب) هو 
لذء ي صعد في كيبي إلى مرتبة ال ١‏ ساركي» . 

وكان تعيين وريث للعرش من .بين الأمراء من مسؤولية مجلس انتخابي. وكان هذا 
المجلس في كاتسينا يتألف من أربعة أعضاء”””“. ومن المتعذر القول بوجود مثل هذا المجلس 
في كيبّري في ذلك الوقت. ولكنه ظهر فيها بالتأكيد في مرحلة لاحقة. . وفي زامقارا وغوبير 
وكانو» كان ذلك المجلس يحمل اسم سا يعقبه اسم الدولة. وكانت الألقاب 
والمهام تختلف فيما بين مختلف 00 الانتخابية» إلا أن من الممكن التعدف على بعض 
أعضائها على النحو التالي: شيخ من الشيوخ المقدمين يشغل مركرًا قديمًا طال نسيانه.ء هو 
ال «باساسي» في زامفارا؛ وحكام المدن والمناطق الهامة.: وهم خمسة في زامفارا وسبعة في 
غوبير: مما كان يضيف اثنين من المندوبين إل قائمة زامفارا. وكبار الموظفين وعم ثللانة في 
زامفارا واثنان في غوبير وتسعة في كانو. وكان اللأعضاء يشملون أيضًا ممثلين للأسر الحاكمة 
المخلوعة» مثل آل «دوربى») فى كاتسيناء والأسر الحاكمة المتولية. مثل آل «أوباندوما» فى 
غوبير. ١‏ 

وكان إجماع الناخبين ضروريًا لانتخاب وريث الحكم. وكان التتويج وطقوس تولي الحكم 
تجري فور تعبينه : وكان المجلس الانتخابي يشكل كذلك مجلس ال وساركي). ولم يكن من 
غير المألوف -السييع أوالاحوب أن يصطدم المجلس بال 0 ساركي»» أو أن يعزل هذا الأخير 
أحد أعضاء المجلس * , 


لحكومة 

كان ال «ساركي» يمارس سلطته من خلال ثلاث مجموعات من الموظفين» ٠‏ هي: أعضاء 
لأسرة الحاكمة» والموظفون 0 وحكام المدن والمناطق. وكانت تسند إلى أعضاء 
لأسرة الحاكمة واجبات مهمة. ونظرًا إلى أن ذلك كان يشمل أجبالًا مختلفة» فان إخوة 
لعاهل وأبناءه كانوا يحملون عادة ألقابًا تبيّن أنهم يشغلون مراكز إدارية. ويلاحظ أن المجال 


(507) غالاديما وكاورا ودوربي ويانداكاء انظر 92صول] .8الاء اموكء صمل. 

(58) في زامفارا: داناوء وباساسي. وساركين رافي: وساركين تودوء وساركين بازاي» وساركين كاياء وماغاجين 
غاري. وأوباندا واكي. وغالاديما. انظر 22-2828 .6©: /الاواء ص87-85. وفي غوبير: أوبانداواكى» 
وأوباندوماء وساركين رافي بابا وكاراماء وساركين تودو بابا وكاراماء وماغاجين كوكوتاء وساركين بازاي» 
وساركين كاياء انظر 2لا21211:2550 .1. 1989 ص46-40. وفيما يخص كانو. يعطى كتاب الحوليات 
القائمة التالية: غالاديماء ومادايكى (ماداواكى؟). ووامباي. وماكاماء وساركين داواكى مايتوتاء وساركين د. 
تساكانين جيداء وساركين باي. وجيروما ودان إبيا؛ ومع أن هؤلاء جميعًا يتتمون إلى طبقة النبلاء. إلا أنهم 
كانوا يشغلون وظائف إدارية و/ أو عسكرية؛ ولكن يذو أن هذه البنية حديثة جدّاء ٠‏ لأنها لا تشمل شخصيات 
في أهمية ال «داغاسي»وال «باردي) وال «سانتوراكي». 

(19) أنظر أدناه بشأن الأحداث التى وقعت فى زاوداي فى زامفارا. وفى كانو. عيّن كيسوكى أخاه دابكاري دان إبيا 
ليحلٌ محل ال «باردي» في مجلس التسعة. انظر ##طتلة .11.8 1951 ص111-"11. 
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الواسع للألقاب وما يترتب عليها من واجبات يجعل من المتعذر وضع قائمة::موحيدة بنها” 0 


00 أت العاهل تنهض بدور سياسي قيادي. رغم أنها كانت تمارس ذلك عن طريق 
شكل تقليدي من أشكال العبادة. وكانت تسمّى في زامفارا أساركي) أو 60 - وهو اسم 
كان يستخدم في غوبير أيضًا. أما تاريخ كانو فهو حافل بأسماء الأميرات الشهيرات: وعلى 
سبيل المثالء فإنه لولا أن تدخلت ال «ماداكي» (الملكة الأم) أوؤا بقوقء لكان عبد الله 
)١6095-١:99(‏ قل فقد عرشه نتيجة تمرّد هدد بخلعه. وقد حكم ابنه كيس وكي المدينة 
بمؤازرة نفس الماداكي وناك جدته» وإييا لاميس والدتهء وغولي أخي أوو)" :وتخلان حكم 
«شريف» (حوالى :0)107/81-1١10#‏ استحضر أحد أعيان كانو الات موسيقية من ياووري» 
واحتفظ بها مدة ثلاثة أشهر ثم أعطاها للماداكي مارياما دلأنها بلغت ذروة السلطان ولم يعد لها 
لك فد فول لبود الي 

وكانت توجد فيما يمكن تسميته بالحكومة المركزية عدة فئات من الموظفين» هي 


.١‏ أعيان البلاطء وكانوا يديرون شؤون القصر والمدينة. وكانت قائمتهم وواجباتهم 
تختلف من دولة إلى أخرى» ولكن دورهم كان في المقام الأول إداريًا. وفي 
كاتسيناء كان من بين أهم الموظفين ال«غالاديما» (الذي كان ينوب عن 
ال «ساركي)) » وال «اجبيا» (أمين الخزانة): وال«توراكي) وال «شانتالي» (موظفا 
روتركوكة وال ناذا واكك رالماظطف" المميؤول: عن الاصط لات ال 00 
وكان أولئك الموظفون في مركز يتبح لهم. أداء دور الوسطاء بين ال «ساركي» 
وحكومات المناطق. وفي كيبي » كان الامن الداخلي مسؤولية ال «ماغاجين غاري)» 
وال «غالاديمان غاري»): وال ودوكل»؛ وكان ال«ماغاجين بابيري») فيما يبدو مسولا 
عن الشؤون الخارجية» وال «مايشانو» بتولى جمع الماشية المستحقة للدولة” , 


؟. ممثلو أصحاب الحرف» الذين كانوا يعيّنون من بين الحرفيين المهرة» مثل 
الحدّادين والنشاجين والصبّاغين والدبّاغين والبثائين والجزّارين والصيّادين. وكانوا 
مسؤولين عن العلاقات مع مختلف المهن والحرف. ومسؤولين بوجه خاص عن 
جمع ضرائب الدولة. وعلى سبيل المثال» كان الحدّادون والصيّادون يقدمون 
وحدات من الجنود للجيش. 


(50) بالنسبة لمارادي. انظر 108710 .72.81: .١9594‏ صلاه5 و555-556؛ وفيما يتعلق بداماغارام ف القرن التاسع 
عشر» انظر نامكاتلة5 .فض الاؤلاء ص7١ 1١‏ -9”١؟‏ وبالنسية لزامفارا» انظر 113-28 .20 لالاقاء صلم؛". 


١١ه)‏ انظر 212-1082038 .). ل/الزؤو1؛ صه*-18". 

(07) عله" .8.1: لاأكقلء ص ١١8-1١١5‏ و" ١؛‏ اقوط .21530 الاوك صل5"8. 
(*#ه) تطقمطونا .8لا لخقلء ص .46١‏ 

(:ه) الدعلاث .11 كأحقلاء صسص"«/ا-/ا١١.‏ 


دول الهوسا ااه 


*. وكان لجماعات السكان المحليين ممثلوهم الخاصون بهم. ومثال ذلك أن قرية 
ساركين نايا ومنطقة ساركين مازوم احتفظتا بألقابهما حتى بعد أن جعلت غوبير 
عاصمتها في هيساتاو””©. وأصدر بوغايا (حوالى )1880-1١746‏ أمرًا بتشتيت جماعة 
لهم بالانغماس في رياضتهم المفضلة لمدة ثلاثة أسابيع » وأغدق عليهم الأموال وثبت 
شيخهم زانكو في مركزه على أن يؤدي له جزية عينية كل عام تتألف من عدد معين 
من أيام العمل" ©. ولا بد من أن يثور السؤال هنا عما إذا لم تكن بعض الدول قد 
حطت من قدر بعض الأقوام الأصليين ونزلت بهم إلى وضع الأرقاء أو الخاضعين. 


الشكل :#:1١5‏ دول الهوسا فى القرن الثامن عشر. 
المصدر: مال 2تتطة ,قتيه2 .55.م ,1980 ,1700-1900 ,ع120 012] وكندة1آ] ع1 1012 آأه قمة ةيه ,لإم0ز1.01 .2 
ووع22 ا زوتتع الملا م1[ع 8‏ " 


4. كذلك كان يسمح للمهاجرين العديدين أن يكون لهم ممثلوهم. ففي غوبير» كان 
ساركين آزبين يثولى أمر العلاقات مع الطوارق المقيمين في أرض البلدء وكان 
ساركين فولاني يتولى المهمة نفسها بالنسبة للفولبي (في غوبير وزامفارا وكاتسينا 
وكانو). وساركين سيلوباوا يفعل المثل تجاه الستيلوني (في كانو وكاتسينا) وكان 


(00) 2نا0ؤ5ق7/12118 .1. الحلهء ص46 4. 


(5ه) تعصسلوط .11.16 لاأكودء صلا١٠١‏ و١؟١1-(١3١.‏ 


مه 


610 
نيلك 
ضيه 
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الوضع من هذه الزاوية بالنسبة للفولبي في كيبي بليغ الدلالة”©. ذلك أن لقبّي 
«غالوجي» و «ماغاجين سانغيلدو) - اللذين أنشئا تحت حكم الكانتا - لم يكن يمكن 
منحهما إلا لأشخاص من الفولبه على صلة بالرعاة. أما لقب «ديكو» الذي أنشئ في 
القرن الثامن عشر فقد حمله لأول مرة فرد من قوم ال «يولو» كانت أمه ابنة للعاهل . 


ه. كانت جماعات المسلمين موجودة فى كل مكان بفقهائها المسمّين «مالاماي». ومن 


ناحية حكومات المناطق: أو - بتحديد أكثر - السيطرة على المناطق أو الأقاليم: 

يجب التمييز كذلك بين عدة فئات: 

كانت مليلة جمكاء. بعش الندت سياقلة عن الاليزة الفاكمة + ويسدق 'ذللك 
على رانوء وغاياء ودوتسي» وكارابي (في كانو)؛ وماسكا. وسامري»؛ ودوغوي 
(في كاتسينا)؟ وزورمي» وكياوا. وتونفافي. وباكورا (في زامفارا). وكانت 
علاقات حكام المدن هؤلاء بالعاهل تتعثر في بعض الأحيان خلال التزول 
بوضعهم إلى مرتبة التابعين. وكان تابعو كانو سراعًا إلى التمرّدء وقد اضطرٌ 
حاكم كار دادي (حوالى )100-1717١‏ إلى إعدام حاكم غاياء» المدعو فارين 

ب) كان حكام المدن والمناطق الأخرى نبلاء أصبح أسلافهم حلفاء للأسرة الحاكمة 
مع احتفاظهم بسلطتهم الخاصة. أو كانوا موظفين عموميين. وتعطي زامفارا 
نموذجًا للحالة الاولى» هو ال«داتاو»» الذي استمدٌ لقبه من اسم المدينة التي 
كان يقيم فيهاء وكانت مركرًا مهمًا للتجارة يراقب منه الطرق المؤدية إلى جنوب 
وغرب كيبي”””©2؛ وكان حاكم بازاي يقيم في الشمالء. بينما انتقل حاكم كايا 
من كافاتاو في الشمال إلى مارادون في وسط المنطقة. وفي كيبّى» كان 
ال دإِينّامي» يراقب الحدود الغربية”'"2. وفي كاتسيناء كان ال «ماريساء (المدسّ) 
بقيم في غويواء ويشرف منها على الحدود الشرقية» بينما يراقب ال «غاتاري» 
(البلطة) في روما الحدود الشمالية الغربية”"2. وكان ثمة لقبان على شيء من 
الغرابة في زامفاراء وهما: «ساركين تودوه (حاكم التلال) الذي كان يسيطر على 
شرق أراضى ضي البلدء و «ساركين رافي» (حاكم الوديان) الذي كان يسيطر على 
القرى عند ملتقى نهري بونسورو وغاغاري. ويحتمل أن يكون هذان اللقبان قد 


الوطللة .2104 حكقكف صغ*- ه"؟ و"١1١1.‏ 

تعمصلة .8.1 . لاحقكء ص١؟173.‏ 

2713-8 .0. /الاقدرء ص حححلام. 

ألهعللة .2 19594. صى +٠١‏ وكان اللقب بُمنح في البداية لصاحب مقام رفيع كان عبد في الأصل . 
مقمنونا .8لا لحوكلء. صضل١83.‏ 


دول الهوسا فك 


ج) أما سائر الحكام فقد أصبحوا مجرد تروس في الآلة الحكومية. واحتفظ 
المهاجرون ببنية هرمية محلية للسلطة. عرّفها الفولبي باسم «أردو) أو «روغا». 
د) وأخيرًاء كانت بعض الألقاب ثمرة لتطورات تاريخية. ففي كيبي - مثلاً -- كان 
ال دكوكاني» مسؤولًا عن العلاقات مع الجمهور بعد فتح كوائي ؛ وأنشئ' منصب 
ال «سابورو) حوالى عام ليتولى توفير الامن على الطرق المؤدية إلى كواني 
والآزيينة. :والتى كانت تتعرّض بانتظام لقطعها بواسطة الزامفارا والغوبير "© 
لاغراض النهب والسلب. 
وكان كل أولئك الأعيان والنبلاء والعامة أو الرقيق بِوّدُون واجبات ذات طبيعة غير 
عسكرية» فيما عدا أنه عندما كانت المناسبة تتطلب ذلك: كانوا يتحوّلون إلى مقاتلين شجعان 
ويشكلون جماعاتهم المسلحة الخاصة بهم . ش 


التنظيم العسكري 
كان إنشاء كيبي إبذانًا بتزايد أهمية الدور الذي يقوم به العسكريون في شؤون الدولة”"©2. وكان 
أصحاب الكانتا الأول من الأسر البارزة فى البلدء ولكن العناصر التى شاركت بعد ذلك 
الكفاح من أجل الاستقلال مُنحت الحق في أن يكون لها اثنان من الممثلين: أحدهما - 
المسمّى «كوندودا)» - أصبح هو القائد ع6 لكببي . وفي جنوب غربي كاتسينان أَدى 
تجاور زامفارا وكيبّي وكاتسينا إلى الحيلولة دون تكوين دولة كبيرة تتمركز حول كوييانباني: 
وبرنين غواري» وكوريغاء الخ. وكان العدد الكبير من المهاجرين الكاتسيناوة يعني أن المنطقة 
قرب كاتسينا داخلة ضمن النطاق» ولكن الطمع الدائم فيها من جانب جيرانها اضطرّها إلى 
الاكتفاء بأن تكون معتمدة على كاتسينا 9" , 

وقد زاد تأكيد هذا الدور التابع كما رأينا بسبب الحاجة إلى طلب الحماية ضد جيرانهاء 
حتى البعيدين منهم مثل أزبين وبورنو وكوارارافاء وإلى اتخاذ احتياطيات أمن على الحدود 
والطرق. وزاد عدد القادة العسكريين مع وضع نظام للرتب العسكرية؛ وزادت الكفاءة القتالية. 
وكان لقب الرتبة العليا يختلف من دولة أن دولة : فهو «كوندودا) ف كببى 2 و وكاورا» فى 


(55) للقكلاة .24 59وك. صعلا-4/ و8١9-1١1؛‏ ومن غير المعروف أين كان يقيم ال دكوكاني». 

(57) للاطلاع على نظرة عامة» انظر عم100قمة .1.2. /ا/191؛ 1ل2عللة .221 41559 فصتوط©طآ هلظ .0: بالاواء 
صهقم ىتا .8.لا, اىرواء؛ 1ام0]تله5 .ل ؛ ١/ا9١؛‏ يقدمون معلومات عن كيبي وزامفارا وكاتسينا وداماغارام في 
القرن التاسع عشر. 

(54) انظر: اليونسكوء «تاريخ أفريقيا العام»: المجلد الرابع . صام؟م59؟. وكان الكانتا محاطًا بال «ماغاجين 
كولالو» وال «ماغاجين ليكاء. وال وغالاندو» وال «مايالو» وال «ليلابا»: وال «تاكوامبا» (أسماء أشخاص)٠‏ وانضمٌ 
إليهم ال «غولما» (عن عنصر الصنغاي) وال «كوندودا؛ (عن عنصر الكوارارافا). انظر تلهللى .21: 59ولء 
صؤه و١5‏ والا و4١١1.‏ 

(58) تقصصطوتا .هالا لمقلا ص 6م-4/. 
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كاتسيناء و «أوبانداواكي» في زامفارا وغوبير» بينما يبدو أنه كان «غالاديما في كانو)». 

ومع تحسّسن التسليح» تغيّرت الاستراتيجيات والتكتيكات. وفي حالة التعبئة كان يستعان 
بخدمات مختلف الحرف والأعمال» مثل الصيّادين والقناصين والحدادين. وكانت الأسلحة 
المستخدمة تشمل السيوف والحراب والرماح والسكاكين والسهام؛ وكانت الدروع (المصنوعة 
من جلد الأوريكس في زامفارا) تستخدم للحماية قبل ظهور دروع النوبي . وكان الجيش يتألف 
من فيلقين رئيسيين - المشاة» ويقسمون إلى الرماة بالسهام والرماة بالرماح. والفرسان. وكانت 
كيتي تمتلك كذلك أسطولًا نهريا"” ". 

وظهرت الجياد أصلًا بصفة رئيسية في أزبين وبورنوء وكانت تلقى رعاية خاصة. وكان الفاكل 
يستوردها وها سام ومن أمثلة ذلك أن كانتا كيبي كانت له اصطبلات في ثلاثة 
أماكن . ويمكن أيضًا تبيّن الدور الذي كان يؤديّه الحصان في الشؤون العسكرية من عدد الألقاب 
المتصلة بذلك ورتبهاء مثل ال «أوبانداواكى "2 ماداكي / ماداواكي» (قائد الفرسان و / أو القائد 
العام للجيش) و «ساركين داواكي» (لواء في فيلق الفرسان). كذلك كان المركز العالي للجياد 
يرجع الى التجديدات التي أدخلها الحصول على ال «سولكي» (سترات الزرد) وصناعة ال «ليفيدي» 
(معدات تطهيم الجياد)» مما نشأ عنه لقَبا «ساركين ليفيدي» (لواء في فيلق الفرسان الثقيل) 
و«ليفيدي» (قائد عام فيلق 0 الثقيل): اللذان كانا من أعلى رتب ضباط الجيش. 

وأدخلت البنادق في ند ؟ على يد أحد أمراء بورنو خلال حكم داوودا -١47١(‏ 
؛ ولكنها لم تستورد من نوبي إلا بعد ذلك بثلائة قرون - في عهد كومباري (حوالى 
1074-11): وكان بابازكي (حوالى 10175-118) أول عاهل ينشئْ وحدة من رماة 
البنادق لتكون حرسه الخاص. وقد أقبلت بورنو على اكلام البنادق: ولكن صنغايٍ - التي 
أتيح لها أن تقدر مدى فعاليتها المميتة بثمن باهظ - لم ت تهتم بجمع البنادق التي تخلى عنها 
الجنود المراكشيون بعد ذلك بنصف قرن (١91ه١-0١55١)‏ 47 بونيدوق أن الهوسالانك. -قد 


(50) نلهكللة .24ء 1919: ص١١‏ . وقد يثور السؤال عن العلاقة بين «القَارب الصغير المصنوع من جذع شجرة واحد 
مجوف» الذي ركبه ابن بطوطة في تمبكتو وبين «القوارب الصغيرة الشديدة الضيق والمعنتوعة. من نصف جذع 
مجوف» التي شهدها ليون الافريقي في جيني ؛ وهناك مبررات للشك فيما إذا كان أسطول سني على بير فعالا 
بمثل هذه المراكب؛ ومن المؤّكد أن سلطان مراكش لم يطلب من الكانتا أن يرسلها إليها. ويسأل .1.8 
اء16ك1؛ 4لاؤاء. صلامء بحق عما إذا كانت ال «أبارا» (القوارب المصنوعة بتجويف الجذوع) لم تتشي 
بعيدًا حتى بلغت منطقة لمك - جيني. 

(51) يجب عدم خلط معنى هذا اللقب بالواجبات المسندة 6 إلى حامله. انظر 52111011 .لىم؛ :191/١‏ ص5١1١.‏ ويورد 
6م5100 .2.[. /الاقلزء» ص5١9-5١5.,‏ قائمة بالألقاب العسكرية . وتوزة 1 ساليفو تسع سلالاات من 
الجياد التي كانت معروفة في داماغارام بترتيب صفاتها» ص87١-194.‏ 

(58) تاعصطلةط .8.1. لاكحقلء ص١١‏ و54١١ .١559‏ 


(19) تمكن ابن بنتسي في كمين نصبه من إبادة 40٠‏ من رماة البنادق المراكشيين. ولكنه فيما يبدو أمر بإلقاء بنادقهم 
في النهر؛ م. كعتى. .1١98١‏ ص5490-194. وكان قوم الصنغاي في ديندي حتى عام ١54٠‏ في وضع يتيبح 
لهم استرجاع هذه البنادق. ولكن الروايات المجموعة حتى الآن لا تشير إلى أي أثر لذلك. 


دول الهوسا تيك 


تعمّدت إهمال سلاح كان يمكنها الحصول عليه بفضل ثرائهاء على الرغم من محاولات بورنو 
أن تمنعها من ذلك»؛ كما أشير. ولم يكن لأي من صنغاي أو الهوسالاند أن تفخر بأنها كانت 
أكثر تقديرًا واحترامًا للفروسية من بورنوء ولا بأنها استخدمت عمل الرقيق وشاركت في تجارة 
الرقيق بقدر أكبر من بورنو والماندي. 

وكانت تكتيكات الحرب المتّبعة تتألف من الهجمات المفاجئة» والكمائن. والاصطدامات 
المباشرة. والحصار. وكانت عمليات الحصار وإشعال النار (الحرق) المتكررة تبرّر تسارع 
وتزايد إقامة التحصينات حول المدن. وكانت الحملات تعد بدقةء وغالبًا ما كان الكهنة - 
التلكاف بصلوة ”عن أجل العو اسفن : 

وفي هذا الإقليم الذي كان إيقاع التطور الاقتصادي فيه قد تزايد» أدّت التحسينات في فن 
الحرب إلى تزايد عمليات النهب. وليس من السهل التمييز بين الحروب التي شت لأغراض 
الفتح أو التوطيد السياسي » وقمع أعمال التمد» وحروب الإرهاب » والغارات البسيطة . 
وكانت غوبير كدولة مضطرة باستمرار إلى القَتال من اجل البقاء. ونظرًا إلى انها استمتدت قائمة 
لفترة طويلة بعد استيلائها على أرض غنية نسبيًا ومأهولة جيداء فإن الاستمرار فى استقصاء 
مغزى بقائها أمر جدير بالاهتمام. وقد كانت الأرستقراطية السياسية والإدارية والعسكرية تنغمس 
في النهب» كما يتبين بوضوح من حوليات كانو؛ وبلغت هذه الأرستقراطية مدارج الثراء 
وكانت تقدم الهدايا للحكام أو الملوك وللعلماء. وفى كانو أصكت هذه ااارستقراطية خلال 
قرنين - بين #/1اه١‏ و758١‏ - على درجة من القوة أتالحت لها حث الدولة على شن الحرب» 
والاشتراك فى المؤامرات. والمباهاة بثرائها وكرمهاء وإثارة قلق الملك. وقد فرض كوكونا 
على ماداواكى كوما أن يطوف بالمدينة على حمار تقوده خادمات صغارء. بينما اهتدى بابازكى 
إلى فكرة إفزاع معاونيه باستمرارء ولم يكن يتردّد في إذلالهه”” . 

وكان العدد الكلي للاعيان يختلف من دولة الى أخرى: فكان يوجد في غوبير اثنان 
وعشرون (ثلاثة عشر من النبلاء وتسعة من العامة): بينما كان العدد في كاتسينا ستة وأربعين 
(ستة عشر نبياا وثلاثين من العامة) 


طوّرت دولة الهوسا نظامًا ذكيًا للسيطرة على أراضيها وفرض الضرائب لإمداد الخزانة بالموارد 
اللازمة لإدارة الدولة. ويمكن في هذا الصدد تحديد أربعة موارد رئيسية: 


.١ #تعصطلوط .18.5؛ لاكحولف ص١؟١ و35‎ )7١( 


.191١١ .1. 11150 )/1(‏ ص9١ه-١5ه.‏ وفيما يخص داماغارام في القرن التاسع عشر»ء توجد قائمة مفصلة وطويلة 
(بها أكثر من ٠ه‏ من الأعيان) أوردها ا0/للة5 للى. الاواء ص/ا١١1"5-1.‏ 


2.2 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


الضرائب_والرسوم 

كانت الضرائب والرسوم هي أكثر الموارد انتظامّاء وكانت تشمل ما يلي: 
«كودينا كاسا) (ضريبة الأرض) التي يدفعها المزارعون. ويبدو أن وحدة الحساب كانت 
جيه جيدا) (حقل الأسرة) . وكان اغرجي (حوالى /91١1١1-/ا4؟١1)‏ في كانو هو أول 
من حدّد الضريبة التي يدفعها كل مزارع مدان ند المحفيون وكانك شاك عبر الس كل ! 
محاصيل الأراضي المنخفضة وغيرهاء مثل النيلة والفول السوداني”"" , 

- «كودين ساناءا 2 لعفل كان يذنعها التحرهون والتقارج وى لفق كان كل من 
للملح بعطي الكانتا ملء قرعة كل عام””” . ومع تطور الحرف والتجارة. ونتيجة لإنشاء 
اتحادات الحرفبين والتجار (نقاباتهم): كان يمكن لهذه الضرائب أن تمثّل مصدرًا مهما 
للدخل. 

- «كودين هيتوا (رسوم الجمارك). وكانت تدفع عن منتجات معينة تدخل أراضي اليلاد. 
وفي كيبي » كان يضاف إلى رسم الدخول هذا رسم آخر تدفعه القوافل المرتحلة من دالول 
فوغا نحو الهوسالاند ونوبي - غوانجاء والقوافل المرتحلة من الهوسالاند إلى غوانجا. 
وعلاوة علي 3 كان الملح المشحون إلى زارماتاري وأريوا يخضع للضريبة . 

- ااجانغالي00 الأضوننة الماشية) . وكان بدفعها المشتغلون بتربية الماشية: وخاصة الفولبي . 
وقد فرض هذه الضريبة في كانو لأول مرة كوتومبي (حوالى 1548-171): وكانت 
هناك أربع جماعات تورد 593 رأسا من الماقةة ولا شك في أن ذلك كان - على 
حجم قطعانها. وكانت تلك هي المناسبة التي أنشئ' فيها منصب «ساركين شانو» (محصل 
ضرابب: العاضية). 

- وفي كيتي: كان الفولبه الرحل يدفعون «كودين هاكي» (رسوم الرعي): بينما كان أحد 
الاعان اموي ديقتي ونوي- يع اللبن والزنةة الذي تقد إلى العاهل» 

الهدايا 

كان الحكام والأعيان وغيرهم من الشخصيات يرسلون إلى العاهل «غايسووا» (هدية تقدم إلى 

رئيس). وكان ذلك عملا سياسيًا يدفع به الطرف صاحب المصلحة نوعًا من الجزية للساركي » 

آملّا أن ينال الحظوة لديه في مقايل ذلك. وكانت قيمة الهدية تتناسب مع رتبة مقدمهاء وكان 


زهقة 3 1غ ص7م؛ أعملة .11.1 لاكولاء ص١ .٠١‏ 

(سفة تلوعاات .211 48 ص8١ ,1١5-1١‏ 

(74) يعتقد المؤلف أن هذا الاسم قد صيغ من كلمة «جابا» (يأخذ - ينتزع) وأنه ينطوي على فكرة الابتزاز؛ إلا أن 
الصيغة الصحيحة هى «جاب (و) نغال»)» «جانغال). وبالنسبة إلى كانو. انظر #عصملة2 .2]1.1) لاحوك 
صم 1١١-١١‏ و58١154-1١؛‏ وكانت أول مرة يذكر فيها ساركين فولاني هي في عهد شريفء بعد ذلك بقرن. 
ولكن لا يوجد ما يشير إلى أن اللقب لم يكن موجودًا من قبل. 


دول الهوسا ااه 


العاهل في المقابل لا يتأخر - عندما تحلٌ المناسبة - عن التعبير عن رضاه أو عن عدم 
رضاه. وكان النهب أحد الأساليب الشائعة للحصول على ما يلزم لإرسال «(غايسووا) إن 
العاهل. كذلك كان الأشخاص الذين بعينون في مناصب عالية يقدمون هدايا إلى الساركي . 


00) 


الغها*ء 
م 
كان النهب يأتي بالرقيق. والجياد: والماشية. وغير ذلك من السلع المتنوعة. وكانت هذه 
السلع الاخيرة تستهلك بسرعة» بينما كانت الجياد وتجهيزاتها تزيد من القدرة القتالية . وتشدّد 
حوليات كانو 0610211 12020 على ما كان للجياد من قيمة واعتبار بين عامى ١٠58١‏ 
0039 فبعد أن هزموا الكاتسيناوة في غارايا: «أخذ الكاناوة 4٠٠0‏ حصان و50 طقمًا من 
تجهيزات الجياد؛ ولم يعرف أحد عدد القتلى والاسرى». وبعد ذلك بفترة وجيزة شكل 
«الوامباي؛ فريقًا من ٠٠١‏ فارس مدرعين بالزرد: ومعهم احتياطي من ٠٠٠١‏ حصان: وكان 
ذلك دون شك غانا بكاتسينا . وبيع الرقيق أو جرى تطيمم ين الممتلكات الملكية الكبيرة 
التي لا تزال كانو أبرز مثال لها. وقد ثارت غيرة كوتومبي مثلا من ساركين داواكي ماغاري 
فخرج فى غارة. وترك لدى عودته منها 68٠٠‏ من الرقيق فى إندابو» وهي ضيعة كانت قد 


خضصصت له. 


الموارد الأخرى 

كانت توجد تدابير لا حصر لها تتيح للساركي ملء خزائن الدولة. ففي كل مرة تقريبًا كان 
العاهل فيها يعفو عن مذنب: كان على هذا المذنب أن يدفع «كودين لايفي» (ضريبة عفو) . 
ومن الممكن: بفضل حوليات كانو: تتبع العملية التي كان يجري عن طريقها إنشاء الضرائب 
وغيرها من الرسوم لصالح الدولة. وقد أنشأ شريف (حوالى *111-100) سبع ضرائب كانت 
تعتبر ظالمة» من بينها ضريبة تدفع عندما تتزوج الفتيات. وزاد خلفه كومباري (حوالى 11/١‏ 
*174) مقدار الضريبة التي تدفع في سوق كاسووا كورمي زيادة باهظة أدْت إلى انهيار السوق. 
وفي العام التالي»؛ فرض رسمًا على العلماء. كانت نتيجته أن هجر العرب البلد وذهبوا الى 
كاتسيناء وتشتّت التالاكاوة (فقراء العامة) في مختلف أرجاء البلد. 


نظرة عامة 


هوسالاند) بصورة أتاحت للعامة والرقيق إمكانية شغل أعلى المناصب إذا اعتبروا أهلًا للثقة 


(ه) سر نازاكي سرورًا كبيرًا بالهدية التي قدمها له وامباي جيواء في حين أن كوتومبي. خلفه. لم يرض عن هدية 
ساركين دوا داواكى ماغاري. انظر 29122617 .11.2 19517 صس/االا-م1١.‏ 


(5/) تعمسلدظ .8.16: لاكقكب ص١١‏ و5 ١؛‏ أمو8 .2.1230 الاوك ص38. 


1ه أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
الكبيرة. ومن هنا أصبح أفراد الرقيق الملكي » وخاصة الخصيان» يشكلون جزءً! جوهريًا من الة 
الدولة في جميع أنحاء المنطقة. 

وأدّى ذلك إلى التعارض أو المجابهة بين ال «ماي ساراوتا» (العاهل) وبين عامة المحكومين 
إلى درجة بلغ من حلتها أن قيل إن ساركين كانو كومباري (حوالى 11/48-11/81) كان يحب 
مستشاريه ويكره الشعب». 

وكان حكام المدن والمناطق خصومًا محتملين» ولو بدرجة أقلّ. وتصوّر الثورات المتكررة 
التي أثارها حكام غايا ودوتسي الاحتكاك المتكرر بين العاهل وأتباعه في تاريخ كانو. 

وكانت الارستقراطية السياسية والإدارية والعسكرية تمثل جماعة متّسقة أصابت الثراء 
بأساليب استغلال متعددة. تتراوح من الإتاوات على الدخل المستمدٌ من النهب إلى الهدايا 
السياسية شبه الإجبارية. واتبعت هذه الأرستقراطية أسلوب حياة يتفق مع مواردهاء وكان 
أفرادها يتزيّنون زينة فخمة ليبيّنوا هيبتهم» مع تزايد صعوبة السيطرة عليهم في الوقت نفسه 
بسبب انغماسهم في الرشوة والفساد. وقد أثمرت هذه الظروف مجتمعة أيديولوجية استهدفت 
إنكار أصولها الأرستقراطية» دون أن تتمكن من ستر قدرة النظام على القهرء التي تعر عنها 
المعانى المختلفة لكلمة «إيكو» (السلطة) تعبيرًا وافيًا إلى درجة تثير الإعجاب. 

وقد وصف دياغني هذا النظام بأنه ملكية أوليغارشيّة تتميز بالتكافل الوثيق بين الملك 
والأوليغارشيين (الأقلية المتميزة)”"". إلا أن عثمان ينتقد فكرة المدينة - الدولة (دولة المدينة) 
ويعتبر أن السمة الرئيسية للهوسالاند كانت وجود مراكز حضرية عديدة تشكل نواة لمجتمع 
سياسي يستوعب المهاجرين من أصول مختلفة فيندمجون فيه ليصبحوا كاتسيناوة أو كيبّاوة أو 
كاناوة» مع احتفاظ كل من هذه المراكز بمركزه القانوني وبقدر من الاستقلال الذاتي بالنسبة 
يا 
العلاقات الاقتصادية 
إن الاستعراض الموجز لعدد من مجالات الإنتاج والتوزيع ضروري لفهم السمات الرئيسية 
للعلاقات الاجتماعية . 
الزراعة وتربية الحيوانات 
بنذ 81و عن 175 ظلت' الهويالاتد: بصفة رتيلية خطفة ومائرما» وموارعين): متشسون 
الامكانات الزراعية المتاحة استخدامًا حصيمًا من خلال تقنيات متنوعةء» تشمل الأسمدة 
والدورات المحصولية والمحاصيل المتصاحبة. وكانت أدواتهم متعددة بقدر تعدّدها في أي 
موضع آخر من أفريقياء تشمل أشكالًا عديدة من الفؤوس المهيأة لتلائم طبيعة التربة والوظيفة 


(لالا) عموداحة .2 لاكحول) صغ101-7:4. 


(8/) طهحدوتا .ظ.لا. كلمولء ص"8ه. 


دول الهوسا اك 


النطلوبة: :وكان: القدن الأكيو تن .قزة العمل يات .هن ال رظيداة (الأسرة السعدة). وال وغاباه 
(نظام العون المتبادل). ويجدر أيضًا أن نذكر تقليد ال «بوكين دوكوه (عيد الألوف) حيث كان 
يتعيّن إثبات إمكان الحصول على غلة تبلغ ٠٠٠١‏ سنبلة من الذرة الرفيعة أو العريضة (الشامية) . 
وكانت تجرى تحضيرات تقنية ومادية وسيكولوجية دقيقة من أجل هذه المحاولة: وكان 
لفائزرون يحصلون على لقب «ساركين بوما» (أستاذ محاصيل)””" . 

وكان المزارعون يزرعون الذرة الرفيعة والعريضة. والأرزء والذرة العويجة» والفول 
لسوداني: والفول؛ علاوة على القطن والنيلة والحنّاء والطباق والبصل» والتمرهندي. والشياء 
وال «نيري» (شجرة طبية): كما كانوا يجمعون عسل النحل. كذلك كانوا يمارسون صيد 
لأسماك وصيد البر (القنص). وكان ال «جيبدا» (المسك) ينزع من السنور (القط البري) 
وستخدم في حم العطن. 

وكان هنك نشاط كبير في تربية الحيوانات للأغراض المنزلية . وكانت الماعز يضيحى بها - بقطع 
الرقبة - في مراسم ومناسبات معينة: بينما كانت الحمير تستخدم وسيلة للنقل. بيد أن الهوسالاند 
اجتذبت كثيرين من الفولبي””" والأزبيناوة وعرب الشوا الذين كانوا رعاة منذ قرون عديدة. كذلك 
انتقل طوارق كيل - جيريس والايتيسان وكيل - تغامة جنوبًا إلى شمال ووسط زامفارا ل تدهم 

من الإيل والماعز والأغنام في موسم الجفاف» واستقرٌ بعضهم مقيمًا هناك. واستقرٌ الفولبي بماشيتهم 
وأغنامهم في مناطق عدة من كاتسينا (عند ملتقى نهري كارادووا وبونسورو) ؛ وكيبي (في لولم 
ودلول بوسو وفوغا وماوري) وزامفارا (في المنطقة التي ترويها أنهار بونسورو وغاغاري وسوكوتو). 
وأصبحت الزراعة وتربية الحيوان تقترنان اقترانًا وثبقَاء وتطورت جيوب للحياة الاقتصادية تستند إلى 
مركب يجمع بين هذين النشاطين» على غرار الحال في منطقة إنغاوا في كاتسينا . 


الحرف اليدوية 
كان التنوع الكبير في الحرف والمستويات التقنية العالية التي بلغها الحرفيون من الأمور التي 
تلفت النظر في زمن ليون الافريقي7" . وكان الناس يصوغون ويشغْلون الحديد والخشب 


(9/) فيما يتعلق بهذا التقليدء انظر 2160185 .© ه/ا91١:‏ ص؛4١1-/ا١١(‏ ول/إوا!-599؛ وقصضوط-ج< .20 
/41. ص١‏ ه- 1١‏ 

(80) فيما يتصل بهجرة بعض الفولبه إلى بورنو والهوسالاندء انظر 105501 .2/1 1910/8. إلا أن 8صد81 .8 
(19”58: ص95-97) يؤكد أن بعض الفولبه جاؤوا مباشرة من الصحراء الكبرى إلى السودان الأوسط 
والمناطق الوسطى من وادي النيجر. مرورًا بأزاواد. وقد أسفرت البحوث الأثرية فى منطقة عين غال - تيجيدان 
تيسيست عن العثور على هياكل عظمية لماشية مدفونة؛ والتاريخ الوحيد المعروف هو ه4١‏ (انظر وموط .1 
614 »: ص ١-ه/)»‏ ولذا فإن المسألة ما زالت لم تحسم بعد. 

(1ى) للمعالة .120 فكحوكف صغع#-ه"” ولا و"8١5-11١١؟‏ 3سوطآ-3]< .©. لالاةكر. ص ١1١-11١١‏ وو5ا- 
45 ولا9١99-1١؛‏ سقصذتا .8لا لحولء ص 4 كلا واولا 


(85) تهصونها .ظالاكن ١غ‏ ص١0/57:-95ا1.‏ 


له أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
والجلود: ويصنعون السلال والأوعية الفخارية: كما شهدت صنعتا النسيج والصباغة ازدهارًا 
كبيرًا. وكانت مادتا الحديد والقطن الخام وفيرتين: وأدّى تعاظم الطلب إلى حفز صناعات 
حرفية عالية المستوى. وبلغ الحرفيون درجات عالية من التخصص: فيبدو أن صناعة تشكيل 
الجلود أضبيحك متميّزة عن صناعة الأحذية» بينما غدت صناعات الغزل» والنسيج . 
سامت وليك كاه ور فيصرلا كا عن بعضها البعض . وأقيم نظام لاتحادات الحرف 
(النقابات): لكل اتحاد (نقابة) منها ممثل (نقيب) مسؤول عن مصالح بني حرفته وعن علاقة 
اتحاده بالدولة9” , 

كذلك يمكن تمييز اتجاه نحو تخصّص المجموعات. ففي كيتي» كان النسج والصباغة 
في أيدي الكياوة» بينما اجتذبت زامفارا النشاجين والصبّاغين من كانو. وفي كيبي وزامفارا 
مقا د أن دالرورون 18*36 كا لذين جاؤوا فق اين في اقرز المانض عدرت تقوو وي 
صياغة الحلى الفضية وصناعة الفخار: التى كان يتولاها في كانو البامباداوة . 

وكان د أيضًا عديد متنوع من السلع المصنوعة. فكانت تصدر المصنوعات الجلدية» 
والصنادل» وأنواع اللجم والسروج. وكان الاغنياء يشترون الحلي التي كانت تعتبر من مظاهر 
لترف. فى حين اشتهرت جودة الملابس المنتجة؛ مثل الأردية والأقمشة. كذلك كانت 
لهوسالائد .من" المناطق. التى تعم” آلعوة: أنواع. التلم : المتسوتة: والمصبوغة: 
لتجارة 
صبح نمط الشخص المسبّى «باهاوشي) (تاجر)*”*" معروقًا على نطاق واسع ؛ ولا سبيل هناك 
لى المبالغة في تقدير مدى اندماجه في شبكات التجارة في أفريقيا الغربية وفي فئة التجار 
لدوليين كن أراضي السافاناء وهي الفئة التي كانت تضم الوانغاراء والجوولا (الديولا) 
والموتى والكانوري. إلا أن نقطة البدء كانت توافر فوائض زراعية كبيرة» بالاضافة الى قطاع 
حرفي مزدهر متوبجه نحو السوق ويعرض الكثير من السلع البالغة التتوع . 

وكانت منطقة نفوذ الأسواق تختلف اختلاقًا كبيرًا . فكان بعض هذه الأسواق مهمًا على 
الصعيد المحلي ومحتفظًا بسماته الاجتماعية والاقتصادية : : فكان يجري تبادل السلع والاتجار فيهاء 
ولكن الحياة الاجتماعية كانت تنشط نشاطا كبيرًا في يوم السوق بتبادل المعلومات وممارسة 


ع 


3 


5م الاتحادات التي تحر ذكرها أكثر من غيرها هى اتحادات البثائين . والحدادينء والنشاجين » والصتاغين ٠‏ 
والنحاسين» والدتاغين» والحذائين. وليس من السهل اتصنيف الحلاقين والجرّارين. وكان ممثل (نقيب) 
النحاسين في كيبي - الذي كان يعيّنه العاهل - يسم «ساكي». وهو اسم معروف جيدًا في جميع أنحاء السافانا 
في النتروان بالنري» 

(85) كان هؤلاء هم الجاوامبي (مجموعة من الفولبه). الذين كان الماندي يطلقون عليهم اسم «جوغورامي) . انظر 
ومعطذ .[.2. عموكلء ص١‏ ١ا١ا.‏ 

(88) تعطقاط .[.8) هملاؤلء ص ]4خ-؟لة؛ ولالاؤل.ء ص80-559م؟؛ وعلى الأخص لمث .11 لاوا 
وولا9وا. ص8-50١1.,‏ 


دول الهوسا الله 


اللوحة ككاا: إزار هوسا يسكى «غورانكا دا ونو) ومعناها الحرفي ايوجد لبن في قرعتك» . 


اللوجة كن ؟: رداء هوسا للرجال » ويتضح فيه 5 إسلامي قوي. وهو مصنوع من نسيج قطن مصبوخ باللون 
الأزرقر بالباة هرو ج لسري 


الألعات وغير 'ذللفد, .وعان مسترئ أعلن :كانت :الشوق الأفليسة أو يتوق المتطقة سر | تخلت الية 
المنتجات المحلية وتوزع فيه السلع المستوردة المستخدمة في الحياة البومية . وفي بعض الحالات»؛ 
كانت هذه الأسواق تتّحذ مكانها على أحد طرق التجارة فتحتلٌ بذلك موقعًا متميرًا: ومن أمثلة 
ذلك أن كيين كانت مان كان كزاي» "غان. انحو دما كابيك: كاتببينا: تقدل. بالسية لتيتتناوا وف 


كسد شكات عكنت 8 يس سوس عكي) كي 


اكد 


03 


ملم 


إلى شمالج --_ 
أقريقبا والصحراء يه أغادي 
الكبرى 4 0 


7 
بيدا قر 


- 


غبارا من 


الشكل ::.١5‏ طرق التجارة بين الهوسالاند وحوض نهر الفولتا. 
المصدر: عن: دوعء2 لوطع ملآ واأع8 بالقسصطقف ,مضه2 ,58.م ,1978 معتكلة أدءك]! مز عمانة] مسد عط]' مسملى .31 . 


دول الهوسا سان 


زامفارا نفسهاء كانت أسواق الشمال والشمال الشرقي - باجي. وفاهايء وبيرنين» وزامفاراء 
الخ .- توقر القطن والثيلة والطباق والبصل والماشية. بينما كانت نظائرها الجنوبية - كياواء 
وجاتاء وتوشووار: وبارّاغو. وغيرها - تستقبل واردات وفيرة من الحبوب. وكانت كيبي العليا 
ترهل يوط الغرل والأقيشة والرقع .الى كني« الشقن 4 التى 'توقر الشبالك. وتديات عرعيد السيلكا» 
والجلود الخام ؛ وال «أبارا» (قوارب كبيرة من الجذوع المجوفة)””” . 

ولم ينّجه سوى قدر ضثيل من الاهتمام إلى نمو التجارة الداخلية: التي كانت نتيجة لتطوّر 
الهوسالاند وعنصرًا مساهمًا فى هذا التطوّر أيضًا. وقد أدَّى ازدهار التجارة إلى زيادة موارد 
الدولة - على صورة الل مرف وال «غايسووا) (الهدايا) التى كان التججار يضطرون إلى 
داعي اف أحات ره رقن طلت"التهازه الدارسية كن ادي الورماء زه كان عن اعيرلة وري 
اش عم الأريار 4 #الترنم بوالكا روي الوا بقار 

والتجارة الخارجية توحي على الفور بالقوافل. وبصرف النظر عما إذا كانت هذه القوافل هي 
ال «أزالاي» المرتحلة من كاوار إلى غاوء أو ال «أياري» التي تربط بين أزبين والهوسالاند. أو 
ال «فاتاكي» التي تنتقل على طريق كانو - غوانجاء فإن همّها الأول كان ضمان الفاح في أداء 
المؤمة السهدة إلنيا"" , وظيكًا اناسع كرما فقن كاف كل عافل كد للضياطات الأمى الاخرية 
لحماية القوافل في أراضيهء طالما أنها كانت تدفع ضرائب للدول التي ترتحل خلال أراضيها. 

وقبل عرض الحالة في صورتها الشاملة» تجدر الإشارة إلى عدة اختلافات إقليسية0” , 
زامفاراء كان ال «كارفي) يتولى جمع كل الضرائب والمكوس التي يفرضها ال «ساركونان رافي) 
(جامعو ضرائب الرعي). وهنا كان الملح والنطرون من نغورو؛ء المجموعان على شواطى بحيرة 
تشاد: يطرحان في السوق في تاريخ سابق على طرح الملح القادم من بيلما أو دلول فوغا. وبالمثل 
كانت سلالة جياد ال «دان باهار» المستوردة من بحر الغزال» والتي تلقى تقديرًا كبيرًا في سائر 
انا الهوسالاند؛ تستخدم في فيالق الفرسان والخيالة دفي التهجين مع السلالات المحلية. 
وقانة حني ترس الملج إلى نوبي وإيلورين وغوانجاء وتتلقى منها لأردية وجوز الكولا. 

وكانت توجد عدة أسواق دولية فى المنطقة وعلى تخومها. ففى الشمال: استمرّت أغاديس 
وبيلما تؤديان مهمة الربط مع أفريقيا الشمالية؛ وفي ارط كانت كاسنا وكاتق مبيريين 
للعلاقات بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب؛ وفي الجنوب» أتاحت زارياء وبرنين غواري 
وبرنين ياووري مدّ نطاق شبكات التجارة نحو اليوروبا» ونوبي» وبورغوء وغوانجا (وتمبكتو بالنسبة 
لياووري). ومن ذلك يتبين أن الهوسالاند كانت تشهد تداول حجم لا يستهان به من السلع . 

وكانت الصحراء الكبرى وأزبين ترسلان السلع العربية والأوروبية الى هذه الأسواق» ومن 
بينها المرايا والورق» وبوجه خاص الجياد (سلالة «دان أزبين»» المسمّاة أيضا «باغازام»» من 


(85) ممنددط-ة5 .0©: بالاقل. ص/ا١-؟؛١؛‏ للمعللة .101: ححقلاء ص١45-4.‏ 
(/ى) للاطلاع على التفاصيل انظر 215612 .11.7 /ال1691. ص/59-195510؟؛ 1213-0328 .6. /الاقلء ص/517 7109-7 
(88) هستنددآ[سولة .ى لالاقف ص"ل9ه1-:ه؟5؛ الدطلة .230 حكحذلء ص5 1. 


1ه أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


م 


الطريق أ: أصبح مهما بعد أن تمّ في القرن الثامن عشر إنشاء مبروك التي ربطت توات بمنحنى نهر النيجر. 
الطريق ب: وهو «طريق كولا» الذي يربط بين الهوسالاند وإقليم الفولتا. وقد تنامى هذا الطريق بعد ظهور 
«سالاغا» باعتبارها مركرًا لتجارة الكولا فى القرن الثامن عشر. 

الطريق ج: كان يربط كانكانء التي أنشئت في نهاية القرن ١٠‏ من أجل تجارة الكولا بصفة رئيسيةء 
ب «جيني) عند منحنى نهر النيجر. 

الطريق د: هو الطريق القديم من برقة إلى الكفرة» وقد امتد بنهاية القرن الثامن عشر إلى ودّايء ليرتبط 
بذلك مع طريق السودان. / 

الطريق ه: طريق السودان» وكان يمتدٌ بين الشرق والغرب رابطًا بين وادي النبل وممالك السافانا في 
دارفور» ووداي وبجيرمي» ويستمرٌ خلال بورنو عير إلى مراكش «(المغرب) . 

الطريق و: من القاهرة مارًا بدنقلة في النوبة إلى دارفور. 


الشكل 5:15: رسم تخطيطي بين طرق الربط الرئيسية للتجارة والقوافل في الصحراء الكبرى والسودان الأوسط 
والغربي حوالى عام .171١6‏ 

المصدر: .82طعممآ .لملصمآ ,321.م ,1984 ,مءترق اده 11 ا ترما زه ا«عدممماء«ء2 716 ,خاعع11151 .11 
.شآ 111آ 010106 ةلطع مآ 01 مهاووتصتعم لصا نزم 0ع1مة0م 


دول الهوسا ومعه 


أزبين)» والإيل؛ والتمرء والحتاء والملح («بالما» حسب اسم بيلما). والسيوف. والسلع 
الأخرى. وكان جانب من شحنات الملح والسيوف يمر بصفة ترانزيت (تجارة عبور) لينّجه في 
النهاية إلى الجنوب. وفى مقابل ذلك كانت الهوسالاند تمد الصحراء الكبرى وأزبين بالرقيق» 
والماكسن :ارال تكدة .ولد الرفيعة: والجلود الخام. والحديد؛ والتبرء وجوز الكولا من 
غوانجا . 

وكانت بورنو توفر الجياد («دان باهار» أو «بحر الغزال)). والنطرون. والملح. وتتلقى نظير 
ذلك السلع المعدنية» والتبر» وجوز الكولا من غوانجا كذلك. 

وكانت الهوسالاند تصدّر الملحء والسيوف» والتوابل» والجلود الخام: والأقمشةء 
والرقيق. والجياد إلى غوانجاء وبورغو» ونوبي: ويوروباء وتستورد مقابل ذلك ساعًا أوروبية 
متنوعة» والحديد المحلي» والانتيمون. والرقيق والخصيان» والبنادق من نوبي (لكانو)» وجوز 
الكولا من غوانجا للاستهلاك العام . 


العلاقات الاجتماعية 


على الرغم من العدد الكبير من المهاجرين في الهوسالاندء فإن اللأصل الإثني للفرد لم 
يكن له مغزى اجتماعي كبير» في حين أن الانتماء الديني ذاته كان أمرًا لا يعتمد عليه إلى درجة 
أن هزيمة محمد علوي أسندت الى امتهان ال «ديركي)37” (أحد طلاسم الهوسالاند). ولهذه 
الأسبات: سوقت تمتر عناا يي “ثلاث مجموعابة أساسية: 


منتجو السلع المادية 

كان المزارعون يشكلوق أكبر الفئات. وقد أدّى الاستغلال الأكثر كثافة للأرض والتحسينات 
في أساليب الزراعة - التي ظلت تخضع للطقوس الزراعية وإن كانت تبرزها مناسبة عيد 
الآلاف - إلى احداث تغييرات بعيدة الاثر. وكان المصدر الرئيسي للقوى العاملة حتى ذلك 
الحين هو الأسرة الممتدة. ومن الواضح أن بعض مجموعات السكان كانت قد أنزلت إلى 
مرتبة التابعين والأقنان: فالمازوماوة مثلًا فقدوا استقلالهم بمجرد أن وصلت غوبير إلى منطقة 
بيرنين لالي. يضاف إلى ذلك أن تشتيت الماغوزاوة بناء على أوامر بوغايا وحقيقة استدعاء 
كوكونا””' لهم تشير فيما يبدو إلى أنهم كانوا في مرتبة مختلفة» نظرًا لأن كبيرهم زانكو لم 
يكن ناخيّاء في حين أن ساركين مازوم كان يجب استشارته» ولو من أجل المظاهر على 
الأقل. وكان ماغوزاوة فانكوي تابعين كمجموعة» ومن ثم خاضعين للجزية» ولكن علاقاتهم 
مع الدولة كانت تختلف عن العلاقات القائمة بين العاهل ساركين كانو وتابعه ساركين غايا. 
وكان المصدر الأخير للقوى العاملة هو عمل الرقيق. 


(89) #عصلوط .8.1 . لاحقدء ص/7؟١.‏ 


0 المرجع السابق. صسلا١٠١‏ و١5١.‏ 


1ه أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وكان يوجد إلى جانب المزارعين عديد متنوع من الحرفيين. وقد أدّى التخصّص المكثف 
إلى ما سبق وصفه من ارتفاع مستويات الجودة: فضلًا عن أن كثيرين من الرقيق مارسوا أنشطة 
الحرف بتوجيه من سادتهم ولمصلحة هؤلاء السادة - على الأقل في مبدأ الأمر. 

وتحل عدد كبير من الرعاة إلى أسلوب الحياة المستقرة وإلى استخدام الرقيق لإنتاج الحبوب 
ولحراسة قطعانهم على السواء. وزادت هذه العملية من ايقاع اندماجهم في المجتمع السياسي . 
السياسي. وكانت علاقاتهم بالدولة مقدّنة. وبالتدريج: أخذت تظهر حالات تمييز يستند إلى 
الثروة وإلى القرب من جهاز الدولة . 


التجار 


في القرن الخامس عشرء كانت غوانجا ترتبط ببورنو عن طريق كانو. وفي أوائل القرن السادس 
عشر كان الأزبيناوة يحملون الملح إلى غوبير» بينما كان التيجّار في غوانجا يقومون برحلات إلى 
كاتسينا حيث كان الكانوري والعرب قد بدأوا يستقرّون. 10 ذلك أن قدر للكامبارين 
بارباري - الذين يرجع أصلهم إلى بورنو- أن يصبحوا ذوي شهرة في تجارة المسافات 
الطويلة ؛ ولكن الوثائق المتوافرة حاليًا لا تشير إلى وجود تخصص حسب الجماعات الإثنية. 
ورغم ذلك كان التججار ينقسمون إلى فئات متعددة» تتراوح بين تجار الجملة المشتغلين 
بال «فاتاوسى» (التجارة عبر المسافات المتوسطة والطويلة) وبين تجار التجزئة الذين ينظمون 
اشرو اسيل (تجارة ا 

وتشكلت مجموعة من «التاجيراي» (أغنياء التجار) كانت تضم على الأرجح التجار 
المشتغلين فى الرقيق والجياد وجوز الكولا والأقمشة. وفى زامفارا9؟"؟: كان الأرستقراطيون 
والتجار يستخدمون رقيقهم لزيادة قيمة ال «غاندابي» (مزرعة الأسرة). والمعلومات المتوافرة 
ضئيلة عن إنتاج الحبوب أو المحاصيل الصناعية مثل القطن» إلا أنه يبدو أن التبجار وعلماء 
الدين كانوا دائمًا على ارتباط وثيق. 

وكان عنصر التوحيد الرئيسي بين التجار هو مصلحتهم المشتركة؛ بل إنه حتى التخصص 
وفمًا للانتماء الإثني لم يكن يمكن قيامه إلا إذا حقّق مزيدًا من الأرباح. وكان التسجار يعرضون 
على الارستقراطية سلع الرفاهية؛ ولم يكونوا بتردّدون في الهجرة إذا شعروا أن الضرائب 
المفروضة عليهم تزيد عن الحد المحتمل: وقد غادر بعض العرب كانو واستقرّوا في كاتسينا 


لضتة 


لأن كومباري كان يفرض عبء ضرائب متزايدة 


(41) تعصلوط .181.12. لاكودرء ص ١1-١١١؛‏ (8متطرمعطاءم) تاحودلك .21 (سيصدر قريًا)؛ اليونسكر. «تاريخ 
أفريقيا العام». المجلد الرابع. ص١1 ."١0‏ 
(45) 2متنهدآنواة .0 ب/الاقط. ص/4 .1١ 48-1١‏ 


(99) تعصلةط .181.1 لاحقدرء ص64؟١.‏ 


توحيد شبكات التجارة في كل أنحاء أفريقيا الغربية. وألفواء حسبما يقرّره كي زربو "©, 
الطبقة المتوسطة في المدن الرئيسية. وقد استمر التججار في توطيد مركزهم كطبقة. مع قيامهم 


الأرستقراطية 
كانت الطبقة الحاكمة تضم ال «ماسو ساراوتا» (جميع من يمتلكون أي قدر من السلطان 
السياسي) » وتشمل أقسامًا فرعية على مستويات متعددة. فكان ال «ساركي) على رأسن جماعة 
النبلاء التي تتألف من أسر الأمراء. والأسر التي تحكم المدن شبه المستقلة والمقاطعات 
التابعة: وممثلي مختلف الجنسيات. وخاصة الأزبيناوة وعرب الشوا والفولبه. وكانت جماعة 
النبلاء تنهض بواجبات متعددة فى إطار جهاز الدولة» وتميل إلى أن تكون جماعة متجانسة تعزّز 
من تماسكها روابط النسب والزواج: وقد كان عبد الله بورجا )١455-1١4#8(‏ أول عاهل لكانو 
يتروج إحدى بنات ساركين دوتسي. وإحدى بنات ساركين شيراء وإحدى بنات ساركين 
كانوء وإحدى بنات ال «غالاديما) (الوزير الأول أو رئيس 3 

وكان جميع الأعيان الذين يعينهم ال وساركي» لإدارة شؤون الدولة يشكلون المستوى 
الثاني. وهم من أصول من العامة أو الأقنان. ولكن مركزهم يتبح لهم فرصة اكتساب الثروة 
والاحترام عن طريق الهدايا التي يتلقونهاء وعن طريق النهب بالا كثر. وكانوا في بعض الحاللات 
يشغلون مناصب عسكرية مهمة”'©. وقد قرّر وامباي غيوا توسيع مدينة كانو لإرضاء نازاكي 
وخمسين ثورًا» واستمرٌ على ذلك حتى وقت انتهاء أعمال البناعي» ورغم ذلك فإن «الساركى» 
الذي خلف نازاكي عزله من منصبه. وقد انتهى هذا القطاع من الطبقة الحاكمة إلى السيطرة 
على الدولة. ومثال ذلك أنه حث محمد نازاكي على مناهضة سلطة كاتسيناء وعارض الهجوم 
ضد كاتسينا الذي اعتزمه زاوداي. وقد بدأ تدهور كيبي عندما بلغ ثراء الأعيان الذين يشغلون 
المناصب العسكرية حدًا جعلهم يفقدون اهتمامهم بشؤون الدولة. 

وكان الأرستقراطيون» وخاصة الأمراء والرقيق الملكى: يصادرون أملاك ال «تالاكاوة» 
(المحكومين)» ولاسيّما عندما كانت تلوح على العاهل سمات الضعف. 

ويبدو أن مسألة العلاقات الاجتماعية كان يتحكم فيها عاملان؛ فقد سبق أن شدّد اليعقوبي 
في تاريخ مبكر يرجع إلى عام 89١‏ على قيام بعض رؤساء الدول ببيع الافريقيين وعلى مشاركة 


(:4) وطتعمي .7. ملاقنك صمل .١‏ 
(955) تعصلوط .خ8.1؛ لاكحقدب. ص ١٠1ل‏ 


(95) “تعسلدط .8.8, لاحولف ص7١١‏ (كانو) ؛ («دصتحط .12.54 ملاولكاء صمم (كيتي) ؟ 13-2 .0 
/ا/اواء صس١ه”‏ (اختلاس ]2ع22ء221ءط تع) . 
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الكاوار والزويلة في تجارة الرقيق. يضاف إلى ذلك ما قيل من أن «ماي» (ملك - حاكم) كانم 
أركو (حوالى :)1١710/-1١١7#'‏ «فكر ذات يوم في العدد الكبير من الرقيق الذي يمتلكه: فأقر ٠١‏ 
منهم في ديركوء و0٠60"‏ في جامع الساجدين» و0٠٠6"‏ اخخرين في زايلان». وتبدو لنا هذه الوقائع 
بمثابة المؤشرات الأولى”"" إلى تصدير الرقيق من المنطقة وإلى استخدامهم في داخلها على 
السواء. وفي كانو*"), رفض تساميا (حوالى /1.١-سم14) 7٠٠١‏ من الرقيق جلبهم له أتباع 
الديانة التقليدية: ولكن الكوارارافة أرغموا على إرسال بعض الرقيق إلى ياجي (حوالى ١849‏ 
) وإلى ابنه كاناجيجي (حوالى .)١541١-14٠0‏ وبينما كان عبد الله بورجا على وشك 
العودة: طلب منه غالاديما (كبير الوزراء) داوودا أن يبقَى وبدأ يشنّ الحرب بدلا منه: «وكان 
يرسل إلى ساركين كانو كل شهرين ألما من الرقيق. وكان ساركين كانو يرسل إليه كل يوم عددًا 
من الجياد والملابس وتجهيزات الجياد) . وبحلول نهاية الحملة» كان قد تجمّع لدى ساركين كانو 
من الرقيق. موزعين بين ١؟‏ قرية» وكلهم يسمّون «إندابو». وعلى عكس ما رآه مؤخرًا 
أحد الأخصائيين”'"2» إذ اعتبر هذا الحدث حركة سكانية» فإن الأمر كان في حقيقته حملة 
صحيحة أصيلة للاسترقاق» جيدة التنظيم ومربحة. ويتجلى الدليل على ذلك من ظهور فئة 
«الإنداباوة) (الذين راحت رومفا بعدئذ تختطف بناتهم ) » والذين كانوا متميّزين من الماغوزاوة: 
ويجب أن نضيف أن اصطلاح «إندابو» يحمل إلى الذاكرة كلمة «ديبي» من لغة السونينكي » وكلمة 
«ديسيري) من لغة الفولفولدة» وكلمة «دابيى» (قرية من الرقيق) من لغة الصنغاي. وقد اشتغل 
الإندابو بالأنشطة الإنتاجنة. والتحرفية .“ولا منما الزراعة. ؤقي, كاتسيتاء. كانت مدينة. تساجيرق. من 
المتلكات النلكية ١‏ وعاق قط يها بأغداة كبر ورهن الرعق .نل وكات تسل" النها: اعفان 
الأمراء”” ''2. وعملت المدن القائمة في منطقة غوزاكي في الجنوب على زيادة نطاق علاقاتها 
بكانوا وزازاو (زاريا): وأصبح إنتاج القطن في ضياع تلك المنطقة بمرور الوقت يعتمد على الرقيق 
المستوردين من زازاوء كما كان يصدّر جزء من المحصول إلى كانو. 

وسواء كان الرقيق سلعةء أو خادمّاء أو موظفًا عموميًا عالي المركزء أو منتيبًا في وضع 
خاضع » فقد كان له دور ينهض به في تنمية الاقتصاد والدولة. غير أن تصدير الرقيق أمر تجب 
دراسته فيما يتصل بمنابع توريده إلى أوروبا وإلى الشرق» حتى قبل أن تبدأ التجارة فيه عبر 
الأطلسي. وسوف يزداد وضوح مدى إسهام الرقيق في رخاء هذا الإقليم عندما يمكن تحديد 
الرق وتمبيزه من كل أشكال الخضوع الأخرى. ومن وجهة النظر هذهء فإن التحوّل من وضع 
ال «باوا» (الاسير) إلى وضع ال «باكوكاني» «الرقيق المولود في المنزل) كان قائمًا في مناطق 
أخرى من السافانا» حيث نجد أن عبارات «وولوسو) (بلغة الماندي) و«فورسو) (بلغة 


(990) 0004 .1.3: هلاؤلء ص9؛؛ 286هآ .1. /الاؤكاء صل50. 
(38) تعصلوط .8.15 لأحقل صس"ء١‏ لحولرل, 
(89) 2151 .101 2:1 ص ,.1١ 75-١١١‏ 


2.1١ ١"ص تقصوتا .ظالاء. ازرولاء ص"4؛ و45؛ إه[016[ .22.15 لاومولء‎ )٠٠١( 
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الصنغاي). و «ديما اجو (بلغة الفولفولدة) هي نظائر لعبارة «باكوكاني). ويشغي تركيز جهود 
البحث على نمو الاسترقاق خلال هذه الفترة» التي أدّى تطور العلاقات التجارية فيها إلى تبسيط 
تشكل الطبقات الاجتماعية. ولدينا بالفعل من الأدلة ما يكفي لبيان أن أحوال الرقيق لم تكن 
أفضل من أحوال ال «تالاكا» (الفرد المحكوم ان 

ويمكن اعتبار أن ال «ماسو ساراوتا» (الأرستقراطيين) كانوا نقيض ال «تالاكاوة» (المحكومين) »: 
الذين كانوا منتجين أحرارًا ولكنهم لا يملكون أي سلطة سياسية. وإذ أخذ الأرستقراطيون وأعضاء 
المجتمع المثقفون والتبجار يرتقون مدارج الثروة. تحول التمييز إلى الصعيد الاقتصادي. حيث كان 
ال «ماسو أرزيكي» أو ال «تاجيراي» هم الأثرياء» وال «تالاكاوة» هم الفقراء. وكان ال «باوان ساركي» 
(الرقيق الملكي) يخرج من فتئة التالاكاوة من الناحيتين السياسية والاقتصادية» وكان الوضع بذلك 
هي ٠‏ لأن الاختلافات الإثنية والدينية لم تكن من الاعتبارات ذات الصدارة. مما انتهى إلى أن 
أصبح الذين يتمتّعون بالسلطة ومواطنو الدرجة الثانية في وضع المجابهة المباشرة. 


الحضارة والدين 
أدْت التطورات السياسية والاقتصادية إلى الكثير من التغّرات الثقافية. فعلى الصعيد المادي مئلًا 
تحسنت العمارة؛ ولا تزال المدن حتى اليوم تتنافس في طرازات مبانيها. وفي الموسيقى. أصبحت 
بعض آلات العزف واسعة الانتشار (مثل ال «كاكاكي» وال «ألغايتا») ؛ وأصبح للفرق الموسيقية دور 
في المراسم الملكية . . ونحن إندين لأفراد المجتمع المتعلمين الذين أوردوا بعض ال «كيراري) 
(أغاني 0 المكدسة للحكام والملوك وغيرهم من الشخصيات المهمة في كانو. وقد كانت 
السمة الرئيسية للهوسالاند في هذا الصدد هي ثراؤها ووحدتها الثقافية - نتيجة لعملية تجانس مطرد 
جعلت من لغة الغوبير واحدة من أعظم لغات التعبير الإفريقية تحت اسم ال «هوساء”١٠‏ 

وكان اعتناق الإسلام في بداية القرن السادس عشر محصورًا في التبجار والنخبة السياسية؛ التي 
استخدمته لتعزيز ترسيخ السلطة المركزية. بيد أن نهاية الفترة تميّزت بتكثيف الصراع الصريح 0 
الأرستقراطية السياسية وعلماء الإسلاه”” 0 وتبين حوليات كانو 01016مقطه 20ة>1 وحوليات 
الوانغاراوة عاءتممغطء 8 تطور العلاقات بين الفئتين من الداخل. 


1.8. انظر 6©17م000 .1. 4/ا9١. انظر أيضًا الببليوغرافيا في ا100[0 .8.18 1948. ويوجه اءططبا‎ )٠١١( 
اهتمامًا خاصًا إلى إمبراطورية الصنغاي؛ وأفكاره بالنسبة للسافانا في مجموعها جديرة بالاهتمام.‎ . 4 
وتجدر ملاحظة وجود عبارة أو اصطلاح ال «تالاكا» في عديد من اللغات الافريقية (التاماجاق» والكانوري»‎ 
والهوساء والفولفولدة: والصنغاي». والغولمانسيماء والموري. الخ.). وهو يناظر بالتقريب اصطلاح «بادولو»‎ 
تكرور. إلا أنه يوجد في لغتّي تكرور وكيي اصطلاحان يؤكدان مركز الزراعة في اقتصاد السافاناء‎ 9 
فال «سامبا ريمورو» وال «باكابّان كومبو» مزارعون عادوا إلى العمل في الأرض‎ 

(؟١٠)‏ 5تاضوعللة معاء ددولء المجلد الأول» ص١‏ 1. 


)٠١9(‏ #عطفاط .8.3 ملاو ص١1حفحلافة؛‏ عزعاعلث حل كلاودء. صكذه-١01١5,‏ متامولة8 .حرف 
98٠‏ !؛ أاعءلول8 .81. كوزوكء صل1ح-؟١١.,‏ 


:5ه 
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اللوحة :":١6‏ الواجهة المزخرفة لبيت بيرني في زيندار. 


مفتاح الزخارف «الناطقة» وفقًا لشرح دانديبي: شيخ الحرفبين في زيندارء حسبما سججله ابن أخيه تشيفو مالام: 


3 


5: 
5 
3 


ردهة المدخل: زاوري. 

قرون الأركان: زانكو - عرف الديك. وهو اسم نوع من الضفائر يصنع من شعر المرأة. 

رأس الواجهة: تسورو - ضفيرة المصارع التي يشبك فيها طلسمه (الذي يخيف العدو). 

الزخرفة الرئيسية لأعلى الواجهة: داغي - وهو الاصطلاح الذي يستخدم لوصف التطريز على أردية رجال 
الهوساء كف الأسدء أي العلامة التي تشير إلى الأمل في بلوغ العظمة. 

صليب أغاديس: هذه التحفة من صنع حدادي الهوسا العاملين في خدمة سادة من الطوارق فشرها جان 
غابوس على أنها رمز للخصوبة. 

الشكل الزخرفي تحت كل من النافذتين: كورا - الضبع» وهو يساوي الخطاف الذي كان يستخدم لرفع 
دلو الماء من البثر. 

نصل السيئف: أشاشا - على كل من جانبي المدخل. وموضعه على العمودين المسميين دوغاري» أي 
حارسي الملك. 

كوبي : رموز مستمدة من ورق اللعباء وهي إسهام شخصي من دانديبي . 

تصميم تطريزي يسمّى ساركاء وهو أحد الأشكال الرئيسية للزخرفة التقليدية (حسبما استخدم في قصر 
السلطان في داوراء مهد شعب الهوسا). وهو يعرف كذلك باسم دور غوسوم تاغوواء أو أشرطة الخيوط. 


دول الهوسا 4ه 


وقد هوت كانق قاذ علدنا ويططفا أكل حلبيا من السام لماي 370 نفك روصل عاد 
منهم في عهد كيسوكي 2)1958-١8094(‏ وجاء أولهم - الشيخ با - توناشي - معه بكتاب 
ال «أشافا» ؛ واستقبل في العام التالي طالب علم من زازاو أصبح مريده الأول. وطلب الشيخ 
با - توناشى من العاهل أن يبنى مسجدًا لفرائض الجمعة من أجل الروماوة وأجابه العاهل إلى 
ذلك. أما عالم الإسلام الثاني. دان غواراندومي. فقد انَخذ محل إقامته في موضع قدر لأبي 
بكر كادو الذي خلف كيسوكي أن يقرأ فيه كتاب ال «أشافا». وأدخل العالم الثالث - الشيخ 
عبد السلام - ثلاثة كتب. وكان أبو بكر. الذي فرض على الأمراء حفظ القران: أول من قرأ 
أحد هذه الكتب الثلائة. وكانت هناك أيضًا جماعة من ثلاثة إخوة من بورنو: رفض أحدهم - 
الشيخ كورسيكي - وظيفة القاضي» التي قبلها أخوه ماغومي : بينما ظلّ ثالثهم - كابي - قانعًا 
بالبقاء مجرد عالم بسيط. ووصل بعد ذلك ثلاثة آخرون من علماء الإسلام: هم واتاسانو. 
وبودورو. وكودو. وفي عهد أبي بكر كادو (حوالى )١510/-1570‏ هاجرت إلى كانو مجموعة 
ثانية من علماء الإسلام؛ من بينهم تاماء ومالام (معلم) شريف» وجيتسوء و ووري؛ وقد جاؤوا 
من بجيرمي (أو لاغومي حسب مصادر أخرى) وقضوا بعض الوقت أولا في كاتسينا قبل أن 
يستقرّوا في غودياء حيث تزوج رئيسهم تاما. وقد تروج محمد زكي (حوالى 1518-1881) 
إحدى كريمات تاما» ونضب طلسمي ال وكوكانا» وال «ديركي) قبل أن يهاجم ا يا ويرجع 
الفضل إلى علماء الإسلام في أن الكاتسيناوة لم ينهبوا كانو. إلا أن كانو هاجمت بدورها 
كاتسينا في صباح عيد الفطر أثناء الاحتفال به وانتصرت. وقد قام علماء الإسلام في نهاية الأمر 
بمهمة التفاوض لإقرار السلام بين كانو وكاتسيناء وذلك خلال الفترة بين عامي ١54/8‏ 
و1ه15١.‏ وبذلك احتلت كانو مركرًا متميرًا في ذلك الوقت واجتذبت كثيرًا من علماء الإسلام» 
الذين جاء ثلثهم على الأقل من بورنوء حاملين معهم العديد من الكتب وخبرة أسفار كثيرة في 
أغلب الأحيان. وقد بقي أحدهم - كورسيكي - نائيًا بنفسه عن مركز السلطة. ولكن عالمًا آخر 
- هو تاما - أصبح حميًا للعاهل نفسه. 

وفي بيرنين كاتسينا””'''. يمكن التمبيز بين عدة جماعات من نسل والي أبو عبد الله بن 
ماساني: مالام (معلم) بخارى (الذي اعتذر عن قبول دعوة للإقامة في العاصمة) ومن نسل 
المعلم (مالام) عثمان (الذي جاء من بورنو) وهلم جرًا. وكان هناك كثير من المثقفين ذوي 
الخلفيات المتباينة والذين ينتمون إلى جماعات إثنية ومواطن مختلفة يعيشون في مدن أخرى. إلا 
أن هذه الفئة المثقفة» التي كانت منتشرة في منطقة يعتبر سكانها وقادتها أنفسهم مسلمين» لم 
تكن تشغل أي مناصب مهمة فى الحكومة. وكانت هذه الفئة على وعى بأنها تشكل جماعة 
نعلت :ولاارة حافظة علي رديه عي اليد الحاكية 


.ل١55-1‎ 5١و‎ (15-١ ١؟>ص تعلط .8.1., لاكحودرء.‎ )٠١:( 


)٠١8(‏ تهصدوؤنا .8.لآ,؛ الزموكلء صالا-كلا. 
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وكانت زامفارا” ''2 تختلف عما تقدم من حيث أن الإسلام لم يضرب جذوره فيها إلا في 
مرحلة متأخرة: ربّما بسبب بعد غالبية مدنها عن المدن الرئيسية وطرق القوافل في السودان 
الأوسط . إلا أن من المحتمل أن علماء الاسلام من الكانوري قد اشتركوا في تحويل العاهل 
إلى اعتناق الإسلام. وعلى خلاف الحال في الدول الأخرى. كان إمام أنكا يمتلك إقطاعًا 
حقيقيَاٍ وكان مقرٌ إقامة الإمام ملاذًا وملجاً لجميع من يجلبون على أنفسهم غضب الحكام. 
وهناك ثلاثة مناصب أخرى كانت محفوظة لعلماء الدين» هى: ال«ليمانين سيكى): وهو 
المسؤول عن تعليم الأسرة المالكة؛ وال «دان كودو» وال ردان 5-0 وهما لاا الشؤون 
الدينية والأمينان على تاريخ زامفارا والمسؤولان عن الصلاة والدعاء من أجل انتصار الجيش. 
وقد تولى أول عاهل مسلم الحك كم حوالى عام 6151١‏ وكان بايا (حوالى )١7١6‏ قبل ذلك قد 
جع + اماق من أقراد متيعة البعلتة سا3 من أجل نجاح زامفارا ضد كيبي . 
وكان العلماء المسلمون يعتمدون في دخلهم على كرم أفراد الأرستقراطية. الذين كانوا 
يسهمون في توفير الرفاهية المادية لهم كما كانوا على الأرجح يمنحونهم هبات مالية. إلا أن من 
الصعب الشك في موضوعية أفراد المجتمع المتعلمين وحيادهم؛: حتى عندما كان الأمر يمس 
أوضاعهم الخاصة. ومثال ذلك أن الشيخ عبد الرحمن زغايتي”"' 2 دعا لنسله أن يكونوا منابع 
للحكمة حتى يمكنهم أن يصبحوا مستشارين للملك؛ وقد أعطت روما ضيعتين لكل من ابني 
الشيخ: في حين أن ال «وامباي»: الذين كانوا يقيمون في كارابي. أهنواخييت الل + الارى القالثك 
للشيخ» إقطاعًا مكافأة له على منحهم البركة. ويمكننا أن نستخلص من ذلك أن علماء الإسلام - 
على الأقل في كانو- تمتّعوا بمركز أتاح لهم الاستفادة من المزايا التي توفرها الضياع الكبيرة. 
ويتجلى الموقف الناقد لهؤلاء العلماء فى «حوليات كانو وعاعتصمخط مموعل 30 
استحدث محمد شريف (حوالى لور سروم سبعة تدابير اعتبرت «زولانسى» (ظالمة)» من 
ينها الزبادة المسعمرة في معدل الضرائب»: والضريبة على زواج الفتيات الشابات٠‏ وغير ذلك. 
وقد فرض خلفه كومباري (حوالى )١7/5-١10/١‏ على العلماء ضريبة يدفعونها: فغادر العرب 
أرضه وذهبوا إلى كاتسينا حيث كان يسود السلم والرخاء» كما هجر «التالاكاوة» المدينة. 
وإذا كان السببان اللذان عزيت إليهما الصحوة الفكرية فى المنطقة هما الترحال المتكرر 
للعلماء وإدخال الكتبء فلا شك أيضًا في أن من أسباب ذلك وجود مراكز للعلم واستخدام 
الخط «العجمى» فى كانو وكاتسينا فى القرن السادس عشر. وقد قامت ونمت فى كاتسينا 
ملرطة ريد أن نوها القم النين 7" الوبق لمكيل أن استهدام النخط الحصي لم يكن 


)٠١5(‏ 2تتد»«آ-ه[8 .0. /الاولء ص ملم اما ءال 

٠١‏ 1زه11-لخ .ش.]2. 08ودء ص١١‏ و11. والأستاذ هنويك وحده هو الذي حاول اقتفاء أصل الوانغارة 
(الدياخيتي؟) الذين أراد مسجل الحوليات أن يكتب اسمهم بلغته. انظر عء[#تصدط1 .3.0. 5لاولء ص70/8. 

)٠١8(‏ #عصلوط .خ18.1؛: لاكوك. ص98١-70؟١.‏ وتوجد فى رواية الهوسا تصحيحات مهمة. 


.مك-لح١ص أأععلول8 .14 ومذكء.‎ )٠١9( 
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32-8 
١‏ ع 8 
تهة المرم ملو ال إلمكلته لوي 


اللوحة 55 : صفحات دعاء مرخرفة من نسخة صغيرة للقران لداى الهوسا. ترجع الى أواخر القرن السابع عشر 
وأوائل القرن الثامن عشر؛ وارتفاعها حوالى هيلا سم. 


قد بدأ إدخاله في بداية القرن السادس عشرء على الرغم مما تذكره بعض المصادر من أنه قد 
تم تطويره أثناء حكم رومفا. وكان العلماء يكتبون بالعربية» والفولفودة» والهوسا. وفيما بين 
عامى ١٠٠٠١‏ و٠١٠٠8١»‏ كان الانتماء إلى الجماعة السياسية نفسهاء والحركة نفسها فى اتجاه 
اللتحوّل الحضري والتنمية الاقتصادية» والتحركات السكانية نفسها. وكذلك انتشار التعليم 
والأدب: كل ذلك ساعد على أن تغدو العلاقات الاجتماعية متزايدة البساطة. ويتبين من أمثلة 
كانوء وكاتسينا. وزامفارا أن تحديد المواطن الأصلية التى جاء منها العلماء أيسر من تحديد 
أصولهم الإثثية: وقد جاءت غالبيتهم في كانو وزامفارا من الشرق (بورنوم)ء بينما كانت غالبية 
العلماء في كاتسينا قادمة من الغرب (مالي بالمفهوم الشامل). وكان أولئك العلماء يقيمون 
الصلوات والدعوات من أجل النصر فى الحرب: ويستشارون فى المسائل القانونية» ويرفضون 
الالتماسات والتظلمات» وكانت مشورتهم تلقى تقديًا عظيبًا مما جعلهم بمارسون تأثيرًا حاسكا 
على الحياة الاجتماعية» وخاصة عن طريق الوعظ . وهناك عدة أسماء بين هؤلاء العلماء تستحق 
الذكر. ففي زامفار)””""©) ترد من بين أشهرهم أسماء رمضان بن أحمد (من فزان)» وهاشم 
بازانفاني (وهو من أساتذة الشيخ عثمان). ومامان توكور دان بينتاء والمصطفى غواني: وهو من 
الكانوري. وقد جابه عثمان واختلف معه - وهو يجول في زامفارا - حول قضية حضور الرجال 
والنساء "ما قل الوقت نفس ااه حمطت الوعظ ٠‏ 


)١٠١١(‏ ممطتودط ةل .ى بالاذك. صك5ة؟ وه؟"3. 


4ه أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


(اأكثلماء ١‏ 5 
وهناك اسمان بارزان يقترنان بكاتسينا '. أولهماء وهو عبد الله بن ماساني بن محمد 


البرناوي الكاشيناوي (حوالى )15717-١8948‏ ولد في كاتسينا من أبوين من بورنو؛ والثاني هو 
محمد الصباغ الكاشيناوي - المشهور باسم دان 50 الذي كان عظيم النشاط 0 عام 
6 وكانت الروايات المحلية تعتبره محمد الكاشيناوي. وإلى هذين الرجلين يعود الفضل في 
قيام نهضة فكرية أصيلة وجدت تعبيرها في القصيدة التي دبجها دان مارينا في مدح ماي علي . 
الذي هزم الكوارارافا حوالى عام .١18٠‏ كذلك تجدر الإشارة إلى اسم محمد الكاشيناوي 
الذي توفي حوالى عام 2194١‏ والذي بقي لنا الكثير من أعماله. وإلى محمد بن عبد المؤمن 
البرناوي» المتوفى حوالى عام 210708 والذي أصبحت أعماله مصادر ومراجع لعثمان. 

غير أنه لا ريب في أن المعلم جبريل دان عمر هو الذي يبرز بين أفراد هذه الجماعة برورًا 
لافنا للنظر إلى أقصى حد”''©2. وقد ولد هذا الفقيه ذو المعارف الموسوعية فى أدار ومات 
و ع أن عن فريضة الحج عدة مرات. وكان أهمٍ أمر يشغله هو الإصلاحات الإسلامية في 
السودان. وبعد فشله بين الطوارق في أدار» اتصل بأمراء الهوسا الذين أثار عداوتهم. وكان 
عثمان وعبد الله دان فوديو من مريديه . ٠‏ ورغم انتقاد عثمان لبعض مواقف جبريل » فقد كان يعتبر 
نفسه مريده وخليفته. وقد تميّز النصف الثاني من القرن الثامن عشر بثروة من النشاط الفكري 
والمناظرات الحادة بين العلماء والفقهاء. حيث كان ذلك شكلًا سم من أشكال مناهضة 
النظام القائم الذي يمثله ال «ماسو ساراوتا). 


خاتمة 


لقد طرأ قبل بدء «الجهاد» انخفاض ملحوظ فى حدة الاضطراب العنيف الذي كانت تتميّر به 
العلاقات بين الدول. فقد أصابت الهزيمة 0 وزامفاراء ولكن سائر الدول كانت تواجه 
مشكلات عسيرة. ففي كانوء اعترض حالة السلم والاستقرار خلافان خطيران بين الساركي 
والأعيان: فقد حظر الأعيان على بابا زكي (حوالى 1175-11754) أن يقيم في تاكاي: ورفض 
محمد الوالي (حوالى )1807-١978١‏ أن يعطيهم الأربعين رأسًا من الماشية المخصصة 
لل «ديركي» » وأمر بدلا من ذلك بذبح هذه الحيوانات ببلطة. وفي غوبير» استحدث باوا 
(حوالى /ا/ا/1١1784-1)‏ لاول مرة ضريبة على نوع معين من الذرة. واضطرٌ عدد من المشتغلين 
بتربية الماشية في تلك الدولة إلى دفع ال «جانغالي) (ضريبة الماشية) في مناسبات متعددة خلال 
السنة نفسها. واجتاحت كاتسينا في عامي ١/51/‏ و795١‏ أزمتان في الأسرة الحاكمة. وكان 
خطر عدم الاستقرار بادبًا تلحوظا في الإقليم كله تقريبًا بسبب المقاومة من جانب الأعيان» 


5١١-1١ .1ع علاؤل. صخ5-98ه؛ ل2طولآ .8الا. لاروكلا ص الا- الا و19488: صسص99‎ 1210115500 )١١١( 
وحودلء ص1خ-85:؛ أصدكا .4.21: سيصدر قرييًا.‎ .21. 11 


(؟١١)‏ للقصح8 .12.81. هلاؤكاء ص85١-١51١:‏ 21مهكا .4.81) سيصدر قريًا. 


دول الهوسا هعه 


وازدياد وطأة الطغيان» والمعارضة الكامنة من جانب التالاكاوة. ووصلت السلطات السياسية 
إلى درجة من القهر لم تعد تعفي العلماء والفقهاء. الذين كانوا الوحيدين الذين جرؤوا على 
مناهضة النظم القائمة مناهضة صريحة9"" . 

وقد بدأت الكتابات التاريخية عن السودان الأوسط تخرج بالتدريج من المرحلة التي كانت 
تنحصر فيها بالكامل تقريبًا فى إيراد الاعتذاريات عن «الجهاد»: وبدأت تنظر الآن فى التغيّرات 
التى طرأت على مدى لق كد “لفن 2 ل ش 

.ومن النائحية الافتصادية.: كان هناك تسديد نقرط. عق ا يذ أنه يمك الستوات ريق :جا 
و90١‏ من معارضة ظاهرة للتقدّم. وإذا كان من الحقائق أن أيَا من العجلة أو طاحونة الهواء لم 
يستخدم: وأنه حتى البندقية قوبلت بالازدراء» فإن من الحق أيضًا أنه في تاريخ مبكر يعود إلى 
١085-5‏ كانت هناك مناقشات حادة بين «قوم التكرور» في غاو وبين «السودانيين»» 
الذين كانوا بدعون أن كانو أهم وأعظم من 00 ورغم العديد من الكوارث 
الطبييية7 627 وقد اتطوريكه البرظلقة انط ةا ملحوطا اأسف لفقي كه بضروة متعكلة إلى الدعارةة 
وإ كانت التحاوة” هذا ازدادت «الفغل .يفضل أشكال التدخل المختلفة لصالحها من جانب 
الدولة. إلا أنه لا يجوز التقليل من شأن التقدّم الذي تحقق في مجال الإنتاج ومعالجة المنتتجات 
أو تصنيعها. إذ إن ذلك أكسب الإقليم شهرة لم تلبث أن اجتذبت بعئات 3 عديدة» رغم 
أن الأسباب التي ساقتها تلك البعئات لتبرير ذهابها هناك قد تكون ذات صفة علمية: مثل دراسة 
مجرى النيل ومجرى نهر النيجر. 

ومن الناحية السياسية» نجد أنه على الرغم من الصراعات المسلحة. فإن أيّا من دول 
المنطقة لم تختف خلال الفترة موضع الدراسة» بينما شهدت الفترة في أماكن أخرى تفخ غانا 
ومالي وصنغاي. ربّما لأنها كانت امبراطوريات؛ ومع ذلك فإن كانم - بورنو ذات العمر 
الطويل إلى درجة ملفتة للنظر كانت هى الأخرى امبراطورية. وبين الاثنين. نجد أن الهوسالاند 
وتجاجانيا. 'الأفسادة: لك عيالة الامتكراو الكو للثولة ' كمؤاسية إلى يرق الانوقة ون 
أهميتها . ومن الأمور التي تبرز طبيعتها البيروقراطية والقهرية تلك التدابير التي اتخذها «شريف في 
0 وكان أحدها يسمى «كوارو»: وهي كلمة لم بتوصّل إلى معرفة معناها عديد من 

لمؤلفين. وهي “في هجائها وقراءتها الصحيحين اصطلاح بائد معناه «استبدال أصداف التعامل 
00 من العملة المعدنية». ولما كانت أصداف التعامل قد أدخلت إلى الهوسالاند في عهد 


0 فلا بد أنه هو الذي أمر بطرحها للتداول. وقد أخطأ أحد المؤلفين تفسير كلمة 


)١١7(‏ #عسصلدط .8.1. لاكحقكتا ا ص5؟ ١‏ حلا؟١؛‏ أفوظ .1.30 كلاؤولاء ص45-": ؛ 2تتنهدآ-ول8 .©: الاق 
ص95*-5١‏ 4 ؛ 1]9[1-لة .ث.]اطا. 5لا9١؛‏ لهصودنا .5,8 لرقاء ص14- ؟؟. 

)١١5(‏ فيما بتعلق بمناهضة التغيّر. انظر تاعطوا© .11.1. 191/8 ص55-/0”؛ وفيما يتعلق بالنقاش حول كانو وغاوء 
انظر: م. كعتي: 2١981١‏ ص7؟"5. 

)١١5(‏ على سبيل المثال. إبان الفترات وه١4-1كهلك‏ و1581 متك موا ه1لا(. و9؟5/ا١0650-1١.‏ انظر 
'إعل113 .ىق ازرواء صلاهة-ام؛ إو[ع107 .2.18 لامولء ص وك ١لا‏ 
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«كوارو) - ريما نتيجة لخطأ مطبعي - على أنها تعني ضريبة المحاصيل » التي كانت تدفع في 

الداقارام على سيل المكالم . وأيّا كان تفسير كلمة «كوارو)» فإن التفصيل المدقق الذي كانت 
تدار به الدولة أمر جلى . ومن دلائل ذلك بعد النظر الذي أبداه محمد الوالى (حوالى -1١1041١‏ 
0 عندما قام بتخزين الأغذية في قصره تحسدبًا للاضطرابات والمجاعة - وإن كان الأمر قد 
انتهى إلى أنه حتى هو لم يستطع منع المجاعة”"''2. بيد أن من الواضح أن جهاز الدولة كان 
ينسم بالكفاءة؛ ولم ل عليه سوى تغيّرات قليلة من جانب النظم التي جاءت بعد ذلك. 


)١5(‏ تعصلوط .18.8. لأاكقرء صه5؟١ء؛‏ أقوط .15101 الاقالرء صملالاحم"؟. 


/اأه 


الفضال «الشابع “حشر 


كانم - بورنو: علاقاتها بالبحر الأبيض المتوسط 
وبجيرمي وسائر دول حوض التشاد 
ب . م. با ركيندو” 


في القرن الثالث عشرء كانت دولة كانم الإسلامية من أوسع الدول أرضًا في «بلاد السودان» . وكان 
«مايات) (ملوك) السيفووا يسيطرون على المنطقة الشاسعة الممتدة من الضفاف الشرقية لبحيرة تشاد في 
الجنوب إلى واحة فرّانَ في الشمال . إلا أن توسعهم لم يكن مصحوبًا بتطور ر سياسي وإقتصادي ملام . 
ذلك أن ظهور جماعات مختلفة كوحدات شبه مستقلة ذاتيًا ومتميزة عن أسرة «سيفووا» الحاكمة 
الرئيسية قد حال دون تطور نظام سياسي م ركزي . يضاف إلى ذلك أن أراضي كانم معظمها صحراوي 
وشبه صحراوي ١‏ انه عن كم تفققن إلى الموارد وريه لازي لكا ة مل .هذ العام لزاب النطاق . 

وقد وقعت بعد ذلك أزمة خطيرة انتهت بانهيار دولة كانم فر فى الجزء ء الأخير من القرن الرابع 
عشر. وتحرك الماي عمر بن إدريس )١18817-١87(‏ على رأس جماعة الماغومي (التي 0 
أسرة السيفووا الملكية من فروعها) ومؤازريهاء مهاجرين إلى بورنو الواقعة إلى الغرب من بحيرة 
تشادء» حيث كانت توجد الموارد الضرورية» وحيث كان السيفووا قد نصًبوا أتباعهم من قبل . 
وكان قد سبق السيفووا إلى هذه الهجرة عدد كبير من المهاجرين الأفراد من كانم واستقروا في 
الموقع الجديدء وخاصة في الجنوب والغرب”" . 

ويبدو أن هدف السيفووا الرئيسي لدى وصولهم إلى بورنو كان بناء إقتصاد إقليمي قوي كي 
يساند بنية سياسية جيدة التنظيم تخضع للسيفووا. إلا أنهم خلال القرن الأول من استقرارهم 


3 أعرب هنا عن امتناني للدكتور فيليب شيا وجون ليفرز» اللذين قرأ مسودة هذا الفصل » لما أبدياه من تعليقات 
واقتراحات مفيدة . 
)0022( للوطلاع على مناقشة لذلك انظر ©0ضكاعة8 .28.81 الاوا. 


4ه أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


هناك واجهوا مشاكل عديدة: كانت تهدد بقاءهم ذاته في بعض الأحيان. فقد كانت هناك 
نزاعات أهلية مستمرة: وأزمات متكررة متتابعة في الأسرة الحاكمة: وهجمات دورية من 
البولالاء بالاضافة إلى مشكلات كبار حائزي الأراضي ذوي السطوة المفرطة”"' . 


الماي علي غاجي وتأسيس خلافة بورنو» حوالى ١490 - ١458‏ 


اتتهت الصراعات الأهلية بأن نوا لى الحكم علي بن دوناما: المعروف باسم علي غاجي. والذي 
تمكن من حصر السلطة وتركيزها في الفرع الذي ينتمي إليه من الأسرة الحاكمة. وعندما قام 
البولالا - حوالى عام ١40/١‏ - بإحدى هجماتهم الشرسة على بورنوء خرج إليهم علي غاجي 
وهزمهم » ولكنه لم يتعقبهم اق أبعد من ذلك 

وحوالى عام 7/ا4١»‏ بنى علي غاجي قلعة «برنين غازارغامو) عند أن ملتقى نهري يوي 
وغانا””“؛ ثم تطورت القلعة بمرور الوقت 0 عاصمة السيفووا طوال فترة حكمهم في بورنو. 
ويرجح أن عدة مستقرات محصنة أخرى أنشئت أيضًا حوالى نفس التاريخ ل 

ويذكر علي غاجي بأنه أعاد إحياء الإسلام إذ إنه اجتهد كي يقضي على التلفيقية الدينية 
الى كانت قد انتشرت بين ظهرانى السيفووا - ولو وسط الجماعة الحاكمة على الأقل. كما 
أنه خاو أن يقيم حكومة إسلامية صحيحة . فمتابعة منه لتقاليد أسلافه واستجابة للحماس 
الإسلامي الذي كان سائدًا انذاكء أحاط علىٌ نفسه بالعلماء (علماء الوم وكان يطلب 
مشورتهم لدى اتخاذ أي قرار ر مهم. ومن أهم هؤلاء العلماء اثنان.» هما : أحمد بن عبد 
القَوّاتة» كبير قضاة علي غاجي» وماسبارما عمر بن عثمانء. الوزير وكبير الأئمة في عهد علي 
غاجي” . 

وشهدت الفترة تقليل سلطان الكثيرين من كبار حائزي الأراضي ذوي النفوذ المفرط. 
وخاصة الكايغاما واليريما (حاكم المقاطعات الشمالية): الذي كان يقيم الملوك ويعزلهم على 
هواه خلال فترة الأزمة” . وربما كان عهد علي غاجي هو الذي شهد تقسيم الحريم الملكي» 
بزوجاته الأربع حاملات الألقاب وعدد من المحظيات الرسميات” © : كما شهد نشأة وظيفة 
التشيروما (ولي العهد). 


(9) المرجع السابق. 

() الديوان الموجز 982زلآ 81161 

(8) كانت أنشودة مدح علي تقول: «صاحب المدائن العالية والحراب الطويلة». 
(ه) اعصلوةط .خ11.1) حعوك ص 55-5١‏ و 8ك-م1, 

(5) 5و8 .11: وكوك المجلد الثاني » ص كزمله. 


00 تعلط .18.1. لاكقدء ص 1688. 


كام - بورنو ان 


ويقال إن علي غاجيء خلال أدائه فريضة الحج في عام ١584‏ تقرييّاء أسند إليه منصب 
«خليفة) التكرور من جانب المطالب بعرش الخلافة العباسية؛ عبد العزيز بن يعقوب””. ومنذ 
ذلك التاريخ فصاعداء» أصبح حكام بورنو يعتبرون أنة «خلفاء»» وهو إدعاء لقي القبول من 
الكثيرين من علماء الدين والحكام في «بلاد السودان»” . 


استمرت سياسة علي غاجي على يد ابنه وخليفته إدريس بن علي» الذي اشتهر باسم 
«كاتاكارمابي» (حوالى »4)١514-١4910‏ والذي وطد دعائم مكاسيه وحاول توسيع أراضي 
الدولة. إلا أن كاتاكارمابى وخلفاءه واجهوا على مدى الخمسين عامًا التالية تحديات حوّلت 
إهتمامهم عن أهدافهم الومية. 

وكانت المشكلة الأولى أمام السيفووا هي استكناف البولالا لهجماتهم بعد وفاة علي غاجي . 
ويبدو أن البولالا كانوا مصممين على إحباط النمو الإقتصادي والسياسي لبورنو”” '2: واضطر 
كاتاكارمابي إلى مواجهة هجوم من البولالا بمجرد اعتلائه العرش . إلا أن هذا الماي الجديد لم 
يكتف بهزيمة البولالاء بل واصل حملته حتى دخل منتصرًا إلى نجيمىء عاصمة السيفووا 
السابقة التي لم يكن قد سبق العود إلى احتلالها. وبعد أن عقد كاتاكارمابي (إدريس بن علي) 
معاهدة مع البولالاء عاد إلى بورنو. غير أن ذلك السلام كان قصير العمرء فاستمرت 
الصدامات تع بصورة متقطعة حتى عهد إدريس ألاووما 9ك هلتحكوه١).‏ 

ومن المشاكل الأخرى التى واجهت ملوك السيفووا مشكلة ظهور العديد من الدول؛ سواء 
في حوض التشاد أو في غير ذلك من المواقع في السودان» الأمر الذي اضطر السيفووا إلى 
تف أو تعديل برامجهم كي يتعاملوا مع كل دولة على حدة. 

فبحلول أوائل القرن السادس عشرء كان عديد من الممالك الصغيرة قد ظهر في حوض 
التشاد على طول حدود بورنو الجنوبية. وكان من بينها دول بجيرمى» ومانداراء ودول 
الكوتوكوء وبوليوا دانيسكي الشمالية» والياماتاء والمارجي”'©2. و لدت هذا التطور اهتمام 
الملك لما ينطوي عليه من مخاطر محتملة: فهوجمت بعض هذه الدول وأرغمت على الإعتراف 
بنوع من الهيمنة للسيفوواء ولكن السيفووا حاولوا في أغلب الحالات الدخول في شكل من 
أشكال العلاقات السلمية مع هذه الدول الناشئة» فنرى وجود سجلات للتعاون المبكر بين 
الدول التي ذكرت فيما تقدم وبين السيفوواء والأرجح أن الملك كان يستهدف استخدام هذه 


(8) الديوان الموجزر طدنكاد[ أعترظ. ص ه-4ة. 

5( ا[ 1ل ١/ا19ء.‏ ص ””. 

)٠١(‏ ولستاعمدظ .8.11 الأول 

.١9ا/١‎ 8.34. للإطلاع على التفاصيل» انظر 00ملعاتة8‎ )١١( 


6ه أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


الدول الناشئة في بناء نظام إقتصادي إقليمي. إذ لقيت غالبيتها التشجيع على تنمية إقتصاداتها 
الخاصة وإقامة تجارة منتظمة مع بورنو. وعن طريق هذا الإرتباط» استوعبت تلك الدول الناشئة 
قدرًا كبيرًا من ثقافة بورنوء الأمر الذي لعله أسهم في نموها السريع”"" . 

وفي الفترة نفسها أيضًا ظهرت دول عديدة في الهوسالاند. ولم تلسث كاتسينا وكانو أن 
تطورتا لتصبحا المحطتين النهائيتين للتجارة عبر الصحراء الكبرى ومستودعي طريق التجارة بين 
الغربه والشرق» :الذي كان .يبحمل غيزه. إلى .بورئق ذهب الأكاثوثمان الكؤلا””"" ..وظراً في 
الصحراء الكبرى تغير طفيف في طريق. التجارة عبرها عندما ثمث أغاديس .وحلت محل تاكيده 
في القيام بدور المستودع الرئيسي . 

ولا بد أن بورنو قد أبدت ردٌ فعل إزاء هذه التطورات. فسرعان ما أصبح طريق التجارة 
الجديد بين الهوسلاند وبورنو غير امن للمسافرين بسبب غارات النغيزيم والبيتي فضا عن 
غارات البولالا. ولا بد أن هناك طاقات كبيرة أنفقت فى محاولة تأمين الطريق» وإن كانت 
وطأة المشكلة لم تخف إلا في عهد «إدريس ألاووما». ومن المحتمل أن مشكلة طريق التجارة 
ومسألة السيطرة على المستقرات الجديدة التي لم تلبث أن قامت ونمت على طول الطريق قد 
أسهمتا في إشعال الصراعات بين ماي إدريس كاتاكارمابي وبين ملكي كانو : عبد الله (حوالى 
ناته 16 ) ومجمل كسرك وال افده م400 

ولا بد أيضًا أن بورنو قد اضطرت للتكيف مع التغير الذي طرأ على الطريق عبر الصحراء 
الكبرى. فقد كانت لبورنو علاقات طويلة الأمد مع تاكيده: ولكن لا شك في أنها أصبحت - 
بعد تغير الطريق - تريد السيطرة على أغاديس. وخاصة في مواجهة قوة صنغاي المتزايدة. ففي 
عامى ١6١١‏ و 9١68‏ ١غ‏ أرسل أسكيا محمد (حوالى -١49#‏ 8؟5١)‏ ملك صنغاي حملتين 
حربيتين ضد أغاديس بن إدخال المنطقة في مجال نفوذ صنغاي 9" 
الحملتين ليست واضحة؛ ولكن يقال إن بورئو أرسلت في عام ١689‏ تقريبًا حملة عسكرية 
خاصة بها نجحت في إخضاع المدينة”"'؟. إلا أن ظهور كيبي بقيادة محمد كانتا (حوالى 
5 - 5هه١)‏ أحبط جهود صنغاي وبورنو على السواء. واستمرت مشاكل أغاديس تؤرق 
ملوك السيفووا طوال كامل فترة حكمهم تقريبًا. 

وكانت الفترة من ١48٠١‏ إلى ١5٠5١‏ فترة انتشار نشط للإسلام في «بلاد السودان»). ففي 
الشرق: لم تلبث سلطنة الفونج - التي تأسست في ١804‏ - أن اعتنقت الإسلام. وفي 
الهوسالاند»ء أقبل كثير من علماء الدين من أهل مالي وشمال أفريقيا ومصر وواحات الصحراء 


: غير أن نتيجة هاتين 


(؟١)‏ المرجع السابق. 

)١9(‏ #اعصلوط .1.8 لاكقدء ص 9١1١؛‏ لإمك1.017 .8.18 ملاةا. ص 185-148 ؛ سمموتا .8لا , لحوكء ص 5ل. 
)١:(‏ #عصلة .8.1 لاكولء ص 131١132‏ 

(هة١)‏ كاعاتصسط .1.0 الاؤدرء ص 537. 

)١15(‏ المرجع السابق. 


كام - يورنو اه 


الكبرى على زيارة المنطقة خلال تلك الفترة» حيث أسهموا جميعًا في إقامة الإسلام في المنطقة 
على أسس سليمة. وفي أقصى الغرب: برزت صنغاي تحت حكم أسكيا محمد» الذي اتفق 
عهده مع التحمس للإسلام في المنطقة. ومن الملفت للنظر أن أسكيا محمد: خلال أدائه 
لفريضة 8 في مككة (حوالى :)١448 - ١495‏ طلب أن يخلع عليه لَب «خليفة 
التكرو 39 وأجيب إلى طلبه. بمثل ما حدث للماي علي غاجي قبل ذلك بعشر سنوات. 

وقد أتاح الحماس الإسلامي في تلك الفترة فرصة طيبة لملوك بورنو. وكان من العوامل 
التي ميزت مايات بورنو عن سائر حكام تلك الفترة أن هؤلاء المايات من السيفووا كانوا قد 
أستلموا منذ القرن الحادي عشر» وأن المايا علي غاجي حصل على لقب «الخليفة) قبل منافسه 
«الأسكيا» بعشر سنؤات. حيث كان هذا الأخير هو الوحيد الذي نافسه صراحة على هذا 
اللقب» وأن حكام بورنو كانوا بحيطون أنفسهم بصورة تقليدية برهط من علماء الدين. ويبدو 
أن الحوليات التي دونها ماسبارما عمر بن عثمان لإدريس كاتاكارمابي» والحوليات الأحدث 
عهدًا ألتي دونها الإمام أحمد بن فرطوٌه لإدريس ألاووما كانت محاولات لتبرير دعوى المايات 
أنهم أصحاب الخلافةة. وكان من أثر تدهور صنغاي وانهيارها في فترة لاحقة من القرن أن ثبت 
دعوى بورنو هذه تثبيتا نهائيا. 

وكانت يوونو تتحول أيضًا إلى مركز عظيم للعلم يزوره العلماء والفقهاء من سائر «بلاد 
السودان» وأجزاء أخرى من العالم الإسلامي”"2. وكان تقبّل دعوى ملوك (مايات) بورنو من 
جانب الكثيرين من العلماء أمرا أسهم بدرجة كبيرة في إرساء أسس نفوذ بورنو الثقافي في 
العديد من الدول. ففي الهوسالاند» كانت هذه التطورات على الأرجح هي المسؤولة إلى أبعد 
حد عن إدخال نظام دفع الهدايا الدورية المنتظمة (غايسووا أو تساري بلغة الهوسا) إلى «خليفة» 
بورنو من جانب الحكام المسلمين في الهوسالائد9" . 

وتوجد من عهد إدريس كاتاكارمابى بعض السجلات الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية 
والتجارية بين السيفووا والسلطات التي كانت تسيطر على ساحل شمال أفريقيا. ففي عام 
5 أوفد كاتاكارمابي بعثة دبلوماسية وتجارية إلى الأسبان - الذين كانوا قد احتلوا طرابلس 
منذ عهد قريب - لتجديد الروابط التجارية. واستمرت العلاقات مع كل من سيطر على تلك 
المنطقة في عهد ملوك بورنو اللاحقين” '". وعندما استقر أمر العثمانيين فى المغرب» أوفد 
فوانا بن يه درن عام ١688‏ سفارة عقدت مع تيغورت باشا معاهدة «صداقة وتجارة» ظل 


(فحة عأءالاتصبطع .0ل لاكحقل ولا بد أن تلك كانت محاولة من جانب الأسكيا لتعزيز م ركزه في بلده ولطرح 
التحدي على يورنو. التي كات القوة الكبيرة اللأخرى الوحيدة في الإقليم . 

(18) وتعكهط[ ظال الاودر 

(19) تعططوط .11.1 لاكحقن ص (١-4‏ و خام؛ لطلهآ< .5لة لصة صددده11 له 191459 


[. ,كمه .عاقصمتاهم عدوغطاهناطاظ بنامصت1 عل عمصندولام يال عدوأعه1[مصمعك ععتمؤونطتآ1 ,لممعزكن‎ )5١( 
1155, (203ه10 تاعاعصة) 215ج5ة)‎ 12219, 0 


؟هه أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


الحكام اللاحقون يجددونها باستمرار 00 ولا بد كذلك 0 أن تكون قد قامت علاقات قوية 
5 مصرء الواقعة على طريق الحج من بورنو. وثمة دلائل أيضًا على قيام علاقات تجارية"2, 
وإن كانت المعلومات فى هذا الصدد لا تزال جزئية متنائرة 

وقد ورث أبناء كان كارهانن وأحفاده مشكلة غارات ا ومشكلة الدول الناشئة» كما 
كانت هناك أيضًا الحرب بين كيتي وبورنو (حوالى )1١95١‏ من أجل السيطرة على أغاديس» 
وهي الحرب التي يبدو أن بورنو خسرتها. 


إقامة اقتصاد إقليمي قوي ونظام سياسي مركزي 
وظهور ال حوالى ء 5ه ااه ١‏ 


35 بعل وفاته 8 علومة 2-7 و والذي 6 00 الأعام ل الاثنا ع عشر 00 من 
عهده في نص رثاء ومدح دبجه (إمام) عهذه. أحمد بن فرطةة7" كان إدريس بن علي يعتبر 
في بلده مجددًا في المجالين العسكري والإاداري وداعية إلى نشر الإسلام» وفي سياسته 
الخارجية دبلوماسيًا ماهرًا لا يقل شأنًا عن أبرز الحكام المسلمين في عصره. 

ويبدو أن هدفه الرئيسي كملك اتجه إلى تحقيق أهداف أسلافهء أي بناء نظام إقتصادي 
وسياسي قوي . وبذلت في عهده لأول مرة محاولاات لإخضاع جميع أراضى ضي الدولة لسيطرة 
المايات الحازمة. وأعيد تنظيم سلاح الفرسان» الذي كان يمثل العمود الفقري للجيش. وكان 
يوجد أيضًا فيلق من رماة البنادق الأتراك بدأ إنشاؤه وتطويره فى ظل أسلافه. ويقال إنه عمل 
على بناء قوارب كبيرة لتسهيل عبور الأنهار. وبهذه القوات شرع علومة في فتوحاته. 

وقد استمر الهجوم المتكرر على غالبية الجماعات المعادية التي رفضت الإقتناع بالخضوع 
وقاومت الإرغام عليه إلى أن استسلمت. وكانت تلك الجماعات تشمل النغافاتاء والتالاتاء 
كردي 0 والتخيزيم ٠‏ اباي 0 0 من خضع 00 بعل 0 - 01 
غيرهم ل لتاقت والتالانا عروتي 34 الذين كانوا د يعتبرون متصلبين ومتشددين فى 
عداوتهم» فقد طردوا من الإقليم 0 

وبدلا من هؤلاء المطرودين » جيء بيجماعات أخرى - معظمها من كانم - كي تستفر في 


(ققة المرجع السابق. 

.1987 21.8. 189615 انظر‎ )١5١١ 

(20) أحمد بن فورطوٌه» 185137. 

زحقة المرجع السابق.» ص 78؟. 
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كانم - بورنو سمه 


مواضعهم . وكان من أبرز إسهامات ألاووما في تاريخ بورنو وأبعدها مغزى وأثرًا تلك التغيرات 
السكانية الكبيرة النطاق التي أحدثها في الإقليم. فقد كان ذلك. إلى جانب التزاوج الواسع المدى 
عناصر الإسهام في نمو جماعة الكانوري وانتشارها في الإقليم الذي تشمله أراضي الدولة. 

أما في جنوب بورنو. فقد روعي إحتواء الجماعات المنشقة - مثل الغاميرغو - بسلسلة من 
الرباطات (حصون الحدود): كما عقّدت إتفاقات رسمية مع حكام الدول التابعة تقضى بتشكيل 
جبلالة عسكررة تقر كو كه مسف 7 


الحل النهائي لمشكلات كانم 
بعد أن تمت تهدئة وإدماج الجانب الأكبر من إقليم الدولة. وجه إدريس ألاووما إهتمامه إلى 
كانم كي يضع حلا نهائيًا للتهديد الذي تمثله بالنسبة لبورنو. وكانت أمامه ثلاثة سبل للتصرف: 
أن يدمر بالكامل قوة البولالا العسكرية وقاعدة سلطانهم ؛ وأن يحاول تدمير القاعدة الإقتصادية 
لدولة كانم؛ وأن ينقل أكبر عدد ممكن من الجماعات إلى بورنو. 

وقد قام ألاووما بعدة حملات على كانم تولت هزيمة البولالا وملاحقتهم وإزعاجهم بصفة 
مستمرة”"©2. كما أن الجماعات الأخرى التي كانت تؤازر البولالا - مثل الكانانييا - ظلت 
موضع هجوم لا يرحم حتى اعتراها الضعف”*2. وخلال إحدى هذه الحملات» جرى تخريب 
ثلاثة من أخصب وديان كانم وأكثرها إِنتاجّاء وتدمير عدد من أهم المدن القائمة هناك» مثل 
«إيكيما» و «أغافي») و «أغو»» مع نقل السكان وإقرارهم في ا 

وكان من بين جماعات كانم التي نقلت إلى بورنو واستقرت فيها التوبوء والكويام. والكولوء 
وعرب الشوا. وقد استقر الكولو وعرب الشواء وهما جماعتان من أصحاب المواشى» على طول 
الضفاف الجنوبية لبحيرة تشاد وإلى الغرب من إقليم الدولة” ". ولقي التوبو والكويام التشجيع على 
الاشتغال بالتجارة» داخل بورنو ومع الهوسالاند وفومبين”' " المجاورتين. أما بعض الكويام الذين 
كانوا من رعاة الإبل وسائقيها فقد ألحقوا بالعمل في سلاح الإبل (الهجانة) الذي كان قد أنشئ 
ليكون وحدة نقل تخدم الجيش”"©. واستقرت جماعات كثيرة أيضًا شمال البحيرة» في منطقة 


(55) ملستامد8 .8.34 .1548٠0‏ الفصل الخامس. 

(/0") يرى #عصتلدط .18.1, لأاحول ا ص 4. أن هذه الحملات يرجح وقوعها في الفترة الاه١-هلاه١‏ تقريبًا. 

(8؟) المرجع السابق.؛ ص 55-54. 

(19) المرجع السابق» ص 44. 

() بالنسبة للكولو انظر المرجع السابق. ص 44؛ وبالنسبة للشوا انظر #عضااء2 .1.0 كلاوكء ص 35 

(1*) طاعدظ .11. مكو المجلد الثانىء ص ١"؛‏ [1188طء2< .©. ١8م1ء‏ المجلد الثاني: ص 48١؛‏ .8.11 
د85 ١٠98١1ء‏ ص ١54‏ و كخم :19., 


(؟") #عمصلوط .8.8. لأكقلء ا ص مه 


:هه أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


كان البولالا يمرون منها عادة لمهاجمة بورنو. كما أقرت جماعات أخرى: منها التوبو على وجه 
الخصوص » على حافة الصحراء: وذلك لأسباب استراتيجية وللمشاركة في انتاج وتسويق البيلما 
وملح المونييو. ولا بد أن جماعات أخرى كذلك قد استخدمت لأغراض إقتصادية أو عسكرية: إلا 
أن دلائل ذلك غير متوافرة حاليًا. وبحلول ثمانينيات القرن السادس عشرء كان ألاووما قد حقق 
معظم أهدافه؛ وجرى بالإتفاق المشترك تقسيم دولة كانم بين بورنو والبولالاء مع قبول هؤلاء 


اضيرو 


الأخيرين لشكل من أشكال السيطرة المرنة من جانب بورنوا 
الاصلاحات الداخلية 


قام ألاووما بأداء فريضة الحج في عام 71810١‏ " تقريبًا على ما يبدو. ولدى عودته حاول أن 
يدخل عددًا من الاصلاحات كي يصبح بلده على غرار الدول الإسلامية الاخرى» فسعى في 
المجال الحكومي إلى فصل مهام القضاء عن الإدارة - ولكن الظاهر أنه لم ينجح في 
ذلك" , غير أنه يبدو أن النجاح قد حالفه في إنشاء محكمة للإستعناف «يعقد فيها أهل العلم 
والأئمة مناظراتهم أمام «الأمير علي» بشأن النقاط غير المحسومة في الفقه والعقيدة9". 

وقد قيل إن الماي علومة استبدل بالمساجد القديمة المقامة من البوص مساجد جديدة مينية 
بالطوب اللبن» وإن العديد من علماء الدين من شمال أفريقيا وغيرهم انجذبوا إلى بلاطهء الذي 
اكتسب بذلك طابعًا مختلطا تتعدد فيه الأعراق. 


نشأة اقتصاد إقليمي قري 


إن فتوحات إدريس علومه والتغيرات السكانية التى طرأت فى عهده» بالاضافة إلى إصلاحاته 
الأخرى: أدت جميعها إلى قيام اقتصاد إقليمي قوي قاعدته أرض الدولة» التي كانت تشمل 
مساحة قدرها ٠٠٠٠١‏ كيلومتر مربع تقريًا. ويبدو أن ثلاثة مراكز تجارية مهمة نشأت في 
طرفي المنطقة الشرقي والغربي وحول «برنين غازارغامو» الواقعة بين هذين الطرفين"". 


(9”) 5عتم1 لظال مواء ص 195. 


(4*) يرى 8318 .11 هكواء ص 5وه. أن إدريس أدى فريضة الحج في العام التاسع من حكمه. أي فى 
عام الاه٠١.‏ وهذا يتفق 0 التاريخ المقترح لبدء حروب كانم من جانب تعصلةه .181.1 (انظر الهامش 
السفلى 064 فيما تقدم) . وهذه التواريخ تؤيد التزييتب الزمئى ل ع28مآ .للك بالاقكل) المستخدم فى هذه 
الدراسة . 

(ة") 5تعكم1 .ظلء الاقرء ص لال 

(5) تعسلدط .11.1 كنود ص #م-5". وقد اطلق إلسامي على ذلك بعد ١7١‏ سنة تقريبًا اسم «بورغورام)؛ 
انظر ء1اءه0 1 .5.777 8كوكء ص 3075. 

(لا*) للدعللة .]220.8 "موك ص 55-54 


كام - بورنو مده 


وكان القسم الشرقي يشهد نشاطًا واسع النطاق في صيد الأسماك على طول ضفاف بحيرة 
تشاد» يقوم به البودوما والكانمبو”” "© » بينما كانت أراضي المراعي الجيدة تجتذب أعدادًا 
كبيرة من رعاة المواشى الرحل من الكانمبو والشوا والفولبه . كذلك كان الكانميو والبودوما 
المسشرون :يقومون بإنتاج الكيليو (التطرون) والمائدا (المليج) © وقد قامت مراكر. خضرية 
مهمة ونمت بسرعة في هذه المنطقة بسبب زيادة السكان والنمو الإقتصادي: وكان من بين 
هذه المراكز مونغونو» وكاوواء وبورواء ونغورنو. 

كذلك عثر على كميات ضخمة من ترسيبات النطرون في غرب إقليم الدولة. وكان 
يقوم باستغلالها المانغا والتوبو'©. وفي الجنوب قامت كثافة سكانية كبيرة من الأقوام 
المزارعين: ومن بينهم النغيزيم والبتي. وقد استقبلت هذه المنطقة في أعقاب الأنشطة التي 
نهض بها ألاووما وخلفاؤه المباشرون مهاجرين أكثر تنوعًا من نظرائهم في الشرق: مما جعل 
العديد من المراكز الحضرية التي قامت فيها يتسم بطابع أكثر تعددًا في الأعراق من نظائرها 
في الشرق» وكان من بين هذه الأعراق النغورو نجيليواء والماشيناء والكابشاري» والماجا 
كاووري. 

وكانت برنين غازارغامو وتخومها تشكل ثالث مركز إقتصادي: وتتمتع بانفتاح سبيلها 
المباشر والسهل إلى كلتا المنطقتين من خلال طريق التجارة بين الشرق والغرب الذي كان 
يمر خلال المديئة. كذلك كان نهرا يوبي وغانا طريقين مائيين» وخاصة لنقل الأسماك. 
كما كانت الماشية تنقل سوقًا على ضفافهما من الشرق إلى الغرب. وكانت برنين 
غازارغامو أيضًا هي نهاية طريق بورنو - كاوار - طرابلس التجاري. ونهاية الطريق الرئيسي 
الذي يربط المنطقة بالهوسالاند» ولذلك أصبحت المركز العصبى الرئيسى لاقتصاد الدولة. 
تضم سوقًا كبيرة ويقيم بها أهم اسار الالجانيي”" “+ زوكات ابوجد في وادي يوبي الخصب 
المروي تركز كثيف من جماعة الكانوري البازغة التي استقر أفرادها في العديد من المراكز 
الحضرية إلى جانب برنين غازارغامو. وبعد عهد الو ألاووماء بدا الكانوري ينتشرون 
إلى الجنوب نحو ضفاف نهر غانا وما وراءهاء وإلى الشمال في اتجاه غاروكيمي وما 
وراءها. 

وبذلت المحاولات أيضًا لزيادة إحكام السيطرة على الدول التابعة. ومن أمثلة ذلك 
الحصول على مدد منتظم من الحديد والرقيق من مانداراء وعلى الجلود الخام والعاج والرقيق 
من كوت وكو وبجيرمي . 


(8) (ؤ5ع2م 1ه) لممصلعظ .2.31 (قيد الطبع ). 
زوم للمطللة .81.37 ملاقكء ص مه 

(50) (55ع76م غ2) /إ1:07[0 .2.13 (قيد الطبع) . 
)4١(‏ المرجع السابق. 

(47) تاطقط؟آ] صط©طز .80.5؛: 55ولء ص 44ه-لاوه. 
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الشكل :١ :١17‏ بورنو وكانم وجيرانها المتاخمون في القرن الثامن عشر. 


المصدر: 00مناعة8 .4( .8 ععاكة ,متهكا ,لإاأواءاتهلآ مععلنوة8 بأتاعمتدمء12 لإطمدعومء0 ,عمط .1 مطمل 


زتدر. 


داماغارام 


اللوحة :١ .١!/‏ نساج من بورنو يصنع أشرطة من القطن «غاباغا» كي تستخدم في صناعة الملابس. 


وأدى نمو الصناعات الأساسية إلى قيام صناعات مساندة» مثل صناعات الفخارء 
والنسيج» والمنتجات الجلدية» والصباغة» والنقل””" . 

وكان النطرون والملح ينقلان للاتجار بهما إلى ساحل الاطلسي. والهوسالاند. وإقليم 
الفولتاء وشمالًا إلى أزبين وأدرار. أما الأسماك المجففة فكانت التجارة فيها تجري داخل 
أراضي الدولة. ومع ماندارا والهوسالاند وواحات الصحراء الكبرى. وكان الرقيق والخصيان وجلود 
الحيوانات والعاج والعطور والمصنوعات الجلدية والذهب ترسل عير الصحراء الكبرى إلى شمال 
أفريقيا ومصرء كي تستورد في مقابلها الخيول وتجهيزاتهاء والدروع» والنحاسء» والبروتز» وغير 
ذلك من منتجات أوروبا وشمال أفريقيا لتوزيعها داخل بورنو وسائر أجزاء «بلاد السودان». 

ومنذ عهد ألاووماء يبدو أن عدة أقوام مختلفة حول حوض التشاد لقيت تشجيعًا من السيفووا 
على ممارسة الأنشطة التجارية. وقد ذكرنا التوبو والكويام فيما تقدم. والظاهر أن الكوتوكو 
والماندارا جاؤوا إلى كانو”* “2 وأن تجار الكومبولي من بجيرمي استقروا في وادي زامفارا”©, 


(49) للمعالة .31.21 ملاقلء ص 157 

(55) اسم المؤلف غير مذكورء 19519ء ص ,.1١5-١١5‏ 

(8:) لإ1.07[0 .5.8, 191/8 (ب). وكلمة «كومبولى) هى الصيغة الكانورية للكلمة البجيرمية «أومبولى) . ومعناها 
«تاجرا. 


مده أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


بينما استقر التوبو التابعون للكاديلا في زاريا" ©. ومن الأمور ذات المغزى أن كل هؤلاء كان يطلق 
عليهم اسم «البورنويين)”7 22 ولادبه أنهم ساعدوا على نشر ثقافة وحضارة بورنو البازغة في 
الهوسالاند وفى مناطق أخرى. وقد كان الإقتصاد الإقليمى لبورنوء وسيطرتها على التجارة وتصدرها 
قيما يعاق ببالإسلام :د هن العوامل التي آدت'بها إلى أن تصيم صباتجنة'الكلمة: العليافي كتؤون ويلاة 
السودان) خلال تلك الفترة. 

ول كتصل المايات في امؤون المجاره التمها 1لا عدر خضل فاصرين دورهم على الوقير 
الأمن بجعل الطرق آمنة من المغيرين: مثل النغيزيم والطوارق» وبالدخول في اتفاقات مع 
حكومات دول الصحراء الكبرى وشمال أفريقيا لضمان تدفق التجارة على مستوى الدول وعلى 
المستوى الفردي على السواء”””©. وكان تنظيم السوق هو المجال الذي تدخلت فيه حكومة 
السيفووا بقدر أكبر - لتشجيع التجار والحصول على الدخل . ففي العاصمة وغيرها من المراكز 
الرئيسية. كان الواسيلي (تجار شمال أفريقيا) يجدون الاعتراف بهم كضيوف على الحكومة. 
وقد خصص لهم «واسيليرام» (حي خاص) كما خصص «زانًا أرجيناما» (موظف ذو لقب محترم) 
ليرعى شؤونهم” ““. وفي الأسواق» كان المالا كاسوبي يشرف على عمليات البيع ويجتهد في 
ضمان العدل والانصاف أثناء عقد الصفقات التجارية الكبيرة. وكان لكل مهنة أو حرفة رئيسها 
الذي يعينه أعضاؤها وتعترف به الحكومة. وكان هؤلاء الرؤساء يعاونون المالا كاسوبي في إدارة 
السوق وجمع الإيراد المتحصل منه. 
علاقات إدريس ألاووما الدبلوماسية مع سلطان تركيا وسلطان مراكش 
كان لاكتشاف عدد من الوثائق أثره الطيب في توجيه اهتمام عدة باحثين”'" إلى مسألة علاقات 
ألاووما الدبلوماسية بالعثمانيين والسعديين. بيد أنه نظرًا إلى أن هذه الوثائق من جانب واحد - 
إذ إنها تعلق بصفة رئيسية بردود على خطابات أرسلها ألاووما - فإن فهم هذه العلاقات لا يزال 
غير مكتمل. غير أن الدلائل تشير إلى عدم صحة الإفتراض الشائع أن هدف ألاووما الرئيسي 
كان الحصول على الأسلحة. 

وقد بدأت العلاقات بين العثمانيين وبورنو بوصول العثمانيين إلى المغرب . فمنذ حوالى عام 

8 - عندما سيطر العثمانيون على فزان - إلى حوالى عام ١٠51١ء‏ كانت تلك العلاقات وديّة 
فيما يبدو. غير أنه حدث في حوالى عام ١61١‏ أن زيدت الجزية السنوية للعثمانيين على فزان 


(43) طاتدسة .شء ٠لاقلء‏ ص 44-88. وفيما يتعلق بلقب «الكاديلا» وانتشاره في بورنو والمناطق المجاورة» انظر 
ملسفاعة8 .8.31 عمواء ص 4ل .١‏ 

(5) المؤلف غير مذكور.ء /ا95١:‏ ص .115-1١١7‏ 

(8غ) قتعكهآ ظالء عذحوكث ص 5د5., 

(49) للملاة .لل سحو ص ١لا‏ 

(0ه) على سبيل المثال» انظر سناعة]/ة .8.6 19109؛ و ززه1آ-لك .20 .١54*‏ 


كام - بورنو لدان 


بصورة مفاجئة إلى "0٠٠١‏ مثقال من الذهب بدلا من ال ١١4٠‏ مثقالًا المعتادة” ” . ومن سوء الحظ 
أن هذا التصرف العثماني التحكمي صادف فترة من المجاعة» وتحالف هذان العاملان على ادعام 
العديد من الناس على الهجرة إلى الهوسالاند وبورنوء فما كان من الموظفين العثمانيين إلا أن 
أكرهوا الباقين الذين لم يهاجروا - وكان الكثيرون منهم من كبار السن - على دفع المبلغ الإضافي 
«بالتعاون» فيما بينهم . وأرسلت عدة حملات إغارة ضد عديد من القلاع في واحات الصحراء 
الكبرى بدعوى اقتناص المتهربين من الضرائب. بل إن الحجاج القادمين من الهوسالاند وبورنو 
أوقفوا وأكرهوا على دفع ضرائب» فضلًا عن مصادرة ممتلكات الذين توفوا خلال رحلة الحج'"”". 

ولا بد أن عام 175١‏ كان هو الذي شهد خروج علومة إلى مكة لأداء فريضة الحج. ٠‏ فأتاح 
له ذلك الحصول على معلومات مباشرة عن الحالة . ولا شك أن ذلك حدث اعندما كان مرت 
إلى كاوار ليتلقى الخضوع - والشكوى - من قوم الجادو: الذين يرجح أنهم كانوا من بين 
مبعكانا العثمانيين 0 

ولا بد أن اهتمام بورنو بأمر فزان”*”“. واهتمام مايات بورنو بتأمين الطريق لأغراض الحج 
والتجارة معا قد اضطر علومة. في حوالى عام »١6!/4‏ إلى إيفاد سفارة من ستة رجال إلى 
اسطنبول لتقديم ثلاثة مطالب محددة. هي: ضمان الأمن لحياة وممتلكات جميع المسافرين 
من بورنو في الأراضي العثمانية ؛) ضمان الادارة السليمة لجميع يع القلاع الني ار ا 
فزان. بما فيها غيرات: أو إذا 0 ع هذه لقو جميعًا إلى بورنو؛ والتعاون بين 
الدولتين في معالجة أمر الطوارق المثيرين لل: للشهت وأمر أي جهة أخرى تخل بالسلم في المنطقة. 
ولا يبدو أنه قد ورد أي ذكر أو طلب للأسلحة0**© , 

وقد وافق السلطان مراد الثالث في رده المؤرخ ه أيار/مايو ٠6/1‏ على جميع هذه الطلبات 
باستثناء التنازل عن قلعة غوران» وإن كان قد وعد بأنها ستدار إدارة سليمة منذئذ فصاعد)9” . 
وأرسلت خطابات إلى والبي طرابلس ومصر وإلى حاكم (سنجق) منطقة فزان تبلغهم بطلبات 
علومة وتأمرهم بالإمتثال””2. ومنذ ذلك التاريخ. استمرت العلاقات الودية والعلاقات التجارية 
والدبلوماسية المفيدة بين الدولتين. 

يضاف إلى ذلك أن الزعم بأن الغرض الوحيد للسفارة التي أوفدها علومة إلى السلطان 


)0١(‏ تالصقط0 .©0. 19594. وأنا مدين بالامتنان لجون لافرز لقيامه بترجمة هذه الوثيقة إلى الانجليزية. 
(85) المرجع السابق. 

(0) أحمد بن قورطوه. 21857 ص 50. 

(04) فيما يتعلق باهتمام بورنو بأمر فزان. انظر هناعت)28 .8.6 419394 و 1.8965 ..1(تحت الطبع). 


(58) انظر الصورة المستنسخة لمسودة خطاب رد مراد على إدريس فى: لالصهط:0.01) 19594١.؛‏ و حلش .ث.لا[ 
ززه11) مو .١‏ 


(5ة) الصقطءع0 .0 فكقلت. 
(لاه) ا مرجع السابق. 


5ه أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


المنصور سلطان مراكش حوالي عام ١88‏ كان يتركز في طلب الأسلحة - هذا الزعم قد لا 
يكون صحيحًا بدوره. 

ذلك أن انتصار المراكشيين «المغاربة) في موقعة القصر الكبير في عام ١518‏ قوبل 
بالإبتهاج باعتباره نصرًا أيديولوجيًا للإسلام على المسيحية”". وتقاطرت الوفود للتهنئة به من 
بورنو وجميع الدول الإسلامية الرئيسية: الجزائر. والعثمانيون. وصنغاي””. يضاف إلى ذلك 
أن علومة لا بد وأن يكون قد خشي أيضًا قيام حملة عثمانية - سعدية مشتركة مقترحة كان 
تحتل انقلاوها عن واحات الصحراء الكبرى أو بحن استهدافها للمتودان 715 " . وبيدو أن 
علومة - وهو ديبلوماسي ماهر - استهدف إحباط تلك الحملة المقترحة: بأن اقترح بدوره بدلا 
منها حملة مشتركة بين مراكش وبورنو توجه إلى واحات الصحراء الكبرى التي كانت تعاني مرة 
أخرى من اختلال الأمن. ويستفاد من المصادر المراكشية أن ثمرة تلك السفارة كانت قبول 
ملومة دغوى: المتضور بأله وتخليفة الزمان» فيه لاجابقه إلن. طلبا0 , 

وعلى خلاف ما يراه بعض المؤلفين. فان نتيجة المفاوضات كانت بلا شك مرضية 
للطرفين إلى حد بعيد. فقد كانت مراكش ستكسب أيديولوجيًا اعتراف احدى القوى الرئيسية 
في السودان بخلافة المنصورء فتتعزز بذلك مطالبه على صنغاي”"''. وبالنسبة لعلومة. كان هذا 
الثمن جديرًا بالدفع إذا كان مقابله هو قطع السبيل على العمل المشترك بين مراكش والعثمانيين 
- حقيقيًا كان أو مفترضا - ضد بورنو أو أي منطقة توجد لها مصالح فيها. 

ولا تتوافر حتى الآن سوى معلومات ضئيلة عن الأعوام الخمسة عشر الباقية من حكم 
إدريس علومة. ومن المحتمل أنه انشغل خلالها بتوطيد اصلاحاته وتجديداته فى بورنو. ولا بد 
أن من المشاكل الرئيسية التي صادفته في أواخر عهده مسألة النمو السريع لدولتي ماندارا 
وبجيرمي . فماندارا لم تكتف باهدار اتفاقاتها السابقة مع علومة بشأن الحملات المشتركة ضد 
الغاميرغوء بل تجاوزت ذلك إلى تشجيع قيام مناطق عازلة بينها وبين بورنو. واضطر علومة إلى 
قيادة عدة حملات ضد مانداراء ولكن أغلبها لم يكلل بالنجاح”""©. أما في بجيرمي. فإن عبد 
الله بن لوبيتكو (حوالى )15١7- 1851١‏ - الذي يرجح أنه ارتقى العرش بمساعدة من بورنو - 
بدأ يثير المتاعب. ويقال إن علومة قتل غيلة بيد واحد من الغاميرغو أثناء حملة كان بقودها ضد 
عبد الله هذا. 


(8ه) وتإطولا .للك امرؤكء. ص 8 .1١‏ 


(قه) ا مرجع السابق. 
له المرجع السابق. ص ١١7‏ . وقد اقترح العثمانيون في عام امه١‏ القيام بعمل عثماني ب مراكثشي مشترك 
«لتحسين مركزيهما». 


١‏ المرجع السابق. .19١--‏ ويحذر , ن قبول القول بأن إدريس بايع المنصور بخلافة الزمان. 
) لمرجع ص يحبى من إدرنس. ايع 

(51) كان المنصور يفكر آنئذ في غزو صنغاي. وهو ما فعله في النهاية عام .1891١‏ 

059 ملستاتد8 .8.34 ١٠مولء‏ الفصل الخامس. 


كانم - بورنو ١كه‏ 


وعلى نقيض ما يراه بعض الكتّاب » فإن وفاة إدريس علومة لم نَؤْدٌ إلى انهيار إمبراطورية 
بورنو. بل إن عهود خافائه الأربعة المباشرين (حوالى ١595‏ - ل51١)‏ هي التي شهدت 
توطيد الفتوحات التي أنجزت من قبل ونضوج الشكل النهائي لجهاز الدولة الإداري. كما 
أن هذه الفترة هي التي شهدت بروز الكانوري أخيرًا بصفتهم جماعة إثنية ذات ثقافة 
متميرة. 


حضارة الكانوري المادية والاجتماعية 
زقلف 


من المحتمل أن يكون قد بدأ استخدام عبارة «كانوري» في باكورة القرن السابع عشر 
وهى تشير إلى الجماعة الإثنية السائدة فى بورنوء التى كانت تستند إليها سلطة ملوك السيفووا. 
وقد كانت هذه الجماعة نتابجا للتزاوج بين أقوام وثقافات «الماغومي» المهاجرين من كانم 
والناطقين بلغة منطقة التشاد في بورنو - وهو تطور زادت من سرعته» كما أسلفنا. جهود 
إدريس علومة. وكانت توجد داخل جماعة الكانوري نفسها أوجه تمايز إثنية - فرعية عديدة؛ 
غير أن هذه تفاصيل لا نود التعرض لها هنا. وكانت ثقافة الكانوري هي التي شكلت أساس 
ثقافة بورنو» التى انتشرت وراء حدود إقليمها نتيجة لأسفار الكانوري: أو لتبنى جماعات أخرى 
لثقافة الكانوري بسبب الهيمنة أو الاختلاط. أو لانتشار اعتناق الإسلام. ' 

وكانت غالبية الكانوري تعيش في قرى داخل مساحات مسوّرة تضم كل منها عدة أكواخ 
مستديرة ذات هياكل خشبية أو جدران من الطين» تعلوها سقوف عشبية مخروطية الشكل . 
وكان الكثير من هذه الساحانتك مياظا كذلك ب «سوجيدي) (حصير من العشب المجدول). 
وكانت غالبية الأكواخ والمساجد في المدن الصغيرة تبنى بجدران من الطين» كما كانت منازل 
الميسورين تحاط عادة بجدران عالية من الطين9" , 

وكانت غالبية مدن الكانوري وقراهم على شكل «[241. وكان الدندل (فتحة ال «[1آ)) هو 
الشارع الرئيسي للمحلة» يواجه الغرب وينتهي إلى قصر حاكم المدينة» الذي كان يقوم إلى 
جواره المسجد الرئيسي . 

وفي برنين غازارغامو وفي عدد من أهم المدن - مثل نغورو: وماشيناء وغامبارو - كانت 
البيوت عادة مستطيلة الشكل ذات جدران سميكة من الطين وأسقف مسطحة. وكانت القصور 
الملكية في برنين وغامباروء ومساجدها الرئيسية» وقصور كبار الأعيان؛ مثل قصر الغالاديما في 
نغورو وقصر الماشيناما في ماشيناء كلها محاطة بجدران ضخمة من الطين المحروق© ٠»‏ وهي 
إحدى السمات المميزة لثقافة الكانوري التي ازدهرت فيما يبدو من منتصف القرن السادس عشر 


(54) ورد أقدم ذكر لهذه العبارة في قصيدة ساخرة من شعر محمد الطاهر بن ابراهيم الفلاتي (توفي 5//ا١):‏ وردت 
فى استشهاد ل 86[10 .14 (بلا تاريخ). 


(56) 10115658 م70 للع 2019147 ص 6175 ه1. 
(55) 81781 .0.8آ[.ة و عتمصلطة .28.0 اكقل 


اده أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


القصر ١‏ 
المسجد ؟" 
الداتدال ؟ 


منازل ريفية 

ومزارع صمح 
ع بعصت 

كلا 

6| 


الشكل 07 *: خريطة كوكاوا. عاصمة بورنو في القرن التاسع عشرهء المبنية على نسق مزدوج وفق تصميم 
كانوري التقليدي. 
المصدر: .1140 1[12آ مناه0© تتفحصعده.آ 01 متوكتصعم لصتا بوط 0م16م42ق .50-1 .مم ,11 ,1857 بطامدق8 .8 


زفنك 


إلى أوائل القرن الثامن عشر”"” *. ولا شك أن الهدف من استحداث هذه الجدران كان توفير المزيد 
من الحماية خلال فترة الفتوحات والإفتقار إلى الأمان. وكانت برنين غازارغامو وغيرها من المدن 
المهمة محاطة د «غارو» (جدار من الطين) و «بيلاغا)» (خندق) توفيرًا للمزيد من وسائل الدفاع . 

وكان من الممكن تمبيز الفرد النمطي من الكانوري بلغته ومظهره البدني. فقد كان الرجال 
والنساء على السواء يتميزون بعلامات (ندوب) رأسية على كل تُد. وكانت الفتاة التي لم تتزوج 
بعد ذات شعر مصفف بطريقة خاصة تسمى «كيلا ياسكو»» بينما كانت المرأة المتزوجة تصفف 
شعرها على شكل «جورونغول») (تاج)0 . وكانلت النساء جميعًا يأكلن ثمار (جوز) الكولا 


(50) ترد فى اعطلة .11.2. كلاول. ص 758» إشارة إلى قصر من القرميد بناه محمد بن حمدون (حوالى 
0 

(58) «تقطمءط .(1؛ حكمكء الثانيء ص 144: الحاشية؛ 5للط80 .0)؛ هلامداء المجلد الثانيء ص “ .1.8 
هونا . +19. ص 4019 تطهص] .1 1959: ص 015. وقد تغيرت أنماط تصفيف الشعر فى بورنو عدة 
مرات بحيث أصبح يصعب تحديد الأنماط المبكرة. عن: عثمان جيدام: وأمينة وجاكيجي مالاء اتصال شخصي. 


كام - بورنو 0 


اللوحة /ا١1.»:‏ جدار بحيط بالقصر الصيفى لد باماي» فى غامبارو: يرجع يناه إك. حوالى لاهلا .ا مه١.‏ 


ويصبغن أستانهن بالغورونغو أو الفوري (زهرة التيغ)". ويصبغن أيديهن وأقدامهن بالتالي 
(الحناء). ويضعن خرزة من المرجان أو فضًا من المعدن في أحد المنخرين. وكن عادة يرتدين 
الجيماجي (أردية طويلة من القطن المصبوغ): بينما كانت كرائم العقيلات يلبسن في رؤوسهن 
«كالارام» (عمامة). 

وكان الرجال يلبسون ال «توب» (الثوب) (وهي عباءات من القطن واسعة مفتوحة». تلبس 
بلونها الطبيعي أو مصبوغة باللون الأزرق). بينما كان الفرد من علية القوم يابس عديدًا من 
العباءات المصنوعة من القماش الغالى المستورد. وفى أواخر القرن الثامن عشر أخذ الرجال 
برتدون عمائم فبكنة ضف الناون. يلاو أن سمالي جاء نقلّا عن ممارسات العثمانيين في 
القرن السابع عشر””" . 

وكان الزواج من السمات المميزة لثقافة الكانوري؛ ومن الممكن للدراسة السليمة أن 
تكشف عن العناصر العديدة التى دخلت فى تكوينه. والتى تشمل الطقوس الإسلامية 
لنمارسات الشافرية رتور فق اموي ققد كلف ان متا قف يعمد تر بالطقونه 
الإسلامية. ولكن المراسم السابقة واللاحقة على عقد الزواج نشي بسمات ثقافية أخرى. ومن 
أمثلة ذلك ال «كاليمبو باراتا». عندما تذهب صديقات العروس إلى الدغل لجمع الأغصان من 


(59) أدخل التبغ إلى بورنو في القرن السابع عشرء ومن ثم يمكن تأريخ بدء هذه الممارسة بتلك الفترة. 
0 تصغطدء .2 1855ء المجلد الأول. الرسم الإيضاحي المقابل للصفحة ٠"9؟.‏ 


(١الا)‏ «مقتلاظ .88: كلول ص 81ه-85ه؛ لتتقاص] .1. وكوك ص وذله. 


5ه أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


شجرة ال «كاليمبو» الشوكية؛ من أجل استخدامها المفترض في ضرب العريس وأفضل 
أصدقائه. وهناك أيضا مثال ال «كالاتاه» وهو آخر مراسم الزواج» ويتضمن تلاوة من القرآن 
مصحوبة بما يبدو أنه كان من طقوس التعميد السابقة على دخول الإسلام"” . 

وكان مجتمع الكانوري يتميز بطبقات شديدة الوضوح» إذ كان ينقسم انقسامًا عريضًا إلى 
طبقتين : ال «كونتوأووا» (الطبقة الحاكمة أو النبلاء) وال «تلاءا» (العوام)؛ وفي داخل كل من 
هاتين الطبقتين عدة أقسام . وكانت الاختلافات في الحديث» والملبس» وأثاث المنازل» 
والطراز المعماري» ومكان الإقامة تميز الطبقات وأقسامها الفرعية كلا عن الآخر. وكان المركز 
الإجتماعى يتحدد على أساس الانتماء الإثنى» والمهنة» والنسب» والسن» ومكان الاقامة. أما 
الإنتقال صعودًا في السلم الطبقي فكان تحقيقه يجري عن طريق الحصول على مزيد من الثروة» 
والإختلاط بالطبقة الحاكمة أو الإنخراط في مهنة سامية المركز”" . 

وكان الاهتمام البالغ بالعلاقات بين الأدنى والأعلى من الجوانب المهمة في الثقافة 
الإجتماعية - السياسية لدى الكانوري. فقّد كان على الشخص ذي المرتبة الاجتماعية 
الأدنى أن يبدي الإحترام دائمًا لمن بفضله في العلن. كما كان على الأدنى اجتماعيًا أن 
يقوم ب «نونا» (زيارات احترام) لنت "ابت الإجتماعي ‏ وأن بقضي له ما يكلفه به من 
مهام””". وكان الأسمى اجتماعيًا يقابل ذلك بتزويد الأدنى باحتياجاته الأساسية وبحمايته 
ورعاية مصالحه وتقدمه في المجتمع. ويرى كوهين أن أثمن عنصر اجتماعي - اقتصادي 
وسياسي لدى الفرد من الكانوري كان على الأرجح أن يكون لديه عدد كبير من الناس 
يعتمدون عليه وبخضعون ارتاسعهي 2 

وحسبما ذكرنا آنقَاء كان الإسلام أحد اي ثقافة الكانوري. وقد كان الإسلام يضرب 
جذورًا عميقة في الحياة اليومية العادية؛ بل إنه تغلغل في نسيج فولكلور الكانوري. ويلاحظ 
أن الكثير من الاصطلاحات الفنية الاسلامية «تكنور» (اكتسبى صفة كانورية) إلى درجة 
انتهت إلى تعديل المدلول الأصلي. ومن أمثلة ذلك كلمة «كصلاة» الكانورنية (وتعنى 
الغسل أيَا كان نوعهء بما في ذلك غسل الحيوانات) التي اشتقت في الأصل من كلمة 
«وصلاة) العربية ا 

وكانت بورنو مع حلول تلك الفترة قد أصبحت مركرًا للعلم يجتذب أعدادًا كبيرة من 
الطلبة والعلماء الزائرين من «بلاد السودان»» وشمال أفريقيا» والشرق الأوسط . وقد تخصصت 


(7) يقال إن مراسم الكاليمبو باراتا وجزء من مراسم الكالاتا كانت مراسم تبناها الماغومي نقَلّا عن الأقوام المسماة 
«ساومء الذين كانوا أول من التقى بهم الماغومي لدى وصولهم وامتزجوا بهم. 

(9/) معطم اكلا علاقل 

(5/) معطم يكل مكحوقل ص 9ك 

ه44 ا مرجع السابق. 

(كلا) علاعه؟ا ./8.17. مكحمكء ص .1١4‏ ولمزيد من المعلومات انظر: 1807615 .1.8 191/1. 


كانم - بورنو تين 


بورنو في تفسير القرآن بلغة الكانمبو”””©. وفي فن كتابة لغة بورنو بحروف الهجاء العربية» وهو 
فن لا بد أنه قد بلغ مدى تطوره بحلول القرن الثامن عشر”” . 

وكان هناك نوعان من علماء الدين: أولهما شاغلو المناصب الإسلامية فى الدولة - مثل 
الأققةه والقتفاة» والناسى كعفدي والستار: الاساذى بوالقاترق :' للماي )4 والظالبا وركينين 
البوليس). والخازن (أمين الخزانة)» والوزير. وكان هؤلاء هم كبار العلماء الذين يعاونون 
الماي في تسيير أمور الحكومة الإسلامية؛ وكانت وظائفهم وراثية ومقصورة على عدد قليل من 
أسر العلماء البارزة. وكان المفترض في كبار العلماء هؤلاء أنهم أهل علم وتقوى» إلا أن 
ارتباطهم على هذا النحو بالسلطان الدنيوي أدى إلى انفصامهم المتزايد عن علماء الدين غير 
المرتبطين بالبلاط والذين راحوا يتتقدونهم لأنهم يناصرون البدع والعادات (تقاليد البلد) 
لأغراض الإنتفاع السياسي*”" , 

وكان علماء الإسلام الأكثر زهدًا بعيشون بعيدًا عن البلاط والمدينة في «مالامتي» -- أي 
مراكز تغليم -- في أسر علم تستوطن مناطق ريفية» حيث كانوا يقومون بالتعليم ونشر الدين. 
وكان أغلب هؤلاء العلماء في زمن السيفووا يتلقون الدعم والرعاية من الملوك» الذين أعطوا 
الكثيرين منهم «محارم»””* (جمع محرم). وكان هؤلاء العلماء هم الذين عاونوا على نشر 
الإسلام في المناطق الريفية من إقليم الدولة وفيما وراءه في الدول المجاورة. غير أنهم كانوا 
كذلك أول من صدر عنهم النقد الشديد لحكم السيفووا. 

وقد حاول أغلب ملوك السيفووا زيادة سلطانهم» لا عن طريق رعاية العلماء فحسب. وإنما 
أيضًا عن طريق التمسك العلني بمظاهر التقوى وبالتعمق في علوم الدين بأشخاصهم وجهودهم. 
وإذا كان يبدو أن هذا الأسلوب يمثل فى جانب منه محاولة لتعزيز الإعتقادات السابقة على 
الإسلام فيما يتمتع به الحكام من قوى خارقة للطبيعة: نظرًا إلى أن المعرفة تضفي على 
صاحبها شهرة التمكن من الانتفاع بهذه القوى الخارقة للطبيعة» فقد لجأ العديد من الحكام 
المجاورين الذين اعتنقوا الديانة نفسها واتخذوا البنية السياسية نفسها القائمة فى بورنو إلى السير 
علق ذا الول 0 ١‏ 


(لا/ا) 819731 .12.8 و عتمصتطذ علاط مكوقك ص وول ه١5.‏ 

0ه المرجع الساق: 

(9/) لالع .10 بلا تاريخ. 

(80) «المحرم» وثيقة تعطى حاملها امتيازات واعفاءات من الضرائب والخدمة العسكرية» يعطيها الماي لأسر العلماء 
ولبعض جماعات التجار القليلة. انظر الأنواع المختلفة من «المحرم» في ##صلة .11.8 1١985‏ و 1950. 

(81) مثال ذلك أن علي بن عمر كان يعتبر متبحرًا في العلم ومن أهل التقوى» ويمتلك قوى خارقة. وقد أدى فريضة 
الحج خمس مرات. وتوفي قرب القاهرة أثئناء عودته من الحجة الخامسة. 

(8) للإطلاع على مثال من مانداراء انظر 00صلءلتة8 .8.24 1910/9اء ص 44. 
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التنظيع النياسي 
كان الحاق: :هو رأسن الأسرة” المالكة ذات:"الصفة"النؤمسية.- وهو الرئيس الأعلى للدولة» 
واللاردي كانجيما (المالك الإسمي لجميع الأراضي). وكان رمز وحدة الدولة واستمرارها. 
ويضقةه انو المؤكينن كان برقن كن الجعامن والملجأ والملاذ الأخير فيما يتصل بشؤون العدالة 
غلم الفيويد السو رعق قيصيد الافرات على البيواي” 7 . 
ويلاحظ أن الكثير من الصفات المقدسة للملوك السابقين على دخول الإسلام. حسبما ورد 
وصفه وصفًا حيًا لدى المهلبي في القرن العاشر”*: يبدو أنه قد ظل باقيًا بعد دخول الإسلام. 
ققد ظل الملك محتجيًا فى أغلب الأوقات. يظهر للعامة داخل «فنادير» (قفص). ولا يخاطبه 
انان إلا ون لان وبوار©"1 ."وريد أذ عماء لاسا قب رهراامن ثآن الصفات المقلاسة 
للملك بطرق عدّة. ومثال ذلك أن العالم المعين في الإيدارا (الادارة الحكومية) زعم أن الله 
دقد جعل أقوامًا معينين لوكا وحبا المختارين للملك بصفات الكمال. .)90 

وقد .زدّد ابن فورطرة فى القرك: السادس عكير اعقاة 00 المتلقىن ف اجام 
أخرى من العالم عدم قال إن ينكان مشكيه انان ان عن مل كان لطت ار 

وكان الماي يختار من بين الماينا (الأمراء المؤهلون) الذين كان آباؤهم ملوكا. إلا أن 
وراثة العرش لم تكن دائمًا عملية يسيرةٍ بلا تعقيدات. فقد كانت توجد في أحوال كثيرة 
معارضة داخلية من الفروع الأخرى للأسرة المالكة ومعارضة خارجية من الدول التابعة 
لمتمردة. وتجتبًا لوقوع تمرد في الفترة الفاصلة بين عهدين: كان من الحيوي أن يتم اختبار 
لملك الجديد بأقل قدر من التأخير. إلا أن وظيفة ولي العهد لم تؤد مهمتها جيدًا فيما 
يبدو . فمنذ عهد الماي إدريس بن علي (حوالى 151/0 - 1545) أو ما قبله: لجأ 
لملوك فيما بظهر إلى القضاء على المرشحين المنافسين: وهي عادة لعلهم أخذوها عن 
0 

وكان يخضع للملك سائر أعضاء الأسرة المالكة ذات الصفة المؤسسية . ويتألف هؤلاء من 
زوتجات؛ المللك الاأن ربع صاحبات الألقاب» برئاسة الغومسو (الزوجة الرئيسة). والمحظيات. 
والأمراء. والمايرام (الأميرات): وكذلك المجيرة (الملكة الأم) والماغرام (الأت الرسمية 
للملك). وكانت الغومسو مسؤولة عن ادارة القصر. أما المجيرة: ففضلًا عن أنها حائزة أكبر 


رطم تلدعلله .34.27 مححلت 

(84) كسنؤامه8 .1.1.2 و دمتعاتع[ .لل امقلء ص .١7١‏ 

هلم مصعطه©) .حل اول 

(5م) أنجولخ .ة..ل و وجدعاآ .8 صذ تاطمدلا تالممسسقطتطل8. مححت 

(80) أحمد بن فورطرف 1857. 

(88) مثال ذلك أنه حتى إدريس ألاووما نفسه لم يخلفه مباشرة ولي عهده (بيري). 
(89) ملسمتاميدظ .8.34 كلاقدء ص .15-11١‏ 
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عدد من الإقطاعات في الدولة» كان من حقها أن تمنح الملاذ الآمن. وكانت الأخت الرسمية 

للملك تنولى عادة الإشراف على طهي طعام الملك . 

وكانت زوجات الملك عادة يجئن من أسر كبار موظفي الدولة”, في حين كان يجري 
تزويج الأمرات من رجال الدين انين ومن التوروي (أصحاب الألقاب والحيازات 
المختارين)0'. وكانت إقامة غالبية الأمراء خارج القصرء وهم يخضعون لرقابة صارمة؛ رغم أن 
بعضهم كانوا يمنحون إقطاعات. وكان أهم هؤلاء الأمؤاء هو التشيروما (ولي العهد) واليريما 
امم المقاطعات الشمالية) ؛ الذي كان دائمًا «مايدوغو) (حفيدًا لملك سابق)» مما يعني أنه لا 
يمكن أبدًا أن يصبح 07 

وكان أعلى مجلس في الدولة هو «المجلس»» الذي يرأسه عادة الملك» ويضم الأعيان 
من قادة الجيش ومن رجال الدين» الذين يقال إن عددهم كان إثني عشر» رغم تفاوت 
الروايات من مصدر إلى آخر. وكان المجلس يضم عادة غالبية المستشارين الإسلاميين الذين 

سلف ذكرهم إلى جانب القادة العسكربين: اليريماء والكايغاماء والغالاديما. وثمة مصادر 

أخرى تضيف إلى هؤلاء رقيق الملك الأقوياء - الذين كان بعضهم خصيانًا. وكان النوغونا 
(البلاط الملكي) - الذي يتألف من جميع الأعيان في العاصمة - يجتمع يوميًا. 

وكانت جميع المدن والقرى والوحدات الإثنية مجمعة في «تشيدي) (إقطاعات)»: كما كان 
جميع موظفي الدولة الرئيسيين «تشيما» (حائزي إقطاعات)» مسؤولين عن حفظ النظام في 
إقطاعاتهم وعن جمع الضرائب وحشد الجند للجيش. وكان أصحاب الاقطاعات جميعًا - 
باستثناء الغالاديما - يقيمون في العاصمةء ويمثلهم في إقطاعاتهم التشيما غانا (صغار حائزي 
الاقطاعات من الباطن) التابعون لهم . وكانت حيازة جميع الإقطاعات مرهونة بإرادة الملك» 
الذي تحق له مصادرة هذه الحيازات أو تخفيضها أو إعادة ترتيبها وتوزيعها. أما سكان الريف 
فكان يحكمهم المبارما أو البولالا (الرؤساء الإثنيون أو المحليون). 

وكان دخل السيفووا يشمل الزكاةء والديبالرام (عوائد الطرق)» والكولتينغو (الجزية)» وغنائم 
الحرب. وكان جميع المشتركين في عملية جمع الضرائب يحتجزون جانبًا منها لأنفسهم» بينما 
كان كبار حائزي الإقطاعات يحتجزون منها نسبًا كبيرة» ويسددون الباقى للملك بصفة جزية. إلا أنه 
كان المتوقع من كل من الماي وكبار الحائزين أن يعيدوا توزيع الجانب الأكبر من دخلهم على 
صورة هبات ومنح لمرؤوسيهم» الذين كان يتعين عليهم بدورهم أن يفعلوا الشيء نفسه مع أتباعهم . 
العصر الذهبي في بورنو 
إن القرن السابع عشر - وليس السادس عشر كما هو الشائع - هو الذي ينبغي اعتباره العصر 
الذهي لبورنو. فقد كانت فتوح إدريس علومة قد تمت وترسخت» والإصلاحات الإدارية 


(5) تتعطاع]ا .ل الكل 


١1ة)‏ ممستعاءط 200ل تلقل 


كائم - بورنو لين 


أنجزت لتسهيل أمور إدارة الأمبراطورية النامية. وكان عهد عمر بن إدريس (حوالى 1519 - 
9 هو الذي شهد إنشاء منصبي الغالاديما في نغورو و «أليفا» ماو في كانم باعتبارهما تابعين 
يتمتعان بنصف إدارة ذاتية» مهمتهما الحفاظ على طرفي الامبراطورية الغربي والشرقي على 
القوال "0م :وانمدك + دول .غاولة على طرل شنافة الصكراع. غلك موقيو و -حاشينا. (واغند 
غاسكيرو؛ و تونبي و داماغارام في القرن الثامن عشر)» لتكون حواجز في وجه هجمات 
الطوارق على إقليم الدولة9" . 

وكانت تلك هي الفترة التي أنشئت فيها «وادّاي» على يد عبد الكريم بن جامي (حوالى 
(5١‏ - مهه١5٠)‏ الذي تلقى العلم في بورنو - ولا شك أن تأسيس «وادّاي) كان بمباركة 
بورنوء لأن ظهورها فرض قيدًا لفترة من الزمن على أطماع بجيرمي الهادفة إلى التوسع فيما كان 
يعتبر من أراضي بورنو. وعلى غرار الحال في سائر الدول المجاورة» دخلت وادّاي بدورها في 
الفلك السياسي والثقافي والتجاري لبورنو ©" , 

ودخلت العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع ساحل البحر الأبيض المتوسط فترة من 
أنشط فتراتها. وقد بلغ نشاط التجارة درجة 0 محمد ساقيزلي والي طرابلس (حوالى 
١٠#‏ - 1548) يكتب في عام 1585 إلى الماي عمر ليقول له إن الأجدر بهما الاثنين؛ 
مع سلطان فزان» أن يحتكروا هذه التجارة احتكارًا تايا" - وهو مشروع تبين بعد بضع 
سنوات أنه مستحيل التنفيذ. أما العلاقات مع مصر فلا بد أنها كانت جيدة» من خلال 
التجارة ولأن مصر تقع على طريق الحج . والأرجح أن هذه الفترة هي التي شهدت إدخال 
محاصيل جديدة - مثل الذرة والطماطم والاويار- > ' إن فووا من ماتحل ١‏ القدي الا يفن 
المتوسط: وخاصة من مصر” "© . 

ومع حلول القرن السابع عشرء وخاصة مع بدء عهد علي بن عمر (حوالى 79١-/ال151)؛‏ 
كانت بورنو قد أصبحت القوة السائدة في «بلاد السودان». فلم يقتصر أمرها على أن تكون مركز 
العلم والثقافة» بل أصبحت كذلك المسيطرة على جميع المصادر اليسيرة التناول للأملاح المعدنية 
- عند مونييو» وبيلماء»ء وحول بحيرة تشاد. وأدت روابطها التجارية الوثيقة مع ساحل البحر الابيض 
المتوسط إلى سيطرتها على إعادة توزيع الواردات منه في دول السودان الأوسط”" . وكانت 


(؟3) طعلتعطكتمء8 .ف لوقف ص ١4؛‏ 5ععم1[ 15ل مول 

(39) 5تعمما .5ل الوكلا ص 52 

(45) لمعتأطعدلط .60؛ الأمك ص 0ه 

(8ة) 12219 .115 ,011210 .10 

(97) إن الكلمات التي تدل على الذرة (ماصاراء أي «المصري») والباوباو (بامبوس ماصاراني» أي «البطيخ 
المصري»)) في لغة الكانوري وكثير من لغات الأقوام اللأخرى حول بحيرة تشاد والهوسالاند تقدم سندًا إضافيًا 
للقول بالأصل المصري لهذه المحاصيل. 

(590) إمزع7م] .8اظا ملاولء 
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بالإضافة إلى ذلك تتمتع باقتصاد قوي في أراضيها. ولقي المايات الإعتراف بزعامتهم دون منازع في 
الدول الإسلامية في المنطقة: كما 0 بورنو برضم الإعتراف بها في جميع أنحاء المنطقة 
باعتبارها رابع سلطنة في العالم الإسلامي” ؟. ويبدو أن غالبية الدول وضعت نفسها طواعية تحت 
حماية «الخليفة)»» كي تستفيد من بركته وتحصل على ما تحتاجه من السلع . وقد كان التأكل العام 
لهذا النظام هو الذي أدى إلى تدهور أحوال السيفووا ثم انهيارهم في آخر الأمر. 

وقد حاول الملوك الذين حكموا في أواخر القرن السابع عشر والنصف الأول من القرن 
الثامن عشر أن يحافظوا على النظام الذي ورثوه. ويبدو أنهم نجحوا في مهمتهم على خير وجه. 
ويستند الجانب الأكبر مما يعتبره الموروث الشفهي بورنو الكلاسيكية إلى نظام السيفووا بصورته 
التى كان قائمًا بها فى القرن الثامن عشر. 


الأزمات في أواخر القرن الثامن عشر 
فى عهد على بن دونمه (حوالى )١0847 - ١047‏ دخلت بورنو فترة أزمة بلغت ذروتها في 
«الجهاد» الذي شهده القرن التاسع عشر. ْ 

ففي بورنو الغربية كان البيدتي يكتّفون غاراتهم على طرق التجارة الممتدة إلى 
الهوسالاند» فى حين أن الغارات المتزايدة التى كان يشنها في الشمال طوارق أغاديس أدت 
في النهاية - حوالى عام ١98‏ - إلى فقد مناجم الملح المهمة في بيلماء كما أدت بعد 
ذلك إلى التخلى عن عديد من المدن الواقعة على حافة الصحراء”"'©. وترتب على ذلك 
إسراع انتفال جماعاتث المانغا جنوبًا إلى داخل الهوسالاند؛ ودول السوسيبالكي. ومقاطعة 
اتغازير) . 

وفي بجبرمي. طرح محمد الأمين (حوالى 11١5‏ - 1786) عن كاهله سلطان بورنو وشن 
سلسلة من الهجمات على حدود بورنو الشرقية؛ بينما واصلت وادّاي - تحت حكم «جاودة) 
(حوالى 10/407 - )١0/90‏ - سياساتها التوسعية في اتجاه بحر الغزال”'©. وأدت هذه 
الهجمات إلى إطلاق هجرات التوبوء والكانيمبوه وعرب الشوا إلى داخل كانم وإقليم 
الدولة''2: مما تسبب في نزاعات على أراضي المراعي بين أقوام الرعاة» زادت من حدتها 
المجاعات الطويلة الحادة. 

وحوالى عام ١‏ ثارت مانداراء ونجحت بعد اشتباكات عديدة في أن تلحق هزيمة 


)38 م كعتي » #الؤلء ا ص ه". وقد جرى تحرير ونسخ كتاب «التاريخ» عدة مرات. ولذا فإن هذه العبارة تمكن 
أن تكون قد كتبت فى أي وقت بين 1819 و0 .١!588‏ 


(49) ذتعكم][ .8ل ١مقكليا‏ ص .5١8‏ 
)٠٠١‏ لممقتتطعوله .© إلاؤلء ص ١ل‏ زدكء/ وأعتكم[ .1.8 ١موؤلءا‏ ص .3١8‏ 


)٠١١(‏ المؤلف مجهول الاسم؛ وبلا تاريخ. 
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شديلة واف روزا" 11 و أعقبف: ذللفب ووه دول السو 1337 ل زان 10/48 
ثورة الغوبير”*''2. وفي مواجهة إنعدام الأمن. والمجاعات. وتدهور المراعي. هجر الكثيرون 
من الفولبي الرحل إقليم دولة بر هن لاي إلى دازو يوسلا ومائدارا وقومبينا. 
إلا 3 لم يجدوا ما كانوا يبحثون عنه من سلم وأمان في أي 7 ولعل هذا يفسر 

جزئيًا مشاركتهم الكبيرة في الجهاد. 

وكان علماء الدين البعيدين عن البلاط والمسلمون العاديون يلقون تبعة الأزمة على الفساد 
المتفاقم لحكام السيفووا وعلى عجز المايات عن منع التلفيقية الدينية المتزايدة بين السكان. 
وكان علماء الدين الملحقون بالبلاط موضع لوم ممائل لسكوتهم على التلفيقية الدينية المتزايدة 
للحكام . وحاول علماء دين آخرون. مثل الكارابيوا مالام (معلمون). أن ينسحبوا تمامًا من 
مجتمع اعتبروه فاسدًا. وعندما اندلع الجهاد. طالب الحكام التابعون في الهوسالاند الماي بأن 
يفي 7 باعتباره الخليفة والسيد وأن يخفٌ لنجدتهم . وكان عجزه عن ذلك. بل وعجزه 
حتى عن أن يمنع طرده شخصيًا من عاصمته على يد المجاهدين 3 دليلًا قاطعًا على أن الخليفة 
قل فقد سيادثه. 

يذ أنه على الرغم من أن الجهاد أسهم بالفعل في ضياع الدول التابعة وإنهاء حكم 
السيفوواء فإن النظام الذي أقامه المايات. وخاصة في إقليم دولة بورنو ذاتها. هذا النظام قد 
ظل باقيًا - مع التعديلات التي أدخلت عليه - إلى ما بعد انقضاء سنوات عديدة من القرن 
العشرين 
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لفن 


الفصل الثامن عشر 


المعشبة إلى أعالى النيل 
مبوكولو 


إن المعلومات التاريخية فى هذا الجزء من أفريقيا عن الفترة ١8٠00-١86٠‏ أقل وله ونان 
ومصداقية منها فيما يتعلق بسائر المناطق. ولا بعود ذلك إلى افتقار البحوث إلى المنهجية وإلى 
حداثتها بوجه عام فحسب. بل إنه يرجع كذلك - بالنسبة إلى الفترة السابقة على القرن التاسع 
- إلى أن إمكانات هذه البحوث تبدو محدودة إلى أقصى درجة. ففى المناطق التى اتخذت 
فيها التنظيمات السياسية شكل الدول» كان تكوين هذه الدول فى أغلب الحالات متخا جداء فى 
الزبيق القافن اشير والنامسس- عتقدر كما 781 التوروانت الشقهي لبن أثوام ضاق الدوك. + إلى ايت 
درجة الانتظام الهرمي فيها محدودة - يبدو قليل المحتوى من المعلومات. ونادرًا ما يرجع زمتًا إلى 
أكثر من أخبال قليلة : خمسية أو نات 2 أفضل الأحوال . وغالبًا ما تقتصر الموروثات التي توجد 
بالفعل على تسجيل التاريخ الخاص لسلالة معيّنة: وتثير - إلى جانب مشكلات التفسير المعتادة- 
مشكلة كيفية الربط بينها وبين بعضها وإدراجها على نحو متكامل في منظور عام شامل. وبالتالي فإن 
أي توليف يستند إلى هذا النوع من المصادر يكون بالضرورة مؤقتًا - غير أن المصادر الأخرى 
بدورها بالغة الندرة. وهناك عدد قليل من روايات الرحالة» من القرن السادس عشر فصاعداء 
تتناول المناطق التي كانت على أوثق قدر من الاتصال بالأجانب: فساحل الأطلسي ؛ مثالاء يتناوله 
عدد لا بأس به من هذه الروايات» في حين أن زيارة المناطق الشمالية المتاخمة لأراضي المسلمين 
كانت قاصرة في حقيقة الأمر على الرحالة المسلمين في القرن التاسع عشر. وأخيكاء فإن البحوث 
الأثرية وبحوث اللغويات التاريخية واللغويات الإثنية لم تبدأ في المنطقة إلا مؤعرًا جدا. 
ويضاف إلى ما تقدم أنه لا يوجد عامل معيّن بمفرده يوحٌد بين مختلف أجزاء هذا الإقليم . 
فالغابات هي السمة الطبيعية السائدة فيه دون ريب - خاصة وأنها كانت تغطي دون نزاع منطقة 
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أكبر من الحالية في القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر - ولكن كثيرًا من أجزاء 
لإقليم تسوده السافانا منذ زمن طويل. ويبدو أيضًا أن كثافة السكان القليلة من الخصائص 
لمشتركة الأخرى بين أجزاء الإقليم. ولكن ثمة مناطق منه كانت في ذلك الوقت: مثل الآن» 
ذات كثافة سكانية عالية نسبيّا. وخاصة في أراضي السافانا وعلى طول المجاري المائية . أما 
أقوام السكان ولغاتهم وطرق حياتهم وأشكال تنظيماتهم فقد كانت بالغة التنوع . ونتيجة لهذا 
لتنوع وللتوزيع غير المتساوي الذي لا مفر منه للمعلومات» يصبح من الضروري اتباع نهج 
يتناول أجزاء ٠‏ الإقليم جزءا جزةا. 


منطقة الحدود الشمالية 


إن الجزء الشمالي من هذا الإقليم . ٠‏ من مرتفعات وسط الكامرون في الغرب إلى نهر النيل في 
الشرق: 000 التي تفقر أكثر من غيرها إلى التعلومات التازيحية. ومن 'الأمور.ذات 
المغزى - مثلاٌ - أن أفضل ما يتوافر حاليًا من الجداول الزمنية للأحداث في هذه المنطقة لا 
يقدّم سوى 00 قليلة عما قبل عام .2©2018٠١‏ فبالنسبة إلى ما قبل بداية القرن التاسع عشرء 
يصبح المؤرخ - كما يقول ا.م. تشيلفرز- في عالم «التخمين المعقول» - وهو تخمين لا 
يمكن أن بخرج بأي حال عن نطاق جغرافي ضيّق. وإن اتجاه البحوث الإثنولوجية والتاريخية 
إلى حصر نطاقها في حدود الجماعات الإثنية. ثم > مؤعرًا - في حدود الدول المعاصرة. هو 
أمر يجعل أي تحليل إقليمي شامل أمرًا عسيرًا ومحفوقًا بالمخاطر. وعلى ذلك فإن الأقرب إلى 
الحكمة فيما يبدو هو محاولة تحديد أقاليم فرعية صغيرة يتسم كل منها بدرجة معيّنة من 
التجانس الثقافي أوء على أقل تقديرء بدرجة معيّنة من المصير المشترك في تلك الفترة. 
مرتفعات وسط الكامرون 

من المرجح أن هذه الأراضي المعشبة الخصيبة نسبيًا قد شهدت استقرار السكان فيها في فترة 
مبكرة جداء لا شك في أنها كانت سابقة على حركات السكان اي ناك نتائجها تبدو 
واضحة والتي يرجح أنها حدئت في القرنين الشادين علار والسنايم عضر ”" '.. وثمة مؤقتران اثنان 
على الأقل إلى هذا الاستقرار المبكر. أولهما هو الغطاء النباتي الذي يتخذ اليوم شكل السافانا 
المشجرة بعد أن كان فيما مضى غابات كثيفة. وهذا التحول إلى السافانا (الذي لم يمكن بعد 
تحديد مراحله الزمنية والذي يبدو أن آلياته بالغة التعقيد) يمكن إرجاعه إلى التأثير البطيء 
و لمارف اقباط شسيناك بره مبغرة رمواسياة أراإلن «الاأسسال المناسلة والمضيفة مده تدر 
من المهاجرين» أو حتى إلى المؤثرات المناخية. أما المؤشر الثاني فهو وجود العديد من 
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لأدوات الحجربة التى تثبت الإحتلال البشري المستقر قبل انتشار شغل الحديد وتشكيله الذي 
حدث في هده «التعانة على الأرجح في النصض الثاني من الألف سنة الأولى من العصر 
لميلادي. إلا أن تحديد هؤلاء السكان القدامى يظل أمرًا مستحيلا. وربما كانوا صيادين 
أقزامًاء ممن لا يزال القليلون من سلالتهم باقين على ضفاف نهر 1 أو ربما كانوا من 
لناطقين بلغة ما قبل البانتو الذين لم يكونوا قد اكتشفوا تشكيل المعادن؛ أو لعلهم كانوا 0 
مرا غير مستقر من عديد من الأقوام المتمايزة . 

ولا تبدأ الحقائق تتبلور إلا منذ القرن السادس عشر. فحركات السكان التى تسجلها 
الموروثات الشفهية تشمل أنواعًا عديدة مختلفة من الناس : منها جماعات الأسر أو العقائ 
والمجموعات المتماسكة المندفعة من الأقوام ؛ وكذلك الأفراد المنعزلون. وتشير جميع الدلائل 
إِك أن أعداد المهاجرين كانت صغيرة؛ فبينما يبدو أنهم سيطروا على الأقوام الغي وجدوها 
مستقرة بالفعل (وهو ما يشير إلى وجود نوع من التفوق التكنولوجي) . إلا 0 حينما حلوا 
تتخلنا عن لغتهم الخاصة وتبنوا لغة الأرض التي استقروا فيها. ومن المحتمل أن تكون العملية 
نفسها قد حدثت بالنسبة إلى المؤسسات السياسية. كذلك تكشف الموروثات الشفهية عن 
أسباب لا عداد لها لهذه الحركات السكانية» من بينها الخلافات الداخلية» والبحث عن خام 
الحديد وعن الخشب لتشكيلهما وتشغيلهما. والسعي إلى أرض جديدة. ربما بسبب إدخال 
زرافة القره أ قارو جل الأيما» بوتشازة البقم «وميفتك الغراة القادمين من “الشمان: 
ويلاحظ أن العوامل المؤثرة من الشمال: وخاصة غارات الفولبه المعروفة جيدًا في القرن التاسع 
عشرء كانت تمارس تأثيرها منذ فترة أقدم» ترجع إلى منتصف القرن الثامن عشر أو حنى إلى ما 
قبل ذلك. وجدير بالذكر هنا أن كتاب «تاريخ الباموم وعاداتهم» الشهير» الذي أعد بناء على 
طلب - وتحت إشراف - «نجويا» ملك الباموم. يشير إلى غزاة راكبين في وقت يتفق والقرن 
الثامن عشر. يضاف إلى ذلك أن المفردات والتراكيب اللغوية في لغة مبوم - التي ينطق بها في 
مرتفعات وسط الكامرون - تحتوي على استعارات كثيرة من لغة الفولفولدة (صيغة أو لهجة 
«أداماوا»». ومن ذلك يبدو أن الفولبه دفعوا المبوم جنوّا. وهؤلاء بدورهم اضطروا الفوتي إلى 
الانتقال نحو الجنوب. ثم أدت هذه الهجرة بدورها إلى هجرة الفانغ والبيتي. 

وقد كان هذا التدافع الدائم للمجموعات السكانية على مدى عدة قرون» بما صاحبه من 
مظاهر الاختلاط والاستعارة في كل ناحية: عاملا رئيسيًا في ذلك التجانس الثقافي الملفت 
للنظر بين أقوام الكامرون الأوسط””. فالسكان جميعًا هناك يتحدثون بلغات بانتوية أو نصف - 
بانتوية . وثمة أوجه تشابه عديدة في النظم والمؤسسات السياسية والإجتماعية. ومن أمثلة ذلك 
أن المجتمعات المحلية البشرية تنتظم في زعامات - أو حتى ممالك - تكون للزعيم أو الملك 
فيها صفات مقدسة. ويرأس هيئة من أصحاب الألقاب بمعونة أميرة ذات مركز سام (الملكة 
الأم أو الملكة الأخحت). وينتمي الذكور إلى رابطات عديدة - منها الجمعيات السرية و/أو 
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الجماعات العسكرية - ذات مهام طقوسية أو بوليسية. كذلك كانت التكنولوجيات تتسم 
بالتناظر. وخاصة فى مجالى تشغيل الحديد والنحاس وتشكيلهما. وكان المعتقد أن الحداد 
فلك قو محري ايك عن له مكانا رارزا فى :الاشاظن والموروة انه القدية :وقد امككرق 
هذا التجانس الثقافي - الذي بلغ تمام استقراره بحلول عام 18٠١‏ تقريبًا - فترة طويلة كي 
يتشكل على مدى القرون السابقة. 

وهناك ثلائة من هذه الأقوام جديرة بالإنتباه الخاص. أولها قوم التيكارء الذين ترجع 
أهميتهم إلى أن أقوامًا أخرى عديدة في مرتفعات الكامرون تزعم أنها تنتسب إليهم أو أنها قد 
تأثرت بهم تأئرًا قويًا””“. ويقال إن التيكار ينحدرون من تاجر من بورنو استقر وترك ذرية بين 
المبوم. وتذكر مختلف موروثات التيكار الشفهية أن أصلهم يرجع إلى شمال شرق الكامرون 
(تيباتي» وبانيو» وكيمي: وندوبو). وكانت كلمة «تبكار» في البداية إسما ثانيًا لأول جماعة من 
المبوم تركت موطنها إلى المرتفعات» ثم أصبح علا الاسم اتعرور الوقفك ابطلق على محفيم 
مهاجري المبوم ومن غزاه من أقوام. ويحتمل أن الجانب الأكبر من هذه الهجرة الشاملة حدث 
في القرن السابع عشر نتيجة ضغط من الفولبه» واضطرابات داخلية» وسعي إلى الحصول على 
أراض جديدة. وعندما بلغ التيكار منطقة بامنداء التقوا بالتومو وتحالفوا معهم في البداية ثم 
تسيّدوا عليهم بعد ذلك؛ إلا أن ثمن هذا النصر كان تبني لغة المهزومين ونظمهم ومؤسساتهم» 
وخاصة الألقاب السياسية والجمعيات السرية. وقد اختارت عدة جماعات من المهزومين أن 
تهاجر إلى الغرب والشمال الغربى.» حيث أقاموا عدة دول» من أهمها مملكة «نساو). وقد 
نفلك يعفن لمات غلة التجلكة .فنما انعد إلى المتباللك: :الأخري: قن الإقليع ٠:‏ مثل. ,مما 
الملكية الإلهية» وعبادة الملوك الأموات» والترتيب الاجتماعي - الاقتصادي الطبقي الصارم» 
وقصر ألقاب ووظائف معيّنة على الأمراء والأميرات. ووجود عدد كبير من نبلاء القصرء وقيام 
جمعيات سرية للذكور في كل قرية. 

وكان تأسيس مملكة «باموم) ثمرة جهود جماعة من المهاجرين ذوي القرابة بالأسرة 
المالكة من تيكار نساو”؟. ومن المتعذر تحديد الترتيب الزمنى الدقيق لهذه الأحداث: بيد أننا 
يمكن أن تلاحظ ببساطة في «تاريخ الباموم وعاداتهم) ك2 عشرة ملوك يرد ذكرهم بين 
النوسسين - «نتشاري) - نم «كووتو). الملك السابق باع علي «مبويمبوي»). الذي يرجع 
التأريخ عهده إلى النصض الأول من القرن التاسع عشر. وطبقًا لما تذكره بعض الموروثات 
الشفهية: فإن «نتشاري) كان قد طرد من اريفوم) » بينما تذكر موروثات أخرى أنه هاجر 
باختياره مع عدد من الرفاق إلى الموقع الحالي للباموم . وكان «نتشاري» غازبًا سحق زهاء ثمانية 
عشر حاكمّاء فر بعض أقوامهم واستوعب البعض الآخرء كما أنه أسّس عاصمة الباموم - 
«فومبان» - التي كانت اذ تسمّى «مفومبين» (من كلمة «فوم») (خرائب) وكلمة «مبين» (السكان 
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السابقون المهزومون). وأسبغ نتشاري كذلك على المملكة النظم والمؤسسات السياسية التي 
اقتبس معظمها من نظم ومؤسسات التيكار. كما أنشأ هيئة من عديد من أصحاب الألقاب» 
منهم الكوم نغو (مستشارو المملكة)» واقتسم معهم الأراضي المتاحة. وقام أيضًا بتشكيل 
جمعيتين سريتين: كانت إحداهما المسمّاة «نغيري» للامراء وحدهم. بينما كانت الثانية 
المسمّاة «ميتنغو» ذات عضوية مفتوحة لبقية السكان بصرف النظر عن المركز الاجتماعيٍ (نسل 
الأقوام المهزومة» وكبار الموظفين» ومستشارو المملكة» وغيرهم). . إلا أن الباموم 5506 
لغة ل وتبنُوا لغة «المبين» - وهى لغة المهزومين. ولا يلقى الملوك التسعة الذين خلفوا 
تشاري كير احزام من المؤزوثات الشفهية المقحة للباموع» الي اتذكر أن علا متهم رعاش 
طويلًا دون أن يفعل شيئًا سوى الحياة اعتمادًا على ما أنجزته يدا نتشاري». ولم يكن أولئك 
لملوك غزاة: لأن التوسع الإقليمي لم يبدأ إلا مع بداية القرن التاسع عشر. في عهد 
«مبويمبوي». والى جانب الخلافات الداخلية فى ذلك الحين. كانت المملكة تواجه التهديد 
لخطير من جانب غزاة التشاميا والفولبه من الشمال؛ء وخاصة خلال القرن الثامن عشر. إلا أن 
ثمة بعض التطورات ذات المغزى التى يمكن أن نستشفها خلال تلك الفترة. فقد أدى تزايد 
لتوسع الكبير في تعدد الزوجات الملكي إلى زيادة ضخمة في عدد الأنساب الأميرية (بلغت 
واحدًا وستين مع نهاية القرن الثامن عشر). كذلك زاد عدد نبلاء القصر زيادة كبيرة (تشكل 
سبعة وعشرون نسيًا من كبار رجال البلاط)؛ مع كون الملك يعيّن غالبية رجال بلاطه من توائم 
الأميرات وأبنائهن. أما التطورات المادية والاجتماعية فلا يعرف عنها إلا القليل. ومن المحتمل 
أن عدد سكان المملكة في نهاية القرن الثامن عشر بلغ عشرة الاف إلى اثني عشر ألف نسمة» 
بينهم عدد صغير من الرقيق الذين انتهوا إلى هذا الوضع بسبب جرائم أرتكيوها أو ديون عجزوا 
عن سدادها. وكان الاقتصاد زراعيًا في جانبه الأكبرء ومفتوحًا اه الخارجية. إذ كان 
الباموم منذ تاريخ مبكر يستوردون الملح. والحديد. والخرزء والسلع القطنية والمصنوعات من 
النحاس . 

أما الباميليكي » فإن تاريخهم القديم يرتبط ارتباطا وثيقًا بتاريخ المجموعتين السابقتين" . 
ومما يذكر أن ا سم «باميليكي) نفسه - الذي لا يزال أصله ومدلوله موضع جدال - قد طبّق 
خط علن 2 كثيرة (زهاء مائة زعامة) كانت تشترك بالفعل في ثقافة واحدة دلكن يا منها 
لم تصف نفسها بأنها «بامبليكي ) . وقد جاءت تلك الجماعات كلها من الشمال»: من المنطقة 
التي يشغلها التيكار حاليًا. والمرجح أن هجرتها نحو الجنوب بدأت في القرن السابم عشر 
وأنها كانت ذات ارتباط بتنقلات السكان من التيكار وبضغوط الفولبه. وقد حدثت تلك الهجرة 
على مدى زمن طويل. في موجات متتابعة قادتها عناصر متميزة. وشغل أولئك المهاجرون 
أراضي الباموم الحالية. حيث أقاموا قرى عديدة قبل أن يخرجهم الباموم من معظمها ويستوعبوا 
من بقي منهم . ومن بين مختلف جماعات الباميليكي؛ كانت جماعة البالنغ هي أول من عبر نهر 
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نونء وذلك على وجه اليقين تقريًا في بداية القرن الثامن عشر. ولم يلبث أن تبعهم الباندينغ » 
والبابي» والبافوسام » واستمر استقرار تلك الجماعات في مواقعها الجديدة ممتدًا في القرن 
التاسع عشر. وكانت لمختلف الزعامات سمات شائعة بين المجتمعات السياسية في مرتفعات 
الكامرون (وجود زعيم: : وأهمية المجالس. ودور الرابطات» وما إلى ذلك). وكان من صفاتها 
المميزة ارتفاع معدل انتقال السكان» الذي يبدو أنه يرجع إلى وقت مبكر وبرتبط بارتفاع معدل 

تمق الستكان وكام المواريث الذي كان يقضي بنقل الضيعة إلى وريث واحد»ء الأمر الذي 
يضطر سائر الأ بناء إلى السعي للحصول على الأرض من الزعيم ا إلى الاستقرار في مكان آخر. 


المناطق الواقعة حول نهري أويلي وأوبانجي 
إن النظرة الفاحصة إلى الإفتراضات والنتائج المتوافرة حاليًا تشير إلى أن المعرفة بالمناطق الواقعة 
حول نهري أويلي وأوبانئجي - على الأقل عن الفترة السابقة على القرن التاسع عشر- لم تكد 
تتقدم منذ صدور أعمال الأنثروبولوجيين الأوائل: وخاصة أعمال هوتيرو؛ وكالون - بوفيكت » 
ولاغاي”"2. فالباحثون المعاصرون لا يفتأون يستخدمون المصطلحات نفسها (الاحتمالات» 
والمعرفة التخمينية: والنتائج غير المؤكدة) التي تشير إلى الوضع القلق للمعارف الحالية والى 
التعقيد البالغ (الاضطراب», واختلاط الأعراق» والوضع المحيّر) للمظاهر موضوع الدراسة. 

ولا نزاع في أن أكثر المسائل تعقيدًا هي مسألة الاستقرار في تلك الأراضى ٠‏ ورغم 
الاختلافات البسيطة المتعلقة بأنسب الصفات التى يمكن إسنادها إلى الجماعات البشرية 
المعنية: فإن كل البحوث تتفق على الإقرار بثلاثة أنواع من السكان؛ هي : أهل العصر الحجري 
الحديث: والبانتو» والسودانيون. وتبرز الصعوبات الرئيسية لدى تفصيل غرائب الاستقرار 
وطرائقه. ومضمون العلاقات بين هذه الأقوام المتعددة وأشكالها المتتابعة . 

وقد جرت التقاليدء بقصد التيسير أكثر من الاختيارء على التمبيز في هذا الصدد بين 
إقليمين فرعيين» هما الأوبانجي والأويلي””. ومنطقة الأوبانجي» التي تسكنها اليو أقوام 
سودانية - مثل الباندا والنغباكا للدي الذين يتحدثون لغات تنتمي إلى عائلة 0 
لشرقية - كان يشغلها على الأرجح حتى القرن السابع عشر قوم البانتوه الذين يفترض أنهم 
تملكوا الإقليم من الأقوام شبه المجهولة التي بقيت منها أدواتها المنتمية إلى العصر الحجري 
لحديث . ولا تكاد معرفتنا بهؤلاء البانتو تزيد عن مرا بسابقيهم : ٠:‏ لأن غالبيتهم اندمجت ثقافيًا 
في الأقوام السودانية: التي يرجح أنها بدأت تتتقل إلى الإقليم من دارفور وكردفان في القرن 
السابع عشر أو أوائل القرن الثامن عشر. ويرجح أيضًا أن القادمين الذين شكلوا بعد ذلك 
جماعة نغباندي كانوا أول من وصلواء ثم جاء بعدهم الباندا والنغباكا. أما تتابع الجماعات 
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من أراضى الكامرون المعشبة إلى أعالى النيل داه 


لبشرية في منطقة الأويلي: التي يسودها اليوم أقوام الأزاندي والأقوام التي اندمجت فيهم. 
فيبدو أنه كان مختلقًا. فحتى القرن السادس عشر أو أوائل القرن السابع عشر. كانت أحواض 
أنهار أويلي ومبومو وأروويمي تشغلها على الأرجح أقوام تنتمي إلى ثقافة لطر الحجري 
لحديث» يقال إن بقاياهم اليوم هم المومفوء واللوغو والماكيري. وكانت تلك الأقوام ذات 
لقامة القصيرة تستخدم أدوات من الخشب: والعظام: والحجر المصقول بوجه خاص 
(فؤوس: وأحجار شحذ. وأحجار مقلاع). وثمة جماعتان سكانيتان - جرى التقليد على 
وصفهما بالغزاة» ألصقتا نفسيهما أو اندمجتا طوعًا فى هذه القاعدة السكانية. وقد حدثت هذه 
الهجرات الأصلية من عام ١٠٠١‏ إلى عام .18٠١‏ ويذكر أن أول حركة للأقوام السودانية» 
التي جاء منها أقوام المانغبيتو والنغباندي والزاندي» سارت بأصحابها في اتجاه شمالي - جنوبي 
حتى نهري أوبانجي ومبوموء وفي اتجاه غربي - شرقي من هناك. كذلك شهد القرن السابع 
عشر وصول البانتو الذين تبعوا مجرى النهر فى اتجاه الشمال. وقد كانت تلك الفترة - القرن 
السابع عشر إلى أوائل القرن الثامن عشر - هي التي تشكلت فيها الجماعات الاثنية - السياسية . 

وقد اقترح باحثون آخرون افتراضًا توليفيًا يشمل منطقتي نهري أوبانجي وأويلي بكاملهما 
(أنظ ف كل 20 وسيشد محكحة :هذل إلى .ؤاثات: القويةا واقية > لغوية غ_وتمير مراعل 
عريضة ثلاث للاستقرار. فقد كانت هناك أولا في الألف سنة الأولى قبل الميلاد حركة واسعة 
النطاق من الغرب إلى الشرق» حملت ما قبل - الأوبانجيين إلى نهر النيل: مع استقرار 
الغبايا - مانغا في الغرب. والباند في الوسط. والنغباكا - سيري - نغباندي في المثلث الواقع 
بين بحر الغزال والنيل الأبيض» والزاندي - نزاكارا في الجنوب بين نهر أويلي ونهر النيل. 
وكان أولئك السكان لا يزالون مستقرين في تلك المواضع حوالى عام ١٠٠٠م‏ تقريئاء عندما 
طرأ اندفاع للأقوام النيليين من الشمال. وكان أول أثر لذلك هو تفتيت جماعة النغباكا - سيري 
- نغباندي ودفع النغباندي نحو الجنوب في المنطقة الواقعة بين نهري أوبانجي وزائير: حيث 
التقوا بالأقزام والبانتو. كما دفعت هذه 0 النيلية أيضًا جماعات الزاندي - نزاكارا غربًا إلى 
الأراضي التي يرويها نهرا أويلي ومبومو. أما المرحلة الثالثة» التي بدأت في القرن الثامن عشرء 
فتتفق مع أندفاع البانتو من الجنوب وترايهم من آثار تجارة الرقيق. 

ويبدو هذا امراف جدانا”ء رغم أنه نستوجتب تتحفظيق :أساسيين > أولهما أنه يبدو من الصعب 
هنا الحديث عن هجرات. لأن هذه الكلمة تعني تحركات تشمل أعدادًا كبيرة من الناس . وفي 
الحالات المعروفة على نحو أفضل من غيرها - مثل حالتي الزاندي والمانغبيتو-- كانت العمليات 
الجارية أكثر ارتباطًا بالسياسة منها بالجانب السكاني» نظرًا إلى أن المهاجرين كانوا نخبات جيّدة 
التنظيم إلى درجة ملحوظة من الناحيتين التكنولوجية والسياسية» واكتفوا بإعادة تجميع السكان 
المحليين في زعامات وممالك. إلا أن من غير الصحيح القول بأن الدول والجماعات الإثنية - 
ذات التاريخ المعروف في القرن التاسع عشر - كانت موجودة على الدوام. ولكن جميع 
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اللوحة :١:١16‏ رأس من الحجر البركاني من منطقة أويلي» غير معروفة التاريخ. 
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الموروثات الشفهية» وخاصة سلاسل أنساب العشائر الرئيسية» توضح أن القرن السابع عشر - 
وليس ما قبله - هو الذي شهد ظهور «تجمعات الأقوام» (أ. دي دامبيير) نتيجة لمختلف موجات 
الهجرة: النزاكارا الناطقون بلغة متصلة بلغة الزاندي: والبازا الناطقون بلغة النغباندي» والمبومو 
الناطقون بلغة الزاندي. وفى الوقت تقسهردأت تبرز عشائر قليلة: عشيرة «فو - كباتا» بين 
النزاكارا؛ وعشيرة «بانديا» 2 البانغباندي (ومفردها مونغباندي): وعشيرتا «باكوندي» و «فونغارا») 

بين المبومو. ثم أتاحت التطورات اللاحقة؛ التي يرجح وقوعها في القرن الثامن عشرء لعشيرتي 
«فونغاراء و «بانديا» تأكيد سيادتهما على حساب العشائر الأخرى . وقد استقر الفونغارا في البداية 
على نهر شينكو - أحد روافد نهر مبومو- وتوصلوا إلى الاعتراف بهم زعماء وحيدين للمبومو من 
خلال قضائهم على الباكوندي» : لم بدأوا هجرة طويلة نحو الشرق والجنوب: قدّر لها الاستمرار 
حتى أواخر القرن التاسع عشرء 00 يتمكنوا خلالها من غزو أو إخضاع أو استيعاب أو محالفة عديد 

من الأقوام البالغة التنوع . وقد كانت مهارتهم في تنظيم هذه الأقوام سياسيًا هي التي يرجع إليها 
الفضل الأكبر في تلاحم مجتمع الزاندي»: الذي بدا أنئذ - أكثر منه الآن- «أحجية خارقة 
للمألوف من عشائر وسلالاات مقتلعة الجذور» 0 دي دامبيير): يربطها ولاؤّها المشترك 
لأرستقراطية الفونغارا الحاكمة. أما عشيرة الباندياء فقد كانت نقطة بدئها هي نهر الأوبانجي 
الأعلى فيما يسبق ملتقى نهري مبومو وأويلي . وجاءت ذروة توسعهم خلال القرن الثامن عشر بفضل 
نغوبينجي الذي أنجز غزو أرض نزاكارا وساعد في دفع الفونغارا نحو الشرق””"©. 

ولا نعرف سوى النزر اليسير عن الحضارة المادية لهذه الأقوام ؛ ولا يمكن 
المعلومات الكثيرة المتاحة من القرن التاسع عشر في اتجاه القرون السابقة إلا 00 قدر'ا من 
الحظة :والحدر3! © يبك أنه ربدو محثمل أن الأرستقراطيات الغازية كانت تمارس الصيد 00 
منذ زمن طويل. وبقي الصيد بين الزاندي نشاطًا يتمتع بأسمى التقدير: أما مهاراتهم الزراعية فقد 
تعلموها من الأقوام التي غزوهاء مع ملاحظة أنه مهما كان مستوى 0 أمراء الزاندي 
بالزراعة» فإن العمل في الحقول ظلّ مقصورًا على النساء والأتباع والرقيق. وكان تشغيل الحديد 
وتشكيله يلقى تقديرًا عاليّاء وكان الحدادون في بعض الجماعات» مثل النغباندي» يتجمعون 
في رابطات مهنية مغلقة تمامًا. وكانت الشبكة النهرية التي تشكلها أنهار أوبانجي وأويلي ومبومو 
وأروويمي وروافدها العديدة توفر أسايًا لتجارة نشطة. فكانت الأسواق المنتظمة تعقد كل 
خمسة إلى سبعة أيام» حيث تباع فيها المنتجات الحرفية (السكاكين والحراب الحديدية): 
والمواد الغذائية» والحيوانات (الأسماك: والماعزء والكلاب)» إلى جانب الرقيق الذين كانوا 
يمتّلون السلعة الرئيسية للاتجار. وقد نمت هذه التجارة نموًا سريعًا مع وصول التجارة التي كان 
يقوم بها الأوروبيون على ساحل الأطلسي إلى الأراضي الداخلية . 
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من أراضي الكامرون المعشبة إلى أعالي النيل ره 
الحديبات الساتحاة + تحازة :الا طامين 


شهدت الفترة من ١٠6٠١‏ إلى 18٠١‏ أيضًا قيام التجارة الساحلية وتطورها على نطاق واسع: 
وتحوّلها بعد زمن وجيز إلى تجارة للرقيق. ويلاحظ أن الحافة الساحلية - التي تأثرت بمختلف 
أشكال التقلب والاضطراب الناشئة عن هذه التجارة - لم تكن سوى آخر حلقة في سلسلة 
طويلة من النشاط التجاري المتجه إلى أراضي الداخل. وبحلول عام :18٠١‏ وصلت تلك 
السلسلة إلى أعائي نهر مونغو وأراضي الكامرون المعشبة وأعالي نهر أوغوزي. ثم من خلال نهر 
الكونغو (زائير) إلى نهر أوبانجي . 


الأقوام 
إن حالة السكان والمجتمعات في المنطقة الساحلية في عام ١6٠١‏ لا تزال غامضة ومثيرة 
للخلاف بين الأخصائيين. فإلى الجنوب مباشرة من الموطن الأصلي للاقوام الناطقة بلغات 
البانتو وفي منتصف المسافة بين مركزي ساحل غينيا والكونغو حيث ازدهرت نظم الدول» 
يرجح أن يكون هذا الإقليم قد مرٌ بتطور معقد - لا تزال مراحله غامضة - من حيث الاستقرار 
فيه ومن حيث تنظيمه السياسي والاجتماعي والثقافي. ولا تنبؤنا الموروثات الشفهية بشأن 
الأصول والهجرات إلا بالنزر اليسير: فطرق الهجرة الدقيقة أو المحددة التى سارت فيها 
جماعات الدوالا وأقرباؤهم لا يمكن تتبعها إلا من وادي سانغا أما فيما بخص المبونغوي في 
غابون والميتسوغو والأوكاندي» فإن نقطة البدء الوحيدة التي أمكن تعيينها هي أعلى نهر 
«إنفيتدوة ...ولا تضييف كتابات النلاحين والتجاز الأوروسين إلى ذلك شيا كثيداء .فقد كنبها 
رجال كانت اهتماماتهم الرئيسية تنحصر في مدى الانتفاع والربح الذي يمكن الحصول عليه من 
البلدان التي زاروها. ولذا فإن كتاباتهم تورد أسماء الأماكن وتصف الموارد وتبيّن طرائق 
الاستقرار» ولكنها لا تذكر شيئًا عن هوية الجماعات البشرية»: وإن كانت تبيّن أن المنطقة كلها 
كانت مأهولة» حتى وإن لم تذكر أهليها. وعلى هذا النسق تذكر «زمرّدة مواقع العالم) 
(قلط01 ناكز5 عل ه100دمعصووظ) - التي كتبها باتشيكو بيريرا حوالى عام همه٠(‏ - أن «وساحل 
البحر كله: من سيرًا دي فيرنام دو بو إلى كابو دي لوبو غونثالفيس» مأهول بكثافة... وهذا 
القطر قريب جدًا من خط الإستواء الذي أعلن القدماء أنه لا يمكن سكناه. ولككن الخبرة 
أوضحت أن ذلك غير صحيح)”'. أما «التقرير عن مملكة الكونغو والأقطار المحيطة بها» - 
الذي نشر في روما عام -١89١‏ فإنه يؤيد قدم استقرار السكان في المنطقةء ويذكر أن «جزيرة 
سان توماس تتاجر مع سكان أرض القارة الذين يغشون مصبات الأنهاني2"9, ٠‏ 

فمن كان هؤلاء الناس؟ إن لدينا فيما يتعلق بالساحل نفسه مصدرين رئيسيين. أولهما هو 
تقارير الرحالة» وخاصة تقرير أ. دابير المسمّى «وصف أفريقيا عندوتكك”! عل دمنامتهوء, 


)1١(‏ ماعط بطاللك لاقل 
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والذي يحتوي على قائمة بالأرقام التي كان يستخدمها أقوام الساحل. وهذا التقرير يتيح تأكيد 
أن تلك الأقوام حوالي عام ١57١‏ كانت ناطقة بالبانتو دون نزاع”*'©. وتتيح هذه المصادر 
المكتوبة نفسها أيضًا إمكان تحديد تواريخ حكم عدد من الحكام الذين يرد ذكرهم في 
الموروثات الشفهية. ومثال ذلك أن ذروة حكم مولوبي - ثالث ملوك دوالا التاريخيين - يمكن 
تحديدها بعام 156٠‏ تقريبًا. وهذا التأريخ الدقيق يجعل من الممكن تحديد تاريخ إنجازات جده 
«مبيدي» بالقرن السادس عشرء وتحديد عهد «مبونغو» الأسطوري - الذي ينتسب إليه الدوالا 
والأقوام المتصلون بهم - بما قبل القرن السادس عشر” ©2. 

وبينما يمكن قبول تعمير الساحل بأقوام من البانتو مع بداية القرن السادس عشرء فإن المرء 
لا يجد حيلة سوى التخمين بالنسبة إلى المناطق الداخلية المجاورة. ومن هنا فإنه فيما يخص 
إقليم «مينلابا» وأراضي «بيتي». نجد أن ستة مستويات من السكان قد استقرت هناك دون توافر 
أية بيانات زمنية في هذا الصدة . وكان أقدم هؤلاء الأقوام هم الأقزام» يليهم المشتغلون بالصيد 
ومع الثمار» مثل الأولاء ثم جماعات مختلفة 5 من البانتو مثل الماكا والموومبو والبيتى 
والباساء الذين استمرت هجراتهم حتى القرن التاسع عشر” '©. وتبدو الصورة أكثر وضوحًا 
عندما نوغل جنوبّاء فى غابون الحالية. ففى نهاية القرن الخامس عشرء وجد البرتغاليون فى 
منطقة المصب الخليجي سكانًا من أقوام «مبونغوي» كانوا قد بلغوا الساحل في تاريخ غير 
تروت ووجدوا 0 هناك. ومن الجائز أن الأكيلي والسيكي 4 آنئذ يقطنون بالفعل عرد 
فاز فلم 0 انغذ ة 6 بعد بأقوام البائتوء الذين استقرت ل في المنطقة , بعد تطور 
التجارة 5 الأوروبيين . ومن المحتمل أن الأقوام هناك كانت غالبيتهم من النغريلو. أما الدولة 
الوحيدة المنظمة فكانت في مصب غابون الخليجي. وطبقًا لوصف أكثر تأخرًا أورده «دابر) في 
المرن السابع عشر» كان الملك يحمل لقب «ماني بونغو): ويحتمل أن كلمة «ماني) التى يعود 
أصلها إلى الكونغو تشير إلى تأثير مباشر أو غير مباشر للنموذج السياسي لمملكة الكونغوء إلا إذا 
كان التجار الاوروبيون الذين كانوا يعرفون مملكة الكونغو هم الذين استخدموها للإشارة إلى 
هذه المملكة لمجرد التيسير على أنفسههم”"'". وفي الجنوب الأقصى» كانت مملكة «لوانغو) 
قد استقرت وحسن استقرارها بحلول عام تقريئاء نظرًا إلى أن جميع روايات رحالة أوائل 
القرن السادس عشر تشير إلى «ماني لوانغو) و «مبانزا لوانغو» بالإسم. أما الأوجه الوحيدة لعدم 
اليقين - والتى يصعب الفصل فيها - فتتعلق بتأسيس هذه المملكة وبمدى امتدادها. فبعض 
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اللوحة :70١4‏ منظر أمامي ومنظر جاني لتمثال ملكي صغير من منطقة «كوبا» (وسط الكونغو) وهو جالس أمام 
لوحة ماسكارا (مواد الزينة) . 

الموروثات الشفهية تجعل من «لوانغو» دولة مشتقة من مملكة الكونغو - التي قال إن مؤسسها 
كان على قرابة مع أول ملوك «لوانغو) - ولكن ثمة موروثات أخرى يستفاد منها أن تأسيس 
مملكة لوانغو نتج عن عمليات داخلية حدثت في مجتمع الفيلي. ومن الجائز أن «لوانغو» كانت 
تربطها علاقات وثيقة - قد تكون علاقات تبعية - بمملكة الكونغو حتى أواخر القرن الخامس 
عشر. وقد مدّت لوانغو تأثيرها على نحو متقطع حتى رأس سانت كاترين» وربما أيضًا حتى 
رأسش لوبيز. وعلى غرار الحال في عديد من دول أفريقيا الوسطى» كانت مهام الملك الرئيسية 
ذات صفة طقوسية. فقد كان نظام الملكية - الذي أسسته أسرة من الحدادين - يرتبط بعقيدة 
النار. وخلال الاحتفال بتتويج الملك كان كل «مالوانغوه يشعل النتوفيا (النار المقدسة) التي 
تظل مشتعلة حتى وفاته» وكانت المشاعل الموقدة من هذه النار تنقل بصورة احتفالية إلى 
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العواصم الإقليمية ومنها إلى بيوت العشائر. وكان أحد الطقوس المهمة الأخرى بتعلق بالمطر؛ 
الذي يعتبر الملك مسؤولا عنه. ففي كل عام - في بداية فصل المطر - كان يقام في العاصمة 
احتفال كبيرء حيث كان الناس يشكرون الملك على حمايته إياهم ثم يرجونه أن يصنع المطر. 
وفي نهاية الاحتفال: يققف الملك فوق عرشه ويطلق سهمًا إلى كبد السماء. وفي ذلك اليوم. 
كما يذكر أحد شهود العيان: «كان يعم الابتهاج العظيم. لأن المطر كان أحيانًا يسقط 
بالفعل». وقد كانت أبرز السمات الملفتة للنظر في هذا المجتمع هي: على التحقيق. اقتصاده 
ذو البنية المركبة. فكانت تقوم زراعة ديتامية لمحاصيل الغذاء ممتزجة بانتاج حرفي متنوع يشمل 
صناعة قماش النخيل من أجل صنع الملابس واستخدامه كعملة؛ وتشغيل العاج والنحاس 
والخشب الاحمر؛ وصنع الملح. وكانت هذه المنتجات تباع في الاسواق المحلية: ولا سيّما 
سوق العاصمة «بوالي». وتصل كذلك إلى الأسواق الواقعة خارج المملكة. وكانت توجد شبكة 
تجارية تستند إلى التحالف بين زعماء الفيلي من لوانغو ونظرائهم من الأقوام المجاورة. وتتيح 
بلوغ مصب غابون الخليجي؛ وأراضي كونبي و بركة ماليبو. التي يسيطر عليها التيكي”". من 
ذلك بتبين أن تجارة الأطلسي لم توجد التجارة من العدم في هذه المنطقة؛ وإنما اقتصر أثرها 
على إضفاء كثافة جديدة وبعد جديد على شبكة تجارية قائمة وراسخة بالفعل. 


تجارة الأطلسي 
إن التاريخ المحلي لتجارة الأطلسي في هذا الجزء من أفريقيا لا يزال غير معروف إلا بقدر 
ضئيل. والغالب على ما هو متوافر من دفاتر حسابات التجار الأوروبيين - التي ضاع معظمها - 
هو تناثر المعلومات وتفتتها. والكثير من أوصاف أفريقيا التي وضعت في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر تقدم معلومات منقولة على مرحلة أو اثنتين بزعم أنها تعرض للمرة الأولى”” إلا أن 
هناك بعض الحقائق التى استقرت وثبتت فى هذا الصدد. 

ففي البداية كانت البرتغال هي التي تحتكر التجارة» وقد وصل الملاحان فرناو دو بو ولوبي 
غونثالفيس على التوالي إلى جزيرة فورموزا وإلى غابون في عامي ١4107‏ و #ا14. ولم يبدأ 
حجم التجارة في الزيادة إلا بعد عام :١6٠١‏ عندما استقر البرتغاليون على جزيرة ساو تومي التي 
كانت تحتاج إلى الرقيق للعمل في مزارع قصب السكر بها. مع قيامها في الوقت نفسه بمهمة 
مستودع أو مركز تجمع للشحنات المتجهة إلى الأمريكتين. كما أن جزيرتي برينسيي وأنوبون 
- اللتين كانتا غير مأهولتين عندما استقر فيهما البرتغاليون - جرى توطينهما بالرقيق المأخوذين 
من السواحل المجاورة. ويبدو أن التجارة كانت صغيرة النطاق. وفى نهاية القرن السادس عشر 
أدت ثورات الرقيق. التي حدث أهمها في ساو تومي في عامي 4 و850ه1ء إلى تدمير 
تجارة البرتغاليين في المنطقة: :ثم وصل الهولنديون بعد عام 1684 وأنشأوا وطوروا المراكز 
الجديدة للتجارة في دوالاء عند مصب نهر ووري في المصب الخليجي للغابون» وراس لوبيزء 
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بالإضافة إلى قضائهم على الوجود البرتغالي في لوانغو. وبلغ الوضع مرحلة جديدة حوالى عام 
»؛ عندما طرأ على تجارة الرقيق توسع هائل استمر حتى عام 180٠‏ تقريًا. وأصبحت 
فرنسا وبريطانيا العظمى القوتين التجاريتين الرئيسيتين في المنطقة» وإن كانت أنشطة البرتغاليين 
والهولنديين والدنمركيين قد نجحت في المحافظة على وضع تنافسي» مما أدى إلى زيادات 
منتظمة في أسعار الرقيق وفي عدد نقاط بيعهم على الساحل. 

ومن الصعب التوصل إلى تحديد كمي دقيق لحجم هذه التجارة» الذي كان بختلف من 
نقطة إلى أخرى على طول الساحل . وكان موقع هذه الأراضي: عند أسفل خليج غينياء يشكل 
عائقًا أمام نمو التجارة هناك. وكثيرًا ما كانت سفن شحن الرقيق تسلك «الطريق الصغير» الذي 
كان يضطرها إلى التوقف عند مختلف محطات تجارة الرقيق على طول ساحل الاطلسي. من 
سينيغامبيا إلى كالابارء قبل بلوغ الكامرون والغابون ولوانغوء التي كانت زيارتها تأتي على هذا 
لنحو في نهاية الرحلة: بعد أن تكون السفن قد استقبلت جانبًا كبيرًا من حمولتها. أما الطريق 
لآخر. المسمى «الطريق الكبير»: فكان يتبح للسفن تجنب هذه التوقفات البينية» والاستفادة 
على أفضل وجه من الرياح والتيارات البحرية للوصول مباشرة إلى جنوب رأس لوبيز وبدء 
لمتاجرة في لوانغو أو الموانئ المجاورة لها. وكان ربابنة سفن الرقيق أيضًا يفضلون الرقيق من 
لوانغو والمناطق الابعد منها جنوبّا. إذ إن هؤلاء «زهرة تجارة الرقيق: لانهم هادئون لينو 
لعريكة. معتادون على الخضوع... يرضون بنصيبهم دائمّا؛». على خلاف الرقيق من الغابون أو 
لكامرون» الذين اشتهروا بضعف تحملهم للآثار البدنية والقيود الناتجة عن الرق"" . 

كانت هناك إذن التنوعات التالية: على ساحل الكامرون» دخلت التجارة أنشط مراحلها 
حوالى عام 7995٠‏ "2: وكانت مراكزها الرئيسية في مصب ووري الخليجي» وبالتحديد دوالا. 
وكانت أغلب السفن التى تتردد على هذه المنطقة هولندية» وإن كانت السجلات تفيد أنه بين 
عامى 10/89 و 1004 قامت شركة ميدلبورغشه التجارية عن مءصتصده© عطءدهعناط 1110061 
لإسفم سروح بتنظيم ١98‏ بعثة تجارية إلى أفريقياء لم يوجه منها إلى الكامرون سوى عشرة في 
المائة فقط7'©. أما عدد السفن الهولندية التابعة لشركات أخرى وعدد السفن الإنجليزية فهو 
أمر غير معروف. رغم أن كل الدلائل تشير إلى تردد اكريم على المنطقة. وكانت دوالا 
تموّن من الشمال والشمال الشرقي؛ وليس هناك أي دليل يشير إلى وجود أية علاقات تجارية 
في هذه الفترة مع الجنوب. والى الشمال كان نهر «مونغو) يتبح بلوغ الأراضى المعشية التي 
قدّمت ل الرقيق منذ حوالى عام ١76٠‏ نتيجة لحروب التشامبا؛ كنا كان نهر ووري في 
الشمال الشرقي يؤدي إلى أراضي «نون - مبام». ولا يوجد حتى الآن سبيل إلى تقدير الأعداد 
التي شملتها تلك التجارة دون خطر الزلل. 
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وقد أدّى هذا الافتقار إلى اليقين ببعض المؤرخين إلى التهوين من شأن تصدير الرقيق لصالح 
المتتجات الأخرى. وخاصة العاج الذي حصل الهولنديون على كميات ضخمة منه في القرن الثامن 
عشر. وعلى نهر غابون: كانت منطقة المصب الخليجي هي المركز التجاري الرئيسي» إذ إن رأس 
لوبيز لم تبدأ المشاركة النشطة في تجارة الأطلسي إلا في عهد ريومبي - مبولو (حوالى ١1/5١‏ 
.2 وهنا أيضًا يمكن القول - رغم الإفتقار إلى الأرقام - بأن تجارة الرقيق كانت واسعة 
النطاق؛ كما يستشف من حدة الصراع بين البرتغالبين والهولنديين على امتلاك الغابون في بداية القرن 
الثامن عشر» ومن عدد السفن التى أرسلت إلى هذه المنطقة من ميناء هونفلير الفرنسى . وكانت هناك 
الإضسافة إلى الرفيق كميات مبيخمة من“ العاح والعندم وتشي الصتدل يتولى 'توريقها الكبلي والفائغ 
المشتغلون بالصيد والجمع في المنطقة المجاورة. وكان الرقيق يأتون من «أوغووي» الوسطى التي 
كانت تمد بهم رأس لوبيز أيضًا. وأفضل تجارة معروفة هي تجارة لوانغوء التي لم يستمر اتجارها 
بالرقيق سوى فترة صغيرة بالمقارنة إلى ساحل الرقيق أو أنغولا. وقد بدأت تلك التجارة على نطاق 
واسع حوالى عام 171١‏ ولكنها مع حلول عام 178٠١‏ كانت قد انتهت تقريبًا. وكانت لوانغو حتى 
منتصض القرن السابع عشر تقدّم بصفة رئيسية العاج وخشب الصباغة وقماش النخيل» الذي كان 
يلقى رواجًا واسع النطاق في أفريقيا الوسطى لاستخدامه كعملة. وكانت تأتي من لواندا كل عام سفينة 
برتغالية أو اثنتان لتأخذ ما بين 50٠٠١‏ و١٠٠7‏ قطعة من قماش النخيل كان يستخدمها البرتغاليون لدفع 
رواتب جنودهم . أما عدد الرقيق المصدرين من ساحل لوانغو (لوانغو» وماليمباء وكابيندا) - الذي 
كان يبلغ الماثة سنويًا حوالي عام ١788‏ ا إلى ١١ 5٠٠‏ سنويًا في الفترة 10/557١8-1م//ا١1‏ 
والى ١5-١‏ ألقَا سنويًا بين عامي 178٠١‏ و "0078٠0‏ ©. وقد تركت لنا دفاتر حسابات ربابنة سفن 
الرقيق مؤشرات ثمينة إلى الأصول الإثنية للرقيق الذين كان الأوروبيون يشترونهم في لوانغو. ويندر 
أن يرد ذكر الفيلى من لوانغو بين أولئك الموجهين إلى الأسواق الخارجية. وكانت هناك ثلاث 
جماعات غالبة» هي : المايومبي » وهم جيران مباشرون للفيلي ؛ والمونتيكويس («تيكي) من بركة 
ماليبو)؛ والكويبانغويس ««بوبانغي» و«قوم النهر» من نهري الكونغو والأوبانجي). ويبين هذا 
الإسم الأخير أن تجارة الأطلسي في ذروتها وصلت إلى قلب القارة. وحوالى عام 2117٠١‏ فقدت 
لوانغو أهميتها لصالح «أبوماندي» على رأس لوبيز وماليمبا وكابينداء وهما ميناءان لدولتي 
«كاكونغو) و «نغويو) الصغيرتين» اللتين كانتا سابقا خاضعتين للمالوانغو (ملك لوانغو) 


ديناميات معقدة 


اع ناز هذا النظام التجاري الكثيف والطويل الأجل في إقليم صغير كهذا يستوجب 
التدقيق والعناية . ومن الاتجاهات التي ترسخت طويلًا في مجال البحوث ما يشدد على الآثار 
المدمرة لتجارة الأطلسي”"2. حيث نجد أن الفواقد من السكان نتيجة لتصدير الرقيق 


(١؟)‏ 1.012 و لتمطعستصسز8 .([؛ علاقلء ص 159. 
(59) #مطعمنظ .225.5.10 وؤكول؛ تإعمله8 .للك 5/ل19. 
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وللحروب التي شنت لاقتناصهم وللأمراض الواردة من أوروبا والأمريكتين تبدو ذات أهمية 
جوهرية بالغة في هذا الصدد. ويستخدم «والتر رودني» مثال «لوانغو» لإبراز الركود التكنولوجي 
الذي ترتب على الكميات الكبيرة من الواردات من السلع الأوروبية والأمريكية» والخرات 
الذي أصاب الصناعات المحلية لتشغيل المعادن والنسيج””"©. ومن الاتجاهات اللأحدث في 
ميدان البحوث اتجاه يميل إلى التقليل من أهمية الخسائر التى لحقت بالمجتمعات الأفريقية 
فيرى «فيليب كيرتين» مثا أن آثار «الهجرات الثلاث عبر الأطلسي؛ (تصدير الرقيق من أفريقيا 
إلى الأمريكتين مقابل ما جرى في الاتجاه المضاد من انتشار أمراض لم تكن معروفة قبل ذلك 
وانتشار نباتات غذائية جديدة) قد تعادلت في سلبها وإيجابها في نهاية الأمر”©. ولكن باب 
الجافقو ل ,هله الشوالة تيال مفتوها وسرت مره على إن كم حاينها يهنا انين 
التعيراث ساعن متلق صون النزنامات: الى قات والخترات. الظويلة الأجل الى أثرت عن 
التنظيم الاجتماعي : وال الا سامت 4 اناد الأقوام والكقارعا بزال كار يرطف الك 
وقد كان من أهم التغيرات التي طرأت إدخال بحاصل" لصوي الابريضيسن. مثل : 
الذرة. والكاسافاء والفول السوداني: والفاصولياء والتبغ” . واعتبارًا من عام ١١٠١‏ تقريباء 
استغرق الأمر قرنين ونصض قرن لكي تحلّ هذه المحاصيل محل - أو تطرد تمامًا - النباتات 
القديمة» مثل: الموزء والذرة الرفيعة» والذرة العويجة: واليام. ولم يقتصر انتشار هذه المحاصيل 
الجديدة على المنطقة الساحلية وحدهاء بل إنها انتقلت بسرعة إلى الأراضى الداخلية؛ أحيانًا على 
طول طرق التجارة» وأحيانًا مستقلة عن اتجاهات هذه الطرق. وقد كان نبات الكاسافا هو الذي 
لقي أكبر قدر من النجاح» فقد ورد ذكره على ساحل «لوانغو) في عام ١1704‏ كما أنه كان يزرع 
بالفعل على نطاق لا بأس به في أراضي التيكي في أواخر القرن السابع عشر. ويرجع فياخ هنا 
النبات إلى عدة عوامل. فغلته تزيد عن غلة اليام زيادة واضحةء كما أنه يوفر حماية كبيرة من آثار 
تقلبات المناخ والاضطرابات الاجتماعية» لأن جذوره تستطيع البقاء في التربة دون أن يلحقها التلف 
لمدة تصل إلى عامين. وهو نبات متعدد الاستعماللات: فأوراقه الع للأكل؛ وجذوره تقبل 
المعالجة والحفظ بعدد من العمليات التقنية» التي تؤدي إحداها إلى إنتاج نوع مشهور من الخبز 
(«تشيكوانجي») لدى الكونغو) يمكن حفظه لمدة تصل إلى ستة أشهر. وخلال القرن الثامن عشر. 
انتشرت الكاسافا في سائر أنحاء حوض الكونغو متابعة مجرى نهر الكونغو (زائير) وروافده العديدة. 
أما الذرة التي سجل وجودها على الساحل قبل عام 217٠١‏ فقد حلت محل الذرة الرفيعة بخطى 
أكثر بطنًا وإلفانًا للنظر. كذلك أدرجت المحاصيل الاأخرى بالتدريج في مختلف نظم الدورات 
الزراعية. وقد بلغ نطاق هذه التغيرات وسرعتها حدًا جعل ج. فانسينا يطلق على ذلك وصف «ثورة 
زراعية) حقيقية . وهي تشهد بوجود طاقة كبيرة على التجديد التكنولوجي لدى مجتمعات الفلاحين 


(55) لإعسله8 .117 الأولرء ص # وظولر 
)١0(‏ طناملت .10ظ. وحذورء ص ١لا‏ الا؟ا. 


(55) فسضاقطة؟ .1ل كللوا. 
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اللوحة :+١8‏ قناع «فانغ » كان يرتديه أحد أعضاء جمعية «نغيل» وهي رابطة للرجال نظمت على أساس طقوس 


انضمام محددة. وكان أعضاؤها بتولون حفظ النظام في المجتمع المحلي وحمايته من التعاويذ الشريرة. ويبلغ 
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حمًا - كما يتكرر التأكيد كثيرًا - من خلال توفير مورد غذائى أكثر أمانًا وتنوعًاء فى إيجاد مقاومة 
بدنية أكثر لدى السكان وزيادة معدل النمو السكاني؟ إن هذه المقولة موضع شك كبير. فقيمة 
الكاسافا الغذائية محدودة. كما أن القرن التاسع عشر على الأقل يمدنا بتقارير عن وجود دلائل 
على سوء تغذية خطير بين الأقوام الأكثر استخدامًا للكاسافاء مثل التيو والمبوزي. وبمنظور أكثر 
تعميمّاء قد يمكن القول بأن ما تطلبته زراعة هذه المحاصيل من إزالة الأشجار لتطهير الأرض 
اللازمة قد أدى إلى تيسير انتشار البعوض والملاريا والحمّى الصفراء. ومن الناحية الاجتماعية: 
نجد أن هذه الثورة الاجتماعية قد أسهمت. إلى جانب التجارة نفسهاء في إيجاد تقسيم جديد 
للعمل. ذلك أن العديد من الأعمال الزراعية. مثل تطهير الأرض. وزراعة المحاصيل وإعدادها قد 
لقي الهجر والإهمال من الرجال - الذين فضَلوا تكربس أنفسهم للتجارة الأكثر ربكا - وأصبح 
يسند إلى النساء والرقيق. وكان نمو الرق المنزئي وسائر أشكال العيلة والتبعية من النتائج المباشرة 
لهذه التغيرات فى مجال الزراعة. 

وفى المناطق الأقرب إلى الساحل والمتصلة اتصالًا مباشرًا بالتجارة عبر المحيط. كانت 
لتغيرات التي طرأت على درجة كبيرة من التعقيد. فقد استقرت عملية استقرار الأقوام في 
لقرنين السابع عشر والثامن عشرء وبدات عملية إعادة توزيع قدر لها أن تستكمل في القرن 
لتاسع عشر. وكانت تلك التحركات السكانية تتسم بدرجة خاصة من التعقيد فى الكامرون 
وغابود. فمل شهد القَرن السابع عشر شغل المصب الخليجى للغابون بعشائر جديدة من 
لمبونغوي؛ وشهد القرن الثامن عشر وصول الأورونغو عند رأس لوبيز والنكومي عند فرنان- 
00 وبدأ انتشار الفانغ البطيء في القرن الثامن عشرء قادمين من مكان ما على الضفة 
اليمنى لنهر سانغا قرب البحر”". وفيما يتعلق بالبنى السياسية. كانت للتجارة الساحلية آثار 
م وهناك حالة واحدة فقطء هى حالة الأورونغو عند رأس لوبيزء أدت فيها هذه 
التجارة إلى تكوين دولة مركزية قوية. كانت عشيرتها الملكية - عشيرة أبوليا أو ألومبى - 
تمارس سيطرة احتكارية كاملة على التجارة ع الأوروبيين. وقد وقع إنشاء هذه الدولة أو 
تقويتها في وقت متأخر. عندما كانت تجارة الرقيق في ذروتهاء في عهد ريومبي - مبولو (حوالى 
11١1م‏ 1). أما سائر مواقع الساحل فقد سادت فيها الية مناقضة» تمثلت فى انهيار مراكز 
السلطة وتفتت السطوة السياسية. وفي هذه الحالة لم يكن تنظيم التجارة على الجانب الأفريقي 
قائمًا على احتكار الدولة: وإنما قام تنافس استفاد منه أفراد قلائل من الأمراء والعامة. بل 
وبعض الرقيق السابقين الذين شكلوا أرستقراطية جديدة شديدة الغيرة على امتيازاتها ومتلهفة على 


(710) تعطعن8 .]8 /الاوكء ص 494لحملا؟: متروكةث شال ازول ص /اؤ-5؟١‏ وهلا .١19"-‏ 
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اكتساب السلطان السياسي. وفي دوالاء تبلورت المنافسة بين أسرة بيلا (الملك بيل) وأسرة 
نغاندو (الملك أكوا)ء وانتهت إلى انشقاق كامل في القرن التاسع عشر. وعلى نهر غابون» 
سيطر على الضفة اليمنى فرعان من عشيرة «أغويكازا» وعلى الضفة اليسرى عشائر الأسيغا 
والاغولاميا. وفي لوانغو كان الرجال الجدد - السماسرة والتجار وقادة القوافل وغيرهم من 
الوسطاء - هم الذين حققوا أعظم استفادة » لأنهم كانوا يمتلكون الامكانيات لشراء الأرض من 
الملك وتكوين حاشية من الأتباع الأحرار والخدم. وفي نهاية القرن الثامن عشر يرد ذكر أفراد 
من العامة الذين يسيطر الواحد منهم على 7٠١‏ تابع ويشئون الحرب أو يزرعون الأرض 
لحسابهم . وتدهورت حال المالوانغو (الملك) حتى أصبح يضطر إلى بيع مناصب الدولة الكبرى 
«محدثي النعمة» هؤلاء. ومن المحقق أيضًا أن أحوال الناس العاديين كانت تتدهور في دوالاء 
وعلى نهر غابون أو فى لوانغو. ومن الأمور ذات المغزى أن المفردات اللغويّة القديمة لهذه 
المكمماتة كاتف غنة بالعازاقة الى "تضق أشكالا لذ عدا لوادن تيد ودوات عاق 
من الخدمة والرق. كذلك تعرضت الفكريات والعقليات الجماعية لتعديلات كبيرة؛ رغم 
ضرورة الحذر من القفز إلى النتائج في هذه المنطقة التي لا تزال مهملة من البحوث. وبناءً على 
ما تقدم: شهد القرن الثامن عشر ظهور أو تطور ممارسات سحرية جديدة ومفاهيم جديدة 
للمرض تتركز حول الفرد بدلا من تركزها على 8 الأسرية» ف كرد الهداتك الرتعايي عو 
ضمان الحماية من الهجمات من جميع الجوانب”' " '. ولا ريب في أن هذا التطور يرتبط بازدياد 
الإحساس بعدم الأمان. كما يتبين بجلاء من حالة لوانغو. ففي المملكة التقليدية كان أي 
شخص يستطيع الالتجاء إلى العدالة الملكية؛ ولم يكن ذلك يقتضي منه سوى التوجه إلى 
العاصمة سالك طرقًا معيّنة: تسمّى نزيلا زي نزابي (دروب الرب) أو نزيلا ايفانغا نزامبي 
(الدروب التي صنعها الرب)» وكان ذلك يكفل له الحصانة الكاملة. ولكن العديد من 
الموروثات الشفهية من القرن الثامن عشر تشهد على أمثلة للخرق الصريح لهذه الحصانة 


محور نهر الكونغو والتجارة الكونغولية الواسعة النطاق 
عندما وصف الجغرافي جيل سوتير نهر الكونغو (زائير) بأنه «خط بداية». كان ذلك بمثابة تأكيد 
ملفت للنظر لدور هذا النهر العظيم: سيد أنهار أفريقيا الوسطى. ويقول سوثير: 
«إن الكونغوء بحكم قنواته ومجاريه وجزره المتنائرة المتباعدة: لا يقتصر على كونه عالمًا 
قائمًا بذاته بتاخم المناطق (المجاورة)» وإنما هو يمثّل أيضًا بالنسبة إلى هذه المناطق عامل 


تنسيق وتكامل إقليمي . . ويتسم تأثيره بأنه مباشر باعتباره مجرى مائيًا تنظيميّاء وفي الوقت 
تقبيه عر مياسن باعاوة بطريقا اركست مالا العلاحة وشنتر ا لشادرات ال 


(*) «ععصول .1.34: 9ل/اؤ١ا‏ و م1معاه84”8 .18 1987 


(1*) لعا لمه5 .0 كحذقكء ص ١31؟.‏ 


اللوحة :5:١14‏ قناع على طراز «نغونيي» من غابون. وكان يرتديه راقص على قوائم رفع ؛ وهو يمثّل روح امرأة شابة 
جميلة عادت إلى الاارض كي تشترك في احتفاللات جنائزية باعتبارها عضوًا في مجتمع الاحياء حتى بعد موتها. 
ويبلغ ارتفاع القناع 55 سم . 
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وكان النهر حتى وقوع الاستعمار يمثّل عاملا قوبًا في التقريب بين مختلف أقوام حوض 
الكونغو الشاسع. ولم يكن هذا الدور يشمل النهر 59 فحسب على طول جزئه الصالح 
للملاحة فوق بركة ماليبو» وإنما كان يشمل كذلك روافده العديدة» وخاصة نهر أليما ونهر 
ليكوالا ونهر سانغا ونهر أوبانجي على الضفة اليمنى. وأنهار كوا وروكا وإيكيليمبا ولولونغا على 
الضفة اليسرى. وقد تحقق منذ الأزمنة القديمة تنظيم شبكة تجارية جيدة» لم تفتأ تدمو في 
حجمها وتعقيدها وتأثيرها على غالبية المجتمعات البشرية النهرية على طول النهر وروافده. 


اقتصاد قديم قائم على التبادل 
ثمة أدلة كثيرة على هذا القدم. ونظرًا إلى أن الموروثات الشفهية نادرًا ما تعود إلى أكثر من 
خمسة عشر جيلاء فإن من الجلِن أن من المتعذر إعادة تصوير بنية المراحل الزمنية والخطوط 
الدقيقة للاستقرار في هذا الإقليم. غير أنه يمكن - بالاستعانة بعلوم اللغويات والآثار والموروئات 
الشفهية - تمييز حركتين رئيسيتين. أولاهما وأقدمهما حركة واسعة النطاق جاءت بهؤلاء 
الأقوام الناطقين بالبانتو إلى هذا الإقليم من أوطانهم الأصلية؛ ويبدو أن هذه الحركة سارت في 
اتجاه من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي. وكانت معظم هذه الأقوام تنتمي - حسب 
تصنيف غثري 0101116- إلى المنطقة (اجيم) . ولا تزال بعض اللغات لتسم حاليًا بأوجه تشابه 
قوية مع بعض اللغات «النيجيرو - كامرونية)؛ كما هي الحال مثلا بالنسبة إلى التشابه بين 
البوبانجي والتونين والجاوارا”” ". وتشير هذه الحقيقة إلى حدوث هجرة مباشرة من الموطن 
النيجيرو - كامروني نحو الموقع الحالي بمتابعة المجاري المائيةء ولا سيّما نهر سانغاء التي 
تشكل أكثر الطرق ملاءمة في هذه المنطقة الحافلة بالسبخات والغابات. وفي نهاية القرن 
الخامس عشر وبداية القرن السادس عشرء تذكر الكتابات البرتغالية عدة أقوام » من أبرزها 
البوليا والبوما والتيوء في مواقعها الحالية”"". وكانت هناك أيضًا إلى جانب هذه الحركة الأولى 
حركات صغيرة النطاق يرجح أنها حدثت في وقت لاحق وفي اتجاه من الشرق إلى الغرب» 
وأدّت بالتدريج إلى استقرار بعض الجماعات وانفصالها على نحو متمايز. وعلى هذا النسق» 
نجد في «أرض الأتهار» التي تنصرف مياهها إلى نهر ليكوالا - ماشاكا وروافده أن جميع الأقوام 
ترجع أصولها إلى الشرق؛ على الجانب الآخر من النهرا” © . 

ولا شك في أن هذه التحركات الأخيرة ساعدت على إيجاد الظروف الملائمة لقيام اقتصاد 
تبادلي أو على توسيع قواعده؛ بتوزيع السكان على عدد من المناطق الايكولوجية ذات 
الخصائص المتكاملة» بما في ذلك أراضى الضفاف والساحل» والأراضي الفيضية» بل 
والأراضي الجافة كانت أنقطة الزراعة وفية الأسماك تستمر متزامئة خلال فصل الجفاف» 


(؟") عتءطصعع0 .1.18 «كون ص و#لى"؛ عهه© .1.2 واعوكلا0 .قال للاؤكاء ص ,.150-1١"١‏ 
(8”) هسافصة؟ .3 مكقلبه ص م8 و ١6م‏ و81 و909١‏ (زب)ء ص 445-414 ؛ 20.5910]161 ككقكء ص لكل 


(5*) 5201165 .نكا ككوؤلء ص 5١795‏ و 7107-11 
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الذي كان أيضًا فترة انخفاض مناسيب المياه فى الأنهار وروافدها. وبذلك كان على السكان 
أن مخارواء وككار أل اللهر سيد الأيشالده الذي اق تحفيوه مال القيئة بعيقة قايدية 
وكان يسهل عليهم مبادلته في مقابل المواد الغذائية أو السلع التي تنتجها الصناعة المحلية . 

ومن حسن الحظ أن علم الاثار يؤيد هذه المقولات. فمن الملفت للنظر في المحل الاول 
أن جميع الطبقات المعروفة في الدراسات الأثرية الزائيرية - الكونغولية توجد حول بركة ماليبو» 
شاهدة بذلك على درجة عالية إلى حدٌ غير عادي من الاستمرار في كثافة الاستقرار وفي تنوع 
الأنشطة البشرية على السواء. وثمة موقعان بليغا الدلالة بصفة خاصة فيما بتعلق بالتجارة. أولهما 
- عند كينغابوا قرب كينشاساء على الضفة اليمنى لبركة ماليبو - كشفت الحفريات الأثرية فيه 
عن عدة أنواع من الأواني الفخارية. منها واحد يتميز بزخارف بالغة الدقة والجمال وجدت 
نظائر له في مواقع أخرى صغيرة في منطقة كينشاسا وعلى طول النهر حتى بحيرة ماي - ندومبي . 
وهذا الفخار الذي أمكن تحديد تاريخه بين عامي ١45٠‏ و ١590‏ هو أفضل دليل على القدم 
البالغ للعلاقات التجارية على طول نهر الكونغو (زائير) وروافده. أما الموقع الثاني فمكانه عند 
مافامباء قرب ملتقى نهر كوا ونهر الكونغو. وقد وجدت فيه غلايين صلصالية عديدة من طرازات 
مختلفة. ومعظمها لم يستخدم» مما يشير إلى أن مافامبا كانت مركز إنتاج أو مستودع لإعادة 
توزيع الغلايين في المنطقة . 

ولم تكن الاواني الفخارية والغلايين هي السلع الوحيدة التي يجري الاتجار فيهاء فهناك 
اثنان من المنتجات يبدو أنهما تسيّدا تجارة المسافات الطويلة. وهما: خشب الكام الذي كان 
يستخدم لأغراض التجميل. والنحاس المستخرج من مناجمه الموجودة على الكونغو الأدنى. 
وكانت القيمة التجارية المنخفضة وارتفاع تكاليف النقل يحصران في التجارة المحلية المحدودة 
النطاق تلك المنتجات التي كان يسهل العثور على موادها الخام وكانت تكنولوجية إنتاجها تتميز 
بالبساطة؛ مثل الملح. والقماش» والحصرء والسلال””". وكانت هذه التجارة مزدهرة بالفعل 
منذ ما قبل القرن الخامس عشر: وقدّر لها أن تلقى دفعة كبيرة من تطور التجارة على ساحل 
الا طلسي 
الترابط مع تجارة الأطلسي ونتائجه 
حدث هذا الترابط على عدة مراحل”©. وامتدت المرحلة الأولى من أواخر القرن الخامس 
عشر حتى عام ١95٠‏ تقرياء قامت خلالها مملكة الكونغو بالدور الرئيسي. وتشير وثائق برتغالية 
الأصل ترجع إلى عام ١975‏ إلى أن منطقة بركة ماليبو (ماليبو بول) كانت من أهم مناطق توريد 
الرقيق. من خلال الطرق التي تربطها ب «مبانزا كونغو» (سان سلفادور) ومبيندا. وفي منتصف 


إكويف 


(ة؟) أععة]8ة عل .2 و دغامل8 مولا .1 و معطم0) .للء /الاقلاء ص 9468: ولا9:-98؟:؛ كتتعفقظ .15 امو 
حفضنقة 


(5”*) كمضفط .12؛ لموكف ص 538-054. 
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القرن السادس عشرء كان أقوام الأنزيكو (التبو والتيكي من ماليبو بول) يشكلون جماعات 
كبيرة ا والبرازيل . وفي هذه الفترة كان الما 
هؤلاء الرقيق مصحوبًا بالاتجار في كميات من العاج» وقماش النخيل» والخشب الأحمر. وفي 
لاتجاه المضاد. بدأت منطقة ماليبو بول (بركة ماليبو) تتلقى النزيمبا (أصداف تستخدم كعملة 
في مملكة الكونغو). والخرزء والقماش الأوروبي. والمشروبات الروحية. ثم شهدت المرحلة 
لثانية» 010780-187٠‏ انخفاضًا في تجارة الكونغوء رغم أن ذلك لم يترتب عليه انخفاض في 
التجارة المتجهة إلى الخارج من بركة ماليبو وفروعها. وسبب ذلك أنه بينما كانت منطقة 
لكونغو تعاني من منافسة أنغولا المتزايدة ومن مشكلات داخلية تسبب فيها بصفة خاصة قوم 
لجاغاء قام هؤلاء الجاغا أنفسهم بتوطيد استقرارهم في المناطق الواقعة بين بركة ماليبو وبين 
لساحل. مسيطرين بذلك على مملكة «بونغو)» ومقاطعة نسوندي في الكونغوء ومناجم النحاس 
عند ميندولي . وترتب على ذلك أن تدهور حال الطرق التى كانت تربط بركة ماليبو بالساحل من 
خلال الكونغو عوّضته الدينامية الجديدة لمحور ماليبو بول - لوانغو. وخلال المرحلة الثالثةء من 
6٠‏ إلى حوالى :186٠‏ أصبح حوض الكونغو وروافده هو المصدر الرئيسي لتوريد الرقيق 
إلى الأمريكتين» من خلال شبكة كثيفة من طرق القوافل التي تربطه بسلسلة طويلة من المواني 
عن علا الجائين عن لايد نكل لوالقوء .و كاردا ويوما» _وأمتريريك © وأمبويق»: ولراندا.. 

وخلال هذه المراحل الثلاث. نجد أن بركة ماليبو - وهي النقطة التي كانت تسم عندها 
الأحمال بين الطرق والممرات الأرضية لتدور حول جنادل الكونغو ومجاري الماء الأعلى غير 
الصالحة للملاحة - كانت أيضًا نقطة الالتقاء بين التجارة الكونغولية عبر المسافات الطويلة وبين 
تجارة الأطلسى . وكان الأثر الحفّاز لهذه التجارة الأخيرة على الاقتصاد الإقليمى يستند إلى آليات 
شول فينيا هد كارق كاز التفد نانفا عالية القجدة )نما بشغر الها صر ممافة جلزراة 
على نهر الكونغو وروافده أمرًا مربحا. وترتب على ذلك أن أصبحت التجارة في السلع المستخدمة 
محليًا مربحة كذلك. حتى عند نقلها عبر مسافات طويلة؛ وأدى ذلك بدوره إلى حفز يه 
الإقليمي. وبذلك لم تكن التجارة الواسعة النطاق مجرد أمر مفروض من الخارج: بل شملت 
التمفصل المعقد نظام تجاري موجه إلى العالم الخارجي مع نظام تجاري آخر موجه لإشباع 
الاحتياجات الإقليمية . ومع ذلك فقد بقي كل من النظامين قائمًا على منتجات وقواعد وبنى محددة. 

ويلاحظ أن المنطقة الجغرافية المشمولة بهذه المستويات المختلفة للتجارة ظلت تنمو 
باطراد منذ عام .١6٠١‏ وبحلول عام ١59٠0‏ تقريئا. أصبحت بركة ماليبو مرتبطة بعلاقات تجارية 
مع حوض كاساي الأدنى والأراضي الواقعة حول نهر أليما. وبعد ذلك بقرن: كان نهر أوبانجي 
قد أدمج إدماجًا كاملًا في جنا الجا لتجاري» وإلى جانبه في ذلك جميع الأنهار البينيّة 
وروافدهاء وهي أنهار أليما وليكوالا وسانغا على الضفة اليمنى. وأنهار لولونغا وروكا ومفيمي 
وبحيرة ماي -- ندومبي : ونهرا كاساي وكوانغو على الضفة اليسرى. ويتعلق الجانب الوحيد لعدم 
اليقين بعمق التوغل التجاري على طول هذه المجاري المائية المختلفة: علمًا بأن القرن التاسع 
عشر فقط هو الذي شهد وصول حدود التجارة إلى ملتقى نهري أوبانجي وأويلي. 
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تمثال صغير من منطقة «كوبا؛ مصنلوع من الحديد المطاوع. يرجع إلى حوالى عام 18هاء ويبلغ 
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| 


اللوحة 0 سندان من منطقة «كوبا». ارتفاعه /؟ سم . 


وكانت هناك أسواق عديدة على طول هذه المجاري المائية. وخاصة عند مواضع التقائهاء 
والمأمول أن يتمكن علم الآثار من حصر عددها بالكامل. وكان أكبر الأسواق يوجد بطبيعة 
الحال عند أكبر ملتقى نهرين» أي عند بركة ماليبو. حيث كانت توجد أربعة أسواق فى القرن 
القايع عقر ورها مد ماعل للق وهنقانن ركافاننا عن العئقة اللشرى» متيلا زمندا 
على الضفة اليمنى. وقد قدّر المراقبون في القرن التاسع عشر أن كلا من هذه الأسواق الأربعة 
كان به ما بين "٠6٠١‏ و 800٠0‏ ساكن مقيم بصفة دائمة. يضاف إليهم العابرون» الذين كان 
يكثر عددهم بصفة خاصة في فصل التجارة. وكان ذلك يحدث في فصل الجفاف» من 
أبريل / نيسان أو مايو/ أيار إلى سبتمبر / أيلول. مع تركز النشاط بدرجة كبيرة في شهر 
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أغسطس/آب . وخلال فصل المطر كان النشاط التجاري يبطىّ ولكن تصدير البضائع الموجهة 
إلى أسواق ما وراء البحار كان يستمرء كما كانت الأسواق الصغيرة الواقعة أعلى بركة ماليبو 


ونظرًا إلى انعدام الإحصاءات. فإن من الصعب تقدير حجم التجارة تقديرًا دقيقا؟ ولكن 
هناك بعض المؤشرات فى هذا الصدد. ففى القرن التاسع عشرء كان القارب النمطي 0 


لدو أن اأغاده انك عد قورت مه مقصك القرق السائق - يبلغ في طوله خمسة عشر مترٌ 
وفي عرضه ثمانين إلى تسعين ستتيمترًاء مال ل ا 
البضائع . وكان متوسط طاقة الفرد في التجديف حوالى خمسة وستين إلى تسعين كيلوغرامًا تنقل 
عبر ثمانين كيلومترًا تقريبًا في اليوم في اتجاه تيار المجرى أو خمسسين كيلومترًا في الاتجاه 
الصاعد في النهر ضد التيار. وفي القرن التاسع عشرء عندما اختفت تجارة الرقيق» كانت 
التقديرات تفيد أن طنًا واحدًا على الأقل من البضائع كان يمر ببركة ماليبو يوميّاء ويزداد ذلك 
إلى أربعين طنًا في ذروة موسم التجارة” ‏ . 

وكان النظام التجاري الموجّه إلى العالم الخارجي يقوم بصفة جوهرية على سلعتين» هما 
الرقيق والعاج . وكان الرقيق - الذين بلغت التتجارة فيهم قمة ازدهارها بعد عام ٠5/ا١‏ - يأتون 
بصفة رئيسية من أربعة أقاليم » هي : حوض نهر لولونغا؛ والأراضى ضي المحيطة بنهر أليماء 
وأراضي البوما بين ملتقى نهري الكونغو والكوا وبحيرة ماي - ندومبي؛ وحوض نهر أوبانجي . 
وتكشف تجارة الرقيق في وادي لولونغا - مثلًا - عن التعقد البالغ الذي كانت تتسم به هذه 
التجارة. فقد كانت توجد حول سوق «باسانكوسو» الرئيسي قرى عديدة يشتغل فيها الرقيق 
بزراعة الأرض إلى أن يمكن ببعهم. وكان بعض الرقيق المباعين يمضون متابعين مجرى النهر 
لكي يتم تصديرهم؛ بينما كان رقيق آخرون ينقلون صعودًا في نهر أوبانجي كي يباعوا إلى اللوي 
في مقابل العاج الذي يتجه إلى الأسواق القائمة عند بركة ماليبو وعلى ساحل الأطلسي”””. 
ومن ذلك يتبين أن الرقيق - وهم سلعة التصدير الرئيسية - كانت لهم استخداماتهم المحلية 
أيضًا. وقد حدث هذا نتيجة للتغيرات فى الزراعة التتى سبقت مناقشتهاء وكذلك نتيجة 
لمتطلبات التجارة: والتغيرات” التي طرأنة ,على البئق «الاجتماعية. والنساسية .. وعلى هذا النسق 
كانت الأقوام المستقرة على طول نهر كوا تشتري من البوما الرقيق الذين يستخدمونهم في نقل 
سلعهم إلى بركة ماليبو. والعكس بالعكس . 

وكان الاسترقاق المحلي بين التيو منتشرًا إلى درجة أن كلمة مبوما (رجل من جماعة البوما 
الإثنية) أصبحت تعني شخصًا غبيًا أو أي شخص يمتهن مهنة وضيعة. ومع تطور تجارة الرقيق» 
زاد عدهد الاليات المؤدية إلى الاسترقاق. وكان البوبانجي» وهم القوم الرئيسيون المشتغلون 
بالتجارة في حوض الكونغو. يميزون بين المونتونجي (الرقيق المقتنص) وبين المونتامبا (الرقيق 


(1) تستكصدل؟ ل لالاقتء ص مهكآحمله5. 


918١ ل 4 ص‎ "8١ 
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الذي باعته عشيرته)» وهو ما يوضح مدى الانقلاب الذي أحدثته تجارة الرقيق في القيم 
الاجتماعية. وكانت هذه التجارة تعتبر في جميع أنحاء الإقليم تجارة ترف. لأنها لا تفيد سوى 
أقلية ضئيلة من السلالات المتميزة وزعماء القرى والوسطاء من البوبانجي : كما كانت تعتبر أمرًا 
مد لآن كلمة (عبك) أو «رقيق) لم تكن تستخدم أثناء المفاوضات التجارية » إذ “كانت 
تحل محلها كلمة «كلب»). 

اما “بنلعة التصدير الثانية - وهي العاج - فتبرز ف فى النصوص البرتغالية للقرن السادس عشر 
باعتبارها من أربح سلع التجارة . وكان العاج يستخدم محليًا مكل مل طويل في صنع امناو 
ودباييس ا ولكن الام 5-0 بالمقارنة إلى النحاس: الذي 

5 توجد 0 عديدة من الأأفيال في منطقة الغابات» وخاصة في حوض نهر سانغا 
وفي وديان نهر لولونغا ورافديه» لوبوري ومارينغا. وكان الأقزام يحتكرون صيد الأفيال تقريًا: 
ولكن شبكة الحقوق في الحيوانات المصادة كانت تبلغ من التعقيد حدًا يجعل الصائدين 
0 ل ال 1 النابين للزعماء أمرًا حتميًا. 
لأرضي ؛ 0 المتبع بين التيو بالإضافة إلى ذلك هو تقسيم العاج المتبقي إلى ثلاثة أقسام» 
حدها للصيادء والثاني لزعيم الأرض» والثالث للزعيم السياسي . وظل العاج حتى أواخر القرن 
لثامن عشر ينقل على الطرق نفسها ويمر بالايدي نفسها التي ينقل عليها ويمر بها الرقيق. الذين 
كانوا يمثلون الجانب الاكبر من التجارة من حيث القيمة. ولم تنعكس العلاقة بين سلعتي 
لتجارة هاتين إلا بعد عام .187٠‏ وكان نطاق السلع الواردة في المقابل من الساحل قاصرًا في 
لبداية على الملح. والقييو [الأصدات) من اناه والقماقن والخرز. ثم اتسع هذا 0 
في منتصف القرن السابع عشر بإدخال السلع المعدنية: وخاصة السكاكين» والمرايا» كما 
شهد القرن الثامن عشر زيادة كبيرة في البنادق والبارود ومنتجات النحاس والصفيح 
والمشروبات الكحولية. 

وليس لدينا حتى الآن تفهم كبير لكيفية تداول هذه السلع في حوض الكونغو. ويبدو أن 
تنظيم النجارة نفسه - الاختلاف في قيمة السلع من مكان إلى آخر وتبعًا لاختلاف الأذواق - 
كان يحول دون التوزيع المتساوي. وكانت توجد حتى عام تقريبًا تجارة مجرّأة مع كل 
جماعة إثنية تسيطر على جزء من النهر أو من روافده. وأدى ذلك النظام إلى تسهيل احتكار عدد 
من السلع العالية القيّمة» مثل المرايا والخزف. كذلك كانت سرعة تداول هذه السلع موضعًا 
للتخمين. إذ إن ستائلي قدّر حوالى عام 188٠‏ أن السلعة الأوروبية كانت تستغرق حوالى 
خمس سنوات لتنتقل من الساحل إلى منطقة نهر أوبانجي . 

وكانت التجارة فى لحل التستكدية ريد خط متطها ساح التصدير نفسها» أو تمتد إلى 
مساحة 0 قليلًا . 0-١‏ هذا اح كانت الأراضي | الواقعة حول 0 نهر . تأوغوزية 2 
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أو الجماعات يشتغلون بالتجارتين فى الوقت نفسه. وفى أراضى الكاساي وروافده. ابتداء من 
القرن الثامن -عشرء. كات النونو والتتومبا ينتجون الأوعية الفخارية. والملح: وكحول قصب 
السكر لسوق نهر الكونغو: كما كانوا ينتجون العاج والصمغ اللذين يتجهان إلى الساحل. 
وبالمثل كان البوبانجي - وهم الوسطاء الرئيسيون في الإقليم - ينتجون ساعًا مختلفة من منتجات 
الحرف اليدوية بصفة رئيسية من أجل الأسواق المحلية. 

وكانت هذه التجارة المحلية تشمل نوعين رئيسيين من السلع . فكانت السلع الغذائية تتمتع 
بسوق ضخم ء ٠‏ لأن الطلب الخارجي الكبير والمطرد التزايد منذ القرن الثامن عشر جعل عديدًا 

من القرى تتخصص في التجارة. وكان ذلك هو الوضع بصفة خاصة حول بركة ماليبو» في 
وديان أنهار أليماء وليكوالا - ماسّاكا وسانغاء وفي مراكز التجارة في منطقة الغابات. التي لم 
تعد كلها تتمكن من توفير الغذاء الذي يلزمها. وكانت الكاسافاء التى تتولى النساء زراعتها 
ومعالجتهاء من أكثر السلع الغذائية المرغوبة. وكان نخيل الزيت يوفر سلعًا مفيدة متعددة: 
الزيت للاستعمالات المنزلية. والذي كانت الارباح من بيعه تقسم بين صاحب النخلة. والرجل 
الذي تسلقها لقطع الجذع. والمرأة التي استخلصت الزيت منه؛ ونبيذ النخيل. الذي كان 
يقتصر انتاجه على الرجال. وكان الملح سلعة أخرى حيوية الأهمية. سواء كان ملحا صخريًا من 
أراضي «مبوسي» أو ملحًا نباتيًا يتولى إنتاج الجانب الأكبر منه أقوام الأنهار على طول المجاري 
لمائية. وكانت هذه الأقوام توفر أنواتعًا كثيرة من الأسماك بتقنيات متطورة. وأخيرّاء كان هناك 
تبغ لتبغ وأنواع المشروبات الكحولية المحلية. 

وكانت الحرف اليدوية تسهم في التجارة كذلك: ويعمل فيها أخصائيون. فقد كانت 
لنساء في المجتمعات الزراعية يتولين أمر الزراعة ويتركن مجال الحرف اليدوية حكرًا للرجال. 
أما مجتمعات صيد الأسماك فكان الصيد فيها هو عمل الرجال: مما كان يترك النساء أحرارًا 
للاشتغال بالحرف اليدوية. وكانت أشد المنتجات رواجًا هى: الحصرء التى اختص بإنتاجها 
أقوام "الب دوت أقوام: الأتهار» وسحوق ضفي الكام الأحنر. اللاق تضيعه النساة» -وقنائن 
لنخيل الذي اشتهر بإنتاجه قوم التيو؛ والأدوات الحديدية؛ والأوعية الفخارية التي كانت تصنع 
في أغلب القرى ولكن باستخدام تقنيات وزخارف مختلفة كانت تنشط التجارة؛ وأخيدًا 
لقوارب من جميع الأحجام. حيث كانت الكبيرة منها المستخدمة في التجارة ذات طول يبلغ 
عشرين مترًا أو أكثرء في حين أن الصغيرة التي يبلغ طول الواحد منها ثلاثة أمتار كانت تستخدم 
في الأسفار القصيرة بين قرى الصيد” ". 
ْ من ذلك يتبين أنه كانت توجد اختلافات كبيرة بين نوعى التجارة. فكانت تجارة التصدير 
تقوم على اقتصاد تدميري - مؤداه انتزاع البشر والصيد - ولا تعبأ بالإحلال لتعويض الثروة التي 
تعتمد عليهاء كما كانت فائدتها قاصرة على أقلية ضثيلة . أما التجارة في السلع المحلية فكانت 
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فى القرى أو فى تحسينها : وكان المستفيدون منه هم عامة النساء والرجال العاديين» كل بقدر 


ما ينتجه . 
مجتمعات متنوعة 
كان من أثر هذه التجارة الداخلية التي استمرت أمدًا بالغ الطول أن شجعت على التوحيد 


التدريجي المطرد لمختلف أقوام حوض الكونغو» رغم العقبات التي كانت تعزز التنوع. وكان 
مدن عله لمان اكذيقة الى كافك المسارة معظمة بهل قار كانك تجارة معراد. .ورك 


الشكل 1:18: الأقوام ومناطق التفوذ على طول محور الكونغو - زائير. 
المصدر: عن 5139 عط ]0 ونتط عط نا 1و8 2211 اقطخمع") عط 1 .5011:0122 01 1م1819 طكلدء 177 01 عل ,وموك .1 
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كذلك حتى منتصف القرن التاسع عشرء إذ كان النهر وروافده مقسمين إلى مناطق نفوذ. 
تسيطر على كل منطقة منها جماعة إثنية واحدة - ومن أمثلة ذلك السيكاتا والنونو على نهري 
كوا ومفيمي. والليكوبا على نهر أليماء واللوي على نهر أوبانجي الأدنى . ولم يبدأ البوبانجي في 
السيطرة على محور الكونغو - أوبانجي بأكمله إلا في القرن الثامن عشر. وكان انعدام الثقة قد 
ساد لفترة طويلة في العلاقات بين مختلف الأطراف؛ كما كان النهب أمرًا شائعًا. ولكي تحمي 
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نفسها من هذا النهب. كانت البعئات أو جماعات الرحلات التجارية كبيرة الحجم» تشمل 
كل منها عشرة قوارب كبيرة أو أكثرء وفي كل قارب ما بين ثلاثين وستين مجذفا. وكان 
تعارض المصالح يؤدي في أحيان كثيرة إلى حروب حقيقية: مثل الحرب التي قامت بين 
الجتاعتيد الكر انعالة ب خينارة: وهما البوبانجي والتيو. اللتين لم تتوصلا إلى اتفاق دائم إلا 
في أوائل القرن التاسع عشر. وكانت تقنيات التجارة نفسها من بين العوامل الكثيرة ة التي تؤازر 
الوحدة. ومن المشهود مثلًا أن الإقليم كله بدأ منذ القرن الثامن عشر يتبنى في معاملاته 
العملاات نفسهاء وهى قماش النخيل: والنزيمبو. والأصداف. وقضبان النحاس. التى كانت 
فيما يبدو تتنافس محايا مع العملات المستخدمة على نطاق أضيق. وعلى العمل ته لفك 
ممارسة الائتمان على نطاق واسع إلى إيجاد سلاسل طويلة من التضامن في كل أرجاء منطقة 
التجارة. كذلك أدت الممارسة العرية للتجارة إلى استراتيجيات لتحالفات ممتدة النطاق عن 
طريق الزواج» وفوق كل شيء من خلال منظمات أخوّة الدم التي أنشأت التزامات عديدة بين 
المشتركين فيها (الحماية والإيواء. والمساعدة المالية فى حالة الدين. والمساعدة الحربية. 
والمساعدة المعنوية والمادية في النكبات). وبذلك أفامث التجارة النهرية الاتصالاات بين 
مختلف الأقوام : ونشرت العادات والمعتقدات نفسها ويسرت صعود هيمنة لغة البوبانجي التي 
كانت لغة تجارية ممتازة. وقد بلغت هذه الحضارة - التى زادت سرعة تشكلها فى القرن الثامن 
عشر - ذروة صعودها بين عامي لمم وا 0 ١‏ 

وقد سارت هذه الوحدة النامية جتيًا إلى جنب مع درجة من التنوع ع ترتبط جزئيًا بالطرق 
المتنوعة التي أصبحت بها مختلف الأقوام مشاركة في التجارة الكونغولية الواسعة النطاق 
وتكيفت ب مقتضياتها . 

ذلك أن الاشتراك في التجارة لم يكن من نصيب الجميع. فحيثما كان الماء وفيرّاء ظلٌ 
صيد الأسماك - أقدم أنشطة أقوام البانتو في حوض الكونغو - هو النشاط الأساسي لجماعات 
كثيرة. وكانت مجتمعات صيد الأسماك ته أولا بارتفاع درجة حراكها (تنقلها) الجغرافي ) 
الذي كان يتحدد بالاختلافات في ملسوب المياه وبالتنقلات المنتظمة لاسرات الأسماك ووافمًا 
لمقتضيات الفصول. كان الناس يعيشون في قرى ثابتة أو في معسكرات لصيد الأسماك تقام 
وقت انخفاض مستوى المياه وتهجر عندما يبدأ منسوب النهر في الارتفاع. وكان هناك من 
الناحيتين الاجتماعية والسياسية افتقار ظاهر إلى التوافق بين الوحدات السياسية والاقتصادية. فقد 
للك الوحدة: السياسية الاسامنة هي القرية: وكانت سلطة الزعيم - الطقوسية والدينية في 
جوهرها - لا تعمل عملها إلا في هذا الإطار المحدود. ولكن الكثير من أوجه حياة القرية كان 
يخرج عن سيطرته. ولا سيّما إقبال صائدي الأسماك وإدبارهم اللانهائي بين القرية ومعسكرات 
الصيدء وأنشطة فرق صيد الأسماك القصيرة ة الأجل . وكانت الوحدة الاقتصادية الأساسية .فريقًا 
لصيد الأسماك مخلخل البنية. يقوم على مبادرة من صائد أسماك مشهور ويشمل بعضًا من 
أقاربه وعددًا من المتطوعين الآخرين. وعلى هذا النحو كانت الخلايا الأسرية التي تقوم عليها 
القرى تتعرض للتخلع من أجل الوفاء بمتطلبات صيد الأسماك . وبينما كان ذلك النظام يشجم 
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قدرًا من الفردية. فإنه كان يضمن كذلك حصول كل أسرة على مواد الغذاء بصورة منتظمة» إذ 
إن واكم أو اخ هرة أتراكها كانه حفن بالصووره حلن قندر مك امالك رسا لي 

ويلاحظ أن الكثير من المجتمعات في حوض الكونغو التي اندمجت في اقتصاد التبادل قد 
ستفادت أيضًا من الأوضاع الاقتصادية الجديدة كي تنمي أنشطتها الإنتاجية. ولا شك في أن 
هذه الخصوصية الاقتصادية توضح جزئيًا بقاء البنى السياسية الأصلية لجماعات المونغو 
لعديدة؛ التي لا يزال تاريخها مستعصيًا على الفهم الواضح”'" . 

وقد تطورت المجتمعات التي تخصصت في الانشطة التجارية على نحو مختلف» كما يتبين 
من مقارنة تطور البوبانجي والتيو مع ما تقدم. ومن المتعذر رسم صورة واضحة لهجرة البوبانجي 
الطويلة من المجرى الأوسط أو الأدنى لنهر أوبانجى إلى بركة ماليبو. ووفقًا لما يقرره رجال 
الإدارة الاستعمارية الأوائل في كتاباتهم حوالى عام 1846 فإن استقرار الأوبانجي على نهر 
الكونغو لم يكن يرجع آنئذ إلى أكثر من ثلاثة أجيال أو أربعة: أي إلى بداية القرن التاسع عشر. 
ولكن هناك مصادر أوروبية أخرى تذكر العديد من رقيق الكويبانغوي على الساحل في القرن 
الثامن عشر؛ ويشير الراهب (فرا) لوكا دا كالتانيسينًا في «مذكرات كونغولية. 01-159١/الم‏ 
إلى وصول مهاجرين غير محدّدي الهوية إلى ماليبو بول خلال القرن السابع عشر””©. والأمر 
المؤكد هو أن ما كان فى الأصل مجتمعًا من صائدي الأسماك تحول بسرعة إلى التجارة: التى 
أصوحت الأساس الود انهاه الا خيافية ليا وص للك القت فصاعناء عا ساف كاين 
بين الوحدة السياسية والوحدة الاقتصادية. وكان مجتمع البوبانجي يقوم على مؤسسات تجارية 
يمتلكها تجار أثرياء. ولم تكن تلك المؤسسات مبنية على روابط القرابة والدم: لأن كل تاجر 
كان يفضل أن يجمع أشخاصًا معتمدين عليه - من النساء والرقيق - يكون سلطانه عليهم أكبر 
من سلطانه على أقربائه: فضلًا عن كونه سلطانًا بلا منازع . فالمجتمع إذن كان مجتمعًا مفتوحًا 
فيه قدر كبير من الحراك الاجتماعي: إذ إن أي شخص نشيط وناجح في التجارة كان يمكنه أن 
يجمع ثروة تمهد طريقه إلى جمع عدد متزايد من المعتمدين عليهء وبالتالي إلى السطوة 
والمطالبة بالألقاب السياسيةء التي كان أسماها - وهو لقب «موكوندزي» (الزعيم) - يعزّز 
مركز حامله على رأس مؤسسته التجارية» ويسهّل عقد التحالفات في جميع أنحاء الإقليم. 
ويجلب لصاحبه عضوية المجالس المسؤولة عن تسوية مختلف المشكلات التى تنشأ عن 
التجارة . ْ 

وشاء حسن الحظ الفريد للتيو أن يعيشوا عند أكبر ملتقى للطرق وعند النقطة الرئيسية 
للتوزيع في شبكة التجارة الكونغولية. ويبدو أن التجارة لم تحدث أي اضطراب في البنى 
السياسية للمملكة. التي كانت لامركزية التنظيم على نطاق واسع رغم سيادة الشعور بين أهلها 
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بالاشتزاك. فى الأضل. ؤفن. الهوية “القافية.' وكانت الببية الرئسية: تالف من >زعامات ذات 
انطلان اي المي ...تتم هها<الرعين. بإبعازاتد طترمية قيرة: بولكن. بفلطاكة شبادمة 
محدودة: فلم يكن في استطاعته منع استقرار الوافدين الجدد في منطقته أو معارضة الرحيل 
النهائي لرعاياه الساخطين في حالات الانشقاق الخطير. وكان الموقف نفسه يسود على 
المستوى التالي. وكان الأوكو (التي حرّفها الأوروبيون إلى «ماكوكو». ولكنها تعنى الملك) 
يتمتع ول 2 بدور روحي . أما السلطة الزمنية فكانت في يش عه فلن بو كار الأغيان: 
مثل «النغايليثينو» المسؤول عن جمع الإتاوات ورئاسة الحكومة. و «الموبدزو؛ وهو قاضي قضاة 
البلد. وعلى خلاف الزعامة. لم يكن منصب الأوكو ورائيًا: فقد كان الملك يتخب من بين 
كبار الزعماء في المملكة بواسطة أقرانه الذين يجتمعون في هيئة انتخابية تضم أحد عشر عضرًا 
ويرأسها النغايليئينو. وقد احتفظت هذه البنية القديمة بسماتها الجوهرية حتى مجيء الاستعمار. 
وكان المستوى الأحباي هو الذي شهد حدوث أكه كثر التغيرات رسا فقد طرأ ه فى البداية 
انفصام متزايك ب بين الأقوام النهرية التي احتكرت الأنشطة التجارية وبين م الذين 
كانوا متخصصين في الإناج ) الزراعي (الكاسافا والتبغ) من أجل سوق النهر. وكان ذلك العمل 
الزراعي الكثيف يتطلب قدا متزايدًا من الأيدي العاملة. مما أدى إلى التراكم المتزايد للنساء 
والرقيق. أما بين الأقوام النهرية. فقد كان الذين حققوا أعظم استفادة من التجارة هم الزعماء: 
وخاصة 0 الفرو المتجاوا إلى اقبي بذ رامع بحن بيع الرقيق 
والعاج. وفي مقابل ذلك كان الزعماء والأعيان المقيمون بعيدًا عن بركة ماليبو - مثل الملك 
الذي كان مقره في ٠‏ مبي» على بعد أكثر من مائة كيلومتر إلى الشمال - لا يشاركون في التجارة 
إلا بصورة متقطعة : “بأن يرسلوا أتباعهم إلى بركة ماليبو. فكانوا إذن يمتلكون السلطان السياسي» 
ولكن سلطانهم الاقتصادي كان أقل من السلطان الاقتصادي للأقوام النهرية . 

ولم تتحول هذه الاقتصادات التجارية للبوبانجي والتيو إلى اقتصادات رأسمالية. فقد 
تحققت أرباح ضخمة» ولكن لم يكن من الممكن استثمارها في القطاع الإنتاجي. وكان من 
المستحيل شراء أرض أو قوى عاملة إلا على صورة رقيق. كما أن النقود - التي كانت 00 
في بعض الصفقات - لم تصبح رمرًا عامًا للقيمة يمكن استخدامه لشراء جميع السلع . وكانت 
تتجمع في أشكال مختلفة ويجري إقراضهاء ولكن دون فوائد بصفة عامة. وهناك بعض السلع 
وبعض الخدمات الاجتماعية والدينية - مثل الغرامات والمهور -- التي لم تدخل أبدًا في نطاق 
اقتصاد النقود. 

ود الور المعرراية وما خلا لأقوام أفريقيا الوسطى ومجتمعاتهاء يتبين بوضوح مدى 
تتوعها وقابليتها للتجديدء حتى في الأوضاع الشاقة. ويتبين كذلك - من الثغرات التي تشوب 
معارفنا - الاتجاهات التي ينبغى أن يعجل الباحثون بالتحرك فيهاء سواء بالبحوث الواسعة النطاق 
ذات الإمكانيات الكبيرة والموجهة بصفة رئيسية إلى جمع مواد جديدة عن طريق الآثار 
والموروثات الشفهية: أو بوضع النماذج النظرية المفصلة في معرض دراسة البنى الاجتماعية» 
والتطور الثقافي» وتاريخ الأفكار والاتجاهات الذهنية. 


الفصل التاسع عشر 


مملكة الكونغو وجيرانها 
ج. فانسينا 
استنادًا إلى إسهام من ت. أوينغا 


تقطن الجزء الغربي من أفريقيا الوسطى » إلى الجنوب من الغابات الإستوائية» شعوب تتكلم لهجات 
من لغة الكونغو ومن لغات وثيقة الصلة بها'2. وهذه الوحدة تدعمها وحدة ثقافية عمبقة. وتلك 
المجموعة العرقية اللغوية تحتل إقليمًا يمتد من جنوب غابون إلى هضبة بنغويلا ومن المحيط 
الأطلسي إلى ما يجاوز بكثير نهر كوانغو. وهي تتاخحمء في الشمال الشرقي» منطقة تيكيه وفي 
وسطها هضاب باتيكهء كما تجاور في الجنوب» منطقة اوفيمبوندو في هضبة بنغويلا. 

وتتوافر عن تاريخ هذه المنطقة اعتبارًا من عام دول وثائق كبيرة . إذ يقدر عدد ما كتب 
من صفحات معاصرة عن الفترة من ٠6٠١‏ إلى ١8٠١‏ بما يزيد على نصف المليون : وهو أكثر 
مما كتب عن أي منطقة أخرى ذات حجم مماثل في القارة. 

وقد نشرت على مدى السنوات المائة الماضية») نصوص وأدلة فى طبعات ا 
وهناك مدرسة تاريخية آخذة في التطور منذ القرن السابع عشر””. وهذا الفصل لا يمكن بطبيعة 


.١9ا!ل١لر طهلامرظ الث.ل1؛ ذهوف ص 5ه-؟5”5؛ مودعط0 .21 وكوز‎ )١( 


(؟) ملخص المصادر: 818910 حر ١991-1967‏ ب 11651 .1 و 2مم6 2م113 عل .ل 4/اة1؛ صتلة1 .1 لحقل 
وهلا9١؛‏ وأعمال تعطاء2 لش ع0 .لك و 10036 .84..آ؛ و ععناءع 1 و عاعسناهه8 .1. والبيبليوغرافيات فى 
افا آ.11/.6 58وا؟؛ «مخمرمط1 .1.1 موا (ب). ومن بين أهم المؤلفين القدامى : 033022 .0 
/ا4”١‏ عق8عصعمل02) عل .0 ١ىؤ5ذ‏ (1940)؛ تومصهة2 .0. ككل 6تمسويوء2 يل لاحل عل .12 
11 ؛ أتولاه22 للا 5لالا١‏ و 005:62 199زك 129 .1 الال 3 ل). 


9) للوطلاع على التاريخ الحديث انظر 60 --1.2, ١198#‏ (ب)» الصفحات من السابعة عشرة إلى العشرين 
من التمهيد. 
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الحال أن يكون أكثر من مقدمة ينبغى أن تظل فيها البيبليوغرافيا الحديثة نفسها انتقائية. 

ولقد كانت حركة التاربخ في هذه المناطق في القرنين السادس عشر والسابع عشر مختلفة 
جدًا عنها في العصور اللاحقة. فقد نظم الإنسان الأقاليم الشاسعة لتكوين الدول: باستخدام بنى 
سياسية. غير أنه بعد عام 1558 تقريبئاء أعيد تنظيم هذه الأقاليم على نطاق أوسع من ذي قبل 
إذ أصبحت الدول أقل أهمية بكثير. حيث كان المبدأ التنظيمى مستوحى آنذاك من متطلبات 
بنية إقتصادية كانت هي نتاج تجارة رقيق مكدّفة. ولذلك فإننا سنولي الأولوية» في تناولنا للقرون 
الأولى: لتاريخ الممالك؛ وستكون التجارة هي محور الإهتمام بعد ذلك: حيث انتقصت 
دينامياتها من اهمية الممالك . 

وتتحدد طاقات هذه المناطق بالتضاريس وسقوط الأمطار. فالأراضي الخصبة توجد في 
الوديان حيث يكون فصل الجفاف قصيرًا. على أن هذا الفصل تتفاوت مدته بين شهرين وستة 
أشهر تبعًا لخط العرض والمسافة من الساحل الذي هو أكثر جفافًا. وتفسر طبيعة الأراضى» 
الجبلية عامة. توزيع السكان الباحثين عن مواطن أفضل توزيعًا غير متكافى'» حيث تتناوب 
المساحات المأهولة التي يبلغ حجمها حجم مقاطعة صغيرة أو مركز إقليمي مع المناطق 
الصحراوية المهجورة. وكانت المنطقة التي حظيت بهذا التنوع في الأوساط أكثر من غيرها تقع 
شمال نهر زائير الكونغو. من الساحل إلى المنطقة المسماة مايومبه. وكانت توجد فيها أيضًا 
57 معادن لها قيمتها (النحاس والرصاص وخامة الحديد). وهذه المنطقة هي التي قامت 
فيها أكبر دولتين من دول الساحل. وهما مملكة الكونغو ومملكة لوانغو. 

ومنذ 40٠١‏ عام قبل الميلاد على الأقل. استقر المزارعون ممن يتكلمون لغات البانتو الغربية 
شمال وجنوب القطاع الأسفل من نهر زائير حيث أنتجوا اليام (نوع من البطاطا) والخضروات 
وبذور زيت النخيل. وقد زاد عدد هؤلاء السكان فيما بين القرنين الثاني والخامس بوصول 
أناس من الغترق تعكلموك: لدت "الباتر الشرفية ...وقد زوع هؤلاء النامين الحبوب+ كما فاقوا 
حيثما سمحت بذلك ذبابة تسي تسي - وخاصة في أنغولا - بتربية قطعان الأبقار. وقبل 
وصوليم عام 16 أواقل للك كان تشغل العديق فوسل إلى التطفة: بواعيةا كن زراعة 
الفورادعلت» ريما خلال القرق السادس» لتكمل مجموعة المسبارق 3 

وقد أضحت التنظيمات الإجتماعية السياسية بعد ذلك أكثر تعقيدًاء وتكونت مشيخات بين 
المحيط ونهر زائير في القطاع الأعلى من النهر ابتداء من «بول». وفي الإقليم الغني بموارده 
شمال القطاع الأسفل من النهرء في المنطقة المسماة مايومبه؛ وصل التقسيم الإقليمي للعمل 
إلى أبعد مداه. فنحو عام ١6٠١‏ كان سكان السواحل يوردون الملح والأسماك وكانوا قد حولوا 
سهل لوانغو الساحلي تجاه مصب نهر زائير إلى منطقة شاسعة لزراعة النخيل تنتج زيت النخيل . 
وكان سكان منطقة المصب يصنعون الأواني الفخارية. وفي الداخل كان يجري إنتاج النحاس 
والرصاص من مبوكو سونغو إلى ميندولي وإنتاج الحديد في منطقة مائيانغا (نسوندي). وعلى 


(4؟) طسمالكصدلا .[. 4مو١‏ (ب). 
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مدى أبعد صوب الشمال. بالقرب من أهداب الغابة ا كان يزرع نخيل الرافية (نخيل يزرع 
في أفريقيا وأمربكا ويتميز بمتانة أليافه) وتنتج كميات كبيرة من النسيج. وأخيرًا كان يجري في 
المنطقة نفسهاء وعلى مدى أبعد داخخل الغابة» مبادلة منتجات الغامات مثل الخشب الصبغى 
الأحمر مقابل جات اننا .ركان 5للك هر نيه عاد تحفيا هاكرشو آنا كاز اليك 
فتطورت على المرتفعات: ولكن على أساس إسهامات من جماعات تعيش على حافة الغابة وفي 
القطفة التعازرة لججاعات الكرسن وعذلك إسهامات + خلن العلا بأدكار سياسية - من القطاع 
الأوسط لنهر زائير / الكونغو. وربما كانت مملكة التيكيه. التي ورد ذكرها فيما كتب ابتداءً من 
عام /19019: أقدمها جميعًا: فقد اشتهرت بذلك على الأقل في القرن السابع عشر”” . 

وقد نشأت مملكة الكونغو انطلاقًا من مشيخة فونغو شمال نهر زائير”2. وفى ذلك الوقت 
انتشرت المشيخات بل والممالك الصغيرة وتجمعات المشيخات في أراضي القطاع الأسفل من 
النهر شمالًا وجنوبًا. وأسس نيمي لوكيني. مؤسس مملكة الكونغو. مدينة مبائزا كونغو في المنطقة 
نه توجد فيها سان سلفادور حاليًا. وقد أنشأ مملكته بالتحالف: من ناحية؛ مع الزعيم المحلي 
(الكابونغا) ومع ملك على مسافة أبعد نحو الشرق» يحكمٍ المباتا في وادي انكيسي ٠.‏ وبالقيام: من 
ناحية أخرى. بغزو أراض أخرى تجاه البحر والقطاع الأسفل من وادي انكيسي. ولسنا نعروف 
تاريخ إنشاء المملكة. ويؤكد بعض المؤلفين على 0 0 تكوينها التي يعمدون: بطريق 
الإستنتاج القياسي : إلى تحديد بدايتها في القرن التاسع”©. ويقتصر آخرون على تحديد تاريخ 
تأسيسها في مدى منتهاه عام 4 ناته قبل قرن على الأقل من ذلك ا 

ويتفق الباحثون عمومًا. رغم عدم وجود سند قوي» على أن مملكة 7 تق أسست لق 
الأرجح قبل ذلك. ويعتقد بعض الباحثين أن مملكة لوانغوء التي قامت غير بعيد من فونغو في 
شمال النهر. بلغت أوجها فى القرن السادس عشرء بينما يؤكد اخرون. مستندين في ذلك إلى 
أنها لم تسترع انتباه دولة البرتغال قبل عام 5/ا1ء أنها لم نكم انذاك ملكة قديسة العهد أل 
بلغت درجة عالية من التطور. وفي جنوب الكونغوء كانت دولة ندونغو التي كان ملكها يحمل 

لقب نغولا - وهو لقب خرف إلى انغولا - تتشكل نحو عام ٠‏ وخلاًا للكونغو ولوانغو 
اللتين نشأتا من تحالفات بين أقاليم كبيرة» نشأت ندونغو من اندماج مشيخات صغيرة عدّة 
ومثلت بذلك أوج اتجاه نحو شكل من تنظيم الدولة أقل بكثير من النظام القائم في الكونغو 
ولوانغو من حيث عمق جذوره. وفضلا عن ذلك فانها كانت نحو عام ١97١‏ لا تزال تعتمد 
جزئيّا على الكونغو شأنها في ذلك شأن مشيخات ديمبو التي كانت تفصلها (أي ندونغو) عن 
الكونغو على وه التحديدا. ْ 


(ه) (1670 ,تمتاقأقصها تفصع 0) عمو .20, محكحك ص .11١9‏ (الترجمة الألمانية» .)١59/٠‏ 
(5) لطتقصو ال 1955. 

(0) فيما يتعلق بالاستنتاج بطريق القياسء انظر 11عنا1 .2.3 .198٠0‏ 

(8) و5عاللصمظ .0.1.آك محقلا ص 18 


0 
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الشكل :١١14‏ طوبوغرافيا الكونغو وموارده الطبيعية. 


"51١١ 


هيمنة الكونغو 

في القرنين الخامس عشر والسادس عشر هيمنت دولة واحدة: هي الكونغو. على كامل 
المنطقة الواقعة بين هضبة بنغويلا وهضاب باتيكه وبين البحر وما وراء نهر كوانغو. ونحو عام 
٠‏ كانت حدود الدولة تمتد بمحاذاة ضفة نهر زائير من مصبه في اتجاه أعلى النهر إلى ما 
فوق ملتقاه بنهر انكيسي: مع امتدادها شمالا في بعض الأماكن - في مانيانغا مثلّا - فيما وراء 
التهر. وكانت تشمل حوض نهر انكيسي وجميع الأراضي الواقعة في الجنوب حتى نهر 
«الوجي» . وكانت تتوسع تجاه الجنوب وربما تجاه نهر كوانغو. وقد باشرت تاثيرًا على جميع 
الكيانات السياسية بإستثناء مملكة تيو. وحصلت جزية منها أحيانًا. وكان يسكن المملكة ذاتها 
عدد كبير من السكان وإن لم يكن لدينا عنه سوى تقديرات تقريبية . ويوافق معظم المؤلفين على 
رقم مليونين وإن كان أحدهم يتحدث عن أربعة ملايين أو حتى ثمانية ملايين بينما يطرح آخر 
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رقنا لا بويد عل تمقف المنوة"" كانت الماطق: الواقعة ف مائرة نقرة الكو ادل هلل 
الأقل المملكة ذاتها من حيث السكان. ولا بد أن يكان اجقاكة تر انا متناثرين للغاية الا فيما 
حول «بول). 

ونظرًا إلى الدور الحاسم الذي لعبته الكونغو في التطور التاريخي للمنطقة» فإننا نقدم هنا عرضًا 
لتنظيمها كان أساسها البنيوي يقوم على تقسيمها بين مديئة كبيرة» هى العاصمة مبانزا كونغو» وبين 
الريف. وكانت تضم ثلاث طبقات اجتماعية محددة الملامح ١‏ أي الالذه والفرورين» والرقيق + 
وهم يختلفون بعضهم عن بعض في وضعهم القانوني وأعمالهم وأسلوب معيشتهم . وقد عبرت اللغة 
عن هذا الاختلاف بمصطلحات تقابل بين مفهومي «التحضر») ا المرتبطين بالحياة 
الحضرية وبين مفهوم «القروية» المقترنة 5 0-0 الكلمة تعني الرقيق كما تعني في الوقت 
نفسه أسرى الحرب» مشيرة بذلك إلى مصدر الرقيق” ''©. وكانت طبقة النبلاء تشكل هيكل بناء 
المملكة التي كانت المدينة نواتها. وكان 5 يعيشون في المديئة إلا حينما يكلفون بالعمل 
كحكام للأقاليم . وكانت الفئة العليا من النبلاء تتألف من أقارب الملك أو أحد أسلافه. وكانت 
تتكون من ارتباط أسر نبيلة برباط الزواج وانتماء الأفراد إلى أكثر من أسرة في أن معًا. وكان النبلاء 
يشكلون جبهة في مواجهة القرى. وكان النسب الأمومي يحدد إمكانية تملك الأراضي والإقامة 
والخلافة في رئاسة القرية””'2. وكان التماسك الإجتماعي أضعف بكثير بين القرى منه بين كتلة 
النبلاء. وكان الملك يعين أقاربه المباشرين في المناصب الرئيسية مثل الإدارة الإقليمية والوظائف 
العامة العليا و/أو الجهاز المركزي للضرائب. وكانت الملكية بالاتتخاب؛ وكان المجلس الملكي 
يتألف من اثني. عشر عضوًا من يبنهم أريع تسا يمثلن.. كما يقول أ.. هلتون». عشائر أجداد 
الملك”"'2. وعلى الرغم من وجود هذا النظام فإن الصراع من أجل الخلافة كان أمرًا شائًا. فقد 
خلف نزينغا مبيمباء المعروف بأفونسو الأولء أباه نزينغا نكوو عام ١907‏ بعد صراع بين سادة 
القتبال. مك 'قاخية وشنادة العاضيدة والجنونة عن تاس أ 

وكان للملوك: وقد أكثروا من تعدد الزوجات» أبناء كثيرون. وكانت أسرهم سرعان ما 
تبلغ أحجامًا كبيرة. فبعد حكم استمر خمسًا وعشرين سنة كان لأفونسو "٠١‏ من الأحفاد 


)٠١(‏ (لالتصةقطعن) ملنقك! ,وعلمع2 .0 و عمللا صهل .1 8؟5١؛‏ «ماأصتمط1 .1.16 8م15 (ب)) ص ١7‏ و 
١‏ -؟؟؛ هله إ(ع1ة7ا[تكء 0) 7212 إ(أأعناوتام) 12هكتا زلعصلا عط 01 أتنامه) للنطتام 12 دعلنا1 كا 
(5111288) وهذا المعجم الذي يرجع تاريخه إلى الفترة 15907-6 صنّفه على الأرجح روبوريدو» وهو من 
كبار القساوسة وابن عم الملك. وهو يظل من أهم المصادر لدراسة العقليات. 

)١١(‏ يذكر 1811102 2.لى. 1986. عددًا من المؤشرات؛ والدليل يقدمه عصذلكا مهلا .ل و وتعلمء5 .0 م5ؤ5ذ: 
(متنطمصطه126ء2) تتفعصتا؛ (013لمعاء5) 2متقكاصة تتدعصتا؛ وهو لقب كان لا يزال يستخدم بين السوكو 
الجنوبيين نحو عام ٠‏ - (1ع020152) 281111. ويفيد الحرف الأول 1 التجريد والتعبير الذي يترجم د 
«105هأء05 يعني إقليمًا ينظر إليه بمنظور القرابة على نطاق واسع حيث («أناع هنا الأم المصدر. 

)2 مم81 .عض هلولء. ص 195. 


)١9(‏ م6غ12مء1ط .34 و له عل لاقكء ص 5ه-55. 
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الشكل 6 الكونغو وجيرانه فى القرن السادس عشر (نقاد عن 8 لأقصولا .ل). 


وأولاد اللأحفاد*", وكذلك بدون شك مثل هذا العدد من أولاد الاخوة وأحفادهم. وكان 


يتعين أن تكون الزوجة الأساسية للملك ابنة أو أخنًا لحاكم مباتاء وهي إقليم كان تولي الحكم 
فيه ورائيًا فى نسل أناث آل نساكو لاو. وكان الأمير الحاكم لمباتا يتزوج بدوره إحدى القريبات 
المباشرات للملك. وكان فرع من أقربائه. آل نساكو فونداء يزود المملكة بالمرشد الديني 


(15) المرجع السابق» ص .18١‏ 


2 


لبس كيان حكن 103 وين لاوس عكيا 3 


بتي ير 


اا 


لك لك امه لابرد لكا كلدم ( 


ل لل 51 2 لل افريتينا 


د الس د 


من مار ج00 سم عار 2# رت ايج 
ا نا 0 7 + 
يس 0 سس ا 


ده على برج بردي 
ا من 
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اللوحة 9١78؟:‏ مان سلفادور. عاصمة الكونغو. في موقع مبانزا كونغو. 
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الأفى : الاسباق » واللي ا كابوعاء شاننا عردو الد كان مموولا عن إقانة تسائن سيق 
الروح الإقليمية لمنطقة العاصمة. وكان سيدا نساكو يتوليان تتويج الملك. وهنا نرى بوضوح ما 
كان لكيفية تأسيس المملكة من أثر. 


اللوحة :”.١9‏ وعاء أصداف تزيمبو. 


ومع أن الكونغو كانت تحكمها شبكة من أقارب الملك. فإنها كانت ذات مركزية شديدة . 
وكان الملك يعين حكام الاقاليم فيما عدا حاكم مباتا وكذلك: بعد عام .١49١‏ حاكم سويو 
حيث يوجد ميناء المملكة في مبيندا. وكان يعزل الحكام وغيرهم من المسؤولين حسبما يراه 
مناسبًا. ولم يكن لطبقة النبلاء مناصب وراثية وكانوا يعيشون. منسيين» في مبانزا كونغو. وفي 
1 جيل كان يعاد تحديد تدرجها الهرمي من حيث علاقتها بالملك الجديد. وكان من العوامل 
الاخرى المساعدة على المركزية وجود عملة تصدر تحت رقابة الملك. وكانت عبارة عن 
أصداف «أوليفانسيلاريا نانا» تسمى نزيمبو باللغة المحلية وتأتي من مصايد جزيرة لواندا التي 


515 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


تشكل جزءًا من المملكة. وكانت هناك أيضًا مركزية عسكرية. وفي أواخر القرن السادس 
عشرء كان 986 الملكي . المؤلف من الرقيق: قوامه من 110٠٠‏ إلى 7٠٠٠١‏ جندي” "2. 
وكان هو القوة المسلحة الدائمة الوحيدة فى المملكة. وكان الفلاحون يستدعون أوقات الحرب 
في الخارج ليشاركوا في وحدات إقليمية . ذلك كان لكل بيت من يبوت النبلاء» وهو يتجمع 
حول رجل عظيم: أناسه (أتباع ورقيق). وكان للبيت الملكي إضافة إلى ذلك رقيق يرسلهم إليه 
جميع التبلاء . 

وكانت أيديولوجية الملكية. وتسمى «نكيسي» باللغة المحلية. مستمدة من مفاهيم دينية 
عامة؛ لعبت ثلاث شعائر مهمة دورًا فيها: وهى عبادة الأسلاف. التى كانت أيكة المدافن 
الملكية مكانها. المقدس + وعبادة الأرواح الإقليمية». عيث تخدم :روح .مبائزا كوتغو :ل ماني 
كابونغا» (وهو اسم يطلق على الكهنة المعنيين بالأرواح من مستوى القرية حتى مستوى 
المملكة)» وتقديس قوى الملك فيما يتعلق بالسحر. وكان مفهوم «نكيسي» هذا أساميّاء وقد 
استخدم المسيحيون هذا اللفظ فيما بعد ليعني «ما هو مقدس». فكانت الكنيسة هي «بيت 
نكيسى» والانجيل «كتاب نكيسى» والكاهن هو «نغانغا (رجل دين) م حيث كان 
لفظ نغانغا اللفظ المعترف به للإشارة إلى خبير بأمور الدين وخاصة كيس وكانت 
الأمراض والمحن تعزى إلى «لداكي» (السحرة) الذين كان بوسع «نغائغا 0 (العرافين) 
التعرف عليهم : أحيانًا عن طريق الإمتحان بالتعذيب. وقد انبثق من هذه الفكرة استخدام وسائط 
معرفة المشيئة الإلهية» بما في ذلك السم. في إقامة العدل؛ وكذلك الارتياب الدائم في أن 
الملك كان ساحرًا. وكانت الملكية مقدسة وكان الملك يخاطب على أنه «نزامبى مبونغو» 
(الخالق الأسمى): وكان نظام البلاط والشعائر تعبر عن هذا التقديس. الذي تؤكده شعائر 
تنصيب الملك. فكان الملك» باعلان مباركته (تومبا)» يعبر عن حمايته للمسؤولين التابعين له 
ويكفل» بصفة عامة» الخصب: ولا سيما بتحكمه فى سقوط الأمطار"'؟. وكان الملك ذاته 
هو «نكيسي» البلد بالمعنى الحقيقي والعميق. 00 

وكانت البنى في الممالك المجاورة مختلفة عن ذلك ولكن الايديواوجية كانت هي نفسها 
تقريبًا. فكانت هذه الممالك أقل مركزية. ففي لوانغو لم تحل بيوت النبلاء محل التجمعات 
القائمة على نسب الأم: وكانت هذه الطبقة أقل تماسكا بكثير مما كانت عليه في الكونغوا”" . 


.)١1١96( ١95 ؛ 0م110 لة؛. مححقلء ص‎ ١5١ مأعلمواط عل .5 لؤقوكء ا ص‎ )١5( 

)١5(‏ أوكتتتوتتمط ,(269) مع طقعم .(269) أؤؤ5انتوتاصطد 0ط :أقوولة وطتصعلل5 .10 و علعمقمه8 5 6و1 و 
عماللا مولا .[ :(271) (ودعستامط ) أدكتناون ,(271) 112153183 ,(268) 18اعنا 112 03تطةعتتمط و 5تعلدع5 عع 
عمال الاكتمتلل ,ؤقعم1امط) اكتعلنا غناط ,لع لم 0150م 01 عمدتك ,أله نتعطع اه ,ااعمه-لتع) اولعاتاصر : 
(اعتعد ,لإأمط) أككلم مكا تنه (11ا. 958ل 

)١(‏ “أعممة<12 .©, مكككء ص "الىمه؛ وفيما يتعلق ب «تومبا» (المباركة) أنظر الرسالة الشخصية من السيد أوبنغا 
_00188, 

(14) بصفة عامة. أنظر متانتدآلة .2.20 9/ا9١1؛‏ #عمة2 .0. مكداء اللذين قدما أوصافًا مسهبة للوانغو 
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اللوحة :1.١94‏ نبلاء كونغوليون في مملكة لوانغو يلبسون مازر من جلد الستوريات. 


وفي ندونغو لم تكن هناك بنية إقليمية تعلو فوق مستوى المشيخات الصغيرة» وكان على النظام 
العسكري أن يعوض عن ذلك النقص "' , 

وكان انتصار أفونسو الأول ايذانًا بأطول فترة للملك في تاريخ الكونغو. من عام ٠605‏ إلى 
٠04‏ . وكان دور هذا الملك حاسمًا. وقد فتح أبواب البلد أمام البرتغال وأدى ذلك إلى عملية 
إعادة تنظيم إقتصادي وسياسي واسع النطاق وإستيعاب متعمد لسمات المسيحية بشكل دائم . 
وقد سارع هذا الزعيم الفئوي - المسيحي منذ عام ١49١‏ وحامي المبشرين النادرين قبل عام 
5 - وقد أصبح ملكاء إلى جعل الكنيسة الكاثوليكية دين ا تحت إشراف أبنه 
هنريك» من عام لمزه١‏ 8 ٠65‏ . بوصفه اسقما رسم ىٍْ روما. واصبحت هذه الاسقفية 
فيما بعد تحت إشراف البرتغال. وقد نمت تجارة الرقيق اعتبارًا من .١5١4‏ وحاول الملك أولًا 
مراقبتهاء مثلما حاول ذلك ملك البرتغال: بإقامة احتكارات ملكية. ثم حاول الغاءها في عام 
5 وقد فشلت هذه المحاولة: بل كانت الاحتكارات الملكية تنتهك باستمرار على يد 
الأفارقة - البرتغاليين من ساو تومي ومن جانب جيران المملكة -- على ساحل لوانغو وفي ندونغو 
على حد سواء - وحتى في لواندا التي كانت جزء! لا يتجزأ من المملكة. واستخدم الملك 


,١9الالاو‎ ز1و9ا/٠‎ 8. يصف بنية هذا النظام (هتتدككا عط 101) عجأصاعط‎ )١9( 
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دخله من تجارة الرقيق وتجارة العاج وتجارة نسيج الرافية في اجتذاب التقنيين البرتغاليين 
وكذلك وعلى الاخص المبشرين 8 وقبل وفاته كانت الحياة الإجتماعية والسياسية قل تغيرت . 
فقد اتسعت الشفة , بين النبلاء والعامة : إد أصبح النبلاء متعلمين واعتنقوا المسبحية وشاركوا فى 
تجارة الرقيق : 0 كان العامة يُستغلون استخلالًا قاسيّا”'©. وكان البيت الملكي قد تدعم 
باستيراد الرقيق من «بول» وما وراءها للحرس الملكي وبتكاثئر خلف أفونسو إلى حد أثر على 
الخلافة. وكان جميع الملوك اللاحقين من خلف أفونسو من خلال ابنة أو أخرى من بناته 
الثلاثة. وأدى التزايد المستمر في عدد المطالبين بالعرش إلى إنقسام البيت المالك إلى فريقين 
متعاديين: كما أدى. بعد عام 1558. إلى حرب أهلية دمرت المملكة بصورتها التي كانت 
عليها حتى ذلك التاريخ. وقد أدخل وجود البرتغاليين في المدينة بعدًا سياسيًا جديدًا. ذلك أنهم 
كانوا مرتبطين بالزواج بأسر نبيلة مختلفة. وكانوا يتقسمون إلى أفارقة برتغاليين وبرتغاليين من 
البلد الأم قادوا الجماعات المعارضة في البلاط حتى عام 1776 واشتركوا في جميع الصراعات 
التي دارت من أجل الخلافة. 

لقد نمت التجارة فيما ب بين القارات. التي كانت قليلة جدًا قبل عام كنوةاه بعد أن بدأت 
الاير با! لرقيق ع تجارة 0 يشوبها اله من 0 0 حتى عام حسن عندما 
ا ا ا انه نغو -- وفي 000 نجهم «المولاتى 5050 العاصمة 
يرسل «البومبيروس» (عملاء من «بومبو»: وهو الإسم الذي يطلقه الكيكونغو على شعب «بول») إلى 
«بول» حتى قبل عام حك ا ولا تزال الأصول السابقة لهؤلاء الرقيق غير معروفة . وكان كثير منهم 
7 من الباتيكه ولكن بعضهم جاء بالتأكيد من مناطق أخرى » حيث كان يجري شحنهم منها بالطريق 
النهري إلى «بول» ل ل ال 7 حتى عام ١٠64٠١‏ 
ترا راض ار نتسوا عه ري '. ولا بد أن ما استورد منهم من «بول» كان أكثر 
من ذلك» حيث أن كثيرًا منهم كانوا يجندون في مبانزا كونغو للخدمة في الحرس الملكي أو للعمل 
في مزارع المحاصيل الغذائية التي تغذي العاصمة» وكان رقيق آخخرون يعينون للعمل في ميناء مبيندا 
أو فى خدمة نبلاء الأقاليم . وبالاضافة إلى هذه التجارة الخاضعة للمراقبة» نمت تجارة رقيق سرية» 
قام بها سكان ساو تومى. على الحدود الشمالية والجنوبية للمملكة» وخاصة بعد عام 5؟16. 
عندما توقفت الصادرات من مملكة بنين. وقد ظلت هذه التجارة محدودة النطاق الا فى لواندا 
حيث تمخضت حروب ندونغو التوسعية عن الكثير من الرقيق. 

وقد اهتمت البرتغال اهتمامًا شديدًا بالمنتجات المعدنية للبلد وأرادت التحكم فيها. فطوال 
القرن السادس عشر اعتقد البرتغاليون أن في الكونغو مناجم ذهب خفية أرادوا السيطرة عليها 


)3١١‏ ه13 ..آ و 18160م1016 1 91/4. ص :١174‏ (كن حريصًا أيضًا على ألا يخضع الكبار في مملكتك عامة 
الناس للمعاملة السيئة» (أواخر عام 6 ,.)١‏ 


(١؟)‏ صتلدل .آ و منهعمعتطط .20 رجكؤه١)؛‏ زمع7م] اظبطا امول ص لا” وام95. 
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واستغلالها. غير أن ملك الكونغو كان مصممًا على أن يُبقي تعدين نحاس بيمبه وانتاج حديد 
مبانزا كونغو تحت رقابة محكمة. هذا ولم يسمح الملوك المتعاقبون مطلقًا بالتتقيب عن المعادن 
بل أنهم حدوا من صادرات النحاس الذي كان قد أثار أطماع البرتغاليين قبل عام .١1505‏ ولم 
يسمح ملك البرتغال بيع أي سفن إلى الكونغو وتصدى لمحاولات الكونغو تأمين التقل بنفسها 
إلى ساو تومي أو إلى أوروبا. واحتفظ البرتغاليون بالسيطرة على التجارة وجعلوا منها تبادلا غير 
متكافى . 0 بلاط الكونغو إلى استخدام الدخل المستمد منها لدفع أجور التقنيين والمبشرين 
لبرتغاليين ولدفع نصيبه من نفقات النبلاء الكونغوليين الذين يدرسون في البرتغال. ولكن جزءًا 
كبيرًا من الدخل كان يستوعب أيضًا منذ البداية فى استيراد منسوجات وأنبذة وأشياء فاخرة كان 
لحلكةووعها غك نبلا د وسرعاق ما اميك حده الزاردانت (فترورة مظورة الاك رقا 
نهاية ملك أفونسو الأول كانت تمتص الدخل بأكمله. 

وفي عهد خلفاء أفونسو الأول استمرت الإتجاهات نفسها رغم المحاولات التي بذلها 
ديوغو الأول للحد من آثار الإقتحام الأوروبي. وتناقصت القوة النسبية للكونغو. وخاصة في 
علاقتها بندونغو التي كانت تزداد قوة لا سيما من خلال التجارة السريّة مع ساو تومي. وفي عام 
0١‏ انعزلت الكونغو كلية تقرييًا عن البرتغال» ولكن وفاة ملكين متعاقبين أثناء حرب مع التيو 
أهالي «بول» في عامي ١65900 ١555‏ أحدثت اضطرايًا تحول إلى كارثة بغزو البلد على يد 
محاربين يسمون الجاغا من الشرق. 


ثلاث دول : هلاه١‏ - ١5.‏ 


أنزل الجاغا بالقوات الملكية هزيمة منكرة وكان على البلاط أن يهرع لاجنًا إلى جزيرة في 
القطاع الأسفل من نهر زائير. وباع الجاغا العديد من اللاجثين كرقيق إلى أناس من ساو تومي . 
وكان على الملك أن يستعين بالبرتغال التي أرسلت حملة أعادت فتح البلد بين عامي ١1/١‏ 
و“/161ء بيد أن قوات الحملة لم تسحب قبل عام ١918‏ أو 1815. وتبددت هيمنة الكونغو 
على المنطقة اذ أسست مستعمرة أنغولا عام .١89/8‏ وجاء البرتغاليون بأعداد كبيرة إلى لوانغو 
لممارسة التجارة اعتبارًا من ذلك العام. 

على أن هوية غزاة الكونغو لم تثبت قط”"". فاسم الجاغا (الياكا في كيكونغو) يستخدم 
في الأصل كمرادف لبربري ويطلق على طائفة كاملة من جماعات من المحاربين الرحل بدرجة 
ا وقد ظهر الجاغا الأول شرقي مباتا أو جنوبى «بول» ومن هناك حتى نهر كوانغو. ويجب ربط 
هذا الغزو بحروب الكونغو - التيو وكذلك» وعلى الأرجح . بالتوقف التام لتجارة الرقيق عام 


(؟١١)‏ كانت المقالة الأخيرة فى نقاش جمع بين 811212 10حتتا8 0[ و فستحصدل؟ .1 و اترعالنالا .1.0 والكلال 
و عاعصنتاصه18 .2 و (!1963-81) .صماللط .ى مقالة ل 1111645 لى هى لعتعل أعومعهم1 وول عطل: 
وتشير إلى أنهم كانوا أسلاف الياكا سكان كوانغو. 


3 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


05. ومن المعتقد أن العديد من القرويين انضموا إلى صفوف الغزاة حيث ضاقوا ذرعًا 
باستغلال النبلاء لهم. ولا شك أن هدف الغزاة كان بتمثل في الحصول على نصيب أكبر من 
الثروات التي كانت تدرها تجارة الرقيق» فما أن حققوا النصر حتى شوهدوا يبيعون الرقيق على 
الساحل. وليس ثمة دليل. مباشر أو غير مباشرء يساند القول ان جفاقًا ومجاعة أعقبته دفعا 
الجاغا إلى غزو الكونغو 

وقد سعى باولو دياس دي نوفايس » بعد فترة إقامة في بلاط ندونغو. سعيًا حثيئً حتى حصل من 
البلاط البرتغالى على عقد لغزوها واستعمارها. وقد قدر لهذه المستعمرة أن تسمى أنغولاء باقتباس 
لني عاك تدر دوا مزل «ووصل دياس عام ه/اه١‏ وأميين لواندا عام 5 وبدا يتاجر في الرقيق 
محاولًا أن يحل محل جماعة من الأفارقة البرتغاليين من ساو تومي » كانوا يمارسون هذه التجارة في 
لواندا . وقد ثركت هذه اللجماعة السوق له وانتفلت إلى بلاط نغولا. غير أن ضغوطا من الوطن الم 
أجبرت دياس عام 64 على تنفيذ عقده. وعندما أبلغ ملك ندونغو بذلك: أمرء كأجراء دتائي ؛ 
بذبح جميع البرتغاليين الموجودين في بلاطه» وقدم بذلك الذريعة لحرب قدر لها أن تستمر قرنًا من 
لزمان تقريبًا.. حتى عام .151/١‏ وقد شهدت الحرب في البداية سجالًا وتقلبات مع تحالفات محلية 
نقسمت بين الخصمين. ومع ذلك نجح البرتغاليون - بصعوبة شديدة - في إقامة بضعة تحصينات 
في الداخل. غير أن البرتغالين دخلوا في تحالفء عام 415١5‏ مع بعض المبانغالا (ويسمون 
لجاغا). وكان هؤلاء جماعات من المحاربين الرحل الموجودين في المنطقة منذ ما قبل عام ١5٠١‏ 
والذين كانوا يعيشون على النهب والسلب. وبمساعدتهم» وعلى الأخخحص بمساعدة الجاغا 
كاسانجه» احتل البرتغاليون جزءً! كبيرًا من المملكة من عام ١511‏ إلى عام 157١‏ ؛ وهرب ملكها 
إلى شرق البلد. ونهب الحلفاء المنطقة؛ وأصبح البلد مخربًا. وحتى تجارة الرقيق توقفت واستشرت 
المجاعة””"'. ولذلك أعدت معاهدة سلام في عامي 1577 و2157 حيث مثّلت نغولا أختّه تزينغا 
مبانده التي عمّدت وسميت «أنا» في لواندا. ولكن نزينغا تولت قيادة جماعة مناهضة للبرتغاليين؛ 
وفي أوائل عام ١774‏ توفي الملك (ربما قتل أو انتحر) وأصبحت نزينغا وصية على العرش: ثم ملكة 
عام 1575. وفي تلك الأثناء كان الجاغا كاسانجه لا يزال يحتل أفضل جزء من ندونغو. ومن ثم 
اشتعلت نار الحرب من جديد ضد نزينغاء ولكن أيضًا ضد كاسانجه: وحاول البرتغاليون تنصيب 
ملك يكون دمية يحركون خخيوطها. وفي أثناء العمليات الحربية وجد كاسانجه قاعدة في وادي كوانغو 
عام ١575‏ وأقام هناك دولة امبانغالا في الثلاثينات من القرن السابع عشرء بينما غزت نزينغا مملكة 
جان حي أت قاعدة هائلة لمعارضة النظام البرتغالي” “". وعندما احتل الهولنديون لوانداء كانت 
(نزينغا) لا تزال تواصل حملتها وكونت تحالفًا معهم . 

كانت مستعمرة أنغولاء التي يحكمها حاكم تعينه لشبونه كل ثلاث سنوات: مقسمة إلى 
مديئة لواندا وبضع مناطق محصّنة. وكان يحكم لواندا مجلس مدينة إلى جانب الحاكم. بينما 


(*؟) لتلتقطعمتصصاظ .10 كححل ص لحكل 
(14) عتتسعكة .هل /الاقدر؛ 841168 .1.0 ملاؤز (أ) و كلاواء ص ,354-1١6١‏ 


مملكة الكونغو وجيرانها 1١‏ 


كان رؤساء عسكريون يديرون الأقاليم حول مناطقهم المحصّنة. وكان الهيكل الإداري إقطاعيًا 
بالمعق الدقيق حيث تمثل أسناسه القائوني في عقود اقطاعات تربط «السويا» (الشيوخ الصغان) 
بالبللاط البرتغالي عن طريق ارتباطهم «بالاأموس» (السادة الإقطاعيين البرتغاليين)» ثم في وقت 
لاحق. عن طريق عقد الإقطاعة مع الحاكم والرؤساء العسكريين. وكانت إيرادات الدولة 
وممثليها تأتي من إتاوات إقطاعية تدفع جميعها » سواء كانت في شكل عيني أو في شكل عمل. 
بتقديم الرقيق . ولم يتغير هذا النظام إلا في القرن الثامن عشرء بادخال نظام ضريبة الرؤوس 
وتحويل روابط التبعية الاقطاعية إلى وثيقة قانونية تبرر حقوق السيادة للبرتغال*" , 

وفي تلك الأثناء استعادت الكونغو قوتها. فبرغم فقدان هيمنتها وبرغم التغيرات التدريجية 
التي تعرضت لها بنية طبقة النبلاء: ظلت المملكة مستقرة بل وتوسعت شرقًا. ولكنها خسرت 
أراضي في الجنوب » خاصة في عام , بفقدان مصايد أسماك جزيرة و وفقدان أ راض 
في مدينة لواندا. فقد هزم الأنغوليون وحلفاؤهم الجاغا جيشًّا كونغوايًا كبيرًا من أبناء الأقاليم » 
في بوهبه . ولكن الحرب توقفت بعد ذلك» وخاصة بسبب التعبئة العامة ف 00 ونجحت 
لكونغوء فضلًا عن ذلك» في التصدي لمحاولات برتغالية أخرى للسيطرة. وذلك بعقد تحالف 
بلوماسي مع الفاتيكان وار البرتغال ضد اسبانيا بل وإثارة البلدين كليهما ضد هولندا. وكانت 
جسم خسارة تجشمها الكونغو هي فقدان إقليم سويو البحري مع ميناء مبيندا. وبعد عام ١‏ 
إستقل هذا الإقليم وإن كان أميره قد أحتفظ بحق الإشتراك في انتخاب ملك الكونغو. وفي العام 
نفسه خسرت الأسرة النبيلة المهيمنة الإنتخاب لصالح أسرة منافسة؛ وأصاب الضعف الناخيين 
إلى حد أنه في عام ١‏ تسلى لغارسيا الثاني . معزرًا بدعم أسرته ) أن يستغني عن تأييدهم 
وأن يستولي على السلطة” © . 

وكانت لوانغو قد أصبحت دولة قوبة حتى قبل عام .١15٠١‏ وامتدت أراضيها من بحيرة 
فرنان فاز الساحلية إلى جنوب بوانت نوارء وكانت تشمل على الأرجح أفضل جزء من وادي 
نغونيه وجزءًا من سهل نياري. بل إن نفوذها الثقافي: الذي انتشر من خلال التجارة» امتد إلى 
أبعد من ذلك وشكق أذ حل اثارة حي فق كمال ترون هر خارف غير أننا لا نكاد نعرف 
شين عن تطورها السياسي قبل عام 110/00 , 

وقد تاجرت لوانغو في العاج - من إنتاج أقزام الغابات وغيرهم - والجلود والخشب الصبغي 
الأحمر ونسيج الرافية» ولكن صادراتها من الرقيق كانت قليلة نسبهًا. وكانت هذه التجارة تتم مع 
أفارقة برتغاليين يشتغلون جار تابه رايخ جنا بس مداخل بشن اوساو زعي ولوانغو ولواندا. وقد 
أصبح نسيج الرافية الذي تنتجه لوانغو منتشرًا في أنغولاء حي أعيل ينافس النسيج الوارد من شرق 


8. عتأطاعط‎ )١8( 


(5؟) تمأاصومط1 لعلل 987 (بغ)ء ص 4١"‏ #ستكصة؟ .ل مكولء صن ٠١1-3١1١‏ ولاءلسهرل و نمت 
١":‏ و ١15-١388‏ 


(07؟) متأمد/ة .22.1 الاؤكلء ص ١-5"؛‏ 19لدع]8 وزمعآ< .12 لاوا و00مو9ل. 
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كاكوندا توفا “© 


نحاس 
شبكة تجارة الميلٍ 
شكة تجارة أنغولا 


الشكل :".١9‏ خريطة ممالك وتجارة منطقة 
(نقَاك عن قتاقصة؟ .ل). 


أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


1 
1 مبائزا كونغو" 111771211 


* كاكوتدا فبلا 


اللوحة 19.:ه: بلاط ملك لوانغوء 1958 


مملكة الكونغو في عام .©10١‏ وفضلًا عن ذلك فإنه ابتداءة من عام ٠٠٠١‏ أخذ الهولنديون 
يترددون على لوانغو وسويو. ونظرًا إلى أن لوانغو لم تكن كائوليكية مثل مبينداء فقد وفرت لهم 
قاعدة تجارية أفضل ء وتعاون الملك معهم ل 1ك كان لدى السفن الهولندية سلع أفضل 
بأثمان أقل. وكان الهولنديون يشترود النحاس وكان لديهم . فوق كل شيءء بنادق وبارود للبيع . 
وكانت النتيجة أن التجار على ساحل لوانغوء الفيليى: الذين كانوا ينظمون تجارة القوافل إلى 
الداخل. وسعوا نطاق شبكاتهم بسرعة مذهلة. فبحلول عام 17 كانوا في جنوب نهر دانده”© 
ونحو عام ١18٠‏ كانوا يتاجرون في مبانزا كونغو وحتى في متامبا وكاسانجه. وكانت طريقهم 
الرئيسية هى الطريق المؤدية إلى «بول» مرورًا بمناجم معادن نسوندي: حيث كان الفيلي 
يستخرجون خامة الحديد وربما النحاس. وقد تقدموا بعيدًا» على طول الساحل» إلى غابون حتى 
ملتقى نهري نغونيه وأوغوي. 

وفي تلك الفترة نت شبكة الفيلي تتنافس مع الشبكات القائمة من قبل لا لبيع العاج أو النسيج 
فحسب: بل أيضًا من أجل تجارة الرقيق. وقد شهدت شبكة الكونغو وأنغولا اضطرابًا بإنشاء لواندا 
(58) نم1 .2.181 الأول ص دوه 


)29 المرجع السابق» ص 468-479. 


(90) صلانة]8 .لالط الأول ص حح٠١لا؛‏ عماصتعط .8 


1 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


التي قامت» منذ البداية» بتصدير أعداد من الرقيق أكثر مما تصدره مبيندا ؛ د الصادرات 
الأول بيخ دي 8 تابون الرقيق انتوق ططيه نين أسرئ مرت '. وفي عام ١5178‏ 
كان إجمالي العدد المصدر بصفة قانونية 0ه ١١‏ . وقد نقص هذا العديه حا ين بعادي 14 1 و 
ولكنه لم يهبط مطلمًا إلى رقم يقل كثيرًا عن ٠ ٠٠١‏ في السنة . وبعد السنوات القليلة الأولى 
جاءت أعداد متزايدة من الرقيق من عمليات الشراء التي أجريت في الداخل» اما في «بول) (دوت 
المرور عبر مبائزا كونغو) أو في سوق أوكانغا على شاطىء نهر كوانغو. ومن هناك كانت طريق للقوافل 
تعبر نهر كوانغو متجهة إلى نهر كوباو" وفي مد السابع 0 الرقيق القادمون 


اللوحة 5.14: ميناء لواندا في القرن السابع عشر. 


وكان لهذه التطورات تأثير سلبي على الكونغوء إذ لم تعد عاصمتها المستودع الذي لا غنى 
عنه للبضائع والرقيق» على الرغم من أن تجارتها في الرقيق تواصلت» أغلب الظن بشكل 
متناقص . وفضلًا عن ذلك تدهورت قيمة عملتها تدهورًا شديدًا حيث استورد البرتغاليون أصدافًا 
أخرى . وفي عام ١51١9‏ كان النزيمبو قد فقد ثلثي قيمته - وفقد الملك ثلثي 0 . غير أن 


1" عتتساعط .8 

إقفة فيما يتعلق بأوكانغا يعتقد 120[2 .آ و 21601810 .21 19904ء ص 1176ء الملاحظة 24 أنه في عام ١979‏ 
كان جمع وطتطتام يشير إلى هذه السوق . فأوكانغاء الني ذكرت كمملكة ابتداء من عام ١885‏ ثم كنقطة بداية 
لطريق للقوافل » ذكرت بصورة منتظمة حتى 1 4". ومن المعروف أنه نحو عام 6٠‏ هجر التجار السوق 
والطريق المؤدية إل نهر كويلو. وأغلب الظن أن تأثيرات كونغولية وأوروبية مختلفة وصلت من هذه الطريق حتى 
بلاد الكوبا (8هزوهة/! .1 1910/8ء ص .)191-1١487‏ وريما كان موقع ماشيتا مبانزا المعروف يقع على هذه 
الطريق. غير بعيد عن نهر كويلو (2/2028 216001 كلاولاء ص 8لا1865-1), 

وعم لعناع 09 .ل و متلو1 سلء وموك ص 5١2-؟١5.‏ 


مملكة الكونغو وجيرانها مين 


الملك نجح مع ذلك في تصحيح الوضع واستعادت العملة تدريجيًا قيمتها السابقة. ولا بد أن 
إيرادات الملك والنبلاء عانت. فى الحقيقة. أكثرمن ذلك بكثير من جرّاء تحول التجارة إلى 
لواندا ولوانغو ْ 

وقد شهدت هذه الفترة إدخال زراعة الذرة الصفراء (الشامية) أولًا (بين عامي ١548‏ 
و89 )١١‏ ثم زراعة المنيهوت (الكسافا) والتبغ بعد عام ١٠١٠١‏ بقليل” ” , وكذلك على الأرجح 
الفاصوليا والفول السوداني ونباتات أخرى من العالم الجديد» بإستثناء الموالح التي وجدت على 
الساحل قبل عام ٠‏ وقد ورد ذكر الخنازير ابتداء من عام 6 وكانت على 3 
مستوردة. وقد انتشرت فى الكونغو ووسط أنغولا بصورة رئيسية. 

وأدت الحاصلات الواردة من العالم الجديد إلى تغيير وجه الزراعة في القرن السابع عشرء 
وخاصة بعد عام ؛ حيث زادت الغلة ووفرت» عن طريق المنيهوت» غذاء أنسب لفترات 
جفاف ولظروف حرب عارضة. وأصبح المنيهوت يمر بجميع الطرق التجارية احعيث كان 
يستخدم أيضا لإطعام الرقيق. وتحسنت مستويات التغذية عامة نتيجة لذلك. غير أنه في زمن 
يرجع إلى عام أشير إلى ظهور الجدري: وهو مرض وبائي جاء من أوروبا وأصبح بلية 
متكررة . 

وهكذا شهد النصف الأول من القرن السابع عشر تغيرات في التغذية والظروف الصحية: 
وإدخال تجارة الرقيق. وكان ذلك يؤدي حتمًا إلى ظهور إتجاهات سكانية جديدة ليست 
تفاصيلها بمعروفة لنا. غير أن عدد السكان في أنغولا بوجه خاص لا بد وأن يكون قد 
تناق 79 , 


نحو نظام جديد: ١551١-.١٠.م/ا١‏ 


في عام ١54١‏ استولى الهولنديون على لواندا واحتلوا جزءًا كبيرًا من مستعمرة أنغولا قبل أن 
يُطردوا في عام 15448 على بد أسطول جرى تجهيزه في البرازيل"". ومنذ ذلك الحين سيطر 
البرازيليون على تجارة أنغولا سيطرة كاملة حتى عام 0/1 ثم أصبحت هذه السيطرة ة جزئية بعد 
ذلك. وفي عام ١54١‏ أيضّاء أصبح غارسيا الثاني ملكا للكونغوء وأقام» مثل نزينغاء تحالقًا مع 
الهولنديين. وكان لعودة الأمور بعد ذلك إلى ما كانت عليه أن تركتهم وجهًا لوجه أمام جيش 


(:*) فستكصولا .[. لاقل ص اأاللنل, 

(ه؟) عتاصاعط .8 /الاولف ص "الالا؛ 812510 الما ؟969١-الا9١؛‏ المجلد الثانىي»ء ص ١٠ه.‏ 

(5؟) حتى 110121012 .1.16. ١1981‏ (سعغ)ء الذي يبدو لنا نموذجه مرا في التفاؤل (ص 588. الربع لا الثلث من 
النساء بين الرقيق: وإغفال الأطفال الصغار) يخلص؛ في ص 1/١‏ إلى أن عدد السكان قد تناقص في القرن 
الثامن عشر. 

(/ا") “مم8 0.12؛ امولء معع8 8لزذ 0[ لف ؛ ١518‏ 


5 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


اللوحة 718 خليج ومديلة ساك 3 في لواندا أثناء الإحتلال الهولندي في أربعينات القرن السابع بع عشر. 


برتغالي كبير كان عليهم أن يصلوا معه إلى مر وفع كاسانجه» التي كانت قد ظلت 
بمعزل عن الحروب» معاهدة صداقة مع البرتغال وأصبحت حليفة لها لأكثر من قرن من الزمان. 
وفي تلك الأثناء» وابتداءٌ من عام ه. وصلت أعداد كبيرة من المبشرين الكبوشيين 
الويطاليين إلى الكونغو وساعد ذلك غارسيا الثاني على التفاهم مع البرتغاليين. وكان من شأن 
الجهد التبشيري الجديد في الكونغو ثم في أنغولا أن أتى بأربعمائة مبشر - جاء معظمهم في 
القرن السابع عشر - وعجل بتحويل كثير من المناطق الريفية في الكويسي إلى المسيحية حتى 
بعد أن انهارت المملكة - ذلك أن الخلافات حول المعاهدة دفعت الأنغوليين في النهاية إلى 
غزو الكونغو. فأعلن أنطونيو الأول ملك الكونغو الحرب وجمع نبلاءه جميعًا ولكنه هزم عام 
6 في معركة مبويلا - التي كانت بلا نزاع أكبر معركة شهدها القرن'7". وهلك فيها 
أنطونيو مع كثير من نبلائه . ولكن جيشًا برتغاليًا ثانيًا هزم في سويو عام 161١‏ هزيمة نكراء إلى 
حد أن أنغولا تخلت تمامًا عن محاولاتها غزو الكونغو. وفي عام 1517١‏ تم غزو آخر ما تبقى من 
ندونغو ونحو عام 178٠١‏ كان الصلح قد فرض على متامبا (نزينغا) وكاسانجه والشيوخ إلى 
الجنوب من وسط نهر كوانزا. واكتمل الغزو. 

ولم تبرأ مملكة الكونغو مما أصابها في مبويلا. وسرعان ما أفضى التنازع على الخلافة 
الملكية إلى حرب أهلية بين أسر النبلاء: تفاقمت حدتها وأدت إلى تدمير مبائزا كونغو عام 
5 وهجرها كلية عام .١51/8‏ ولما كانت المدينة هي مرتكز النظام السياسي » فقد انهار كل 
شيء. وعندما عاد ملك وحيد أخيرًا إلى مبائزا كونغو عام 21009 كانت مملكته لم تعد كيانًا 


(8؟) ععلامظ .015 مكوا (أ)؛ 1-23[ 9م9١‏ (زبسغ)ء ص للم 


مملكة الكونغو وجيرانها بهن 
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اللوحة :8.١9‏ لوحة زخرفية من القرميد من الواجهة الرئيسية لكنيسة عذراء الناصرة» لواندا. 1558. 


اللوحة 4.14: تفاصيل من الصورة أعلاه تظهر رأس الملك انطونيو الأولء المدفون في الكنيسة. 


4 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


مركزيًا بل مجموعة من إمارات لا تزال تمزقها في كثير من الأحيان صراعات داخلية بين 
المطالبين بالإمارة. فكانت كل الكيانات دكن وتفرقت فيما عدا سويو التي واجهت مع 
ذلك أشد الصعوبات في البقاء متحدة. وكان عليها أن تتخلى عن بعض المقاطعات. وكان على 
النبلاء: وقد هجروا مبائزا كونغو بين عامى 1575 و15078ء أن يتكيفوا للعيش فى الريف حيث 
صارعوا لتولى الخنافية القرادية في .وأقاء هذه الفترة وبعدهاء» عبر 0 النبلاء النهر 
تجاه الشمال ليؤسسوا إمارات صغيرة في مايومبه وبين نهري زائير ونياري. 

وكان انقلاب الأوضاع شاملا وممزقًا. فقد قوض دعائم المجتمع ذاتها واضعًا رؤيته للعالم 
موضع التساؤل؛ إلى حد أن بدأت النبتات في الظهور. ففي عام 1١4‏ بدأت دونا بياتريس 
كيمبا فيتاء شأنها شأن جان دارك. الدعوة إلى مسيحية مجددة أطلق عليها الأنطونيوانية. فنبذدت 
المبشرين والبيض ولكنها على الأخمص حثت المطالبين المتنافسين على العرش على التخلي عن 
الصراع وإعادة الملكية وإعادة تعمير مبائزا كونغو. وكان لها جمهور واسع بين صفوف الشعب 
(كانت هى نفسها تنتمى إلى طبقة صغار النبلاء) وقد أقنعت أحد المطالبين بالعرش بالإقامة فى 
نبالا كولفو تعيث توجته .بتاع ألطونيو الأسوة, ولكتها أسرت. عام 190.4 على يد. المطالب 
بالعرش بيدرو الثاني وأحرقت على أنها خارجة على الدين: وعلى الرغم من ذلك ظلت الحركة 
قائمة لبضع منئوات: تر 7 وأعاد بيدرو الثاني الملكية وأعاد تعمير مبائزا كونغوء ولكنه لم 
يتسن له عكس تيار تطور سياسي استمر على مدى أربعين عامًا. 

ومع الكونغو اختفى تنظيم منطقة واسعة. ومنذ ذلك الحين أصبح الإطار التنظيمي لهذه 
المنطقة - مثل منطقة أنغولا - اقتصاديًا تتمثل هياكله فى الطرق التجارية ومحاوره فى أماكن 
المسافنة (أي النقل بين السفن). كذلك أصاب اليه الف التي كانت قد شيعت تجخو عام 
6 فلم يستطع الحكام ولا «كامارا» لواندا المحافظة على هيمنتهم على الكيمباريس 
والأوفيمبالي (الأفارقة البرتغالين) الذين بدأ ذكرهم يرد في المصادرء ولا على التجار 
البرازيليين. وأخذت السيطرة على المستعمرة تفلت من أيديهم. وفي لوانغو كانت الدولة لا 
تزال تبدو قوية. ولكن عندما توفي الملك عام إ6ء أصبحت «أحت» له في الخامسة 
والعشرين من العمر وصية على العرش وتولى مجلسها الحكم. واقتضى الأمر أكثر من عام 
لانتخاب ملك جديد” “. وكان للمرء أن يتوقع » في مملكة متجهة بهذه الدرجة نحو التجارة؛ 
أن يكون أعضاء مجلس الوصاية على العرش رؤساء شركات تجارية أيضًا وأن الملكية» رغم 
نفوذها الديني» سيعاد تحديدها بالنظر إلى سلطتها على التجارة. 

وف متنازق ساق انف ارقي تمفواهة لدو ما تهنا 0 زاوف افوطا د عليها أن 
ظلت على الأقل مستقرة طالما كانت تسيطر عليها. وكانت كاسانجه قد أصبحت دولة كبرى 
على نهر كوانغو لأنها تحكمت في تدفق الرقيق المتزايد بعد عام 41744 ونحو عام 158٠‏ كان 


(9؟) وعللوعمه6 .لعف بلول 


)2 مامه .2.11 الاذطا)ء صس ؟5١ا‏ و5"”9١.‏ 


اللوحة 5 الك لوحة زخرفية ما من القرميد من 0-0 0 الناصرة». لواتداء تصوير معركة 0 


جزء من هذا التدفق يأتى من لواندا على مسافة بعيدة. وعندما أقامت كاسانجه مملكتها م 
عناصر متنوعة للغاية اعتبارًا من عام 15#0: أزاحت كاسانجه جزءًا من السكان الأصليين» 
البندهء الذين كان عليهم أن ينزحوا إلى ما وراء نهر كوانغو””؟؟. فخشية الغارات» رحل البنده 
نحو الشمال الشرقي إلى ماشيتا مباتزاء وهي تجمع سكاني قرب نهر كويلو ثم نحو الشرق حتى 
وسط كاساي. حيث أقاموا شياخاتهم””'. وفي الشمال ظلت مملكة التيو قائمة دون تغييرات 
كبيرة فيما يبدو. ولكنه ورد ذكر ممالك أخرى في هذه المنطقة: أسس بعضها على الأرجح 
10 669 
ىّ المرن السابع 8 1 
ركد للغزو الهولندي د تر ا إقتصادية 1 إذ | اورت 
181. وهبطت قيمة التزيمبو من ٠٠٠١‏ ريس «للكوفو) (وحدة النقد) في عام ١54٠١‏ إلى 


,.ل5و-و9١ 1له!. كلاقب ص‎ 1205 )5١( 


225 المرجع السابق ص اا لاا 
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الشكل 4:14: طرق الملاحة إلى أفريقيا الوسطى في القرنين السابع عشر والثامن عشر (نقلاٌ عن 2ملوصه/؟.0). 


مملكة الكونغو وجيرانها + 


ريس عام 1544. وأدت الحروب الأهلية إلى تسريع هبوطه - إلى 8٠١‏ ريس عام 
4 - ثم استقرت قيمة الوحدة بعد ذلك عند ٠٠٠١‏ ريس تقريعا0» . ولم تكن هذه 
التغيرات تعزى فقط إلى تطورات سياسية ولكنها بدأت تعكس تحولًا اقتصاديًا عميقًا. 

ففي أنخولا تمثل هذا التحول في إعادة تنظيم تجارة الرقيق بمعرفة البرازيليين الذين وفروا 
رأس المال والسفن والسلع الأوروبية وعملواء من خلال وسطائهم في لواندا وبنغويلا. في 
تنسيق مع منظمي القوافل - تجار الرقيق الافارقة البرتغاليين. وكانت رؤوس الاموال البرتغالية 
تستثمر في البرازيل لا في أنغولا مباشرة. وظل الأمر كذلك حتى عام 10٠‏ تقريبًا. ونظرًا 1 
عدم توافر رأس المال. فقد عمل التجار على إثارة الحرب لإيجاد أسرى يشترونهم. وقد 
أسفرت حسابات شركات لشبونة الكبرى عن أن أرباحها كانت تأني فق السام ل مرا الاي 
وحاولت من ثم الحصول على أقل عدد ممكن من الرقيق. وكانت تستورد ساعًا للعسكريين 
والأفارقة البرتغاليين مقابل كمبيالات تحول لشراء سكر برازيلي أو عاج محلي”؟©2. فكانت 
السوق الرئيسية هي البرازيل. 

وكان الوضع في ساحل لوانغو مسختلمًا تمامًا. فمع وجود طلب لا نهاية له على الرقيق في 
مستعمرات جزر الهند الغربية» بدأت السفن الانجليزية والفرنسية تظهر فى السنوات -١55٠0‏ 
8 حيث دخلت في منافسة محمومة مع الهولنديين الذين بدأوا هم أيضًا يشترون الرقيق 
بأعداد كبيرة. وهنا كانت بعض الشركات الممولة في أوروبا هي التي تقوم بالتجارة بين 
القارات الثلاث. وتسنى لتجارة الرقيق: التى شجعتها فى البداية الإضطرابات التى حدثت فى 
الكونغوء أن تنمو أساسًا عن طريق الشراء ا طريق الس فكان الإسهام الذي تقدمه قوافل 
فيلي بإنتظام بالشراء من أسواق بعيدة مثل «بول» أو كاسانج» أكبر بكثير من التوريد المتمثل في 
أسرى الحرب. وتلك هي الظروف التي شهدت بدء تجارة الرقيق الواسعة النطاق التي قدّر لها 
أن تصل إلى ذروتها في القرن الثامن عشر 


التحولات الاجتماعية والثقافية : القرنان السادس عشر والسابع عشر 


سنعنى هنا أساسًا بالكونغو حيث تتوافر لنا عنها أوفى المعلومات. لقد استمر انقسام السكان إلى 
ثلاث طبقات إجتماعية: هى «المويسيكونغو) (النبلاء) و«البابوتا» (ومفردها موباتا) (الريفيون) 
و«البابيكا) (ومفردها موبيكا) (الرقيق)» إلى ما د بين عامي ١555‏ وثملا"١ء.‏ وكان لكل طبقة بنى 
إجتماعية مختلفة . وقد بدأ التغير العام أولّا بين طبقة النبلاء ثم بعك ذلك في الريف. ثم اختفثت 

وإن لفظة «ايكاندا» (وجذرها كاندا) التي عرفت ابتداءة من هذه الفترةء تعني اليوم 
«عشيرة أو سلالة من نسب الأم». وكانت تعني في ذلك الوقت الأسرة - القائمة طبعًا على 


(5:) للع ال ككوله صا ولء عا 


4320 لانن هرك ا ١؛‏ و 6مفاء و 15898. ص 5"١ا‏ واه”"1١.‏ 


فد أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


سلالة الأم - ولكنها كانت تعني أيضًا «جماعة عرقية أو أسرة أو جمهورية)»» أي 
باختصارء أي مجتمع” ©. فكان سكان القرية يؤلفون «ايكاندا» شأنهم تمامًا شأن جماعة 0 
سلالة الأم في تلك القرية» أو شأن المجتمع المسبحي. وكان ينظر إلى القرية على أنها 
ملك لجماعة من الناس تربطهم صلة نسب أمومي وينحدرون من مؤسس القرية الذي كان 
يمثله زعيم القرية» «النكولونتو» (أي المسن). ولما كانت المرأة تتبع زوجها وكان أبناؤها 
لا يذهبون دائمًا للعيش في قرية أخوالهم أو أعمامهم: فإن جماعة القرية - التي كانت 
صغيرة دومًا في الكونغو القديمة - كانت ترتبط برباط إقليمي: على الرغم من أن 
«التكولونتو» كان يراعي» في تسبير شؤون مجتمعهء الأقسام المختلفة للعشائر الأخرى غير 
عشيرته» وبعبارة أخرى كان يشاورها. وكان للقرية الحق في الأرض وكان «الكيتومي» في 
القرية يخلدون الروح التي تسكن تلك الأرض. وكان هذا الحق» من الناحية الأأبديولوجية: 
بعود إلى سلالة المؤسس من ناحية الأم. ولكن القرية كانت» من التاحية العملية» جماعة 
واحدة. ويمكن أن يرى ذلك بصفة خاصة في وجود طوائف مثل «خيمبا» أو «نزو لونغو» أو 
«كيمباسى» التى كانت جميعها طوائف لتلقين أسرار الجماعة للأولاد أو للمداواة وكانت 
تختلف من منطقة إلى أخرى. وكان الزواج يحدد السلالة والقرابة عامة. وكان يفضل 
الزواج بأبناء أو بنات الخال أو العمة: ولم تكن تدفع مهور للزواج بإستثناء بعض الهدايا 
الي 0 إلى الزوة لني 15 وثمة علامة استفهام كبيرة بشأن ما اذا كانت الأقسام 
المحلية من السلالة الأمومية مرتبطة معًا من قرية إلى أخرى لتؤلف عشائر كبيرة تضم أقسام 
النبلاء ره ونحن لا نعتقد ذلك. فالواقع أن القرى كانت في عزلة شديدة بعضها 
عن بعض رغم وشائج الارتباط بالتزاوج. 

وبمرور الوقت تناقصت سلطة السلالات الأمومية وسلطة القربة. ففي عام ه١١‏ كان 
لقرويون يعانون بالفعل من استغلال شديد. وقد ثاروا. ربما مع الجاغاء عام ١65/8‏ وحدثت 
ثورات أثناء حكم غارسيا الثاني. وفي ذلك الوقت مارست العام وهي طائفة تهدف إلى 
لتخلص من «المباسي) (المعاناة أو الفقر أو الحاجة أو الكوارث أو البلاء)» نشاطًا مكثمًا ارتبط 
بالظلم والجور أو بالكوارث الطبيعية. وتزعزع وضع القرويين بشكل متزايد مع تزايد تدخل 
لنبلاء؛ حتى على هذا المستوى» مطالبين بخليلات ومقيمين أولادهم منهن مشرفين على شؤون 
لقرى. وكان وضع النساء الريفيات هو الأكثر تزعزعَاء وأخذ التمييز بين النساء والجاريات 
(اللاتي لا سلالة لهن ) يتلاشى عندما أصبحت الزوجة بلا روابط أسرية محلية تحميها. ووصل 
لأمر في القرن السابع عشر حدًا جعل البعضء حتى الرجال. يلجؤون بصفة «فوكوه (محميين) 


(45) ينزع معظم المؤلفين إلى إرجاع مؤسسات القرنين التاسع عشر والعشرين الاجتماعية المعروفة إلى هذه الفترة» 
وهو ما لا نجد له تبريرًا. وحتى 8111408 .4 لم يجانب كلية هذا القصور. 

(4) همنانةة .شء 1988. يستند القول الوارد هنا إلى تجميع سلسلة من المؤشرات الصغيرة وإلى القياس بما هو 
معروف عن التنظيمات القروية الحديثة. وهو تصوير لا تنقصه المصادر. 


مملكة الكونغو وجيرانها ركه 


إلى بيوت النبلاء» ودفع بعض القرويين إلى وسم أطفالهم (لا أولاد اخوتهم) بالنار حتى لا 
يؤخذوا كرقيق 7 , 

وراحت البيوت النبيلة من الجانبين تنمو في الحجم والأهمية: متخذة البيت المالك 
نموذجًا لها. فقد استوعبت عددًا كبيرًا من الرقيق . وكان لدى رب الأسرة الكثير من الحريم من 
لزوجات المنتميات إلى يز نبيلة أخرى أو أسر ريفية. وكان النبلاء يدفعون مهورًا عالية 
لزوجاتهم الرئيسيات مؤمنين لأنفسهم بذلك ملكية الأطفال المنتظرين؛ وكان المهر يذهب إلى 
لزوجة. وبذلك زادت الأهمية الإقتصادية والسياسية للسيدات النبيللات. ومما ساعد أيضًا علين 
ذلك وجود بقية من أيديولوجية تقوم على النسب الأمومي عند حدوث الإنقسامات في الأسر 
لكبرى. وكما رأيناء كان الاسام الكبير في الأسرة التي خلقها أفونسو الأول" يتغلق. .يتس 
ثلاث من بناته. وكانت المرأة الأكبر سنا في أسرة تضم نسلا من الجانبين هي حاملة لوائها . 

والواقع أن وضع السلالات الأبوية - الأبناء - ازداد أهمية. فالأموال المنقولة التي 
تكتسب بالتجارة كانت من حق الأبناء الذين لم يعودواء بعد عام ١98٠‏ تقرياء يحملون اسم 
أبيهم بل يحملون لقيًا برتغاليًا يرمز ز إلى أسرتهم . غير أن الميراث كان أقل 0 
يعتقد . فكل ما كان يكتسب من خلال مزاولة وظائف عامة - من خراج أو غرامات أو هدايا - 
كان يحول إلى الملك بعد وفاة شاغل الوظيفة أو فصله. ويعتقد أن هذا العرف كان سائدًا على 
المستويات الدنيا للوظائف التي يتولاها كبار سادة الأرض. 

وقد تعرضت الأسر بعد عام 1777 لسلسلتين مختلفتين من التغيرات . قفي سويو كانت الأسر 
الحاكمة تطبق بشكل متزايد مبدأ السلالة الأبوية» مواصلة الاتجاه إلى إهمال أولاد الأخوة الع 
الأبناء حتى وان كانوا أبناء النساء من الرقيق. وأخيرًا اعتمدت السويو بأكملهاء. ريفية كانت أو غير 
ريفيةء أيديولوجية السلالة الأبوية في القّرن التاسع عشر. وفي الكونغو؛ من الناحية الأخرى» كان 
على النبلاء» وقد فقدوا مدينتهم» أن يهيئوا لأنفسهم مكانًا جديدًا في الريف. فقد ذابت الأسر 
الكبيرة ذوبان الثلج في حر الصيف لتحل محلها نحو عام 17٠١‏ جماعات أمومية كبيرة؛ هي 
«المفيلا» (العشائر). وكانت الحكومة قد أصبحت لا مركزية يغلب عليها الطابع الريفي © . 

وعندما بدأ تشغيل الرقيق - الذين كانوا من أسرى الحرب في بداية الأأمر ف الحقولة من 
حول العاصمة أو في المنازل» لم يبقوا كطبقة واحدة لفترة طويلة . إذ أصبح هناك تمييز أساسي : ين 

الرقيق الذي يباع والرقيق العامل في المنازل ولذير لم يمدكن بير . وكانت هذه الفئة الأخيرة 

ملحقة ببيوت النبلاء» وأصبحت بعض الجماعات - مثل الرقيق الملكي (العامل في الحرس أو في 
مهام أخرى) والرقيق في محطات الإرساليات - جماعات مستقلة وقوية على الصعيد المحلي وظلت 
كذلك حتى القرن التاسع عشر. ونظرًا إلى أن الرقيق الذين يباعون كان يجري تصديرهم: فإن هؤلاء 


(48) همناللة .شك همرواء ص 5٠١8‏ (أطفال). فوكو من فوكا (بمعنى يغطي أو بحمي)؛ مفوكا (ِدَْن) مفوكو 
(الفائدة» النفع) ؛ كيفوكا (التحضرء التهذيب - أي سلوك المحمي). 
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التعساء لم يشكلوا قط جماعات متماسكة. وفي القرن السابع عشر كان التحرك الإجتماعي لارقيق 
العاملين فى المنازل أكبر منه للقرويين. فكانوا أعضاء فى بيت نبيل - إذ كان إعتاق الرقيق أمرًا 
شائعًا - وكان أبناء النساء من الرقيق والأنام الا يسارون آباءعهم في المكانة أو يكادون؛ بينما 
لم يكن لأحد في القرى أن يأمل في الإرتقاء على السلم الإجتماعي الا إذا كان أبنًا لسرّية أحد 
صغار النبلاء. وهكذا شهدت الكونغو بمرور الوقت تقلص طبقاتها الإجتماعية الثلاثة إلى طبقتين 
مستقرتين - طبقة النبلاء الذين كانوا يستفيدون من علاقات العمل» ورعاياهم الع يي وس 
مع ذلك. حسبما أثبته ثورنتون”©» التأكيد أيضًا على الإختلاف في أسلوب معيشة هاتين 
الطبقتين المستقرتين. فنبلاء الحضرء المتعلمون؛ والمعتادون على التباهي باعتناقهم للكاثوليكية؛ 
كانوا يسكنون ويلبسون ويتغذون ويتسلون بطريقة تختلف تمامًا عن نبلاء الريف. 

وفي أنغولاء كان على رأس البنية الإجتماعية المحلية - التي تتألف من الطبقات نفسها التي 

تضمها الكونغو رغم أن النبلاء كانوا أقل اتحادًا كجماعة - طبقة برتغالية . ولكن الرقيم هنا. وفي 
كل أفريقيا الوسطى في الواقع » كان معقّدًا بسبب ظهور طبقة أفريقية برتغالية تتألف من تجار 
مولدين يعتبرون من حيث الثقافة واللغة أنغوليين أو كونغوليين بقدر ما يعتبرون برتغاليين. وقد 
تكونت هذه الفئة أولّا في ساو تومي عن طريق التزاوج مع النبلاء الكونغوليين» ثم تفرقت لتعيش 
في عاصمة الكونغو ولواندا. وقد تكونت جماعة منهم بعد عام ١81/8‏ في عاصمة ندونغو» ولكن 
بعضهم بقي في لواندا ثم هاجر منها عام ١١١5‏ إلى بنغويلا وإلى الداخل على مقربة من المدن 
الرئيسية للمناطق المحصّنة. ونحو عام ١58٠١‏ كانت هناك مجموعتان كبيرتان» إحداهما حول قلعة 
أمباكاء والأخرى أسست كاكوندا فيليا عام .158٠‏ وفي هذا الوقت تقرييًا ظهرت لفظة 
«كيمباريس» أو «أوفيمبالي» واستخدمت بعد ذلك للإشارة إلى هذه الطبقة في القرنين التاليين. 
انتشروا على أوسع نطاق في هضبة بنغويلا في القرن الثامن عشر. ولم تكن هذه الجماعات 
س أو نتبع أحدًا وكانت تمثل مجموعة غير مستقرة من أصحاب القوافل والتجار الذين يعملون 

في تنسيق مع الرؤساء الأفريقيين ويتزوجون من أسر النبلاء المحليين” ©“ . 

وقد 0 تاريخ الأديان والأبديولوجيات في ظاهره باعتناق الكائوليكية التي انتشرت في 
الكونغوء أولّاء بين النبلاء في الحضر وفي عوا صم الأقاليم . وظلت البنية الكنسية برتغالية 
بالدرجة الأولى حتى عام 8 حينما بدأ 0 الإيطاليون الكبوشيون حملة مكثفة 
لإدخال الناس في المسيحية استمرت في الكونغو حتى عام 17٠٠١‏ تقريبًا. فجرى تعميد جانب 
كبير جدًا من السكان وترسخ الدين المسبحي حتى في القرى النائية. وفي أنغولا لم يتسن 

للكاثوليكية 0 فرضها الغزاة إحراز قم خارج المستعمرة ٠‏ اللهم إلا في متامبا. ولم ينتشر 
هذا الدين في لوانغو على الرغم من أن ملكا قد اعتنقه في عام 1558© 


(00) فيما يتعلق بمملكة الكونغو. 
(١ه)‏ أطاعلا .3.1 الاوك ص 4فوفء ععللنا8 .1.0 رون ص و«عل هل 
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ويدل تطور الأفكار والممارسات الدينية في الكونغو على أن النظرية المسبحية أثرث على 
الدين القديم وتعايشت معه. فقد أوضح أ. هلتون بالوثائق وجود اعتقادات في مجموعة من 
الأرواح السماوية غير الأرواح المرتبطة بالشمس والقمر. وهذه المفاهيم غريبة تمامًا عن باقي 
أفريقيا الوسطى . ومن الناحية الأخرى فإن مقولات الدين القدي يم ظهرت من جديد في النصوص 
الكاثوليكية كما يشهد بذلك كتاب التعليم الديني لعام ا . وهناك مثال أقدم عهدًا هو 
مفهوم «نكادي شيعا (الشيطان)*” , و «نكادي» هي روح خطيرة لأحد الأسللاف و «مبيمبا» 
(أي الصلصال) تقوي فكرة السلف. وتنبثق الألفاظ المسيحية من مجال «النكيسى» 
و «النداكي) و«النغانغاع): حيث تعني «نكيسي) «ما هو مقدس» أو «فضل لمن . وقل كافح 
لمبشرون طقوس «الكيتومي» وطقوس السحر وعبادة الأسلاف وطوائف المداواة (مثل 
كيمباسي أو ماريندا) ولكنهم سمحوا بالطب الذي يمارسه «النغانغا». واستخدم الكبوشيون 
لمواكب والصلوات المرافقة ليستعيضوا بها عن طمّوس الأخصاب وكان 0 0 طرد 
لأرواح الشريرة. وقد اختلفت معتقدات وممارسات الدين القديم في تفاصيلها من منطقة إلى 
أخرى ٠‏ وهذه السمات المحلية: بإستثناء سمات مبانزا كونغوء لم تجد صدى لها في 
لكاثوليكية . 

ويمكن القول إنه ابتداءً من القرن السادس عشر كان هناك دين واحدء اندمجت فيهء على 
الأقل بين النبلاء؛ بعض سمات المسيحية وسمات الدين القديم. وقد تحقق أوسع انتشار لهذا 
لدين في القرن السابع عشر. وهذا يفسر أن غارسيا الثاني كان مدافعًا عن الكاثوليكية وعن 
«الكيتومي» في الوقت نفسهء بل أنه لقب «بالساحر»” '. وكان هذا الدين الجديد هو أصل 
لودّونية (أو الفودو) الهابيتية . 

وقد سحلت حركات دينية مختلفة منذ ثلاثينات القرن السابع بع عشر حين اجريت محاولة 
أولى لإقامة كنيسة 0ن . وأدى إنشاء الجمعيات الدينية الأولى في مبانزا كونغو وقدوم 
لكبوشيين إلى أن عادت إلى الظهور طقوس «الكيمباسي» ونفوذ «الكيتومي» في البلاط 00 
تقديس الأسلاف» بين النبلاء: فى تدهور منذ عهد أفونسو الأولء وحلت محله طوس 
ف" الكتادين : ترقظ «الجداف. الدويةى ومن الميكن أن يكون قلسن الندردي : 4 
القديس فرانسيس والقديس أنطوني. قد أدى جزثًا الدور الذي كان يؤديه تقديس الأسلاف 
العظام . وأخيًا فإن الاصلاح الديني » الذي جاء به الهولنديون وعارضه ملوك الكونغوء كان له 
مع ذلك قدر من التأثير لم يو ثق بعد. 


(59) عالعسمغخدهظ8 .2 و لدمدا< عطممعل81< .2. لاون 


(554) ذكره 65مم.آ .18 عام “امه ١‏ (102212ةتتوعم) - أنظر هاأعقدع اط عل .1 ١5وه١‏ و 5؟5لء علعسملصه8 .1 و 
نهكةل! وطصمعل781 لل ملاودء ص 59؟؛ ممو للا لف 4لاؤا. 


(4ه) 5عالصمظ .17.6.1 مكونك ص ١لل.‏ 
(كة) ستلول .ل لاكقلت 
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وفي عام ١١5‏ دعت دونا بياتريس اي لاسرم ا ار 
بمعطيات الوضع السياسي . فقد دعت إلى تحقيق أَفْرَقَة شاملة. ولما كانت تزعم أنها على صلة 
مباشرة بالسماء» فقد اعتبرت «موناكي ) 50 . وكانت «العائلة المقدسة» من السود من ممانزا 
كونغوة وكانت. الرموز التي تستخدمها رمور ا"مجلة موجنة ترط تالماء:: والأرض:والبنانات. 
المدلة 'وتمائل ... بوجة غناضن + الرموز السستخدمة فى طوائق النداواة. التى. تديرها' البساء. 
وزيا ليت أنكار الإسلاح الديق أيضا عروةي هذا (العيلةة: بولك كوا لزنن :عرفت 
بالبابا على الرغم من رغبتها في طرد المبشرين البيض الذين زيفوا الوحي . وباختصار فإن رؤيتها 
كانت حتى أكثر توفيقية من الدين المعمول به في عهدها""2. 

وقد قبل إنه بعد عام 1٠٠١‏ فقدت الكونغو كاثوليكيتها. وهذا غير صحيح. فالأمر ببساطة 
هو أن المبشرين المسيحيين في أواخر القرن التاسع عشرء وقد انغمسوا في جو الإستعمار: لم 
يستطيعوا التعرف على الكاثوليكية المحلية التى كانت قد أضحت متأصّلة فى دين الكونغو. 
ولنكها: إن حيط الشرؤاضه :اللشة" الحفينة اككرو و فيك الممظلهات: الدرية شبهاءوأن 
فيها استمرارية مذهلة. 

إن الفنون تعبر عن الثقافة. وبينما لم يبق في الكونغو أي شيء من فنون الأداء مثل 
الموسيقى والرقص والفن الشفاهي”” "2 فقد بقيت قطع من الفنون المرئية في الكونغو مع 
نصوص كثيرة بشأنها. وهذه القطع الفنية التي صنعت لترمز إلى الإختلافات الطبقية (ما يتعلق 
بالملبس مثلا)”*”2. والمفاهيم السياسية (الشعارات والأشياء المستخدمة في الطقوس) والأفكار 
الدينية (الفن المسيحي. دولا نا التي يستخدمها العرافون» وتمائيل الأسلاف والأرواح 
والأقنعة). كان يطلب صنعها البلاط والكنيسة الكاثوليكية وزعماء القرى والطوائف القروية 
وحتى أرباب رؤساء الأسر. وعلى الرغم من أن نراسة يون 'الكوتعو من متظوره اريعتي لانتران 
فى طور البداية. فإن ما يستلفت النظر هو استمرارية بعض العناصر الأسلوبية المرتبطة بدينامية 
الأشكال» التي تستوعب التأثيرات الأوروبية العديدة. ومن أمثلة ذلك الزخارف الهندسية 
المتقاطعة بزوايا حادة على شعار ملكي (بوق عاجي) يرجع إلى ما قبل عام هه ١؛‏ وأنسجة من 
نحو عام ١56٠‏ إلى ١8٠٠١‏ وسلال ووشوم وحصر من القرن التاسع عشر بل ومن القرد 
العشرين لالب لعي مو إاحار اق رن داعيم خط عابر للا لني بقار 2 
الكونغو في أوائل القرن السادس عشر. لقد كان التأثير الأوروبي قويّاء وقد ظهر في استيراد 
المعمار الحجري الأوروبي (الكنائس والقصور) ورموز السلطة (السيوف والتيجان والأعلام 
والأردية) وكذلك وعلى الأخص في استيراد أشياء دينية (ميداليات وصور لحمّل الرب 


(لاه) قام ع0 لها ١٠6ولء:‏ و صنلل .آ. لكواء و عأزاءون0 .[1. ه9١‏ بنشر المصادر المعروقة . 
(مه) وعمعط06 16 لمكقلدت. 


(59) تختلط النقوش البارزة والرسوم الكتابية التي تتضمن روايات» متا على السيوف المستخدمة في الطقوس وعلى 
: أغطية الأوعية الفخارية الواردة من بلاد شمال النهر. 
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اللوحة :١١١14‏ أطلال قصر الأسقف السابق. مبائزا (سان سلقفادور) .١848‏ جرى تصويرها عام ,.١1988‏ 


وتعزى كل مميزات فن الكونغو تقريئاء وخصوصًا فن نحت التماثيل والفنون 
التخطيطية. إلى التأثير المسيحي . غير أن هذا القول لا أساس له سواء فيما يتعلق بفن النحت أو 
بالفنون التخطيطية: إذ تنزع الوقائع إلى إثبات العكس. 

وهكذا أغفلت حتى الآن مظاهر الفن التخطيطي القديم الذي بقيت منه رسوم منحوتة في 
الصخور ترجع إلى عصور مختلفة. ففي القرن السابع عشر نجد إلى جانب الرسوم ذات الطراز 
التقليدي مجموعة من الرسوم الكتابية التي من الواضح أنها مستمدة من الكتابة وأنها تعبير عن 
الثقافة الشعبية . فقد استخدمت الحروف كرموز وجرى تحويلها. وقد استمر هذا الإستتخدام للرسوم 
الكتابية واختلط بإنتاج الزخارف الهندسية . ومن الواضح أن ذلك إنجاز استلهم من إدخال الكتابة . 
غير أنه إلى جانب هذه الرسوم استمرت ممارسة تقليد تصويري أكثر تنوعًا كما تشهد به النقوش 
البارزة واللوحات الجدارية التي تتضمن روايات للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 

ويتمثل النحت أولا في كثير من القطع المسيحية» وخاصة الصلبان ومقابض العصي. بل 
أيضًا تمائيل القديسين ؛ وتتجلى فيها عناصر من المعبار الأوروبي للنسب. ولكن الطراز 
التقليدي المقترن بواقعية الكونغو كان موجودًا منذ البداية. وبمرور الوقت حول المعيار الاوروبي 
تدريجيًا إلى معيار نجده في أعمال النحت العادية التي يرجع أقدم مثال معروف عنها إلى ما قبل 
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والخزف والألياف والنسيج - وصنعوا أكثر الأشياء تنوئاء بما في ذلك حتى أواني الطهي. وقد 
أطرت الروايات التاريخية الأولى على مزايا نسيج الرافية الذي يصنع في الكونغو والذي يطرز أو 
إضافة إلى الملابس التي كانوا يستوردونها خاصة من إيطالياء والتي أوحت ببعض الأفكار 
لفناني الكونغو. وكان نحت أشياء العبادة المستخدمة في الدين القديم ممنوعًا ويلقى معارضة. 
وكثيرًا ما كان العمل الفنى يدمر وخاصة فى عهد أفونسو الأول وغارسيا الثانى وعلى يد كيمبا 
قينا .. بنك أن الطلب على هذه الأشياء كان يتجدد دومّاء وخاصة من أجل «الكيمباسى» فى عهد 
غارسيا الثانى. وقد أنتجت معظم أعمال النحت المسيحية قبل عام ١7٠١‏ وكتب للكثير منها 
البقاء. وكان من الأعمال الفنية الأخرى المستلهمة من أوروبا صب السيوف المستخدمة في 
المناسبات الرسمية وصنع أعلام مطرزة بشعارات للنبالة ورموز. 

وقد انتشر تأثير فن الكونغو شمالّا وشرقًا خلال هذه القرون. ويرجع انتشار ما يسمى بأقنعة 
غابون «البيضاء» إلى أقنعة شمال الكونغو وأغلب الظن أنه اقترن بتوسع لوانغوء وخاصة في القرن 
السابع عشر. وقد انتشرت تقنية صنع مخمل الرافية على طول طريق أوكانغو إلى الشرق وكانت 
سابقة على «مخمل كاساي» وخاصة مخمل كوبا. ويبدو بوضوح أيضًا أن بعض سمات فن 
الكريكو :اقلت الى" اللعر كي 7 


القرن الثامن عشر : المناطق الشمالية 
في القرن الثامن عشر أعيد تنظيم غرب أفريقيا الوسطى بأكمله. فأصبحت الشبكات التجارية - 
لا الدول - العامل المؤثر بالدرجة الاولى. ومع تدهور الدول. تدهور وضع الطبقات السائدة 
لقديمة. بينما نهضت طبقة من التجار لتحل محلها أو تكملها. وكانت هناك. كما رأيناء 
شبكتان لتجارة الرقيق : إحداهما برتغالية تشتغل بالتجارة من أنغولا إلى البرازيل: والأخرى في 
لشمال حيث كانت تتاجر الدول الأوروبية الأخرى ولكن حيث ظلت التجارة البرية في أبذي 
لأفريقيين الممسكين بزمامها. 

وكانت هذه التجارة في المناطق الشمالية. في ساحل لوانغو تغذيها شركات كانت تمول 
لتعارة يق" القاوات» العاذث. تأكيلها شكالك “فدن ‏ الولديى معلذه الشركة الهو لتدية الليتك 
لغربية» التي جاء رأس مالها من جميع دول الأراضي الواطئة وألمانيا الشمالية وبلاد البلطيق. 
وكانتت كاك ف كل مرحلة مخ مراحل هله السارة بق القارات متافية ضارية بيع الجنسيابك 
والشركات الأوروبية المختلفة» وكان ذلك عاملًا مؤثرًا في رفع الأسعار أقوى حتى من الطلب 
المتزايد على الرقيق في جزر الهند الغربية وأمريكا الشمالية. وقد أدى ذلك إلى توسيع نطاق 
التجارة وامتداد الطرق التجارية حيث كان الرقيق يصدرون إلى بلدان أبعد فأبعد. وأخذ هذا 


(5) تمومصطمط1 .16.1 و أعصدهمن) لع امقاء سس ١١-81١‏ 5؟. 
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اللرحة :١7١١9‏ قناع ندونغو من لوانغو. 


340 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
الطلب يزيد باطراد من نحو عام ١558‏ إلى عام هه حينما تزايد الطلب بدرجة أكبر ليصل 
إلى ذروته ما بين عام ١1/88‏ ونحو عام /61؛ عندما أدت الحروب الأوروبية 00 إلى 
توقفه م27 ., 

وكانت الموانى ) المستخدمة هي لوانغو أولاء ثم ماليمبا وكابيندا وبوما عند مصب النهر. وقد 
حلت ماليمباء بعد عام 176٠‏ محل لوانغو بوصفها المركز التجاري الرئيسي. وفي عام ١78٠١‏ 
تقريئًا أصبحت كابيندا أكثر الموانىء نشاطاء ثم حلت محلها هي بدورها بومًا بعد عام 18٠١‏ 
وكان التجار الأوروبيون يستأجرون مباني مستودعات في الموانى ويبادلون فيها سلعهم مقابل الرقيق 
عن طريق السماسرة؛ «الميركادوريس» عام 17٠١‏ الذين تلقبوا فيما بعد بألقاب محلية مثل 
«مافوك»””"©. وكان لا بد من وجود السماسرة لأن النظم النقدية لم تكن متمائلة وكان من اللازم 
الإتفاق على قيم التبادل. ووصولًا إلى ذلك كانت تحدد وحدة سلعية - الطرد أو الرزمة - لتناظر 
وحدة قيمية من الرقيق: حيث كانت الوحدة القياسية من الرقيق هي الرقيق الراشد الذكر. وكات 
يجري أولا متاقطئة قيمة الطره ومكوتاته. .وكانت هذه :المكونات: ثلاقة أنواع + البتادق والباروةة 
والأنسجةء والسلع المتنوعة» وعلى اللأخص انبنج المعدنية مثل السكاكين والأحواض النحاسية . 
وما إن يتم الإتفاق على محتوى الطرد حتى يبدأ التفاوض على تبادل الرقيق» مقيّمين على أساس 
الوحدة القياسيةء مقابل السلع الفعلية مقيّمة على أساس الوعجلة السلعية القياسية . ويمكن » باتفاق 
مشترك: أن يستبدل بنوع من السلع نوع آخر: فيمكن مثا الإستعاضة عن بعض المنسوجات 
بالخرز أو المراياء أو استبدال نوع من النسيج بنوع آتخر. وكان الأوروبيون يجرون حساباتهم على 
أساس سعر شراء السلع بالتقد الأوروبي بينما بحسب السماسرة على أساس العملات المستخدمة 
على الساحل وفي الداخل. وقد استبدلت بنقود الرافيه: التي كانت لا تزال تستخدم نحو عام 
تقود أخرى مصنوعة من أنسجة كانت تستورد خلال القرن الثامن عشرء ولكن هذه النقود 
لم تكن تقبل في كل مكان في داخل البلاد لجميع أنواع السلع . فالخرز على سبيل المثال كان 
يستخدم للزينة في لوانغو» ولكنه يستخدم كوسيلة للتبادل في مانيانغا وكعملة إضافية في «بول». 
وبالإضافة إلى ثمن الشراءء كان على الأوروبيين أن يدفعوا ضرائب تجارية ويقدموا هدايا لملك 
البلاد وللوجيه المسؤّول عن التجارة الأوروبية. أما السمسار فكان يحصل على عمولة كبيرة على 
ثمن بيع الرقيق الذي كانت حصيلته تذهب إلى مالك الرقيق عن طريق رئيس القافلة. 

وقد جرى في القرن الثامن عشر تصدير نحو المليون من الرقيق مع كميات صغيرة من العاج 
والنحاس والشمع”" . وكانت : الرازواق شكرق” أماقنا سف اللسوحات: والاسليدة. وتخمر 


)51١‏ ستامتت .طا2 حكقا؛ ععللتا8 .1.0 *مذاء ص ١5‏ -أه!؛ لإ1070 .2.2.58 “قتف ص 5-15 ه. 

(50) للإطلاع على حالات معينة أنظر «هطعصنه .28.15.52 1954؛ و هصلتنا .لل مكؤلء ص 5-155 
(2172616200165) ص 58؟)؛ تمطعصلظ .1.1510) فكقل 

5 وفمًا للأرقام الت قدمها صنارن© .5.12 ١959‏ والإ1.070 .5.8 . 2194817 جرى شحن ٠٠٠١‏ 987 من الرقيق 
على ظهر السفن بين عامي ١55٠‏ و ا9لا١.‏ 


الشكل :0.١4‏ تجارة الرقيق فى أفريقيا الوسطى فى القرن الثامن عشر (نقلا عن 08نأقصه؟؟ .[). 


1 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
التقديرات إلى أنه كان يستورد سنويًا خلال النصف الثاني من ذلك القرن 80٠ ٠٠٠١‏ بندقية مع ما 
يلزم من البارود: ولا بد من أن العدد المستورد من أشبار النسيج قد بلغ رقمًا أعلى من 
ذلك239, 

وكان يقود القوافل مرشدون يحافظون على علاقات منظمة تنظيمًا دقيقًا («كزملاء») مع 
رؤساء المراكز التجارية على طول الطرق: فد كانوا ماهرين فى التفاوض بشأن حقوق المرور 
ولديهم معرفة كخبراء بالأسواق الداخلية الكبيرة مثل «بول». وكانت القوافل مكونة من هؤلاء 
المرشدين والعديد من الحراس المسلحين والحمالين. وكانوا أحيانًا يقطعون مسافات طويلة 
جداء وقد يمضون عدة شهور ويقضون أحيانًا موسم الأمطار بأكمله في زراعة محاصيل غذائية 
أثناء رحلة الذهاب. وكانوا يحملون معهم ليس المنتجات الأوروبية فحسبء بل أيضًا الملح 
والأسماك المملحة والمجففة والسلع المصنوعة محليًا مثل الجواهر من لوانغو: وكان بإمكانهم 
أن يشتروا في طريقهم منتجات محلية أخرى كانوا يبيعونها في أماكن أخرى. وبذلك كانوا 
يمارسون نوعًا من التجارة البرية بين مختلف البلاد. 

وكانت الطريق الرئيسية تربط المواني ب «بول». حيث كان يصل الرقيق: بطريق النهر 
وروافده» بأعداد كبيرة. وقد توحد 0 المتخصصين فى أعمال النقل مكونين جماعات 
عرقية كان أشهرها البوبانغي» الذين تخلوا عن صيد الأسماك ليشتغلوا بالتجارة. والذين امتدت 
شبكتهم التجارية ابتداء من خمسينات القرن الثامن عشر من نهر أوبانغي إلى نهر كوا. وكان 
هؤلاء الناقلون بالطرق المائية يمارسون أيضًا تجارة واسعة فى منتجات أخرى. ذلك أن النقل 
بالطرق المائية كان يسمح بنقل رابح لسلع قل الردن ومحلفية افده ١‏ ولولك مهية الثير 
وروافده تجارة نشيطة في الفخارء والاسماك والحصر والاغذية والجعة والخشب الصبغي 
الأحمر وغير ذلك من سلع تشترى من مكان لتباع في مكان آخر. مما شجع شتى المناطق على 
التخصص في سلع مختلفة. وكانت منطقة تجارة الرقيق هذه قد امتدت حتى نهر أوبانغي 
والقطاع الاسفل من نهر تشوابا والمناطق المحيطة ببحيرة مابي ندومبي قبل عام ١6٠١‏ 
بكثير””'2: وظلت تتسع مع زيادة الطلب على الرقيق. ولسنا نعرف شيئًا عن امتدادها على طول 
نهر لوكينيه وأدنى نهري كاساي وكويلوء ويبدو أن هذه الأنهار لم تتأثر كثيرًا بتجارة الرقيق. 
بيد أننا لا نعرف سبب ذلك. وقد امتد فرع من الطريق من «بول» إلى شمال الكونغو مارًا 
بغرانسفيل الحالية حتى وصل إلى إقليم مبيتي ومبوسي في تنافس مع تجارة الرقيق في أعالي نهر 
أوغوي. وكانت هناك طرق قوافل أخرى تمتد عبر الكونغو وتصل إلى متامبا وكاسانج على أعلى 
نهر كوانغو حيث كان على الفيلي أن يدخلوا في منافسة مع الناقلين الإقليميين الذين كان 


(55) 7/05 .5.21. ١لاودء.‏ ص ١5‏ وهذا التقدير. إذا ما قورن بحسابات طاع:ؤوآلكى 8ه1. يبدو عاليًا نوعًا ماء 
ولكن الأرقام بلغت عشرات الآلاف في السنة (أنظر «معصنظ .2 1954). 

)350 كضة]] .12. ١٠98١؛‏ لطقدجان9 .18 1988. وقد اكتشفت آثار منها في شكل أكواب من وسترفالد (فى 
جمهورية ألمانيا الاتحادية الحالية) صنعت في القرن الثامن عشر ووجدت بين روكي ومابي ندومبي ومومبويو. 


مملكة الكونغو وجيرانها بحن 


أشهرهم الزومبو والسوسو. ونحو عام 176٠0‏ أصبحت عاصمة دولة ياكا الجديدة على نهر 
كوانغو مركرًا لتجارة الرقيق يحتشد فيه الرقيق المأسورون فى الحملات العسكرية المستمرة التى 
يشئها الياكا وراء نهر ا وكانت تجارة الرقيق في الشمال. مقارنة بتجارة أنغولاء 
ذات ربحية عالية إلى حد أنها دفعت نطاق تجارة أنغولا صوب لواندا وكاسانج؛ وهو ما أدى 
إلى عمليات عسكرية برتغالية ضد ميناء موسول (وأمبريز فيما بعد) وأفضى إلى احتلال انكوجي 
(1769) في الكونغو اللأوسط ثم احتلال كابيندا عام 1787. وقد جرى طرد البرتغاليين على يد 
سرية فرنسية تساندها القوات المحلية. وقصارى القول إن الحلول العسكرية لم تكن مجدية في 
وقف تقدم التجارة على ساحل لوانغو. 

وقد بدأنا بالكاد نعرف آثار تجارة الرقيق. فاثّارها الديموغرافية خاصة لا تزال غير معروفة 

: اد جد ف م ب ا 00 5 

إلى حد بعيد. فربما يعني مليون من الرقيق نحو مليوني نسمة انتزعوا من مواطنهم '» وثلثهم 
نساء””'2. ولكنهم جاءوا من منطقة واسعة. بيد أنه ترتب على ذلك. أغلب الظن»؛ إنخفاض 
عدد السكان فعليًا في الكونغو القديم وفي مايومبه. وان كنا لا نستطيع تقدير هذا الإنخفاض 
كميًا. أما في المناطق الأخرى فقد أدى ذلك بصفة رئيسية إلى تباطؤٌ النمو السكاني. 

أما الآثار الإقتصادية فمعروفة لنا بصورة أفضل. ففي شمال نهر زائير انتظم إقليم تابيج في 
مجموعة مترابطة من المناطق المتخصصة . فنتخصصت منطقة ما في إنتاج نسيج الرافية وأخرى فى 
إنتاج التبغ . وأخرى في نبيذ قصب السكر وأخرى في العاج أو في المواد الغذائية أو في 
المصنوعات الحديدية أو ا أو القوارب وهلم جرًا. وقد أدى ذلك إلى إفقار تكنولوجي في كل 
منطقة على حدة . فتيوء مثلا» تخلت عن صهر الحديد وبناء السفن وحتى عن النسيج وصنع الفخار 
إلى حد ما حيث وجدت استيراد هذه المنتجات من المناطق المجاورة أقل تكلفة. بيد أن الحيوية 
الإقتصادية للمجموعة أخذت تزداد باطراد» وعلى الأخص نتيجة لنمو التقل بالطرق المائية. 

وكانت الآثار الاجتماعية والسياسية بعيدة المدى. فقد أخذ السماسرة والوجهاء المسؤولون 
اكتسبوه من ثروة فى إحاطة أنفسهم بحاشية كبيرة وحلوا بذلك محل طبقة النبلاء القديمة» 
المرتبطة بالأسرة المالكة. وعانت السلطة الملكية من ذلك. ففى لوانغو شهد المجلس الملكى 


(55) فيما يتعلق بالياكا أنظر 221 نتوعطةاط .11 إلاواء؛ تماطتمط] .16.ل. اموا أ ص ه وهم؛ .1 
010 55ؤاء ص 18١5-1و19.‏ 

(5) إذا أخذت في الحسبان الوفيات في الطريق وفي المحاجر. وتبين الأرقام التي أوردها 1|166اة .1.0 فلاواء 
ص .٠١‏ الملاحظة رقم 4١‏ فيما يتعلق بأنغولاء أن ثلثي الرقيق كانوا يموتون قبل أن يصعدوا إلى ظهور السفن. 
وهذه الارقام مغالى فيهاء ووفيات تجارة الرقيق كانت تحدث فى أنغولا أكثر مما فى الساحل الشمالى. وخاصة 
فى الطرق. ولا شك أن مضاعفة عدد الرقيق المصدرين لا ينطوي على مبالغة. ويظل بلا شك دون الحقيقة. 

(50) أنظر مأعلك] .81.5: ؟الاواء ص 914. وذلك ينطبق على تجارة الرقيق بوجه عام: ولكنه صحيح أيضًا بالنسبة 
لأنغولا في القرن التاسع عشر ولتجارة الرقيق الهولندية عامة. وكانت الأرقام فيما يتعلق بالأطفال. ص 0٠و‏ - 
هءةء فى حدود ه فى الماثة. 


345 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


حلول هؤلاء التبلاء الجدد محل النبلاء الإقليمبين التابعين للأسرة المالكةء حيث كان الملك 
ببيع الألقاب لصاحب العطاء الأعلى. وتدهور نظام الخلافة”"2, وأصبح أعضاء المجلس هم 
الذين ينتخبون ملكا ويساعدون على بقاء مجالس الوصاية لفترات طويلة. ثم حدث في عام 
6 أو قبله أن انقطعت السلالة الملكية. وتنازعت العرش ست جماعات: ولكن «الكيتومى» 
اذكبو تجا فق #الديانة بق ذفن مالف حارةه حولكع جارد كعاتن تلظ الى عفنت 
كثيرًا. وبعد ذلك بقليل غات السلالة الملكية الجديدة انقسامّاء» وضعفت الملكية إلى حد أنه 
بعد عام 1041 لم يعين أي ملك طوال نحو قرنين. وفضلًا عن ذلك فإن الأقاليم النائية» مثل 
مايومباء بدأت تنفصل عن المملكة من عام ١75٠‏ فصاعدًا. 

وكالت مملكة تن تواحة نضا صعوبات. فكان كبار السادة في الأقاليم الذين يتاجرون 
لحسابهم قد أثروا وأخذوا بإيديولوجية جديدة تحلل انفصالهم عن المملكة. وكانت هذه القوة 
روحية تعتمد على طلسم يحمل» هو «النكوبي»), ويمكنها أن تُغني عن مساندة الأرواح 
الأرضية. واعتبارًا من عام 17١‏ تقريئاء أصبحت دولة تيو فريسة لحرب أهلية لم تبرأ منها الا 
نحو عام 21870 واتخذت إيديولوجية «النكوبي» وسيلة لتبرير مجيء سلسلة هائلة من الرؤساء 
الجدد الذين استولوا على السلطة أو ضموا إلى ولايتهم اقليمًا يمتد من ماكواء مرورًا بغرب 
هضاب تيكيه (كوكويا) حتى بلاد «تسابي» على مقربة من الطريق المؤدية من لوانغو إلى «بول». 

رشن خرص تن زاف الأوثط وراد اساغ تجادة: الزقيق إن توركاك: مكاي بيديدة 
محدودة النطاق وإلى حروب في منطقة مابي ندومبي وعلى مدى أبعد صوب الشمال: بينما 
بدأت تجمعات سكانية كبيرة تتكون على جانب النهر عند نقاط العبور الحتمى. وقد أصبحت 
هذه التجمعات مدنا للأسواق في القرن التاسع عشر””". وبين لوانغو و «بول». وخاصة في 
منطقة تعدين النحاس في ميندولي: أدت هجرة نبلاء كونغوري الوافدين إلى إزاحة قرى التيكيه. 
ولكن إلى جانب بعض الشياخات الصغيرة» نشأت قرى مستقلة على طول محور لوانغو - 
«بول». وكان هناك تفاهم بين هذه القرى لتنظيم الأسواق المشتركة بإقامة محكمة للأسواق 
حية يأتي القضاة من القرى المختلفة. ووطدت طائفة «ليمبا» دعائم التحالف بينها. 

وفي الكونغو ذاتها ظلت الإيديولوجية المسيحية» وخصوصًا استخدام نظام «جماعة اخحوان 
المسيح»» التي انتمى إليها الحكامء الأساس الذي تقوم عليه إيديولوجية الحكم. وكانت 
مرتكزاتها هي الملكء الذي لم يعد أنذاك سوى «نكيسي» أعلى» ومحطات الإرساليات 
التبشيرية السابقة التى كان يديرها موالى الإرساليات السابقون. وأخحذت الوحدات الإقليمية 
تنجرّأ بصورة مستمرة (مجموعة أعراض الكونغى”"© حتى مستوى القرية أحيانًا. وفي شرق 


(59) صتاتة81 .5.24 .191٠١‏ ويؤكد ذلك ويفصله تأصدم 53 ععطعنطصعع 22 .1 «لاودء وإن يكن فى عرض 
)/١١‏ لفستفصولا .1 ١947‏ (س)ء ص ١١5١‏ و .1١1#‏ 


(الا) 40تعط8:020 .ىق الاو١ا‏ و فلاوا و 198898 
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مبائزا كونغو اعتمد متعهدو النقل الزومبو تعبين قضاة للأسواق أو اتفقوا على تناوب حكم 
الشياخات الصغيرة» التي تضم بضع قرى فقطء بين الأسر البارزة. غير أنه ظهرت فى الوقت 
نفسه «مفيلا) (عشائر) كبيرة تقوم على السلالاات التي ترسخ ارتباطها بالأرض 5 هذه 
الشبكة من العشائر بمثابة الوثاق الذي يربط بين القرى المستقلة مهيئة بذلك إطارًا تتعاون 
وتتنافس فيه هذه القرى . 

وقد رافقت هذه التحولات تغيرات ثقافية مهمة. فزادت أهمية دور كبار الأسلاف»ء 
لمرتبطين بالعشائر. واتسعت مساحة المدافن والكنائس. وخاصة في مبانزا كونغو. وانتشرت 
فكرة «زومبي»): وهو نوع من جثث العبيد التي تعاد إلى الوناوا 31١‏ كه المدر اخلط بيد 
لقديسين وكبار الأسلاف. وحتى عام 1٠١‏ على وجه التقريب”"©. كان دفن المتوفين 
لبارزين لا يزال مجرد حدث عادي. ولكن سرعان ما أصبح دفلهم يتم بمزيد من مظاهر 
لأبهة. فاستبدلت بالكفن» حزمة جنائزية ضخمة إلى حد أنه كان يلزم التخطيط لمسارها في 
لطرق واستخدام عربات لحمل الجثمان إلى المدفن: وذلك على الاقل في الأماكن القريبة من 
لساحل. وفي القرن التاسع عشر أصبحت الحزمة دمية ضخمة أو ظهر استخدام تابوت صغير. 
وأضحت الرؤوس أو التمائثيل النصفية الخشبية التي كانت توضع على الحرّّم في القرن الثامن 
عشر تمائيل من الخشب أو الحجر أو أنصابًا من الخزف لتزيين القبور التي كانت توضع عليها 
أرضا أفداد تمع ارده فق الأقياء المستوروة المع 3 وكانت منطقة 00 ومايومبه مركز هذه 
التطورات. وكانت تناظرها في جنوب النهر شواهد (مسلات) قبور أمبريز”*" 

وازدهرت طوس البداواة الجباية فى كل مكان. وكانت «الليمبا» مثالا قديمًا لهذه الطقوس 
الخاصة د الكيسي ) في لوانغو» ولكن انها تغير. فأصبحت «١نكيسي)‏ لحماية أفراد الصفوة 
القادرين على دفع رسوم الالتحاق العالية. فعندما يمرض رجل له أهميته: كان كاهن «الليمبا» 
يذهب لعلاجه. ولكي يشفى» كان عليه أن يصبح عضوًا مطلعًا على امزال الطائفة هو وزوجته 
الأولى . وكانت إيدولوجية هذه الطقوس تضفي قداسة 3 التحالفات بين اشر الصفوة (الزواج» 
عضوية خلية الليمبا) وتضفي شرك ةسل الققناة وركساة لابين المطلفيق علق الآ متزان و راكد للع: 
وبطريق غير مباشر: على محاكم الأسواق . وقد تطورت أشكال مختلفة من الليمبا بعد عام .110٠١‏ 
بما في ذلك أحدها في هابيتي حيث كان الليمبا بيترو هو «الفودو) الرابع ” 0 

وفك بخالكل )اليد غان وعردها وتطورك فقن زات هزه القناونة الأعاتب ار اللي 
إلى ترك المبادرة للأعوان السابقين للمبشرين ولعبيدهم» وفي البلاط لحاشية الملك. وترينا نقوش 


(7) ذكره من قبل: عام أدلاكء عصلتكنا .للا مكوحدبا ص 107. 

(9/) عسمنا الل مأولء ص مم-50", 

(5/ا) 502طتطمط1 .1.15 و أعممم0) ال المقل 

(هلا) 86-87 .مم ,(عااأء12اطصسة) 137-146 805 ,1955 ,208هناآ بوامعصة عل ناعوبكة. 


00 ) تعمصول .1.11 امحل 
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اللوحة 05484" ١‏ : صندوق الدواء لدى الليميا (نكومبي) المصنوع من لحاء الشجر مع غطاء مميز على شكل بتلة » 
من تغويو. الارتفاع : 0 سم 
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أمبريز البارزة مشاهد لصلب المسيح أصبحت فيها الحربة أصَلة (ثعبانًا كبيرًا جدًا) تذكر بمبومبا أو 
بومباء التي ترتبط بتجارة الرقيق وبالثراء: بينما يضم المشهد قارعي الطبول. وكان فن النحت 
المسيحي لا يزال مصونًا. وربما كانت التماثيل تصنع في سويو ومبانزا كونغو مثلها مثل الصلبان التي 
تمثل صلب المسيح والتي كانت شعارات للسلطة» وكانت» فيما يعد أساصًا دورًا قضائيًا. شعار 
نكانغى (المنقذ). وقد ظهرت صلبان أخرى مثل «سانتو»: أو تعاويذ تقترن بالعرافة عن طريق الصيد 
ال رشعم كدان ميتي ناكا" اللساعية و كانة ذلا هه الرسهان لدي ينمي لتر 


رل ف القرن الثامن عشر. 

كانت تجارة الرقيق في أنغولاء كما ذكر من قبل: تجري على نطاق واسع قبل أن تنمو تجارة 
الشمال بوقت طويل. وكان نظام التجارة: الموجهة في المقام الآول إلى البرازيل: شديد التجزؤ 
بالمقارنة بنظام الشمال”"©. فقبل عام ١7٠‏ كان يضم العناصر التالية: التاجر المصدّر في 
البرتغال؛ والسماسرة فى البرازيل؛ والناقلين البحريين؛ وتجار الرقيق فى لواندا أو بنغويلا؛ وقادة 
القوافل الأفارقة البرتغاليين ؛ والسادة والتجار الأفارقة الذين يعرهيرن 'الرقيق للييع في الأسواق. 
وكان بوسع مؤسسة تجارية واحدة أن توفر عددًا من هذه العناصر ونادرًا ما تستطيع توفيرها جميعًا. 
ولا تستطيع ذلك حتى المؤسسات الموجودة في البرازيل أو في البرتغال. وكان كل يحاول تجنب 
المخاطر وتحقيق أقصى الربح. وكان الخطر الأكبر هو وفاة الرقيق نتيجة سوء التغذية وانعدام 
العلاج وسوء المعاملة. وكانت جميع أسباب الوفاة هذه ناتجة عن محاولات تجثب الانفاق 
الضروري على الغذاء والرعاية الصحية والحراس الأكفاء. وكانت كل فئة من العاملين فى هذه 
التجارة تحاول إلقاء المسؤولية عن الرقيق» ومن ثم عن تملكهم؛ على الفئات الأضعف. وكانت 
المؤسسات التجارية في البرتغال والبرازيل في وضع قوي؛ بينما كان الناقلون البحريون والتجار في 
لواندا وبنغويلا وقادة القوافل في أضعف وضع . وكانوا هم الذين يحاولون خفض التكاليف على 
حساب الرقيق. مع ما يترتب على ذلك من ارتفاع في معدل الوفيات. ويورد جي. سي . ميلر'””) 
تقديرًا يشير إلى أن نصئ العدد المشترى من الرقيق كانوا يموتون بين سوق الشراء وميناء المغادرة 
وأن /5٠‏ آخرين يموتون في لواندا بينما ينتظرون الصعود إلى ظهر السفينة. وهذه الأرقام مغالى 
فيها: فقد كان صاحبها يعمل في شركة بومبالية (نسبة إلى بومبال في البرتغال) تتنافس مع هذا 
النظام في السبعينات من القرن الثامن عشر. ولكنها أرقام يمكن تصديقها. وقد تفاوتت الخسائر في 
البحر تبعًا للحالة الصحية للرقيق المشحونين ولمدى تكدسهم على ظهر السفينة. وكانت تقدر بما 
بين ٠١‏ و 16/ من إجمالي عدد من صعدوا إلى السفينة ”© . 


0/) أنظر خاصة منءاء1 .121.5. الاولب #عللناة .©.1. هلاوز زب 4لا9وا و1944. 
(8/) معللناة .1.0 ولاقر. ص 01١5‏ الحاشية رقم .5١‏ 


(9/) 7إ107[0 ..ء “امؤلء ص 47 (حخسائر نتراوح بين ٠١‏ و ١5‏ في المئة). 


48+ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


الشكل 7:14: غرب أفريقيا الوسطى فى القرن الثامن عشر (نقلاً عن هستفهه" .ل). 


مملكة الكونغو وجيرانها 1 


وكان الطردء الذي يسمى «هانزو» في أنغولاء يسلم إلى قائد القافلة على الحساب» الأمر 
الذي يلزمه إزاء شريكه الموصى الذي كان يحسب على هذا الأساس مقدار إمداداته بالرقيق. 
وكان هذا الطرد يتكون أساسًا من منسوجات من غوا أو أوروباء وبراندي (شراب كحولي) من 
البرازيل:ء وملح محلي. ركوو راعسا ).رعق !الا ماليحة كانه مف وفاش 231 القوافا) 
(وخصوصًا للحمالين الذين يتولى موظفو الدولة تعبينهم في الداخل: ونفقات الغذاء) عالية 
ومخاطرهم جسيمة (الانتظار في السوق الأفريقية خاصة» ومخاطر هرب الرقيق أو موتهم). 
وسرعان ما وقعوا في حبائل المديونية وأصبح وضعهم يرتهن كلية بدائنيهم. بيد أنهم: اعتبارًا 
من عام 775١‏ تقريباء 0 يبيعون رقيقهم لأي تاجر في لواندا أو بنغويلاء وحاولوا إصلاح 
وضعهم بما حصلوا عليه من سلع. ومني الشريك الموصي بخسارة لا عوض لها””” . 

وبعد عام ١1٠‏ عادت المؤسسات التجارية البرتغالية المتمركزة فى البرتغال إلى لواندا لتورد 
السلع الأوروبية» وانسحب البرازيليون إلى بنغويلا. وأدت المنافسة إلى وصول السلع بكميات 
كبيرة مما حفز تجارة الرقيق. وكانت السفن تجلب أيضًا أعدادًا من المهاجرين الفقراء والمدانين 
في جرائم القانون العام والمغامرين الساعين إلى الإثراء من تجارة الرقيق» وخاصة كقادة للقوافل. 
ونشب صراع لا هوادة فيه بين «الكيمباريس» (أي الأفارقة البرتغاليين) وبين القادمين الجدد. وكان 
هؤلاء القادمون. بوصفهم تجارّاء يتمتعون بتأييد كامل من سلطات لوانداء ولكن «الكيمباريس» 
كانوا يتمتعون بتأبيد السلطات في الأقاليم» وبصفة عامة بتأييد الرؤساء الأفريقيين في الأسواق 
الداخلية. وراحوا يحاربون التجار الجدد بتهريب الرقيق لبيعهم للفرنسيين والانجليز والهولنديين» 
وكذلك لقادة القوافل الجدد مقابل مبالغ باهظة لحماليهم ومؤنهم وعبّاراتهم وغير ذلك إلى أن 
يصل قادة القوافل بالرقيق إلى جماعتهم الخاصة» في اخلال. عادة؛ بالتزامهم تجاه شركائهم 
العوضين . وقد : جع البراربايودان 7 الكمسارنين» لاا المسافظة على وضدهم فى تترياد نعتت؟ 
بل وأيضًا في زيادة صادراتهم من الرقيق إلى حد أنه عام ١59٠‏ تقريبًا أصبح حجم هذه الصادرات 
مساويًا لحجم صادرات بنغويلا. ولكن المؤسسات التجارية البرتغالية» بفضل رؤوس أموالها وما 
كانت تتمتع به من دعم إداري. نجحت في تحويل «مخاطر الرقيق» إلى غيرها. فلم تعد تشتري 
الرقيق. بل العاج أو تشتري كمبيالات تحصل في البرازيل”"” . 

وفي بداية القرن كان الا يساندون البرازيليين. ولكنهم فيما بعد:ء وخصوصًا بعد 
إصلاحات الماركيز دي بومبال فى البرتغال» نزعوا إلى محاباة المؤسسات التجارية الكبيرة فى 
لشبونة . فطرد اليسوعيون؛ حلفاء البرازيليين» عام ٠17؛‏ وفي عهد فرانسيسكو الوسنسيو دي 
سوزا كوتينيو (2"0)0171087-1735 بذل جهد قوي لإعادة سيطرة البلد الأم في أنغولا. وحاول 
دي سوزا استعادة السلطة على المناصب الإدارية في الداخل وفرض تنظيمات لتجارة الرقيق في 


(8) 28جم مطازة دآ يط 17ص 8116 .1.0 كلاقرئء ص 9٠١0‏ و .6١‏ 
1م !نم3 1.60 #رولء ص كولحرول 
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أسواق الداخل وتنويع اقتصاد البلد. ولم بتسن له ولا لخلفائه تحقيق ذلك. وهاجر الأفارقة 
البرتغاليون من جديدء وتوجهوا بصفة رئيسية إلى هضبة بنغويلا: حيث نظمت من عام ؟/ا/ا١‏ 
فصاعدًا حملات عسكرية ضخمة لم تنجح الا في التعجيل بنشوء مملكتين كبيرتين» هما 
مبايلوندو وبيهه؛ وقد اصبيحت هذه الاخيرة بوجه خاص مأوى أمنا «للكيمباريس» . وفيها ظهرت 
أس جسر جديدة للتجارة مع الداخل» ووصلت القوافل إلى أعالي نهر زمبيزي في إقليم لوزي 
قبل عام .١94‏ وكان الرقيق يؤخذون إلى بنغويلا مع تجنب لواندا. وظلت لواندا تجتذب 
تجارة الرقيق عن طريق مملكة كاسانجه. وكان الامبانغالا يتجهون بالقوافل صوب الشمال 
الشرقي ليصلوا إلى كاساي الوسطى وإلى اللوبا الذين كانوا يعيشون هناك قبل عام .١708‏ ولكن 

وقد تشكلت امبراطورية لوندا أثناء القرن الثامن عشر. وجاءت الحملات العسكرية المستمرة 
بأعداد كبيرة من الرقيق» بينما كان الرقيق الذين يقدمون أداء للجزية يتدفقون على العاصمة من 
المناطق التابعة. ونجحت الامبراطورية. بعد عام .1078٠‏ في تأسيس مملكة كازيمبي على نهر 
لوابولا وفي إقامة اتصالات مع التيتي والزومبو في موزمبيق. وقبل هذا التاريخ كان التوسع تجاه 
الغرب يا حيث أسس أحد القادة العسكريين مملكة ياكا بين عامي 0 
دافعًا الالاف من الناس إلى الهروب من هونغو إلى الكونغو بين عامى ١5/ا١‏ و58لا١1‏ 7. 
وقد احتلت دولة ياكا الكبيرة هذه جزءً! ضخمًا من وادي نهر كوانغو أسفل كاسانجه ومدت 
غزواتها شرقًا في اتجاه نهر كويلو. وقد جيء بأعداد كبيرة من الأسرى من هناك ليباعوا للزومبو 
والسوسو والفيلى. بل وأيضًا للامبانغالا والقوافل المارة بنكوجى. وقد أدت هذه الغزوات 
والغارات: في أواخر القرن الثامن عشر. وبدرجة أكبر في القرن التاسع عشرء إلى تحركات 
سكانية كبرى من نهر كوانغو صوب نهر كويلو حيث كان الناس يهربون من الياكا. 

وفي أنغولا بلغت سطوة تجارة الرقيق إلى حد أنه. على الرغم من جهود دي سوزا كوتينيو 
وآخرين. لم يستطع البلد اقامة اقتصاد منوع بسبب نقص رأس المال غير المرتبط بتجارة الرقيق. 
وظلت المستعمرة تعتمد اقتصاديًا على البرازيل ؛ ونحو عام ٠‏ كانت نسبة 7/88 من إيراداتها لا 
تزال تأتي من تجارة الرقيق مع البرازيل وأقل قليلا من 5/ من العاج الذي كان يرسل إلى البرتغال. 


(8) سبي ١ ١88 ٠0٠١‏ من الرقيق وفقًا للأرقام التي ذكرها سقطعصتصمزظ .2. 1955؛ و عتامنكت .طاط؛ حكحلء 
وسعككا .11.5 الاذاء نزمكمآ .2.8 8ى9١.‏ أنظر أيضًا 211116 .1.0. 191/0 (ب) و 9لا19. وفى هذه 
الحالة يكون رقم * مليون تقديرًا دون الحقيقة بالتأكيد. وقد يكون الرقم الحقيقي أقرب إلى # ملابين. وفيا 
يتعلق بالجوانب الديمغرافية. أنظر مأصصمط] .7.1 ١٠48و1ء‏ لالم9١‏ أ و لالا9١‏ (ب) و ١981‏ (ب)؛ وهو 
يسلم. 198١‏ (ب)ء ص ل1لاء بأنه كان هناك خسارة في السكان ولكن نموذجه يقدر عدد النساء بعدد لا 
يداني الحقيقة (يرى أنه يمثل الربع لا الثلث) وكذلك عدد الأطفال (يرى أنه لم يوضع على ظهر السفينة أي 
طفل). ولهذه الأرقام أهمية حاسمة بالنسبة للصورة السكانية. 


الفتصل العشرون 


النظام السياسي في لوبا ولوندا: 
نشوؤْه وتوسعه 


ندايويل إي. نزييم 


تاريخ اللوبا هو قصة تطور نظام سياسي ظهر بادئ ذي بدء في «شابا»: فيما أصبح اليوم 
جمهورية زائير. دشر في جز كيومن: اراسي ي الجنوب المعشبة. في مساحة تمتلاً من نهر 
كوانغو إلى نهر زامبيزي تقريئ”''. وعلى الرغم من نشوء مجموعة كاملة من المجتمعات» كل 
منها على نمطه الخاص في تلك المنطقة. كانت كلها تمثّل نسييجا متضافراء نظرًا إلى تمائل 
حوافز قيامها الأساسية. وهذا النمط شاهد جلي على القدرة على الاتحاد التي كانت توجد عند 
الأقوام الأفريقية في فترة ما قبل الاستعمار. ‏ _ 

وإن الروايط وأوجه الاختلاف بين دولتى اللوبا واللوندا لكامنة فى التسميتين ذاتهماء إذ 
لقعا" 5 “مكم انتما إتعا تدان هاا كنات الفابية ساقم اي نشأت في إطارهما 
مجموعة كاملة من الوحدات المنفصلة ذات المرجعية الإثنية. ويشمل تاريخ اللوبا أموةا تق * 
ما يعرف في أيامنا هذه باللوبا في كل من شابا (اللوبا شانكادي) وكاساي (اللوبا لوبيلانجي)؛ 
وكذلك مسائل تخصّ جماعات «ضونخوي) و«كانيوك) و١كيتي)‏ و سالا مباسو) و ابيندجي) 

و«لولوا». أما تاريخ اللونداء فيتناول كلا من جماعات ال «روند») ) (وهم اللوندا بالمفهوم الضيّق) 
وجماعات «لوزي» و«اندمبو» و «لوينا» و «إيمبانغالا») وغيرها من الجماعات (أي اللوئدا بالمفهوم 


)١(‏ شمل هذا النظام السياسي بلدان وسط أفريقيا الثلاثة زائير وأتغولا وزامبيا. 


+ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


الواسع للكلمة)”"". ثم إن التصنيف اللغوي للغات اللوبا واللوندا بعد مؤشرًا إلى علاقة التداخل 
المذكورة انها . فعلى حين بصنّفها «غوثري) جميعًا فيما يسمّيه بالنطاق «[»: فإن لغات اللوندا 
توضع ضمن المجموعة 25٠‏ ولغات اللوبا ضمن المجموعة 2*٠‏ مما يبرهن بوضوح في الوقت 
عينه على أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين 0 
ويسود اتفاق عام على أن الاكتشافات الأثرية في منخفض أوبيمبا بمنطقة سانغاء وغيرها من 

الأماكن» تنبغي نسبتها إلى أسلاف ف اللدنا0ة) . فشعارات الحكم ورموزه التي شاعت لاحمًا بين قادة 
اللوباء تظهر في الاكتشافات المذكورة وتعود إلى فترة لا تتأخر عن القرن الثالث عشر على الأكثر» 
ويواكبها ظهور دلائل في كاتوتا وسانغا على تشكيل إمارتين أو زعامتين. غير أن كاتوتا وسانغا لم 
تكونا السابقتين مباشرة على قيام مملكة اللوبا . ذلك أن التأريخ الزمني الشفهي لا يمكن في هذه 
الحالة الصعود معه في الماضي بصورة موثوقة إلى ما يسبق عام .117٠١‏ وكل ما نعلمه هو أن مملكة 
اللوبا الرئيسية ظهرت إلى الوجود باعتبارها مملكة واحدة بين عديد من الممالك» وأخذت في 
التوسّع قبل أن تتكوّن دولة «الروند)» امامل امبراطورية اللوندا. ولا يمكن تحديد تاريخ نشأة 
دولة «الروند» استنادًا إلى التراث الشفهي المتواتر"”"» غير أن ذكرها برد على الأقل في الموروث 
الشفهي بحلول عام ١٠‏ ؛ أما طول فترة وجودها قبل ذلك التاريخ. فهذا ما لا علم لنا به. 


ظهور دولتي اللوبا واللوندا 


إن منطقة شابا وما يتاخمها من أجزاء من زامبيا وأنغولا تكسوها الغابات: وهى ذات تربة 
شحيحة ويطول فيها موسم الجفاف. وتقع أفضل الأراضي غالبًا في وديان الأنهار. وتتدنى 


؟) توجد كتابات كثيرة عن تلك الأقوام . ومن ذلك المؤلفات الاثنوغرافية القديمة التالية : ءص[تتعهء7. 1985؛ .1 
علاه)؛ ١5١؛‏ طعععطءعء07 همه .'0): م١9١؟؛‏ مطلوحكتدن عل كخ1[»آ .ذل ١٠198١؛‏ 5له6أؤ(ناط سل 
4ه ةل,؛ عأأعاءا7مطع ةط عل 12*00 .8 ١٠6و١-إاه؟١؛‏ /[موعءط .2 5هؤ9١؛‏ عصوكرزظ وعل مولا سل 
لم١‏ ؛ «منمت8 .187.5 11607 . أما الكتابات الحديثة فمعظمها أطروحات لنيل درجة الدكتوراه ولم تنشر. وسواء 
درس تاريخ المنطقة بناء على مصادر «البيمبا» (206515 .2.ى: 1908) أو بناء على مصادر «اللوبا» (.1.0 
جعل0لا: /الاوكب؛ عأععظ .1.0, /الاؤا) أو مصادر اللوندا (2ع271007 .1.1 91/94١؛‏ لعاطععطءة بطل 
ك/اةا؛ انتمط ."377.1 4ل/اول؛ انالكء/؟ ملل الاوك مك1 .5.0 #لاواس) فإن المرء يعود إلى إشكالية 
المؤلفات التي تتناول تلك الثقافات في مجموعها باعتبارها ّ واحدًا : 0م01 .قل “الاوارء؛ 126 .هآ 
معمنع) ؟الاقاء؛ 5معناآ .شك؛ 958١؛‏ مأاعاومد8 .161.1 8لا5١؛‏ 811102 .12.ى؛ لاقل 

(م) عتنطان© .21 99448ء ص64ه. يعتبر علماء اللغة في «ترفورن» أن الجماعتين اللغويتين استقرّا في مناطق 
متجاورة» في زمن متأخر (لة؟8 .18 و صتاقصة؟؟ ل ومءمنام> فضا كلاو9١). ١‏ 

(5) انظر: اليونسكوء «تاريخ أفريقيا العام»؛ المجلد الرابع . الفصل ؟؟؛ 8صافصة؟.1. 21984 ص4ده-ه٠لاه.‏ 

(5) تستند كل المحاولات في هذا الشأن إلى افتراض هجرة قبائل كينغوري من عاصمة الروند إلى أنغولا. ونحن 
نعلم الآن أن هذا تفصيل متأخر لموروث شفهي يرجع في أقدم الفروض إلى عام 17٠١‏ تقريبًا. انظر .1.16 
ممغمتمط] . للمقا(ا). 


النظام السياسي في لوبا ولوندا 0ه 


مناطق الرَعامات الرئيسية 
امتداد مملكة اللوبا 
حرام النحاس 

مواقع العصر الحديدي 


ملح 


حديد 


مل 
١‏ كم 


الشكل «ء:: الدول القائمة في شابا قبل عام ١7٠١‏ (عن: ج. فانسينا). 


نوعيتها تدريجيًا من الشمال نحو الجنوب ومن الشرق نحو الغرب» لتبلغ أدنى مستوياتها في 
شرقى أنغولا. وتقل أخطار الجفاف كلما اتجهنا نحو الشمال. غير أن الجزء الجنوبى شبه 
القاحل من البلدء ولا سما المنطقة الجنوبية الشرفيةء يزخر بكنوز معدنية - مثل النحاس 
والحديد والملح. 

فلا غرابة إذن فى أن السكان كانوا يعيشون فى جيوب من الأراضى الخصبة» سواء بالقرب 
من المناجم المعدنية المهمة أم بعيدا عنهاء تفصل بينهم مساحات شاسعة غير آهلة تقريقاء .- 
تستخدم للصيد على وجه الخصوص . ويتضح توزيع السكان هذا من مواقع التنظيمات الأولى ' 
للسلطة على الأراضي؛ التي كانت تشمل زعامات صغيرة النطاق تحكم كل منها إحدى 
المستوطنات أو المستقرّات. وعلى هذا النحو» كنت مجموعة مستقدات سانغا من بعد زعامة 
«كيكوندجا»» على حين نشأت زعامة أخرى فى كاتوتو فى أعلى الممجرى» عند الطرف الآخر 
م شكة كرات 'لزالايا: .ركان اليكاق قن كلا ماتين المتطميق افر كالما من منادي 
سمك ومزارعين. وكانت توجد زعامات أخرى كثيرة» تقع كلها في أودية الأنهار الرئيسية » 
حيث يتكوّن السكان غالبًا من المزارعين. وهذه الزعامات بالتحديد هى زعامات كالوندوي» 
وكابولف و كالتسية 4 والبناتقا»واليسميق + .وكذللك وعامة «الروتدة. الأول 'وعلة وعاماة 
لجماعات ال (هيمبا) . 
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اناه حة ١‏ 1 5 
للوحة :١.7١‏ هيمباء زائير: مقعد منحوت من قطعة خشبية 0 و صحمة 

-000 محوت من قطعة قي «واجلدة اغا ج20 3150 تنج | فة: وق أسفله 
لاحظ النقوش البارزة» ونوعية الاساور. الارتفاع و سم . 7 3 ش 


النظام السياسى فى لوبا ولوندا ههه 


ولم تكن أية جماعة من هذه الجماعات السكانية تعيش في عزلة. فقد كانت تربط بينها 
علاقات التجارة. ومن المرجح أيضًا علاقات التزاوج. فمن الشمال كانت ترد الرافيا وزيت 
النخيل. ومن لوالابا ترد أسماك النهر: ومن الجنوب بأتي النحاس والملح؛ ومن منطقة الجنوب 
الاوسط ياتي زيت نبات ال «مبافو». وليس ثمة دليل على وجود تجارة ممتدة عبر مسافات طويلة 
بو الشترف والترساغية تازيم سكري وتاميستاة الاين .فإ الدركة البعادة تعمل .التقيجات 
كانت تتبع محورًا شماليًا - جنوييًا يمتد من أطراف الغابة الاستوائية في أقصى الشمال ويتجه 
جنويًا إلى وسط زامبيا. وكانت التجارة مهمة بما يكفي لظهور العملات النقدية بدءا من عام 
٠‏ على الأقل. ففي «منخفض أوبيمبا». أصبح الصليب النحاسي يمثّل العملة السارية 
حوالى عام .١10١‏ وبحلول عام .16٠١‏ أصبح وزن تلك الصلبان موحدًا. وبحلول عام ٠٠١‏ 
بلغت قطع هذه العملة من صغر الحجم درجة جعلت من الممكن استخدامها في المتللات 
التجارية الصغيرة والكبيرة على السواء . بيد أن تصغير حجم الصلبان يمكن اعتباره كذلك مؤْشْرً 
على تخفيض في قيمة العملة . وبعد عام ١07٠١‏ اختفت الصلبان النحاسية ؛ وبمقدم القرن الناسه 
عشر أصبح الخرز المستورد هو العملة الجديدة9 . 

ونشأت في هذا السياق الإيديولوجية السياسية التي قَدّر لها أن تصبح بعدئذ عنصرًا محورمًا 
في مملكة اللوبا الرئيسية اوح ا رارض لسك الى مبدأين (8/6م10ناط) متداخلين. 
هما مبدأ السمة المقدسة ! المكد ود لكوم ن خلال تشارك مغلق . ففي منطقة أقصى شمال 
المملكة؛ في أرض «(صونغيي1 2 وفي , يفن المناطق الشرقية. أصبح بح الحكم من خلال التشارك 

هو الصيغة السائدة: أما في قلب المملكة فقد ظهر التوازن بين الصيغتين. على الرغم من أن 
السمة المقدسة للملكية هي التي كانت سائدة بوضوح. 

ويستفاد من بعض الموروثات. أن مملكة كالوندوي الصغيرة. التى أنشأها اتحاد ثلاث 
عاتن بين نهري. لونسي ولوبلائن.» نالفي" كانت نراق للملكة:اللويا "© موقن كالاك نيفق 
«سيفندأ) عاصمة لهاء م قام أحد ملوكها. وعن كونخواق [الرين رع بالانتقال وتأسيس 
عاصمة فى منطقة السهول ف في «مويبيلي)» غير بعيد عن صبرة ارزباةه. فيا فثر لذ أن يي قلت 
فول #اللبااي؟ إلا أن “قمة"ورايات أحرقن فين ف وكرتدرار» جاه مق «كان الخ توترري وق 
التْاسسن الواردة في الملحمة. بوافر التفاصيل المثيرة. كيف هزم «كونغولو» وقتل بيد دكالالا 
ايلونغا» (ايلونغا الصياد. الأجنبي القادم من الشرق) الذي نقل عاصمته إلى «مونزا»: قريبًا من 
احية غنية بخام الحديد. وغير بعيد عن ابار منتجة للملح . وباعتباره ١امويني‏ مونزا) (سيد 
مونزا): يمثّل كالالا صورة الأب المؤسس التي تطابق يني أن ل للوبا. 
ومن المحتمل ألا يكون كولونغو شخصية حقيقية على الإطلاق. ولكن من الممكن على الأقل 


(5) أعتهلط عل .2ع الروك س9 * ا -"18ل., 


69 للاطلاع على دراسة نقدية للموروثات. انظر: 6اععه .1.0 /الا9وا وكزرواب وللاطلاع على تدوين للموروثات 
التاريخية. انظر: '(25[1ءتطه97 .11. 984 .1١‏ 


6 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


قبول ما ترويه الموروثات عن مواقع العواصم السابقة. فعلى خلاف جميع الإمارات أو الزعامات 
الأخرى تقريئاء لوربطن بحز اكه ريا بوانةا في رادي نهر من الأنهار, بل كان في قلب 
السهول الكبرى الواقعة شمالي منخفض أوبيمبا. ولقد سيطرت المملكة - ريّما منذ البداية- 
عل ال الوتدوق» عرفا وال وككوتحاء غرياة: وسكت و طرف التجازة الرقسية بيك 
الشمال والجنوب. غير أنها بقيت مع ذلك حتى عشية القرن الثامن عشر مملكة صغيرة نسبها. 

وفي الوقت عينه كانت هناك وحدات سياسية أخرى تنشأ في جهات أبعد إلى الغرب. 
وكانت أهم وحدة منهاء وهي «نكالاني»» تتطور في وادي بوجي مابي) » ثمرة لاتحاد 
اندماجي بين عدة مناطق صغيرة يحكمها ال «توبونغ» («سادة الأرض»). وكان لدى جيرانهم في 
الشمال» وهم جماعات «الكيتي؛» تنظيم مشابه. غير أن جماعات «سالا امباسو» في الشمال 
الغربي؛ التي هي أقرب إليهم صلة من حيث اللغة والثقافة المادية» نظمت نفسها على نحو بالغ 
الاختلاف. قوامه تنظيمات فئات العمر وتمكين أقوى الشخصيات من احتكار السلطة. وكانوا 
برفضون الوراثة السياسية للمراكز القائمةء ويرفضون بالتالى وجود الارستقراطية . 

ولم يكن هناك في الحقيقة ما يؤهل أراضي «الرُوند» لكي تصبح امبراطورية. فقد كانت 
المناطق الواقعة إلى الشمال أخصب تربة وأكثف سكانًاء وكانت الزواعة فيها أكثر تقدمًا بكثير: 
كما أن موقعها كان أفضل بالنسبة إلى طرق التجارة بين الشمال والجنوب. غير أنه حدث» في 
وقت ماء أن اتحد ال «توبونغ ) تحت سلطة إحدى قيادات «الروند»؛ على الرغم من أنهم كانوا 
يشكلون مجرّد زعامة أو إمارة ترك عن امتداد شريحة من النهر. وتبدأ رواية موروثات ١توبونغ‏ ) 
الشمال بأن تشرح السبب في أن زعيمًا يدعى «انكوند» ترك منصبه لابنته «رويج») أو اارويجي) » 
التي تروجت من «سيبندا ايلونغا» (ايلونغا الصياد) من بلاط (نبلاء) «اللوبا» ثم تنازلت له عن 
سلطانها. ويلاحظ أن واقعة الصياد الأسطورية تمثل بوضوح نموذجًا متواترّاء _- روايته في 
أماكن أخرى من المنطقة”. وطبقًا لهذه الرواية: فإن «سيبندا إيلونغا» نظم بلاطه على نمط 
بلاط «اللوبا»؛ إلا أن الموروثات قد لا تكون مصيبة - حتى فى هذا الأمر- إلا جزئيًا فقطء 
إن من الباحثين من كشف عن تأثيرات ل «الروند: على «اللوبا» لا تقل عن تأثيرات «اللوباة عا 
«الروند)2 , 

وثمة عنصر آخر من الروايات يجب ذكره. فققد أورد «كارفالهو» أن السلطة انتقلت» بعد 
مرحلة الغزوء إلى «ياف» الابن البكر للملكة ارفج 1+ الذي أصبح بذلك «موانت ياف» (السيد 
ياف). وكانت تسميته هذه هي التي كتب لها أن تصبح رتبة سياسية تميّر الأرستقراطية في 
البلاط الجديد. ويعتقد أن السلطة انتقلت بعد مماته إلى أخيه الاو الذي لك له أن يصبح 
المنظم الحقيقي للامبراطورية. غير أن الروايات التي جمعت في وقت أحدث ترعم أن «رويج) 
كانت عقيمًا. وحرصًا منها على عدم تعريض وراثة العرش للخطرء فقد منحت زوجها زوجة 


(8) 1880 بعوعدط .2 :1880 ,مطلة20ة0 عل دونج[ .شآ. 


(9) علععظ8 .21.0 لوك صهملاحملا. 


ثانية دهن اكاموتنا»» ال كانت تختر* المركز الأول ف تريبي» الوزاثة:-وهدة' الواقفة تفشر 
الجودة ارشع لكمرافن. نوكر اف باذطومواقك رافق وهم" "ال بتر ان تروف راو زان 
مولوندا))» الأم الرمزية للمجتمع الني تمثل استدامة الدور الذي قامت به «رويج». التي أكقبت 
الامبراطورية على الرغم من أنها كانت عاقرّاء وال «روكونكيش» (أو «لوكونكيشيا))» وهي 
الملكة الأم التي كانت تقوم بالدور الذي كان ل «كامونغا» ومن تلاها من النساء في الوضع 
لنفسية . 

وترد الإشارة على نحو أكثر شيوعًا إلى وجود «الأم من جهة اليمين» (سوان موروند): التي 
بيجب التمييز بينها وبين «الأم من جهة اليسار» (روكونكيش)؛ فهذه الأخيرة هي التي كانت 
تنجب وريث العرش . 

وتفسّر هذه الأدلة مختلف النظم والمؤسسات التي نشأت بعد ظهور الصيّاد اللوبا: وأولها 
وجود الأرستقراطيتين النسائيتين اللتين ترمز إحداهما إلى الخصوبة الاجتماعية. وترمز الثانية إلى 
الخصوبة البيولوجية؛ ثم اللقب الملكي القائم على لقب الزعامة «موانت2. الذي كان يضاف 
إليه اسم أول ملك. 


اللوبا: التنظيم الداخلي والتطور حتى عام ١8٠١‏ 


على غرار ما حدث بالنسبة إلى. «موينى مونزا» فقد نشأت فى السهول دولة. نتيجة للتأثيرات 
الوازدة م الشرق: غير “تهر لوالاباء. .وقد شزلت قلك: الدولة: تلكة” ككونديا في مض 
أوبيمبا إلى جنوب السهول. ومملكة كالوندوي الواقعة غربًا؛ ثم زادت من توتضها آنذاك أو 
بعده بقليل: فامتدت نحو الجنوب الشرقي لتسيطر على الوادي الادنى لنهر «لوفووا». 

وقد أمّى تأسيس المملكة وتدعيم أركانها إلى بعض الاضطرابات في المنطقة» فغادر عدد 
من المهاجرين المجرى الادنى لنهر «لوفووا»» ليؤْسّسوا دولة ال «شيلا» على الضفة الغربية 
لبحيرة «مويرو» وعلى طول المجرى الأدنى لنهر «لوابولا,” '©. ومن المرجح أن هذه الرواية لا 
تخصّ سوى الجماعة التي حكمت ال«شيلا» قبل عام 178٠‏ تقريئاء ولا تعني الأغلبية من 
السكان. بل إن تلك الجماعة الحاكمة قد لا تكون أتت أصلًا من مملكة «اللوبا»» وإنما 
حسبت على تلك المنطقة لإسناد منشئها إلى موقع مرموق. رغم مجيئها في واقع الأمر من 
«كيامبي» على ضفاف المجرى الأدنى لنهر «لوفووا». كما أن ال «كانيوك» بدورهم في الشمال 
الغربي جرى إخضاعهم للمملكة بواسطة مهاجرين من اللوبا نظموا (أو أشسوا) مملكة هناك» 
على الرغم من أَنْهُم بذوا ولاءهم ل «اللوبا» في أوائل القرن التاسع عشر"" . 

غير أن الروايات تفيد أن أهم هجرة حدئثت كانت ا الشمال. ففي أعقاب 


."أ-ل1١هص عصصتتطع ةط صددكج34 .11 كلاقلف‎ )٠١( 


)11١‏ معل0ه7 .1.60 ل/الاوار؛ ممقلء صكم ر80. 
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الشكل :".07١‏ مملكة اللوبا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر (عن: ج. فانسينا). 


الاضطرابات التي واكبت تأسيس المملكة: ثم ما حدث بعد ذلك من حروب الوراثة 
والمجاعات. غادرت جماعات من «اللوبا الكاساي» منطقة شابا لتنتشر شمالًا على طول نهر 
«لوبيلاش» متوسّعة على جانبيه في الأراضي المتمتّعة بموارد مياه أفضل”'©2. وفي العديد من 
موروثات جماعات قرابة الدم في كاساي؛ تقدم الجماعة على أنها سبب رئيسي لانتقال الناس» 
ليس فقط لمغادرتهم شاباء وإنما أيضًا لتفسير مغادرتهم نهر لوبيلاش في كاساي» وانتقالهم 
نحو نهر «لولوا» غربًا. وتشير الموروثات إلى دينامية حقيقية لحركة تحوّل السكان. إلا أنه لا 
يمكن أن تكون جميع أقوام لوبا كاساي قد غادرت شابا في موجة واحدة أو موجتين. بل 
لأرجح أنه كلما كانت تقع مجاعة» كان بعض سكان الجنوب ينتقلون صوب الشمال: مع 
ستمرار هذه الظاهرة حتى أوائل القرن التاسع عشر على أقل تقدير”"'"2. وبلاحظ في تلك 
لمنطقة أن اللغة السائدة هى لغة السيلوبا ومختلف اللغات واللهجات المتفرعة منهاء» وكلها 
تختلض اختلاقًا ينا عن لغة الكيلوبا المستخدمة فى شابا. وبناء على ذلك فإن منطقة كاساي 
لوس لأبية أن كر قن انها جهاعات. ناطقة كللفه اللقة على ماق إكانة دده من 


(؟١)‏ 1ملصعططا .2 غهؤل؛ هلسقلفكا معلتطة 20 ك5دوك. ص"*مء 1لمعلنة مقصوطةك1. «/ا9ود؛ ص48- 
١6؟‏ 1إ0م21 .سآ ككولء ص4 م-75. 


.186٠٠١ وهاجروا (جماعات «بينا كوفا») بعيد عام‎ ١٠/8٠ حدث اتصال اللوبا بقبائل الكويا قرابة عام‎ )١6( 
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لسنين. شأنها شأن شمالي البلد بين لوبيلاش ولوالابا الذي احتله الصونغيي» الذين تشكل 
لغتهم فرعًا لغويًا آخر من أسرة لغات اللويا. 

وبالرغم من أن الجنوب. في بلاد شيلا وكانيوك: شهد إقامة نظام سياسي على شاكلة نظام 
للوبا في شاباء لي د ففي هذه المنطقة كان التنظيم السياسي إما 
محدودًا بقتصر على القرية وما تملكه من أراضء أو أن السلطة كانت تمنح لمدى الحياة - أو 
حتى لفترة زمنية معينة - لمن يعرض أعلى ثمن للحصول عليهاء وهو نظام يوجد أيضًا لدى 
بعض جماعات الصونغيي. كذلك انّحْدْ لوبا الكاساي بعض رموز الكانيوك وتبنُوا بعض 
مارساتهم: الشتاسبية. "أن :تغالية جماعات الضوتفي' كانت ميحكوعة نظريقة مكتلقة .يحول 
الثمانينات من القرن التاسع عشر. كان الصونغبي يعيشون في مستقرّات زراعية شاسعة أو في 
مدن: تحكمها رابطة اي ؛ - التي كان ا إلى عضويتها 0 سداد رسوم 
باهظة -. وكان يسيطر عليها نوا عاد مع عدد قليل من الأعيان ذوي الإألقات 0 . وكان هذا 

م يختلف أيضًا عن الت القائم في مملكة اللوبا الرئيسية. 

00 تنظيم دولة اللوبا مصممًا كالهرم الكبير المكوّن من عدة أهرام صغيرة . فعلى مستوى 
القرية كانت تقوم العلاقات الأسرية على أساس الانتساب للآباء» كما كانت العلاقات بين 
القرى تتقرّر باعتبارها علاقات بين السلالات: وإن كان لكل ناحية زعيم مرسشم لأسرة معينة: 
يحمل لقبًا ويستمدٌ سلطانه من صلته بروح من الأرواح المحلية د . وفوق هذا المستوى 
كانت المملكة تحكم من العاصمة (التي تعتبر بمثابة القمة في كل ما يشير إليها من تعبيرات) »: 
التي يعكس تخطيطها ذاته هذه البنية» حيث تقوم مناطق السكن الملكية ومناطق إقامة 
السؤوليق: الإشعيق “دوق الألقاكا دق اللحمين» متقة تسيب ١‏ الرطافت: المسكزنة. أن 
المدنية . ٠‏ وفي مركز العاصمة كان يقوم الممرٌ الرسمي للملك (1010176). ويكشف الفحص 
غير المدقق لمخطط المدينة عن وجود الجمعية المغلقة التي تساعد الملك على الحكم 
(8312510[6). وكان يفترض أن العللك: لا يديع سلسلة نسب أو انتماء إلى عشيرة» على الرغم 

من أن المنصب كان ينتقل عادة من الأب إلى الأخ خ إلى الابن. ولكن اللوبا كانوا يرون في 
ذلك تناوبًا على المنصب من سلالات مختلفة. هي اسلالاث الملوك المنحدرين من 0 
ومن هنا كان الملك في ذات الوقت فوق مستوى الصراع السياسي . ولكنه يرتبط من ناحية 
الدم مع العديد من زعماء النواحي؛ فهو يقف على قمة الهرم الأكبر المكوّن من أهرام 5 
وهذا هو مدلول لقب «©2411101»: الذي يعنى سلطة لا يمككن اقتسامها 1 تقبل 
التجزقة”""© + وبرزظلفوس: تتصيب الحلكُ تل جباع: المعارة. الذي بمارسية المللك) وشغارات 
السلطة سمة تفدد الحاكم وتفوقه. وكذلك مركزه باعتباره مجرد شاغل للمنصب» لانه ملك 


(15) اإعاحتوط الل ملاقدا. 15١-181‏ 
)١85(‏ فتتللخ8 .5.1. 84لاؤك. ص/ا؟؛ أعقدسعكة صولا .1 وووسطك]ة .8ع ؤمورب؛ علععه .160 ملاوقن 
صض١١.‏ 
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اللوحة ٠7١‏ 7: كوباء وسط زائير: كأس شعائرية منحونة في شكل رأس تستخدم لشرب النبيذ المستخرج من النخيل. 
وهي مرضعة بصدف في الرقبة وفي المقبض . وبالنحاس الاصفر على الفم والصدغين ومؤخرة الراس. الارتفاع سم. 


النظام السياسى فى لوبا ولوندا 5 


اللوحة للم لوباء» جنوب زائير: مقبض عصا نستخدم في الاحتفالات» منحوت في شكل رأس أدمي » تكسوه 
قبئعة طويلة جدًا. يعلوها تمثالان لشخصين يمسكان ببعضهما. الطول الكلي ١55‏ سم. 


7 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
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اللوحة 4.٠١‏ : لوياء زائير: سلاح استعراضي له مقبض مغطى الاين الأصفر الملوي. وفي طرفه أشن منحوتة . 
والنصل من الحديد المنقوش . الطول 0 سم. 
ا ا متتابعين . فالاين م أسلامًا أقوياء» لهم مزارات ويتكلمون 


كان ضاعف. الع بيتعانا باهز معزي 5-7 من الموظفين المرسمين. فيوجد أولًا 
حريمه الذي يعكس في تكوينه تحالفاته السياسية الحقيقية التى تؤمن ترابط المملكة. وكان 
موظفوه يسهرون على الجباية التي كانت تدفع في شكل عمل بلا مقابل (نالذع«ذ8)؛ وضرافب 
في شكل مواد غذائية ومواد محلية (ملح وحديد وزيوت نباتية وسلال» وما إلى ذلك) 
(ناطمتة]1/1) وهدايا تقدم للاعيان (دلدعنك]) عند تنصيبهم . . وكانت إدارة الأراضي بأيدي 


ال «بيلولو» (المفرد: «كيلولو»)»: الذين كان كل منهم فسزولا عن منطقة (1>16501600[1). 


النظام السياسي في لوبا ولوندا كن 


ويختاره عادة السكان المحليون من بين أعضاء الأسرة الحاكمة للمنطقة ثم يثبته البلاط . وكان 
ختيار ال «كيلولى) أحيانًا يفرض فرضًا من البلاط» حيث يكون فى هذه الحالة عادة ذا قرابة 
وققة بالمتلق! كاتف الإدارة الدر قرخ تقرف عن" المبانة وتنظم الجيش عندما يتحتّم جمع 
لجباية بالقوة وتقدّم المشورة إلى الملك عن طريق المجلس العام (هذهفط15) والبلاط 
(ناع8مقطالط15). وكان الموظفون الرئيسيون هم : ال «101:6» (الذي يمثل الملك في كل 
لمسائل المتعلقة بالمجال الدنيوي)» وال«12289ن.1» (كبير القضاة) وال 2/5/828» 
«هطتطة 13111 (قائد الجيش): وال «201ناآ عم2/41» (حامى التقاليد ولا سيّما الدستور 
المكتوب). وال «تطتصتتوتل همتهم 2خمصتط» ار ومنجم الملك) 

وال «ةط2نة[5]08» (الملكة الأم. ذات الدور الطقوسي)” "© . 

وفضلا عن ذلك. كان هؤلاء الموظفون الرسميون» وريّما اخرون أيضاء ينشطون في 
اجتماعات رابطة ال «103:6اطمته8» التي كانت لها عدة امقان أو فروع . ونحن لا نعرف قل 
وجه التحقيق كيف كان يجري ذلك» لأن أسرار هذه الرابطة لم يكشف عنهاء غير أن دورها 
كان يتمثّل في ممارسة رقابة طقوسية / شعائرية ودنيوية في الوقت ذاته على البلد.ء بل وعلى 
ملكها أيضَاء مع الترويج الدسادر لانديولوخية: اللونا' وابديولوجية و57 

ومن 0 العملية» كان تنظيم مراكز الحكم المحلي على نمط العاصمة: وكان الزعماء 
المحليون يمتلكون بعض الرموز 0 ولهم صلات مع الطوائف المحلية التي تمارس عبادة 
الأرواح» التي تكون غالبًا أرواح أسلافهمء بحيث كانت القوى المحلية في المملكة قوية 
دائمًا. وكان جنود الملك المحاربون يشكلون القوة الرادعة الفعلية التى تضمن وحدة البلد. غير 
أنه لم يكن يوجد جيش واحد دائم: الأمر الذي جعل القوة الايديولوجية الممثلة في رابطة 
ال «6:ز10اطدسصة8» فى غاية الأهمية. وكان معنى ذلك أيضًا أنه لا يمكن جباية ضرائب ثقيلة إلا 
عنما كرة الدراف التعلة اليب سعدة: لمنبائدة اتلك مه التوي' الذ عليه أو اليك رشيرة 
(وقد ورد هذا فى العديد من الموروثات المتواترة). 

وبناء على ذلك فإنه لا غرابة في أن المملكة لم تتوشيع محرطة ا ولك بريعة علوي الفيل 
النادر من المعلومات عن تاريخ أراضي المملكة حتى حوالى عام 2'090700: وعهد الملك 
كاديلو. ففى ذلك العهد شنت حملات باتجاه الشمال ضد مدن «الصونغيي» المجاورة. ولكن 
كاديلو مني بالهزيمة في النهاية. وتبع ذلك إبرام تحالف مع بعض مدن «الصونغيي». وبحلول 
نهابة الثرن بدا كثرة الصريكي تور ف تفز ون الدولة أثناء إحدى أزمات<ؤزانة» العرش” 2 وقد 
تحقّق التوسّع الفعلي للمملكة في وادي نهر «لوالابا»» على طول نهر «لوفوا» (كيامبي) وجنوبي 


)١5(‏ وماقصولا .[. ومكودء صلاه وىهء تلمطتا .لا.ك1؛ كلذوكء ص"م-؟؟. 
(1970) عأعع5 .100 لحوكفء ص"5:-6م1. 

(16) يرجع بشان التواريخ إلى المرجع السابقى» الصفحات: /ا١٠4-1؟١‏ وره-ؤه. 
(5) لإعامتوط .ل ملاول. 
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اللوحة :5.5١‏ لوباء زائير: مقبض عصا في شكل اللوحة :507١‏ لوباء زائير: مقبض عصا في شكل 


امرأة قربان. لها عقد من اللؤلؤ. الطول الكلي 2١١‏ امرأة قربان»ء وضعت يديها على كتفيها. الطول الكلي 
ع ١3م‏ سم 
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منخفض «أوبيمبا». ثم تعثر هذا التوشع بسبب أزمة خطيرة من أزمات ورائة العرش بدأت منذ 
حوالى ١78٠١‏ واستمرت حتى 18٠١١‏ تقريبًا. وخلال تلك الازمة: تحرّر ال «كانيوك» من سيطرة 
للوبا. وبلغ التأثير السياسي والثقافي لذ «صونغبي ) درجة عالية» كما يتضح من إدخال جمعية 
«البوكاساندجي» (81012534[1). غير أن التوسّع استؤنف بعد عام 18٠١‏ باتجاه الشرق» بفتح 
لاراضي الواقعة بين نهر لوالابا وبحيرة تنجانيقا. وبتغلغل قام به قادة عسكريون نصَبوا بالنار 
لمقدسة باتجاه الشمال.ء على طول نهر «لوالابا» حتى بلغوا «بولى)” 2 . والملاحظ أن 
لتفسيرات التي قدمت لهذا التوبّع "© ليست مقنعة تمامًا. ومن الأفضل الاعتراف بأن السبب 
لمنطقي الداخلي لدينامية هذا التوشع أمر لا يزال خافياء بدلا من محاولة فرض تفسيرات من 
منطلق بلوغ طرق تجارية أو مواد خام لا يكاد يعرف عنها شيء حتى الآن. 


اللوندا: التنظيم الداخلي والتطوّر حتى عام يل 
أصبحت مملكة الروند امبراطورية لوندا فى القرن الثامن عشر. وليس من المعروف كيف كان 
تنظيمها فى البداية: باستثناء بعض ألقاب البلاط وباستثناء أن سمتها العسكرية كانت أكثر برورًا 
مما كانت عليه في مملكة اللوبا. إلا أن هناك قدرًا قليلًا من المعلومات عن مبادئ التنظيم 
الاجتماعي والسياسي فيها. 

فقد كانت وراثة منصب «التوبونغ» عن طريق سلالة الأم: على حين أن وراثة اللقب 
الملكي ومناصب البلاط عن طريق ثنائي . وكان ال: وّر الخيائي للمجتمع مستندًا إلى الوزانة في 
المهمة الوظيفية وإلى العلاقة الاسرية غير المنقطعة. ويعنى ذلك أن كل شاغل لمنصب أو حامل 
للقي فخرض :أن :بيخ أصوزة من «متلفه 'تقريقاج. لكات شخلا .انث" عله رويرث زوجاتة وأطفالة 
وسائر أقربائه . والواقع أنه كان يتقمّص تمامًا شخصية سلفه. وبالتالي لا تنقطع صلة القرابة. وقد 
يكون صاحب اللقب في حالة الملك حفيدَاء وفي حالة حامل لقب آخخر ابن أخ أو أخت. وفي 
حالة ثالثة عمًا أو خالا لسن م كل أو ناحية (282210 2 غ+1/17/812). وقد بقى هذا النظام قا قائمًا 
بعد خمسة أجيال: ومن ثم لم يكن لتقلبات الزمن أي تأثير. ١‏ 

وكان بالإمكان من ثم تصوّر الدولة كتنظيم تسيّره أسرة واحدة» يرأسها الامبراطوز 
20لا 811221) ؟ ويمكن دائمًا أن يدمج فيها زعماء اخحرون» عن طريق منحهم صلة قرابة 
(كالصهر مثلًا عقب الارتباط بزواج) وتنصيبهم في وظيفة مستقرّة في الامبراطورية. وقد أبرز 
المؤدخون عن حق أن توارث المناصب وصلات القرابة غير المنقطعة كانت الوسيلة التى أتاحت 
ضم مساحات شاسعة مترامية الأطراف. وفضلًا عن ذلك: أدّى تنظيم الامبراطورية على نسق 
أسري إلى ضبط العلاقات بين أصحاب المناصب على نحو الي. وكان التقسيم القائم على 


(50) عأععظه .1.0 الوك ص4؟ل-م 7 .١‏ 
)5١(‏ سصه115؟ .فا 1١91/9‏ 
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مفهوم الجيل تقسيمًا صارمًا””"2. فبذا كانت الطاعة تامة من «الأبناء» و «أبناء الأخوة والأخوات» 
لجميع «الاباع» و «الأعمام) و«الأخوال»» كما كان كل والأحفاد» حلفاء ولأجدادهم) . وهذا 
التقسيم يكمله تقسيم يرتبط بالانحدار الأسري المباشر أو بالإصهار» حيث يكون زوج الابنة) ولا 
لحميه» و «ابن الأخحت» رتكا نتيجة لذلك بعلاقة غير واضحة تمامًا مع «أخوة الأم. 

وعلى هذا النحوء كانت الدولة بالنسبة إلى الروند أسرة ضخمة؛ بالغة الضخامة في واقع 
الأمر عندما غدت الأمبراطورية في النهاية تمتد من نهر كوانغو هو إلى ما وراء نهر لوابولا. بيد انها 
كانت أمزة مخاروين. واسرة كثر لها أن تزدهر بواسطة الرّق. فبحلول عام :17٠١‏ كانت 
حملات اللوندا الحربية قد أخضعت سكان المناطق الواقعة حول قلب الامبراطورية وضمتهم 
إليها ثم مضت قدمًا. وفي الفترة من ١8٠‏ إلى ١95٠‏ كانت ممالك فرعية قوية قد بدات 
تنشأء من ال «ياكا» على نهر كوانغو إلى ال «كازيمبي» على ضفاف لوابولا»ء وذلك على طول 
محور شرقي - غربي يتنتمل على موارد شابا المعدنية» والمسالك إلى الأسواق البرتغالية على 
نهر زامبيزي» والطرق التجارية التي تربط بلاد الروند بأراضي إيمبانغالا على نهر كوانغو 

وكان التنظيم الإداري الامبراطوري فشاقا خا فقك كان الامبراطورية تتكوٌن من قلب 
وممالك محيطة به يكتفي ملوكها بدفع إتاوة من حين لآخر إلى البلاط”©. وفي قلب 
الامبراطورية كان أصغر مستوى من التقسيم التنظيمي هو المركز أو الناحية التي يحكمها زعيم 
الناحية (3/17321-3-288210): الذي يرث دائمًا منصبه وفمًا لقواعد التسلسل الأسري من 
جانب الأم. ويوجد فوقه ال «سيلول» (01191): حاكم المنطقة المعيّن من العاصمة. وفي المركز 
يوجد التوبونغ وكبار الموظفين يساعدون الملك. 

وفى سبيل السيطرة على «البيلولو»» أنشأ الملك وظائف التكواتا (17818ناظ ومفردها 
8 . وهم مراقبون يجوبون البلاد مع فرق عسكرية لإجبار البيلولو على دفع الإناوة . 
وفضلًا عن هذه القوى. كان يوجد أيضًا تنظيم عسكري هام يقوده «كازيمبي» (جنرال). ومنذ 
ما قبل عام » كان الجنرالات يعيّنون لقيادة الحملات التي تستهدف, المناطق النائية . 
وكان اللقب ذاته يمنح لأي محارب دموي ينجح في قتل عدو 3 فكان بعطى كل 
السلطات في منطقة عملياته: ولكن عندما تصبح تلك المنطقة جزءً! من الامبراطورية» كان إما 
أن يفقد صلاحياته أو يصبح حاكمًا كاملا للمنطقة خاضتًا للامبراطور (كيلولو) . 

وكانت العاصمة («الموسومبا») منظمة على هيئة المعسكر المنصوب لليلة واحدة» .له 
جبهات حربية محددة وطلائع عسكرية وأجنحة ومركز. وكان قلب ذلك المعسكر هوا 


(؟؟) يشبه هذا النموذج بوضوح نموذج قبائل سالا امباسو الذي لم يكن له حتى تنظيم قيادي. غير أن فئات الأعمار 
والأفراد الذين يشكلون «مراكز القوة» في التنظيم من الأمور المناظرة لما يوجد لدى الروند. انظر: .780.5 
انم 191/8 


2 ألللاء7 .آل ال/اوة١ا.‏ ص ١ل.‏ 
(5؟) فى هذه الحالة اننا نسجل المقارنة مع «صياد الرؤوس» من قبائل (سالا امباسو»؛ ]النء2 .1/.1. 9/ا19. 


النظام السياسي في لوبا ولوندا > 


الملكي حيث يقيم الامبراطور (موانت ياف) والملكة الأم الرمزية المسمّاة رويج («السوان 
موروند)) والملكة الأم المكلفة بتنظيم البلاط («الروكونكيش») والأعيان: ومن بينهم بالدرجة 
الأولى القادة العسكريون مثل «الكلالا» الذي يرأس الطلائع و«السوان مولوبوي» (الوريث 
المفترض والقائد العام للجيش) . أما السلطة فكانت بيد الامبراطور. فقّد كان لقبه «موانت ياف» 
(سيد الأفعى) يرمز 0 المسافة الفاصلة بين الملك وسائر البشرء وكذلك إلى ما يتسم به من 
غموض وازدواجية» فهو في الوقت ذاته 0" والحرب: والرخاء والدمار. 

وبالمقابل» كان دور امبراطور اللوندا أقل علاقة بكثير بمثل تلك المعتقدات» فكان حكمه 
ينسم باستبداد أشد . وإلى زمن قريب. كان اام سائدًا بأن توشع امبراطورية اللوندا بدأ 
دع اميداوتين: .اناد هر كرا نكو عن أن لمر ا انف حديئًا برهنت على أن ما يتناقل في 
الموروثات عما يسمّى بأول موجة من الهجرة ليس إلا عمليات تحريف متأخرة جاءت نتيجة 
للاتصالات التجارية مك 'الأمباتغالة والرو 0 والواقع هو أن التوسّع بدأ قبل عام ,31107٠١‏ 
واتجهت الحملة الاولى إلى الجنوب الشرقي باتجاه ملاحات نهر لوالابا بالقرب مما يعرف اليوم 
بكولويزي . ثم في حوالى عام 17٠١‏ انطلقت من هناك مجموعة منشقّة بقيادة «موسو كنتاندا» 
و «كانونغيشا» نحو الجنوب إلى داخل زامبيا الحالية» وأقامت لها دولة فى منطقة «انديمبو). 
بعد أن اتويت عدر من سكانها مق قائل #اشويك»: وطردت جز عبر إلى العو 
وربّما يكون بعض اللوندا قد أسهموا في زمن سابق لذلك في تكوين مملكة اللوزي. إذ إن 
المؤرخين بجيزون بعض التأثير المبكر لشعوب اللوندا على شعوب اللوزي» لكن البراهين القوية 
لا تزال تنقصنا بشأن تلك الاتصالات. ونظرًا إلى أن توسع اللوندا باتجاه الجنوب بدأ بعد 
فمن المرجح أن مملكة اللوزي كانت قد لك بالفعل عندما بدأ تأثر ثير اللوندا يبلغ 
نا 

واتجه الجنرالات اللواندا في حملة ثانية. انطلقت من ملاحات لوالابا نحو الشرق باتجاه مناجم 
النحاس وما وراءهاء إلى وادي لوابولا الخصيب. وصدّت جيوش اللوندا هجومًا شنّه عليها اللويا 
وألحضعت زعماء شابا (وكان أحدهم يدعى كاتانغا)» كما أخضعت دولة شيلا في لوابولا. ووشع 
اللوندا نطاق تلك الدولة. وبحلول الصح اللي من القرن الثامن عشر أصبح كازيمبي لوابولا سيد 
مملكة مترامية الأطراف وقوية التماسك 50 يعد أن استقرٌ لوندا كازيمبي ٠‏ أجروا اتصالات مع 
البرتغاليين في سنا وفي تيتي . وقامت بعثة يرأسها دي لاسيردا بزيارة المملكة الجديدة من ١7948‏ إلى 
فدهشت" لقوة الكازيميالعسكرية وكلالك' لقراية الاجر اماك القسرية الى سيد 


(9؟) ممتصسمط] .1.1 لمحلزأ. 
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البلاط فى فرضها على السكان المحليين. وكانت الزيارة البرتغالية فاتحة عهد من العلاقات التجارية 
الكثيفة ريعي ووادي الزامييزي الأدنى. ونجم عن ذلك أن تعزّز الاستقلال الذاتي لكازيمبي 
ازاء العاصمة (الموسومبا): إلى درجة أن تسديد الإناوة المنتظم في التسعينيات من القرن الثامن عشر 
تحوّل إلى مجرد تبادل متكافئ للهدايا في الثلاثينيات من القرن التالي” "© . 

أما باتجاه الشمال والغرب»: فكانت هناك حركات توسشع أخرى للونداء ارتبطت ارتباطًا 
وثيقًا بنمو تجارة الرقيق في أنغولا. ويعود تاريخ العلاقات مع نظام تجارة الرقيق في أنغولا إلى 
عام 1500: إن لم يعد إلى ما قبله". ثم ازدادت نموًا بعد .2©"”107#٠‏ وطوّر الايمبانغالا 
نظامًا تجاريًا يعتمد على القوافل التى تجلب ساعًا أوروبية. مثل الأقمشة والخرز والآوانى 
لمنزلية إلى عاضمة اللوندا حيث كانت تعتبر سلعًا كمالية فاخخرة لدى الأعيان ورمورًا للمراكز 
والسلطة. وقد رفض اللوندا التسلح بالبنادق وآثروا الحفاظ على سلاحهم الأصلي وهو السيف 
لعريض (01م84)”"". وكانوا يصدّرون في المقابل: الرقيق الذين كانوا يقتنصونهم في البداية 
فى المناطق الشمالية والشرقية فقط من امبراطورية الروند الوسطى وبالتحديد في بلاد «سالا 
07 و١«كيتى»‏ و «كانينسين» وحتى «كانيوك). وفى وقت لاحق شملت تلك التجارة رقيقًا من 
قبائل امبويلا من شمال زامبيا وشرقي أنغولا. وفي الوقت عينه تزايد الطلب على .الرقيق داخل 
مبراطوية اللوندا' ذاتهاء: بخيك كان يجري توطهع حول العاصمة ليعملوا في زراعة حقول 
شاسعة؛ وعلى طول الطرق الرئيسية في البلد في مناطق معزولة ليوفروا إمدادات الكاسافا من 
لمزارع ٠‏ ويقدّموا خدمات النقل والعبور. ويوقروا للقوافل ما قد يلزم من الحمّالين لعبور المناطق 
لقاحلة بين نهري كوانغو وانكالاني. وكذلك ما بين نهر انكالاني ونهر لوالابا” "“. 

كما أرسل اللونداء بعد عام 117٠١‏ بقليل. حملات عسكرية باتجاه الغرب»: بحيث بلغ بعض 
زعماء اللوندا نهر كوانغو حوالى عام ٠ه‏ . وكان اول أهدافهم هو أنغولا الشرقية - ارض قبائل 
لوبناء وأنشأوا في طريقهم دويلات عديدة» لعل أهمها الدولة التي أنشأها سينياما. وفرض زعماء 
اللوندا أنفسهم على رأس مجتمعات عريقة كبيرة النطاق» منظمة على أساس الانحدار من أسرة الأم. 
وكان الزعيم اللوندي (موانغانا) يتوأ مركزه أولا باعتباره حكمًا يفصل في الخلافات: غير أن السكان 
المحليين تقبلوا أيضًا لاعتقاد بأن ذلك الزعيم يتمنّع بقدرات خارقة للطبيعة. ووفقا لحساب تسلسل 
الأنساب». فإن وصول أول زعماء اللوندا إلى المنطقة يعود إلى عام ١76٠‏ تقريبًاء وإن كانت العملية 
دون شك قد بدأت قبل ذلك بجيل على الأقل؛ لأن من الثابت أنه بحلول عام 178٠‏ كان زعماء 


(:*) قستقمة؟ .1 ككقلء صه5١-5/!١؛‏ 2لتعصلة ع ملتععة] عل .15 ووقكا صه/١-51؟؛‏ .02.م 
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اللوحة ::٠١‏ شوكويء أنغولا وزائير: مرير شعائري خشبي (؟) له أربعة أرجل. وفي طرفه رأس عليها غطاء 
تقليدي عند قبائل الشوكوي. وتزيّته نقوش تذكر بالأقراط المعروفة باسم «أوكولونغو». الطول ١1‏ سم. 

اللوندا قد استقبٌوا على الضفة الشرقية لنهر كوانغو””". وإلى غرب نهر لويناء أنشأ اللوندا عدة 
زعامات لل «شوكوي» و «المينونغو» و «السونغو»: وذلك بطريقة فرض أنفسهم ذاتها على رأس 
المجتمعات القائمة بالفعل. باستثناء بلد «الشينجى» حيث اجتاحوا المملكة التى كانت قائمة” " . 


ره ؟) عانطللا .0.1.11 اكول ص هاحمل؛ ممأمتمط] .6ل.ل: محالم صه ؛ والهامش رقم 59 (شينجي؛ 
مالوندا) . 

(5م) إن القرائن المستقاة من تقاليد اللوندا أو من دراسة الأساليب الفنية المستّبعة في بلاط ملوك اللوندا تخص فترة 
لاحقة (القرن التاسع عشر): غير أنها يمكن أن تصلح (فيما يخص المعادن على الأقل) للنصف الثاني من القرن 
الثامن عشر. فتدل نحوت قبائل الشوكوي في تلك الفترة على أسلوب تأثر بفترة النهضة البرتغالية المتأخرة 
وبالأسلوب البرتغالى للزخرفة المزدحمة أو المكثفة. 


النظام السياسي في لوبا ولوندا ١‏ 


ومن بين كل تلك الجماعات السكانية» أصبحت الشوكوي فيما بعد أهم الجماعات» إذ بقيت حتى 

في القرن الثامن عشر مفيدة للامبراطورية بما كانت تتمتّع به من مهارات في شغل المعادن والنحت 
والصيد . وكان اللوندا - ذوو المهارات الضئيلة في شغل المعادن أو النحت - يستمدون أسلحتهم 
ومنحوتاتهم 5 تلك امن 2 

وكان الغزاة 5 يقتنصون الرقيق أثناء غزواتهم . وأقاموا مواقم عسكرية محصّنة تحيط بها 
الخنادق والأسوار””". وقد وجدوا في سهل كوانغو مراكز لأقوام الياكا والسوكوء وربّما زعامات 
أخرى في أوكانغو منظمة على نمط الكونغوء فاجتاحوها وفرّ العديد من سكانها. غير أن البنى لم 
تتعرّض للتدميرء بل كان اللوندا ينصبون زعيمًا أعلى أو زعيمًا موازيًا (الكيلولو). ونشأء نتيجة 
لذلك؛ وضع معقّد ذو بنية سياسية بثلاثة مستويات؛ أصبحت فيه حتى إيديولوجية الدولة منشقة بين 
«السكان الأصليين» وبين الغزاة اللوندا. ولكن زعيم الياكاء وهو الكيامفو (كلمة مشتقة من 
«ياف»» وهو اللقب الامبراطوري) لم يكن قادرًا على السيطرة على جميع رجالهء فنشأت في 
الشمال دولة شبه مستقلة» هى دولة ال «بيلندي)» على حين أن جماعة تعرف بال «سوندى - لووا» 
هاجرت إلى فرق كراكو الأرمط ا نواقايت هناك وعاما ته كام 1 

وبدأ ملوك ياكا بعد استقرارهم يسنو الغارات باتجاه كويلو» بغية اقتناص الرقيق لبيعهم 
لتجار الرقيق من أنغولا والكونغو وفيلى. فأحدثوا اضطرابات كبيرة فى المنطقة. وقد قامت 
مملكة بوكر البكة التقاومة شديدة باحعة اذلف أمااكى قويها من المتاطق فقن كذ الندكاة 
بالفرار باتجاه الشمال الشرقي: مما أدّى بحلول القرن التاسع عشر إلى التجمّعات السكانية 
الكثيفة الى لوحظت على امتداد خط العرض الجنوبى اللخامس240, 

وجاءت الحملة الأخيرة من جهة غربي نهن كاساي منّجهة نحو الشمال. ويرجّح أنها قد 
جرت على طول وادي تشيكابا؛ وانتهت إلى تأسيس دويلتين» إحداهما عند الشلالات الرئيسية 
لنهر كاساي» وعاصمتها في ماي مونيني التي سرعان ما غدت سوقًا رئيسية للقوافل الآتية من 
نهر كوانغو؛ والأخرى - التي سمّيت مواكا كومبانا - كانت تقع على ضفاف نهر لوانغي. وفي 
كلتا المنطقتين اختلط اللوندا بمهاجرين حديثي العهد 0 (وهم ال «بيندي»))» وبالسكان 
الأصليين على حد سواء. وكانت الاأنظمة السياسية الناتجة عن ذلك أقلٌّ شيهًا بتنظيم الروند 
المركزي بكثير من الأنظمة الأخرى في سائر دول اللونداء حيث يرجع ذلك إلى التأثير 
السياسي. لقوم النيندي في التتطفة. ولاستمزان :وجود وعامات: شبه مسنظلة بين الببندعن 0 


زفضة 0ع جاع رهن .11.00 لعقكل ص36. وجدت تحصينات ممائلة فى قلب أمبراطورية اللواندا» ولدى 
الكانيوك» وفى قل بلاد اللوبا. وقد انتشرت التكنولوجيا العسكرية فى المنطقة بأكملها. 

(8*) المرجع السابق. 

(99) 1تعهناوعصةا181.5: ١/ا9ا؛‏ سمتصمط] .1ل المقازأ). 

(50) انتقلت كل الجماعات الإثنية المسمّاة الآن «مبالا» و«نغونغى)» نحو الشمال نتيجة لغارات الياكا. 
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خاتمة 


بحلول عام 218٠١‏ كان توسّسع اللوبا واللوندا قد أقام بنى تنظيمية في كل مناطق السافانا في 
أفريقيا الوسطى شرقى نهر كوانغو. فقد نشروا في تلك المناطق جميعها ثقافة عامة مشتركة» 
موجدين لدى. مختلف الأقوام التي تسكنها نظرة. مشتركة إلى العالم غ. وتقاليد مشتركة. 
وشعارات ورمورًا مشتركة. فهناك بعض الأشياء» مثل غطاء الرأس ذي القرنين الذي يستخدمه 
للونداء لا تزال توجد من نهر كوانغو إلى نهر لوالابا. كما أن بعض المؤسسات,. مثل تنظيمات 
لشبّان (موكاندا) التي كانت معروفة منذ 159٠‏ تقريبًا من غربي نهر كوانغوء انتشرت أولًا 
تفل البدي »تن بواسظلة اللونداء على حين أدخلها البيندي في الشمال لدى جماعات 
ل وكوباء”” ©. ولقد يشر من أمر هذا الانتشار وجود الطرق التجارية وكذلك الغارات. ولقد 
كان حراك السكان. المرتبط خاصة بالتزاوج: كثيقًا على نحو مدهشء كما ينضح من انتشار 
لأسماء انتشارًا مهمّاء إذ إن أسماء العشائر كانت تورث عن طريق الأمهات: على الرغم من 
نتقال النساء للعيش مع أزواجهن. وتوجد الأسماء نفسها شائعة من نهر كوانغو إلى الكاساي 
ومن الكاساي إلى لوابولا. 

غير أن توسّع اللوندا أدّى كذلك إلى تخريب مناطق شاسعة. فلا ينبغي التهوين من شأن 
الطبيعة العسكرية لدول اللونداء ولا من حجم ما كانت تمارسه من حملات واسعة لاقتناص 
الرقيق. ومن المحتمل أن تكون الكثافات السكانية المنخفضة في جنوب كوانغو وشرق أنغولا 
راجعة جزتما إلى تلك الحملات. ومن المحقّق أن احتشاد السكان على امتداد خط العرض 
الخامس جنوبًاء بين كوانغو وكويلو. كان نتيجة مباشرة لهذه الأنشطة. ولا تزال هذه الظاهرة 
- بالإضافة إلى وجود ثقافة سياسية مشتركة من كوانغو إلى نهر لوابولا - تشكل الميراث 
المعاصر فى مختلف أنحاء تلك المنطقة المترامية الأأطراف. 


49) فمأعمهلا .ل #موارا). ص الام وعسم؛ ولاحموك. ص4 ٠١‏ وه١؟؛‏ 202088 (0ه0ك1؛ كلاقلء ص١١‏ 
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الفصل الحادي والعشرون 


منطقة زامبيزيا الشمالية وبحيرة ملاوي 


ك.م. فيري» وأ.ج.م. كالينغاء وه.ه.ك. بهيلا 


المنطقة التي نتناولها في هذا الفصل يحدها نهر الزامبيزي جنويًاء ونهرا سونخوي وروفوما شمالًا: 
ونهر لوانغا غريّا. والمحيط الهندي شرفًَاء وكان الجزء الجنوبي من هذه المنطقة بخضع 
للناطقين بالشيوا وجماعاتهم الفرعية وهم: المانغانجا في وادي شير الأدنى » ونيانئجا حول 
الطرف الجنوبي لبحيرة ملاوي؛ وفي غرب الشيوا كانت توجد عشائر انسنغاء بينما كان يعيش 
في شرقها الناطقون بلغة لولو- ماكوا-- لوموي والياو. وكانت المنطقة الشمالية تمتد على 
الجانب الغربي من بحيرة ملاوي من منطقة شيوا - تومبوكا الهامشية في الجنوب إلى نهر 
سونغوي فى الشمال. وتحتلّ هذه المنطقة ثلاث مجموعات لغوية هي : التومبوكا والانغوندي - 
نياكيوساء والسوكوا - لامبيا - نبيها. وفي عام ١600‏ كان كل سكان المنطقة الجنوبية: 
بالإضافة إلى قبائل تومبوكا في الشمال» ينتمون إلى «الجماعات الامومية بين الناطقين بالبانتو في 
المناطق الوسطى» الني كانت تمتد من جنوبي زائير في الغرب إلى المحيط الهندي في الشرق. 
إلا أن التومبوكا تحوّلوا في القرون التالية لعام 16٠١‏ إلى نظام الانتساب الأبوي؛ بينما ظلت 
قبائل, تفوئدي ت تاكيوسنا وسوكوات لافيت فنها تمي داتعا في "نظام الاتسباب الأبوي ميد 
فجر تراثها التاريخي . وتتضمن هذه المنطقة اليوم شرقي زامبياء وملاوي بأكملهاء وشمالي 
موزمبيق . ١‏ 1 

وفي الفترة موضع المناقشة» تمثّلت الأحداث التي هيمنت على المنطقة الجنوبية خلال 
القرن الخامس عشر في وصول عشائر مارافي وظهور نظام دولتهم» وتوسّع هذه الدولة خلال 
التزتع المنادفى - عدر والبقاع طبرو فرق التطينظاا ان .العراي ٠‏ ولولو كه اكوك لوموتيةا ب 
الشرق ؟ وفي الشمال نظم السكان خلال القرن السادس عشر في جماعات عشائرية مستملة 
باستثناء رئاستي سيمبوي وامبالا في سهل كارونغا ومرتفعات فوكا على التوالي ٠‏ بيك أنه حدث في 
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طامىة 


جزيرة مورامبيق (م) 


اللحيط الهندي 


الشكل :١١7١‏ سكان منطقة زامبيزيا الشمالية في القرن الثامن عشر. 
المصدر: منقولة عن أ.د. روبرتس «تاريخ البيميا قبل 0١4٠0٠‏ لندن. لونغمان. 
لونغان المحدودة بالمملكة المتحدة. 


#الاوقل. 


دن 


حية 


اقتبست هذه الخريطة بتصريح كريم من مجموعة 


منطقة زامبيزيا الشمالية وبحيرة ملاوي 1 


وقت متأخر من القرن نفسه أن أسست مجموعة من المهاجرين من عشيرة انغولوبي دول لامبياء 
وانغوندي. وتشيفونغوي» وسوكواء وعددًا من رئاسات نياكيوسا. 

وفي هذه الفترة نفسها أدَى توسّع دولة مارافي في منطقة تومبوكا - شيوا الهامشية إلى إنشاء 
رئاسات شيوية جديدة مثل كانينداء وكابوندولي» وكالولوماء وتشولوء على سكان تومبوكاء 
مما أسفر في المقام الأول عن ظهور شعب تونغا ولغته . وفي كلا المنطقتين كانت تجارة العاج 
عامل رئيسيًا في القرن الثامن عشر؛ وشهدت المنطقة الجنوبية وقتئذ اضمحلال نظام دولة 
مارافي وظهور دول أخرى خلفتها. والتوشع الخارجي لقبائل ياو كتجار في البداية.٠‏ وكمؤسسي 
دولة فيما بعد. وفي تومبوكاء استقرّت مجموعة من المهاجرين من بلاد نيامويزي - البالووكا - 
واقات الات رذ السامةة كوت يها حاناتك ساسة فيما نك غير أن الرلارات 
الأقدم عهداء الواقعة جنوبي سونغوي. ظلت بمعزل عن هذه التطورات التجارية الجديدة 
حتى وقت متأخر من القرن التاسع عشر. 

وفي مرحلة سابقة على القرن السادس عشر. تعرّضت المنطقة اكرات متعاقبة من 
هجرات العصر الحديدي» من بينها الهجرات التي جاءت بالأسلاف الأول للسكان الناطقين 
بالبانتو في العصور الحديثة. وقد ألقت الحفريات الأثرية قدرًا كبيرًا من الضوء على هذا 
الموضوع » إذ عرفنا منها مثلًا أن المنطقة كان يقطنها سكان يستخدمون الحديد وينتجون 
المواد الغذائية» ولعلهم كانوا من الناطقين بلغة البانتو فى وقت مبكرء قد يرجع إلى عام 
٠٠6ث‏ بعد الميلاد. وحتى القرن الحادي عشر» تميّز سكان العصر الحديدي هؤلاء باستخدام 
أوان خزفية مشابهة لما كانت تستخدمه . منها عشائر موافارامبو ومواماسابا فى الشمالء 
وعشائر كابني وانكوبي ولونغوي في الجنوب”" . إلا أنه بحلول القرن الثاني عشرء بدأت 


هذه التقاليد القديمة: المتعلقة باستخدام الأواني الخزفية. تختفي أمام تقاليد جديدة مثل 

ماو دزو ولوانغواء التي تواكب دخولها م 307 اللأسللاف الأول للسكان الناطققين بلغة 
00 

البانتو 


ويبدو من ثم أن توطن السكان المعاصرين الناطقين بلغة البانتو بدأ بعد عام ٠٠٠١‏ للميلاد. 
وقد وصل المهاجرون الجدد من الشمال فى عشائر أو مجموعات من العشائرء وما إن وصلوا 
إلى المتطقة حى ١‏ أجلوا عنها أو استوعيوا سكاتها من عشائر الناتتو الأصلية' هن المزارطين 
والصيّادين وجامعى الغذاء. 

وفي شمالي ملاوني: لم يكن المستوطنون الأول من الناطقين بالبائتو الحديثة يتتمون في 
معظمهم إلى دولة أو يخضعون لأسرات حاكمة (انظر الشكل 2)7:7١‏ ومن هؤلاء عشائر 
سيكويزي: وشيليماء وسيلومبوء وسيموابي: وناموينس (من سهل كارونغا): وتشيلوباء 


)١(‏ تااتاجعصدمع1/1 .0. آمولء ص8٠45؛‏ 02وصلط80 2خ<11. 5ووؤذ و ص88١-ى8‏ 41 وا8 
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ببحيرة 0 نميد 
لمان 


الشكل ١05؟:‏ الجماعات السابقة على الأسرات: الحاكمة في شمالي زيمبابوي (نقلّا عن ك.م. فيري وأ.ف.م. 
كالنغا). 


ومزمبي » ولوهانغا» ونيانجاغا» ونبيرونغو» وكانيينجى » ومتونغا وغيرها؛ وقد حاول مهاجرون 
لاحقون أكثر قوة تنظيمهم في دول بدرجات متفاوتة من النجاح. 
وفي شرقي زامبياء شرقي نهر لوانغواء يقال إن أقدم السكان المعاصرين من الناطقين بالبانتو 
هم عشيرة كاتانغا. وعلى مسافة أبعد فى اتجاه الشرق» وفى وسط ملاوي» كانوا يتألفون من عدة 
عشائر أطلق عليها» دون تدقيق » اصطلاح «عشائر الشيوا الأصلية)» ويرتبط هذا الاصطلاح بوجه 
خاص بعشائر باندا وامبيوي وزيمبا الذين يدّعون أنهم من سكان المنطقة الأصيلين. وفي التراث 
الشفوي يشار أحيانًا إلى «عشائر الشيوا الأصلية» باسم «كاليمانجيرا 72ازصةصذله>) أي الذين 
«عبّدوا الطريق» وطهّروا البلاد من سكانها الرخل السابقين من عشائر باتوا وكافولا. وَكن أجزاء 
معينة من ملاوي الوسطى» كانت عشائر الشيوا الأصلية تؤمن أيضًا بأسطورة محلية عن بدء الخليقة 
تقول إن خلق البشر وخلق الطير والحيوان على اختلاف أنواعها تمّ في بيئتهم الملاوية» عند جبل 
1 : 8 8 8 
كابيرانتيوا الذي بقع على الحدود بين ملاوي الوسطى وغربي ور 5 


(9) نورد فيما يلي بعض المراجع الرئيسية بصدد التفاعل بين الناطقين بلغة البانتو الحديثة وسكان المنطقة الأقدم 
عهدا: 2/625 صسدتلل/17 .لش؛ 4لاؤارب)؛ أعنطم .1.30 ملاؤازرب)؛ انهلا .11.1 وعهه1 .11.110 
لإطاره2177» وكوارب). 
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وليس من الممكن من ناحية أخرى أن نصل إلى تحديد قاطع لأصول عشائر لولو - ماكوا 
- ولوموي» وياو في شمالي موزمبيق وتركيبها القديم ؛ فلا يوجد لدى أي منها روايات واضحة 
عن كيفية احتلالها لبلادها الحالية؛ وقد يرجع ذلك إلى أنها احتلت هذه البلاد منذ عدة قرون 
مضت فلم تعد تذكر أصولها على وجه التحديد منذ زمن بعيد؛ ففي مطلع القرن السادس عشر 
كانت عشيرة لولو تحتل بالفعل الجزء الجنوبي الغربي من شمالي موزمبيق» بينما احتلت عشيرة 
ماكوا وجماعات أخرى ناطقة بلغة لوموي» الساحل المقابل لجزيرة موزمبيق وما وراءه من 
أراض. حتى المرتفعات الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد. وتوطنت عشائر ياو في الشمال 
الغربي من ماكوا بين نهر روقوما في الشمال ونهر لوحندا: فى السو 

وفي المنطقة الشمالية توطن الأسلاف الأول للسكان الناطقين بالبانتو الحديثة - الذين 
توجد وثائق محفوظة عنهم -- في المنطقة الواقعة بين نهري سونغوي وجنوبي روكورو؛ ومن بين 
هؤلاء عشائر سيكويزي» وتشيليما» ومويني كيسينديلي . ومويني فومبو التي احتلت سهول تشيتيبا 
وكارونغا. وعشائر مزمبى وتشيلوبا التى كانت تقطن منطقة فوكا الجبلية جنوب غربي كارونغا. 
وتدّعي الروايات الكرنة عن أصلهم أنهم جاؤوا من الجانب اللي الشرقي اخيرة 0 
ومن الجائز أنهم ينتمون إلى عشائر ابيليما التي يُعتقد أنها عاشت في أونياكيوزا قبل أن تستقرٌ 
فيها سلالة لويميق ”57 غير أنه لم يمض على ذلك وقت طويل حتى بدأت جماعات جديدة» 
وأكثر قوة في معظم الحالات» تتسلل إلى المنطقة. 

ومن هذه عشائر سيمبوي التى احتلت سهل كارونغاء وامبالى التى غزت منطقة فوكا. وقد 
جاءت هي أيضًا من الشمال. وإن كانت عشائر امبائي تدّعي أنها هاجرت إلى منطقة بحيرة 
ملاوي من المنطقة الواقعة جنوب بحيرة فيكتوريا. 

ومن المحتمل أن تكون هجرة عشائر امبالي إلى مرتفعات فوكا قد وقعت في القرن الرابع 
عشر. وكان المهاجرون الجدد يتميّزون بالبراعة فى صهر الحديد» وقد أقاموا بسهولة علاقات 
طيبة مع السكان الأصليين من عشائر امزمبي وتشيلوبا. وأصبحوا يعتمدون على منتجاتهم 
الزراعية وبعض مخزوناتهم من الفحم الذي كانوا يحتاجون إليه لتشغيل أفرانهم. وبدأت عشائر 


(4:) لم يكن من الممكن قبل 1918 إجراء بحوث ميدانية عن التاريخ الشفوي لموزمبيق الشمالية بسبب الكفاح 
الدائر هنلك من أجل التحرّر الوطني؛ وريّما كان الوضع قد تغيّر الآن بالنظر إلى أن «مركز الدراسات الأفريقية» 
في مابوتو يقوم حاليًا بتصحيح الوضع . . ومن جانب آخرء يجري في الآونة الأخيرة جمع التراث التاريخي لعشائر 
ياو فى ملاوي بصورة منهجية. انظر: اغقطط .16.28 و مقطعنسة؟ .20 ولتمطتطلة384 .لل ملاقد؛ عل 
تصعع نامآ ولنطوةظ .2 وعطماء تتسك1 .]8 وععاوء717 .1.8 8/ا9١ا؛‏ طقلله لطكى .ظالاك )4 
تلقحطه1/5 .5.8 وفنتتلمه14 .© وحلتنطظ 28.12 . ملاقا؛ كتعملامى .فال لو ا(أ)؛ ه501 .لآل 
40 !:؛ وقد نشأت عشائر ياو أصلًا. حسبما جاء في ترائها» حول تل ياو في المنطقة الواقعة بين نهرّي روقوما 
ولوامبالاء ويذهب البعض إلى أن عشائر الماكوا انتشرت داخل أجزاء أخرى في شمال موزمبيق من تلال نامولي 
في الجزء الأوسط من موزمبيق الشمالية. 

(ه) انظر 2011502 .24. .١19608‏ وللرجوع إلى عرض موجز للروايات المنقولة التي تناولت هجرات الناطقين بلغة البانتو 
الحديثة إلى سهول تشينيبا وكارونغاء انظر #عصاله211 .0.3. .١986‏ 


اا أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


مزمبي وتشيلوبا تعتمد من جانبها على عشائر امبالى لتزويدها بالأدوات الزراعية والاأسلحة 
لديل" '©. وهكذا يتضح أنه كاي ليه عجر عاءة للسكان صوب الجنوب استُخدم فيها 
الدهليز الواقع بين بحيرتي تنجانيقا وملاوي كممر رئيسي» وربّما توغّل بعض هؤلاء السكان في 
اتجاه الجنوب حتى وسط ملاوي أو المنطقة الناطقة بلغة الشيوا. 

وفيما بين منطقتي الفوكا والشيوا في الشمال والجنوب على التوالي. وجدت عشائر شُنّى 
تعلق بلع روي كلك إن كان كل عن 8 الكامانكا وزادي قفا ووادى كارك ماخر لذ كان 
ينتمي معظمهم إلى عشائر لوهانغا وكاتشالي» ونييرونغوء ومتيكاء ونيانجاغا. 

ومن الظاهر أن بعض هذه الجماعات انتشر في اتجاه الشرق حتى سواحل البحيرة. وفى 
اتجاه الغرب حتى وادي لوانغوا الذي يوجد الآن فى مقاطعة لوندازي الحديثة بشرقي ز افيض : 
وتلق أنضا أن عشائر انسنغاء وهم السكان الحاليون لهذه المنطقة الأخيرة» تطؤرت إلى قبيلة 
نتيجة للتفاعل بين جماعات تومبوكا التي وفدت من الشرق» والمهاجرين المنتمين إلى لوبا / 
لوندا الذين وفدوا من الغرب. وهم ينطقون بلغة قريبة من لغة تومبوكاء ويشتركون مع سكان 
بلاد تومبوكا في الأسماء العشائرية نفسها؛ وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 5 
بمثابة جسر بين تومبوكا في الشرق وبيزا في الغرب . 

ويستبين من ثم أنه قبل عام ٠6‏ تقريئاء كانت السنمة: الغالية اللينية السياسية فى المنتطقة 


برمتها: من نهر سونغوي في الشمال إلى نهر الزامبيزي في الجنوب» وباستثناء جيوب قليلة»: هي 
كا الدول أو وجود كيانات سياسية صغيرة. وكانت كل من الجماعات العرقية المختلفة 
تتألف من رئاسات محلية مع وجود سلطة هرمية على مستوبين؛ وكان هذا الشكل من التنظيم 
السياسي يدور حول القائد المحلي بوصفه السلطة العلياء إذ كان القائد يرأس مجموعة قرى 
تربط بينها علاقات قرابة وثيقة» تعتبر قريته أعلاها نساء ويتكفل هذا القائد بتقديم الخدمات 
الدينية والقضائية والعسكرية ية لمجموعة القرى المحيطة بهء ومن حم في مقابل ذلك أن يتمتع 
بولاء أتباعه جميعًا . 

ورغم أن منطقة بحيرة ملايو كانت مقسشمة سياسيّاء وأحيانًا ماديّا. إلى مناطق نفوذ عرقية 
وعشائرية» فقد تميّزت بقدر معين من الترابط الاجتماعي والديني: وقد وقر الانتماء الديني بوجه 
خاص أياكا للترابط داخل الجماعات الاجتماعية اللغوية المختافة وعبرها. والواقع هو أن 
الأنشطة الدينية كانت تجري في الجزء الأكبر من هذه المنطقة» على المستوبين المحلى 
والقليس و سان 'المسكوق لعن كان الدرو .يردي وظرقة: تأمين الزفامنة «الروسية بوالتعادية 
للسكان» وعلى المستوى الإقليمي كان يعمل أيضًا على تعزيز التعاون الثقافى والبببى 9 . 

ركان الفجاسابة الدقة رالسة لمعظلم اللسكانفي هذا التجزة من أفريقيا تتضصمن تقديين 


00 معاولهك8 .11.1 ملاوازأم وملاوازب). 
0) آنه" آ.8, الاؤاررب). 
(4) ساند هذا الرأي بقوة 1ت مقا .10 "الاو١ا؛‏ و ؤتععاء ملعك .1ل ةم ص 77-5 
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اللوحة :١١ 7١‏ قناع كانت تستخدمه جمعية نياو السرية» وهي المؤسسة التي كانت تحظى بأكبر قدر من التقديس 
بين شعبّي تشوكوي / مارافي . 


1 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


الأسلاف» وتقمّص الأرواح» واستنزال الأمطار» ومعرفة السحر؛ وفيما بين السكان الناطقين 
بلغة الشيوا مثلًّا كانت جمعية نياو السرية (انظر اللوحة ١؟١)‏ أداة مهمة للتعبير عن أساطير 
الخلق العرقية»؛ وعن قواعد الأخلاق وما إليهاء ولتقديمها في شكل درامي. من ذلك أن 
عروض نياو كانت 2 في شكل درامي تكافل العالمين الطبيعي والروحي» وأسطورة الشيوا 
عن خلق العالم التي تقوا لا إن اللغتر والحيوانات والأرواح عاشوا معًا من قبل في انّساق. ومن 
ناحية أخرى كان المظهر الرئيسى لاي تجربة دينية إقليمية هو عبادات الامطار؛ وكان عدد من 
هذه العبادات التي انتشرت في مناطق شاسعة يكرّس لإله أو روح معترف به إقليمياء وبخضع 
لرقابة صفوة مختارة من الكهّان والموظفين؛ ومن هذه الفئة عبادة تشيخا انغوميي» وعبادة 
تشيزامفي لدى عشائر تومبوكا والشيوا على التوالي. | 

وقد أوضحنا أنه فى منطقة الانتساب الأمومى على الأقل» التى تمتد من منطقة تومبوكا - 
قزوا الوامكية كن القدما لهست وادنئة الراميري. فى الحتوبين. كان بوط قدر كر عن الفاغل 
والتداخل بين مختلف العبادات الدينية الإقليمية» إذ كان الله يقدّم بالطريقة نفسها فيها جميعًا. 
وقد اتخذ هذا الإله لدى عشائر تومبوكا وشيوا مثا شكل ثعبان» وكان يعتقد أنه قوة ذكريةء 
وأن له عدة زوجات من الأرواح يكرسن أنفسهن لخدمته. وكانت الأرواح تتقمّص 0 
المخصّصين لخدمة هذا الإله الذين كانوا ينحون جائيًا لتأدية دورهم الخاص في ال ار 
لاحظ سكوفليرز وجوه الشبه البنيوية المشار إليها بين مختلف العبادات» واستنتج منها 7 من 
الممكن أن تكون العبادات المختلفة في ملاوي وموزمبيق وزمبابوي منبثقة من مجموعة عبادات 
واحدة'"نوقهها يكن الرا ف قلس فقد كانت الأديان وسائل مهمة للاتصال والتفاعل بين 
دونه كانت نما دا ادلم قشي ايك 

وقد طرأت لدى عشائر شيوا ومجموعات السكان المنتمية إليها تحوّلات بعيدة المدى 
على البنية السياسية التي سادت قبل 2١6٠١‏ وكان ذلك نتيجة لظهور نظام دولة مارافي في 
ادال القرة السادس عشر وتوسشعها في وقت لاحق من القرن نفسه وفي القرن السابع 
وهكذا سيطرت عشائر مارافي طوال القرنين السادس عشر والسابع عشر على التاريخ 
السياسي للمنطقة الشمالية من الزمبيزي الأدنى سيطرة تامة» مثلما سيطر بناة دولة موتابا على 


40 كتععاء/مطء5 .24.7 الاولرأي ص؟7 و7”8#. انظر أيضًا: [نه7 .11.1 ولاقو و وعماءةامط5 .04.7 
8 ب). وبخصوص الجوانب الدينية للنياوء انظر: 565016166755 .20.1 5/ا9١؛‏ مع2قلصنآ .لز 
و 5اععاء]1مطء5 .[.13/1 8/ا9١.‏ 


)٠١(‏ الدليل الوحيد على تاريخ وصول الماراقي إلى بحيرة ملاوي مستمدٌ من الحفريات الأثريةء وترجع التواريخ التي 
يرتفع عددها إلى نحو ١4‏ والمأخوذة من مواقع احتلها المارافي إلى ما بين ١57١‏ و480١ء‏ وهذا يعني أن 
المارافي وصلوا في القرن الخامس عشر. انظر: 0 1.ك. الاؤكء ص١5"‏ 5؛ .[.10 
مموعاة 1م طق #اقن ص57-48. غير أن الدكتور نيوبت يرى أن الماراقي لم يحتلوا الضفاف الشمالية لنهر 
الزامبيزي الأدنى قبل أوائل القرن السادس عشرء انظر: 28168306 .24.2.2 1947 ص48-407. 
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نهر زامبيزي 


ساب الحدود الخارجية لنفوذ الماراتي 
لله إتجاه التوسع 
مناطق الاحتلال الفعلي 


٠‏ ميل 
كم 


الشكل :8.1١‏ توسع الماراقي 118٠‏ بعد الميلاد (نقلّا عن ك.م. فيري). 


التاريخ السياسي لمنطقة الزمبيزي الجنوبية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. 

ومن المتفق عليه بصورة عامة في الآونة الراهنة أن عشائر مارافي وصلت إلى منطقة بحيرة 
ملاوي كمهاجرين نشأوا أصلًا في منطقة لوبا جنوب شرقي زائير» ثم دخلوا وسط ملاوي من 
الغرب بعد أن هاجروا عبر الهضبة الكبرى في شمال شرقي زامبيا؛ وبعد أن وصلوا إلى الطرف 
الجنوبي لبحيرة ملاوي فرضوا أنفسهم بسرعة كحكام على السكان من عشائر الشيوا الأصلية» 
وعززوا حكمهم. : م بدأوا في شن حملة للتوسع الإقليمي قادتهم إلى ما وراء وسط ملاوي وجتوبيها 
في الأجزاء امار من زامبيا وموزمبيق (انظر الشكلٍ 0١‏ وبحلول مطلع القرن السابع 
عشرء كان اتحاد دولهم يشمل» من ثمء الجزء الأكبر من شرقي زامبيا»ء ووسط ملاري 
وجنوبيهاء وشمالي موزمبيق؛ وبذلك أصبح لنظام دولة مارافي تأثير سياسي وعسكري واقتصادي 
فى منطقة مترامية الاطراف. 

بيد أن المؤرّخين لم يتوصّلوا حتى الآن إلى فهم واضح للعملية التي أدّت إلى إحداث هذا 
الوضع السياسي » ولا توجد لدى أي منهم فكرة جلية عن كيفية إنشاء دولة المارافي ولا عن 
العوامل التي ساعدت على نموّها في المنطقة . 

ويذهب رأي إلى أن عشائر مارافي وصلت إلى البلاد كمجموعة غزاة مجهزين: بكل رموز 
القوة الرئاسية التي أعانتهم على فرض أنفسهم كطبقة حاكمة على سكان محليين: لم يكونوا 


حك أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


على وجه القطع بعيشون فى ظل دولة”''2. وهذه النظرية تركز على الأصول الخارجية لحكومة 
المارافى الملكية وعلى مؤسساتها السياسية» ومن الممكن إذن أن تقلل من أهمية التداخل بين 
إيديولوجيات السكان المحليين والمهاجرين في تكوين الدولة. ويعتقد أندرو روبرتس على. 
سبيل المثال. أنه وإن كان من الجائز أن الغزو والفتح كانا خطوتين حاسمتين في تكوين الدول 
في أجزاء معينة من أفريقيا المدارية» فمن اللازم أن ينظر المؤرّخون إلى هذا الآمر من زاوية 
الكيفية التى يتمككن بها وافدون جدد من الوصول إلى السلطة بفضل استيراد تقنيات وأفكار 
نافعة””'2؛ ولديه تصور لما يرجح أن حدث في مجتمع متمايز اجتماعيًا واقتصاديًا حيث يحتمل 
أن تنجح جماعة في الهيمنة على الآخرين تملك أفكارًا ونقنيات تستطيع استخدامها أبقا في 
استغلال البيئة الطبيعية. أو فى حل نزاعات أو صراعات قديمة العهد مثلا. 

ويؤثر بعض الكتّاب فرضيات أخرى؛ من ذلك فرضية تطالب بأن يؤخذ دور العوامل 
السكانية بعين الاعتبار. ويتحدث اجنيو. على سبيل المثال» عن الزخم الجغرافي - خصوبة 
التربة. وتساقط الأمطار بكميات كافية» وتوفر المواد الغذائية بشكل كافم - الذي كان منذ 
أقدم العصور مؤاتيًا لتركز السكان على الجانب الغربي من بحيرة ملاوي بمعدلات تفوق 
معدلات تركزهم في الجهات المجاورة من الشرق والغرب؛ ويعني ذلك أن وجود السكان 
بأعداد متزايدة تحقّق فائصًا في الإنتاج. ولو متواضعًا. من شأنه أن يوفر أساسًا صالحًا لتراكم 
التبلقلة للأ برا 20 

وثمة فرضية أخرى تأخذ العامل التجاري بعين الاعتبار. وتقول هذه الفرضية إن تكوين دولة 
فى الطرف الجنوبى لبحيرة ملاوي فى القرن الخامس عشر أو السادس عشر نشأ عن الحاجة 
إلى إتجاد.ستلطة لاسيطرة .علق تم اتجارة العاج بين الشسواظ الجتويية للبحيرة والساحل الشرقي 
لأفريقياء عن طريق شبكة خطوط شاير - زامبيزي المائية. ويعني ذلك بعبارة أخرى أنه من 
خلال ممارسة السيطرة على نمو تلك التجارة» تمكن قدماء الكالونغا (لقب رؤساء المارافي) من 
تجميع الساطة” © , 

ونشير أخيرًا إلى فرضية الصراع. التي تذهب إلى أن دولة ماراقي انبئقت من جدليات 
التفاعل بين جماعة مارافي - فيري الوافدة والسكان المحليين من عشائر الشيوا الأصلية. وفي 


)1١(‏ كان أول من قدم هذه النظرية ر.ب. هاميلتون الذي خلص بعد دراسة متعمقة لتراث الشيوا الشفوي إلى أن 
تغييرًا سياسيًا رئيسيًا وقع في القرن الرابع عشر أو القرن الخامس عشر؛ إذ إن مجموعة وافدة من الغزاة في المقام 
الأول - تعرف باسمها العشائري وهو فيري - فرضت وقتئذ نفسها على السكان المحليين الذين ترطنوا في هذه 
الجياقه مار هلا بعرة بوم يكونوا على قدر يذكر من التنظيم ؛ انظر: «مغلنسة1] .4.ظ. وهؤازأ)؛ صلاك 
وبعد ذلك ردّد هذا الرأي عدة كتانب من بيلهم : عا 1/1211 .21.0 كوا ص/8؟ وملا" و.ل.1/1 
ورعءء11صطء5. الاذا(ا). ص" ف-ةأا. 


(؟6١)‏ 5امعط80 الللقء؛ كلاقلء ص41. 
(19) بعصو .نا الأقا ص5" و08 


(14) ورعملة .شظاء هلاؤارأمء ص5 ؛-ة؛. 
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هذا الصدد تشير الروايات الشيوية؛: الشفوية بصورة محددة؛ إلى أنه أمكن التوضضل - بعد فترة 
أولىر من الصراع - إلى علاقة مقبولة تقوم على أن يتصرف الغزاة من عشائر مارافي فيري 
كحكام للبلاد»ء بينما يتصرف السكان المحليون من عشائر الشيوا الأصلية وباندا «وكملاك 
للأرض» 00 أما اللأسباب التي يمكن أن تكون قد حدت بالسكان المحليين إلى قبول قيادة 
المهاجرين. فيمكن أن تعزى إلى قوة التنظيم الأسري بين عشائر مارافي. وفي فترات لاحقة 
استخدم هذا العامل رابطة توحيد بين مختلئ أقسامها الفرعية بعد تشتتها. 
ولا يمدنا التراث الشفوي. وهو المصدر الرئيسي للمعلومات عن التاريخ القديم لهذه 
المنطقة . ٠‏ بشيء محلاد عن كيفية تأسيس دولة المارافي ؛ وغاية ما يحدثنا به أنه تحت قيادة 
كالونغا تشيدزونزي » الذئ.تزامن: كبر فروع أسرة ‏ قيرئ: ٠‏ الملكيةة: أتسييت عشيرة ماراقي 
مملكتها الأولى حول مانخاميا ومانثيمبا على الجانب الجنوبي الغربي لبحيرة ملاوي؛ وهناك 
انَخذ كالونغا مقر قيادته في مانتيمبا أو مارافي : ؛ وجعل من قرية مانخامبا (التي يحتمل أنها كانت 
موجودة قبل مقدم عشيرة مارافي) مركرًا دينيًا للمملكة . وتذهب بعض الروايات علاوة على 
ذلك إلى أن كالونغا أحاط نفسه ببيروقراطية من المديرين » لن م لايد الجيش (خومبي) »2 
والجلاد العام (امبكومبا) ومقسشم الأر راضي (أمغاوي) ؛ بيد أنه يؤخذ من مصادر برتغالية مكتوبة 
في القرن السابع عشر أن مانثيمبا أصبحت مركرًا تجاريًا وسياسيًا مهمًا. ووففًا لما كتبه أحد 
المراقبين في :1١574‏ كانت مانثيمبا اهلة بالسكان» وكانت تقع على بعد ثلاثة كيلومترات من 


البحيرة. وكان التجار البرتغاليون . القادمون من تيتي على رار يمارسون مع 58 
053 


علاقات تجارية مزدهرة( 

غير أن التراث الشفوي يمدنا بالإشارة الوحيدة إلى الآليات المؤسسية التي استعان بها 
كالونغا في تحقيق الترابط بين مختلف أجزائهاء ومن هذه الآليات عبادة مليرا 1/1118 ؛ ففي كل 
سنة في شهر أيلول / سبتمبر تقريبًا ٠‏ كان رؤساء الفروع المكاف ين جائلة فيري الملكية يدعون 
إلى مانثيمبا لحضور شعائر تقديس مليراء روح كالونغا شيندخولي اللأكبر الذي قاد أسلافهم إلى 
هذه البلاد فى زمن الهجرة من الشمال؟ وكانت الشعائر تختتم بإحراق غاية ماريمبا التي كانت 
كا لياه بدا عن لل لحر من مانخامبا في الجنوب حتى نهر تشيلوا في الشمال. 
ونحن نعتقد أن هذه الشعائر كانت مظهرًا سطحيًا لعبادة ملكية لعبت دورًا توحيديًا مهمًا في 
داخحل دولة ماراقي ؛ كذلك كانت الطريقة المتّبعة في توزيع مناصب الدولة التي شل بورع 
ذات دور توحيدي مهم ء إذ يقال إن د كان يعيّن بعض رؤساء عشائر الشيوا الأصلية في 
مراكز قيادية مهمة في دولته. من ذلك أن عشيرة بانداء وهي عشيرة مهمة من عشائر الشيوا 


)١6(‏ 5تععاء]]مطعة5 .101 “مول ص/ا:و-١5؛‏ تعلط .الكل ملاوا(أ. ص/اة-١اه؛‏ و.ل.]1 
011 ولاوازأ). صا 11-1 

)١5(‏ لويس ماريانو: برتغالي كان مقيمًا في سنا عام 5 ©>.. وقد خضت ملاحظاته عن دولة «امبراطورية الما رافي» في 
مؤلف 5اع1-قط[هاة8 .لع كلما 
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الأصلية» كانت تتكفل برعاية ضربح كالونغا في مانثيمباء بينما كانت عشيرة موالي برئاسة 
خومبي تتولى قيادة مقاتلي كالونغا في المعارك الحربية. وتبرز الروايات المنقولة عن هذا 
الموضوع بوضوح مدى مشاركة قادة العشائر الأخرى» غير عشيرتي فيري ومارافي. في اتخاذ 
القرارات المتعلقة بحيازة الأراضي وتوزيع الثروة وشنّ الحروب”"". 

ومن الجائز أن تكون قدرة كالونغا على تصريف شؤون مملكته بنفسه قد أخذت تتناقص» 
قرب الربع الأخير من القرن السادس عشرء عندما بدأت الدولة في التوسع . فقد تم هذا التوشع 
على أيدي رؤساء الفروع الصغرى من عشيرة فيري؛ وكان هؤلاء الرؤساء 0 من منطقة 
مانتيمبا مانخامبا إلى الأراضى المجاورة. فقّد أرسل مبينغانجيلا شرقًا إلى الأراضى المتاخمة 
للضفة الشرقية لنهر شاير 1 وارتجل اتباتفن تون والحدك الباذة الوائعة على «الحيقة: الخرية 
لنهر شاير الأعلى؛ واحتلٌ شانغامير منطقة كيرك رانج الحالية غربي مانثيمباء واستقرٌ تشاوما 
شمال غربي مانخامباء وتوجّه تشينسامبا لاحتلال البلاد الواقعة شمالي منطقة مانثيميا - 
مانخاميا. وكانت الأراذ ضي التي يسيطر عليها الكالونغا وأولئك الرؤساء الخاضعون له تشكل في 
مجموعها القاعدة ارسي لنظام مملكة مارافي؛ حسبما صارت إليه في القرن السابع عشر. 

وقد نتج عن توسّع دولة مارافي بعد آحر هو هجرة كبار أقرباء أسرة كالونغا إلى أراض 
بعيدة إلى الجنوب والغرب من قاعدتها الرئيسية. وربّما كانت تلك خطوة محسوبة من جانب 
قدماء الكالونغا إذ كانوا يبعدون من يخشون منافستهم على العرش في مانثيمبا. فقد هاجر 
كافويتي ولوندو إلى وادي شاير الأدنى واستعير 1 وكان كافويتي هو صاحب المرتبة الأعلى ؛ 
وأخضع الوادي بأكمله لسيطرته قبل أن يفقد قسطا كبيرًا من سلطته لصالح لوندو. غير أن سيادة 
كافويتي لم تستمر لوقت طويل» إذ نزلت به نازلة غامضة بحلول ١6“‏ عندما أفادت الأنباء أن 
لوندو حكم الجزء الأكبر من الوادي ابتداءً من مامقيرا أو من مساقط ميرتشيسون شمالي التقاء 
الزامبيزي بنهر شاير في الجنوب. ومن المحتمل أن تكون الرغبة في السيطرة على تجارة العاج 
في سينا مع البرتفالنين وراء توسيع لوندو لمنطقة نفوذهء تمامًا كما يمكن أن تكون هذه الرغبة 
هي التي أَدْتَ إلى تضاؤل سلطة عشيرة كافويتي الذين وجدوا أنفسهم في وقت لاحق معزولين 


وكان لوندو هو الذي قاد توسّع المارافي شرقًا في بلاد لولو وماكوا بعد صعوده إلى السلطة 
في وادي شاير الأدنى» وقد بدأت عملية توسّع المارافي في هذا الجزء من شمالي الزامبيزي في 


(07) معلمنآ .1 تلاق صحلا-؟؟١؛‏ تخنطط .21 كل ملاوارأ)) ص5م-هده؛ وومقطالة .5.7 لكوك 
ص/ا١4-1؟,‏ 

(1) للرجوع إلى عرض مختصر للمواقف النسبية التي اتخذها كل من كانويتي ولوندو في السياسات السابقة على العهد 
الاستعماري في وادي شاير الأدنىء أنظر ونط8 11 //ا9١.‏ وقد عولج موضوع توسشع مملكة لوندو في 
مؤلف 5828105 005 .21 ١0١19١؟؛‏ انظر أيضا: 25عملة .شال مكذلف ص١١-؟7؟؛‏ و ورععاء]]مطء5 .1.11 
4 ص" ١-ؤوو1.‏ 
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عشائر مارائي أو الشيوا لا بد أن تكون قد بدأت في هذا الجزء من شمالي الزامبيزي في التفاعل 
مع عشائر لولو وماكوا في وقت لا يتجاوز عام 21 / 

ويرجع معظم الفضل في اجتياح الماراقي لبلاد لولو ماكاو وفتحها إلى عدة أسباب منها أولا 
إلى حماس مقاتلي لوندو الذين زعم بعض مؤرّخي شرقي أفريقيا أنهم كانوا من عصابات زيمبا 
ذات السمعة المخوفة في القرن السادس عشر””' '2. فإذا صم ذلك فلا بد وأن يكون لوندو قد 
استخدم جيشًا من المرتزقة استمدٌ جنده من بين السكان الرحل في المنطقة الواقعة غربي وادي 
نهر شاير الأدنى”''“. ويقول دوس سانتوس» إن عصابات زيمبا ظهرت في تلك المنطقة قبل أن 
تنتقل إلى سنا حيث تغلبت على البرتغاليين وحلفائهم الأفريقيين في ١997‏ وانطلقت بعد ذلك 
عبر شمالي موزمبيق وخربت مدينتّي كيلوا ومومباساء ولم تلحق بها الهزيمة إلا بعد أن وصلت 
إلى ماليندي على ساحل كينيا الشماليء حيث مُنيت بالهزيمة أمام حلف بين سكان المدينة 
السواحيليين وعشيرة سنغجوء وهم جماعة عرقية من سكان المناطق الداخلية كانت تربطها 
بسلطان ماليندي علاقات صداقة 2 . 

ويرجع نجاح مقاتلي لوندو في الشرق ثانيا إلى أن مجتمعات لولو وماكوا لم تكن تخضع 
لدولة» وقد قبل عن أبناء عشائر لولو بوجه خاص «إنهم لم يكونوا قط من أصحاب الوجاهة أو 
الأهمية» ومن الظاهر أن الرغبة لم تساورهم قط في أن يكونوا كذلك»؛ وكان نظامهم 
السياسى يتّسم بالتمزّق؛ وكان رؤساء القرى يؤدُون وظائف الحكومة بمساعدة مجالس 
الشيوخ . 

وكان هؤلاء يشتركون معًا في اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالشؤون العسكرية والقضائية 
والديئية في مجتمعاتهم ؛ وكان يوجد لدى ماكوا أيضًاء شأنها في ذلك شأن لولوء نظام سياسي 
نسم بالتمرّق: وإن كان يحدث بينهم أحيانًا أن تتجمّع أسر تنتمي إلى عشيرة واحدة تحت 
قيادة الرجل الذي يترأس أقواها؛ وتسيب هذا الاتجاه: بالاضافة إلى ضغط البرتغاليين» فى 
هون ركاننات عدائية قرية ل مناطق ماكز الساشية و اولع القرف العاف 0015 

وقد عر «لقاتلر؟ لودو كلد من الولو وقاكوا وشموهماقا فى دولة لكايه البافا الجكاة 
البرتغاليون في منطقة الزامبيزي الأدنى «بورورو». وفي هذه الدولة التي أسّست بعد الفتح» 
والتي يُعرف عنها أكثر مما يُعرف عن أي جانب آخر من تاريخ ماكوا - لولو حتى :18٠١‏ 


1١155 عتقتتالط .6.1. بالاقراء ص‎ )١9( 

5-13١ سنعلدط .121.1 لاقل ص‎ )5١( 

(١؟)‏ يذهب سكوفليرز مع ذلك إلى أن زيمبا نشأت في الأصل على الشاطئ الجنوبي لنهر الزامييزي ثم أجلتهم عنها 
حروب التوشع الاستعماري البرتغالي بين سنا ونيتي . انظر: 25عع1ء11مط5 .24.1 2.194٠‏ صهكدول., 

(؟5؟) 5ملأصوة 5م .1 لحولا ص ,"1١1:-59١‏ 

إضفة أفضل وصف لنظام لولو وماكوا السياسي في القرن السادس عشر هو ما كتبه عنه ج. دوس سانتوس » ١9أ١ء.‏ 
ص08؛ ومن رؤساء ماكوا البارزين الاقوياء في تلك الحقبة ماقيامونو وموروكا اللذان عولجت علاقاتهما مع 
البرتغاليين بتفصيل واف فى مؤلف 25موملى .حظ؛: ه/اوا(أ)» ص4١1-ه6,.‏ 
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نشت مملكة مارافي عدة رئاسات عشائرية لحكم رعاياها الذين تحوّل بعضهم إلى رعايا 
تابعين ؛ فمن الناحية السياسية كان من المفيد لكثير من سكان ماكوا عندئذ أن يزعموا أنهم من 
أصل مارائي» ومن الناحية الثقافية كان ثمة قدر ملموس من التداخل بين عادات وتقاليد عشائر 
فاراق وها كرك وخامة فى طق كبا ار 
ولقنهة إزللك سمط لودو عط نيه بحلول مطلع القرن السابع عشرء على مساحة شاسعة 
من الأراضي في شمالي الزامبيزي. من نهر شاير الادنى في الغرب حتى المحيط الهندي تقريبًا 
في الشرق: ولم يعترف به بوصفه ثاني شخص من حيث القوة في امبراطورية مارافي (الأول هو 
>الوتناء وعمس 1 ان مقائله كانوا تلن بضورة :قورية إن النتاطى الساخيلية التايعة: لماكوا 
للإغارة على مستوطنات البرتغاليين””" . 
وقد ساعد اللوندو في الحفاظ على تماسك مملكته الضخمة قادة عسكريون أوفياء وحكام 
تابعون كان يختارهم من الفروع الصغرى من عشيرته؛) كذلك كانت لدولته ركيزة اقتصادية إذ 
إن مختلف السكان الذين كانت تضكّهم كانوا يعتمدون على الملح والحديد» ومنسوجات 
ماخيلا 119ط2136 القطنية التي كان ينتجها رعايا لوندو في مانغانيا في وادي شاير الأدنى. 
وكانت ديانة مانغانيا عاملًا آتحر من عوامل الوحدة في الدولة: إذ كانت ترتكز على عبادة مبونا 
التي كان مزارها الرئيسي المقدس في غولويقي في وادي نهر شاير الأدنى» وكانت عقيدة 
مانغانيا تشمل عناصر كثيرة تعكس احتجاج العامة على إساءة استخدام السلطة والامتيازات 
الملكية» ومن أجل ذلك اعتنق عقيدة لوندو الرسمية كثيرون داخل مساحة مترامية تمتد من 
قاعدة حكم لوندو في وداي نهر شاير الأدنى حتى دلتا الزامبيزي على الساحل الشرقي 2 
بيد أن المكانة الضخمة التي كان لوندو يتمتّع بها في الجزء الشرقي من اتحاد 17 
مارافي لم تسلم من مواجهة التحدي. ذلك أن كالونغا الذي كان تسظر على أراض مترامية 
على الجانبين الغربي والشرقي لبحيرة ملاوي وعلى طول نهر شاير الأعلى +امع هو نفسه 
شديد القلق بسبب تزايد قوة لوندو؛ وأدّى ذلك إلى توقف التوشع المارافي في اتجاه الشرق 
طوال عقدي العشرينات والثلاثينات من القرن السابع عشر نتيجة للمنافسة ا الشرسة 
التي تفاقمت بين كالونغا ولوندو”""©. ثم تحّل مسرح الأحداث الدرامية بعدئذء فيما يخص 
توسّع المارافي» من الشرق إلى الجنوب الغربي؛ وفي هذا الاتجاه الأخير أشسس أوندي 
سأك خاسة به وت اها ا بد ثم ل لون في منطة نهر شر الأدلى وف 


(51) مناكمط .1.لل. «لاقل. صه١15-1.‏ 
(5؟) مأعسو8 .21 45مكء صهل!؛؛ طوفاععحة .8 ١كؤل.‏ ص؟5؟١‏ و119١.‏ 


(05) تعملة .فطل واوا( ص ه ” و١؟؛‏ 2فلملسقكلة .58.0. بالاقد صو" -١4؛‏ 5تععاء17مطءة5 .[.للء 
الاأؤارس): ص"الا. 
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وتقول إحدى الروايات المنقولة بشأن تأسيس مملكة أوندي إن كالونغا أرسل مؤسسها 
لاحتلال السهول الرملية بالقرب من انسنغالاند؛ ولكن رواية أخرى تذهب إلى أن رحيل أوندي 
صوب الجنوب الغربي كان نتيجة لصراع واسع النطاق داخل عشيرة فيري الحاكمة في 
مانثيمبا”'2. ومن الظاهر أن الرواية الثانية أجدر بالثقة لأن معظم الروايات المنقولة تقول إن 
وندي غادر مانثيمبا مع عدد كبير من أتباعه بعد أن تعارك مع كالونغا حول مسائل معينة مثل 
لخلافة السياسية وتوزيع الجزية. 
لزا مسري . وقد وسعوا من بعل حدود مملكتهم الوليدة من شواطى نهر كابوتشي غربًا في 
تجاه ملتقى الزامبيزي مع نهر لوانغوا؛ وفي هذا الاتجاه. دخل مقاتلو أوندي في صراع مع 
عشيرة تأوارا بمحاذاة الزامبيزي ومع عشيرة انسنغا على الضفة الشرقية لنهر لوانغوا الادنى. 
إلا أن مقدار السيطرة التي نجح المارافي بعدئذ في فرضها على عشائر انسنغا كانت موضع 
خلاف. 

ذلك أن المؤرّخين الذين يعالجون الموضوع من الزاوية الملاوية يؤكدون أن أول حدث 
السابع عشر؛ وزعم البعض أن هذا الغزو كان بقيادة شيموالاء ابن أحت أوندي. وأنه كان 
يهدف في البداية إلى إخضاع مونديكولا الذي كان يرأس وقتها أكبر وأهم عشائر انسنغا ألا 
وهي عشيرة موانزا. غير أن وليام مايرز أحد الباحثين القلائل الذين عالجوا هذه المسألة من 
الجانب الزامبي -- يقول إن نحو ثلاثة أرباع عشائر انسنغا على الجانب الشرقي من نهر لوانغوا 
كانوا في وقت أو آخر تابعين لأوندي. والخلاصة المستفادة من ذلك هي أن دولة أوندي كانت 
تضم خلال مراحل توسشعها عددًا من رئاسات عشائر انسنغاء ولكن ذلك لا يصدق على انسنغا 
كلها. وآية ذلك أن الجزء الجنوبي الغربي من انسنغا بالقرب من فيرا في زامبيا لم يُؤْثر عنه أنه 
كان جزء! من امبراطورية أوندي97©) 

ورغم هذا الجدل» لا يزال هناك التساوّل عن الكيفية التى تمكن بها أوندي من تحقيق 
قدر من السيطرة السياسية على انسنغا» والرد التقليدي هو أن أوندي وأعوانه استخدموا الموة 
وانشأوا علاقات نسب متصلة اعترف بمقتضاها لرؤساء انسنغا بعد غزوها بأنهم (انناء “روضاء 
الماراقي) أو «أباء إخوتهم) . 

وقد قدمت مؤْخرًا حجة أكثر قوة. وهى أن من الممكن أن تكون التجارة والمجاعة قد 
لعبتا دورًا حاسمًا في توشع نفوذ أوندي على الشعوب المجاورة» إذ كان أوندي على ما 


(8؟) الات ممما .11.107 حكحارأ) صرحو كل؟*5١:‏ املطط .130 /الاودء ص؟. 

(19) من المراجع التي تعكس تمثّر الماراقي: انظر: 20016-عمهط .8.81 4واء 0 .11.110 
132801117 . 959١()ء‏ ص١ه١١7‏ و5١١.‏ بالإضافة إلى مصنف صدر مؤخرًا من تأليف -771111823 .1.م 
ع للاحارأ. 


1 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


أشرنا إليه» يتمع بنفوذ هائل بين التججار البرتغاليين في تيتي» وقد مكل هذا الواقع من 
محازسة.سيطرة :غير مناشرة على لمق كين عن .الكبانات الستياسية «التجاورة+: نوثاها: لآن 
رئاسات انسنغا الواقعة على طول وادي لوانغوا كانت تعاني من مجاعة مزمنة» وكان سكانها 
يسعون في كثير من الأحيان إلى التماس الغوث في أراضي أوندي التي كانت أوفر خصوبة 
من أراضيهم . 

وكان للتحكم في التجارة وفي عمليات الاغاثة من المجاعة ولتنظيمهما في وقت معًا ات 
في وضع أوندي في مركز بالغ القوة بازاء الشعوب والكيانات السياسات ال 5 

وتتوافر الدلائل من جانب آخر على أن أوندي وأقاربه سمحوا لرؤساء عشائر انسنغا الذين 
أصبحوا خاضعين لنفوذه بالاستمرار في تصريف شؤون عشائرهم ومناطقهم ما داموا مستمرّين في 
إرسال الجزية من العاج والرقيق إلى مق قيادته على نهر كابوتشي. بيد أن انسنغا طبقت منذ 
الغزو نظام المارافي العشائري الذي طوّعوه أيضًا كي يصبح ملائمًا لأعرافهم» وهذا يفْسّر لماذا 
كان رؤساء مونديكولا (أو كالينداوالو وتشيمفومبو وتشيفوكا يصون دائمًا على أن أوندي 
نصبهم كرؤساء منذ عهد بعيد. 

كذلك توشعت عشائر مارافي وأتباعها من الشيوا في اتجاه الشمال داخل بلاد تومبوكاء 
ومن القادة الأمراء الذين هاجرا في هذا الاتجاه تشولو وكالولوما وكانيندا وكابوندولي ؛ وأسفر 
وجودهم هناك عن خلق خليط من الجماعات الاجتماعية اللغوية أبرزها عشيرة تونغا في مقاطعتي 
خوتا - خوتا الشمالية وخليج نخاتا. 

وانتقل تشولو وكالولوماء على سبيل المثال» إلى جنوبي منطقة تومبوكا المعروفة باسم 
«تشيماليرو» والسهول المحيطة بها؛ وفيها واجهوا عشيرة من سكان تومبوكا كانت تتمتّع باكتفاء 
ذاتي اقتصادي رغم افتقارها إلى التنظيم السياسي المحكم. ولم يكن ثمة تعاون اقتصادي أو 
عسكري يستحق الذكر بين مختلف عشائر تومبوكا وهي: زيمباء وكانيينجي» ونايرونغوء 
وامتونغا وغيرها. وتثير الطريقة التي فرض بها كل من تشولو أو كالولوما نفسه كحاكم بين 
سكان ناطقة أغلبيتهم بلغة تومبوكا تفسيرات متضاربة في تراث شيوا وتومبوكا الشفوي»: ففي 
حالة كالولوما يزعم تراث تشيوا الشفوي أن عشائر تومبوكا رحبت به وبحاشيته في البداية إلا 
أنها قررت فيما بعد أن تمر عليهء وسحقت فبما نجم عن ذلك من قتال. غير أن رواية 
تومبوكا تتميّز بتفصيل أوفى» وهي تؤكد أن رؤساء تومبوكا سمحوا لكالولوما بالاستقرار في 
المنطقة كرجل من عامة الشعب» ولكنه جعل بعد قليل يطوف في المناطق الريفية لاوكراه 
الجميع على الاعتراف به كرئيس» ولإجبار رؤساء تومبوكا على معاونته في حمل الحجر الذي 
كان يطحن به نشوقه المفضل ؛ وقد حاولت عشائر تومبوكا طرده احتجاجًا على ذلك» ولكنه 
ألحق بها الهزيمة” ". 


ك4 لدعط] .31 © حكحمز-ددوكء المجلد الثانى» ص١1:8‏ و١44؛‏ علمهن0 .(1.ل؛ مكؤكء ص05؟580-1. 
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منطقة زامبيزيا الشمالية وبحيرة ملاوي ريه 


وتوحي هذه الروايات بأنه لعدم وجود مؤسسات رئاسية إقليمية» حاولت عشائر تومبوكا 
مقاومة محاولات الماراقي المبكرة لإخضاعها لسيادتها. ومن الممكن أيضًا أن يكون الصراع 
راجعًا إلى أسباب اقتصادية لأن من المحتمل أن يكون المهاجرون من المارافي والشيوا الذين 
كانوا لا يزالون يفتقرون إلى قاعدة اقتصادية صلبة خاصة بهم قد أصبحوا عبئًا على فائض إنتاج 
مضيفيهم من عشائر تومبوكا. 


اللوحة ١؟:5:‏ المقعد الملكي المصنوع من الحديد والذي كان يجلس عليه كانيندا رئيس حوتا خوتا في وسط 
ملاوي خلال العَرن السابع عشر على الارجح . 


كذلك هاجر كانيندا وكابوندولي إلى المنطقة التي أصبحت تعرف فيما بعد باسم تونغالاند. 
وكان كل منهما قد جاء فى الااصل من داخل امبراطورية الماراقى بالقرب من نهر لينثيب فى 
الجنوب ؛ وانتهت بهما ال صوب الشمال إلى خوتا - حوتا عبد منتصف الطريق تسجاذاة 
الجانب الغربى من البحيرة» وهناك افترقا وواصل كابوندولى هجرته صوب الشمال عن طريق 
نيما لنرق في الغرب . وفي تونغالاند» لم يلبث كابوندولي أن اكتسب شهرة لقيامه بإعادة تنظيم 
جماعات تونغا التي كانت مبعثرة» والتي يبدو أنه هزمها وأخضعها لسيطرته؛ ومع تزايد شهرته 
تبعه عدد من الأسر من غامة الشيوا فى داخل بلاد الشيواء مثل الكابوندا باندا التى زعمت أنها 
جاءت من منطقة شووا التي توجذ فيما أصبح الآن شرقي ليلونغوي”"” . ْ 


(؟*) عاسو سكا .ط ورهن لم0 .8.1. ملاوقد؛ معماعلا سوكلا .ل كحهمولكء؛ علصقطمك8ة .60.2 حقحقب طم 
اه لصمع 11 اذا . 


59 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وتعزى إلى هذا الامتزاج بين المارافي والسكان الأصليين في بلاد تونغا الخصائص التي 
من ريه مح الوتخا” كما اتترفة النوع + وتعتن تشيتوتها عي رجه المعفدة لابه بشي بين 
لبّى تومبوكا وشيوا؛ وعشائر تونغا هى أيضًا الجماعة الوحيدة فى شمالى ملاوي التى حافظت 
على علاقة النسب الأمومي وعلى عادات التوارث حتى اليوم. وهذا يؤكد أن مجتمع تونغا كان 
له دور تاريخي كمعبر بين مجمع الشيوا الأمومي في الجنوب ومجمع تومبوكا - فوكا الأبوي 
فى الشمال. 
' وقد كات القرت السابع عشر «عصرًا ذهبئاه لعشائر شيوا - ماراقي. إذ أصبحت بفضل 
توسّعها الإقليمي أكثر المتطلعين إلى القوة شهرة في شمالي الزامبيزي» بل إن البرتغاليين الذين 
كانوا محصنين في داخل مستوطناتهم أجبروا على التعاون معها. ويرجع ذلك إلى أن المارافي لم 
يقصروا اهتمامهم على المنطقة الواقعة شمالي الزامبيزي؛ وابتداءً من عمد التسعينات من القرن 
السادس عشر حتى عقد الثلاثينات من القرن السابع عشرء كانوا يتدحلون بصورة نشطة فيما 
كان منطقة نفوذ للبرتغاليين جنوب الزامبيزي» وقد اهتمّوا بمناجم الذهب والفضة المربحة في 
ممتلكات مانهو موتاباء وبممارسة قدر من السيطرة على التجارة على طول الزامبيزي”"" . 

وطوال جيلين منذ مطلع القرن السابع عشر حرص البرتغاليون من ثم» من فق العردي على 
الساحل الشرقي حتى تيتي في أعلى الزامبيزي: على احتواء الماراقي بالتعاون معهم؛ وقد 
استخدموا أعدادًا ضخمة من مقاتلي المارائي لمعاونتهم في حملاتهم ضد الكارانغا أو الشونا في 
جنوب الزامبيزي: وضد أعدائهم المحليين في المناطق المجاورة لمستوطناتهم مباشرة على 
شواطته؛ من من ذلك مثلًّا ما حدث في / لحل عندما تلقى البرتغاليون في تيتي ٠‏ مقاتل من 
كالونغا موزولا للاستعانة بهم في حملتهم ضد رعايا حليفهم مونهوموتايا غاتسي روزيري بعد أن 
شقوا عليه عصا الطاعة؛ وبعد ذلك بست سنوات في ١515‏ سعى البرتغاليون للحصول على 
مشاعدة اونبو تق السك ةسلس إل شكرا تمان قرت للجحف عن الفضة ‏ زمره 
أخزي اطلية عق كالول عند قباد الرركذا قوق حل لاه ل عزووب ارس" قري هده النيزة الكفا عن 
المقاتلين عبر الزامبيزي لمساعدة البرتغالبين في قمع عدد من رؤساء عشائر كارانغا حملوا 
السلاح بعد وفاة غانسي روزيري؛ ونجحت الحملة بالنسبة لمقاتلي المارافي» إذ نقلت الأخبار 
أنهم تراجعوا إلى جانبهم من الزامبيزي محمّلين بغنائم من الذهب والماشية» وفي ه 5" عاون 
لوندو البرتغاليين في سحق انتفاضة بعض رؤساء العشائر من السواحيليين في إقليم أنغوشي 
لدان عا ولقا الر او 

كذلك تتوافر شواهد 0 أن البرتغاليين تعاونوا مع الماراقي بدافع الحاجة؛: وليس عن 
اختيار. فحتى أواخر القرن السابع عشر كان السكان البرتغاليون في سنا وتيتي يخشون المارافي 


صم اعمءظ .767بط ١موررأ.‏ ص ١18-١١6‏ ع2 .(14.10.1. الرولء صاه1-:15., 


(5*) و5ع0م0 للذثا. وعذلفاء ص"8 1 ؛ 15621 .6.21 : 8945م159:5-1. المجلد الثالث: ص ه9"؛ و5تعءملهى .21.4 
«لاوا(أمء ص؛ه وكه. 


منطقة زامبيزيا الشمالية وبحيرة ملاوي 155١‏ 
الذين كانوا ينظرون إليهم على أنهم «جيران أشرار جدًا» على عكس سكان لولو وماكوا الذين 


وكان لتومّع المارافي تأثيرات عديدة؛ من ذلك أن إنشاء دولة لوندو شرقي وادي نهر شاير 
الأدى مل .مو السمكن ‏ لعادة حون السائدة ببق عفنا ماقانيا أن اشر تفودها على نطاف 
أوسع مما كانت تستطيع أن تفعل؛ وريّما كانت التأثيرات الاقتصادية والثقافية أعمق غورّاء إذ 
ازدهرت تجارة العاج في داخل الأراضي التي كان اتحاد دول ماراقي يضمّها في القرن السابع 
عضو راطيا للك فروت مه سيان الزامبيزي تفاعلًا ملموسًا مع اقتصاد العالم اعجار 
الرأسمالى. ومن الجائز أيصًا أن تكون «امبراطورية الماراي») قد عرّزت الوحدة الثقافية بين 
مخدلف العشائر الأمومية: في. منطقة شمالي الزامبيزي وهو .ما يشهد. به كونهم يحملون. أسماء 
عشائرية مشتركة ويستخدمون نظامًا واحد لتحديد الأنساب97 ©" , 

وبينما كانت عشائر مارافي ماضية في التوسع داخل المنطقة الجنوبية خلال القرنين السادس 
عشر والسابع عثي: كان عار تعولوتي القادمة نين القتال: الخترقي تتوغل برو اللسادمه 
ويعتبر مقدم عشائر نغولوبي : شأنه في ذلك شأن مقدم المارافي في الجنوب. حدثًا رئيسيًا في 
تاريخ المنطقة الال كذلك أتاح مقدمهم تحقيق التواريخ بقدر أكبر من الدقة» إذ إن 
من الممكن إعادة وضع قوائم الأسر الحاكمة في الرئاسات الكبرى منذ بدء تأسيسهاء 
والمشكلة الوحيدة هي أنه: وات الراك لاسر لوو حو رار بالا ا متخي اياي 
فإنه ليس من السهل دائمًا تحديد عدد الرئاسات التى تولاها كل جيل من أجيال تلك الااسرء 
نظرًا إلى أن رواة الأخبار لم يكونوا واضحين دائعًا بصدد الطريقة التي كان نظام الاستخلاف 
عتما نها :بك لع ذللكد أن قائمة بوؤيناء كولفو الذي سكير أرصدف عقف عون ع امنا 
قبل --4444: ويذهب رأي إل أن ذلك يمثل شسعة-أجيال. من الأشز الحاكة على الأفل.. 
وتتضمّن قائمة رؤساء مواولامبياء الذين كانوا حكام أولامبياء ستة عشر اسمًا قبل :1914٠‏ وهو 
ما يمثل اثني عشر جيلًا حاكمًا على الأكثر”"؛ ويجدر بنا أن ننؤه أيضًا بأن الحكام الذين 
أسَسوا كلا من أونغوندي وأولامبيا وأونييها كانوا معاصرين متقاربين: وربّما كان مؤْسّسو أولامبيا 
قد سبقوا الآخرين بأجيال قليلة. 

وفي مطلع هجرة عشائر نغولوبي » عبر مواولامبيا نهر سونغوي جنوبي جبال ميسوكو إلى ما 
أصبح يستّى أولامبيا. ووجد فيها عشيرتي سيكويزي وتشيليما؛ ومارس مواولامبيا سيطرة 


(ه؟) لأدعط1 .0.324 . 5-1455 190. المجلد الثالث. صض +58١‏ 7/16مءل2 .(آ.81.12. 191/8 صض١68.‏ 
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سياسية عن طريق وسائل أكثر سلمية من الوسائل التي لجأ إليها كيونغو الذي غزا سهل كارونغا 
بعد ذلك بوقت قصير. ويرجع ذلك في جانب منه إلى أن المجموعة التي هاجرت مع أولهما 
كانت أصغر على الأرجح من المجموعة التي هاجرت مع هذا الأخير» ومن أجل ذلك كان 
مواولامبيا أكثر تسامحًا من كيونغو الذي كان مستشاروه المقرّبون يُختارون من بين الذين رافموه 
في هجرته كلها أو بعضها دون غيرهم؛ كذلك كان كبار موظفي مواولامبيا يختارون من الأسر 
التى كانت موجودة في المنطقة. وبذلك كان الأخيرون يتقاسمون المكانة والسلطة السياسية مع 
الحكام الجدد"'".. وبالمكل انك عشاقن مركو مار سلطة ساسية عل عشائن مسيوابي 
وسيلومبو دون لجوء إلى قوة زائدة؛ وهكذا أسّست كل من أولامبيا وميسوكو على تنازلات من 
جانبين. 

ويلقي وضع اللغات الحديثة أضواء على القوة العددية لمختلف المجموعات المهاجرة التي 
نسي رئاسات. وعلى الوسائل التي استعانت بها لاكتساب السلطة وحكم السكان فيما بعد؛ 
ذلك أن جيلامبيا ولغة كاميمي كانتا من لهجات السكان الأصليين من عشائر نبيها. بينما تعتبر 
كيانغوندي وكينياكيوسا من لهجات لغة عشائر نغولوبي؛ ويعني ذلك بعبارة أخرى أن مواولامبيا 
وكاميمي وأتباعهما استُوعبا لغوياء بينما استوعب المهاجرون السكان الأصليين في أونغوندي 
وأونياكيوسا. وتعتبر لغة سيسوكوا الحديثة من لهجات ندالي (مجموعة لغوية في شمال سونغوي) 
التي يفهمها الناطقون بلغة نبيهاء والتي يسهل على عشائر نغوندي تعلمها أكثر مما يسهل على 
الناطقين بلغة نبيها ذاتهم» ويعني ذلك أن لغة سيسوكوا تشكل جسرًا بين لَغتّي نييها ونغوندي. 

وكان كيونغو وكاميمي قد هاجرا مع رفاقهما إلى سهل كارونغا عن طريق أونييها وأويوا 
وأوناموانغاء ثم انتقلوا منها إلى أولامبيا وميسوكو في الغرب. ورغم أن الروايات الشفوية 
المنقولة عن بلاط نغدوندي ترعم أن أسلافهم أرسوا سلطة سياسية في أوناموانغا وأويواء فإن 
الروايات المنقولة عن هاتين الأخيرتين تنازع في ذلك» وتشير فى نهاية المطاف إلى أوبيسا 
وبلاد لوبا على أنهما الموطن الأصلي للسلالة الحالية من حكامهم. ومهما يكن من أمرء فقد 
عادت عشيرة كاميمي بعد وصولها إلى كارونغا بوقت قصير» واستقرّت في المنطقة التي تقع 
غربي أولامبيا مباشرة؛ وهنالك أسّس سلطة سياسية على السكان الذين كان معظمهم من نبيها 
أصلاء وإن كان كثيرون من عشائر مامبوي وناموانغا قد هاجروا إلى رئاسة كاميمي فى أعوام 
لاحقة. وليس من الواضح كيف تمكن من تأسيس دولته؛ ومن الجلي أنها كانت كيانًا سياسيًا 
أصغر حجمًا مما أتبح لشقيقه كيونغو الذي أسّس مملكته في دولة قائمة بالفعل تحكمها عشيرة 
سيمبوي . 

وسيمبوي هو اسم عشيرة؛ وتوحي الشواهد بأنها كانت لقيًا استخدمته مجموعة كبيرة من 
الحكام. وقد وفدت عشيرة سيمبوي من أونييها في تنزانيا الحديثة» واستقرّت في جيل مباندي 
في القسم الغربي الأوسط من ساحل بحيرة كارونغا. ولا ينّسم الأساس الذي قامت عليه قوة 


(9*9) 2ع صتلمكا .0.1.301: ملاقطاء صههدو؛ ولالاوا. 
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سيمبوي بالوضوح. إلا أنه كان على مايبدو تاجرًا وجزءً! من شبكة تجارية من الممكن أن تكون 
قد امتدت حتى الساحل الشرقي. وقد كشفت الحفريات الأثرية التي قام بها روبنسون في 
مباندي والمنطقة المحيطة بها عن مصنوعات يدوية تتضمّن حيّات من الخرز الزجاجي» 
ولسارعاك نون الترف القنيق «والعيدف* تلض روتس نية ران أن «التمعاقه البدية 
التي ترجع إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر ريّما كانت من مخلفات الفترة السابقة على 
وجود البرتغاليين في الساحل الشرقي: أو بعبارة أخرى خلال الفترة التي وصل فيها العرب إلى 
ذروة السلطة والتفوذ التجاري”', 

ولا يبدو أن علاقات سيمبوي مع السكان الأصليين كانت سهلة؛ فكيونغو عمد بعد وصوله 
حلفا مع عشائر الموينيكيسينديلي الذين كانوا حماة مزار ديني مهم يرتبط بعبادة ثعبان. ويبدو في 
واقع الأمر أن الموينيكيسينديلي ساعدوا الكيونغو في تخطيط هجومه على سيمبوي وفي تنفيذه. 
وتقلد الكيونغو السلطة بالقوة في مباندي . وأصبح فى مقدوره أن يؤسشس نظامًا جديدًا على نحو 
تدريجي. وبعدما استتب الأمر لعشيرة كيونغو حافظت على سيادتها على رعاياها الجدد عن 
طريق إنشاء مركز للطقوس كرّسته لعبادة أسلافها الملكيين» ولم يكن كيونغو يتردّد على هذا 
المركزء ولكنه منح بركته لمولواء الذي كان من كبار الموظفين الذين رافقوه إلى المنطقة م 
أصبح رئيسا للمركز؛ وبالإضافة إلى ذلك كان البالغون في المملكة يحضرون احتفالًا سنويًا تطفأ 
خلاله كل النيران ثم تشعل نيران جديدة من التار المركزية في البلاط الملكي؛ وكان الناس 
يجدّدون ولاءهم لكيونغو خلال هذا الاحتفال”' “». وكان 7 من السكان تقديم التحية 
للكيونغو والعمل في الحدائق الملكية على أساس أكثر تواترًا؛ كذلك رسخ كيونغو وموظفوه 
وجودهم الف أبعد بالزواج من الأسر المحلية الأصلية. 

وقبل وصول عشيرة كيونغو كان الناس فيما يبدو يعبدون إلَهَا أعلى عن طريق وسطاء 
روحبين مثل الثعبان المقدس» وقد استخدم كيونغو الأسلاف كوسطاء لعبادة نغولوبي إلههم 
الأعلىء وبذلك يكون قد أدخل عبادة الأسلاف. وعندما بدأ الشعب يتقبّل نمو عبادة اللأسلاف 
شيئًا فشيئَاء تقيّل أيضًا قداسة كيونغو الذى أصبح كا ل على اتصال بأسلافه الملكيين؛ 
وغدا في أعين نغوندي وكيونغو الممثل الحي لله؛ ونظرًا إلى أن رفاهيتهم ورخاءهم كانا معلقين 
على صحته: فقد منعوه حرصًا عليهما من مغادرة مقره؛ فإذا بدت على كيونغو أقلّ علامة من 
علامات المرض: بادر مستشاروه إلى خنقه بالدخان على الفور. ومع تزايد شعبية عبادة 
الأسلاف في المنطقة» أصبحت عبادة الثعبان ومعها عشيرة معي أقل تفودًا بكثير. 

وقد وقعت هذه التطورات أثناء عهود حكام كيونغو الأربعة الأول فيما بين 15٠٠‏ و١٠/١‏ 
على وجه التقريب. وبعد وفاة كيونغو الثالث بقليل» تنازل ابنه وخليفته مواكالوسي عن العرش 


(40) القسم التالى يرتكز على ما كتبه #عصئلة؟1 .0.1.3 4لاوارأ). 
(41) توجد تفاصيل أوفى في ر.ج. موايبابي» «تاريخ عشائر نغوندي وعاداتها الاجتماعية في شمالي ملاوي» (مخطوطة 
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لأنه كان يخشى أن يقع مريضًا فيقتله المستشارون» ولأنه رفض أيضًا أن يقتل جميع أولاده 
باستثناء واحد منهم: وكانت الغاية من هاتين العادتين تجئب التنافس على العرش: وكان 
المستشارون بدورهم بحمون مراكزهم عن طريق التحقق من أنهم هم الذين اختاروا الحاكم . 
وقد حلت الازمة التى نتجت عن رفض وواكالوسى الصعود إلى العرش عندما نصب 
التفارون أحاة عافيو ملكاة ١‏ 

وقد عملت رئاسات كاميمي ومواولامبيا ومسوكوا بدورها على تعزيز تقديس الأسلاف 
الملكيين. ولكنهم غدوا أقرب إلى نييها في فلسفتهم وفي لغتهمء فلم يكن خنق الملوك 
بالدخان وتقيبد تحركاتهم وقتل أبنائهم من معالم تاريخهم قط . غير أن وجود كل هذه الرئاسات 
في المنطقة يمثل إدخال شكل جديد من التنظيم السياسي يجمع بين الدين والسياسة في ظل 
قادة أعلى مقامًا وأرفع مكانة. وترتكز العلاقات بين المواطنين في إطاره على الصلات السياسية 
أكثر من ارتكازها على صلات القراية7”" , 

ثم وقعت أزمه أشدٌ فداحة في مملكة نغوندي لدى وفاة كيونغو ماغيمو الذي كان 
موانغوندي خليفته الوحيد أصغر من أن يخلفهء فأصبح كاسيومبي ابن أخته ملكاء وكان والد 
كاسيومبي » وهو من ندالي» 0 منطقة صغيرة في الركن الشمالي الغربي من سهل كارونغاء 
لع يكد بسر عم قاليد السلطة في حوإلى .116٠‏ حتى ضمت هذه المنطقة الجديدة 
إلى مملكة نغوندي التي انّسع نطاقها . 

ونتج عن 0 مقاليد السلطة تحوؤٌل مهم خرن فقد بدأ المستشارون يفقدون بعض 
سلطاتهم لصالح كيونغو؛ ذلك لأن كاسيومبي الذي نشأ في نغانا في الجزء الشمالي من المملكة 
أصبٌ على أن يطوف فى مملكته بنفسه؛ مما ألغى عادة قتل أبناء الملك الذكورء. وبذلك تكاثر عدد 
الأمراءء. .وهو ما أذى ..بدورة» إلى تزايك: قوة -الملك >- وخاضة" بعد أن قام . بض خلفائة ٠.‏ .مث 
موانغوندي (نحو 1814-117/86) بتخصيص مساحات من الارض لبعض الامراء كي يضمنوا بذلك 
غرس الإحساس بنفوذ ملوك كيونغو فى أنحاء ممتلكاتها كافة””"©. وما من شك مع ذلك في أنه. 
بحلول كانت مملكة نغوندي قد بلغت حدًا من الثقة بنفسها أتاح لها أن تبدأ في تأكيد 
وجودها فى السياسات الدولية الخاصة بالمنطقة الأوسع جنوبي سونغوي . 

وهكذا تطؤرت المنطقة الواقعة جنوبي نهر سونغوي فيما بين منتصف القرن الثالث عشر 
ومنتتصف القرن الثامن عشرء عبر عدة مراحل؛ فمن شبكة تتألف من مزارات مقدسة ترتبط 
بعبادة ثعبان في مرحلة مبكرة. إلى شبكة من العشائر المهيمنة؛ وانتهت أخيرًا في القسمين 
لمان والعتوى +" إن تأسيس دد من الذول في العتماك زأولاضيا حر كامتع 4 1 
- وأنغوندي - وموافوكا موامبالي) وفي الجنوب (كانيندا - وكابوندولي - كلولوما - 
وتشولو). وفي الشمال أدخل مؤْمّسو نغوندي ونياكيوسا لغة جديدة هي لغة كيانغوندي. وفي 


(47) تعصتلة؟] .0.1.3. يصدر قريئا. 
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الجنوب تطوّرت لغة تشيتونغا نتيجة لدمج شعوب ولغات التومبوكا والشيواء وكان الجزء 
الأوسط من المنطقة خاضكًا للتومبوكاء وقد انضمت إلى عشائرها الأصلية: وهي لوهانغا 
ومختلف فروع المكانداويري: عشيرة مونتالي من جبال ندالي شمالي نهر سونغوي؛ وإلى الغرب 
في .منطقة. لوانغوا كانت عشائز التومبوكو تضم الزولوكيري» والموافتتيزاء :وغوما وغيرها؛ ولم 
تكن لدى جماعات انيرك هذه حكومة م ركزية كما تُواجه صعوية بالغة في تعقب تاريخها؟ 
وكانت معرفتهم بالأنساب نشّسم بالضحالة شأنها شأن تصوّرهم للكيفية التي كانوا منظمين بها 
قبل القرن الثامن عشر؛ ومع ذلك ففي القرن الثامن عشر أصبحت بلاد تومبوكا مسرحًا لأهم 
أحداث شهدتها المنطقة؛) وسوف نعرض لهذه الأحداث فيما بعد. 

ومن الممكن أيضًا استبانة أنواع التغيّرات الدينية التي وقعت على سواحل بحيرة كارونغا 
عقب تأسيس دولة نغوندي في منطقة نفوذ المارافي؛ إذ كان نظام دولة المارافي بشمل شبكة 
تتألف من بقاع مقدسة لعبادة الأمطار ترجع بتارييخها إلى ما قبل قيام امبراطورية المارافي أقامتها 
عشائر الشيوا الأصلية؛ واتخذت مركزها في مسينجا فيما أصبح اليوم لبلونغوي الغربية. وقد 
حاول بناة دولة المارافي دون استثناء ممارسة السيطرة على البقاع المقدسة التي دخلت في نطاق 
ولايتهم: وكان أولئك المؤسسون حريصين على أن يلعبوا دورًا في تعيين الموظفين المسؤولين 
وعلى تقديم المساعدة والحماية. وكان من عادتهم أن بحجّوا ا مرة إلى هذه البقاع . 
وقد حاول كل من كالونغا وأوندي بسط سيطرته على مزار مسينجا بهذه الطريقة» بينما تمكن 
لاندو في وادى شاير الأدنى من تحقيق قدر كبير من السيطرة على مزار مبونا في نسانجي . 
وبهذا المستوى من مشاركة الأسر المالكة في شؤون عبادات الأمطار تحول نظامهم اللاهوني 
تدريجيًا إلى التوفيق بين المعتقدات. وبدأ يتقبل تقديس أرواح الذين سلفوا من ملوكهم. في 
الوقت الذي قمعت فيه الأساطير الشائعة لدى عشائر الشيوا وحدها عن خلق العالم ومن بينها 
تللفه الى كانت سائده ل ا 

وقد وقع أبرز تغيير ديني شهدته هذه الحقبة حين عجزت الأسرات المالكة عن بسط 
السيطرة على عبادات الأمطار التي كانت موجودة من قبل: وأصبحت تنحو بعدئذ إلى توطيد 
أركان عباداتها الخاصة التى حاولت منافسة العبادات القائمة؛ وكانت عباداتها هذه عبادات 
ملكيةة ما وطاففها :اله الأسرة التالكة :وليه كعت السضن إلى أن صناتها يناب النانن كارع 
مشوبة بالتوترء وكان الملك أو من يعيّنه يترأس مراسم استنزال الأمطار والطقوس الأخرى. 

وقرب منتصف القرن الثامن عشر. وبينما كانت نغوندي في الشمال مشغولة بميزان القوى 
بين الفئات الداخلية؛ وبين المؤسسات الدينية. بدأ نظام دولة المارافي في الانحطاط ؛ وتمثل 
هذا الانحطاط في أجلى صوره في عمليات الانفصال أو الثورة التي تعرضت لها سيادة كالونغا 
ولوندو واوندي؛ فقد ثار ضد كالونغا عدة رؤساء في منطقة ليلونغوي فيما أصبح اليوم ملاوي 
الوسطى. كذلك واجه اوندي خلال هذه الفترة نفسها ثورات قادها بيوي واخرون من أتباعه. 
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بينما نشبت الثورة في شرقي لولو وماكوا ضد هيمنة لوندو””” . 

بيد أن الأسباب التى أدّت إلى انحطاط ما كان يشكل اتحادًا قويًا بين دول المارافى في 
القرن السابع عقاو ليت نا قسحةة 'وقن مال ' أردي» السب البرتاليون الذي عزو كته 
خلال فترة الاندفاع وراء الذهب في عقدي الاربعينات والخمسينات من القرن الثامن عشر دورًا 
ثانويًا في زعزعة سلطته: وقيل أيضًا إن كلا من أوندي وكلونغا أصابه الضعف بسبب تزايد 
عزوف ماكيوانا التي كانت تسيطر على بقاع الشيوا الوسطى المقدسة في مسينجا داخل ليلونغوي 
عن استخدام قوّتها الطقوسية لصالح أي منهما. ويرجع ذلك إلى أن ماكيوانا وأتباعها من 
مستنزلي الأمطار لم يكونوا بمارسون سلطتهم دائمًا بطريقة من شأنها تعزيز مؤسسة مارافي 
الملكية» على عكس وسطاء «سقيكيرو» الذين خدموا مصالح دولة موتابا في جنوبي الزامبيزي 
بإخلاص” ''. وينبغى أن نتّره بأن الماكيوانات الأول كن يشكلن صلات رئيسية لتحقيق الوحدة 
الدينية في مملكتّي كالونغا وأوندي» وقد أسندت إليهن مهمة أداء الطقوس الدينية التي كان 
كالونغا وأوندي يعتمدان عليها لإسعاد أتباعهما؛ كذلك عمدت ماكيوانات القرن الثامن عشر 
إلى تنمية طموحات علمانية؛ واقتطاع مناطق نفوذ خاصة بين مملكتي كالونغا وأوندي» بل إنها 
قامت فى إحدى المناسبات بإرسال محاربين للإغارة على ممتلكات تابعة للدولة. ونظرًا إلى أن 
الماكيوانا كانت تضمي هي ومعاونوها إلى عشائر الشبيوا الأصلية في بائذ ومبيوي» قريما كانت 
مقاومتها لكالوتقا-وأوندي. 'تعكين محساولة من عشائر الشنيوا الأضلية لإعادة -تأكبد: انحتلالها 
الذاتى . وقد كان مروق ماكيوانا يعنى على أي حال حرمان كالونغا وأوندي من الجزاءات الإلهية 
التي كانا يمارسانها من قبل على أتباعهم من خلال الماكيوانا. 

ونشير أخيرًا إلى عامل آخر لعب دورًا حاسمًا في اضمحلال نفوذ لوندو في شرقي نهر 
شاير» وهو بروز الوعي العرقي أو الوطني بين عشائر ماكوا ولولو في القرن الثامن عشرء ويؤخذ 
مما قاله هافكين أن عشائر ماكوا غدت وقتئذ شديدة التطلع إلى السلطة على نحو أثار دهشة 
المراقبين المعاصرين الذين ذهبوا من قبل إلى التقليل من إمكاناتها العسكرية””“. وكانت 
وطنيتهم موججهة ضد البرتغاليين في المقام الأول؛ ذلك أن عشائر ماكوا الساحلية على الأخص 
رفضت سياسات «فق تسد» التى اتبعها البرتغاليون» كما رفضت السياسات التجارية المتقلبة 
التي كان الأفراد البرتغاليون يتتهجونها؛ غير أن عشائر ماكوا لم تشرع في تحدي البرتغاليين وهي 
آمنة من العققاب إلا بعد أن بدأت تحصل على أسلحة نارية من تجار الرقيق الفرنسيين 
والبرازيليين ؛ وبقيادة رؤساء أقوياء مثل موروكا وموريمونو. شئت هذه العشائر حرب استنزاف 
ضارية ضد البرتغاليين وحلفائهم من الافريقيين ابتداءً من عام ١1/49‏ حتى نهاية القرن؛ ولا بذ 
أن تكون التحديات التي أثارتها عشائر ماكوا الساحلية أمام الامبريالية البرتغالية على ساحل 


(ه:) تختطط .1.80 لازأ صلا و9ل!ا؛ 153300823 .4.1 الاؤازب). ص5١‏ وه1. 
(5:5) 2«قمن ه152 ."لك الاؤوارب)) صه18١.‏ 


(1:9) ملالم .1.]. لالاؤر. ص55-58., 
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موزمبيق قد أوحت لعشائر ماكوا ولولو فى الداخل بعيدًا عن الساحل بشنّ حملات مماثلة ضد 
السيطرة الأجنبية؛ بيد أن دول الماراقي لا البرتغاليين هي التي أصبحت هدمًا للعمليات. الفدائية 
من جانب عشائر ماكوا ولولو؛ ومن ثم بدأت هيمنة المارافي تهترُ من كيليماني في الشرق حتى 
ماونت هورامبالا غلي نهر شاير في العري 757 , 

كذلك تأئر سكان شمالي الزامبيزي 0 الفترة موضع الدراسة أشدّ التأثر بالاتصالات 
الاقتصادية المتنامية 3 العالم الخارجي” ©2. وتُرجع هذه الاتصالات عادة إلى فترة سيطرة 
العرب السواحيليين تجاريًا على الساحل الشرقي وعلى طول الزامبيزي قبل 4١٠9٠١‏ غير أن 
تواترها ظلّ محدودًا حتى مقدم البرتغاليين وخاصة بعد توطنهم بمحاذاة الزامبيزي في منتصف 
القرن السادس عشرء إذ كان التجّار البرتغاليون يصعدون بعد ذلك فى نهر شاير من سنا لشراء 
الأواني الحديدية» والأقنشة القطنية» والملح والعاج من مائغانجا مقابل الأقمشة .المستوردة 
والعقود والأوانى النحاسيةء وكان البرتغاليون يتّجرون ببعض منتجات مانغانجا هذه ومن بينها 
الأواني الحديدية والأقمشة المخيلية في أراضي مونهوموتابا جنوبي نهر الزامبيزي””؛ وعلى 
ساف يع في أعلى الزامبيزي أقام البرتغاليون الاي استوطنوا في تيني صلات تجارية مع مملكة 
أوندي. ومع مناطق داخلية موغلة في البعد من شبكة دول المارافي تصل إلى أعلى نهر شاير 
والحدود الجنوبية لبحيرة ملاوي. وبإنشاء سوق في زومبو في 17١١‏ شق البرتغاليون طريقهم إلى 
سوق العاج في مجتمعات عديدة تقع على مسافات بعيدة في اتجاه الغرب حتى جنوبي ووسط 
زامبيل”””©. وكان ظهور الضياع الإقطاعية الكبيرة على ضفي الزامبيزي وانتشارها هو الذي لعب 
دورًا حاسمًا في توسيع النفوذ التجاري البرتغالي شمالي الزامبيزي . 

وقد برزت هذه الضياع الإقطاعية إلى حيّر الوجود عندما اكتسب عدد من المستعمرين 
البرتغاليين أو الغوانيين وضع الرؤساء السياسيين على أراضٍ كانت مملوكة في الأصل للسكان 
الأفريقيين المحليين ؛ وبدأت العملية في المناطق الجعيطة بسنا قرب نهاية القرن السادس 
عشرء وانتشرت تدريجيا في أجزاء أخرى من وادي الزامبيزي الأدنى خلال القرن السابع 
عشر”" “. ويقول اكسلسون إن منح الإقطاعيات لبعض المستوطنين البرتغاليين البارزين كان يُنظر 
إليه من جانب التاج في لشبونة على أنه طريقة لتشجيع المبادرة الخاصة لاستعمار وادي 


(8؛1) لتأعتعط مالظ لفلا ككذلء ص 4984 فلملصدك8ة .'8.0؛ بالاؤولء ص "4 و 44؛ و5لوأملث .كال 
#لاوارأ). ص 4١1-#ال,‏ 

(19) عرض هذا الموضوع باقتدار في مؤلف ونءملة .ح.. ه990١():‏ المقدمة. 

(0ه) لهعط1 .06.354. 9ماء المجلد الثالث» ص١48؛‏ وعملة شق ملاحازأ). صه؟ لا .8.0 
2 »6 /الاقدء صض١41.‏ 

(١ة)‏ كنهط-20شامعطان5 .ىك ١/ا9١؛‏ ابوعلظ! .20.10.12 سلاقلفء صهملاحولا؛ دللاعطا812 .1.1 الوك 
ص ادام 
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وصوواععهم .شط ٠‏ ٠5ؤل.‏ 


19 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
الزامبيزي؛ وكان من المأمول بالإضافة إلى ذلك أن تجتذب إمكانية تملك الأرض المهاجرين 
إلى زامبيزيا حيث كان وجودهم مطلوبًا لزيادة عدد السكان البرتغاليين. 

وفي القرن الثامن عشر أصبحت الضياع الإقطاعية تسيطر على منطقة الزامبيزي الأدنى برمّتها 
من لوابو أو دلتا الزامبيزي في الشرق حتى تشيكوا في منتصف الطريق بين مدينتّي تيتي وزومبو 
في الغرب. وكانت تقتنى بطرق مختلفة إحداها الفتح؛ وكان ذلك يحدث غاليًا بعد أن يستغلٌ 
الفاتح الأبيض الانقسامات القائمة بين شاغليها من الافريقيين الأصليين: وكانت ثمة طريقة 
أخرى هي المطالبة بالأرض تعويضًا عن خدمات خاصة قدّمت لحاكم محلي. 

وكانت الإقطاعيات الكبيرة أكثر من مجرّد ضياع خاصة» بل كانت ترقى إلى كونها مناطق 
ذات سيادة يتمتّع فيها مالك الإقطاعية - الذي كان يسمّى عادة «البرازيروس» -- بسلطة مطلقة 
فى إقامة العدالة. وشنٌ الحروب» وفرض الجزية؛ كما كان يقترف أعمالا بالغة الوحشية فى 
كثير من الأحيان وتبرر عسألتان من بين المسائل الكيرة التي شغلت الغعمام المؤرخين, بصدد 
هذه الاقطاعيات: أولاهما تعلق بالعلاقات المتشابكة التي احتفظت بها مع الكيانات السياسية 
الافريقية المجاورة: والأخرى تتعلق بما كان لها من تأثير اقتصادي في سائر منطقة الزامبيزي 
الشمالية . ْ 

وقد اشتهر أولئك البرازيروس بسوء معاملتهم للسكان الافريقيين الذين كانوا يحيطون بهم 
إما كأتباع عن طواعية أو كرعايا خاضعين؛ يضاف إلى ذلك أن معظمهم كانوا يدخلون في 
علاقات دبلوماسية أو عسكرية مع الكيانات السياسية الافريقية المحيطة بهم بهدف واضح 
هو استغلال مواردها البشرية؛ ولنذكر على سبيل المثال أن التشيكوندا الذين كانوا يعملون 
في نخدمة البرازيروس كأتباع. كانوا يختارون من مجتمعات أفريقية مختلفة في شمالي 
الزامبيزي وفى جنوبيه على السواء. وبهذه الطريقة كان البرازيروس يحصلون على الأيدي 
العاملة من أبناء عشائر ماكواء ومانغانجاء وسناء وكالانغاء وتونغاء وتاواراء ونسنغاء 
وتومبوكا وغيرها””” . 

وقد لعب البرازيروس دورًا مهما في تنمية التجارة في شمالي نهر الزامبيزي بسبب اهتمامهم 
بتجارتي الذهب والعاج؛ وعن طريق استخدام بعض أتباعهم من التشيكوندا (فاشامبادزى) 
كوسطاءء أنشأوا شبكة من الروابط التجارية مع عشائر افريقية مختلفة في المنطقة من بينها : 
مانغانجاء وشيواء ونسنغاء ولنجي» ولوندا الجنوبية؛ ومن هذه العشائر التي تعيش في الداخل 
“كانت قوافلهم التجارية تحصل على النحاس والعاج والشمع والرقيق في مقابل سلع مستوردة من 
الأقمشة والخرز والعقود والأواني النحاسية والمشروبات الكحولية والملح؛ ومنذ 174١‏ تقريا 
بدأ البرازيروس يشتركون فى عمليات التعدين ومبادلة الذهب فى شمالى الزامبيزي» وخاصة فى 
مملكة أوندي. ففي فده المنطية فتحت مناجم في ا فعا لو وما أوندي) » وجاواء 
وموتشينغا. وكان عمّال التعدين من البرتغاليين والغوانيين من سكان تيتي يصرّون على تملك 


(0) 15332282 .آ.فض الاوارأ). 
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لأوندي ل هدايا 91 إتاوات رمزية : وفي ظ هذا النظام الإنتاجي كان يستخرج 0 
٠‏ كيلوجرام (600 أوقية) من الذهب قبل أن تبدأ الإمدادات في التناقص فى عقد 
الثمانينات من القرن الثامن 000 
في منطقة الزامبيزي بوجه عام. في فقّدان تجارة العاج؛ ذلك لأن المناجم اجتذبت قدرًا من 
بصورة متزايدة في أيدي منافسيهم الآخرين في سوق العاج الشمالية من عشيرة ياوه وهي 
لعشيرة التى انفردت بالارتباط بتنمية التجارة عبر مسافات طويلة فى مختلف أنحاء شرقى أفريقيا 
لوسطى . 

وقد برزت عشائر ياو بوصفها أمة تجارية متفوّقة في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن 
لثامن عشر؛ ويوجد تفسيران متقاربان للكيفية التى صعدت بها إلى هذا الوضع. إذ يرى عبد 
لشريف أن اتجاه ياو إلى التجارة مع المناطق الساحلية كان نتيجة لسلسلة من ردود الفعل» 
ومن الجائز بعبارة أخرى أن تكون هذه العشيرة قد استجابت ببساطة لعوامل النفوذ التجاري التى 
أثرت بادئْ ذي بدء في جيرانهم من عشائر نغيندو وماكوا - لوموي الذين كانوا أقرب منهم إلى 
الساحل. وذهب وبستر مؤخرًا إلى أن العامل الذي جعل استجابة عشيرة ياو للتجارة مع الساحل 
لافتة للنظر ا إى علا العد وتام لام حل ل نعم يكن من اممكن ممأ 
القري "اند قار لرترق ل انسلف ل زه ل الكرجوا عورا لهم "يمن ين 7 صيّادِين 
على التوالي7. 

ويؤخذ من تراث ياو الشفوي: كما سججله يوحنا ب. عي الله أن حدادي تشيزي هم 
الذين كانوا رواد التجارة م الساحل » ويقال إن أبناء عشيرة تشيزي كانوا يعتمدونث فى كسب 
معاشهم على مهارتهم في الأشغال الحديدية وفي التجارة المحلية في الأواني الحديدية؛ ومن 
الممكن إذن أن تكون عشيرة تشيزي: بعدما استكفت بلاد الياو من إمدادات السلع الحديدية. 
قد أحذت بضاعتها لمسافات أبعد: إلى أن أقامت اتصالات مع الساحل. وبعدما تمّ لها ذلك» 
كان لإنشاء سوق مستقرّة لتجارة العاج فى كيلوا بين ١١8‏ و1598 أثره فى تيسير نمو أنشطتها 
التجارية. وكانت تلك هي الفترة التي دخل فيها البرتغاليون في مرحلة تفاعل تجاري سلمي مع 
مختلف المدن الساحلية: بعد أن غزوا ساحل أفريقيا الشرقي حتى ماليندي في الشمال. وقد 
اجتذبت لال 00 من التجارة الو سوال 0 المج 


(85) 153261182 .لقا الاؤازب): ص ١ل‏ و آالاء 8/111ء]5 .21.10.10 “الاوك ص 66-0/4. 
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7 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


مسوريل قبالة جزيرة موزمبيق؛ وهكذا أصبحت التجارة في هذه المرحلة على ما يبدو أمرًا لا 
تستغني عنه عشائر ياو في حياتهاء فطفقت تحمل العاج إما إلى موزمبيق أو إلى كيلوا حسبما 
فيه لطر ا 

ووجدت عشائر ياو في المناطق الواقعة في اتجاه الغرب من موطنها مصدرًا غنيًا للعاج في 
بلاد مارافي؛ كما بدأت تصلها منذ 1176٠‏ تقرد يا كميات أخرى من العاج من عشائر بيسا في 
شمال شرقي ل 0 بيسا - التي كانت تتعامل مع ياو على هذا 
النحو - نشاطها التجاري في توريد العاج في خدمة ا ملك لوندا الذي ا عاصمته 
الواقعة على نهر لوابولا محطة نهائية منتظمة لطريق يستخدمه التججار القادمون من السواحل 
الشرقية ومن السواحل الغربية في وقت معًا . وبحلول هل/ال/ا١‏ على الاأكثر» كانت عشيرة بيسا قد 
الغهرت. نكودياا أكدر شحرت المطقة اسهد اذا لعنارسة الا 

ذلك أن التجارة كانت تقدم لعشيرة بيسا تعويضًا عن عجزها السياسي في داخل موطنها. 
فمن الناحية الزراعية. كانت تحتل أرضًا قليلة الإنتاج بين نهر لوابولا وسلسلة موتشينغاء ومن 
الناحية السياسية كانت محصورة بين القوى التوسّعية في مملكتّي لوندا وبيمبا. ومن أجل ذلك 
كانت التجارة والترحال يوفران لها سبلا مهمة لالتماس الفرص في مناطق بعيدة. وقد فتح أبناء 
بيسا في معرض سعيهم وراء هذه الفرص طرقًا جديدة كثيرة بد ين منطنة اوابرلة .في الشسماك 
الشرقي من زامبيا والساحل الشرقي. وفيما بين ١19٠‏ و1870 حاولا أيضًا تنمية التجارة بين 
مملكة لوندا والبرتغاليين على ضفتّي الزامبيزي» ولعبوا فى كلتا الحالتين دور الوسطاءء إذ كانوا 
يجلبون العاج والنحاس والرقيق من مناطق مختلفة في داخل أفريقيا الوسطى إلى الساحل أو إلى 
مستوطنات زامبيزيا - لمبادلتها مقابل سلع مختلفة من بينها الأقمشة والخرز والعقود والبنادق 
والبارود. 

وكان من نتائج تجارتهم مع الساحل الشرقي أن بدأت مستوطناتهم هم في التحدك ف 
اتجاه الشرق في وادي لوانغوا وفيما وراءه. بيد أن الدافع الأصلي وراء هذه الهجرة كان يكمن 
فى المجاعة» وفي رغبتهم في استغلال تجارة العاج بين وادي لوانغوا وبحيرة ملاوي. وبهذه 
الطريقة أنشئت عدة قرى لعشائر بيسا في وادي لوانغوا قرب حقبة الستينات من القرن الثامن 
عشر» وفي أواخر هذا القرن الأخير كانت هناك قرى لعشائر بيسا في الجزء ء الغربي من وسط 
ملاوي ؛ وتزايد انتقال العشيرة على هذا النحو فى اتجاه الشرق» وبصورة مكثفة» وخلال 
عقدي العشرينات والثلاثينات من القرن التاسع عدر عننها! بذاك عقائر ونا تق غارات 
متتالية على مستوطناتهم في منطقة موتشينغا””. 


(5ه) 5تعملة .فل هلاوازاأ). صضلمره- 55 وا١لاحلمء‏ تعأوطء/17 .1.8. /الاقدء ص١1‏ 
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وهكذا كانت لعشيرة بيسا طوال أربعة عقود على الأقل قبيل انتهاء القرن الثامن عشر 
معاملات وثيقة مع سكان المناطق الواقعة في شرقي بلادهم. وكان وجودهم بين عشائر الشيواء 
بوجه خاص: عاملًا من العوامل التي أدّت إلى تعاظم قوة عدة رئاسات من بينها: مواسي 
كاسونغو ومكاندا؛ كذلك كان المهاجرون من عشيرة بيسا يتميّزون بروح الجرأة والإقدام» 
وكانوا أكثر ولاء للأسرات الحاكمة من الرعايا المحليين في كثير من الأحيان. 

وبالنسبة للبرتغاليين. كان فشل مناجم الذهب وفقدان تجارة العاج لصالح عشائر ياو وبيسا من 
بين العوامل التي دفعتهم إلى المشاركة بنشاط في تجارة الرقيق. وقد أدّى هذا بدوره إلى تغيير 
لافت للنظر في طبيعة التجارة عبر مسافات طويلة في شمالي الزامبيزي في أواخر القرن الثامن عشرء 
إذ بدأت تجارة العاج نتراجع أمام تجارة الرقيق بوصفها التجارة الرئيسية في الساعة التي يمكن 
تصديرها من المنطقة» وكان هذا التغيير - رغم عدم اكتماله بحال من الأحوال - ظاهرًا إلى حد 
يسوّغ وصف القرن الثامن عشر بأنه كان قرن اتجارة العاج: ووصف القرن التاسع عشر بأنه كان قرن 
تجارة الرقيق» وكانت مساهمة البرتغاليين في تجارة الرقيق لافتة للنظر بدرجة كافية في عقد 
الثمانينات من القرن الثامن عشر عندما كان العبيد يصادرون من زامبيزيا الشمالية إلى جزيرتي رينيون 
وبوربون الخاضعتين للاستعمار الفرنسي في المحيط الهندي”” . 

وعدها امزحعة كنارف افق 1 إدرارًا للربح من تجارة العاج. انضمت عشائر ياو وبيسا 
الم اللإشالفن"القين : كانوا بجا رتهمر نه بالفعل وقول عيضتانة إن عهانا ياو دولك إلى تجارة 
الرقيق بسبب طلب المناطق الساحلية على الرقيق بدلا ب الاي والواقع هو أن سوق كيلواء 
التي كانت عشائر ياو تنقل إليها سلعها وبضائعها من الداخل. بدأت تهيمن عليها تجارة الرقيق 
ابتداء من حقبة السبعينات من القرن الثامن عشر”''“؛ ومن المحتمل أن تكون عشائر ياو التي 
كانت على وعي بأوضاع السوق قد بدأت أنعذ في نقل العاج مع الرقيق في قوافلها القادمة من 
الداخل . 

كذلك دخلت المنطقة الشمالية برمّتها فى شبكة التجارة عبر المسافات الطويلة؛ فحتى 
مطلع القرن الثامن عشر لم يكن أي جزء من هذه المنطقة يسهم في التجارة عبر المسافات 
الطويلة على الرغم من أنه كان يوجد نشاط تجاري محي يتميّر بالحيوية في كافة المناطق 
المحيطة بشواطئ" بحيرة ملاوي. ومن بلاد تومبوكا إلى داخل نسنغالاند ومنطقة الشيوا 
الشمالية. وخلال الأحقاب الأربعة الأولى من القرن الثامن عشر كانت منطقة تومبوكا موصولة 
بشبكة تجارية تمتد من كاتانغا في الشمال الغربي إلى كيلوا في الشرق؛ وكان المسؤولون عن 
هذا التغيير هم رؤساء الأسر المعروفة باسم «بالووكا) أو (الذين عبروا البحيرة) ) التي وفدت إلى 
المنطقة إبّانَ فترة تتراوح بين ثلاثة أو أربعة عقود. 


(59) تاماعمراظ .018.1 لالامكئء صسلححلام؛ وتعجلئ ‏ .حظء ملاوال): ص ١١9-5١؟1؛‏ 1550010813 ."آرك. 
؟/او1ا(س). ص 15-868. 
(560) طفااملطم .ظلك علاون ص وأ -لا؟؛ عالالامعة للمسعفط .0.5.2 مكححكء ص448-495. 
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وكان أكثر أولئك الرجال الجدد شهرة هو كاكالالا موساويلا غوندوي -- ومن المحتمل أن 
يكون من أراضى نيامويزي التى كانت متأثرة بنفوذ عشيرة ياو التي اشتركت لفترة معينة في 
التجارة مع الساحل الشرقي . وقد عبر غوندوي البحيرة عند تشيلومبا للبحث عن العاج . واستمرٌ 


اللوحة ”م بقايا أتون لصهر الحديد (نغانجو) من مخلفات عشائر تومبوكاء ولم تكن شهرة التومبوكا في صهر 
الحديد تضارعها سوى شهرة الفانغوا على الجانب الشرقي لبحيرة ملاوي. 


اللوحة :4.7١‏ معزقة حديدية من صنع التومبوكاء وقد صَنعت هذه المعزقة بالذات في فيبيا. مقاطعة مزيمبي» 


شمالي ملاوي في حقبة الأربعينات من القرن العشرين. 
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في سهل نكامنغا بالقرب من وادي لوانغوا الذي كانت توجد فيه وقتئذ أعداد كبيرة من الأفيال» 
واتصل بتشيلوندانيا لوهانغا - رئيس عشيرة لوهانغا -- الذي رضي عمًا حمله إليه الوافد الجديد 
من سلع وبضائع من الخرز والعقود والأصداف والأقمشة؛ وفي وقت لاحق تزوج غوندوي من 
عشيرة لوهانغا ومن غيرهم من الأسر القوية النفوذ مرسحًًا بذلك أقدامه في مجتمع تومبوكا؛ 


ولكي يتسنّى له استغلال موارد المنطقة استغلالًا تامًا أعطى عمامات من النوع الذي كان يرتديه 
مر 


هو نفسه لمختلف القادة المحليين رمرًا للسلطة المستمدة 


الشكل :4.7١‏ طرق تجارة العاج في شرق أفريقيا الوسطى خلال القرن الثامن عشر (مأخوذة عن ,625ل .158.4 
خ1ل10)). 


كذلك استقدت أسر أخرى من الأسر المهاجرة من شرقي البحيرة في المنطقة المجاورة 
ل «نكامنغا». وفي المقاطعة التي تعرقك اليوم باسم هيوي» بدأ كاتومبي مولندافوا تشابينغا في تنظيم 
ولاية أصغر من تلك الني نظمها غوندوي: ٠‏ وإن كانت أكثر منها قدرة على البقاء؛ وكان هو أيضًا قد 
وفد من أراضي نيامويزي وعبر البحيرة بدوره عند تشيلومباء ولكنه ذهب - على عكس غوندوي - 
إلى المنطقة الجبلية المجاورة لتلال ميسوكو وهضبة نيبكاء واستق به المقام في تشيغوما بولاية 


)51١(‏ استفاد هذا الجزء مما كتبه 1نه/ا .آ.11: 91/9ا(س) و0/4ا9١؛‏ و2ك5أ5]/( .11.16 6لاوا(ا). 
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نتاليري””"2؛ وحذا حذو غوندوي في توزيع العمامات على القادة المحليين رمرّا لاعترافه بسلطتهم . 
ومن تشيغوما ومع كاتومبي اتصالاته التجارية في اتجاه الغرب حتى مالامبو الواقعة في وادي لوانغوا 
الغني بالعاج , وانتقلت سلالته فيما بعد بضعة أميال في اتجاه الجنوب الغربي حيث أقامت في مدينة 
هيوي الحديثة التي أصبحك مركز الولاية عند وصول الا وروسن: 

وعبر البحيرة تاجر آخر هو كاتونغونغو مهنغاء الذي كان موطنه الأصلي في منطقة أوبينا 
أوهيهي ؛ بعد أن استقرٌ فيها غوندوي وكاتومبي بوقت قصير؛ وكان يبحث عن أرض يستطيع أن 
يستقد فيها هو وأسرته ووجد طلبته في وادي هنغا . وكان كاتونغونغو متعدد المهارات إذ كان 
صِيّادًا وحرفيًا يقوم بصنع أساور الزينة» كما كان - وهذا هو الأهم - يعرف كيف ينتج الملح. 
وقد تبيّن أن هذه المهارة الأخيرة كانت بالغة النفع » فلم يلبث أن فرض سيطرته على أحواض 
الملح الجيدة في كاميمبي. وتزوّج كاتونغونغو هو الآخر من أسر محلية من بينها مونتالي 
ومزومارا ومكانداويري» كان بعضها يتمع بمكانة راسخة في وادي هنغا. وتزايد نفوذه شيئًا 
فشينًا وأصبح يُعرف باسم مواهتغا أو مالك منطقة هنغاء وتاجر مع عشائر موافوكا مبالي ونكامنغا 
(عشيرة غوندوي)”'" . 

وعلى الرغم من أن هذه الأسر المهاجرة الثلاث - وهي موساويلا غوندوي» وكاتومبي 
موليندافوا تشابيئغا» وكاتونغونغو مهنغا - بدأت تسيطر على التجارة في معظم أنحاء المتطقة 
الواقعة جنوبي نهر سونغوي وشرقي وادي لوانغواء» فمّد كان من الصعب عليها أن تستمر رٌ في 
ذلك لوقت طويل دون أن تتنازع بعضها مع البعض . فقد شعر غوندوي أنه يتعررّض لتهديد فادح 
لأن كاتومبي كان يسيطر على مدخل المنطقة الغنية بالعاج؛ ولأنه كان يولي أهمية لحريته في 
التخدام. مغر اتشبلوميا ]لوت يكن في السبطرة ة عليه - لنقل عاجه إلى الساحل الشرقي؛ 
ولهذا تدخل في أزمة الخلافة التي أعقبت وقام ا ري ونجح في مساندة مرشح فعيت تر 
الرئاسة » ثم توصل إلى رتجاممع مواهنغا وافق هذا الأخير بموجبه على عدم التعؤض لتجارته » 
وأعطيت له في مقابل ذلك أقمشة وسلع قئمة أخرى . وتوصل غوندوي إلى ترتيبات مماثلة مع 
حكام الجهات الواقعة شرقي وادي هنغا؛ ومن هؤلاء موافوليرواء ومواملري, وبوالكريكيت» 
وكاتشولو. وهكذا أصبح في استطاعة غوندوي بحلول عام ٠٠‏ أن يدّعي أنه يتمع باحتكار 
تجاري في المنطقة الواقعة بين لوانغوا والشواطئ الغربية لبحيرة ملاوي؛ وكان قد توصل إلى 
بسط سلطته السياسية في سهل نكامانغاء وبذلك تكن من توسيع نطاق امبراطوريته التجارية 
التي أعان التشيكولامايمبي في إنشائها استيلاء بعض الأسر - وعلى الأخص أسرتي مسيسكا 
ونيرندا اللتين كانتا على الأرجح أيضًا من نوري بالإضافة إلى بعض التتجار - على السلطة 


5 أشسكظ ولاية انتاليري فى وقت ما من القرن الثامن عشر عشائر كاونغا التي قدمت من جنوبي تنزانيا. وكانوا 
يشتغلون بالصيد. وقد تزوّجوا من عشيرة كيونغو في كارونغاء وكانوا هم الذين اقترحوا عليهم الاستقرار في 
0 3 
المنطقة التي أاصبحت تعرف باسم انتاليري . 


055 تعستلم؟] .0.1.3 الاقارب). 
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السياسية في المنطقة الخاضعة لحكم عشيرة موافوكا؛ وبذلك انتهت فترة طويلة من سيادة 
عشائر مبالي في المنطقة. وكانت بلاد فوكا الواقعة بين نكامانغا ووادي هنغا من ناحية ومعبر 
تشيلونغا من ناحية أخرى» قد أصبحت منذ وقت طويل همزة الوصل فيما بين التجارة المحلية. 

كذلك شهد القرن الثامن عشر تأسيس كيانات سياسية أصغر حجمًا على أيدي بعض 
الأسر التي وفدت من الجانب الشرقي للبحيرة؛ وكان مؤْمّسوها - مثل غوندوي وكاتومبي - 
تجار عاجح. ففي جنوبي نغوندي مباشرة أسشّست أسرة موافوليروا ولاية فوليروا في المنطقة 
الخاضعة ” لسيطرة عشيرة مكاندويري؛ وفي وقت لاحق انتقل بعض أقرباء أسرة موافوليروا 
بزعامة مويندامونجيلا موشاني كيرا إلى الغرب واستقرًوا في نهاية المطاف في زيبانغومبي على 
بعد أميال غربي جبال موافوليروا. وتدلوا عن الشكاة المحليين من أسرة سيمواكا الذين كانوا 
ينتمون إلى عشيرة نييهاء وبدأوا في تأسيس دولة وينيا التي توشعت خلال القرن الثامن عشر في 
افعاه العباك: إل دوه أولاميا الشركة + :وف وفع مقاري ,تشطك الحساقة الرافنة درت 
غربي وينيا تحت. حكم أسرة موغوغو إحدى أسر ملووكاء وكانت منطقة أويمبي هذه - التي 
تشكل اليوم جزءً! من مقاطعة إيسوكا في زامبيا - غنية بالأفيال» - لها في عقود لاحقة 
شعبية لدى كثير من الصيّادِين؛ وقد أقامت أسرة موغوغو علاقات طيبة مع الكيانات السياسية 
الأقدم عهدًا في تشيفونغوي واوتامبو بالقرب من منبع نهر لوانغواء وهي منطقة غنية بالأفيال 

وثمة أسر أخرى عبرت البحيرة من أماكن أبعد في جنوبيهاء واستقرٌ بها المقام غير بعيد من 
خليج نخاتا (بوما)؛ ومن هه الأمير اتحدر الأسلاف الأول لأسرة مانكامبيرا الحالية» وكان 
هؤلاء صيّادين. وقد تركوا ديارهم في وقت ما خلال حقبة العشرينات من القرن الثامن عشرء 
وريّما أغراهم بذلك احتمال العثور على كميات وفيرة من العاج بمحاذاة السواحل الغربية لبحيرة 
ملاوي؛ ثم أجلوا حكام قوق وأسسط بعد مكل الأسرة الدوييلة في المنطية 7 

وبعني 7 أن منطقة تومبوكا خضعت في القرن الثامن عشر لسيطرة صيّادي العاج أولّا» 
ثم خضعت لسيطرة تجار أدّى تملكهم للثروة إلى تقلد السلطة السياسية. وهكذا سمح الافتقار 
إلى المركزية السياسية بقيام سلطة التججار الرؤساء. وقد اختار الصيّادون والتججار هذه المنطقة 
لأن التجارة الناجحة تتطلب عادة نفودًا سياسيًا من نوع ماء ولم يكن هذا النفوذ السياسي ممكنًا 
في الدول الشمالية التي ظلت خارج شبكة التجارة عبر المسافات الطويلة لقرن تقريبًا بعد أن 
أدخلت فيها تومبوكا. وفي القرن الثامن عشر كانت امبراطورية مارافي تتمرّق. وقد غدت 0 
الموجودة في منطقة تومبوكو شيوا الهامشية في الجنوب في حالة سيطرة كاملة على شْؤْ 
الخاصة؛ غير أنه حتى في داخل رئاسات مثل كانيندا بدأت الاتجاهات الانقسامية» التي 0 
تصحب تجارة العرج في كتين امن الأحيان» تعلن عن نفسهاء وبذلك أصبح المسرح معدا 
للأحداث التي أدّت إلى إيجاد هيمنة أسرة مانخامبيرا على المنطقة؛ وبعد ١٠١‏ سوف تصبح 


(54) تستند هذه الفقرة جزئيًا إلى المرجعين التاليين: ونه .0.7 ١910١‏ -ألا9١!؛‏ وصتطمطال! .80ل ملاقل. 
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جميع الدول والشعوب متورطة أشدٌ التورّط في العصر التجاري للعاج؛ ومن بعد للعبيد: دون 
أن تفطن إلى الكوارث التي نجمت عن ذلك. 

ولا يتطابق تاريخ بداية المرحلة التي يتناولها هذا المجلد مع تقسيم العهود التاريخية في 
المنطقة؛ فقد افتتح عهد تاريخي في المنطقة الجنوبية حوالى عام ١4٠١‏ بقدوم المارافي: وفي 
المنطقة الشمالية بهجرة الانغولوبي في ٠٠٠١‏ للميلاد. بيد أن تاريخ اختتام المرحلة يعتبر ملائمًا 
لان مواضيع جديدة تسود تاربخ المنطقة برمّتها في القرن التاسع عشر: ومن هذه تحول التجارة 
من العاج إلى الرقيق: ومشاركة المنطقة بمختلف أنحائها في تجارة تتلاعب بها عوامل خارجية» 
ونمو سلسلة كاملة من رئاسات ياو فى مناطق كانت خاضعة للمارافي من قبل ووصول خليط 
من سكان جدد - من بينهم عشيرة نغوني والسواحيليون وعشيرة كولولو: والأوروبيون - سوف 
يسعون فى نهاية المطاف إلى الاستحواذ على السلطة السياسية بغضّ النظر عن اختلاف دوافعهم 


زامبيزيا الجنوبية 
ه.ه.ك. بهيلا 


تتميّز الفترة الواقعة بين عامي ١6٠١‏ و١٠8١‏ في إرلجيزنا الخرية بندوة الولالق المحفوظة عنها. وعلينا 
أن نعتمد إلى حد بعيد على روايات الرجالة والتجار البرتغاليين الذين توغْلوا 8 المنطقة خلال العقد 
الأول من القرن السادس عشر. وسوف يركز هذا الفصل من ثم على ثلاثة كيانات سياسية مختارة » 
ولا سيّما دول موتاباء وروزفي وشونا الشرقية. وقد انبثق الكيان السياسي لدولتّي موتابا دروزفي من 
حضارة زيمبابوي الكبرى )4١40-1٠١(‏ التي عولجت أصولها وتطورها في موضع عرلا 

وقد اضمحلت زيمبابوياٍ الكبرى على نحو تدريجي مند منتصف القرن الخامس عشر”"©» 
وكان اضمحلالها يرتبط ارتياطًا وما بانخفاض إنتاج الذهب في سهل زيمبابوي في تلك الفترة . 
وأسفر اضمحلال زيمبابوي الكبرى أولّا عن ظهور دولة مجهولة عرفت باسم توروا أو بوتوا - 
حسيما ترويه المصادر البرتغالية”" - اتخذت أول عاصمة لها فى خامى»: والثانية فى 
دانانغومبي”© + أما العاصمة الأولى التي أسست على الأرجيح في فى القرت القائم عدن 
فقد دمّرتها النيران خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر” “+ ويؤخذ مما يُعرف من آثار 
دولة توروا المعمارية ومن مصنوعاتها الخزفية أنها كانت نسخة طبق الأصل من زيمبابوي 
الكبرىء وكانت العاصمة الثانية أصغر بكثير من الأولى. وتوحي الشواهد الأثرية بشيثين: 
الأول أن المباني الحجرية الفخمة في دولة توزوا شهدت كلها تقريا قبل عام +118 والثاني 


.5١ اليونسكو: «تاريخ أفريقيا العام». المجلد الرابع : الفصل‎ )١( 

(١؟)‏ ععلهلامة0 .25. «باقك؛ معاتستطط .1.5 كلاذ١ز‏ وكلا9ا؛ لقصاكوط .2ك الأول 
(") عللقايوت .5ط كرولا ص١"‏ وا". 
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“١‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


الشكل :١.77‏ وسط وجنوب شرقي أفريقيا إبان عهد دولتّي موتابا وتوروا. 

المصدر: نقلت هذه الخريطة من المرجع التالي : +888 )لتستطصت]/1 01 2150137 1دع1أوممث .عومع8110 .5.1 
عط نإط لعطقتاطنام ,عام عوطلطسصت لصه :1988 ,عتدمدآع ,عدناه180 عستطعتاطبط عبوطططصمزي ,0.1400-1902 
47 .م بع3ة1131 ,علتطقطمتت 01 د5عكتتاءعة اهتامتاهم 


أن أسرة روزفي شانغامير المالكة؛ التي ضمّت دولة توروا في عقد التسعينات من القرن السابع 
عشرء لم تقم بتشييد مبان حجرية فخمة على الإطلاق”"2. 

وكان التطور السياسي الثاني الذي ينسم بالأهمية بعد سقوط زيمبابوي الكبرى هو ظهور 
امبراطورية موتابا التي أخضعت لسيطرتهاء في أوائل القرن السادس عشرء الأراضي الزراعية 
الخصيبة الواقعة في منطقة السهول بالإضافة إلى قسم من الأراضي الجاقة في وادي الزامبيزي 
التي كانت تتنحكم أيضًا في أجزاء من الطرق التجارية””"2. وكانت الامبراطورية تضم أجناسًا لا 
تنتمي إلى أصول واحدة من السكان الناطقين بلغة كارانغاء وقد امتدّت نظريًا من الأطراف 
الجنوبية لنهر الزامبيزي إلى المحيط الهندي؛ ولكن حكام موتابا كانوا يمارسون في الواقع سلطة 
أضيق نطاقًا بكثير خارج منطقة السهول. وثمة دلائل على أن ممالك مانييكا وأوتيفى وباروي 
وداندا انفصلت عن الأمبراطورية الأم خلال القرن السادس عشرء لكنها استمرّت مع ذلك في 


2 المرجع السابق» ص77 
0) المرجع السابق. 


زامبيزيا الجنوبية له 


تأدية التزاماتها الشعائريه وفي تقديم الجزية حتى صعود دومبو شانغامير في أواخر القرن السابع 
عشر””. ورغم قلة الشواهد فإنه يبدو أن الممالك «المتمردة» استمرّت في دفع الجزية لحكام 
موتابا بعد صعود دومبو شانغامير بوقت طويل. وقد ذهب البعض إلى أنه حتى ملوك شانغامير 
كانوا يدفعون السيزية أحبانًا اللأباطرة موتايا خلال القرن. الثامن عفر" .بيد. أن حملة الجزية 
الموفدين من روزفي كانوا «يستقبلون بمظاهر التكريم التي تقدم لسفراء الجلو 3 كدلك 
وقعت تطورات مماثلة في منطقة الزامبيزي الأدنى حيث نجح حكام تونغا وسنا في مقاومة كل 
الجهود التي بذلها حكام موتابا لفرض هيمنتهم السياسية عليهم . وأدّت هذه التطوّرات إلى 
تقليص الامبراطورية إلى حجمها الأصلى داخل المنطقة التي تشمل أراضي داندي وتشيديما. 
واستمّت عادة تشسيد المبائي الحجرية الفخمة في امبراطورية موتابا على الأرجح حتى 
القرن السادس عشرء وكانة :بعض: الآثاز الباكرة: وخاصة مجمّع زفونغومبي » تمثل العواصم 
الأولى لحكام موتابا. وأما العواصم المتأخرة فكانت على شكل حظائر محصّنة ترتفع لعدة 
أمتار؛ وقد رسم انطونيو بوكارو صورة تفيض بالحيوية للعاصمة ولطرائق حياة حكام موتابا خلال 
عقّد العشرينات من القرن السابع عشر؛ فقد كانت العاصمة حسبما وصفها به: 
«بالغة الانّساع» تتألف من منازل عديدة بحيط بها سياج خشبي هائل. وفي داخلها ثلاثة 
مساكن أحدها للملكة: وآخر لمن كانوا يقومون على خدمته في داخل مسكنهء وكانت هناك 
ثلاثة أبواب تفتح على ساحة: فشسيحة. ألحدها لخدقة التلكةء. ولم ربكن مسموعا لرجل بأن 
يتجاوزها بل كان ذلك مسموحًا بذلك للنساء وحدهن» واخر لمطبخه لا يدخل منه سوى 
طاهييه : وهما شابان تم اختيارهما من بين كبار السادة في مملكته ممن كان يثق في علاقته 
بهم أشد الثقة. بالإضافة إلى الصبيان الذين يخدمون في المطبخ بخ وهم بدورهم نبلاء تتراوح 
أعمارهم بين الخامسة عشر والعشرين» وهؤلاء مستخدمون أيضًا لتقديم الطعام عندما يرغب 
الملك في أن يأكل: : وهم يقومون بفرشه على الأرض فوق بساط أو حصير مغطى بالموسلين» 
وكانت توضع أمامه أنواع عديدة مختلفة م٠‏ ن اللحوم» كلها محمرة أو مسلوقة» كل الدجعم؟ 
والحمام: وطيور الحجل والديوك المخصية المسمثة» والخراف» والغزلان» ‏ والأرانب 
البرية » والأبقار والفثران وغير ذلك من لحوم الطرائد ؛ وبعد أن يفرع الملك من طعامه يعطي 
حاننقنه لحمو نمه الذين كانوا رأكلوق داتعا من مائلاتهم 777 , 
بيد أن حكام موتابا فقدوا سيطرتهم المباشرة على السهول خلال النصف الأول من القرن 
الثامن عشرء وانتقل مركز الامبراطورية إلى الأراضي الجنوبية المنخفضة في حوض الزامبيزي التي 
تحدّها زامبو وتيتي . وكان فقدان السيطرة السياسية على هذا النحو تتوييجا لعملية تمرّق طويلة بدأت 
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اللوحة :7١77‏ طلل من طراز موتوكو. 


في 1579 عندما هزم البرتغاليون مامقورا موتابا”"'2 وانتهت في 1917 عندما اختفت دولة موتابا فى 
نهاية الأمرء وقد أغرى ضعف دولة موتابا جماعات نائية ومجاورة من عشائر الشونا بالاستيلاء على 


)١١(‏ 1هعط1 .6.34 5وم19075-1, المجلد الخامس» ص90؟-؟59. 


زامبيزيا الجدوبية اذلف 


الأراضي» ومن الأمثلة البارزة على ذلك قبائل بوديا التي تفرعت من حوض الزامبيزي الأدنى . 
ولهذا دعا حكام موتابا جماعات أخرى للتوطن في مركز الامبراطورية””"©, 

ومن الناحية الادارية: أخضعت الامبراطورية للسيطرة على مستويات ثلاثة - العاصمة» 
والمقاطعة. والقرية. وكان أباطرة موتابا يفوّضون السلطة لرؤساء على مستوى القرية والمقاطعة. 
ومن الجلي مع ذلك أن طبيعة أولئك الذين كانوا يعيّنون في هذه المناصب كانت تتباين تبعًا 
للظروف السياسية المحيطة بالأباطرة. ففي عهود الامبراطورية الباكرة. لم يكن حكم القرى 
والمقاطعات يسند إلا لأقارب الأباطرة» وكانت التقاليد تقضي بأن يحكم الأمير والوريث الشرعى 
أراضي داندي» وكان يعرف باسم البقاتجي م وكان يليه أمير آخر لف بأاسم النيفانجي 
الصغير ويحتلّ المرتبة الثانية في وراثة و السو 259 وإ كانت أعفياء الأعرة النالكة» كان أوقك 
الذين أعانوا حكام موتابا في عملية الغزو. وإن لم يكونوا من أقاربهم » يعيّنون في مناصب السلطة . 
وعندما بدأ حكام موتابا يشعرون بقدر أكبر من الأمن والثقة خلال القرن السابع عشرء سمحوا 
للقرى والمقاطعات بانتخاب قادتها. وفي العاصمة كان حكام موتابا يستعينون بعدد من كبار 
الموظفين كانوا يحصلون على أراض مقابل خدماتهم؛ كما كانت تسند واجبات محددة إلى كل 


000 . 8 لفلف 
زوجة من زوجات الامبراطور ١‏ 


المعتقدات وأساليب السيطرة الإدارية 


ب حكام راان اتعداء عدة آليات ة على الامبراطورية. واية ذلك أن العادة كانت 
دعوم الرؤساء الاقليميون بإعادة إشعال نيرانهم الملكية في كل عام من نيران موتابا الملكية 
الأصلية”" . وهذا يعنى تجديد الولاء ا طَ المركزية ؛ ذلك أن حكام موتابا كانوا يرسلون 


أوامرهم إلى الرؤساء الإقليميين مرة في كل عام إطفاء نيرانهم الملكية والقدوم على القور إلى بلاط 
موتابا لإعادة إشعال نيرانهم هذه. وكانت هذه الطقوس التي تنم عن الإخلاص تتكرّر أيضًا عند 
تنصيب حاكم جديد لموتابا فوق العرش . فبعد وفاة 0 ترسل الأوامر إلى الرؤساء 
الإقليميين بإطفاء نيرانهم الملكية إلى أن ؛ يتم اختيار خلف يعيدون إشعال نيرانهم من عنده. 
واعتبر التخلّف عن تأدية هذه 0 عملا من أعمال التمرّد يعاقب عليه عقابًا صارمّاء 
وكان هذا العقاب يستنزل بواسطة جيش كفء تراوحت التقديرات لعدد أفراده ما بين 
٠6١٠‏ في خط القتال""2. و0٠0.6. #٠‏ جندي نظامي خلال القرن السادس عشر و00.م 
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اللوحة ؟؟:*: صورة محفورة في القرن الثامن عشر؛ وتعكس هذه الصورة ثراء الامبراطور ومجده وقوّته. 


لد 0 


اللوحة ؟4.7: طلل من طراز موزيمبيرا. 


رجل خلال القرن الثامن عشر"2. وهذه الأرقام توحي بأن حكام موتابا كانواء قبل تدهور 
الامبراطورية: في مركز يسمح لهم بتعبئة عدد كبير من الفلاحين وقتما بشاؤون للانضمام إلى 
الجيش. ولكنهم أصبحوا أقلّ قدرة على ذلك بكثير عندما تداعت الامبراطورية واختلّ نظامها 
خلال القرن الثامن عشرء وإن كانت الاحصاءات التي يقدمها المراقبون البرتغاليون المعاصرون غير 
جديرة بالثقة على الإطلاق. 

كذلك كان حكام موتابا يتلاعبون بالدين للسيطرة على رعاياهم من خلال العلاقة الوثيقة بين 
الملكية والوسطاء الروحيين؛ إذ كانت الأرواح التي تتقمّص الوسيط هي أرواح أسلاف الأباطرة 
أنفسهم أو «أرواح ممثلين سابقين لملاك الأرض الأصليين)”"'"2. وكان يتوقع من الامبراطور أن 
يحتفظ . بالإضافة إلى واجباته الاخرى. بصلة وثيقة مع الموتى الاقوياء نيابة عن الامة: وكان 
الامبراطور هو الذي يسترضي الروح الوطنية ويتدخل لصالح رعاياه. وكان للنظام الذي يقوم على 
احترام عبادة القبور الملكية أثره في تعزيز صورة الامبراطور وهيبته وسيطرته على شعبه في نهاية 
المطاف: وكان يُتوقع منه أن يزور قبور أسلافه قبل الشروع في أي بعئة عسكرية كبرى. 

وكان ملاك الأراضيغ مثل دزيفاغورو. هم كان استنزال الأمطار وأرباب الطقوس والشعائر 
في بلاط موتابا الملكي . وهذا النظام الديني كان مطبّمًا بحذافيره على مختلف المستويات الإدارية. 


(16) 5عللصمظ .6.1./ا كلاودء ص". 
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إذ كان الدين أداة مهمة لفرض السيطرة الاجتماعية» وخاصة فى اقتصاد تغلب عليه الزراعة» وكان 
ينظر إلى اشتراك الملك في طقوس استنزال الأمطار على أنه أمر حاسم بالنسبة لرخاء الامبراطورية 
الاقتصادي: بل إن أباطرة موتابا كانوا يقيمون لأسلافهم حفلات رقص شهرية مع بزوغ كل قمر 
جديد” '"» بالإضافة إلى ولائم سنوية ضخمة لتهدئة أرواح أولئك الأسلاف. وتوجد إشارات إلى 
استخدام الموسيقيين «الذين كانوا يوقظون الأرواح إلى حاجة الناس للأمطار,” © . 
وهكذا كان الدين يلعب دورًا حاسمًا كأداة اجتماعية للسيطرة السياسية. والواقع أن الوسطاء 
الروحيين كانوا يتمتّعون بوضع أُسْمَى من الأباطرةء ولهذا كانوا ولا يزالون يدعون مهوندورو 
(الأسد) وكانت مهمتهم تتمثل في تقديم المشورة للامبراطور بصدد شؤون الدولة كلها””". 
بيد أن الجزية كانت هي الأسلوب الأكثر شيوعًا للسيطرة السياسية. وكان حكام موتابا 
بفرضون الجزية في شكل منتجات زراعية: وجلود أسود وفهود» وريش نعامء وماشية صغيرة 
وكبيرة» ولحوم كل حيوان بقتل. وبالنسبة للفيل التاب الذي سقط عليه عند موته”"" . كذلك 
كانت الجزية تدفع فى شكل ريع العمل؛ وفي ذلك يقول جواو دي باروس: 
وكان يتحتّم على جميع الضبّاط والخدم العاملين في بلاطه. وعلى قادة الجند. كل منهم 
مع رجاله: أن يخدمه في زراعة حقوله: أو بتأدية عمل آخر لسبعة أيام في كل ثلاثين يومًا. 
وتؤدّى هذه الخدمات نفسها للسادة الذين يعطيهم أرضًا يوجد فيها أتباع له؛ وفي بعض 
الأحيان عندما يرغب في الحصول على خدمة خاصة. يرسل إلى المناجم التي يستخرجون 
منها الذهب بقرة أو بقرتين تبعَا لعدد الأشخاص الموجودين هناك كي تقسم بينهم علامة 
على الحب؛ وفي مقابل هذه الخدمة يعطيه كل منهم كمية قليلة من الذهب ترتفع قيمتها 
إلى خمسمائة ريس” + وفي الأسواق أيضًا بعطيه التبجار كمية معينة بدلا من الخدمة». ولا 
يعني ذلك أن عقوبة ما كانت توقع على الذين لا يدفعون لكنه لم يكن يسمح لهم بالظهور 
ا : 1 ع عا ع (55) 
أمام بينو موتابا وهو ما يعتبر عارًا عظيمًا ‏ . 
وقد مارس الحكام التابعون للامبراطور هم أيضًا عادة ريع العمل. وإن كان يبدو أنهم 
غيروا أسلوب تطبيقهاء فبدلا من إرسال أشخاص لفلاحة حقول الامبراطور كانت القرى 


ملحوظة من المترجم: الريس وحدة نقد برتغالية أو برازيلية قديمة. 
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زامبيزيا الجنوبية هلبا 


والنجوع في أوتيقى تزرع حقلًا ضخمًا من السرغم للملكء وكان جميع سكان المكان مجبرين 

على العمل فيه في أيام معينة من السنة تحلّد مقدمًا. ... 

بيد أن الحصاد كان يتم على أيدي «خدم يحتفظ بهم في كل مكان لهذا الغرض)” ©. 
وعند افتتاح منجم جديد كان حكام موتابا يرسلون عادة بعض أعوانهم الموثوق بهم لجمع 
الجزية. وكان عمّال تعدين الذهب يقيمون مأوى لسكنى جامعي 0 وكي تودع فيه الجزية 
ذاتهاء وكانت الجزية تقدر على أنها «نتاج رحلة واحدة من الرحلات اليومية التي يقوم بها 
شخص يعمل في تعدين الذهب بين المنجم والماء»””"2: وكان استخراج المعادن وخاصة 
الذهب يتطلب على ما سنوضحه فيما بعد غسلها في نهر أو بركة ماء. ولم تتغيّر طبيعة نظام 
الجزية على ما يبدو حتى سقوط دولة موتابا في أوائل القرن العشرين 

وقد يقال إن آليات السبطرة على اختلافها حمّقت نجاحًا جزئياء فى الحفاظ على امبراطورية 
وكيك اف رقع انك المسافات القافطة تسل من ا إشراك .وقيق: عن 
الرؤساء الإقليميين. ويعزى اضمحلال امبراطورية موتابا وسقوطها تدريجيًا إلى عجز الجيش عن 
التعامل بصورة فعالة مع حركات التمرد في الأجزاء النائية منهاء وإلى المؤامرات السياسية 
الداخلية التي استغلها التجار البرتغاليون: بالإضافة إلى الحروب الأهلية. 


العامل البرتغالي 


على الرغم من أن البرتغاليين وصلوا إلى سوفالا في 2٠6٠١“5‏ فإنهم لم يشرعوا في القيام 
بمحاولات جادة لكسب السيطرة على امبراطورية موتابا إلا فيما بين ١66٠‏ و5":0١.‏ وحتى 
٠‏ كانت التجارة بين البرتغاليين وعشائر الشونا تجري على أساس غير رسمى. غير أن 
العلاقات التجارية بين التبجّار البرتغاليين وحكام موتابا ورعاياهم اتّخذت طابعًا رسميًا في 
. وقد تحقّق ذلك بإنشاء بعثة برتغالية للشؤون الدبلوماسية والتجارية» لدى بلاط 
موتابا الملكى برئاسة ضابط يدعى قائد البوابات» وكان هذا الضابط ينتخب مدى الحياة 
بوانتطةه التضار "الرسالدية لك سه كانه مروف عن مطيرق "اباط ماناو كائه مهابنه 
الرئيسية تتمثّل في نقل الهدايا والطلبات والشكاوى من التججار البرتغاليين إلى أباطرة موتابا 
والعكس بالعكس*"©: وكانت العلاقات بين الجالية البرتغالية وحكام موتابا علاقات تبعية في 


(56) 592105 005 .ل في لدع 1 .0.304 949م1505-1., المجلد السابع . الكتاب الثاني» الفصل الخامس عشر. 
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جوهرها مع قيام البرتغاليين بدفع جزيه تسمّى كورفا؛ وكان كل قائد جديد لحصن موزمبيق 
البرتغالي ملزمًا عند توليه مهام منصبه: 

. بأن يدفع إلى مونوموتابا ما قيمته ثلاثة الاف كروزادوس من الأقمشة والخرز والعقود 
لقاء اء الأعوام الثلاثة التي سميضيها في منصبه. كي يكون في مقدوره أن يفتح أراضيه خلال 
هذه الفترة لجميع التجار» من مسيحيين ومغاربة» نظرًا لأنهم جميعًا يتاجرون في أقمشة 
حصلوا عليها من القائد المذكور؛ وكان الجانب اللأكبر من الذهب المصدّر من هذه 
الأنهار يذهب إلى يدي قائد موزمبيق”"". 

وفي مقابل هذه الجزية كان الأباطرة يمنحون التججار حرية المرور لبيع لبيع أقمشتهم 
وعقودهم في أنحاء الامبراطورية كافة. ويؤخذ من تجربة مبشر جزويتي: هو جواو دوس 
بسنا نتوس +:! أن «أحدًا لم يسمع أن لصوصًا من الكفيريين هاجموا البرتغاليين على الطرق أو 
عروهم إلا بأمر من 0 نفسهء إذ كان يأمر بذلك أحيانًا انتقامًا لاهانة لحقت به أو 
يدعي أنها لحقت به من البرتغاليين: وخاصة إذا كان القائد الذي 0 مهام منصبه من 
عفد قريت “في موزمبيق' ,لم يدفع اله التي جرت العادة على دفعها خلال السنة 
الأولى أو أخرها إلى السنة الثانية” 


وفى حالة كهذه كان الامبراطور يأمر بضبط كافة السلع الموجودة في الامبراطورية دون 
تعويض. وقد حدث هذا بالفعل في عندما أعلن غاتسي روزيري مصادرة جبرية لسلع 
التيججارء وأسفر ذلك عن الإغارة على بعض التمّجار البرتغاليين وقتلهم”. وإلى جانب الجزية 
التى كان القائد البرتغالي يدفعها لأباطرة موتاباء كان من المحتّم على امبراطور البرتغال وعلى 
التجّار العرب السواحيليين دفع جزية تقدّر بقطعة واحدة من كل عشرين قطعة من القماش 
يجلبونها إلى الامبراطورية”"©. وبالإضافة إلى الأقمشة والعقود. التي كانت تتداول على نطاق 
واسع : كان أباطرة موتابا بحصلون على السلع البرتغالية الفاخرة المستوردة كهدايا. ومن ذلك 
الحرير والسيّاد والمصنوعات القاشانية والزجاجية» التي كانوا يستخدمونها لتعزيز هيبتهم في 
إطار 1 يقوم على السلطة الأبوية. 
ستمرٌ نظام علاقات التبعية هذا دون تغيير يذكر حتى النصف الثاني من القرن السادس 
كيم يأ البرتغاليون يفرضون سيطرتهم على 9 موتابا: وقد حدث هذا نتيجة لحروب 
البرتغال العدوانية فى زامبيزيا الجنوبية بين بين عامى 4ه ١‏ وهلاه 7١‏ 3 عندما نجحت في ترسيخ 


(59) المرجع السابق. 

#١١‏ لدعطآ1 .0.81 صا ,علمعدعظ عل .2.8 19١0-1499‏ المجلد الثاني ١‏ ص١4‏ و"57 و479. وقد قدرت قيمة 
الكورةًا بخمسة عشر أو ستة عشر ألف كروزادوس كل ثلاث سنوات» ويبدو أن هذا التقدير مبالغ فيه إلى حد ما. 

(1*) 21عط1 .6.24 ها ,وماهوة5 وهل .ل ووم1-؟0١19ء‏ المجلد الثاني»ء ص؟7. 

زقضة لدعط] .6.11 خا رومع3اعمه21 .2: 5وم7-1١19:‏ المجلد الثالث. ص 75١5‏ -ذره؟, 


5*) 0231 .8 ووعاعة]8 .ف هلاوؤكء ص .3"5١‏ 
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أقدامها في مملكتّي أوتيقي ومانييكا الشرقيتين. وبعد عدة معارك. عقد البرتغاليون مع ملك 
تيقي في ١61/5‏ معاهدة نص فيها على التزام قائد سوفالا وخلفائه - جزية سنوية قدرها ٠٠١‏ 
قطعة من القماش لحكام أوتيشي*". وفي مقابل هذه الجزية ضمن التبجّار البرتغاليون حرية 
المرور إلى مملكة مانييكا التي كانوا يعتقدون خطأء كما أثبتت الأحداث فيما بعد» أنه توجد 
فيها كميات وفيرة من الذهب. وعلاوة على ذلك سمح لسكان الحصن البرتغالي في سوفالا 
بخان المرور إلى 0 على طول نهر سوفالا لشراء تمويناتهم . وفيما بخص أباطرة موتاباء 
كان يتحتم على كل تاجر برتغالي يرغب في المرور عبر أوتيفي إلى مانييكا أن يدفع ضريبة 
لحاكم أوتيشي تقدر بقطعة واحدة من كل عشرين قطعة قماش يجابها إلى المملكة؛ غير أن 
التجار الأفريقيين الذين كانوا يتاجرون في الأقمشة امنود وغيرها من السلع مع البرتغاليين 
كانون يدفعون للملك ثلاث قطع من كل عشرين قطعة””©. وليس من الواضح لماذا كان 
التجار الأفريقيون يلزمون بدفع قيمة أكبر مما كان يدفعه نظراؤهم من البرتغاليين» وريّما كان 
ذلك للحيلولة دون نشوء طبقة قوية من التبجّار يمكن أن تتحدّى سلطة الملك السياسية في آخر 
الأمر؛ وعقدت معاهدة ممائلة مع ملك مانييكا في /7191 ". 
وقد أغرى هذا النجاح المحدود البرتغاليين بالمضي قدمًا في التعدّي على امبراطورية موتابا؛ 
وأتاحت حركات التمرّد التي نشبت هناك بين ١59٠‏ و07١١‏ فرصة مؤاتية للبرتغاليين للدخول 
في سياسات موتابا المتشابكة؛ ذلك أن حاكمًا من حكام موتابا هو غاتسي روزيري اتجه إلى 
طلب المعونة من البرتغاليين» وعقد معهم معاهدة للمساعدة العسكرية تعهد في مقابلها بالتنازل 
عن ا الذهب والنحاس والحديد والقصدير والصفيح المملوكة لوقل أت 
المعاهدة على البرتغاليين مكانة الملاك رغم أنهم كانوا يفتقرون إلى الخبرة والقوة العاملة 
اللازمين لاستغلال المعادن؛ وأثبتت ت الأحداث أن المعاهدة كانت محدودة القيمة لأن 
البرتغاليين تركوا غاتسي روزيري يواجه مصيره بينما استمرّت الحروب الأهلية مشبوبة إلى أن 
مات في عام 4. وخلف غاتسي روزيري ابنه نيامبو كابارا ريدزي الذي أنكر عمّه مامقورا 
مشروعية حقه في المطالبة بعرش موتابيا الملكي ؛ وفي الحروب التي تمخضت عن ذلك بين 
هذين المطالبين بالعرش سعى مامقورا إلى طلب مساعدة عسكرية من البرتغاليين وحصل عليها 
في 0.1579 وقبل أن ينضم البرتغاليون إلى مامقورا ضد كابارا ريدزي انتزعوا منه وعودًا تتضمّن 
معاهدة بشأن التبعية والتخلي عن مناجم الفضة والذهب. وهكذا ارتقى مامقورا عرش موتابا 
بمساعدة البرتغاليين. شأنه في ذلك شأن غاتسي روزيري في عام /1707. وكانت المعاهدة الني 
عقدت في وقت لاحق مع البرتغاليين تقضي بالسماح للتجّار البرتغاليين بحرية المرور في أنحاء 


5 أدعط] .0.11 12 رومخصة5 و10 .7 905-3849489 المجلد الثاني » ص9١5؟.‏ 
زلاية [دعط] .0.11 99م5-1 2190٠‏ المجلد السابع ٠‏ ص2١؟5.‏ 
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اللوحة ؟0:7: الأب جونسالو دا سيلقيرا الذي أدخل المسبحية في امبراطورية موتابا في .16+١‏ وقد قتل بأمر من 
الامبراطور عندما تناقلت شائعات بأنه قاد فرقة متقدمة من الغزاة البرتغاليين. 


مملكته كافة؛ وبطرد التجار العرب السواحيليين من الامبراطورية: وبالسماح للدومينيكان 
بالتبشير بدينهم . كذلك التزم بإيقاف الكورقا التي ظل البرتغاليون يدفعونها لحكام موتابا كجزية 
منذ منتصط القرن السادس عشر تقريًاء وبآن يدفع هو الجزية بدلا من ذلك للبرتغاليين منذئذ. 
وعلى أثر هذه المعاهدة تزايدت أعداد التججار والمغامرين البرتغاليين داخل امبراطورية موتاباء 
وقد حُمّد مامقورا هو وزوجتهء وغيّرا اسميهما إلى دومنغوس ولويزا”". 


(8) للرجوع إلى نص المعاهدة الكامل. انظر: 15631 .6.34 هذ .مطاءه0© .1؛ 1905-1899؛ المجلد الخامس. 
ص 7995-9940 
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وشْجّعت معاهدة 1579 المغامرين البرتغاليين على الاستيلاء على مساحات من الأراضى اعتر 
بها التاج البرتغالي فيما بعد بوصفها «أراضي التاج»+ وأوشك التجار البرتغاليون من ثم أن يصبحوا 
ابتداءٌ من ذلك التاريخ أصحاب السيطرة على البلاد بعد أن كانوا ضيوف الحكام الأفريقيين»: ولكن 
نزعتهم الفردية وميلهم إلى الخروج على القانون أَدُيا إلى ما يمكن أن يعتبر فترة سادها الاضطراب 
والفوضى» ولهذا يمكن أن يقال إن توغل البرتغاليين في امبراطورية موتابا أَدّى إلى تمرّقهاء وإلى 
نشوء ظاهرة سميت نظام البرازو وإلى مولد كيان سياسي جديد هو امبراطورية روزقي. 


ستمر المغامرون البرتغاليون الأفراد فى اقتناء الأرض دون ضابط تقريبًا؟ وأسفر ذلك عن إنشا 
عدد كبير من البرازو (إقطاعيات التاج)” ©. وكانت هذه تملك للموظفين والتجار وللطوائف 

وكان نظام البرازو بجمع بين نظامين اجتماعيين - اقتصاديين. الأول هو نظام عشائر 
لشونا الذي كان يرتكز على أقلبة حاكمة وفلاحين منتجين ١‏ والثاني نظام أدخل على نظام 
لشونا ويرتكز على ملاك الإقطاعيات: باعتبارهم طبقة مهيمنة. وجيوش من الرقيق» ويعني هذا 
أن ملاك الإقطاعيات حافظوا على النظام الاجتماعي - الاقتصادي الذي وجدوه قائمًا في 
زامبيزيا. واستمرٌ الرؤساء الافريقيون في تأدية مهامهم التقليدية وإن «لم تعد لهم سلطة 
مطلقة»7؟؛ بينما أصبح لملاك الإقطاعيات وضع السادة بحيث كانت العلاقة بينهما تشبه 
العلاقة بين رئيس ومرؤّوس داخل امبراطورية موتابا . 

وكانت علاقات الإنتاج في داخل هذه الممتلكات إقطاعية في جوهرهاء إذ كان الرئيس 
الأفريقي يودي الجزية لمالك الإقطاعية في شكل منتجات زراعية: كالزبد» والأقمشة 

لق 

المنسوجة محليّاء والعسل. والتبغ» والسكرء والماشية الكبيرة والصغيرة. والعاج والتبرا : 
وكان مالك البرازو» نتيجة لوضعه كرئيس بحكم الواقع » يتبع الممارسات الاجتماعية الافريقية 
ف امون الدين » ويتروج من أسر الرؤساء لتغطية اغتصابه للسلطة الأفريقية التقليدية : وتعزيز 
صورته بي بين الأفريقيين: والتغلب على الضعف الرئيسي ألا وهو افتقاره إلى المشروعية في 
السياسة التقليدية الأفريقية . وقد حدت هذه الاعتبارات بالبروفسور ايزاكمان إلى وضع نظرية 
عن الأفرقة تزعم أن نظام البرازو باعتباره نظامًا برتغاليًا لحيازة الأرض. تغيّر بهذه الطريقة وتمّ 
3 . 2 5 1 ملاس كء دوا هس ١(»ة‏ 52 0 5 5 
تطويعه للوضع الافريقي بحيث اص لقان أفريقيًا تمامًا” * كما قال إن عملية الاندماج مع 
السكان المحليين على هذا النحو بدأت منذ مطلع القرن السابع عشر 


(9"9) 1533282 .ظ.ة. الاؤارب)ء الفصل الثاني ١‏ 11 .2.10.10 لالاودء. الفصل الرابع . 
(١؟)‏ تلفططعمة5][ .طكث؛ 515ول. 
)4١(‏ 92ع8 .ا كلاول) صض"7١1.‏ 


(؟؟) لاقتتاعهةة] .طنا الأقلفا صحه لد 
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غير أن نظرية الأفرقة الكاملة التي يقول بها إيزاكمان لا تثبت للنقد إذا أدركنا أن نظام 
البرازو كان على ارتباط دائم بقدر أو بآخر بالرأسمالية التجارية؛ وكما يقول إيزاكمان. كان 
ملاك الإقطاعيات يعملون كوسطاء في التجارة عبر المسافات الطويلة بين موزمبيق والهند. ومع 
ونا في نهاية المطاف» وكانوا يقومون خلال القرن الثامن عشر بتصدير العاج والرقيق أساسًا 
إلى البرازيل والجزر الفرنسية من مجموعة موريشيوس: وعلى هذا النحو احتفظ نظام البرازو 
بروابطه الاقتصادية مع أوروباء ويمكن أن 0 من الم إذا مجتمع ملاك الإقطاعيات احتفظ » 
حتى في مرحلة تفشخهء بمعالم يتعذّر وصفها بأنها أفريقية؛ وليس أدل على ذلك من التعايش 
بين المستعمرين وجيش الرقيق . ش 
وحتى عندما بلغ نظام البرازو ذروة تحوّله المفترض إلى مؤسسة أفريقية» كانت ثمة عملية 
عكسية ماضية في طريقها: وهي نزع الخصائص الأفريقية عن المجتمعات الأفريقية التقليدية 
داخل الإقطاعيات. ولأن نظام البرازو استجاب للطلب الداخلي على الرقيق فقد كان ملاك 
الإقطاعيات يسترقون جيرانهم الأفريقيين ويبيعونهم ويسيؤون معاملة أبناء قومهم المستعمرين 
وعبيدهم سواء بسواء. واسفر ذلك عن ظهور نظام «ارنغاس» تعرّضت حياة المستعمرين في ظله 
لاضطراب شديد إلى حد أوشكت أن تختفى معه التفرقة السابقة بين المستعمرين والأرقاء. 
ولك لل إنة لبوا بحي المتطرة الرية على المستعمرين ظل وضع «المامبوه دون 
د ومن الحق أن المامبو كان يتميّع بالهيبة والطاعة من جانب شعبه بحكم صلته 
بالأسلاف المؤسسين» وفى ذلك يقول ايزاكمان: «عندما كان المامبو يدخل إحدى القرى كان 
كل عمل كر قف وكات يركب" زد بخونة اهن التيقيق بالا بن تيرق العلدنة القلية رعق 
الاحترام والملكية»” '؟؛ إلا أن هذه كانت مظاهر خاوية للملكية» إذ كان ملاك الإقطاعيات 
يملكون في نهاية الأمر الكلمة الأخيرة في الفصل في الدعاوى القضائية والمنازعات: وفي 
تحين الرئيس الألريس .شية. :ولرايعت النات: الذي يسقظ عليه القيل.. يرميل إلى«الطلقية تولم 
تعد ترسل إليه أيضًا أفضل أجزاء الحيوانات الأخرى التي كانت تموت على أراضيه”” '©. وحتى 
الحق في توزيع الأراضي اغتصبه ملاك الإقطاعيات. ويستحيل من ثم أن يقال «إن وصول ملّاك 
الإقطاعيات لم يؤد إلى تدمير النظام السياسي التقليدي أو تعديله»” ©. وإذا جاز لنا أن نقول إنه 
لم يدمر؛ فقد عدل ولا ريب على نحو واسع النطاق؛ وكان ملاك الإقطاعيات يمتّلون المرحلة 
الاولى للاستعمار البرتغالي لموزمبيق: إذ كانوا جيوبًا للاستغلال السياسي والاقتصادي لم ينجح 
التجار البرتغاليون في إقامتها إلا عن طريق تغيير المؤسسات السياسية والاجتماعية الأفريقية. 


(*55) تلقطاع 1532 .لف حكأكقلكء صلمه١.‏ 
(44) المرجع السابق. 
)2 المرجع السابق . 
(45) المرجع السابق. 


زامبيزيا الجنوبية لك 


الانتشار الجغرافى للإقطاعيات 
كانت الإقطاعيات تتناثر على ضفبَّى نهر الزامبيزي؛ إلا أنه كانت ثمة فروق بين الاقطاعيات 
الموجودة شمالي النهر وما كان يوجد منها في جنوبيه” ©. ففي الجنوب كانت توجد «ممتلكات 
التاج البرتغالي» بينما لم تكن إقطاعيات الشمال كذلك؛ إذ كأ حائزو أراخ ضي التاج يخضعون 
لالتزامات ميحددة تحديدًا واضحًا. . ومن الناحية النظرية » كان مج أراضى بي التاج مقصورًا على 
أحاك ثلاثةء» وكان توارث الأرض < شت إلا من لال أنثى . ولم 5 من الممكن أن يزيد 
حجمها على ثلاثة فراسخ» وكان الحائز ملتزمًا بأداء ايجار سنوي . أما حائزو إقطاعيات الشمال 
فلم يكونوا خاضعين لقيد من هذه القيود» وكانوا يحصلون على الارض نتيجة لترتيب مباشر مع 
الرئيس المحلي؛ وقد أدّت هذه الفروق إلى تفاوت كبير في القيمة بين إقطاعيات من حجم 
واحد؛ كذلك كان حائزو الاقطاعيات يقدرون قيمة 00 لإقطاعيات الشمال لقربها من السوق 
(سوق زامبو) ومن مناجم الذهب خلال القرن الثامن 

0 00 نظام الإطاعيات بفضل توعيات مخافة من من الرقيق ؟ وكان كبير الأرقاء يسمّى 
شواني 150 0 (اعيون وآذان» مالك الإقطاعية؛ وكان يَعَيْن سبب ولائه, 

وفي كل قرية من قرى البرازو: كان يوجد واحد من هؤلاء مهمته الاساسية هي التجشس 
على القادة التقليديين . وجمع المكوس والعاج ؛ وكان مالك الإقطاصيه يعتمدك عليه في الحصول 
على المعلومات عن الأفريقيين المحليين؛ وفي حشد الرؤساء الافريقيين غير المتمرّدين من 
المناطق المجاورة؛ وكان لحجم الأفريقيين الذين يعيشون في إقطاعية من الإقطاعيات أهمية 
حاسمة بالنسبة لمالكها لأنه كان يعتمد عليهم في إنتاج الذهب. والتجارة» وفي تأدية الجزية 
التي كانت تدفع عيئًا » وفى يي الدفاع . وأحيانًا في شن حروب للتوشع الاقلبمي.. وكان مالك 
الإفطاضة تند قي ف عق انه ع سا تسيو رسكن لشيكوندا سال نهدا ارقيسةافي 
القيام ا الشرطة في المسع المحلي » والتحقق من إطاعة قوانين مالك الاققلاعية + 
ومعالجة أعمال التمرّد؛ وكان عدد أفراد هذا الجيش يتراوح عادة ما بين عشرين وثلاثين رجلا 
فى الإقطاعيات الصغيرة: بينما كان من الممكن أن يتألف فى الإقطاعيات الكبيرة من بضعة 
الاف؛ وكان هذا الجيش مقسمًا إلى مجموعات من عشرة رجال (نساكا) تحت رقابة 
ساتشيكوندا؛ وكان كل ساتشيكوندا يتلعى هو ورجاله أوامرهم من موكازامبو (رئيس أرقاء) ؛ 
وكان من الممكن أن يوجد في إقطاعية واحدة عدد يرتفع إن عشرين 1 ثلاثين من رؤساء 
الأرقاء تتمثل مهامهم الرئيسية في حل القضايا وإجراء محاكمات بالتعذيب (مواقي) لإثبات إدانة 
شخص منّهم بممارسة السحر أو تبرئة ساحته . 

وقد ناقش انطونيو بينتو دي ميرانداء في تقرير كتبه في ١1955‏ عن ساحل أفريقياء 
الأساليب الرئيسية التي كانت تستخدم للحصول على الرقيق» ويؤخذ مما قاله أن صيّادي الرقيق 
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الشكل : إقطاعيات وادي الزامبيزي الأدنى. 
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زامبيزيا الجنوبية لف 


كانوا بسرقوذا الأطفال ويبيعونهم للتيجار البرتغاليين وللتيتجار العرب السواحيليين وللوكلاء 
الأفريقيين ٠»‏ وكان بعض الأشخاص يباعون أو يرهنون كرقيق في أوقات المجاعة: كذلك كان 
اجون الذين صدرت ضدهم أحكام بالادانة» وأسرى الحرب والمدينون المعسرون يباعون 
كرقيق” “. والصورة التي تبرز من مصادر برتغالية أخرى تعكس وجود الاسترقاق على أساس 
لوي 3 

وتتوافر أدلة كافية مع ذلك على أن بعض الذين كانوا يباعون كانوا يعتقدون «أنهم لم 
يكونوا أرقاء في حقيقة الأمرء بل كانوا يقومون بالخدمة شأنهم في ذلك شأن الخادم الأوروبي 
الذي يتّفق مع سيّده على أجر ولكنه لا يتحول إلى عبد لهم" . 

وكان الأطفال يباعون أحيانًا لأداء جزية مطلوبة في الإقطاعية» وفي هذه الحالة لم يكن 
الرجل يستطيع استرداد ولده إلا عن طريق مبادلته بعبد» ومن الجلي أن بعض الرؤساء 
والمستعمرين كانوا يجدون أنفسهم مجبرين على بيع من يعولونهم . 
تدهور نظام الإقطاعيات 
تدهور نظام الإقطاعيات خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر لأسباب عديدة: أولها أن 
سلطة مالك الإقطاعية لم تكن محددة تحديدًا دقيهًا بالمقارنة مع سلطة الحاكم الأفريقي 
التقليدي”””2. وكان هذا يغري مالك الإقطاعية في فر مق اللحاف: باساءة امال تلطه 
بإجبار الفلاحين الأفريقيين على بيع محاصيلهم الزراعية له دون غيرهء وبأسعار منخفضة بصورة 
مصطنعة. كذلك كان يفرض مكوسًا باهظة على الفلاحين. وكان يعذبهم ويرتكب «مئات من 
الفظائع الدموية البشعة» ومن جرائم القتل الوحشية» دون أن يصل شيء من ذلك إلى علم 
الحكومة09”0 , 

وكان المعيّرون يردّون بعنف على هذه الأعمال بالثورة ضد ملاك الإقطاعيات بل وبالهجرة 
منها. وقد استلفت ميراندا انتباهنا إلى ثورات الأرقاء الفاشلة والمناطق الحصينة التى احتمى بها 
الأرقاء الفارون (موسيتوس) في أواخر القرن الثامن عشر. وتسيّبت هذه الثورات والهجرات في 
تدهور الإنتاج الزراعي وفي استجلاب الجفاف والمجاعة””©. ذلك أن مالك الإقطاعية كان 
يعتمد هو وجيوشه المؤلفة من الرقيق على المواد الغذائية التي يتنجها الفلاحون؛ وكان 
التشيكوندا يستخدمون القوة فى الحصول على المواد الغذائية من الفلاحين. وكان المستعمرون 
بدورهم يردون على ذلك بالهجرة من الإقطاعية بحدًا عن الغذاء والأمن في مكان آخر. 


(5:9) ع02320ضم ذذ صا ردلصهئز]38 عل .ط.ةف؛ ههوطف ص5ةالل7. 
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7 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وكانت تجارة الرقيق من العوامل الأخرى التي أدّت إلى تدهور نظام الإقطاعيات. ففي حقبة 
الاربعينات من القرن التاسع عشر تزايدت تجارة الرقيق فيما وراء البحار نتيجة لاحتلال هولندا 
لأنغولا”””"» وأوقف توريد الرقيق من أنغولا إلى البرازيل» وتحيّم على لشبونة أن تنّجه إلى ساحل 
أفريقيا الجنوبي الشرقي كمصدر لهم. وكان لإنشاء اقتصاد المزارع الكبرى في جزر ماسكارين 
الفرنسية خلال عقد الثلاثينات من القرن الثامن عشر أثره فى استحداث طلب إضافى على الرقيق ؛ 
وبالرغم من كل هذه الطلبات الجديدة. كان عدد الأرقاء الذين صدروا من زامبيزيا الجنوبية بحلول 
عام ١757‏ صغيرًا نسبيّاء إذ تم الحصول على 0١‏ من زامبيزيا وعلى 7٠٠١‏ من سوفالا. وقد لاحظ 
مبشر ألمانى عاش فى المنطقة بين عامى ١5/8‏ و9ه7١‏ أن «عددًا قليلا من الأرقاء أرسل إلى ما 
وراء البحارء. وكان ينظر إلى ذلك على أنه شيء يبلغ من الشناعة أن أولفك الذين يجبرون علية 
كانوا يتتحرون هربًا منه)” ". غير أن تجارة الرقيق بدأت تتزايد قرب أواخر القرن الثامن عشر إلى 
حد أن ملاك الإقطاعيات في وداي الزامبيزي وجدوا فيها فرصة سانحة لاثراء: وجعلت الفرق 
المشكلة للإغارة على الرقيق تستجلب قوافل محمّلة بهم من أراضي شيوا ونسينغاء ومانغانيا. 
كذلك بدأ ملاك الإقطاعيات في بيع العبيد الذين يعملون في إقطاعياتهم مما أذَى إلى زعزعة 
الأسس التي كان نظام «البرازو» يقوم عليها هي ذاتها. بيد أنه فيما وراء وادي الزامييزي لم تتأثر 
سائر الجهات الاخرى الواقعة في مناطق الزامبيزي الجنوبية بالتجارة بقدر يذكر؛ وتسارع تدهور 
نظام الإقطاعيات في جنوب الزامبيزي بدلا من ذلك نتيجة لبروز كيان سياسي جديد خلال النصف 
الثاني من القرن السابع عشر أقامته أسرة شانغامير المالكة في روزقي. 


امبراطورية روزفي 

كانت أصول امبراطورية روزئي موضعًا لاجتهادات شتَّى. وضاعف من تعقّد هذه المسألة اسم 
«شانغامير» الذي قرن باسم مؤْسسس امبراطورية روزفي في النصف الثاني من القرن السابع عشرء وإن 
كان قد ذكر لأول مرة في القرن الخامس عشر” ©2. وثمة إشارات عرضية إلى اسم أسرة شانغامير 
المالكة في القرن السادس عشر» «وكانت آخر مرة سمع فيها عن أسلاف شانغامير عند هزيمتهم فيما 
بين عامي 1841 و2”"701848. ويبدو مع ذلك أن الإجماع ينعقد على نقاط أرب : الأولى» أن 
روزفي كانت جزءًا لا يتجرّأ من كارانغا التاريخية التي كانت تابعة لامبراطورية موتابا إلى أن انفصلت 


(01) المرجع السابق. 
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3 .1 .701 ,معنن اطمدجه 54 . 
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الاسداد التفريبي لامبراطوريه روزفي ‏ -0-- 
الحدود الحديئة لزميابوي ..-.- 


الشكل 57*: امبراطورية روزفي . 
المصدر: اقتبست الخريطة من د.ن. بيتش «زيمبابوي قبل ١984 .)١4٠0٠‏ صم#: هراري: مطبعة مامبو. 


عنها في القرن السابع عشر واكتسبت هوية مستقلة ؛ والثانية. أن تسمية «روزفي) أعطيت بادئْ الأمر 
لقسم من عشائر كارانغا التاريخية هذه التي ارتبطت بصعود شانغامير دومبو الأول إلى السلطة بين 
عامي ١584‏ وه9154”؛ والثالثة» أن إنشاء امبراطورية روزثي تم على يدي شانغامير دومبو 
الأول» والرابعة» أن اسم «روزفي» الذى اشتق من فعل (كوروزفا) أو («يدمر») في لغة الشونا إما 
أن يكون «أتباع دومبو قد استخدموه... بدافع الزهو...2”0 بسبب الدمار الذي ارتكبوه خلال 
حروب الغزو التي خاضوهاء وإما أن يكون ضحاياهم قد أطلقوه عليهم نبرًا. 

وفيما بين عامي 4 و5940 1: بدأ دومبو شانغامير يصعد إلى السلطة شيئًا فشينًا في الشمال 
الشرقي”'2. وليس من الواضح حتى الآن كيف تسنّى له أن بفعل ذلك» فقد كان من رعاة أباطرة 
موتابا ولكنه ثار عليهم » وقاد أتباعه أولّا إلى دولة توروا في الجنوب الغربي ثم إلى مملكتّي مانييكا 
وأوتيفي في الشرق””'' وطرد التبجار البرتغاليين» الذين كانوا يحاولون غزو هذه المناطق من مملكة 
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اللوحة 1؟:7: زخرفة الحيطان في دانانغومبي التي يحتمل أن تكون قد بت في القرن السابع عشر كمركز من مراكز دولة توروا؛ ويبدو أنها أصبحت عاصمتها في الثلاثينات 
أو الأربعينات من القرن السابع عشر بعد حرق خامي. وريّما عدد سكانها يرتفع إلى حوالى 7٠٠١‏ نسمة. 


زامبيزيا الجنوبية 7 


مونغوي في عام 15 .١‏ ومن أراضي السهول في عام ١598‏ » ومن مملكة مانييكا في 2١598‏ 
فهربوا إلى زومبو حيث أنشأوا مستعمرة جديدة في .107٠١‏ ثم عادوا إلى مستعمرتهم السابقة في 
ماسيكازا في مانيبكا؛ غير أنه كان ثمة تفاهم ضمني في كل حالة على أنهم بخضعون لسلطة سادة 
روزفى من أسرة شانغامير. م أمبراطورية امتدّت لمسافات مترامية 
ا في الشمال الغربي . وإلى الأراضي العشبية في ٠‏ الشمال» فإلى المروج الج 2 
ا د الع فر افك 0 الأول فى "دا نانتومبي؛ 0 
من الظاهر أن أباطرة روزفي كانوا يعيشون فيما بعل في خامي وناتيتالي من وقت لآخر. 

ونحن نستمدٌ فكرتنا عن عاصمة روزف بن وصت يرجم إلى القرن التاسع ع 40" » على 
الرغم من أنها كانت قد تغئرت قليلًا على الأرجح منذ القرنين السابع عشر والثامن عشر. 
ويؤخذ من روايتنا هذه أن البللاط الملكي كان يتألف من ثلاثة منازل حجرية» في كل منها 
غرف كثيرة كان أباطرة روزفي يستخدمونها لتخزين مقتنياتهم ؛ وكانت المنازل محاطة بأسوار 
مصنوعة من العاج ؛ وكان شانغامير روزفي يملك عدة بنادق حصل عليها من التجار البرتغاليين 
5 سنا وكان يرنّى «الخنازير والكلاب الممتازة» . . 


«... ولا يأكل أي طعام طازج اكتفاء بالطعام البائت: وهو يشرب خمره بنفسه. وفي أيام 
معبّنة بخرج للصيد مع رجال بلاطهء ويرسل صيّادِيه في أحيان أخرى. فإذا وافته المنية 
دفن في بيته دون عويل أو حداد. لأن زوجاته يقمن في اليوم التالي مباشرة بتقديم 
الامبراطور الجديد الذي اخترنه بأنفسهن من سلالة شانغامير إلى كبار السن» وتتولى الزوجة 
الأولى تتويجه بغطائين من أغطية الوا 0 


وقد احتفظ حكام روزفي بهويتهم كصفوة أجنبية وسط شعب يشترك معهم في طوطم واحد (القلب). 
ومع حلفائهم في الحروب التي خاضوها لغزو الشعوب الناطقة بلغة كالانغا وسكان ولاية توروا. 


الادارة الاقليمية 


استخدم حكام روزفي طرائ ثق مشابهة للطرائق التي استخدمها حكام موتابا للحفاظ على امبراطوريتهم ) 
وكانت الياتها تتضمن منح إل راضي » ودفع الجزية » والدين » وتدريب جيش حي بالكفاءة . 


زضدة المرجع السابق. ص5؟75.. 
(55) 112مصعكلة" ,1844 أقنعسث 8)5 5025512 ,تازه هل قله 1030 ,2 8<نة© .210 دمطون[ .11.11.م 
(1836-47) 'ولو1ه5 عل هللا 2 وكتاععموع8 , 
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فقد عمد حكام روزفي إلى توزيع الأرض على رؤساء جدد قاموا بتنصيبهم » وفرضوا عليهم 
أداء الجزيةء كذلك كانوا يستعينون بطبقة الكهّان في ترسيم الرؤساءء وفي ممارسات الإراقة 
وفي عبادات روحية مختلفة؛ كما استحدثوا تجديدات في الدين وفي جمع الجزية؛ ففي ظل 
أباطرة موتابا كان من عادة الرؤساء المكلفين بدفع الجزية: على ما لاحظناه من قبل» إرسالها 
مع حمّالين إلى البلاط الملكي مباشرة. ولكن أباطرة روزفي نظموا دفع الجزية تبعًا لتدرّج هرمي 
قاعدته القرية وقمّته بلاط روزفي. وكان كبير الموظفين وقائد جيش التومباري يشرفان على 
تسيل السرية ل أنسام الكغير اطورقة كافة كن وبق إرساك ترق اميه امن متتش ان الجزية إن 
تسلف المقاطدات والقرى. وكان تحصيل الجزية من ثم وظيفة تخصّصية في إطار الإدارة 
العامة للامبراطورية: وكان بعض محصّلي الجزية يتلقون مساندة من الجيش. 

كذلك طوّرت روزفي نظامًا دينيا يختلف اختلاهًا تامًا عن نظام الوسطاء الروحيين 
(مهوندورو) الذي كان سائدًا بين عشائر الشونا الشمالية والجنوبية. وكانت عبادة روزفي لالهة 
عليا تسمّى مواري ترنكز على الإيمان بوجود رب أعلى يعبّر عن نفسه عن طريق الظواهر الطبيعية 
مثل البرق والزلازل؛ وكان الموظفون الرئيسيون العاملون في خدمة الآلهة العليا هم «الفم» 
و «الأذن» و «العين»؛ ومهمتهم الرئيسية هي جمع المعلومات. وكان حكام روزفي يستخدمون 
عبادة مواري لغايات سياسية . 

وتستحق الكفاءة المشهودة التي امتازت بها جيوش روزفي شيئًا من الإيضاح؛ ذلك أن 
الملاحظين من البرتغاليين خلال القرن الثامن عشر لم يتوقفوا قط عن إبداء إعجابهم بنظام وكفاءة 
هذه الجيوش التي كانت. بوجه عام. مجهّزة تجهيرًا حسنًا بالأقواس والسهام والخناجر والرماح 
النحيلة وفؤوس القتال. والهراوات. وكان تنظيمها يشبه إلى حد بعيد تنظيم جبوش شاكا ملك 
الزولو في القرن التاسع عشر”” '؟ إذ كانت روزثي تقسم جيوشها إلى فصائل» شأنها في ذلك شأن 
جيوش الزولو. وكانت تخد تشكيلًا هلالا أثناء المعارك وإن كان من الممكن العدول عن هذا 
الأسلوب في ظروف معينة ؛ وخير مثال على ذلك معركة مونغوي التي دارت في 1584 والتي ألحق 
فيا دريو خانناين والنكن "الما كرع الورمة بال تقاليون بوينهاقه العشك ري وار موقن 
روزفي» كعادة معظم الجبوش نف المتجمعات الأفزيقية قبل الاستعمار». تمارس شعائر معينة لغرمن 
البراعة العسكرية والثقة بالنفس قبل التوجّه إلى المعركة؛ وقد انتهى البرتغاليون إلى الاعتقاد بأن 
امبراطور روزفي لديه «زيت سحري يستطيع به أن يقتل أي شخص بمجرد مس10 وما من 
شك في أن هذا الاعتقاد قد لعب» هو وغيره» دورًا مهما فى تحقيق انتصارات روزفي العسكرية. 

وننكم: املا قبي راع وش عزوق فى حنارك التعال بالط ويية! الشامل الذي ك3 
الجنود يتلقّونه. وكان هذا يتضمن تمرينات عسكرية والتدريب على رمي السهام؛ وقد حدت 


(5) ععمعلن]8 .1.ى. 4لاؤارب)؛ ص58؟. 
(5) أورد في المرجع السابقء صؤلا". 
(58) المرجع السابق. 
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عناصر تدريب الجيش وتنظيمه الهرمي ببعض المؤرخين إلى عمد مقارنة بينه وبين تنظيم الجيش 
الروماني ومصطلحاته”'2. غير أن جيوش روزفي كانت على الأرجح تسير في تنظيمها وتدريبها 
إلى حد بعيد على منوال جيوش الزولو وانديبيلي وسوتو في مطلع القرن التاسع حسبما أشرنا اليه 
من قبل. 

وقد حاط جانب آخر يتعلق بجيش روزفي بهالة أسطورية وهو كونه لا يهزم : وتساق هزيمة 
البرتغاليين في أواخر القرن السابع عشر كمثال على ذلك في كثير من الأحيان. إلا أنه ينظر إلى 
هذه الانتصارات العسكرية بمعزل عن وجود البرتغاليين ككل فى شرق أفريقيا ووسطها خلال 
تلك الفترة :. ذلك أن البرتغاليين انما كانوا يحاربون من. أجل التحفاظ على بقائهم ,غلى طول 
ساحل أفريقيا الشرقي ابتداء من عقد الخمسينات من القرن السابع عشر حتى عام ١79‏ عندما 
دمّر سلاطين عمان حصنهم في مومباسا”''2. وكان سلطان عمان قد استقرٌ في باني وجعل يشنٌ 
حملات عسكرية ناجحة ضد مومباسا في 1571١‏ وموزمبيق في .1517١‏ وفي آذار/ مارس ١595‏ 
قام أسطول من مسقط. قدمت له تعزيزات في باتي» بمحاصرة حصن يسوع في مومباسا؛ 
وسقط حصن يسوع: وسقطت معه سيطرة البرتغاليين على ساحل أفريقيا الشرقية شمالي رأس 
دلغادو 77" ويعني ذلك بعبارة أخرى أن ما ما واجهه حكام روزثي في زامبيزيا الجنوبية لم يكن 
هو كل المجهود البرتغالي العسكري العم لأنهم كانوا ون على استعادة سيطرتهم على 
ساحل أفريقيا الشرقي ؛ دري ثم أن تنخذ الهزيمة التي ألحقتها روزفي بالبرتغاليين خلال 
هذه الحقبة دليلًا على كفاءة جيوش روزفي. 

كذلك كان المسجهود العسكري البرتغالي في زامبيزيا الجنوبية يعتمد على ملاك الإقطاعيات 
الذين كانوا هم أنفسهم في أسوأ حالات التمزّق بسبب تعارض مصالحهم الاقتصادية؛ بل إن 
هؤلاء الملاك زرعوا بذور التفرقة في معظم المجتمعات الأفريقية وخاصة في أراضي موتابا وفي 
مملكة أوتيفي . وإذا لم تخد هذين العاملين بعين الاعتبار عند تقييم أمجاد امبراطورية روزثي 
وقؤتها. سهلت المبالغة في تصوير كفاءة آلة روزفي العسكرية . 


الاقتصاد 


الرراعة 
الحيوانات. وجمع الثمار»ء وصيد الأسماك. والأشغال المعدنية؛ وكانت التجارة مع بقاع تقع 
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على مسافات بعيدة وبين مختلف المناطق تكمل الاقتصاد» وكانت عشائر الشونا تزرع ثلاثة 
أنواع من الحبوب هي الذرة الرفيعة ونوعًا من الذرة الصفراء يتميز بمقاومة الجفاف: وأنواعًا 
مختلفة من السرغه”””©. وكانت وحدة الإنتاج هي الأسرة» ولا توجد شواهد قوية على أن 
تقسيم العمل كان يرتكز بصورة جامدة على الجنس حسبما ذهب إليه بعض الكتّاب”". 
وتوحي الأدلة المتوافرة بأن الوضع كان يختلف من مجتمع لآخر. ففي بعض المجتمعات» كما 
لاحظ باربرء «كان البالغون من الذكور في المجتمع مسؤولين عن إنشاء المساكن وتطهير 
الأرض الجديدة وإعدادها) 2" بينما كانت المرأة تقوم ببذر الحقول وزراعتها. وكان الرجال 
والنساء يشتركون معًا فى جنى المحاصيل. ومؤدّى ذلك أن الرجال كانوا يقومون بالأعمال 
القافة اذل" الدورة الرراعية وكانت المرأة “قيهن بالأعمال الأقل ' مقلتة» وكان. للك درق 
بروح التعاون وليس في إطار تقسيم صارم للعمل» بيد أن تقسيم العمل كان موجودًا إلى حد ما 
في مجتمعات معينة» مثل مجتمع هلنغوي في مناطق المروج المنخفضة. إذ كان البالغون من 
الذكور يخصّصون معظم الوقت لقنص الحيوانات وصيدهاء بينما كان الصغار يرعون الماشية» 
والنساء يزرعن الحقول. 

وكان موسم حراثة الأرض يمتد من أيلول / سبتمبر إلى تشرين الثاني / نوفمير؛ وكان 
الفأس هو التكنولوجيا الأساسية؛ وقد استوجبت هذه التكنولوجيا بحكم طبيعتها القاصرة تنقّل 
الزراعة بحيث كانت الأراضي القديمة تترك عندما تستنفد ثم تفتح أراض جديدة. وكان فتح 
الأراضي الجديدة يتطلب «قطع الأحراج وحرقها ليصير الرماد سمادًا للأرضص»”*”". وقد وججّهت 
الانتقادات للتقنيات الزراعية المدمّرة التي تتمثل في «القطع والإحراق» لكونها تنطوي على هدر 
للأرض. ولكنها لم تكن» كما لاحظ اللورد هيلي في كتابه «دراسة استقصائية عن أفريقيا»: 
«عملية بربرية بقدر ما كانت تنازلًا أملته طبيعة التربة"”"©. فقد كانت الزراعة عند قبائل الشوناء 
شأنها شأن معظم الاقتصادات الزراعية في مرحلة ما قبل الاستعمار» مطوعة للظروف المحلية» 
ولهذا وجدت ممارسات عدة فى مجال الزراعة المتنقلة . 

وشهدت الحقبة ما بين عام ٠‏ وعام 1١8٠١‏ إدخال محاصيل جديدة من أوروبا وآسيا 
تدريجيًا في منطقة الزامبيزي الجنوبية . وقد أدخلت المحاصيل الجديدة بصورة أساسية على طول 
الساحل في المناطق التي شيّد فيها البرتغاليون مستوطناتهم؛ ففي سوفالا ومنطقة الزامبيزي 
الأدنى التي تقع بين نهري تنداكولو ولوابو - كان الفلاحون الأفريقيون يزرعون الأرز واليام (نوع 
من البطاطا الحلوة): وإن كان هذان المحصولان لم يتحوّلا إلى غذائين رئيسيين في أي وقت 


(؟ل/) طعوعءظ8 .12.11: لالاقلء ص١‏ 5. 

زضفة تعط1ح8] 7لا كيكون ص" ة. 
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من الأوقات”""؟؛ كما كانوا يزرعون قصب السكر لأكله وليس لصنع السكر فلم تكن 

: الخبرة ولا الأدوات اللازمة لذلك؛ كذلك كان الفلاحون الافريقيون يزرعون 5 
عجان الفاكهة المستجلبة من الهند والبرتغال مثل التين والأناناس والجوافة والببايا 0 
بالإضافة إلى أنواع مختلفة من البطيخ والخيار والبطاطا الحلوة والليمون» وكانت أنواع معينة من 
أشجار هذه الفاكهة تنبت بمفردها في الأدغال كما لاحظ جواو دوس سانتوس في :1١895‏ 


«في مكانين على طول نهر سوفالا يوجد بستانان غير مملوكين لأحد يغضّان بأشجار البرتقال 
والليمون. وبحم من بيرغب أن يجني هذه الفاكهة بملء حريته. وقد بلغ فين ٠‏ “كثزرة 
الليمون أن الأفريقيين كانوا يحملونه في قوارب ويذهبون به إلى سوفالا حيث يبيعونه بلا 
لمن تقريكاء ويقوم 0 الحصن بتمليحه وتعيثته في براميل وجرار يرسلونها إلى الهند حيث 


00 0 


فمن الظاهر إِذا أن زراعة هذه الفواكه الأجنبية لقيت تشجيعًا يرجع في معظمه إلى وجود 
طلب عليها من التجار الأجانب؛ وتتوافر الشواهد أيضًا على أن القمح كان يزرع في مملكة 
مانييكا خلال نيسان / أبريل وأيار / مايوء وقد ذكر الأب غاسبار ماسيدو أن الغلة كانت جيدة» 
وأن حبة القمح الواحدة كانت تع سي بقلي" ويه شواهد أبنا على أن القول 
السوداني كان يزرع في مانبيكا في 7010/8" . 

وبالإضافة إلى الحبوب والفاكهة «كان نوعان من البقول يزرعان في كل مكان هما الفول 
السوداني واللوبياء”'”. وعلى ما لاحظناه من قبل» لم يصبح أي محصول من المحاصيل التي 
أدخلت من أورويا وآسيا غذاء رئيسيًا لدى قبائل شونا في أي وقت من الأوقات. 

ويختلف الحال بالنسبة للذرة التي أدخلت في منطقة الزامبيزي الجنوبية خلال القرن الثامن 
عشر وشيئًا فشيئًاً أصبحت مثل الذرة الرفيعة والسرغم من أغذية الشونا الرئيسية في القرن 
العشرين وخاصة بين سكان المدن. 


نيانغا والمروج المنخفضة 

كان الاقتصاد الزراعى يختلف فى مناطق نيانغا والمروج المنخفضة و وجوه عديدة عماأ كان 
عليه فى المناطق السهلية» ذلك أن مرتفعات نيانغا تتميّرز بضعف تريتها وحدة منحدراتها. وكان 
الجانب الأكبر من الأراضى الواقعة فى شمالى نيانغا محاطًا بمصاطب ذات حيطان ححبجرية جافة 


(لا/ا) لدعط1 .0.10 صل ,ؤمغاصة5 5مل .7. 150:5-1499., المجلد الثانى» ص59؟. 
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بارتفاع متر تقريبًا؛ وكانت هذه المشاطت مقامة على جوانب الجبال لغرض بسيط هو صون 
القرية والتخلص ادن الحيدارة 1" وبع >ذلك' أن إنشاء الحصباطني كان يستخدم كوسيلة 
للتحكم في بيئة خطرة طوال ثلاثة قرون اد .٠‏ ويمكن أن يقال إن هذه 
المصاطب العديدة «تمثّل أدلة متراكمة على وجود زراعة على نطاق محدود خلال أعوام كثيرة 
مختلفة»””؟ وتتوافر الشواهد أيضًا على أن قدرًا محدودًا من الري كان يمارس» ولكن لتأدية 
دور إضافي نظرًا لأن منطقة نيانغا تتميّع عادة بقدر معقول من مياه الأمطار سنويًا. والراجح هو 
أن ري بساتين الخضر والذرة والموز في مواسم الجفاف. الذي لا يزال يمارس في هذه 
المنطقة» كان تقليدًا زراعيًا مورونًا يرتدٌ إلى القرن الثامن عشر. وبالمثل يمكن ملاحظة شواهد 
على وجود هذا التقليد الزراعى فى إقامة المصاطب فوق المنحدرات الدنياء وفى إنشاء الاأسيجة 
في :أراضي الإذيان: في متطقة نبائغا. :ويتتهب: ووس ستعري إلى : أنه تولغا '/ ها مارسنا هذا النوع :من 
الزراعة قبل أن يستوعبهما مجتمع مانييكا خلال القرن الثامن عشر*. 
اقتصاد المروج المنخفضة 
كان اقتصاد المروج المنخفضة مختلًا؛ إذ كان بقطن فيها شعب نهري هو شعب هلنغوي 
نماننين أسامنا صيد الحيوانات وجمع الأقوات: وصيد الأسماك. ولا يمارس الزراعة إلا على 
نطاق محدوه”””؟. ولأن كمية الأمطار التي تسقط في المروج المنخفضة قليلة جدّاء فإن جمع 
الأقوات يلعب دورًا مهمًا فى الاقتصاد حتى فى الآونة الراهنة؟ وكانت الفاكهة المجموعة هى 
تلك التي تستخدم أساصًا ف يي صنع المشرونات بما فى ذلك نكاني (مارولا - 50 
وماهانغا (نخيل ايلالا - قتط»2219[1 عمعقطم9©) الذي كان يستخدم في صنع نبي 
مسكر يسئّى نجيمانى أو تشمواء وشجرة كواكا (برتقال القرود - 05تقطعنز5)5 
5ط 521 202 ) . 5 البا أو باب (وهو شجر استوائي عريض الجذع). و 
النساء والأطفال يجمعون هذه الفاكهة بينما كان الرجال يصطادون الحيوانات الكبيرة. كذلك 
كان منوطًا بالنساء والأطفال قتل الفثران: وجمع يرقانات الفراشات الفضية من الأشجار. 
والتقاط الجراد. 

وكان أبناء هلنغوي: ولا يزالون حتى اليوم؛ صيّادين مهرة. وقد قيل إن كثرة أنواع 
الحيوانات في المروج المنخفضة جعلت منها «جنّة للصيّادين)”””. كذلك كان صيد الأسماك 
من المهن المهمة. ذلك لأن أنهار المروج المنخفضة كانت كما هي الآن غنية بالأسماك. 
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زامبيزيا الجنوبية انقرف 


ومثلما كان عليه الحال بالنسبة للحيوانات» كان الرجال هم الذين يقومون بمعظم عمليات صيد 
الأسماك قل عدا المجة «"روفائري اكت المي فعالية لصيد الأسماك بكميات كبيرة هى 
اما الشباك المصنوعة من القصب. وكانت هذه الشباك تنصب ببراعة عند التقاء 7 
أو كانوا عدون أحبانًا إلى إرسال النساء والشبّان للمشي في اتجاه منحدر النهر لدفع السمك 
أسرايًا داخل الشباك. وينبغى أن تلاحظ مع ذلك أن الاختلاف بين أنشطة صيد الحيوانات 
والأسماك لدى قبائل 0 وسائر مكان منطقة الزامبيزي الجنوبية خلال هذه الفترة لم يكن 
سوى اختلاف في الدرجة: لأن صيد الحيوانات والأسماك كانا كلاهما يمارسان لدى سكان 
السهول والممالك الساحلية. وقد لاحظ دوس سانتوس في تعليقه على موضوع صيد الأسماك 
في أواخر القرن السادس عشرء أنه: «عندما كان سوفالا يرتفع في الشتاء: كان كثيرًا ما يفيض 
من ضفتيه ليغرق الحقول والبرك الموجودة فيها التى كانت تمتلى' بأسماك النهرع»” + ويستطرد 
دوين شافوس نوصت ميحلت أتواع: الأسمالك) وقد اشقهرتمنطقةنيانغا .ولا ترال بأمثيالة 
السالمون؛ وكان صيد الأسماك وقتئذ يمارس. كما هو الحال الآن: في الأنهار الكبيرة 
والصغيرة في منطقة الزامبيزي الجنوبية . 

ولم يكن صيد الحيوانات؛: شأنه في ذلك شأن صيد الأسماكء باعتباره وسيلة لكسب 
العيش. احتكارًا لسكان هلنغوي في المروج المنخفضة. ففي جهات شتَّى من امبراطورية موتابا 
كان 0-7 يصطادون أنواعًا لا يحصيها العد من الحيوانات من بينها الأسودء والنمور: والفهود. 

س الماءء والأفيال» والجواميسء والأبقار البرية» والظباء الأفريقية الضخمة والغياتل. ولم 

0 التي كان يمكن قتلها للحصول على الغذاء تقع تحت حصرء إذ كانت طيور الدجاج 
الحبشى توجد بالمئات فى الغابات القريبة من الحقول. وكاك الصيّادون التقليديون المحترفون 
ستخدمون الفتاخ والحراتب والهزاوات والأقواس 'والسهام لقتل الحيوانات» وتحشيدت كفاءة 
الصيّادين بعدما أدخل البرتغاليون الأسلحة النارية في أوائل القرن السادس عشر. 

سس الخطأ أن نعطي انطباعًا بصدق الخرافة التي تقول إن «أبناء هلنغوي كانوا صيّادِين 
وتيت 2 أن نساعد على استمرارها؛ إذ تشهد قدرتهم على التمييز بين مختلف أنواع الترية 
بأنهم أولوا للزراعة الاهتمام نفسه الذي أولاه لها نظراؤهم ص عشائر الشونا في جهات أخرى من 
منطقة الزامبيزي الجنوبية. وكان سكان هلنغوي يفاضلون بين أنواع التربة تبعًا لقدرتها النسبية على 
156 دكن وقد أسموا التربة الرملية؛ التي كانوا يبنون مساكنهم فوقهاء نثلافا+ وهذا النوع 

من التربة يصلح لزراعة الخيار واليقطين (القرع)2 واللوبياء: واللوزء والفول السوداني. كذلك 
كانوا يزرعون الذرة الرفيعة والسرغم في التربة الرملية» ولكنهم كانوا يفعلون ذلك في الوديان أو في 
المناطق المجاورة؛ ولأن سقوط الأمطار لم يكن منتظمّاء فقد كان للندى الذي يسقط في تلك 
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نقيف أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


الوديان دور مهم في زراعة السرغم» وكان أبناء هلنغوي يسمّون التربة البازلتية تسوقولو. وهذا النوع 
من التربة يتميّز بالخصوبة» وكانوا يزرعون فيها الذرة وأنواتعًا متنوعة من الخضر. وهي تمتاز عن 
غيرها من أنواع التربة باحتجازها للرطوبة فترة طويلة بعد الأمطار الغزيرة؛ ولهذه الخاصية أهميتها 
بالنسبة لزراعة الذرة التي تتطلب كمية كبيرة من مياه الامطار في منطقة لا تسقط فيها الامطار 
بصورة منتظمة. ويبدو أنه لم يكن ثمة نقص في الأرضء» وأن العائق الوحيد هو عدم انتظام 
الأمطار. وفي سنة الإقبال: كان سكان هلنغوي ينتجون فائضًا من الحبوب «قد لا يكون كافيًا دائمًا 
تلبية احتياجاتهم_ طوال كل سني الجفاف ولكنه كان يحسشن من وضعهم)”". 

وقد أبديت اراء مختلفة بشأن كفاية الاقتصادات الزراعية في مجتمعات الشونا فيما بين عامي 
660 ففي عام 4 أدان الأب مونكلارو الفلاحين الأفريقيين «لكونهم لا يعرفون 
فضيلة الادّخارء وسرعان ما يبدّدون المحاصيل الجديدة ويستهلكونها فى الاحتفالات وفي 
الشراب»”"'؛ بيد أن أنطونيو غوميز لاحظ في ١548‏ أن الايد الأفريقيين أنتجوا فائضًا بقي 

حتى العام التالي » وأن «سلال الحبوب لا تفرغ عندهم»”” '؛ وعلى عكس ذلك ذهب مانويل 
باريتو في 307 إلى أن الأفريقيين «لا توجد لديهم ولا يمكن أن توجد لديهم أي تموينات مدّخرة 
من عام لآخرع”"©2؛ وفي 1795 لاحظ انطونيو داكونسيكاو أن شعب امبراطورية موتابا يقوم 
«بفلاحة مزارعه» وأن الملك يملك مزرعة يقوم خدمه بفلاحتهاء وأنها تتجاوز نطاق البصر؛ وأحيانًا 
يتعهدها بنفسه ؛ وهو يجمع منها فيما بعد مقادير كبيرة من الأغذية تكفيه للعيش في وفرة بل وفي 
رغد» لا بمفرده فقط انماع رجانه أيمّام9"؟؛ كذلك يحثتنا الأب الجيزويتي خوليو سيزار» 
الذي زار بلاط موتابا في ١٠١غ‏ بأن ملك موتابا يولي اهتمامًا للزراعة؛ ونقل خوليو سيزار أن 
شعب موتابا لم يكن يحتقر لقب «مزارع» وعلى العكس يقول هذا القسيس انه أرسل بسرعة لأن 
الأمبراطور كان بريد وال ينعي لعهد: أشطته الزواعية. لآن .وفك دارا الحقول قن 00 

وهذه الأقوال المتضاربة التي صدرت عن مراقبين برتغاليين تبرز بوضوح مدى الحاجة إلى 
تحديد الأماكن والتواريخ عند مناقشة كفاية الزراعة في العصر السابق على الاستعمار في منطقة 
الزامبيزي الجنوبية؛ إذ تشير الدلائل التي أوردت أعلاه إلى أوضاع كانت سائدة في سنوات 
معينة في أماكن محددة من هذه المنطقة» ولا يجوز أن تستخدم مبررًا للتعميم . وينبغي أن 
تناقش مشكلة المجاعة والجفاف في إطار زمان ومكان محددين. وسوف نرى فيما بعد أن 
الحروب البرتغالية العدوانية خلال القرن السابع عشر تسيّبت في مجاعات دفعت الفلاحين إلى 
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زامبيزيا الجنوبية كرف 


ترك أراضيهم . ومن الممكن أن يكون تقرير باريتو يشير إلى مكان بعينه في مملكة موانغوي 
حيث كان البرتغاليون» والعرب السواحيليون يقتتلون في ١537‏ على السيادة التجارية؛ كذلك 
كان ذلك الكاتب المجهول الذي عاش في القرن الثامن عشر معنيًا في المقام الأول بالوضع في 
مملكة مانييكا أو ربّما بمجاعة في جزء معين من مانييكا. وقد كان من الضروري أن يكثر 
الحديث عن المجاعات المتكررة» وعن قدرة الفلاحين الافريقيين على تخزين المواد الغذائية 
لان روايات البرتغاليين عن هذا الموضوع ابتداء من ١6٠١‏ وحتى 18٠١‏ وما بعدها حملت 
بعض المؤرّخين: مثل ديقيد بيتش» على الإفراط في التعميم بخصوص المجاعات في منطقة 
الزامبيزي الجنوبية قبل العهد الاستعماري وفى أثنائه. 

وقد وصف بيتش الزراعة لدى عشائر الشونا قبل العهد الاستعماري بأنها كانت «نافعة ولكنها 
كانت راكدة بصورة خطرة»”"©؛ ويرجع ذلك في رأيه إلى أنه «لم يكن ثمة اختيار للمحاصيل 
والتربة وإلى انعدام القدرة على التنبؤ بالمجاعة على نحو يسمح بالاستعداد لدرء هذه الكوارث سواء 

أكانت بفعل المناخ أو الجراد أو بفعل نوائب أخرى»””"''. وهو يذهب أيضًا إلى أن مخازن الحيؤت 
الم تكن دكي لاختزان حبوب تكفي لإطعام السكان طوال مجاعة بالغة السوع" . وينبغي أن 
نلاحظ أولا أن مجتمعات الشونا ذاتها لم تكن «راكدة»؛ بل كانت لمختلف مجتمعات الشونا 
صلات مع بعضها البعض ومع مجتمعات افريقية أخرى مجاورة مثل العرب السواحيليين ابتداء من 
القرن العاشر أو قبله» والبرتغاليين منذ أوائل القرن السادس عشر؛ وكانت هذه الاتصالات تمثّل 
جهودًا لتغيير أوضاعها المادية عن طريق المقايضة والتبادل. وقد أدخل فلاحو الشونا على ما 
لاحظناه من قبل محاصيل جديدة طوال الفترة من ١6٠١‏ حتى 418٠١‏ ولم يكن من الممكن أن 
تكون هذه التطورات معالم اقتصاد زراعي ينسم بالجمود فى العهد السابق على الاستعمار» وقد 
بدّدت من قبل الخرافات التي تحدثت عن تميّز الاقتصادات الززاعية الافريقية في حالة غربي أفريقيا 
بطابع السكون بفضل كتابات أ.غ. هويكنر؛ إذ يلاحظ بحق: 


«أن التاريخ الزراعي في مرحلة ما قبل الاستعمار كان بتميّز بالتجديد لا بالركود؛ والافتراض 
الذي يذهب إلى أن الاقتصاد كان ساكناء وأنه جمد منذ فجر التاريخ الأفريقي » الي 
للمناقشة» ومن الواجب أن يستخدم المفهوم لديم عن «المجتمع التقليدي) بحذر بل وقد 
يحسن بنا أن لا نستخدمه على الإطلاق . . ورغم أن الاتصالات مع قارّات أخرى أدّت إلى إدخال 
أنواع معينة من الأعشاب ؛ مثل الكلاً الرمحي» فما من شك في أن استيراد البذور والنباتات قد 
عاد على غرب أفريقيا بفائدة عظيمة بوجه عام» إذ أتاحت المحاصيل الجديدة الوسائل اللازمة 
لتحسين التغذية؛ والحدٌ من خطر المجاعة؛ ومكنت من إعالة أعداد أكبر من السكان5» 
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إن أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وقد ثبت أن الفكرة التي تزعم أن فلاحي الشونا كانوا ضحايا لا حول لهم ولا قوة أمام الجفاف 
والبجاعات لا تستند إلن. أشبياس »6 إذ أوضح الدكتور ريتشارد موتيتوا أنه فيما يعخص سكان دوما 

في الجنوب الشرقي على سبيل المثال: «كانت لديهم عدة طرق للتنبؤ بالجفاف,””''© كذلك 
كانت لديهم عدة طرق لمكافحة المجاعة مثل مقايضة الحبوب بالملح: » واللحمء والأسماك. 
وناب الفيل. والحصرء والأواني» والسلالء والرماح» والسهام». 'والمجوهرات: وكانوا 
يلجأون إلى التسوّل في بعض الأحيان» وكان لمر يحصلون أيضًا على الحبوب أثناء المجاعة 
عن طريق نظام يسمّى موكو مونديرا”' ''©: وهو يعني أن يقترض الشخص الحبوب على أساس 
ردّها دون فوائد في الموسم الجيّد التالي» وفي الأحوال الصعبة كان الرجل يستطيع أن يرهن 
ابنته . وينبغي أن نتذكر أن فروعًا أخرى من فروع الإنتاج» ولا سيّما صيد الحيوانات والأسماك 
وجمع الثمارء لم تختف بعد إدخال المحاصيل الجديدة» لكنها طوعت للاقتصاد الزراعي 
الجديد: وأصبيحت بالتالي تشكل وسيلة مهمة لمكافحة الجفاف والمجاعة. 

ويورد موتيتوا في دراسته حجبًا مقنعة على أن مشكلة التخزين ن لم تكن ذات خطر لأن محاصيل 
الشونا الرئيسية الثلاثة» وهي الوه الرفيعة والذرة المتهدلة والسرغم» ؛ يمكن تخزينها بسهولة تامة 
لمدة تزيد على ثلاثة أو أربعة أعوام” '''". كما أن ملاحظة بيتش التي ذهب فيها إلى أن الرطوبة كانت 
تزيد من بلل سلال الحبوب أثناء موسم الأمطار» وهو ما كان يتسبّب إما في تعطن الحبوب أو في 
تسهيل التهام الحشرات القارضة لسلال الحبوب» لم تأخذ بعين الاعتبار بدرجة كافية الاحتياطات 
التي كان 0 باعدرتي اعيزة الفكررن والإذ كانت ساول الحوت لطن بعفارة امن :لداعل 
ثم تغلق بإحكام»””' "2 وبهذا كانت تصبح مصمتة. كذلك كانت سلال الحبوب توضع على صخور 
عارية لمنع النمل من الوصول إليهاء وفي حالة عدم وجود هذه الصخور كانت سلال الحبوب توضع 
فوق صواري مرتفعة إلى حد معقول كي يمكن اكتشاف النمل بسهولة قبل أن يتطرّق إليها أي تلف؛ 
وثمة خطرء وهو ما بحرص موتيتوا على ملاحظته: «من التركيز على سنوات الجفاف على حساب 
السنوات العادية أو السنوات التي تزيد عن المتوسط» وقد يضاف إلى ذلك. ودون اعتبار للزمان 
والمكان»”*''2. وتوحي أوضاع ممائلة في أماكن أخرى من أفريقيا بشأن كفاءة الزراعة في المرحلة 
السابقة على الاستعمار بأن «الصورة الأكثر سوادًا» لكفاية زراعة الشونا في تلبية احتياجات الفلاحين 
يتعذر تبريرها؛ ويقول والتر رودني ان معظم المجتمعات الافريقية تمكنت بالفعل من زيادة زراعة 
أراضيها بغضّ النظر عن فترات المجاعة”''2. وفي سياق تاريخي مختلف» يلاحظ ميراكل: 
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زامبيزيا الجنوبية خف 


«لا يزال علينا أن نعرف الكثير عن اقتصادات أفريقيا الاستوائية إلا أنه يبدو بوضوح متزايد 
أن عدة افكار نمطية عن هذه الاقتصادات تحتاج إلى إعادة نظر,” '' 


ولم تكن هذه الملاحظة عن زراعة الفلاحين في عصر ما قبل الاستعمار أصدق في أي 
مكان منها بالنسبة للشونا. 


تربية الحيوانات 
كانت تربية الحيوانات فرعًا مهما من فروع الإنتاج في امبراطوريتي موتابا وروزفي: وكانت 
تشمل تربية الأغنام والماعز والماشية» وقد كانت الح الاقتصادية لتربية الماشية في 
المجتمعات الافريقية موضع اهتمام بالغ من المؤرّخين الاقتصاديين؛ ذلك لان الماشية توفر 
اللحوم والألبان والأسمدة العضوية التي كانت المجتمعات الزراعية تستهلكها أو تبيعها”"؛ 
وكانت ملكية الماشية تلعب علاوة على ذلك دورًا اجتماعيًا؛ إذ كانت تمنح لمالكها مكانة 
اجتماعية ؛ فكلما تزايد عدد الماشية التي يملكها الفرد في المجتمع تزايد احترامه «لا لإخلاصه 
الذي لا يتزعزع للقيم المتعارف عليها.ء بل لمهارته فى السيطرة ة على مورد رئيسي) نا 
ففي منطقة تتعرض للجفاف الشديد أحيانًا» كانت الماشية تقدّم ميزة البقاء لوقت أطول من 
«الحبوب المخزونة)''2؛ وقد يفسّر هذا لماذا كانت مجتمعات الشونا تعبّر عن قيمها التبادلية 
على أساس الماشية. وتبرز الوثائق البرتغالية دور الماشية الرئيسي في اقتصاد كل من امبراطوريتي 
موتابا وروزقي . وقد ازدهرت قطعان ضخمة من الماشية وخاصة في مناطق المروج العليا التي لم 
تكن مهدّدة بذبابة تسي تسي" 207 . وتتوافر شواهد على أن حكام موتابا وأسرة شانغامير في 
روزقي كانوا ينتجعون الكلا: ؛ وهو يعني تنقل الماشية بصورة موسمية . وبوجه عام كانت ممارسة 
التجاع الكلاً تخضع زاج لط" اك أرلة كان حجم القطيع له أهميته؛ فمع ضخامة حجم 
القطيع كان مالكو الماشية يحتاجون إلى مزيد من الأرض. ويفسّر التهديد بالكوارث لماذا 
كانت توجد منذ أيام زيمبابوي الكبرى من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر حتى 
أواخر القرن الثامن عشر هجرة سنوية للماشية من المروج المرتفعة إلى المروج المنخفضة خلال 
موسم الجفاف بحنًا عن مراع ف 77 وكان الرعاة يسوقون ماشيتهم إلى المروج المرتفعة 
مع بداية موسم الأمطار الذي كان يتسبّب في مرض ينقله الذباب. ثانيًا كان انتجاع الكلاً 
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للق أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


يتحدّد تبعًا لدرجة التركيز على تربية الحيوانات إذ كان الماء والملح نادرين» وكانت المراعي 
تنحو لأن تكون سيئة في منطقة المروج المرتفعة خلال موسم الجفاف»: ولهذا كانت الماشية 
تنقل مرة أخرى إلى المروج المنخفضة؛ ويعني ذلك أن التوزيع الطبيعي للمواد الغذائية 
الضرورية كان عاملًا مهمًا في ممارسة انتجاع الكلاً. وثالنّاء كان انتجاع الكلاً يمارس 
لأغراض تجارية؛ ذلك أن المزارعين والرعاة كانوا في حاجة إلى تبادل منتجاتهم . وكان من 
أستنات تيع الكلاً مبادلة المنتجات الحيوانية مقابل الحبوب» ونتيجة لذلك كانت ا 
كنب أغيانا مد العاف والمواز شن كلما أبلقث الياكيه ميحاضون الموارعيى .و أشن هذا ابدوره 
إلى تغيير في مدار انتجاع الكلاً و/ أو الهجرة إلى مناطق جديدة تمامًا؛ وهكذا تحوّل الرعاة إلى 
معمّرين. وقد جمع بيتش بعناية الوثائق المتعلقة بمعظم هذه التحركات السكانية منذ أواخر 
القرن السابع عشر وبما نتج عنها من إنشاء مستوطنات جديدة في شمالي هضبة الشونا وفي 
شرقيها وجنوبيها”" 2 . 

إلا أنه فشر هذه الظواهر من زاوية العامل السكاني؛ ومن الجائز أن تكون الضغوط 
السكانية التي حدّدها متصلة أيضًا بقطعان الماشية وندرة المراعي» وقد استلفت جيقى غاي 
انتباهنا إلى وضع ممائل في بلاد الزولو خلال الحقبة الأخيرة من القرن الثامن وإلى أهمية 
العوامل الايكولوجية والمناخية والنباتية في التا ربيت 715 , 

وقد يقال إن ممارسة انتجاع الكل 58 سكان موتابا وروزفي من الاحتفاظ بقطعان 
ضخمة. وكانوا يرون في الغالب نوعين من الماشية : : النوع الصغير الذي كان يرئى في الشمال 
الشرقي وفي منطقة نيانغا الجبلية: والنوع الكبير الذي كان يربّى في التوبال: الخ الو 
تقدم الحفائر والوثائق البرتغالية إلا النزر اليسير عن إدارة الماشية وتوزيعها من القرن السادس 
عشر حتى أواخر القرن الثامن عشر. وتشير المصادر البرتغالية باستمرار إلى أن منطقة الزامبيزي 
الجنوية كانت غنية بالماشية والحيوانات الأخرى وأن الافريقيين كانوا يطهون لحومهم في اللبن 
بدلا من الما اليه وهذه العبارة الأخيرة تنطوي على مبالغة» ولكنها تشهد مع ذلك بوفرة 
ا في المنطقة. وكان جانب من هذه الماشية يبادل مقابل الأقمشة وغيرها من السلع 
الأجنبية؛ من ذلك أن عشائر تروا التى كانت تعيش فى خامى كانت تصدّر الماشية إلى وادي 
الراسدق ععلال القرن الاي 5010 اا 

وتوجد شهادات عديدة عن الدور الرئيسى الذي لعبته الماشية فى اقتصاد روزفى منذ القرن 
السادس عشر حتى القرن الثامن عشر. ففي أوائل القرن السادس عشرء سجل ديوغو دي 
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زامبيزيا الجنوبية خرف 


الكاكوقا أن 40٠١‏ بقرة دون قرون قدمت جزية لأحد حكام موتابا من حاكم بوتوا في الجنوب 
الغربي”*' '2. وفي عام ١954‏ شبّه الأب مونكلارو ضخامة حجم الماشية في بوتوا بأحجام 
ولت م 550 : 00 5 0 : : : 
الثيران في فرنسا ٠‏ وفي القرن السادس عشر عزا الاس جواو دوس سانتوس إنتاج الذهب 
على نطاق ضيّق إلى أن الفلاحين الافريقيين مشغولون بتربية الماشية التي «توجد باعداد ضخمة 
في هذه الأراضي)”'"'2. وفي 154+ أفاد أنطونيو غوميس مبالعًا أن البقر في بوتوا كان من 
الستكانة نحي كان يسان معن لمر أ ل ل 

والتبادل . ففى هوه ١‏ لاحظط جواو دوس سانتوس فى أوتيقى ا 


«لحومهم هي بوجه عام الدجاج الذي يوجد بكثرة؛ ويقوم الكفيريون” بتربيتها لبيعها 
للبرتغاليين. وفي سوفالا كانوا يبيعون اثنتي عشرة دجاجة مقابل قطعة قماش سوداء من 
القطن تساوي هناك قطعتين من التستون على الأكثرء ولو صعد المشتري في النهر إلى 
حيث توجد مساكنهم لشرائها لأعطوه ست عشرة أو ثماني عشرة دجاجة مقابل قطعة 
القماش نفسهاء وهو ما يعنى أحد عشر أو نحوها لكل دجاجة. ويوجد أيضًا عدد كبير من 


الخنازير المستأنسة التي تربّى بين المنازل» وعدد كبير من الماعز والأبقار» وكميات وفيرة 
من لحم الغزال والخنازير البرية؛ "© . . 
استخراج المعادن: الحديد والنحاس 
كانت كمية كبيرة من الحديد والنحاس والقصدير تستخرج في مختلف أنحاء امبراطوريتّي موتابا 
وروزفي على الرغم من أن الكتابات المتوافرة تحمل على الاعتقاد بأن الفلاحين الأفريقيين لم 
يهتمّوا إلا باستخراج الذهب. غير أن ذلك إنما يعكس مصالح البرتغاليين والتجار العرب 
السواحيليين؛ فقد كان الفلاحون الأفريقيون يستخرجون الحديد الذي كانوا يصنعون منه أشياء 
كثيرة مثل المعازق والرماح النحيلة والفؤوسر 2059 
في صناعة المعازق”*"' التي كانت تبيعها في أماكن بعيدة حتى مانييكا وبوشا وبوهيرا وبلاد 


. وقد اكتسبت عشيرة نيانيا في ودزا شهرة 
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074 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


نداو؛ كذلك كانوا يستخرجون النحاس الذي كانوا يصنعون منه أساور يتحلى بها النساء 
والرجال حول أذرعهم وسيقانهم . وتوحي شواهد ترجع إلى القرن الثامن عشر بأن النحاس كان 
يستجلب من دوما حيث كان يوجد بكثرة» ومع أنه من المسلم به أن سكان دوما لم يكونوا 
يستخرجون النحاس بكميات كبيرة» فقد كانوا عرمود على الأرجح بتصدير الكميات القليلة 
التي كانوا يستخرجونهاء وقد كشف مسح جيولوجي أجري 0 أن أربعة أخماس 
الاتاع الكلن من التساين .ف زتسابوي كاك تب بين بدوني” "ل غير أن كبية كيرة ينه 
كانت تجيء أيضًا من أورونغوى في الشمال الغربي 9" . 


الملح 

كانت لصناعة الملح أهمية فائقة لاقتصاد الشونا بين ١6٠١‏ و0١٠018‏ وكانت تمثّل المهنة 
الرئيسية في مناطق لم تكن تتمتّع بأمطار كافية لزراعة المحاصيل وتربية الماشية مثل سيف 
الوسطى حيث كان عمّال الملح يبادلون منتجهم مقابل الحبوب""'2. كذلك كانت سيف 
الوسطى غنية بالصلصال؛ وقد استفاد السكان المحليون من هذا المصدر وتخصّصوا في إنتاج 
المصنوعات الخزفية» وكانوا يبادلون الجرارء مثل الملح» مقابل الحبوب وخاصة في سنوات 
المجاعة . 


كان إنتاج المتسريات فشكل نوزة نشاطًا اقتصاديًا مهما بين فلاحي الشونا في منطقة الزامبيزي 
اللورية؟ وقد ازدهرت زراعة القطن ونسجه» وخاصة على الضفة الغربية لنهر الزامبيز مان 
وأمك ان متطفة زراعة القطن في المروج المنخفضة منطقة المروج المرتفعة التي كانت تكثر 
فيها الماشية» ولعبت هذه العوامل دورًا كبيرًا فى تحديد نمط التجارة بين المناطق . 


الذهب والفضة 


كان وجود الفضة واستخراجها من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر موضعًا لتكهّنات 
ضخمة بين السلطات البرتغالية في لشبونه وفي منطقة الزامبيزي الجنوبية؛ إلا أنه لم يعثر على 
مناجم للفضة طوال الفترة التي تشملها هذه الدراسة وحتى فيما بعدها؛ وكان يحصل على 
الفضة بدلا من ذلك ع فرعي لتعدين الذهب» وكان الذهب يوجد بكثرة في المروج 
المرتفعة» وفي بوتوا في الجنوب الغربي» وفي مانبيكا وأوتيفي في الشرق. 


١6؟11)‏ نط8 .11.11.16 امولء ص .4١‏ 
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زامبيزيا الجنوبية 7*4 


وقد بالغ البرتغاليون خلال القرن السادس عشر أشد المبالغة في تقدير كميات الذهب 
الموجودة في منطقة الزامبيزي الجنوبية . ففي عام مم١‏ الخيز بعض الفلاحين الأفريقيين 
غاسبار ماسيدو أنه حت حي ذلك الوقت. لي يكن أخد في حانج :إلى التحفر: للمثون على الذحب. في 
ولاية تورواء بل كان ده ببساطة من الأنهر والأخوار ويبادل مقابل الأقمشة في سوق 
باسيكرادي عابيكا كما أخبروه أن ثروة الملك تتألف من قضبان من الذهب يزن كل منها 
٠ 1‏ وزعم كنا أن موكارانغا وكانت بأكملها منجم ذهب» فحينما 
حفرت عثرت د على الذهب207200 ورغم أن هذه كانت مبالغات: فقد كانت لا تزال ثمة 
كميات وفيرة من الذهب في امبراطورية موتاباء وقد تحققت توقعات البرتغاليين إلى حد بعيد 
ابتداءً من أوائل القرن السادس عشر حتى النصف الثاني من القرن السابع عشر وان كانوا 
يدّعون عكس ذلك. 

وتقدم الإشارات التاريخية إلى ممارسات الشونا في مجال التعدين إبحاءً قويًا بأن التعدين 
لم يكن نشاطًا يجري على مدار السنة. غير أن يتراج الذهب كان يجري على مدار 
السنة في مملكة مانييكا في الشرق لسبب رئيسي وهو أن معظم الأنهار كانت ولا تزال 
ذاكطة بإطواك ل وربّما كانت عمليات استخراج الذهب تجري على أيدي الفلاحين 
إما تلبية لطلب الارستقراطيين للحصول على سلع أساسية قابلة للتبادل. وإما لكي يتّجروا فيه 


ل 00 
هم ؛ انفسهم 

وكانت أنشطة الشونا التعدينية مركزة في الورات لبان وأنلول /مستمير -وتختريق 
الأول / أكتوبر بغية الجمع بينها وبين تهيئة الأرض “5 كانت الزراعة هي حجر الزاوية 
الذي تدور حوله كافة الأنشطة الاقتصادية المحلية» وكان في استطاعة الفلاح أن م يق 


الزراعة وأعمال اقتصادية أخرى مثل التجارة أو التعدين التي كانت تظل أعمالًا فرعية ؛ 
وكان بيع فائض الإنتاج الزراعي هو الذي يستخدم في تمويل المشروعات الأخرى في معظم 
الأحيان. وثمة سبب آخر للتعدين خلال الأشهر الجافة (آب / أغسطس وأيلول / سبتمبر 
وتشرين الأول / أكتوبر) وهو أن المشتغلين بالتعدين كانوا يستطيعون حفر مداخل المناجم 
إلى أعماق كافية نتيجة للانخفاض الموسمي لمستوى المياه الجوفية؛ كما يمكن بسهولة 
العثور على الرواسب الغرينية المتخلفة من الصيف السابق قبل أن تجرفها فيضانات الموسم 
التالى . 


حاشية من المترجم : «الأراتل» أو الليبرا: مكيال برتغائي يعادل 0.4 جرامّاء نقلا عن دائرة المعارف البريطانية . 
)١١9(‏ ملععة]8 .0ل ٠قذزلء‏ ص ه16. 
)١(‏ وعمزه©0 عش 9ه9١1:‏ ص15 ا. 
ز*ن هانط8 8.851 كمواء ص5 4. 
(؟19) تتماعماد .2 /الموا. 


(5) #عاقتصستطط .1.5 كلاوكء صه. 


”,> أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وكانت عمليات التعدين تسير وفق نمط كان سائدًا في الجانب الأكبر من أفريقيا الجنوبية. 
وكانت الأدوات الأساسية المستخدمة في تكسير الخام هي المطارق الحجرية والأزاميل 
الحديدية”*"". وكانت الأزاميل تستخدم في طرق الشقوق والصدوع لتفتيت الصخرء كذلك كان 
المعدنون يستخدمون نوعًا من العتلات تتألف من قطع من الحديد مغروسة في أطراف عصي ثقيلة 
وقد يضاف إليها مقبض مثل المعازق لاستخدامها كمعاو عب . كذلك كانت المجارف تستخدم 
لجمع الصخور المهشمة والتحقق من عدم ترك قطع ثمينة فيها؛) وكانت طريقة تعدين الشعب 
الذهبية هي إحراق النيران - كما يمكن أن يستخلص 0 كنات الفحم الحجري الضخمة التي 
عثر عليها روجر سمرز في عدد كبير من المناجم القديمة”' '. وقد عثر في إحداها أيضًا على أوعية 
تحتوي على فحم حجري مثبتة قبالة وجه الشعبة» وهو يذهب إلى أنها كانت تشكل أفرانًا تركز فيها 
الحرارة قبالة الوجه الصخري الصلد» وبتبريد الصخور المحماة بسرعة كان الشونا يتمكنون من 
تشقيق وجههاء وكانوا يتحكمون فى كمية المياه الباردة المستخدمة بواسطة أنية فخارية مصيّمة 
خخصيصًا لتشقيق الصخور إلى أقصى حد. وكان عمّال التعدين يستعملون حاويات خشبية لتقل الخام 
إلى السطح حيث يقومون بفرزه بفؤوس صغيرة لتنحية الكوارتزات التي يوجد فيها الذهب»؛ ثم 
ترص القطع التي تم فرزها بهذه الطريقة بين أكوام من حطب الوقود كي تحمّص؛ وبعد ذلك 
يطحن الكوارتز المحترق ويغسل لفصل الذهب منه. 

وكانت القرية هي مركز عملية استخراج الذهب الغريني""2. وخلال موسم التعدين كانت 
فرق تتألف من أربعمائة أو أكثر من عمّال التعدين» من بينهم نساء وأطفال. تتجمّع في مكان واحد 
تحت قيادة رؤساء قراهم. وكانوا يقومون بغسل الغرين في صحاف خشبية» ثم يعبّأ الذهب 
المستخرج في قصبات أو عمدان مجوّفة استعدادًا لمبادلته. وكان الفلاحون يفضلون استخراج 
الذهب بهذه الطريقة بدلا من تعدين الشعاب لان المناجم كانت ضحلة وكان من السهل الوصول 
إلى المستويات الغنية بالذهب. ولم يكن غسل الذهب باهظ التكلفة لأن عامل التعدين لم يكن 
بحتاج إلى معول لتفتيت الصخور ولم يكن يتحّم عليه شراء أو تديير حطب للوقود . أضف إلى ذلك 
أن غسل الذهب من الغرين لم يكن يتطلب طحن الصخور أو تحميصهاء ولم يكن من شأنه 
تعريض عمال التعدين لأخطار الأنفاق داخل الأنواع الرخوة من التربة الي كانت تتهاوى دائمًا. 

وقد مارس حكام موتابا وروزفي رقابة مشدّدة على إنتاج الذهب في داخل 
الامبراطورية””'"2. وفي تقدير البعض أن نحو 50 في المائة من إنتاج الذهب في امبراطورية 


(184) المرجع السابق. 
(8؟1١)‏ المرجع السابق. 
)١8(‏ المرجع السابق. 
)١770(‏ ماأعتتدظ .10 كحملا ص١5‏ 4. 


(8؟١)‏ دعمطده© ب ذؤهمؤلء صكذا؛ ملععةالا .0 ١6مكء‏ صرلل!؟١‏ و45١:؛‏ 5ملضه5 5مل .1 في .0.821 
لهعط]:. .195:5-1١4899‏ المجلد الثانىي» ص 58١‏ و١381.‏ 
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موتابا كانت تنزع ملكيته لصالح الصفوة الحاكمة. وكان مطلويًا من أي شخص يعثر على 
رواسب ذهب أن يقوم بإخفائها وإبلاغ الرئيس الممحلي عنها على الفورء وقد قال أنطونيو 
غوميس تعليقًا على ذلك في 4 «وأيًا ما كانت وعود البرتغاليين لهم» فإنهم لن 000 
هذا المكان. ورغم أنهم حاولوا مرارًا فإن أحدا لم 30 مكئان أي منها حتى الآن» 
وكانت عقوبة عدم الامتثال لهذا القانون هي الإعدام” “'2. ولم يكن حكام موتابا وروزثي 
يريدون أن يعرف البرتغاليون الذين يتاجرون مع الامبراطورية مواقع مناجم الذهب. إذ كان من 
شأن ذلك أن يغريهم بالغزو؛ كذلك كان التحكم في مناجم الذهب يمكنهم من فرض شروط 
تجارية أفضل على رعاياهم . 
تدهور إنتاج الذهب خلال القرن السابع عشر 
لم تتسبب الطبيعة الخطرة لتعدين الذهب في تخفيض إنتاجه وحسب بل وفي تدهوره في نهاية 
المطاف خلال القرن السابع عشر”'؟'2. فقد كان الماء يتفجر أحيانًا داخل فتحات المناجم 
سروت بار قن دن اتسين بوك كد بل أن جار ارقن فين اراز ضاد 
خلال القرن السابع عشر إلى الحفر على أعماق تكفي لبلوغ مستوى المياه الجوفية» ولم يكن 
من الممكن التعدين تحت هذه الأعماق دون الاستعانة بتكنولوجيا جديدة تستطيع ضخ الماء 
والحزي :197 والسب«الالك اهز إني اله هو أن السعر الذي كان التيّجار البرتغاليون 
يدفعونه لشراء الذهب كان 3 الانخفاض إلى حد لا يغري الفلاحين بالمغامرة بحياتهم . 
تعاتب ل بسو كيكو اللكدكرعى بجو مدي وهو تأثير الحرب على إنتاج الذهب؛ 
فقد شهد النصف الأول من القرن السابع عشر ذروة العدوان البرتغالي على امبراطورية موتاباء وأسفر 
تدخّل البرتغاليين في سياسيات عشائر الشونا الداخلية عن إشعال الحروب بين حكام موتابا أنفسهم 
وبينهم وبين أتباعهم . وتسيّبت هذه الحروب في راك مؤقتة ودائمة وفي مجاعات نتيجة لوقف 
الإنتاج الزراعي حتى في المناطق الغنية بالموارد التي تتمتّع بأنماط مناخية مواتية. ففي +08 مثا 
سادت الفوضى في ماكارنغا حيث «خلت اللاة من سكانها ولع رغد فها يخ ل وبدرة للمناجم ) 06 
ونجم عن ذلك أن أصبح «البرتغاليون يعيشون على البقايا التي كانوا يترون علبها على :فاق الا نهار 
أو على الذهب الذي يظهر فوق سطح الأرض»227. وتميّز النصف. الثاني من القرن السابع عشر 
بحروب شانغامير التي كانت أشدّ تدميرًا وأدّت إلى إعادة تنظيم السكان في عدة ولايات. 


)١89(‏ دعمره0 ذا ودكقاء صه1815. 

.١195 059 5عمره0 فض‎ )١50( 

.1١9ص 1قعط1 .6.8 ص .ومغصدة دل .1 19:5-1459. المجلد الثاني»‎ )١541( 

(؟5١)‏ #اعاقلستط .1.16 كلاقرء ص؟؟ و378. 

4 51-7-4 لطهة 51-11-43 مطوطكتآ بقلنازخ عل وعع]هتاط81 ,"لمستدبت عل 18105 05 موعمءوء12" ..لمصق . 


(144) المرجع السابق. 


0 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 

وهكذا سعنا أن نعزو مسؤولية وقف إنتاج الذهب في بلاد الشونا خلال القرن السابع م 
إلى الحروب مثلما تتسيّب كارثة طبيعية في تدهور الزراعة نتيجة لتخفيض مساحة الاراضي 
المتاحة للإنتاج. وقد تجاهل أثر الحروب في تدهور إنتاج الذدهق تكن الآن موعن برجدون 
ذلك إلى «عوائق أساسية فرضتها بيئة جيولوجية معادية ومتقلبة» الأمر الذي أسفر عن تخفيض 
اد .لكمبات الذذهت المتؤافزة لعملئات" الشونا :فى -متجال د20 

يضاف إلى ما تقدّم أن الأساليب التي استخدمها التار البرتغاليون باعدت بينهم وبين 
الفلاحين الذين كانوا يقومون بإنتاج الجانب الأكبر من الذهب. وقد احتجٌ الحكام الأفريقيون 
على إصرار البرتغاليين على أن يقتصر الفلاحون هم وحكامهم في تبادل منتجاتهم على 
البرتغاليين وحدهم. ويؤخذ مما يقوله الكابتن فرانشيسكو فيغويرا دي الميدا الذي كان من 
سكان مدينة سنا أن العلاقات بدأت تسوء عندما غيّر البرتغاليون أسلوبهم الأصلي في التجارة. 
ففي أوائل القرن السادس عشر كان الفلاحون الأفريقيون يأخذون منتجاتهم عادة إلى الأسواق 
البرتغالية فى الداخل مباشرة. إلا أنه فى وقت لاحق من هذا القرن». بدأ البرتغاليون يرسلون 
وسطاء إلى الداخل يحملون السلع إن الاك الفلاحين في ربطات صغيرة ملفوفة في حصر من 
سعف النخيل البري بالقدر الذي يستطيع رجل واحد أن يحمله على ظهره” *'2؛ ويضيف دي 
الميدا أن البرتغاليين كانوا يرتحلون وفي رفقتهم في الغالب عدد يتراوح ما بين ثلاثماثة 
وخمسمائة من الفلاحين المحليين «الذين كانوا يسرقون كل ما يمرّون به» وكان سكان القرى 
يفرّون إلى أماكن أخرى للنجاة بأنفسهم من هذه المهانة»” 277. وأزتكي» التؤتغا نوق تحطأ ار 
هو بيع السلع بالأجل للفلاحين الأفريقيين الذين كانوا يتخلفون عن السداد في كثير من 
الأحيان» وكان التاجر البرتغالي يضطرٌ لذلك إلى إرسال عدد يترواح ما بين عشرين وثلاثين من 
الفلاحين العاملين في خدمته لاسترداد الدين؛ فإذا عجز المدين المتخلف عن دفع دينه أصبح 
عبدًا للتاجر وذهب بالسهولة نفسها مع زوجته وأولاده ليبدأ في فعل ما يفعله الأخرون*؟". 
وهكذا كان من الممكن أن ينتهي البرتغالي بتملك عدة مئات من الوسطاء الأرقاء. وفي ذلك 
يقول حاكم أفريقي: 

«إن البرتغاليين يحدثون أضرارًا ضخمة؛ فإذا كانوا يريدون بيع الأقمشة للأفريقيين 

فليحضروها إليه ليبيعها هو بنفسه للقادرين على دفع ثمنهاء وإلا فإن بعضهم سوف يهربون 

وسيأخذ البرتغاليون غيرهم وبذلك يتناقص سكان القرى»9*" . 


)١45(‏ تعاكتلتستط2 .11 كلاقلء ص؟؟ و"؟. 
)١55(‏ و5عمره .ذش 9ه9لا)2 ص؟9١.‏ 
0140) المرجع السابق . 

)١48(‏ المرجع السابق. 

)1١549(‏ المرجع السابق. 


زامبيزيا اجنوبية هك 


وبحلول منتصف القرن السابع عشر أمر ملك أوتبشي شعبه بأن بمتنع نع عن استخراج الذهب 
اويأ يتصرف دك من ذلك إلى حرث الأرض وزراعة الأغذية كي يصبح عت بتمتّع بمزيد من 
السلام والسكينة)0” . ومؤدّى ذلك ذا هو أن العوامل الاجتماعية كانت على الأرجح أكثر أهمية 


من العوامل المناخية الجغرافية التي أدّت إلى تدهور إنتاج الذهب خلال القرن السابع عشر. 
التجارة 
توق السجلات التجارية أيضًا أدلة تاريخية على تنوع اقتصادات فلاحي الشونا. وكان الهدف 
الرئيسي لفلاحين على أي حال يتمثّل في إنتاج قيم نفعية لا تبادلية. ولكن إنتاج السلع 
الأساسية أذى بالضرورة إلى تبادل المنتجات بين الفلاحين أنفسهم وبينهم وبين الحرفيين مما 
أسفر عن ظهور تجارة إقليمية. وسوف نحدّد معالم الشبكة التجارية الإقليمية المهمة فيما يلي . 

فقد افتتح التجّار السواحيليون أسواقًا عديدة فى امبراطورية موتابا. ومن الصعب علينا أن 
نحدّد فى أي , وقت فعلوا ذلك: ولكن مغامرًا برتغاليًا وجد هذه الأسواق قائمة عندما ارتحل فى 
الداخل نمق سوفالا في 2"01818-1614©. ونحن نستطيع على أي حال أن نفترض دون أن 
نتعرّض لاحتمال الخطأ أن الأسواق الأولى فى سوفالا وفى المناطق المحيطة بها مباشرة 
اسع لوال القرك انار علدنا" بدا التشاى المرني "رايا ون «القرين؟ "#انو ا" وستمدون عل 
الفلاحين الافريقيين في تزويدهم بمؤنهم من الأغذية. في الاتجار مع هؤلاء الفلاحين في 
”م وكانت الأسواق تعمل في أيام الاثنين””'؟ حيث كان الفلاحون 
الافريقيون يبادلون منتجاتهم الزراعية بالإضافة إلى التبر مقابل الخو والعقود والأقمشة وغيرها 

من السلع المستجلبة من الخارج. ويُعرف القليل عن حجم هذه التجارة وتنظميهاء إلا أنه من 
المعقول أن نفترض أن الطلب على الأغذية من جانب العرب السواحيليين لا بد وأن يكون قد 
شبجع على إنتاج فائض من الحبوب وكميات من الحيوانات الكبيرة والصغيرة لتوفير اللحوم. 
ومجموعة متنوعة من الخضر. ولا بد أن يكون الطلب على المؤن الغذائية قد تزايد بعدما انشأ 
البرتغاليون في ١6١5‏ حصا في سوفالا أصبح مستودعًا بين التجار البرتغاليين والفلاحين 
الافريقيين الذين كانوا يذهبون إليه لبيع منتجاتهم . 

وبتعيّن أن ينظر إلى إنشاء هذا الحصن فى إطار الأنشطة التجارية البرتغالية منذ ١49/‏ عندما 
قام فاسكو دي غاما برحلته الشهيرة إلى الهند. ففي تلك الفترة عرف البرتغاليون بوجود مناجم 


ك6 المرجع السابق, ص”5١1.‏ 


(151) 1206 .11 ووهلسقصضو .حء .194٠‏ ص١80-5.‏ وانظر أيضًا تقرير جاسبار فيلوسكو المنشور في 
"5051 7262605ناه120", المجلد الثالثك. ص١8١84-1١؛‏ 08ائن0 .11 ١5949‏ ؛ وم0ناه00010 .ف 
ه5١‏ . 


(؟9١)‏ 552060ة2 عل مامعساءعامم ء ونوهاعهطعة)» .1١98٠‏ صع-53. 


(16) من مذكرات أعدّها جاسبار فيلوسكو كاتب مصنع موزمبيق ثم أرسلت إلى الملك (191/7) وقد نشرت في 
'لع:1ط50 161105تتناء ٠120‏ المجلد الثالث.» ص189#. 


3[ظ2, أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


الذهب في سوفالا وفيما وراءهاء وفيها أصدر الملك ايمانويل أوامره بالتالي بإقامة مصنع في 
سوفالا. وكان هدف البرتغال الرئيسى وقتئذ هو احتلال كافة التقاط الاستراتيجية على طول 
المحيط الهندي. وقد بي حصنا سوفالا وكيلوا في 1905 لحماية _تجارة الذهب» بينما بنيت 
ثلاثة حصون أخرى - في كيلون» وانغيديفا والبحر الاحمر - للتحكم في تجارة الفلفل: ومن 
أجل ذلك ضيّت سوفالا إلى الشبكة التجارية البرتغالية. وتهيّاً المسرح لتوسيع نطاق التبادل 
التجاري بين التجار الافريقيين والبرتغاليين. وعلى ما ذكرناه من قبلء وجد البرتغاليون لدى 
وصولهم إلى سوفالا في ١5١5‏ أن التجار العرب السواحيليين قد رسشخوا أقدامهم» وتطؤرت 
فيما بينهم في وقت لاحق منافسة انّسمت بعدة مواجهات عسكرية*'2 خرج منها البرتغاليون 
منتصرين» وهرب العرب السواحيليون في اتجاه الشمال إلى نقاط استراتيجية مختلفة على نهر 
الزامبيزني حيث واصلوا منها مساعيهم ازعزعة الأنشطة البرتغالية التجارية على طول طريق 
الزامبيزي التجاري والطرق التجارية الأخرى الموجودة في الداخل. وقد ردٌ البرتغاليون على ذلك 
بسرعة بطردهم من معظم هذه الأماكن وبإنشاء مدينتي سنا وتيتي كمركزين رئيسيين للتجارة 
البرتغالية. وهكذا تحوّلت الأنشطة البرتغالية التجارية إلى الشمال مما أدّى إلى تقليص الأهمية 
التجارية لمنطقة سوفالة” 2 , 

وأدّت هزيمة السواحيليين فى 4١5١7‏ والاحتلال الفعلى لسنا. وتيتى في حقبة الثلاثينات من 
القرن السادس عشر - الذي أعطى للبرتغاليين احتكار توريد السلع والبضائع - إلى إنهاء التجارة 
المستقلة للعرب السواحيليين. بيد أنه نتيجة لافتقار البرتغاليين إلى المهارة والأيدي العاملة» 
وبالنظر إلى أن السواحيليين العرب كانوا حريصين على مواصلة البقاء كتججار في المنطقة. فقد 
نشأ بينهم حلف تجاري طبيعي وإن كان مشوبًا بالتوثر. وطوال نصف قرن بعد ذلك أصبح 
السواحيليون العرب الوكلاء الرئيسيين للتجارة البرتغالية فى الداخل. وكان بعض التسجار 
الأفريقيين (أو القاشا مبادزي) يعملون كوسطء للتبجار السواحيليين العرب قبل مقدم البرتغاليين 
بوقت طويل» وأصبح لهؤلاء دور رسمي دائم في إطار الحلف العربي السواحيلي البرتغالي . وقد 
استمرٌ العرب السواحيليون في التجارة.: وإن كان ذلك بصورة سرية» في داخل توروا حتى 
أواخر القرن السابع عشر. وبحلول أوائل القرن الثامن عشرء كانوا قد فقدوا جاتبًا كبيرًا من 
ثقافتهم الاسلامية» واتّحذوا ثقافة ليمبا وفيندا9*"؟. 

وبهزيمة العرب السواحيليين أصبح التبجار البرتغاليون دون منافس رئيسي على طول طريق 
الزامبيزي التجاري وفي الداخل. وكان هدف التاج البرتغالي في البداية هو احتكار التجارة 
برمّتها في سوفالا وفي الداخل» وتبيّن أن ذلك مستحيل لأن الجشع دفع تجّجارًا أفرادًا إلى 


(1554) للرجوع إلى تفاصيل هذه المنافسة. انظر 106840 لش 4ه9١(أ).‏ 
(هه١1)‏ متقطمآ1 .قء؛ ؛مكلرأى ص9١‏ و١١٠؛‏ .عنان1طتصوعه]8 طاء 5ع2عناعب202 05 ع12ط50 72105عمتناءه10 
2237-8 .م ,111 .001 


(5ه١)‏ اعوع8 .للك مؤولدء ص؟". 


زامبيزيا الجنوبية ١‏ 
التدحل في الداخل لعقد اتفاقات تجارية مستقلة مع الحكام الافريقيين. وحسبما قلناه من قبل 
كان يوجد في الداخل بحلول ١54١‏ عدد كبير من التجار البرتغاليين إلى حد استوجب إضفاء 
صببغة رسعية 'على اتشطتهم . التجارية "وتنظيسها. في إطاز. اميراطؤرية. موقايا. 
ومثلما كان يحدث مع العرب السواحيليين. كان الفلاحون الافريقيون يبادلون منتجاتهم 
لقاء مجموعة متنوعة من السلع الأجنبية. وتشير الحفريات الأثرية التي 01 بها بيتر غارليك 
0 لوائزي ودامباراري 2 إلى أن حبّات الخرز والعقود كانت أكثر السلع التجارية 
جا في أوائل القرن. السادين. عدر””"2.. وكات 'زؤاج.«العدرز: الأسوة :والاأضفر والاأخضير 
2 الأكثر شيوعًا يتفاوت منٍ منطقة إلى أخرى. 3 أن الخرز الأحمر والأسود: الذي 
يعرف باسم خرز كامباري كان مفضلا في جميع الممالك. وقد وجد البرتغاليون عند وصولهم 
أن الخرز متداول» وحاولوا التحكم في سوقه دون طائل. ويعزى رواج الخرز إلى عدة معتقدات 
شائعة بين غشائر الهون””” © :تقول إن "البرتغالين 'يقطفوتها من . أشخار معنة : وكان مق ' السفقد 
أن الخرز الأسود اكتسب لونه عن طريق تركه لوقت كاف حتى يحترق ويتحول إلى اللون 
الأسوقة 1 لدو الأححضين فين تلت قبل يننا شطب ادن الا ضيقر ند اريس 
وقبل أن تحرقه الشمس وتحوّله إلى اللون الأسود. وكانت توجد أنواع متنوعة من الخرز 
المستورد. من بينها الخرز المصنوع من المرجان والكريستال؛ والبيوترء والكهرمان الأصفر 
والأسود. ومن زجاج البندقية الأزرق9*", ولكن هذه لم تكن تحظى برواج؛ اف وقت 
لاحق سيطرت على السوق بين عامي ١5١5‏ و518١‏ مجموعة مصنوعة محليًا كانت تُعرف بأسم 
(كاراكويس - أو أحجار الخرز الصغيرة) وكانت هي اللأخرى معفاة من الاحتكار الملكي 
لتجارة الخرز. وتذهب بعض التقديرات إلى أن رواج خرز الكاراكويس كان يفوق رواج الخرز 
الأوروبي المستورد بسبعة أضعاف . وكانت المنسوجات من السلع التجارية المهمة.» وخاصة 
منها الأقمشة الزاهية الألوان التي كانت تقاس بالذراع. 
وفي مقابل هذه السلع كان أبناء الشونا يحملون إلى سوق القلعة اليومي السرغم » والذرة. 
والفول السوداني؛ والسلال والحصرء والأواني الفخارية: والدجاج؛ والبيض والعسل» 
والحيوانات والطيور المصيدة بالفخاخ. بالإضافة إلى مجموعة بالغة التنؤع من الخضر والفاكهة 
البرية. وكان هذا النوع من التجارة يجري أيضًا في الاسواق البرتغالية واستمك - حسبما 
يفترض - بعد تدمير هذه الأسواق ذاتها في أواخر القرن السابع عشر. ومن الجائز أن نوعًا من 
التفرقة كان يمارس بين التججار تبعًا للمنتجات المبيعة وللجنس أيضَاء كما كان عليه الحال فى 
غرب أفريقي'”' '“. فمن المحتمل أن النساء التاجرات كن يبعن سلعًا تختلف عن السلع التي 


)١8690(‏ ععلماتيه© .5ط عمقل 
)١58(‏ كعمره0 خ؛ قهدولء ص" فل. 
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)١5١(‏ لعممواك بطاظل 55 ء صسكك/. 


7”224, أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


يبيعها الرجال ؛ وكان معظم الحدادين وغيرهم من الصنّاع الحرفيين وعمّال المناجم يتبادلون 
سلعهم فيما ب بينهم أو مع التسجار البرتغاليين» وقد وجد المزارعون سوقًا مفتوحة لماشيتهم ومعزهم 
وأغنامهم وختازيرهم' يك الس ا بن سوه 0 


الأسواق البرتغالية في بلاد الشونا 
شهدت الفترة من ه/اه١‏ إلى 1584 تغبيرًا في نمط التجارة بين الفلاحين الأفريقيين والتيجار 
البرتغاليين. وقد عزّز هؤلاء الأخيرون انتتصارهم التجاري والعسكري على العرب السواحيليين 
بتحويل الأسواق القديمة إلى أسواق برتغالية. وكانت الأراضي التي تقام عليها هذه الأسواق 
ممنوحة من الرؤساء المحليين» وبمرور الوقت أصبحت نقاط الاتصال الرئيسية للمعاملات التجارية 
بين الأفريقيين والبرتغاليين ؛ وكانت عبارة عن مناطق كبيرة ميخاطة: بأستجة خشبية منخفضة » وفي 
اظيا أكواخ 2 مكنةحلة نن] الظيز بالقرنب حفن مناطى تنيت الذهي7 1 وكان لكل سوق 
0 داع عدد أفرادها ما بين عشرة جنود وخمسة عشر جنديّاء ومن الناحية النظرية 
كنسة كنيسة وقسيس ومأمور. وكانت بعض الأسواق تدار بمعرفة حكومة أنهار سنا بينما كان بعضها 
ار ماوكا ملكية خاصة. وكان المأمورون - الذين كان دورهم ووضعهم في التجارة البرتغالية 
في أنهار سنا محددًا بوضوح خلال القرن الثامن عشر - يشبهون إلى حد ما مأموري الأسواق 
البرتغالية في العصور الوسطى. وكان وضع المأمورين في كل من مانبيكا وبوتوا وبلاد كارانغا يشبه 
وضع نظرائهم في جزيرة موزمبيق وغيرهم من ممثلي انان المعايهية الذي كاثوا مون أنفسهم 
أحيانًا في طوائف مهنية. وكانت رواتبهم تعتتر مجدد إعانة.» وكانت سياسة الرؤساء الإداريين 
البرتغاليين الاقتصار على تعيين الأغنياء من سكان مستوطنة سنا البرتغالية في هذه المناصب. وفي 
جزيرة موزمبيق كان مأمور السوق عادة 0 تاجر هندي من ديوء وكان هذا هو واقع الحال 
أيضًا بالنسبة لمأموري الأسواق الأقل شهرة» إذ كانوا في الغالب من أصحاب المتاجر الاثرياء. 
وكانت واجبات مأمور السوق تتضمّن فرض الضراتتت: ومراقبة الأسعارء والتحكيم بين 
التجار البرتغاليين والتيجار الافريقيين» ومنح التراخيص» وحماية القوافل» وتدريب الجنود: 
وإنقاة “القرائين ٠المتعلقة.‏ بالموازيق والمكابال ”7 . 
وكانت هذه السلطات والواجبات تتعرّض لتعديل واسع النطاق نتيجة للعلاقات المتبادلة بين 
مأموري الأسواق ومختلف الحكام الافريقيين ؛ وأصبح 3 الأسواق باعتبارها مؤسسات وضعًا 
رسكا ديه 0 تعليمات بعث بها التاج البرتغالي إلى فنسنتي ريغادو مأمور سوقي سوفالا 
سورع قن "2" . وقد تضمنت هذه التعليمات نصوصًا بشأن تداول السلع الأساسية» 


(501) علماعه© .228.5 وموك صرؤا؛. 
(فقدة ع .(11.10.1. طالاقرء ص"2. 


55) مطاعاهظ .21.1.1 كلقلء ص55 1. 


زامبيزيا الجنوبية ة.72, 


وتحديد الألقاب ورسوم الإنتاج: وتأسيس المتاجرء وإصدار التراخيص لبيع السلع والبضائع 
والنظر كن "السدعاوى 'القمتافة. 


الأسواق الرئيسية 
ينعقد الإجماع على أن سوق دامباراري كانت أفضل سوق في أنهار سناء إذ كان كل التمجار 
الأغنياء من أصحاب النفوذ تقريبًا يتُجرون فيها ثم يتفرّقون منها إلى أماكن أخرى مثل تشيتومبو 
رويزي وريموكا ولوانزي وماتافونا. وكانت دامباراري هي المركز الرئيسي» ولم يكن يسبقها في 
ذلك إلا المركز الإداري الرئيسي لقائد البوابات في ماسابا. وكانت سوق دامباراري تقع على 
مسيرة ثلاثة أيام من سوق انغوا الي كات توجد فيها كميات كبيرة من الذهب مع قلة سكانها 
نظرًا لبعدها الشديد عن كل من سنا وتت 2319 
واستحدث وضع ممائل في أوتيشي حيث كان البرتغاليون يقيمون سوقًا سنوية في بانديري لشراء 
السلع المستجلبة من الداخل””' '2. واستمرت هذه العادة من القرن السادس 0 مطلع القرن 
الثامن عشر عندما أوقفتها سلطات تيقى. وبدّعي البرتغاليون أن مونوموتابا منحهم الحق في إقامة 
سوق بانديرا في .٠١‏ وقد يكون ذلك صحيحًا من الناحية النظرية» د سيطرة حكام موتايا 
على إقطاعياتهم» ولا تستثنى من ذلك أوتيقشي» كانت قد اختفت تمامًا تقرييًا بحلول .168٠١‏ 
وكانت السوق السنوية كما يتبّى من تاريخها اللاحق» تقام بدعم من حكام تيشي وتحت رقابتهم . 
وقد اتبعت تيشي في مراقبة التجارة البرتغالية أساليب تختلف إلى حد ما عن أساليب مجتمعات الشونا 
الأخرى ؛ ففى مانييكا مثلّا أخضعت السوق التجارية لرقابة شخصية من كل من الملك» الذي كان 
شع برفقة مستشاريه بزيارة مأمور السوق أحياناء والأمير (أو الأميرة) الذي توجد السوق في 
متطاكة اولك ميرد الى اولمع في إدارتها إلى حد بعيد لرئيس القرية الذي كانت تدخل 
بانديرى في ولايته” 0 أ وكان مطالًا بدفع جزية سنوية للساجبتيفي في شكل كسوة تركيةِ وقطعة 
قماش» ومشبك للشعرء وأقمشة كتانية» وقمرية» ومنسبوجات من موسلين البنغال. ويبدو أنه كان 
من المفروض أن تكون هذه الأشياء صفراء اللون رمرًا لوفرة الذهب فى بانديري. وتشهد دراسة 
استقصائية للمنطقة أجراها ريناتو بابتيستا في 184٠‏ بوفرة الذهب. ولا يبدو أن البرتغالبين أنشأوا 
أسواقًا من هذا النوع شمالي الزامبيزي حتى أوائل القرن الثامن عشر عندما أنشئ' سوق زامبو وسوق 


اال ال 
ميشونغا . وفك يرجع تطوّر سوقي زامبو وميشونغا في مرحلة متأخرة إلى سببين هما اكتشاف 
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0-0 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


ل المراكز التجارية (الأسواق) 


ععءءءءءءءءءء» الطرق الرئيسية المؤدية الى نهر زامبيزي 
0 أرض ترزيد على ١٠00-15غ7‏ مثر 


الشكل 77 4: الأسواق الرئيسية في القرنين السادس عشر والسابع عشر. 
المصدر: 12022112 عط نتدملعمت؟]آ مصمطة 2 مذ وعتاتاهم لصة عل12 .فلتط8 .8.12 1ه 3 مهمد سدم لعامهلم 
مسا نز6 لع أمهلىة .تمقصعدهمآ 100 .1575-1902 .5كتامططع 26 052ا0118م له موعاتكق تتأعطا 220 


.سآ 101 مناه01 مقصطعدم.آ 01 ممأوستسمعم 


زامبيزيا الجنوبية 7*١‏ 


مناجم الذهب القريبة من سطح الأرض شمالي الزامبيزي خلال القرن الثامن عشرء واحتياج 
البرتغاليين إلى البحث عن أمكنة أخرى للتجارة بعد أن طردهم دومبو شانغامير امبراطور روزي من 
بلاد الشوناء بين عامى ١5978‏ و598١.‏ 
زقد شه الوتفا ليون بعد طردهم من أسواقهم على يدي شانغامير إلى اتّباع أساليب تجارية 
استخدموها خلال القرن السادس عشر. فعندما تخلوا عن أسواقهم في ين انشأوا سوقًا 
جديدة في زامبو عند التقاء نهر لوانغوا بالزامبيزي بين عامى ١/٠‏ و8ملااء ا يعتمدون 
على القاشامبادزي في تجارتهم مع امبراطورية اس" غير أنهم تمكنوا فق إيجناء وق 
ماسيكيزا في مانييكا في 1914: ولم يفلحوا في إحياء أي من أسواق أوتيقشي. وفي حالة أباطرة 
موتابا. لم يعد من الممكن استمرار النظام الذي يقوم على تعيين ضابط واحد لتنسيق العلاقات 
البرتغالية مع الحكام الافريقيين » إذ لم تكن ثمة سلطة سياسية مركزية تتمتع بالفعالية بين أولئك 
الحكام . ١‏ ويصتوعلينا: إذا .أن اول بإنجان العادقات بين الترتعالبين وبعض الحكام الأفريقيين 
المهمّين إبان القرن الثامن عشر. 
في الشرق لم يسمح ملك أوتد تيقي للبرتغاليين بتعدين الذهب في مملكته» ولكن رعاياه كانوا 
يستطيعون شراء الأقمشة والكرة والدزة من المستوطنين البرتغاليين فى سنا. وحتى بالنسبة لهذه 
اللاو كان الطللف وأمراوة نوسي مب الضار انر تعاليى "بحلاف الصران ليذ غلك ليا وبا لتيرقة 
واستخدام العنف مع بع العاوا رظان لكر يتفقون جانبًا كبيرًا من أرباحهم في محاولة تأمين 
سلامتهم . وما من مكاي شعاد قن اذ افون الامو عدر كانت عاط ا 000 
وفى مملكة مانييكا كان مسموحًا للبرتغاليين بحرية المرور في أنحاء البلاد كافة» ولكن أنشطتهم 
التجارية أخضعت لرقابة محكمة من حكامها: وكان حراس الأسواق والتيجار البرتغاليون يؤدُون 
جزية منتظمة . وبالمثل ظل البرتغاليون يؤدون جزية منتظمة لشانغامير للمحافظة على الأمن في سوق 
زامبو وعلى الطريق التجاري المؤدي إلى بوتوا. وكان ذلك يتطلب نفقات باهظة؛ وكان من عادة 
شانغامير أن يرسل مبعوثيه إلى سوق زومبو لطلب هدايا إضافية ترتفع قيمتها عادة إلى ست باستات 
علاوة على الجزية العاد لا وتصور خطورة الطريق التجاري بين زامبو وبوتوا عبر بلاد داندي 
حادثة وقعت في /لاه/ا١ا‏ عندما استولى شيريمبا أمير داندي على سلع مرسلة إلى يووا ؛ وطوال 
الأعوام السبعة التالية قام شانغامير هو وجنوده ومنتجو الذهب في بوتوا ١‏ ميد بخارات مستمرة إلى أن 


(14) يشير إصطلاح زامبو إلى ثلاث مستوطنات أنشأها البرتغاليون ثم هجروها على التوالي على ضفة نهر زامييزي - 
لوانغوا الموححد خلال القرن الثامن عشر. ومن المحتمل أن تكون أولى هذه المستوطنات وأقدمها قد أشست 
فى 1/1 في جزيرة نشيتاكاتيقًا داخل نهر زامبيزي؛ وتوجد المستوطنة الثانية» ٠‏ التي أنست في والالء عند 
اه موزامبيق على ضفة نهر زامبيزي - لوانغوا الموحد؛ أما المستوطة الثالثة التي تُعرف باسم «موكاريفاء 
والتي تكتفي الخرائط الزامبية الآن بالإشارة إليها باسم «فيرا» فقد أشست في تشرين الأول / أكتوير 21784 
للرجوع إلى مناقشة كاملة انظر 21/006286 .5.1: //ا9١ا.‏ 

(159) ع20غلصث .شك مأ ,مصماعة0 , مهمخقلك. صهه1١.‏ 


.لا١1وص قلنطظ .8.8.16 كحوب‎ )١07١( 


”0 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


دمّر طريق بوتوا الذي كان مأهولًا من قبل. ومن أمثلة ذلك الغارة الشهيرة التي شنّها شانغامير بين 
عامي ١ ١55‏ والني أسفرت عن مصادرة ممتلكات تساوي ٠٠٠١‏ باستا 00١٠م‏ 
كروزادوس)”"'2. كذلك كانت تجارة زامبو معرّضة بدورها للخطر نتيجة لتكرّر الحروب الأهلية 
والمجاعة خلال حقبة الستينات من القرن الثامن عشر. بيد أنه على الرغم من غارات البرتغاليين» 
كان حكام شانغامير يقدّرون قيمة تجارتهم معهم. وقد أرسل حكام روزفي حملات عسكرية في 
ثلاث مناسبات في م#ع/ا؟ والال/ا١‏ و١78١‏ لحماية سوق زامبو من هجمات الحكام الافريقيين 
المجاورين . وبالاضافة إلى الخرز والعقود كان حكام روزفي يولون اهتمامًا خاصًا لسلع معينة من 
ينها المطلاضاء 'وأجراس البح والدزتهزيابت المضتوعة :مق المرتجان «الصناعي» .والاواتي 
الاصتوعة من الصيني والأجراس النحاسية والمقصات»: والشراب الناري (شراب يدوي 
و2037 ونوع من البراندي . . ومن الظاهر أن طبيعة العلاقات بين موتابا والبرتغاليين تغيّرت خلال 
القرن الثامن عشر. واستمرٌ البرتغاليون في الاحتفاظ بحامية تتألف من عشرين جنديّاء وَمَامُوق 
للسوق. وملازم وقائد عام لدى بلاط موتابا الملكي . وببدو أيضًا أن العادة القديمة اتي كانت 
م ل ل ل ا 0 
الملوك الذين كان لكل منهم دون استثناء ألف حظية أو أكضر”"'؟. وثمة ممارسة أخرى استم 

من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر» وهي أن «الملك كان يرسل كل ثلاثة أعوام رسولًا 
إلى قائد سنا الذي يستقبله في تبتي دائمًا في أول سنة من سني خدمته حيث يتناقشان حول 
استمرار التحالف الحكومي القديم مع للك المتكور :ويمآن امون ملق بكار افير الكرة يعر 
عليهم بالضرورة السفر عبر أراضيه» وإذا استجدت أي أعمال أخرى خارج, لاق هذه الزيارة التي 
تجري كل ثلاثة أعوام أوفد مبعوثون اخرون من هذا الجانب أو ذاك 2 

ورغم هذه الترتيبات» استمرّت التجارة بين 2-0-0 وحكام موتابا في التدهور خلال 
القرن الثامن عشر. ويفسشر هذا التدهور في سياق ثلاثة تغييرات شهدتها منطقة الزامبيزي الجنوبية 
خلال القرن الثامن عشر؛ الأول : : الاندفاع وراء الذهب 00 الزامبيزي» عندما اكتشف أفراد 
من البرتغاليين المغامرين مناجم الذهب وبدأوا في استخراجه بأنفسهم؛ والثاني : توقف إنتاج 
الذهب على نحو يوشك أن يكون تامًا بحلول القرن الثامن عشر؛ والثالث: انصراف كل من 
التجار الأفريقيين والتججار البرتغالبين على جانبي الزامبيزي إلى صيد الأفيال من أجل العاج. 

وقد لعبت تجارة العاج دورًا مهمًا في امبراطورية موتابا. وتحدثنا روابة برتغالية ترجع إلى القرن 
السنادين عشر بأنه كان من عادة الفيلة «التجوّل في قطعان مثل قطعان الأبقار 0 0 داخل 


(11/1) المرجع السابق: ص9١١‏ و١17.‏ 

(؟19) المرجع السابق. 

(ففدة 51-1711-3 بممطنونآ ,قلناية هل وءءامتاط8 ,1683 ,"سمت عل ومنع عمل موومووع12" يصمصك . 
(1075) المرجع السابق. 

(010) لقعط7 .84.©: ووخم1-؟190ء المجلد السادس» ص555. 


زامبيزيا الجنوبية عو*7 
امبراطورية موتابا. وأن أربعة آلاف أو خمسة آلاف فيل تموت كل سنة وهو ما تؤكده كميات العاج 
الضخمة التي كانت ترسل إلى الهند” '''. وتتمثل ميزة صيد الأفيال في أنه غير قابل للتحكم فيه 
من جانب الحكام الأفريقيين على عكس الذهب؛ إذ يجري الصيد عادة في المناطق النائية. وما 
تعلمه عن تنظيمه قليل؛ ويذهب البعض إلى أن جاتيًا كبيرًا من صيد الأفيال خلال القرن الثامن عشر 
كان يجري في بوهيرا ور 0 


الخلاصة 
أسفر توغْل البرتغاليين فى منطقة الزامبيزي الجنوبية عن إهدار سلطة الطبقة الحاكمة المحلية 
ريشن أتكالا ساهرة من الستكلال الفلاحين الحسافدرأين العال التجاري البرتفالي» وف عرسلة 
لاحقة. لحساب رأس المال البريطانى فى هذه المنطقة. وأدّى الربط بين شبكة التجارة 
لإقليمية والتجارة عبر مسافات طويلة إلى نشوم طبقة تجارية أفريقية تسمى القاشامبادزي. ومع 
وصول التبجار العرب السواحيليين في القرن العاشر والبرتغاليين في مطلع القرن السادس عشر 
ستؤجر بعض الافريقيين للعمل كوسطاء بين التججار الاجانب والمنتجين من الفلاحين 
لأفريقيين . 

وقد انصب اهتمام التجار البرتغاليين في معظمه على تجارة الذهب والعاج. ولهذا تراجعت 
لسلع الرئيسية للتجارة الإقليمية. وهي الحديد والملح والنحاس: إلى المرتبة الثانية من حيث 
لأهمية التجارية. وبحلول حقبة الثلاثينات من القرن السادس عشر كان التيار البرتغاليون قد 
توغلوا بالفعل في داخل امبراطورية موتابا وتداخلت التجارة في الحديد والملح والنحاس مع 
لتجارة في السلع الأخرى. ومن هنا نشأت طبقة تجارية أفريقية. ولكي تزدهر التجارة عبر 
مسافات طويلة تحتّم أن يكون هناك ذهب وعاج وحمّالون وطعام لتغذية الحمّالين. ومعازق 
لزراعة المحاصيل. وحديد لصنع هذه المعازق. ولم يكن القاشامبادزي يقومون بنقل العاج 
والذهب وحدهماء بل أيضًا بنقل الملح والمعازق الحديدية لمقايضتهما مقابل الطعام أثناء 
الطريق؛ كذلك تغيّر على نحو تدريجي الزراع الافريقيون الذين كانوا يعيشون بالقرب من الطرق 
التجارية. إذ بدأوا يزرعون كميات متزايدة من فائض الاإنتاج الزراعي لبيعه للتبّجار وحمّاليهم . 
ولا حاجة بنا لأن نقول إن الفلاحين. الذين كان معظمهم بجهلون القيمة الدولية للسلع التي 
يبيعونهاء كانوا ضحية استغلال بشع من التجار البرتغاليين. 


١كلاا)‏ المرجع السابق. 
(/ا/ا١)‏ طاعوعظ .[1(2.8: ومواء صه". 


الفصل الثالث والعشرون 


التبعية والتكافل: أفريقيا الجنوبية من ١6٠6٠‏ إلى 18٠١‏ 


د. دينون 


بين عامى ١6٠١‏ و 2186٠١‏ طرأ تحول على أنحاء كثيرة من أفريقيا الجنوبية. فاستقرت مجتمعات 
جديية ب لجنطفة : وغّرت مجتمعات عديدة كانت موجودة من قبل سبل حياتها أو أماكن تجمعها أو 
كليهما؛ وطرأ على العلاقات التي نمت داخل تلك المجتمعات أو فيما بينها تغيير جذري بالقياس 
إلى ما سبقها من علاقات. ويرجع معظم تلك التغييرات الجذرية إلى التغييرات التي طرأت على 
الروابط الخارجية لأفريقيا الجنوبية. فحينما دار أول أوروبي؛ فاسكو دي غاماء حول الكاب في 
عام 1491 لم يكن لأفريقيا الجنوبية الا أوهى الروابط مع بقية العالم» غير أنه بحلول عام 1١8٠١‏ 
كانت لكا فوا ينانسا العالمية للتجارة والاستراتيجية . وجدير بنا أن نبحث السياق 
العالمي المتغير نفسه قبل محاولة تقييم ثره على أفريقيا الجنوبية . 

ففي عام ١6٠١‏ كانت التجمعات السكانية الكبرى في العالم موجودة حول البحر الأبيض 
المتوسط وفي آسيا. ولم تكن مناطق أفريقيا الواقعة جنوبى الصحراء الكبرى ولا الأمريكتان قد 
أغريت بالدخول في علاقات منتظمة مع بقية العالم 50 التجارة الدولية تهم أوروبا واسيا 
على وجه الخصوص» وكان الجانب الأعظم متها مجر :1 ويكلت: أموالة بطايلة” ".وكات 
الهدف من بعثة دي غاما هو ريادة طريق بحري يخفض نفقات التجارة الدولية ويحد من جشع 
الوسطاء العديدين الذين أثروا من مرورها بالطريق البري. ولم تكن أفريقيا الجنوبية بالنسبة 
للبرتغاليين الذين كانوا أول من طوّر هذه الطريق التجارية» وبالنسبة للهولنديين والانجليز 
والفرنسيين الذين تبعوهم حول الكاب» سوى مجازفة ملاحية خطيرة. ومن جهة أخرى» فإن 
رسم خريطتها الساحلية أنهى عزلتها تدريجيًا وإن ظلت قلة الإهتمام المستمرة من جانب التجار 
العرب والأوروبيين أمرًا جديرًا بالدراسة. 


(1) أعلنوع8 بظء زمواء الفصل الأول. 


”7 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وفي العصر الحديدي المتأخرء لم يكن المناخ المعتدل في نصف الكرة الجنوبي عامل إغراء 
شديد. فقد كان من الصعب مع وجود الات بدائية انتاج فائض من الغذاء بصفة منتظمة» حتى في 
المناطق الصالحة للزراعة» كما كان من الصعب تخزين ما قد يوجد من فائض أو الاستثمار فى مزيد 
من الإنتاج. وكانت الكثافة السكانية بالمناطق المعتدلة المناخ بنصف الكرة الجنوبي - بما في ذلك 
استراليزيا والمخروط الجنوبي لأمريكا الجنوبية - أقل بكثير من نظيرتها بالمناطق الإستوائية المجاورة . 
وكانت الأقاليم الإستوائية تمد بالغذاء تجمعات سكانية كثيفة نسبيًا مما سر انتاج فائض وأتاح درجة 
عالية من التخصص . فلا غرو إذن أن المناطق المعتدلة المناخ لم تجتذب المشتغلين بالتجارة الدولية. 
فهي لم تكن تنتج سلع التصدير بشكل منتظم؛ ولم تكن لتفعل ذلك إلا منذ عهد قريب جد حينما 
توفرت كميات كبيرة من رأس المال والتكنولوجيا المتقدمة والمواصلات المتطورة””“. ولم يتوغل 
العرب» الذين كانت لهم تجارة مزدهرة على طول الساحل الافريقي الشرقي» نحو الجنوب نظرًا إلى 
أن الذهب والعاج والعبيد» وهي السلع الني كانت تشكل قسمًا كبيرًا من حمولاتهم» كانت أكثر 
وفرة بمناطق السواحل الإستوائية منها بالاطراف المعتدلة المناخ في القارة. وبالمثل» ظل الاوروبيون 
بطوفون حول الكاب طيلة ١9١‏ عامًا قبل أن يولوا أهمية للمنطقة في حد ذاتها. والأسماء التي أطلقها 
0 نهم > قمعل اواى غوا) 12614899 زيمن غرا) > تشهد على عزنهم السفر من 

وإليها» وعلى قلة إهتمامهم بفرّص التجارة بأفريقيا الجنوبية نفسها 

0 تنتقل بحرًا تأثيرات ذات أهمية تذكرء كما لم تكن الاتصالات البرية أكثر أهمية. وكان 
لكثير من مجتمعات الجنوب روابط تاريخية ولغوية مع الشمال: وإن ضؤلت أهميتها في الحياة 
اليومية. وكانت جماعات الخوي خوي التي اشتغلت برعي القطعان وصيد الأسماك وجمع الغذاء 

من الحقول الممتدة على طول الحزام الساحلي الجنوبي» معزولة فعلّا عن معظم الاتصالات 
00 حال الصيادين وجامعي الطعام من السان في المناطق الداخلية بالجنوب. وفي 

م 16٠١‏ لم يكن للناطقين بلغات النغوني. ومعظمهم إلى الشرق من سلسلة الجبال الفاصلة» 
0 اتصال قليل منتظم مع جيرانهم بالشمال. وفي أقصى الغرب (المعروف اليوم باسم ناميبيا) 
كان لجماعات الهيريرو والأوفامبو روابط لغوبة وثيقة فيما بينهم ومع جيرانهم الشماليين. وكانت 
جماعات التسوانا والسوتو في الوسط. تمارس التجارة مع الشمال من حين لآخرء وكان ذلك 
يحدث وخ كياب السلع . ولم تكن السلع موضوع التجارة مثل النحاس والحديد» 0 
ضرورة حيوية لأحد””. وحتى عام كانت تلك المجتمعات مستقلة فعليًا عن بقية العالم: إذ 
كانت روابطها الخارجية متقطعة وهامشية وتستهدف غرضًا بذاته. ولم تفعل الأساطيل الأوروبية ؛ 
التي كانت ترسو أحيانًا على مقربة من الساحل وتتزود بالمياه والمؤنء شيئًا يذكر لتغيير على هذا 
الإكتفاء الذاتي لمدة قرن أو يزيد. 


8 : ملاط كان يستخدم في أفريقيا الجنوبية قوامه الطين والروث. 
(؟) ظمممعطا .]0.1.8آ. *موا. 
5 صمولة”8؟ .ل كوا (أ). 


التبعية والتكافل: أفريقيا الجنوبية من ١5٠.١‏ إلى ١8٠١‏ 1 


وعلى الرغم من أن الإهتمام الأوروبي بالمنطقة كان بطيئًا في تطوره» فإنه عندما تبدّى في 
شركة الهند الشرقية الهولندية التي ظلت تعتبر أفريقيا الجنوبية مجرد محطة على الطريق إلى 
ارق وحتى عام 216٠١‏ (ظل مجتمع بدي اكات متطلعًا إلى البحر. وكانت الندينة بمثابة 
نزل على جانب طريق تجارة التوابل العالمية)” 5 وكانت تتسم بطابع مدينة سكنية اقرب ف 
روحها إلى آسيا منها إلى القارة الأفريقية التي نشأت عليها”” . غير أن النتائج الاقليمية لإقامة 
مستوطنة مدينة الكاب كانت أعمق بكثير مما كان ينشده مخططو الشركة. وكانت المنطقة فى 
مجموعها مأمونة الارتباط بأوروبا واسياء وان لم يكن قد بت بعد فيما إذا كان الهولنديون 


#مديئة الكاب 
رأس الرجاء الصالح 


الشكل :١١7*‏ أفريقيا الجنوبية بين القرنين السادس عشر والثامن عشر. 

(الذين احتلوا الكاب من عام ١587‏ إلى عام 6 أو البريطانيون (الذين استولوا على الكاب 
عام ه4/ا١)‏ هم الذزين سيصبحون الوكلاء. وكانت المستوطنة الجديدة فى الكاب. وظلت» 
كيانًا تابعًا يستجيب سريعًا لضغوط وحوافز خارجية جديدة. ومع توسع هذا الكيان التابع نحو 
الداخل» اجتذب المنطقة بأسرها إلى علاقات جديدة دائمة مشوبة بالهيمنة والتبعية. وعن طريق 


(:؟) عالعتطماظ .1 و لاعطة يل ثلاقرء ص .15١‏ 


م المرجع السابق » ص .١1323١‏ 


”7 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


هذه المستوطنة الصغيرة» دخلت علاقات إنتاج رأستهالنة يصحبها استعمار وامبريالية أديا إلى 
تحول أفريقيا الجنوبية على نحو مفاجئ وشامل لم يعرفه أي جزء من افريقيا الواقعة جنوبي 
الصحراء. وهذه التطورات هى المحور الذي يدور حوله هذا الفصل. 

ولئن كان من الممكن استرجاع ظروف القرن السادس عشر وأحدائه. فإن من العسير توخي 
أي نوع من التوازن العلمي لدى استعراض تلك الظروف. وحيثما تنازعت جماعات الصيد وجمع 
0 الزراع أثناء القرنين الماضيين: كان يتم القضاء عليها كمجتمعات قادرة على البقاء. وفي 

حين أن الزواع ظلوا موجودين. بأعداد تكفي لفرض هذا الوجود على انتباه المؤرخين. فإن البدو 
لق كانوا أقل من ذلك حظَّا . ولقد دعم القضاء +. النام على مجتمعات البدو الرحل الأروميين 
والهنود الحمر والغاوتشو وعلى البدو الرحل في سيبيريا وأفريقيا الجنوبية» النظريات الموضوعة التي 
نطبقها عادة على الماضي والحاضر بحيث لا يكاد بعض الباحثين يستطيعون إخفاء نفاد صبرهم لدى 
توقعهم تحول البدو الرحل إلى زرّاع» ومن ثم في نهاية المطاف إلى عمال صناعيين” . وَحَلْفَ 
الهنود الأمريكيون وراءهم من الشواهد ما يكفي على الأقل ليكون أسائا لاسترجاع خالي - وأحيانًا 
رومانطيقي - للظروف السابقة”": بينما قضي على البدو الرحل في أفريقيا الجنوبية أو تم تحويل 
حياتهم في وقت مبكر وعلى نحو شامل لا يتسنى معهما مثل ذلك الابداع الأ 

وساد جنوب أفريقيا في القرن السادس عشر بعض العلاقات الباعثة على الاهتمام البالغ 
والتي تتحدى كل مفاهيم الحتمية التاريخية. فقد أتاحت الاختلافات البيئية قدرًا من التخصص 
بين المجتمعات المحلية» وتفاعلت تلك المجتمعات التخصصية فيما بينها على نحو يتوافق مع 
استمرارية نمط حياة كل منهما. فلم يتحول الصيادون إلى رعاة» ولم يتحول الرعاة إلى زراع» 
بل تعايش أولئك وهؤلاء على الرغم من أعمال العدوان التي تخللت أحيانًا ذلك التفاعل. ومن 
المفيد إنفاق بعض الوقت لإسترجاع هذا النوع من التفاعل. إن لم يكن لشيء فلمجرد القاء 
بعض الضوء على تطور تلك العلاقات فيما بعد. 

ومعدل الأمطار السنوي في النصف الغربي من جنوب أفريقياء بما في ذلك ما يعرف اليوم 
بإسم بوتسوانا وناميبياء يقل عن 4١٠‏ ستتيمترًا. وينعم عدد قليل من أقاليم المنطقة بمعدلات 
سنوية أفضل» الا أن تربتها المسامية لا تحتفظ بكثير من مياه الأمطار. والاستثناء المهم الوحيد 
هو الأراضى الخلفية لشبه جزيرة الكاب التي تنعم بمياه شتوية جيدة ومنتظمة . وهطول الأمطار 
سل ٠‏ لطس لقي الى في ا مقط ل در اا ا عل 0 وليسن ثمة امزاا يدعو 
إلى الإعتقاد بأن الظروف كانت تختلف كثيرًا عن ذلك في القرن السادس عشر. ولم يكن 
باستطاعة سكان تلك المنطقة ممارسة الزراعة دون اللجوء إلى تقنيات إقامة السدود وتخزين 


(5) طاععلا ملل كاقل 

0) طموط .82 1959ء الفصول السابع والثامن والرابع عشر. 
(0) غطعم كا ل لالاقل. 

(9) عالءه11ه5 .81.0 و لاعمعمى .نف كول 


التبعية والتكافل: أفريقيا الجنوبية من ١٠٠١‏ إلى ١8٠١‏ ةظ”, 


الغذاء. بل إن تكنولوجيا القرن العشرين ذاتها لم يكن لها تأثير يذكر على تلك المنطقة؛ فيما 
عدا حجز المياه وراء السدود لتسهيل الإنتاج الرعوي. وبالنظر إلى أن السكان لم يكن 
بإستطاعتهم ممارسة الزراعة» فإن تمسكهم بممارسة الصيد وجمع الغذاء أو الرعي: كان دليلًا 
على التكيف الرشيد وليس على التخلف الذي كثيرًا ما يتهمون به ضمنًا. 

وتحاط أصول وتاريخ جماعات السان الذين يجمعون بين الصيد والبحث عن الغذاءء 
بالأساطير وسوء الفهم. وما التنوع الهائل للغات التي تحدثوا بها في القرن السادان عشر إلا دليل 
على التكيف خلال قرون عديده في نطاق النصف الغربي من أفريقيا الجنوبية””'". ولم يكن القنص 
وجمع الغذاء حينذاك بمثل الخطورة التي يتسمان بها اليوم. كما أن التخفف في السفرء والدراية 
الوثيقة بالأرض ونباتها وحيوانهاء وقلة المخاطرة بعيدًا عن الأرض المألوفة» ربما كانت قد كفلت 
الأمن لجماعات الصيد ما دام نمو الكثافة السكانية لم يتعدّ موارد البيئة”''2. ويقال إن متوسط عدد 
جماعة القنص كان يتراوح بين خمسين وسيعين» وحيثما وجدت مناطق شاسعة خالية من الزراعة 
والرعي المكثف: كان هناك ما يكفي من الطرائد :وكا الف رع الغذاء يوفران عيسًّا مستقرًا 
وحياة مستقلة عن سائر المجتمعات» ولكن السان كانوا يتعاملون أيضًا مع الآخرين. وكان يحدث 
أحيانًا أن ترتبط مجموعة من القناصة بعدد من رؤساء الرعاة بهدف الحصول على منتجات الألبان 
مقابل لحوم الطرائد أو لقاء تقديم المشورة بشأن تحركات الحيوانات. وعلى الرغم من أن القناصة 
كانوا تابعين للرعاة فإن العلاقة لم تكن علاقة إكراه نظرًا إلى أن جماعات السان كانت تحتفظ دائمًا 
بخيار العودة إلى الإقتصار على القنص لحسابهم الخاص. كذلك كانت بعض جماعات الصيد 
تعيش خارج المنطقة الغربية الوسطى الداخلية» بل إن قلة منهم تمكنت من العيش عند سفوح 
سلسلة جبال الدراكنسبرغ حتى وقت موغل في القرن التاسع عشر: وكانوا يدعمون غذاءهم 
بالاغارة من حين لآخر على قطعان الزراع مربي الماشية بالمنطقة”"'2. ولما كان هذا النمط من 
الحياة يتوقف كليًا على سهولة التنقل التي يعوقها وجود أعداد كبيرة من المسنين أو الأطفال أو 
غيرهم من العاجزين عن الحركة» فإن حياة القنص كانت تفرض قيودًا على النمو السكاني فلا 
يختل التوازن بين السكان والموارد. وكذلك كانت الحاجة إلى سهولة الحركة تفرض قيدًا آخر: 
ذلك أن كثرة اللأمتعة فطق من مستوى المعيشة لأنها تعوق سرعة الجماعة . 

ويرى إلفيك في عرضه الرائع للشواهد على أصول اللخوي خوي أن أكثر التفسيرات احتمالا 
هو أن جماعات السان امتلكت الأبقار والأغنام قبل عام ١6٠١‏ بزمن طويل وتوسعت معها عبر 
المناطق النهرية في الداخل حتى بلغت الحزام الساحلي الجنوبي حيث شاهدهم الرحالة 


إضحف 


الأوروبيون في القرن السادس عشر”""". وحينما عمدت جماعات الخوي إلى امتلاك المواشي . 


)٠١(‏ عاعنطماظ .2. /الرودء الفصلان الأول والثاني. 
)١١(‏ قمستلطدذ .10 4لاؤوكا. 
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07 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


كان لزامًا عليها أن تتمسك بالأراضي التي تكثر بها المياه» لا أن تجوب المناطق الجافة؛ غير 
أن ذلك أدى أيضًا إلى النمو التدريجي للسكان ولحجم الجماعات . ونظرًا إلى أن يت 
أن تحمل المتاع. فقد أصبح بإمكان الخوي إقامة الخيام ونقلها بدلّا من إقامة مأوى جديد كلما 
تنقلوا. كذلك لم يعد وجود المسنين والصغار يشكل العقبة التي كان يشكلها في الماضي. 
وأصبح بالإمكان تجميع الممتلكات الشخصية على نطاق ضيق (بل وعلى نطاق كبير بالنسبة 
للماشية)؛: وهكذا نشأ داخل هذه المجتمعات الرعوية قدر من الطبقية ميزها عن جماعات السان 
الأكثر مساواة والأقل متاتعًا. ولم تتطلب الحاجة إلى الإدارة الإجتماعية من الخوي أن يطوروا 
جهارًا لسلطة سياسية؛ غير أن الأفراد كانوا يمارسون بعض السلطة بين عشائرهم» وتمكن 
بعضهم : في الايام الاولى من التجارة المتقطعة مع السفن الاوروبية: من اكتساب سلطة كبيرة 
وجمع ثروة حيوانية واسعة. ٍ 

ولئن كان رعى القطعان يوفر مستوى استهلاكيًا أعلى مما يوفره القنص فى الأوقات الطيبة» 
فاذ القطماق كانت تقزر فق خط العامة رومن اللعواناة الاضافه إن التي فة. والمقيادرة 
أثناء الحروب. وحينما كانت تحل تلك الكوارث كانت جماعات الخوي تلجأ إلى الصيد لكي 
تعيش - على الأقل حتى تتمكن من تكوين قطعان أخرى. ولم تكن المعرفة بأساليب رعي 
القطعان تختلف كثيرًا عن المهارات التي تتطلبها مزاولة م بحيث كان بوسع جماعات 
الخوي التحول بسهولة إلى السان حيثما اقتضى الأمر ذلك”*'2. وبالقرب من شبه جزيرة الكاب 
حيث فرص القنص محدودة» اتجه الرعاة الذين فقدوا قطعانهم إلى العيش قرب شاطئ البحر 
على الأسماك والمحاريات إلى أن يصبح بح بإمكانهم حيازة قطعان الماشية أو الارتباط كتابعين 
بأصياتة القطعاك الأرافر سيل ٠‏ ولم ا هذه التحولات عسيرة: فلم تكن اللغة ولا الثقافة تميز 
جماعة عن أخرى تمييرًا حادًا. وربما كانت الحياة غير مستقرة ولكنها لم تكن تعنسة: وأفراد 
الخوي القلائل الذين سافروا إلى الخارج على متن إحدى السفن التي كانت تتزود بالماء في 
الكاب» لم يجدوا هناك ما يبعثهم على السخط على الظروف السائدة في وطنههم””". 

وكان التعامل بين الخوي والنغوني على الجانب الشرقي لأرض الحوقيي يك عير فواصل اثقافية 
وتقنية حادة. وكانت المنطقة التي تتفاعل فيها مجتمعات الخوي والخوسا أرضًا صالحة للرعي ولكن 
ليس للزراعة نظرًا إلى أن معدل هطول الأمطار لم يكن يزيد كثيرًا على 6 مَسشيمتوًا في السئة. ولم 
يكن من الممكن أن اكوم تيه الكراري ا بين الخوي والخوسا نظرًا إلى إمكان ممارسة الرعى 
والزراعة كليهما بالمنطقة. ويبدو أن التمازج موا كان أن مايق" كم قد كان فراشم التخرنها 
يهجرون الزراعة المستقرة إلى رعي القطعان وأحيانًا إلى القنص. وكلما كانت تلم أزمة بالخوي. 
كان بوسعهم العمل لدى الخوسا المستقرين على مقربة منهم نظرًا إلى أن الانتاج الزراعي يتغلب على 


(04 علعنطماظ بء /الاول. 
(16) المرجع السابق: الفصل الرابع . 


بك و5وم0ظ8 خل. ملاؤا. 


كلا 


ذف أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
ظروف المجاعة بأسرع مما تستطيعه تربية الماشية. ولا بد أنه كان يوجد خط اتصال متبادل بين 
الزراعة المختلطة والرعي المتخصص - وعادة ما يكون على نطاق محدود وإن جرى أحيانًا على 
نطاق واسع . ويبرهن روبرت روس على هذه العلاقة مستشهدًا بمجتمعات الغوناكواء 
والغكونوخويبي والنتينده التي كانت جميعًا - حسب رأيه - من جماعات الخوي الذين تحولوا إلى 
الززاعة لمح رمز جار سي المحردا رات رع ارم يرادا لا عند تور ارده 
من الرعي إلى الزراعة. فمن الناحية الجسمانية» كان الغوناكوا أقرب شبهًا إلى الخوسا منهم إلى 
الخوي وربما كانوا قد تحولوا أكثر من مرة (من الزراعة إلى الرعي ومن ٠‏ الرعي إلى الرراعة) قبل 
القرن الثامن عشر. ومعظم هذه الشواهد يرجع إلى القرن الثامن عشر حينما تعرض الخوي لضغط 
هائل؛ لكننا لا نستطيع أن نفترض أن الخوسا كانوا عمومًا يتوسعون في القرون السالفة» ولا أن 
أرض الخوي كانت تتقلص باستمرارء على نحو ما كانت تؤكده الآراء التاريخية التقليدية فى 
السابق”"". ويمكن بفضل الإدراك المتأخر وحده القول بأن حياة الخوي الرعوية تبدو وسيلة انتقالية 
من وسائل العيش انقضى عهدها. وفي معظم الفترة المشمولة بالدراسة. كان الخوي يتعاملون على 
نحو مكثف مع المتخصصين الآخرين: ولكن دون التضحية بأسلوب حياتهم الخاصة. 

وظلت الدراسات الخاصة بمجتمعات الزراعة المختلطة مغشاة لسنوات بهاجس المؤرخين 
حول سؤال واحد: متى وقعت الهجرة الجماعية من الشمال الإستوائي؟”*'' ومن الواضح الآن 
أن هذا السؤال قد أسئُ ادراكه» وأن المستوطنين البيض هم الذين أثاروه تلبية لحاجتهم إلى 
إضفاء الشرعية على استيلائهم على الأرض. والواقع أن التوطن الثابت» والتحركات لمسافات 
قصيرة وعلى نطاق محدودء كانا أكثر شيوعًا من التحركات السكانية الكبرى والبالغة السرعة. 

واستقر العصر الحديدي المتأخر تمام الاستقرار بين شعوب النغوني والسوتو بحلول عام 
وكان الحديد شائع الاستعمال ويُصنع على نطاق واسع وإن لم يكن يستخدم في صنع 
كل الأدوات والأسلحة. وثمة حاجة إلى القاء بعض الضوء على أهمية استخدام الحديد لدى 
مجتمعات الزراعة المختلطة. ولم تكن مجتمعات الصيد والرعي (مثل الخوي والسان في القرن 
السادس عشر) بحاجة كبيرة إلى استخدام الحديد إذ كان بإمكانها الإعتماد كلية على الحجر 
والعظم والخشب والالياف فيما تبدع الايدي من صنع . وكانت لاستخدام الحديد مزايا 
وسرعان ما أشبع طلب الخوي عليه أثناء فترة التجارة المبكرة والمتقطعة مع السفن المارة 
ان 050 . كما كان بوسع ممارسي الزراعة المختلطة أن يستغنوا عن 30 المعدنية» إذ 
قد 558 في ميلانيزيا طوال خمسة الاف سنة قبل ظهور الأدوات المصنوعة من الصلب في 
تطبيق نظم زراعية معقدة» وإن كان ظهورها قد أحدث أثْرًا واضححا في ا ل 


10) لقعط1 .024 ١لكقلت‏ 
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التبعية والتكافل: أفريقيا الجنوبية من ١٠٠.٠.‏ إلى ١8٠.١‏ ”0 


وفي أفريقيا الجنوبية : قال معاريى الرراعة المختلطة يجمعون بين الزراعة والرعي لمدة أل عام 
مع ادم عدد ضثيل من الأدوات المعدنية . ولم تسفر وفرة الحديد في العصر الم 
المتأخر عن إمكان تنفيذ عمليات إنتاجية جديدة وإن كانت قد أضفت على العمليات القائمة 
مزيدًا من اليسر والانتاجية . وتزداد كيرا كفاءة الزراعة حيلما تتوافر الأدوات الحديدية لعزق 
الأرض / وحرثها مع توفير المزيد من الوقت للحرف المنزلية كصناعة الفخار ولممارسة الرعي 
على نطاق أوسع. وتشير السجلات الأركيولوجية إلى أن الحيوانات الأليفة وصناعة الفخار 
أصبحتا أكثر انتشارًا أثناء العصر الحديدي المتأخر" , ويدل هذا بدوره على ارتفاع مستوى 
والسجلات المكتوبة عن حياة مجتمعات النغونى إلى الشرق من سلسلة الجبال الفاصلةء 
بين عامي 16٠١‏ و 2.180١‏ تفتقر إلى التوازن والدقة”"'2: مما يجعل استرجاع ظروف الحياة 
أثناء تلك الحقبة يعتمد اعتمادًا كبيرًا على دراسة الآثار المادية المدعومة بما يكون قد ظل باقيًا 
من الروايات المتناقلة”""©. وكانت الحبوب والماشية عماد الحياة المادية. وفي القرن الثامن 
عشر تغيّر الاعتماد التقليدي على السرغم إذ استعيض عنه بالذرة التي تغل محصولًا أكبر وإن 
كانت أقل قدرة على التكيف مع ظروف المناطق قليلة اللأمطا 4 . وربما كان ارتفاع غلة الذرة 
قل أسهم غي زيادة أعداد المواشي ء اللا أن تربية المواشي تعطي أفضل القاوع بالجمء مع انين 
المراعي والانتجاع الموسمي من أجل الإفادة من اختلاف نوعيات الكلاً الحلو والكل 
الحامض. ومن اا أن حدة الضغط على هذا ا من الزراعة المختلطة قد اشتدت 
00 ول بالذكر أ حدث في النضت الأول من" الترة:القامن. عفر القاض عام 
في معدل سقوط الأمطارء كما وقع جفاف خطير في نهاية القرن الثامن عشرء مما زاد فى 
التنافس على استخدام تلك المراعي التي كانت صالحة للرعى حتى فى سنوات الجفاف. 
ويبدو أن الكثافة السكانية البشرية كانت أقل بكثير مما اعتدنا عليه الآن. ويقدّر بيريس أن 
عدد الأفراد المتحدئين بلغة الخوساء لم يزد على مائة ألف بحلول سنة 018٠١‏ وذلك بالرغم 
من تراكم أعداد الخوي السابقين أثناء القرن السالف أو على فترة أطول من ذلك9) 
كانت تلك الأرقام تعطي صورة نموذجية عن حزام الساحل الشرقي. فمن غير الممكن أن كان 
هناك ضغط سكاني شديد على الأرض في أي وقت بين عامي ١6٠١‏ و 180١0‏ برغم أساليب 
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لزراعة والرعي الموسعة المستخدمة حينذاك. وهذه نقطة مهمة لدى التمعن في الأنظمة 
لسياسية التي سجلت للنغوني في تلك الحقبة» لوي أنظمة كان قوامها الأساسي والوحدة 
لحياتية الجوهرية في اطارها تتمثل في أسرة من أفراد يمتلكون الماشية ويستخدمون اللأرض 
وكان بإمكان تلك الأسرة أن تصرّف معظم 0 اليومية كوحدة مستقلة. في التجارة 0 
لسلع والزوجات مع سائر الأسر الأخرى وقتما شاءت. وتنتمي كل أسرة في الواقع عن طريق 
نسب أبوي إلى سلالة ف ملك عشيرة. فمنذ عصر تشاوي كان الخوسا مثلًا برتبطون معًا 
اط غير محكم بالولاء للعشيرة الملكية المتمثلة في ذرية تشاوي. ومن جهة أخرى». لم يكن 
لدى زعيم العشيرة الملكية سوى عدد قليل من الجزاءات التي يستخدمها لإنفاذ سلطته على 
سائر الناطقين بلغة الخوساء فيما عدا تصريف شؤون الزواج وتقديم الهداياء مما يجعل العشائر 
لأخرى مديئة له (بما فيها العشائر من غير الخوسا مثل عشائر الخوي المجاورة). وكانت 
الترقاط دك ارجات وتقديم الهدايا وإعطاء الأرض تتوقف على مقدرة الأسرة المالكة في 
لتفوق في في الإنتاج على سائر الأسر والعشائر. وعادة ما يكون للزعيم عدد أكبر من الزوجات - 
ومن ثم من الوحدات الإنتاجية: على الرغم من عدم وجود ما يمنع أي شخص من العامة من 
أن يثري بما يقتنيه من ماشية وزوجات” '"". بحيث أن مجال التفوق المتاح للرئيس لم يكن 
دائمًا مجالًا واسعًا. ومقابل طموحات الرؤساء في تركيز السلطة بأيديهم: كان للعامة أيضًا 
طموحاتهم » بما فيها رغبتهم في العيش متحررين من مطالب الرؤساء قدر الإمكان. وما من شك 
في أن المشاحنات المستمرة داخل عشائر الخوسا المهيمنة: وربما أيضًا بين مجتمعات نغونية 
أخرى » اكات نهم اديع حل جماة العارةرض مي لخر السلطة المر كر بيك القماق. في 
داخلها. ولم تفك هذه القيود على تطور هذا الأسلوب الاستبدادي للإدارة إلى أن بلغ نهاية 
القرن الثامن عشر نهايته. وحتى ذلك الحين بدت الحياة اليومية متراخية ومريحة في العادة. ولا 
شك أن الشاردين البيض القلائل الذين شقوا سبيلهم إلى أسر نغونية أثناء تلك الفترة وخلفوا 
وراءهم بعض السجلاتء لم يظهروا كبير قلق للعودة إلى مجتمعاتهم ذات النظام الطبقي 
المحكم والخاضع لإشراف صارم”7" . 

ونحن لا نعرف الا القليل عن شعوب السوتو والتسوانا إلى الغرب من جبال الدر اكنسبرغ : 
حيث تشجع قلة هطول الأمطار على اهتمام بتربية الماشية (داخل نظام الزراعة المختلطة) يفوق 
نظيره ف فى المنطقة الواقعة شرقي الجبال الفاصلة. وفي حين أن خطر الهجوم في القرن السادس 
ل ال '"“: فقد نشأ قرب نهاية القرن الثامن عشر خطر هجوم 
مباشر أكبر من جانب جماعات جديدة تتحرك شمالًا نحو وادبي نهري الأورانج والكاليدون. 
وفي غضون ذلكء لا بد أن يكون السوتو والتسوانا قد اختلطوا مع الخوي والسان والنغوني 
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والشواناء إذ كانت هناك تجارة على نطاق محدود فى كل تلك الإتجاهات” ", إلا أنه تتعذر 
إفناقة «الكير إلى الاك فى اقلل' ممارها لزاه ” 

وعلى ذلك فان مجتمعات البانتو الجنوبية» شأنها شأن السان والخوي. كانت تتعامل مع 
جماعات متخصصة أخرى وان لم تتغير نتيجة لهذا التعامل. كما أنها لم تغير المجتمعات التي 
تعاملت معها. ويقدم بيريس دليلًا على التحالف بين رؤساء الخوسا وجماعات الخوي» مثل 
التشينوكوا في القرن السابع عشرء وهو يفسر هذا الدليل على أنه خضوع بعض جماعات 
الخري العامة الخوسا”'©. غير أنه نظرًا للمشقة التي لاقاها رؤساء الخوسا حتى في السيطرة 
على جماعات الخوسا المستقرة» فيجمل بنا أن ننظر إلى هذه المزاعم بشيء من ) التشكك 
خاصة وأن جماعات الخوي كانت تنظر إلى تلك الأحلاف بوصفها تأمينا لها على المدى 
الطويل لا باعتبارها خضوعًا يوميًا منها. وأيا كان الأمر فإنه حتى إذا سلمنا بادعاءات الخوسا 
تلك» فإن شكل هذا التعامل يوحي بدوام كل من التخصصات المهنية. ويبدو أن مختلف 
الجماعات الأفريقية كانت قادرة على التعايش لمدد طويلة دون سيطرة وسيلة إنتاج على جر + 

وكتابة تاريخ أفريقيا الجنوبية تغلب عليها روايات الاستيطان الهولندي بمدينة الكاب 
وانتشاره ونفوذه على حياة جميع من كانوا يقيمون بالمنطقة. والواقع أن البرتغاليين لم يكونوا 
أوائل الملاحين الذين داروا حول الكاب فحسب» بل كانوا أيضًا أول الأوروبيين الذين أقاموا 
مستوطنة دائمة في المنطقة. وبوسع المرء أن يدرك الطابع الثوري للاستيطان الهولندي إذا 
عقدت مقارنة وجيزة بينه وبين الاستيطان البرتغالي السابق والذي دام أكثر منه ولكنه كان أقل 
نفودًا . 

وكانت البرتغال في القرن السادس عشر بلدا إقطاعيًا صغيرًا وفقيرًا. وكان النظام الملكي هو 
القائم على تنظيم توسعه فيما وراء البحار كاحتكار تجاري للهند بمساندة الكنيسة التي كانت - 
فى غياب أي مصدر آخر للقوى العاملة الماهرة - تسيطر سيطرة كاملة على أسلوب الإدارة 
ومشنمونها. وبحلول عام ١5٠١‏ كانت غوا مركز الحكم فيما وراء البحار»ء وكان الطريق 
البحري تحميه حصون تشرف على مضيق موزمبيق من خليج دلاغوا إلى ما يعرف اليوم باسم 
تنزانيا'””2. ولم يكن من العسيرء مع استخدام السفن والأسلحة النارية المتفوقة» غزو الموانئ 
العربية والسواحيلية؛ إلا أن التفوق العسكري لم يقدم آلية لتصريف شؤون الحياة اليومية. 
وتجسم أمن البرتغاليين على طول الساحل الأفريقي» وخاصة في موزمبيق التي أصبحت المقر 
الاقليمي » في حصون تشرف على الأرض القارية وان لم تكن دائمًا موصولة بها. وكانت تلك 
امبراطورية بحرية يعوزها الثبات في سيطرتها البرية. كما كانت في جوهرها امبراطورية اقطاعية 
5 البلطة «الملكة متاضبها" الهامة المزيضة” 'لثافاء وسح .سنوي .ركان يقطنها: المتعرمون 
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البرتغاليون: والتجار غير البرتغاليين»: والمغامرون ذوو الأطماع العاجلة. وكانت المكاسب 
تتحق من تجارة الذهب والعاج» ومن تجارة الرقيق فيما بعد» ومن الإعتراف بسلطة الحكام 
الأفارقة القائمين » : مع العمل على إثارة أشنع ألوان السلوك غير الاجتماعي لديهم . وبحلول نهاية 
القرن السادس عشر تمزقت الامبراطورية 0 في المحيط الهندي بفعل المنافسة من جانب 
قوى تجارية أخرى: ففي حين استعاد العرب ممتلكاتهم بشرق أفريقياء ثيّت الهولنديون 
والاتجليز والفرنسيون أقدامهم في جزر الهند الشرقية والغربية . أما مضيق موزمبيق فقل انحسرت 
أهميته الاستراتيجية على أثر إقامة طرق أخرى أكثر مباشرة من أوروبا إلى آسيا عن طريق مدينة 
الكاب أو جزيرة موريشيوس و3 حتى دون توقف للتزود بالمؤن. 

وكان استغلال موزمبيق استغلدل تعوزه الكفاءة . فبدلًا من تقديم تعاذدج جديدة للانتاج » 
سعى التجار البرتغاليون والهنود إلى أن يصبحوا وسطاء. وقسمت الأرض إلى اقطاعيات 
(برازوس) جرت لاقطاعيين (برازيروس) وكانت أكثر اتسسامًا بطابع مزارع الانتاج المعيشي منها 
بطابع مزارع تاج السلع . وكان توفير سلع التصدير الأساسية مثل العاج والذهب والرقيق يعتمدك 
على الجباة من أبناء البلد ٠‏ ولم يكن لمثل هذا الاستغلال أن يتم الا بالتعاون مع المجتمعات 
المحلية 0 السبب لم ع الكاب ذاتها أي مجال للبرتغاليين نظرًا لقلة عدد سكانها وندرة 
سلعها. وحتى في موز مبيق » أدى عدم وجود حكومة ذات كفاءة ترعى مصالح التجار على 
المدى الطويل إلى تدهور التجارة وتحولها إلى إغارات موقوتة. وكان من المحقق أن الرأسمالية 
0 انواس مالء 0 لسك سيفضيان ؛ إلى ابقاع الفوضى بأفيقيا الجنوبية 

وأثناء الصراع 0 ضد 0 عار -0 تأمسست في 37 3 شركة 
الهند الشرقية الهولندية لضم كافة الشركات التجارية الهولندية الصغيرة المهتمة بالتجارة 
الآسيوية . ومثلها مثل الشركات التجارية الانجليزية المعاصرة لهاء تأسست الشركة الهولندية من 
قبل تجار يحظون بالدعم الملكي الذي كان يهدف إلى احتكار التجارة بين مناطق معينة على 
الصعيد الوطني (وعلى الصعيد الدولي إن أمكن). وكانت الشركة بريئة من أي حماس دبني 
ومستقلة عن الكنائس البروتستنتية إذ لم تعد المنظمات الدينية تحظى باحتكا ر التعليم في أورويا 
البروتستئتية . وكان بإمكان الهيئة الحاكمة في هولندا أن تضع لنفسها هدمًا محددًا يتمثل في 
السعي إلى تحقيق مكاسب تجارية ولا قل عن ذلك أعية أن الشركة تمكدة عن تخصيضص 
نفقات كبيرة لا تحقق عائدات مجزية الا على المدى الطويل. وكانت مستوطنة الحامية في 
مدينة الكاب مثالا نموذجيًا لهذا الاستثمار الذي لا يمكن أن تفكر فيه إلا شركة تجارية ثرية 
واضحة الفكر بعيدة النظر”'” . وكما فعل الفرنسيون في موريشيوس» والبرتغاليون في موزمبيق » 
اعتبرت الهيئة الهولندية المذكورة حامية مدينة الكاب نقطة استراتيجية يفترض انشاؤها استمرار 
التجارة الآسيوية . كما وضعوا فذقا علاجيًا يقتضي من ن الحامية شراء اللحم الطازج من جماعات 
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الخوي وزرع الخضراوات لتموين الأساطيل الهولندية التي تبحر إلى باتافيا ومنها. ولهذا السبب 
كان من المناسب أن يكون أول قائد للمستوطنةء يان فان ربيبيك. جراحًا؛ وعندما لم يتمكن 
الخوي ولا موظفو الشركة من إنتاج المؤن على نطاق كاف: لجأت الشركة إلى نمط معدل من 
الانتاج الرأسمالي حيث شُرّح موظفو الشركة بوصفهم مواطنين أحرارًا للعمل في الانتاج» مع 
احتفاظ الشركة لنفسها بحق السيطره على التسويق. وكان هذا التخطيط العقلاني من جانب 
الشركة يتسم بالطابع الرأسمالي البحت بقدر ما كان البرتغاليون يتسمون بطابع الإقطاع ؛ وترتب 
على ذلك أن جنت الشركة مكاسب التخطيط المتروي. 

وشأن سائر الدول الأوروبية التي توسعت في أراضي المراعي المعتدلة المناخ قليلة 
السكان» وجد الهولنديون أن دينامية مستوطنتهم الجديدة تختلف تمام الإختلاف عن نظيرتها في 
الأقاليم التابعة لها بالمناطق الاستوائية. وظلت تجربتهم لمدة تزيد على قرن» وإلى أن التقوا 
بممارسي الزراعة المختلطة المستقرين» تمائل تجربة الأسبان في مراعي السهول الفسيحة 
بأمريكا الجنويية»: وقجرية الريطاليين في بزازي أمريكا السمالية: وجنويت شرفي اامنتر ج90 

وربما كان العامل الأساسي الحاسم في مستوطنة الكاب هو البطء الممض الذي اتسم به 
تطور الزراعة. فقد كانت المستوطنة على مدى السنوات الأربعين الأولى من تاريخها تستورد 
معظم غذائها الأساسي على الرغم من رصيد المعرفة الهائل بالرراعة الذي أتوا به معهم من 
أوروبا الغربية” ". وكان أعظم استغلال مربح للأرض ما تعلق برعي الماشية ة على نطاق واسع 
ومتوسع . وكان الأمر الحاسم الثاني هو إنعدام القوى العاملة المحلية التي يمكن اجبارها :0 
لعمل. ففي حين كان من الممكن توجيه الاندونيسيين بأعداد كبيرة نحو الإنتاج السلعي بتعديل 
لهياكل الاجتماعية القائمة» كان من المستحيل تحويل الخوي إلى منتجين للسلع دون القضاء 
لكامل على مجتمعهم . فالخوي القلائل الذين ظلوا على قيد الحياة داخل حدود المستوطنة. 
ظهروا بعناصر أخرى في مجتمع جديد هو مجتمع الخوي خوي». وأصبحت تلك العناصر فيما 
بعد نواة لمُلوْنِي منطقة الكاب. ولم يكن بوسع الشركة الاعتماد على الخوي في العمل» وهي 
لم تفعل ذلك بل عمدت إلى استيراد الأيدي العاملة في شكل عبيد من أنحاء أخرى من رشا 
ومن جزر الهند الشرقية . ولم تفسح علاقات الانتاج هذه أي مجال للخوي أو السان» اللهم اللا 
كوحدات عمل فردية منفصلة تمامًا عن وسائل الانتاج. وعلى حد تعبير دراسات التنمية» لم 
ترتبط الرأسمالية الرعوية بسائر وسائل الانتاج بل أزالتها. 

وهذه الكاعرة المجديم الجديد ربما لم تكن لتتسم بالأهمية لو لم تقترن بتوسع دائب. 
ويعتقد نويمارك أن التوسع الرعوي كان يدين بازدهاره أساصًا لنمو الأسواق الخارجية للحوم 
الطازجة”". ويفضل جولكه و روس تفسير الدافع الرئيسي للتوسع على أنه عنصر متكامل من 


(:") 2ممرع2آ .]0.1.5آ: طاموال. 
(ه*) معاعوءه8 .مث 55ؤل. 


(5*) عاتمتصبعل8 .(1.ق /لهؤل. 
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58 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
عناصر المجتمع نفسه'"". وذلك أن أي منظمة رأسمالية يتعين عليها أن تتوسع كي تبقى على 
قيد الحياة ومن ثم يمكن إغفال قضية الدوافع الداخلية في مواجهة مع الدوافع الخارجية . 
وكانت الأيدي العاملة في الكاب باهظة التكاليف ونادرة بينما الأرض زهيدة التكاليف 
ومتوافرة» ولذلك كانت الوسيلة الواضحة لتحقيق توسع رأسمالي هي في التوسع الإقليمي وليس 
في تكثيف استغلال الأراضى . وكان من النتائج الغريبة التي أسفر عنها التوسع الجغرافي 
للمستوطنة . أن تضاعف نمطا الكثافة السكانية ا الذي تميز به استغلال الخوي للأرض ؛ 
والواقع أن الرعي التجاري لم يكن يعني أكثر من مواصلة رعي الماشية والأغنام على الأرض 
نفسها مع استخدام أفراد الخوي أحيانًا كرعاة. والأمر الذي تغبّر في ظل النظام الجديد لم يكن 
استغلال الأرض بقدر ما كان العلاقات الاجتماعية. فعلى حدود التوسع التجاري كان من 
الصعوبة بمكان بالنسبة للمستوطنين الهولنديين» السيطرة ة على عمالهم الهولنديين بقدر ما كان 

من السهل على العمال الساخطين أن يترحوا شرقًا أو شمالَا هربا من أوضاع عمل مزعجة. 
يضاف إلى هذا أنه لم يكن مسموحًا الا للمستوطنين (وأحيانًا لمعتنقي المسيحية من الخوي) أن 
يسجلوا الأراضي بأسمائهم. ويكاد يكون من المستحيل في مثل هذه الظروف اخضاع القوة 
العاملة الهولندية للنظام. ومن ثم فقد تعين على مربي الماشية على الحدود أن يعتمدوا بدلّا من 
ذلك على الرقيق المكلفين أو على الخوي» علمًا بأن كلتا الفئتين تتاح أمامها فرص كبيرة 
للهروب برغم وجود مجموعة معاهدات خاصة بين الشركة وزعماء الخوي تنص رسميًا على 
إعادة الرقيق الهاربين إلى المستوطنة . 

وأثناء القرن الثامن عشر انعكست حتميات الرعي التجاري الواسع النطاق في سلسلة من 
العلاقات الاجتماعية التي كانت أقرب شبهًا إلى العلاقات السائدة فى سهول أمريكا الجنوبية 
الفسيحة وفى أستراليا أثناء القرن التاسع عشر منها إلى ما كان سائدًا في بقية أنحاء أفريقيا. 
وكانت مديئة الكاب المستودع والمركز بالنسبة إلى كل العلاقات التجارية» كما كانت نقطة 
التقاء للثقافات والأفكار العالمية. ولم يقتصر مسؤولو الشركة على إدارة المستوطنة بل كثيرًا ما 
كانوا يتاجرون لحسابهم الخاص. وهي جريمة كان من المرجح ألا تلقى أي عقاب إلا إذا 
سبيت اخسائر مالية للقبر 0" , وكانوا يشاركون الموسرين من ملاك الأرض المحليين والتجار 
وأصحاب الفنادق بالمدينة» ويتحكمون في طبقة الرقيق الكبيرة والمنضبطة تمام الانضباط . كما 
كانوا يشعرون بأنهم أعلى منزلة من الرعاة الذين كانوا يفدون إلى المدينة من وقت لآخر لبيع 
اللحم والشحم والجلود. وكان الرعاة يتحدثون بلسان هولندي فج ولا يكادون يعرفون القراءة 
والكتابة؛ وكانت ملابسهم عتيقة الطراز برغم طابعها الوظيفي؛ وكان من الواضح أنهم يفتقرون 
إلى حنكة أبناء المدينة ومن السهل على تجار اللحوم من أهل المدن خداعهم . وكانوا أجلاتًا 
كذلك في إدارتهم للأيدي العاملة نظرًا إلى أنهم كثيرًا ما كانوا يسكنون بعيدًا عن ضباط النظام 
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بالمدينة. ولكن في حين أن اللباقة كانت تنقصهم. فد كانوا الدعامة الأساسية للاقتصاد 
الاستعماري. وكانت أعداد الرقيق في ازدياد مطرد عن طريق الاستيراد؛ الا أن تعداد مربي 
الموافى كان اف تازعياد نهو الاكر -وبالسرفة .ينها شود دفن طرق اليجزة أو" الزيادة 
ل - مرور مائة وخحمسين عامًا على تأسيس المستوطنة تجاوز عدد مواطنيها 
الأحران 404+ وعلد الرقق ها مو 7 

واتجه التوسع الاقليمي للمستوطنة إلى تشتيت الخوي والسان من المناطق الداخلية الغربية . 
وفي الوقت نفسه أسفرت صرامة النظام الهرمي وشدة الانضباط داخل المجتمع الجديد عن 
اقصاء العناصر الأكثر نشاطًا واستقلالية من بين أفراد الرقيق والخوي السابقين. ومن وقت لآخر 
قد يفر مستوطن من البيض عبر الحدود أما تفاديًا لسطوة القانون أو سعيًا إلى تحقيق ثراء سريع 
أو كلذ السبية معاد كان سان اللاتعى سلعين+ كما كان :الكيرون متهم : فرسانا بارعين. 
ومن ثم كانوا - شأنهم شأن الغاوشو الذين تمخضت عنهم قوى اجتماعية ممائلة في سهول 
أمزيكا الجتوينة الفسيحة - يشكلون مجفمعا يتضق بشلدة المراس ,ويتتخصصن: في العنف”" *. 
وكان أمامهم ثلاثة خيارات. أولّاء السعي إلى الحصول على رطنة لد" الدرلة دين 
للقانون على الحدودء وهو خيار نُظم قانونًا في عام ١740‏ مع تشكيل فيلق الهوتنتوت”". 
والخيار الثاني هو العيش حياة مستقرة بين رجال الحدود البيض؛ إما كعمال مأجورين (كما 
كان يريدهم البيض) أو كرعاة مستقلين (كما كانوا هم يرغبون). وعلى الرغم من أن هذا كان 
خيارًا مغريًا فإنه كان عسير التنفيذ نظرًا إلى أن دعم مستوطنة الكاب وحماية العقارات الخاصة 
عَرَضا رجال الحدود الملونين لخطر نزع الملكية. ولم يحدث إلا نادرًا أن استطاع الخوي 
تسجيل أراض بأسمائهم نظرًا إلى أن توسيع نطاق السلطة الاستعمارية شجع مربي الماشية 
البيض على تحدي الملاك الفعليين من الخوي. لهذا كان الخيار الثالث هو الخيار الذي يبشر 
بأكبر قسط من النجاح: البقاء على كثب من حدود التوسع الرعوي من جانب البيض. 

وكانت المنطقة الفسيحة والجافة: الواقعة إلى الشمال من مستوطنة الشركة» خاصة على طول 
نهر الأورانج وروافده؛ منطقة نموذجية لتطور المجتمعات الجديدة. فهنا تطورت مجتمعات الكورا 
والغريكوا والناما ولم تكد تلقى عنًا يذكر من قبل سلطات السركة بين قا شو و01 
فلئن كان حقهم في ملكية الأرض غير معترف به صراحة من جانب البيض. فإن هؤلاء لم يبدو 
عليه اعتراضًا. وعمدت المجتمعات الجديدة الصغيرة في سبيل كسب عيشهاء إلى الإستيلاء على 
الماشية وتربيتها وبيعها معتمدين في ذلك على البارود والأسلحة النارية التي كانوا يحصلون عليها من 
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اللوحة 1 5: لوحة انطباعية من القرن السابع عشر لعائلة من الناماكوا. 


المستوطنة . ومن هنا وقع عبء الزعامة على رجال الحدود القادرين على التحاور والتفاهم مع 
البيض ومع سلطات الشركة؛ وكان منهم الخارجون على القانون من البيض مثل «بلوم»: أو سلالة 
الرقيق مثل عائلة «كوك». وكان كثير منهم يعرفون ويتذكرون أنهم من سلالة عصابات الخوي. فقد 
اختار الغريكوا اسمهم استنادًا إلى انتمائهم إلى كم الشاريغوريكوا. غير أن الغريكوا لم يكونوا 
مجرد لاجئين من مستوطنة الشركة بل كانوا أيضًا أداة توسعها. وكانوا يتطلعون إلى مركز مربي 
الماشية وتجارها المستقلين - وهو مركز كان بلعم به البييض - وليس إلى الثقافة والظروف المادية 
لحياة الرعاة المعيشيين الذين كان عهدهم قد ولى . غير أن تطلعاتهم الشخصية لم تكن تكن ذات صلة 
د كن بالأوضاع القائمة. ذلك أن اعتمادهم على الأسلحة النارية من المستوطنة» واضطرارهم إلى 
التحرك قُدُما كلما تحرك منافسوهم البيض » ترتب عليهما عجزهم عن أن يصبحوا مجتمعًا مستقرًا 
على المدى الطويل. ومثل هذا 2 المزعزع الذي أقاموه لأنفسهم كان يتعين تحقيقه باغتصاب 
حقوق الآخرين. وكانت أراضيهم مرتعًا للعنف الذي كان عنصرًا أساسيًا من عناصر اقتصاد 
المجتمع الرعوي التجاري الجديد. وحينما انتهى الامر بغلق الحدود في القرن 2 عشر بفعل 
مزيج من الظروف البيئية والادارة الاستعمارية المعززة» كانت قد حلت نهاية مجتمع مجتمع الغريكوا. 
والواقع أن تلك النهاية كانت ماثلة ضمئًا في العلاقات بين الجماعات في القرن الثامن عشر. ولم 
يكن من الممكن تجنب حدوثها حتى وإن أمكن إرجاؤها. 

وكانت الحدود الشمالية للمستوطنة بمثابة البيئة النموذجية للمجتمعات الجديدة المختلطة 
عرقيّاء كما وقعت تطورات مماثلة على الحدود الشرقية. غير أن مجرى الأحداث عند الحدود 
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الشمالية كان أسرع: والذروة التي بلغتها في عام ١19٠‏ كانت أشد وقعًا نظرًا إلى أن أثرها لم 
يقتصر على مربى الماشية البيض وسلطات مدينة الكاب ومجتمعات اللاجئين ولكنه شمل أيضًا 
جماعات البانتو في أقصى الجنوب. وانتشر انعدام الأمن على حافة أرض الخوسا وعلى حدود 
مراعي البيض. وحيثما تداخلت منطقتا انعدام الأمن هاتان. أصبحت الحياة خطيرة. 

ويبدو أن فالو. حاكم جماعات الناطقين بلغة الخوساء قد مارس قدرًا من السيطرة على 
معظم أبناء شعبه: غير أن وفاته عام ه/ا11. أطلقت العنان للمنافسة بين أهم إبنين من أبنائه. 
وهما رارهابه و غيليكا””'©. كما أطلقت وفاة غيليكا بعد ثلاثة أعوام. العنان لمزيد من قوى 
الانقسام بين أتباعه: وبالمثل كانت وفاة رارهابه في عام 1185 (أثناء حرب مع التمبو) سببا في 
انقسام أتباعه بين نائب الرئيس ندلامباء والوريث الحدث نغيكا. وكان كل من هذه 000 
يتطلع إلى السيطرة على كامل مجتمع الناطقين بالخوسا وعلى جيرانهم من الخوي الذين كا 
يعتبرون حلفاء لهم ل يه لم يكن الرعاة اليض يختفون كثيرا عن 
الرعاة السَمرء فكلاهما كان حليقًا مقبلّا وعميلًا محتملًا لثراة الخوسا. وكانت ممارسة 
الانتجاع» حيث كانت قطعان الماشية تدفع مسافات بعيدة للرعي الموسمي. تعني أن البيض 
والخوي والخوسا كانوا منذ البداية يلاقون بعضهم البعض بأعداد صغيرة. وقد اقتضى الأمر جيلًا 
كاملا لكى يدرك الخوسا المزايا الفريدة ا الرعى التجاري بما لها من شهية لا حدود لها 
ولاتهاية لتدرها تحر اراي المرفن حوفي الوقث: نه كائوا يصرقون ركان العطر التحلاق 
لم يكن إلا أمرًا هامشيًا. 

وكان من شأن احجام الشركة عن انفاق أموال حملة الأسهم: وصعوبة ادارة منطقة بعيدة 
وقليلة السكان. أن دفع بمربي الماشية البيض إلى توفير سبل حماية أنفسهم وضمان توسعهم. 
وقد وظفت الشركة في كل من المراكز الرئيسية قاضيًا مقيمّاء ولكن هذا القاضي لم يستطع 
وحده تصريف الأمور. فكان يساعده في مهامه القضائية مواطنون» وكانوا في الشؤون العسكرية 
يمسكون بزمام الأمور بدرجة متزايدة. وكان كل ذكر يبلغ سن القتال يعتبر مالك أرض» وقد 
عترفوا جميعًا بنوع من المساواة فيما بينهم على الرغم مما كان بينهم من تفاوت متزايد في 
لثروة . وكان كل ذكر بالغ - احتمالًا على الأقل - رب طائفة صغيرة تتكون من عائلته وعبيده 
ومستخدميه: وكانت كل وحدة أبوية من هذه الوحدات تصرّف جل شؤونها خارج اطار الجهاز 
لقضائي الرسمي. وعلى ذلك فإنه عندما يوشك القتال أن يندلع يعمد أرباب هذه الطوائف 
لصغيرة إلى انتخاب قائد لهذا الغرض وتشكيل وحدة كوماندوز يسرح أفرادها ما أن يتم توزيع 
لغنائم. وكان من العسير على هذا المجتمع غير محكم التكوين أن يلتزم باستراتيجية طويلة 
لأمدء بقدر ما كان ذلك متعذرًا على لخم في دولتهم المنقسمة على نفسها. وعندما زادت 
عداد البيض في أواخر القرن الثامن عشرء أظهر المواطنون تبرمهم بالشركة. وفي عام 110798 
أي في أواخر حكم الشركة»؛ تخلى المواطنون الحدوديون رسميًا عن الشركة وأعلنوا استقلالهم 
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في جمهوريتين من أرباب المجتمعات الأسرية من البيض» هما سويليندام وغراف ربينت اللتان 
. تدوما نا 

وفي هذه الأثناء بدأت تحاك خيوط تمرد أخطر بكثير. فقد كانت النتيجة الحتمية للتوسع 
الرعوي من جانب البيض. تجريد جماعات الخوي من أملاكهم وكذلك تجريد الأفراد الرعاة 
لتجاريين من الخوي مثل كلاس شتورمان” ©. وفي نظر البيض» بدا معقولًا أن يقنع أفراد 
لخوي بأن يكونوا عمالًا زراعيين لا مزارعين مستقلين. وبالنسبة لزعماء أحزاب الخوساء بدا 
معقولًا أن يقنع أفراد الخوي بأن يصبحوا عملاء تابعين لثراة الخوسا. وبطبيعة الحال لم يكن 
أفراد الخوي أنفسهم راضين عن وضع الهوتنتوت الذي سمحت لهم به 0 ولا بوضع 
لعميل التابع الذي عرضه عليهم الخوسا. وفي عام ١749‏ تمرد الكثيرون منهم مما ترتب عليه 
قدوم تعزيزات من قوات الخوي المسلحة العاملة لدى الإدارة البريطانية 0 وعلى عكس 
لمواطنين الجمهوريين الذين كانوا يريدون الاحتفاظ بالوضع القائم مع التخلص من سيطرة 
لشركة عليهم: كان الخدم والجنود والزراع الخوي العاملون في المزارع يسعون إلى الاطاحة 
بالوضع القائم على الحدود. ففي حين كان الأول عصيانًاء كان الثاني بداية ثورة. 

وأثناء حروب الثورة الفرنسية» استولت البحرية البريطانية على عدد من الحاميات حول 
العالم لدعم تفوقها البحري على نطاق عالمي. وكان من بينها حامية مدينة الكاب الذي تم 
الاستيلاء عليه بعد مناوشة قصيرة في عام 117940. وليس ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن ضباط 
البحرية البريطانية أو عسكربيها ممن أمسكوا زمام السلطة في مدينة الكاب كان لديهم كبير 
اهتمام بالأراذ ضي الواقعة خلف السواحل. اللهم إلا لحفظ النظام. وكما جرت به العادة في مثل 
هذا الفتح: كانت أيسر السبل لحفظ النظام هو الاعتراف بالإدارة المحلية التي بيدها السلطة 
ومن ثم لم تلبث جمهوريات المواطنين أن حلت». في حين تأكدت سيطرة المواطنين على 
أراضيهم . غير أنه لم يكن من اليسير قمع ثورة الخوي بمثل هذه السهولة. واكتفى الجنرال 
دانداس بتهدثة الأمور مستعيئًا في ذلك بعدد قليل من الجنود وشن حملة حدودية ممتدة الأمد. 


ونكت يعمل الأ رامن ي لعدد من أفراد الخوي: يفن فيه ستؤرمان والخوته؛ وشجع الآخحرون - 
دون أن يجبروا - على العودة إلى علي أو إلى فيلق الهوتنتوت؛ وتركت القلاقل تجيش لبضع 
سنوات إلى أن ثارت من جديد في أوائل القرن التاسع عشر”” . 

وقد أحون الاك الذي امسولى عل الويطا يني جلا الزن قر لفان ارة 
ظلت تميزه في القرن التاسع عشر. ولم يكن تعداد سكان مدينة الكاب يتجاوز ١6٠٠٠‏ نسمةء 
وكانت لا تزال حامية ومستودعًا للتجارة الآسيوية والأوروبية؛ لكنها كانت قد اكتسبت أيضًا 
دورها كمنفذ لاقتصاد تصديري مقره الأراضي الخلفية للسواحل: وترتبت على التخلي عن 


(44) ععتطه01!1 .18 ولاو 
(15) المرجع السابق. 
(590) لصنععط .17-301 كلاول. 


لتبعية والتكافل: أفريقيا الجنوبية من ١٠٠٠١‏ إلى ١8٠٠١‏ هبن 


لاجراءات الاحتكارية التجارية القديمة زيادة هائلة في إنتاج الصادرات في القرن الجديد. وكان 
يوجد في المستعمرة في مجموعها »>٠٠١‏ «مسيحي) معظمهم من البيض إلى جانب قلة من 
لسود المُغْتّقين. وكان عدد الخوي والسان يقدر بحوالى ١4 ٠٠١‏ نسمة والرقيق 86٠66٠‏ 
ا وكما تدل عليه ضمنًا بنود التعداد كانت توجد فى الكاب سلسلة من الطوائف صارمة 
اتحدية تقاف 2ل متها عن الاحرى بتي حظيا معن وسائل الانتاج. وكان المسيحيون 
وحدهم هم الذين يح لهم امتلاك الأراضي» وإن لم يكن الخوي قد أبعدو تمامًا عنها» وكان 
الرقيق هم الوحيدين الذين لم تكن لهم أية حقوق مدنية وان كان الخوي - مرة أخرى - في 
وضع غامض يختلف بإختلاف أوضاعهم المحلية وأعدادهم . 

وكان الخوي يُدفعون بدرجة متزايدة إلى وضع وسط بين المستوطنة من جانب» والخوسا 
والسوتو والتسوانا من جانب آخخر. وبحلول نهاية القرن الثامن عشرء كان ذلك الدور الوسط قد 
استنفد على الحدود الشرقية - ومن ثم انفجار التمرد - ولكن كان عليه أن يواصل لمدة جيلين 
أو ثلاثة أخرى على الحدود الشمالية الاكثر انفتاحًا. ولان الخوي هم الذين عانوا - بوصفهم 
خوي خوي وغريكوا وناما وكورا - من عواقب التوسع الرعوي من غرب الكاب» فان معظم 
المجتمعات الممارسة للزراعة المختلطة في كامل المنطقة لم تتأثر بذلك إلا على نحو هامشي . 
وقد رأينا كيف كان الخوسا يعاملون الرعويين البيض كما لو كانوا مجرد خوي فاتحي اللون: 
وإلى مدى أبعد إلى الشمال؛ وبين النغونى الشماليين» كان ظهور الاتحادات القوية التى أدت 
فيما: بعك إلى. تأسيس. .دولة “الزولو. .مسعغلة تنام الاستقلال “هما كان يجري من أحداث في 
الكاب . وبرغم ذلك» فعلى المدى الطويل» كانت القوة التحويلية للرعوية التجارية - التي 
نشأت بدورها نتيجة للتحول الرأسمالي في أوروبا واسيا - هي التي أثبتت أنها القوة الاجتماعية 
الأكثر دوامًا في القرن التاسع ار 00 


)8:) ا مرجع السابق 280855 .12. ه/ا19. 


0 


الفصل الرابع والعشرون 


القرن الأفريقي 


هاب رلاند 


مقدمة 


يعد القرنان السادس عشر والسابع عشر أحفل القرون بالأحداث المثيرة في تاريخ شمال شرقي 
أفريقيا. فقد تطرق الوهن والإنهيار إلى القوة السياسية والعسكرية الجبارة والتطور الثقافي 
المشهود اللذين كانت تتمتع نهم الأقبراطوزيةا الأتتوية |المسيسة, ولك ود غرزوانت الأ عدا إلى 
الاجهاز فحسب على أقسام عديدة من السكان المسيحيين بل انتزعت كذلك من الامبراطورية 
مقاطعات بأكملها لأزمنة طويلة. وغدت (الامبراطورية المقدسة) ردحًا من الزمن. وقد شدّد 
عليها التكير من كل جانب» مجرد ظل باهت لما كانت عليه من قبل. فلم يكن من الممكن 
لقول بوجود أية سلطة حقيقية للدولة الا عندما كان الامبراطور يواجه العدو على رأس قوته. 
واشتدت وطأة هذه المحن السياسية الخارجية بفعل اعتلالات روحية لها الأثر الهدام نفسهء 
أحزت ‏ تئخر د في وحدة الامبراطورية والمسيحيين والكنيسة الأرثوذكسية. فقد اجتذب التأثير 
لقوي لحفنة من المبشرين البرتغاليين عددًا متزايدًا إلى اعتناق العقيدة الكاثوليكية» وكان من 
هؤلاء الامبراطور سوسينيوس نفسه. الذي اعتنق العقيدة الجديدة في سنة ١51١‏ ورفع شأنها 
إلى حد جعلها الدين الرسمي للدولة . وظلت الامبراطورية المتهالكة نهبًا لحروب أهلية لم يسبق 
لها مثيل في عنفها إلى أن تم أخيرًا دفع العقيدة الجديدة ومؤيديها إلى الخارج بالقوة. 
وأعقب ذلك. وحتى نهاية القرن السابع عشر. فترة تدعيم للامبراطورية ونهوض بالعقيدة 
والثقافة المسيحية الأثيوبية. اللتين عادتا للازدهار مرة أخرى وإن لم يكن ذلك ببهاء الأزمنة 
السالفة نفسه. ثم بدأت. منذ سنة 2117٠٠١‏ فترة تجزئة للامبراطورية أطلق عليهاء قياسًا على 
السوابق التي أوردها العهد القديم» «عصر الأمراء/القضاة». ولم تتوقف الفوضى التي كانت 
تتزايد باطراد خلال تلك الفترة إلا في سنة ه88١‏ عندما استهل تيودور الثاني عصر الاأباطرة 


للف أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


العظام الذين يعزى اليهم الفضل في إحياء الامبراطورية الأثيوبية واستمرارها في البقاء خلال 
العهد الاستعماري. 

على أن شمال شرقى أفريقيا لا يشمل الامبراطورية الأثيوبية المسيحية وحدها. ففى حوالى 
سنة 1600 بلغت الحضارة الإسلامية هي الأخرى ذروتها في شرقي وأواسط شبه القارة» ولم 
يلبث الإسلام المجاهد أن حقق أعظم انتصاراته. فحقق أحمد بن ابراهيم الغازي. وهو قائد 
عسكري ا اوصاتن مد فى مويل اليد تدر اليه الكرلرات ,الاتودةالسويد يانم ثراد 
(الاشول)» انتصارًا تلو الآخر مدفوعًا بحميًا الجهاد. إذ اجتاح جنوده عامًا بعد آخرء أراضي 
الأمهرة والتغريين خلال موسم الجفاف. وراحوا يدمرون وبخضعون مقاطعات بأكملها ويرغمونها 
على اعتناق الإسلامء وإن لم يكن ذلك إلا بصفة مؤقتة. إلا أنه ثبت من بعد أن القوى الني 
كانت تساند هذه الأنشطة السياسية والحضارية كانت أضعف مما ينبغى» ذلك أنها استنفدت 
طاقتها ثم انهارت بعد وفاة قائدها. وبدأت الامبراطورية المسيحية في الهجوم المضاد. وأخيدًا 
أدتَ هجرة شعب الأورومو (الغلا) الغفير العدد بما كان لديه من قوات لا تنفد» إلى القضاء 
على جماعات الشعوب الإسلامية وحضارتها التي كانت مزدهرة يومًا ما في أواسط أثيوبيا 
وجعلتها أثرًا بعد عين. 

وبرز على الساحة عند ذلك شعبان هامان هما الأورومو والصوماليون» اللذان قدر لهما من 
بعد أن ينهضا بدور حاسم في تازه يمان شرقي أفريقيا. وقد سلكا في تطورهما مسارين 
مختلفين كل الاختلاف. فقد انتشر الأورومو في جميع الاتجاهات؛ عبر سلسلة من الهجرات 
المنفردة والمنفصلة تمامًا بعضها عن البعض» في غربي ووسط وشرقي بل وحتى شمالي أثيوبيا . 
إلا أن هؤلاء الفاتحين الذين اجتاحوا مناطق تضاءل عدد سكانها من جرّاء الحروب الدينية» 
وأخضعوا شعوبًا أخرى واستوعبوهاء تكيفوا طواعية مع الحضارات الأرقى للشعوب الأخرى. 
وهو ما جعلهم بخفقون في إقامة حضارة قومية حقيقية خاصة بهم. 

ولم يكن ذلك شأن الصوماليين. فمشاركتهم بمجموعات كبيرة في حروب غران 
المقدّسة» والتزايد المطرد لتأثير الإسلام الذي باعد بينهم وبين معظم شعوب شمال شرقي 
أفريقيا الأخرى» كانا عاملين قويين في إيجاد وعي قومي قوي لديهم. وكان الصوماليون» بالرغم 
من انقسامهم إلى العديد من المجموعات العرقية المحددة النسب» يعتبرون أنفسهم» ابتداءً من 
ذلك الوقت على الأقل؛ شعبًا واحدًا ذا ثقافة واحدة ودين واحد. ولا يرجع توسعهم فيما بين 
سنة ١6٠١‏ وسنة ٠١07٠١‏ في اتجاه الجنوب الغربي» وحتى نهر جويا على الاقل» إلى قوتهم 
العسكرية وأعدادهم المتزايدة فحسب» ولكن كذلك إلى قدرتهم على الإستيعاب. 

وبينما نجد الأحداث السياسية والثقافية فى شمال وأواسط وشرق منطقة شمال - شرق 
أفريقيا موثقة توثيقًا تاريخيًا جيداء ظل تاريخ الغرب والجنوب الغربي غير معروف معرفة كافية 
حتى وقت قريب. ونحن نعرف اليوم أن هذه الفترة شهدت بدايات تطور ثقافي يعد بما ينطوي 
عليه من ابداع ودينامية؛ حدثًا من أهم الأحداث في التاريخ الأفريقي. ذلك أن التأثير المباشر 
للأمبراطورية المسيحية في الشمالء» التي ظلت تسعى منذ عام 1٠١‏ أو قبله إلى بسط نفوذها 


القرن الأفريقى 52 
على جنوبي أثيوبياء أدى إلى قيام دول كبيرة وثقافات راقية في جنوب المرتفعات الجبلية: 
الحدود الطبيعية للبلاد. وكان مما له أهمية خاصة فى هذا السياق تأسيس دول ايناريا: بوشا 
وكافا وشيكو» وكذلك وولايتا وداورو والدول الصغيرة في مرتفعات غامو. 


الأمبؤاطوونة: الأدوية السيعة سوال 1ه 


في حوالى سنة ١6٠١‏ بلغت الأمبراطورية الأثيوبية المسيحية من التاحيتين السياسية والثقافية» 
بل دثن جع اللراجي + در طلخ عاجرة عل باوغها. مره أخرى لقرون تلت”" . 

ففي مجال السياسة الخارجية والقوة العسكرية تمتعت الأمبراطورية بالهيمنة دون منازع على 
شمال شرقي أفريقيا. فلم يكن السودان قد أصبح بعد بلدا اسلاميًا.وكانت جماعات مسيحية - 
في “لما تفن يذ إدواة مدو سد ل اتوالة مين بون قار النيل الأبيض بالنيل الأزرق» 
وسرعان ما تغلب عليها الفونج. ولم تكن للمدن الإسلامية على شاطئ البحر الأحمر - فيما 
يعرف اليوم باريتريا - أهمية سياسية تذكر. بل إن الساحل المحيط بمصوع - رغم أن الجزيرة 
والمدينة نفسها كانتا إسلاميتين عربيتين - كان بلا شك جزءً! من الأمبراطورية الأثيوبية» تحت 
سيطرة حاكم الولايات الواقعة إلى شمال بحر نجاش (نهر مأرب) التي كان يقطنها التغريون”" . 

وقد تقلصت سلطة كثير من الولايات والدويلات الإسلامية في شرقي ووسط اثيوبيا بفعل 
الضربات الساحقة التي وجهها اليها في القرن السابق الأباطرة الأثيوبيون ولاسيما الامبراطور زيدًا 
يعقوب (1458-1484). وكانت معظم هذه الدول تدفع الجزية راغمة إلى الأمبراطورية 
المسيحية. كما كان مستوطنون مسيحيون عسكريون قد استقروا هناك. وقد أدت علاقات 
المصاهرة بين الطبقات الحاكمة في الأمبراطورية المسيحية والمناطق الإسلامية المتاخمة إلى 
تعزيز هذه ا (فالامبراطورة هيلينا . على سبيل المثال» وهي ابنة أحد رؤساء هدنه 
الاسلامية؛ كانت من أشد الشخصيات نفودًا في البلاط الأثيوبي لمدة جيلين)”. 

على أن تأثير الدولة المسيحية وتوسعها العسكري والثقافي كانا أكثر ظهورًا فى الجنوب 
والجنوب الغربي. فظهرت دول جديدة ذات طبقة حاكمة مسيحية. واستخدمت 20 
استخدم العمل الدبلوماسي والعمل التبشيري الهادف”» لحمل الشعوب والدول التي كانت 
مستقلة من قبل على الاعتراف بالسيادة السياسية والثقافية للأمبراطورية الشمالية, . وقدم التبرير 


7. هذه واقعة تاريخية معترف بها بشكل عام ويمكن استخلاصها كذلك من كل الشواهد المعروفة. أنظر‎ )١( 
ومواضع متفرقة. و 1783165 .1 اكول مواضع متفرقة. وبالنسبة للرسوم‎ ١٠١5 أقتتسة 1 . الاوز ص‎ 
بالنسبة للاداب انظر‎ . 155١ و لاهرع1آ .3 و تدكا .)5 و نعع12 .خ.0.‎ ١961/ 21. التصويرية أنظر 101©.آ‎ 
والصفحة التالية.‎ ١ لللتمعن .8؛ مكودء ص‎ 


() «عتولة .ظء (كوكء المجلد الأول» ص 4ه. 
(9) 2مطعنصمعصط ال 41 ؛ ص ١١9‏ و 5كلالاأقتطتة1 .1 الاقلء ص 3834. 
(4) انظر ؟©7تهعلبته:8 .[1. احموكء ص 9١‏ والصفحة التالية. 


0 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
الأخلاقي لهذا التوسع الامبراطوري وهذا الفرض للسلطة: كتاب «كبرا نغست» (مجد 
الملوك)”7 الذي يعد بمثابة «ماغنا كارتا» (الميثاق الكبير) بالنسبة للأمبراطورية الا ثيوبية . 
وقد جمع هذا الكتاب على الأرجح حوالى سنة :1٠١‏ بعد قليل من عودة الأسرة المالكة 
التي سميت» منذ ذلك التاريخ وحتى سنة 1914© بأسرة السليمانيين. وضم أساطير شعبية 
ونصوصًا مقتبسة من الكتاب المقدّس والتلمود والقرآان 7 تم التوليف بينها وتطويعها لأداء رسالة 
خلاص مقدسة. ومن هذا اكتسب ال «كبرا نغست» في 5 أثيوبيا أهمية لا توازيها سوى أهمية 
الأنبادة"الق: أرست الاأسناس لرستالة زونما بلغة اتقية مسائلة + فهر برو كيف قامت 0 
التي تعد هنا تجسيدًا لأثيوبيا نفسها - برحلة إلى أورشليم لتتعلم الحكمة مز من سليمان. وقد 
أنجبت منه ولدًا هو منليك الذي ولد بعد عودتها إلى أثيوبيا وأصبح فيما بعد أول ملك أثيوبي . 
وعندما زا ر منليك أباه في أورشليم فيما بعد استحوذ على تابوت العهد: أهم الرموز المقدسة في 
العالم » وعاد به إلى أثيوننا . وقد حفظ التابوت بعد ذلك في كاتدرائية اكسوم الشهيرة حيث 
كان يتم تنصيب الأباطرة الاثيوبيين. وينتهي الكتاب باعلان التقسيم الروحي لاعالم بين 
الأمبراطوريتين المقدستين لروما وأثيوبيا المنوط بهما إنشاء مملكة المسيح. وقد نسجت هنا 
معاء بطريقة فنية بارعة» كل الخيوط التي من شأنها أن تسمو بمكانة الشعب الأثيوبي المسيحي 
وَأسْرية المالكة: نسب الأباطرة » المنحدرين من صلب سليمان وداوود: النبي وصاحب 
المزامير: بما 0 بيسوع المسيح» وأخيرًا نقل تابوت العهد. 
الحضور الحقيقى لله بين اللشره. إلى" البويا. «وتجعل» القضة مل الأتوسيع المسضية 0 
المختار في العهدين القديم والجديد هما على خلاف اليهود: قبلوا الانجيل: 
«شعب أثيوبيا هو الذي اختاره الرب لأن أثيوبيا هي مقام الله هي صهيون السماوات. . 
لقد قطعت عهدًا مع شعبي المختار؛ لقد أقسمت لعبدي داوود أن أحافظ على ذريته إلى 
الأبد وأبقي على عرشه إلى أبد الآبدين». 


وتعزى قدرة أثيوبيا - تلك الجزيرة المسيحية في بحر من الوثنية - على الصمود لما واجهته من 
امت عديدة : 0 1 أفنها 8 تلك 9 حدثت ف لد لكاي عشرء إلى الموقع 

وكانت الأأمبراطورية تتمتع في ذلك الوقت بأقصى طمأئينة في الداخل . ٠‏ ويتضح 0 بوجه 
خاص من تقارير فرانشيسكو الفاريز الذي رافق» كقسيس. البعثة اوناك ين اتضوة إلن: شا 
فيما بين سنة ١97١‏ وسنة 1875 وقام بأسفار عديدة في مختلف أنحاء البلاد”2. فقد استتب 
الأمن والنظام : وكانت أوامر الحاكم مطاعة؛» وحملت كلمة الامبراطور السلطة المطلقة في 


(ه) انظر 862010 .26 08٠9١؛‏ 0طولهءط82 .8,: مكولء ص 55٠‏ والصفحة التالية. 


(5) 5عتهكاث .58, إروداء المجلد الأول. مواضع متفرقة . 


القرن الأفريقى 7 


جميع أنحاء امبراطورية بلغ طولها من الشمال إلى الجنوب ما لا يقل عن ألف كيلومتر. وبالرغم 
0 كان لكل من المقاطعات والولايات بعض الاستقلال الذاتي الإقليمي. وبالرغم من أن 
المواصلات في مناطق المرتفعات الاثيوبية كانت شديدة الصعوبة لاسيما في موسم الامطار: 
فقد كانت وحدة هذه الدولة وطيدة الدعائم. ذلك أن مفهوم الأمبراطورية المسيحية المقدسة. 
وعدم المنازعة في أحقية بيت سليمان بالسلطة» و - أخيرًا - العقيدة المسيحية والثقافة 
المشتركة لشعبي أمهرة وتغرة اللذين تكونت منهما الدولة»ء شكلت كلها روابط قوية وفعالة. 
وقد أثرت ثقافة هذين الشعبين ولغتهما تأثيرًا استيعابيًا قويًا على المجموعات العرقية الأخرى التي 
املك بهماة ومن :0ع كان ناريح تمده الحقية نهو كذلك "تارك ظهور نجموعات عرقة أخرى 
ارتبطت بأكبر شعبين سكانًا. ويصدق ذلك بوجه خاص على المجموعات المختلفة من الأغوء 
وهم السكان الأصليون لوسط وشمالي أثيوبيا الذين تمثلهم الأمهريون والتغريون تمثلًا شبه 
كامل. وقد ازدادت حركة الاستيعاب قوة خلال القرن السادس عشر وبلغت ذروتها بالقضاء 
على الجماعات الموجودة في شمالي أثيوبيا. التي كانت تنتمي لغوبًا وثقافيًا إلى الأغرء ولكنها 
كانت تمارس العقيدة اليهودية: ولاسيما في مقاطعات سامن ودامبيا وواغارا. وقد عاش من 
تبقى منهم منذ ذلك الحين كطائفة منبوذة تدعى الفلاشاء متفرقة في جميع أنحاء شمال ووسط 
انوي" . ولايد أن الحسيخية» بل واللغة والشافة الأمهرية أبضاء قد انتغترت ف 'الجتوزف 
ذلك فى أجواء م تقطن هوا الى لقطنها الآ الأوؤوطن اساقاء انهف الاخار كان عن 

جات الجباعات الدرقة الأحوي الى أكانك مين "نبا" لاما أعتراء باع هدنة. 
وقد فشلت محاولة الأمبراطور زيرا يعقوب )1458-١484(‏ لإضفاء المركزية على التنظيم 
السياسي للامبراطورية» وتبديل رؤساء المقاطعات والاقاليم الذين كانوا يتغيرون باستمرار 
(وكانوا يختارون من الأسر ذات النفوذ في الأقاليم بمعرفة أشخاص يختارهم بنفسه ويبقون في 
مناصبهم لمدة غير محددة)”. إلا أن كلمة الأمبراطور كانت لا تزال تمثل الساطة المطلقة 
حتى بعد عام ويمكننا أن نستدل مما ورد في الحوليات» التي قد لا تسعف دائمًا في 
هذا الشأن» أنه فيما يتعلق بالاستقلال الذاتي للمقاطعات وبمسألة قانون الأراضي التي ترتبط بها 
ارتباطًا وثِيفاء كانت الظروف تشبه إلى حد كبير تلك التي سادت. في القرنين التاسع عشر 
والعدرين ن”"؟. فقد بقيت معظم الأراضي مملوكة للجماعات 0 0 التي كانت تقرر 
كيفية توزيعها بين أعضائها. وكانت الكنيسة أيضًا من كبار ملاك الأراضي بالرغم من المبالغة 
عادة في تقدير حصتها. وقد استخدمت أراضي الكنيسة في توفير 0 العيش لطائفة من 
القساوسة الفلاحين غير المنخرطين فٍِ السلك الكهنوتي : كان يتعين عليهم بالمقابل أن يقودوا 
الشعائر الدينية. وكانت هناك أخيرًا الأراضي الأمبراطورية التي كان الأمبراطور يمنحهاء لأجل 


0) أنظر نواوع1 ./18, ١هواء‏ ص 4 إلى 249 الذي يعد بالرغم من ايجازه أفضل عرض لمشكلة الفلاشا. 
)0( أنظر 2 1[ #مو1ء» ص 150 والصفحة التالية و .1١79 21١١1:‏ 
(9) 4صواءءطو8 .ط. وكولء ص ٠٠١‏ والصفحة التالية؛ و عءططكة .8؛. الاوا؛ واللء06آ1] .لفلا “191/8 
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الشكل :١١74‏ الأمبراطورية الأثيوبية والأراضي التابعة لها في حوالى عام ١98٠‏ (نقلاً عن: أ. هابرلاند). 


القرن الأفريقي اا 
قصير أو طويل» للمستحقين أو لأغراض محددة. وهذه الاقطاعيات - إذا طوعنا هذا التعبير 
الأوروبي للظروف الأفريقية - كانت تعرف ب «الغلت». وتستخدم الكلمة نفسها للدلالة على 
الحق الذي يمنحه الامبراطور لاحد الاشخاص. ليتولى تحصيل الضرائب وفرض الخدمات 
لدى تعيينه له في هذا المنصب. إلا أن ملكية السكان للأراضي لم تتأثر بهذه التبعية. 

ولم تؤد الدينامية الخارقة للمجتمع الا ثيوبي : بمثله الاعلى المتمثل في ال كود عاعااء]” 
(الرجل العظيم) الذي كان عليه دائمًا أن يثبت ذاته مجددًا ويقاس بصفاته وإنجازاته وحدهاء 
إلى قيام طبقة من الاشراف. فقد كان الطريق إلى تولي المناصب مفتوحًحا. من الناحية النظرية » 
أمام أي رجل حر ينتمي إلى أسرة محترمة. إذ كان يمكن للجمعية الشعبية في ولايته» أن تنتخبه 
لأي منصب أو أن تعزله منه. وكان الأمبراطور يشارك فى هذه العملية الديمقراطية حيث كان له 
عق التمدى عل هد الأسكاتب أل الفرك باعنافهالسلفةة الملنا.. وعل هنا الف كاك 
سلطة الملك والانتخاب الديمقراطى يكمل كل منهما الآخر. الأمر الذي حال دون نشوء طبقة 
أشراف ورائية لها امتيازات 5508 مما كان يمكن أن يخل بوحدة الأمبراطورية. ولم يحدث 
ذلك إلا مع تطرق الوهن المتزايد إلى الأمبراطورية بعد عام 0.17٠١‏ وهو ما أدى بالناس من بعد 
إلى التحدث عن الاقطاع؛ وهو وصض خصت به في الأصل أثيوبيا دون سواها”''"2. 

وكانت الطرق آمنة ولم يواجه المسافرون أية صعوبات. كما كثرت الاستراحات الأمبراطورية 
والأسواق الأسبوعية الكبيرة9"؟, وبلغ الرفاه العام: الذي لم تتمتع به الطبقة الحاكمة وحدهاء حدًا 
تجاوز كل ما عرف من بعد. وتدفقت الضرائب العينية من المقاطعات والدول التي فرضت عليها 
الجزية إلى بلاط الأمبراطور حيث كان يتم توزيعها (لم يكن للأباطرة حتى عام 15875: حين 
أصبحت غوندار مقرًا دائمًا للبلاط » إلا بلاطات متنقلة تتكون من مخيمات واسعة). وبالرغم من أن 
العملات المسكوكة أو المراسلات التجارية لم تكن معروفة» كانت هناك تجارة واسعة عبر مسافات 
طويلة» تستورد من خلالها سلع استهلاكية مهمة من الهند ومن الشرق الأدنى (كالملح الذي كان 
ينقل من أقصى أثيوبيا إلى أقصاها وكذلك السلع الكمالية كالمجوهرات والأقمشة النفيسة). 

وكانت أثيوبياء على عكس ما أصبحت عليه من عزلة فيما بعد. ترتبط بروابط وثيقة مع 
بلدان نائية كبلدان أوروبا ليس فقط من الناحية الاقتصادية بل من الناحية الثقافية أيضًا. ولا 
تصدق على هذه الفترة عبارة إدوارد جيبون الشهيرة التي شاع الاستشهاد بها وهي : «أن 
الأثيوبيين بحكم محاصرتهم من جميع النواحي من جانب أعداء دينهم ظلوا نيامًا ما يقرب من 
ألف عام 5 العالم الي ل كانت للأديرة ا في القدس وقبرص 
صلات نشطة مع أوروبا'"'': وكان الرهبان الأثيوبيون - وهم حينذاك الركيزة الأساسية للتعليم 


)٠١(‏ تتقطيعءط .31. مؤوكء ص 3١17‏ والتالية وص "/ا7. 
)١1١(‏ ان وصف الفاريز لرحلته من مصوع إلى شوا مفيد للغاية. 
زفدلة صمطط01 .8 كمقنت المجلد الخامس » ص95 ". 


19) انظر [النصع© .1 9117 1-لا91١‏ ولا4ة١؛‏ و عمطعاع[ .1 وئم1ل-ئهم1. 
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والفن والعلم - يتلقون تعليمهم في مصر ويشاركون في الحياة الثقافية القبطية والإسلامية'*" . 
وظل الانتاج الادبي مزدهرًا حتى عام ١156٠١‏ على الاقل. وإن اقتصر على مجالي الدين والتاريخ 
دون سواهما. ونتيجة للاتصال بالشرق المسيحي وبأوروباء انتعشت فضلًا عن ذلك الفنون 
التخطيطية - التي تعد المخطوطات المزينة أهم ما بقي لنا منها -. كما اقتبست موضوعات 
مهمة من فن التصوير الديني. وأدخل عليها مزيد من التطوير. والدليل على هذه الاتصالات هو 
ما تتضمنه الحوليات من إشارات عرضية إلى وجود حرفيين وفنانين إيطاليين واسبان. ويعد وجود 
أطلال لكنائس وقصور: كانت المعرفة بها محدودة من قبل» دليلًا آخر على ما تميزت به هذه 
الفترة من ثراء وإبداع فني”"" . 


الدول الإسلامية والحضارات: الجهاد والصوماليون والهديه 


أصبح للمسيحية بحلول عام .10١‏ ان لم يكن قبل ذلك: نشاط تبشيري قوي اضطلع به 
لرهبان والقساوسة في وسط وجنوبي أثيوبيا. وكان بوسع المسيحية. باعتبارها الدين الرسمي 
للامبراطورية الأثيوبية: أن تعتمد دائمًا على مساندة الدولة معززة بالحديد والنار إن اقتضى 
لأمر. على أن انتشار الإسلام في شمال شرقي أفريقيا لم يأت نتيجة للعمل التبشيري ومساعدة 
لدولة. بل اعتمد على انتشار الحضارة الإسلامية كما اعتمد حي هذه المنطقة على الاقل - 
على التجارة والمواصلات. فالمؤثرات العربية والإسلامية في شمال شرقي أفريقيا قديمة قدم 
لزمن. والتجارة بين شبه الجزيرة العربية والساحل الاثيوبي المقابل والساحل الصومالي ترجع 
إلى ما قبل الإسلام بل إلى ما قبل المسيحية. وقد أدت هذه العلاقات التجارية إلى إنشاء عدد 
من المدن التي يقطنها خليط من السكان يسودهم العنصر العربي. وكان أهم هذه المراكز بدءًا 
من الشمال هي : مصوع وجزيرة دهلك القريبة من الساحل: وعصب وأبويك وتاجورا وجيبوتي 
وزيلع وبربرة وأوبيا ومقديشيو وميركا وبراوة (وهنا يبدأ الساحل الأفريقي الشرقي الخالص بما 
يتميز به من تأثير سواحيلى قوي). وفى شدة تأثير الحضارة العربية الإسلامية والاتجاه الذي 
سلكته في انتشارها من هذه المراكز ما يبين بجلاء مدى اعتمادها على العلاقات التجارية مع 
المناطق الداخلية» واعتمادها كذلك على خصوبة هذه المناطق الداخلية والسلع التي تنتجهاء 
وكثافتها السكانية . فخريطة انتشار الإسلام خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر تبين 
بوضوح أنه كان يتركز على جانبي الأخدود الأفريقي العظيم على امتداد الطريق التجاري الكبير 
المؤدي إلى وسط أثيوبيا. وكان يقع على الحافة الجنوبية للمرتفعات عدد من المدن الإسلامية 


(15) من الواضح أن حوليات غالا ودبوس وشرص دنجل وكذلك كتاب عالة) 16 04 :111505 كتبها رهبان تلقوا 
جانبًا من تعليمهم في مصر أو في مكان آخر من الشرق. انظر «مطعنامء7 .1. 1894 و41855 والملهم0 .© 
تقسزووه 8 . /1قل؛ واتعطءاعلط5 ./7.ق؛ “1861 . 


(15) انظر كلأعهمزمط) .8 59ؤل. 


القرن الأفريقي هرما 
تبقت منها آثار باهرة» ودول امتدت جنويًا نحو بحيرة زواي وحتى بلغت نهر شبلي” '2. ولم 
يتبق من هذه المدن سوى هرر. كذلك كان هناك عدد من الدول تمتد من الساحل إلى 
الداخل» منها دولة عدل وهي أكبرهاء إذ كانت تمتد من زيلع على المحيط الهندي إلى هرر 
غربًا وإلى واحة أوسا في أراضي عفار شمالًاء كما كان منها دارة» ودوارو: وبالي: وأراببني 
(أو أرأن): وشرهة وهديه”"'“. ومن المرجح أن يكون التأثير الإسلامي قد امتد غربًا عبر 
لأخدود الأفريقى بي العظيم » وهو ما توحي به المأثورات الشفهية الي اتير اسم مملكة يمغور 
(أرض اليمن) الساقة (المعروفة بأسم جنجيرو) 5 الوادي اللأوسط لنهر حيبي » وكذلك 
لسجلات التى تتحدث عن اللأصل العربى لطائفة نغادو (التجار) فى 220 اؤاقانت تقع إلى 
كتمنال: الاحدود الأفريقي العظيم: على المنحدرات الجنوبية لمرتفعات شواء دولتا ايفات وفتغار 
لإسلاميتان التوأمان» اللتان لا يزال يعرف سكانهما اليوم باسم الأرغبة. ولا بد أن كثيرًا من 
لناس فى هذه الدول كانوا يتكلمون لغات سامية انتشرت جنا إلى جنب بل وطغت على اللغات 
الكوشية التى كانت مستخدمة فى الأصل هناك: وبصفة خاصة اللهجات التى تنتمى إلى 
مجموعة الهدية سيداما اللغوية. ولم يبق من هذه اللغات سوى لغات أهل هرر وشرق غوارجي 
وأرغبة50 "© 

قد تركت الثقافة العربية الإسلامية القادمة من الساحل آثارها على جميع هذه الدول. 
والعناصر الثقافية الني لا تزال قائمة إلى اليوم - بعد زمن طويل من اندثار هذه الدول - هي 
كذلك عربية إسلامية. وأبرز الأمثلة بين مستوطنات المدن التى سيطرت زمنًا على المنطقة هو 
هرر: المدينة الوحيدة التي تتسم بعراقة تاريخية حقيقية في أرض أثيوبيا. ولا يفوتنا أن نذكر هنا 
أيضًا القرى المحصنة على غرار المدن؛ لأهل أرغبة في جنوب شرقي هرر وعلى الحافة الشرقية 
لشواء وأن نذكر كذلك المساكن الحضرية المبنية من الحجر: ذات الطابق الواحد أو الطابقين 
والأسقف المسطحة والأثاث الداخلى الجميل الذي تتجلى فيه المؤثرات العربية» والعدد الكبير 
من الأضرحة المسورة. كذلك تجلى التأثير العربي. كلما وجدء في انتشار الزراعة الكثيفة 
الآن» وفي عدد ا السحافيل الغذائية التي 8 تكن تزرع او ٍ فى أثيوبيا مثل البرتقال 
والليمون والخوخ والكروم والموز وقصب ا 0 8 ومما يعزرى ان التأثير العربي كذلك 
زراعة القطن واستهلاك البن والقات اللذين لم تكن تستخدمهما حتى وقت قريب إلا المناطق 


[فدلق 5م 1و 4ك الاواء ص ١١9‏ والصفحة التالية و#ع 5١‏ اللوحات *5 و55؛ ولأاظه0) .0 
تطلوو150. 4١947‏ و 1للنتع"©) .ظء 4١94١‏ و 10155911126 .8 لصة .16 7و1 


ال4٠ منأصسط .0.18.8 هكوط ص"ه والصفحة الثالية؛ المقريزي.‎ 014 )١0( 
#وطعز8 .[اط ١لولسم؟19, وطسسومك .81 #كولء. ص 774 والصفحة التالية.‎ )08( 
,١9الؤو‎ ١95" 1/7. علطءو1ابدة< .22.07 لمم ا؛ ختزذ .لك كلاة١؛ لتواوع[‎ )١9( 
عطنوء5 .281 «#دوكء. ص؟5589 والصفحة التالية و ص١6" والصفحة التالية.‎ )5١( 
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المنطقة التقريبية لتفوذ سا دالا 
الأمبراطورية الأثيوبية 


الشكل 7074: جنوب شرقي أثيوبيا في حوالى عام 16٠١‏ (نقَلّا عن: أ. هابرلاند). 


الإسلامية من أثيوبيا. وينتشر في وسط أثيوبيا الكثير من المفاهيم الدينية والطقوس والكلمات 
51 

ذات الأصل العربي بالرغم من أن المسلمين الأصليين هناك تخلوا من بعد عن الإسلام”” ١‏ 

وقد أدى انتشار الإسلام وثقافته من ا إلى الغرب إلى 0 في 3 9 لامب راطورية 


(١؟)‏ أود أن أشير إلى كلمات مثل «شيخ» و «جن» و «الخير» و «إبليس» و «أولياء؛ و «صوم) و «خليقة) توجدء 
بصورة مشوهة غالبًا في لغات كثيرة في جنوب وسط أثيوبيا. 


القرن الأفريقي ١‏ 


إلى الجنوب. وقد حدث ذلك أساسًا في وسط أثيوبيا فيما يعرف اليوم بمقاطعة شوا وإلى الشرق 
منها. وكانت تلك أيضًا مسرحًا لنزاعات دامية متكررة بين القوتين امتدت لعدة قرون وظلت 
دون حسم إلى ما بعد بداية القرن الخامس عشر. فبالرغم من أن الأمبراطورية المسيحية ظلت 

هي القوة المسيطرة دون منازع في شمال شرقي أفريقياء وألزمت معظم الدول الإسلامية بدفع 
30 فإنها عجزت مع ذلك - لأسباب جغرافية أساسًا - عن القضاء على الدول الإسلامية 

و تدميرها الرغم من ضآلة هذه الدول بالمقارنة مع حجم أثيوبيا وسكانها””" . 

ولا نعرف حتى الآن على وجه اليقين ما الذي أدى إلى انتهاء هذا الوضع الحرج؛ وجعل 
الحرب بين الدول ول الإسلامية المشتغلة بالتجارة والامبراطورية المسيحية» تتحول من حرب ذات 
دوافعم سياسية أساسًا إلى حرب دينية مقدسة أو جهادّاء ولماذا انتقلت القيادة السياسية. من 
الولساماء سلاطين عدل: إلى القادة الدينيين (الأثئمة) .ولا نعرف كذلك ما الذي حقق للجيوش 
الإسلامية - التي كانت تضم خليطًا من جماعات عرقية شتى - من التماسك والتعصب ما أتاح 
لها أن تدفع الأمراطورية اليضية القوية ال :كفا الهزمة .ولا شلك أن أحد الفسيزات هو 
ظهور القائد 000 أحمد بن ابراهيم الغازي (احمد غران) وبروزه من غمار الناس ليصبح القائد 
المرموق للجهاد” . فسرعان ما خبا الزخم الإسلامي بعد وفاته في سنة 1١:‏ بالرغم من 
محاولة خلفه أمير نورء الذي كان يتميز بالموهبة وبالجرأة. مواصلة القتال ومن تحقيقه لبعض 
النجاح في البداية. ولا شك كذلك في أن بقية العالم الإسلامي: الذي كان يحكم قبضته 
حينذاك على شمالي الصومال» وفر لجيوشه فى أثيوبيا إمكانية الحصول على عدد يتجاوز بعدة 
أمبعافة العدة. المحدوة تميقا سكاف _عذه: الدوك الاساكية: 

تند ,أن الحرب التي أثارها المسيحيون مع دولة عدل» والحروب الناجحة في البداية التي 
دارت في منطقة شرشر في عهد الأميراطوق 0 لبنا دنجل (08٠ه١540-1١).‏ الذي كان 
يفتقد على ما يبدو كل صفات القيادة: لم تؤد إلا إلى التبشير بظهور نزاع جديد غير حاسم بين 
الخصمين. على أن مصير الحرب تغير فجأة. فقد دارت معركة حاسمة فى شمبرا كوري 
(1819)؛ على الحافة الغربية لجبال شرشر: لم تققد فيها اللأمبراطورية الاقوية جد خاكمله 
فحسب بل فقدت كذلك جانئبًا كبيرًا من نخبتها الحاكمة. ويقول الكاتب الأثيوبي للحوليات 
الأمبراطورية» بفخر وأسى شديدين» أنه: الم يسبق قط.ء حتى الآن» أن تعرض بلدنا 
(المسيحي) للتدمير أو الاجتياح من جانب العدو)””©. وكان لا بد أن يسفر ذلك عن نتائج 
مخيفة. إذ ظلت الجيوش الإسلامية» حتى عام وك تجتاح » في كل موسم من مواسم 
الجفاف» المرتفعات الاثيوبية» في الجنوب وفي الشمال» لتهزم وتخضع المقاطعة تلو 
اللأحرى . وفي جنوبي أثيوبيا وشرقياه: في هديه وبالي» انضم السكان إلى المسلمين الذين كثيرًا 


(؟؟) 810:0 سناتصسط .0.118.8. ومحذاب؛ ت#عءمسععانو8 .[1.؛ ١محلء‏ ص١4‏ والصفحة التالية. 
(59) أفضل المصادر عن تاريخ حروب أحمد بن ابراهيم هي ما كتبه مساعده شهاب الدين» انظر: 885961 .12 1841 
(55) 835566 اخل) 'احممكء ص"١٠‏ والصفحة التالية. 
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ما كانوا يشاطرونهم دينهم؛: ورحبوا بهم كمحررين لهم من نير الحكم المسبحي. 
المقاطعات المسيحية القديمة: ولاسيما المناطق التي كان يقطنها الأمهرة م 0 
السكان بين اعتناق الإسلام أو القتل بحد السيف مما جعل مناطق بأكملها تعتنق - وإن يكن 
إسميًا فقط - الإسلام. وقد تعرضت الكنائس والأديرة للسلب والنهب بغير هوادة ودمرت 
كنوزها أو أعطيت للجيش الإسلامي إذا كانت تحتوي على ذهب مقدّس أو مقتنيات فضية أو 
ادق الس وق كن الك ربد كتوق المي روه افو الا نوين ون الفجييات الى 
حوتها الكتب أو اللوحات الجدارية فى الكنائس. ولا يعطينا ما تبقى منها ونجا مصادفة 5 
التدغير.سوى :فكرة عامة جدًا عن إتجازات "تلك القرون الخلافة والمحجة ‏ «هفي كل موسع من 
مواسم الجفاف كان م غزو مقاطعة أخرى وتدميرها. وفي عام ٠6١‏ أخضعت دوارو وشواء 
وهما مقاطعتان كبيرتان اهلتان بالسكان تقعان في الجنوب الشرقي من قلب المرتفعات الأثيوبية . 
ثم تبعتهماء في عام م6 .1١‏ مقاطعتا أمهرة ولاستا» وهما من مقاطعات وسط الأمبراطورية . 
وفي العام نفسه سويت اكسوم بالأرض» وهي أكثر الأماكن قدسية في أثيوبيا حيث توجد 
كاتدرائية مارية صهيون التي كان بتم فيها تنصيب الأباطرة وحيث كانت تحفظ ألواح الشريعة 
التي نزلت في جبل سيناء (انقذت الألواح : ثم أعيدت من بعد إلى اكسوم حيث لا تزال توجد 
ا 
على أن صمود الشعب المسيحي وقوة تأثير مفهوم الأمبراطورية الأتنوسة المقدسة قد ظلا 
واضحين حتى في أحلك الأوقات. فقد تخلى أولئك الذين أجبروا على اعتناق الإسلام عن 
عقيدتهم الجديدة بمجرد انسحاب الجيوش الإسلامية (نظمت الكنيسة الاكتونة بعد ذلك 
مراسم للتوبة ولإعادة الاعتبار إلى أولئك المرتدين المؤقتين). كذلك لم تلبث المقاطعات التي 
تعرضت للغزو أن انتفضت ضد سادتها الجدد. بل ولم يستسلم الأمبراطور الضعيف لبنا دنجل» 
وهو المطارد دائمًا من العدوء عندما أجبره القائد الإسلامي المنتصر على اتخاذ قرار خطير: 
أرسل محمد غران رسولًا إلى الأمبراطور يقول له: أعطني ابنتك لأتزوجها ولنتعهد بأن 
يصادق أحدنا الآخر. وإذا لم تتبعني فلن تجد عما قريب أحدًا تفر إليه . وأجابه الأمبراطور: 
لن أعطيك ابنتي لأنك كافر. فأفضل لي أن أل نقد الزيت فن ”أن أن للق وف الله 
عظيمة عظمة رحمته. إنه يمنح الضعيف القوة ويجعل القوي ضعيفًا. وعندئذ طورد 
الأمبراطور وضيق عليه الخناق بالتجويع وبالسيف. وحل به من المصائب ما لا يخطر ببال. 


وتوفي لبنا دنجل طريدًا هاربًا في سنة 154٠‏ في قلعة دبرا دامو» وهي دير حصين في تغره. على 
أنه خلال سنوات قليلة حلاك تغير لم رقنا في الوضع المواسي. فقد اعتلى العرش 
الأمبراطور الشاب غالاوديوس (كلاوديوس)» وهو شخصية من ابرز الشخصيات في التاريخ 
الأثيوبى»: وتلاحقت إثر ذلك أحداث كان منها استعادة الأمبراطورية الاثيوبية لقوتها في وقت 
وجي الفايقه. ووصول: الحكلوات: البرتكالة :زومعها «البمده التتشيرية البرقعالية) حي[ الهريمة 
اللإكاستطة [لمسدامين + 
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وبحلول القرن السادس عشر كانت البرتغال قد وصلت إلى ذروة توسعها الامبريالي. فأصبح 
المحيط الهندي ومداخله بحرًا برتغاليّاء وظهرت القلاع البرتغالية» التي لم يتمكن أحد قط من 
إخضاعها إخضاعًا تامّا. على سواحل هرمز وعمان وسوقطرة وممبسة وما إليها. وكانت البرتغال» 
شأنها شأن اسبانيا منافستها في غزو العالم؛ تعيش حينذاك عصرها الذهبي» على قصر المدة 
التي استغرقها ذلك العصرء وتتمتع بذروة تطورها الحضاري. والحق أن خيرات ثلاث قارات 
كانت تتدفق على البرتغال: ولكن الثمن كان استعباد أعداد لا حصر لها من البشر وتدمير 
حضارات بأكملها ومذابح 0 استغرق الشعب البرتغالي عدة أجيال قبل أن يبرأ من آثارها. 
لقد بالغوا في تقدير قوتهم 0 

وكانت مصادفة تاريخية» ولكنها مصادفة كانت لها اثار بعيدة المدى وطويلة الأجل» تلك 
التي ساقت في سنة ١54١‏ أسطولًا برتغاليًا إلى مصوعء وكانت لا تزال حينذاك تابعة 
للأمبراطورية الأثيوبية» وجعلت جنودًا برتغاليين يشاركون في المعركة إلى جانب الأثيوبيين. ولم 
تكن أتثيوبيا بالبلد المجهول بالنسبة لأوروبا. فقد عرفت منذ القرن الرابع عشر بوصفها 
الأمبراطورية التي تحكمها شخصية «برستر جون» الأسطورية» ذلك الحاكم المسيحي في 
«الهند الثالثة) الذي لا يزال وجوده يعتبر من الاساطير حتى اليوم . وقد بذلت» على مدى عدة 
قرون. محاولات للعثور عليه واتخاذه حليقًا ضد أعداء المسيحية الشرقيين» سواء كانوا من 
الحو أو العرّت أو« الاأتراكة”*'":.:وتكالت: قات برتغالئة رنلمية قدة زات من قبل اثنونا متي 
لإقامة حلف بين الأمبراطور» الذي أطلقوا عليه بكل بساطة اسم برستر جونء وبين التاج 
البرتغالي. ولم يسمح للبعثة الأولى (15817) بالعودة إلى موطنهاء ولكن فرانشيسكو الفاريزء 
وهو القس الذي رافق البعثة الثانية )1915-187٠(‏ ترك وصفا طيبًا لهاء سرعان ما ترجم إلى 
كثير من اللغات الأوروبية: مما جعل أورويا على معرفة طيبة بالأمبراطورية الع 

وفي سنة ١54٠١‏ أرسل أسطول برتغالي من غوا في الهند إلى البحر الأحمر للتصدي لتوسع 
الأتراك المتزايد الذين أخذوا يكتسبون» بعد غزوهم ل المزيد من الأراضي في الجزيرة 
العربية بل وفي السودان. وما أن رسا جزء من هذا الأسطول في مصوع في ربيع سنة »١841١‏ 
حتى ظهر نجاش البحر (ملك البحر): حاكم المقاطعة الواقعة في أقصى شمال الامبراطورية 
الأثيوبية» وهو يحمل رسائل ويدعو إلى نصرة الدول المسيحية في معركتها من أجل البقاء. وفي 
شهر يوليو/تموز من سنة ١04١‏ كان فيلق قوامه أربعمائة متطوع برتغالي: بقيادة كريستوفاوو دا 
غاماء أحد أصغر أبناء فاسكو دا غاما الشهيرء قد شق طريقه إلى منطقة المرتفعات الأ ثيوبية. 
وقد شكل هؤلاءء بفضل أساليبهم الحربية الحديثة وبفضل أسلحتهم النارية المتفوقة: في المقام 


)١86(‏ «عفمنلك؟ .0: الاقلاء ص85 والصفحة التالية و ص؛4١١‏ والصفحة التالية؛ 22ءطمء1اع 1 .11. الاوك 
ص”"؟١‏ والصفحة التالية. 


(55) عاأعصدت بطع كلاموحولامل, 


زفقة أحسن الطبعات هي طبعة 86812 2كاء86 .'0.1) و 8/0150 اتأصبطط .0.71.8 روعنولخ ل لكول). 
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الأولء خصومًا أشداء لقوات الاحتلال المسلمة في شمالي أثيوبيا. ولحق عدد متزايد من 
المتطوعين الأثيوبيين بالبرتغاليين الذين أنزلوا - في معركتين - هزائم منكرة بجيش الإمام أحمد 
غران الذي كان لا يقهر حتى ذلك الحين على أن الإمام بدعوته للجهاد والقضية الرةه 
للإسلام نجح في الحصول من القادة الأتراك في اليمن على مساعدة حاسمة تمثلت في أنواع 
جديدة من المدافع وعدد من الرماة المهرة. وقبل أن يلحق البرتغاليون بجيش الأمبراطور 
اضطروا لخوض معركة ثالئة وهزموا فيها. وقد أسر القائد البرتغالي ثم أعدم عندما رفض اعتناق 
الإسلام. على أن الحظ عمل لصالح المسيحيين» فقد ا الجيش الأمبراطوري إلى ما تبقى 

من البرتغاليين ودمرواء في فبراير/شباط :١54‏ جيش المسلمين على الهضبة الواقعة شرقي 
بحيرة تانا. وقد قتل الإمام برصاص البرتغاليين ومزقت قواته إريًا. وليس من المؤكد أن تكون 
المساعدة البرتغالية هي التي رجحت الكفة في هذه الحرب الطويلة الأمد. فمن الناحية 
العسكرية البحتة قد يكون هذا صحيحًا في المعارك الأخيرة التي أدت فيها أساليبهم ومدافعهم 
إلى اعادة شيء من التوازن الاستراتيجي . لكن الأمر الذي كان لهدأئد أكتر جالشسنة لاانوننا هو 
البعئة الكاثوليكية التي سارت في أثر الجنود البرتغاليين (أنظر ما هو وارد فيما بعد). فالقوات 
المسلمة كانت - بلا شك - من القوة بما يكفي لهزيمة أثيوبيا عسكربًا ولكنها كانت أضعف 
من أن تحافظ بصفة دائمة على سيطرتها على شعبي تغرة وأمهرة الكبيرين» لاسيما وأنها لم 
تنجح في فرض الاوسلام على المسيحيين. وبعد سنة 16517 خرج المسيحيون من كفاجيم 
منتصرين » ونجحت الأمبراطورية » خلال العقود القليلة التالية» في استعادة ما فقدته من أرض . 
وشكدا ريك شر 5 المسلمدى الفرون ا 


الأ زرومو (الغالا) 


لكن (ما تركته دودة الأشجار أتى عليه الجراد وما تركه المسلمون أجهز عليه (الغالا)» على حد 
العبارة الباكية لمحرر الحوليات الأثيوبي التي ينوح فيها كما ناح الني يوئيل. فمنذ منتتصف 
القرن السادس عشرء أخذ أبناء شعب الأورومو العظيم - الذين كانوا يعرفون حتى ذلك الوقت 
اسم الغالا» وهو اللإسم الذي أطلقه عليهم جيرانهم . يتوغلون في وسط وشرقي أثيوبيا وغربيها 
بأعداد متزايدة أشبه ما تكون بالهجرة.وقد أحدث وصولهم واستقرارهم ومنازعاتهم مع جماعات 
أخرى موجودة من قبل آثَارًا سياسية وثقافية بعيدة المدى» وأفضى إلى تغييرات أساسية شملت 
كل شمال شرق أفريقيا. وقد عانت الأمبراطورية الأثيوبية من الأورومو أكثر وأطول مما عانت 

من المسلمين» وفقدت كثيرًا من المقاطعات إلى الأبد. ولم تتمكن الأمبراطورية من تحقيق 
شيء من التماسك مرة أخرى 3 في حوالى عام :107٠١‏ لككن ذلك لم يؤد إلى ايقاف المد 


(8؟) بعد الحروب الضارية الأخيرة بين المسيحيين والمسلمين في عهد غالاوديوس ('همهل-وهه١)‏ لم ند ذكر 
للدول الاسلامية من جديد فى الحوليات الأمبراطورية. 


القرن الأفريقى 74١‏ 


الثقافي للأورومو. وقد أصبح الأورومو أكبر المجموعات العرقية في شمال شرق أفريقياء إلا 
أنهم : : على خلاف الأمهرة أو الصوماليين» لم يجمع بينهم وعي قومي موحد إلا مؤخرًا. هذا 
فضلا عن تباين المؤثرات الثقافية والسياسية التي تعرضت لها كل جماعة من جماعات 
الأورومو. 

وليس هناك سوى القليل من الجماعات العرقية في أفريقيا التي كتب عن أصولها وثقافتها 
نكل عدا القن لكي فون لكا ال 030 وبالرغم من أنه لا يزال من الصعب 
تحديد الأسباب التي أدت إلى الموجات الكبيرة لهجرة الأوروموء فانها لم 0 تتم - كما 
يقال أحيانًا - للهروب من ضغوط شعوب أخرى. ولا تذكر مأثوراتهم الشفهية نفسها شيئًا حول 
هذا الأمر سوى أنهم رحلوا بحنًا عن مراع من جديد بعد تزايد عددهم. ولم يكن للصوماليين: 
الذين قيل إنهم كانوا يمارسون مقط عليهم ) إلا اتصالاات محدودة بهم في ذلك الوقت. ومن 

غير المرجح أيضًا أن يكون الصوماليون: المنقسمون إلى مجموعات عديدة مستقلة ذاتياء قد 
شكلوا تهديدًا عسكريًا للأورومو الذين كانوا لا يزالون متحدين فى ذلك الوقت» والذين دفعوا 
جيوش أمهرة وجنودها المنظمين تنظيمًا جيدًا إلى التراجع أمامهمء وسحقوا تمامًا الدول 
الإسلامية في جنوب شرقي أثيوبيا. 

وبصرف النظر عن الروايات الخيالية للمؤلفين الأمهربين والأوروبيين: الذين يجعلون من 
مدغشقر أو ممبسه أو شمالي الصومال الموطن الأصلي للأوروموء فإن الأورومو شعب أثيوبي 
أصيل. وهو أمر تبرهن عليه ثقافتهم كلها وتقاليدهم . وكان موطنهم هو المرتفعات الباردة 
المحيطة بما يعرف اليوم بمقاطعة بالي» ومنه بدأوا هجراتهم الكبيرة متجهين نحو الهضبة 
الأثيوبية وصوب الجنوب إلى ما يعرف اليوم باسم كينيا 7 المحيط الهندي 

ويخطىئٌ كذلك بالقدر نفسه الذين يصفون وزومو بأنهم ه8326 - 83162110165 
رممج) أو رعاة بدائيين. وقد جاء اكع جانيم المؤرخين الأمهريين الفخورين بأصلهم » و 
الأمهرة بعامةء الذين وصفوا الأورومو بأنهم همج وبأنهم غير مسيحيين (وغير اي 
كذلك)» بلا طبقات اجتماعية راقية ولا كتابة ولا ملك. على أن هذا التقدير الخاطى 
للآوروموء الذي يجعلهم رعاة بدائيين لا يتمتعون بمهارات زراعية» يعزى إلى عقدة الماشية 
عندهم: فقد كانت تربطهم بماشيتهم علاقة عاطفية وثيقة تتجاوز بكثير المصلحة الإقتصادية» 
وهي علاقة لم تعرف مثلها أي منطقة أخرى في أثيوبيا. واذا كان قد تعذر عليهم» أن يمارسواء 
خلال هجراتهم الكبيرة: أي نتن الزواعةم وهذا بديهي: فإنهم كانوا يظهرون الوجه الرائع 
لثقافتهم 0 استقروا. كما أنهم تمثلوا عن طواعية الكثير من العناصر الثقافية المحلية حين 
تفاعلواء أخدًا وعطاء» مع الشعوب التي غزوها. 

والأورومو :عت كان لا يزال ذا ثقافة رفيعة راقية تلقى الإعجاب من جيرانه . ولو لم يكن 
الأمر كذلك لتعذر تفسير نجاحاتهم السياسية وتوسعهم الكبير وقدرتهم على التمثل. ولا أدل 
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على ما بلغته هذه القدرة من تطور من أن معظم أبناء الأورومو اليوم لا ينحدرون من أصول 
أوروموية حب بل ينتمون إلى مجموعات تمثلها الأورومو. ويرجع انتشارهم - جزئيًا - إلى 
سلسلة من ردود الأفعال نجمت عن تفوقهم العسكري» وإلى تنظيمهم الاجتماعي الذي كان 
موضع إعجاب بالغ مما أدى بمجموعات عرقية أخرى إلى الانضمام اليهم طواعية. ويصدق هذا 
بوجه خاص على الجماعة العرقية الكبيرة فيما بين هرر وغوراجي»: وهي جماعة الهديه» التي 
انضم جل أبنائها إلى الأوروموء ولم يعد هناك ما يدل على هويتهم إلا أسماء مجموعاتهم العرقية 
وتقاليد قليلة. ويقطن كثير من أبناء الهديه الذين أصبحوا من الأورومو فى مقاطعة والاغا('" . 

وتتسم ثقافة الأورومو بملامح عديدة متميزة. فهناك العلاقة الوثيقة التي تربطهم بماشيتهم 
على نحو ما أشرنا إليه من قبل. فالماشية لم تكن أساس معاشهم فحسب» بل كانت كذلك 
محلا لاهتمام عاطفي وديني. وقد تغلغلت عقدة الماشية هذهء بما تنطوي عليه ضمنًا من قواعد 
للسلوك في الثقافة كلهاء ومن ثم كانت الأهمية العاطفية للزراعة ثانوية تمامًا بالمقارنة مع تربية 
الماشية. وترجع جذور هذه العقدة إلى اسطورة الخلق لدى الأورومو التي تقول إن الله عندما 
خلق الانسان ناداه قائلا 192 8062 ,1018 ,ط8» (هيا احضر الي يا مالك الماشية)”" . 

وعلى غرار الصوماليين» يتكون الأورومو من جماعات وعشائر متعددة تربط 9 وشائج 
النسبء إلا أنها اتجهت مع ترايد السكان» إلى الانفصال وإلى تشكيل مجموعات جديدة 
مستقلة سياسيًا. وكان بورانا وبارنتو (أو بارايتو) هما السلفان الأسطوريان المؤسسان لشطري 
الجماعة الأصلية اللذين حملا اسميهما. وبعد بدء الهجرات أصبح هذان الشطران يشكلان 
وحدات عريضة تشترك في النسب وتضم الكثير من الجماعات الفرعية. واتخذ البارنتو من 
الشرق موطنًا أساسيًا لهم بينما استقر البورانا (الذين لا ينبغي الخلط بينهم وبين البوران على 
جدود كان« الجوب: الوط والغرب . وكرت نيا العرت النافي ».نا رم الا وروم 
على أيدي الأمبراطور منليك وتم ضمهم إلى الأمبراطورية الأثيوبية» انقسموا إلى أكثر من 
ثمانين مجموعة مستقلة سياسيًا ذات أحجام متفاوتة”"" . 

وكان ليام «الغادا»» وهو تصنيف للمجموعات العمرية على أساس مبدأ رقمي مجردء 
أهمية أكبر ف في البنظيم الاجتماعي والسياسي للاورؤمواة إذ كانت «الغادا» مؤسسة م ركزية تستأثر 
بالتحكم في حياة الأورومو على نحو لم تشهد له الشعوب الأخرى مثيلًا. فلم يكن هناك شيء 
بخرج عن القواعد التي تسنها: الميلادء والتعميدء والزواج» والختان» والتحرر من السلطة 
الأبوية» والإذن بالإنجاب وتربية الأولاد» والتجنيد للحرب أو للصيدء والتكليف بالقتل أو 
بتقديم الأضاحي» والموت المدني بالاستبعاد من النظام» والدفن». واسلوب التزين» وطريقة 
تصفيف الشعرء والملابس» والأثاث والحلي الشعائرية» وإقامة المساكن أو الحظائر وغير 
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ذلك. ومن هنا كانت تتمثل في نظام الغادا المحصلة الاجمالية للقوانين التي تحكم الحياة. 
وكان على كل فرد من الأورومو» وبصرف النظر عن سنه الفعلية» أن يلتحق بطبقة الأطفال» 
بعد أربعين سنة من قيام أبيه بذلك. ومن الوجهة المثالية» كان على الفرد أن ينخرط طيلة حياته 
في عشر طبقات بقضي في كل منها ثماني سنوات. وكان أولئك الذين ينخرطون في طبقة 
واحدة يشكلون معًا مجموعة من مجموعات «الغادا»» تظل بمثابة رابطة تاخ بين المحاربين لا 
انفصام لها مدى الحياة. وكانت عضوية طبقة معينة تقترن بحقوق وواجبات محددة. كما كانت 
أنشطة كل طبقة - إضافة إلى ما تقضي به الأنظمة الاجتماعية والدينية - تتناسب مع المجموعة 
العمرية التى تشكلها. وكانت الطبقتان الخامسة والسادسة هما طبقتا القادة والمحاربين. ولان 
هذا المجتمع كان مجتمع أحرار يتمتعون بحقوق متساوية» فلم تكن فيه رئاسة ورائية. وكان 
رئيس المجموعة العرقية» الذي كان يطلق عليه عادة اسم (أبا غادا)» ينتخب من بين أعضاء 
الطبقة الخامسة (المسماة غادا أو لوبا): يعاونه 113/1 (قضاة) ينتخبون من طبقته أيضًا ووجهاء 
آخرون. وكان لقاعدة «الغادا». التي تقضي بقيام أفراد طبقة الغادا الحاكمة بحملة حرب أو 
قتال واحدة على الأقل خلال السنوات الثماني التي يقضونها في هذه الطبقة» أهمية حاسمة في 
تعزيز الجسارة العسكرية للأورومو. وكان المثل الأعلى للبطل بوصفه الرجل الناجح في القتل 
والصيدء شائعًا بين جميع شعوب شمال شرقي أفريقيا. فلم يكن يحتل مكان الصدارة بين 
الجماعة إلا ذلك الذي تميز كمحارب وصياد شجاع قتل محاربين أعداء أو صاد حيوانًا كبيرًا 
خطرًا كالأسد أو الفيل أو الجاموس البري أو الخرتيت. ولتحقيق ذلك كان أبناء الأورومو على 
استعداد لبذل ‏ التضحيات والمخاطرة بحباتهم في البرية للفوز بالجوائز التي يهفو الجميع لنيلهاء 
إذ كان للمحارب الحق فى ارتداء زينة القاتل التى كانت تشمل الأقراط؛ والريش»: ودهان 
الشعر بالزيد واستخدام الحلي القضيبية لتزيين السو , ولم تكن عقدة القاتل هذه راسخة في 
النظام الاجتماعي في أي مكان آخر في شمال شرقي أفريقيا بمثل ما كانت راسخة عند 
الأورومو. ولما كانت القواعد تقضي بأن تقوم كل طبقة من طبقات «الغادا» الحاكمة بإيفاد 
حملة للحرب والقتلء كان المحاربون من الأورومو يغيرون فجأة على جيرانهم كل ثماني 
سنوات» وظل هؤلاء حائرين لا يملكون من أمر أنفسهم شيئًا أمام هذه الغارات الدورية إلى أن 
تمكنوا من فهم نظام «الغادا». وقد رأى كثير من جيران الأورومو - كالسيداما والدراسي 
والبورجي ومجميع أعضاء جماعة الو - في نظام «الغادا» دعمًا للمنعة العسكرية 
واقتبسوه بشكل معدل إلى حد ما. 

وقد تميزت ديانة الأورومو بطقوسها البالغة المهابة. واتخذ الإيمان باله كان هو الخالق 
والأب في السماوات الشكل الذي اتخذه في العهد القديم. وكان لدى الأورومو أدب شفهي 
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بالغ الثراء» يشمل موضوعات دينية ودنيوية على السواء؛ فيضم صلوات وأدعية إلى الإله كما 
يضم قصائد الغزل. 

وقد توافرت للأوروموء على الأقل في هجراتهم الأولى» ميزة أخرى إلى جانب قوتهم 
الحربية: فقد كانوا يتقدمون في مناطق غير مأهولة أو محدودة الاستيطان بعد خمسة عشر عام 
أو نحوها من الحرب الضروس بين المسلمين والمسيحيين. ويصدق هذا بوجه خاص على 
وشط. أثيونيا: حيث توجد اليوم مقاطعة شواء التي كانت الجيوش الإسلامية تجتازها كل عام 
في زحفها نحو الشمال. وتحول وسط شوا حينذاك من منطقة آهلة بالسكان إلى برية غير 
مأهولة . وظل الاستيطان بها نادرًا حتى سنة .18٠١‏ وبعد عام 190 عبر محاربو مجموعة الغادا 
المنتمية للمودانا نهر وابى: وبعد سنة ١88‏ دمرت مجموعة كيلولى المنطقة المتاخمة فى 
الشمال:. وهي بلاد. دوارو التي كان .جل سكاتها .من المسلمين». كما دمرث: المتخقضات 
الواقعة إلى الشمال منها حول نهر هواشء وبعد عام ١545‏ اجتاح البيفولي مقاطعة فاتغار: وبعد 
سنة 21884 دمّر الميسالي القسم الاكبر من دولة عدل الإسلامية. وعرف الاورومو في ذلك 
الرقت" الخضان .وسرعات ها أصبيحوا فيان «فالفى لوي 

وكانث الحروب نين المسيحيين والسللمين مستمرة في هذه الأثناء . وهام أمين لون الخليفة 
الشجاع والموهوب للإمام أحمد غران» بمحاولة بطولية أخيرة. وإن لم يتحقق لها النجاح. لإحياء 
الجهاد ضد المسيحيين. وبالرغم من أن الأمبراطور غالاوديوس سقط في معركة لم يستعد لها 
المسيحيون استعدادًا جيداء فقد أخذت قوة المسلمين فى الاضمحلال بسرعة. 

وكانت هجمات مجموعة هرموفا المنتمية للأورومو (850١00-1ا6١)‏ كارثة على 
المسيحيين والمسلمين على السواء. فقد اجتاحوا مقاطعات أنغوت وأمهرة وبغامدر فى قلب 
الأعيراطورية. الاأيورية :وه “لا زان عد فى اداه التعاها من “الدمان النئي أضابها عن 
«الجهادةء وهناك واجهتهم جيوش الأمبراطور الجديد ميناس. وفي الوقث نفسهء هاجمت 
مجموعات أخرى من الأورومو عدل؛ التى تفشت فيها المجاعة والطاعون» وسقط أمير نور 
تنه شبحة لد وبانكاء فى المجموعات: القتفرة التق ريع لل اوائعة. أوينا ون ميتدراء 
عفار؛ وسكان مدينة هرر التى حمتها أسوارها العالية» اختفى المسلمون من هذه النطقة من 
الذشا تعد دروو وغتد وقاة لسرا ميناس كان الأورومو قد استقروا بصفة نهائية في ثلث 
الأمبراطورئة ال 0 

لكن توسع الأورومو لم يتوقف عند هذا الحد. فحتى من قبل سنة 2٠6٠١‏ كانت 
مجموعات أخرى قد تحركت من المرتفعات المحيطة ببالى إلى مناطق السافانا الشاسعة فى 
الجنوب. وانتهى بها المطاف في بحنها الدائم عن مراع جديدة أكثر اتساعًا لماشيتهاء إلى 
الوصول إلى مصب نهر تانا على المحيط الهندي. وكانت تلك المجموعات هي الغوجي 
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والبوران والأورما. وفي الوسط استقر الأروسي بالقرب من دولة بالي السابقة ومدوا حدودهم 
غربًا حتى وصلت في عام ٠‏ إلى نهر بيلاتي . وانتشر البارنتو في المنطقة التي كانت تشغلها 
من قبل دول فاتغار ودوارو وعدل الإسلامية. ولم ينجح من الغزو سوى مدينة هرر الحصينة 
وضريح الشيخ حسين - وهو مزار شهير نجا بفضل التسامح الديني للأورومو وظلا قائمين 

كجزيرتين إسلاميتين. واستقرت في شوا عدة مجموعات صغيرة تنتمي إلى ما يعرف بالتولاما 
أؤار وق ولم تتمكن من الصمود إلا جيوب من الأمهرة في المناطق الحارة من المنخفضات 
التي يسهل الدفاع عنهاء وفي منابع الأنهار الكبرى وفي هفات قليلة : في موريت ومرهابيتي » 
وتاغولات: ووغدة» ومانز» وجيشي » وايفراتا» وجديم . . ومن هذه الأماكن صعدوا تدريجيًا إلى 
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الهضاب من جديد ومنها بدأت حوالى سنة ١7٠0٠١‏ استعادة المناطق المسيحية السابقة في عهد 
نجاسي» الذي ينتمي لأحد الفروع البعيدة للأسرة السليمانية. وقد انتشر الوولو والييجوء وهما 
من بطون الأوروموء في مقاطعتي أنغوت وأمهرة العصحي مار وضرة الفسحين: 
الذين كانوا يمقطنونهما من قبل». في منطقة أمهرة ساينت دون سواها. . ورغم أن الا وروم لم 
يلبثوا أن اتخذوا من الأمهرية المحلية لغة لهم ؛ فقد ظلواء نظرًا لاعتناقهم الإسلام» أعداء ألداء 
للمسيحيين. واحتل آخحرون من أبناء الأورومو السهول الخصبة الواقعة في شرق المرتفعات 
الأ ثيوبية حيث مارسوا فيها رعي الماشية؛ وكان هؤلاء هم الكارايو» والجيلي » والأرتوماء 
والرايك» والرايا والاأزبيو 9 , 

وفي بداية القرن السابع عشرء اندفعت موجة أخيرة من الأورومو» ضمت جماعات متعددة 
تنتمي أساسًا إلى عشيرة ماتشا الكبيرة» في اتجاه الغرب فيما يعرف اليوم بمقاطعات ولاغا 
وايلوبابور» ولم يتوقفوا ألا عند بلوغهم السفوح الغربية للمرتفعات الأثيوبية. ولا توجد لدينا غير 
معلومات قليلة عن التاريخ المبكر للجزء الغربي من هذا الاقليم. والأرجح أنه كان حينذاك 
ضئيل السكان؛» تسكنه مجموعات صغيرة من المزارعين السودانيين وقد بقي منهم الغونزا- 
غوموز الذين يعيشون هناك حتى اليوم» وأعضاء من مجموعة الغونغا (انظر ما يلي) انين تبقى 
منهم الماو - أفيلو والشيناشا. وكان الوضع مختلهًا تمامًا في شرقي هذه المنطقة وفي جنوبها. 
فد وفد الأورومو هنا على ممالك جيدة التنظيم وكثيفة السكان ترتبط بصلات وثيقة مع 
الأمبراطورية الاثيوبية في الشمال. وكان قد اعتنق المسيحية جانب من سكان هذه الممالك 
التي استطاعت»: بقدر من المساعدة من الأمبراطورية الأثيوبية» أن تقاوم الأورومو مقاومة 
شديدة. إلا أن قوة توسع 0 أدت إلى إضعاف الاتصالات بين الأمبراطورية في الشمال 
وتوابعها في الجنوب الغربي» في الوقت نفسه الذي أخذت فيه قوة الأمبراطورية في التدهور. 
وبذلك اختفت بوشا وغومان من الخريطة السياسية وأصبحتا ولابتي جيما وغوما التابعتين 
للأورومو. إلا أن الطبقة التحتية من السكان الأصلبين قد ظلت قوية إلى الحد الذي جعل 
الأورومو يأخذون منها جانيًا كبيرًا من ثقافتهم» وبصفة خاصة نشكيل النظام الملكي » بينما 
اختفى نظام «الغادا» تدريجيًا. وكانت اينارياء» الشهيرة بكنوزها من الذهب» هي آخر ما سقط 
من هذه الدول بعد أن هزمت على أبدي الليمو أورومو. وهرب ملكها بعد سنة ٠7٠١‏ إلى 
الجنوب حيث استطاعت مملكتا كافا وشيكوء وهما من المماليك الأخرى للغونغاء وكثير من 
ممالك الأوميتو» الصمود في وجه الأورومو بفضل التحصينات الطبيعية التي كانت توفرها لها 
قارفا بل وامظطاعف أن عضن اننا يعن التوسع ”"") (انظر ما يلي) . 


(5*) انظر الخريطة الواردة في نهاية 0ضهاءء218 .18 19501 
(/ا9) «عطعاظ .0ط ١8-1917؟9١؛‏ عطننوئ5 .11 «حورء ص؛4/؟ والصفحة التالية؟ عقصهآ .30 .مو 
مواضع متفرقة. 


القرن الأفريقي ”7 
الصوماليون 


ورد الحديث عن توغل الأورومو وتوسعهم في وسط شرقي أثيوبيا وغربها في كتابرات الأنبويين 
المسيحيين وكتابات الأوروبيين على السواء. وخلال الفترة نفسهاء إن لم يكن قبلهاء بدأ 
شعب كبير آآخرء وهو الصوماليون. توسعًا كان له أهمية مماثلة بالنسبة لقطاعات كبيرة في 
الجزء الشرقي من القرن الأفريقي. ولا تتحدث المصادر المكتوبة إلا قليلًا عن ظهور الصوماليين 
على مسرح التاريخ: الذين شرعوا حينذاك»؛ مدفوعين بجهاد الإمام أحمد غران» في القيام بدور 
نشيط في تاريخ شمال شرقي أفريقيا"”" . 

وثمة اتفاق عام على أن الموطن الأصلي للصوماليين كان يقع في شمال المنطقة التي 
يعيشون فيها اليوم. وقد انتشروا من هذه المنطقة - ابتداءً من القرن الحادي عشر على الأرجح 
- في اتجاه الجنوب والغرب. ويتحدث الجغرافيون العرب. ابتداءً من القرن الثالث عشر. عن 
المستوطنات الصومالية في منطقة ميركاء إلى الجنوب من المدينة التي تعرف اليوم باسم 
مقديشيو. ولما كان الصوماليون رعاة رخلاء فقد دفعتهم الزيادة السكانية إلى البحث عن مراع 
جديدة في اتعجاه الراك الأثيوبية. ومن المرجح أنهم العا العاف الخروة يدن اقرن واي 
سنة 219٠٠6‏ مما أتاح لهم الاتصال بالدول الإسلامية فيها. وتفيد الأسماء وبيانات الأنساب 
التي تركها كاتب الحوليات شهاب الدين» أنهم اضطلعوا بدور مهم في مساندة الإمام أحمد 
غران فى جهاده. 

وحتى اليوم فإن الأثر الحافز والموحد للتأثير العربي - الإسلامي الذي مارسته المدن الواقعة 
على الساحل الشمال والشرقي لبلاد الصومال والدول الإسلامية في جنوب شرق أثيوبيا (عدل 
ودوارو وغيرهما) كان أكبر على الصوماليين منه على أي شعب آخخر من شمال شرق أفريقيا. 
وأصبح الإسلام عامل توحيد في الحضارة الصومالية مما يتعارض بشدة مع تأثيره على شعوب 
كوشية. أرق تربطها بالصوماليين وشائج ثقافية. مثل الأورومو والهدية. وكانت شدة إيمان 
الصوماليين تعزز ا الدعاة الذين تدفقوا من الجزيرة العربية. وأصبح هؤلاء هم 
الأولياء الصالحين للشعب الصومالي وآباءه المؤسسين» ومنهم اسماعيل الجبرتي الشهير الذي 
انحدر من 0007 أبناء الصومال . 

وقد أعطى التأثير العربي - الإسلامي للصوماليين إحساسًا بالتفوق الحضاري وعزز من 
قدرتهم على تمثل غيرهم من الجماعات التي تمت اليهم بالقرابة في المنطقة الشاسعة الواقعة 
بين أوغادين وبحيرة توركانا ات 0 هناء من قبل مجيء الإسلام. سلسلة كاملة 
من الجماعات العرقية المختلفة» أساسًا إلى اللغة والحضارة الكوشية وتعتمد جميعها على 


(8) من المؤسف أن معرفتنا لا تزال مقصورة على القليل جذا من تاريخ هذا الشعب المهم في ذلك الوقت» لاسيما في 
المناطق الداخلية من القرن الأفريقي. ومن المؤكد أننا بحاجة إلى معرفة أفضل بالتراث الشفهي والأحداث التاريخية 
المتصلة بالأنساب. والبحوث التاريخية يجب أن تكون مسألة ملحة بالنسبة للصومال. ولا تزال أفضل الكتب هي ما 
كتبه: 1ا[ناتاع0 .15 لاه9ة١951-1١؛‏ وقتتزعآ .1.14. مهولا ص ١النهده؛‏ (5ولء ص ١لا"‏ 
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أنشطة تربية الماشية. ويبرهن وجود الرنديلي على اشتراك الصوماليين في هذه العملية قبل 
هجراتهم الكبرى نحو الشمال الشرقي والجنوب الغربي. ومن المشكوك فيه أن يكون زنوج» 
ربما من البانتو» قد سكنوا هذه المنطقة يومًا ما. بل الأرجح أن تكون المجموعات المختلفة 
عرقيًا عن الصوماليين» كالأدونيين في أعالي نهر شبيلي» والشبيلي والمكانا في أواسط نهر 
شبيلي» والغوباووين في أعالي الجوباء مدينة بوجودها لعمليات تاريخية منعزلة بعضها عن 
العض. وندن :تغرف يقيكًا أن الفوساء «غلن “ميئل المكال». قي اللحوض الأدتى التهر الجوياء نهم 
أحقاة- عرق سا رقي و تزف قرا سمطو اا اشع ا ا 

ومن الصعوبة البالغة تحديد مراحل منفصلة لتوسع الصوماليين وتمثلهم لجماعات أخرى. 
ذلك أن مجموعات كثيرة ممن ربطوا أنفسهم بالأمة الصومالية» عمدت إلى محو كل إشارة إلى 
اختلافاتها العرقية السابقة واتخذت لنفسها أنسابًا صومالية. وكانت أهم المجموعات التي 
اندمجت مع الصوماليين على هذا النحو هي الساب (ديجيل» ورهانواين وغيرها) وبعض الهويًا . 
ولا تزال هناك سلسلة كاملة من المجموعات العرقية في منطقة الحدود بين الصومال والاورومو 
تصف نفسها اليوم بأنها صومالية» ولكنها كانت تعتبر من قبل منتمية إلى الأورومو (الغوراء 
والغاري» والغبراء والساكويا). وتعد مثلا يوضح كيفية حدوث الانتقال والتمثل الثقافيين. 
وتضم الصوماليين جميعًا اليوم شجرة نسب واحدة تحتل كل مجموعة مكانًا فيها في نطاق 
الأصل ال و 

وقد تغيرت الثقافة الصومالية» ولاسيما في الجنوب. تحت تأثير الإسلام (لا يزال 
الصوماليون الشماليون» ومنهم العيسى مثلاء يحتفظون بعناصر كثيرة من الثقافة الكوشية 
الشرقية المشتركة). وعلى هذا النحوء ميز الصوماليون أنفسهم» أكثر مما فعلت أية مجموعة 
أخرى: عن الأسرة الكبيرة لشعوب شمال شرقي أفريقياء الذين تربطهم بهاء فضلًا عن 
العوامل الجغرافية بما لها من أهمية. كثير من العناصر التاريخية والثقافية المشتركة. ولا 
يمكن على أبة حال التقليل من شأن الأثر الذي تمارسه البيئة الجغرافية. فباستثناء العفار» 
الذين لم تتح لهمء بحكم الطبيعة الجرداء لوطنهمء غير فرص محدودة للتطور الثقافي» فإن 
الصوماليين هم السكان الوحيدون في شمال شرق أفريقيا الذين تتكون أراضيهم بالكامل من 
السافانا الجافة والأراضي شبه الصحراوية. وقد أدت بهم هذه البنية الايكولوجية إلى تطوير 
نمط من الثقافة يختلف تمامًا عن أنماط ثقافة سائر شعوب شمال شرقي أفريقياء وهي غالبا 
من سكان المرتفعات الجبلية. ومن هنا فإن نظام «الغادا» على ما له من أهمية قصوى عند 
معظم الشعوب الكوشية الشرقية» إما أنه لم يترسخ أبدا عند الصوماليين أو أنهم تخلوا عنه 


(89) لاأعصقتاهعت© .لل مول 


(50) ذالاع]آ .1.31 لكوك ص/ ١لا‏ ه9١.‏ 


القرن الأفريقي 7 
كفاح الأمبراطورية الأثيوبية من أجل البقاءء :1585-١659‏ 
الجة 3 لوقاف والسكرد اذ" الأ مر اظورية" لقوفياا يفك ني 10 
كافحت الأمبراطورية الأثيوبية فيما بين سنة ١9899‏ (تاريخ بدء «الجهاد») وسنة 1589 (بداية 
استرداد الأمبراطورية لقوتها) من أجل البقاء. وقد حفلت هذه الفترة بتطورات مثيرة لم تقتصر على 
الأحداث السياسية والعسكرية. كما كانت كذلك فترة احتدم فيها الصراع الفكري والثقافي » 
وعصرًا أثارت فيه أفكار قادمة من قارة أخرى التمرد والحرب الأهلية وإن كانت قد حفزت كذلك 
الثقافة والكنيسة الأثيوبية . واذا قورنت هذه الفترة بسنوات الركود الثقافي والسياسي المائة فيما بين 
سنة هه/ا١‏ وسنة ه86١2‏ فإنها تبدو شديدة الجيشان بالنشاط والحياة. 

فقد أظهرت الأمبراطورية المسيحية - أو شعباها الكبيران: الأمهرة والتغريون - قوة وقدرة 
مدهشة على الصمود في وجه ضغوط الأعداء من الخارج ومن الداخل . ففي عهد الأمبراطور شرص 
دنجل (577ه1-/6910١)‏ حين بدت الأمبراطورية - شأنها في السنوات الأخيرة من عهد لينا دنجل - 
أقرب إلى الوهم منها إلى الحقيقة السياسية الحية: تجلت بوضوح بالغ القوة الروحية لمفهوم 
الأمبراطورية المقدسة. فقد كان الأتراك يعززون حينذاك سلطتهم على سواحل البحر الأحمرء 
ويستولون على جميع الموانئ الأثيوبية ويتوغلون بعمق في مناطق المرتفعات حتى تغرة» كما كانت 
تدور أيضًا في مقاطعتي بغامدر ونامن في وسط البلاد حرب أهلية ضارية ضد الأثيوبيين الذين 
تتمرن الدالة البهودية يولم يكن الأورومو قد تمكنوا يحبا من استياخ اتير الندول النابعة في 
الجنوب الشرقي وعزل الامبراطورية عن توابعها الغربية والجنوبية الغربية» وإنما كانوا يغيرون ايضا 
بصفة دورية على بغامدر وغوجّام (غودجام» وغوجام) ويستقرون بصفة دائمة في قلب المناطق التي 
كانت مسيحية من قبل» مثل انغوت وولاقا وأمهرة وشوا. إلا أنه على الرغم من تقلص السلطة الفعلية 
للدولة واقتصارها على الأرجح على المنطقة التي بحتلها الأمبراطور بقواته» فإن خلود «الأمبراطورية 
الانجيلية؛ لم يكن فيما يظهر موضمًا للشك قط. فهذا ما يبدو على الاقل من الحوليات 
الأمبراطورية» وهى المصدر الأساسى لمعلوماتنا. وكانت هذه الابديولوجية هى نفسها التى حالت 
دون تفكك إلا ميزاطوة تمامًا في أواقر أعوام الفوضى المائة فيما بين سنة 11/88 وسنة 1888 

وفضلًا عن ذلك فإنه لا يمكن - فيما يتعلق ببقاء الأمبراطورية سياسيًا - التقليل من شأن 
انهيار الدول والثقافة الإسلامية من شرقي ووسط أثيوبيا نتيجة للقوارع الرهيبة التي واجهت 
«الجهاد»). ومن جراء هجرة الأورومو في المقام الاوك . فلم يعد الإسلام يشكل في القرون 
التالية أي تهديد جدي. 

وقد تعرضت الأمبراطورية بطبيعة الحال لخسائر في أراضيها وفي مجموعاتها العرقية خلال هذا 
الكفاح من أجل البقاء. وأخيرًا فإنه على الرغم من عدم التخلي رسميا عن السياسة الأمبراطورية 
للاندفاع الكبير نحو الجنوب» الذي كان يشكل في واقع الأمر كل السياسة الأمبراطورية في 
القرون السابقة - فقد توقف العمل بهذه السياسة أو كاد: على الأقل منذ عودة الأمبراطورية في 
عام 1589. ومع التدهور المطرد في سلطة الامبراطورية تركزت الجهود على المحافظة على 
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الاستقرار ف في الوسط» ولم يجر أي عمل سياسي أو عسكري ناجح أو جدير بالذكر. ويعد انتقال 
ورا جر طوو إن غوندار في سنة 155 مؤشرًا على هذا الارتداد. وكان الأباطرة من قبل» ٠‏ في 
هذا البلد الذي لم يكن يعرف المدنء ينقلون مخيماتهم إلى مكان مختلف كل عام أو نصف عام. 
وكانت تلك قاعدة صارمة يتبعونها حتى لو لم تكن هناك ضرورة سياسية أو حربية للارتحال أو لتغيير 
مقر الاقامة. وبالرغم من أن كاتب الحوليات الأثيوبية يقول إن «الأباطرة كانوا ينتقلون من مقاطعة 
إلى أخرى حتى أخر لحظة في حياتهم)” ©. لم يكونوا دائمي التنقل من طرف الأمبراطورية إلى 
الطرف الاخر. وكثيرًا ما بقي مقر الإقامة في الاقليم نفسه في قلب الأمبراطورية لفترات طويلة 
تتخللها فترات انتقال قصيرة . ومن ثم فإن حكام أسرة الزغويين (القرنان الثاني عشر والثالث عشر)» 
الذين خلفوا الملوك الأكسوميين» اتخذوا مقرًا لهم في واج ولاستا. فقد أقام يكونو أملاك 
(0/ا؟١-ه8؟1)‏ أول أباطرة أسرة السليمانيين:» في مقاطعة أمهرة أساساء على حين فضل 
الأمبراطور زيرا يعقوب )١440-١45(‏ لإقامته شمال شرقي شوا (دبرا برهان)» وكان الأمبراطور 
لبنا دنجل )١6040-1608(‏ معسكرًا في.جنوب شرقي شوا عند وصول البعثة البرتغالية» وأخيرّاء 
أصبح للأمبراطور غالاوديوس ( 64 -94هه١)-‏ مقر مهم في مونيسا في منطقة واج الواقعة فيما 
يعرف اليوم بأروسي . 

لذلك لم يكن قيام فاسيلادس اوداق عا رادار 101 بعد أن انتهت 
حر الحروب الأهلية الدينية الكبرى» مجرد خروج عن هذا التقليد ولكنه كان أيضًا رمرًا التخلي 
عن السياسة الأمبراطورية النشطة التي كانت متبعة فيما قبل. وظلت غوندار مركرًا لما تبقى من 
أدوية المسعية عت ةي 

من هنا تركزت السياسة الأمبراطورية فيما بين سنة 18759 تاريخ بدء «الجهاد)ء وسنة 
1 » تاريخ وفاة الأمبراطور شرص دنجل وبداية الحروب الأهلية» على الدفاع عن البلاد من 
الأعداء الخارجيين والداخليين. وتابع الأمبراطور غالاوديوس بنجاح كبير الكفاح ضد 
المسلمين» لاسيما أولئك الذين كانوا في دولة عدل - هرر. وأعيد توحيد مناطق شاسعة في 
الجنوب» في دوارو وواج» مع الأمبراطورية ؛ إلا أنها ف لشت أن وقعت في أيدي الأورومو. 
وتجددت الاتصالات القديمة بالجنوب الغربى » وعاد للثقافة المسيحية - الأمهرية تأثيرها هناك, 
وأرغم الأورومو على التقهقرء على الأقل بصفة مؤقتة . فقد حاول مسلمو عدل - هررء بقيادة 
أمير نور بن مجاهدء الخليفة الشجاع والموهوب سياسيًا لابراهيم غران» مواجهة الأمبراطورية 
المسيحية مرة أخرى برغم المجاعة الرهيبة والأوبئة الفتاكة التي قضت على قطاعات كبيرة من 
سكان كان الكثيرون منهم قد هلكوا من قبل. وبرغم هزيمة الجيش الأثبوبي الذي كان سيء 
الاستعداد» في الهجوم الذي شنه على عدل في سنة ١689‏ وسقوط الامبراطور غالاوديوس في 
ميدان المعركة: كان ذلك إيذانًا بنهاية السلطة الإسلامية ٠‏ فلم تمض بضعة عقود حتى اختفت 


(١؛)‏ «مطعنصعم .1 #احملء ص49 .١1‏ 
(47؟) 00116 12اء2آ أأخصملل موولن 
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اللوحة :١.784‏ قصر غوندارء العاصمة الأثيوبية. الذي بناه الأمبراطور فاسيلادس. 


الدولة الإسلامية والثقافة الإسلامية من هذه المنطقة. ولم يتبق سوى مدينة هرر المحصنة 
وشلطنة أوسا الصغيرة قفن .واحة#دلنا تهر عوائن الى 'تحبيها الأرافى القاحلة الشحيطة يخ 
وكان على الامبراطور ان (9هه68-1١)‏ خليفة غالاوديوس . أن يحارب الأتراك» أساساء 
الذين كانوا يبذلون. انطلاقا من قواعدهم في مينائي مصوع وسواكن على البحر الاحمرء 
محاولات متكررة لإيجاد موطىئُ قدم لهم في المرتفعات الجبلية الأثيوبية. وقضى شرص دنجل 
(16917-1579). ابن ميناس» الذي اعتنتى العرش وهو ما يزال طفلا: حياته القصيرة وعهده 
الطويل نسييًا في حملات متصلة في جميع الاتجاهات. وبالرغم من أن الأوروموء الذين كانوا 
يتزايدون باستمرار في العدد والمنعة. لم يمثلوا خطرًا جديًا كالذي كانت تمثله جيوش 
«الجهاد). فإنهم لم يدعوا الأمبراطورية تنعم بالسلام” * . 

وقد شنّت حروب بالغة الضراوة للقضاء على الأثيوبيين من معتنقى الديالة اليهودية فى 
الترتفغات الشهالبة وبضقة خاصة في سافن ووغارا وداضيا بيلاسا وشالامت وسغادي». حيثك 


(9؟) علطءناتلبتةط .28.17 ححماء لللنصع0 .8. لوز وك98١‏ و945١؛‏ #عمعه11 .8 الاؤا. 
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كان لهم من قبل رؤساء منهم يحكمونهم ويتمتعون بنوع من الاستقلال الذاتي. ومن المرجح أن 
أسلافهم قد تحولوا إلى اعتناق اليهودية على أيدي مبشرين يهود في وقت مبكر سابق للعصر 
المسيحي . وعلى خلاف اليهود في أجزاء أخرى من العالم: كان هؤلاء مندمجين تمامًا في ثقافة 
المنطقة التي يعيشون فيها: إلى حد أن كتبهم المقدسة (العهد القديم مثلا) لم تكتب بالعبرية بل 
بالجعزية وهي اللغة الأدبية والكنسية الأثيوبية. 

المج عن البعروف: لجاقا رالليت: عت ارق + الدسة عق الرقك: تمه االنق: كانيق 
لاه ةركن قط التشي حلي أعنق مقاوط د ردك كين ] بووفو اماق 
لمسبحية أو الابادة. ويعتبر وصف هذه الحروب»: شأنه شأن وصف استئصال المسيحيين على 
أيدي جيوش «الجهاد» الإسلامية قبل ذلك بجيل واحدء فصلا من أحلك فصول التاريخ 
لأثيوبي. وبالرغم مما أبداه السكان اليهرد من شجاعة بطولية بلغت حد التضحية بأنفسهم» 
فإنهم أبيدوا عمليًا عن بكرة أبيهم عندما رفضت غالبيتهم التحول عن دينها. وقد حرمت القلة 
لمتبقية منهم من حقوقها الوطنية وصودرت أراضيها. ومن هنا كان اضطرارهم للعمل 
كحرفيين. وأصبحت كلمة فلاشا مرادفة للحداد أو صانع الفخار أو التنحان» أو النساج أو 
لأي نوع من الحرف التي تتطلب مهارات خاصة. وكانت هذه المهن بالرغم من أهميتها مهنا 
موصومة بالمهانة في مجتمع كان مثله الأعلى هو الرجل الحر المستقل الذي لا يعمل قط مقابل 
أجر. وعلى هذا النحوء اقترن الهوان الاجتماعي بالاضطهاد الديني©. 

ومن المدهش أن تكون الأمبراطورية الأثيوبية قد وجدت القوةء برغم ما خاضته من صراع 
عنيف لا هوادة فيه على امتداد ثلاثة أجيال. لكى لا تواجه فحسب الأتراك في الشمال. 
ومسلمي عدل في الشرق» والأورومو في الجنوب والرسظلة وَإنّمنا التشين 500 واسعة 
في الجنوب الغربي لإجبار دول كبيرة هي ايناريا وبوشا وكافا (غومار) على توثيق رباطها مرة أخرى 
بالكنيسة الأثيوبية وبالثقافة الأثيوبية الشمالية. ويكتفي واضع كتاب تاريخ الغلا 06 (ا1115)05 
24 (وهو على الأرجح قس البلاط الامبراطوري في عهد الامبراطور شرص دنجل) عند 
تسجيله لهذه الحملة المهمة بأن يقول في ايجاز بليغ : أنه خلال حملة في الجنوب الغربي لم 
بتمكن الأمبراطور من حمل الداو أورومو على القتال لأنهم كانوا قد انسحبوا. 

ولأنه لم يتمكن من قتال الدم واللحم؛ قرر مقاتلة الشيطان وأسر نفوس الشعوب التي 
يسميها الناس إبناريا وبوشا وغومار. وقيل لهم «عليكم أن تصبحوا مسيحيين»» وأصبحوا 
كذلكء» وتم تعميدهم كما يعمد المسيحيون” © . 

إلا أن كاتب الحوليات الأمبراطورية يخصص كثيرًا من الصفحات للتعميد الجماعى. 
ويتجلى بوضوح ء فيما يرويه كشاهد عيان» قوة إقتناع الأمهرة برسالتهم وبتفوقهم كدعاة للعقيدة 
المسيحية والمفهوم الأمبراطوري. وقد عرض شرص دنجل تخفيض الجزية التي تدفعها إيناريا 


(48) نه ٠‏ لنقاوع 1 :ا لمحل ببليوغرافيا شاملة عن الفلاشا. انظر 0 .ث./1.[: أكم ا . 
(45) نتاهووهظ ننودم2 .0 /91ل. ص ١5١‏ والصفحة التالية؛ تعطعاعلتءة ./لآ.ى. #موكء ص١3.‏ 
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إلى النصف شريطة أن يصبحوا جميعًا مسيحيين. وتحت ضغط الأمبراطورء الذي كان شديد 
التمسك بمسيحيته. وإدراكا منه كذلك لما يمكن أن يقدمه له من دعم ضد الأورومو الذين 
كانت قوتهم في تزايد مستمرء قرر الملك بادنكوء ملك إينارياء الموافقة على تعميده. وأجريت 
في احتفال مهيب: مراسم التعميد للملك ولشعبه كله معه. وأصبح أمبراطور أثيوبيا نفسه 
«الرسول الجديد. قسطنطين الجديد الذي يغلق معابد عبدة اللاصنام ويفتح الكنائس) »: أبا روحيًا 
لملك إيناريا كما أصبح كبار رجال بلاطه آباء روحبين لأشراف إيناريا. وقد تولى اجراء مراسم 
التعميد أكبر رجالات الكنيسة في البلاط الاثيوبي. وليس من قبيل المديح فحسب أن يصيح 
كاتب الحوليات: وهو نفسه راهب» قائلا : 


آه كم كانت سعادة الأمبراطور المسيحي في هذا اليوم الذي تم فيه تعميد نفوس 
المؤمنين. تعالوا لنسعد بأخذ أمبراطورنا شرص دنجل ولنقول له مادحين: يا معلم 
الشعوب: يا من يطيع القانون المسيحي» ليس خوفا من السيف» ولكن أملا في بلوغ 
فلكوت: :السموات 537 


وبعد الاحتفال وخلع أردية الشرف والحلي الثمينة على الاينارياء أعلن الامبراطور أحكام 
الكنيسة وقدم للبلاد «معلمين أرثوذكس) اء وهم القسس والشمامسة الذين دخلوا الكنيسة التي 
أسسها الملك بادنكو الذي أطلق عليه عندئذ اسم زامريم (أي تابع مريم). وبعد فترة قصيرة 
أطلق على ملك بوشا المجاورة اسم جورج . وتمثل هذه الأحداث التي وقعت قبل سنة ١5٠١٠١‏ 
بقليلء فصل الختام في التوسع الأمبراطوري الذي لم يتكرر أبدًا على هذا النحو (هزم الأورومو 
في سنة ١7٠١‏ إيناريا برغم مقاومتها الباسلة وهرب الملك مع بعض أتباعه إلى كافا في 
الجنوب) . ونستطيع أن نستخلص من المأثورات الشفهية التي لا تزال تروى بين شعوب جنوب 
غرب أثيوبيا أن الاتصالات التي أقيمت على هذا النحو في عهد شرص دنجل كان لها أثر باق 
وحافز - إلى حد بعيد - على أثيوبيا الجنوبية وتطورها الثقافي. 

على أن الأمر الذي أثر تأثيَا أكبر بكثير على وجود الأمبراطورية كان هو التزاع العقائدي 
مع الكنيسة الكاثوليكية فيما بين سنة ١547‏ وسنة 1517. 

فبإنشاء الجمعية اليسوعية فى سنة ١54٠‏ توافرت للكنيسة الكاثوليكية أداة فعالة للغاية» لا 
تمكنها فحسب من مكافحة الاصلاح الديني في أوروباء بل تتيح لها أيضًا ادال «الوثنيين» إلى 
المسيحية واستعادة الكنائس المسيحية «المارقة)» غير الخاضعة لعقيدة روما وسلطتها. وإذا 
استثنينا أهمية البعئثة التى أوفدت إلى الهند والصين واليابان: وترأسها القديس فرانسوا اكزافييه 
بكل عقلينة هزه : :فاق ا مسعادة قيمة بريد شرن كانت أرقا أقادله سيد وما انك هناك 
رسائل متبادلة بين الملوك البرتغاليين والأباطرة الأثيوبيين» حتى من قبل عام 2184٠‏ فقد 
استغلت حينذاك هذه العلاقات. وكان العنصر الحاسم بطبيعة الحال.ء هو وجود أفراد من قوة 


(/57) اضلوو10 1ه 1202 الانوكء. ص4 14. 
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الحملة البرتغالية كانوا قد تخلفوا في أثيوبيا مع أسرهم. فبعد المغامرة المثيرة التي قام بها 
شخص يدعى جواو برموديز (الذي رافق الارسالية البرتغالية الثانية 0)١855-1١87١(‏ بصفته 
حلاقًا كما يقول البعض. ثم عاد بعد ذلك إلى أثيوبيا مدعيًا انه هو بطريرك أثيوبيا الذي رسمه 
بابا روما)» تمت رسامة اندريا دا أوفييدو في سنة ه5٠١‏ مطرانًاء وأوفد إلى أثيوبيا مع بعض 
اليسوعيين البرتغاليين الآخرين للتمهيد لإعادة الضم - أي اتحاد الكنيسة الارثوذكسية مع كنيسة 
روما. ولم تسفر مناقشاته مع الإكليروس الأثيوبي. وبوجه خاص مع الأمبراطور غالاوديوس» 
عن أية ميزة للعقيدة الكائوليكية في أثيوبياء ولكنها تمخضت عن عرض رائع للعقيدة المسيحية 
الأثيوبية على لسان الأمبراطورء وهو ما سجله التاريخ على أنه «هايمانوتا غالاوديوس» آي 
(مذهب غالاوديوس). 

وهنا ارتفع لأول مرة في أفريقيا صوت يقول إن المسيحية دين غير محدود بزمان أو مكان» 
وإنه ما من شعب وما من قارة تستطيع أن تقول ان تفسيرها هو التفسير الصحيح الوحيد. إن 
المسبحي الأفريقي الذي يجمع بين الثقة بالنفس والتسامح في آن معّاء يواجه هنا الأوروبي. 
وهو يازمه حدوده عندما يوضحء مثلًاء أن بعض عادات وممارسات الكنيسة الأثيوبية ليست 
«وثنية) أو «يهودية): لكنها تستمد أصولها من الثقافة الشعبية الأثيوبية على نحو ما عبرت الثقافة 
الأوروبية عن نفسها في المسيحية الأوروبية. فهو يقول: 


فيما يتعلق بالختان فنحن الأثيوبيين لا نمارسه على نحو ما يفعل اليهود لأننا نعلم ما قاله عنه 
بولس منبع الحكمة. .. إن ممارسة الختان تتم عندنا لمجرد أنها عادة من عادات البلادء تمامًا 
كما يشرط النوبيون وجوههم أو يثقب الهنود آذانهم. اذن نحن لا نفعله اتبائًا لشريعة موسى 
ولكن باعتباره عادة بشرية... وفيما يتعلق بأكل الختزير (أي حظر أكله) فإن ذلك يتم من 
جانبنا اتبائا للشريعة الموسوية مثلما يفعل اليهود. إننا لا نبغض أحدًا يأكل لحم الخنزيرء ولا 
نعتبره نجساء ولكن إذا كان هناك من لا يأكله فإننا لا نجبره على أكله . فهناك من يفضل أكل 
السمك وهناك آخرون يفضلون الطيور» والبعض لا يأكلون لحم الضان. فلندع كلا منهم يتبع 
ما يميل اليه قابه إذ إن ميول البشر ورغباتهم مختلفة. فبالنسبة للانقياء كل الاشياء نقية» وكما 
يقول بولس: إن ذلك الذي يؤمن إيمانًا حقيقيًا يستطيع أن يأكل أي شيء. 


وتناقش هذه الوثيقة كذلك عادة الأثيوبيين المسبحيين في نقديس يوم السبت وإقامتهم في 
هذا اليوم لشعائر العشاء المقدس وال «مهابار» (أغابي - وهو «عيد للحب» له صلة بعشاء 
الرب)”*©. وقد أعطي اليسوعيون في عهد الامبراطور شرص دنجل بلدة فريموناء القريبة من 
عدوة في تغره» لتكون مركرًا 50 لهم بأن بعيشوا فيه بحرية كاملة» وبالقيام بالعمل 
التبشيري الذي حقق قدرًا من النجاح. ومات أوفييدو في سنة /ا9١‏ وانقضت سنوات طويلة 
بعد ذلك قبل أن يعين خلف له في رئاسة الإرسالية» حيث كان الأتراك يسيطرون على موانىئ 


(48) +اه4ناآ .15. لمداء المجلد الثالث» الفصل الأول. 
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لبحر الأحمر ويحتجزون أي برتغالي يصل إليها. وظل الأمر كذلك حتى سنة 150 حين تولى 
بيدرو باييث» وهو اسباني. أمر الإرسالية بعد رحلة خطرة استغرقت عدة سنوات. ومن المؤكد 
أنه كان أهم الجشيريي ال وروي في عصره كما كان شخصًا فذّا ومتسامححا. ومن هنا أجرى 
لأثيوبيون في عهده أكثر المناقشات اللاهوتية حفرًا للفكر. وقد دفع هذا التحدي الكنيسة 
لأثيوبية الى الخروج من خمولها المعتاد لتدخل في فترة من النقاش والكفاح النشيط تعد من 
أكثر الفترات حيوية في تاريخ الكنيسة الاثيوبية. وقد قامت الكنيسةء سعيًا للوصول الى 
لجمهور. بإجراء هذه المناقشات الدينية وتدوينها باللغة الأمهرية. لكن ذلك توقف بعد إحياء 
قوة الأمبراطورية فى سنة 1589 عندها أعيد العمل باللغة الرسمية للكنيسة. وهى لغة الجعز التى 
كان فهم الجمهور لها محدودًا للغاية شأن فهم الفلاحين الأوروبيين في ذلك الوقت للغة 
اللاتينية. على أن الأثر الخصب لهذا الاتصال لم يدم طويلا إذ سرعان ما تحول النقاش البناء 
إلى عداوة مكشوفة بين أتباع الأرثوذكسية وأتباع الكاثوليكية” ”© . 

وشهد الانتاج الأدبي طفرة ملحوظة: وتعد المؤلفات التي كتبت في تلك الفترةء ومعظمها 
ديني وتاريخي» من أهم ما كتب في الآداب الأثيوبية. ويمكننا أن نذكر من بين المؤلفات 
اللاهوتية 2121210 عتهعاءاء1: (شرح الألوهية) الذي يناقش مشكلة معرفة الله»ء و«ةط2/12288 
15 2 ر(كنز الاإيمان) الذي يلخص» على غرار «21215 48 مملاذ النتفس) حجج 
رجال الكنيسة الارثوذكسية تأييدا لعقيدة الطبيعة الواحدة للمسيح» أو الكتاب الجامع 
الكو طم 8 (عقيدة الاباء) المترجم عن العربية القبطية والذي يتوخى الغاية نفسها. 
وكانت والاتا بيتروس راهبة توفيت سنة ١1545‏ بعد أن قضت معظم حياتها في مكافحة المذهب 
الكاثوليكي. وتعد السيرة الشائقة التي تروي حياتها ومعاناتها سجلًا مهما لهذه الفترة المضطربة. 
ومن حل إعادة الإعتبار لأولئك المسيحيين الذين كانوا قد اعتنقوا الإسلام مؤقبًا وضع كتاب 
(7ع0ع1 284356218 (كتاب الدنس) المتعلق بمناسك التوبة كما ترجم كتاب «2/355219 
8 ككتاب التكفير عن الخطايا) عن العرنية” 7 

ومن المؤلفين الذين احتلوا مكانة خاصة انباكوم (حبقوق)؛ وهو عربي مسلم اعتنق 
المسيحية وتدرج في مناصب الكنيسة الأثيوبية حتى أصبح رئيسًا لدير دابرا ليبانوس الشهير 
ورسم رئيسَا للاكليروس الأثيوبي (©60038). وهو صاحب الكتاب الفذ «منستة دمقعالحتق 
(مداخل الإيمان)؛ وهو دفاع عن المسيحية ضد الإسلام دأب فيه على استخدام اقتباسات من 
القران للبرهنة على صدق العقيدة المسيحية. كذلك أتاح انباكوم للشعب الأثيوبي الفرصة 
للوطلاع على كتاب مهم من كتب الآدب الشرقي»؛ حين قام بترجمة كتاب «20ة ه8218 


الكاثوليكية) » هلك الناس في واج بسبب الفرنجة»؛ . وأنه «هلك بسبب الفرنجة» 5 الخ. انظر أهء8355 2 2 
45» ص 59”؟7١؛‏ والصفحة التالية. 


(60) اللناءوءع) .18» مكور. ص؛١١‏ والصفحة التالية. 


ْم أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


81ه.ه. ولعله هو الذي ترجم أبِضَنا بتصرف 15120610 22688 (أغنية الاسكندر) التى 
كان أثرها على أثيوبيا بأسرها أكبر بكثير مما هو معتقد بشكل عاه”"©. 

وينبغي كذلك أن ندرج ضمن الإنتاج الأدبي المهم في تلك الفترة المؤلفات أو الحوليات 
الثلاثة عن عهود الاباطرة غالاوديوس: وشرص دنجل» وسوسينيوس. والكتاب الوجيز الذي 
وضعه الراهب باهري عن تاريخ الغالا (ربما بكون باهري هو الذي أعد أيضًا حولية شرص 
دنجل). وتتسم هذه المؤلفات بالتشويق في العرض «التفرد في الأسلوب وحرارة الإيمان 
الشخصي لمؤلفيها ووعيهم كذلك بأنهم يعبرون: فيما يكتبونه» عن الأمبراطورية”"©. 

وكان الأمبراطور شرص دنجل قد عين ابن أخيه البالغ : زا دنجل» ليكون خليفة له إذ كان 
ابنه» يعقوب . لا يزال طفلا. إلا أن أرملته نجحت بمساعدة بعض الوجهاء من ذوي النفوذ فى 
تنصيب يعقوب على العرش . وتبع ذلك تمرد وحرب أهلية انتهت بانتصار زا دنجل. إلا أنه بلغ 
من التهور حدًا جعله يندفع بلا روية الى التحالف مع الإرسالية الكاثوليكية ومع البرتغاليين 
الموجودين في البلاد. وهم يومئذ قوة يخشى بأسهاء وإلى إعلان إخلاصه للبابا. وفي أعقاب 
ذلك أحل «أبونا» (مطران الكنيسة الأثيوبية) الرعايا من قسمهم بالولاء وطرد الأمبراطور من 
الكنيسة. واندلعت الحرب الأهلية من جديد وسقط زا دنجل فى المعركة .. وأعيد. تنصيب 
يعقوب الى أن ضوع انوييتين) وهر يحنيله لابن أحد أشقاء شرص دنجل» بفضل قدراته 
السياسية والعسكرية الفذة: في اعتلاء عرش الأمبراطورية وإعادة السلام والنظام. 

وكان اعتلاء سوسينيوس للعرش )١5079(‏ إيذانًا ببدء المرحلة النهائية الحاسمة فى المواجهة 
بين الكنيسة الأثيوبية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية التبشيرية. وقد استطاع سوسينيوس 
بسلسلة من الحملات الناجحة أن يطيح خلال السنوات الخمس الأولى لعهدهء بأخطر أعدائه 
سواء في خارج الأمبراطورية أو في داخلهاء فأجهز على البقية الباقية من الفلاشاء وأخضع 
الأغو بصورة نهائية (وهم السكان الأصليون لوسط وغربي أثيوبيا الذين كانوا يتمتعون من قبل 
بقدر من الاستقلال الذاتي) » ثم وجه للاورومو من الضربات ما جعلهم يهدأون لزمن طويل. 
وقد استطاع رئيس البعثة اليسوعية. بيدرو بايث. بفضل مواهبه الفذة كعالم لاهوت وداعية 
ومعلم ومهندس معماري أن يتوصل الى البللاط الأمبراطوري . وتحت تأثير شخصيته القوية بدأ 
الأمبراطور يميل بصورة متزايدة الى الكاثوليكية. ثم تعزز هذا الميل عندما تحول راس سبيلا 
كريستوس: شقيق الامبراطور ذو النفوذ. إلى الكائوليكية رسميًا في سنة ١71+‏ وأقام إرسالية 
كاثوليكية فى مقاطعته غوجام . وبالرغم من احتجاجات «أبونا) ع الذي هدده بالطرد من 
الكنيسةء اعتنق الأمبراطور نفسه العقيدة الكاثوليكية فى سنة 1577. وقد توفى بيدرو بايث بعد 


5م26 


ذلك بوقت قصير 


(له) نالنامع0 .8. محوكء ص ١١١‏ والصفحة التالية؛ 20 .1ع 59ول-إلا9( والا9١.‏ 
(07) «مطعنامعظ .ل احم ١ا؛‏ لنطلوو80 اخمم" .60 لاو ا؛ ععطعزعلطع5 .الفا أكقملت 


(8ه) ونه .2 ه1946 -9:5؟١؛‏ ه6ط6م6آ.ل مىكألال؛ معلاء1 .ظ. ولكلات 
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وتحولت عندئذ المواجهة بين المذهبين والحضارتين. التى دارت حتى ذلك الحين بأسلحة 
فكرية وام متبادل: الى حرب سافرة. وكان الفوسق مي المطران اللإسباني الجديد 
الذي أوفده الباباء على النقيض من سلفه المتسامح والمتفاهم. فكان من المحتم أن يؤدي 
تعصبه وصلافته إلى استثارة عداء أمة محبة للحرية: ربطتها بكنيستها الوطنية وشائج وثيقة لقرون 
عديدة. وفي ظل حماية الأمبراطور» وبالمنطق الجامد المتزمت الذي كان يتسم به اليسوعيون 
في عصرهء بدأ منديث في توجيه الكنيسة الأثيوبية نحو الطريق الذي كان يرى أنه الطريق 
اوور تقال يشدروزة اده رسامة جميع القساوسة الأثيوببين» وإعادة تكريس جميع الكنائس 
وتغيير زخارفها الداخلية بما يتفق مع الطراز الأوروبي. وتم الأخذ بالتقويم الأوروبي. وحظر 
الختان. بل بلغ الأمر حد القول بضرورة إعادة تعميد جميع الأثيوبيين. «انه لم يقم فحسب 
بكل ا أن كين عداف الرعنانء كل هر أرقا طداء "[المعياد الاد 050 

وقد أثارت حادثتان عداء خاصًا: فقد نقل زقافك :حل رؤساء الأديرة» كانت شخصيته 
موضع إجلال عظيم» من قبره في كنيسة دير دبرا ليبانوس حيث رأى منديث في وجود جثمان 
أحد المارقين تدنيسًا للكنيسة. واتهمت امرأة: على غرار ما كان يحدث في أوروبا. بممارسة 
السحر (لم تكن أثيوبيا قد عرفت حتى ذلك الحين المحاكمات على أعمال السحرء تلك الآفة 
التي ابتليت بها أوروبا في بداية العصر الحديث). 

' وقزالت. اقتردات: ولجما تجو الأكر «اقفاطا عند الكبية «الدايدة المت فق والسيف 

بضراوة شديدة في المقاطعات الوسطى: بغامدر ولاستا وواج. وكان على الامبراطور. الذي 
كان يومًا موضع حب شديد والذي أعاد السلام الى البلاد. أن يخضع الآن رعاياه بحروب 
دامية راحت تزداد ضراوة من جراء شدة تعصب اليسوعيين. ووقعت فى سنة ١7:5‏ معركة 
كبرى أخرى انتصر فيها الأمبراطور بالرغم من الخسائر الفادحة التي تعرض لها الجانبان. وكان 
فاسيلادس بصفته وليًا للعهد يسير بجواده إلى جانب والده في ميدان المعركة؛ فأشار إلى جثث 
المتمردين قائلًا : كان هؤلاء يومًا رعاياك المخلصين». وعندئذ انهار الأمبراطور. الذي كانت 
شكوكه تتزايد: وأعلن تخليه عن العرش» قائلًا للناس: 

إسمعواء إسمعواء لقد أعطيناكم في البداية هذه العقيدة اقتنائًا بأنها سليمة. لكن أعدادًا لا 

تحصى من الناس ذبحوا... الآن هؤلاء الفلاحين. لهذا السبب نعيد اليكم عقيدة ابائكم . 

فليعد الرهبان السابقون إلى الكنائس ويضعوا فيها مذابحهم وليقيموا فيها طقوسهم. 

ولتفرحوا أنتم””” . 

ومات سوسينيوس ٠‏ رجلا متهالكاء بعد ذلك بقليل وانتهى أمر الإرسالية الكاثوليكية. وعاد 
الناس جماعة؛ كل بقدر ما أخذه من الدين الجديد. إلى عقيدتهم التقليدية. وقام الأمبراطور 


(65) 5عطم1 .8.0.ةى و عمده]١‏ .1 ملاقدء. صلاة. 


(ههة) أعوقو8 .خ1. كملع ص5" ١‏ ؟؛ 5 .1ه و عمتتره]8 .21 ملاولء صلكة. 
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الديد »وداش بترسل. السوفين ول من لقي هنهم تدا للقراق'الاعبراطوزي + وتعرين 
للاضطهاد الاثيوبيون الذين ظلوا على عقيدتهم الكاثوليكية» وكان عددهم يتضاءل تدريجيّاء 
وأعدم أبرز رؤسائهم ومنهم الراس سييلًا كريستوس . وقد وصل فاسيلادةس» في سعيه الى تقوبة 
الأمبراطورية والقضاء على كل تأثير أجنبي» الى حد إبرام اتفاق مع الحاكم التركي لمصوع: 
تعهد فيه الحاكم بقتل أي مبشرين أوروبيين يصلون إلى مصوع مقابل مبلغ من المال على كل 
رسن . وبذلك انتهت - نتيجة لخطأ الأوروبيين - صلة , بين أفريقيا وأوزونا استمرت قرابة ماثة 
عامء وكانت في البداية مثرية ومهمة» ولكنها أصبحت 5 بعد سلبية تمامًا. وأصبح الاخوة 
المسيحيون القادمون من وراء البحار: الذين كانوا موضع حفاوة أول الأمر كأصدقاء ومعاونين» 
يعيشون في ذاكرة الأثيوببين بوصفهم «الذئاب القادمة من الغرب)©. 

وبدأت الامبراطورية الاثيوبية عندئذ مرحلة من العزلة المقصودة عن بقية العالم ومن 
الاسغراز المقصود أيضًا والذي انتهى به الأمر الى أن يصبح جمودًا قرب نهاية القرن. وكان 
إنشاء مقر أمبراطوري دائم في غوندارء في قلب الأمبراطورية المنيع حرييّاء جزءًا من هذه 
العملية ام من أن حملات الأورومو وهجراتهم انحسرت تدريجيًا واستوعب الكثير منهم 
في الحضارة الأثيوبية المسيحية» إلا أنه لم يعد من الممكن انتهاج سياسة قوية 00 من 
غوندار. ومن هنا لم يكن هناك نشاط سياسي يذكر في أثيويبا المسيحية خلال النصض الثاني 
من القرن السابع عشر. وفي عهد الامبراطور يوحنا )1585-١51/(‏ خيّرت القلة الباقية من 
الأثيوبيين الكائوليك بين اعتناق الأرثوذكسية أو مغادرة البلاد. وكان لا يزال هناك قدر من 
التعايش مع المسلمين في أثيوببا المسيحية - ومع الجبرتية (التجار) أساسًا - الذين سمح لهم 
بممارسة شعائر دينهم بحرية وإن كانت قد فرضت عليهم الإقامة في أماكن منفصلة. 

وقام إياسو الأول (1705-1787): وهو آخر الأباطرة الكبار الذين مارسوا سلطاتهم كاملة 
بالمحاولة الأخيرة» غير الناجحة» لإعادة الاتصال بجنوب غربي أثيوبياء بل انه زار إيناريا. ولم 
يكن هناك خلال عهده أعداء داخليون أو خارجيون يهددون الأمبراطورية. وظل ميناء مصوع 
المهم مفتوحًا للتجارة مع أثيوبيا» بالرغم من أنه كان تابعًا اسميًا للامبراطورية التركية» وخاضتحًا 
لسيطرة حاكم من البيدجا (نائب أركيكو). إلا أنه بعد قليل من وفاة اياسوء بدأت أسباب 
الضعف الداخلية تفت في عضد الأمبراطورية فتردت إلى حالة من الفوضى الكاملة في حوالى 
سنة ههل/ا١ا‏ أو ا 

وقد ازدهرت الحياة الفكرية والثقافية فى تلك الفترة وذلك للمرة الأخيرة. وكانت رعاية 
البلاط. الامبراطوري في غوندان هي التي أدت أسامًا إلى تنشنيط الفنون والعلوم (مما يجعلنا 
نتحدث الآن عن فترة غوندار في الفن الاثيوبي). وقد أصبح الفن والعلم أكثر من أي وقت 


(5ه) 17ملناآ .81. ١ىداء‏ المجلّد الثالث» الفصل الثالث عشر. 


(80) ومن هنا يطلق على الفترة التالية وحتى سنة ١888‏ عام تنصيب تيودروس «]1/13598168 2312212) (عهد الأمراء/ 
القضاة) قياسا على سفر القضاة في الكتاب المقدّس. 


القرن الأفريقى 0 


يعتى نتجالا كالد2ا عل ١‏ القاصةا يوه كاد رن تقرف دمر عل إقافة اللام القشية ولا 
كان من المتعذر أن نقدم هنا وصفًا كاملا لمختلف جوانب الحياة الفكرية في هذه الفترة - 
لااسيما ,وان الثراء البالغ للإنجازات الثقافية لم يعترف به بعد بالقدر الكافي - فإننا نقصر 
ملاحظاتنا على الأدب والعمارة والتصوير. 

فعلى خلاف القرن العظيم السابق» اتخذ الأدب طابعًا نمطيًا جامدًا واتسم بنزعة تعليمية 
تهذيبية وبارتباطه بالبلاط» كما غلبت عليه الترجمات من العربية القبطية. ومن الكتب الجديرة 
بالذكر هنا كتاب «2121125811 12775) (الطب الروحى) وهو كتاب فى شعائر التكفير عن 
الذنوب.: و («أق3ع52! هطاء1) (أحكام الملوك) .» 7 مجموعة من القوانين والتعليمات 
استخرجت من القوانين الكنسية والمدنية والدستورية التي وضعت للأقباط في مصر. وبالرغم 
من كثرة إشارة الكتاب الأوروبيين إلى هذا المؤلف. فإنه لم يكتسب أية أهمية عملية في 
أثيوبيا. ذلك أن الترجمة لم تكن مليئة بالأخطاء ومضللة فحسب» بل إن التعليمات التي تضمنها 
هذا الدستور كانت منبتة الصلة أو تكاد بالوضع في أثيوبيا. وأخيرًا شهدت هذه المرحلة وضع 
عدد كبير من الترانيم المقدسة مدحًا في الثالوث الاقدس» ويسوع المسيح . والسيدة مريم 
العذراء والقديسين والملائكة. وقد أطلقت عليها أسماء مختلفة بحسب أوزانها أو القوالب التى 
استقيت منهاء ومن هذه الأسماء: ديغواء وكيني: ومالكي أو سلده0”. ْ 

واتسمت فنون الرسم كذلك بهذه العلاقة بحياة البلاد. فالكنائس الشهيرة المنحوتة في 
الصخرء والتي تعد من بين أهم الإبداعات الأصيلة للحضارة الاثيوبية المسيحية» كانت لا 
تزال تحفر في الصخور في نهاية القرن الخامس عشرء ليس فقط في المراكز الرئيسية في 
واج ولاستا وغيرالتا» ولكن أيضًا في كثير من المقاطعات الواقعة إلى الجنوب منها. وعددها 
لا يزال غير معروف بعدء كما أنها لم توصف على وجه الدقة. وقد توقف هذا النوع من 
البناء تمامًا بعد سنة ١6٠١‏ بسبب الحروب الدينية على الارجح. ولم يستخدم بعد ذلك 
0 أما ما ظهر بعد ذلكء في غوندار وأماكن قليلة أخرى بعد عام 21587 فكان شيئًا 
مختلفًا تمامًا: قلاع ضخمة ومكتبات وكنائس ملحقة بالقصور. وأبنية ملحقة بقصور الأباطرة 
وأعضاء العائلة الأمبراطورية. وكثيرًا ما توحي أشكال هذه الأبنية بطرز أجنبية. وأغلب الظن 
أن معظمها قام بتشيبده بناؤون من الهند البرتغاليةء حضروا إلى أثيوبيا في معية البعئة 
البرتغالية من المناطق الخاضعة للنفوذ البرتغالي فيما حول غوا. وقد حدث كذلك أيضًا فى 
أعقاب طرد المبشرين البرتغاليين بعد سنة .1١8+‏ وقد أدى الاضمحلال التدريجي 
للأضراطوررة »تومير مقايقة عوندار عان. ايديف كبووزوسن والدرائيش»- والقروة التن :رضت 
فيه “هذه. الأبية: للاهمال» ‏ إن «فقذان. هذه الأبنية: لكلياتها المعمارية «الدقيقية . ورخارقها 
الداخلية النفيسة . 


(8ه) اللتمع" .18. مكولء ص؟15١‏ والصفحة التالية. 


(59) تعالوذ .خلا لاكقل 


١6م‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


اللوحة 5" صورة العذراء والطفل. رسم قبطي على القماش من القرن الثامن عشرء غوندار. 


ولم يتبق اليوم سوى جدران عارية أو أطلال لا تعطي سوى فكرة ضئيلة عن المستوى الذي بلغته 


الحضارة في ذلك العهد””'2. ولا بد أن عهد الاحياء هذا قد شهد اتصالات ثقافية نشيطة مع 
وإن كنا لا نعرف سوى القليل عن هذه الاتصالات. فالأمبراطور الأثيوبي يظهر: على سبيل 
في اللوحات الدينية مرتديًا ثياب البلاط التي كان يرتديها المغل العظام في دلهي"'2. 
وقد عبر فن التصوير الأثيوبي عن نفسه أساسًا من خلال وسيلتين : اللوحات الجد 
الكنائس وترقين المؤلفات الدينية (ليس للعدد الضئيل من المذابح الكنسية الخشبية 


الهند» 
لمثال » 


رية في 
القابلة 


للطي. رغم جودتها الفائقة . الا دور ثانوي من حيث الكم بالمقارنة مع هاتين الوسيلتين) 


. ١5ه عنمن) والاعل تأدملل‎ 00١ 


(51) يظهر ذلك مثلا على العديد من الأيقونات الموجودة في معهد الدراسات الأثيوبية: بجامعة أديس أبابا. 


اللوحة 5؟.*: صورة للقديس جاوروجيوس يقتل التنين. رسم قبطي على القماش من القرن الثامن عشرء غوندار. 


وبيئما لم يبق غير القليل من اللوحات الجدارية (لوحات ترسم على الحجر أو على الأقمشة 
القطنية وتلصق على الجدران) السابقة للقرن السابع عشرء فإن هناك الكثير من المخطوطات 
0 ترجع الى 0 0 0 فيها وك 06 هذا انون من فن فن التصوير. واي 
وقدرته على إعادة صياغة هذه الأشكال كيني طابعًا أثيوبيا بحنًا. وقد أحدتك كل عصر من 
العصور الكبرى في التاريخ الأثيوبي تطورات محددة في الأسلوب”""©, 

وقد بلغ فن ترقين المخطوطات في حوالى عام 1٠٠١‏ ذروة تتواكب مع تلك التي بلغتها 
الحضارة الأثيوبية المسيحية ومع عظمة الأمبراطورية الأثيوبية في ذلك الوقت. فالشخصيات 


(5؟5) لإممعآ .[ و اخطع ك7 .5 واععع3ل[ .خى0. أإكقكء ممع[ .1 لاكقل؛ ععول ضف لأمقلر 


اام أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


اللوحة 215 : رسم جداري من العَرن الثامن عشر» في كنيسة دبرا برهان» غوندار. 


المرسومة » بأسلوب فيه كثير من التحوير» لا توحي بالمهاية والجلال فحسب وإنما توحي أيضًا 
بعمق باهر في الإحساس. وكانت الرسوم » بصرف النظر عن النص الذي تصوره » م 3 
بقوة تعبيرهاء إلى تحريك مشاعر المشاهد وتعزيز إيمانه . وبالرغم من القواعد المقررة التي كان 
يلتزم بها الجميع ) فقد تمتع هؤلاء المصورون بحربة فنية كبيرة في التنفية إلى الحد الذي يسهل 
راجن حي لسر 1 1 ل ل 
كل الاختلاف. ذلك أنها تعبر عن تعدد المؤثرات الأجنية الثي تغلفلت حينذاك في أ عن 
تشهد على احتدام الصراع الفكري. ويتضح ذلك بأجلى صورة في فى الشكل الذي أخذ به كثير 


(58) أود أن أحيل إلى المنمنمات غير المنشورة في مخطوطات بيربير ماريام (غامو)» أو إلى اللوحات المصورة في .ل 
لامزع.آ. لاكواء اللوحات من " إلى .١٠8‏ 


اللوحة 15»:: لوحة حدارية قبطية من القرد 0 عشر » تمتل حهنم والشيطان. بدن برهان. غوندار 


الرسامين الأثيوبيين في أداء لمشهد الصلب: فهو يحاكي تمامًا مشهد الصلب في لوحة 
الحفر على الخشب المنقولة عن لوحة «آلام المسبح الصغيرة» للرسام والمصور الالماني البرخت 
ديورر. وكالت مؤسسة «6ع110 288208م2©20) في روما قد طبعت في سنة ١691١‏ ترجمة عربية 
للإنجيل «صتناء1اطة:ى متناتاءع 28172 لمساندة العمل التبشيري الكاثوليكي في الشرق» وزينتها 
كي ركاف لجار سل التعانن اشع زيوك حا ادج اقيم عرد + عنها بإزعات 
ديورر. وقد وصلت نسخ من هذا الكتاب إلى أثيوبيا في أعقاب وصول البعثة البرتغالية: 
وأصبحت نماذج مفضلة للمنمنمات!*') . وتشهد جميع هذه الصور على قدرة الأثيوبيين الفذة 
على تطويع نماذج أجنبية واستيعابها في ثقافتهم. وهي كذلك تعبير حي عن عصر مضيطرت؛ 
اتسم بالصراع مع الأشكال الأجنبية التي لم تتواءم بسهولة مع أسلوب الفن الأثيوبي التقليدي. 


(554) لمتطعدظ .8 عكقلت 


15م أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


على أن لوحات عصر إحياء الأمبراطورية وفترة غوندار تتميز قبل كل شيء آخر بأناقة مستمدة 
من حياة البلاط ورشاقة في الشكل (الكثير منها مستوحى أيضًا من نماذج أوروبية). وهي تعبر عن 
الأفول التدريجي لمجد الأمبراطورية: كما أنها رسمت لمجتمع من رجال البلاط الذين كا 
يستمتحون برشاقتها وأشكالها التي اكتسبت طابعًا تقليديًا متزايدًا. وقد رسمها فنانون مندمجون في 
مجتمع البلاد. وتمثل لوحات مثل كل «#العسيح على جبل الزيتون» قمة ما بلغه فن التصوير في هذه 
الفترة» بما تسم ب به من تناسق فني في الأشكال: وعناية بتوازك الألوان وولع بالتفاصيل . وفي 
لوحات ما يسمى بفترة غوندار الثانية . ابتداء من سنة ١7٠١١‏ تقريا» أخلات قوة الابداع الفنى 
تقسجل باطراد حت اتخدرك اغا ان ميضوعة :من القواعد' الجايدة لأشكال مكررو 0 


جنوب غربي أثيوبيا: ظهور حضارة جديدة ودول جديدة 
توفر لنا المصادر الاثيوبية المسيحية والمصادر الإسلامية المكتوبة (انظر ما تقدم) قدرًا معقولًا من 
المعلومات عن الاتصالات بين جنوب شرقي ائيوبيا والامبراطورية المسيحية في الشمال في الفترة ما 
بين سنة ١6٠6٠‏ وسلة ١٠٠١‏ (وحتى قبل ذلك). فمنذ النصف الأول من القرن الرابع عشر ورد 
اسم الهديةء الذين كانوا لا يزالون يقطنون جبال شرشر والمنطقة الواقعة إلى جنوبهاء في كتاب 
كبرا تست 2128356 12658 الذي يروي أسطورة الامبراطورية الاثيوبية. وكذلك تحفل حوليات 
الامبراطور أمدا سييون )١44-١14(‏ والامبراطور زيرا يعقوب )١558-١474(‏ بروايات عن 
صراعات قامت مع الدول الإسلامية في الشرق والجنوب الشرقي”'؟. الا أن الأمر مختلف تمامًا 
بالنسبة لما تورده المصادر المكتوبة عن الغرب والجنوب الغربي - وهي المناطق التي تقع فيها الآآن 
مقاطعات ولاغا وايلوبابور وكافا وغامو - غوفا والمنطقة الغربية التي تقع فيها شوا وسيدامو بورانا. 
فإذا كان من الصحيح أن الأناشيد الشهيرة التي نظمت في الإشادة بأباطرة معينين في القرن 
الخامس عشر تتضمن أسماء شعوب ودول كانت تدفع الجزية حينذاك إلى الامبراطورية الاثيوبية. 
إلا أننا لا نستطيع أن نقطع بأنها الشعوب والدول نفسها التي حملت الاسم نفسه في القرن التاسع 
عشر بعد أن تغيرت الأسماء وحملتها الهجرات إلى مناطق نائية. وأهم الأسماء الني ورد ا 
: ايناريا» وبوشا وزينجارو: وكمبات. واينامورء» وكوتشا. وزرغو: وولامو» وغامو. وهالاباء 
وغوديلاء وواج» وأخيرًا داموت وملكها موتولومي (أو ااي 

ولا تعنى هذه النصوص في معرفة مدى ما كان لأثيوبيا المسيحية من تأثير فعلي عدا 
سيطرتها السياسية وفرضها للجزية. ومما له مغزى أكبر للسيرة شبه الأسطورية للقديسة تقلا 


١‏ انظر 13861 .0.3©. /اه19. اللوحتين /٠ا١‏ و 18؛ والإمعآ .1. لاكوكء اللوحتين 9ه و ١5؛‏ وال 
انطع قاع طنصطة 1 لاوط ص ١/1١7١‏ ولم8١-.ءه١ا‏ وزواحهه١.‏ 


(50) انظر 1010 صناصد8 .0.18.8 21956 مواضع متفرقة؛ و 200102 .2 21851 مواضع متفرقة. 


(/1") 11لفطنائآ عظلء ألقل 


القرن الأفريقى دام 


هايمانوت (أوائل القرن الرابع عشر) حيث ورد وصف تفصيلي لذهابها إلى داموت لتعميد «الملك 
موتولومي) . ومن الممكن ألا يكون لفظ «الملك» هذا لقبًا بالفعل. كهنا أله لم يتم التحمق بعد من 
الموقع الذي كانت توجد به. ولعله كان وُلامو (ؤُلايتا) كما تذكر المأثورات الشفهية. وكثيرًا ما 
يرد ذكر داموت: باعتبارها اسمًا لمناطق وجبال تقع في جنوبي أثيوبيا'"2. وبرغم أن الأمبراطور 
زيرا يعقوب )١558-١484(‏ قاد أو أرسل حملات حربية وتبشيرية إلى جنوبي أثيوبيا فإن النصوص 
المتبقية من حولياته تكاد لا تذكر شيئًا عنها . على أن اسمه لا يزال يعيش حتى اليوم في المأثورات 
الشفهية للجنوب الأثيوبي باعتباره مرادهًا لكلمة أمبراطور. وإن شوه أحيانًا ليصبح «زيراكوه. ولا 
يتعرض مؤرخ حوليات الأمبراطور غالاوديوس للأنشطة في الجنوب الا بإيجاز شديد. وتتضمن 
الخاتمة وصفا رائعًا لحملة شرص دنجل إلى ايناريا. 

ولكن ماذا كانت النتائج الفعلية لهذه الاتصالات الحربية والدينية والثقافية بين الشمال 
والجنوب؟ تقدم لنا المأثورات الشفهية التي تروى حتى اليوم في الجنوب الأثيوبي ثروة من 
المعلومات التاريخية لم يتم - للأسف - تدوينها كاملة حتى الآن. كذلك تقدم أشجار النسب 
وتحليل الثقافات بشكل عام والاكتشافات الاثرية مفاتيح قيمة لفهم هذه الأحداث ونتائجها. 
وهي تدل على أن تأثير الشمال على الجنوب كان من العمق بحيث أدى الى بزوغ ثقافة جديدة. 

ونظرًا إلى الافتقار إلى أية امكانيات أخرى: فإنه لايمكن الاستدلال على الوضع الثقافي في 
جنوي أثيوبيا قبل القرن الخامس عشر. حين بدأ الشمال يمارس تأثيره» إِلّا من خلال صورة 
الظروف الثقافية للمجموعات العرقية التي كانت تعيش في التخوم الخارجية للعالم الأثيوبي والتي 
لم تتعرض لهذا التأثير حتى وقت قريب. ومن بين هؤلاء المجموعات المختلفة من شعوب 
غيميراء واري. وديزي. حيث لا تزال الدول والمؤسسات السياسية الراقية غير موجودة حتى 
اليوم. ومن هنا كان الحفز المتنامي من جانب الأمبراطورية المسيحية في الشمال هو القادر 
وحده على إحداث تغيرات حاسمة. ولا بد أنه عاش في الجنوب - جما إلى جنب - قبل ذلك 
عذدا كي .من 'المجموعاك العكدائزية ‏ الضنغيرة: والمتتاهية الصغر + التي لا بريط- يينها. ميوى 
اشتراكها في اللغة والثقافة. والاقرار بنسب مشترك. وربماء أخيرّاء توقير كاهن كبير أو شيخ 
تتمثل فيه جملة المعتقدات الدينية المشتركة: ويحاط بقداسة دينية معينة بحكم انحداره من 
الانسان الأول مؤسس المجموعة الذي أحاطت بمولده بشائر الخير. وكانت تنسب إليه قدرات 
خارقة تتمثل أساسًا في تلك الوظائف التي كانت لها أهمية بالغة في مجتمع الفلاحين؛: وهي 
القدرة على على التحكم في المطر وفي نمو الحاصلات الغذائية. ونجاح المحاصيل والحصاد 
الوفير. ولا يبدو أن الوظائف السياسية لهؤلاء الأعيان كانت لها أهمية بالمقارنة مع أهميتهم 
الدينية البالغة: بل كثيرًا ما كانت غير موجودة تقريب. وربما وجد الكثيرون منهم صعوبة في 
تنفيذ ارادتهم أو في فرض العقوبات (مما له مغزاه ألا تكون كلمات مثل «يأمر» و «يعاقب» 
و«قرار» موجودة حتى الآن في الاستخدام اللغوي لكثير من المجموعات في جنوبي أثيوبيا) . 


(58) إلى الغرب من غوجام في ؤلايتاء وفي جانجيرو. وفي باسكيتو. وفي كويشا (كافا. 


5م أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وكان هؤلاء الأعيان. بالطبع» رمورًا لا جدال فيها لجماعاتهم. ولكن السلطة السياسية 
الحقيقية كانت بأيدي العشائر ورؤسائها باعتبارها وحدات مستقلة ومكتفية بذاتها أصلا. وكان 
هؤلاء هم الذين بتخذون القرارات الحقيقية بشأن الحرب والسلام» والضوات] والبحط ”7 

وقد اكتسح الغزاة من الشمال؛ بمفاهيمهم الجامدة عن الدولة والملك» هذا العالم الساذج 
للفلاحين البسطاء. وكثيرًا ما سار الغزو والتمثل بشكل سلمى نسبًا إذ كان أبناء الجنوب يقرون 
بالتفوق الثقافي للشمال. ومن هنا فإن من المفترض أن يكون غزو ما أصبح فيما بعد دولة وُلايتا 
المهمة قد تم على النحو التالي : في عام ١17٠١‏ جاء إلى الجنوب شريف من تغرة يدعى ميكائيل 
فق أعقا راد م الحنلات الآخيرة :الكرف الأمراطين لقوق قرصن دتجل حر كات تمجه 
فوسان "لوث وقساوسة متتيحيون: :وميرة كما تقول الأسطوزة: التي تروى «غنه .سيلا غارما بعد 
أن شق المياه بعصاه على نحو ما فعل موسى» ووصل إلى بلاد وُلايتا الصغيرة عندئذ» حيث تزوج 
من ابئة رئيسها. وبعد وفاة الرئيس. التي حدئت بعد ذلك بقليل: والتي يذكر عنها أحفاده روايات 
لا تسرء اغتصب ميكائيل العرش. وثار الولايتا عليه حتى أوشك على الهزيمة برغم شجاعته 
واستخدامه للفرسان التي لم تكن معروفة حتى ذلك الحين عند أبناء وُلايتاء لولا أنه لجأ إلى الحيلة . 
وتدل هذه الحيلة بوضوح على التفوق الفكري والدهاء السياسي للغزاة. ففي المعارك؛ التي اتخذت 
شكل أعمال منفردة تشترك فيها مجموعات صغيرة» لم يلجأ الشماليون إلى رمي خصومهم 
بالسهام. بل قذفوهم بقطع من القماش (ولم يكن أبناء ولايتا يعرفون النسيج في ذلك الوقت ) أو 
عقود من الخرز أو قطع من اللحم. وعندئذ صاح أبناء ولايتا «اذا كنتم من الثراء والقوة إلى حد 
أنكم تستطيعون التخلي عن هذه الكنوز فلتتولوا الحكم فينا كذلك». وهكذا استولى الغزاة على 
ولايتا التي سرعان ما تغير طابعها تمامًا تحت تأثيرهم فتحولت من بلد يسكنه حفنة من الفلاحين 
الخامق الذكن إلى ندولة ا قوية تفي © 

وكان من الأفكار المسلم بهاء دون تساؤل في كثير من الأحيان» فكرة تفوق الدول التي 
يرأسها ملوك؛ بما لديها من محاربين وفرسان مسلحين تسايحًا أفضل. وهي أمور لم تكن 
معروفة أصِلًا فى الجنوب - على المجتمعات المنظمة تنظيمًا ديمقراطيًا. لذا تواترت أخبار عن 
جماعات سلمت طواعية للغزاة الشماليين وتقبلت رؤساءهم كحكام جدد لها. بل هناك ما يفيد 
أن شعبًا كان يصلي صراحة ليأتيه أمير يقيم أسرة حاكمة جديدة وينشىء دولة جديدة9" , 

وعلى هذا النحو ظهرت سلسلة من الدول الجديدة المتباينة الأحجام» التي لم تنس أبدا 
علاقتها بالشمال. فحافظت الطبقات الحاكمة فيها محافظة أمينة على تقاليد ومؤسسات الشمال 
وطورتهاء وعبرت ممالكها وبنياتها العامة عن النموذج العظيم القائم في الشمال. وظل الأمر 
كذلك حتى اليوم. 


(59) عطتلهناك لل لامول 
)7١(‏ لصواءءط8 .8ء ومحكودء ص١٠5؟‏ والصفحة التالية. 


١١ل/)‏ لصماءءطقط .8. كحموقكف. صلاوا١.‏ 


القرن الأفريقي م 

وبالااضافة إلى البنية الرسمية لتنظيم الدولة وحياة البلاط.» وهي عناصر مستعارة من الخارج 
تمامّاء فقد تركت أسطورة الدولة التى كانت تؤمن بها الأمبراطورية الآثيوبية بصماتها كذلك. 
وشمل ذلك الزعم بأنهم الشعب اليحاة وبأن مملكتهم هي المملكة الحقيقية: وما اقترن بذلك 
من زعم آخر بأنهم يستطيعون اخضاع جميع الشعوب المجاورة وتمثلها. فتاريخ أثيوبيا الجنوبية» 
كما تدل عليه أربعمائة عام من المأثورات الشفهية» هو قصة التوسع الكبير لهذه الدول الحديثة 
التكوين التى مدت نطاق سيطرتها على حساب مجموعات مستقلة أصغر حجمًا ومنظمة تنظيمًا 
تراشا والفسوق كريد الأحيان فى تأسيس أسرات حاكمة جديدة لدى جيرانها. وقد 
تحققت هلاه العهلة ط بوره شافل وكتياب ا ويطك رونا العاء كروك الما بورانه لهي 
فإن أول دولة من دول الغونغاء وهي دولة إيناريا (أو هينارو)» تأسست قبل سنة ١6٠١‏ بمعرفة 
مهاتجر من قثرة. إكابا سيوت) .وقد سيقت الأقنازة إلن تحويل إثازنا إلى التشبحية على يدي 
الأمبراطور الأثيوبي شرص دنجل (ص 807-”60).؛ الا أنه من المرجح أن مؤسسي إبناريا 
كانوا من المسيحيين بالفعل وأن أتباعهم قد اضطروا للقبول مؤقنًا بعقيدة حكامه. وقد حافظت 
إيناريا على اتصالاتها بالأمبراطورية المسيحية أطول فترة ممكنة» وظلت محتفظة بمسيحيتها حتى 
انهارت تحت ضغط الأورومو المتزايد . وفي القرنين السادس عشر والسابع عشر أسس أعضاء 
من أسرة بوساسو الحاكمة فى إيناريا ممتلكات أخرى: بوشا التى اندمجت فى مملكة الأورومو 
في جيما في القرن التاسع 55 وكافا التي اشتهرت بأنها أهم واقر درك 50 شرقي أثيوبيا 
لعدة أجيال» ثم شيكو (موتشا) في الغابات البكر الواقعة على الحافة الغربية للمرتفعات 
الأثيوبية. واتجهت مجموعات أخرى من الغونغاء أو نخبتهم الحاكمة: نحو الشمال حيث 
يرجح أنهم أسسوا بيزامو التي اندثرت وذابت الآن في ولاغا. ولا تزال توجد آثار لهم في أفيلو 
- بوسازي إلى الشمال من ديمبيدوللو كما استقر الشيناشا على امتداد نهر الأباي" , 

وتروي المأثورات الشفهية أن مملكة غانجيرو أسست في الأصل بمعرفة مسلمين مهاجرين 
من شبه الجزيرة العربية» ومن هنا جاء اسمها «يام غور» (أرض اليمن). ثم تولت الحكم فيها 
من بعد أسرة مسيحية الأصل من غوندار. وهناك روايات مماثلة عن المنطقة التي تقطنها شعوب 
الأوميتو: ففي دوارو نجحت مجموعة أخرى من المهاجرين الذين يفخرون بانتسابهم إلى 
غوندار:ء في توحيد الكثير من المجموعات الصغيرة من السكان الأصليين وتحويلها إلى دولة 
قرنة: يدل استو| بت عق الفاح . 

وفي حوالى سنة 1٠٠١‏ تم غزو وُلايتا على أيدي أحفاد شخص يدعى شوم تامبين من تغرة. 
وثمة روايات ممائلة في دول أخرى كبيرة وصغيرة على السواء» مثل بوتشاء وأوباء وزالاء 
ودورزي». وأماروء وايلي. وقام أعضاء من أسرة غوشانا التي يرجح أن يكون أصلها أيضًا من 
شمالي اثيوبيا » بتكوين عشر ولايات تابعة لهم (غوفاء دوكوء بالتاء باسكيتو: أويداء غوزاء 
غايلاء أبا مالو» كونتوء كويشا). وفي وقت متأخر يرجع إلى سنة 18٠١‏ أو نحو ذلك. نجح 


(/ا) ععصمآ .17 ١٠198؛‏ الأعصةه2© .آ.17. ٠:ولر‏ و 1١‏ ؤل. 


18م أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
أحد أعضاء هذه الأسرة النشيطة» وهو غوبي»: في تأسيس مملكة كونتا في الأرض الفاصلة بين 
كافا ودوارو. وتستطيع بعض أسر الديزي (ماجي) الحاكمة في أقصى الجنوب الغربي تتبع 
أصولها حتى تصل بها إلى مهاجرين من تغرة'" .27‏ , 

وكانت البنية الإجتماعية في جنوبي أثيوبيا تتميز أصلا بالتعايش والقبول المتبادل بين أفراد 
أحرار ومتساوين. ولم يكن يحتل مكانة متميزة بينهم سوى القادة الدينيين من أمثال شيوخ 
العشائر وكهان المطر والمحاربين الأبطال. وهي مكانة كانوا يستحقونها عن جدارة. لكن 
الأمور كانت على غير ذلك في الدول التي نشأت حديئّاء وذلك تحت تأثير مفهوم التدرج في 
المراتب المعمول به في الشمال المسيحي. فحل محل المساواة نظام معقد للمراتب المتدرجة. 
وكان على قمته الملك الذي يجله الجميع » ويتعذر على رعاياه الوصول إليه أو رؤيته في معظم 
الأحيان؛ ويحاط بقوانين طقسية خاصة. وكانت أسرته المقدسة تتمتع بامتيازات خاصة : كما 
هو الحال بالنسبة لعلية القوم في أثيوبيا. وكثيرًا ما كان أفرادها يشغلون أهم مناصب الدولة 
كحاكم منطقة أو رئيس قضاة. وتذكرنا الأبهة الشديدة والمراسم المبالغ فيها للأسر الملكية» 
والتي لم تكن في معظم الأحيان تتناسب البتة مع صغر حجم البلاد وعدد السكان» بجنون 
العظمة الذي أصاب الأمراء الأوروبيين في عهد الباروك حين حاولوا إقامة نماذج مصغرة من 
قصر فرساي. ففي أمارو (أمهرة): وهي مملكة كانت تقع في أقصى جنوب هذه الممالك ولم 
يتجاوز عدد سكانها يومًا بضعة الاف» كانت هناك مئات من وظائف الدولة والبلاط لا تعدو أن 
تكون مجرد ألقاب شرفية . وهذه الألقاب مثل 25640 (صاحب السمو) و 1511126660 (مستشار 
ملكي ) ؛ و 825156660 (وصيفئ)» مستعارة بلا استثناء من الأمهرية . ومع اتساع هذه الممالك 
اتسعت كذلك العائلات الملكية التي تطورت لتصبح مؤسسات مستقلة قوية تضم المئات من 
الأعضاء. وكان هؤلاء على طرف نقيض من كبار الكهنة ورؤساء العشائر السابقين الذين كانوا 
يكسبون عيشهم بعملهم وعمل أسرهم والهدايا التي يقدمها الآخرون طواعية. 

وتعد وُلايتا الواقعة شمال بحيرة أبايا مثلًا للأبعاد التى كان يمكن أن يصل إليها بلاط ملكى . 
فلم يكن القصر الملكي فيها مركز الحياة السياسية فحسب» ولكنه كان منطقة مقدسة تحميها 
مجموعة كبيرة من الشعائر والطقوس. فإذا ظهر الملك أمام الجمهور» وجب أن يكون ذلك على 
مسافة مناسبة أو أن بحيط به أتباعه. وكانت حماية القصر الملكى بأسواره الثلاثة ومداخخله الثلاثة 
التي حصن كل منها ثلانًا كذلك (كان هذا أيضًا هو الطراز الكلاسيكي لأثيوبيا العليا)» موكولة إلى 
أعدياة طراقت بعنتها »والمسادون 4 سياس لفان الدياغون يوا لبحدادوة) نيك كاتا بير اقبوك 
المداخل» ويحضرون المياه والوقود» ويحرسون السجون والخزائن: ويعزفون الموسيقى - كل 
صباح ومساء على الآلات الكبيرة (الطبول والأبواق) المخصصة للملك لاعلان استيقاظ الشمس 
والحاكم أو خلودهما للراحة. وبينما كان الدخول مباحًحا تقريبًا أثناء النهارء فإنه كان على الجميع 
فيما عدا الملك وزوجاته ووصفائه أن يغادروا المنطقة المحرمة في المساء. 


("لا) 4سفاءعطم8 .1 ٠168ل‏ 


اللوحة 74+>: جرس كنسي سابقًا من تغرة (؟) يعود إلى القرن الرابع عشر (؟) استخدمه أحد زعماء الديزي في 
جنوب غربي أثيوبياء جرمًا مقدسًا يعلق في أعناق الثيرا. 


م أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


اللوحة 7074: أسوار ولايتاء جنوبى أثيوبيا. 


وكان الأعيان وخدم القصر يأوون إلى منازلهم الواقعة خلف أسوار القصر الملكي . وكان الملك 
وحده هو الذي يستطيع أن يذبح الحيوانات على أرض الحرم المقدس لقصرهء أو أن يمارس فيها 
ثاني الحقوق أهمية بالنسبة لجميع الاثيوبين : أي نوع من النشاط الجنسي . لذا كان الوصفاء الذين 
يعنون عناية مباشرة بشخص الملك أو يغسلون ملابسه أو يطهون طعامه أو يخدمونه أشخاصًا 0 يبلغوا 
سن النضوج الجنسي بعد. وكان يحظر عليهم حظرًا بانّاء شأنهم شأن وصفغاء الأمبراطور الأثيوبي 
المسبحي. الخروج من القصر الملكي أو الاتصال بأشخاص آخرين. وكان هؤلاء أشبه ما يكونون 
بالأطفال» ينتمون إلى أسر محترمة ويستبدلون بغيرهم إذا بلغوا سنا تصبح فيه طهارتهم الجنسية موضع 
شك . وكانت الأرض التى يشغلها القصر الملكى مقدسة إلى حد أن العلاقة الجنسية بين رجل - غير 
الملك باعتياره سيد الدار - وامرأة كانت تؤدي إلى قتل مرتكبيها وانتقال القصر إلى موقم جديد. 

ولم يقتصر تأثير النفوذ الشمالي على إعطاء حرم القصر والموظفين والرتب والمراسم محتوى 
وبعدًا جديدين تماقا فحسسي »+ وإنما تقيدت: تحت تأثيزة أيضا أقداسن شارات السلطة الملكية التي 
اقترن بها سؤدد الملك وجلاله . فقد كانت تلك من قبل أشياء رمزية بسيطة في مادتها وشكلها مثل 
السهام المقدسة: والشوكة ذات الفرعين» والحبال المجدولة من الحشائش وما إلى ذلك. وقد 
حل محلها الآن الخواتم. خواتم الاصبع أو الذراع على الأغلب» المصنوعة من المعدنين الثمينين 
الذهب والفضة » وهما يومذاك شارة الملكية في أثيوبيا العليا. وكانا يعرفان في كل مكان بالكلمتين 
الأمهريتين حكاتة1717) (ذهب) و تلظ (فضة). / 


القرن الأفريقي ىم 


ولم يقتصر تأثير أثيوبيا العليا على مجرد إدخال مناصب ومؤسسات جديدة بل كانت له اثار 
بعيدة المدى على البنية الاجتماعية كلها . ٠‏ ورغم أن معظم الاثيوبيين الجنوبيين كانوا أعضاء في 
طبقة متجانسة واحدة. يمكن أن نطلق عليها الرجال الأحرار» فقد ظهر نظام معقد للرتب على 
غرار نمط اثيوبيا العلياء وجد تعبيرًا عنه في عقدة الجدارة التي انتشرت في اثيوبيا كلها. فلم 
تكن الجدارة تورث كالثروة أو الاسم المحترم (رغم أن ذلك لم يكن بالأمر الذي ليس له 
اعتبار) : ولكن كان على كل رجل أن يكتسبها من جديد حتى لا يمكنه أن بحتل متزلة 
اجتماعية يعترف بها الناس. وكانت المفاهيم الأساسية تتمثل في النجاح في الحرب أو اصطياد 
صيد كبير والتزام المحارب بالقتل. ولم تكن الحنكة السياسية التي بتحلى بها القضاة أو 
الرؤساء أو الزعماء: أو الثروات التي يحققها العصاميون إلا اعتبارات ثانوية. ولم يكن لأحد لم 
يحقق لنفسه الجدارة أن يتطلع إلى انتخابه لأحد المناصب العديدة التي كان شغلها هو المعيار 
الحاسم في تحديد وضع الرجل . وما كانت تستخدم كلمة واحدة للدلالة على الاسم 
والرتبة. وكان الافتقار إلى اسم مرادمًا للفشل الاجتماعي . ولا بد أن كل رجل كان يسعى 
جاهدًا إلى تولى أحد المناصب» ولو مرة واحدة: وحتى لفترة قصيرة (كان شاغلو المناصب 
يتتخبون سنويا). وكان المسؤول يحتفظ باسم - أو لقب - رتبة حتى بعد تغيير شاغل 
الوظيفة”* "2 . وهنا يبدو مرة أخرى تأثير الشمال واضححاء ذلك أن الكلمات الدالة على الألقاب 
مستعارة من اللغة الأمهرية أو التغرية مثل همقل أو وقطنزة0) (قاض من الكلمة الأمهرية 
ب#تإصقل)ء و بقلناع) أو «8008) (سيد. من الكلمة الأمهرية بقاعع) أو التغرية «8]ل[80)): و 


(1]2521) أو 3 (رئيس أو زعيم ؛ من الكلمة الأمهرية راس). وكلما بعد المكان عن 
الشمال تضاءلت الأشكال التي تتخذها عقدة الجدارة إلى أن تتلاشى تمامًا عند الجماعات 
المتبقية التي تقطن أقصى الجنوب ولا تزال تعيش في المرتفعات الأثيوبية”” . 

وكان يلي الفلاحين الأحرار في درجات السلم الاجتماعي الحرفيون. الذين كانوا ينتمون 
إلى طوائف بعينها ويشغلون مراكز دنيا نسبيًا. وبالرغم من أهميتهم الاقتصادية الكبرى - إذ 
كانوا يغزلون وينتجون الفخار» ويصنعون الادوات المعدنية والاسلحة والحلي ويدبغون الجلود - 
كانت النظرة إليهم نظرة متعالية. ولم يكن يسمح لهم بامتلاك الأراضي» اما بخضعون لنظم 
مهنية: وكان الاتصال الجسدي بهم يعتبر أمرًا معيبًا لأولئك الذين ينتمون إلى فئة أعلى بحكم 
ل 

وكانت أدنى المراكز تخص العبيد الذين كانوا يشكلون؛. في كثير من البلدان» أكثر من 
ثلث العدد الاجمالي للسكان. وكان معظمهم يعيشون كفلاحين أقنان يفلحون حقول سادتهم » 
وإن كانت لهم مزارع وممتلكات خاصة بهم . وكان عملهم وإنتاجيتهم هما اللذان سمحا بتكوين 


(4/) 4سماءعءطة8 .8 محوكء؛ صلاما؛ عطتلهن5 .8ء لامقل. 
(هلا) «عقمعر .15 .لكش ١19065‏ 
(ك/) مصداءعءطوط .158 55وظذ ر(ب). 


م أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
حي يت يت جح ا ل 0 ل ا 0 20 


طبقة غنية مسيطرة كانت» في ولايتا على سبيل المثال» هي القوة الضاربة في حروب الفتح 


الكبرى. 
وكان لدى هذه الدول جميعًا مسؤولون إداريون متعلمون تعليمًا جيدًا ينتخبهم الشعب 
ونعينهم الملك في مناصبهم كانت الدول :: تنقسم إلى جماعات ومناطق ومقاطعات. وكانت 


لديها أسواق عامة تشرف عليها الدولة» وتخترقها ا من الطرق جيدة البناء. وكانت تحميهم 

من الأعداء الخارجيين مواق وجدران حصينة لها أبواب عليها حراسة شديدة. 

وكثيرة هي هى أوجه التقدم المادي التي جاءت من الشمال إلى الجنوب منذ القرن الرابع 
عشر. ومن الغريب أن المحراث» اوهو أهم الأدوات الزراعية في الشمال لم يحظ» لسبب ماء 
بالقبول في الجنوب الا من أن السذاً الذي يقوم عليه كان معروقًا لدى شعوب كثيرة» إلا 
أنه لم يكن مستخدمًا. على أن الزراعة مدينة للشمال بإدخال عدد كبير من الحاصلات . فمن 
المرجح أن الجنوب لم يعرف حتى القرن الرابع عشر أو الخامس عشر البازلاء (151112ط 
1903 والفول (1868 171018) والحمص (للنتماعلمة مععن) والبصل (2عه متناتااك) 
والثوم (0نا59 52 مسن[ اخ) وجاء فيما بعد العدس (283510121625) والعديد من البذور الزيتية بما 
فيها بذرة الكتان (ع1)تصتاط سسسال) والسمسم (تصتاءتكسه1 صتناصتددء5) والعصفر 
(100]011115] قلتمسقط 02 ) والنوغو (5512162لا26 010120113) وكلها من الشرق الأدنى. على 
أنها لم تكن لها أهمية في غذاء السكان بشكل عام كما كان شأن فواكه الشرق» التي جاءت 
إلى البلاد عن طريق شبه الجزيرة العربية عبر هرر والتي كانت مقصورة على المراكز الإسلامية 
بالذات: الليمون (2تلامط محص كنخكان)) والموز (0151262هم 3359) و الخوخ (5لامتطط 
119 061510) . وحظيت بأهمية كبيرة فيما بعد نباتات العالم الجديد التي أحضرت من 
أمريكا إلى أفريقيا في العصر ما بعد الكولومبي عن طريق البرتغاليين على الأرجح » ومنها الفلفل 
0 كنا 1م60 متسعلومة0) والذرة (5له هع2) و 8 (لمتاعةة] مهلمع 1ل0) التي 
بلغت من الأهمية اليوم حدًا يصعب معه تصور الحياة في أثيوبيا الجنوبية بدونها. وكان القرع 
(123:هحم صألطجسعبي0)) والبطاطا الحلوة (6248125 052068م1) والبطاطس (5018121022 
0610 و الطماطم (ناء1و1ءمم1(/6 نمه[ ه5) أقل شا ك9 , 

ولا تزال التقنيات التي يستخدمها أحفاد الحرفيين الذين قدموا من الشمال تشهد حتى اليوم 
بالدفعة القوية التي قدموها لهذا القطاع: النسج على النول باستخدام القدم (المقترن بزراعة 
القطن) » ضع المشغولات الذهبية والفضية بأدوات متقدمة (كانت الحدادة ولا تزال تمارس 
حلام الاحجار)» المشغولات الجلدية بالابرة والمشغولات الخشبية الدقيقة لصناعة ألواح 
الأبواب» والصحاف والسلطانيات الخشبية الكبيرة (لم تكن خراطة الخشب» بل لم يكن 
اللجوء إلى عمليات التدوير في أي نوع من الحرف» بما في ذلك عجلة صانع الفخار» معروقًا 
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سواء في شمال أثيوبيا أو جنوبها حتى وقت قريب). ويجدر بنا أن نذكر أخيرًا ادخال الحصان 
إلى الجنوب» برغم أنه لم تكن له أهمية اقتصادية: إذ كان يستخدم فقط في الحرب وكرمز 
من رموز الوجاهة. 

وننتقل الآن لتأثير المسيحية فنتساءل: هل كان من القوة بحيث يحدث أثرًا دائمًا على 
الجنوب ويقدم له دفعة دائمة على المدى البعيد» أم أنه تلاشى بعد انسحاب الامبراطور وقواته 
وانسحاب الأساقفة والمبشرين؟ من الواضح حتى اليوم أن التأثير الثقافي كان قويًا للغاية. ولا 
تزال اثاره ظاهرة للعيان على مسافات بعيدة تصل إلى حدود كينيا والسودان وربما جاوزتها. 
وبخلاف المظاهر الخارجية الملموسة» فقد كان للمسيحية تأثير كبير على النظام الأخلاقي لكل 
ثقافة من الثقافات الشعبية: وعلى العادات والأعراف وعلى الحياة الروحية بوجه عام. إلا أنه 
كثيرًا ما يتعذر التعرف على هذا النوع من التحول الا بمشقة بالغة. 

وأشد الآثار التاريخية المسيحية لفئًا للنظر في هذه المنطقة. التي لا تتسم بأي ثراء من 
حيث ما تحويه من أعمال معمرة من صنع الإنسان» هي البساتين المقدسة الكثيرة؛ لاسيما في 
قمم التلال والجبال» والتي تبين مواقع الكنائس المسيحية السابقة كما تدل على ذلك 
أسماؤها : 01511058 (المسيح). «(1/12113120) (مريم) أو (0618153)) (جرجس). ويدل مسح 
قام به المؤلف على أن جنوب غرب اثيوبيا كان في زمن ما مليئًا بالكنائس المسيحية. وكانت 
المواد المستخدمة فى بنائها موادًا قابلة للتلف فاختفت جميعها. على أن مواقعها لا تزال تعتبر 
وله بان احفاد القساوسة المسيحيين السابقين» الذين أصبحوا أعضاء فى عشائر غير 
مسيحية» يقدمون القرابين إلى الرب في السماء وإلى رب الخليقة وغير ذلك من الشعائر التي 
ومن سبو قراس القداس تؤق القروة المقط الى كنج اليك المح إلى دوي 
ثيوبيا لم تتمكن الأجيال الجديدة من القساوسة من الذعاب لهاي البرما لبرطيهع 
«2اناطة) أبونا: المطران الأثيوبي الوحيد. فقد أدى توسع الأورومو إلى إقامة حاجز عريض بين 
الامبراطورية في الشمال ومستعمراتها في الجنوب الغربي» مما أفضى إلى عزل الجنوب عن 
الامبراطورية تدريجيًا. 

ولم يجر حتى الآن بحث متعمق حول مدى قوة تأثير المسيحية» باعتبارها كيانًا ديتيا وليس 
مجرد مجموعة من الطقوس» على جوهر الأخلاقيات الدينية في أثيوبيا الجنوبية. كما أنه لم 
يجر تحليل مرض لفهم المسيحية الاثيوبية لذاتها. فقد كتب ما فيه الكفاية عن العقيدة الرسمية 
ولكن لم يكتب الا القليل حول آراء الفلاحين والقساوسة منهم في عقيدتهم. وينبغي لمثل هذا 
البحث أن يتناول أيضًا مسألة الأهمية غير العادية التي بحظى بها دور مريم في المسيحية 
الاثيوبية» وهو دور يضع دور المسيح نفسه في المؤخرة. ودور مريم كمعبودة تقدم العون وتغفر 
الخطايا وتعطف بصفة خاصة على النساءء أمر ملحوظ سواء في شمال أثيوبيا أو في جنوبها. 

وفيما يتعلق بالأشكال الخارجية» فإن عددًا مدهشًا من القوانين والمراسم المسيحية المتبقية 
ظل قائمًا في الجنوب» إلى أن بدأت الكنيسة الأثيوبية الأرئوذكسية مؤخرًا في إيفاد بعثة 
جديدة. فقد استمر الصوم في أيام معينة (حتى ولو لم يكن في يومي الأربعاء والجمعة كما هو 
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لحال في أثيوبيا الشمالية) حيث يمتنع الناس عن تناول الطعام حتى الظهر ثم يمتنعون عن 
لأطعمة 0 » بماأ في ذلك اللبن والزبد والبيض » حت . منتصف 0 0 الست 
لأسواق» بدلا مما كان متبعًا 0 في جنوبي اثيوبيا من اعتبار الاأسبوع أرة 3 07 
لآن أيام الأحد المسيحية عطلات عامة يجمع فيها ال ممع لوك (خلفاء القساوسة المسيحيين) 
أتباعهم معًا ويقومود. وفق طقوس مشوهة ٠‏ بالدعاء " والمسيح ومريم » ورسم إشارة 
لصليب » وحرق الحبوب بدلا من البخور. والاستعانة بأية بقايا متاحة من الأشياء المرتبطة 
بالمسيحية. كما أنه لم ينس أي من الأعياد المسيحية الكبرى ولاسيما عيد الصليب المقدس 
(؟ سبتمبر/أيلول) الذي أصبح عيدًا للعام الجديد؛ تطرد فيه الشياطين: ويقام مهرجان شعبي 
كبير حافل يحصل فيه الجميع على عدا ازمر ب اللججم أوالماديدي العمدياة . ولم يكن يحتفل بعيد 
الميلاد وعيد الغطاس. على أهميتهما الكبرى في الشمال» إلا مجموعات محدودة فى 
الجنوب: بينما كان من الغريب أن بصبح عيد الفصح هو يوم إقامة طقوس الصيد الكبرى. 


”م 


الفصل الخامس والعشرون 


شرق أفريقيا: الساحل 
أ.!. سالم 


شهد مستهل القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر قدوم البرتغاليين إلى مياه شرق 
أفريقيا وشهد ختامها محاولات العرب العمانيين إقامة نوع من السيادة العليا على اا 

وبين هذين المعلمين البارزين شهدت مدن الساحل وشعوبه تغيّرات اقتصادية واجتماعية 
وسياسية مهمة بل وثورية أحيانًا. فقد انهارت بعض المدن بعد شموخهاء وحمّقت أخرى مكانة 
مرموقة بعد أن كانت مغمورة. واختفى الكثير منها إلى الأبدء ولم يحتفظ بأهميته على امتداد 
القرون الثلاثة جميعًا سوى القليل منها. ويمكن أن يُعزى هذا المد والجزر فى مصائرها إلى 
عوامل كثيرة لم يكن التدخل البرتغالي» على أهميته» إلا واحدًا منها. ٌ 


الساحل. فى بذاية القن السادس عشير 


كان الساحل في عام ٠‏ لا يزال يعيش «عصره الذهبي) الذي يشهد عليه ما تبقَى من آثار 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر وثقافتهما المادية. وقد تجلى الرخاء ف فى الاأبنية الحجرية 
وفي ازدياد سكان المدن الزاهرة «المشيّدة بالأحجار»» بما اتسمت به من 00 متقئنة للصرف 
الصحي وأفنية ضبقة وميل إلى الإفراط في استخدام الخرز وشيوع في استخدام القيشاني”©. 

تلك هي الصورة الإجمالية: ولككن النظرة المدققة تكشف عن تفاوت في درجات الرفاهية 
الاقتصادية والمادية. فالرخاء الذي نعمت به دولة كيلوا الجزرية» والذي تنامى خلال القرن 


(1) بالنسبة للمصادر البرتغالية الأولية وهي عديدة يرجم إلى 7ع<80 ...© و ولواعنة عل .0 ١كول؛‏ يعجنا0 .2 
و لاعطافالا .0 5ذا؛ ستامو]خ .8ك #لاول؛ وكععملة ‏ .شل ملاحرز . 


.١١7؟0و‎ !؟١سص الأعطا 1 .20 #اكقاء.‎  )5( 
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الخامس عشرء كان قد أخذ في التوقف أو الانحسار عشية التدخل البرتغالي”” . وكانت كيلوا 
تدين بجانب كبير من ازدهارها لسيطرتها على تجارة الذهب المجلوب من سوفالاء بعد أن انتزعت 
هذه السيطرة من مقديشيو في أواخر القرن الثالث عشر أو أوائل القرن الرابع عشر. وكانت تجارتها 
تعتمد: حتى قدوم البرتغاليين» على البحر أكثر منها على البرء فليس هناك دليل موثق أو أثر يدل 
5 2 - 3 . 5 5 

على وجود أية طرق برية تربط بين كيلوا كيسواني ومنطقة إنتاج الذهب في جنوبي زامبيزيا"ة 
والتجارة الوحيدة التى يبدو أنها كانت قائمة بين هذه الدولة الجزربة وأراضى القارة: قبل وصول 
البرتغاليين: هي تجارة المواد الغذائية. إلا أن كيلوا كانت قد فقدت. قرب نهاية القرن الخامس 
عشر: سيطرتها على سوفالا. كما كان نفوذها السياسي على شمالي الساحل» وهي منطقة مهمة 
تجاريًا بالنسبة لهاء أخذا في الانحسار. أما في الداخل فقد كانت سرعة تعاقب الحكام - الذين 
بلغوا ثلاثة عشر حاكمًا في السنوات الست والخمسين ب بين عامي 1 و1448 - عرضًا من 
أعراض الاعتلال الذي استنزف قوتها وحيويتها» بينما نمت علاقاتها العدائية مع زنجبار عن داء 
كان لا يفتأ يعاود المدن السواحلية - ألا وهو الفتن الطائفية والشقاقات الداخلية التى شبّجعت على 
تدخّل القوى الأجنبية. وكثيرًا ما وجدت هذه الظاهرة فى السنوات اللاحقة فى مدن ساحلية 
أخرى: مما سهّل للبرتغاليين» وللعرب العمانيين من بعدهم. التدخل وبسط سيطرتهم. 

وبحلول عام ١484‏ كانت زنجبار تحاول فرض ممثلها على كيلوا. على أن زنجبار لم تكن 
معدودة حينذاك بين المدن الساحلية المرموقة سياسيًا أو اقتصاديًا. فقد كانت هى نفسها مقسّمة 
إلى خمس مستوطنات على الأقل لكل منها حاكمها الخاص بها. أما ممبسة فكانت ترقى: مع 
كيلوا وماليندي» إلى منزلة «الدولة المدينة) المرموقة . وبحلول عام ثهة١‏ كانت قل تنمت نموًا 
كبيرًا للغاية . فقد وصفها ابن بطوطة في عام ١"#١‏ بأنها ليس لها امتداد يصلها بأراضي القارة 
ولا تزرع حبوبًا محلية على أرضها وإن كان يوجد بها بعض أسجانا العزز والحتميات, ,ولكن 
عندما زارها فاسكو دا غاما في عام .١49/‏ كانت قد أصبحت «مدينة تجارية عظيمة تنتشر فيها 
المتاجر) 2 '. وكان لتجارها دور مهم في تجارة الساحل الجنوبي امتدّ حتى بلغ أنغوش فى أقصى 
الجنوب. وكانت هذه المدينة الجزرية قد أقامت» حيئذاك» مع الأراضي الواقعة خلفها علاقات 
جعلها «أقوى المدن على الساحل)”"' عند قدوم البرتغاليين. 

كذلك كانت ماليندي. وهى المنافسة اللدود لممبسة. متميّعة بالرخاء هى الأخرى بحلول 
عام . وكانت تجارتها تعتمد بدرجة كبيرة على تصدير العاج وبقدر أقل على بيع سلع مثل 
الذهب المجلوب من سوفالا» وشمع النحل وَالعتير وصمغ الكوبال . وعلى خللاف معظم 


رةه المرجع السابق. ص758؟7١.‏ 
(4) 5تعملثت .حقاء ملاوارأى صض١4.‏ 


(ه) اقتباس وارد فى 71202 .8.8. “الاواء ص١".‏ 


رى) 5تعملت .حل ملاؤارأ؛ صه؛. 


شرق أفريقيا: الساحل 


الشكل 8؟.١:‏ الحوض الغربي للمحيط الهندي (نقلّا ن أ.!. سالم). 
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المستوطنات الأخرى» كانت توجد في ماليندي: حتى في القرن السادس عشرء مزارع واسعة 
للذرة والأرز يفلحها الرقيق”"2. وقد بهرت ماليندي الزوّار البرتغاليين الأوائل بتنوّع وجودة 
فواكهها وخضرواتها ولحومهاء وبتنسيقها الجذاب. وريّما كان الحرص على توفير إمدادات 
منتظمة من المياه والمؤن للسفن البرتغالية هو السبب في إقامة علاقات ودية مع المدينة. 

وإلى الشمال من ذلك كانت هناك سلطنات صغيرة فى أرخبيل لامو منها ثلاث على 
جزيرة واحدة فقطاء وهي بيت وسيو وفازا . وقد بلغ 0 هذه السلطنات حدًا تعذر معه 
عليها أن تقيم جبهة موحدة ضد البرتغاليين الدخلاء. ولم تكن لامو حتى عام ١6٠١‏ قد شهدت 
بعد أزهى عهودها الذي لم أت إلا بعد وقت طويل من ازدهار ماندا المجاورة في نهاية القرن 
التاسع . وكانت مدينة لامو موجودة في موقعها الحالي في منتصف القرن الرابع عشرء ولكنها لم 
تأخذ في الازدهار إلا بعد عام .158٠‏ ومن المرجح أنها أنشثت» على غرار كيلواء على أيدي 
مهاجرين من منطقة الشرق الأوسط في الأمبراطورية الإسلامية" . 

وكانت تقع فيما بين هذه المستوطنات الكبرى ذات المكانة التجارية المرموقة: مستوطنات 
كثيرة أصغر منها تتناثر بينها وتخضع لنفوذها في أكثر الأحيان. وعلى هذا النحو كان لكيلوا 
بعض السيطرة على جزر مافيا. وكان لممبسة دور مماثل بالنسبة لمتانغاتا وفومبا. وكانت المدن 
الأكر اكت اننتاها على التجارة البخرية الدؤلية :“من تلك الأأصض متها الى كانت عند على 
الزراعة والصيد. وقد قر عدد المستوطنات الواقعة على الساحل الشرقي لأفريقيا فيما بين 
ساحل بنادير ومصب نهر زامبيزي. فى الفترة من القرن التاسع إلى القرن العشرين» بمائة وثلاثة 
000 ليس بالقاطع أو الدقيق: يعطي فكرة عن الاتجاهات 
والتطوّر العام ويؤكد أن الانتشار الكبير للمستوطنات (أكثر من مائة) حدث فيما بين عام ٠٠١‏ 
و٠66١‏ أي فى العصر الذهبى للساحل . 

وال معن عرو لله لد حجم هذه المستوطنات من حيث المساحة أو عدد السكانء 
وإن كانت هناك بعض البيانات التي يمكن معها إجراء هذا التقدير بالنسبة لبضع مدن. فقد 
ذكرء على سبيل المثال. أن مساحة ماليندي كانت أصغر من مساحتها اليوم وأن المدينة 
المسورة لم تكن لتتجاوز 5٠٠‏ متر من الشمال إلى الجنوب على امتداد الواجهة المطلة على 
البحر و7640 مترًّا إلى الداخل”''2. ويرجع المؤرّخون نشأة المدينة المسوّرة إلى عام 21498 
وبقدّرون عدد سكانها بحوالى ثلاثة آالاف وخمسمائة حيث كانوا يشغلون حوالى ٠٠٠١‏ منزل 


9) ستامواظ8 .1.8 “الاولء ص٠".‏ ولا تشير المصادر البرتغالية إلى وجود أية تجارة تذكر للرقيق في جنوب 
الساحل الصومالي خلال فترة وجودهم فيه. ويذكر أع10م9765. الذي يعتمد 2131113 عليه كمصدر يقول بوجود 
الرقيق في ماليندي. أنهم كانوا من غينيا. 

(8) دعالخ .ل عل .©. امقكاء صاء و5رعملة .قط هلاه ارأ): ص٠4‏ 
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شرق أفريقيا: الساحل لام 


ده الع ولا يشمل ذلك بداهة» عمّال المزارع أو الفقراء الذين كانوا يعيشون على 
الأرجح في أكواخ من الطين والقش . وهكذا فإن هذه الأرقام لا تصلح إلا كتقديرات تقرببية أو 
تخمينات . وقل تمتعت مميسة ولامو «كمدينتين مشيدتين بالأحجار» بوجود ا ثر استمرارًا من 
سائر المستوطنات التى تعرضت كلها للاضمحلال إما مؤقنًا أو بصفة دائمة2©9, 
هذه التجزئة السياسية للساحل عوّض عنها إلى حدّ كبير تجانس ديني وثقافي ترسخ منذ عام 
.٠‏ ققد كان السكان من الناحية العرقية مخلطين امتزج فيهم بدرجات متفاوتة الدم العربي 
بالدم الافريقي بالدم المسمّى بالشيرازي» ليشكلوا معًا مجموعة ثقافية جديدة عُرفت فيما بعد 
بالسواحليين (أهل اطك) . واسم 0 هذاء وهو استراجس»ء لم مار ا 
تدّعي نخبها وأسرها الحاكمة» حتى عاق كاك ممه عرقياء الاتتماء إلى أصول عربية 1 
شيرازية مشكوك فيهاء بقصد الحصول على المكانة. واختار غير هؤلاء لأنفسهم أسماء تعر عن 
المناطق التي ينتمون إليها على الساحل نفسه. ومن ذلك أسماء واشانغاموي: ووافازاء 
ووابيت.. الخ0" , 
وعلى الرغم من تجزئة الساحل سياسيًا ومن انحدار سكانه من مجموعات شُتّى تدين بالولاء 
لمستوطناتها الخاصة» ساعدت بعض عوامل تطوّره على إيجاد ثقافة متجانسة إلى حد كبير. 
وكان أهمها القاسم الأفريقي المشترك واللغة السواحلية التي سرعان ما تطؤرت لتصبح لخة 
التعامل في الساحل كله. ومن بين المؤثرات الهامة الأخرى العوامل الإسلامية» وبدرجة أقلث 
العوامل العربية: لني لم تتحقق لها المناايع ذلك إلا في 1 التاسع د ل 0 
قد أسهم في إحداث تمايز عي لقا يود الإسلام. فى اناسل 
ولا نزاع في التأثير العميق للثقافة الإسلامية على الساحل: يقول ج. دي ف. ألين: 
دكان لمقدم الإسلام تأثير عميق وطويل المدى على الحضارة السواحيلية. فلا بد أنه أدخل 
مجموعة جديدة كاملة من الأ بعاد الثقافية والدينية على مفهوم التحضر: فمنذ ذلك الحين 
الو و ا 
الإسلامي متئا يما ب بك القرن ار شرن لد اناس عشر أرأرال القت السبادمن عشي 
بمعرفة اكد تقدمًا بالعلم والفلسفة» ويتقانة ١‏ كك تقدمًا وتمنيات أفضل للعمارة وبمستوى 
حضاري يبز بوجه أي مكان آخر في العالم. وقد أصبح الساحل السواحيلي حينذاك» إذا 
صحّ هذا التعبير» موصلا بهذا المعين الذي لا ينضب من الإبداع الفكري - وإن كان 


)١١(‏ المرجع السابق. ص58. وقد قدر فاسكو دا غاما عدد سكان كيلوا في عام بائنى عشر ألقًا. 
)1١(‏ معللخ .ل عل .1. كلاوك. 
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ذلك عبر أسلاك دقيقة وغير جيدة التوصيل في بعض الأحيان - يستقبل من حين إلى آخر 
وَارًا من المفكرين مثل ابن بطوطة. وحرفبين وفتانين وكثير غيرهم ممن كان لهم إسهامهم 
في تطوّر الحضارة السواحيلية”*" . 


والواقع أن الحضارة السواحيلية إنما هي مثال إقليمي للحضارة الإسلامية. فهو إقليمي لأنه 
تأثْر بالثقافة المحلية لشرقي أفريقيا التي استوعب قدرًا كبيرًا منها وأصبحت جزء! لا يتجرّأ منه. 
وعلى الرغم من أن اللغة السواحيلية: التي تطورت حتى أصبحت لغة المعاملات لشعوب 
الساحل» قد استعارت على مر السنين عددًا كبيرًا من الكلمات العربية» إلا أنها تمثل أهم مظهر 
يتجلى فيه هذا الاإسهام الأفريقي في الحضارة السواحيلية. ومن المظاهر اللأخرى الطقوس 
المتعلقة بالميلاد والزواج: والمراسم الجنائزية ومراسم التنصيب» والاعتقاد: في الأرواح 
والرقصات التقليدية . وتمثل م السواحيلية مزيججا من قيم وعادات شعوب كثيرة سواء 
كانت من القارة الأفريقية أو من بلدان أأخرى طلا على المحيط الهندي. انصهرت معًا في 
بوتقة حضرية كانت بمثابة إطار لها" . 

وكان الرخاء المادي لبعض المدن الساحلية في عام ١5٠١‏ باهرًا. فقد كان الحكام يعيشون 
في قصور بينما كانت الصفوة تعيش في دور مشيّدة بالحجر» كان الكثير منها متعدّد الطوابق 
لوطه الأسةة كافش يرت اللأترياء تجم لزاب غيشية متضوة ننذ ا ردكا وعد لمكا يق 
أشد الملامح إبهارا في الثقافة السواحيلية القديمة”'©2. ومما يدل على ارتفاع مستوى معيشة 
سكان المدن استيرادهم لسلع كمالية مثل أقمشة الدمقس والحرير والساتان.» والأدوات 
النحاسية والقيشاني والاكواب الزجاجية والخرز الزجاجي المصنوع في الشرق الاوسط. و 
شوهد رجال من كيلوا وماليندي وممبسة يبيعون في مالاقا بأقصى الشرق» سلعًا من شرق أفريقيا 
مثل الذهب والعاج وصمغ الكوبال والعنبر: ويعودون بالأقطان والحرير وأقمشة الساتان. التي 
عرشع:طزيقها إلى مختلق المدن: السناعلية عبر المتاملات"' التحارية الى كانت تريط بينها على 
أنه لم يكن بوسع الجميع أن بعيش عيشًا متركًا. فقد تناقضت حياة الأقلية الضئيلة الثرية. التي 
كانت تعيش في دور متعددة الطوابق مشيّدة بالحجر. مع حياة الاغلبية الفقيرة المستعيدة التي 
عاشت في أحياء مبنية من الطين والقش» كانت توجد» على الأرجح» في داخل وخارج كل 
مستوطنة . 

وكان أغلب سكان هذه المستوطنات من الأفريقيين. مع أقلية ضئيلة أول الأمر من العرب 
الذين تزايد عددهم كثيرًا في المرنين الام عشر والتاسع عشر. كذلك كان هناك عدد يتزايد 
باطراد من السكان الكلطة ولعلٌ الأستاء التي كان يحملها الحكام كانت أسماء«غرسة 
بحق» ومن ذلك أسماء النبهاني والمهدلي والباعلوي: لكنهم كانوا دومًا من أصل مختلط 


)١5(‏ معللة .7 عل .1. كلاقارج)؛ صل١‏ و18. 
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اللوحة :١١78‏ باب خشبي عليه نقوش محفورة» زلجبار. 


وغالنائما كائوا مل البنوة”"'2: .ولم. يك تلن آذ اسصاعي أو شاسي# بل كان البركو والسية 
والنسب) هو الذي يمير شخصًا بعينه ويحدّد مكانته الاجتماعية ودرجة انتمائه . 


التدخل البرتغالى 

شرع البرتغاليون في رحلاتهم الاستكشافية: شأنهم شأن جيرانهم الإسبان في شبه جزيرة إيبيرياء 
ودويٌ المعركة ضد المسلمين لا يزال يطن في اذانهم. فلم يخرج الإسبان آخر المسلمين من 
أراضيهم إلا في عام 01495 أي قبل خمس سنوات فقط من وصول فاسكو دا غاما إلى 
الساحل الشرقي لافريقيا. وكانت الدوافع وراء الحملات البرتغالية هي الالتفاف حول الإسلام 
تجاريًا وسياسيًا وعسكريًا وديتيّاء أي كسر احتكار المماليك (والعثمانيين من بعدهم) لطرق 


.1١15ص عالأتمع 0 -مفصوعءط .082ل حورم‎ )١/( 
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التجارة إلى آسيا والصين» والاتصال بغيرهم من المسيحيين للقضاء على حكم المسلمين أينما 
كان» والاستيلاء على جميع جميع أراضيهم » يدفعهم إلى ذلك - في واقع الأمر- إيمان بعدم أحقية 

غير المسيحيين في التملك . وقد أصدر البابا مارتن )١51-١4110(‏ والبابا نيقولا )١565(‏ 
أوامرهما البابوية للحكام الإسبان والبرتغاليين مفترضين أن حملاتهم ستخدم أيضًا العالم 
المسبحى . 

وكان الأمير هنئري. وهو الرجل الذي وقف وراء الخطط البرتغالية لتطويق المسلمين» هو 
نفسه الرئيس الأكبر لفرسان المسيح» الذي حارب المسلمين في مراكش تحت هذه الراية في 
أوائل القرن الخامس عشر. كذلك كان البرتغاليون قد عرفوا فى المغرب أن المسلمين العرب 

قد ركبوا البحر إلى شرقي ل وأنه يمكن. بالتالي » تطويق أرقا والقضاء على المسلمين 
فيها والاستيلاء على تجارتهم 0 

ا المخطط الكبير. ففي يناير / كانون الثاني عام 
:؛ وصل أسطول فاسكو دا غاما إلى الأطراف الجنوبية للشاطئ" السواحلي عند مصب نهر 
كيليماني » حيث وجد مستوطنة أفريقية عربية» كانت على صلة بالأراضى التي يسعون لبلوغها في 
الشرقء وهي جزيرة موزمبيق ومدينتها التي عرف البرتغاليون أنها خاضعة لنفوذ كيلوا. وقد رحب 
شيخهاء بثيابه الباذخة. بزائريه إلى أن اكتشف أنهم غير مسلمين. ولم يلبث الشك المتبادل أن 
أدّى إلى المناوشات بين مسلمي الساحل والبرتغاليين. وقد حالت الرياح غير المؤاتية بين دا غاما 
وبين زيارة كيلوا فى رحلته هذه. وكان استقباله فى ممبسة عدائيًا إذ كانت أنباء مناوشات موزمبيق 
سرت إيها؟ وعى القفي مع ولك اركب حقلت فالضي تزه حارا» إن نطب بطل 
شديد الدهاء وبعيد النظر لاكتساب حليف قوي ضد ممبسة أو سبب إدراك» لا يقل دهاءء 
لمقتضيات السياسة الواقعية أو المحافظة على النفس. وأيًّا كان الأمر فقد ظلٌ كل من الطرفين 
مخلصًا للحلف الذي قام بينهما إلى ما بعد استيلاء شيخ ماليندي على ممبسة بمساعدة البرتغاليين في 
نهاية القرن السادس عشر. ولدى رجوع دا غاما من الهند في طريق عودته إلى بلاده» أوفد شيخ 
ماليتدي' أعد برغاياة: على امت لدي التق الرتغالبة كسفير له إلى مم0 , 

وقد حققت رحلة دا غاما الأولى هدفها وهو الوصول إلى الهند. وأسفرت كذلك عن 
معلومات قيّمةَ عن تجارة المسلمين على الشاطئ“ السواحيلى» كما أن مدنا مثل موزمبيق وممبسة 
وفالتدي قد ورت الرعالن -عافها المادي . ونية »هذه الرغلة الأو الاسكنافة .ون 
المقام الأول. رحلات أخرى. وقد أعطت رحلة منها في عام ١9١١‏ للبرتغاليين فكرة عن حجم 
كيلوا وتجارتهاء لكنهم لم يفلحوا في إقناع شيخها ابراهيم بالتعاون معهم لإنشاء وكالة تجارية 
في سوفالا. وأدرك البرتغاليون حينذاك أن القوة هي السبيل الوحيد الذي يمكن أن يحمله على 


تغيير رأيه . 
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وفي لدم التائي. «ومع طلقات المدافع التي كانت تنطلق باستمرار قصد إشاعة الرعب 
وبث الذعر” '". دخلت سفن فاسكو دا غاما مرفأ كيلوا حيث وافق ابراهيم. بعد تهديده 
بتدمير مدينته. على دفع جزية سنوية وأن يصبح تابعًا لملك البرتغال”' '2. وفي عام 160 أمعن 
روي لورنسو راباسكو في أعمال السلب والقرصنة في زنجبار وفيما حولها مستخدمًا القوة لفرض 
الجزية. وفي عام ه50١‏ قام دوم فرانشيسكو دي ألميداء الذي أصبح فيما بعد نائيًا للملك في 
الهندء بمهاجمة كيلوا متذرعًا بتأخرها في دفع اديه وعدم قيام حاكمها برفم العلم البرتغالي 
دليلًا على خضوعه. كذلك قام دي الميداك - مستغا الصراعات والمكائد الطائفية في كيلواء 
بتعيين أحد شيوخها وهو محمد انكوني» حاكمًا لها باسم البرتغاليين: وبدأ العمل على حساب 
كيلوا في بناء أول حصن برتغائي على الساحل سردي 

ولم يكن مثيرًا للدهشة؛ بعد أن أبدت ممبسة عداءها لدا غاما في عام 15948: أن يقابل 
أسطول دي ألميدا بالنيران لدى دخوله إلى مرفأ ممبسة في ١‏ أغسطس / آب عام .١1908‏ وقد 
أطلقت هذه النيران من مدفع كان قد استنقذ من قبل من إحدى السفن البرتغالية الغارقة. وقد 
دمّر هذا المدفع نتيجة لضربة صائبة من إحدى سفن دي ألميداء لكن ملك ممبسة وشعبه 
استمرّوا في المقاومة بتصميم . وقد حارب أهل ممبسة. يعاونهم المئات من الحلفاء الأفريقيين 
من أبناء القارة: البرتغاليين» مستخدمين الحجارة والسهام ضد البنادق والنشابيات البرتغالية على 
امتداد أزقة المدينة حتى قصر الملك . وانتهى الأمر بأن أدى الهجوم » الذي شئه البرتغاليون على 
القصر من اتجاهين» إلى إجبار الملك على الاستسلام . ونهبت المدينة وأحرقت قبل أن بغادرها 
أسطول دي ألميدا بدون أن ترك فيها حامية لاحتلالها. ويبدو: على نحو ما يلاحظ 
ستراندس””"©: أن هدف البرتغاليين كان كسر شوكة ممبسة ورخائها لتعزيز قوة ورخحاء كيلوا 
التي كانت تهثأ معقلًا لهم . 

وفي العام التالي قر هوجا (أو أوجا الذي يعتقد أنه أونغوانا)» الذي كان يرتبط حينذاك 
بعلاقات مع مصر المملوكية» الخضوع للبرتغاليين بدلًا من أن يلقى المصير نفسه. لكن برافا 
(براوة) قاومت قبل أن تلقى الهزيمة وتنهب عن آخرها على يد قوة قوامها نحو ٠٠٠١‏ رجل. 
وقد فاقت الإصابات على الجانبين» فيما تذهب إليه التقديرات» الإصابات في أية معركة أخرى 
اها" ليها لبوق "قن :د الف السيى عار :تالح السيزا سان ْ 

وقد انّسمت أفعال البرتغاليين على الساحل الأفريقي الشرقي بالإمعان في التنكيل والتدمير. 
وفي عام ١578‏ هوجمت ممبسة مرة أخرى واحتلت وا أربعة أشهر. ولما لم يكن لدى 
البرتغاليين حينذاك سياسة أو خطط طويلة المدى بشأن الجزيرة (لم يكن ملك ماليندي شغوقًا 
بالاستيلاء عليها): فقد دمّروها عن آخرها مرة أخرى قبل الانسحاب منها. وخلال فترة الاحتلال 
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القصيرة هذه» خرّب البرتغاليون ممبسة وتكّدوا خسائر كبيرة في الأرواح في القتال أو بسبب 
الأمراض”"" . 

وكان البرتغاليون قد اضطرّوا قبل ذلك بستة عشر عامّا. أي في عام :18١7‏ إلى إخلاء 
حصنهم في كيلوا بعد أن انغمسوا في الصراع الداخلي على الخلافة الذي أعقب وفاة انكوني. 
فقد أدرك البرتغاليون عندئذ أن المدينة لا تستطيع إخراج الجزية الباهظة التي فرضوها عليها 
بضراوة بالغ إذ كان المبلغ الذي أمكن استخلاصه يكفي بالكاد تكلفة الإبقاء على الحامية. 
وكانوا قد علمقوا آمالهم على احتكار تجارة الذهب المجلوب من سوفالا» التي كانت سبب 
ازدهار المدينة وأجزاء أخرى من الساحل. إلا أنهم» نتيجة لسلوكهم غير الحصيف ورقابتهم 
التجارية: لم يفلحوا إلا في عرقلة هذه التجارة. وبحلول عام ١5١5‏ لم تعد حامية سوفالا قادرة 
على الاستمرار في مهماتها بعد أن تفشى فيها المرض والموت: وفي عام ١617‏ سحبت حامية 
كيلوا ونقلت إلى الهند. 

ومع رحيل البرتغاليين تحسّنت تجارة كيلوا بدرجة كبيرة. وإن ظلّ حاكمها تابعًا اسميًا 
للتاج البرتغالي. وقد شهد نمط تجارة المدينة تغييرًا مهمًا. فقد تفادى تسجارها المرور بسوفالا 
التي يسيطر عليها البرتغاليون: وسعوا مع تجار من ممبسة وماليندي إلى إقامة اتصالات أكبر مع 
ساحل أنغوش في جنوبي موزمبيق. الذي كانت تربطه علاقات تجارية قديمة العهد بالمناطق 
الواقعة فيما وراء الزامبيزي. وكان هدفهم القضاء على سيطرة البرتغاليين على سوفالا. ومن أجل 
إحباط ذلك غامر البرتغاليون بالتوغل في المناطق الداخلية لإقامة مواقع لهم في. سنا وتبتي. 

وكانت كيلوا تعتمد اعتمادًا كبيرًا في تجارتها على نقل الذهب والعاج من زيمبابوي حيث 
لم يكن لديها سوى القليل تصدره. وكان قدر كبير من العاج. وكذلك من الذهب. يجيء من 
سوفالا””"“. وبعد ضياع سوفالا. كان لا بد لكيلوا أن تقيم علاقات تجارية جديدة مع الداخل. 
وأصبح العاج أهم صادراتها: «فقد سعى تجار كيلوا المسلمون: بعد أن قطع عنهم البرتغاليون 
ذهب زيمبابوي تمامًا بعد عام 218٠‏ إلى تطوير تجارة العاج؛ التي لم يكن لها من قبل شأن 
يذكرء مع المناطق الخلفية لمدينتهم)””©. واقترنت إعادة توجيه نجارة كيلوا على هذا النحو 
بتوسّع المارافي والياو. وكان الصراع بين اثنين من زعماء المارافي» وهما كالونغا وتابعه اسميا 
لوندو» هو الذي أدّى من بعد إلى انطلاق الزيمبا الذين وججهوا ضربة قاضية لكيلوا فى التسعينات 
من القرن السادس عشر. : 

وجملة القول أن البرتغاليين قد أخفقوا في وضع سياسة واضحة لاحتلال الساحل السواحلي 
أو إدارته. فقد كان كل همّهم هو تحقيق الكسب عن طريق السيطرة على الحركة التجارية إن 
لم يكن احتكارها. على أنهم لم ينجحواء حتى في ذلك إلا جزئيًا. فنظرًا لقصر مدة الاحتلال 


(59) 5علصقناذ .ل مكحقكلء صض١337١1.‏ 
(5؟) 5توملة .شاظ. ملاؤارأم)» ص5 ؛. 
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الشكل 8؟.؟: الساحل الشرقي لأفريقيا (نقلا عن أ.!. سالم). 
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البرتغالي (إذ غادروا موزمبيق وماليندي بعد خمسة وعشرين عامًا فقط من تركهم كيلوا) 
استطاعت المدن السواحلية أن تواصل أنشطتها التجارية. فكانت السفن تجيء من كامباي» 
مثلاء بسلع مثل القطن والخرزء كما كانت السفن الآتية من مدن قريبة مثل مقديشيو وبراوه 
وبيت ولامو وممبسة» تتبادل عند ذلك التجارة مع الساحل الجنوبي بما فيه منطقة سوفالا” " , 
ولم تكن التدابير الرامية إلى القضاء على هذه التجارة تنفد بانتظام أو بنجاح. 

ويقول كثيرون أن المصالح البرتغالية الحقيقية كانت تتجاوزء منذ البداية» الساحل الشرقي 
لأفريقيا وتكمن في اتجاه الشرق. وكثيرًا ما يساق هذا الرأي لتفسير إخفاق البرتغاليين في توطيد 
أقدامهم على الساحل الشرقي برغم أنه لم يكن يعتبر سوى جزء صغير من «دولة الهند» 
2 012 851200 ومقرّها في غواء. حيث كان بقيم نائب الملك. ٠‏ ومع ذلك فقد تم 
تعيين «قائد عسكري لبحر ماليندي)»» ووضع تحت إمرته بضع سفن صغيرة للقيام بدوريات 
لمراقبة الساحل الشرقي لأفريقياء إزاء تعذر احتلال فعّال لها. وكان من مهامه كذلك إصدار 
التصاريح للسفن وإدارة شؤون المصنع التجاري البرتغالي في ماليندي. وفي إنشاء هذا المصنع 
دليل كاف على اهتمام البرتغاليين بالتجارة الأفريقية على الساحل وفي الداخل. فقد كان هذا 
المصنع يستورد سلعًا 0 القطن والخرز من الهندء ويقوم بمبادلتها بسلع محلية مثل صمغ 
الكوبال والعنبر والعاج وألياف جوز الهند. كذلك كان القائد العسكري في ماليندي يقوم 0 
مهم في تجارة كيلواء. وقد عيّن وكيلًا عنه في جزيرة مافياء التي كانت لا تزال خاضعة للنفوذ 
السياسي لكيلواء للم ألياف جوز الهند والقار. 

ولا تقدم المصادر سوى معلومات مبتسرة للغاية عن الساحل السواحلي قبل مقدم 
الحملات التركية في أواخر القرن السادس عشر. ويبدو» بوجه 3 أن الظروف قد فرضت 
عاذ انها والتصاد بوسطاء انظلكه ليذه النزرا جيل ببق ما لم يقم تعارض في المصالح 

البرتغاليين» فإذا وجد هذا التعارض كان يجري الحد من م لا القضاء عليها 
كلية”"'"2. وقد عانت بعض المدن أكثر من غيرها. واستطاعت ممبسة أن تستردٌ قؤتهاء رغم 
ما حل بها من عقاب مدمّرء فقد وصفها الأب مونكالرو في عام ١9594‏ بأنها «كبيرة واهلة 
بالسكان»””“. أما كيلوا فوجدها شبه مهجورة وإن كانت لا تزال تتّجر في العاج مع جزر 
القمر ومع الداخل. 

ودخل في الميدان في ذلك الوقت عامل أشدّ صعوبة في تقدير تأثيره» إذا قارناه بتأثير 
البرتغاليين؛ وهو التحركات السكانية في أرض القارة وتأثيرها على المدن السواحلية. 
فالمصادر تتحدث عن صراع دار بين زنجبار وغزاة قادمين من أراضى ضي القارة»ء وعن تحوّل 


(5؟) وعلصهناذ .1 كحك ص١٠١١‏ 
)7١0(‏ ع8 .0.16 وول0عنععظط عل .0 ١كوكف‏ صلا و19. 
0106 .1 و باعط:82 .0: «دولء ص85 .١1‏ وقد ذكر أن تجارة ممبسة مع المناطق الداخلية تساعد 
اليية ص عع ب 
تفسير صمودها واستعادتها لقوّتها: 5]ءملكى .لح.ظ. هلاؤوا(أى ص8 4. 
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أجزاء من ماليندي إلى خرائب من جرّاء ضغوط السيجيجو”©: وكانت جيديء فيما بقول 
ج2. كبر كمان0 "2ع قد أخحذت كّ الاضمحلال قبل مقدم القائد التركى » مير على بك ع 
وتهديده للوجود البرتغالي. 

على أن البرتغاليين لم يثيروا لدى دخولهم عداء الحكام المسلمين المحليين فحسب» بل 
أثاروا كذلك حفيظة حكام الدولة الإسلامية الكبرى» أي دولة المماليك فى مصر. وبهزيمة 
لمماليك على أيدي العثمانيين في عام 21817 انتقلت قيادة الصراع ضد البرتغاليين الدخلاء 
إلى السلطان التركى فى القسطنطينية. ووقعت عدة معارك بحرية بين البرتغاليين والأتراك على 
الساحل الغربي للهند وفي الخليج الفارسي. ثم حدث في عامي 1911-181١‏ تمرّد في معقل 
لبرتغاليين في هرمز التي دعا أهلها العثمانيين إلى نجدتهم . 

ورغم القضاء على التمرّدء فقد كان مثالا احتذاه آخحرون هع استمرار الأساطيل 
التركية فى ملاحقة البرتغاليين دوريًا. ووقعت أولى الغارات التركية فى المنطقة المجاورة 
لماليندي حتى من قبل ظهور مير علي بك» فأثارت قلق البرتغاليين رغم أن تأثيرها كان 
محدودّاء وأشار الملك على نائبه في غوا بأن يضع حدًا لسوء سلوك المسؤولين البرتغاليين 
في الساحل السواحيلي: الذي كان موضع شكوى الشيوخ السواحيليين. فقد خشي الملك 
أن يؤدّي ذلك إلى تشجيع هؤلاء الزعماء أو يضطرّهم إلى الاستنجاد بالأتراك ليحرّروا 

وكانت مخاوف لشبونة قائمة على أساس سليم . فعندما ظهر مير علي بك في عام 21688 
لقيت السفينة الشراعية الوحيدة التي جاء بها كما لقيت رسالته التحريرية ترحيبًا حارًا من جميع 
المدن السواحيلية فيما بين مقديشيو وكيلوا باستثناء ماليندي. ورحل علي واعدًا بأن يعود ومعه 
قوة أكبرء بعد أن استولى على غنائم وأسر نحو خمسين جنديًا برتغاليًا في لامو. ورد البرتغاليون 
على ذلك بشن حملة تأديبية شملت» بصفة خاصة» فازا وممبسة. وقد لقيت الحملة مقاومة 
شديدة في فازاء وأوقع أهلها خسائر كبيرة بالبرتغاليين قبل أن يتغلب هؤلاء عليهم» ويدمّروا 
مدينتهم ويقتادوا شيوخهم ليعرضوا على الجمهور في غوا. وقام سكان ممبسة بانسحاب تكتيكي 
حتى غادرها البرتغاليون» إلا أن المدينة تعرّضت للنهب. 

وفي سنة 8لمه١‏ عاد مير علي نلكء التزامًا بالوعد الذي قطعه» ومعه خمس سفن . ولقي 
مرة أخرى مساندة معظم المدن» باستثناء ماليندي التى قاومته مقاومة رمزية. وعندما بدأ القائد 
التركى فى تنفيذ خطته لتحويل ممبسة إلى قاعدة تركية» رد البرتغاليون بتوجيه أسطول أكبر إلى 
شرق أفريقيا في يناير / كانون الثاني من عام 1889. 

وتوافق التهديد البرتغالي بالعقاب مع وصول الزيمباء أكلة لحوم البشر»ء الذين هدّدوا 


(19) المرجع السابق. وقد اتضح أن وجود السيجيجو في المنطقة كان مفيدًا لأنه ساعد ماليندي على البقاء بعد هجوم 
الزيمبا. 


(0") اقتباس ل 32-001603/1116لطعم11 وارد في 011727 .1 و لاعط 12 .0 لاكولء ص/"١.‏ 
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ممبسة من أرض القارة على نحو ما هدّدوا كيلوا من قبل”" . وبذلك وجد أبناء المدن ومحرّورهم 
الأتراك أنفسهم بين عدوين لا علاقة بينهما. وقد أَدَّى قيام البرتغاليين بتدمير الأسطول التركي إلى 
إتاحة الفرصة للزيمبا للوصول إلى الجزيرة حيث أطلقوا العنان للتخريب والتدمير. ولجأ حوالى مائتين 
من الأهالي ومن الأتراك إلى السفن البرتغالية التماما للأمان. وقد انّجه الزيمبا بتهديدهم إلى 
الشمال ولم يوقفهم عن الاستمرار في التدمير غير السيجيجو الذين أنقذوا ماليندي من مصير ممائل . 
وفي هذه الأثناء أبحرت الحملة البرتغالية شمالّا وقامت بالانتقام من لامو لتأبيدها للأتراك. واقتيد 
شيخها مع عدد من أعيانها إلى بيت حيث قطعت رؤوسهم في حضور سلاطين بيت وفازا وسيو عبرة 
لهم. كما هوجمت جزيرة ماندا المجاورة ونهبت عاصمتها تاكوا. 

ومن الصعب تقدير ما كان لتهديد الزيمباء شان تهديد الاورومو من بعدء من إسهام في إفراغ 

بعض المدن السواحيلية من سكانها وفي تدهورها . فقد أفل نجم كيلوا في البداية ولكنها أخذت في 
استعادة وضعها رويد رويدًا بفضل إرادة أهلهاء ووجود الوكيل التجاري للقائد البرتغالي المقيم في 
ممبسةء وظهور تجارة الياو قرب نهاية القرن السادس عشر”"". وبلغت ممبسة حدًّا من الضعف 
2000 القديمة؛ ماليندي» من الاستيلاء عليها بمساعدة السيجيجو. وبذلك انتهى في ممبسة 
حكم أسرة الشيرازي التي قاومت السيادة البرتغالية بصورة متصلة . واخلت محلا الأسرة الحاكمة 
لمنافستها اللدودء ماليندي: التى كوفيء حاكمهاء السلطان أحمد: على ولائه المتصل للبرتغالبين . 
على أن التأثير الطوبل المدى الذي ترتب على انتقال القائد البرتغالي وحاميته إلى ممبسة. بصحية 
البيت المالك في ماليندي: كان هو التدهور التدريجي لماليندي نفسهاء الأمر الذي لم تمكن من 
أن تتغلب عليه حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر 9" 

والدور الذي لعبته كيليفي في ذلك 0 بين ممبسة وماليندي دور مثير للاهتمام رغم 
أن المصادر تميل إلى تجاهل منافستها لماليندي. ويقال إنه كانت هناك صلة قرابة تربط 
حكام ممبسة بحكام كيليفي. كما يبدو أن كيليفي حاربت ماليندي على حكم ممبسة بعد 
هجوم الزيمبا بقليل. وربّما كانت قد قامت بذلك على أساس علاقاتها الأسرية أو لمجرّد 
تحقيق طموحاتها. على أن العلاقات بين كيليفى وماليندي كانت. على أية حال: عدائية 
فقي" انملظ الأغيرة عل محدةه ‏ إذ شكة: باتني كن اغاراك كلض وشاوكاتها. تقد 
أبانسف» ألبدها رك ونين الرضة ل الكدى "الك تقد ون فمطازورة ميقا رامن ف إنواء اس وا 
كيليفي ومطالبتها بممبسة. ويبدو أن كيليفي عانت» بعد هذه الهزيمة؛ من تدهور لا رجعة 


فيه. وتدل الآثار الباقية إلى اليوم على وجود مدينة كانت تضمٌ يومًا قصرًا وبيونًا على قمة 


كك 00 أصلاء كما ذكر من قبل. من محاربي اللوندو. وفي ثمانينات القرن السادس عشر قاد أحد زعمائهم 
رة رجاله على جيرانهم إلى الشرق . وفي حوالى عام ١1544‏ وصل جيشه المتزايد إلى كيلوا وذبح معظم سكانها 
ع ل إلى ممبسة. انظر كذلك 95 0059 .1.. 15094. المجلد الأول ص ه- 
الاء وأماعث .1 ؟١19.‏ 
(؟؟) قتعملاث .حفظل واوا( ص 8ه-575". 


(*”") مم8 .لال “الاوكء ص١‏ ؛ .4١9‏ 


شرق أفريقيا: الساحل ١4م‏ 


أحد التلال ومسجدًا به نقوش جميلة من آيات القرآن فى فجوة المحراب. بينما كانت بقية 
المدينة تمتدٌ أسفل هذا التل. 

وقد برهنت الحملتان التركيتان على مدى ضراوة القبضة البرتغالية على الساحل السواحيلي . 
ومن أجل تعزيز هذه القبضة. والتصدّي بالتالي لتحديات المستقبل. قرّر البرتغاليون إنشاء قلعة 
في همبسة ووضع حامية فيها. وقد أنشئٌ حصن يسوع سنتي ٠91‏ و594١‏ بمعرفة بثائين من 
الهند وعسّال من ماليندي يعملون تحت إدارة مهندس معماري إيطاك 40 
قوامها مائة رجل تحت قيادة ضابط شملت دائرة اختصاصه المنطقة الممتدة ما بين براوة في 
الشمال إلى رأس دلغادو فى الجنوب. 


. وواضعت هناك بحامية 


اللوحة 8؟:؟: حصن يسوع الذي بناه البرتغاليون في مميسة في 84-١69‏ 19. 


إلا أن الإدارة البرتغالية بالرغم من وجودها القوي نسييًا في ممبسة. لم تشهد تغييرات 
ذات بال في بقية الساحل السواحيلى. وظلٌ الوجود البرتغالى فى المناطق الأخرى فى أدنى 
الحدود وكان دفع الجزية هو كل ما يريدونه من حكام المدن. وقد سهّلت حامية مميسة 
للبرتغاليين التصلدّي السريع لما يمكن أن يحدث من مقاومة أو تمرّدات. لكن قربها لم يكن 
بخيف الجميع. ففي سنة ١60‏ مثلاء قام حاكم بيت بتمرّد مسلح أدَى إلى إدانته 


(95) انظر في تفاصيل المبنى 80527 .0.12 و 260600 عل .0 كوكلا صلاخلا( .١‏ 
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وإعدامه , لكن هذا العقاب الوحشى لم يحل دون قيام تحديات وتمّدات جديدة فى بيت 


التشتّت البشري وإعادة الاستيطان على الساحل 


وقعت عدة تطورات مهمة خلال القرن السابع عشر. وكان أحدها هو دخول الهولنديين 
والبريطانيين إلى المحيط الهندي لتحدّي البرتغاليين. وثانيها تدهور العلاقات بين البرتغاليين 
والحكام الجدد اميد . حلفائهم التقليديين. وثالثها التشنّت البشري وإعادة التوطين على 
الساحل؛: الأمر الذي أدَى إلى ظهور شعوب ومجموعات سكانية جديدة. 
فقد أدّى تزايد الشعور بعدم الأمان» الذي نشأ أساسًا بسبب ضغط الأورموء وريّما - إلى 
حد ما - بسبب التخّرات المناخية» إلى انتقال مجموعات من السواحيليين من المدن الأقرب 
إلى الشمال إلى المدن الجنوبية. فاستقبلت جزيرة بمبا وممبسة مهاجرين من المراكز الشمالية 
واستقرٌ على أرض الجزيرة إبان هذه الفترةء معظم أسلاف الأمم التسع (الميجي - كيندا) 
لممبسة. واضمحلت بعض المستوطنات الشمالية أو هجرت تمامّاء على حين تعزّزت 
مستوطنات غيرها فى الجنوب كما ظهرت. إلى الشمال منها» مستوطنات جديدة على الساحل 
1 1 1 8) الس : 5 
التتزاني عرفت» على سبيل المثال» باسم مريما” ". وتطوّرت فومبا كوو بدرجة أكبر خلال 
القرن السابع عشر لتكتسب هوية متميّرة. 
كينندا والبوكومو إلى جنوب شوتغوايا (أو سينغوايا). ولا يجوز التحدّث عن شونغوايا كدولة 
0 فالأدلة ترجح أنها وجدت سواء كانت مستوطنة أو دولة. ويقدم التراث الشفهى 
0 وكذلك تراث الجماعات الناطقة بالسواحيلية مثل الباجوني» أدلة قوية على 
وجودها : .وم يدرس تطوّر الميجي - كيندا إلا مؤخرًا مما سد ثغرة مهمة في تاريخ 
0 ويمكن القول بإيجاز إن جماعات مختلفة انتقلت جنويًا من شونغوايا واستقردت في 
قرى حصينة (ماكاياء والمفرد كايا) فوق التلال المطلة على المدن السواحيلية بين ماليندي 
وجنوب مميسة مباشرة . ولعل التحصينات ساهمت في نمو هوية الجماعة وتضامنها. ومع الوقت 
احتلت مكانًا مهمًا فى الحياة الاجتماعية الدينية للميجى - كينداء استمرٌ إلى ما بعد الأزمنة التى 


(ه*) عالختتمع نت - ممسععط .0.5 *كولء ص" .١ 19-١!‏ 

(5") ه84 1ل لماو 

(0) دعالح .اع .ل /الاوازب).» انظر كذلك للاعصة]ه0 ..آ.لا. ههوا وهلاواء الذي قال إن الموقع الأثري 
القريب من بور كافو الحديثة (ميناء ديرنفورد) هو شونغوايا التاريخية. 

إنيارة جوعم5 1212 4لاوا١.‏ الأمم التسع (الميجى - كيندا) هى: الديغوء والجيرياما» والراباعى » والريب» 
والكومبى: والكاوماء والدوروماء والشونيي» والجيبانا. 


شرق أفريقيا: الساحل 4م 


كان الناس يعيشون فيها في قرى حصينة . وقد طوؤرت جماعات الحيجي - كينندا علاقات تجارية 
وثقافية مع المدن السواحيلية المجاورة. فقد أقام الديغو والسيجيجو مثلًا علاقات اجتماعية ثقافية 
وعلاقات اقتصادية مع فومبا كوو"". وأقامت كل كايا من كايات الميجي - كينندا رابطة 
اقتصادية وسياسية خاصة مع إحدى أمم ممبسة الاثنتي عشرة التي كانت قد استكملت 
استقرارها في المدينة بحلول القرن الثامن عشر 


التزاع البرتغالي - الممبسىي 
استمت العلاقات الودية بين البرتغاليين والسلطان أحمد حوالى ثلاث سنوات فقط بعد انتقال 
مق حكومة السلطان إلى ممبسة. وسرعان ما أصبح من الواضح أن قائد ممبسة يتجاهل أوامر 
غوا بالإيقاء على علاقات طيبة مع حليفهم العجوزء كما أنه لم يعد يلتزم بالاتفاقات الإدارية 
والمالية التي عقدت معه. وشكا السلطان من العراقيل التي وضعت أمام تجارة ممبسة 
وملاحتهاء كما أنه ناشد لشبونهء وهو أمر له مغزاه» إعفاء مدن أخرى من الجزية التى فرضت 
عليها بعد الحملات التركية. كما طلب كذلك الاعتراف به حاكمًا لبمبا التي يبدو أنه غزاها 
بقوّاته الخاصة» ولكن البرتغاليين كانوا يريدون أن يحكمها عميل لهم يقومون هم باختياره. 
وأعطيت بمبا أخيرًا للسلطان أحمد ولكن بالايجار فقطء وكان المقابل الذي يدفعه سنويًا لذلك 
عورعا لق 0 من مق الآرن؛ 

وبعد وفاة السلطان أحمد في سنة 4 ل وجد ابنه الحسن نفسه مشتبكا في صراع مع 
القائد البرتغالي الجديد مانويل دي ميلو بيريراء بشأن حقوقه وامتيازاته في ممبسة وبمبا. وأدّى 
المناخ المسموم القائم بينهماء الذي تدهور بفعل المكائد التي حاكها عم الحسن؛ بالسلطان 
إلى الالتجاء إلى عرباجا دلا أنها راباعي) بدلا من الخضوع لقرار من غوا بمحاكمته فيها. 
وفي البداية أجاره الموسونغولو” © إلا أنهم خانوه بعد ذلك وقتلوه بعد أن رشاهم البرتغاليون 
بقطع من القماش. 7 

ولم تكن لشبونة طرفًا في هذه الخيانة وأصرّت» تعويضًا عن ذلك. على أن يصبح ابن 
الحسن» يوسف» كنا ريم كر عاو ارو . وعند وصول يوسف إلى غوا حمل على اعتناق 
المسيحية وتم تزويجه من زوجة برتغالية اسيوية . كما أنه عام في البرات المسلحة البرتغالية في 
الخليج الفارسي وبرز كجندي بارع في القتال والرماية. لكنه عندما أعيد إلى ممبسة في سنة 
٠‏ ليصبح حاكمًا (باسمه المسيحي دوم جيرونيمو شينغوليا)» واجه مشكلات حادّة لأنه لم 


(”) انظر أ.]. سالمء 19108 الفصل الأول؛ وبإدعامه]9 .107.5 191006. 

(50) أشارت المصادر البرتغالية إلى هذه الجماعة ولكن يبدو أنهم لم يستمرّوا إلى ما بعد عهد البرتغاليين. وربّما تكون 
قد استوعبتهم جماعات أخرى من المستوطنين من شونغواياء لعلها تلك التي ينحدر منها الراباعي وهم جماعات 
الميجي - كيندا . 


0 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


يلق قبولاء لا من أهل ممبسة ولا من البرتغاليين. فقد استنكر أقرباؤه تغبيره لعقيدته؛ ووجد 
نفسه منبودًا من جانب الجماعة كلها. وفي الوقت نفسه لم يعامله المسؤولون البرتغاليون 
بالاحترام الواجب له أو يبدوا تقديرًا لخدماته للتاج البرتغالي . 

وفي أغسطس / اب سنة ١١9‏ حكم قطعًا القائد البرتغالي» بيدرو ليتاوو دي غامبواء أن 
اعتياد يبوسف أداء الشعائر الإسلامية للصلاة ة في مقبرة أبيه القتيل هو بمثابة تخل عن العقيدة 
النسحة ل مق لاتق وفطي لإرساله إلى غوا ليحاكم فيها . وعلى غرار أبيه قرّر يوسف 
عدم الخضوع للمحاكمة. ولكنه على خلافه قر أن يحارب. 

وكثيرًا ما رويت قصة اقتحام يوسف لحصن يسوع في ١٠١‏ أغسطس / اب سنة ١81‏ أثناء 
احتفال البرتغاليين بعيد رفع السيدة العذراء إلى السماءء وذبحه لكل من كانوا فيه باستثناء قلة 
قليلة” ». وقد رأى يوسف في عودته المأساوية للإسلام بداية للجهاد من أجل إخراج البرتغاليين 

من الساحل كله . على أن دعوته لم تلق آذانًا صاغية » شأنها شأن دعوة مير علي بك قبل ذلك 
ببضعة عقود» كما لم تلق ثورته مساندة من أبة مدينة أخرئ:. إلا أنه ابطق ع ذلك: عندما 
جاءت الحملة الأولى التي أرسلت لمعاقبته في بناير / كانون الثاني سنة 21589 أن يضطتها هو 
وبضع مئات من أتباعه السواحيليين والأفريقيين إلى الانسحاب بعد تكبيدها خسائر فادحة. لكنه 
لم ينتظر قدوم حملة أخرى: إذ دفعه شعوره بالإحباط لعدم مساندة المدن الأخرى له عسكريّاء 
إلى السفر إلى الجزيرة العربية للحصول على الأرجح على مساعدة تركية. 

ولعاام سدق لددالك: عاد إلى شرق أفريقيا حيث أثار تمرّدات ساحلية صغيرة حتى وفاته 
في سنة 180. وكان أشدٌ هذه التمئتدات ما وقع في أرخبيل لامو مما أُذَى إلى توجيه حملة 
عقابية مطؤلة في سنة ١5175‏ وسنة 151719 لاإخضاع فازاء ولاموء ومانداء وبيت. ويسججل نقش 
على بوّابة حصن يسوع يرجع إلى سنة ١#‏ هذا الانتصار الذي أدّى إلى خضوع الساحل للتاج 
البرتغالي . 


الدخلاء البريطانيون والهولنديون 


كان المد في ذلك الوقت قد بدأ ينّجه إلى غير صالح البرتغاليين في المحيط الهندي. وكان 
ظهور الهولنديين والبريطانيين في المنطقة قد بدأ يسهم في تقليص الهيمنة البرتغالية عندما وقع 
التمرّد الذي قام به يوسف. 1 الهولنديون يشاركون منذ وقت طويل في التجارة الشرقية 
كوكلاء يقومون بشحن البضائع التي تجيء إلى لشبونة من المستعمرات إلى أجزاء أخرى من 
أوروبا. إلا أنه عندما اتحدت إسبانيا والبرتغال في سنة :١٠88٠‏ سعى الملك الإسباني إلى 
استبعاد الهولنديين الذين كانوا يكافحون منذ سنة ١677‏ للتحدّر من السيطرة الإسبانية . وق دفع 
ذلك الهولندبين إلى التصميم على الوصول إلى الشرق بمعزل عن إسبانيا والبرتغال» وبحلول 


)4١(‏ انظر دراسة هذا الحادث فى 51116طع1)-مفقصععط .0.5.5 حمقلل 


شرق أفريقيا: الساحل دناه 


نهاية القرن السادس عشر كانت السفن الهولندية تتحدّى البرتغاليين في المحيط الهندي. وفي 
ا افق الوزفدة نيص ذا دهان درن ممورقيي "عه : غ3 هر" كين أن 
يضطرّها تفشي المرض إلى الانسحاب. لكنها كانت قد دخلت إلى المحيط الهندي مصمّمة 
على البقاء فيه. 

وفى هذه الأثناء كان الانجليز يشنُون غارات قرصنة على السفن الإسبانية منذ سنة ١٠68١ء‏ 
حيخ .حملت الوحدة نيزن القريين «الأسيرسيق. من المضالع البرقعائية فى "الميحيط" الهندي: أهدانا 
مشروعة. وقبل نهاية القرن كانت السفن البريطانية قد دارت حول رأس الرجاء الصالح. وفي 
سنة ١69١‏ رست إحداها فى زنجبار قبل أن تواصل رحلتها إلى الهند: وفى سنة ١١8‏ رست 
سفينة أخرى في بميا. ومنذ ذلك التاريخ كان البرتغاليون يحاريون حريًا خاسرة لإبعاد هؤلاء 
الأوروبيين الدخلاء. وكان الصراع يدور إلى حدّ كبير في الخليج الفارسي. وفي ساحل مالابار 
بالهند. وسري لانكا وأرخبيل الملابو. ولم يسع الهولنديون ولا البريطانيون إلى الحلول محل 
البرتغاليين باحتلال أبة مدينة في شرق أفريقيا احتلالًا دائمًا. ولم يكن يقصد من التوقن في 
زنجبار وبمبا إلا التزود بالمؤن والمياه فقط . 

ومع ذلك فقد أدّت الغارات والملاحقة البريطانية الهولندية إلى إرهاق الموارد البرتغالية . 
وأفضت مشاركة الانجليز في القتال الدائر بين السكان المحليين وسادتهم البرتغاليين إلى ترجيح 
الكفّة ضد هؤلاء بصورة حاسمة. ومع مرور الوقت بدأت أصداء التكسات التي حدئت في 
الخليج الفارسي تصل إلى الساحل الشرقي لأفريقيا. 

وبالرغم من أن انجلترا كانت في سلام مع إسبانيا والبرتغال ساعدت شاه فارس» في سنة 
5 على طرد البرتغاليين من معقلهم الاستراتيجي في هرمز'' ©©: مما حرم الدولة البرتغالية 
في الهند من مصدر دخلها الرئيسي. وسعيًا إلى تعويض هذه الخسارة هاجم البرتغاليون مسقّط. 
وهى إحدى مدن الساحل العمانى التى كانوا يسيطرون عليها منذ أوائل القرن السادس عشر 
ونهبزها كما فعلوا يككفر من لذن السواحيلية : وكانت بتسقط حي النظر العنياق المميسة: وق 
سنة 1684. بعد قليل من الغارات التركية: شيّد البرتغاليون فيها حصنًا لاستخدامه قاعدة 
لاسترجاع هرمز» ونقطة ارتكاز للتجارة بين الهند والخليج الفارسي . 


نهاية الحكم البرتغالي في شرق أفريقيا 

بعد قليل من سقوط هرمز في أيدي الفرس» تسلّمت الحكم في المناطق الداخلية العمانية أسرة 
جديدة تميّزت بعلو الهمة والتصميم على تخليص البلاد من نير البرتغاليين. كانت تلك هي أسرة 
اليعربي التي أسّسها وكان أول إمام لها ناصر بن مرشد. وقد اضطرٌ البرتغاليون نتيجة هزائمهم 
العسكرية ع فيما بين سنة ٠‏ وسنة ٠158غ‏ إلى هدم حصونهم والجلاء عن مسقط . واستخدم 


(9؟4) كدعلتالة .ظف كألقل 


11 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


الحكام العمانيون» بعد سيطرتهم على ساحل بلادهم» الملاحين المتمرّسين من أبناء البلاد لبناء 
قوة بحرية ذات بأس أخذت تتحدى البرتغاليين فيما وراء الخليج. وكان من المحتّم أن تلفت 
الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية والتجارية أنظار الحكام من اليعربيين إلى شرق أفريقيا. 

ومع إعادة الاستيلاء على ممبسة بعد تمرّد يوسف» قرّر البرتغاليون حكم المدينة حكمًا 
مباشرًا. وكانت التمرّدات» كما سبق أن أوضحناء تقع بصفة منتظمة ولا سيّما في بيت التي 
يبدو أنها تسلمت قيادة الكفاح من أجل التحرير. والظاهر أن المدينة كانت قد دخلت حينذاك 
فى عهد من الرخاء ممّا حدا بالبرتغاليين إلى إنشاء ديوان للجمارك بها في سنة 178#. لكن 
تدخ البرتغاليين في تجارة المدينة؛ التي جعلت ببت في نظرهم أكثر ثراء وقوة ممًا ينبغي» أدَى 
إلى تدهور العلاقات بينهما. وفي غضون ذلك لم تكن شكاوى مدن أخرى» مثل سيو ويمبا 
وأوتوندوء من سوء المعاملة» قد وصلت فقط إلى لشبونة بل أيضًا إلى حكام عمان الجدد الذين 
طلبت إليهم هذه المدن مساعدتها ضد البرتغاليين. 

وقد أعقب ذلك فترة طويلة من الصراع خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر بين 
البرتغاليين والعرب العمانيين في مياه شرق أفريقيا. ففي سنة ١581‏ هاجمت حملة عمانية» بتشجيع 
من الحكام المحليين: الموقع البرتغالي في زنجبار مما أدَى إلى مقتل عدد من البرتغاليين. ورد 
البرتغاليون على ذلك بالإغارة على الجزيرة وطرد ملكتها وابنها» وحاكم أوتوندو» لرفضهم دفع 
الجزية وتشجيعهم العرب العمانيين. وفي سنة 1570 رسا في ممبسة أسطول اشتركت في تكوينه 
عمان وبيت وقام بنهب الحي البرتغالي فيها دون أن يلقى» على ما يبدوء أية معارضة جدية. كما 
شن العمانيون غارات أخرى امتدّت جنوبًا حتى بلغت موزمبيق فى سنة 1779. وفي أغسطس / آب 
سنة 2157 قاد نائب الملك البرتغالي بنفسه حملة كبرى ضد «ببت المتبجحة». وقد انضمٌ إليه 
حاكم فازا المجاورة التي كانت منغمسة إذ ذاك في مهاتراتها ومناوشاتها الدائمة مع بيت. وكان 
نجاح الحملة محدودًا إذ إنها اضطرّت إلى الانسحاب عند ظهور السفن العمانية في يناير / كانون 
الثاني سنة 151/4) لكنها كانت قد قبضت على حكام بيت وسيو ولامو وماندا الذين قطعت بعد 
ذلك رؤوسهم مع عديد من الأعيان الآخرين. على أن فقدان بيت لحاكمها لم يكبح جماحها مما 
أدّى إلى تعرّضها لحملة أخرى في سنة 217810 حيث تم غزوها ونهبهاء وقبض على حاكمها 
الجديد وأرسل إلى غوا ومعه إثنا عشر من مستشاريه. 

وقد بذلت محاولة للتوضّل إلى اتفاق وسط بحتفظ بمقتضاه شيخ بيت بعرشه - بدلا من 
استبدال عدوه حاكم فازا مكانه - مقابل قبوله للسيادة البرتغالية. إلا أن لشبونة رفضت هذا 
الاتفاق المؤقت الذي تمّ التوضّل إليه في غواء حيث كان الملك البرتغالي يرغب في إنهاء 
استقلال بيت ومكافأة فازا على «ولائها الصريح الا لكن بيت كانت قد وقعت عندئذ فى 
قبضة قوة عمانية» وفي يوم عيد الميلاد سئة 1584 قتل حاكمها الأسير ومستشاروه عند 
محاولتهم الهروب من الأسر في بانجيم . 


(249) 806 .0.16 وملونوعظط عل .0 ٠«كقكف‏ صل١له.‏ 


شرق أفريقيا: الساحل اه 


أوقفت الفتن الداخلية الغارات العمانية على المواقع البرتغالية في شرق أفريقيا لعدة سنوات. 
وقد استهدفت هذه الغارات: لدى استثنافها» بمبا التي كانت ممبسة تعتمد عليها للحصول على 
الغذاء والتي كان قد وقع فيها تمرّد ضد البرتغاليين. لكن البرتغاليين نجحوا في سنة ١594‏ في 
القضاء على التمرّد وطرد العرب العمانيين. 

إلا أن العام التالي شهد أكبر تحدٌ من جانب عمان. ففي مارس / أذار 21595 رست في 
ممبسة سبع سفن عمانية تحمل ثلاثة الاف رجل وحاكم لامو: واحتلوا المدينة والجزيرة بسهولة 
ثم كرضوا التضار علي حصن سو . وقد طال الحصار أكثر من سنتين ونصف السنة حتى 
استسلمت القلعة أخيرًا في ديسمبر / كانون الأول سنة 2.1594 ولم يبرهن ذلك فحسب على 
بطولة المدافعين الذين عاونهم حلفاء من ماليندي وفازاء بل كذلك على شدة عجز وجبن القادة 
البرتغاليين الذين كانوا يرسلون من حين إلى آخر للتخفيف عن المحاصرين في الحصن. ذلك 
أنهم دأبوا على الاكتفاء بإرسال المؤن إلى الحصن المحاصر دون أن يحاولوا مهاجمة 
محاصريه. وعندما أقنع العمانيون جيرانهم الميجي - كيندا بقطع الإمدادات عن المدافعين نالت 
من هؤلاء الأمراض وسوء التغذية. وحين وصلت الحملة من غوا في نوفمبر / تشرين الثاني سنة 
464 تحمل أوامر بالاشتباك مع العدوء كان علم عمان الأحمر يرفرف بالفعل فوق الحصن. 

وقد نجح البرتغاليون في العودة لفترة وجيزة إلى ممبسة فيما بين سنتي ١/78‏ و1179. 
منتهزين فرصة ضالة الوجود العماني بعد سقوط ممبسة وخيبة أمل السواحيليين في بعض المدن 

فى العرب الذين كانواء فيما يقال؛ يسيثون معاملة الأثرياء ويتدخلون في التجارة المحلية . ورئما 
بولغ في مثل هذه التقارير في غوا من جانب الأعيان السواحيليين المخلوعين مثل أمير فازا. 
ولكن ليس هناك شك في أن حاكم بيث كان على _خخلاف مع الحامية العربية في مدينته. وعندما 
ثار قسم منها ضدهء مؤيّدًا من العمانيين: انتهى به الأمر إلى طلب المساندة من غوا في أواخر 
سنة 11/717. ومن بيت تحرّكت الحملة البرتغالية ضد ممبسة حيث كانت الحامية العمانية في 
الخضى قن جندوت قي عياب قاندها :وطليث. الغو يتن طلاك ابي نك التعامياك المريية الأخرى 
التي كانت تقوم بحراسة حصون أصغر في الجزيرة. واستسلم الحصن والمدينة للقوات البرتغالية 
- البيتية: واستّدعي حكام واسيني وفوميا وبانغاني ومتانغاتا وتانغا وزنجبار وبمبا إلى ممبسة 
كيدا اخباسم الرامه ش 

على أن عودة البرتغاليين والحلف بينهم وبين بيت لم يستمرًا طويلا. فقد كان حاكم بت 
متلهمًا على الحصول على المساعدة ضد الفريق المحلي المنافس له ومسانديه العرب مما جعله 
تمترافن في تقديم وعود للبراهانا مثل دفع الجزية واحتكار تجارة العاج . ولكن لم تمض ستة 
أشهر إلا وكان ملك بيت نهم البرتغاليين جلما ززشة القهر من أجل احتكار العاج» ويشكو من 
قيود تجارية أخرى . وفي سنة ١159‏ أقنع اشتباك 00 لح البرتغاليين أخيرًا بضرورة الانسحاب. 

كاك كر الصاعب فل اأعللة فجي بذاك في بنيية . فقَد هاجمت قوة مشتركة بين 
ممبسة والموسونغولو (أفارقة من داخل القارة) المواقع البرتغالية في المدينة بقيادة واحد من 
أعيان ممبسة كان قد ذهب من قبل إلى غوا لحث البرتغاليين على العودة؛ ثم حاصرت الحامية 
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الصغيرة المرابطة بالحصن. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 21979 استسلمت الحامية التي 
أوشكت على الهلاك جوتًا وسمح لها بالإبحار إلى موزمبيق. وقد حذت مدن أخرىء. منها 
زنجبار وبمبا ومافياء حذو ممبسة فقتلت البرتغاليين أو طردتهم . 

وعلى ذلك. كانت المدن السواحيلية هي المسؤولة عن الطرد النهائي للبرتغاليين. ولكن سرعان 
ما احتلّ العمانيون بيت وممبسة مرة أخرى ودخل الساحل السواحيلي عصرًا جديدا من تاريخه. 

وقد.عزيت عزيفة اللرتعالين إن عوامل: شت + :تظامهم "الامتماري القعيت: الذي تنقضه 
الكفاءة والاتساق» وعدم القدرة على الحسم على المستوى الشخصيء والتزوات: وعدم 
كفاءة المسؤولين الرسميين وجشعهم حيث كان هنهم الأول هو ملء جيوبهم مما استعدى 
عليهمٍ السكان السواحيليين المحليين في كثير من الأحيان: وقسوة التقلبات المناخية والأمراض 
التي أودت بحياة الكثيرين من السكان البرتغاليين المحدودين أصلًا. والصراع بيه بين الفصائل 
المحلية الذي كان في كس من الأحيان سيقًا ذا حدين جل لصالح البرتغاليين ار ولغير 
صالحهم تار أخرى. وقبيل النهاية كانت الموارد البرتغالية قد أرهقت إرهاقًا بالعّا بحيث غدا 

من الصعب حشد قوة كافية. واية ذلك أن غوا نفسها قد جردت تمامًا من قواتها الدفاعية» فى 
محاولة أخيرة بائسة لشن حملة عسكرية لاستعادة موطيئء قدم في شرق أفريقياء جرت في يناير / 
كانون الثاني سنة ١70‏ دون أن يكتب لها النجاح. 

وقد وقعت هذه الاعمال الحربية في خضمٌ تطورات سياسية واقتصادية وثقافية مهمة شهدتها 
المنطقة الساحلية. ففي الجزء الجنوبي من الساحل قامت تجارة مهمة بين الياو وكيلوا بدأت 
بالجلود والمصنوعات الحديدية والمنتجات الزراعية ولكنها شملت» قرب نهاية القرن السابع 
عشر: تجارة مزدهرة وجيّدة التنظيم في العاج” '©. وقد تعرّضت هذه التجارة لنكسة مؤقتة في 
أوائل القرن الثامن عشر حين فقد البرتغاليون ممبسة التي كان قائدها قد اشترى قسمًا كبيرًا من 
صادرات كيلوا. ولم يتمكن خلفاؤهم العمانيون من توفير طلب كاف على هذه السلع أو على سلع 
المبادلة من الأقمشة والخرزء ا ا ا ل 
المناطق الداخلية. ونتيجة لذلك تحول عاج الياو عن كيلوا ليتجه إلى موزمبيق. لكن مقدم أسرة 
البوسعيدي من عمان في منتصف القرن الثامن عشر كان بشيرًا بعهد جديد من الانتعاش لكيلوا. 

وفي الشمال كانت فومبا كوو قد وطدت مركزهاء وتطئعت الأسرة الشريفية ' الحاكمة 
فيها» أسرة باعلوي: بطابع أهل البلاد. فكان كل حاكم (ديوان) تخد لنفسه لقا من ألقاب 
البانتو» كما كانت احتفالات تنصيبه تجمع بين طقوس البانتو والطقوس المد وكان 
السيجيجو قد استقَروا حول الولاية» كما فعل الديجو وهم أحد بطون الميجي - كيندا. ودخل 
كلاهما في علاقة وثيقة مع فومبا كوو فأرسوا بذلك ا اقتصادها وشاركوا في تنصيب 
حكامها وفي المنازعات حول خلافتهم خلال القرن الثامن عشر وما تلاه. وكان تأثير ديانة 
الأسر الشريفية حاسمًا في اعتناق أهل الساحل من الديجو والسيجيجو للإسلام: وإن كانوا قد 


(45) قتوملاة شال ملاؤازأ)؛ ص"5. 


شرق أفريقيا: الساحل 5 


اللوحة 278*: مزخرفة منحوتة: مصدرها مسجد في فومبا كوو. 


احتفظوا مع ذلك يبعض جوانب معتقداتهم الدينية ومنها احتفالات الاستسقا 

دفي ل لامو شهدت بيت أزهى عقودها خلال القرن السابع 0 الثامن عشرء 
حيث تمتّعت بثراء بالغ ونفوذ كبير على أجزاء من الساحل 2 0 جنوبهاء ونهضت بدور 
رئيسى فى تحرير الساحل . واعتمد رخاؤها على التجارة البحرية 7 انتكلنها كنا قاف دن 
أخرى ». خل مالبسنئ وممسة وكيلواء ' سبترة عافيتها بعد الهجبات الت اتشاصت. لها مق جانب 
شعوب داخلية مثل الزيمبا. بل إن بيت أقامت علاقات مربحة مع الأورومو الساعين للنهب 
حيث أمدّ هؤلاء المدينة بالجلود التي كانت تصدّرهاء كما تاجرت في العاج المجلوب من 
داخل القارة” '“. ويدل ما أمكن جمعه وحفظه من آثار الثقافة المادية على ما بلغته بيت من شأو 
عظيم في الرخاء والمعيشة المتحضرة إِبّانَ تلك الفترة. ولا تورد المصادر تفسيرًا شافيًا للتدهور 
السريع : على ما يبدوء الذي حاق بها في فترة ما خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر. 


د العماني في شرق أفريقيا 
هذا السقوط من ذرى عالية هو الذي يشكل موضوع واحدة من اشهق الملاحم (تينتزي) فى 
2 السواحيلية » وهى ملحمة الانكشافى. وكان مؤلفهاء 00 على بن نذير» حرم 


النخة الشريفية في بيت . وكان أجل أجداده » وهو الشيخ أبو بكر بن سالم ء ولا مشهورًا 


(5؛؟) علقهل< .كفا /الاؤاء صلا١‏ و8ىلء معلل .لا عل .ل لاقل 
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ا عينات بحضرموت؛ وقد طلب إليه أحد حكام بيت في القرن السادس عشر أن يتوجّه 
إلى الله بالدعاء لتحرير المدينة من أعدائها - وإن كان ليس من الواضح هل كان هؤلاء من 
البرتغاليين أو من الأورومو. واستقدٌ الأشراف وتكائرواء واندمجوا مع السكان المحليين» 
واضطلعواء مع أشراف لاموء بدور رئيسي في تطوير التقاليد الأدبية والدينية السواحيلية. وكان 
الأشراف المهاجرون من جنوب الجزيرة العربية هم الذين أدخلواء حتى من قبل مجيء 
البرتغاليين» المذهب الشافعى الذي أخذت به الأغلبية الساحقة من سكان الساحل المسلمين. 
وقد شكلت طرق تعليم الإسلام» والكتب المستخدمة لذلك» وتقديس الأولياء وتوقير 
الأشراف»..وشكل: القضيدة الشغرية ومضمونهاء. التراث. الثقافى لهؤلاء المتسين إلى :النبئ 
تح الذين' ل يتتوطرا أرضول لامر ويه بل امناطق أخرى :نتن /البعاخل امنا وشكوا 
الجزء الاكبر من نخيته الدينيية. وبحلول القرن التاسع عشر: 
كانت الاتصالات الثقافية تربط بين جنوب شبه الجزيرة العربية وبين ساحل البنادر» وتمتد 
جنوبًا على الساحل إلى موزمبيق والجزر الساحلية: أرخبيل لاموء وزنجبارء وبمباء ومافياء 
وجزر القمر. وقد ساعدت مدن حضرمية مثل عينات وتريم » كما ساعدت مكة والمدينة» 
وأحيانًا القاهرة واسطنبول» في تكوين العقلية المذهبية للعلماء المسلمين في شرق أفريقيا . 
وقد سافر طلّاب من مدن شرق أفريقيا إلى الحجاز وحضرموت» وأحيانًا إلى مصر لتلقّي 
العلم على أيدي علماء مشهورين. وكان الحصول على إجازة من أحد هؤلاء العلماء يؤهل 
الحاصل عليها لتعليم اللغة العربية وتفسير القرآن والحديث وتدريس الشريعة» سواء في أحد 
المساجد أو في بيته. وقد أفضى هذا النظام التعليمي إلى تكوين جماعة قوية من العلماء 
كان الحكام مز من آل بوسعيد يختارون قضاتهم من بينهم)” ف 


وكان للعنصر العماني» كما كان لتجارة الرقيق» إسهام له شأنه في عودة كيلوا إلى النهوض 
اقتصاديًا. فقد ظلّت تجارة الرقيق تسيطرء مع تجارة العاج» على التاريخ الاقتصادي للساحل 
الشرقي حقبة طويلة من القرن التاسع عشر. وكان العامل الأكبر في تنشيط هذه التجارة هو 
فرنساء التي كان استيلاؤها على جزر مسكرين - ايل دو فرانس (موريشيوس) وايل دو بوربون 
(ربينيون) - وتطويرها لها بعد سنة 1788 إلى مستعمرات زراعية» بمثابة حافز قوي لكل من 
كيلوا وزنجبار لتوقرا لها الرقيق. وقد انّجه الفرنسيون في البداية إلى موزمبيق البرتغالية وإلى جزر 
كيريمبا للحصول منهما على الرقيق» حيث كان البرتغاليون حريصين على الحيلولة بين الفرنسيين 
وبين الانّجار مباشرة في الرقيق والعاج مع الماكوا والياو والتبجار السواحيليين في أرض القارة . 

لكن سطوة موزمبيق أخذت في الانحسار في منتصف القرن الثامن عشرء ويرجع ذلك - 
من ناحية - إلى المنازعات البرتغالية في المناطق الداخلية مع الماكواء مما أدّى إلى إثارة 
الاضطراب في الطريق المؤدية إلى موزمبيق» ومن ناحية أخرى إلى التحدّي الذي كان يمثله 


(<ة) أ.!. سالمء ١٠198ء‏ صهم-491. 


شرق أفريقيا: الساحل اهم 


اللوحة 4.78 : المسلة الكبرى فى موينيى مكووء زنجبار. 


التجّار السواحيليون» وكذلك التجار العرب الذين زادوا من نشاطهم على الساحل بعد أن شدّد 
آل بوسعيد قبضة أسرتهم على عمان. وفي الوقت نفسه نمت الأموال التجارية الهندية في 
زنجبار» حيث عمد إلى تشجيعها الحكام العمانيون الجدد الذين كانوا قد جعلوا منها معقلهم 
الرئيسي على الساحل. وأصبحت كيلوا مرة أخرى مركرًا تجاريًا رئيسيًا يجتذب تيار الرقيق 
والعاج من أرض القارة» مما أثار حفيظة البرتغاليين. على أن التدابير التي اتخذت» العسكرية 
منها وغير العسكرية. من أجل القضاء على المنافسة التجارية للعرب السواحيليين» تلك المنافسة 
التي كانت تمثّل تهديدًا قاتلا للعمود الفقري لاقتصاد موزمبيق» فشلت كلها فى وقف تصاعد 
هدم الدنافسة: ْ 
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وفي حوالى عام كانت موزمبيق قد فقدت سيطرتها على تجارة العاج في شرق أفريقيا 
ووسطهاء رغم لطاع يق تداع ا الرقيق ٠‏ التي ازدهرت بفضل الطلب المتزايد 
من جانب المستعمرات الفرنسية في المحيط الهندي”*2. وقد واجهت في ذلك منافسة من جانب 
مستوطنات السواحيليين الموجودة على ساحل القارة: مثل مستوطنات الايبو: التي اتجه إليها 
الفرنسيون بصورة متزايدة للحصول على الرقيق. كما أخذ تيار الرقيق من الياو ينُجهون بصورة 
متزايدة إلى كيلوا لتصريف ما لديهم من عاج ورقيق. حيث أصبحت كيلوا سوقًا كبرى للسلع 
العمانية المستوردة من الهند» التي اشتدٌ الطلب عليها مثل أقمشة سورات القطنية . وكانت عودة 
كيلوا إلى الظهور على هذا النحو المتنامي هي التي أدّت بالتاجر والمغامر الفرنسي. جان فنسان 
موريس » إلى توقبع معاهدة مع سواه تبيع بمقتضاها ألهَا من الرقيق كل عام إلى 
لمستوطيق" الف سيق في الجر بكري ”7 وبحلول الثمانينات من القرن الثامن عشر كان هناك 
بالفعل ما يدل على وجود مشروعات تجارية 15 قام بها السواحيليون ومن والاهم من اي 
لداخل وعبر بحيرة ملاوي. فقد كان هناك طريقان من الطرق الثلاثة الجديدة التي أنشعت حينذاك 
وديا إلى كيلوا والساحل السواحيلي بالالتفاف حول باغومويو» وهو ما يشهد على انتعاش الاقتصاد 
لتجاري للساحل السواحيلي خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر” ©. وقد فتحت طرق 
تجارية جديدة للاتصال بشعوب الساحل مثل البولووكا: والبيساء والنغوندي. 

ومما يدل على أن التجارة والربح كثيرًا ما كانا منفصلين عن السياسة أن العمانيين العرب 
كانوا يتاجرون مع كيلواء رغم أن سلطانها كان شديد الحرص على الاحتفاظ باستقلاله عن 
عمان. على أنه ا من سئة 85/ا١»‏ قام الإمام الذي تم تنصيبه حديثًا في عمان؛ سعيد بن 
أحمد» بحملة عسكرية ليفرض إرادته على عدد من المدن الساحلية» بما فيها كيلوا التي كان 
عه سيف بن سعيدء قد استخدمها قاعدة له بعد أن شق عصا الطاعة عليه . ولم يتمكن لطاة 
كيلواء حسن ابراهيم» الذي أصبح طاعنًا في السن من أن يقاوم إلا مقاومة رمزية. وقد اضطرٌ 
إلى التخلي عن سيادته وعن أكثر من نصف حصيلة المكوس للحاكم الأعلى العماني» وأن يقبل 
بوجود حاكم وحامية عمانيين. لكن هذه التطؤرات السياسية لم تود إلا إلى التوسّع في التجارة 
على ساحل كيلوا إذ إنها خلقت مزيدًا من الاستقرار وأدخلت مزيدًا من رؤّوس الأموال الهندية 
لاستثمارها”””؟. ولا شك أن مسقط استفادت من هذه الترتيبات. فبحلول سنة ١8٠04‏ كان 
حاكم كيلوا العماني يرسل إلى سيّده الإمام ستة لاف قرش كل عام: وزاد هذا المبلغ إلى 
الضعف على الأقل بحلول سنة .©57141١‏ وأمدّت زنجبارء التي كانت أكثر قواعد آل بوسعيد 


40) سوملة حظ؛ ملاؤارأ). صلالاكء الحاشية 8. 

(48) فيما يتعلق بالتجارة الفرنسية في كيلواء انظر 517662221-011151116 .0.5,2: مكقل. 
)55 وروملة .شل ملاوارأ). ص١5 .١‏ 

(80) المرجع السابق. ص55١.‏ 

زذة) معلاتا0 .8 و معطنلذلة .0 لكوك صؤولء كلأملة حا ملاؤارأيء صلالا١.‏ 


شرق أفريقيا: الساحل هم 


استقرارًا وولاء ونفعًا لهم في شرق أفريقيا. الخزائن العمانية بما لا يقل عن أربعين ألف قرش 
فى سنة 011/95 وحوالى ستين ألف قرش فى سنة .181١‏ 

وفيد 'انعياء القن كانت : القينة الاتسادرة لقال" المعكنووة العن' كاف لال .يوسن 
العمانيين تمثيل فيهاء قد أصبحت واضحة في نظرهم. وقد أسهم ذللق كبا أسيشة اعقازاة 
سياسية واستراتيجية أخرى. فى السياسة التى اتبعها سيد سعيد بن سلطان» )18685-18٠04(‏ 
توسيع ' نفو أسرعه على الشاحل كم «إتخاده. زتجبان بعد ,ذلك عاص م108 


حاتمة 


حدثت بين سنة ١6٠١‏ وسنة 18٠١‏ تغييرات مهمة على الساحل . فقد عانت المدن السواحيلية 
التي كانت مستقلة من قبل من الاقتحام البرتغالي. وقد ساعدت صراعاتها وفتنها الداخلية 
التدحل البرتغالي في بعض الأحيان» بالرغم من أن البرتغاليين وجدوا في بعض الأحوال أن 
تدخلهم بشكل عبنًا عليهم أكثر مما يجلبه من منفعة. 

وكان الاحتلال البرتغالي عنيًا وشرسّاء وكان مصممًا على أن يضرب المسلمين 
وجدواء وأن يستولي على أراضيهم وتجارهم؟ بل وأن عرض عبهم وعان من يتكود 0 
في المنتطقة اعتناق المسيحية. إلا أن التأثير الديني لم يحقق في واقع الأمر نتائج تذكر. وفيما 
عدا استثناءات قليلة. مثل يوسف بن حسن» وبعض الخليلات» كان معظم المسلمين رافضين 
للمسيحية. والمؤكد أنه عند انتهاء الاحتلال البرتغالي لم يتبق أي أثر للمسيحية. 

أما بالنسبة للسيطرة على التجارة والملاحة التجارية في المحيط الهندي» فلم تحقق الجهود 
البرتغالية غير نجاح محدود. إذ استطاعت المدن السواحيلية أذ المي إلى سد حير في نشاطها 
التجاري» رغم أن القيود التي فرضها البرتغاليون. مثل الاحتكارات والتراخيص (08121826) 
أدّت إلى تقلص التجارة إلى حد ما. وتعزى بعض التطورات مثل تدهور تجارة السوفالا في 
الذهب إلى طمع المسؤوليى النحلين وعدم كقاءتهم تورضم. أن الستاحل كان يعتير: قي بداية 
الأمر ذا أهمية ثانوية بالنسبة للتجارة الآسيوية. فقد أدّى إلى إثراء المسؤولين البرتغاليين إن لم 
يكن التاج البرتغالي أيضًا. 

وقد عرفت المدن السواحيلية خلال هذه الفترة مصائر متأرجحة. فقّد كان صمود ممبسة هو 
الذي مكنها من استعادة قوّتها عدة مرّات بعد عقاب صارم من البرتغاليين. ولم تتلق كيلوا 
الضربات بالكفاءة نفسها. وقد استعادت قوتها قرب نهاية القرن الثامن عشر بفضل انجارها في 
الرقيق مع ابل ذو تزاف" لكان «هد 1 الإتعا قن كان قصية العا 1 لين مدو ناوا 
كيفينجي » الواقعة على أرض القارة. أن أدَى إلى أفول نجمها في بداية القرن التاسع عشر. 
واختفت مدن ساحلية أخرى إلى الأبد أو تحوّلت إلى قرى. ومن الخطأ أن ينسب هذا التدهور 


(07) انظر اليونسكوء «تاريخ أفريقيا العام؛؛: المجلد السادسء الفصل الثامن. 


م أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


إلى أعمال البرتغاليين . وربّما كان الأقرب إلى الصواب عزوه إلى الضغوط البشرية» كتلك التي 
جاءت من الأورومو والزيمباء والتغيّرات البيئية. والاستثناء الملحوظ في هذا التدهور العام هو 
بيت » التي بلغت أقصى درجات رخائها في القرنين السابع عشر والثامن عشر»ء وهو ما قد يفسّر 
شدة حرص البرتغاليين على التمسّك بهذه الجزيرة. لكن بيت أخحذت في التدهور من جديد في 
تيم القرن الثامن عشر كما سججل ذلك شاعرها الكبير» سيد عبد الله مؤلف سجلات 
اه ولا بد من مزيد من البحث للإجابة عن كثير من الأسئلة المتعلقة بهذه المدن 
السواحيلية وعن حجمها والعوامل التي أدّت إلى نموّها وتطوّرها ثم تدهورها من بعد. 


منطقة البحيرات الكبرى» من ١6٠١‏ إلى ١8٠١‏ 


ج.ب. وبستر واب.أ. اوغوت و ج.ب. كريتيان 


يمكن تقسيم هذه الفترة إلى ثلاث فترات فرعية: من سنة 19٠١‏ إلى حوالى سنة 2188٠‏ ثم 
فترة الجفاف والمجاعات من سنة ١08٠١‏ إلى سنة 2١158٠‏ وأخيرّاء فترة نشوء الدول وتوسّعها 
من .عنوان سه 3526 إلى سة- لز هيبل اسنةة مزه كان العاغل الأكن التسفيخ 
الجنوبي والأوسط من المنطقة هو دعم الدول الخالفة لأمبراطورية الباتشويزي» في حين أن 
الظاهرة المهمة فى الشمال كانت التفاعل بين الأسر اللغوية على أثر دخول الشعوب الشرقية 
الناطقة بالتيلية إلى منظقة 'البحيرات :الكبرى الأول مرةا. 

وغلبت على الفترة الثانية (حوالى ١58٠‏ إلى )١58٠‏ فترات الجفاف والمجاعات. كما 
شهدت المنطقة أثناءها أضخم حركة انتقال للشعوب منذ ألف سنة. فقد كانت هناك هجرات 
واسعة النطاق من منطقة بارء وتفرّق شعب اللوو المقترن بمدينة بوبونغو» وغزوات ضخمة من 
جانب البانيورو نحو الجنوب بلغت بعض تفرعاتها كلا من رواندا وأوسوكوما. وفي الشرق» 
اقترن الجفاف بظهور النيليين الشرقيين الأواسط وتفاعلهم مع شعوب سابقة لهم من بينهم 
اللووء كما اقترن بتحركات سكانية كبيرة نحو الجنوب. 

أما الفترة الثالثة (حوالى 158٠‏ إلى 20١18٠١‏ فقد انصبّ معظم الاهتمام أثناءها على تكاثر 
بنى الدول وتوسّعها. وقد بدأ ذلك بأزمة سلالية في أمبراطورية البونيورو أنذرت بتدهورها 
وكانت» من خلال البالوو» مسؤولة عن نشوء دول في المنطقة الممتدة من مرتفعات الألور إلى 
جبال الأشولي - كاراموجاء ومن خلال أمراء البانيورو» عن قيام سلسلة من الدول على طول 
الأراضى الحدودية الجتوبيةة. فنشأت دول النيائزاء واللوو» والباسوغاء والباكونزوء والكاكواء 
والبانيانغوما والبابتزا جميعًا. وأشست ثم تجزأت دولة المبورورو. وانتهت الفترة بنشوء وتوسشع 
بوغندا في المنطقة الوسطى ورواندا في الجنوب باعتبارهما «الدولتين العظميين») بمنطقة 


م أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
البحيرات الكبرى» وفي الشمال» بارتسام الخطوط العريضة للتشكيلات الحديثة للكيانات 
الإثنية النيلية الشرقية الوسطى التي يذكر منها الإيتيسوء والجييهء واللوو الشرقيون» واللانغو 
أوميرو والكومام . 


المناطق الشمالية والوسطى 


نشوء الجماعات والمجتمعات الجديدة 


قبل بداية القرن الحادي عشرء ربّما كانت شعوب السودان الأوسط هى الشعوب السائدة 
عن كانه اأرتجائة تطفة الكدراكة الكرق :. وكات تلك الدمزك تمع إن جماعات كير 
يذكر منها أسلاف مجموعات اللندو والكيبو والمورو الاثنية»ء وكانت لفظة «الميورو» 
المصطلح الذي يطلقه اللوو على جميع هذه الشعوب الأصلية: وسوف يستخدم عندما تكون 
الهوية الإثنية لشعب من شعوب السودان الاوسط غير معروفة.» وخاصة للتمييز بين شعوب 
المنطقة الأوائل وبين المادي الذين وفدوا في وقت لاحق وكانوا هم أيضًا من السودان 
الأوسط ومن أوائل سكان بار المعروفين. وكان معظم شعوب السودان الأوسط منظمين 
على أسس قوامها التجرّؤ وعم الشيوخ وكانوا زراعيين يبججلون إلها من آلهة الأرض 
ويستخدمون أحجار المطر أو مزيجًا من الزيت والماء لاستنزال المطر. وكان لديهم نظام 
طوطمي معقّد ويدفنون موتاهم في قبور مجوّفة. وكانوا في معظمهم يعرفون لدى الوافدين 
المتأخرين كخبراء في تعدين الحديد وصهره وتشغيله. وبحلول سنة 2١٠٠٠‏ كانوا قد 
استوعبوا في ثقافة البانتو جنوبي مقسم نهري النيل والكيوغا وإن ظلوا مع ذلك يسودون 
الشمال من مرتفعات ألور حتى جبال كاراموجا. 

وفي مطلع القرن المذكور تنائر سكان الدوغ نام”' 2 مهد اللوو النيليين» فانتقلت جماعة 
منهم إلى تيكيدي» وهاجرت جماعة منشقة 3 تيكيدي إلى باكواك - باوير حيث استقردت. 
ومن هذا القسم أتى العنصر اللغوي الرئيسي للألور والاأبوور والبادهولا ولوو النيائزا وربّما لبابيتو 
بونيورو. ومن الدوغ نام» استقرٌ قسم آخر في ويباك (رومبيك) انبثقت منه لهجات الشيلوك 
والأشولي الغربيين وريّما أيضًا البالوو. وبحلول سنة ١6٠١‏ يرجح أنه وجد فرق لغوي كبير بين 
المجموعتين. وفي مواطن اللوو الثلاثة. نشأ نوع من القيادة مقترن بطوطم ظبي الأجمةء وذلك 
قبل سنة ١4٠١‏ بزمن طويل”" . 


)١(‏ انظر ©12-000<«80-معصهتزم0 .3.11 وائخرين. كلاوا, تتسه .4ك 5ل/ا9ا؛ #ممتتع8 .كفل كلاؤل. 
انظر أيضًا مث .55 :ه١١‏ (59؟١)؛‏ طععع01 مل “ه9١‏ وم5؟١؛‏ 0222018:2 .2.ل[. .موك 
4 نسترونلاء .97 195/؟/ا؟!؛ 2تلصقله]3 .ضف ١9:‏ /الا9ة١.‏ 


(1) انظر «تاريخ أفريقيا العام»؛ المجلد الرابع . الفصل العشرين» اليونسكو. 


منطقة البحيرات الكبرى» من ١6٠٠١‏ إلى ١8٠٠١‏ اهار 


وكرّست الفترة من حوالى ١40١‏ إلى ١96٠١‏ للدعم الداخلي للدول الخالفة”" وللمناورات 
الدبلوماسية بين كتلتي القوة العظيمتين» الباهندا والبابيتو. وكافاً الحكام الجدد معاونيهم 
بإعطائهم المناصب. واعترفوا بعدد من الحكام المحليين الذين يخص منهم بالذكر حاكما بويرا 
وبوياغا. وكانت هناك نزاعات قليلة على الخلافة. ونما فى أوساط البابيتو إعجاب بالكويزي 
المغلوبين بلغ حد التبجيل. وكان ذلك مصدر خطر يهدّد الحكام الجدد. 

وكان البابيتو والباهندا هما المتنافسين الرئيسيين على سلطة الهيمنة الشاملة . وتزعم الرويات 
أن كيتارا قدّم دعمًا عسكريًا إلى حاكم كيزيبا المحلي عندما حاول أحد الموهيما من بلاط 
بوغندا أن يطبح بذلك الحاكم. وغزت جيوش البانيورو بوغندا وقتلت ملك الموهيما ناكابنجه» 
وريّما ساعدت في أن يحل محله حاكم من جزر سسّه. وهو رجل من طوطم الأستد ح النية 
طوطم سلالة الكنتو المبكرة. وعبر قسم مستاء من السلالة الجديدة في بوغندا نيائزا إلى 
الجنوب الغربي حيث قبلهم السكان الباتوندو 0 لهم بدافم من الخوف من توسّع الباهندا. 
وكان ذلك هو أساس عشيرة البابتزا وأساس 'طوطم | الأسكات الدمر يوقت ابنيودد الموهيما 
الطايع إلى عرش كيزيبا. وتقول الروايات فضلًا عن ذلك إن البانيورو شبجعوا عشيرة الباليزا على 
تأسيس بوهويجو وبوزيمبا (حوالى ١677‏ إلى )١68٠‏ كدولتين حاجزتين على ري الجنوية 
تدفعان عنهم الأخطار التي تهددهم بها دول الباهيما. كذلك أنزل البانيورو هزيمة ساحقة 
بنكوره وإن لم تتحقق خططهم اللاحقة نتيجة لفرار جيشهم في اضطراب أثناء كسوف للشمس 
سئة ١5؟1681.‏ 

وفي شمال مقسم نهري النيل والكيوغاء تنّسم سنة ١60١‏ بالأهمية نظرًا لاحتمال تزامنها 
مع أول ظهور رئيسي للقسم الشمالي من الثيليين 0 أي مجموعة الباري من النيليين 
الشرقيين. فقد قيل إن هذا القسم الشمالي من النيليين الشرقيبن تحرّكوا من ديارهم في 
الأراضي الحدية الإثيوبية” في ثلاث موجات. ريّما تضمنت أولاها (حوالى )19190-١494٠‏ 
دن لقف الاعرلر والقانة (حوالى 11ه١544-1١)‏ بعض أسلاف الباري - كاكوا - 


60 تشمل الأعمال المنشورة عن موضوع الدول الخالفة 028مهعلة9ل< .1.977 /1941 و 112018356 .6.11 191/8 .1 
/970١؟‏ د2عطوطنضمكا .1.1 9159١؛‏ 2تتطمعلورول5 .21.117 الاوا؛ عأماهكا .ن.ث و.[ل 
1مك ه4١‏ ؛ 818211723 .]1.1 ١918‏ ؛ 173118118 .1.16 1١4494‏ 328116 طمنتطدم ]1 .18.1 
4+ 2تأعطنة ناآ .15 مخطوط ؛ 6وتاع8 .11. ١9٠١‏ وعضمءع<آ .2/075. بدون تاريخ. 


(؟) فيما يتعلق ببوغنداء انظر 2علنتطةلء1 .22.5.1 ١/ا9١؛‏ تللتمعع1228 ل ١9١8‏ و919١‏ وال!ا9١ب؛‏ .011.8 
أطصزول1. ك5هو١‏ ودعلاطةع] .20.8.5 195. وفيما يتعلق بالسوكوما انظر 8802[18]] .8 4/ا19. 


(5) لم د خوك مهمة بشأن هذه المجموعة الشمالية من النيليين الشرقيين. ومع ذلك» انظر 1.010 .24 ١910/1١‏ 
و8262 .8.[. ١ل/!ا9١.‏ كذلك يعد 212106 .1..7. ١980‏ مصدرًا ف ومن المراجع المفيدة الأخرى: 
1822 960١-54هول:‏ صلا" و45" و1#م؛ و0-12-000280ع صتتوم0 .1.31 و.ظال 
و76 19175: والمرجع الأخير فيما يتعلق بالتأريخ بوجه خاص. ومن جهة أخرى صدرت عدة أعمال 
بشان المجموعات الوسطى من الئيليين الشرقيين: 3518633ةآ .1.8. 1910/5: واخر غير منشور؛ .1.5 
8 غير منشور. 


م أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


كوكوء والثالثة (حوالى )١911-1١844‏ بعض أسلاف اللوتوهو. ومن المؤكد أن هذه الهجرات 
لم تكن متميّزة إحداها عن الأخرى وأن أناسًا من الهجرتين الثانية والثالثة قد أقاموا بيوتهم وسط 
الباجولو. وقد أرّخت موجات الهجرة مؤقنًا بمعرفة الأجيال التي هاجم فيها النيليون الشرقيون من 
الشمال الشرقى تيكيدي. وبطبيعة الحال توجد على نطاق واسع شكوك بصدد دقة القائمة 
الملكية التيكيدية التي حسبت تلك التواريخ انطلاقًا منهاء وباستثناء الموجة الثالثة - غزوة 
اللوتوهو - لا تتضمن روايات التيكيدي تحديدًا مؤكدا للمهاجرين. ومن جهة أخرى» فإن هذا 
التقسيم يجد بعض التأييد فيما نشر من سلاسل نسب للمجموعة الشمالية من النيليين الشرقيين. 
وكانت كل مجموعة تهاجم بدورها تيكيدي إلى أن فرّق اللوتوهو مستوطنة اللوو هذه. 
وبالنظر إلى الحالة غير اكوب للكتابات التاريخية عن ال الشمالية من النيليين 
الشرقيين» فمن الضروري أن ينظر إلى العرض التالي على أنه مؤقت للغاية. فبين جرف توركانا 
وجبال أغورو» يبدو أن المجموعة قد انشطرت إلى قسمين توجّه أحدهما غربًا عبر السودان 
الأوسط (ميورو ولوكويا) إلى النيل في منطقة بار موطن المادي» وتوجّه الثاني جتوبًا عبر 
كاراموجا حيث تسيّبوا في انسحاب الشعوب الكالنجينية من الجزء الشمالي من تلك 
المنطقة” . وتشير الأدلة إلى أنهم جلبوا إلى شعوب السودان الأوسط ما كان لديهم من تنظيم 
قائم على السن»: وطقوس إشعال النار» وإله السماءء والرمح والتّرسء والرمح المقدّس 
لاستنزال المطرء والمعزقة الطويلة المستقيمة» ولباس الرأس المحكم. وفي مناطق كثيرة» 
يرجح أن تفاعلهم مع شعوب السودان الأوسط أدّى إلى تعزيز نظام الرئاسات» وأن لغتهم 
انتشرت باعتبارها لغة مشتركة. 
وربّما كانت غزوات النيليين الشرقيين الثانية قد تأثرت بالأورومو الذين انتشروا من مسقط 
رأسهم شمالي بحيرة توركانا حوالى ١944-١815‏ وهاجموا التيكيدي قرابة ذلك الوقت نفسه 
عندما بدأوا غزواتهم لجنوب إثيوبيا””. ومن الممكن أن يكون أسلاف الكاكوا الحديثين قد 
انتقلوا في إطار هذه الهجرة. وترجع رواية الكاكوا إلى ميمي الذي كان يعيش في كابويتا (التي 
تقع الآن في بلاد التوبوسا). وتورد هذه الرواية نفسها سلسلة نسب إلى جاكي الذي كان يعيش 
في جبال الكوروبه إلى أقصى الغرب» التي كانت نقطة تفرّق لكثير من العشائر الحاكمة بين 
الاعراوة والكاكرا .وأ صبح جاكي سلفًا بطلا للكاكوا. ود ِقَد الكاكوا أيضًا بعلاقة تربطهم بطبقة 
عية من الايتيسو» ومن 0 الاستشهاد على وجود ١‏ الشمالية من النيليين 
الشرقيين في شرق أوغندا بأدلة يذكر منها الصيغ المتنوعة لكلمة «كاكوا» المتداولة بين اللوو من 
شرق أشولي إلى غرب كينيا. 


() يورد تنقعطمصهآ .1.8 (غير منشور) روايات الجبيه عن الكالنجين وكذلك يناقش إعقط8 .600 الاواء 
انسحابهم . 
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منطقة البحيرات الكبرى» من ١٠٠٠١‏ إلى ١8٠١‏ و6/ 


وأصبحت أرض البار منطقة اختلاط واسع النطاق بين النيليين الشرقيين والمادي. ومن 
المرجح أن تشكيلة متنوعة من أشكال القيادة المتوارئة قد تطورت وإن تمثّل الشكل المعتاد للقيادة 
لدى أولئك الذين ذهبوا إلى غرب النيل - الباجولو والكاكوا والكوكو- في قادة من النيليين 
الشرقيين وأتباع من المادي؛ أما الذين اتجهوا ذ في الجنوب الشرقي نحو أغورو فريّما كانوا نيليين 
شرقيين تحت قيادة من المادي أو من اللوو؛ وا أنشأ من بقوا في بار قيادة وراثية من مستنزلي 
الأمطار الذين يعود أصلهم إلى المادي وإن كانوا يتحذئون بلهجة من لهجات الثيليين الشرقيين. 
ويبدو أن المجتمعات الجديدة بين الباجولو والكاكوا والكوكو قد تبِنُوا لغة نيلية شرقية وجمعوا بين 
إله السماء والرمح للنيليين الشرقيين وبين إله الأرض والقوس والسهم للسودانيين. كما يبدو أنهم 
هجروا التنظيم العمري للنيليين الشرقيين وتوا الدية المادي وما كان لديهم من ممارسات 0 
وأحجار المطر. وكانت القيادة الدنيوية عادة نيلية شرقية في حين أن خبراء الطقوس كانوا من 
المادي. وكان الباجولو والكاكوا والكوكو سودانيين ثقافيًا ونيليين شرقيين لغويًا. 

وكان اندماج الباري شبيهًا بذلك مع تأثير نيلي شرقي أقوى بعض الشيء. ومن المعالم 
البارزة لمجتمع الباري والكوكو أن طبقة العبيد (04/53) كانوا أحيانًا متميّزين بدنيًا عن طبقة 
الأحرار. وفي مجتمع الكاكوا والباجولو» كان الدوبي عملاء ء أكثر منهم عبيد أرض . ونظرًا إلى 
أن الدوبي كيدا ماككانو مساعدين في طقوس استنزال المطر ومعدنين وحدادين معروفين» فريّما 
كانوا ينتمون أصل إلى الميورو لا إلى المادي» على افتراض أن المادي الحديثين» الذين يرد 
ذكرهم لأول مرة في روايات اللوو في وقت لاحقء كانوا أنفسهم خليطًا على الأقل من شعوب 
سودانية مختلفة» بما في ذلك المورو وربّما الميورو. وبالنسبة إلى اللوو» أصبح جميع شعوب 
السودان يدعون المادي وكانوا مشهورين بوصفهم صانعي أدوات حديدية. غير أن المادي 
ينكرون ذلك زاعمينٍ أن صانعي الأدوات الحديدية كانوا هم الأهالي الأصليين الذين استقروًا 
وسطهم» ويقصد بالأهالي الأصلبين هنا الميورو والمورو 0 والأوكيبو. ولا تزال الشعوب 
الثلاثة الأخيرة موجودة وبدّعون أنهم كانوا صانعي أدوات حديدية يحتلون مكانة خاصة في 
مجتمع المادي” , 

وكانت آخر غزوة للمجموعة الشمالية من النيليين الشرقيين تقترن باللوتوهو في روايات لوو 
التيكيدي . فقد اكتسح اللوتوهو مستوطنة اللوو في تيكيدي وهرب الملك أوويني راك كوما 
(حوالى )1١01-45‏ مع أكثرية رعيته إلى مستعمرة اللوو الشقيقة في باكواك - باوير. ويبدو 
أن الديدينغا والدونغوتونو - مورله قد قاوموا تلك الغزوات بالدفاع عن حصونهم التي أقاموها في 
المرتفعات. كما يبدو أن مجموعة الأوكارووك بالسودان اللأوسط قد أصبحوا من المتحدثين 


باللغة النيلية الشرقية تحت تأثير اللوتوهو. وخضع قسم من الأوكارووك - هم الكوريوك - للتأثير 


(8) لم تجمّع روايات من المادي في موطنهم بمنطقة بار. فقد أتت من منطقة أوغندا روايات المادي التي صادفناها . 
وفي كل مكان بمناطق النيليين الشرقيين والغربيين: كانت المعازق المقترنة بالمتحدثين بلغة السودانيين 
الاواسطء» تعرف باسم معازق المادي. 


م أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


اللغوي والثقافي» وأخيرًا للثقوة السيانيي ‏ الربوهوة .وخضع: قسم آخر مئهم - الإبلوجير - 
لتأثيرهم اللغوي والثقافي » ولكن ليس لنفوذهم السياسي ؛ في حين أن قسمًا ثالنًا هم اللوكويا - 
أو الأكسوريوك - ظلوا منفصلين مع تبنيهم لغة حديث النيليين الشرقيين. ومهما كان ذلك هزيلًا 
كدليل على أن الأكسوريوك أصبحوا هم الأوكارووك (عشيرة كبيرة من النيليين الشرقيين في 
أوغندا): فإن هذا هو الاتجاه الذي تشير إليه الادلة. 

ويبدو أن اللوتوهو قد استوعبوا عشائر الأوكارووك الصغيرة في أربع عشائر كبيرة من 
اللوتوهو وأدخلوا محظورات الأوكارووك الطوطمية. كذلك أدخلوا طقس إشعال النار والتنظيم 
العمري وبنوا - ريّما بسبب الأوضاع غير الآمنة - قرى مكتظة بالسكان في منطقة كانت ننّسم 
من قبل بنمط استيطان متفرّق. وكان ذلك هو أقصى انتشار نحو الشرق للعشائر الطوطمية 
وأحجار المطر؛ ممّا قد يشير إلى الحد الشرقي لمستوطنة السودانيين الأواسط . 

وفي حين أن مجموعة من اللوو الأوائل قد أجبرتهم إغارات النيليين الشرقيين على الانتقال 
إلى منطقة التيكيدي: تحرّكت مجموعة أخرى نحو الشمال إلى ويباكو دوونغ في رومبيك. 
وفضت هذه المستوطنة فيما بعد» بين عامى 85١-418١غ‏ وانتقلت المجموعة غربًا إلى نهر 
النيل لتأسيس مستوطنة نهزية. وانقسمت تلك المنجموعة لاحمًا إلى مجموعتين اتجهت إحداهما 
- الشيلوك الأوائل وحلفاؤهم - شمالًا لإنشاء مستوطنتهم (حوالى ١44٠‏ و0١19)‏ بعد إلحاق 
الهزيمة بالفونغ ٠‏ بينما تحرّك الباتيكو والباديبه جنوبًا من بار إلى باكواك - باوير. ويبدو أن 
غزوات اللوو لمنطقة بار قد حتت البانييمور والاتياك والكوك - باغاك. بقيادة المادي. على 
الهجرة جنوبًا إلى منطقة جبل كيلاك. وفي باكواك - باويرء نشب صراع على السلطة بين 
المادي واللوو. وشاعت في رئاسة الآتياك نبوءة بأن إحدى بنات الأميرة» نييلاك (حوالى 
لاله كوهدل ستقتل أياها الملك وتستولي على العرش. لذلك» سجن الملك ابنته» غير أن 
أحد اللوو التائهين (قيل في رواية إنه كينوء ملك باتيكو) أحبل نييلاك» وقتل ابنها منهء كما 
توقعت النبوءة» الملك المادي. وربّما كان نتيجة لذلك أن ظهرت دولتان: نياك (أوكورو فيما 
بعد) بقيادة أحد اللوو وولد نبيبير في سلالة ملوكهاء وآتياك (أشولي) بقيادة أحد المادي. 
جك ع ريلك سيك مقرلة حون مقافت التمفضاحه مق قطن الى لط لير الإطاحة 
بالقيادة النوذائية :من جاتب «اللؤى. في الشنال» أو البانتو في البدنوت7 2 

وتكثف الصراع بين المادي واللوو على الهيمنة في باكواك - باوير عندما دلت أويني 
بمملكة التيكيدي أفواج كبيرة من المهاجرين اللوو. وفي عهد سلف اح أويني راك كرما 
كان قد تأسّس بيت باييرا الحاكم. على أيدي آييراء وهي فتاة من عامة الناطقين باللوو لأم من 
النيليين الشرقبين وأب تاجر من الميورو: وذلك نسب ملائم للمزيج الإثني الذي انّسمت به 


(9) صتجامععة 0 .12 ٠مولعئهولء‏ ص ١4م‏ "م ا؛ تلهصيوء0 .5.1 ؛ ١لاذقاب؛‏ لهطكناهك .4.17 :هؤ١ا؛‏ 
ناك .5. 4هوابء 18لصولد]2 .لث. .١1901/1914107‏ ومن روايات البانتو المماثلة» رواية بوكوكو في 
ممععلةطة نياكاتورا . 


منطقة البحيرات الكبرى» من ١6.٠١‏ إلى ١8٠١‏ ىم 


دولة الباييرا فيما بعد. ونْشّىء أطفال آبيراء الذين انتقلوا غريًا إلى نهر النيل» باعتبارهم ميورو في 
المقام الأول وقرّبوا إلى أنفسهم عددًا كبيرًا من المادي. وفي حوالى سنة 0161٠١‏ قهر اللوتوهو 
تيكيدي التي فر سكانها مع ملكهم إلى باكواك - باوير. ولاذ آخرون بالتلال ثم عادوا لفترة 
مؤقتة بعد أن انسحب اللوتوهو. وكانت أهم الرئاسات التي انبثقت من اللوتوهو رئاسة 
بورانغا””'2. ويمكن إطلاق اسم اللو الشرقيين على هذه المجموعة من اللوو التي تسل إليها 

عبر القرون مهاجرون جدد من آتيوا وغيرها من الأماكن. وأثر فيها كثيرًا النيليون الشرقيون. وقد 
شكلوا عنصرًا غالبًا من سكان شرقي أشولي» ولابوورء ونياكواي. ولانغوء وتركوا هم والنيليون 
الشرقيون ثرا مَلحَوَضا على اللهجات المستخدمة في تلك المناطق . 
فترة الجفاف والمجاعات 
لم يُفلت أي جزء مهم من منطقة البحيرات الكبرى . بل ولا من شرقي أفريقيا الوسطى: من أضرار 
الكارئة المناخية التي تسيّبت في الجفاف وما ترتب عليه من مجاعات في أواخر القرن السادس 
عشر وأوائل القرن السابع عشر. فأثناء هذه الفترة. 1 سقوط الأمطار عاديًا في المناطق 
الشمالية والوسطى إلا أثناء ستين اثنتين. ومن المرججح أن الجفاف بلغ أسوأه أثناء أربع فترات: 
ممه ١‏ -.ؤه١‏ ول |5١ 5-١5١‏ و" ١51١‏ ول/ا151-١؟5١.‏ وبلغ منسوب نهر النيل في صيف عام 
١‏ أدناه منذ عام ؟57: التاريخ الذي بدأ فيه حفظ سجلاته. وتشير السجلات إلى أن 
المحاصيل أثناء الفترة برمّتهاء لم يكن من الممكن أن تكون عادية إلا مرتين» وأنها فشلت تمامًا 
في إحدى عشرة سنةء وكانت ضعيفة أو فاشلة في أربع وعشرين سنة. فماذا كانت الخسائر في 
الأرواح البشرية وفي قواعد السلوك المتحضر وفي كرامة الإنسان أثناء فترات الجفاف هذه. 

وفي شمال أوغنداء أطلق على هذه الفترة بكاملها اسم ال فقصةط م213 (ومعناها في لغة 
اللوو وقضاء ألله ودر نظرًا إلى أنها شهدت أفدح 5 طبيعية طوال ما كانوا رو 
تاريخهم. وقد انتهت بالمجاعة الكبرى التي حلت في 1571-1517 واقترنت بوباء أتى على 
قطعان الماشية . 

وتغصّ الروايات المتناقلة بأنباء شبح المجاعة الجماعية حيث تتّسم الأنباء الواردة من مصر 
بفظاعة شديدة. فقد أصبح أكل لحوم البشر ظاهرة مألوفة ومات جوتعًا ما يقدّر بنصف سكان 
البلاد. وربّما كان ما ذكر عن مصر بصدق أيضًا على معظم أنحاء منطقة البحيرات الكبرى. 
ولا سيّما القسم الشمالي منها. 

وإن كان الموت قد قضى على نص السكان. فإن معظم الآخرين قد اضطرّوا إلى الهجرة 
أو الفرار نحو مناطق لجوء حيث تجمّعوا حول الأنهار والبحيرات على امتداد نهر النيل: وحول 


)٠١(‏ نتبع في ذلك رواية اللو كما يوردها 1-6 - 0133/8180 .14.ل وآخرون: 5/ا9١.‏ وهذه الرواية المهمة. 
الى تنناول في معظمها التاريخ المبكر للووء جديرة باهتمام نقدي يفوق كثيرًا ما حظيت به حتى الآن. ٠‏ فهي 
تشكل توازنًا مفيدًا مع روايات اللو المتناقلة التي عالجت في معظمها حتى عهد قريب تاريخ اللوو الغربيين. 


م أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


بحيرة فكتوريا وسلسلة البحيرات الممتدة نحو الجنوب إلى أفريقيا الوسطى. وتجمّعت عن أنباء 
الهجرة أثناء تلك الفترة اثنتا عشرة رواية تذكر معظمها بالتحركات السريعة نحو الأنهار الكبيرة 
والبحيرات. وقد نظمت بعض الهجرات على شين عسكرية» ومنها غزو النكاندا لبلاد 
الشكوماء وتحوّك ال «لوموكوديت» عبر بارء أو الغزوة التى شنّها البانيورو جنوبًا حتى بوزينغا 
عل الأعل دلق تورد الزوانات المساقلة أذ عقاف تهت البرت وفكورنا :و كلك حاف 
خليج سميث الذي لا بد أن يكون قد أسفر عن انكماش شديد لبحيرة نيائزا. 

وقد أعادت النياروبانغا تشكيل الجغرافيا الاثنية والسياسية لجانب كبير من منطقة البحيرات 
وريّما أيضًا لمنطقة أوسع من ذلك بكثير. ومن المرجّح أنها وجهت ضربة شديدة ومدمّرة إلى 
القيادة التي تأشّست على مبادئ السيطرة على القوى الخارقة للطبيعة وخاصة إلى أولئك الذين 
ادّعوا القدرة على استنزال المطر. وأدّت إلى نشوء قيادات جديدة كثيرًا ما قامت على أكتاف 
قادة الهجرة الذين كانت مهارتهم كرؤساء عسكريين وكمقاتلين وصيادين سبًا في بقاء 
مجموعات كبيرة من الناس على قيد الحياة . وعندما انتهت المجاعة» أنشأ قادة الباقين على قيد 
الحياة وحدات سياسية جديدة في مناطق جديدة يرجح أنها كانت خالية من السكان أو قليلة 
السكان أو - على أحسن الفروض - تفتقر إلى قيادة سياسية خاصة بها. وعلى ذلك فإن 
الروايات لم تدفع بأن الأرض كانت خالية من السكان لمجرد أن أبناء الوافدين الجدد أرادوا 
أن يعوا لأنفسهم ملكيتهاء بل إنها كانت بالفعل خالية أو شبه خالية. 

كما لم يكن من الغريب أنه عندما قدم الوافدون إلى منطقة بها سكان أطلق عليهم هؤلاء 
السكان صفة الصيّادين أو أن زعيم الوافدين الجدد كان هو نفسه صيّادًا. ذلك أن ات 
هاجرت هي اللأخرى إلى مناطق 0 وكانت تتجمّع حول الحفر المائية الدائمة. وليس من 
الغريب آآخر الأمر أن الروايات تعطى انطباتًا بأنه فى حوالى سنة ١٠١٠٠١‏ سّجلت بداية جديدة. 
فمعظم الجماعات مرّت بعملية مج إثني جديدة اشير العيش في مكان جديد في ظل قيادة 
جديدة. ومجرّد أن الروايات السابقة لسنة ٠٠٠١‏ سطحية وغامضة لا يكفي سببًا لأن يفترض 
المؤخون أنها لا تعطي صورة صادقة عن الظروف السائدة» فالنياروبانغا محت الرويات ودمّرت 
آليات النقل التي تتميّر بها وريّما أيضًا معظم الشيوخ الذيق كاتا كوارة أمر 'تتافليا. ١‏ وله كانتت 
النياروبانغا أسوأ كارثة مناخية في تاريخ منطقة البحيرات الكبرى» فسرعان ما أطلقت موجات 
متسارعة من الهجرة وحطمت دولًا وأطاحت بأسر حاكمة بل وهرّت أركان المجتمعات الرعوية 
التى كانت فى الظروف العادية مهيّأة للتصدّي لفترات جفاف ممتدة'2. 

-وشبارهت اليج مق زان كلا لات انا روزاتقا فنادي الأوض 4 ثوالبالايلك »وديا 

انتقلوا إلى أغورو؛ وكان الأتياك» والكوك - باغاكء والأليباء واللاروبي» والبارابونغوء 
والأليروء والبالارو من بين أولئك المادي الذين هرعوا أفوابججا إلى باكواك - باوير. وتحرّك 
الناطقون بالنيلية الغربية جنوبًا إلى تل كوروبه وجبل ليرو حيث ادّعت بعض الأسر الحاكمة 


١1ك1)‏ لاطلاع على مزيد من الشواهد على هذا الجفاف. انظر 18666567 .0.8 91/4١(ب).‏ 
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الانتماء إلى جاكي وأبنائه وأتباعه. ويضمٌ هؤلاء أسر نيانجيليا وأوبوله وميديا الحاكمة (وكلهم 
ناطقون بالكاكوا)؛ وأسرتي بيميله وبارانغا (وهم ناطقون بالمادي). وتحرّكت جماعة منهم شرقًا 
نحو نهر النيل منشئة حزامًا من الناطقين بالنيلية الغربية فصل المويو والميتا الماديين عن المادي 
الجنوبيين الذين غرفوا فيما بعد باسم اللوغبارا. 
وكان أثناء تلك الفترة أيضًا أن اكتسبت باكواك - باوير شهرتها بوصفها مركرًا رئيسيًا من 
مراكز تفرّق اللوو. فبالنظر إلى أن الناطقين باللوو كانوا يعيشون في هذه المنطقة منذ قبل تولي 
البابيتو السلطة في بونيورو -- كيتاراء ولأنهم ظلوا يناصرون البابيتو بعزم وإصرارء كان البابيتو 
يهتمون بطبيعة الحال بما كان يجري هناك. وكان ذلك أمرًا مهما لأن المنطقة اجتذبت إليها 
أيضًا وافدين من غير اللوو قادمين من الشمال» رغب البابيتو في السيطرة عليهم . ولعلٌّ خير مثال 
يلخص اهتمام البابيتو بهذه المنطقة هو قصة الأوموكاما كوا نيابونغو وداكا. 
في وقت ما قرب بداية النياروبانغاء جمع كوا جيشه وعبر نيل فكتوريا (مستخدمًا على 
الأرجح سدًا نباتيًا يعد دليلا محتملا على انخفاض مستوى المياه)» وحارب وقتل الملك 
المادي للكولك -- باغاك الذين كانوا يؤلفون دويلة مهمة من غير اللوو بالمنطقة. ويبدو أنه عمد 
بعد ذلك إلى تعبين شخص آخر من المادي. آبوكء كان قد عاش في كيتاراء ليحكم كوك - 
باغاك تحت إشراف واحدة من ملكات البالوو تدعى داكا. ويبدو أنه بعمله ذلك كان يطمح إلى 
أكثر من مجرد إخضاع جار مشاغب؛ ذلك أن الام نساء الأسر المالكة وكيلات يعملن في 
إطار نظام إدارة غير مباشرة: كان إجراء مميرّا في أول نظام تنشئة سلالة البابيتو لإدارة المناطق 
القصية . وعلى الرغم من أن هذه السياسة كانت 00 بالنجاح عادة. فإنها قد أخفقت في هذه 
المرة» على الأقل من حيث أن ثلاثة من أبناء القائد المادي الأصلي قل انشقوا لإقامة ثلاث 
دويلات هي باغاك وبابو وباوور. غير أن تأثيرها كان مهمًا مع ذلك نظرًا لأنها كفلت لكوا 
ووكلائه دورًا في تاريخ المنطقة أثناء النياروبانغا. 
وشذاق راضحا أن الجفاف قد حول باكواك - باوير إلى منطقة لخو لخليط من الناس 
الجائعين اليائسين الذين يتحدثون لغات مختلفة ويتتمون إلى ثقافات شتّى - بمن فيهم لوو 
الأويني من تيكيدي » والااومؤلق واذالور من أهل البلاد.ء وأخلاط اللوو - المادي والمادي - 
النيليين الغربيين من بار. ويبدو أن تدفق هؤلاء الناس قد دمّر مركز البالوو في شمالي النيل وزاد 
مسألة من سيضبط جماعات اللوو وغيرها من الجماعات هناك إلحاحًا عمًا كانت من قبل. وفي 
نهاية المطاف. أدّى ذلك بدوره إلى عراك بين كوا نيابونغو (ووكلاثه) ونييبير. وقد وردت قصة 
هذا النزاع في رواية الرمح والخرزة. فإذا رئي الفيلة على أنهم من المادي: (نظرًا لأن ابوك هو 
طوطم الفيل) ورئي مين لييك”''2 على أنه داكاء أوضحت هذه الرواية كيف يشرت داكا بلوغ 


(؟١)‏ تعنى ملاظ 3841 «ملكة الفيلة). وقد اتبع في هذا القسم نهج ع1 .خخ ١9/9‏ . انظر أيضًا لاععش .لض 
ونظرًا إلى أن تفاصيل رواية الرمح والخرزة قد نشرت مرات كثيرة وغدت معروفة على نطاق واسع» فقد 
حذفت من هذا النص. 
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نييبير أطماعه. وانجه نبيبير وتيفول (اللذان يمكن أن يرجع أصلهما إلى لوو بار) - وكان معظم 
أتباعهما من لوو الأويني والأومولو- نحو غرب النيل بعيدًا عن نطاق سلطة كواء؛ حيث ضرب 
تير بفأسه في المجرى الجاف لنهر لتيل رمرًا للانفصال الأبدي.. وأقش تثير». زغيم أتباك: 
مملكة أوكورو الألورية في حين, أمسنبت تيفول دولة تجزأت إلى نييغندا وأنغال. ويبدو أن 
الجانب الأكبر من الأويني تحرّكوا في اتجاه الجنوب الشرقي مارّين ببحيرة كيوغا إلى 
معسكرات بودولا في رقي بوسوغا. أما الأومولوء الذين أثارت تحركاتهم الجدل. فربّما 
رحلوا إلى أغورو ومن هناك وصلوا إلى المنطقة نفسها عبر كاراموجا. 

ووفمًا لروايات الجونامء خلع بقية اللووء بقيادة داكاء ابوك عن العرش وانقسمت دولة 
كوك إلى ثلاث دول. أولاها كوك راغم وقاسة كو ارج ذاكها مي كوا قابرغوه مهفت اكد 
دول الجونام غربي نهر النيل. والثانية كوك لابونغو شرقي نهر النيل. أسّسها كالادواء ابن داكا 
من ابوك. أما الثالثة. كوك بالوو. فكانت تحت قيادة مادية في مجال نفوذ باوير وخاضعة لامرأة 
من أسرة مونيوروية مالكة”"'". وربّما كان نتيجة لتجزّْؤْ كوك على هذا النحو أن برز كاكير ليقود 
هجرة الباكويو جنوب بحيرة كيوغا إلى شمال بوسوغا في الجزء الأخير من القرن السابع عشر. 

كذلك ربّما كان المؤسس اللووي لرئاسة اللوغبارا في تيريغو قد برز هو الآخر من التشنّت 
المنطلق من باكواك - باوين:. ققد وصل:بائالة وابن: أحية راو إلى .بلاد المادي. فى شترق: تهر 
النيل وهما لا يملكان أي شىء. وكان باناله قد أبعد عن وطن لذن البجاعة "دنك شاه شأن 
الكثيرين خيره أثناء تللك الفترة» ‏ إلى أكل لبمم البشر, :وكانت تساعده آنذاك امرأة مادية يرضاء؛ 
وعندما اكتشفت العلاقة السرية التي تربط بينهماء انّخذ أحد مجالس شيوخ المادي قرارًا مثيرًا 
للدهشة بقبوله قائدًا ومن ثم فقد أسّس تيريغو» أكبر رئاسات اللوغبارا أو المادي الجنوبيين. 
وفي ذلك الوقت كان جاكي وأبناؤه الطموحون بسبيلهم إلى بسط سلطانهم على المادي 
لمجاورين؛ ومن الممكن أن يكون شيوخ المادي قد فضلوا الباناله على أن يستوعبوا في جماعة 
جاكي الناطقين بالنيلية الشرقية”''2. وترتّب على قرارهم هذا الحفاظ على لغتهم وبقاؤهم في 
امن ماديين في ثقافتهم . 

وقد أدّت النياروبانغا وتشتّت الرمح والخرزة في بوبنغو فو إلى إطلدق كلذف راتت الوق اقشوء 
لساحل الجنوبي الشرقي لبحيرة نيانزاء وهي منطقة سبق أن ارتادتها مجموعات ناطقة باللوو 
يذكر منها الجوكا جوك. وبارح كثير من عشائر الأدهولا باكواك -- باوير ولحقوا بالأويني في 
كابيرامايدو. وكان امور أحد قادتهم وظهرت عشيرة أمور في بادهولا في وقت لاحق ومعها 
طوطم الطبلة الملكية والرمح المقدس وظبي الأجمة. ويذكر من العشائر الأخرى المعروضة بين 
مجمّع الأدهولا عشيرة الراموغي «التي ربّما شكلت جزءًا من مجمّع الجوكا جوك السابق) 


(؟١)‏ أخذ هنا بالتفسير الذي قدّمه 26مع:58 .282.4 وهو تفسير شيّق وإن كان مثيرًا للجدل: وهو يروي عددًا من 
الاحداث التي كانت من قبل تعالج كل على حدة في الروايات المتناقلة للمادي والبانيورو واللوو. 


)١5(‏ انظر (6) 2520 (3) 2تإمعلط5 .0.1.8 غير منشورين. 
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وعشيرة البووبو وأقرباؤهم الكوى. وكانت تربط هذه العشيرة الأخيرة صلة نسب مع أولوم 
بانيا»ء ثاني ملوك البووبو (من شعب الاشولي)» الذي قادهم إلى صخرة نغيتا حيث انفصل 
الكرئ من مجفوعة البووين الرئيسية وانضمّوا إلى الأدهولا في مسيرتهم نحو الجنوب الشرقي . 
وسرعان ما تحركت مجموعتا الادهولا والاويني جنوبًا للاستقرار في مخيّمات في بودولا في 
بوسوغا الشرقية. وقيدتت مجموعة أخرى من العشائر - الجيم والراجيم والكوتشيا - التي كانت 
تشكل جزءًا من مجموعة الأومولو وترجع أصولها الأولى إلى لوو السودان» خارج باكواك - 
باوير شمالًا وسارت على طول نهر النيل شرقًا إلى تيكيدي وجنوبًا عبر أوتوكه نحو جبل إلغون. 
ومن المحتمل أن الكاكيت واللاكوار والبيرانغا انضمّت إلى مجموعة الأومولو فى الشرق. وريّما 
كانت البيرانغا فرعًا من عشيرة البورانغا الملكية نظرًا إلى أن كلتيهما كانتا تضمّان عدا كبرًا من 
خبراء الطقوسٍ الذين كانوا يتلقون وحي إلهة ا '. وعلى ذلك كان هناك نمو تدريجي 
للمستوطنين اللو في شرقي أوغندا» الذين تجمّعوا بعدئذ. ريما مع وصول الفارّين من 
النياروبانغا» لكي بولق مسبوضفيق كرتن 000 

وبحلول سئة ١٠٠١‏ كانت العشائر المستقرّة واللاجئة قد انضمّت بعضها إلى بعض لتشكل 
أربع مجموعات كبيرة على الأقل: مجموعة الأومولو في مخيّمات الباندا» ومجموعة 
الاويني - الادهولا في مخيّمات البوولا؛ وعشيرتين مقبلتين من الادهولا (الراموغي واللاكوار) 
في غابات غربي بوداما؛ ومجموعة مقبلة من عشائر الباسوغا على نهر المبولوغوما الشمالي. 
ا 4 و150١‏ تفككت مخيمات البودولا والبانداء افتراضًا بفعل الجفاف الشديد 
في عشرينات ا السابع عشر قرب نهاية النياروبانغا. وتحرّكت الأويني عبر ساميا - بوغوي 
إلى منطقة أليغو ف في إقليم سيايا بغربي كينيا. ثم تلاها قسم من الأومولو حيث دخلت 
المجموعتان في نزاع . وكانت عشائر اللأدهولا آخر من بارح مخيّمات البودولا للانضمام ال 
إخوانهم في غربي بوداما. 

ويذكر من بين أولئك الذين احتفظوا بلغتهم اللوو في غربي كينياء الأليغو والجيم 
والكاديموء الذين أسسوا أيضًا رئاسات نتيجة فيما يبدو لما كانوا قد أحرزوه من تطوّر سياسى » 
ونظوا كذلك إلى .حاجعهم .إلى نوع :من البلية: السياسية 'تشاعدهم ظلى تحقيق .عملية امنتيعات 
البانتو الذين سبقوهم إلى الاستقرار» ونظرًا أخيرًا إلى أنهم كثيرًا ما كانوا يتقاتلون ويقاتلون 
جيرانهم. غير أن أكثريتهم كانواء شأنهم شأن البادهولاء قد استقرٌوا في منطقة غير مسكونة 
واكتفوا بنظام سياسي لا زعامة فيه ولكنه أقرٌ السلام فيما بين العشائر الإحدى والثلاثين. 
وساعدت في تعزيز الوحدة الإثنية أسطورة مؤدّاها أن جميع العشائر منحدرة من أبناء أدهولا 
وأحفاده؛ قائد هجرتهم من كابيرا مايدو إلى غربي بوداما” '". وعلى ذلك فقد تمكن البادهولاء 


)١5(‏ انظر 02[:3280-12-0002850 .1/1.ل وآخرين. 9/5 ١؛‏ ونةتتصث .25-5 ؤهو١ا‏ (59؟١)‏ وأمع0 .خظل, 
/ا95١.‏ 


(15) انظر 0804 .حرظ)» .١951/‏ 
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على الرغم من أنهمر كانوا يضمّون جماعات مثل الآمور الذين كانوا يملكون شعارات ملكية 
ويمكنهم أن يدعوا لأنفسهم الانحدار من أصل ملكي» من إيثار الاستغناء عن رئاسة تتزعمهم . 

وارتاد البادهولا تدريجيًا أراضى إلى الجنوب وإلى الشرق من مستوطناتهم الأصلية . وقد 
اشتبكوا مع الباجيسو ثم أبرموا معهم اتفاق سلام دائم. وبعد حوالى سنة 2١568٠‏ حاربوا 
الماساي 0 منطقة تورورو فانسحب الماساي شرقًا وظلت تورورو منطقة مشاعًا إلى أن بدأ 
الايتيسو استيطانها فى أواخر القرن الثامن عشر. 

وانتقلت الور من مجتّعات الأويني والأدير ادر عق هناف الودولة ل 
بوسوغا""'. وكانوا جميعًا من طوطم ظبي الأجمة ويأخذون جميعًا بتقاليد رعوية وإن كان 
الأويني يأخذون أيضًا بتقاليد زراعية. وكانت العشائر الأوينية الأصل هي المودولا والنغوبي 
والنامنها والكيبيغاء والعشائر الأومولوية هي الباندها والواكولي والكيروجي والكيراندا. وفي 
بوسوغاء أصبحت عشائر حاكمة جميع عشائر الأويني وعشيرة الواكولي الأومولوية. ففرضت 
عشيرة المودولا سلطتها في بوكولي أولًا. وأنجبت المودولا موكاما الذي تحرّك غربًا عبر شمالي 
بوسوغا مجتذيًا إليه عددًا كبيدًا من الأتباع ؛ والذي أسّس أبناؤه وأحفاده من عشيرة النغوبى 
رئاسات لووكا وبوزيمبا وبوغابولا. وأشس فوج لأن مق النهانتري «اللوق من «سعوطات 
مبولوغوما الشمالية رئاسات بوسيكي وبوكونو وبولاموجي. أما الأومولو فكانوا رعويين عازفين 
عن الاستيطان ولم تسد منهم إلا عشيرة واحدة. 

وأعقبت ذلك هجرات الباكويو من باوير جنوبي بحيرة كيوغا وتأسيسهم رئاستي باغويري 
وبوغايا. وحاول الباسوغاء سعيًا إلى اكتساب إحساس اليذه انيت أن مساو من شركاننا 
قائدا لجمبع هذه الهجراتء أي أن يفعلوا به ما فعلته روايات البادهولا بأدهولا. وجمعت 
هجرات اللوو عددًا كبيرًا من الأتباع من خلال التزاوج وبالاستيلاء على الأضرحة الرئيسية التي 
أصبحت مراكز طقوس ومحاط زيارات ملكية. وحيثما توججه اللوو سرعان ما كانوا يتكيفون 
للطقوس والمؤسسات الدينية القائمة: لقد كانت قدرتهم على التكيّف الروحي واحدًا من أعظم 
مواطن قوتهم السياسية. 

وبحلول سنة ١76١‏ كانت الدول التسع الرئيسية سالفة الذكر قد تأسست. وبحلول أواخر 
القرن التاسع عشر كانت تلك الدول قد أ إلى قرابة ثلاثين دولة» سادت في نحو عشرين 
منها عشيرة النغوبى أو ظبي الأجمة . ولم تواجه تلك الدول التي ظلت تحكم على أساس مبداً 
خلافة الأبناء لآبائهم وتستخدم إداريين من بين عامة الناس» مثل لووكا وبوغابولو: حركات 
انفصال ولم تشهد سوى عدد قليل من الحروب الأهلية. أما الدول التي مارست التعاقب على 
الحكم بين الأخوة واستخدمت الأمراء الملكيين في شغل المناصب» فقد عانت من نزاعات 
متكررة على العرش وعدد كبير من الحروب الأهلية. فانشقّت بوزيمبا إلى ثماني دويلات 
مستقلة. وكل من بوسيكي وبوغويري إلى أربع دويلات. وبوكولي إلى دوياتين. ومارست 
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بونيورو وبوغندا كلا نوعي الإدارة هاتين» وجنتا منهما نتائج مماثلة. وكانت الأسر الحاكمة التي 
استمسكت بمبادئ اللو الأصلية أكثر استقرارًا من الأسر التي استسلمت لمبادئ ورائة الحكم 
التى كان رعاياها من البانتو يأخذون بها. 
.وقذا شكلت. التباروبانغه وتقنكت: الرمح. والترزة. المقتزن. بها امتاسية تاويحية' بالعة الأهفية 

بالنسبة للوو نظرًا لانها حددت توزيعهم الجغرافي الحديث. كذلك شبجعت النياروبانغا على 
لغزو الشامل الذي شنّه البانيورو على الجنوب الذي كان يسوده الباهيما والباتوتسى: كما 
شمجعت طبقات المزارعين على طرح السيادة الي كان يفرضها عليهم الرعويون. وتشكلت 
لمرحلة الأولى من الغزو من حشود نهمة غير منظمة تتهافت على أكل أوراق الموز وسوق 
لسرغم . وكان واضحًحا أنهم لم يكونوا دعاة سياسة امبريالية رسمت في البلاط الملكي لكيتارا. 
بل إن المجاعة هي التي دفعت هذه الحشود إلى اكتساح المنطقة الجنوبية برمّتها وانتهى 
لمطاف ببعضهم إلى الاستقرار في بوزينزا وبوروندي وما وراءهما: وحرّكوا بدورهم هجرات 
أخرى سارت بمحاذاة سلسلة البحيرات حتى وصلت إلى أفريقيا الوسطى . 

ومع استمرار الجفاف تفشّى مرض من أمراض الماشية فقضى على القطعان الملكية في 
كيتارا. وكان ذلك حافرًا لكوا الثاني (وليس كوا نيابونغى) على قيادة جيوشه جنوبًا بقصد تجديد 
القطعان الملكية وتعزيز السلطة الامبريالية. وكان الرعويون هم الهدف الواضح للبانيورو 
والزراعيون الحلفاء الطبيعيين لكوا. وترد فيما يلي» بالقسم الذي يتناول الممالك الزراعية 
الرعوية بالجنوب. مناقشة للصراع الذي أعقب ذلك. 

كذلك أدخلت النياروبانغا المجموعة الوسطى من النيليين الشرقبين إلى مسرح تاريخ 
البحيرات الكبرى”"2. فتاريخيّاء كانت هذه الجماعة؛ التي كانت مجموعة الكاريموجونغ - 
تيسو تشكل الجزء المركزي من أفرادهاء تنقسم إلى إيسيرا (زراعيين لديهم بعض القطعان) 
وكوتين رعويين (مربّي قطعان يمارسون قدرًا من الزراعة). وفي حين أن عناصر من الايسيرا 
والرعويين توجد في جميع شعوب المجموعة الوسطى من النيليين الشرقيين» فإن المجموعات 
الاثنية التي تنبثق أساسًا من الابسيراء والتي تتشابه لهجاتهاء هي الايتيسو والتوبوسا والدودوسء 
ومن الرعويين» الكاريموجونغ والجييه والتوركانا. 

وعلاوة على ذلك فإن المجموعة الوسطى الحديثة من النيليين الشرقيين بأسرها تضم بين 
صفوفها عناصر من اللوو. ومن المشكلات التي تواجه المؤرّخ: تفسير السبب الذي من أجله - 
عندما تكون أسماء العشائر وتنظيماتها العمرية والطقسية ومواطنها قريبة الشبه جد فيما بينها عند 
اللانغو أوميرو والأشولي الشرقبين والكومام والايتيسو- يصبح الثلاثة الأوائل ناطقين باللووء بينما 
يصبح الأخيرون» الايتيسوء. ناطقين بالنيلية بحلول سنة .187٠‏ وتنشأ مشكلة ثانية بصدد ثلاث 
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مجموعات صغيرة يتحدّث أفرادها اللوو - الجوابوور والجوآكوا والكومام - ويشبهون ثقافيًا 
لمجموعة الوسطى من النيليين الشرقبين وحظوا بأكثر من نصيبهم من الاهتمام بسبب الأمل في أن 
يلقي تاريخهم بعض الضوء على لغز اللانغو أوميرو والايتيسو. وتتمثّل مشكلة ثالثة في مجموعة 
00 - النيانغييا والتيبيس (السور) والتيوسو والديدينغا - الذين يقطنون مناطق في شمال شرقي 

. وتتتمي عشائر هذه ابره أصلا بنسبة تكاد تبلغ 1١‏ في الماثة إلى الثيليين الشرقيين 
0 أو إلى اللوو» غير ا 4ه بداتقارن خلى "لق “زتقافة جد درق 

ويشكل الأوكاروووك (الابكاريوولع عشيرة رئيسية من عشائر المجنوعة الوسطى من النيليين 
لشرقيين. ويبدوء كما ذكر انقاء أن هذه العشيرة ظهرت في منطقة الأغورو عندما فرض اللوتوهو 
لغتهم وعاداتهم على إحدى جماعات المورو هي اللوكويا. وتعد الأغورو مركرًا مهمًا من مراكز 
تشيّت الإيسيرا - الأوميرو. وكان المهاجرون يحملون معهم أينما ذهبوا نصبًا تذكارية تحمل أسماء 
مواطنهم في الأغورو: الماغوروء والموكونغوروء والايتنغور» والتغوراء والبوكوراء والايغوريا. 

وكانت الهجرات الرئيسية إلى الجنوب الشرقي التي قام بها اللوو بالاشتراك مع الأويني 
والأومولو تضم أعدادًا كبيرة من الايسيراء وينطبق دلق بوعنه خا من عل ار ا عبروا 

ممر أغورو - كاراموجا إلى الجنوب. وقد خلف الأوبني وراءهم جيوبًا من الناطقين باللوو فيما 
أصبح فيما بعد بلاد اللانغو أوميرو في أماك على الساحل الشمالي لبحيرة كيوغا وعلى مقربة من 
شلالات كاروما. وربّما كان كثير ممن وصفوا أنفسهم في نهاية الأمر بأنهم من الأومولو ذوي 
خلفيات نيلية شرقية. وكان الذين بلغوا غرب كينيا يعرفون لدى اللوو بأنهم من الأوميا. علمًا 
بأن اللوميا هو اسم واحدة من العشائر الأربع الكبرى للوتوهو. وبأن الأوميا أنييما والأوميا باكوا 
انا لصبتين تذكاريتين لهما في شرقي أشولي. وضعهة آخر موعة ين المستوطين صل إى 
سيايا أيضًا بعض المهاجرين من شرقي أوغنداء وكان أبرز هؤلاء هم الاويلا (العشيرة الغالبة بين 
الأيوما)» والماتار (العشيرة الغالبة بين الساكوا)» والبايوما (العشيرة الغالبة بين الوانغا)» وريّما 
كانوا جميعًا ايسيرا - أوميرو من الباكو الذين ينتمون إلى أصل إثيوبي 

وبالاضافة إلى الشعوب السودانية الاواسط والمجموعة الشمالية من النيليين الشرقبين» فإن 
الاسيرا كانوا يضمّون أيضًا عشائر تنتمي إلى أصل لووي أو إثيوبي. وعلاوة على اللوو الذين 
خلفهم الأويني والأومولو وراءهم. كان هناك أيضًا الباقون على قيد الحياة من بورانغا تيكيدي 
وعزّز هذه المجموعات مهاجرون يمكن إرجاع أصولهم إلى الآنيوا أو الباريء وإلى بار 
وباكواك - باوير. وكانت أهمٍ مجموعات الباكواك - باوير هم الباتيكو والباييرا والبالوو (الذين 
ترد مناقشتهم فيما بعد) . وفضلا عن ذلك. ريما كان بعض المهاجرين الإثيوبيين قد دخلوا هذه 
المنطقة على أثر غزوة الأورومو*' 


0 


(19) في رأينا أن هؤلاء المهاجرين «الإثيوبيين» ربّما ضمّوا أيضًا مجموعات الباكو في لانغو (قارن شعب الباكو في 
إثيوبيا): وأناا من الأوبير في لانغو (قارن عشيرة اليوبير بين شعب الباكو)» والأوروموء وهو الاسم الصحيح 
لمن يعرفون ب الغالا. وليست هناك روايات متناقلة تربط هذه الجماعات صراحة بأثيوبيا وعلى ذلك فالربط يبنهما 
من جانبنا يجب أن يعتبر فرضية غير نهائية على الإطلاق. 
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وأثناء القرنين السابع عشر والثامن عشرء استقدت هذه الجماعات المهاجرة معًا وكوّنت 
مجموعات أكبر كانت تعوّف بمواطن إقامتهاء وفي بعض الحالات يعرّز التعريف إلى حدٌ ما 
بذكر هوية المجموعة. وكانت أكبر هذه المجموعات مجموعة الباكو في جبيه الوسطى» 
ومجموعة الأوكبي (أو الميرو) في منطقة جبل موروتو - نهر أوماني ماني في كاراموجا 
الوسطى» ومجموعة الأبوور في تلال لابوور» ومجموعة الكومان في تيسو الغربية» وما يمكن 
أن تطلق عليه اسم مجموعة الأيووروبوم -- ايتيسو في وسط كاراموجا وجنوبها. وكانت كل هذه 
المجموعات تضم أناسًا من اللوو ومن المجموعة الوسطى من النيليين الشرقيين» وإن كان ذلك 
بنسب متفاوتة للغاية» وكان الازدواج اللغوي ظاهرة شائعة بحلول القرن الثامن عشر. وانفردت 
مجموعة الإيووروبوم - ايتيسو بأنها كانت فيما يبدو أقل البحيرعات تنافكاء قد كان أفرادها 
يتحدثون بلغة نيلية شرقية بة وسطى و/أو يإحدى لغات الكالنجين» وكانت عناصر الاريووروبوم فيها 
تمتلك قطعانًا كبيرة من الماشية. 


الرعويون والزرّاع 
فيما يتعلق بمنطقة البحيرات الكبرى» درج المؤرّخون والأنثروبولوجيون على تقسيم المجتمعات 
إلى قسمين محكمين هما الرعويون والزرّاع. وافترض أن أولئك وهؤلاء يشكلون فتتين اقتصاديتين 
متميزتين تنتمي إليهما جميع المجتمعات الموجودة بالمنطقة. لذلك بذلت محاولات ديه 
مجموعات إثنية معينة لكل منها أنشطة اقتصادية خاصة. ويعدٌ ذلك مغالاة في التبسيط لوضع ١‏ نسم 
بدرجة بالغة من التعقّد والدينامية والميوعة . ففي شمال أوغندا وشرقها ملا كانت العلاقة بين الزرّاع 
والرعاة تتطوؤر طوال الفترة التي نحن بصددها. وعلى ذلك بذلت محاولات كثيرة من جانب كل 
المجموعات - الزرّاع والرعويين وممارسي الزراعة المختلطة وصيّادي السمك والصيّادِين وجامعي 
الثمار - من أجل تحسين اقتصاداتهم» وتكوين مجتمعات مستقرّة أو - عندما يؤثرون الهجرة أو 
يجبرون عليها - من أجل تخطيط رشيد لتحركاتهم . وكانت التحرّكات السكانية هذه وغيرها من 
التنقّلات تجمع عشوائيًا بين مجموعات كثيرًا ما كانت تختلف اختلاما بين من حيث أفكارها 
وممارساتها الاجتماعية - السياسية والاقتصادية والدينية. 50000 على ذلك أن الناس كانوا يجبرون 
على الاختلاط والتوفيق بين تراثاتهم الثقافية إن هم شاؤوا تكوين مجتمعات مستقرّة . وطوال الفترة 
المذكورة كانت جماعات لغوية مختلفة من الزرّاع والرعوبين تدمج فيما بينها مؤلّفة 'مجموعات 
جديدة على درجة معقولة من التكامل. وكان معظم هذه التوليفات الثقافية تشكل أساس 
المجموعات الإثنية الجديدة التي ظهرت في المنطقة أثناء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ونورد 
فيما يلي بضعة أمثلة لتوضيح طبيعة هذا 0 الاجتماعي . 

وعلى الرغم من أن عددًا قليلًا من مجموعات الرعويين المنتمين إلى النيليين الشرقيين 
الأواسط ريّما كانوا قد انضِمّوا إلى الابسيرا في تاريخ مبكر”'"2» ومن أن آخرين 
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(اللوكوريكيتاك) مكثوا في دودوث أثناء هجرتهم من السودان» فإن الأكثرية استقرّت في منطقة 
جبل كوتن - تلال ماغوس بشمال شرقي كاراموجا. ويبدو أن شعب الكوتن - ماغوس هذا 
ذكما انوا إمطؤن) كانوا فد العدوا بالتعل ميكى رعونا قبل أن بقدوا إل الصاوت ومن ثم 
فإنهم في حين دخلوا كاراموجا باعتبارهم لاجئين لا يمتلكون قطعانًا» سرعان ما طوّروا 8 
مختلطا قوامه الرعي وفلاحة اللأرض والقنص وجمع الثمار» وأفضل تكثمًا لمناخ هذه المنطقة 

من اقتصادات المجموعات اللأكثر اشْتَغالًا بالزراعة . واتضكتة نتيجة ذلك بين سنتى ١58٠‏ 
و18 عندما انتقلت مجموعات الكوتن - ماغوس إلى مواطنهم الحديثة ولحقت بهم 
المجموعات الزراعية وأخذت باقتصادهم أو تقهقرت غربًا. 

وقد بدأت هذه العملية قرابة الفترة ١980-١٠‏ مع توسّع الرعويين في أربعة اتجاهات: 
فانتشرت مجموعة النغيمونيا على طول نهر التاراش وكونت نواة التوركانا؛ وتحرّكت مجموعة 
أخرى» الكورواكول» غربًا إلى نهر اللونغيرو وأجبرت كثيرًا من مجموعات الباكو على مبارحة 
حمة وأفيكوة أهم شطر في مجتمع جييه؛ واتجهت المجموعة الثالثة» التي تألفت من بعض 
الكاريموجونغ والدودوس المقبلين»: جنوبًا إلى نهر الآبوله؛ أما المجموعة الرابعة» النغيكوراء 
فقد هاجرت شمالا إلى دودوث (حيث كونت نواة التوبوسا). وريّما كانت المراحل الاخيرة من 
هذه العملية قد تأثرت بجفاف حل في عشرينات القرن الثامن عشر وأسفر عن مجاعة 
«النيامديره» نظرًا لأن روايات الزرّاع ين إلى أن الكثيرين منهم بارحوا جييه ولابوور بسبب 
المجاعة وانتقلوا إلى أشولى الشرقية وإلى لانغو بمنطقة صخرة النغيتا. وعندئذ عادت بعض 
السماقاتك في ,أشولئ الشرعة "أدرالعها توعاودت» الاسغران في كشال وسطا جيه حك لحنت 
في النهاية بالكورواكول وكوّنت شطر الرنغِن في الجييه. 

واستقرٌ الوضع عندئذ بعضًا من الوقت» ولكن الضغط على الأراضي في بعض المناطق التي 
يسيطر عليها الرعويون مع فترات الجفاف أثناء ثمانينات القرن الثامن عشر وثلاثينات القرن التاسع 
عشر قد تضافر على إطلاق هذه التحركات مرة أخرى. واندفع مظر مصرمات الآبوور والباكو في 
لابوور غربًا إلى لانغوء وفي حالات قليلة» جنوبًا إلى تيسو (حيث انضمٌ بعضهم إلى مجموعة 
الكومان) . وبالمثل بارح كثير من الأشخاص المنتمين إلى مجموعة الاوكبي كاراسوي الوسطى إلى 
نياكواي ولابوور ولانغو وتيسو الشمالية» بينما انتقل كثير من المجموعات الزراعية في كاراموجا 
الجنوبية عبر منطقة الماغورو إلى تيسو الوسطى والجنوبية” 2. وانضمٌ إلى السور آخرون من كلتا 
المنطقتين. وكانت معظم المجموعات التي انتقلت إلى نياكواي ا وأشولي الشرقية ولانغو 
تتحدّث بلغتين على الأقل من لهجات اللوو» وبالنظر إلى أنهم انضمّوا جميعًا إلى متحدثين باللوو أو 
انضمٌ هؤلاء إليهم من مناطق أقصى إلى الغرب» فإن هذه المجموعات أصبحت تتحدّث باللوو. 


زطقة وفمًا للروايات المتناقلة » تعني «كاريموجونغ ) «الشيوخ الذين خلفهم الراحلون) الذين خشوا أن يكون شبّانهم قد 
قتلوا فقالوا للرسل «إبحثوا عن قبورهم (ضلوءغة) ومن ثم لفظة «650 41 . وعلى حين أن معظم فئات اللأعمار 
يطلق عليها أسماء حيوانات فإن كانغاراك تعنى «أولئك الذين يُقدِمون». 


مالم أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


ويصدق مثل ذلك على الذين انضمّوا إلى الكومام””'2. غير أن الذين ذهبوا إلى تيسو كان بينهم 
عدد أقل من الناطقينٍ باللوو وهكذا أصبح الإيتيسو شعيًا يتحدث النيلية الشرقية . 

وتسارع هذا التدقق غربًا من جانب الزرّاع اللاجئين» وخاصة في مراحله الأخيرة: نتيجة 
لاستئناف التوشع من جانب الرعويين. وفي ثمانينات القرن الثامن عشر انتقلت مجموعات 
الدودوس الأوائل على نهر الأبوله شمالًا إلى دودوث حيث تضافروا هم واللوكوريكيتوك على 
إرغام مجتمع التوبوسا هناك على الانتقال شمالًا إلى مواطنهم الحالية. واستوعب الدودوس 
والقوريا 0 كلاهما عددًا من جماعات الإيسيرا ومن ثم أخذوا باقتصاد أكثر انّجامًا نحو 
الزراعة من اقتصاد إخوانهم الجنوبيين. ثم تضافر الكورواكول وجييه الرنغِن في عشرينات القرن 
الجايع تصتير على دصر ديع متاق كين كن الزر عي البووتتو اروز كا نواذ يفيظو علي 
شواطئ نهر الكابويتا. وأخيرّاء وأثناء الفترة نفسها. اندفع الكاريموجونغ الأوائل جنوبًا إلى 
مواطن بقايا مجموعات الاوكبي والايتيسو- ايووروبوم: وعمدوا إما إلى استيعابهم في 
مجتمعاتهم أو إرغامهم على المبارحة. وفي حالة شعب الإيووروبوم. اقتضى ذلك اللجوء إلى 
قدر كبير من العنف» ريما لأنهم كان لديهم قطعان كبيرة من الماشية وكانوا بالتالي منافسين 
مباشرين لمجموعات الكوتن - ماغوس. وفي كلتا الحالتين سرّعت تلك التطورات وجفاف 
ثلائينات القرن التاسع عشر الهجرات الواسعة النطاق من هذه المنطقة إلى الغرب. 

وتقدّم حالة بونيور - كيتارا مثالا أوضح مما سبق على العلاقة المتبادلة بين الرعويين والزرّاع . 
وتؤكد الدراسة التي أعدّها إدوارد اني. شتاينهارت على وجود «ارتباط وثيق بين الجفاف / المجاعة 
وبين التوسع الرعوي وتبدّل مواقع الأراضي الزراعية وتكؤن الدول في كيتارا وسبخاتها الجنوبية»7" . 
فبين حوالى 1/7٠‏ و1788 استولت بوغندا على مراع قيّمة كان البونيورو يمتلكونها في كوكي وبويرا 
والسبخات الجنوبية للكيتارا. كذلك فإن الاستقلال المتزايد للمجتمعات الرعوية في نكوره وبوهويجو 
ويوزضا راد من خخصردوله: البولبروو في أراض زراعية في معظمها. وترتب على ذلك تسرب رعوبي 
كيتارا إلى سلالة البيتو وإلى الأراضى الزراعية. واستقد الرعويون بين الل واندمجوا فيهم ليكونوا 
مجتمعات م ركبة جديدة . وظهر نظام طبقي جديد تطؤرت تدريجيًا على أساسه بنية جديدة للدولة. 
وحلث الأرض محل القطعان كدعامة للسلطة السياسية وحشدت النخبة الرئاسية الجديدة من بين 
الباهوما المستقكين وأعضاء عشيرة البيتو والزرّاع البايرو. وتزاوجت تلك المجموعات الثلاث على 
نطاق واسع وأنجبت الرؤساء وأصحاب الأراة ضى الذين كانوا يجمعون الضرائب من رعاياهم لصالح 
الملك (228ه1ناحط0). فكما كتب شتاينهارت» تكوّنت تدريجيًا في القرن الثامن عشر دولة نيورو 
جديدة «قائمة على نشوء مجتمع من المزارعين الخاضعين الذين يدفعون عنرات” 2 


(؟5) لهاع .1.8 195١‏ و١لا9١.‏ وللاطلاع على دراسة تحليلية» انظر 0ازظ .ظ.شء 191/5 ؛ و لإصهلم 01 .10.11 
لم ينشر؛ وععاوط18 .01.8 لم ينشر (أ). 


(58) اتقطساعا5 .18.1 لوول ص139. 
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منطقة البحيرات الكبرى» من ١6٠٠١‏ إلى ١8٠١‏ رار 
المؤسسات الاجتماعية والسياسية 
لم تكن اللخة والاقتصاد وحدهما هما اللذين ميا الرعويين من جماعات الايسيرا أو ميّزا أولئك 
وهؤلاء من الناطقين باللوو. فقّد ارتقى الرعويون بمنظماتهم العمرية إلى مستوى الكمال كأدوات 
للضبط القائم على حكم الشيوخ» فأصبحت المؤسسات الاجتماعية والسياسية الرئيسية في 
مجتمعاتهم . 00 وجدت تلك المنظمات» وإن كان في صورة منقوصة» بين مجتمعات 
الايسيرا والمجتمعات التي تأثرت بهم. فكانت المؤسسات الاجتماعية والسياسية الرئيسية في 
هذه المجتمعات الآخيرة تجمّعات طقسية متعددة العشائر تسمّى 61050 في اللانغو و 01/101116 
(مفردها 018767) فى اللابوورء و 116711071 (مفردها 71 في التيسو والكومام - وكانت 
تستخدم في فض الراعاتك وأداء الطقوس الديئية. وقد اشتدّت قوة هذه المؤسسات كلما زاد 
اختلاط أصول مجموعات العشائ” ”. 

وفي المزيج الإثني الثقافي شمالي مقسم أنهار النيل - الكيوغا - البيسينا. كانت الرئاسة 
الورائية فكرة لوويه. وبالنظر إلى أن معظم اللوو الشرقيين كانوا من أصل نيلي شرقي أو متأثرين 
بشدة بأفكار النيليين الشرقيين» فإن هذا النوع من الزعامة الورائية قوبل بالرفض من جانب 
الكثيرين وبالمعارضة من جانب المسنين. ومع ذلك فقد كان له تأثير على المؤسسات السياسية 
لا لكثير من الجماعات الناطقة باللوو فحسب» بل أيضًا لجماعات الابسيراء وبتأثير من هؤلاء 
على جماعات يذكر منها الجييه والدودوس. وبين التاطقين باللوو. كان يوجد لدى من انقادوا 
لرؤساء ميل إلى الانتقال إلى أشولي الشرقية حيث عُزّزتَ أفكارهم عندما وصلت إلى هناك بعض 
جماعات البالوو بين 158٠١‏ و1750. غير أن الأشولي الشرقيين ظلواء حتى في ذلك الوقت» 
على درجة من التميّر جعلت اللوو الغربيين يعتبرونهم من اللانغو لا من اللوو حتى النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر. وفي لابوور ولانغو ونياكواي وكومام: رفض الناس عمومًا فكرة الرئاسة 
الوراثية وآثروا عليها الزعامة الطقسية القائمة على حكم الشيوخ. 

غير أن هذا لا يعني أن هذه الجماعات لم تعهد إلى زعماء أفراد أحيانًا بقدر كبير من 
السلطة العلمانية. فالروايات الشفهية المتناقلة تعطي انطباعًا بآن القرنين الثامن عنس والناشع عشر 
شهدا زيادة ملحوظة في الحروت فنها بين اللؤو الشرقيين واليلنيك الشترقنيق'الأواسظ ‏ وأدى 
هذا بدوره إلى زيادة نفوذ القادة الي ومجالسهم وكذلك نفوذ الجيل الأحدث سنا على 
حساب جيل الشيوخ » علمًا بأن الشباب والشيخوخة كان يمكن أن يوجد بينهما حدٌ سراي 
هذه المجتمعات القائمة على التنظيم العمري. وعلى ذلك فقد كوّن القادة الحربيون الأقوياء في 
اللانغو اتحادات عسكرية كنفدرالية استخدموها في الاستيلاء على أوطانهم والهجوم على 
جيرانهم وحشد جيوش مرتزقة حاربت في بونيورو وتورو وبوغندا. وتكوّنت اتحادات كنفدرالية 
أخرى في تيسو الشمالية وسيلي (جبل إلغون) وكومام وبادهولا حيث كان الزعماء عرّافين 


(55) للاطلاع على المنظمات العمرية لدى الجييه. انظر 31عامتمآ .231.1 191/9؛ وللاطلاع على شرح لل2/67» 
انظر تإصو1لة01 .10.11. لم ينشر . 


44م أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


(دمعصصه) يبدو أن دورهم كان قد أخذ عن شعوب الكالنجين ريما عن طريق الأووروبوم . وقد 
حقق هؤلاء الأشخاص» , بالنظر إلى دورهم العسكري الحاسم ؛ نفودًا سياسيًا قويًا وإن لم 
يستطع أجل م: منهم أن تحت لأسرته مركرًا رئاسيًا. وهكذا فإن مؤسسة ال21102ة» أوجدت 
مركز قوة 0 آخر للمجلس الخربي ولحكم الشيوخ» وإن لم يتسنّ الجمع بينها وبين 
الرئامنة: 

والايتيسو الذين استقرّوا في (فخذ البقرة») - وهي منطقة بالغة الخصوبة في نغورا وكومي 
والإقليمين المستعمرين منها سيريري وسوروتي الجنوبية - كانوا قريبي الشبه جدًا من الإيسيرا 
الأصليين. فلم يكن لديهم أي تنظيم عمري أو 2زعاء أو 2 طقسي . وكانوا يعتمدون 
في اندماجهم على ثلاث عشائر كبرى - الأتيكوك ولايكاريبووك والايراراك - كوسيلة لتحقيق 
تماسكهم الاجتماعي . أما الايتيسو الشماليون وأولئك الذين كانوا يقطنون بوكيدياء فكانوا 
يملكون كل هذه المؤسسات المذكورة بالنظر إلى أنهم كانوا أكثر امتزاجًا في أصولهم. وكثيرًا 
ما كانت الهجرات تنظم فيما بينهم بمعرفة ال 61653» حيث كانت تقطن تيسو الغربية ثلاث 
عشائر أطلقت واحدة منها - الايسولاتا - اسمها على على إقليم سوروني . وتسرّب كثير من الايتيسو 
في مناطق البانتو واللوو إلى الجنوب بحمًا عن الأرض أو كمرتزقة يلقون ترحيًا خاصًا في بعض 
0 0 التي كانت تستخدمهم في مواجهة الضغط العسكري والسياسي الذي تمارسه 

٠‏ ففي بوغويره مثلاء استقر المستوطنون الايتيسو الأوائل» بقيادة لاكي من عشيرة إبراراك 

من سنة 17١5‏ إلى سنة 1107# وأثروا واجتذبوا أتبائَاء وقشم ابن لاكي المملكة إلى قسمين 
ترأس أحدهما بعد مجاعة لابارانات©. وفي بولاموغي حكم واحد من الايتوسوت لفترة 
مؤقتة. و لعل أعظم المرتزقة كانوا هم الايتوسوت» والاوغوتي بين البادهولا . 

وفي المنطقة الوسطى» برزت بوغندا في تباين واضح مع بونيورو. فنظرًا إلى أنه لم يكن 
لديها عشيرة ملكية أو قطعان وكان يحكمها ملك بوسعه أن يعيّن مسؤولين وكثيرًا ما فعل - دون 
مراعاة لعرف أو تقليد أو وراثة - توصّلت بوغندا بحلول بداية القرن التاسع عشرء إلى قدر 
ضئيل من التنظيم الطبقي» وقدرة فذة على الارتقاء الرأسبي» ودرجة من انعدام المساواة 
الاجتماعية تفوق نظيرتها لدى البونيورو ولكن أدنى من نظيرتها في رواندا. فكان كل فرد فى 
بوغندا منخرطًا في علاقة ثنائية من السيادة والخضوع . وكانت الروابط الاجتماعية 0 
رأاسة اكثر منها أَفْقَية . 

وجاءت بونيورو - كيتاراء سياسيًا واجتماعيًا» في مكان وسط بين أولئك وهؤلاء. فكانت 
من وجهة نظر النيليين الشماليين اسبتدادية ولا طبقية» وبدت من وجهة نظر بوغتدا ضعيفة 
التنظيم ويسودها وعي طبقي . وقد بدأت عشيرة بابيتو الملكية أصلًا كممارسي زراعة مختلطة 
ولكنها اتخذت تدريجيًا منكى رعويًا. غير أن الفروع غير الملكية من عشيرة البيتو التي 
أصبحت» أثناء الفترة الني نحن بصددهاء أكبر مجموعة عشائرية في كيتاراء ملت على جميع 


(55) «مكسللنة .21.8 تحت الطبع . وللاطلاع على الايتيسو فى بادهولاء انظر 0801 الى.ظ؛ 19510,. 


منطقة البحيرات الكبرى» من ١٠5٠١‏ إلى ع١‏ هام 


المستويات الاقتصادية. فكثيرون منهم لم يكن لديهم أية ثروة أو سلطة وكانوا مع ذلك يتشّثون 
بأسطورة الانتماء إلى عشيرة ملكية. وكانت عشائر البيتو الشعبية هذه تتزاوج على نطاق واسع 
مع فئات أخرى اجتماعية ومن ذوي القربى مما ساهم في عرض صورة وطنية متجانسة للأسرة 
الحاكمة. 

وعلاوة على ذلك. كان مما ساعد في رسم هذه الصورة الوطنية تعيين ممثلين لطبقات 
اجتماعية أخرى ولجماعات من ذوي القرابة فى مختلق مناصب القضاء والدولة. وتدريجيًا 
فدولت: يلف التنافنت إلى عناضمه وزائة يق اق إن نعو طق خافية "من الا خاي 
المميزين الذين ترابطت مصائرهم ومطامحهم مع مصائر ومطامح أسرة البيتو. 

وكان موكاما بونيورو أقلّ حظًا بكثير من السلطة والثراء من كاباكا بوغندا. فقد كان 
الكاباكا يستبقي لنفسه مما بتلقى من ثروة قدرًا أكبر مما يستبقيه لنفسه الموكاما الذي كان 
بوك0 على ضرورة قيام البلاط الملكي بإعادة توزيع الثروة والفائض . وفي بونيورو كانت السلطة 
أكثر تورعا إذ ظلت معظم المناصب ورائية بحيث اقتصرت مهمة الموكاما على التصديق على 
المرشح الذي قم عليه الاختيار وبالتالي لم له فرصة شغل مناصب رفيعة إلا لقلة من 
الفلاحين . ولم تحقق العشائر في بونيورو ما حقّقته عشائر بوغندا من تماسك كما لم يحقق 
رؤساؤها ما حققه نظراؤهم في بوغندا من مكانة وفي بوغندا كانت العشائر الثلاثون متساوية 
نظريّاء وإن كان مركزها يرتفع ويهبط في واقع الأمر تبعًا لتقب مصائرها السياسية» في حين أنه 
في بونيورو كان هناك تمييز واضح بين العشائر رفيعة المكانة والعشائر خفيضة المكانة. 

ولدى اللوو النيليين» وجد من انتظموا في دول كما وجد من لم يطيّقوا نظامًا م ركزيًا . 
وكانت بنى الدولة أقلّ تعقيدًا من نظيرتها في بونيورو أو بوغندا وكان ملوك اللوو يمارسون نفودًا 
ولكنهم لم يمارسوا سلطة تذكر. فقد كانت المناصب كلها تقريئا وراثية دون أن يكون للملك 
أية قدرة على التدل في اختيار مرشّح الأسرة أو العشيرة. وقد جاءت هذه الفروق نتيجة 
للجغرافيا والاقتصاد والتطورات التاريخية وضروب التحيّر الثقافي. وعلى الرغم من أن بعض 
السلالات الملكية يرجع تاريخها إلى عدة قرون خلت ولا يقل عمرها عن نظائرها في الجنوب 
أو الغرب» فإن نشوء معظم دول اللوو جاء متأخْرًا. وعلاوة على ذلك فإن فترات الجفاف 
المتكررة قد أجبرت السكان على تنفيذ هجرات كثيرة وتغبير مكان إقامتهم واعادة تكوين 
مجتمعاتهم مرات ومرات» بحيث أن كثيرًا من دول اللوو لا يعود تاريخها في مواقعها الراهنة 
وبسكانها الحاليين إلى أبعد من سنة ١8٠١‏ أو حتى بعد ذلك. فلئن كانت فترات الجفاف 
نفسها قد أصابت إلى حد بعيد مناطق الجنوب الغربي» فإنها لم تتسيّب قط في الإزالة المادية 
لدولة كما حدث فى شمال أوغندا حيث انتهى المطاف بباديبه» وهى واحدة من أعرق دول 
اللوو وأشدّها تطرًا وحنكة بحلول القرن التاسع عشر»ء إلى موقع ينعد عن موقع تأسيسها أصلا 
بما يزيد على خمسمائة ميل. 

كذلك فإنه ما من دولة من دول اللوو حظيت بما حظيت به بوغندا ورواندا ودول الباهيما 
من موارد زراعية وفيرة أو كان لديها ما لدى البونيورو أو منطقة بوسونغورا من رواسب حديدية 
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أو ملحية. ومن المحتمل أن اللوو كانوا يمتلكون قبل النياروبانغا أعدادًا كبيرة من القطعان. غير 
أنه في حوالى سنة ١8٠١‏ كانت هذه القطعان قد دمّرت ويبدو ممكنًا أن الأشولي على الأقل 
كان لديهم من القطعان أقِلّ مما لدى أي شعب آخر من شعوب منطقة البحيرات الكبرى 
المشتغلين بتربية الماشية. وكان من الصعب» مع الافتقار إلى الماشية وإلى الأراضى الزراعية 
الخصبة وإلى السلع التجارية» تكوين فائض من الثروة والاحتفاظ به. وترتّب على ذللك اف خوك 
اللوو لم تظهر في مجتمعاتها فروق الثراء أو الوعي الطبقي التي تميّزت بها دول الجنوب الغربي 
وفي جميع دول اللوو كان للسكان النيليين الشرقيين نفوذ وتأثير ظل يزداد وضوحًا من 0 
إلى الشرق إلى أن أصبحوا يشكلون الأكثرية في دول الأشولي الشرقية. وكان النيليون الشرقيون 
أخذون بفلسفة سياسية واجتماعية قوامها المساواة التامّة» ويرجّح أنه كان من الصعب إقناعهم 
بالتحوّل إلى أفكار الرئاسة والسيادة والخضوع والطبقات والوراثة. ومع التحرّك نحو الشرق» 
بدا ملوك اللو وكأنهم رؤساء مجالس شيوخ النيليين الشرقبين أو الناطقون بلسانهم . 

وفي دول اللوو» يلاحظ اختلاف بين النظرية المتعلقة بالطبقات وبين الممارسات التي 
اتبعت بشأنها في القرن التاسع عشر. وربّما كانت النظرية تمثل الممارسات السابقة على 
النياروبونغا عندما كان اللوو يتميّزون بامتلاك الماشية» وهي تنص على أن مجتمعات اللوو تنقسم 
إلى طبقتين: الطبقة الملكية وطبقة العامة. وبرزت حوالى سنة 18٠١‏ أهمية التمييز القائم على 
الأصل الذي ينتمى اليه الأشخاص» أي بين المنحدرين من اللوو والمنحدرين من غير اللوو. 
وكثيًا ما وجدت مطابقة بين اللوو وصفة الملكية» وبين غير اللوو وصفة العامة. وكانت العشيرة 
الملكية عادة أكبر العشائر ولم يكن الانتماء إليها يتبح إلا قدرًا يسيرًا من المكانة ما لم يكن 
الشخص تمي إلى سلالة ملكية. وكثيرا كان التفكير الشعبي , يميل إلى تصنيف العوام من غير 
اللوو تبعًا لطول الفترة التي مضت على انضمام أسلافهم إلى مجتمع اللوو وأصبحوا منهم . غير 
أن الشخص الذي ينتمي إلى سلالة ملكية» ولكن تفصل بينه وبين هذه السلالة عشرة أجيال» 
لم تكن معاملته تختلف كثيرًا عن معاملة العوام ؛ ول تكن قدرته على امتلاك الثروة تفوق قدرة 
غريب انضمٌ إلى مجتمع اللو منذ عشرة أجيال. أما في دول الأشولي فقد كانت العشيرة 
الملكية تتزاوج مع أفراد من عشائر أخرى وسرعان ما كان الغرباء يستوعبون فيها. 

وثمة أسلوب أكثر واقعية للنظر إلى مسألة الطبقات في دول اللوو. ففي إطار السعي إلى 
خاوك .ونبط مياسية عبر القرؤة»- كان يعهد إلى عشائن نر غير اللزو يشكل ناضنية أن بالقيام 
بمهام طقسية» الأمر الذي أضفى على أسر شاغلي تلك المناصب من المكانة (ومن التقدير 
أحيانً) ما يفوق نصيب العشيرة الملكية منهما. وفي حالة وجود طبقة علياء كانت تلك الطبقة 
تتألف من الأسر الزواجية للملك :وضاحن «الأرض وخبراء الطقوس بمن فيهم مستنزل المطر 
ونوّاب الرؤساء الإقليميين (08805. 

ولم تكتس الطبقة طابعًا مؤسسيًا لدى اللوو والنيليين الشرقيين الأواسط الذين لم يتَحذوا 
لهم رئيسًا ٠‏ فلم يكن لديهم رؤساء ولا مناصب ورائية. ونادرًا ما كان الأفراد تخلدون في أسماء 
العشائر أو الأماكن كما كانت العادة بين النيليين. ونادرًا أيضًا ما كان الئاس يتذكرون أسماء 
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أسلافهم لاقن على الجد الأول . وفي حين كانت العشائر كبيرة كانت الأسر من نوع الأسر 
الزواجية أو قريبًا منها. وكانت الدول القائمة على حكم الشيوخ يحكمها أكبر فئات العمر 
مجتمعين فى مزعاء أو معم]ه حيث كان يعتقد أن القرارات تحظى بتأبيد اللأسلاف. وكثيرًا ما 
كايك تلقف الدول احترائطة اقيما انها :لفن «الداة لق كلقن الله عي ك2 يزه هيك ان برل 
زعيم محارب مرموق يعترف به ويؤيده هو ومرؤوسيه العرّاف (0ممناص») ووكلاؤه الذين كانوا 
يستشيرون الأرواح في صوابية شنّ الحرب ويشرفون على أعمال التحضير الطقسية ويدلون 
بآرائهم بشأن الاستراتيجية التي تتبع . وكثيرًا ما كان ال 11012امء مدر العطر لير وكان 
القادة الحربيون وخبراء الطقوس يتمتعون عادة بعيش رغيد. وكانت أسباب التوتر والانقسامات 
المحتملة في الدول القائمة على حكم الشيوخ تنشأ بين الحاكمين المسنين والمقاتلين الأحدث 

. وكان الشيوخ يمارسون ضبطا محكمًا بل وجائك ا على الرجال الأحدث سنا ويستأئرون 
بالنساء والقطعان ويرجئون زواج النشء ء واستقلالهم الاقتصادي . وكان يحدث أحيانًا أن تهاجر 
فئات العمر الأصغر هربًا من الإحباط الذي يسيّبه لهم المسئون"" . 

وكثيرًا ما كانت مجتمعات اللوو والنيليين الشرقين الي لم 1 لها زعماء تبدي أوجه 
تفاوت كبير فى الثروة والأوضاع الاقتصادية . ففي تيسو مثلاء قد تمتلك الأسرة الفترسطة بين 
الأث الخ عمس رووين من المافقة فى تعن .رارج ما اتمتاكة ٠‏ في المائة من الأسر بين 
و١٠٠٠‏ رأس. وريّما كان الشيوخ الأثرياء يلقون في ال662© آذانًا صاغية: ولكن 
سلطتهم لم تفق سلطة غيرهم وإن تميّعوا بقدر أكبر من النفوذ. وفي حين أن الثروة كانت مبعتًا 
على الاحترام ومثارًر لتوقعات السخاء البالغ. فإنها لم تنل من المساواة الاجتماعية. وكان 
الارتقاء الرأسي يتحقق برعاية أسرة يكثر فيها عدد الاناث تسفر مهورهن عن عدد كبير من 
رؤوس الماشية. ويقل فيها عدد الذكور الذين تدفع عنهم مهور؛ كما كان يتحقّق نتيجة للشهرة 
والعطيات المترتبين على التفوّق في القتال: أو للمهارة الفائقة في تربية الماشية. وكانت الماشية 
توزع على نطاق واسع في إطار نظام دفع المهور. أما في الجنوب الغربى م عادة دفع 
المهور محاطة بالقواعد والتحيّزات إلى درجة تعذر معها التزاوج فيما بين الأسر ومُنع البايرو 
والباهوتو من امتلاك القطعان. 


تغيّر ميزان القوى: تدهور بونيورو ونهوض بوغندا وتوشعها 

تعد أزمة بونيورو التي أدَت إلى تدهورها وما حدث في بوغندا من تطورات تسيّبت في نهوضها 
وتو قهها البالغين. أهم موضوعين - بعد موضوع النياروبانغا - في تاريخ القسمين الشمالي 
والأوسط من منطقة البحيرات الكبرى. وقد أفضت تلك التطورات إلى تغيّر مثير في ميزان 
القوى 0 أزمة بونيورو قد بدأت عند وفاة كوا عندما اكتسحت التنياروبائغا الجنوب. وأسر 


زفقة اتبعنا في مناقشة التقسيم الطبقى الاجتماعي المخطط الذي وضعه 7ة«تاجء2 ..آ.1 ١/910١؛‏ .7107.لم 
القطاتده5 علاول, 
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ابن كوا الوحيد. وينيي الثاني؛: وعاش في إيهانغيرو””". وحكمت كيتارا أخت كواء ماشامباء 
بوضعها وصية علي العزان... ولم يكن لدى كوا أبناء من زوجة من اللوو (وتقضي أحكام البيت 
الملكي بأن أمثال هؤّلاء الأبناء هم المؤهلون لخلافته) وريّما لم يكن الصبي الذي وجد في 
ايهانغيرو فيما بعد ابنّا لكوا على الإطلاق» ولكنه كان ينتمي إلى عشيرة البابيتو. وقتل وينبي 
الثاني ماشامبا واستولى على العرش . وبعد ذلك التاريخ» أصبح التقليد القاضي بأن يكون وريث 
العرش من أم من اللوو أو من البالوو» استثناء أكثر منه القاعدة. وفتحت أبواب الترشيح للعرش 
لجميع أبتاء الملك» وارتفع تواتر النزاعات على الخلافة وزادت حدتها وملتها. 

وفى ظل أولى السلالات الحاكمةء كانت رئاسة الباوير تحتل مكانة مرموقة داخل البنية 
الامبريالية . وأسفر المنحى الجديد لأحداث عاصمة الامبراطورية عن اضطراب عام في باوير. 
وحاولت سلسلة من الملوك المتعاقبين على الحكم والذين أسماهم البالوو «ملوك البانتو» معالجة 
هذا الاضطراب بتشجيع الاتجاهات الانفصالية» بحيث أصبحت رثئاسة الباوير الفرعية الموحدة 
في سنة 158٠‏ ست رئاسات صغيرة في سنة .530/8 “ول هل لبانس أحميت تلن 
الركاناتك المهرة لسسع ريني قطري. اسل نا نقد الباثوولائد وضع الاستقلال الجزئي 
الذي كانت تحتله وأدمجت في بونيورو الكبرى. وعمد البالوو إلى المعارضة المنتظمة 
للمرشحين البانتو للعرش» في حين هاجر بالوو آخرون إلى الشمال والشرق نتيجة لنقصان 
الفرص السياسة وفقدان المكاثة والتفتقن للاضطهاد الشافر. :وأشى تواتر التزاعات على الخللافة 
مقرونًا بانشقاق البالوو إلى تقويض سلطة كيتارا المركزية. واستولى الملك ايسانسا (حوالى 
«م19/0-107) على السلطة في وجه معارضة قوية من جانب البالوو. وما إن أتى إلى الحكم 
حتى شرع في عملية اضطهاد شديد اللبالوو سرّعت بهجرتهم من البلاد. 

وكانت أول نتيجة للأزمة التي حت ببونيورو هي نزوح البالوو - باكويو”” " منها إلى أشولي 
وبوسوغا الشمالية والور» بل وإلى بادهولا وغربي كينيا في شرق البحيرة. وكانت أولى حركات 
التزوح بقيادة لابونغو وكاكايره وأتيكو حيث اذّعى الأولان وجود علاقة تربطهما بالبيت الملكي 
لسلالة بابيتو الأولى ٠‏ وبالرغمٍ من أن هذين القائدين لم يكونا عميلي إمبريالية البانيورو» فإنهما 
كانا يحملان طبول البابيتو والأيديولوجية السياسية لحكمهم وتأثرا بها في إنشاء رئاسات لم تكن 
موجودة من قبل وتوسيع النطاق السياسي لما كان موجودًا من رئاسات. وعلى حين أن البالوو 
عملوا على نشر لغتهم في الشمال. فقد استوعب الباكويو لغويًا في مجتمع الباسوغا. 

وفي الشمال: تمثل الشكل الرئيسي للتنظيم السياسي في دول قائمة على حكم الشيوخ أو 


في رئاسات صغيرة . ورفج البالوو للطبول الملكية» وعززوا كرامة الرئيس » ودمجوا وحدات 


(78) ععأوطء1ا .8ل لم ينشر (ب). 
)19١(‏ علترإنقعلخ .ف *لاوك وتلاولء لم بنشير: 


0") انظر فيما يتعلق بحركات التزوح: «عاؤطء17 .21.8 لم ينشر (أ)؛ «مكمئللة .1.12 5لاوا؛ لإتعه0 .]الى 
5/اوك؛ تعاوطعل/ا .8ل كلاؤارج). 
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سياسية صغيرة في دول أكبر مما أتاح لهم الاحتفاظ بزعامتهم الورائية. وأسّسوا دولا جديدة 
يذكر منها الليرا بالووء والبايمول» أو وسّعوا وأعادوا تنظيم دول قائمة يذكر منها الباديبه» 
والباتونغو» والأليرو» والكوك. وقد تأثْر كل من بورانغا (التي استولى عليها البالوو) وباييرا تحت 
قيادتها التقليدية» بنظريات البالوو ودمجوا عددًا من الوحدات السياسية التابعة في عملية 
توشعهم . كذلك تأر أتيكو كثيرًا بفلسفة البالوو السياسية» فوسّع دويلته الصغيرة بمدّ حدودها 
نحو الشرق حتى أصبحت رئاسة ذات حجم وأهمية. وعلى الرغم من أن ترتيبه كان الثاني عشر 
في سلالة مؤسس الدولة. فقد بلغ إسهامه في توسيعها من الوضوح درجة حدت إلى إطلاق 
اسمه على الدولة. وكثيرءًا ما أحرز من حاكوا أساليب البالوو نجاحًا يفوق ما أحرزه البالوو 
أنفسهم . فمن بين الرئاسات العشرين الواقعة إلى الغرب من نهر الأسوا في سنة 218٠١‏ لم تقم 
ملكيات البالوو إلا في ثلاث» ومن بين الرئاسات الأشولية التسع في سنة 04194٠0٠‏ لم بحكم 
البالوو إلا في ليرا بالوو وبورانغا. 

ا طابع اللوو بإجراء عمليات الدمج والتجزيئ والتكاثر السياسيين. ومن أمثلة 
الأولى ليرا بالوو ومن أمثلة الثانية الآلور. فعندما دخل البالوو منطقة اللابونو» أقنعوا دولة من غير 
اللو قائمة على حكم الشيوخ» ورئاستين صغيرتين من اللووء ورئاسة الليرا الكبيرة بالانضمام 
إليهم . وبعد توسّع لاحق أنشأوا محافظتين ملكيتين. ونظرًا لعدم وجود مجال لمزيد من التوسّع » 
كوّنت ليرا بالوو كنفدرالية مع رئاسات صغيرة مجاورة أصبحت بالتدريج وحدات سياسية تابعة 
لها. واقترن بهذا التوسّع السياسي ترويج للغة اللوو وثقافتهم . 

واختلف عن ذلك ما حدث من تطورات في الور. فقبل سنة ١١8٠١‏ لم يكن هناك سوى 
رئاسة الورية واحدة» هي أوكورو» بين شعوب مرتفعات السودان الأوسط . وخرج المستوطنون 
اللو من أوكوروء وتزاوجوا مع الأ وكورو وروؤجوا لغة اللوو وثقافتهم بينهم وانتهى بهم المطاف 
إلى دعوة أمير من ا إلى حكمهم. وكان ذلك يحدث عادة بتأيبد من أهالي البلد 
الأصلبين وأخضع عددًا كبيرًا من الكيبو والليندو والمادي لحكم اللوو الآلور. وتكائرت دول 
الآلور فتأسست باندورو فى حوالى ١510١-١170؛‏ وبايدها وبادييا وباديل وآكر بالوو بين 
ا وءفلاا؛ وأوسيغو في حوالى 0-18٠١‏ هما . وأصبح كل ذلك أسرة دول 00 

وكان دور الأموكاما ايسانسا في تدهور بانيورو يضاحي في أهميته دور الكاباكا ماوندا في 
نهوض بوغندا. وكان حكم ايسانسا مزيجًا عجيبًا من النجاح العسكري والكارثة السياسية. 
وسبق أن ذكرنا الأخطاء التى ارتكبها فى سياسته ا وكانت سياسته الجنوبية أدهى 
وأمرٌ. فقد اكتسح الحنوب متايه أخرى قوة ايفين السب 3و وألناد الف لمك :2 
شججّع الأمراء الملكيين على أن يرأسوا محافظات في كوكي وكيتاغويندا ودولتي الكيساكا 
والبوغايا البوسونغوريتين: كما شبّع أحد المفضلين لدى عشيرة البامولي في كييانجا. وكما 
كان متوقعًاء تحرّرت جميع هذه الدول. باستثناء كيتاغوينداء من ولائها للامبراطورية في 


(91) تعاوطء80ا .1.8 لم ينشر (أ). 


0م أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


صوق سيل واد بعد وفابة” 77 فقد كان إيسانسا يقلب رأا على عقب سياسة لإدارة الأقاليم. 
القصية أثبتت جدواها النسبية طوال ثلائة قرون» ربّما لصالح التخلص من تعدّد المتنافسين على 
العرش. الذي أسفرت عنه سياسة الخلافة الجديدة التى اتبعتها أسرته. 

ركان انع ضطا سابل ١‏ ارتككه انها كر عل قير امار .رتسيل طائية الكر يزع 
في بويرا. فقد حرصت سلالة البابيتو الأولى على إقامة علاقات مع تلك الطائفة وأحرزوا في 
سياستهم هذه نجاحًا يفوق ما أحرزته دول الباهيندا. وفي حين أن البابيتو كانوا يعبدون واماراء 
لم تكن للباهيندا أية علاقة بالطائفة حتى وإن وجدت علاقة بينها وبين رعاياهم. وربّما كان 
واراما قد عارضٍ سلالة البابيتو الثانية لأنها اتتهكت القواعد التقليدية للخلافة. وعمد الملوك 
بدورهم إلى التوقف عن دفع الجزية العادية لبلاط واراما. وعندئذ قرّر إيسانسا شن حملة 
عسكرية كانت أفدح خط 2 في تاريخ كيتارا برمته . 

وكان انتهاك الحرمات على هذا النحو من الخطورة بحيث «نزفت» الأشجار دماءها ولعن 
وامارا إيسانسا متنبنًا بأن بوغندا سوف تبتلع بونيورو. وأصبح تفسير هذه اللعنة موضوعًا تاريخيًا 
مهمًا على امتداد فترة طويلة من القرن العشرين . ولم يكن خطأ إيسانسا يمس بوغندا وحدها بل 
طال جميع الأرافتى الحدولاية اللجنوبية ححيث كانث سلطة الباليؤزو توقق جرما علق الأقل عن 
دعم طائفة الكويزي لها. وأنشىء للطائفة مقرٌ رئيسي جديد داخل القصر الامبراطوري: غير أن 
الطائفة» ومعها سلطة البانيورو: اختفت في تلك التخوم الجنوبية . وترتب على ذلك أن تحذرت 
دول الأمراء الجديدة من ولائها بنفس السهولة التي تحرّرت بها من دفع الجزية دولتا بوهويجو 
وبوزيمبا القديمتان. وبلغت مصائر الامبراطورية دركها الأسفل حوالى سنة 187٠‏ مع انفصال 
التورو. والبالوولانة”” © نولم يقتصر الأمر على تحقق لعنة وامارا فحسب من حيث أن بوغندا 
استولت على كثير من أراضي البونيورو ذاتهاء بل تجاوز ذلك إلى عجز مجموعة الدول الجنوبية 
الصغيرة عن البقاء في عزلة فأصبحت هدمًا مثاليًا للمطامح الامبريالية لبوغندا ونكوره ومبورورو. 


نهورض بوغندا 

في الوقت الذي كان فيه ملوك البانيورو منهمكين في تفكيك نظام سياسي كفل لهم 

طوال ثلاثة قرون. كان عواهل بوغندا بصدد تقويم الشرور السياسية الكثيرة التي شلت حركة 
بوغندا امك أسابها ".ققد كانك تعكر صَفُو بوغندا ثلاث مشكلات متزايظة فيما زينهاء 'نثيات 
أولاها من القوة المتنامية للملكية وبيروقراطيتها المعيّنة وتصادمهما مع زعماء العشائر أو رؤساء 
الباتاكا حيث كانت أواصر القرابة الفعلية أو المفترضة تستخدم لتعزيز الولاء للعشيرة وتضمٌ 
العشائر في زمر سياسية متماسكة. ونشأت المشكلة الثانية من كثرة الأمراء الملكيين الطامعين 


١؟*)‏ #عاععط178 .ف لم ينشر؛ 16أ3128[تاصتمكا .1.1 لم ينشر؟ 12/1150ا.]- 1/8080 75لاو الا؟١1,‏ 
وم مولا .21.15.30 لم ينشر (أ) و(ب). 
(4") قعلتتصة ك1 .21.5.3 ١19191ء‏ الذي أخذ بتفسيره في هذا العرض 
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الذين يشغلون مناصب أو لا يشغلون ويترئّصون الفرص للتحايل على الفرق السياسية العشائرية 
من أجل الاستيلاء على العرش. وحيثما كانت البيروقراطية وراثية في معظمها ومن ثم لا ينال 
منها أو يضيرها تغيّر العاهل» ربّما كانت النزاعات على العرش أقلّ حدة وكان صانعو الملوك 
أقل حرصًا على بلوغ ماربهم وأيسر إقناتًا بالحلول الوسط . غير أنه في بوغندا كان تحكم العاهل 
لجديد في الجهاز البيروقراطي ورعايته له يعني وجود أتباع وراء كل مرشُح من الأمراء يطمحون 
إلى شغل المناصب وتعني نتيجة الصراع على الخلافة بالنسبة إليهم إما المنصب والجاه أو 
لاختفاء في غياهب النسيان إن لم يكن النفي. وكان من الصعب التوصضّل إلى حلول وسط 
تقار إلى أن شاغلي المناصب المحتملين لم تكن غايتهم ادلم الشخصي وحدهء وإنما كانوا 
أيضًا ينشدون الحماية والرعاية للعشيرة التي يرون أنهم بمثلونها. أما المشكلة الثالثة فكان 
مصدرها النزاعات والحروب الدامية عض الخلافة التي كانت تعقب وفاة معظم الملوك ويترتب 
عليها حوادث اغتيال كثيرة يروح ضحيتها أفراد من الأسرة المالكة. وكانت التزاعات على 
الخلافة في بوغندا أشدّ دمارًا مما كانت عليه في كيتارا في أي وقت من الأوقات. ففي كيتارا 
كان يمكن أن يكون الصراع على على العرش صراعًا عنيقًاء ولكن ما إن يقع الاختيار على ملك ويتمّ 
تتويجه فقلّما كان يُختال أو يُخلع عن عرشه في أي وقت أثتاء فترة ولايته كولم السداحة قط ؛ في 
حالة عدد من ملوك بوغنداء أن انقضح أن لملك يسيطر على المملكة نظرًا لأن حكمه كان 
يتمثل في سلسلة من الحروب الأهلية الدامية بين الأخوة والأبناء. وفضلًا عن ذلك فإن الأخ لم 
يكن له الحق أن يخلف أخاه إلا في ظروف استثنائية في حين يمكن في بوغندا أن يتعاقب على 
لعرش ثلاثة اخوة يتناحر على العرش من بعدهم جميع أبنائهم . 

وكان موقع بوغندا بفضل مناخيًا وجغرافيًا موقع سائر الدول المهمة في منطقة البحيرات 
لكبرى. فرواياتها المتناقلة» برغم طولها وكثرة تفاصيلهاء لا تشير إلى فترات جفاف. فكانت 
بوغندا بالأحرى منطقة ملاذ. ولم يتعرّض اقتصادها لما تعرّضت له اقتصادات أخرى أثناء 
لنياروبانغا من هرّات مرّتين على الأقل كل قرن أو من تدمير بين الحين والحين. وكان لدى 
بوغندا قاعدة زراعية منوعة ومكفولة أتاحت للذكور من سكانها ما لم يتح لهم في الدول 
لرئيسية الأخرى من تفرّغ للحرب والسياسة. ونظرًا لوقوعها على ساحل بحيرة نيائزاء مارست 
تجارة مائية - ربّما قبل منتصف إلى أواخر القرن الثامن عشر. بوقت طويل - الأمر الذي يُساق 
عادة سكا كن ساب توقعها ‏ وأسحت يوعد افده من السام الشصرة. بوه تلفة يجارت اله 
مق الشتعوتب المجاورة»: كما انتطاعة: وى ابصيدة توشنعها' أن عقن السيطرة عاق قزازات مق 
الحديد الخام ٠‏ وهو مورد كان ينقصها أصلًا. لذلك يمكن القول إنه بالاستثناء المحتمل لدول 
باسوغا الجنوبية: لم تتمتّع أية دولة أخرى بمنطقة اخيرات الكبرى بما تمتع به بوغندا من 
بيئة جغرافية واقتصادية مؤاتية. 

وبخلاف سائر دول منطقة البحيرات الكبرى» لم يكن لدى بوغندا عشيرة ملكية نظرًا لأن 
كل أمير كان ينتمي إلى عشيرة أمّهِ على عكس عامة السكان الذين كانوا يتّبعون قواعد السلالة 
الأبوية. وعلى ذلك فإن أية عشيرة كانت أمامها فرصة تقديم عاهل للدولة. وقد أعطى ذلك 
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النظام لجميع الناس شعورًا بالانتماء إلى المملكة ولكنه شجّع أيضًا كل عشيرة على أن تقدّم 
للملك (126818) الجديد زوجة مما ترب عليه تكاثر سريع لعدد ورثة العرش المحتملين. 
واضطرٌ ملوك بوغندا إلى ممارسة تعدّد الزوجات إلى درجة فاقوا بها معظم السكان الآخرين 
ويناقض هذا النظام نظام الأشولي حيث يعطي الشيوخ الملك على أثر تتويجه زوجة يتعيّن أن 
يكون وريث العرش من أبنائها 5 دون سواها. وعلاوة على ذلك فإن ملك الباغندا لم يكن إلا 
الأول وسيل الرؤمناء الباتاكا الأكفاء. وكانت الأقاليم النائية تخضع لنظام حكم غير مباشر 
يقضي بأن يصبح الرؤساء المحليون باتاكا جددًا يعيّنون بوصفهم وكلاء محليين للملك» وكانت 
مناصبهم ورائية ولا يملك الملك حق خلعهم منها. 

ولم تكن بوغندا أثناء القرنين السادس عشر والسابع عشر سوى دويلة صغيرة: شأنها شأن 
كثير غيرها في بوساغا التي كانت تسمح بخلافة الإخوة وتعتمد على إداريين ملكيين. وكانت 
كان من عام الامتغرار مر ارم الأعنة 0 أن 7 ا الباغندية ا تنك 
عضن دولة بوزيمبا فى باسوغا التى ا إلى ثمانى رئاسات صغيرة مستقلة . ومن جهة 
أخرق» فإن :العزوف عن الانتضاق كان معناة: أن الطراع على العركن: “كان أشند ضراوة: مشا هو 
عليه حيث يكون الانفصال اختيارًا متاححا. 

وعرّز الكاباكا تيبانديكه (حوالى )١50/4-١544‏ السلطة الملكية بشئّه هجومًا ناجضًا على 
المسؤولين عن الطقوس الدينية الذين كانت ممارساتهم الابتزازية تثقل كاهل الملكية والشعب 
معًا. فانتقص تيبانديكة كثيرًا من سلطة هؤلاء المسؤولين الدينيين مما جعل شعب بوغندا الوحيد 
بين شعوب البانتو الذي لا يأبه بالقوى الخارقة للطبيعة. ومردٌ النجاح الذي أحرزه تيبانديكة في 
سياسة أخفق إيسانسا في تطبيقها هو الفرق بين التنظيم الديتي في كل من المملكتين. قفي حين 
أن طائفة الكويزيٍ في كيتارا كانت مؤسسة مركزية؛: كان المسؤول عن الطقوس الدينية في 
بوغندا فردًا مستقلا فيما يبدو عمّن يعقبه. 

واقترن التوسّع الإقليمي لبوغندا باسم ثلاثة ملوك بارزين في القرن الثامن عشر. فقد استولى 
ماواندا (حوالى )17١4-١515‏ على سينغو» واكتسح كياغوه. وأخذ بولا موغى من بونيورو. 
ذلك أن بونيورو» وقد شغلتها مشكلاتها الداخلية المقترنة بتغيّر الأسرة الحاكمة: لم تعبائر 
بكل عزيمتها لحماية أراضيها . وبالنظر إلى ما حققه ماواندا من توشع إقليمي هائل» : فقد توحى 
الحكمة بتركه النظام القديم الئل في الحكم غير المباشر وتعيينه محاسيب الملك - وكان 
كثير منهم يتتمون إلى أصل شعبي ويدعون رجال الملك - في مناصب البيروقراطية ل 
وفاق نفوذ هؤلاء الأشخاص المعينين نفوذ الرؤساء الباتاكا: بل إن ماواندا عمد إلى تعيين 
وفصل هؤلاء الرؤساء فأصبحت جميع الوظائف نظريًا قابلة للشَّغْل بالتعيين. ولم 0 3 
العاهل الفذٌ عبقريًا في المجال العسكري وحدهء بل كان أيضًا رجل سياسة واسع الخيال ينسب 
إليه بحق فضل ابتداع نظام الحكم الكيغندي الحديث. وعمد جونجو وكامانياء بين عامي 
85 و1744» إلى مواصلة توسيع أرجاء المملكة. فضمٌ أولهما بودٌو وفرض ضرائب على 
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كوكي واستعرض القوة العسكرية لبوغندا بالزحف على كيزيبا حتى بلغ كاراجوه. وكان جونجو 
بتصرفه هذا يجني ثمار «الميئاق الجنوبي» الذي أبرمه إيسانسا في الجيل السابق . أما كامانيا فقد 
استولى على بُويكولا من بونيورو. وبحلول سنة :18٠١‏ كانت بوغندا قد أثبتت تفوّقها النهائي 
على بونيورو. ٍ 

وفي منتصف القرن الثامن عشرء وجّه سيماكوكيرو اهتمامه إلى مشكلة الأمراء الملكيين. 
فشرع في إعدام منافسيه الذين لم يؤاتهم الحظء بمن فيهم أبناء الأسرة المالكة إن اقتضت 
الضرورة. وأبعد الأمراء عن المناصب الإدارية ليمنعهم من استغلالها في التامر ضد العرش. 
وخوّل ذلك للملك سلطة واسعة ومهّد السبيل للملكية المطلقة التي نشأت في القرن التاسع 
عشر. ومن المفارقات أنه فى حين كان سيماكوكيرو يسعى إلى الحد من آثار التخريب المترتبة 
على التنازع على الخلافة بالتحكم في عدد المرشّحين وإبعادهم من مناصب السلطة: كان 
إيسانسا يفتح أبواب المنافسة أمام جميع أبناء الملك. ولا غرابة والأمر كذلك في أن تفقد 
نزاعات الخلافة حدتها في بوغندا وتزداد حدة في بونيوروء فانقلبت بذلك الاوضاع التي سادت 
فى القرون السابقة. وبالنظر إلى الاضطراب الذي كان يعتري النشاط السياسى المبكر فى 
بوضية فد يكون من الصعب تجتّب المغالاة فى تقدير أعمال فطاحل المركزية والكاباكا 
الامبرياليين في القرن الثامن عشر باعتبارهم روّاد عصر ذهبي . فالأجدر بنا أن نذكر أن الاستبداد 
كات ععتى هل شيات. وهات تقف يطرل. امنكاء وسارصة قاريةا لكاب كاه «وطيت سام 
شديد: وزيادة كبيرة في أعداد المنفيين إلى دول مجاورة. وريّما كان من الصواب الدفع بأن 
القرن الثامن عشر كان أشدٌ عنقا من القرون التى سبقته. 

وقد طلشب روعتدا تعن لوال تروت "في قل امبريالئة 'تاتوروع أولا اداه في يدا هله 
الامبراطورية. ولكن بحلول نهاية القرن الثامن عشرء كدولة مهيّأة لتحدّي الكيان الامبريالى 
ذاته. فقد نمت في بوغندا مشاعر قومية بالغة القوة أتاحت للملوك جمع السلطة حول العرش 
وتطوير جهاز إداري والة عسكرية بتّسمان بالكفاءة وتكرّس فيهما طاقات المواطنين لتحقيق 
مآربهم الشخصية بالتزلف إلى الكاباكا. وأصبح كل فرد رجل سياسة وأدمن الغيرة والتجشس 
والابتراز بالتهديد كثير من المواطنين الساعين إلى كسب الرضاء الملكي . ووجّه عظماء الملوك 
تلك الطاقات نحو خدمة مصالح الدولة والأمة. فعلى الرغم من «نشوءه غير مؤكد لعشائر يذكر 
منها عشيرة «الفول السوداني») وعشيرة «السمك الرئوي» وعشيرة «القّرد).» وجد في بوغندا 
بحلول سنة ١8٠١‏ مجتمع يسوده التنافس الشديد والارتقاء الرأسي والطابع العلماني أكثر مما 
بود أن مجتمع آخر في منطقة البحيرات الكبرى. 


الممالك الزراعية الرعوية بالجنوب 

عادة ما تستند عبارة «الثقافة المشتركة بين شعوب البحيرات) (6نأأناكء عمأدناعة1611م) - 
: ٍ 

التى ظلّ يستخدمها الاثنولوجيون الافريقيون قرابة قرن من الزمان - إلى ملاحظات أجريت فى 
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النصف الجنوبى من المنطقة. وخاصة فى مملكة رواندا التى اعتبرها عدة مؤلفين مثالا فذّا على 
تلك الثقافة0”. وقد أرجع تاريخ تكن هذا المركب الثقافي إلى فترة حديثة نسيًا من القرن 
اناوس عقن إلى القرف الثامن -عشين» وه القترة الى تاولها تعدا المجطاند باليعت ...وسناعنيت 
لوث انم اجراما "الم شرن الام السررى ابه الدامية أوانسر للف عل تسن الحزاتت 
الخاطئة من تلك الصورة التي قدمها الاثنولوجيون الأفريقيون» وعلى أن تضفي الأبعاد التاريخية 
لحقّة - وهى أبعاد أكثر شمولًا وأفضل توازنًا وأضبط تحديداء على شعوب ذوي ماض يعرف 
أن جذوره تمتد في العصر الحديدي القديم وتعود إلى بداية التاريخ المسيحي إن لم يكن إلى ما 
قبل ذلك. ويعد القرن السادس عشر نقطة تحوّل في هذا الصدد بما أبتدعه من أساطير وما 
أرساه من ان اجتماعية ثقافية لتاريخ المنطقة. 


تضفي السمات الطبيعية للمنطقة وتراثها الثقافي عليها طابعًا ماديا وبشريًا ملينًا بأوجه الاختلاف. 
ففي الغرب. تشرف على منخفض بحيرة تنجانيتًا (الذي يعلو مستوى سطح البحر بأقل من /٠١‏ 
متر) وحوض بحيرة كيفوء حافة صدع عملاقة يزيد ارتفاعها على ألفي مترء هي سلسلة مرتفعات 
كيريبا التي تمتدٌ شمالا إلى براكين فيرونغا. 

وإلى الشرق» تنحدر تدريجيًا تلال بوروندي ورواندا المرتفعة نحو الهضبة المدرجة حتى 
تبلغ شواطئ بحيرة فكتوريا ولعو 10080 صر قوق سطع الج ف واد تغط عدي المرتايعات 
المتباينة بما يزيد على ألف كيلومتر من المحيط الهندي» الأمر الذي يضفي على المنطقة 
مناخها.ء فهى تتسبّب في إيجاد فروق بيّنة في معدلاات سقوط المطر بين المناطق المرتفعة 

في الغرب وبين شواطئ' بحيرة فكتوريا حيث يفوق المعدل السنوي ١9٠١‏ مليمتر في حين 
يتلقّى وادي كاجيرا الضيّق أقل من ٠٠٠١‏ مليمتر. والأرقام الفعليةء وفترة موسم الأمطار 
على الأخص (مبتمبر / أيلول - أكتوبر/ تشرين الأول على وجه التقريب) تختلف اختلاهًا 
ْنَا من سنة إلى أخرى. وكان لهذه الاختلافات المناخية التى يبدو - كما سنرى - أنها 
ثرت 0 بالعًا فى الفترة التى نحن بصددهاء آثار شديدة التباين تَبعًا لاختلاف المناطق» 


أدت إلى إحداث تغييرات فى إيكولوجيا المنطقة وفى تحركات مجموعاتها 
السكانية 3 ْ ْ 

واد نسم بالتتزع كذلك نسق التوزيع اللغوي فانقسمت المناطق المعنية إلى قسمين ينطق 
ل 0 شمل القسم (1 في الغرب مجموعة 


الكينيارواندا - كيروندي - جيهاء ولغات سكان ولاية كيفو الزائيرية اليوم. وفي الشرق كان 
القسم 5: الذي يمثله ا والروهايا والرونيامبوء يناظر منطقة الناطقين بالبانتو في أوغندا. 


(ه") 8122 .1.1 954١؛‏ طعسبع عل عل ككقل. 


زفضة مناه .2 “191 صمع2ه]8 .1387.177 54ؤل؛ ممتافمط .15 #حولب معاوطء ]1 .1.8 تلاقارأ . 


منطقة البحيرات الكبرى» من ١5٠٠١‏ إلى ١8٠٠١‏ مم 


وكان الناس يستطيعون فهم بعضهم البعض دون كبير صعوبة من براكين فيرونغا جنوبًا إلى 
مالاغارازي السفلى» ومن بحيرة لوتانزيجه (أو أونكبونيو: بخزة البزيت. عتابقا) إلى , حنوكت 
حير فكتوريا: وكان الملوك يسمّون في المنطقة الأولى «موامي) وفي المنطقة الثانية «موكاما» 
أو «موغابي). غير أنه مع تحديد معالم الممالك من القرن السادين عشر فصاعدًا: أصبحت 
هذه التقسيمات الجغرافية والثقافية الراسخة أقلّ وضوحًا. 


الروايات المتناقلة. المدوّنة والشفهية 


وبالاضافة إلى التأريخات الأركيولوجية والفرضيات اللغوية: تزوّدنا المصادر الشفهية أيضًا 
بولوعات عن تاريخ الترون الخسة الأخيرة . ومن دواعي الأسف أن الأوروبيين لم يستفيدوا 
من ثراء هذا التراث الثقافي الأصيل منذ وقت اتصالاتهم الأولى في نهاية القرن التاسع عشر 
نتيجة لاستحواذ «النظرية الحامية» على لكخردة. فقد استقرّت رواية استعمارية مدوّنة نصبت في 
كافة الجهات شراكًا لمن كانوا يسعون إلى 7 تفسير التاريخ . وحرصًا منّا على صالح المنهجية : 
نذكر هنا بالخصائص الرئيسية لتلك الرواية . فالتعريف الجديد للحاميين في منتصف القرن التاسع 
عشر - وكان يقصد به الافريقيون المنتمون إلى جنس أرقى - باعتبارهم مضادين للزنوج 
بوصفهم هذا (وكان سيلغمان هو الذي روّج هذين المصطلحين): كان يطبق منذ أولى 
«الاستكشافات» فصاعدًا على جماعات الهيما والتوتسى استنادًا إلى انطباعات جمالية مقولبة 
ولعمار ابض عامس رقتست دازف لسر اق الكرى ند نهل" إل “تاعاق «والعامة ب 
السامية» الوافدة من الشرق والتي افتْرض أنها جلبت معها البقرة ونظام الملكية» بل وبعض 
جوانب مذهب التوحيد””©. 

وتخلّلت الفرضية التي طرحها سبيك (6اءم5) في سنة 165 والقائلة بوقوع غزو من 
حاتم الأوروهو ين القرنين السادس عقن والثامق عقر افترضن . أنه حال المنطفة إلى “اليونيا 
ثانية - تخللت روايات الرحَالين والضباط الألمان من 1894٠‏ إلى ١9١54‏ (أمين باشاء فرائز 
ستولمان. الكونت فون غويتزن: هانس ميير) والمطبوعات الكثيرة التى نشرها الآباء البييض 
وجمعوا فيها بين ثمار تحرياتهم الميدانية والاستنتاجات الأنثروبولوجية العامة التي خلص إليها 
الكتّاب البريطانيون أو الألمان (هءه. جونستون عن أوغنداء وفريدريك راتزيل: ويان 

تشيكانوفسكي » وهيرمان ريهسه)*©. وكانت المصادر التقليدية لتاريخ الممالك الجنوبية 
تسم ء بشدة حتى عهد قريب » بطابع هذه الفرضية . يه بين هذه المصادر 101512121 
2001 لإقليم تنجانيقا» لهانس 9 ومقاللات للأب ادموند سيزارد والأب ه. فانتييل 


(/ا) متعلصدك5 .8 حكولء؛ سعناغمط©) .5ل /الاو1؛ علاعقصك .1.1 و ه1[مكاه8 .218.30 قيد الطبع . 


فكرة أمين باشاء ١89١؟‏ للفصسلطنة5 .21 54م ١؛‏ طعجاع00 ولا .ث.0؛ مكحخا؛ لمأقصطه1 .1.85 كأحكقا4 
عقطعه .11 ٠١‏ ولب تعنزء]8 .11 كلول؛ نأو تامسماع0 .ل لالقب؛ أعملف8 .كل محدلكء ص ١ه84-4ل!1.‏ 
وفيما يتعلق بالآباء الييض. انظر مجلة وعننها8 عوبرغط دعل عبي ا للك '0 كرماععطلة و أعتنا8 نعل صةلا .2ل 
وا 


كلم أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


عن الباهايا والبازيتزا على التوالي» ومؤلفات للأب آلبرت باجيس والأب لوي دي لاكجير 
عن روانداء ومؤلفات الأب غورجو عن المنطقة كلها وعن بوروندي"". 

أما الروايات الشفهية ذاتها فقد استيقت من الأساطير الحديثة على ضوء ثقافة صحابها وما 
أجري معهم من ن اتصالات. ومن أمثلة المواد التي جمعها أوائل سكان المنطقة المتعلمين (معلمي 
الدين وصغار الموظفين والرؤساء المحليين) الذين ظلوا:طوياة بعشرون سخفظة«الروانات الوحيدين 
الجديرين بالثقة. وكان هناك من يحاكي أبولو كاغوا وجون نيكاتورا. فمثلاء عادة ما تَردٌ 
«روايات الهايا» التي اقتبسها المؤرّخون إلى مؤلفات رجل واحد هو فرنسيسكو رواموغير (أو 
لوامغيرا). ففي بداية القرن العشرين كتب لوامغيرا - وكان أرستقراطيًا مقَديًا من موتاهائغاروا 
ملك كيزيباء 00 الممثل المقيم الألماني فون ستويمر: وفيما بعد أمينًا لمجلس «الرؤساء» 
في بوكوبا تحت حكم البريطانيين - تاريحًا للكيزيبا (هطأتلكا مع تامتاكلةررث): رجع إليه ريهسه 
في كتابة مؤلفهء وسيزداد في إعداد مقال له. ومؤلف الع8001 101505166 لبوكوياء والاب أوتو 
مورس في إعداد التاريخ العام المعنون 882385 عط 1ه بورو و01 6 , ويمكن أيضًا ذكر تأثير 
الرئيس بير بارانيانكا والمستشار جوزيف روغومانا في التاريخ الرسمي لبوروندي؛ ودور الوساطة 
الفذ الذي قام به ألكسسيس كاغامه في تاريخ رواندا. وكان كاغامه في آن معًا أحد الأعيان 
المقربين من الملك موتارا روداهيغواء وقسيسًا درّبه لهذا الغرض الاب لوي دي لاكجير» 
وباحنًا صادقًا ليسعى إلى تحصيل المعارف” © . 

وعندئل 5-6 هذه العروض التاريخية» التني تلخص الروايات المتناقلة بعد تهذيبها 
وتفسيرها وففقًا للمعابير الغربية لعرض تاريخ الإثنيات: لتلاميذ المدارس وقرّاء الصحف المكتوبة 
باللغات الأفريقية (والتيى يذكر منها 141/1110 فى أوغنداء و 1.60 14107180 فى تنجانيقاء 
و 477101671186 م1 في بوروندي: و هأ هتهج في رواندا) وجميع أولائك الذين 


(89) 7 تضم مكتبة معهد الدراسات الشرقية والافريقية. جامعة لندن: نسحا من ,8طمآنا8 1ه 80015 أء1اواد[ 
م1 1105200 ,ناك ة 1 ,14121252 ,0اتاتتهة تفط 81 ل 0013 .11: حوالى .115٠‏ كذلك تحتوي على 
معلومات غزيرة 15عم 29 001 ع1" التي تضمّها جامعة دار السلام . و06 .18 لوز وه94١‏ امول 2 
نوو ). ١"9١؛‏ أعنط1 صولا .13 الوا ونهوط لكا «9ولب زجوعم1 عل الآ وبور/وهوري 
ال:00: ١97١‏ و1988. وفي اتجاه الفكر ذاته فيما يتعلق بالبانيامويزي: انظر اءوعه80 .1. .19٠‏ وفيما 
يتعلق بشرقي زائير. انظر 281061165 الهل. .١585‏ 

)20 بشأن الدور الذي قام به ف. لوامغيرا. انظر 656ع8 .1]1. .191٠١‏ صلال؟؛ 20015 .0. لامولء .لجز 
عاقش ؛ كول صكلم و١و9؛‏ معتاغتطن .21.2 حرولء قيد الطبع . ويرد النص الذي كتبه لوامغيرا دون 
تغيير في 0653130 .8 /1910اء ص انسلاة. 

)4١(‏ عصسدعمك؟ا بذ؛ 48 وا لاو( روه9؟١؛‏ 58 1[. لاه؟١؛‏ تعأعقستاراء5 .2. 1544. ويستعين هذا 
الأخير» وكذلك نازده© .3 ل اواكء؛ وسعنضمك بطرلء لموررأل وامؤةا(ب). 


منطقة البحيرات الكبرى» من ١6.٠٠١‏ إلى ١8٠٠١‏ ارا 


دون على “ماكو التعناس الدشة بوالمر كز الاوارية7 "© وبدا 'عده كير :من الشتخصياك 
لبارزة بردّون أصول عشائرهم إلى مضر أو إلى إثيوبي1*؟. ‏ وابتذاة : من. نهاية؛ الخمسينات 
فصاعدًاء شرع في إجراء استقصاءات شفهية أوسع نطافًا وأكثر دقة فقد وضعت عندئذ روايات 
لبلاط في سياقها الصحيح» وضوعف الاهتمام بالروايات المعنية بالاسر المتواضعة وكذلك 
وعلى الأخصّ بالتنزع الإقليمي وبثراء المعلومات المتأتية من مصادر أخرى غير المجموعة 

لصغيرة التي تضم السكان المتعلمين. وشت المعرفة بتاريخ المنطقة خم المواد 
لمسجلة وتدوين النصوص الشفهية وإرساء ا لغوية يمكن التعويل علبها؟؟. 


الآثار التى خلفها الروهيندا والباتشويزي 

رما كافك دو السو قسانت تزه اكد مشاكة دكمنة اتسها ين ارون الشادسن مغر 
والثامن عشر فاتح يسمّى روهيندا: وأيّا كان الأمرء فقد كان ذلك هو الاعتقاد السائد حتى 
خمسينات القرن العشرين. وكانت «امبراطورية روهيندا) ) الشاملة لجميع أراضى الهايا والزينزا» 
باستثناء كيبيزا» ونان لبوروندي ورواندا - تعتبر امتدادًا امير اسلوزية الباتشويزي» نحو 
الجنوب جاء نتيجة لموجة توسّع جديدة من جانب رعاة الباهيما. ويعتقد الآن أن هذا الحدث 
وقع : إن كان قد وقع لتر في فترة أبكر حوالى القرن الخامس عشر. والاهم من ذلك أن 
الروايات المختلفة تنقل صِيعا شديدة التباين من «أسطورة الروهيندا». وفي بونيورو ونكوره 
يوصف البطل روهيندا بأنه الابن غير الشرعى لواماراء آآخر ملوك الكويزي» وخادمة اسمها 
نجوناكي » ٠‏ في حين أنه في بلاد الهايا والزينزا يقال عمومًا إن أباه هو إيغابا أو بوغابا. أحد 
الأسماء المحلية التي تطلق على الإله الأسمى. واتخذت كل من السلالات الهيندائية لنكوره 
وكاراغوه وكياموتوارا وايهانجيرو وبوزيتزا مؤْسسا لها إما نا أو ابنا أو حفيدًا لروهيندا الذي يقال 
إنه 00 نكن منهم بلدًا وطبلة . وتتعلق هذه الروايات في المقام الأول بموضعين قيل إن رفات 
البطل قم قشّمت بنهما عند وفاته: نحو الشمال» مجمّع النكوره كاراغوهء حيث ترتبط ذكراه 


(؟4) بشأن تناقل هذه الروايات في بداية القرن العشرين. انظر #طمء:2 إه +ام80 210/01 [الذي يضم نسحًا منه 
مكتب معهد الدراسات الشرقية والأفريقية. لندن]» المجلد السابعء صه-> الذي يورد مقتطفات مترجمة من 
ناه .لء ١95٠١‏ وعقطعه .11: ١9٠١‏ وإحالات إلى ©7#تعمتهة»ة .1؛: انظر كذلك زه 8001 /ع71اكقط 
كأ زه دونه كط ,1م810 . .١198١‏ ومن الجدير بالذكر أن تلاميذ بعثة 120036 التبشيرية أكثر 
إلمامًا بهذا التاريخ من سكان المنطقة أنفسهم. 

(49) انظر نزره© .11 و المصامه] .23.2 معول/الاوا. 


(14؟) مستحصولا .1 ١95١‏ و١الا9ةظا‏ ولالا9١؛‏ عتلتمعدع] بش الاؤاء؛ لإتناط عل .0.117 كلاوكء؛ .8 
ممه /الا9١؛‏ «ومصضق ه50 .آ. كمحلء غاغا50 اع عن أن (وعلب8 متباط اننظ 
(عتقانا8) 5عكنةل مديص ؛ ععامنه1 .1.16: دلاودء الأصصطء5 .2؛ 0/8ا19. كذلك من المفيد الرجوع: 
فيما يتعلق بممالك الجنوب إلى دراسة #زذهنا1»3 .5.8: .190١‏ هذا وقد عقدت في بوجومبورا سنة ١91/9‏ 
ندوة دولية مهمةء انظر: 5ن لصسصتاط ده نخه5 لكك عل نامع : ١ىوا.‏ وقد أعقبها اجتماع ممائل في بوكافو 
في ديسمبر/ كانون الأول 1987. 


114 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


خاصة بمنطقتي إيسينجيرو وبوغارا على جانبّي نهر الكاجيراء ونحو الجنوب» مجمّع بوزيتزا - 
ايهانجيرو الذي يصوّر فيه على أنه مساعد الحداد كيانغو إن لم يكن ابنه. وبنيت ات عاك 
الممالك من حيث علاقة كل منها بهذين الموضعين برغم ما هناك من تداخل فيما بينهاء في 
كياموتواراء جاء نياروبامباء ابن روهيندا أو حفيده. من كاراغواه؛ وفي ايهانجيروء كان 
المؤشّس نفسه يوصف بأنه أحد أبناء نياروبامباء في حين أنه كان يحمل اسم روهيندا كايانغا 
تمشيًا مع تقاليد الزينزا. أما أسفار روهيندا الأسطوريةء من بونيورو إلى أقصى جنوب المنطقة. 
فهي تتبع مسارين مختلفين تبعًا للتقاليد. ففي إحدى الروايتين» اتخذت طريقا بريًا مادًا 
بكاراغواه: وفي الثانية. انطلق البطل عبر البحيرات شمالًا إلى بوزيتزاء ويقال إنه عاد من هناك 
وا متجهًا نحو الشمال الغربي 2 . 

وتوحي جميع الأدلة بأن الإشارة إلى روهيندا تعكس التقاء موجتين من التقاليد مرتبطتين 
بمجموعتين عشائريتين لسرم ايه والبايانغوء تأخذان بنفس المحرّم - محرّم القرد 
نكينده (هجُرس رغادي >اللون) 7ن وفيما يتعلق تتاميين .شلالات: الهيثن1ة. تقول" الروايات إن 
ذلك لم يحدث إِلَّا بعد جيل أو أكثر تالٍ لجيل الفاتح الأسطوري. ولعلّ أهم حقيقة تاريخية 
تتمثل في استمرار وجود رواية روهيندا بوصفها أحد مصادر الشرعية السياسية» لزمن طويل بعد 
القرن السادس عشر. فقد سيق اسم روغيندا في كياموتورا في القرن الثامن عشر حَبَّة ضد 
مغتصبين من عشيرة بانكانغوس الهيمائية ؛ وقرِن اسمه في القرن التاسع عشر بإحياء عل 
الماضي (في كاراغوه) وبالوحدة الممزقة (في بوزينزا)؛ كما 8 ذلك الاسم ف فى القرن 
التاسع عشر في ضم صفوف شعبي البونيورو والهايا ضد امبريالية باغندا الحقيرة م 

وتعكس. الفروق. ين “ضيفة البلاط والضيقة ليوا" الامتزان الفندفية الشلقة عن 


(5:) بالإضافة إلى ما سبق ذكره من مراجع ؛: انظر المواد الواردة بال ومعصةم نم0 مل رقم 59 
لهل نطه8 ع[ كه مجو مامه جه ) ورقمي 4١‏ و5١١4‏ (تعليقات [لناا0ن'21 .4.2.10 في ١9١5‏ و75ؤ١ا‏ 
على تاريخ بوزينزا). انظر أيضًا انمره ذه مره 6 0 80015 2151101 كما تضم محفوظات 
وعصماة وعيخط دعل عع لله ممقع موؤ15ة2 عدذًا من المخطوطات التى يذكر منها عاء10همآ .1.8. عونك 
11510176 501 أ© لعطلاظ 16؛ و 2تتمعلم؟] .لللةفا للول ودسونا ”4 06م 


(47) فشر تءكناء11 عل ..1 (1955ء صص8مه و١ه)‏ ذلك على أنه تنافس قديم بين العشيرتين» مستندًا في ذلك إلى 
استنتاج خاطى خلص إليه وعارض فيه بين قرد ال 216806 وقرد ال 62114 (المذكورين في 0017 .11 و .21 
لأمصامةا1؛ 19101/1546) في حين أنهما في واقع الأمر الحيوان نفسه بإسميه في لغتي الروهايا والسواحيلي 
على التوالي . 

(49) ترد الإشارة إلى استخدام اسم روهيندا لأغراض أيديولوجية في 2952 منسدظ: .194١‏ ص ممه (في 
بونيورو): وفي 2381212[طن56 ."1 :١984‏ ص 45 و48 (فى كياموتورا)؛ وفى 504م2:/1 إه 800/1 اعت 
(توجد ةن في معهد الدراسات الشرقية والأفريقية» لندن) (في كاراغوه) ؛ وفي لاد 1022071 :8180 .ل 
أمدمنكة 710 معععبط1 يلك كمتملددة 5داط1/ 165. محفوظات الاباء البيض. يناير /881١؛‏ وفى .للم 
«دعماعة /1ا عط له ولصعوع1 لصة تلإتماقتط أحطل1» :عمتطع 1 8وء في 1/1010 /[0 8001 اع 
(في بوزيترا). 

(8؛) انظر الروايات المتناقلة التي جمعها في ماروكو لتةوة© .5 1981. 
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الروايات المتناقلة في شكل أساطير. وربّما كانت تمثل في معظم الحالات انتشار نوع معيّن من 
السلطة الحاكمة أكثر مما تمثّل حملة قام بها فاتح فرد. ففي جيساكاء عَرَت سلالة باجيسيرا 
بازيرانكينده (يحال القارئ في هذا الصدد إلى النكينده (المحرّم)) إلى نياكاسنده (أو 
نيبراغاكنده) : ابئة روهيندا أو أحد خلفائه في كاراغوه. وفي كيزيبا كانت سلالة البيتو تطابق بين 
مؤسسها كيبي وبين نباكيرو شقيق روهينداء وكانت تعتقد أن الأخوين تقائلا من أجل السيطرة 
على أمهما؛ وكانت عشيرة الباهيندا مسؤولة عن 3 فين العدرة الادارية . أما سلالة البوكيريبه 
سيلانقاء التي قدمت من ابهانجيرو قرب نهاية القرن السابع عشرء فقد زعمت أنها تنحدر أصلًا 
من روهيندا. ويمتد تأثير الهيندا حتى يبلغ بوها في الجنوب. كما تشهد بذلك الألقاب الملكية 
(في هيرو وبوشينغو) والإشارة إلى نكينده (محرّم ملوك البوجيجي)' "...ومن سنهة أخيرى: 
أبرزت الروايات المتناقلة في الغرب أبطالَا آخرين. ففي روانداء دُقي جيهانغاء وهو بطل ينهض 
بدور حضاري حقيقي : إلى مرتبة الأب بالنسبة إلى جميع الممالك المجاورة. وفي بوروندي» 
لا يقرّن بين نتاره روشاتسي. وهو اسم يبدو أنه ينطبق على مؤْسسي سلالتين في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر. وبين روهيندا إلا في الكتابات الأوروبية””) 

واستمدّت الروايات المتناقلة عن روهيندا قوّتها من الروابط بين الشخصية الأسطورية وبين 
الأعمال البطولية للباتشويزي. وأيّا كانت حقيقة «امبراطورية كيتارا» أو مداها ومدتها بوصفها نموذججا 
سياسيًا وديتيئاء فمن الواضح كل الوضوح أنها نشأت في هضبة غربي أوغندا. غير أنه في الجنوب» 
لا يكاد يكون لإيسمبواء ونداهوراء وموليندوا وجود خارج الروايات التي بدأ تداولها في عهد قريب 
شا :قهتا ٠‏ ينهض بأهم الأدوار كل من واماراء وموغاشاء وريانغومبه. فقد طوّر الجنوب أساطيره 
الخاصة به: ومن أمثلة ذلك الطريقة التي عاد بها وامارا يرافقه موغاشا وايرونغوء من مقاطعة كينتو 
الرهيب . حاملًا معه ليس الماشية والبذور فحسب بل الموت كذلك؛ ونزاعات وامارا مع موغاشا 
الذي امتنع وامارا عن إعطائه ابنته فعمد إلى إطلاق عاصفة (وتقول رواية روانديه إن ريانغومبه هو 
المسؤول عن ذلك)»: : ومع كاغورو الذي انتهى به الأمر إلى حرق السقيفة التي كانت تؤوي بقرته 
الجميلة كيتاره7” , وهذه الآلهة لا تعدو أن ن تكون أهم من يضمّهم هيكل مكرّس لثلائين إلهَا أو 
أكثر يزداد عددهم 00 تبًا للظروفء ويقرن كل منها بمجال نشاط معيّن: وامارا بالأموات» 
وموغاشا بالماء والمطر والبحيرات ومن ثم بصيد الأسماك والزراعة (وشجرة الموز بنوع خاص)؛ 
وإيرونغو بالأجمة ومن ثم بالقنص والأسفار؛ وكاغورو بالبرق؛ وربانغومبه بالماشية والقنص. 


(59) (1925 ,الناطصعنآ1) 81413 ,ذتعمهة5 بره ؛ وعاساتدط  )0.77/.‏ ؟الاذا؛ وه 8001 أءناوة 1776 
4 (لسلخة في معهد الدراسات الشرقية والأفريقية: لندن)» المجلد السابع ٠‏ ص”١؟؛‏ و.ظال 
معتاغقطت . هلاو 

(00) في روانداء يرد ذكر هيندا في وصعل عودة روغانزو ندورى من كاراغوه بصحبة مويانغو. وفي بوروندي: عارض 
نتاره روشاتسي ملكا لبوشينغو يدعى روهينداء وعزا ]28نا8 06 7/8 .1.31: 1407 تأسيس هذه المملكة إلى 
روهيندا «العظيم» . وهى نظرية قبلها رولاند أوليفر فيما أجراه من دراسات عامة دون كثير من التروي. 

(١ه)‏ لعوونن0 .8؛ مخطوط باليد ل عطءه1صهآ .1.2 4194 النامصرخة للا الول لعزول 
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وعلى حين أن وامارا الذي جد ضريحه العظيم في ماساكا في بويرا (أوغندا) اسم يتكرّر ذكره 
في روايات كيتارا ونكوره وكاراغوه. يبدو أن تأثير موغاشا قد انطلق من جزر سيسه على بحيرة 
فكتوريا”””“. ويتواتر ذكر ريانغومبه أكثر ما يتواتر في الغرب» من رواندا إلى بحيرة تنجانيقاء بالنظر 
إلى أن بعض الروايات المتناقلة تحدّد منشأه في ندوروا في حين تحدّده روايات أخرى» مطابقة بينه 
وبين كيرانغاء في بوروندي (ويروى أنه توفي في منطقة كانت تقع انذاك تحت حكم بوجيسيرا) أو 
حتى فى شرق زائير الحالية. كذلك فإن كيرانغاء وهو بطل من أبطال القنص» يقرن بالزراعة من 
خلال الروحيّن نياباشي وسيروتوا””؟. وليست هذه الديانات بأي حال مجرد مؤّسسات ملكية بل 
يبدو أنها ترجع إلى أصول عريقة في القدم يسبق تاريخها تاريخ السلالات الحاكمة الحديثة. وترى 
الروايات الشعبية في وامارا حامي العشائر الحاكمة القديمة مثل البازيتا والبايانغو وتروى» على 
نقيض غيرهاء ما نشب من نزاعات بيته وبين «خادمه» روهيندا. ويقال إن موغاشا أطلق» مع 
كابامبو. العاصفة على النحو المذكور أعلاه؛ وعندما ارتفعت مياه بحيرة فكتورياء قيل إن ملك 
بوزيترا هذا أجير على إعطائه ابنته. وسخر ريانغومبه من روغائزو ندوري ملك رواندا”". 

وكانت ديانة الكويزي 018621 هذه (أو ديانة اللإيماندوا 17022017/2) مستقلة فى شؤون 
العبادة والأساطير كلتيهما. ففي الشرق (في هايا وبلاد الزيتزا) كانت الأسر نفسها تتولى وظائف 
وراثية باعتبارها وسطاء وتضطلع بالمسؤولية عن المعابد. أما في الغرب (رواندا وبوروندي 
وبوها) فكان التكريس للكوباندوا 16116320778 ممارسة منتشرة. وفي بلاد الهايا والتكوره كانت 
الرمزية واللغة تربط بين الدين والملكية فى حين أن طقوس العبادة التى كانت تؤدَّى في ظل 
الإررديلة». الشجرة المقدية ررباتتوسه | كاتا ».يدت أكرر السانا بالظابع السي غير أنه في 
كل الحالات كانت هذه ممارسات عرافة تكريسية ومداواة تقدم الحماية من الأخطار التي يهدّد 
ها "الأمخاس النحدى أسلفك قزبيرة ' أو من . إسائات" استعمال اليه" "وقد ألفة 
التفسيرات الآلية والاثنية لهذه الظاهرة الثقافية©2: مع مسحة ساذجة من اليوهيميرية» نابا 
يكاد يكون شاملا من الغموض على الفاصل الحاد بين التاريخ الخاص بهذه الديانة (التي سترد 
فيما يلي تطورات جديدة لها) وبين نهاية حكم قديم في ا 


زفق للاطلاع على المسألة فى مجملها. انظر: 862862 .1 4191/8 ومعاطءظ8 .1 41895 و كرعمه2 ترم 
رقم قلا وسعطه" .12.187 للمكقاك؛ ولزعام78 .0 ممحل 


(6ه) طتتمسد .ل أمكلء لللهرع© ظ ةا 

(04) انظر طءوعه8 .1 190ء للاطلاع على رواية نشأت في كاراغوه؛ و 0.21055. /اه19؛ و أعنط1 هه .81 
0 و ءم 00 الل و2طفصرة]] 1 1957ء القصة رقم .١‏ وقد حدت تلك الروايات بع0 .لآ 
طهونه81ء +55وكء إلى عرض نظرية مؤدّاها أن هذه كانت حركة موبجهة ضد الهيندا في المقام الآأول. 

(ده) انظر بالإضافة إلى المراجع الواردة أعلاه: علعنام)5 .8 ١191؛‏ #ذلا لش ١١9١؛‏ مكطعظ .8: 4191١‏ .11 
تعبزع 1 . 9١١‏ ١؛‏ عتلانكث .28 أكأقل 

(5ه) من أمثلة المناقشات غير المجدية في هذا الصددء انظر طعكناء]1 عل سآ. 41954 و7101 .0: 510و 


(/اه) معنافيك .3.5 المكارأ و(ب). 
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١ 0 ١ :‏ 
اللوحة :١١7”5‏ غابة بونيواتكوكو المقدّسة فى نكوما. 


خيار بين «العشائر» و«الطوائف») 


فى مواجهة رواية مدوّنة تؤكد على نظرية «الطوائف» بل وعلى تعارض «عنصري» بين «السادة 
من الهيما والتوتسي» و «العبيد من الإيرو والهوتو»: كرّس علماء التاريخ الحديثون قدرًا أكبر من 
الاهتمام للبنى العمشائرية) 240 فالعشيرة (8880/إ1112101 فى الكيروندية والجيهاء» و 6010لا 
في الكينيارواندية» و 105188208 في الرونيامبو والروهايا)» بالرغم من وجودها السائد في جميع 
الثتقافات الشفهية (فالمسنُون يرون أنفسهم في المقام الأول على أنهم ينتمون إلى عشيرة): لا 
تنّسم بالبساطة العضوية لجماعة من الأقارب حتى وإن عيشت أحيائًا على أنها كذلك. ففروع 
الذرية بالمعنى الدقيق للعبارة» تصئف في وحدات يعطى لكل منها اسم جماعى. أو تبعًا 
لالترامها بتحريم أو تحريمين (2150فطنة): وأحيانًا تبعًا للروايات المتعلقة بمنشئها أو للحماية التى 
تتلقاها من إله من الهة الكويزي (وذلك خاصة في بلاد الهايا)؛ ولكن هذه العشائر لا تربط بين 
أفرادها وحدة إقليمية2”9 , وأحيانًا تقسم العشائر إلى عشائر فرعية (803503288 في رواندا 
و88أطقصسة في بلاد الهايا). ولكن النظام ليس تجزيئيًا. وتظهر بعض العشائر في التاريخ 
الطويل لعدد من ممالك منطقة البحيرات الكبرى. ومن أمثلة ذلك بايانغوس نكوره في بوزيتزاء 
وياكيمبيري نكوره في جنوبي بوهاء وبازيتا البونيورو في بوكيريبه. وتعني المحرمات أحيانا 
مجموعات أكبر: فالعلجوم (ضفدع الطين) تلترم به في رواندا عشائر البيغا والباكونو والباها 


إىة) معطه0 ./لآ.لل الاقاء؛ العاعارع "دا .101: الاول؛ عامط .0.177 5/ا١١؛‏ لتمسقطعيظ .0 ألاقلت 


(9ه) نمه .11 و المسمامدلط .30 مؤول/للاوا., 
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رثلاك عشائر كيرة كانت تأتي منها الملكة الوالدة)؛ وثمة حالات لانتشار محرّم النكينده. 
تقدم الكيزيبا أبعث أمثلتها على الدهشة حيث تلتزم به عشيرة البابيتو السلالية ويلتزم به الباهيندا» 
في حين أن ال881ه محرم ظبي الأجمة المقترن عادة بالبابيتو تبنته عشيرة الباكوما الملكية 
القديمة . كذلك ترى بعض العشائر نفسها مرتبطة بعشائر مختلفة في أوقات مختلفة . ففي رواندا 
كانت البانييجينيا مرتبطة أحيانًا بالباسيندي وأحيانًا أخرى بالباهوندوغو. 

والخلفية التاريخية للعشائر واضحة في رواندا. فكما في نكوره (أربع وحدات) تنحصر البنية 
في 0 استثناءة في ثماني عشرة عشيرة كبيرة تضم جميعها أعضاء من الباهوتو والباتوتسي 
والباتوا””'2. غير أن الدراسات التي أجريت مؤخرًا على السكان الذين يعيشون على شواط 
بحيرة كيفو في الغرب”''" تبين أن «اتحادات العشائر» هذه لم تكن قد تحققت بعد قبل ذلك 
بقرنين من الزمان. وكانت 0 أخرى» في بوروندي وبوها وكاراغوه وفي الأراضى 
المتاخمة لبحيرة فكتورياء مئات العشائر التى كان لكل منها أشكال مختلفة من الارتباط وتشكل 
إما وحدات باعدية (عتصتدعم»ه) أو ارتباطات قائمة على علاقة مزاح أو على حلف اليمين 
(المعروف بال ه:نطة20» لدى الباكيغا شمالي رواندا الحالية). وكثيرًا ما كانت الهوية ترتبط 
عن كثب بالقيام واجات: سياهية أو ديك قدية" الحيد فيه ركان الأسساء إن صشيرة يه 
يحدّد المركز الاجتماعي للفرد. وتسوقف أقدم الروايات تواهد على :وجود عدد كبير من الوظائف 
المحلية التي كان يعهد بمسؤوليتها إلى هذه العشيرة أو تلك دون أن يعني ذلك بالضرورة أن 
كلد من الإمارات المعنية كانت تضم مجموعة متجانسة من السكان. من ذلك مئلًّا أن البازيتا 
المرتبطين بحكام الكويزي القدامى في بونيورو ونكوره: يقال إنهم حكموا في كاراغوه (الملك 
نونو واختاروا وريثًا لعرش البوكيريبه. ويقال إن الباتوندو حكموا ما كان كياموتوارا انذاك» 
خلفاء لسلالة الباهونجاء سلالة الملك كاشاره. وهم يقرنون أحيانًا بالباهيتا الذين كانوا يكوّنون 
عشيرة الملك نسانساما فى بوزينرزا. 

ويعتقد أن إيهانجيرو تدين باسمها إلى ملك سابق من عشيرة البايانغو (المنتمية إلى 
المجموعة الأكبر لحدادي البارونغع). ويقال في هذا الصدد إن الباهوتو (وهم عشيرة قوية للغاية 
من عشائر الهيما) قاتلوا البايانغو أولًا ثم الباهيندا بعد ذلك بقيادة نكومبيا أو موكومبيا. ويختلف 
مصير هذا الأخيرء الذي يقدم أحيانًا على أنه ملك وأحيانًا على أنه مستنزل مطرء بانحتلااف 
الروايات: ومنها ما يروى أنه قتل على بدي روهينداء أو نفي من بلاط كاشاره» أو هرب مع 


4 يشكل الباتوا مجموعة أقلية صغيرة في رواندا وبوروندي وبوها (حيث كانوا يدّعون الباكيكو) . 
بتخضصصون في القنص وصيد السمك وصناعة الاآنية الفخارية . كما أنهم منبوذون بسببا عدد _ 
ال 7 وقد وصفوا بأنهم صغار الجسم كال قرام «10متعلزم» وإن كان استخدام هذا المصطلح أمرًا 


51١‏ ونا ع 00377 كلاور؛ تقبط بوعل .10.5 الول 


منطقة البحيرات الكبرى» من ١5.٠١‏ إلى ١8٠١‏ 4م 


كاتوباها إلى بوكيريبه» أو أنه سليل نتومواء أو ملك من سلالة بوكوما قتله كيبي في كيزييا 9" . 
ويوجد في رواندا أيضًا عدد كبير من الوحدات السياسية السابقة على نبيجينيا: البازيغابا في 
موبادى وسيينغوغو؛ والباجيسيرا في جيساكا وبوشيرو وبوسوزو؛ والباداندا في ندوغا وبواناموالى 
وبوهوما وبوكونيا؛ والباسيتذى في بوسيجى وروهينجيرى ؛ والباكايابا في بوغارا؛ والباسينجا في 
بوروى وفي أماكن أخرى (سلالات رنجه القديمة)؟ والبونجيرا في بومبوغو وبوريزا 
وبواناسيامبوه؛ والباتسوبه في روكوما وهلمٌ جرًا. وفي رواندا الحديثة احتفظ عدد من فروع 
الذرية هذه بوظائف ال ناطفط الطقسية”''. وفى بوروندي» ريّما يستدل من مهمة حفظ الطبول 
ورعايتها والواجبات الدينية التي آلت إلى عشائر يذكر منها الباجيجي والباشوبى والباهائزا على 
سلطات حاكمة قديمة. وقد استوعبت بالتدريج بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر (وبعد 
ذلك أحيانًا) جميع هذه الإمارات العشائرية في سلاللات حاكمة كما سترى فيما بعد. وعلى 
ركم من هذه التغيئّرات والتأثيرات الإقليمية (الناجمة عن هجرة فروع الذرية أو عن افق 
لأفكار وتناقل الروايات الشفهية)» احتفظت كيانات دون إقليمية صغيرة بحيوية شخصيتها 
لمتميزة حتى القرن العشرين. ويتعين إجراء مزيد من الدراسات عن بلاد (ناعناطأط) رواندا 
وبوروندي؛: وعن بايودا كياموتوارا وباهامبا كيانجا (مجموعات سبق وجودها انقسام الدولة 
لعظمى كياموتوارا أو بومبويغا في نهاية القرن الثامن عشر)””"©. 

وليسن التمبين في هذا السياق بين الرعودين والزرّاع من الوضوخ بحيث يضفي مصداقية على 
لفرضية السائدة عمومًا بشأن الغزوات والتزاعات «التي تعزى إلى الأزمات السياسية الخطيرة في 
منتصف القرن العشرين). وليس في رواندا وحدها أن أفراد العشائر يتتمون إلى أصول مختلفة إذ 
يصدق ذلك على ٠١‏ في المائة من عشائر بلاد الهايا"©2, وعلى أكثر من ٠١‏ في الماثة من 
الباهوتو. وما يزيد 3 في المائة من الباتوتسي. و40 في المائة من عشائر الباتوا فى 
بوؤولدى” 4 وتوجل ار أخرى في وضع وسط أو غير محدّد المعالم سف انميت 
(نعتهط) (البايانغو) أو ب: ينتمي إلى خلفية أسرية طيبة (لغتتطةط) (الباجيجي) . ويوصف البازيتا في 


؟55) انظر المراجع سالفة الذكر وخاصة 740175 .00 /ا146. وفيما تعلق سوكيريبه انظر أ©115 .8 بلا تاريخ . 
ويخلط م6:وطء']1 .1.8. 191/4(ب). ص14غ بين الباهوتو أو البايتيرا (0290© .11 و اآمصامةآظ .20. ه54١/‏ 
50١‏ ص588) وبين الهوتو في رواندا أو بوروندي. وتوجد في بلاد الهايا أيضًا عشيرة من الهيما بين الباتوا 
الذين لا تربط بينهم وبين الباتوا صانعي الآنية الفخارية أية علاقة. والرواية التي نشرها ووطع8 .كلء :141١‏ 
ص785. عن المذبحة التي أعقبت موت كاشاره. عاهل كياموتوارا القديم. تتحدث أيضًا عن وحشية 
كاريميراء الملك الهينداء وبخاصة إزاء أفراد أسرته أنفسهم ؛ وإن كان ذلك لا يعنى بحال «مذبحة منظمة 
للانتقام من الفلاحين» . 

(59) العأعامع :12 .11 ١/ا19؛‏ هسمسمستطهلط ,1 :١964‏ عتتوعهع]1 ك2 إنذل. 

فكة قبل أن يطلق مصطلح «الباهايا» أثناء العهد الاستعماري على يحمي سكان إقليم يوكوباء لم يكن يعني سوق 
الناس القاطنين على سواحل بحيرة فكتوريا في منطقة ماروكو. 

(58) بما في ذلك كاراغوه. 

١5ك)‏ معععلهظ .281 وحولن 


1545 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


بعض الحالاات بأنهم رعويون (في رواندا مثلم وفي حالات أخرى بأنهم حدادون مزارعون ذا 
عن طبلتهم السلالية مقابل زراعة الحبوب”" “. ويصنف الباجيجي عمومًا على أنهم من الباهوتو في 
بوروندي ومن الباتوتسي في بوجيجا (بوها). وعلى الرغم من أن الفرضيات المتعلقة باجتماع عقد 
في الماضي البعيد بين مجموعات من الناطقين بالبانتو ومجموعات من الناطقين باللغات الكوشيتية 
الجنوبية أو السودانية الوسطى”"2 فرضيات شيّقة» فإنها تنسحب على فترة بلغت من البعد في 
الماضي (الألف الأول الميلادي) ما بجعلها تقصر دون إلقاء الضوء على الوضع القائم في القرن 
السادس عشر بالنظر إلى الاندماج الثقافي بين هذه المجموعات السكانية . وكما سبق أن رأيناء فإن 
التمايز الإثني كان يحدث على أسس إقليمية أو عشائرية أو سياسية تعكس فئات الهيما / التوتسي 
والايرو/ الهوتو: وإن كان من المجازفة محاولة إعطاء تعريف لما كانت تمثله تلك الفئات منذ 
أربعة قرون. وتبرز فيما يبدو حقيقة واحدة في هذا الصدد هي نطاق الأنشطة الرعوية على الهضبة 
الوسطى الممتدة من نكوره إلى بوها مرورًا بكاراغوه وجيساكا وبوجيسيرا. ويبدو أن فتح الحاميين 
لهذه المنطقة. الذي كثيرًا ما يرد ذكره بصدد هذه الفترة» لا يعدو أن يكون طريقة أخرى لعرض 
النسق الإقليمي والسياسي الاقتصادي للعلاقات بين قطاعين يغلب على أحدهما الطابع الرعوي» 
وعلى الآخر الطابع الزراعي بين القرنين السادس عشر والثامن عشر. 

تكون الممالك الحديثة: دراسة جغرافية سياسية 

المشكلات التي تطرحها التواريخ_بوجه عام 

إن ثراء المصادر الشفهية لا يساعد كثيرًا على الحد من تعمّد مسألة إعادة تأريخ الأحداث بالمنطقة. 
فقوائم السلاللات وسلاسل النسب الخاصة بالامراء وجدت منها صيغ متعددة ولا سيّما قبل القرن 
السابع عشر. وقد حاول عدد من مؤرّخي الأحداث إقامة الدليل على أعمار ممالكهم بجمع بيانات 
من مصادر خارجية. فمتوسط مدة الجيل. التي حددها ألكسيس كاغام بثلاثة وثلاثين سنة» يبدو 
في واقع الأمر أنه كان سبعًا وعشرين أو ثماني وعشرين سنة. ويزؤدنا كسوفان للشمس أشير إليهما 
في الروايات بمغْلمَيْن مطلقين: غير أنه لا يمكن تحديدهما على وجه اليقين. 

20 عرثما كان أولهنا ذلك الذي وقع في سنة ١87١‏ أثناء معركة بيهاروه. بين نتاره نيابيغارو 
(نكوره) وأوليمي رويتاماهانغا (بونيورو)» وهو كسوف ينطوي على متضمنات بالنسبة إلى تأريخ 
أحداث بوغندا ورواندا. ويرججح أن يكون الثاني هو الذي وقع في سنة ١797‏ وتزامن مع 
تنصيب هيبامبوه سينتابيو ملكا (رواندا). وريّما كان ملك (535821) رواندا الذي استخرجت 


(50) لا تلقي الروايات المتناقلة. حتى عندما برجع عهدها إلى خمسة عشر جيلّا خلت أو أكثرء ضوء! على الأصول 
البعيدة لتكوّن السكان؛ أو ربّما كانت «روايات» تسربت إليها عبر القنوات التي ورد وصفها أعلاهء أفكار 
ععلوم5 أو صنسظ أو ناته ©؛ ومن أمثلة ذلك الفرضيات الاثيوبية بشأن أصل البازيتاء التي ورد ذكرها في 
دراسة أجراها مفسقطعد8 .©. 4لاؤلء صرلة و؟ة. 

(58) انظر أععط8 .00 91# 1. 


اللوحة 75:؟: أشياء وجدت في قبر سييريما روجوجيراء ملك د 


جثته في 1959-1978 بمعرفة فريق ف. فان نوتين وأرجم عهده إلى النصف الأول من القرن 
السابع عفن 2 لاطو إن "اتقان "الكت «الدى اجر فى هذا الصندف ]لك النقه > إنادعوتارا 
سيموجيشي أو سييريما روجوجيرا. ومن الممكن. على الرغم من الشك الذي أبداه كتاب 
يذكر منهم ديفيد هينيج: أن نصل على هذا النحو إلى احتمالات ممكنة. فمع الاستعانة بجميع 
التوافقات الموجودة فى المصادر والأخذ بالتوليفات التي اقترحها ديفيد كوهين» نقترح تأريخ 
اللأحداك لعي ف اعدو دي 0ك 

كذلك وإن والعروانت الو حتلنها قح لوي ار بورق انيقي تبدو ب وكانها #الاطه عامل 
ربط بين مختلك النناظق .غير أن الروليات التي جمغت في كل :من هذه الممالك تنشيب الحدث 
إلى فترات مختلفة. والواقع أن البونيورو لا بد وأن يكونوا قد شنُوا عدة إغارات للاستيلاء على 
القطعان. وعلاوة على ذلك فقد أسفر تكرار أسماء في قوائم السلالات يذكر منها كوا (بونيورو): 
ونتاره (نكوره) ونتاره وكاريميرا (كاراغوه)» وماغمبه (كيزيبا)» ونياروبامبا (إيهانجيرو)» عن 
اضطراب في تأريخ الأحداث”'". ويمكن مع ذلك تمييز ثلاث موجات كبرى من شنّ الغزوات: 


(59) بذلت أول محاولة للجمع بين قوائم السلاللات في 02612205101 .1. 193110. انظر أيضَأ: عصدوم؟1 .فى 
49 >؛ #تأكصة77 .21 ؟57ؤارأ) و(ب) ولاكذا؛ عتتعضمع] .ىق إلاوا؛ ععنصع1ز بط كاقل .17[.طم 
معطم . ١٠ا9١؛‏ تعاوطء11 .21.8 ال ا(أ) ؛ معاولط مولا .1 191/5 

)7١(‏ من ذلك مثلا أنه ورد في 2055 .0 /196010ء أن نتاره كتابانيوروء ملك كاراغوهء كان في نزاع مع ماجمبه 
كيتونكيره وماجمبه كاغاروكي. وهما ملكان فصل بين حكمهما لكيزيبا قرن من الزمان. 


الجدول :١055‏ جدول تزامن السلالات الحاكمة. من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر. 


بوها (حنوب) بوروندي كاراعواة كيزيبا كياموتوارا . إيهانجيرو بوزسرا 
05300 
روهيدا كيني روهسدا كاياعر 
٠‏ "0 
تازه بتاره ايشامورا 0 5 
كاريميرا عيهييعوتايومًا 4 
٠‏ وانومي 
روهيدا لياروناما بيارويامنا 
روهيدا 
روهيدا 
1 كايالعو 
ره > 
تازه روغاتزو تاهو فوعاتساثرارا 
كيوغورا دوري 
نتاره التاره 
موتاعا كابورا 
بياموني تارة ونين 
0 نيكاشوكه روكاميا '©» كابامبو 
جيهومه 
روساتيرا مويقارا 
رويدا ؟ِ 
ميهيمحا روعومورا 
عو سك كحم ام موراميرا 
يل ماريعا كيكو حيرا 
تاره برهي روريجيا ماجميه كاهيم 
5 روشاتسي ماريمساكا كاحاروكي كازيتا وتو 
مويرني كاريميرا كاريميرا كابورا 
كيموتابقوما رواكا بويراتجدا 93 تكوييحه باروناما بابوريرا 
مويكو © /كارومونا كيكومو 
هائعي روعرمورا 
بتارا موتاعا / سييريما روزيحا كبيمد ا نظيعو 
سيسامويرا روحوغيرا "© / نتاره موعوندا “كنا 
كيتاباليورو © تياروائعو مبوعي / كاميحي 
كايوي مواموتسا كحيري / روهانجاراري © تانفركاتة. 
صاريزا © بداباراما 5900 كاكارارا 
مياموه روهيدا روتاحواها كاريهيرا 
550 سيتابيو ٠‏ عويرو مهيهاهابي 
رواسا نتاره يوهي 1 
زوعاما حاهديرو بورويعو 2 روهيدا ‏ تاره 
نثاره تداعارا كاكيدي سلس يري روهيدا موهانحا كياروهة ‏ موهيرة 
موتارا / كيي كاحورونقا 
١‏ 7 تاره 
رووجير رومانيكا تار 
كابرئي عويري كيحيري م حي ب 0 وو الخاررق نا يسا 
عباس رواوجيري ياروياها 
فلح 25300 + ه4وم1 كايحه موتاتسوا كاهيحي وكداف ايسيكاميره 
رواسا نتاره م16 +1915 مانكورونقو 
0000 بداحارا + وموحكور 
+كوما عومد 
/ 
ع 


ملاحظة: دكرت المصادر في الحواتي. وقد استقيد إلى أقصى حد من أفصل المصادر ترتيقا ولم يقتصر الأمر على الرحوع إلى القوائم الموحدة. وكان أدقها المعادر المتعلقة برواتدا وكيريا وتكتف العترة السابقة للقرن السالع عشر شكوك كثيرة 


مقتاح الرموز د عواهل يتمون إلى الحيل بسسه (لحرة أو أ عمومة) - - - تحالقات تاريحية 
+ هوه1 تاريخ الوماة المحقق (نهاية القرن التاسع عم ر/نداية القرن العصرسن)» 62 كوارت طبيعية (حمافا ومجاعات) 


منطقة البحيرات الكبرى» من ١5٠١‏ إلى ١8٠.٠١‏ ا 


١١ه ففي النصف الأول من القرن السادس عشر» قيل إن الور بع قارف عليه‎ - ١ 
نكوره. غرزوا رواندا مرثين بقيادة الأمي ركواء ابن نيابونغو خليفة أوليمي . وأجبر‎ 25 
الملكان (68121) كيجيري موكوهانيا وميباميوه موتابازي على الفرار: أحدهما إلى غربى‎ 
نيابارونغو والآخر حتى بوشي . وقيل أيضًا إن ملك بوجيسيراء نسورو سانغانو. قتل أثناء‎ 
هذه الحملة. ولم ينقلب اتجاه الأحداث إلا بموت كوا.‎ 

؟ - وأثناء النصف الأول من القرن السابع عشرء يبدو أن مملكة كيزيبا البيتو الصغيرة تعردضت 
لإغارات من «حاميتها» بوتيورو. واستمرّت هذه الإغارات على امتداد القرن ولا سيّما فى 
عهد ماجمبه كيتونكيره. كما تعدضت لإغارات ممائلة أثناء هذه الفترة نفسها مملكة 
كاراغوه (تحت حكم ملكين يدعيان نتاره وروهيندا). 

م - وأثناء النصف الأول من القرن الثامن عشرء وقعت أشهر إغارة عزيت إلى ملك 
(2 ةع تتحص) يدعى في بعض الروايات كوا (كوامالي) وفي روايات غيرها كيبيامبه . وقيل 

إن هذا الملك» بعد أن ظلٌ عدة سئوات يخرب أراضى الهاياء هزم وقتل على أيدي 

لملك نياروبامبا كيكومبو في ايهانجيرو. وقيل إن جنوده المتقهقرين سحقهم الملك نتاره 
كيتابانيوروء ملك كاراغوه الذي كان قد رجع من بوها حيث كانت أمّهِ قد صحبته إلى 

لمنفى . وفي الوقت نفسه هُزمت جماعة أخرى من ضيه على أيدي ملك (ءط 2عتاحط) 

من نكورهء يُعرف هو الآخر باسم كيتا بانيورو («سفاح بانيورو)). وهكذا حرّرت ممالك 

لجنوب من أنشطة البابيتو. وكانت الذكرى التى خلفها هؤلاء رهيبة ومضطربة» ولكن 

تأثيرهم كان مهمًا لا سيّما فيما يتعلق بالتنظيم العسكري للممالك 7" , 


دول هضبة الكاجيرا 
كانت منطقة الهضبة المعشبة هذه دائمًا تشكل محورًا جغراقيًا سياسيا مهما يتبح طريمًا سهلا 
يمتد من وادي كاتونغا إلى وادي مالاغارازي. . ومن دواعي الأسف أن تاريتها السياسي كو سوا 
تاريخ بسكل بالمنطقة بالنظر إلى الصعوبات التي اكتنفت مختلف ممالكها منذ القرن التاسع 
عشر وترنّب عليها في بعض الحالات تمزيقها أو تدميرها والتآكل السريع لتقاليدها. كما لا 
توجد أية دراسة عن البوشوبي أو البوجيسيرا وما كتب عن الجيساكا أو البوها هو إما ضئيل أو 
سطحي . والجزء الشمالي وحده. الذي يتألف من مبورورو ونكوره وكاراغوه هو الذي يتوافر 
عنه قدر كاف نسبيًا من المعلومات. 

ولم تبدأ كاراغوه» على الرغم من عظمة أصولها (سلالة السيتاء البداية الرئيسية لمجمّع 
الروهيندا): في إثبات ذاتها أساسًا إلا من القرن السابع عشر فصاعداء مغتنمة فرصة أول 


١١ل)‏ عع8تصعط .لل 54لاو ١؛‏ عوطصنآ .ظللة. مكوا؛ عتأعنضمكا .2ق الاولء 5ره]1 .0 عكاماوع]1 .0770.11 
لاهو ١؛‏ موطع2 .21: ٠ ١و ٠١‏ علمتمعة 1 ذف ٠ ١95/5‏ ويلبغي التمييز بين هذه الغزوات وبين تأمتمن سلالة من 


البيتو في كيزيبا في عهد أسب ق من ذلك؛ وهي لا يمكن أن تساق حجة لتأييد الفرضية القائلة بأن حركة الهيندا 
كانت أصلا حركة لوو كما يوحي بذلك «اءوداء8 عل ..1. 55و1. 
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اله دفعة التوسع الرئيسية (القرن )١8-1١1‏ 
مراكز سياسبة في البداية (القرن )١١-1١6‏ 


الشكل 5؟:؟: منطقة جنوبي البحيرات الكبرى في نهاية القرن السابع عشر (نقلّا عن ج.ب. كريتيان). 


منطقة البحيرات الكبرى» من ١5٠٠١‏ إلى ١/٠٠١‏ 14 


نحسار لنفوذ النيورو (أزمة الخلافة التي أفضت إلى تنصيب وبني خلفًا لنيابونغى . ولا يُعرف عن 
النتاره والروهيندا الذين قدموا بعد ذلك سوى أنهم كانوا أقوى من جيرانهم إلى الشرق: فقد 
نتهى الهجوم على كيزيبا بمقتل أحد أبناء الملك ماجمبه كيتونكيره. وأقاموا علاقات طيبة مع 
جيساكا وروانداء بما في ذلك روابط زواجية. وأدّت الأزمة التي سرّعتها غزوة النيورو في القرن 
لثامق..عشر إلن. نهضة جديدة شيدها حسمن نقازه. كبثابائتووو ودعدتها ف .وقت لاحن إقامة 
علاقات تجارية مع باغندا وشعب تيامويزي . ْ 

وورئت مبوروروء أو ندورماء تراثا غنيًا من الحكم العشائري. ويقال إن الباكيمبيري كان 
يحكمهم ريانغومبه نفسه. وأن البايشيكاتوا كانت تحكمهم الملكة كيتامي» أول تجسيد لروح 
نيابينجي الذي كان يُعتقد أنه ظلّ بالغ النشاط طوال فترة ليست بالقصيرة من القرن العشرين. 
وتولت الحكم الشامل سلالة هيمية من عشيرة الباشامبو» منتهزة فرصة الفراغ الذي أوجدته 
هزيمة البانيورو في رواندا. وعقدت الباشامبو روابط زواجية مع باهيندا نكوره الذين كانوا في 
ذلك الوقت أقل قوة من الباشامبو: ففي منتصف القرن السابع عشرء هاجم الملك غاهاياء ابن 
إيشيموراري. جيساكا مما تسبّب في فزع رواندا. ويُلغت الذروة في بداية القرن الثامن عشرء 
غير أنه بعد مضى خمسين سنة» أي عند وفاة غاهايا روتيندانغييزي» احتلٌّ جنوب البلاد برمّته 
المي تسائاوا نا :ارق العدلك "الو كدق كمعريها' بورض صيرا 1 والسفكة. اكه إلى “رك 
متنافسة » وخيّئت طبلة الموروروا على مقربة من بحيرة بوينيوني في الجبال الغربية. 

وكانت سلالة الجيساكا تدّعي انتماءها إلى أصلين عشائريين مختلفين» أي إلى الباجيسيرا 
وإلى مجموعة طوطم النكينده (البازيرانكينده). وفي نهاية القرن الخامس عشرء هدّد الملك 
كيميني بضمٌ الإقليم الصغير التابع للملك الرواندي روغانزو بويمبا. وفي منتصف القرن السادس 
عشرء اغتنم كيمينيي شومبوشو فرصة هجوم شُنّتّه النيورو بقصد احتلال قلب رواندا القديمة: 
بوغانزا وبواناسيامبوه: ولم تستطع رواندا أن تسترد هذا الإقليم إلا بعد مضي قرن من الزمان. 
وفي منتصف القرن الثامن عشرء حاولت جيساكا أن تنتقم تحت حكم كمينبي جيتورا 
وبالتحالف مع ندوروا وعدد كبير من الثوار الروانديين» غير أن جنود سييريما روجوجيرا أوقعوا 
بها الهزيمة هي الأخرى. كذلك احتلّ كيجيري نداباراساء ابن يريما روجوجيراء موباري - 
وهي تملك قدبية تحت حكم البازيغابا يوجد مركزها على جزر الكاجيرا. 

ومن الممكن أيضًا أن ينظر إلى بوجيسيرا على أنها رائد القوى السياسية التى استقدت 
بالجبال الغربية في وقت الاحق. ويبدو أن سلالة الباهوتدوغو كانت ترتيط بسلالة البالنيجينيا في 
رواندا الأولى برباط وثيق حدا بجان فانسينا إلى أن يقترح أن البانييجينيا انحدرت منها. وقد 
كانت الروابط الزواجية والتحالفات العسكرية سمة من سمات تاريخ البلدين من القرن السادس 
عشر إلى القرن الثامن عشر. من ذلك مثلًّا أن روغانزو ندوري انّخذ إجراءات ضد بوروندي كما 
استضاف يوهي مازيمباكا الملك نسورو تياباريغا الذي كان يواجه صعوبات. وحتى نهاية القرن 
السابع عشرد كانت بوجيسيرا تغطي مساحات شاسعة تمتك من كانيارو إلى روفوبو (كامل الثلث 
الشمالي لبوروندي الحالية) وكانت تشكل بمساقيها وطقوسها نموذجًا ممتارًا لعالم الرعي. وقد 
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نشأت الصعوبات مع نهوض سلالة الباغانوا في بوروندي التي كانت أكثر انحيارًا لجيساكا. 
وسيشهد مطلع القرن التاسع عشر انقسام البلد إلى شطرين. 

وفيما وراء ذلك نحو الجنوب» تأشست عدة ممالك فى حوض المالاغارازي. ويقال إنه 
ابتداء من القرن السادس عشرء كانت مملكة تدعى بدا الشمالية» تتألثف من بويونغو 
وموهامبوه وروغورو وبويوغوما (شرقي بوروندي الحالية) بل وبوشوبي . ويقال إن الملك الرواندي 
ميبوابوه موتابازي قد تزوّج فتاة من هذه المملكة. وظلّت سلالة الباهومبي (التي جاء منها الملوك 
المعروفون بروهاغا ونكانا وجيهومبي) بالغة القوة حتى القرن الثامن عشر: فقد استضافت نتاره 
ملك كاراغوه عندما فرٌ من البانيورو؛ وهزمت كاكارازاء ملك (2218866) بوزينرا؛ وتوشعت 
في أراضي السومبوا. وفي عهد أسبق أصبحت روغوروء جنوبي النهرء مركرًا لدولة أخرى 
تتألف من الهيرو والبوشينغو وتحكمها سلالة الباكيبيري (سلالة الملوك نتاره وروهيندا ورواسا 
وكانيوني) التي كانت» مع إمارة الباجيجي في نكاريتري» تعير قدرًا أكبر من الاهتمام للجبال 
المطلة على الساحل الشرقي لبحيرة تنجانيقا. ولم يكن إلا قرابة منتصف القرن التاسع عشر أن 
بدأ تدهور بوها وتفككها”” . 


الدول الواقعة على سواحل بحيرة فكتوريا 
كانت هذه البلدان أشدٌ ازدحامًا بالسكان وتمتدٌ على المرتفعات المعشبة وعلى السهول والوديان 
الرطبة الخصبة ذات المياه الزاخرة بالأسماك. وقد تركت هذه السمات الجغرافية المتباينة أثرها 
على خصائص المجتمعات والدول: وكانت أحد الأسباب التي أدْت إلى انفصال كياموتوارا 
وبوزينزا في القرن التاسع عشر 

وكانت كيزيباء وقد انحشرت بين بحيرة فكتوريا ونهر الكاجيراء موزعة بين روابطها 
التقليدية مع كيتارا - بونيورو (إذ كان ملوكها يدفنون هناك حتى نهاية القرن السابع عشر 
وأمراؤها يرون في هذا البلاط الأجنبي) ومع جزر سيسه (منشأ نار طقسية تستخدم في مناسبات 
التنصيب على العرش). وكانت علاوة على ذلك في حرب دائمة مع جارتيها في الجنوب 
الغربي » كياموتوارا وكاراغوه: اللتين حولتا سلسلة من الصراعات على الخلافة إلى صالحهما. 
وأعقبت. تهديد اليورو في ثهاية القرن الثامن .عشر عمليات .هجوم شئتها 'الباغندا .. .واستغاث 
الملك بورونغو كاكيندي بالملك (180818) سيماكوكيرو ليعاونه ضد الأمراء الثائرين الذي 
حصلوا من جانبهم على تأييد كامانيا المطالب بالعرش . 

وفي كياموتواراء يبدو أن الملك كارينيرا كان قد رسخ التفؤق الدائم للهيندا في القرن 
السابع عشر. ويقال إن قسوته الجنونية قد دفعته إلى الأمر بإعماء ابنه موكانبيا. ومن الممكن أنه 
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و(ب). 


منطقة البحيرات الكبرى» من ١5.٠١‏ إلى ١8٠١‏ أنه 
أثر فترة وصاية طويلة برئاسة كايانغو. كان خلف كايانغو هو في واقع الأمر الذي أسّس سلالة 
جديدة. وكان ذلك هو روغومورا ماهه الذي كان ينظر إليه» بعد عودته من رحلة بحرية طويلة 
من إيبانغيرو إلى جزر سيسا وكيتاراء على أنه بطل حضارة. واستغل هو وذريته مواطن ضعف 
الكيزيبا والإيهانجيرو إلى نهاية القرن الثامن عشر على الأقل عندما أدّى الشقاق الداخلى إلى 
إضعاف كياموتوارا بدورها. فقل قضصى الملك (2تتةعل نا مم) كاريميرا مويرو على سلفه بووجي 
مبانغ وكانو بمساعدة البازيبا والباغندا . ثم اقتسم ابناه كاجورونغا وكينيوني سلطة الهيندا مما أذى 
إلى تكوين إمارتي ماروكو وكيانجا في القرن التاسع عشر. وفي أثناء القرن الثامن عشر: 0 
نفوذًا عسكريًا وسيامها متزايدًا فرعان هيمَيّان من عشيرة البانكانغوء قدما من بوزينزا في عهد 
كاهيجي كازيتا (الذي 0 أنه تروج من عوك مؤّسسيّ الدولة» كاراماجي وراد وفي 
بداية القرن التاسع عشرء أسّسا حكومة مستقلة في بوغابو كما أسّسا «كياموتوارا؛ مصغرة على 
سواحل بحيرة فكتوريا حيث أننس ا ل اوت 
داخلية تدعى موغونغو. 30 النزاعات على الخلافة» وخاصة فى عهد موراميراء» لملوك 
كياموتوارا وروغومورا وكاهيجي » فرصة التدخل في شؤون منطقة الهضبة في نهاية القرن السابع 
عشر: وأمكن إيجاد ميرّر لهذا التدخل فيما كان هناك من علاقة بين السلاللات. ونلتقي هنا 
أيضَاء مع بوتو» بموضوع ملك يُعْميه أبوه؛ كما تطرح مسألة الخصام مع حكم نياروبامباء فاتح 
بانيورو. ففي ختام ل الثامن عشرء استنجد نياروبامبا الثاني بالباغندا لمعاونته على استعادة 
منطقة الهضبة من أمير ثائر. ومن ذلك الوقت فصاعدًا نما في القرن التاسع عشرء على طول 
الساحل الغربي لبحيرة عورا مأ ال تسمه الامبريالة "١‏ الي . 
والنيليين التاتوغا. وكانت بوزينزا 6 الموطن الرئيسي لحدادي بارونغو الذين سبقت الإشارة 
المنطقة”*" بقوائم سلالات تتناقص فيما بينها من حيث طولها وترتيب ما أدرج بها؛ وأضبطها 
قائمة فان تيل. فبعد العهود التى اكتنفتها أسطورة نتاره موغانغانزارا وكابامبو الأول» نشهد نوعًا 
من التأسيس اي الثانية في عهد كاباميو كينوا الذي ولد من سفاح اقترفه أمير أعمى. وفي 
0 ار 3 مر الملك 90018 0 إلى صدّ ات 6 الباها من ا 
عشرء أفضت حرب الخلافة إلى ل نتاره موهيره وجميع المناطق 
الساحلية تحت حكم روهيندا موهانغاكيارو. 
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ويعكس تاربخ بوكيريبه عددًا من التأثيرات الإقليمية المعقّدة. فهذا البلد» الذي يتألف من 
جزيرة وشبه جزيرةء يشكل جزءًا من مجموعة الزيئزا. غير أن سلالة السيلانغا ادّعت في القرن 
لتاسع عشر انتماءها إلى الروهيندا (بل وإلى البونيورو)» في حين يقال إن مؤشسسها كاتوباها قدم 
من أوهانغيرو ف فى القرن السابع عشرء وإن محرّمها الصعوة (621115221). الذي كان أيضًا محرّم 
لباهوتو والباشراء وهي عشيرة حاربت» كما رأينا فيما تقدم. مع البايانغو والباهيندا (في عهد 
لملك نكومبيا في نهاية القرن السادس عقن :وتغلت "التلواة 00 بالتدريج في القرن 
لثامن عشر على عشيرتي السيتا والكولاء وإن كان التاتوغا قد أجبروهم على إنشاء عا 
في الجزيرة. وفي بداية القرن التاسع عشر أحدثت هذه الإمارة نموًا هائلا في تجارة العاج 


00) 


دول الجبال الغربية 


في حين أن نسق تطوّر الممالك في الشرق أفضى إلى التجزئة. فإن الاتجاه في الغرب كان 
مؤاتيًا للتركيز في صالح دولتين - رواندا وبوروندي - زاد مجموع سكان كل منهما على مليون 
نسمة في لهاية القرن التاسع عشر. 

وقد نجحت الإمارة الرواندية الصغيرة؛ التي نشأت في القرن الرابع عشر جنوبي بحيرة 
موهازي (في بوغانزا) في ظل بوجيسيرا وجيساكاء في ترسيخ أقدامها على طول نهر النيابارونغو: 
وذلك بفضل طول الفترة التي حكم أثناءها سييريما روغوه الذي ضمٌ أراضي بونغيرا. غير أن 
الأزمات الخطيرة التي عل أثناء القرن السادس عشر تركت آثارها على استقرار هذه المملكة . 
فغزوتا النيورو اللتان دفعتا الملك كيجيري موكوبانيا والملك ميبامبوه موتابازي إلى الفرار نحو 
الغرب انتهيتا بتحويل مركز السلطة السياسية إلى ندوغا في حين استولت جيساكا على الأراضي 
الأصلية (بوغانزا وبواناسيامبوه). وبعد عهد يوهي غاهيما المليء بالحروب نتيجة للحملات التي 
شنها فىجميغ الاتجاهات» استغلَ الباشي والباهافو وسكان بوغارا في الغرب ما نشب من نراع 
على الخلافة بين ابنّيه جورو والملك (1نه0) نداهيرو يام انار فقتل الملك واستولى 
الأعداء على طبلة سلالة الرووغا. وبرغم الروايات الزائفة القائلة بأن الأمير الشرعي قد حُبّىء في 
بيت عمّته في كاراغوه» وبرغم ادعاءات البانبيغينيا بأن أعضاء السلالة الحاكمة تعاقبوا على 
الحكم دون انقطاع منذ نشأت البلاد (أي منذ زمن كيغوا وجيهانغا الأسطوريين)» ربّما تمقّلت 
الحقيقة في أن روغانزو ندوري أسّس سلالة جديدة لطبلة الكالينغا في بداية القرن السابع عشر. 
فقد عاود احتلال ندوغاء ومن هناك وسّع هو وخلفاؤه أرجاء المملكة حتى بلغت بحيرة كيفو 
ونهر كانيارو» واستولوا من جديد في الوقت نفسه على بوانا سيامبوه (في منطقة كيغالي) في 
الشرق . وقد وضع نشوء سلالة جديدة في بوروندي حدًا للتوّع في نهاية القرن» ولكنه استؤنف 

في القرن الثامن عشر نتيجة للتنظيم العسكري الفذٌ الذي استحدثه سبيريما روجوجير| وكيجيري 
نداباراسا . فاضطرّت بوروندي وجيساكا إلى التقهقر؛ وتفككت ندوروا؛ واحتأت موباري 


(ه/ا) مامد .20.117 الاؤ١‏ وكلاة١؛‏ أعقتط .ل بلا تاريخ . 


منطقة البحيرات الكبرى» من ١٠٠٠٠١‏ إلى ١8٠١‏ عاتيبزه 


ووّشّعت المستوطنات الواقعة على سواحل بحيرة كيفو حتى بلغت كينياغا. وفي نهاية القرن 
الثامن عشرء فقي قشمت بوجيسيرا - وهي حليف قديم - بين رواندا وبوروندي تحت حكم ميبامبوه 
سينتابيو. واستمرٌ هذا التوشع في القرن التاسع عشر وخاصة في الشمال الغربي والجنوب 
الشرقي» غير أن دول الهوتو والتوتسي احتفظت باستقلالها تحت نوع من الحماية من جانب 
العا 

والمعلومات المتوافرة عن تاريخ بوروندي أثناء هذه الفترة أقلٌ كثيرًا من ذلك. ففي بداية 
القرن السادس عشرء يبدو أن سلالة أولى أنشأها نتاره كاريميرا استقدت فى جبال الشمال 
الغربي على حدود بوجيسيرا القوية. وبين البامي. يقال إن موتارا سيموجيسي» ابن روغاتزو 
ندوري. ونوتاغا نياموبي أقاما نوعًا من التحالف دعمته مبادلات الطقوس الرعوية. وفي نهاية 
القن :السادس حتت 7 سس نتاره روشاتسي أو روفوكو سلالة الباغونوا في نكوما التي أقامت 
علاقات مع بوها الجنوبية . ووتحدت هذه السلالة الجنوب (حيث أدى صراع مع نسورو وجابوه 
إلى إضعاف الإقليم المعروف باسم نيابورونغا بوروندي) والوسط والشمال حيث وجد مزيج من 
القوى العشائرية القديمة (الباهائزاء التي يبدو أن نتاره وباجيجي وبابيبه وباشوبي كانوا ينتمون 
إليها). وتصدّت لبوجيسيرا التي اضطرٌ ملكهاء نسورو تياباريغا إلى اللوذ برواندا. ثم توشعت 
بوروندي إلى جنوبي رواندا الحالية. وكانت هزيمة موتاغا سينيامويزا على يدي سييريما 
روجوجيرا في منتصف القرن الثامن عشر هي التي ثبتت الحدود على طول الكانيارو. ولم يكن 
إلا في ذلك الوقت من عهد نتاره روغامبا أثناء النصف الأول من القرن التاسع عشرء أن 
توشعت المملكة غربًا لتبلغ نهر الروسيزي وشرقًا لتبلغ حوض المالاغارازي (على حساب بوها 
الشمالية) 9" , 

وفيما وراء ذلك نحو الغرب» حول بحيرة كيفوء انتسب الباشي من جهة» والبافوريرو في 
سهل الروسيزي والباهافو القاطنون على جزيرة إيجوي والساحل الغربي - من جهة أخرى - 
انتسبوا جميعًا إلى أصل مشترك في منطقة النييندو (في لوبندي). ومن الممكن الربط بين البنية 
السياسية المتمثلة في الملك (31ة52) وبين المؤسسة الاجتماعية الدينية المتمثلة في 
النصقة*:8 التى يبدو أنها كانت تشكل أساس مجتمعئ البيمبا والريغا. وتشهد الروايات أيضًا 
بالطول البالغ لتاريخ العلاقات بين هذه الممالك الصغيرة وبين بوروندي وروانداء وهي علاقات 
لم يطمسها إلا انتشار «النظرية الحامية» القائلة بوقوع غزوات إثيوبية وشق حدود استعمارية في 


نيه 


نهاية القرن التاسع عشر 


(5/) عصسمعم] يفا ؟الاؤا؛ وسلعصهل؟ .ل ؟اكوارزأ) وزبع,؛ عتممعط .116 الاول. 
(١/ا/ا)‏ فمتقصة؟؟ .ل 51ذط وا؟ذ١ا؛‏ قط5010ل8 ال لالاقكدب؛ معط .2ل مالأ و(ب) و1984. 


(8/) مطوبولتطوا8 ,0 5م9١4‏ لإتناط وعلط .10.5 6لاو١ا‏ وكلا9١.‏ 


4.4 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
الدول والاقتصادات والمجتمعات 


ينبغي لدراسة تاريخ السياسة والحروب ألا تُغفل مسألة التحركات السكانية؛ أو تطوّر نسق 
المناظر الطبيعية. أو إنتاج المحاصيل. أو التغيّرات المؤسسية والأيديولوجية. 


تطوّر العلاقات بين الأنشطة الرعوية والأنشطة الزراعية 


في البداية» كانت العوامل الجغرافية هي التي حدّدت المنطقتين اللتين اتّحذْتَا مسرحًا لهذين 
المجالين من النشاط - الرعي على هضبة الكاجيرا والزراعة على سواحل بحيرة فكتوريا وفي 
الجبال الغربية. غير أنه أثناء الفترة موضوع الدراسة؛ ازدادت باطراد في المنطقة ممارسة 
النشاطين 6 وبطرق شُتَّى . والواقع أنهما لم يكونا قط نشاطين متعارضين: ويبدو أن الجمع بين 
الزراعات الاولى للحبوب والبشنة والسرغم وبين تربية الماشية كان يمارس منذ عهد بعيد سواء 
من حيث الإنتاج أو الاستهلاك (العجائن واللبن)””". وتقول الروايات إن كاراغوه القديمة لم 
تكن مشهورة بقطعانها فحسب بل عُرفت أيضًا بنشاطها الزراعي وبالجعة المصنوعة من 
السرغه”. ولم تكن الأبقار قاصرة على صنف السانغا طويل القرن» وكانت مراتعها في 
المنطقة ترجع إلى تاريخ أبعد كثيرًا مما كان يُظن. وتشير الروايات المبكرة إلى استخدام 
الأسمدة التي كانت قد أغفلت للأسف أهميتها للزراعة الكثيفة وإنتاج محصولين سنويًا في أشدّ 
المناطق رطوبة. وتجلت تلك الرابطة بنوع خاص في بلدان يذكر منها كيزيبا وكياموتوارا. حيث 
اكتسبت أشجار الموز تدريجيًا ما كانت تنّسم به من أهمية في بوغندا التي لم يستوطنها الباهيما 
0 بأعداد صغيرة» وكان التدرّج الاجتماعي فيها مبنيًا على العلاقات المترتبة على امتلاك 
الأرض وليس على العقود المتعلقة بالقطعان. وكانت شهرة روغومورا ماهه في القرن السابع 
عشر ترجع أساسًا إلى إدخاله زراعة أشجار الموز ونخيل الرافية (الذي يعزى إليه). وإلى علاقاته 
مع موغاشاء إله الماء والزراعة””” . 

غير أنه في اتجاه الغرب بنوع خاص. أدّت عوامل أخرى ذات طابع غير زراعي إلى زيادة 
نفوذ الرعويين فى ذلك الوقت.» يخصٌ منها بالذكر عاملا الجفاف والمجاعات. ويكشف 
التحليل المتأني للمصادر الشفهية المتاحة عن البلدان موضوع البحث عن وقوع عدد كبير من 
هذه الكوارث أثناء النصف الأول من القرن السابع عشر (في رواندا وكياموتوارا وبوزينزا) وفي 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر (بوروندي ورواندا وكيزيبا وكاراغواه): ويتفق هذا الكشف 
مع عدة فرضيات طرحها ر.س. هيرّينغ وج.ب. وبستر بالاستناد إلى بيانات عن النظام القديم 
لنهر النيل وعن تقاليد نيليّي أوغندا التي سبقت مناقشتها فيما تقدّم. وعلى نحو ما أثبته بوه 3 


(9/) معتافمطنل .12ل كلقلت 
)8١(‏ 71015 .0: لامودء عطعءعمامهآ .1.8. ورد ذكرهء الحاشية ١ه.‏ 


)8١(‏ 1أأءاعدصث .0.خ و دلهع2103 .12.1. ١198١؛‏ وفيما يتعلق بالدور الاجتماعى السياسى انتحار الموزء انظر 
علقااه>] .0.5 4١9199‏ وبشأن روغومورا ماهه. انظر عرضًا بديعًا نشره النصطء؟ .2 8/ا19. 


منطقة البحيرات ١‏ برى» من ١5.٠١‏ إلى 0000 كن 


بالغ إي .آي . شتاينهارت فى حالة نكوره والإمارات المنبثقة من ندورواء ألحقت تلك الأزمات 
الإيكولوجية والغذائية أضرارًا بالغة بالفلاحين فأجبرتهم على الاستغاثة بالرعويين الذين استطاعوا 
أن يكفلوا البقاء لقطعانهم بفضل ممارستهم الانتجاع. ولم يأت انتقال مراكز الثقل السياسي 
لذي حدث في القرن السابع عشر من منطقة نهري كاجيرا ومالاغارازي إلى مرتفعات كيريبا 
لمشبرة المطلة على بحيرتي كيفو وتنجانيقا - لم يأت مجرد نتيجة لشن الحملات أو تغيّر 
لسلالات» بل كان من أسبابه كذلك نشوء نظام رسوم يعمل في صالح الرعويين ويتفق مع 
قيمها. كما أن «حضارة المساقي» التي نشأت في بوجيسيرا يرد ما ينم عنها في أقدم الروايات 
لتاريخية عن رواندا وبوروندي. ومن الامثلة التي توضح ذلك عبادة الملك (721نهتتتحة) يوهي 
مازيمباكا في نهاية القرن السابع عشرء لأجمل بقار قطعانه””” . 

غير أنه يمكن القول في حالة رواندا وبوروندي (ونكوره) إن أولئك الذين استفادوا من 
النظم التي كانت قد أقرّت منذ ثلاثماثة سنة لم يمثّلوا سوى جزء من أصحاب القطعان - 
الباتوتسي الأغنياء والدوائر الحاكمة ذات الروابط مع الأسرة المالكة (مثلّاء أمراء باغانوا في 
نور قدي وباختصار. كانوا هم أولئك الذين نجحواء نتيجة لاقتناء البقرة أو لاستعمالها 
كرمزء في تحقيق السيطرة السياسية على الإنتاج الزراعي الذي كان مصدرًا لوسائل إضافية 
لإعادة التوزيع وللأيدي العاملة الخاضعة للضريبة. ولئن لم تكن للازراعة أهمية تذكر في 
الروايات الإثنولوجية. فقد كانت أهميتها واضحة في طقوس الملكية بل وفي أيديولوجيتها . من 
ذلك مثلا أنه في عيد ال 211181300150 السنوي في بوروندي - الذي تجدّد فيه السلطة الملكية 
والطبول التي ترمز لهاء يحتفل بزراعة السرغم ويحلدّد أنسب تاريخ لها في بلد يطول فيه موسم 
الأمطار. وفضلًا عن ذلك فإنه فيما يتعلق بالمحاصيل الغذائية: أتاح إدخال النباتات أمريكية 
المنشأ (البطاطة الحلوة. والذرة الصفراء» والفاصوليا) الذي يحتمل حدوثه بالمنطقة - استنادًا 
إلى الإشارات إلى التبغ الواردة في الروايات المتناقلة - في القرن السابع عشر - أتاح للفلاحين 
الوقوف على طرق جديدة لتكثيف أنشطتهم ) إذ زوّدهم بإمكانية زراعة محصولين في السنة 
وكفل توفير إمدادات من البروتين النباتي (المتوافر في الفاصوليا)””” . 

وعلى ذلك فإن العلاقة بين رعاة القطعان ومفلحي. الأرض لا تنّسم بطابع الثبوت والعمومية 
الذي تريدنا القوالب الاجتماعية البيولوجية أن نقتنع به. فحتى لو فرضنا أن الزرّاع الباروندي أو 


(89) انظر مواضع الحرف «©» بالجدول 155: “#ع]وط186 .8.[: 9108 ا(أ): الفصول الأول والثاني والسابع ؛ .8 
التقطصع 5 .1 لحقكء صه١ل-ذده١؛‏ معنغيط" .5.ل: 1984, ت“اعطعقستاطء5 .2. 48ه9١.‏ وفيما يتعلق 
بهذه التطورات نفسها في بوهاء انظر عئلة2/16 .1.1 1981. 

9م معناغمطك ..1. 4/ا19 وقيد الطبع ؛ #بالمعطة8 .224 /1910؛ ممس 506 مل كموكء .8 
8 الاو١ء‏ 7108 .0. 19054. وتستحق كلودين فيدال. على الرغم من سوء استخدامها 
لمصطلحات الإقطاع ونزوعها إلى الغض من ثأن تأثير الاستعمار. أن يُعتّرف لها بالفضل في التنويه بأهمية 
الأرض في روائدا القديمة. ويلاحظ أيضًا أن مصطلح ال :ه700 (61067:4/ في الكيروندي) يشير إلى الإثمار» 
في حين يعني مصطلح ال ةزم أانطرر «الحلاب». وتلك مقابلة لها مغزاها. 


أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


للوحة 4.75: الطبول الملكية القديمة المودعة في ضريح بانغا في موغامباء شمال شرقي بوروندي. 


لبانيارواندا أو الباهايا كانوا يدعون الباهوتو أو البايرو فى بداية الفترة التى نحن بصددهاء فإن 
لتغيّرات الاقتصادية والسياسية والإقليمية التي طرأت بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر 


منطقة البحيرات الكبرى» من ١٠5٠٠١‏ إلى ١8٠٠١‏ ا 
وك المعني 6 


التجميع والدعم: الحكام الملكيون في القرنين السابع عشر والثامن عشر 

كان لكل دولة قبل الاستعمار نظام ضرائبي يختلف تبعًا للظروف الإيكولوجية» والعلاقة بين 
مختلف قوى الإنتاج» والنسق العشائري» - والأشكال المؤسسية القائمة. ففي كل مكانء 
(2810نا[53 ,ع62131) فيما عدا ذلك من المناطق. وكثيرًا ما كان هؤلاء الرؤساء أمراء من 
سلالة ملكية (831228158 فى بلاد الهاياء 182 في بوروندي): ويساعدهم مندوبون 
ينتموكد عادة إلى أكثر الاأسر د تقوذا (زراعًا كانوا أم رعاة) . وكانت الضريبة تدفع إلى 
هؤلاء الرؤساء إما فى شكل عمل أو عيئًا (ماشية:ء سلال مواد غذائية» منتجات خاصة مثل 
الملح أو العسل أو الأسلحة). وبذلك استطاعت الارستقراطية الحاكمة أن توسّع نطاق 
نفوذها بإعادة توزيع ذلك «الدخل». ولم يكن هناك ترف يذكر (إذ كانت الملابس تصنع 
من الجلد أو لحاء الشجر وكانت النباتات المحلية تستخدم في بناء المساكن)””©. ومع 
ذلك استطاعت الملكية أن تدعم سلطتهاء ولا سيّما اعتبارًا من القرن الثامن عشر فصاعداء 
بأربع طرق. 


استغلال علاقات_التعامل (01816هذاكء): زاد باطراد إخراج هذه العلاقات (التي كانت تعرف 
ب ععتطوعتاطن أو ع10111281) من سياقها الخاص واستخدامها في أغراض سياسية - كفالة 
الحماية لاسرة ما مقابل زيادة في التزاماتها. وفي رواندا كانت ال ععلقطتاط تستخدم على 
الأخص” في إخضاع أسر الهوتو ذات النفوذ في المناطق الحدية التي فتحها بانبيجينياء ولا سيّما 
في عهد يوهي غاهينديرو في نهاية القرن الثامن عشر. وكان في ذلك الوقت نفسه أن استفر 
نظام ال تعمكااع القاضي بمنح حقوق مانعة في ممارسة الرعي على أراض معيئة لأهم أصحاب 
القطعان وتخويلهم سلطة إدارية على الأسر القاطنة بتلك المناطق. وفى روانداء اقترنت شبكة 
الامتيازات هذه التي حدت بعدد من الكتّاب إلى أن يتحدثوا عن «الإقطاع» بزيادة هائلة في 
أعداة” القطعات تمه للستربكات: الت بعت فى الفرق الكايق ع" , 


(84) أضفى الاستعمار فيما بعد على المقابلة بين الرعي والزراعة ثوبًا إثيًا بجعل من فتتي الرعويين والزرّاع طائفتين في 
تكوين عنصري . 

(86) هطمعهعط8 .5: /الاو1 ولمو١؛‏ 15ه81 .20 لاهذا؛ عصتصوواط لا علرول. 

(85) معناغعط© .1.2 كلاقاء ملاتجه1زل81 الى هل/اؤ١ا؛‏ لإتناطعل< .ل 5/او١ا؛‏ صطصستاططاباطوج .ل والا 
2 ؛إلاؤ١؛‏ لطعدعء]8 .آ1) 4لا9١.‏ 


04 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


العسكري: طوّرت رواندا - وخاصة منذ عهد سييريما روجيجيرا - مستخدمة نموذج 
65 «الدوه نفسه المطبئق في نكوره» وهو نظام جيوش ورائية دائمة تتألف من شباب ينتمون إلى 
لز وي وتعسكر في مناطق الحدود المهدّدة. وكان هؤلاء الجنود يكلفون أيضًا برعاية القطعان 
التي يمتلكها الملك أو يشملها بحمايته. وكانت الجيوش تضم م جنودًا من الباهوتو والباتوتسي بل 
ومن الأجانب الذين كان منهم اللاجئون من الممالك التي هزمتها رواندا (ندورا وجيساكا 
وبوروندي). وفي القرن التاسع عشرء حُفّض الدور الذي كانت تضطلع به هذه الجيوش بحيث 
غدا يقتصر أساسًا على تحصيل الضرائب» وهي مهمة عرفت باسم 11660 (مهمة المقوس) »2 
لصالح رؤساء ذوي نفوذ يفوق نفوذ رؤساء الأرض ورؤساء العُْشْب. وكاتت أهسة العامل 
العسكري ملحوظة كذلك في الممالك الأخرى في نهاية الفترة التي نحن بصددها”” . 


إمكانيات التجارة: حتى عهد قريب» كانت المبادلات المؤسسية والمقايضات المحلية تلعب 
دورًا تجاريًا يفوق دور التجارة المتخصصة. ومع ذلك فإن المنتجات الإقليمية» كالملح من 
كانُوه في بوسونغورا أو من أوفيتزاء والسلع المصنوعة من الحديد (كالفؤوس التي ميا 
البازينزا والباشي) : أو أساور الرافية (812081688)» كانت تشكل تشكل السلع الاقاسة التي يتاجر فيها 
الباعة المتجولون اللأوائل . واستنادًا إلى الأشياء التي وجدت في مقبرة ال 728221 الرواندي 
الذي توفي حوالى سنة ه58٠2‏ أو إلى الروايات المتناقلة عن يوهي مازيمباكاء يبدو أن السلع 
القادمة من ساحل المحيط الهندي» بما في ذلك الخرز الزجاجي وأصداف الزينة: انتشرت في 
المنطقة من مركز إلى آخر أثناء القرن السابع عشر. كذلك يُظِنٌ أنه وجدت تجارة في النحاس 
(من شابا الحالية؟) في بوروندي وكاراغوه وبوغندا من القرن الثامن عشر فصاعدًا. غير أنه 1 
يكن إلا في القرن التاسع عشر أن بذل الحكام في روسوبي وكاراغواه وروانداء على غرار ما 
حدث في ا محاولة للإشراف على هذه التجارة في السلع لتر هي 000 


السيطرة العقائدية: إن تفرّق فروع الذرية التي غدت خليطًا غير متجانس من المجموعات 
العشائرية ذات الطابع السياسي» شبجعت عليه التغيّرات التي طرأت على المجتمع على أثر 
الأزمات الزراعية وحروب الفتح في القرنين السابع عشر والثامن عشرء وانتقال السكان بحنًا 
عو الخدا أواعق: الأرض الأسن إرؤاء أو المزاعي الأكثر خصبًا. ولس :فخ" الضعت تعس 
النجاح الذي أحرزته ديانة الكويزي في القرن السابع عشر (مثلًا ظهور ريانغومبه أو كيرانغا في 
رواندا وبوروندي)» إذ إنها أناحت ملادًا من حالة عدم الاستقرار هذه. وقد استمدّت الملكيات 
الجديدة جانبًا كبيرًا من شرعيتها من هذه الحركة الدبنية كما تشهد بذلك الأساطير والطقوس. 


(/اىم) لإتناط ع8 .1.5 4/ا191؛ عستقعدك لل كول 


(88) 0297 .1 و مسممطعستمساظ .2 ١/ا9١؛‏ طمكناك .1.5.0 و5أمءط80 للشلا ركذك؛ [تناطاءل8 .0.5آ21 
م 016 م5١‏ .2 .١91/7‏ 


منطقة البحيرات الكبرى» من ١٠٠٠١‏ إلى ١8٠١‏ 5.8 


ومن جهة أخرى كان المتفقهون في أمور هذا الدين قادرين أيضًا على إشعال نار الفتنة بين 
الناس أو عرقلة التدابير الملكية. من ذلك مثلا أن ال #تتقعانامة وتومي. ملك كيزيبا جُنّ بفعل 
الوسيط واراما الذي استولى الملك على أبقاره! ْ 

وأخيرًا فإن الملكيات» يؤْيّدها نظام الحكم وتشبجعها فتوحاتها الحربية» شرعت في فرض رقابة 
على هذه الديانة ذات الحدّين واستغلالها في صالحها. ففي كيزيبا وازن الإيمان بقوة الموتى من 
الملوك قوة أرواح الكويزي . وفي كياموتواراء كانت الملكية تنهض من عهد روغومورا ماهه فصاعدًا 
على عبادة موغوشا . ونُضب في رواندا «ملك للإيماندواء بالبلاط الملكي منذ عهد سبيريما روجوجيرا. 
وأثناء الفترة نفسهاء نفسهاء أمرت الملكية في رواندا بجمع طائفة من أشعار المديح ومن الروايات التاريخية . 
واستعين بجند الجيش في نشر هذا الأدب الشفهي . وأَقر رمز ممتووطنا المقدس الطقوس الملكية 
وضمت سلاسل النسب الملكية فرع ذرية التوتسي (التي تنتمي إليها أمهات الملوك) . 

ويعكس هذا الطابع الرائع للأدب الشفهي الرواندي الطبيعة الفذة للمركزية السياسية 
بالبلاد. ففي الدول اعرف . احتفظت مختلف طبقات المجتمع حتى عشية الاستعمار بقدر 
أكبر من الاستقادل*" , 


خاتمة 


برزت بحلول نهاية القرن الثامن عشر التشكيلات الإئنوغرافية واللغوية في منطقة البحيرات الكبرى. 
وبلغت نهايتها معظم حركات الانتقال السكاني الكبرى» وكانت معالم آخر المجموعات الاثنية 
تكوًا في المنطقة - الباكيغا والإيتيسو واللانغوأوميرو - بسبيلها بسبيلها إلى أن تتحدّد فاكتملت تلك العملية 
حوالى سنة 180. وكان معظم الشعوب يشغلون عندئذ المواطن التي بعيش فيها الآن أسلافهم . 
كذلك فإنه. باستثناء حالات قليلة جداء كانت فترة تكن الدول قد بلغت غايتها عندما برزت 
رواندا باعتبارها الدولة السائدة في القسم الجنوبي من المنطقة. وفي المنطقة الوسطى واصات 
بونيورو تدهورها الى أن انشقّت عنها تورو وبالوولاند في سنة 01870 واختتمت بذلك حقبة طويلة 
من تاريخ منطقة البحيرات الكبرى بتشعباتها من جب أوتوكه وإلغون شرقًا إلى مرتفعات الألور 
والكبجيزي غربّاء ومن أوغورو شمالَا إلى هوك أوسوكاما المتموجة 8 . وبحلول بداية القرن 
التاسع عشرء برزت بوغندا باعتبارها الدولة المتفؤقة في القسم الأوسط من المنطقة. ومنذ ذلك 
التاريخ: انتقل محور الاهتمام الرئيسي 0 من نمو السلطة 0 إلى جهود ل 
الرامية إلى ضبط سلطة الملوك والحدّ منها. وفي أثناء القرن التاسع عشرء ركز تاريخ منطقة 
الجر كد الكروس :علو عوك مو" ا له سرع قا ال 


(89) سعنا عمطت 1.2. اموازرب)؛ عسدعمك1 .شء ١4م9١؛‏ فمتعصدلا .ل ؟كوازأل و(ب)؛ التصتطءك .2 
لك ا ل ا 


(40) انظر اليونسكو. «تاريخ أفريقيا العام»» المجلد السادسء الفصل العاشر. 


حطات 


الفصل السابع والعشرون 


داخل أفريقيا الشرقية : 
شعوب كينيا وتنزانيا. من ١6٠6٠‏ إلى ١8٠١‏ 


في أفريقيا الشرقية. تعتبر سنة ١9٠١‏ عمومًا الحدّ الفاصل بين علم الآثار وعلم اللغة التاريخي 
من جهة. والروايات المتناقلة من جهة أخرى» باعتبار هذه مصادر مجزية بالنسبة للدراسات 
التاريخية. فقبل عام 2١6٠١‏ يتعين على المؤرخين أن يعتمدوا اعتمادًا كبيرًا على علم الآثار 
وعلم اللغة التاريخي. ولكن الروايات المتناقلة صارت المصدر الرئيسي لتلك الدراسات بعد 
ذلك التاريخ: ثم تضافرت تلك الروايات مع المصادر المكتوبة ابتداء من القرن التاسع 
ة. 0١‏ 
عسر 00. 
لكن هذا لا يعني أنه توجد مصادر وافية: شفهية أو مكتوبة: يعوّل عليها في التعرف على 
الفترة موضع الدراسة أو في استعادة بنائها. فالمشكلتان الأساسيتان: بصدد هذه الفترة كما 
بصدد ما قبل عام :١6٠١‏ هما تفاوت قيمة الوثائق إن لم يكن انعدامها. مثلاء تندرء إن 
وجدت. البحوث التاريخية التى أجريت على المجتمعات الداخلية مثل الغوروا والزيغوا والغوغو 
والتوركانا والماساي ومعظم جماعات الكالينجين»: لكي لا نذكر سوى عدد قليل منها. ويجري 
ببطء ملء الفجوة»: غيرأنه لا يزال يعرقل هذه العملية خلل في مصادر تاريخ هذه المنطقة في 
تلك الفترة. ومؤدى ذلك أن ما يمكن قوله بصورة مشروعة يجب تخفيف قوة الجزم به لعلمنا 
أن كثيرًا مما جرى ما زال مجهولًا. فالموضوعات التى لا تزال تنتظر البحث. مثلما لاحظ بحق 


() تبدأ حوالى عام ١6٠١‏ أكثر كتب التاريخ الصادرة في أفريقيا الشرقية عن فترة ما قبل الاستعمار: التي تستند 
بقدر كبير إلى الروايات المتناقلة أنظر: فلناتين/2 .©. 4191/54 و أتصة71 شالك /الاواء .للا 
'عمعتطء0 .» اا . 


لك أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


الأستاذان ألبيرز وإيهريت ربما كانت تضاهي إن لم تفق في وزنها التفسيرات الاجتماعية 
الاقتصادية التى أسفرت عنها المواد الموجودة”" . 

لقد نهدت الفترة الممتدة من سنة ١6٠١‏ إلى سئنة ١8٠١‏ ظهور مجتمعات وأنظمة 
اجتماعية واقتصادية لا تزال من الخواص المميزة لداخل كل من كينيا وتنزانيا. وربما كان تنوع 
التجربة هو السمة الرئيسية لتاريخ المنطقة في هذه الفترة. ا الحلبة كان يحتله الماساي 
والتشاغًا والباري والشامبا والغوغو والهيهى . وكان يعيش فى الأطراف الشرقية الكيكويو والكامبا 
والجسيكها والايتوا والزار امو وال الحسان" الغرئ كان > يمشن اللبالوتا والكا لجسي الاوز 
والأباغوسي والأباكوريا. وكانت جماعات تنزانية مثل السوكوما والإيرامبا والنيامويزي والزئزا 
والكيمبو تعيش في الجنوب الغربي . 

وكانت هذه الشعوب جميعًا - بإستثناء المجتمعات الساحلية - لا تزال معزولة عن المحيط 
وقادرة على حل مشكلاتها دون مجابهة التحديات الاقتصادية وما شابههاء التي كانت تبرز من 
الساحل أثناء القرن التاسع عشر. ولم يسبل للعرب ولا للسواحليين أي وغل إن الداخل قبل 
سنة 0١0٠١‏ وولم ل حتى الآن في أي موقع شمال نهر الزمبيزي. أي مجموعة ذات شأن 
من الأشياء المستوردة يرجع تاريخها إلى ما قبل ."0017٠١‏ إلا أنه يمكن أن يشاهد بوضوح. 
ابتداء من أواسط القرن السابع عشرء قيام زعامات محلية» وتنظيمات سياسية متميزة ود كات 
أكثرها لام ركزيًا ء تحول نحو نمط من الإنتاج التابع بوجه عام . وبذلت محاولات دائبة من اجل 
تحقيق إندماج اجتماعي وسياسي في مجتمعات اقتصادية وسياسية أكبر» ينتزع حكامها من 
رعباهم جزية يكفلون بها عيشهم وعيش أسرهم وأتباعهم . وتصف الروايات المتناقلة هذا ا 
بأنه عملية غزو وتمثّل تمارسها الجماعات النازحة الأقوى . ومن جهة أخرىء يمكن اعتبار 
العملية تحبيدا وإقرارًا تدريجيين من جانب السكان المحليين للأنشطة المخربة التى تأتيها 
جماعات كانت من قبل نازحة أو غير مستقرة. ْ 

وما كل تاريخ إلا انتقال من مرحلة إلى أخرى. ففي القرون التي عقبت سنة »١6٠١‏ كانت 
مجتمعات داخل كينيا وتنزانيا تتطور إلى فئات إثنية متميزة لا تزال قائمة حتى اليوم بخصائصها 
اللغوية والثقافية المميزة لها. وكان النشاط الاقتصادي الغالب هو الزراعة. وكان الناس فى كل 
المجدمعات: الزراعية ‏ السظرة يزاقيؤن «السبنات المديزة : لهم المسلية»” وياولون . اتاد 
التقنيات الملائمة للتعامل معها على نحو رشيد. فكان «الناس يعملون بما تمليه عليهم الأرض»» 
على حد قول جون ايليف”©. وفي بعض المناطق كانت تتبع أساليب متقدمة - مثل زراعة 
المدرجات. وتعاقب المحاصيل: والتسميد بالسماد الأخضرء والزراعة المختلطة» وزراعة 
المستنقعات على نحو منتظم . 


5) ولوصلة يف8 وأععطظ .2.0 ملاوني ص١7‏ 1. 
(") 2#عناا0 ال /الاولزء ص .55١‏ 
(:) عككتلآ .1. الاولء ص"5. 


داحل أفريقيا الشرقية: ث 
فريقيا الشرقية: شعوب كينيا وتنزانيا 
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موي. كينياء استتنادًا إلى في 
ع6 وار. ولس 


11 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وفي حين كانت أكثرية سكان أفريقيا الشرقية يشتغلون بالزراعة: كان معظم الماساي 
والبوكوت والتوركانا يربون المواشي فينتقلون بها في طلب المراعي وموارد المياه في كافة أنحاء 
زول أوامط كيقا وتران رين أن كلا القرقين + أعل الزراعةا وأطبحابة الموافي جا كنا يز 
فيما بعدء لم يحاولوا في أي وقت أن يقصروا نشاطهم على مجال اقتصادي معين أو متخصص . 
فكان كل نشاط اقتصادي يتضاءل تدريجيًا ليذوب على نحو غير ملحوظ في النشاط الذي يليه 
وكانت كل «الارفظة عزف الغلي والفك 40 اوكرتا :ما كان أهل الزراغة مثل “الوق :والاأباغوسين 
يقترن قطها 20051 مق لاقي :ينها كان أسيتان مواق د نول لاشو اساي رونا 
يمارسون بعض الزراعة. ويذكر من أنصاف الرعاة الباراغويو والكالينجين والأكامبا (الكاميا). 

وبقي على جمع الثمار العنبية والبقول والفواكه وعلى صيد الحيوانات البرية والطيور أقوام 
لسانيى والأوكييك والسانداوي والهدزابى. ولكن حتى بين هؤلاء الصيادين والقطافين كانت 
تلاحظ أنماط معيشية متزايدة التنوع©. فكان الأوكبيك مثلًا يقايضون العسل بالمنتجات 
لزراعية: بينما كان الصيادون من الدوروبو والاثي منخرطين في تجارة العاج على مسافات 
بعيدة» وبدأوا مع حلول القرن التاسع عشر يملكون كميات مخزونة منه: ويفيدنا هنري موانزي 
أنه حين قدم تجار القوافل السواحليون إلى منطقة كيبسيجيس في القرن التاسع عشرء كان 
لمنتمون منهم إلى أصل أوكبيك هم الأوائل في توفير المطلوب - أي العاج. وكانوا بارعين 
في تقنيات 00 ومطاردة الفيلة. فهم رأدوا بذلك دور الوسطاء»؛ اذ مارسوا الصيد طلا للعاج 
لذي كانوا يبيعونه لتجار القوافل:”"©. وقضى أهل الزراعة وأصحاب المواشي معظم القرنين 
لسابع عشر والثامن عشر في تنافس شديد على المروج والهضاب العليا نظرًا لخصبها ووفرة 
مياهها. غير أنهم اجتاحوا فى الوقت نفسه مناطق الصيادين والقطافين؛: مما أسفر عن إستيعات 
هؤلاء أو القضاء على معظمهم أو عزلهم بصورة منتظمة. 


فى سنة ١6٠١‏ كان ميدانا النشاط الاقتصادي الرئيسيان فى داخل كينيا وتنزانيا هما الزراعة 
وتربية المواشي. ذلك أن المجاعة كانت» حسبما دفع جون ايليف. أقسى محنة يواجهها 
الإنسان في تلك الفترة””: يسببها فقر التربة في شرقي أفريقيا ومعدل أمطار لا يعول عليه مما 
كان يلحق الضرر بالمحاصيل والمراعي معًا. 


(ه) انظر: 25عملة الى و أعقط8 .0): ملاقلاء ص9ة5:-١اله؛‏ التعطد .24.2.8 ٠١948١؛‏ تدر .ث. 81 .] 
و 5لا للع ملاقؤلا ص أؤن/ا-؟١1.‏ 


(5) سعبطعاعةا!8 .21.18 موا وكلا9ا. 
0 1/3221 .شاظء؛ /الاؤذاء صهه١-55١.‏ 


(8) عنل1.ل كلاؤاء صكداأ. 


داخل أفريقيا الشرقية: شعوب كينيا وتنزانيا 1و 


ان أو الساطق ددا لم تكن تأمن غوائل المجاعة. فاربما ازدهرت زراعة 0 
امنا ا. لكن روايات الشاميا 0 حدوث مجاعة كل خمسة عشر عامًا على الأقل. 
منطقة أونياكيوسا الخصبة المشاطئة لبحيرة ملاوي» كان الناس يطلبون في صلاتهم 0 من 
الموت جوعًان2©9. كذلك يتحدث كثير من روايات الهايا والميجيكندا والهيهي والكامبا عن 
تواتر فترات المجاعة؛ والمجاعة هي السبب الرئيسي الذي تعزو إليه 0 
ظواهر الهجرة والتغير الاجتماعي. وتدعي أكرية العشائر القديمة في جنوبيٌ أوسامبارا أنها 
صعدت إلى التلال الخصبة أثناء فترات مجاعة عد بزيغوا»ء وأنها «اذ انتقلت إلى الجبال 
غنمت وفرة المطر وأشجار الموز شديدة التحّل»” '2. وفى سنة ١899‏ نزلت مجاعة رهيبة 
بأوساتاراد وفكاق النانن كارك جقفوي الغسر زقمون الدور .دو إغتهر التميحة بالكاف طينا 
في ملء بطونهم)”''2. وكانوا في فترات القحط أمام خيارين: 


«فالبعض يلتمسون الطعام في الأدغال» حيث تؤدي مهارات الصيد وجمع الثمار الدور 
الحاسم. وكان السانداوي المهرة في هذا المجال أقل عرضة للهلاك من جيرانهم . وكان 
البعض الآخر يلجأون إلى ما تجمّع من المواشي: لا ليأكلوها بل ليقايضوها بالحبوب مع 
الجماعات الأوفر منهم جما أو يستدرون الروابط الاجتماعية التي أنشأتها 2 
المواشي في مناسبات سابقة»”"". 


وكان الخط الدفاعي الأول في مواجهة المجاعة هو مهارة الزرّاع . فابتداء من سنة ١6٠١‏ كانت 
تجرى باستمرار تجارب على المحاصيل التي كان البانتو وأقوام وادي النيل قد أدخلوها منذ زمن 
طويل. وفى المناطق الحرجية الغزيرة الأمطار. كان الموز والدرنات أكبر شأنًا من الذرة البيضاء 
والإليوسين والدخن. وبعد سنة ١6٠١‏ أدخل البرتغاليون إلى شرقي أفريقيا عددًا من المحاصيل 
الأورقية ولام وكة متها الذرة الفنراف؟ والفول الفسرذاى 2 والطاط الخلزة والمتهرف :كلها 
اميدق ابيوم مألوفة وشائعة. لكن الحؤزفة بالك ايها قليلة على الرغم من حداثة ادخالها 
إلى شرقي أفريقيا . وسبدو أن هذه المسالك تنوعت تبعًا للمتطلبات الإيكولوجية لكل محصول. 
فالمنيهوت مثلًا يعتقد أنه وصل لمك هرات كرس زمر واي 0 في حين يرجح 
ومنول' الذرة"الصفراء إلى المتطقة المذكورة من الشرق عن .طريق اليؤييا © وكانت: تززع .ولا 
تزال حتى اليوم محاصيل غذائة أخرى من بينها أنواع كثيرة من البسلة والفاصوليا والجوز. 
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وقد جرّب زراع أفريقيا الشرقية كل ما أتبح لهم من محاصيل وحرصوا على انتاج أكبر عدد 
ممكن منها. 


«لما كانت المواصلات والأسواق هزيلة النمو نسبيًا. تحثّم على المزارع أن يزرع طائفة 
بالغة التنوع من المحاصيل « ذات الخصائص الشديدة التباين. وذلك بهدف البقاء أيَا كانت 
تقليات المناخ . أي الل همه هر ألا يمحى من الوجود. وإذ كان المزارع يعين لنفسه 
منطقة ايكولوجية محددة» ويعنى بتفهم تعقيدها فهمًا كاملًا يتجاوز فهم الجميع بمن فيهم 
الغربيونو-: ويبتكر لغة غنية ودقبقة وغزيرة المصطلحات من أجل فهم الايكولوجيا 
المحلية» ويزرع العشرات من المحاصيل المختلفة المتوافقة البيئة بصورة خاصة. فإنما كان 
يبتغي بكل ذلك قهر الجوع وخدع ال 0 


وفي غربي كينياء عندما نفذ الأباغوسي إلى مرتفعات كينيا الغربية في أواسط القرن الثامن عشر 
قادمين من السهول المحيطة بخليج وينامء واجهوا فشلًا سريعًا في المحاصيل أفضى إلى 
المجاعة وهلاك أعداد كبيرة منهم. فاضطروا إلى تقليل اعتمادهم على عدة أنواع من الذرة 
البيضاء وغيرها من محاصيل 8 المنخفضة» والتوسع , في انتاج الدخن الأصبعي الشكل 
والمحاصيل الجذرية التي كانت تردهر في بيئتهم التجدرلة 7 . وما كان لمثل هذه المهارة أن 
تتوافر الا بفضل الخبرة التي كانت عماد سلطة كبار السن وهيبتهم””"'2. وبحلول القرن الثامن 
عشر كان داخل كينيا وتنزانيا مسرحًا لقيام نظم زراعية كثيرة ومتباينة . 

وكانت كل المجتمعات تلاحظء كما سبقت الإشارة إليه» خواص بيئتها وتحاول إيجاد 
التقنيات المناسبة للتعامل معها على نحو رشيد. وتمثلت احدى الممارسات في قطع الأدغال 
وحرقها بغية إفساح المجال للزراعة. وبعد بضعة مواسمء حين تستنفد خصوبة التربة:» كان 
المزارعون ينتقلون إلى أماكن أخرى ليتيحوا لها أن تستعيد صلاحيتها. وتشير الدلائل القليلة 
المتوافرة إلى أن جميع النظم الزراعية» في داخل كينيا وتنزانياء كانت تستند إلى فلاحة الأرض 
المحيطة بمسكن الأسرة: بإستخدام التكنولوجيا البسيطة نفسها - الفؤوس والمعازق والشفار 
العريضة (البانغا): والمرار. 

وظلت تربية الحيوانات الزراعية» بما فيها الطيور الدواجن والغنم والماعزء نشاطًا اقتصاديًا 
وثقافيًا حيويّاء ولاسيما في المناطق الجافة والأقل سكانًا من وادي الخسف الكيني. والمراعي 
لقي روط تراياء كان يان اموه كا حيطة حن ا( ررك لسرن ن الثروة في شكل 
ماشية بدلّا من تخزينها في شكل مواد غذائية من خضر وبقول” 0 . كان السماد العضوي مهما 
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لتكثيف الزراعة . وكانت الحيوانات الزراعية توفر اللباس والطعام والسلاح وأواني ومعدّات الطهي . 
وكانت شؤونها تنظم الحياة اليومية العادية وأواصر القربى بين الأقوام ماده مثل الماساي 
والتوركاناء نظرًا إلى أن امتلاكها كان مقياتا لرخاء الأسرة وأمن الفرد"'2. وحتى عند الأقوام 
لمستقرة من أهل الزراعة؛ وفي المجتمعات التي تجمع بين الزراعة والرعي: كان امتلاك وحيازة 
لماشية وغيرها من الحيوانات الزراعية ذا قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة. وفي كثير من 
لمجتمعات التى يغلب فيها التشناظ الزراعى + 'شآن الكيكويو والأباغومى مفلا كان اقتناء وامتلالك 
نكي كلا ديعن «الفى. «والويةة. .رو قات العلاقات مع الأقوام المجاورة. كالماساي 
والأكامباء تقام في هذا السياق»”'©. وبين التوركانا واللوو والكالينجين والماساي. كانت 
لمواشي تنتقل من مالك إلى آخر عن طريق القروض التي تطلب وتعطى مجانًا. وكذلك عن طريق 
لمصاهرة. وعلى هذا النحو كان بحدث أن بتفرق قطيع أي أسرة على نطاق واسع بين الأصدقاء 
والأنسباء المقيمين في نواح متباعدة. فكانت الفوائد تعود على الفرد وعلى المجتمع في جماته. اذ 
«كان كل انسان يقلل من أخطار الكوارث بتفريق ماشيته على هذا النطاق الواسع » كوارث تتمثل 
في هلاك القطعان بسبب المرض أو الغزو أو القحط)”'©. وكان المرء بإعارته مجانًا قسمًا من 
ماشيته يزيد عدد أصدقائه وأنسبائه ومعارفه الذين يستطيع الاعتماد على مساعدتهم اونة الضيق. 

وكانت الأقوا م التي تغلب الرعي على نشاطها غنية أيشًا بالأراضى إلى جانب ثروتها الحيوائية, 
فجماعات مثل ا والماساي والأورومو كانت تبسط نشاط الرعي على مساحات شاسعة 
من شرقي أفريقيا. «لقد كان الرعاة الرحل يسيطرون عسكريًا على معظم شرقي أفريقيا بفضل ما توافر 
لهم من سهولة التحرك ومن التماسك لاني ومن الصحة والقوة المستمدتين من نظام غذائي 
غني بالبروتين: قوامه اللبن والدم واللحم»”" '. فيمكن بحق وصف الجغرافيا الاقتصادية لداخل 
كينيا وتنزانيا في أواسط القرن الثامن عشر بأنها «بحر» من المراعي فيه «جزر» قليلة من الإنتاج 
الزراعي . فكان أسلوب حياة الرعي وإنتاج الثروة الحيوانية النمط الغالب والمنشود نظرًا لما يقترن به 
من قيمة اجتماعية وغنى وسيطرة على الأراضي وقوة سياسية وعسكرية. 

وكان الصيد نشاطًا مكملًا للزراعة وتربية الحيوانات الزراعية بوصفه مصدرًا للطعام وكوسيلة 
لحماية للمحاصيل المزروعة. ويشير الكثير من روايات شرقي أفريقيا إلى أهمية الصيد؛ ولاسيما 
عند الأقوام الفقيرة إلى الثروة الحيوانية: ومن ثم إلى المصادر المحلية للبروتين. فالروايات 
المتناقلة » ولاسيما روايات اللوو والشامبا والباري والاباكورياء كثيرًا ما تفسر التحركات 
السكانية بأن أولئك القوم أو هؤلاء كانوا يصطادون حيوانًا قادهم إلى مكان أحبوه فقرروا 
الاستيطان فيه. وتتحدث أسطورة نشوء مملكة الشامبا عن ظهور مبيغاء صياد من النغولو ذبح 
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الخنازير البرية التي كانت 7 تجتث المحاصيل. ٠‏ فوزع لحمها على الناس مجان : لدللك «وأعطاه قوم 
الشامبا نساء ا" ملكا 0 كل أووانار اعجابًا به وعرفانا لحمين 0 0 . ويحكى عن 
0508 ويقال كذلك عن مو سسي 58 عند 0 والفيز 0 والبندي أنهم 
كانوا «صيادين ١‏ أصولهم من بوها وبوروندي وروسوبي ورواندا/2 . فالصيد كان اذن نكناظا 
اقتصاديًا مهما يحظى بالتقدير. 

وكان الناس يصطادون الحيوانات من أجل لحمها يكملون به غذاءهم النباتي. وكانوا 
كانوا يضطرون إلى صد حافرات الجحور والعاشبات عن إتلاف المحاصيل» باستعمال الخنادق 

وعلى عكس ما أضفته الروايات من أهمية على الزراعة وتربية الحيوانات الزراعية والقنصء 
لع.يشتب كبير شآن لأنشطة صيد. السمك. إلا عند الجماعات: التي كانت تعيين على شواطنء 
بحيرات توركانا وفكتوريا وبارينغو واياسي وشواطىء المحيط الهندي. وكان هؤلاء يصطادون 
أنوائًا كثيرة من السمك بالشص والشباك المشابهة للسلال وسياج الصيد. وكانوا ولا يزالون 
يبيعون السمك المجفف للأقوام البعيدة عن مناطق صيد السمك. 

وتدل روايات أكثرية أقوام شرقي أفريقيا على قدم معرفتهم بشغل الحديد صهرًا وتطريقًا. كذلك 
أثبت علماء الآثار واللغويون أن تكنولوجيا الحدادة أدخلها البانتو إلى شرقى أفريقياء وذلك على 
الأرجح قبل المبلاد بستة قرون. وتوجد أبكر مواقع العصر الحديدي حول بحيرة فكتوريا - في بوهايا 
القرن الثالث أو الرابع الجلادي في خلبخ ونام وفي شماليٌ أوغند/9" . 5 هذه المواقع بوجود 
أفران صهر أسطوانية م رتفعة » وانية فخارية مميزة تعرف بفخار أوريوي: وعمران قروي كثيف» 
وبوجود الزراعة»”""2. وتوجد سلسلة أخرى من مواقع العصر الحديدي الأول في كوالي وباري 
وكليمنجارو وأوسامباري. يرجع تاريخها إلى القرن الثاني أو الثالث. «ولهذه المواقع طراز مميز في 
صناعة كدر الذي يعرف بفخار كوالي؛ وفيها قرائن تدل على ممارسة الزراعة في مستوطنات 
دائمة)”2. وكانت الحدادة في العادة حرفة مقصورة على جماعات قليلة: تضفي عليهم عظيم 
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الاعتبار وتجلب لهم الثراء أحيانًا الاير ا ال مصحوبًا بتدابير طقسية عظيمة منها 
الحظر المطلق على اقتراب النساء من الأتون". ويشير عدد من روايات الأوغوينو إلى أنه في 
حوالى سنة ١6٠8‏ كان فيهم أنساب متخصصة في صهر الحديد وتطريقه. وقد أمسكت 00 
السياسة في البلاد ذرية الواشاناء أهم السلالات التي اشتهرت بشغل الحديد. ثم انتزعت منها 
السلطة ذرية الواسويا التى حولت ما ظل حتى ذلك الوقت طقوس تلقين وتكريس عشائرية إلى 
مؤئيسة تابغة للدولة ولها سلطات قزية لاا حدوة لها 2 وقن غري كينا يعي الاباعوسي أن 
عهدهم بشغل الحديد يرقى إلى القرن السادس عشرء وأن حداديهم أثروا من بيع مصنوعات 0 
وبين اللوو المستوطنين إلى الشمال من خليج وينام : تفّق في الحدادة الوالوا القاطنون في ييمبو 
فكانوا يصنعون المعازق وأسنة السهام والحلى والإبر والفؤوس والرماح والسكاكين والأمواس 
وكان بين المهن البارزة أيضًا استخراج الملح» ومن الحرف صنع الطبول وآنية الفخار وبناء 
القوارب. وقد درجت عشائر معينة على احتكار هذه المهن 0 . أما حرف السلالة ويناء 
البيوت» مثلّاء فلم تكن , حرقًا تخصصية بل كان يقوم بها كل من توافر لديه الوقت لممارستها. 

ويجب التأكيد من جديد على أن إنتاج الطعام كان: فيما بين عامي 16٠١‏ و1800: عاملا 
حاسمًا في بقاء المجتمع وتوسعه. إذ يحفز على نمو السكان على نحو مطرد. وحين عم معظم 
شرقي أفريقيا نظام الزراعة المتسعة والرعي المتسع» وتجاوز الإنتاج مستوى تلبية الضرورات 
المحض » استطاع الإنسان أن يتطلع إن الأمام -- فجمّع اللأطعمة وحفظها للوستهلاك في وقت 
لاحق: واستغل ما توافر له بذلك من وقت فراع لأغراض غير أغراض القيام بأوده. وكان 
بوسعه عندئذ أن يتخصص وأن يعفي ب بعض أفراد المتجتمع,.من مهمة :اتاج الطعام لكي ينصرفوا 
إلى أنشطة أخرى مثل توزيع السلع وخوض الحروب وتصريف أمور الدولة وتعاطي الفنون 
وخدمة الدين وممارسة الطب أو الفلسفة وتحسين التكنولوجيا. 
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التجارة 


نمت أكثرية المجتمعات فى المناطق الداخلية من كينيا وتنزانيا حتى أواخر القرن الثامن عشر 
نموًا مستقلًا عن القوى الخارجية العالمية» وكان استقلالها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. وكما 
كتب شريف «كان اقتصادها متمائلًا ومتكاملًا داخليّاء بمعنى أنها كانت تنتج ما تستهلك 
وتحتفظ بالفائفى داخحل الجماعة لمساندة قيام مهن غير زراعية وإحداث التمايز 


الاجتماعى»””"”. ويسمّى تبادل الفوائفض» على اختلاف أنواعهاء تجارة. 


(55) عالعمظ8 .8)؛ مكذلء صهل. 

):١‏ وطتسممسك1 .1.21 ححوقكء صه515-5. 
(لم عسعنطء0 .1802 الاوارا)ء ص"01. 
(5") اعمعنطع0 .11718 علاقدرء ص31 
"8١‏ التعطد .1.8ل.ف؛ ٠حولء؛‏ ص0". 
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اللوحة /ا1٠١:‏ طرق المعازق. 

إن التجارةء أي تبادل السلع إبتغاء النفع والانتفاع عادة انسانية شاملة: وجدت حتى في 
أبسط المجتمعات. وعلى الرغم من الاعتقاد الشائع بأن الجماعات البسيطة لم تعرف اقتصادًا 
غير اقتصاد الكفاف؛ فكثيرًا ما أثر حتى عن الجماعات التي تعيش على الصيد وجمع الثمار. 
أنها كانت تتعاطى التجارة بمعنى ممارسة أنشطة تبادل منتظمة . فالحاجة إلى التجارة إنما تنشأ 
عن واقع مؤداه أنه لم يتوافر في أي وقت لكافة الجماعات والمناطق المواهب والموارد نفسها. 
فالناس كانوا ولا يزالون يتاجرون لأن جيرانهم يملكون ما ليس لديهم من السلع الحيويّة التي 
يطلبونها إما لتأمين معيشتهم أو لتوفير المتعة لأنفسهم. 

فلنأخذ مثالا من العلاقة بين حياة الرعي والزراعة. لقد شاع اعتقاد مغلوط. بأن حياة الرعي 
منفصلة تاريخيًا عن الزراعة ومعارضة لها أساسًا. والواقع أن الاستعمار دأب فى كتاباته على 
تصوبر العداء المستمر بين الرعاة والزرّاع . ولكن. على الرغم من جواز القول بوجود فروق بين 
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الفريقين» كان بينهما كذلك الكثير مما يشجم على التعاون. وكان الرعاة يبادلون الزراع 
منتجاتهم . 
وقد كتب الكثير عن الصلات التجارية التى دامت قرونًا بين شرقي أفريقيا والشرق. والحق 
أنة وعدت غلاقات تجارية بين شرفي أفزيقيا والدول الآسيؤية تق قبل: قيام 'تجازة المسافات 
البعيدة التي قدر لها أن تصير في القرن التاسع عشر عصب الحياة لهذا التبادل التجاري الذي 
بربط بين شرقي أفريقيا وبلدان ما وراء البحار”*". غير أنه لا بد من التأكيد على أن العلاقات 
التجارية المهمة فى شرقى أفريقيا كانت تتضمن أيضًا روابط اقتصادية قوية في الداخل» بين 
مختلف المناطق الثقافية البيقة . 5 

فالتجارة الأفريقية ظلت ردحًا من الزمن تحفزها الاتصالات بين مناطق متميزة بيثيّاء وفيما 
بون اناك شق راكد أعضنها عضا بل وري كانت هذه الفجارة ملت اهو اكيز عند 
الشعوب الأفريقية نظًا إلى أنها كانت تتعلق باحتياجات أساسية كثيرًا ما تحتمها عوامل مناخية 
وبشة : ذلك أن التجارة الأفزيقية الداعلية كانت تختلت عن التجارة العرية اق الأورونية من 
حيث غرضها وديناميتها. ففى بعض المناطق» مثلّاء كان أحد شواغلها السائدة هو التغلب على 
الجوع. فكانت لذلك متقطعة وغير منتظمة. وكانت أيضًا وسيلة لجمع الثروة في شكل ماشية 
ومواد غذائية. 

فلننظر في عدة أمثلة من هذه التجارة. إن الروايات التي تتناقلها بلاد الكيكويو تتحدث عن 
صلات تجارية قديمة بين الكيكويو وجيرانهم الأكامبا والماساي. وكان اقتصاد الكيكويو 
متنوعًا. فبينما كانت الزراعة عندهم هي الغالبة: تأثرت فئات منهم. مثل كيكويو تبتو وكيكويو 
ماثيرا في نواحي نييري» تأثرًا شديدًا بجيرانهم الماساي» حتى تحولوا عن الاقتصاد الزراعي إلى 
اقتصاد شبه رعوي» يكاد يطابق أسلوب حياة الماساي. ومن جهة أخرى تخصص كيكويو اثي 
في الصيد واستخراج منتجات الغابة مثل العسل وشمع العسل. فكان الكيكويو يعرضون على 
الماساي أنوائًا شتى من المصنوعات إلى جانب المنتجات الزراعية - بما في ذلك القدور وانية 
اليقطين والرماح والسيوف والعسل والتبغ وحصير الفيل والمغرة.وكان الماساي يدفعون ثمن 
هذه السلع ماشية ورقى ولبنًا وجلودًا ومعاطف جلدية . 

وبعد سنة ١195٠‏ كانت بلاد الكيكويو تشكل بالنسبة للأكامبا أفضل الأسواق. فكان 
تجار الأكاميا يطلبون عند مجتمعات الكيكويوء في مورانغا ونييري» محاصيل أساسية لم 
يكن بمقدور الأكامبا زراعتها بكميات كافية. ويذكر منها النزافي (لوبيا قابلة للحفظ): 
الايكوا (يام درني)» الندوما (نبات المرنطة الذي ينبت في الآبار الداخلية) » والنجاكي (لوبيا 
شائعة عند الكيكويو). والمويمبي (ذرة صفراء تقليدية). وأحيانًا الندولو (بقلة خضراء كان 
الأكامبا شديدي الولع بها). ويؤدي الأكامبا ثمن ذلك مقادير من المبوا (جلود الحيوانات) 
أو الأوككي (ضرب من الجعة أكثر تخميرًا من الجعة التي كانت تصنعها الجماعات 


(4*) انظر الفصل الخامس والعشرين فيما تقدم. 
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المجاورة). وكان الأكامبا أحيانًا يتاجرون بعملهم إذ يقومون بالحصاد لقاء قسط معادل من 
المحاصيل حداف 

وإذا اتجهنا غربًا إلى الحافة الشرقية لبحيرة فكتورياء وجدنا شبكة تجارية واسعة تربط بين 
مجتمعات مختلفة. وكان الأباغوسي واللوو أهم الشركاء في هذه التجارة. فالأ باغوسي يبيعون 
اللوو منتجات زراعية وأدوات حديدية مثل الفؤوس والرماح والأمواس وأسنة السهام وحجر 
الطلق وجلود النمور وجلود القراديح. وكانت هذه البضائع تقايض بأنواع من سلع اللوو - 
الحيوانات الزراعية بالدرجة الأولى ولكن أيضًا ملح المواشي والجلود الخام والغي 2 من 
الزيّد)» واللبن والسمك والقدور والسموم. أما التجارة بين الماساي وجيرانهم النيائزا فلم تكن 
ذات شأن يذكرء على الرغم من شدة طلب الأباغوسي واللوو على رماح ع العريضة 
الأسنة ورقاهم . وكان الماساي يتقاضون مقابل هذه السلع مواد غذائية 0 

وإذا ابتعدنا باتجاه الجنوب» في تنزانياء وجدنا روايات غربي أونيامويزي وأوفينزا تتحدث 
عن جماعات هاجرت قبل سنة 18٠١‏ إلى هاتين المنطقتين قادمة من الشمال» وكانت تقايض 
السكان السابقين حبوبًا بقدورء وكان أولئك المهاجرون «صيّادي سمك يعيشون على ضفاف 
الأنهار ولا يزرعون من المحاصيل غير الحبوب)"؟. وكان النيامويزي يتاجرون أيضًا بمنتجات 
الغابات - كالقماش اللحائي والصناديق اللحائية وقنا الرماح والعسل وشمع العسل - بين 
قراهمء وكانت هذه المنتجات مطلوبة بوجه خاص في الشمال» في بلاد الايرامبا والسومبوا 
والسوكوما . وفي أونياكيوسا كانت أكثرية النساء تصنع الآنية الفخارية. لكن المناطق البركانية 
كانت تفتقر إلى الصلصال المناسب ولذلك كانت تعتمد في تلبية احتياجاتها على المتخصصات 
من الكيسي» سكان شواطئ بحيرة نياساء اللواتي كن يتنقلن في قرى نياكيوسا من بيت إلى 
بيت لمقايضة قدورهن أو على النغاسينى الذين كانوا يبيعون دنان الجعة على طول الطريق التي 
كانت تدور حول المنحدرات العليا من جبل كليمتجارو 7 1 

وربما كان الحديد والملح هما السلعتين الأعظم رواججا في النشاط التجاري المبكر في أواسط 
تنزانيا. وكانت المناطق الرئيسية لشغل الحديد في الشمال. عند أقوام الها والزيئزا. وكانت ندرة 
الحديد بوجه عام هي الحافز الرئيسي لتجارته . ففي كافة أنحاء وسط تنزانيا وغربيها وشماليها كانت 
هناك حاجة متنوعة إلى الحديد» وكان يطلب إما في شكل معازق من أجل الأعمال الزراعية» أو 
نصال سكاكين » أو رؤوس فؤوس من أجل أعمال البناء وحرف أخرى» أو أسنّة رماح وسهام من 
أجل القنص وصيد الأسماك ومن أجل القتال. فكان كثير من تجار الشمال والجنوب يسافرون إلى 
بلاد الها والزينزا لشراء هذه السلع الحديدية والعودة بها إلى بلادهم حيث يجنون من بيعها 


(ه*) ممدامول .1 كالول 
(5*) 'ممعنطء0 .18.5 الاوك ص5م ركحك 
(/) قاتعط10 .للش ١لاؤارح).‏ ص"1. 


(م*) عا .1 فلاؤلرء ص8 1. 
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المكاسب. فقد أدخل نيامويزيّو الشمال المعازق الحديدية إلى النياتورا. ويقول أندرو روبرتس إن 
المعازق الحديدية المستوردة من الشمال الغربي كان يعاد شغلها فتصنع منها الرماح. ليس فقط 
عند صيادي السمك من الس وكوما والواكيكو القاطنين في منخفضات مالاغا راسي بل أيضًا عند 
الماساي الغربيين والباراغويو'” ". وفي الشمال الشرقي» كان التشاعًا والماساي يحصلون على 
المصنوعات الحديدية من مسابك الباري: في حين صارت رئاسة المامبا في أواخر القرن الثامن 
عشر مركرًا لشغل الحديد لمعظم سكان مرتفعات كليمنجارو. أما في الجنوب فكان حدادو الفيبا 
يقايضون منتجاتهم بالأنسجة المحيكة في وادي الروكواء بينما كان التياكيوسا يتسلقون جبال 
ليفينغستون ليقايضوا المواد الغذائية بمنتجات أفران الكينغا. وكان الحديد سلعة نادرة وثمينة: 
فالمعازق الحديدية لم يكن يملكها الا الأغنياء؛ والمعازق التي كانت تستعمل في مرتفعات 
لكليمنجارو قرب نهاية القرن الثامن عشر لم يكن عرضها يتجاوز بضع ستتيمترات؛ وكان 
لشانداوي يلون ببستسجارنيا: عون لا يقي امنيا إلا لير 117 

أما السلعة الرئيسية الأخرى المتبادلة على مستوى منطقة أفريقيا الشرقية: فكانت الملح 
لذي يعد ضرورة حيوية بالنسبة لأناس يعيشون اننا متا على الأغذية النباتية. وكان معظم الناس 
ينتجون الملح بكميات قليلة» عن طريق حرق الأعشاب أو جمع زواسية السطحية . : 
لمصادر العالية الجودة فكانت نادرة. وكانت أهم الملاحات تقع في فى أوغوغو وايفوناء 
وكانينيي. وبحيرة بالانجيداء وسينجيدا وبحيرة اياسي. وفي بوكوني وبولونغوا جنوب كاهاما. 
وكانثت أهم الينابيع المالحة توجد في بوها وأوفينزا. وكانت تجارة الملح واسعة النطاق» 
«وخصوصا باتجاه الشمال والجنوب»”'©. ويبدو أن ينابيع أوفينزاء على الخصوص» بدأ 
استغلالها منذ سنة ٠٠٠١‏ للميلاد””'“. وصناعة الملح هذه عند الفيتزا حفزها فيما بعد تأسيس 
رئاسة الفينزا الأصيلة سنة 418٠١‏ «التي وشعت ضَ ما يبدو نطاق الاتصالات الاجتماعية: 


الا 


وأوجدت فئّة اجتماعية تستفيد مباشرة من زيادة انتاج الملح» عن طريق جباية الضرائب 

ولم تبدأ التجارة تنشط بين الميجيكنداء نر ب رسك لي ا لال 
أوائل القرن الثامن عشر. ففى ذلك الوقت بدأ أكثر الميجيكندا في التوسع بعدما كانوا منعزلين في 
مستوطناتهم المسّجة في أعائي التلال الواقعة خلف السهول الساحلية . وفيما بعد على أثر زيادة 
كبيرة ف في أعدادهمء بدأوا حركات نزوح قريبة المدى: فاستقروا في المواقع المنخفضة من 
بلادهم ل ا ا ا 0 


(95*) 5اتعطم12 .لللشء ٠‏ لاؤارح)» صه؛ و5:. 
(50) عآلنا! .ل؛ فلاقكء صؤ!ا. 

)4١1١(‏ قاتعطهي1 .للش ١لاؤارج)؛‏ صل!1؟. 
(؟؛) 1111 .1. هلاقلء صكاء. 

(49) 5اتعطم10 .لآءث. ١لاؤارج)؛‏ صل!1. 
(45) هعم 11 كلاؤ١1‏ وماةا. 
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وكان الميجيكندا في معظمهم يعيشون من زراعة الدخن والأرز والفاكهة. وظلوا طيلة القرن 
الثامن عشر حلفاء أوفياء للمازروي: يمدون المستوطنات الساحلية الكثيرة بالعاج والكوبال 
الصمغي والعسل وشمع العسل والتبغ والحبوب والمواد الغذائية والخشب اللازم لبناء مراكب 
الدهو. وكان تجار الميجيكندا يحصلون مقابل ذلك على الملح والخرز والأقمشة والمعازق 
الحديدية وسلع أخرى. ويرى جون لامفير أن الميجيكندا كانواء على الأقل بحلول منتصف 
القرن الثامن عشر: يعملون وسطاء في التجارة السواحلية العربية”” © . 

وفي التجارة بين الساحل والداخلء كان الميجيكندا يسيّرون قوافلهم باتجاه الشمال 
والشمال الغربي. فشمالا كانوا يقصدون بلاد الأورومو والبوراناء الذين كانوا يحصلون منهم 
أساسًا على الحيوانات الزراعية مقابل الأقمشة والخرز. وفى الشمال الغربى. كانوا يتوغلون إلى 
بلاد الأكامبا والتشاعًاء يجلبون منها العاج والعسل وشمع الت" ارلا أن بلط : المسيكندا 
على التجارة الداخلية لم تدم طويلًا إذ حل محلهم الأكامبا في منتصف القرن الثامن عشر. 

ويجوز لناء استنادًا إلى ما تقدم من عرض. أن نقول على سبيل الظن إن التجارة في داخل 
كينيا وتنزانيا ربما اشتملت فعلًا. بحلول القرن الثامن عشر أو قبله» على مبادلات عبر مسافات 
طويلة . ومع ذلك فمن الواضح أن المناطق الداخلية من شرقي أفريقيا لم تبدأ إلا نحو سنة 
٠‏ مشاركتها في تجارة المسافات الطويلة ومن ثم ارتباطها بالمجالات الاقتصادية الخارجية . 


كانت المؤسسات والمنظمات الاجتماعية والسياسية مهمة بالنسبة لتماسك المجتمع وحماية 
الملكية والتجارة. وكان المجتمع في المناطق الداخلية من شرقي أفريقياء فيما بين سنتي ١٠6٠١‏ 
و١٠18ء‏ بعيدًا عن الاستقرار. إذ على الرغم من أن الخربطة اللغوية لشرقي أفريقيا الحديث كانت 
بسبيلها إلى اتخاذ شكلها النهائى . ظلت هذه المنطقة تشهد حركات هجرة داخلية كبيرة إلى مناطق 
قليلة الشكاة اوخالة, وكائق حركاق الهجرة هذه تجمع أحيانًا بين أقوام مختلفين لغة أو لهجة» 
ومختلفين من حيث ممارساتهم الاجتماعية والسياسية. فكثرت النزاعات الداخلية مع نمو العشائر 
واتساع نطاق الانتماء إلى العشيرة» مما اقتضى أساليب أكثر تطورًا لفض التزاعات. فحين كانت 
الخصومات تنشأ بين عشائر مختلفة: كانت الأطراف المعنية تلتمس التحكيم من أفراد يقدّرون 
لحكمتهم . وفي بعض المناطق» مثل مناطق الشامبا”” © واليمبو””// والناندي” '' والأونييهاء كانت 
(ه؛) انظر تدع ططمتم.آ .1.8. ١٠/او1؛‏ أعمعلطء0 .171.1 ملاؤارب). 

(3ك) '#سعنط0 هلك بلاوارأ ورب). 

(490) سمصصعك"1 .5 محقلء صاحم, 

(0؛) '#معنط0 .780.8 ملاقارج) وكلاول. 

(495) انظر 'عمعلطء0 .178/.1. /الاودرء صمه-<لاء؛ وكذلك معالة71 .8.1 علاقل. 


داخل أفريقيا الشرقية: شعوب كينيا وتنزانيا حي 


الجماعات أو العائلات الوافدة تتقلد الزعامة السياسية على الجماعات الأقدم منهم استيطانًا . . وفي 
مناطق أخرى كان الوافدون تستوعبهم التشكلات الاجتماعية المحلية وفي كلتا الحالتين كانت 
الهجرات الداخلية تطلق عمليات اندماج ثقافي وسياسي استمرت أثناء فترة الاستعمار. 

ومن ثم فإن الفترة من سنة 19٠٠١‏ إلى سنة ١6٠١‏ شهدت تحركا باتجاه التنظيم السياسي 
المركزي؛ وقيام مجموعات لغوية واجتماعية تزداد حجمًا باطراد. وفرض عدد من العوامل 
الاتجاه نحو توسع المجال السياسي؛ إذ وجدت الحاجة مثلا إلى وسائل دفاعية أكثر فعالية مما 
كانت توفره العشيرة أو القرية. وإلى توسيع مجالات النشاط الاقتصادي. غير أنه على الرغم من 

نشوء تشكيلة متنوعة من المجتمعات في المناطق الداخلية من شرقي أفريقيا. ٠‏ كان مجتمع الرعاة 
ومجتمع الزراع هما أشد تلك المجتمعات تمايرًا” ©. 

فقَد كان الرعاة يعيشون» شأنهم شأن الصيادين» على أكلات العشب: وكانواء مثلهم 
أيضًا . يحيون حياة ترحال فيسافرون مسافات طويلة نسبيًا بحئًا عن الكلاً لماشيتهم . وكثيرًا ما 
كانوا يتبعون نمط هجرة منتظم في استكشاف أغنى الأراضي عشبًا وماء لقطعانهم في كل فصل 
من فصول السنة. وقبل كل شيء؛ كان على الرعاة أن يقوا قطعانهم شر اللواحم المعادية من 
حيوان وبشر. فحياة كهذه كانت تقتضي وجود زعامة متميزة. وسلطة محددة المعالم: من أجل 

تعيين المسارات وتسلم القيادة في حالات الطوارئ. حين يحاول الخصوم أن يتطاولوا على 
المراعى ي التي درجت الجماعة على ارتيادها أو أن يسرقوا ثلالهم وقطعانهه. 

أما التاريخ السياسي لداخل كينيا وتنزانياء فكان مرهونًا في جانب منه بنمو عدد السكان 
الذي تتيحه الحياة الإراغة كنا بيسره التنظيم السياسي العسكري المنضبط الذي تقتضيه حياة 
الرعي. وكانت كفة الميزان ترجح لصالح هذا الفريق أو ذاك تبعًا لتقلبات التنظيم الاجتماعي 
ومقدار ما يتسم به من تماسسك وتبعًا لتطور التكنولوجيا. فبحلول سنة :18٠١‏ كان الرعاة قد 
بدأوا يفقدون قدرتهم الاقتصادية والعسكرية لصالح الزرّاع الذين كانوا يحسشنون سريًا 
مؤسساتهم السياسية عن طريق الاندماج والتكامل الاجتماعي وزيادة قدراتهم الزراعية. وقد 
تدهور رعاة الماساي بشكل خاص عسكريًا واقتصاديًا طوال القرن التاسع عقر تتيحة الأمراض 
المائنية بوالاوئة والحروت» ه92 , لذلك يمكن القول بأن وتيرة التطور الاجتماعي 
السياسي في جميع الأنحاء الداخلية لكينيا وتنزانيا تسارعت بسبب زيادة تنوع المجتمعات 
وتحت حفز حركات الهجرة. 

وبحلول سنة .1٠٠١‏ كان هناك تمطان رئيسيان من التنظيم الاجتماعي السياسي 2 
المناطق الداخلية لكينيا وتنزانيا. فكانت مجتمعات مثل الكيكوبو والميجيكندا والكامبا والماساى 
تعيش في مستوطنات مستقلة ومتفرقة» في اطار جماعات أبوية النسب أو عشائرية صغيرة أو 
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ةا | 


اللوحة /11؟: تمثال صغير لإمرأة نحته الكامبا من خشب زاهى الاهاب. وقد زيّنت بكثير من الأساور النحاسية 


الصفراء حول العنق والكواحل»؛ ورصعت العينان والسرة والشعر بالمعدن. الارتفاع هر85 سم. 


كبيرة: بدون أي شكل من أشكال البيروقراطية المركزية التقليدية؛ غير أن هذه اللامركزية» 
كما هو مبين لاحمّاء لا تعني سوء التنظيم أو انعدام التماسك الاجتماعي السياسي. فقد كان 
للمجتمعات اللامركزية مجالس عائلية وقروية ومحلية. وعلى أعلى مستوى كان لها مجالس 
عشائرية أو إقليمية مؤلفة من كبار السن» وينتخب من هؤلاء المسنين المجلس الحاكم. 
وكانت العلاقات الجماعية مصانة داخل العائلة والعشيرة والمجتمع المحلي. وهي التي تحدد 
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أعمال الأفراد وتنظمهاء وعنها تنشأ الحقوق والواجبات. بل إن فكرة المبادرة الفردية كانت 
تلقى الردع الحازم بين الكيكويو على 1 ضرب من الأنانية» «بينما يعتبر مفهوم المجهود 
المشترك والمسؤولية الجماعيّة فضيلتين أساسيتين27” . 

رمن حيية أخر ار انها المصسداكة البركزية (أو السائرة في طريق المركزية)ء مثل 
مجتمعات الشامبا والباري والسوكوما والنيامويزي والوانغاء تديم أشكالًا بدائية من البيروقراطيات 
الرئاسية التي تؤمّن السيطرة الاجتماعية السياسية. وفي أواخر القرن الثامن عشر كان يحكم 
بعض هذه الجماعات. كالشامبا والباري مثلّا: ملوك مستبدون أقوياء وحكام أعلون يساعدهم 
مجالس ووزراء ورؤساء أقاليم . 

ولننظر الآن فى حالات محددة من هذا التطور. فقبل سنة ١٠0١‏ كان وسط تنزانيا يأهله 
أشتات من البانتو اي ومن المبوغو والغورووا والبورونجي والألاغوا والأرامانيك: أصحاب 
قطعان الماشية المتأثرين بالحضارة الكوشية. ومن السانداوي والهادزابى الصيادين وجامعي 
الثمار. وكانوا يعيشون في قرى: لا تزال أطلال بعضها - ولاسيّما أطلال قرى زرّاع البانتو- 
منثورة في كافة أنحاء تنزانيا. وكانت هذه القرى الأولى تحكم أنفسها على أساس النسب» 
بتوزيع السلطة ؛ 6 أو ثلاث عائلات ذات نفوذ. ويبدو أن معظم الجماعات التنزانية 
أدركت أهمية 57 من التنظيم: وذلك منذ زمن هجرتها واستيطانها كل في منطقتها. ولكن 
نظوًا للأن الهجرات كانت إما فردية أو هجرة مجموعات صغيرة فقد عزز التنظيم روابط النسب 
وكاتت عناصر الزعامة السياسية متوافرة داخل كل مجموعة نسب . 

فعند الباري تحققت الزعامة السياسية في أول مرحلة لها حين استقرت كل عشيرة 5 في 
أرضها وقبلت بزعيم واحد يقيم الشعائر ويكون خلفه 9 ذَرْيّته. ومن ثم فإن الاحتياجات الدينية 
للجماعة كانت في صميم التطور السياسي عند الباري”*” . وبعد الاستقرار في رقعة معينة أقامت 
كل مجموعة من الباري تدريجيًا مزارها الخاص (مبونجي)» يربطها بالأجداد الذين أسسوهاء 
ويجتمع فيه دوريًا للعبادة كافة أعضائها. وعندما كثر السكان اقتضت الضرورة أن يلتقي أناس 
من عشائر مختلفة : وفترة التكون هذه: حين بدأت العشائر تلتقي» فترة تكتنفها الأساطير: لكن 
إيساريا كيمامبو يقول إن زعيمًا من حدادي الواشانا برز من نحو «ستة عشر جيلًا خلت»» 
فاعترفت به عشائر كثيرة من الأوغوينو رئيسا لها. لكن الواشانا أطاح بهم فيما بعد الواسويا 
الذين تسلموا التنظيم السياسي المرن الذي كان قائمّاء فأنشأوا دولة مركزية. وفي حين كان 
أنغوفي بطل هذا الانقلاب. فإن ابنه مرانغا هو الذي وطة دولة الأوغوينو. فكيمامبو يعتبر مرانغا 
«أحد العظماء» بين المصلحين السياسيين في تاريخ تنزانياء إذ يقول فيه: 

«لقد حول ما كان حتى وقته طقوس تلقين وتكريس عشائرية إلى مؤسسة متقلة تابعة للدولة 

وذات سلطات قسرية لا حدود لها. ونظم المجالس تنظيمًا هرميًا واحتفظ لنفسه بمجموعة 
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كبيرة من المسؤولين التابعين له. وأخيرّاء كان يقلد 4 حكم المقاطعات فوسع بذلك 
المملكة حتى بسطها على كامل هضبة شماليٌ باري””. 


وكان على رأس دولة الأوغوينو في أوج عزها حاكم أعلى (مانجي مروي): يساعده في تصريف 
الأمور مجلس وزراء ورؤساء المقاطعات «الواماجي). 

فكما تقدم بيانه: أدى تزايد السكان متضافرًا مع بروز زعماء شعائر وخبراء حدادة» إلى 
توحيد العشائر في سبيل مناقع سياسية واقتصادية متبادلة» داخل منطقة الأوغوينو أولّا (ثم في 
كافة أنحاء مرتفعات الباري بعد ذلك). من ذلك مثلا أن شمالي بلاد الباري كان يشكل وحدة 
جغرافية متميزة أتاحت تجمعًا سكائيًا أكبر. وجاء اضافة إلى ذلك زعماء حازمون اجتذبوا 
بثروتهم وادعائهم القوى الخارقة أتباعًا كثيرين من خارج نطاق أنسابهم . 

وكانت بوكوبا منطقة أخرى من مناطق تنزانيا التي قوبت فيها شوكة المؤسسات الرئاسية 
بحلول سنة .15٠١‏ فقد نشأت عدة أنساب حاكمة بين المجتمعات الزراعية ومن بينها دولتا 
الكاراغوي والبوهاياء ودولتا البوزينزا والها. وكان نظام هذه الدول السياسي: الذي كان أكثر 
مركزية من الدول التنزانية الأخرى. يشمل التحكم في الأراضي والمواشي على نحو جعل 
جباية الضرائب أشد اتسامًا بطابع الاستغلال. وكانت هذه الدول تقع في منطقة البحيرات 
الكبرى”””؟. وإذا ابتعدنا نحو الجنوب» شهدنا أنه بحلول سنة ١٠٠١‏ كانت الرئاسات قد 
تكاثرت في كافة أنحاء تنزانياء متمائلة من وجوه عديدة. مثلّاء تتألف كل رئاسة من عدد صغير 
من القرى والأحياء. ويحكمها رئيس فرد يعيّنه القرويون من النسب الحاكم. وكان هؤلاء 
الرؤساء يسمون نتيمي أو متيمي . ويرأس كل منهم مجالس رئاسته ومحكمتها العليا. وكان حائرًا 
على امتيازات الحكم أو رموز السلطة. مثل الرماح المكرّسة. ويديم نارًا ملكية منها اقتبست 
كل نيران الرئاسة حسب الاعتقاد السائد. 

وقد حدا التشابه الملفت للنظر بين هذه الرئاسات في التنظيم والامتيازات الملكية ببعض 
الباحثين: مثل رولاند أوليفر و ج. د. فيدج؛ إلى سوق نظرية تردها إلى أصل مشترك؛ إلى 
وادي ب في نهاية المطاف» ومباشرة إلى أمثلة محلية في كل من أوغندا ورواندا 
ونور و نديي 0 اي الباحثين في تاريخ تنزانيا السياسي استبعدوا هذه النظريات الانتشارية 
(والعنصرية أحيائً)””2. فكيمامبوء على وجه الخصوص» دفع بأن مشكلة تفسير أوجه الشبه 
نين الوحدذات الساسية الأفريقية 6 شواء عل تهون المناطق أو "عل مستتو 'القارة»..ينت أن 
يلتمس حلها عند الأقوام الزراعية» وأن أوجه الاختلاف في التنظيم يجب أن تفهم من وجهة 
نظر التكيف مع البيئة المحلية ومع عوامل خارجية خاصة. 


(هه) وطامتفستكا .1.10. محقدء صؤ!1. 
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ويفيدنا أندرو روبرتس أن أصول كثير من رئاسات النيامويزي ربما وجب ألا نبحث عنها في 
أي أشكل فق أشكال الفجرة أو الاتغان: :ذلك أنها نات من اليثة التامووية نفسهاء رفس رمن 
مبكر -لا ندري مدى قدمه بالضبط - وجد رجال اكتسبوا احترام من حولهم باعتبارهم سحرة 
ومسقطي أمطارء وراد في افتتاح الأراضي المشجرة؛ والفصل في التراعات)””©. فكان من هذه 
الجذور أن نبتت رئاسات النيامويزي. «كان الرئيس (نتيمي) النيامويزي يمارس سلطة اقامة الشعائر 
والسلطة الإدارية معَاء على نحو مشابه عمومًا لما يمارسه غيره من رؤساء شرقى ووسط 
أفريقيا»””'. غير أنه خلاقًا لما كان يجري في أوراب يه كان الفظون ودين تجاه الندر كرنةه 
كان الاتجاه فى أونيامويزي نحو تكائر الرئاسات الصغيرة» «ليس فقط نتيجة للهجرات بل أيضًا 
على أثر انقسام تلك الرئاسات». ولم يكن إلا في القرن التاسع عشر أن تحققت المركزية سريعًا 
في أونيامويزي » (بسبب توسع التجارة») وبرز تجار منظمون لا شفقة عندهم» من أمغال مي رامبو. 

وعند الفيبا أهل جنوب غربي تنزانياء تقترن أقدم روايات المنشأ بنشوء مملكة الفيبا 
(الميلانسي). وتذهب رواية» سجلها روي ويليس» إلى أن «أول انسان في العالم» واسمه 
نتاتاكواء هبط من السماء عند بدء العالم وأسس سلالة حكام الميلانسي)”'؟. أما مستوطنو 
أوفيبا الأوائل فكانوا زراعًا بعيشون في قرى متراصة. وشجع هذا النمط السكني على اتخاذ 
ترتيبات دفاع جماعي بلغ أوجه في بناء التحصينات. ويبدو أن النسب الحاكم» الذي قدم على 
الأرجح من المناطق المحيطة ببحيرة مويرو» استمد سلطته من مهارات الحدادة. وساق ويليس 
حجته فى ذلك قائلا إن «كون الرئيس الحالى للميلانسى حدادّاء» والحدادة مهنة متوارثة» يؤيد 
النظرية القائلة بأن مؤسسي رئاسة المبلانسي كانوا 5 أنفسهم حدادين)””" 2. وتشير روايات 
الميلانسي المتناقلة إلى أن الحاكم الأول نتاتاكواء أوفد أبناءه ليؤسسوا القرى ويحكموا أرجاء 
أخرى من البلاد. فيبدو أن مملكة الفيبا كانت اتحاد رئاسات يحكمها رؤساء أنسباء. 

وفي وقت لاحق» خلال القرن الثامن عشرء تغير الأسلوب السياسي للفيبا على أثر غزو شنه 
بعض الرعاة القادمين من الشمال» فأدخلوا إلى مجتمعهم أفكارًا سياسية شبيهة بما كان عند 
البوغندا والبونيورو والأنكولي. من ذلك مثْلًا أنهم أدخلوا مبدأ حكم لا يستند إلى الصلات بين 
«حكام اباء» و «حكام أبناء»؛ كما في سابق عهد أوفيباء بل إلى روابط الولاء الشخصي بين 
الحاكم وعدد من الأتباع يختارهم بنفسه. فحكام أطراف البلاد هؤلاء لم يكن يربطهم بالملك 
أي نسب . ويرجح أنه حصل انقلاب أطاح بسلالة الميلانسي الحاكمة وحمل إلى الحكم سلالة 
التُوا. ويبدو أنه تعين استخدام القوة لقهر بعض الحكام الأقل شأنّاء ممن حافظوا على ولائهم 
لسلالة الميلانسي . غير أن سلالة التوا لم يستتب السلام لحكمهاء بسبب غزو آخر اجتاح أوفيبا 
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أواخر القرن الثامن عشرء قام به النْييها الذين أحرقوا قرى الميلانسي. وبحلول سنة 218٠١‏ 
كانت الحرب الأهلية لا تزال دائرة بين الخصمين المتنازعين على ملك اليّوا. 

فمن الواضح إذن أنه» بين سنة ١6٠١‏ وسنة 2١8٠٠‏ نشأ في تنزانيا عدد من رئاسات 
النتيمي المتفاوتة حجمًا ومركزية. وذلك تلبية لاحتياجات إنسانية وسياسية واقتصادية. وقد 
تشكلت بشكل البيئة الطبيعية والبشرية. وفى حين أن ما كانت تهدف اليه أكثرية دول تنزانيا هو 

تحقيق المركزية والتوسع الاقتصادي» فكثيرًا ما كانت عملية بناء الأمة شاقة. فقد تعرضت تلك 
الدول أحيانًا للانقسام والانفصال كما في حالة النيامويزي. وتعرضت أحيانًا أخرى» كما في 
حالة الفيباء للانقلابات والحروب الأهلية. لقد جابهت مشكلات في بناء الأمة مماثلة من وجوه 
كثيرة لما جابهته دول أفريقيا الحديثة . 

وفي غربي كينيا يبدو أن اللوو عززوا نظامهم القائم على أواصر النسب وعبادة الاأسلاف 
والزعامة المتوارثة . فأسفر ذلك عن ميلهم إلى تكوين مجتمعات مبنية على قوانين تصون الحقوق 
والواجبات» ومننظمة حول الويغبيني (العشائر المالكة للأراضي) ذوي الأهمية الشعائرية» وحول 
الزعماء المتوارئثين إسميّاء وحين وصلوا إلى نيانزاء نزعوا إلى انشاء وحدات سياسية أقوى 
مركزية وتراصمًا طبقيًا مما كانت عليه مجتمعاتهم الأولى. وعلى حين أن عشائر وأنساب اللوو 
تسود المساواة أكثر جوانب حياتهم» فإن وجود طبقات حكام وكهّان وعامة إنما يشير إلى درجة 
من اللامساواة العشائرية ندر مثيلها في المجتمعات الكينية . 

وربما كان أفضل بحث في النظام الاجتماعي السياسي الذي أنشأه اللوو في فترة ما قبل 
الاستعمار هو ما جاء في الدراسة التي أعدها بيتر سي اواو أرق ل ورضوبع 

أ. أوغوت على أن اللوو» في أعلى مبنتو بلخوة من التنظيم السياسي» كانوا بشعين إن 
إثني عشر أو ثلاثة عشر أوجينديني (جماعات إثنية فرعية) متفاوتة حجمًا. وكانت العضوية في 
الجماعة الإثنية الفرعية من خلال الغوينغ (جمعها غوينغيو) وهي وحدة سياسية وعقارية لها شبه 
استقلال ذاتي . والوضع الأمثل هو أن , يعمر الغوينغ أبناء العشيرة» ولكن كثيرًا ما كانت تؤجُر أجزاء 
منه للجوداك (أنساب وعشائر غريبة)» «إما بسبب إسهام هؤلاء الجوداك في فتح هذه الأراضى 
الجديدة» أو وفمًا لشروط تحددها العشيرة السائدة التي كانت تدعى لنفسها ملكية كل الأراضي 
الداخلة في الوحدة العقارية. وهكذا كان مجتمع الغوينغ يتزع إلى أن يكون مجتممًا 0 

والمجلس السياسي الأعلى في أي غوينغ هو البوتش جودونغ غوبنغ (أي مجلس كبار السن) . 
وفي أليغو كانت عضوية هذا المجلس متاحة لجميع رؤساء الأنساب من العشيرة السائدة» ولا 
يمثل في هذا المجلس مسو مجتمعات الجوداك إلا على أساس انتقائي تبعًا للكفاءة والمواهب. 
(عند اليمبو» وهي رئاسة أخرى من رئاسات اللووء لم تكن توجد مثل هذه التفرقة)*'©. وكان 


(59) مم01 .2.0 ححقب نامعن .حاظل اكول 
(:5) ه010 2.0 حفحقن 
(0) '8معلطع0 .78.1 ولاقارج). 


داخل أفريقيا الشرقية: شعوب كينيا وتنزانيا سن 


ا العشيرة » فيقبل أو يرفض نزول غرباء جدد عليهاء ويتصرف 
بة محكمة استئناف نهائية في الدعاوى التي تمس الغوينغ . كذلك كان يقيم الاحتفالات 
الطقسية ويعلن الحرب على الغوينغي الأخحرى أو يفاوضها على السادم . وكان قرار الجودونغ غوينغ 
ملزمًا لكافة أبناء الفريخ : وكل من يتحدى لوائحه وقراراته رض العنة . وكان الاعتقاد السائد أن 
اللعنة إذاحات واه شمن أنزلت به الشيرا (داء لا برء منه يعتقد أن الأجداد كانوا يفرضونه على 
المذنب 00 ا 0 3 0ط 8 0 ضي الغوينغ » 
0 مرتبة البوتش بيني (مجلس الجماعة الإثنية الفرعية) فوق مرتبة مجلس الغوينغ . 
وكانت عضوية هذا المجلس تتألف من: رؤساء مختلف مجالس الغوينغ » وكبار العرافين 
وجالبي الشفاء ومستنز لي المطرء والمقاتلين البارزين . وكان البوتش بيني تجتمع عادة تحت 
رئاسة ال رووث بيني أو ال وون بيني (أي رئيسه). ويعنى هذا المجلس بالشؤون السياسية 
والقضائية والاقتصادية الكبرى التي تمس البيني (أرض الجماعة الإثنية الفرعية) - مثل جرائم 
القتل وسرقة المواشي والزاع على الجددود» وأحوال المجاعة وتفشى الأويئة والتعرض للغزو» 
والدفاع والتجارة والنزاع بين العشائر أو بين الغوينغي . وفي عدد قليل من اليينجي (صبيغة الجمع 
للبيني) ذات التنظيم المركزي: كما في يمبوء كان البوتش بيني أداة ضبط وإكراه فعالة. أما 
في الأماكن التي لم تكتمل فيها المركزية» مثل ساكوا وأسيمبوء فكان البوتش بيني على 
الغالب محدود السلطات يقصر دوره على التحكيم في النزاعات الداخلية. 
أما الكالينجين» الذين عمروا المرتفعات الغربية من كينيا قرونًا طويلة» فقد أنشأوا مجتمعًا 
م ركزبًا نموذجيًا. ويقول ب. إي. كيبكورير إن نظامهم السياسي ظل حتى القرن التاسع عشر 
نظامًا قوامه المساواة واللامركزية'؟» يحتكر السلطة فيه كبار السن وذوو النفوذ من 
الأخصائيين. وكانت الفصاحة والبراعة في عرض آراء على المجالس تحظى بقبول أعضائها 
والمعرفة التامة بالسوابق والأعراف» من الصفات المهمة للقيادة السياسية. وفوق كل شيء كان 
على المرءء لكي يرقى إلى منصب القيادة» أن يكون عضوًا راسخ الأقدام في عشيرته أو 
له لدي وذ 0 0 في زواج وأ بعانق مجائقة من ينادى به 0 . وهناك 9 
ل ل اشع 0 ال أوزكو 
يوت (جمعها أوركويك). ويجزم. أ. موانزي بأن الأوروكويوت - على الرغم من بقاء البنية 
الاجتماعية السياسية لمجتمع الناندي بدون تغيير»ء مرتكزة على مجلس العشيرة ومجلس 
المجتمع المحلى أساًا للحياة الاجتماعية والسياسية - قد حول دولة الناندي إلى ثيوقراطية هو 
عاهلها” 7 


(5) متمرمعامتكا .8.8 4ل/اؤ9ل. 
(99©ة ص84 شال لول 


0 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


فبمرور الزمن» تمكن الأوركويوت من طلب حصة من غنائم الحرب ومن فرض سلطته 
عن المجلس الجر ومجلين المتيع البكي عن طرق عمثليه التصيين في« كل جلي 
حيث يحضرون بصفة استشارية. وقد أوجد هذا التدخل في الميدان السياسي روابط قوية بين 
المحاربين المحليين والأوركويك» ولكن لم يكن للأوركويك في كثير من الشؤون الأخرى 
كبير سلطة مباشرة أو نفوذ مباشر. ومع ذلك فالدلائل تشير إلى أنهء بحلول سنة 2189٠‏ بدأ 
الأوركويك عند الناندي» شأن اللاييونس «الزعماء الشعائريين) عند الماسايء يدّعون لأنفسهم 
سلطة سياسية أعلى درجة مما كان يفكر فيه أسلافهم . وقد شجع عندهم هذه المطامح 
المجالس الاقليمية التي استفادت من مساعدات الاوركويك» فتولد ونما عندهم من ثم إيمان 
لا يستند إلى منطق بصفات الأوركويوت الخارقة . 

وهكذا نشأت بين الناندي طبقة خاصة من المسؤولين وظيفتها إدامة الاتصال بين هذه 
المجالس والأوركويوت. فكان هؤلاء المسؤولون يرافقون قادة المحاربين في وفادتهم إلى 
الأوركويوت لالتماس إذنه بتنفيذ غارة ينوون شنها. وكانوا أيضًا يؤدونَء كل في منطقته» 
وظيفة مخبرين سربين للأوركويوت بحيث يظل مطلءًا على الأحداث وعلى رأي الجمهور. 
وأسفرت هذه الترتيبات تدريجيًا عن إحلال التنظيم المركزي في مجتمع الناندي خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر 


بحلول عام ١٠١‏ كان عدد مذهل من الجماعات المتباينة من أقوام حوض النيل» والكوشيين» 
والناطقين بلغة البانتو» يعيشون متنائرين في كافة أرجاء كينيا وتتزانيا. غير أنه لم تنشأ دول 
وممالك كبيرة إلا في مناطق البحيرات الكبرى في شرقي أفري 0 . وفي المناطق الداخلية من 
كينيا وتنزانيا كانت الدولة النمطية صغيرة قوامها العشيرة. وكان معظم الناطقين بلغة البانتو 
يعيشون من الزراعة» وإن كانواء حيثما أمكن» يحتفظون بمواشيهم التي كانوا يكنون لها تقديرًا 
عظيمًا. أما أقوام الرعاة» مثل التوركانا والأورومو والماساي» ا مجتمعا 0 اتسامًا 
بطابع العدوانية ا على مساحات كبيرة من الأراضي بين أهل الزراعة من الا 0 
وكانت المدن الدول السواحلية تقع على امتداد الساحل وتهيمن عليها لك العربية 
المحلية . وكان سكان المدن خليطًا من الأقوام : واللغة السائدة هي السواحيلية» ووتيرة الحياة 
تختلف اختلاقًا بيَئَاُ عنها فى المناطق الداخلية. 


(548) ا#معنطء0 .777.8 بالاقرء صلمه-كلا. 


59١‏ راجع الفصل السادس والعشرين من هذا المجلد. 
)7١١‏ 2732612628 0ه .8.11.4 و عمتكا .ف دلاولا ص4/ا-؟ 1٠١‏ 


داخل أفريقيا الشرقية: شعوب كينيا وتنزانيا نف 


وقد سجلت نهاية الفرن الثامن عشر نهاية عهد النمو المستقل لشرقي أفريقيا - قرون من 
التطور في العصر الحديدي» ظلت أقوام الداخل طوالها في معزل عن الأثيرات الخارجية. ولم 
تلبث الأقوام المستقلة داخل كينيا وتنزانيا أن جابهت» بعيد سنة 218٠١‏ أحدانًا ذات مغزى 
جديد بل ورهيب في كثير من الأحيان» حين طفقت أمواج من الغزاة العرب والأوروبيين تتوغل 
في أراضيهم فتلحق بالكثير من حضارتهم التقليدية تصدعًا خطيرًا أو تغرقه خضم من العنف. 
وتقّض كثير من العادات والمعتقدات العريقة ونحّى جانئيًا كثير من أساليب إعمال القانون 
وحفظ النظام . 

ولم يكن شرقي أفريقيا مهيأ لمواجهة ذلك التحدي الشرس المفاجئ من الخارج. وكانت 
افريقيا في مجموعها قد تخلفت كثيرًا عن الدول القوية في سائر العالم من حيث القدرة على 
إنتاج السلع للحرب كانت أم للسلم. فأوروبا مثلا كانت قد دخلت بعد سنة ١6٠١‏ فترة تطور 
بعيد المدى فى ميدان الاكتشافات الميكانيكية والعلمية. أما داخل أفريقيا فكان على نقيض 
لله افده لاما لوي "عزفي اويل الذافة يمان لابنة رولكنياء ليو" ٠‏ القد حفقات حقارة عصان 
الحديد هذه العديد من المنجزات؛ فأحرزت تقدمًا كبيءًا وسجلت ابتكارات كثيرة فى فنون 
الحياة الخماضية 4 رامسرف بحاصي تعدودة :راتفوت: فيا مها راك قهل اناد وتللع 
التجارة» والأهم من ذلك كلهء تطورت طرائق الحكم الذاتي وأساليب حفظ السلام. وكانت 
هذه كلها مكاسب مهمة دون أي شكء غير أنها لم تستطع الصمود أمام السلطة المتعاظمة 
للأمم الصناعية في أوروبا القوية. وبحلول سنة ١8٠١‏ كانت قدرات الأوروبيين التقنية تفوق 
بكثير قدرات الأفريقيين”""©. وبحلول سنة ١6٠١‏ اتخذت الفجوة الفاصلة بينهما أبعادًا هائلة. 
فإلى هذا البون الشاسع يرد الكثير من مجريات ما بعد سنة 18٠١‏ من تاريخ أفريقيا» وهو جزء 
من الخلفية التى انطلق منها استعمار القارة الأفريقية» وهو يفسر إلى مدى بعيد الأزمة التى 
حصلت بعد سنة .18٠١‏ وعلى الرغم من أن الشعور به لم يكن شعورًا مباشرًا إلا بعد 186٠‏ 
فقد كان له أثر غير مباشر على شعوب الداخل قبل هذا التاريخ بزمن طويل. 


4/1 1972 ,19708 ,لإعصوهج .187. انظر أيضًا 'ممونطء0 .180.28 
(؟/) انظر 1973 ,ومعملة يح.ظ و 1980 بكنعط؟ .4.301.133 
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الفصل الثامن والعشرون 


مدغشقر وجزر المحيط الهندي 
و ل كينت 


000 
أرسيت الأسس التي قامت عليها مدغشقر الحديثة في القرن التاسع عشرء حين حققت عشائر 
مستوردة على كثير من الجماعات السكانية اللأخرى وكادت تكون هى الشعب الملغاسى الوحيد 
الذي يعرفه العالم الخارجى . بل إن فترة الاستعمار التى بدأت بهزيمة الميرينا عسكريًا وسعت نطاق 
نفوذهم خلال القرن الحالي. ومع ذلك فانه يوجد فيما وراء تأثير الأحداث القريبة العهد نسبئّاء 
ماض مختلف وأقوى شمولًا تبرز فيه القرون الثلاثة التي سبقت 18٠١‏ بوصفها معلمًا مهما في تاريخ 
مدغشقر في مجموعه؛ إذ يكاد يكون من المؤكد أن معظم سكان مدغشقر قد اندمجوا طيلة هذه 
القرون الثلاثة في تكتلات أوسع - اجتماعية واقتصادية وديثية وثقافية وسياسية - أضحت قوام 
الشعب الملغاسي في هذه الأيام. تلك هي جماعات الأنتانكاراء والأنتاندروي» والأنتامباهواكاء 
والأنتانوسى» والأنتيمورو» والأنتيساكاء والأنتيفاسى» والباراء والبيتسيميساراكاء والبيتسيليو» 

والبيزانوزانو» والميريناء والماهافالى» والساكالافاء والسيهاناكاء والتانالاء» والتسيميهيتى”"'. 


(1) بالنظر إلى أن كتابة الأسماء الإثنية لم توحد قطء فانه توجد أيضا تهجئات أخرى لها. وعلى العموم: تعني 
السابقة -2ة(أو -821) (قوم كذاوء لكنها تسقط في النطق اليومي (مثلا لزومصقاصكة تلفظ 5ناصة1 لأن حرف 
ال دق الملغاسي يلفظ مثل ال «00» في الانجليزية أو (010) في الفرنسية)؛ أما ©6ط» سابقة كانت أو لاحقة 
فمعناها «كثير» أو «عظيم ) للدلالة على الأهمية؛ و أواء سابقة كانت أو لاحقّة» تفيد النفي. ولم تذكر في 
القائمة الواردة أعلاه عشائر الجااكواء الذين يقدر عددهم بنحو 2/٠ ٠٠0١‏ وهم ينحدرون من أفريقيين استوردوا 
عن طريق موزمبيق في النصف الأول من القرن التاسع عشر. ولا صحة لما قيل مؤخرًا من إن بعض الأسماء 
الاثنة الرمية بوطبعسافق ل هيمنة العريناز 


ف أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وبحلول منتصف القرن السادس عشرء توقف قدوم المستوطنين الذين كانوا يأتون من وراء 
البحار ليكوّنوا جماعات سكانية جديدة. وكان بعض سكان مدغشقر قد أقاموا اتصالات مع 
الأوروبيين وخاصة البرتغاليين . وكانث قد بدأت تتكون واحدة على الأقل من أعرق الأسر الملكية 
وأقواها نفودًا هي أسرة الماروسيرانا. وفي أوائل القرن السابع عشرء كانت مدغشقر مسرحًا سياسيا 
لرئاسات صغيرة في نعظعها وكمع كل هنها باكتفاء ذاتي . وقبل نهاية القرن» كان جانب كبير من 
غربي مدغشقر يخضع لأمبراطورية من الساكالافاء وظهرت عدة ممالك بين سكان المرتفعات 
أمثال البيتسيليو والميريناء وبين سكان الجنوب الشرقي كالانتيموروء والأنتيساكاء والأنتيفاسي» 
والأنتانوسي» وبين الأنتاندروي في الجنوب الأقصى وعند الماهافالي في الجنوب الغربي » وعند 
البارا في الداخل الجنوبي. وفي القرن نفسه» صارت الاتصالات بالأوروبيين أقل انحصارًا وأشد 
كثافة في بعض الأحيان عندما تحول اهتمام شركات الهند الشرقية الهولندية والانجليزية والفرنسية 
إلى الجزيرة الأفريقية الكبرى؛ وانتقلت تجارة الرقيق من التصدير بصورة رئيسية إلى شرقي أفريقيا 
وشبه الجزيرة العربية عن طريق ثلاثة منافذ مترابطة في الشمال الغربي » إلى التصدير من عدة نقاط 
في حزام مدغشقر الساحلي الفسيح باتجاه الكاب وجزر المسكارين (موريشيوس والريونيون 
ورودريغيز) والعالم الجديد؛ وبدأت الأسلحة النارية تنتشر بكميات صغيرة نسبيّاء وان لم يخل 
ذلك من سر سياسي في بعض الحالات . وفي القرن الثامن عشر بلغت امبراطورية الساكالافا 
ولاسّما ايبوينا”"» المنطقة الشمالية منهاء أوج قوتهاء في حين حقق جزء كبير من الساحل الشرقي 
لأول مرة ونخدة ساسية فى اطاق اتحاد بيعسيميساراكا. غين أنةه قبل ينه 144 مهد شما 
جاكالانا واناةة سوبا راكا تهون تعد الهرض من عدوي عدار حرفل ف اذاضل بد عفار 
وخارخها. ومن قيفن: ذلك 4 رادت إبمترينا المتطفة'التيزأه انناجها من النواد العذائية:وكذ لق 
عدد سكانها فشهدت بعنًا سياسيًا جديدًا أتاح للميرينا قاعدة متينة للتوسع المقبل. 
الوافدون الحدد والائتلافات 
اشتهر الأنتيمورو في مدغشقر بأنهم الجماعة الوحيدة التي كان لها قبل القرن التاسع عشر تقليد 
كتابي باللغة الملغاسية (مستعملة الحروف الهجائية فريك وبأنهم يتمتعون بقدرات خاصة في 
مجالي السحر والدين. ولم يتحقق بعد اتفاق كامل فى الرأي بشأن زمان ومكان نزول 
0 الأوائل في مدغشقر للمرة الأولى» والبلاد التي قدموا منهاء وعمق إسلامهم» ومدى 
هم داخل الجزيرة. فقد ذهب كبّاب سابقون إلى أنهم نزلوا في شمال شرقي مدغشقر في 
أوا القرن الخامس عشرء وإلى اعتبارهم عربًا قدموا من شبه الجزيرة العربية”". بل إنه حتى 


(١‏ تعني السابقة 1 ومكان كذا» في أسماء الأماكن :ترد أيضًا أداة تعريف شخصية في أسماء الأفراد والجماعات. 
وتعتبر واحدًا من الآثار الأفريقية الباقية . 

[فة 6006 .ث: 219784-1904 المجلد الرابع » الجزء الأول» ص" .١5‏ ظن هذا الكاتب أن بعض أجداد 
الأنتيمورو أقاموا مدة من الزمن في شرقى أفريقيا» لكنه لم يعثر على تأثيرات ثقافية أفريقية تضعف القول بأن 
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عهد قريب» أثيرت التساؤلات حول مدى تغلغل الإسلام واستمراره كقوة حقيقية في ماضي 
الأنتيمورو وحاضرهه”©. وكان غوستاف جوليان هو أول باحث يرتئي أن أصلهم من شرقي 
أفريقيا””"» وتعزز هذا الرأي أثناء العقد الأخير استنادًا إلى حجج شتى إلى جانب ما ذكر من أن 
الأحيموري الأوائل كانوا قد تلقوا تدريًا وتنظيمًا في الدين الإسلامي ولكنهم عجزوا عن الابقاء 
على أيهما نظرًا لعزلتهم التامة عن العالم الإسلامي”"2. وثمة جانب ينبغي ألا يتطرق إليه الشك 
وهو أن الأنتيمورو لم يبنوا مجتمعًا ودولة في مدغشقر قبل وصول أجدادهم إلى نهر الماتيتانا في 
الجنوب الشرقي . فهذه المنطقة هي التي ظهر فيها مجتمعهم ودولتهم بعدما اختلط أجدادهم 
بأصحاب اللأرض من السكان الأصليين (لإمها - 0مطنه]) . غير أن من الممكن أن يحدد 
بشيء من الدقة تاريخ استيطانهم في حوض الماتيتاناء إذ شاءت الصدف أن يزور ثلاثة ربابنة 
برتغاليين المنطقة فى الوقت المناسب» أي بين ١6٠١9‏ و4١5١.‏ فالأولان» وقد تعاقبت 
زيارتاهما بفاصل سنة واحدة» لم يجدا فيها مسلمين ولم يشيرا إلى شيء من ذلك وإن كانا قد 
لاحظا أن السكان المحليين لم يكونوا غريبين عن التجارة مع المسلمين”". أما الثالث فقد أوفد 
إلى حوض الماتيتانا مباشرة من أجل انشاء محطة تجارية عام .١614‏ وكان يوجد في ماتيتانا 
وقتئذ «مدينة تقطنها أعداد كبيرة من المسلمين»). فأجبره السكان الأصليون على مغادرة ماتيتانا 
نهائيا بعد أن ظلوا طيلة ستة أشهر تقريبًا بعارضون قيام مشروع تجاري برتغالي هناك””. ولما كان 
الأنتيمورو الأوائل هم الوحيدين الذين يرجح انتماؤهم إلى المسلمين في هذه الحالة بالذات» 
فلا بد أن تكون مستوطنة ماتيتانا قد نشأت بين ١6١09‏ و١6١.‏ 

وروايات الأنتيمورو المكتوبة عن فترة التكوّن («حين لم تكن توجد بعد سبع قرى في 
ماتيتانا») وعن القرون التي تلتهاء ليست مجرّد وثائق تدون وقائع الماضي فحسب» بل هي 
تشكل أيضًا جوانب من عملية استبطانية إذ تحدئنا بوجه عام عن لقاءات مع الذين كانوا يقطنون 
الساحل الجنوبى الشرقى قبل وصول الأنتيمورو الأوائل؛ وعن التقاء وافدين جدد يؤمنون 
بمفاهيم النظام الأبوي يكاة أملين يجددرة أنسابهم وققًا لمفاهيم النظام الأمومي ؛ جورف 
أيضًا لا عن وصول دفعة واحدة بل عدة دفعات من «الأنتيمورو الأوائل» إلى حوض الماتيتاناء 


(5) ع11216 .ل ممواء ص الاء الذي حذا حذو «عصمع 7 .ىم ١9١4‏ ص5-١1ء‏ فى طلبه برهانًا على 
وجود أصول إسلامية. أما نام718 06 .18؛ 1531 ص 217١‏ فقد أعطى وصمًا للطبقات الإسلامية فى جنوب 
شرقي الجزيرة. 

(0) #عتاتال .تي وكوف صهلا. 

(5) خصعظ .816,. علاوكء ص .١[ 11-1١84‏ 

(0) بشأن زيارتي روي بيريرا وديغو لوبيس دي سيكويرا (الذي كان أكثر من مجرد ربان سفينة) في عامي ١907‏ 
وم٠وكء‏ انظر 026220100165 .م و آخخرين» .19580-194. المجلد الآول» ص ١16‏ و9١‏ و1448 و49. 

(8) وبشأن رحلة لويس فيغيراء انظر 6820100165 2ل وآخرين» 1980-1967ء المجلّد الأول» ص"“ه؛ 
.5 2105 0ناء 0 1957 ه/!ا19, المجلد الثالث. ص 08١ه.‏ 
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وعن نزاعات كثيرة نشبت بين الوافدين الجدد أنفسهم” '. ولا يسمو على أي نزاع سوى الجد 
الأعلى للأنتيموروء راماكاراروبه» بالنظر إلى أنه عاد إلى مكة0» . يمكن القول بعبارة أدق إنه 
طوال خمسة وسبعين عامًا منذ بداية القرن السادس عشر لم يسمح الأنتيمورو لأنفسهم بالاندماج 
في واحدة أو أكثر من جماعات السكان الأصليين» وشكلوا مجتمعًا خاضعًا لسيادة أربع عشنائر 
ترام وأنيع 0 كر 0 يك أن معظم 9 نعرفه عن 0 ان 
الارستقراطية الأربع : الأنتيوني » والأنتيماهازو وال بابر ا إذ كان لكل 
عشيرة اه الي بها .0 المملكة” ". وكان من ددر أن ؛ يأني م جميع وير 
الوقت نفسه عاك العشائر الكهنوتية تتنافس على الصدارة ة فى الوظائف الدينية والثقافية . 9 ذلك 
مثْلًا أن عشائر التسيميتو» والزافيمبولازي» والأناكاراء وام ار أن تكون هى 
القائمة على حفظ المخطوطات المقدسة للأنتيموروء 0 أو أن يكون منها رؤساء كهنة 
المملكة» أو أن تحظى بأقرب منزلة من الأندريانوني وعشيرته”"'2. ولم يكن الأرستقراطيون» كما 
يسهل توقعهء منزهين عن التطلع إلى السيطرة على الجوانب الدينية من مجتمع الانتيموروء في 
حين كان الأنتالاأوترا (العشائر الكهنوتية) ينشدون بدورهم السلطة الزمنية. لكن هذه التقسيمات 
لم تعد واضحة في القرن التاسع عشرء حين توصلت عشيرة أناكارا الكهنوتية إلى احتكار 
السلطتين السياسية والدينية دون منازع إلى أن بدأت ثورات العوام تفت في عضدها على الرغم 
من 3 هذه ا 1 أيدي قوات أجنبية عدن من اموا 

00 من السكان الأسادد: وافدين آخرين مقر إلى استبطان البلاد . منل عهود كر 
ا 5 وكان الزافيندرامينيا» المنحدرون من رامينياء» والذين اشتهروا بأن أجدادهم الأوائل 


(9) ظعنلنا1.©. وؤكولء ص١-8؟؛‏ و198ء صلاه-"8م؛ وكذلك: 2102038 .©: ١٠ولء‏ صء١ه-زروا‏ 
(نصوص عربية ملغاسية مع ترجمتها الفرنسية). 

0000 راجع : صنه مه .226 ١لوكء‏ صذه؛ وو امومع .نت لحزرل كدو المجلد الثاني صلاه. 

)1١(‏ انخفض عدد هذه العشائر إلى ثلاث في القرن السابع عشر. وكان الأنتيوني والأنتيماهازو بعمرون القسمين الأدنى 
والأوسط من حوض الماتيتانا. وكانت عاصمة الأندريانو هى ايفاتو. أما العشائر الكهنوتية» وتسميتها الجماعية 
أنتالاأوتراء فكان مركزها هو فوهيبينو. راجع : 10656131225 .11 219451 صله والخريطة في ص١١١.‏ 

(؟1) لصممره .6 14951 -190: المجلّد الثاني:ء ص9 -ألاء والمجلّد الاول: ص ١-١4؛‏ 10650297025 .11 
وفغصوللا .5. وؤهولء ص 25-41١‏ 4. 

19) اعد .0 تنكل 

)1١5(‏ يرد فى النصوص المأثورة عن الأنتيمورو أسماء ثلاث عشرة جماعة من السكان الأصليينء أهمها جماعتا 
الأنتيمانامباترا والمانانكارونغا . واحتفظ عدد قليل من جماعات الوافدين الجدد السابقين (كانت تسمى 
ال 022157 أو ال 45 ببعض الامتيازات لدى حكام الأنتيمورو» الذين تروج بعضهم من لسناء 
الأونجاتسي . 
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«بيالاتاراع. 4م 


الشكل الجماعات الإثنية في مدغشقر. 
المصدر: أخذت هذه الخريطة بتصرف عن خريطة مدغشقر الواردة في ,21202838635 صا ومدملع متكا رمدم 
15000 بقلم ريموند ك. كنتء» الصادر عام ١91١‏ عن دار .100 ,1هاقه11 220 8106316 . اقتبست بإذن من 
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قحيو من كه متجمعين د بين الأنتامباهواكاء جيران الأنتيمورو من جهة الشمال» كما كانوا 
متناثرين أيضًا على امتداد القطاعين الأوسط والجنوبي من الساحل الشرقي. وقد اختلفت الآراء 
فى أصل راميئيا ورفاقه "2 ولكنها تتفق على أن قدومهم إلى مدغشقر لا بد أن يكون قد حصل 
ك القرن الخامس عشر على أقل تقدير. وأيا كانت البلاد الأصلية التي قدم منها رامينيا - فإن 
واحدة من روايات الزافيندراميني القليلة التي بقيت ولم تدرج في النصوص المأثورة عن 
الأنتيموروء تشير إلى أن شرقي أفريقيا كان محطة مهمة على الطريق المفضي إلى مدغشقر 37 
وفي الوقت الذي وصلت فيه أفواج الأنتيمورو إلى الجزيرة» كان الزافيندرامينيا يتمتعون اجمالًا 
بمكانة ممتازة بين السكان الأصليين» إذ كان عرف ال 11ؤطهده5 السائد يقضي بأنه لا يجوز 
ذبح الحيوانات الداجنة إلا لذرية رامينيا. وكما يسهل توقعه» وهو أمر تؤكده النصوص المأثورة 
عن الأنتيمورو»ء سعى أجداد اوور إلى مصاهرة الزافيندرامينيا. وكان ثمة تنافس على 
النساء» لكن الزيجات كانت «عقيمة 5 '. وتطور النزاع في نهاية المطاف إلى نزاع بين وافدين 
5-5 عهدًا واخرين أقدم عهدًا مما تسبب في اضطراب شديد في أحوال الأمن وترددت 
أصداؤه فى الروايات المأثورة عن السكان الأصليين على أنه قتال بين «عملاقين» (دارافيفي 
وفاترابايتانانا)"؟. وتتزامن ذروة هذا التزاع مع ظهور سلالة الزافيكازيمامبو الارستقراطية في 
حوض الماتيتانا نحو سنة ١68٠‏ بوصفهم السكام الجدد الأقوياء. . وبشيء من الصعوبة ترجع 
نصوص الأنتيمورو نسب مؤسس سلالة الزافيكازيمامبو (زافيكازيمامبوبه) إلى راماروهالاء الجد 
الماش لتقيرة الا حيو الارستقراطية» الذي يمثل الجيل المحلي الثالث» والذي أسس اثنان 
من أبنائه السبعة عشر عشيرتي الأسماغازى :وال معسافيو الأزسير اطي 077 وإذ عيين: تصوض 
الأنساب هذه أن استيعاب لغة المنطقة وثقافتها كان يستغرق عدة أجيال» فإنها تشير في الوقت 
نفسه إلى دورها في تحقيق التماسك الاجتماعي. فهي تتطلب أن يكون ما ا 
الأنتيوني» وأن يكون لهم أصل ارستقراطي ومحلي لائق. غير أننا نعرف من مصدر مستقل برقى 
تاريخه إلى منتصف القرن السابع عشر وعلى معرفة جيدة بجنوب شرقي مدغشقر» أن 
الزافيكازيمامبو هم أحدث الوافدين من وراء ااه إلى ماتيتاناء وان اسمهم اشتق من اسم 
امرأة من السكان الأصليين تزوجت من أحدهو”” . وكان ينظر اليهم دائمًا على أنهم كهنة 
(1353طضنه) وكتبة أوفدوا من مكة قبل تاريخ كتابة النصوص )١1908(‏ بخمسة عشر عقَدّاء» من 


)١5(‏ قيل فيهم » بين أقوال أخرى» إنهم من جافا أو من شيراز أو من الهند. 

(1) انظر 0صدكنء1 .)2 اأدؤلء ص9١1559-15.‏ 

(10) سندكمه]8 .©: 21١91٠١‏ ص57ه-6ه. يعتبر (عدم الانجاب») حق مطالبة رمزبًا. 

(18) يرد ملخص الرواية في »© نمصه6 .ء 21498-1408 المجلد الرابع» الجزء الأول» ص ه"1١‏ والحاشية رقم .١‏ 
(19) أما الأبناء الآخرون فأسسوا بلدات» انظر منهلكهه/28 .©؛ 2191١‏ ص5ه-قه. 


)5١(‏ انامعواط عل .18 اككلء ص١7 .١‏ تجدر ملاحظة أن وطاسهط و21هعا من الألقاب التي توجد في جنوب شرقي 
وسط أفريقيا. 
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أجل تعليم السكان المعلين + وبعد منتصف القرن السادس عشرء أُثّر الزافيكازيمامبو تأثيدًا 
حاسمًا على تطور مجتمع الأنتيمورو, فقد ال إليهم امتياز الزافيندرامينيا الشعائري (106111هة) 
وطبقوه تطبيقًا صارمًا ا اقتصادية وسياسية؛ وحدوا من حرّيات العوام؛ وجعلوا الدين محور 
الحياة السياسية. كما فضوا التزاعات بين الأنتيمورو والزافيندرامينيا بقتل أكبر عدد ممكن من 
الذكور من ذرية رامينيا واحتجاز نسائهم وأطفالهم في مناطق مغلقة”''©. ويمكن القول بأن 
الزافيكازيمامبو أنشأوا أول مملكة أنتيمورو قوية في ماتيتاناء وأمدوها باثنين من الحكام 
(أندريانوني) القديرين» وهما رابيسيرانا (نحو )1515-١98١‏ وأندريايانولاها (نحو 10 
اننا 

وتجاوزت آثار الاضطرابات التي وقعت في ماتيتانا حدود وطن الأنتيمورو هذا. من ذلك مثل 
أنها تسببت في ظاهرة اغتراب صارت سمة ثابئة لمجتمعهم”" . ولما كانت العشائر الكهنوتية 
تنجب من الأخصائيين أكثر مما يمكن أن تستوعبه أقسام مملكة الأنتيمورو: فقد صار ممارسة 
مألوفة تفرقهم بين جماعات سكانية أخرى وتقديم مهاراتهم الخاصة إلى من يحتاجون إليها" . 
وكان بالامكان أن يتم ذلك إما عن طريق كهنة (81061858) متجولين” ا أو عن طريق أناس 
استقروا في مكان بعينه» في خدمة أحد الحكام عادة. ولا يوجد أي تسلسل زمني يمكن الاستعانة 
به في قياس تأثير مغتربي الأنتيمورو على سائر الجماعات السكانية من منتصف القرن السادس عشر 
إلى نهاية القرن الثامن عشر. ومع ذلك يمكن القطع اجمالًا بأنهم أسهموا (ربما لأنهم كانوا طليعة 
دعاة الوحدة القومية للملغاسي) في نشوء تغير سياسي مهم ومستمر -- ألا وهو الانتقال من طور 
رئاسات تتمتع باكتفاء ذاتي ويقتصر اهتمامها على شؤونها الداخلية» ولا تعنى بالتوسع الإقليمي 
وكثيرًا ما لا تعبأ بمن بعيشون على بعد مسافة منها نها - إلى طور انشاء اتحادات سياسية أوسع نطافًا 
وأبعد طموحًا. ولم يكن كهنة (0101358) ماتيتاناء كما يفيدنا دي فلاكور (الذي لم يكن يعرف 
التسمية أنتيمورو) مطارد م الكهنة في أجزاء أخرى من جنوب شرقي مدغشقر فحسب» بل 
كانوا يعدون أيضًا أخصائيين أجانب في شؤون الدين» ربما كان بعضهم أقطابًا في مجتمعاتهم . 
وأدى الجيشان المستمر في ماتيتانا إلى نفي بعض الأرستقراطيين بين حين وآخرء ولا بد أن تكون 
المذبحة التي أنزلها الزافيكازيمامبو بالبالغين من ذكور الزافيندرامينيا قد أكرهت الكثيرين على 
الهجرة إلى كل مدغشقر. ومن الجائز أن تكون قد خرجت من هؤلاء المنفيين سلالة الزافيرامبو» 


)1١(‏ المرجع السابق. 

(؟) المرجع السابق» يقدر دي فلاكور أن المذبحة قد وقعت في ثلاثينات القرن السابع عشر 
(9؟) أصعك1 .816 ١لاولء‏ صلمّ؟ه وؤو1. 

)١4(‏ انظر أءطمرمعقآ ع0 اعتاغروع.آ[ 812 لمرو ليلق المجلد الثاني » ص/7ا18. 

(19) يرد مثال على اغتراب الأنتيموروء في 4.5828 .6©؛ 01489 ص؟١٠1.‏ 


(6؟) تنطق هذه الكلمة 2185 (للمفرد والجمع) وكثيرًا ما تترجم يما يلي : «كاهن)» «رجل طبابة»» «دكتور». 
ونضم وظيفة ال 1358طممه2) عددًا من المهام وتنقسم إلى عدة فئات بين الملغاسيين . 


ع5 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


الذين أصبحوا حكامًا بين عشائر التانالا أو الايكونغو”"'"؛ وبعض أسلاف طبقة النبلاء التي ظهرت 
في إيميرينا في وقت لاحق "2 أو حتى الزافيندرامينيا بين الأنتانوسي . 1 

ويقول دي فلاكور إن الزافيندرامينيا جاؤوا إلى أنتانوسي عند منعطف القرن السادس 
عشر"". ودفع آخرون بأن وصولهم وقع في وقت متأخر عن ذلك بكثير» نحو 1588". 
ويبدو أن التاريخ الأول هو الأرجح» ولكن ليس من المستبعد هنا أيضًا أن يكون الوافدون من 
الزافيندرامينيا إلى الا نتانوسي تلقوا فيما بعد رفدًا من بني قومهم الهاربين من ماتيتانا. وتفيد 
سلسلة نسب مشتركة بين الزافيندرامينيا والانتانوسي» وهي وثيقة لا يعول عليها فيما يتعلق 
بالتسلسل الزمني» بوجود «نسب ملكي» يرقى إلى سبعة عشر جيلًا('". والواقع أنه يتبين من 
روابات دوّنها أوروبيون مقيمون بين 1١515‏ و0 2158٠0‏ ومن دراسة ستستكمل ما قزدب7 "2 
أن الزافيندرامينيا لم يكن بمقدورهم إنشاء مركز سلطة بين الأنتانوسي. صحيح أنهم أدخلوا 
امتياز ذبح الحيوانات الداجنة (11أا<:هة) إلى المنطقة؛ وتفوقوا في بناء المساكن الخشبية؛ 
واقتنوا قطعانًا كبيرة من الماشية» المصدر الرئيسي للثروة حتى في مجتمع تغلب فيه الزراعة؛ 
وكان عندهم للقرابة شأن وفيهم نزوع إلى السلطة؛ وتوصلوا إلى مركز امتياز في بلاد 
الأنتانوسي. غير أن دافع الكسب عندهمء والمنافسات فيما بينهم» وعجزهم عن ايجاد رموز 
تسمو على احتياجات ال 2032011388 الفردي (كما كانت تسمى المنزلة العليا عند 
الزافيندرامينيا)» وتوحد جميع الأنتانوسي» كل ذلك حال دون قيام دولة واحدة يحكمها ملوك 
من الزافيندرامينيا. فنشأ بدلّا من ذلك مجتمعان متوازيان» حيث تبنى الزافيندرامينيا نظام التدرج 
الور الذي كان يطبقه السكان الأصليون. وحين شيد الفرنسيون قاعدة فوردوفان في أنتانوسي 
خلال سنة 1547: كان المجتمعان في حالة تداخل فيما بينهما لا نتيجة للتراوج فحسب» بل 
ما بسبب تحول الطبقات العليا في كلا المجتمعين نحو المركزية السياسية. غير أن وجود 
فوردوفان أحبط هذه العملية إحباطًا تامًا طيلة العقود الثلاثة التي بقيت فيها القاعدة على أرض 
البلادء أي من 1+4 إلى 15174ء وهكذا ظلّت الوحدة السياسية مطمحا بعيد المنال”"”. ولم 


(07؟) ومسقطءوء<1 .121, ١956‏ (الطبعة الثالئة) صهه. (داعة5 ,علقدمتاهه عددوغطاهتاطن8ظ ,13 .815 سرمع) . 

(8؟) يشير نص مشبوه إلى حد ما من نصوص الأنتيمورو (أو بالأحرى المتأثرة بالأنتيمورو) إلى أن بعض الزافيندرامينيا 
ارتحلوا إلى ايميرينا في أواخر القرن التاسع عشر (عندما كان الميرينا منتصرين في معظم أنحاء مدغشقر). 

)019 او 180 81.06 إددزرء صه. ذهب دي فلاكور في مقدمته إلى أن قدوم الزافيندرامينيا إلى مدغشقر وقع 
قبل زمانه هو بنحو 6٠٠‏ سنة. 

(:) مثلاء تردد 6241016 .ىء بين هذين التاريخين. 

للفرة 1467-7 1 ,20181 1815 ,نتوعصةع2 كلصهط ,ناموط ,6 [قطه ]8 عوقغطامتاطت8؛ مبامعوا[ط عل .211 
5 ص 0-4 و مصوعة]7 مل «ومتداعه ١1‏ ا-: لككافي ععلل1لصه01 .فض واخرين » وآ 
ع المجلد الثانى » ص4؛. 

9" اصعكظ .8.16» بلا تاريخ. 


(ضضة المرجع السابيق» وانظر أيضًا أدناه , 
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يكن الزافيندرامينيا بناة ممالك» وكان الأنتيمورو مثالا نادرًا لوافدين جدد أنشأوا لأنفسهم 
مجتمعًا ودولة. ولكن الماروسيرانا يتميزون بكونهم الأسرة التي أنجبت كل السلالات الحاكمة 
فكانت أهم أسرة في تاريخ مدغشقر السياسي. فقد أنجب الماروسيرانا في نهاية الأمر حكام 
الماهافالى » وساكالافا مينابه وبويناء وحكامًا لجزء من الأنتاندروي والبارا. ذلك أنه ما أن تكوّن 
اروس انا شأنهم شأن الزافيندرامينيا والأنتيمورو» حتى كفوا عن أن يكونوا غرباء في 
مدغشقر أو أجانب غير مندمجين ومتشبثين بلغتهم وثقافتهم . وقد تضاربت الآراء حول أصل 
الماروسيرانا وفترة تكونهم (كما حدث بالنسبة إلى غيرهم من الوافدين الجدد). فأولاء لا تتفق 
الروايات المتناقلة عند الماهافالى والسكالافا على الجد الأعلى للماروسيرانا ولا على البلاد التى 
قدم منها الماروسيرانا الأوائل . 3 إن النصوص الشفوية التي جمعت عندما كان معظم الساكالافا 

لا يزالون مستقلين » ردم في آن معًا إلى أصلين جد مختلفين » ادكه أصل الأندرياناليميه 
مق داغل. مدعميقن: والآاعير أضل الاتدربامالةازوالا من توراه لحار © هما :زاد المشكلة 
تعمّدًا ما تزعمه بعض الروايات المتناقلة من أن مؤسس الماروسيرانا هو راباراتافوكوكا””" . 
ويقول الماهافالي من جنوب غربي مدغشقر حيث نشأ الماروسيرانا في فترة ما من القرن 
السادس عشرء إن مؤسس أسرتهم الملكية هو أوالسسمهوو 00 ْ 

وهذه التناقضات مسؤولة جزئيًا عما ذهب اليه بعض المؤلفين من أن الماروسيرانا نشأوا - مثلًا 
- في جنوب شرقي مدغشقر؛ وأنهم كانوا هنودًا من الهند جنحت بهم سفينتهم فتزلوا في موضع 
قريب من موقع قاعدة فور دوفان نحو سنة 2١٠٠١‏ ثم مضوا شمالًا فأسسوا الزارابيهافاء الأسرة 
الملكية للأنتيساكا؛ ثم انطلقوا من هنالك غربًا فكانت منهم الأسر الملكية لكل من الأنتاندروي في 
أقصى الجنوب «الزافي مانارا)» والبارا سكان الداخل الجنوبي (الزافي مانيلي)» وللماهافالي 
والساكالافا في وقت لاحق”"". .وقد فسرت لفظة ماروسيرانا بأنها تعني «ذوي المواني' الكثيرة» ب 
«وهو اسم أطلق خصوصًا على أمراء الأسرة المالكة الذين أوفدهم رادا الأول ادهلا مناضت 
الكام © على مختلف الموانئ البحرية التي أنشأ فيها إدارات جمركية)”5 - مما يوحي بوجود 
استراتيجية قديمة للسيطرة على السواحل . غير أله فى السنوات الأخيرة أدخلت عدة تصويباث على 


(55) راجع : هنهم لانن © .0.؛ معمتيء ص١٠‏ وكل 

(5") انظر من جملة مراجع » صأوكةططهط1' ..1 2 2١9.6٠١‏ ص90*) حيث يكتب الاسم 011 
وتذكر روايات أخرى اسمًا لأبيه. 

إفضة 2011 ل “مقن ص ؛” وه". والواقع أن وأندرياماروسيرانا» هو اسم جنس لأول حاكم من الماروسيراناء 
الذي صارت جمجمته ١‏ + وانسمها أندربامارة حي جميع الماهافالي ره المتن أدناه) يفيه ا في 1 
نما :عفد 500 السلسلة الأولى السب انين 

(") عه نل نلصديه .له ١1‏ ؤ1-مىة1ء المجلّد الرابع » الجزء الأول» ص ١١‏ و ١١8‏ (الحاشية رقم :)١‏ وهي 
و9؟١”‏ و4١٠١‏ وملاا!-١58‏ (الحاشية رقم 4). 

(8*) لممتطة كذ و عمعلد/ة .77 ححرلء صلامه. 
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كل هذه الادعاءات» بالاستناد إلى المصادر الأولية بوجه خاص”"”. فأسرة الزارابيهافا الحاكمة 
هى» كما تفيد روايات الانتيساكا الملكية» فرع من ساكالافا الساحل الغربي» عبر مدغشقر في 
وتنا قل سنة 158٠0‏ ولكن لا يتجاوز سنة 209570 ©2)6. وتشهد على حدوث هذا الانتقال أدلة 
أخرى” '». وبناء على ذلك لم تحدث تحركات لسلالة الماروسيرانا من الشرق إلى الغرب» ولم يبق 
ثمة شك حقيقي في أن هذه الأسرة تكونت في جنوب غربي مدغشقر. فالزافي مانيلي» الأسرة 
الملكية للايباراء قدمت من الجنوب الغربي إلى الداخل الجنوبي وليس العكسء في حين أن القول 
بأصل هندي لا يقوم عليه أي دليل ولا حتى من الآدلة اللغوية» إذ لم يعثر قط على أي عنصر من 
لغات الهند فى المصطلحات الملكية للماروسيرانا. كما يدحض القول بوجود نفوذ سياسي هندي 
انقضاء٠ه؟‏ سنة بين تاريخ الوصول المزعوم في سنة 100 وبين نشأة الماروسيرانا قرابة عام 
٠ه‏ . وأخيرّاء أثبت شارل غيلان في الموقع منذ قرابة ١‏ سنة» أن لقَبًا أقره ملك ميريناء راداما 
الأول (1818-1810) في أوائل القرن التاسع عشر ببقصد إحكام السيطرة على الموانئ» لم يكن له 
المعنى نفسه على الاطلاق في جنوب غربي مدغشقر نحو سنة 218٠‏ 22. وليس في اختلاف روايتي 
الساكالافا ما ينم عن أي تناقض بينهما. ذلك أن لفظة أندرياماندازوالا تعنى «السيد الذي أذبل 
الغابة»» ولفظة راباراتافوكوكا تعنى «القصبة النبيلة المنحنية). ولما كان الماهافالي والساكالافا 
كلاهما يطلقون على ملوكهم المتوفين أسماء جديدة (ويعرف هذا التحريم اللغوري با! 212181626128 
عند الماهافالي» وال 8ضنطة]5 عند الساكالافا)» ونظرًا إلى أن أساليبهم لم تكن تسمح باطلاق لفظة 
«ميت» على الملوك الذين فارقوا الحياة» فمن الراجح أن تكون فكرة القصبة «المنحنية» (نظرًا لتمائل 
مفهوم قصبة ومفهوم ال 1313888 عند الزولى)”9 ”2 تشير إلى أن «راباراتافوكوكا» باعتباره احرامًا 
لغوبًا 1 لاندرياماندازوالا. وتتمثل حجة أخرى مؤيدة لهذه ال 22قطتنا 12 فى عدم وجود 
ضربح لراباراتافوكوكا والزعم بأن أندرياماندازوالا كان له ضريح دائمًا (وإن كان هذا الضريح قد 


وجد خالا عندما فتح)”**». وضريح أولومبيتسيتوتو موجود في بلاد الماهافالي” ©. وفي الوقت 


(ة") أغصعز 2116 ككول. 

)20 مسقطعءة7» ١9١0١‏ ص©86: و2485 5متتقطء1265 .11 5لاولء ص55١-2155‏ ومواقعم متفرقة؛ 
وه*واء ص14. 

)4١(‏ انظر م0 .1؛ 1977 ص55 وئاه؟. يضاف إلى ذلك أن السكالافا خاضوا عدة حروب أثناء انتقالهم إلى 
الداخل» مخلفين وراءهم نصبًا تذكارية تشهد على ذلك. 

(؟5) صنهائنن© .0 ه1846اء ص١١‏ والحاشية رقم .١‏ سمع هذا المؤلق بالقرب من توليار أن لفظة 380561820ط 
تعني «كثيرة دروبا»» وهو معنى ينم عن عادة ملوك ماروسيرانا الأوائل في ماهافالي: في إقامة مقارهم وسط 
التجمعات السكنية وجعل الدروب تتفرغ انطلاقًا منها في مختلف الاتجاهات نحو القرى المجاورة. لكن غيلان 
لم يرض عن هذا التفسير. وكان على علم أيضًا بالمعنى المقرون بهذا اللفظ في إيميرينا. 

25 راجع لإوتة له .20. ٠١لامرء‏ ص”5 وا والحاشية. 

(55) نقله ناءعع1ا8 .28 ككاقك ص5" 


(ه:) ه32 .فال الاوا. 
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نفسه. كان وافدون جدد من الداخل (ربما تسبب فى نفيهم قدوم وافدين جدد) - يمثلهم لشم 
الكبير على (أندرياناليسه) 249 - ووافدون من وراء البحار جه يمثلهم شخص أندنانا نازوالا لت 
يتحالفون تارة ويتصارعون تارة أخرى ١‏ شأن كل الوافدين الجدد إلى مل غشقر. فمن الراجح جد أن 
يكون بعض أجداد الماروسيرانا قد وصلوا إلى جنوب غربي مدغشقر عن طريق البحر. وكان فرع 
لماروسيرانا الذي حكم الساكالافا يعرف باسم زافيفولامينا (بنو الذهب): بينما لا تزال أضرحة 
حكام الماروسيرانا تدعى عند الماهافالي 7701872608 (الفضة الحمراء أي الذهب). ويوجد فعلّا من 
لروايات ما يزعم أن أجداد الساكالافا والماروسيرانا أنزلوا مقدارًا كبيءًا من الذهب قرب توليار 

١ 5 : 267‏ 3 50 ا 
لجنوبي من مدغشقر (في القرن السادس عشرء قوبل البحارة البرتغاليون بعدم اكتراث من 
جانب سكان الساحل عندما أظهروا لهم الذهب).؛ فلا يمكن أن تكون الروايات المتناقلة مخطئة 
في قولها إن هذا الذهب مستورد. كذلك يستدل من تحول ال 101812688 إلى معدن مقدس 
(لاله ,10420) على أن أصحابه هم مؤسسو السلالات الحاكمة. فإذا وضع في الاعتبار قرب 
بحرية واحدة (مثل التجار العرب الأفارقة أو حتى البرتغاليين الذين آثْروا المنفى وكانوا يملكون 
كميات كبيرة من الذهب لا يعرفون أين يذهبون بها): فضلا عن وجود عدة ألفاظ وعادات 
متطابقة في مدغشقر وفي روديسياء بات من الصعب على المرء أن يغفل احتمالًا قويًا بوجود 
صلات بين الماروسيرانا والمويته موتابا 0 

وثمة روايات جديرة بقدر كبير من الاهتمام» جمعها ونشرها أحد الساكالافا عند منعطف 
القرن العشرين. تلقي ضوءً! على بدايات الماروسيرانا. فهي تشير إلى أن وافدين جددًا تزلوا في 
الجنوب الغربي منوا في البداية بفشل متكرر في اقامة نظام سياسي» إذ بذلوا محاولات عديدة 
لم تسفر عن شيء يذكر. وتكشف هذه الروايات النقاب عن أن النجاح لم بقييض لهم حتى 
توثقت صلات القربى بينهم وبين آسر رئاسية محلية تنضوي تحت اسم غابة مجاورة هو 
الأنالاماهافيلونا” '©. وتكشض أيضًا عن أن التجديد كان مزبة كبرى عند الماروسيرانا الأوائل» 
المرتفعة؛ وكانوا يستعملون جندًا غير نظاميين؟؛ ويفضون النزاعات بالتحكيم؛ وعرفوا كيف 
يجتذبون اليهم أتباعًا بتوزيع المؤن والماشية (وقد عرفت عاصمتهم الاولى باسم ايتسوروروبولا 


(45) قد تكون الترجمة الأفضل للفظة أندرياناليميه هى «النبلاء بعشرات الألوف» (فصةملمق- أسيادء نبلاء + ذاأة 
من فطفلة - عشرة آلاف: + أطتت/ءط - كثير). وينبغي ألا تفهم لفظة أندريانا على أنها لقب وظيفي. 

(590) لاعكلده107: ولوكء صلا. 

(0؛) أتعك1 .121 ١لاواء‏ مواقع متفرقة . إلا أنه قد لا تكون الصلات مباشرة فيما يتعلق بالعادات. وستظل فرضية 
وجود أصل زيمبابوي لبعض أجداد الماروسيرانا موضع جدال ما لم تسفر بحوث إضافية تجري على جانبي مضيق 
موزمبيق. عن وجود شواهد أخرى لا مطعن فيها. 

(49) أنالافيلونا جرف في وادي فيهيريناناء مواز جزئيًا للساحل الغربي» بين نهري فيهيرينانا ومانغوكي . 
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الذي يوحي بتدفق الات دون انقطاع) ؛ وبدأوا باستخدام عرافين وجدوا قبل وصولهم في 
خدمة أغراض الدولة”'©. وأفضى وضع ممائل أحرزه الماروسيرانا بين الماهافالي - حيث 
كانت الأحلاف بين الأسر الرئاسية» الأندريانتسيليليكى» قد انقطعت طوال عدة سنوات من 
التزاع - إلى هيمنة الماروسيرانا سياسيا. لك لأس" الزثائتة اتسوطة يكين مك الاسبازات 
المهمة ولم تنتزع منها ممتلكاتها”! . ويبدو أن اقتران ارتفاع معدل المواليد عند الماروسيرانا مع 
سعيهم إلى الاقتصار على توريث الابن الأكبر السلطة الملكية قد أسفر عن عدد غفير من 
الأقارب والأمراء الذين لا يحق لهم ممارسة الحكم. وتشير نصوص الساكالافا (أحيائًا عن 
طريق ارجاع نسب الماروسيرانا إلى أزمنة أقدم عهد) إلى هذه التفرقة بين الحكام الشرعيين 
والأنسباء على أنها مرحلة ال 7013106828 (الفضة الحمراء) وال 'إ70131015 (الفضة البيضاء) . 
وربما كانت الحاجة إلى حل هذه المشكلة هي التي حدت بالماروسيرانا إلى العمل بنشاط على 
كنسث أراض جديدة (لإ0110-132)» مما أعانهم على 7 نطاق نفوذهم » إذ كان الايناء 
من غير المؤهلين للخلافة على الحكم يعطون قرى يتولون حكمها. ولكن يبدو أن هذه المشكلة 
ظلت قائمة إلى عهد متأخر حتى القرن التاسع عشرء واضطر أولئك الأنسباء أحيانًا (وكانوا 
يعرفون في مدغشقر بال 110مةصصط'دمعدها أ بال 12تطهصهمم بإذأقلطه) إلى الاغتراب 
والتحالف مع خصوم الماروسيراناء بل وإلى انشاء سلالات منافسة» مثل الأندريفولاء حكام 
وادي فيهيريناناء الذين يحكى أنهم سببوا الكثير من المتاعب للماروسيرانا. 


الغرباء وتأثيرهم 

تركت روايات الغرباء الأوروبيين الذين زاروا مدغشقر قبل فترة مانا ثرا تراكميًا باقمًا فهي 
حب وشظل م اعية لز تعد بالنسبة لدراسة ماضي د50 ار ااا بخن د د 
بهذه النظرة م لل 0 ل لما تقريعا”” 
0 عليها 57 أسواقها في غربي المحيط 00 “4 انين معطت القرة: «النادين 
عشرء كان لمدغشقر أربع من هذه الأسواق» واحدة على مقربة من مدينة فوهيمار الشمالية 


(00) ت82عصصاط 58 /017و1اء ص 59-1655 

."-١ص 2تقتدماعصسةل8ة .8. بلا تاريخ‎ )5١( 

(؟0) يوجد كثير من المصادر في «مجموعة المؤلفات القديمة المعنية بمدغشقر»» المجلّدات من الأول إلى التاسع 
فنا اداح )2 التي بدأها ووجهها 0222010162 عصندة[ائد© مد لعكاى: المحرّرين الرئيسيين . تتوقف 
المجلدات عند عام 418٠١‏ ولا توجد حتى الآن مجموعة مضاهية لها بالنسبة للقرن التاسع عشر 

(89) صدرت أشد ادانة كاسحة لجميع الأوروسسين الذين وجدوا في مدغشقر أو حولها قبل سنة ١٠18ء‏ عن ألفريد 
وغتوم غرانديدييه» وهما بلا شك أهم من درس مدغشقر. راجع 62010162 .لء 21498-19:8 المجلد 
الرابع » الجزء الثاني ص5١١8-1١1‏ 

(4ه) وعلصهتاد .21 طبعة :١9١5‏ صس؟١-هه1.,‏ 
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الشرقية» وثلاث في الشمال الغربي على غير بعيد من ماجونغا الحالية. وكانت هذه الأسواق 
الشمالية الغربية تقع على جزر صغيرة في خلجان ماهاجامبا وبوبنا وبومبيتوك. وكانت تسيطر عليها 
وتقطنها جماعات ناطقة باللغة السواحيلية يتمثل نشاطها الرئيسي في تصدير الأرز والرقيق إلى 
شرفي أفزيقيا وإلى شبه الجزيرة 0 1 ارهن اليه الع ويادعون اران 
لجان 5500 أو الرققي. وانما كانوا يمثلون ثقافة محلية أصيلة وعريقة » متمحورة 
على صناعتي صقل الحجر اناه 8 وقد أفاد برتغاليون في أوائل القرن السادس عشر أن 
مؤسسي ايهارانا مسلمون من ماليندي. ولا شك أن اضمحلالها لم يبدأ إلا بعد أن تدخلت 
رونا في تجارة المسلمين في المحيط الهندي 8 وبحلول القرن الثامن عشر كانت ايهارانا قل 
أصبحت أطلال واندثرت ثقافتها المادية ولم تعد إلى الظهور بأي شكل يعتد به في أي موضع 
آخر من الجزيرة الكبيرة. وفي 0 البرتغاليون المركز الرئيسي و اللعوارة اعراجم 
عي ماهاجاميا) . وأرادوا تذمير بوينا دون غرض ات ولم يمسوا 1 يا إد أب 
شيوخها ولامعم 0 ا البرتغاليون أب أيضًا جالية كثيفة من الأزيقين» . كانت تقطن تقطن إلى 
مقاتل» ا لس والمنهاء (أساحة اختفت بعدئك من مدق وبالحراب والتروس 
لمواجهة البرتغاليين. لكنهم قبل بدء المعركة عدلوا عن خوضها وتواروا داخل البلاد. واحترقت 
أكواخهم «إذ بدا الجبل كله مشتعلاء . بيد أن هذه الجالية لم تكن جزءًا من شبكة المسلمين 
التجاريةء» وانما كان هؤلاء الأفريقيون عبيدًا فارّين من ماليندي ومومباسا فال 277 

لكن البرتغاليين في موزمبيق عدلوا عن أسلوب القوة الذي اتبعوه أول الأمر وبدأوا يرسلون كل 
سنة سفينة إلى شمال غربي مدغشقر من أجل شحن الماشية والعنبر وقماش الرافية والعبيد””“. ويقول 
دو كوتو إن أبناء وطنه صاروا في أواسط القرن السادس عشر أنشط مشتري الرقيق من سماسرة شمال 
غربي الجزيرة”””". فكان البرتغاليون» بما أحدثوه من زيادة في الطلب على الصادرات. عاملا فى 
ظهور عدة اتحادات سياسية صغيرة في شمال غربي القارة» على مسافة غير بعيدة من مراكز التجارة 
السواحيلية. ولم يكن عدد هذه التجمعات الجديدة يقل عن خمسة» يقع بعضها على طول الساحل 


(5ه) للوطلاع على عرض لما كتب من قبل عن ايهاراناء انظر تكلا .2. ١/ا19.‏ صه889-55. ولا يزال 
6305010 .2 و #علمغ7 .28 1944 خير منطلق للتعرف على ايهارانا. 

(5ه) راجع 95 ع0 200 عناوتعنتوناطلفء فى 010162سمهع0 .لف وآخرين» ول المجلّد الأول» 
صه١‏ و١٠‏ و55-ال". 

(لاه) عنالتعنتوتاطلفء فى 162ل1لصةت .م واخرين» وا لت المجلد الأول: ص؟7. 

(8ه) 5مأصود ومل .ل كنول ملقم المجلد الثاني » الفصل التاسع عشرء ص75 و3978؛ و19401. صض305. 

(29) منتامن ونكل. فى 162ل01مهم0 .م وآخرين #.5879.0-194, المجلد الأول» ص١٠٠.‏ 
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وبعضها فى الداخل» بين خخطى العرض *١4‏ و5١‏ جنوبا””''2. وأخذت أهمية أحد هذه التجمعات 
الخمسة تتعاظم بسرعة في عهد حاكم لقب ب تينجيمارو ووصف بأنه «أعظم حكام الجزيرة قوة». 
وكان «في حرب متواصلة مع جيرانه»””'2. وبعد ذلك بنحو نصف قرنء في يونيو/ حزيران 1514» 
تلقى تينجيمارو زيارة الأب لويس ماريانو من الرهبانية اليسوعية في موزمبيق. فقد سافر هذا الراهب 
تلاك عزات مسافة قر أربعة وعقري كيلوة | وال القارة» ذهانا إلى كوالة عاضمة تتجمارو 
وإيابا منهاء على أمل الحصول على موطئ قدم لأغراض دينية (ولأغراض دنيوية برتغالية) في دولة بدأ 
وشطاء السباسل وفسل يتهوني77" ؛ وامقيل مهاري الا مارتائو يسفاوة :يد أن مه أجه رهاياة 
بامتحان السم للتحقق من نوايا الأب الزائر» لكنه رفض توقيع معاهدة مع البرتغاليين ولم يسمح بأي 
نشاط تبشيري داخخل البلاد””' . وكان من البوكويه (18/8-8100 باللغة السواحيلية) : وهى التسمية 
اتن المستخدمها البرتنالوق النسيد الناطقيق باللقة 'الملقاسية عن الكفان القاطين على القارة فى امراجهة 
مدغشقر والذين كانوا يتكلمون لهجات البانتو. غير أن الناطقين بالسواحيلية أطلقوا هذه التسمية على 
كافة سكان الجزيرة”*'؟2. وبالنظر إلى أن تينجيمارو توصل آخر الأمر إلى بسط سيطرته على خليج 
أنورونتسانغا أيضًاء فإنه يبدو أن جالية العبيد الذين هربوا من الشواطئ' السواحيلية الأفريقية قد 
استوعبوا ف في البوكوبه في غضون خمسة أجيال تقريًا . 

وفي ثمانينات القرن السادس عشرء رفض مسلمو مازالاجم (أطلق الأوروبيون تسميتي 
مازالاجم «الجديدة» ومازالاجيم «القديمة» على المركزين ا القائمين في 0 


ماهاجامبا وبويناء وذلك على اختلاف في هجائهما) التعامل بالتجارة مع البرتغاليين: حتى ان 
د وم لوب للوط د مع إلى اللي لوم ١‏ ا كم ولم 
ل نشوب ل إلا صلور فار 1 ملكية من لشبونة9 3 لمر لك بعك بال ب استعراض 


000 : 5 7 5 8 
مدغشقر في 0 التجاري لجزيرة 0000 ثم بذلت عدة محاولات بين ١514‏ 


(50) المرجع السابق. 

(51) المرجع السابق حيث أن أسرى الحرب كانوا يباعون لوسطاء التجارة الساحليين. 

(51) أخبر سامامو. الحاكم السواحيلي لمازالاجم الجديدة. ياولو رودريغيس دا كوستا في عام 151. أن تينجيمارو 
أجبره هو وعمه على مغادرة مازالاجم القديمة وأنه يخشى أن ينتزع منه مازالاجم الجديدة أيضًا. 

> معلل سويت .لى وآخرون. المجلد الثاني: ص70-55. 

(4) كانت مدغشقر تدعى في الشمال الغربي منها باسم أوبوكويه فقط . وكان التمييز بين البوكويه والكافر(ين) متعمدًا 
في مذكرات دا كوستا وفي رواية ماريانو. 

54١‏ ومنلصهد ومل .1 قددل/لكقاك المجلد الأول. ص"78. 

(55) 302 ,1 ,طلآظ8 ,6/2/1589 ,وعوعمء381 ع0 م1 عمكا. 

390 5منهة5 دمل .لء 41491/1504 المجنّد الأول: ص85 و410؟. 


(58) أي أن الأمر صدر بذلك من غوا بالهند. 
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و176: قام بها على وجه الخصوص الأب ماريانو الكثير التنقل» من أجل انشاء كنيسة في 
شمال غربي مدغشقر. لكن ذلك لم يخدم قضية المسيحية كما يتبين من يوميات نشرت 
مؤخرًا. ذلك أن من كانوا يمارسون الإسلام هناك بفتور نسبي» فلا يترددون على المسجد إلا 
نادرّاء دفعوا إلى التشدد في اقامة شعائر دينهم ووثموا صلاتهم بالمسلمين السنيين في شرقي 
أفريقيا وشبه الجزيرة العربية”">. وفي ذلك كتب الأب مانويل باريتو عام /21551 أي بعد مضي 
نحو نصف قرن: يقول: 
الاسفار إلى مدغشقرء يقول إنه لو سلمه الملك (ملك البرتغال)» ست سفن حربية 
بمجاذيف: وعلى متنها جند برتغاليون. لمضى بها إلى هنالك في زورقه مصحوبًا بعدة 
مراكب رجالها من كفار أجناس أخرى» لمنع أي سفينة من سفن مسلمي مكة وبرافا 
وماقادوكسو من الرسو في الجزيرة لمزاولة الاتجار في البوكويه لإدخالهم في الإسلام 
بمعدل يزيد على ثلائة آلاف ونصف كل سنةء وينصبون لهذا الغرض شيوحًا في موانئ 
مختلفة. يعملون طيلة السنة على شرائهم وتلقينهم أصول الدين» جالبين الخزي والعار 
هه 
للوسم المسيحي © . 


وفي عام 15١‏ أبرم البرتغاليون عدة معاهدات مع حكام الساحل الغربي لمدغشقر. وأوفدت 
في عامي ١515‏ و9١11‏ بعثة يسوعية إلى مملكة ساديا الواقعة على نهر مانامبوفو. لكن البعثة 
كانت سبيًا في اشعال حرب أهلية ظلت تنذر بالاندلاع فترة من الزمن”'"© وكانت لها نتائج 
مهمة بالنسبة لتأسيس مملكة الساكالافا في مينابي. وفي سنة ١54١‏ ضمٌ البرتغاليون غربي 

0 2 0 0 3 00 5 6488 0 
الضم لم يكن يتجاوز كثيرًا في قيمته العملية أحلام المتاجر الرئيسي في موزمبيق مع مدغشقر. 
ذلك أنه يحلول عام ٠٠‏ كان شماكلك غربى مدغشقر تحت سيطرة الساكالافا والماروسيراناء 
وما كاد يمضى قرن بعدئذ حتى صار بمقدور الملغاسى ليس فقط أن يغيروا على سفن البرتغاليين 
20100 ء 5 07 زفق : 1 
في مضيق موزمبيق؛ بل ايضا على قواعدهم في جزيرتي كيريمبا وايبو '. ومن المؤكد ان 
بعض البرتغاليين الذين جنحت بهم سفنهم نزلوا جنوبي مدغشقر في وقت ما بين سنتي ١٠5١١‏ 


(59) هاوده© هل .2.2 0/1918ا9١1.‏ ص1اك-الاء الذي يجدر مقارنته ب 247 .ومجاعلع]/2 عل 16 مسمةاتمكة1 
9 أتتاونحة ف #عللتلصمت الى واحرين. 191-١1995ء‏ المجلد الثانىق. ص #م م- رام 


)7١(‏ انظر ملحق 83121660 .24 21899 صضص"0ه و؟05ه. 

(1/) انظر 1617 :81339 24 .تعااع.آ .ممداية]2 .آ في ععللنلممديق .ى واخرين : .5019و المجلد الثاني » 
ص5" ؟. 

(/) أبرمت في البرتغال وهولندا في 115 و1547 0.21.5681 2 48وم1-م140: المجلّد الأول. صلا١4.‏ 

(*/ا) انظر 751116ءعطامعط عل .18 همل 
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و٠هه١:‏ وقد دون دي فلدى 040 روايات تربط بينهم وبين وجود كمية كبيرة من الذهب. 
وقد استقرت إحدى هذه الجماعات في أنتانوسي: حيث وجد حصن حجري صغير (-هطةتا 
0 نقشت عليه كتابات: وادعى بعض الزافيندرامينيا التزاوج مع البرتغاليين الذين استوعبتهم 
الجماعة المحلية ولم يخلفوا كبير أثر في هذا الجزء من الجزيرة”*” , 

ويبدو أن البرتغاليين كانوا يأخذون من مدغشقر في أوائل القرن السابع عشر أعدادًا من الرقيق 
أقل مما كان يأخذه منافسوهم العرب والأفريقيون. وكانوا يدفعون ثمنا أغلى بكثير. وفي الوقت 
نفسه صارت جزر القمر مركز تجميع الرقيق والساع المادية المأخوذة من مدغشقر قبل شحنها 
بالسفن إلى ماليندي ومومباسا ومقديشو وشبه الجزيرة العربية (لاسيّما خليج عدن). فمثلا»ء حصل 
تجار من دوموني على «أعداد كبيرة» من الرقيق من شمال غربي مدغشقر: «بسبب الحروب الأهلية 
المستمرة» بين حكامها في عام 1514 كان العبد يشترى في مدغشقر بتسعة أو عشرة قروش 
ويباع للبرتغاليين بمائة قرش”” . ويبدو أن البرتغاليين حوّلوا تجارتهم نحو جزر القمرء نظرًا إلى أن 
عددًا غير قليل من تجار دوموني كانوا في ذلك الوقت يتكلمون البرتغالية «بدرجة معقولة من 
الجودة». وفي ١515‏ أيضًا كانت أنجوان. كما حكي عنهاء تعج بالعبيد 0 0 
نقلهم إلى شبه الجزيرة العربية ومقايضتهم بمنتجات الهند من قطن وأفيون”""2. وبعد ذلك بنحو 
عشرة عقود. شوهد في أنجوان دهو قادم من خليج بوينا (مازالاجم الجديدة) يقل 050٠١‏ عبد 
معظمهم من الأطفال والشباب»: دفع في كل منهم «ثمن يتراوح بين قطعتين وأربع قطع من أثمان 
الريال». وفي أنجوان تضاعف الثمن أربع مرات» ثم عشر مرات عن الوصول إلى ماليندي»: عما 
كان في بويناء بل إن هذا الثمن الأخير تضاعف من جديد عند وصولهم إلى منطقة البحر 
اله . وكانت مراكب الدهو تقوم أيضًا برحلات مباشرة من الشحرء في خليج عدن» إلى 
مدغشقر لشراء الأرز والدخن والغلمان والإماء” . ويتبين من ذلك أن البرتغاليين كانوا يتراجعون 
أمام المشترين التقليديين في مدغشقر. وأنهم فقدوا أيضًا - بعد 1170 تقريئًا - كل ما كان لديهم 
من اهتمام بالجزيرة. 

وعند مستهل النصف الثاني من القرن السابع عشر» بدا مشترون جدد يفدون إلى مدغشقر 
أيضًاء ولم يقتصر نشاطهم على أسواقها الشمالية الغربية. فمن المعروف أن ثماني سفن على 


(5/) اتنامعماط عل .8 لحكل/ لل ص85 ولام 

(هلا) مممتضدللة ع1 ممتنواءكل؛ فى ل1نلسه 0 .لة وآعرين » “1970-148. المجلّد الثاني. ص١6-4م4+‏ عل .158 
ماع13 51ال/ 197 صلال-ار, 

(5لا) زيارة #هاناءع2 71/8116 إلى موهيلى. فى أمالنلصة 0 اه واعرين. #ن وو ول المجلّد الثاني . ص684. 

(لالا) زيارة علعء820 دعل مهل معاعاط إلى جزر القمرء فى 2210101671+ .لم وآخرين » ستو .عون | 3 
الثاني ٠‏ صسص”ا5. 

(8/) من أتقطة5 إلى 2مغكةصطزع1. 7 يونيو / حزيران 5 في 010 .م وآخرين » 1570-9 
المجلد الخامس: ص ة١ه-8١ه.‏ 


١ؤة/)‏ ععلععه:8 .7.0 .2 (0531). 
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الأقل كانت تمد الهولنديين في موريشيوس بالأرز والعبيد من مدغشقرء ومن أنتونجيل بوجه 
خاص» بين عامي 1588 و 795410”. وفي مارس/آذار 1547: وقعت معاهدة مع حاكم 
أنتونيجل» تازمه بتوفير العبيد فقط لشركة الهند الشرقية الهولندية. وفي سنة 1545 أعد الحاكم 
القالقك موز تون سلما لخاد عم داج 0 ذلك الخليج - لكن صدرت أوامر من باتافيا 
أوقفت جهود حاكم موريشيوس”"©. وكثيرًا ما نشبت نزاعات (عنيفة جدًا بعض الأحيان) بين 
الهولنديين وأهل شرقي مدغشقرء قبل أن يبدأ الهولنديون القيام برحلات إلى هذه الجزيرة 
انطلاقًا من الكاب في عام 158. وكان للهولنديين أيضًا ضلع في النزاعات المحلية. غير أن 
الساحل الشرقي لم يكن متحدًا ومن ثم لا يمكن القول أن حضور الهولنديين التجاري أو 
مشا ركتهم العارضة في الحروب المحلية قد خلف أية آثار باقية. ومع ذلك يبدو أن الهولنديين 
تعاضدوا فى القرن الثامن عشر مع أوروبيين اخرين : من أجل ممارسة نفوذ تجاري قوي في عدة 
أنحاء من 5-00 بحرص كين في الساحل الغربي منه في أي جهة أخرى من الجزيرة . 
ورست السفن الإنجليزية في مدغشقر مئات المرات بين ١٠١‏ و 2.18٠١‏ ولاسيّما في ثغور 
الساحل الغربي وفي خليج سانت أوغسطين على الأاخص. حيث كانت توجد في بعض الأحيان 
ثماني سفن راسية معًا. وصارت اللغة المحلية للتجارة هي الانجليزية المبسطة المحرفة» واتخذ 
حفن البتكان المعلون ‏ سينا وألقانا اتوي" 17" ويلن مينة و ارايت جيناعة مقر بوره يق 
من اباد إلى جام بنافقة أوغتطيق عن أجل انقداء مستمغرة : ف ارخ رعذ ذللغا مين وات 
فى محاولة لإنشاء مستعمرة أخرى فى جزيرة نوسى - بى الصغيرة فى الشمال الغربى. ولكن 
المحاولتين منيتا بالفشل واقترتنا بخسارة كبيرة في الأرواح» إذ كان أولئك المستوطنون قد غرر 
بهم فظنوا أن مدغشقر إن هي إلا فردوس أرضصي””. وخلاهًا للبرتغاليين والهولنديين» لم ينشئ 
الانجليز أي قواعد حول مدغشقر. لكنهم صاروا مع ذلك أنشط المصدرين للرقيق منها إلى عام 
الجديد» ولاسيّما إلى بربادوس وجامايكا. فقد أجري في بربادوس في أواخر القرن السابع عشر 
إحصاء أثبت أن عدد العبيد كان 410 87 نصفهم من مدغدق 540 '. وكان عدد غير قليل من 
المشاركين فى تجارة الرقيق بين عامى ١8‏ و ١17/74‏ من القراصنة الانجليز والأمريكيين. وقد 
زار هؤلاء القراصنة مختلض المناطق التجارية في مدغشقر وكانت لهم أيضًا مستعمرات في دييغو 


)6١(‏ للإطلاع على القائمة الأولية انظر 6132010161 .ة و 126317 .1.: 15608 المجلد الخامس ٠:‏ الجزء الثالث. 
القسم الاول» ص .5١8‏ 

)01 للوإطلاع على نص للمعاهدة انظر .(1596-1650) [ع06 عاوععة مطبعتلص1-ملسماعءءا! سناع صده[ملطآ كنامعم 
2 360.هم ,1907 .غناك 112 1126 وترد ترجمة فرنسية له فى 088010167 الى وآخرين 419470-1908. المجلد 
السادس. ص9١-١1,.‏ 

(87) انظر مشلا على ذلك في ممت .ى واخرين: #انو رد عق المجلد الخامس» صهه؟. 

(89) انظر 162ل لمهي الى وآخرينء .239590-19 المجلّد الثالث. ص54-44 رومز ووماسلايا 
و١5908-771.‏ ويوجد عدد من الدراسات أيضًا في هذا الموضوع. 

(85) معلل الصهم0 .0 و لإتدوء2 .8 مهولء المجلّد الخامسء الجزء الثالث: القسم الأول: ص"١5.‏ 
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سواريس وخليج أنتونجيل والجزيرة الصغيرة الشرقية المعروفة باسم سانت ماري. وكانوا يشتركون 
في الحروب المحلية ويسهمون في تهيئة مناخ من انعدام الأمن وفي استمرار تدفق مدد من الرقيق 
سند 20 :وكا فى :وقت بها من هذه الفترة أن «طرأ “تغيران مليفوظات: غق بعزالات "العادل 
التجاري والسلع المتبادلة. فأولاء عندما بدأ أوروبيون من جنسيات مختلفة يتنافسون على التعامل 
مع الموردين أنفسهم. استغل حكام الساحل هذه الميزة في زيادة الأسعار في أكثر الأحيان. وقد 
يكون التغيير الثانى نتيجة للأول: إذ صار الاتجار بالأسلحة النارية المطروحة أو الفاسدة مقابل 
القيةه «الدين اعد الطلب عليهم؛ مصدر كسب مطرد الزيادة. ومما قاله طبيب انجليزي في سنة 
4 أن الأسلحة النارية التي كانت تباع لسكان سانت أوغسطين من الرداءة بحيث كثيرًا ما 
كانت تنفجر فتشوه مستعمليها أو تقتلهه” ”, 

ومن بين الأمم الأوروبية التي كانت تنشد موطئ قدم طويل الأجل في مدغشقر. كانت فرنسا 

هى الوحيدة التي سجلت نجاحًا متواضعًا بانشائها مستوطنة فور دوفان المحصنة في جنوب شرقي 
بلق التي ظلّت قائمة لفترة تزيد قليلّا على ثلاثة عقود من سنة ١148‏ إلى سنة 117/4. حتى 
ليمكن القول أحيانًا بأن الفرنسيين احتلوا منزلة متوسطة بين «الغرباء» والوافدين الجدد. فقد تزوج 
كثيرون من رجال فور دوفان من نساء من أهل البلاد. ومن أشهر الأمثلة على ذلك حالة برونيس». 
أول حاكم لفور دوفان» الذي صاهر روهاندريان الزافيندرامينيا» وحالة الجندي الفرنسي الملقب 
ب «لاكاز»: الذي قدم إلى فور دوفان عام ا وتروج أن الوريئة الشرعية لااحدى الأسر الثرية في 
شمالي بلاد الأنتانوسي» ثم صار بطلا عسكريًا محايا”””. وأمد رجال فرنسيون عددًا من الحكام 
بخدماتهم | بة» مستفيدين من المزايا العظيمة لأسلحتهم النارية في وقت لم تكن قد كثرت 
فيه بعد في أيدي السكان المحليين. ولعل أفضل حكام فور دوفان ثقافة وأطولهم عهدًا -١74/(‏ 
4 أن يكون إتيين دي فلاكور مؤلف كتابين أساسيين عن مدغشقر””2» وقد صار بالفعل 
حاكمًا محليًا واضطر إلى الذود عن نفسه دون مساندة تذكر من جانب فرنساء إذ لم تأت سفينة 
فرنسية واحدة إلى فور دوفان طوال نصف مدة ولايته. 

ويمكن القول عمومًا بأن تأثير فور دوفان لم يقدر حق قدره. فقد كان لها بعدان أحدهما 
محلي» والآخر أوسع نطاقفًا. من ذلك مثلا أن الأنتانوسي كانوا على وشك تحقيق هدف طالما 
تعذر عليهم تحقيقه: ألا وهو الاتحاد السياسي مع الزافيندرامينيا بزعامة ديان راماك: وهو أمير 
سابق من فرع الماتيكاسي كان قد زار غواء ولكن قاعدة فور دوفان حالت دون ذلك . وأثناء 
توقف قدوم السفن إلى فور دوفان )١1184-178٠0(‏ بدأت فترة من الصراع الضاري على السيادة 


(5) 5مسقطءوء2 .11: الاولء الذي يظل العمل الأساسي في هذا الموضوع. 

(8) وردت رواية الدكتور ه80 هذه في410166صه© الى وآخرين: 1470-19088. المجلّد الخامس» 
صكهة؟. 

(/81) انظر 02041612 .8.1 او كاتتوكع11010 8 15007ء مواقع متفرقة. 


(8) اتتامعفاط عل .8 حهد ١91‏ و لكحلل١كوالء‏ انظر أيضًا )2121016 لقء لهذا 
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َق الوافدين الجدد من ال 1053201188 من جهة والفرنسيين من جهة أخرى » فهرب سكان 
الأكواخ والفلاحون إلى الغابات اتقاء للعنف المتصاعد. وبحلول عام 1588# كان ديان راماك قد 
قتل هو وكثير من ال 012182 صقط0خ1» فأعلن عدد من الرؤساء خضوعهم لإلدلامم لفلاكور الذي 
لم تكن له مصلحة في بناء دولة محلية . وتفاقمت الأحوال بعد ذهابه» ومع ذلك فإن شركة 
الهند الشرقية الفرنسية الثانية بذلت محاولة استعمارية أخرى في مدغشقر فأنشأت عام هذا 
مخافر أمامية يي أنتونجيل وماتيتانا وسانت ماري. وفي عام /551ء أنزلت عشر سفن نحو 
6 مستوطن وجندي من فرنسا في فور دوفان» وحدا ذلك بعدد من حكام الأنتانوسي كف 
إعلان خضوعهم الواحد تلو الآخر بعد أن يئسوا نهائيًا من النضال ٠‏ وفي خارج بلاد الأنتانوسي » 
عججل وجود الفرنسيين في فور دوفان يتا نمق دولة مينابه على يدي أندريانداهيفوتسى تسي + حاكم 
الماروسيرانا الذي كان يسعى إلى التحالف مع فور دوفان9 ”© ©. وتتمثل حالة أخرى من هذا 
القبيل وقعت خارج ضي الأنتانوسي في الحمللات التي شنها لاكاز في ماتيتانا حيث قضى 
على سيادة ا السياسية . وهجر الفرنسيون قاعدة فور دوفان عام 14ء وأجلوا 
سكانها إلى موزمبيق والهند وجزيرة بوربون (الربونيون الحالية)» لكن وجود هذه القاعدة طيلة 
ثلاثين عامًا خلّف آارًا في إيباراء وبين البيتسيليو الجنوبيين» وفي بلاد أنتاندروي وماهافالي 
وكذلك في جنوب شرقي مدغشقر. 

وخلال القرن الثامن عشر قدّر لمدغشقرء ولاسيّما الجانب الشرقي منهاء أن تقع تحت 
تأثير مخرب من جانب مركزين مجاورين لاقتصاد المزارع الكبرى في جزيرتين من جزر 
المسكارين» بوروبون وإيل دي فرانس (موريشيوس» التي تركها الهولنديون عام ١7٠١‏ واحتلها 
الفرنسيون انطلاقا من جزيرة بوربون من عام ه١7١‏ إلى .)١07١‏ ففي سنة 554/ا١‏ صدّرت 
بوربون ١,١4‏ مليون كيلوغرام من البن: وكان سكانها يتألفون من 8" ٠١‏ عبدًا و 88" ؟ من 
البيض. وفي سنة ١11/910‏ كان العبيد يشكلون أكثر من 8٠١‏ في المائة من سكانها البالغ 
مجموعهم 05/6٠١‏ نسمة. وضمت موريشيوس التي كان مجموع سكانها في أقل من 
."8 لسمة» زهاء ٠.٠6٠‏ “يم عبد دفي سنة 110/917 جاوزت 87 في المائة نسبة العبيد إلى 
مجموع السكان البالغ 4.٠٠0‏ نسمة©. ومن المتفق عليه بوجه عام أن أكثرية العبيد 
المستوردين إلى جزيرتي المسكارين بين سنتي 1١54‏ و ١/55‏ جلبوا من مدغشقرء لكن 
الادارة الفرنسية الملكية» التي اشترت كلتا الجزيرتين من شركة الهند الشرقية الفرنسية بأكثر 
من سبعة ملانين ونضككهليون جنية استرليني: استعاضت تدريجيًا عن العبيد الملغاسيين بعبيد 
من أفريقيا”'©2. وينبغي مع ذلك ألا يفوتنا أن الواردات من العبيد تضاعفت بين سنتي 1755 


(89) انظر مع .182.12, علاولرء ص939!١.‏ 
50 راجع أمنة1055 .خا الاواء ص ه"9؟. 


(41) اتخذ القرار الرسمي عام + لكن العبيد كانوا مطلوبين منذ وقت أبكر في موزمبيق» وسبب هذا التغيّر هو 
عدم التمكن من تفكيك جاليات العبيد الملغاسيةء» راجع 01801 .0. 218٠١١‏ صهلا-ملا. 
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و784١.‏ فترة الجيل الأول من الحكم الملكي: وأن جزيرتي المسكارين لم تتركا مدغشقر 
وشأنها بعد 210757 ففي 41184 كان وكيل ملكي يقيم في فولبوانت» المنفذ الرئيسي 
للمسكارين في مدغشقر. وبعد هذا التاريخ بسنتين. قتل جند فرنسيون» من إيل دي فرانس» 
رميًا بالرصاص نبلا بولنديًا بحريًا خليكًا اسمه بينيوفسكي » عندما حاول إعاقة المصالح التجارية 
للمسكارين في شرقي مدغشقر. ذلك أن شمال شرقي مدغشقر: بين تاماتافه وفولبوانت» كان 
يتحول وقتئذ إلى مزرعة كبيرة يستغلها متعهدو المشروعات بجزيرتي المسكارين. 


اه الغربية والشمالية : باعلاني وساكالافا 000 المي 

بين نهري 50 انيلا يرتبط 58 (ماهافالي : 0 0 1 الع 
والطتوس الملكية. وتذكرنا الروايات المتناقلة بأن أول حاكم من الماروسيرانا اثر العيش في عزلة 
تامة يسدي له النصح ويحميه كاهنه 01261358 الخاص . فصار مقدسًا 121 حين لم يعد يرى. ثم 
امتدت قداسته ([088-18: لتشمل الأرض ومن عليها”'". كذلك لم يكن من الممكن رؤية إله 
الماروسيرانا الاأكبر» جمجمة أندريامارو. بالنظر إلى أنه كان بقطن في قمة يكتنفها الغمام» ولا يعبر 
عن ارادته إلا عن طريق وسيط 7888. فيبدو أن أندريامارو قد تمكن» » في مجتمع ترسخت عاداته 
الرعوية منذ زمن طويل وقل ميله لى السلطة ؛ من فرض 0 أخلاقية 6 الخوف”"". ولاه 
(لالتعاتمع؟): و العوام (721012201022288) » والدخلاء (0136320122282). وصارت النخبة 
الجديدة تتألف من : ذرية أقوى زعيم وقت تكن الماروسيراناء وهو تسيليليكي (الذي لا يقهر). 
وذوي الأوضاع الاجتماعية الخاصة من رعاياه السابقين ؛ وجميع من قدموا برففة الماروسيرانا 
الأوائل ؛ ومن كوفئوا في ظروف معينة من أفراد وأسر” '. وقد عهد إلى عدد من عشائر الماهافالي 
الكثيرة بوظائف خاصة تقَرّبهم من ال هله زضةصصط (الملك أو الرئيس أو الحاكم): كحدادي 
الملك» مثا أو كجامعي العسل لبلاطه . وكانت العشائر تنتخب رؤسا عهاكء ثم يثبتهم الملك 
بوصفهم أصدقاء له (272222[212 لإ2 تإأقتصتة): ويساعد كلا منهم مستشاروه السامون 
(6ط-:020214). وكان للماهافالي رئيس كهنة (50215010) يزامن الاحتفاللات حول المذبح 
الخاص بالجماعة (632012283283-123772)» الذي تقدم عليه الاضاحى من ان 


(؟4) حسب المعلومات الواردة في 010162هة© الى. 1918-1908. المجلّد السادس» الجزء الأول. القسم 
الأول: ص 05١‏ الحاشية رقم .١‏ 
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(340) 001016ة:0 .© و لإتوعءع1 .1 رمقل المجلد الرابع : الجزء الثالث. القسم الأول. الملحق رقم الاء 
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5 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


ويتسم تاريخ الماهافالي قبل ١8٠١‏ بالتزاعات :مع الجيران. والانقسام إلى أربع ممالك 
منفصلة ومستقلة (ساكاتوفو وميناراندرا ولينتا وأونيلاهي): وبضم الاراضي العائدة إلى 
الأنتاندروي في أقصى الغرب (كاريمبولا). ويلقي دي فلاكور بعض الضوء على تلك التراعات . 
فيذكر بعثة مؤلفة من اثني عشر شخصًا من الماهافالي: وصلت إلى فور دوفان في يونيو / حزيران 
484. أوفدها ديان ماتهيلة (غير المحرّم اللغوي: 32818181128). وطلب هؤلاء مرتزقة 
فرنسيين من أجل محاربة حاكم الماشيكور (اسم جنس يطلق على م سكان الداخل الجنوبي 
ويلفظ حاليًا ماشيكورو): الذي كان قد انتزع من ملكهم عددًا كبيرًا من الماشية. ووافق دي 
فلاكور على 0 مقابل الاجر المعتاد للمساعدة وقدره نصط ما يغتنم من الماشية بمساعدة 
هؤلاء السال 050 وي مضت :181 عشية وفاة ديان مانهيله» كان سكان الداخل الجنوبي 
في حالة فوضى تامة بعد أن فقدوا في الحروب معه حاكمين متتاليين”"'2. ويبدو أن الماهافالي 
كانوا يشهدون عملية القسام في خيوات القرن السابع عشر - التاريخ التقريبي لظهور أول 
مملكتين منفصلتين هما الميناراندرا والساكاتوفو. وبعد ذلك ببعض الوقت تمخضت الميناراندرا 
عن مملكتين أخريين هما لينتا (نحو )1517١‏ وأونيلاهي (نحو :)178٠‏ أقصى دولتين من دول 
الماهافالي الواقعة في الشمال والخاضعة لحكم الماروسيرانا”». وكان أحد ملوك الميناراندرا 
هن الذي اقم كارو ناه أفايتووي القرية في النصت الارلدمق الثرف اناس ا 
وراك" انهالة عاتن الالشو ول انك ردك عو أن مكيديا الأول امد الل 
الأتسورئ «أندريانوني») لكا شخصيا له. وقبل سنة +؛ تعاقب ستة حكام على مملكة 
ساكاتوفو وسبعة على لينتا وثلاثة على ميناراندرا (بعد الانقسام الذي وقع نحو .)١078٠‏ واثنان 
على مملكة أونيلاهي . وتعكس هذه الانقسامات كثرة النزاعات بين الماروسيراناء وإن كان 
التاريخ الداخلي للماهافالي قبل القرن التاسع عشر غير معروف بعد بدرجة كافية. 

وعلى الرغم من لكان السياسية الأولى التي أحرزها الماروسيرانا بين السكان الأصليين 
في جنوب منطقة نهر الأونيلاهي» أكبر طريق ماني في جنوب غربي مدغشقرء فإن هذه السلالة 
لم يعظم شأنها سياسيًا إلا بعد أن عبر بعض أعضائها النهر ومضوا شمالًا إلى وادي فيهيريناناء 
المنطقة الممتدة بين الأونيلاهي والمانغوكي. ففي هذه المنطقة نشأ الماروسيرانا - الفولامينا 
ومنها عبروا إلى بار ليكتزتوا السلالة التي حكمت: دول" الساكالافا ومينابة وانبوتنا. 'ومما :لا 
شك فيه أن أندريانداهيفوتسي هو الذي 0 دولة مينابه وكذلك فرع فولامينا على الأرجح . 


(95) 1تنامعواط ع0 .18 1970/1571 س558. اقتضى بلوغ الساشيكور والاستيلاء على ٠١ ٠٠١‏ رأس من الماشية 
و0٠50‏ من الرقيق قيام خمسة عشر فرنسيًا و ٠٠٠١‏ من الماهافالي بحملة استغرقت قرابة اثني عشر يومًا. 

(9190) أانتامعهاط ع0 .8. لككلء. ضعلا وملا. 

(94) اضطاع بتحقيق سلاسل أنساب الماهافالي والماروسيرانا وتواريخها نمسوي يدعى 586(67: قضى ثلاثين سنة بين 
الماهافالي وكان مستشارًا لآخر ملوكهم تسياميوندي (1911-1890) لكن التواريخ التي وضعها تقريبية. 


م2349 أما 10610011 .8. لالولء صكة"١‏ والااء فيرى أن هذا الحدث وقع قرابة ٠هلا١.‏ 


مدغشقر وجزر المحيط الهندي اهمه 


وقد كان. كما يستدل من محرمه اللغوي (518128): السيد الذي أذل الألوف (اندريانيهانانينا 
ربيو). وتشير الخريطة التي وضعها دي فلاكور: إلى أن جنوبي مينابه كان قبل ١55١‏ أرض 
الرجل الأبيض (اللاهه فونتى) (عطه! (عطهل: رجل + تغده؟ إناددهة ابطعانه؟/ ركام : أييض) . 
كاف لأسي لامها وميدادد جو نف ذرقة ووو يقت 3 رودل لكشا ماده الأ كت 03471 
عند الماروسيرانا إلى كاهن (لإ11025) ملكي يقترن اسمه ندريامبواي (التمساح النبيل) 
بالتماسيح: ولذا صار حكامهم يسمون الأجداد الملكيين الكبار أو آباء الشعب (-2821]0متق 
© . وكوفىئْ ندريامبواي بأن أدخل فى عبادة الأسلاف (0203) لدى الماروسيراناء إما بوصفه 
أبا (حيث فكرة الخضوع) لأندربائذاهيفوتسي أو عمًا له. وأطلق عليه بعد وفاته اسم أندرياميسارا 
(تعنى لفظة اشارة فى اللغة العربية التكهن)” ''2. وتذهب روايات متناقلة أخرى إلى أن ندرياميواي 
هوا النق شل القصة بامرأة أندربانداهيفوتسي التي خرج من دمها الفولامينا (الفضة التي 
حمرّت) واسم مينابه (الأحمر العظيم)”''2. ومن المعروف أن الأضاحي البشرية كانت تقدم في 
بعض الجنائز عند الماروسيرانا وان كانت روايات أجدر بالثقة تكشف لنا عن أن امرأة 
أندرياناداهيفوتسي (وهي عضو من الساكوامبي الكثيرين الذين لا تزال قبورهم تشاهد قرب 
موروندافا) نجحت فى أن تزوده بأول أسلحة نارية يحصل عليها أثناء معركة فاصلة”''2 فصارت 
لأسلخة العشرة عد من الشعارات الملكية””*'2. وصار أبناؤها. هم الفولامينا. 

وحين أقام الماروسيرانا اتصالات بسكان مينابه: كانوا قد تركوا أراضي الرعاة في الجنوب 
لغرب : كما كان السكان الأصليون الذين يعيشون في مينابه مختلفين عما كانوا عليه من قبل. 
وكان الشريط الساحلى الممتد على قرابة 54٠‏ كيلومترًا بين ماجونغا وموروندافاء مأهولا 
بصيادين وزراع يملكون أعدادًا صغيرة من الماشية. وباستثناء ساديا الكثيفة السكان (التي كان 
تعداد عاصمتها ٠١٠٠١‏ نسمة عام :»)١51١4‏ كان معظم سكان تلك المنطقة يعيشون في 
جماعات صغيرة. وبلا سلاح» الأمر الذي أثار دهشة داكوستا باستمرار”*''2. وكان الشريط 
الساحلي المذكور يعرف باسم بامبالاء ولم يكن سكانه يتكلمون الملغاسية بل لهجات بانتوية: 
لقد كانوا من الكافرين لا من البوكوه. كما أن لغتهم قد أثراها دخول كلمات مستعارة من 
الملغاسية دون أن تطغى عليها””''2. أما موضوع أصل الساكالافا ونشأتهم فقد بولغ في تصوير 


)٠٠١١‏ لفطو تولاط لإل'مقطهل سنالا ,1908 .ع .2238/2 .2255 .3201 ,871370 تفسصقاحرة ,عاعدع1 2م عتصغلوعم 


(1-7 .1 بتاملعتاع]1 وتملدعلة5 عط آأه مصاع 02). 
)٠١1(‏ ماماع8 .00 موواوب) ا صس". 
)٠١‏ الالعامزظ يكل ككوقل ص0" 
)٠١*(‏ انظر غصعكل .12.16. ٠لاوكر.‏ ص 5٠١‏ والحاشية رقم *15. 
)٠١5(‏ 72-126 .مم ,1613/1970 .18وه") 108 .2.1 


)٠١5(‏ 5تعااعة لصة ممتاقاعظ كنط مذ ممدتمة]7 ..آ؛ انظر 0220010167 الى واحرين. ول ١‏ رول ولاوك- 
.١57+‏ المجلد الثانى » ص ه١”‏ و١4"”‏ وه5”” و5ه5. 


مه أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


إشكاليته نتيجة للجوء إلى حجج لغوية بوجه خاص . فقد كانوا من ساديا على ساحل بامبالا ثم 
أقاموا صلات مع الماروسيرانا في مكان ما بالقرب من نهر مانغوكي وربما كان ذلك عند رافد 
من روافده الصغيرة يدعى الساكالافا. وتجمع الروايات المتناقلة على أن الساكالافا كانوا من 
خيرة المحاربين في زمانهم. وتؤكد شهادة ماريانو هذه الوظيفة عند السوكولامبا في سادياء 
الذين يحكى أنهم انفصلوا عام 1715 ثم أخذوا يشنون الغارات في طول البلاد وعرضها حوإلى 
سنة .2©"00958٠‏ يضاف إلى ذلك أن عبادة الأسلاف (0243)» التي وصفها ماريانو أثناء اقامته 
في ساديا””'2: كانت النموذج الذي احتذاه الماروسيرانا - الفولامينا. كذلك كان الساكالافا 
رأس رمح السلطة السياسية لملوك الفولاميناء لكن عبادة الأسلاف أرست هذه السلطة على 
أساسن ديني بقي بعد اندثار المحاربين العظام وخلفهم المباشرين . ومما اتسمت به مملكة 00 
عادة اكتسبتها من الخارج؛ وبصورة غير مباشرة على الأرجح م مجيء الماروسيرانا!*”' 

وهي إضافة السابقة 220118 (سيد؛ نبيل) واللاحقة 5170 (ألف» ألوف) إلى أسماء الملوك بعد 
وفاتهم . ولئن كانت الواسطة (12151) المتغيرة تدل عادة على ما كان يمثله الحاكم في الذاكرة 
لجماعية» فإن الصيغة تشتمل على معنى سياسي هو أن الملك الحق يجب أن يكون عدد رعاياه 
كبيرًا . وكان جنوبي مينابه (وهو منطقة تمتد تقريبًا بين نهري المانغوكي والمانامبوفو) تحت حكم 
أندريانداهيفوتسي في أوائل سبعينات القرن السابع عشرء أيام زاره تاجر ماشية فرنسي من فور 
دوفان.ء وشهد عنده جيشا منظمًا قوامه ١١٠١٠٠١‏ رجل: وتسلم منه خمسين ثورًا من نخبة 
لفحول هدية إلى حاكم فور دوفان*''2. وقد توفي أندريانداهيفوتسي نحو 1580 وفقًا لأرجح 
لتقديرات. وأسفرت النزاعات التي نشبت على خلافته عن تولى ابن من أبنائه يدعى 
تريموئوتغاريقو (الذي تو تح 10/14/9101 وسمي. بعد .واقاته' أندرياماتتزباريفو) + زمام السلطة 
في مملكة مينابهء فوشعها('''"2 وأعمرها برعابا كثيرين جدد اجتذبهم من رعاة الجنوب 
ااي أما أخخوه الأصغر منهدء تسيمانا تونا (واسمه المحرم 88لط1]]8 هو 
أندريامانديسواريفو)» فقد عبر نهر التسيريبيهيناء ومضى شمالًا برفقة أقل من ١٠٠٠١‏ محارب من 


)١(‏ هذا ما أوضحه ماريانو فى رسالته المؤرخة 74 أغسطس /آب 41519 انظر 0182010165 الى وآخرين: 
.1970-19غ المجلد الثاني . 

ءلو5١-1907 رسالة ماريانو المؤرخة 77 أكتوبر / تشرين الأول 21515 في عللللسهم© للك وآخرين:‎ 01١ 
المجلد الثاني ص5-575؟7؟ و7585 و78‎ 

)٠١8(‏ ربما كانت هذه الصيغة مستمدة من الأنتيمورو: حسبما يدل عليه بعض مخطوطاتهم الملغاسية العربية 
(عط50126). 

.1 ١مل‎ ١ص ؤ5أه8 نالل الاكلب‎ )٠١9( 

)٠١(‏ كانت مملكة مينابه تغطي في أوج توسعها كل المنطقة الممتدة بين نهر الفيهيرينانا ونهر المانامباوء وتمتد من 
البحر إلى المرتفعات الداخلية: ايسالو وميدونجي ولافا وتسارا وبونغو: راجع 0 آل 0199690 
ص/9”. 

)١1١(‏ لإتناطط .2 2185/1059 صغلا؟ وهلا؟. 


مدغشقر وجزر انمحيط الهندي 5159 


الساكالافا. فأسس مملكة ايبوينا في تسعينات القرن السابع عشر. ويصعب البت فيما إذا كان 
عدد الحكام الذين تعاقبوا على مينابه بين ١5/ا١ ١8٠٠0‏ أربعة أم ستة» وذلك نظرًا لتضارب 
النصوص الشفوية والروايات الأوروبية المعاصرة بشأن بعض الأسماء الملكية”"'"2. ومع ذلك 
فقد ظلت أحوال هذه المملكة مستتبة طيلة الفترة المذكورة» باستثناء حالة قتل واحد من الملوك 
قبل إنها وقعت في ثلاثينات القرن الثامن عشر. وفي العقد التالي أبرم تحالف مهم مع حكام 
الأندريفولا في وادي الفيهيريناناء كرّسه عهد الدم الملكي (528018) وضمن قدرًا أكبر من 
الأمن لحدود مينابه في الجنوب . وأبرم أيضًا تحالف مصاهرة مع حاكم قوي في غربي ايميرينا 
- تحالف دفع منافسه في وسط ايميرينا إلى محاولة اخضاع مينابه قرب أواخر القرن الثامن 
عيرة الكلها: ادكه الب 2015 وفي ايبوينا التي تحميها من الجنوب شقيقتهاء دولة مينابه: 
فرضت على المراكز التجارية 0 والتشار امسق" الجيائة العلكة القر لا .< لمات 
إلى المملكة مع بعض بعض الرعايا الجدد منطقتا أنالالافا وأنورونتسانغانا (اللتان سبق لهما أن خضعتا 
لحكم تينجيمارو). وصارت ماجونغا العاصمة التجارية لايبويناء 0 ملوكها وبلاطهم في 
ماروفواي من الأبهة مبلعًا لم يعرف له نظير في مدغشقر. وفي عهد أندريانينيفيناريفو 0 
اشتهر باسم أندريا نباغاء وتوفي عام 1787)» بلغت ايبوينا أوج ازدهارها. وكما أن تدفق الرعاة 
من الجنوب الغربي أحلهم تقرييًا محل الزراع في مينابه إبان تعاظم سلطان الماروسيراناء كذلك 
استوعب المهاجرون القادمون من الشمال ف قطعان ماشيتهم نحو الجنوب» أكثرية من بقي من 
سكان البامبالا تدريجيا””''“. ولم يقتصر تأثير ذلك على اكتساح السكان المحليين الناطقين 
بالبانتوء بل ترتب عليه أيضًا تغيّر اقتصادي سلبي إذ قلل عدد العاملين في الزراعة: في وقت كانت 
فيه دولة الساكالافا أحوج ما يكون إلى المزيد من السكان الذين يحسنون الزراعة وجنى 
العنا يا . وفي نهاية المطاف» بدأ الساكالافاء حين تعذر الحصول على الأأيدي العاملة الزراعية 
من أنحاء أخرى في مدغشقر» الإغارة على جزر القمر بل وعلى جنوب شرقي أفريقيا أيضًا"" . 
وانقضت العقود الثلاثة الأخيرة من تاريخ دولة إيبوينا في القرن الثامن عشرء تحت م 
شخص واحد هو الملكة رافاهيني (حوإلى 24)1808-11051 التي ينسب اليها عادة الفضل في 
استقرار الحكم والازدهار الاقتصادي للبلاد "2" , ومع ذلك فإن إيبوينا بدأت تضمحل في 
عهدها. ذلك أن الفولامينا لم تنجب ملوكا أقوياء بعد خمسينات القرن الثامن عشر بيئما كان 


(؟١١)‏ بذلت محاولة لحل هذه المسألة في 8سنروعة7 .258 191/١‏ ص؟١-54.‏ 
)١١9(‏ مصنتفالتن© .0. وومدء ص١١‏ وما يليها؛ 021166 .15 8/ام1 ول ص551-569؛ ومتمعووط .ل 
الاؤلء ص"؟ و74. 


)١115‏ راجم : [اإععاعرز8ه .18 ككقلق شحمع؛ ادع .1162 58و19 
)١١5(‏ راجع ص 


"١4و‎ ؟”١"ص راجع : عل تعطمعم عل ع وكماء ص4 كا ل١؟؛ لمعكر 2,816 علاولء‎ )11١( 
و*"59-م519.‎ 


. 9085[69مع8 عل .ذال ولاك المجلد الثاني‎ ؛١٠١؟و‎ ٠١١ 75طتقطع5ع<1 .11. طبعة ه2195 ص‎ )١١5( 


ل أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
مسلمو إيبويناء الذين حذوا حذو الساكالافاء هم أنشط العناصر في إيبوينا. ولما كان الإيبوينا - 
الساكالافا يطبقون قواعد الخلافة الملكية تطبيقًا صارمًا جعلهم يقبلون» في ظروف لم تخل من 
فتن دورية» تعاقب ثلاث ملكات (الثتهن هي رافاهيني)» فقد تطلع المسلمون إلى الاستيلاء 
على العرش. من ذلك مثلا أن ابن رافاهيني ووريثها الشرعي كان من المهتدين إلى الاإسلام» 
فشبت خلافات بين المسلمين والنخبة المحافظة من الساكالافا أضعفت دولة إيبوينا. ومن 
الأسباب اللأخرى لضعفها ما نشأ بصورة غير مباشرة عن الوضع في الساحل الشرقي حيث أقنع 
الكونت بنيوفسكي عددًا من حكام بيد بيتسيميساراكا أن يكفوا عن دفع الجزية لإيبوينا. ثم فشل 
الجند: الذين أرسلوا عام ١9/١‏ لمعاقبة. اي دفع الجزية والقضاء على بنيوفسكي» في أداء 
مهمتهم: بل وانحاز إليه بعض الساكالافا”””'2. مما كشف لسكان الداخل أن إيبوينا لم تعد 
فائقة الاقتدار. وأخيدًا فقد خلفت راهافيني لإيبوينا خط جسيمًا فى السياسة الخارجية الطويلة 
الأجل» إذ قزرت منامرة ساك وس إبميريناء ٠‏ ألدراثابييمراء, على خضوم لد ملحلبين: 

وكانت ممالك الساكالافا استبدادية وقائمة على الشورى في أن مكًا”” . فحياة ة الحكام اليومية 
ينظمها الكهنة (/52035) الملكيون حتى لم يكن من الممكن الشروع في تنفيذ شيء بدون 
مشورتهم . وكان يوجد مجلس ملكي يتألف من ستة من الشيوخ المقيمين في البلاط الملكي . وكان 
رئيس الوزراء (/[2/12248) يتعامل مباشرة مع معاوني الملك الكثيرين» وكان نفوذه عادة يتناسب 
تناسبًا عكسيًا مع مدى تدخل الملك مباشرة في شؤون الدولة. وكان لرئيس الوزراء مساعد 
(0[عأهطه) يختار عادة لمعرفته بالعشائر والأنساب» وبعادات الساكالافا. وكان يوجد في كل قربة 
ذات حجم يذكرء موظف ملكي (كثيرًا ما يطلق عليه أيضًا لقب واعلهطه”) : ؛ مهمته التحقق من أن 
حقول الأرز الملكية بجري فيها العمل أربعة أيام في الأسبوع . ٠‏ والسهر على تجديد مواشى الملك 
باستمرار عن طريق هبات متنوعة . نظرًا إلى عدم وجود ضرائب مننظمة ولأن الحصص كانت تحدد 
تبعًا للمركز الاجتماعى والقدرة على المساهمة. وكان يعهد إلى موظفين يدعون لاتاتطمدسعلة1 
و لإههطسنصة11» بمهمة الإشراف على عبادة الأسلاف (0201) التي كان جميع الساكالافا 
يعتنقونها . ولم يكن باستطاعة أي ملك أن يحكم إلا إذا كان يمتلك الدادي الملكي (رفات أسللاف 
الفولامينا)» وذلك خاصة لأن الملك الجديد يصير تلقائيًا الوسيط الوحيد مع الأسلاف الملكيين 
المقدسين (160-66ممةمصتة). وبالنظر إلى أن العرف كان يحكم 55 أكثر مما كان 
يحكمهم الدادي الملكي : فقد لقي مفسرو العرف حظوة كبيرة وكان المجلس الملكي المؤلف من 
الشيوخ تناظره مجالس شيوخ القرية (50[266) التي قن فاك العا الكسيي 0 0 ب كن ما 


110) للإطلاع على شروط هذا الانحياز انظر 2ساقمة؟ .3 1995(). 

(118) كان في هذه الازدواجية حماية أيضًا لملوك الماروسيرانا؛ إذ كان باستطاعتهم دائمًا أن يحمّلوا الكهنة مسؤولية 
ما يقع من أخطاء في التقدير أو ما يتأزم من أمور. . ومن المعروف أن عددًا من الكهنة الملكيين أعدموا في مينابه 
على أثر نقمة الملوك عليهم . 


(19) ماماء8 .0 0٠م‏ وارأ)؛ غمعك1 .2.1. ملاحظات ميدانية» 1955. 
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كان أقر باء الملك ينصبون حكامًا صغارًا (218زصهصدم) بتسليمهم ال 46158 (ومعناها إقطاعات 
قروية على وجه التقريب) ان تين لهم واه اقتصاديًا دون أن تعطيهم نفودًا سياسيًا ذا شأن. إلا أن 
هذا النسق التنظيمي شهد تغيّرًا في إببوينا ومينابه خلال فترة ما بين 17٠١‏ و١٠18.‏ وكثيرًا ما كان 
لحكام الأقاليم سلطات واسعة حدت بهم أحيانًا إلى اعلان استقلالهم. وكان بعض الملوك لا 
حوموة وات السايلة ولا يلسؤون ادها و ثيرًا ما كانت السلطة الملكية تستغل على نحو مختلف 
في الموانئ' التي كانت مصدر ثروة خارجية تؤول مباشرة إلى العرش. 
أما التسيميهيتى فقد نشأوا عن جماعات متناثرة من اللاجئين نزحت من الساحل الشرقي» 
هربًا من حروب الرقيق» واستقرت بمواشيها في سهل ماندريتسارا الفسيح. الذي كان يمكن 
الوصول إليه بدون تسلق المنحدرات الشاهقة التي تفصل بين شرقي مدغشقر وداخلها في كن 
من المناطق”' ''©. وخلاكًا لذلك كانت حال الأنتانكاراء السكان الأصليين لأقصى الشمال في 
مدغشقر: ويعني اسمهم (81-81878) سكان الصخور. وكانت هذه هي السمة البارزة لهذا 
الجزء من الجزيرة. غير أن أيَا منهما لم بنشئ دولة”'""© ٠‏ فانتهى الأمر بهما إلى 0 فروع 
الماروسيرانا (ال 770184018 المنحدرين من الفضة البيضاء. أي أبناء ملوك الماروسيرانا من نساء 
من غير الماروسيرانا) الذين لم يكن يحق لهم أن يتولوا الحكم بين الساكالافاء ونزحوا إلى 
الداخل الشمالي بحنًا عن ممالك يتولون حكمها. إلا أن التسيميهيتي لم يقبلوا حكم 
العولافواسي (أو الفولامينا) وعمدوا إلى تسمية أنفسهم جماعمًا باسم لاأعطتحد أو ٠‏ للدلالة على 
أن امتناعهم عن قص ن شعر رؤوسهم إنما يعني رفضهم الخضوع لساطة الماروسيرانا. ولا يزال 
تاريخ التسيميهيتي في القرن الثامن عشر مجهولًا ل ل مملكة مركزية 
عندهم . وقد تزاوجوا مع ساكالافا ايبوينا ومع الأنتانكارا .١‏ وعلى الرغم من أن أعدادهم سجلت 
زيادة كبيرة قبل 2١8٠١‏ لم تبذل محاولاات خارجية جادة لاخضاعهم لسيطرة سياسية. ويزيد 
هذا الوضع غرابة أن التسيميهيتي لم يكن فيهم محاربون ولم يكونوا يؤّدون جزية» بل كثيرًا ما 
تكدسواء ومعهم قطعان ماشيتهم. في أعالي وادي نهر صوفيا. أحد شرايين الهيمنة السياسية 
لايبوينا على سكان الساحل الشرقي من البيتسيميساراكا حتى ثمانينات القرن الثامن عشر. 
أما الأنتانكارا فقد اختلفت ردود فعلهم عن ذلك اختلامًا ين فالبعض منهم وضعوا أنفسهم 
تحت سلطة مؤسس دولة إيبوينا بينما كان بعضهم الآخرء في وقت أو آخر من القرن التاسع 
عشره خاضعين للساكالاف""''©. ومع ذلك فقد تبين وجود نسب ملكي بينهم يرقى إلى ملك 
من الفولافوتسي اسمه كازويه وإن لم تقم عندهم مملكة ذات سلطة مركزية كاملة قبل عهد 


)١٠١(‏ ثار بعض الجدل حول المنشا الحقيقي «اللتسيميهيتي الأوائل» : راجع في ذلك: 2128265 .8 #هواء 
ص١‏ و5 ١؟‏ 2010165هج0 نا لوو مكول المجلد الرابع . القسم الأول» ص77 7. 

(١؟7١)‏ يبدو أن جزءًا من ساحل بلاد الأنتانكارا خضع مرة لحكم رئيس قوي مقره الجزيرة الصغيرة نوسي بي » 
كان قد ناهض المسلمين وبدأ مرحلة توسع سياسي ولكنه هلك هو وعائلته في الفجار عبوة من البارد» 
انظر: ناءزة]1 .]22 ؟١١9١.‏ ص8؟١‏ و548١‏ و59١.‏ 

)١75(‏ 02220101612 .0 و لإنوعءة .ل موك ص «هلحوول, 


ند أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


حفيد أيه أندريانتسيروتسو الذي امتد من نحو 15910 إلى ١/٠١‏ أو من 17٠١‏ إلى نحو ١/6٠‏ 
تبعًا للنصوص التى ورد ذكره فيها””""؟2. وبعد أن عاش أندريانتسيروتسو فترة شهد فيها بالتناوب 
العفى بين البسيميساراكا في مذزئة مارو تسترا وين ستصب اك مضطر إلى دق الحزية 
لملك ايبويناء أنشأ المقبرة الملكية فى أمباتوساهانا (حيث كان قد في مرة هاريًا من أندريانباباء 
فلل امنا بوانهاكن رم عاد للدت (رقهل) التي لم تكن موجودة في أنتانكارا برمز 
(13ه5) يوحد مملكته» وهو علم عليه هلال ونجمة 0 '© عاد به من ماروانتسيترا. وعزز ساطانه 
بمؤازرة كاهنة (20851) شديدة البأس اي ابتكرت التعاويذ الملكية (قطع مقدسة 
يتلقاها كل حاكم من سلفه فتجعاه لا فين بوواساف إبنداد الوقورة لانت من خلفات 
وعبّرت أكثر من مائة سنة”"'2. وكان عهد لامبويناء ابن أندريانتسيروتسو وخلفه المباشر (على 
الرغم من احتمال وجود 0 من أطول عهود الحكام في تاريخ مدغشقر (من ١7٠١‏ إلى 
أو من نحو ١780‏ إلى 1807 تبعًا للنصوص التي ورد فيها ذكره). وتذهب الروايات 
الضافلة إلى :أنه أنجت أكر من ثلايج ابه وافره تمكته رميرة عن عاره :من ٠‏ أي «حروتت” 
وكان يؤدي الجزية لاسوينا بانتظام باستثناء مرة واحدة حاول فيها التملص منهاء وكان قدرها 
سنويًا حمولة نحو خمسين زورقًا من ذبال السلاحف؛ وفي 10770 أبرم معاهدة مع نيقولا مايورء 
مبعوث بنيوفسكي وترجمانه. وبعد ذلك بعشر سنوات أقنع نع بنيوفسكي لامبوينا بتحويل ولائه نحو 
فرنسا والكف عن تأدية الجزية لملوك ايبوينا» وهي نصيحة لم يطل وقت العمل بها نظرًا لأن 
الكونت بنيوفسكي نفسه قتل عام 2""719785. وكان التنظيم السياسي للأنتانكارا منقولًا من 
تنظيم ساكالافا -- ايبوينا باستثناء عبادة الأسلاف. وكان للموظفين الملقبين ب 1981610 في 
إيبوينا نظراء يدعون 5328810 في أمبيلوبه (عاصمة دولة أنتانكارا ف فى آخخر زمانها)؛ ويرجح أن 
المجلس الملكي الذي عرف باسم وحص . كان أقوى سلطانًا عند الأ نتاتكارا من نظيره 
في إيبوينا؛ وهم أيضًا لم يكن عندهم نظام ثابت لفرض الضرائب وجبايتهاء فكانت تجمع 
بصورة دورية (80010860]) من أجل تمويل نفقات الدولة. 


دول الداخل : بيتسيليو وميرينا وسيهاناكا وبيزانوزانو وتانالا وبارا 


استمد البيتسيليو اسمهم من اسم حاكم يدعى بيسيلاو اشتهر بمناهضته لتوسع سكالافا مينابه فى 
المرتفعات الداخلية في سبعينات القرن السابع عشر» ونجاحه في ذلك على ما يبدو (إذ إن اللاحقة 


95؟5١)‏ لقثلا .20 كدوك صءهء 010162مة02 .0 و لإتوعء0[ لل مقوك. صغم 1 -كدكء 1855 و70 
(الذيل 55). 

(114) على الرغم من اعتناق أسرة الأنتانكارا الملكية للإسلام في أربعينات القرن التاسع عشر (في المنفى). لم يكن 
للعلم وهلاله صلة بهذا الدين غير المظهر (صورة الهلال). 

.15-١ وهمؤكء ص9‎ 11. 131 )11١8( 

(5؟1) للاء:2023 .1ل الولء ص9١١1-:؟١؛‏ صطتقلئن0 .20 مكملء ص ؤ5؟ وعلا". 
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- سيلاو / تسيليو تعني : الذي لا يقهر)”""'2. غير أن الجماعات التي أطلق عليها هذا الاسم في 
عهود أحدث لم تساند عمومًا ما بذل من محاولات داخلية لتحقيق الوحدة السياسية » ولم يخضعوا 
لنظام حكم واحد إلا باكراه قوة خارجية في القرن التاسع عشر”"'2. وأدى وجود خليط من 
السكان الأصليين ومن وافدين جدد يهاجرون جماعات أو فرادى طليًا لمطامح سياسية» إلى انقسام 
البيتسيليو إلى أربع دول رئيسية هي : الاريندرانو في الجنوب. التي اندمجت مع إيبارا؛ والإيساندرا 
فى الوسط بمواجهة الغرب والساكالافا؛ واللالانجينا فى شرقى وسط بلاد البيتسيليو بجوار التانالا؛ 
وأخيًا الماناندرياناء في أقصى الشمال على قر من اموا + وكاقة الررادوة كر رول قو 
تقبل سيطرة الميرينا عليها في أواخر القرن الثامن عشر. ومن المشكوك فيه: على الرغم من إمكان 
الرجوع بسلاسل النسب المتشعبة إلى القرن السادس عشرء أن يكون البيتسيليو قد أنشأوا ممالك 
قبل خمسينات القرن السابع عشر. فقد خضعت كل من إيساندرا وأريندرانو (اسم يطلق أيضًا على 
دولة البيتسيليو الجنوبية الني التمست مرتزقة من فور دوفان) حتى سنة ١55/8‏ لعدد كبير من صغار 
لرؤساء المستقلين» بينما لم تكن لدولة لالانجينا قوة تذكر حتى في سنة 17177 عندما تمكن لاكاز 
دن وئليها أعداذا كيره من لماجي عفدا زوه سه نف سال 190 ووو كله الرو اباتك العفرية 
أن لالانجينا كانت تعانى وقتئذ من مصاعب داخلية. وقد اضطر 0 راساهاماناريفو» إلى 
لتنازل عن العرش (بسبب البرص» وهو مرض يبدو أنه اقترن بأكثر من فرد من أفراد الأسرة 
لمالكة) لصالح ا لكنه ذهب إلى أريندرانو نحو سنة »158٠‏ حيث قبله البيتسيليو الجنوبيون 
حاكمًا عليهه” "'". ثم حالت الصراعات على الخلافة والحروب مع الجيران دون نمو لالانجينا 
فاتقسمت على أثر اغتيال أحد ملوكها إلى أربعة أقاليم عي ومع ذلك فان فرع 
الأسرة الملكية الذي اغتصب الحكم في لالانجينا أنجب في القرن الثامن عشر ثلائة حكام أقوياء 
على الأقل وهم: راونيمانالينا الذي أعاد توحيد المملكة بفضل أسلحة نارية حصل عليها من 
الساكالافا ٠٠٠١«(‏ ” بندقية مقابل ٠٠٠١‏ " من الرقيق))» وأنشأ لأول مرة ميليشيا داخلية بقصد الحد 
من الشقاقات؛ وأندريانونيندراناريفو الذي أجرى عددًا من الاصلاحات المهمة في المجالين 


)١79١‏ م1501 ,عام معلا ,متمم كح *1. في 2عل10لصهعه .م وآخرين» .5019و المجلد التاسع ء 
ص 48١‏ و١57.‏ 

(8؟7١)‏ #ع1ل1لصهة:0 .0 و لزتوععء12 حل لمقك المجلّد الخامس. الجزء الثالث: القسم الأول» ص١١‏ و١‏ 
1م 

(9؟١)‏ عتامأولط ,اتبامعواط عل .8, ىق 00 وآخرين » .1950-19 المجلد الثالث.ء ص" ؛ 
0 .نامع ة1ط عل .28 في 02007 هلك واخرين. 1970-1907. المجلد التأسع » ص١4‏ و45 
وكم وك/ا؟,. 


(:1) معلل نلمهت .0 و اتتعوط .2. مرهولء المجلد الخامس» الجزء الثالث: القسم الأول. ص١كء‏ .11.11 
5ه 1988. حيث ترد أقسام عن تاريخ لالانجينا والتاربخ المبكر لأريندرانو بالصفحات ١59‏ إلى ٠١5‏ 
و18؟ إلى 7319. 

.8 والحاشية‎ ١١ و نزنوءء2آ .1 المجلد الخامس. الجزء الثالث. القسم الأول» ص‎ ©. 02201016 )١1( 


15 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


الاقتصادي والاجتماعي أسفرت عن زيادة إنتاج الأرزء» وتكائر السكان: وحلول فترة من الأمان 
الداخلي؛ وراماهاروء ابن الأخير وخلفه.ء الذي حوّل الميليشيا إلى دعامة اقتصادية للدولة بهدف 
ضمان المزيد من محاصيل الأرز (وبالفعل» صار البيتسيليو في القرن الثامن عشر الدولة الأولى في 
انتاج الأرز داخل مدغشقر). ولم يكن كام لالانجينا موفقين في علاقاتهم الخارجية» لكن 
راماهارو أبى أن يخضع لسيادة الميرينا في أواخر القرن الثامن عش 32"9 , 

وتذهب روايات متضاربة إلى أن جد الأسرة الملكية في إيساندراء الزافيماناريفو» كان إما 
امرأة من الأنتيمورو أو أميرًا من أمراء الماروسيرانا في انيت 2159 بويون التواهد الجعرافة دون 
شك القول بسلف من الماروسيراناء إذ إن أحد الزافيماناريفو الأوائل يقرن اسمه بعبارة 701820628 
(الذهب). وأخيرًا فلم يكن حكام إيساندرا المتوفون يدفنون قبل استتزاف أخلاطهم شأنهم في ذلك 
شأن الماروسيرانا حكام مينابه . غير أنه خلاقًا لسلاكالافا مينابه» كان البيتسيليو الغربيون يعتقدون أن 
أخلاط الملوك تتحول إلى ثعابين كبيرة ©1812826» موضوع عبادة سابقة تحتل مرتبة 0 
الممكن جدًا كذلك أن يكون أحد الكهنة قدم من جنوب شرقي مدغشقر إلى هذه المملكة ثم 
أدخل في سلسلة نسب الملوك مكافأة له على خدمات أداهاء على نحو ما حدث في حالة كاهن 
الماروسيرانا الشهير في مينابه. ولم تكن إيساندرا دولة ذات شأن بين دول البيتسيليو حتى خمسينات 
القرن الثامن عشر حين تولى الحكم فيها ملك من الأفذاذ» أندريامانالينا الأولء الذي لقب أحيانًا 
«بالملك المازح) بسبب براعته في ترجيح كفة حججه السياسية بالفكاهة. لد كان أول ملك بين 
البيتسيليو يفكر في إنشاء دولة موحدة واحدة وينجح في تحقيق ذلك. فحين أخفقت المساعي 
الدبلوماسية» كما حدث مع أجزاء من لالانجينا وأريندرانو (التي طالما تفوقت عليها لالانجينا خلال 
القرن الثامن عشر)» تحول أندريامانالينا الأول إلى فاتح عسكري. ووسع أيضًا مملكته غربًا فثت 
أقدام البيتسيليو على مرتفعات ميدونغخي: كما وسعها جنوبًا داخل ايباراء حيث أخضع أندريامانيلي 
الثاني حاكم البارا وكسب باخضاعه تابعًا له أهميته . وأبقى أندريامانالينا الأول على البنية التقليدية 
في كل منطقة من مملكته؛ لكنه نضَب أبناءه على رأ ا ل 
فعند وفاته عام 01184٠‏ كان البيتسيليو في أوج قوتهم السياسية حقا”” ''2. أما دولة ماناندريانا فلم 
يطل عهدها بالاستقلال» إذ تكونت بعد سنة ١76١‏ تقريئا وفى حوالى سنة ١٠١‏ وضعت نفسها 
طوعًا””"'2 في عهد ثاني حكامها تحت حكم ال 


(1*9) ععنلنخلسة0 .© و تزتوعع2آ .1 مرموكلء صض١1.‏ 
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ويبدأ تاريخ ميرينا بالمعنى الدقيق مع بداية عهد رالامبوء الحاكم الذي تنسب إليه 
مجموعة كبيرة من الروايات الشفوية ليس فقط استخدام هذا الاسم الجماعي لأول 
"5" بل أيضًا إدخال مؤسسات جديدة وتنظيمات هرمية جديدة. فقبل عهده الذي يقع 
بين سنتي 151١‏ و1540 على تفاوت في التقدير”'"©2» لم يكن في ميرينا دولة منظمة» بل 
كان فها ده كر حمق الزاساتك- القروية ,يقطنها إن القازيمبا: شكانها الأميليون أ 00 
الذين وصلت عشائرهم في موجتي هجرة كبيرتين قبل حوالى سنة ١6٠١‏ على الأرجح” *2. 
ويبدو أن القرن السادس عشر شهد نزاعات متقطعة لم تكن الحرب وسيلة فضها بالضرورة» 
بل كان يبت فيها أيضًا حكماء ومنجمون محليون. وشيوخ جماعة الأمباندرانا الذين كانوا 
قد استقروا بين الفازيمبا قبل وصول الهوفا9؟'©2. ولأن الهوفا والفازيمبا لم يكونوا وقتكذ 
يشكلون جماعتين أو شعبين متميزين إثنيا ولكل منهما سلطة سياسية مركزية» فقد اضطلع 
الأمباندرانا تدريجيًا بدور قيادي» وخرجت منهم فيما بعد سلالة الأندرياناء التي بدأها 
أندريامانيلوء والد رالامبو. فأندريامانيلو هو الذي أقام التحصينات الأولى في ألوساراء وبدأ 
استخدام الحديد لصنع الأسلحة ولأغراض منزلية محدودة. وعلى الرغم من أن رماحه ذات 
الرؤوس الحديدية كفلت له التفوق المطلق على المسلحين برماح ذات رؤوس صلصالية. 
قن اهز أيكن أبيزة وكين الفاريس؟ الفري نوع اسوهورا من ف عرو 1 
وأدخل رالامبو مع عهده أول إله من الآلهة الملكية (009:ة8) الإثني عشرء أي التعاويذ 
التي تحمي إميرينا؛ كما أدخل ختان الملوك وسفاح القربى بينهم ؛ أو الاحتفال السنوي بحمام 
الملك موه صو 50 وتأليه الملوك المتوفين؛ وطبقات النبلاء 32011828 ووحدات 
شغل المعادن إصاغة الفضة والحدادين) العاملة فى خدمة الدولة؟ وضريبة الرأس؛ واستهلاك 


لحم البقر؛ وجيشًا جديدًا صغيرًا ولكنه دائه”'؟'2. وخلفه ابنه أندريانجاكا الذي نقم نهائيًا على 
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الفازيمباء فحاربهم بأسلحة نارية حصل عليها من تجار جلبوها من الساحل الغربي تحت الحماية 
الملكية”*"2. وفي عهد أندربانجاكاء غدا الحكم الملكي للميرينا أكثر ترفعًا وازداد بعدًا عن 
رعاياه: وكانت بعض اجراءاته الداخلية تشيع الخوف. غير أن الفضل يرجع إليه في تأسيس 
مديئة أنتاناناريفو» واستغلال المستنقعات لإنتاج محاصيل كبيرة من الأرز مما أتاح للميريناء 
حسبما لاحظ هوبير ديشامب. قاعدة اقتصادية في وقت مبكر مكنتهم من أن يفوقوا سواهم من 
الملغاسيين عددًا9 4" 

بيد أن نمو السكان فى إبميرينا ضاعف أيضًا من خطر المجاعة (لا1511010102)» واضطر 
الحكام إلى توسيع الأراضي المروية بصورة مستمرة: الأمر الذي مارسه بدون استثناء ثلاثة 
خلفاء لأندريانجاكا حتى وقت متأخر من القرن الثامن عشر. وبينما اكتفى كل من ابنه وحفيده 
بتمييز نفسه بزيادة أحرف إلى اسمه (سيد السادة وسيد أعاظم السادة: بحيث أصبح الاسم 
يتألف من ثلاثة وثلاثين حرقًا فى الملغاسية). فقّد كان ابن حفيده» واسمه أندرياماسينافالوناء 
حاكمًا عظيم الشأن إذ تمكن بمساعدة أندريامامبياندري: مستشاره الداهية. من خلع أخيه 
الأكبر الذي هرب إلى الساكالافا بل والتمس منهم مساعدة عسكرية””*"2. وانتهج 
أندرياماسينافالونا سياسة توسع عدواني ولم يسمح باستقلال يذكر للرؤساء الكثيرين الذين 
أخضعهم لسلطته . وزاد عدد العشائر النبيلة من أربع إلى بشنت :وكافاً ذوي الجدارة بين النبلاء 
باقطاعهم قرى ومنحهم لقب سادة الاقطاعية (/(1ع106281 ط سما ”7 ف واجدا يذ كيل ليه 
إلى النظر في مشكلة خلافته ولم يزل على قيد الحياة. فقررء خلاقًا لمشورة أندريامامبياندري. 
6 إيميرينا إلى أربعة أقاليم. ونصّب على رأس كل اقليم حاكمًا من أبنائه ٠‏ فلم بلبيث: أن 
وجد نفسه بين أربع ممالك مستقلة : اثنتين في الشمال» متم ركزتين حول أمبوهيترابييبي 
وأمبوهيمانغاء مدينة المدافن (التي لا يوجد فيها «موطىُ قدم لدبٌ ولا لكلب ولا لغريب»» كما 
هو مأثور)؛ وثالثة في الجنوب» مركزها أنتاناناريفو؛ والرابعة في الغرب. عاصمتها 
أمبوهبدرائريمو. وذاق أبقيا عذلة. النتمن: بيع منتوات6) غلن يذ أبنه أندريانتوبونيميرينا. 
حاكم الاقليم الغربي (ماروفاتام)*'2. وتوفي الملك الطاعن في السن نحو سنة "709/8٠‏ 
وصارت ايميرينا مسرحًا لحروب داخلية شارك فيها أيضًا حكام م من الخارج. وفي سبعينات القَرن 
الثامن عشر غزت مملكة أمبوهيمانغا مملكة أمبوهيترابيبي وظهرت جد قوية في عهد حاكمها 


(ه14) أعللة© .*ل؛ طبعة “هوك المجلد الأول: ص١5‏ ؛؛ أصعكا .216, الاؤل. ص١4؟‏ 51359. 
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أندريانبيلوماسينا. وعلى الرغم من أن ابنه أندريانجافي هو الذي ورث العرش» فإن رامبواسالاماء 
بن أخيه هو الذي ولي اك في أمبوهيمانغا نحو //ا/1078/11 حتى صار يعتبر أعظم ملوك 
إيميرينا . 

واتخذ رامبواسالاما لنفسه اسم أندريانامبوينيميريناء وتوصل أولًا إلى إقرار السلام بينه وبين 
لملوك من اخوته ومنافسيه. ثم 0 أطراف مملكته بإعمارها بجماعات تعهدت بحماية 
حدودها.: وحصل على كمية كبيرة من الأسلحة النارية عن طريق غربي مدغشقر. وفي 
اب '''. سقطت أنتاناناريفو في حوزته. وتلتها بعد قليل أمبوهيدراتريموء ثم آلت اليه أيضًا 
قبل سنة 18٠١‏ عدة أقسام من إيميرينا غير واضحة المعالم . وتجاوز بطموحه الجهود الواضحة 
لتوحيد إيميريناء فبدأ يوفد رسلا توخى العناية في اختيارهم: إلى حكام مناطق أخرى من 
مدغشقر. يعرض عليهم أن يعلنوا ولاءهم له مقابل ل باستقلالهم الذاتي أو أن يواجهوا 
غزو الميرينا لهم في وقت لاحق. وقد نجحت هذه الدبلوماسية أحيانًاء كما حدث مع بيتسيليو 
ماناندريانا ومع أندرانتساي بيتافو (وهم خليط من الأنتاندرانو الذين هجروا غربي ا إبان 
هزه اترميع. ابندا والااها بر اوسن المتسسايو:واين يعن الميريا الشكرعين) + ولضيعت كاله :في 
غربي إيمامو. لكنها فشلت في أماكن أخرى يذكر منها مينابه وأجزاء من لالانجينا وإيساندراء 
ومع ذلك فما من شك في أن ايميرينا كفت نهائيًا في عهد أندريانامبوينيميرينا عن أداء الجزية 
للساكالافاء وبدأت تصير قوة بحسب لها حساب على الرغم من ضيق مساحة أراضيها”””" . 
وكان أندريانامبوينيميربنا ملكا صعب المراس» ويقال إنه لم يكتف بالقضاء على السرقة في 
إيميرينا بل منع فيها أيضًا تعاطي المشروبات المسكرة وتدخين التبغ . وخلاصة القول هي أن 
ا ا جعل من نفسه السلطة بأكملهاء أعلاها اداه" بانيا سياسته على الأفكار 
التي سبق أن عمل بها أندرياماسينافالونا. مع تلطيفها دائمًا بالمشورة التي يتلقاها من شيوخ 
موقرين وبالمعلومات التى تتدفق من الاجتماعات العامة (1>80817) ومن مجلس السبعين الذي 
كانت دل كته كانه سماعانتة'الجملكة 1 :فهو أ وش إرغرينا اعد متطيمهاء. بنقه الطريق 
لقيام امبراطوريتها في القرن التاسع عشر. 

ولا يغض من أهمية تاريخ كل من السيهاناكا والبيزانوزانو أن أيّا منهما لم يصل إلى تكوين 
دولة قوية. ذلك أن السيهاناكا نشأوا وتطوروا حول بحيرة ألاوترا (أكبر بحيرة في مدغشقر)» 
في حين توطن البيزانوزانو في منطقة تمتد بين الغابات المدارية المطيرة في الساحل الشرقي 
والجرف المحيطة بهاء ومن ثم فإن كلا منهما كان يحتل موقعًا مثاليًا - فالبيزانوزانو على الطريق 
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التجارية الرئيسية التي تربط إيميرينا بالساحل الشرقي: والسيهاناكا في الجهة المقابلة على طريق 
مراكز التوزيع. التجارية في الشنمال الغربي .. ومن. شبه المؤكد أن الأوفا (الهوفا) الأوائل» الذين 
بيعوا كرقيق عام 415١14‏ حسب رواية الأب ماريانو. بلغوا تلك المراكز التجارية عن طريق 
وسطاء من السيهاناكا”*”'2. ومن جهة أخرى: كان البيزانوزانو الموردين ن الرئيسيين بين إيميرينا 
وتجار جزر المسكارين المتمركزين على الساحل الشرقي من مدغشقر”""“. والواقع أن كلا 
السيهاناكا والبيزانوزانو كانوا يملكون أعدادًا كبيرة مه مقا الرقق إلى حد أنهم اضطروا في سنة 
إلى الاستعانة بالأوروبيين من أجل قمع تمرد العندذةة . وفي عام /1551. عندما دخل 
فرانسوا مارتان بلاد السيهاناكا من الجانب الشرقي (بعد رحلة دامت ثمانية عشر يومًا)» وجدهم 
يسكنون قرى محصنة على قمم التلال: مسوّرة بجدران حجرية عالية (مبنية بملاط ضارب إلى 
الحمرة) وتحيط بها خنادق واسعة وعميقة. وكانوا مهرة في صناعة الفخار؛ وكان عندهم جسر 
هو الوحيد الذي رآه الأوروبيون في مدغشقر حتى ذلك التاريخ؛ وكانوا مسلحين تسليحًا جيدا 
للغاية إذ تمكنوا بالقسي م من إحباط الحملة التي شنها عليهم مارتان وكان قوامها أربعين 
من أبناء وطنه و #٠٠٠١‏ من البيتسيميساراح9” 2 , وأكد مارتان أيضًا أن السيهاناكا من أهم 
الجماعات التجارية في د ولئن كان ذلك يفترض قدرًا لا يستهان به من التنظيم 
السياسي » فإنه لا توجد أدلة على أن السيهاناكا توصلوا يومًا إلى انشاء سلطة مركزية. لقد جرت 
محاولة لانشاء سلالة حاكمة بين السكان الأصليين في منطقة بحيرة ألاوتراء على يدي 
رابينيفانانينا الذي يرجح أنه من بيتسيليو وأنه خلف وراءه اسم أنتسيهاناكا الجماعي دون أن 
بعقبه خلف سياسي””"". والواقع أن السيهاناكا كانوا يؤدون ا لايبوينا خلال القرن الثامن 
عشر» ل ل و د ل د ا ا ل ل 
بالفشا 2059 0 البيزانوزان نو الذين يدل اسمهم الجماعي على انعدام السلطة المركزية. حسبما 
5 550-05 '')2 وكانت بلادهم في الأصل تدعى أنكاي: فكانوا هم أيضًا يحكمهم 
رؤساء قرى 0 ويعيشون في قرى محصةة . إلا أنهم » خلامًا ل كانت توجد 
عندهم مؤسسة واحدة على الأقل تجمع بينهم . سوا ود 0 
لهم . قيل إنها وفدت اليهم من بلاد الساكالافا. ولما كان عدد منها يحمل أ 


(0155) وسهتتهالا عل في ععللتلصهين .ى وآخرين: 1990-1908. المجلّد الثاني. ص١١‏ و"١.‏ 

)١58(‏ ناء202 .لل كخمكء ص"17. 

(5ه١1)‏ 0220010165 .© و لزتوعع2آ1 .1. وزرولء. ص 1١١9 ١١١‏ والحاشية رقم ١ء‏ وص1"”5١.‏ 

لاه 1) 1667 علط صصعوغل ,عتامحطة]1 ممنامة الا .'1. في م0010 .م واخرين. 1١9580-19‏ المجلد التاسع . 
ص"اهه-ؤهه. 

(154) تعلو نلصة:0 .© و لزاتوءء12 .خ1. مدهودرء ص2١١:‏ الحاشية رقم ". 

(159) متقللتتى ')؛ 656م1. ص؟؟؟ للعنقة]1 .لل ؟لولء صضصءلا. 


(170) كفلا .الا م«و1ء المجلّد الأولء ص١18.‏ وذهب مايور إلى وصف البيزانوزانو بأنهم «جمهورية». 
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باعالافة”3" ا" فون المحتق قما 'نذو أن أصلها من الساخل الغر إن كان هن المياتمل أن 
بكون كهنة (8061253ه0) البيزانوزانو قد ابتدعوا بعضها. وقرب أواخر القرن الثامن عشرء يبدو 
أن البيزانوزانوء خلاهًا للسيهاناكاء قبلوا سلطان راندريانجوموينا عليهم باعتباره أول ملك لهمء 
لكن الميرينا سرعان ما أحبطوا هذا التطور بطلبهم خضوع ملك البيزانوزانو لسلطتهم واستجابته 
لهذا ا ا 

كذلك اتخذ التانالا.. المحصورون بين البيتسيليو سكان المرتفعات والانتيمورو سكان 
لساحل» اسمًا مشتقًا من الطبيعة» فهم رأهل الغابة» (أنتانالا)» وهو اسم استخدم في أنحاء 
أخرى من مدغشقر وإن 01 ينطو على هذا القدر من الدلالة الإثنية الثابتة. والواقع أن التانالا 
أصبحوا يتألفون من خليط سكاني شديد التنوع. فكانت ثلاث وعشرون عشيرة من عشائرهم 
تدّعي الانتساب إلى البيتسيليو؛ ولم يكن لأي فئة من التانالا دولة قط . وإن كان بعضهم قد برز 
في التاريخ المحلي. وهم المعروفون باسم تانالا إيكونغو. علمًا بأن الإيكونغو كتلة صحرية 
ضخمة لا يمكن الوصول إليها إلا بممرات اصطناعية”"'؟. ولئن كانت منطقة التانالا - إيكونغو 
معزولة تمامًا عن أراضي البيتسيليو المرتفعة: فإنها كانت تمثل الظهير الطبيعي للمنطقة الساحلية 
(إذ لا تبعد عنها بأكثر من خمسة وأربعين كيلومترًا) ويمكن الوصول إليها (باستثناء الكتلة 
الصخرية) بطرق مائية يذكر منها أنهار الساندرائنتاء والفاراوني» والماتيتانا نهر ال 
فلا عجب إذن أن يكون الإيكونغو - تانالا قد قبلوا بينهم مهاجرين من الساحل الشرقي» وأن 
يكون أحدهم. واسمه رامبو. الذي يحكى أنه من الأنتيوني - الأنتيمورو. قد أنجب سلالة 
الزافيرامبو المحلية. التي ذكرها الأجانب لأول مرة عام 224 . وتذهب روايات التاثالاء 
التي جمعها أردان دو بيك حوالى سنة .146٠‏ إلى أن رامبو وصل إلى الملك بفضل معرفته 
بالتعاويذ الشافية (/18281041) وبالنصوص العربية المالغاسية (©501256). ويذكر عن رامبو أيضًا 
أنه كان «مشرّعا». وقد ابتدع عدد من خلفائه أيضًا تعاويذ لحماية الإيكونغو - التانالاء واشتهروا 
بقدرتهم على التنبؤ بالظواهر الطبيعية. واحتفظ الرؤساء السابقون على قيام السلالة الحاكمة» 
مثل الأناكاندريانا والأندريامبافينتي: بعدد من الامتيازات؟؛ ومع أن الزافيرامبو كانوا يمارسون 
امتياز ذبح الحيوانات الداجنة (14ف5026): فقد كانوا يقصرونه على أنفسهم. واشتهر الزافيرامبو 
أيضًا و أبناء إساندراننتا (152201828268 وعلمطة2)» لأن أخلاط الملوك المتوفين» بعد 


(151) تعللهلا.؛ مهحماء ص ١م‏ وكللى 


(159) أعللهه .5. طبعة 1908 المجلّد الأول. ص/الا-84. وطبعة 1904. المجنّد الثانق. صللاه؛ .لا 
عة812[12.: 2١9١١‏ ص ؟ة؛ 0.0122010161 و لإلوع10 .21 عقت ص3"8١‏ و1"4١.‏ 


)1١59(‏ وعلط تل ع ه١ؤذ.‏ ص ١ؤكه‏ و68509ه. 
(054) المرجع السابقء» ص "5ه6. 
(150) انظر لمعك .8.1. عللواء ص 8ه والحاشية رقم 4. وبرى ديشامب. أن رامبو نفى فى القرن السادس 


.9 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


0 


عهد رامبوء كانت تلقى في هذا النهرء فنشأ اعتقاد بأن التماسيح كانت تفقس منها 
ويك معظم القرن الثامن عشر صراعات بين الايكونغو - التانالا والأنتيمورو: أفضت إلى غزو 
التانالا الأراضي المنخفضة وتدميرها في أواخر القرن. وعند منعطف القرن التاسع عشر ارتبط 
أندرياماموهوتراء أحد الزافيرامبو: بتحالف مع أثلزيا نامنو 30 

أما الباراء أهم رعوبي مدغشقر وكثيرًا ما ردُوا إلى أصل أفريقي ؛ فيبدو انهم ظهروا 
فى ناحية ما من القطاعات الغربية من أريندرانولاند» على طول نهر إيهوزي . ويذكر دي فلاكور 
موقعًا في هذه البقعة تقريًا يدعى فاراباي2'"7 (اسم مركب في لغة البارا من فارا وباي / بي التي 
تعني : عظيم أو كثير) وهو اسم واحدة من عشائر البارا الكبرى الثلاث. وقد استوطن البارا - 
بي هضبة هورومبي »؛ يجادزهم البارا إبانستانتسا من الشرق: والبارا إيمامونو من الجانب 
الغربي» جهة الساكالافا. ومن البارا أيضًا عشيرتان مهمتان على صغرهما هما: الفيندا في 
جنوبي غربي إيباراء. والأنتيفوندرو الذين يقطنون الضفة الشرقية لنهر اليوناييفوه وكلتاهما حديث 
النشأة: إذ أن الفيندا لم تتكوّن إلا في أوائل القرن التاسع عشر””""2. ويبدو أن البارا توسعوا 
حتى بلغوا مواقع تتفاوت قربا أو بعدًا من الحدود الطبيعية التي تفصل بينهم وبين الساكالافا 
والماهافالي والأنتاندروي والأنتانوسي والأنتيساكا والأنتيفاسي . وقد شهدت المنطقة الداخلية 
الجنوبية من مدغشقر (التي تشغل ايبارا الجانب الأكبر من مساحتها) فترتين متميزتين من حيث 
السلالة الحاكمة. تتزامن أولاهما مع عهد الماروسيرانا الأوائل ويرجح أن نظل غير معروفة 
معرفة وافية2"7"70, والأخرى» وهي الأحدث عهداء فترة حكم الزافيمانيلي فيما بعد سنة ١18٠‏ 
تقريًا. ولا شك أن انعدام أي قواعد للخلافة على الحكم وما يجده المنشقون من سهولة 
وطمأنينة في الهجرة من البلاد مع مواشيهم طلبًا لمراع أفضل. قد أسهما في تعجيل انحلال 
السلطة السياسية في أرعئتنات القركن السابع عشرء عندما غزرا دياك مانهيلي حاكم الماهافالي . 
الداخل الجنوبي وشرع في تنصيب أقربائه حكامًا محليبن. وبعد وفاته عام 1١87‏ شطع أسلافه 
الزافيمانيلي: مواقع السلطة تدريجيًا في إيبارا وإن لم يكن ذلك لصالح البلاد بالضرورة. فتاريخ 
إيبارا بين نحو ١58٠‏ و ١8٠0٠١٠‏ يغلب عليه التنافس بين أصاغر الملوك (9اعغ5209212[218-1) من 
الزافيمانيلي (تمييرًا بينهم وبين ال 18-56ةزةمحةء اللقب الملكي الذي لا يعطى إلا لحكام 
العشائر الكبرى من البارا): كما يغلب عليه تكاثرهم الذي أدى إلى ظهور فروع (كل,ها) لا 
حصر لها من أسرة البارا. وكان تنافسهم الداخلي اقتصاديًا أكثر منه سياسيًا. بيد أن 


154١ 


5) وعاظ بك عقا للق ص/10-ة؟. 

)2 المرجع السابق. ص4ة". 

(158) خمعكز .22.1: ١لاولء‏ ص5١١1-١17:‏ والحواشي ذات الصلة. 
(159) اتنامعفاط عل .15 لحتل لوك صا" 

/ا١)‏ لصعظ .116. الاؤوك. ص54؟1١.‏ 


)11١(‏ المرجع السابق: ص"؟ ا-ل/ا”1, 
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اللوحة 7078: من تراث جماعة الأمبوسيترا التي تنتمي إثتيًا إلى الباراء وموطنها جنوب شرقي مدغشقر: تمثال 
تذكاري يدعى ألوالو (3118110): يقام عندما يتوفى شخص دون أن يخلف ذكرّاء أو إذ لم يودع جثمان الميت في 
مدفن العائلة. وقد وجد هذا التمثال محاطًا بسياج من اللأعمدة تحمل قرون بقر الدراب الى ذبحت أضاحي في 
احتفالات الدفن. وكانت القاعدة أن يستعاض بتمثال امرأة عن الذكر المتوفي يرمز إلى العنصر الذي يكفل انجاب 
الخلف. وهذا التمثال مئحوت من اخحشب الكافور المعروف بصلابته وارتفاعه 1١7‏ عدم . 


الزافيمانيلي» الذين لم يكن لديهم نظام لتحصيل الضرائب بصورة منتظمة» أداموا سيادتهم 
المحلية بتذبير جانب من ثروتهم عن طريق إصدار أحكام قضائ 0 والجانب الأكبر منها 


(؟107) قد يكون هذا هو السبب الذي جعل القضاء عند البارا ينطوي على أشكال شتى من المحاكمة بالزج في محنة. 


فد أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


إلى أن 0 لم يكونوا يستطيعون أن يشيروا على رعاياهم أو 10 في حروب 00 
فقد راحوا يغيرون على حظائر بعضهم البعض بدرجات متفاوتة من الانتظام ودون أن تكون 
لديهم أية تطلعات سياسية . ولم تنكسر هذه الحلقة ورور الماتعا ا عد عام 101 على 
يدي رايكيتر وكا» وهو حاكم جدير بكثير من الاهتمام ولسيجق عهده أن يدرس بمزيد من 
الع وم يكن ملوك البارا يحكمون عشائرهم حكمًا مطلفًا ولم يكن باستطاعتهم إعلان 
حرب دون موافقة مجالسهم الوزارية (التي كان اللإيمامونو يسمونها 8 وولاة 
الأقاليم (032022830صطهصتة/38). الذين كان ال مبانجاكا - منا ويخضعون 
يبر 4 الدين. كاد بيهم بي في مناصبهم 
أيضا لمراقبة مجالس الشيوخ المحلية (102818 في لغة الإيمامونو) ا 


الدول الشرقية والجنوبية : البيتسيميساراكا والأنتيمورو والأنتامباهواكا والانتيفاسي والأنتيساكا 
والأنتانوسي والأنتاندروي 


نشأ البيتسيميساراكا على الساحل الشرقي لمدغشقر في الجزء الممتد بين خليج أنتونجيل 
وفاتوماندري على وجه التقريب. وكثيرًا ما 55 إلى «شماليين» (472139781252) 
و «(جنوبيين) (411131511020) وجماعة البيتانيمينا التى تفصل بينهما. ويؤكد عدد كبير من 
المصادر أن السكان الأصليين في هذه المنطقة لم يعرفوا قبل القرن الثامن عشر اتحادات 
سياسية كبيرة» وظلوا خاضعين لرؤساء (إ1510582) قلما تمتد سلطتهم على أكثر من قرية أو 
قربتين. غير أنه يبدو أن رؤساء المنطقة المحيطة بخليج أنتونجيل الشاسع كانوا أكثر تنظيمًا 
وكانت عندهم اراتك ملكة: اقداء عق ازا القرن الننادسن .عفر على الأقل 7" وقن 
جادت الطبيعة على الأنتافاراتري » فكانت 9 كل المرافى (في أنتونجيل وتيتينغه وفولبوانت 
وفينيريفه وتاماتافه)» بينما لم يكن على ساحل منطقة البيتانيمينا أي موانى . وعندما بدأت جزر 
المسكارين تعتمد اعتمادًا متزايدا على شرقي مدغشقر في التزود بالأرز والمواشي والأيدي 
العاملة من الرقيق؛ لم تعد السيطرة على الموانى تكفل الثروة لأصحابها من الرؤساء فحسب» 
بل كفلت لهم أيضًا قوة الأسلحة النارية الدفاعية والهجومية. وكان هذا الجزء من مدغشقر هو 
الجزء الذي استقر فيه معظم الأوروسية .. :ولانتنا القراضئة: الاتجلين :وال مريكيون :ابيداء مق 

ثمانينات القرن السابع عشر حتى عشرينات القرن الثامن عشر. وتصاهر كثيرون منهم مع 
الأنتافاراترا وأنجبوا سلالة من المولدين عرفوا باسم الزانامالاتاء وكثيرًا ما تحالفوا مع الرؤساء 


زم7) انظر صه'1 والاوكناز وعصلع مه وه[ دتنامعل ععتماوتط مهد اع وومصرتك؟ز دعل ونزدم 5ع" ,فسفمقتصعط 82 ل 
8 .1 31970 مقامة ,عطعدع اهمد عتغلدعة عط [ه دعتاتطععة عطا صز 215 ,1911-1912 .1820 
خصع؟]1 .5.1, علاؤقدء ص55؟١1.‏ الحاشية رقم 4» وص79١‏ الحاشية رقم 5 


(1107) اعطعتكلا عل لامو ص4" (ه؛ معلطمد8 ع1 .0 كلواعلالولء صلاف-١ 1١‏ 


(ه/1١)‏ فى تسعينات المرن السادس عشر» شاهد الهولنديون حاكمًا يحتكر اللون الاين ويضع على زأفة «تاجا) له 
قرنان . 


مدغشقر وجزر المحيط الهندي عه 


لكونهم أبناء بناتهم. وتمخضت احدى هذه الزيجات» حوالى منة 1544: عن مولّد اسمه 
راتسيميلاهوه” "'2. اصطحبه أبوه إلى انجلترا وإلى الهند فترات قصيرة'""2. ثم طرأ تغيير 
سياسي عند البيتانيمينا (الذين عرفوا وقتئذ باسم سيكوا أو تسيكوا في الملغاسية الحديثة) أتاح 
بداية سياسية لراتسيميلاهوه. ففي حوالى 17٠١‏ بدأ السيكوا يتحدون حول رؤساء أقوياء. ونحو 
سئة 0107٠١‏ انتخبوا رئيس فاتوماندري حاكمًا أعلى يستطيع أن يقودهم إلى غزو الموانئ' 
الشمالية. وكان في سبيل صد غزوة شنت على هذه الموانئ' أن توصل راتسيميلاهوه إلى توحيد 
معظم الأنتافاراترا على الرغم من صغر سنه. 

واسترجع راتسيميلاهوه فينيريفه عام 411/17 وأدى انسحاب السيكوا على عجل عبر حقول 
ذات تربة صلصالية حمراء مشبعة بالماء والتصاق الطين بأقدامهم إلى تسميتهم 32628-تطها-ء8 
(حشد التراب الأحمر)””'“. وصاغ راتسبميلاهوه اسم بيتسيميساراكا (الحشد الذي لا بتفرّق) 
تأكيدًا لديمومة الاتحاد السياسي» وتمييرًا لهم عن البيتانيمينا. ثم حقق السلام مع هؤلاء بأن 
تخلى عن مرفاأ تاماتافه لصالح ملكهم. فانتخب ملكا (ء6-مكلهزصدمهة) على جميع 
البيتسيميساراكا» وتسمى باسم جديد هو 16.21:12101111121101112011 (1521031010211010720 في 
اللغة الحديثة» ومعناها: السيد الذي يخدمه الكثيرون)» واتخذ من فولبوانت عاصمة "3 , 
إلا أن عهد السلم بين البيتسيميساراكا والبيتانامينا انقضى بعد ستة أشهرء فاستولى راتسيميلاهوه 
على تاماتافه» وأجبر ملك البيتانيمينا على الفرار جنوبًا إلى منطقة يتعذر بلوغها(”*'2. كذلك عمد 
تحالفات مع الأنتاتيسمو (الجنوبيين) ومع البيزانوزانو””" . وفي ثلاثينات القرن الثامن عشر كان 
راتسيميلاهوه واحدًا من أقوى ملوك مدغشقر. يرأس اتحادًا يضم عشائر وعائلات تمارس 
عادات مستقلة إلى حد ما. وقد حقق ذلك بسماحه للرؤساء التقليديين بالحفاظ على استقلالهم 
الذاتي» لقاء أن يدفع كل منهم الجزية التي يراها مناسبة من العبيد والماشية والأرز. كما عؤض 
أقرباء الرؤساء (اههط10) الذين قتلوا في المعارك ضد البيتانيميناء بمنحهم هبات ملكية 
(©1ةمفلة) وسمح للبيتانيمينا بأن يفتدوا ذويهم الذين أسروا أثناء المعارك. وأخذ أبناء كبار 
الرؤساء وصغارهم رهائن في بلاطه واستخدمهم مبعوثين ملكيين (0702532858219182) ينقلون 
أوامره إلى البينسيميساراكا. وأقام محكمة عليا تتبح لأي فرد من البيتسيميساراكا أن يتجاوز 
سلطة حاكمه المحلي””*'"2. وإذ أدرك راتسيميلاهوه بوضوح قوة النزعات الاستقلالية داخل 


.١1"7ص عوطهلتستعاهظ ,تناءؤة]2 .1 01800 نسخة مطبوعة على الآلة الكاتبة»‎ )١05( 

)2 ا مرجع السابقء ص ١١؛‏ 0010165ة:0.01 و تززوعء2آ1 .21 مهواء ص758ء: الحاشية رقم ١‏ 
)١/8(‏ ع111250ضأئ 12 ,1ناعل1 .121 2180 نسخة مطبوعة على الآلة الكاتبة» ص5-78". 
(179) المرجع السابق» ص>*-48. 

)08٠0(‏ المرجع السابق» ص 54-لالا. 

,.؟9١ما*ص المرجع السابق»‎ 41١ 

(185) المرجع السابق. ص5١١-154.‏ 


34 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
مملكته» فقد تزوج من ماتافه الإبنة الوحيدة لأندريان بابا ملك إيبوينا بهدف الارتباط بالفولامينا 
وبامبراطورية الساكالافا”””'؟. وأخيرًا توفي راتسيميلاهوه فى 10/04: بعد أن قضى أربعين سنة 
زعيمًا وموحدً للبيتسيميساراكا. وتلاه في الحكم ثلاثة خلفاء بين 10/98 و 180+ فقد أولهم 
حياته في احدى إغارات مطاردة الرقيق؛ والثاني قتله بعض رعاياه طعنًا بالرماح. أما الثالث» 
وكان أوسطهم واسمه يافي» فلم يشتهر إلا بكونه أكبر تجار الرقيق في مدغشقر. لقد أصبحت 
بلاد البيتسيميساراكا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر شبيهة بأنغولا في أحلك فترات 
الاتجار بالرقيق في أوائل القرن السابع عشر. 

لم يعد هناك أدنى شك في أن كلتا دولتي الأنتيساكا والأنتيفاسي في جنوبي مدغشقر قد 
أسنتهما مهاجرون قدموا من الغرب . وتسببت خلافات بين أندريانداهيفوتسي حاكم ساكالافا - 
مينابه: وأخيه (أو عمه)» أندرياماندريسي: في اضطرار هذا الأخير إلى هجر مينابه والارتحال 
بأتباعه إلى الداخل الجنوبي حيث عبر هضببة هورومبه؛ بل ربما بلغ الفجوة الفاصلة بين بارا 
وتانالا (التي تتيح ممرًا إلى الساحل الشرقي). غير أنهم لم يبلغوا نوسيباندرا (فانغايندرانو: فيما 
بعد) إلا في زمن حفيده بيهافاء فصارت عاصمة الأنتيساكاء واتخذها حكام الزارابيهافا مقرًا 

ومخزن أرز لمملكتهه””*'"2. ويقول الرواة الأنتيساكا إن الاسم إنما وضع بقصد الدلالة 
1 أن أصلهم من الساكالافا0**" , وتوحي الخريطة التي 0 دي 0 بأن هجرة 
الأنتيساكا انتهت في خمسينات القرن السابع عشر. أما الأنتيفاسي فتذهب الروابات المتناقلة 
إلى أن ندريتسيليو جدهم الأول: قدم من القارة الأفريقية إلى نهر ميناراندرا فى الوقت الذي 
كان فيه الماروسيرانا قد استقروا بين الماهافالي» في مينابه وفي عقوم :مطاف قار او لكر 
ندريتسيليو في إيبارا مع رفيق له اسمه إيسورو (افترق عنه فيما بعد وأسس عقيرة الزافيسوزو). 
إلا أن المصاعب مع الزافيمانيلي تفاقمت في زمن حفيده ندريمبولانوني . . ثم مضى شرقًا حيث 
ناصر في حرب محلية حاكم أنتيفاتوبه الذي صارت ابنته: مقابل ذلك» زوجة لندريمبولانوني . 
وابتدع ماروفيلا أحد أبنائه الثلاثة اسم أنتيفاسي (شعب الرمل) لكي يوحي بأن مملكته ستضاهي 
الرمال فى كثافة سكائها 34 , 
ولا شك أن أهم حكام الأنتيفاسي قبل القرن التاسع عشر كان إيفارا الذي اتخذ 
أمباكي (الاسم القديم ! فارافانغان) مقرًا له. وتوضل إيفارا إلى احتكار التجارة مع 
الاوروبيين الاوائل الذين قدموا بسفنهم لزيارة ساحلهء وبلغ من القوة قدرًا جعل الكثيرين 
يعتبرونه المالك الوحيد لنهر المانامباترا””*"2. وتخص الروايات بالذكر حاكمًا آخر من حكام 


(180) المرجع السابق: ص8؟١-0"١.‏ 
(185) 5(متتقطعوء12 .1. كلاولء ص5تا. 
(186) 5متتقطءوء12 .8)؛ كاوكلفء ص؟5١54-1١؛‏ 0طقطععة/ة. .19١١‏ صه6/م؛ و85 4. 


(18) ممت ترزمغصهط .24 و بإطولصممه82 .5 9م2198 صاحه., 


(1807) المرجع السابق» ص" ول. 


مدغشقر وجزر المحيط الهندي ماو 


الزارابيهافا هو ماسيبا الذي حرر الأنتيفاسي من سيطرة الأنتيمورو عليهم زمئًا لم يطل. وكان 
إيغارا خلقًا لماسيبا وإن تعذرت معرفة تواريخ حكمهما. ولا شك أن الأنتيفاسي (الذين 
يدّعون أحيانًا أنهم أقرباء الزارابيهافا) ظهروا بعد الأنتيساكا - ربما في سبعينات القرن السابع 
عشر - ومن ثم قد يكون ماسيبا هو آخحر حكامهم في القرن السابع عشر. ويستفاد من 
مصادر الأنتيمورو أنه يمكن ارجاع النزاعات التي قامت بين الأنتيمورو والأنتيفاسي إلى 
ثمانينات القرن السابع عشر”*”"". واستمرت تلك التزاعات أيضًا في القرن الثامن عشر لكن 
الحروب لم تكن حاسمة قط . وكان الأنتيساكا أكثر تطلعًا نحو الداخل وعانوا من مصاعب 
جسيمة بسبب مسائل الخلافة. وتذكر الروايات أن راتونغالازاء أحد ملوك الزارابيهافا» «قتل 
جميع إخوته أو طردهم». وكان حفيده لينغوابو آخر ملك عليهم في القرن الثامن عشرء وهو 
الذي وسع أراضيهم إلى أبعد حدود بلغتها'””"2. ولا يزال تاريخ كل من الأنتامباهواكا 
والأشمورو في القرن الثامن عشر غير معروف على الرغم من أن الروايات الأوروبية تذكر 
ماتيتانا على أنها واحدة من أهم المناطق المصدرة للارز والرقيق. لاسيّما بعد سنة 
21*84 وثمة جانب آخر عظيم الأهمية في تاريخ القرن الثامن عشرء ولاسيّما بعد 
حوالى 2١95٠‏ هو الاستياء العام بين العوام تحت حكم سلالتي الزافيندرامينيا والانتيوني. 
استياء أفضى إلى انفجار وقع في القرن التاسع عشر واضطر حكام الأنتيوني على الأقل إلى 
التماس مناصرة الميرينا لهم في محاربة رعاياهم. 

وراح ثلثا المستوطنين والجنود الذين بعثتهم فرنسا إلى فور دوفان نحو عام 15194. 
وكان عددهم بقرب من أربعة آلاف: ضحايا مرض الملاريا والجوع والموت العنيف"" . 
وبعد ذلك بأربعة وعشرين سنةء اكتشف ربّان سفينة هولندي وسط أنقاض فور دوفان في 
بلاد الأنتانوسي: أن «الملك» المحلى قرصان من جزيرة المارتينيك اسمه صمويل. وكان 
تحت إمرته نحو ثلاثين من الأوروبيين وزهاء 0١‏ من الأنتانوسي واسطول قوامه خمس 
عشرة مركبًا كبيرًا. وكان في حرب دائمة مع ديامارانغ دياميراء الحاكم الشرعي”'"'2. ولم 
يكن استمرار ارتباط الأنتانوسي بالأوروبيين يستند إلى العلاقات السابقة التي نشأت عن 
وجود فور دوفان» بل أيضًا إلى أن اقتصاد جزر المسكارين أصبح بعد سنة ١7٠١‏ اقتصاد 
مزارع كبيرة تفوق احتياجاته من الرقيق والأرز والماشية امكانات تلبيتها. وقد اكتشف 
الكونت دي مودافء الذي أرسل حاكمًا للمستوطة الفرنسية الثانية في فور دوفان -1١1/519(‏ 
37 أنه يوجد ما لا يقل عن خمسة وثلاثين حاكمًا بين وادي أمبولو ونهر ماندراره 


(184) 2له50ه8 .60 ١لوكء‏ صذلا؛ لمعك .1816 علاؤولء ص1 ولاه١.‏ 
(184) 5«طسقفطعوء2آ1 .8 كعوكف. صهكذا! ولاكل. 

(190) غهه© .©. احملاء صلا5١1- ١1/1‏ من تقرير يعود تاريخه إلى “1751. 
(191) 0112م ه02 .© و ننوءء2آ[ .18): مرهوكلء ص"١٠2‏ الحاشية رقم ؟. 


(155) 168 ,بعع3:2ز70؟ .مام طول فى عل 1لصة6 .كه واحرين: #انو دلولل المجلد السادس.: ص١4‏ -ل40. 


اه أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


يتحاربون بلا انقطاع من أجل الرقيق والمواشي» مما أدّى إلى هجرة الكثيرين من رعاياهم 
(ولاسيّما بين الأنتاندروي) إلى الخارج: وأن أقواهم لم يتجاوز مجموع رعاياه 8٠600‏ 
قروي 0 . لكن موداف الذي كان معارضًا لتجارة الرقيق وجاء لكي يستبدل بها تجارة مشروعة. 
تخلّت عنه فرنسا (مثلما تخت عن دي فلاكور قبله)» اتويب الائر لى ابكار لفق لكر سه 
ادك 

ديونه ويجدد موارد مزارعه الشتخصية في :إيل :دي فرائمن (مورييشيوض) 7 . وينبغي التذكير بأن فور 
دوفان أنشئت عندما كانت بلاد الأنتانوسي تندرج في عداد مناطق مدغشقر الأكثف سكانًا وتشهد 
فائضًا كبيدًا من الانتاج الزراعي » » بل وكانت أمامها فرصة مؤاتية لتحقيق وحدتها في دولة قوبة . وبعد 
إخفاق بعثة موداف بوقت قصيرء لاحظ زائر فرنسي آخر أن بلاد الأنتانوسي «أفقر» مناطق 0 
وأشدها كابة)» فهي قليلة السكان. وبلا «موارد) تقريًا . بل إنه لم يوجد بها إلا عدد قليل من 
والماشية وكان يتعين جلبهم من مناطق بعيدة97" , 

وكانت دولة الأنتاندروي. الواقعة فى أقصى جنوي مدغشقرء تنقسم إلى قسمين مختلفين أشد 
الاختلاف: فالكاريمبولا كانوا هم السكان الأصليين غربي أنتاندروي بالمنطقة الواقعة بين نهري 
الميناراندرا والمانامبوفو: ولم يشهد تاريخهم أية هجرات . أمَا أنتاندروي الشرقية ة (بلاد الآمباتر» كما 
أسماها دي 0 ا ل 0 الاي 
الاجارلى امريد سات 1ن . وببدو أن سلالة ا لشاف 
ظهرت بين الماهائدروفائق والذين .رحيوا بجماعات” المهاجرين الأوائل) وأن الكاريمبولا أنضًا قبلوا 
حكمهم بالتدريج. وقد أطلق الزافيمانارا اسم الأنتاندروي الجماعي على جميع العشائر التي كانت 
تعيش بين نهري الميناراندرا والماندراره» إذ كان يرمز إلى وحدة سياسية هي «اتحاد الزافيمانارا) . 
كذلك قبل الكاريمبولاء الذين حافظوا على استقلالهم الذاتي تحت سلطة رؤساء مقيمين في 
أمباهي » سلطة ملوك الزافيمانارا عن طريق الحالت بالمشاغر عو من حاجتهم الدائمة إلى الدفاع 
عن أنفسهم ضد توسع الماروسيرانا - الماهافالي في اتجاه الشرق7 ". ولكن بمرور الزمن لم يجد 
الكاريمبولا نفعًا يذكر من حكم الزافيمانارا؛ فلئن كان هؤلاء قد استطاعوا أن يوقفوا توسع الماهافالي 


)١95(‏ 1768 ,10110281 ,1100876 مقتبس في عن نلسة0 .0 و نوجوءء2 .1: مهؤاء ص١٠.‏ في ثلاثينات الفرن 
الثامن عشرء ثار الأنتانوسى على الزافيندرامينيا واستولوا على ماشيتهم. حسبما ذكر 621 مآ 9/ل1ل- 
0 المجلد الثاني . ص١1ه-505.‏ ولكن يمكن أن تكون هذه الثورة قد وقعت في سبعينات القرن الثامن 
عشر حسبما رأى 551 هضة 316-410 5متاه؟ ,215 5عخه81 ,ع للنلممته0 عق معنل1لممم© .© رلل8 
لإنةءء(12. مهحلزء ص4 :٠١‏ الحاشية رقم 3 

.41١و‎ 8١ص‎ .1١956 5متتقطءوء<1 .11. طبعة‎ )١944( 

(198) 1774 ,83:6 19ع0 .211 مقتيس فى 022010162 .© و لززوع126 .1 1968. ص 2٠١‏ الحاشية رقم ١‏ 

(195) يورد 014وم26 .8 31918 ص 2107-1١51‏ عرضًا موجرًا لمختلف الهجرات. 


(فكدحة المرجع السايق» ص؟57١‏ و155. 


مدغشقر وجزر المحيط الهندي 0/1 


م ل 1 ا تي يرت 


عند نهر ميناراندرا حتى نحو :106٠‏ فإنهم لفن ذلك لد هذا اما 170 وي عله 


الفترة نفسها تقرييا أسفرت الهجرات المتتالية من الداخل ومن أنتانوسي عن تقويض سلطة 
الزافيمانارا فى شرقى أنتاندروي. وبحلول تسعينات القرن الثامن عشر انحصر الزافيمانارا على 
هفنة عاتوميوة- بعد أن. تحرفهم سيل الهجرة وأصبحوا عاجزين عن تدبير أمر الطابع المتغير 
لمسشتلكاتهم السابقة . وبذلك لم تكن نهاية القرن الناين عقر تين بالخين' لسكان الأنتاندروي» 
شأنهم فى ذلك شأن 00 غيرهم من يكان “عشفر: 


جزر القمر: جزيرة القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي ين 

تقع جزر القمر عند منتتصف المسافة تقرييًا بين مدغشقر وأفريقيا. وجزيرة القمر الكبرى هي الأقرب 
إلى القارةء وتقع مايوت قبالة مدغشقر. وفيما بين مايوت وجزيرة القمر الكبرى تقع أنجوان 
وموهيلي . ويعكس ماضي هذه الجزر: فيما يعكسه. موقعها الجغرافي. وهناك اتفاق عام على أن 
نيكان جر القمر هرمن الين الأأفريني الناطقين بالبانتو الذين قدموا من القارة ولم تكن تربطهم 
بالإسلام روابط واضحة. وعلى أن هذا الدين العظيم دخل هذه الجزر على يد الشيرازيين الافارقة : 
وأن دوام الغلبة للإسلام السني بين أهل جزر القمر يجب أن يعزى إلى بعض النجاحات السياسية 
التى أحرزها مسلمون قدموا من أفريقيا في فترات أحدث عهدًا. وقد جاء في الروايات المتناقلة التي 
وا ا ا 0 أن فترة ما قبل اعتناق الإسلام وفرة (الشيرازيين تقترنان بالرؤساء 
القدامى (660[3) وبخلفائهم ال 1دةظ الذين تزوجت بناتهم (و تنا من وافدين جدد من أهل 
الل2”""؟. ولا نكاد نعرف شيئًا عن هؤلاء الرؤساء القدامى كما يتعذر تحديد هاتين الفترتين 


(19448) المرجع السابق» ص6ك5١.‏ 

(1949) وردت فى المصادر القديمة أسماء ممختلفة أشد الاختلاف لجزر القمر الأربع » ولكن تسمياتها المحلية كانت 
نجازيجاء وانزواني: وموائي (وكانت تسمى مهيلي أحبائٌ). ومسامبورو (نسبة إلى عشيرة مشامبارا أكبر مجموعة من 
الناطقين بالبانتو في جزيرة مايوت) وكانت تسمى ماياتا في أحيان أخرى. انظر: أعناواط2 .ل 1905 ص 1١١‏ ؛ 
و 03271 .حء #لاولء ص؛4ل. والاسماء التي استخدمت في هذه الدراسة هى الأسماء الحالية. 

)5٠١‏ عندوغطاهناطا8 ,1-45 .مم بأمتهوءعمن ,1927 روطمروءء<1 29 ,تقناهزصة "ل عتزماول1”8 عدد توووظ 
عناط ناوعا كمع ل (201 51070ة اتقتتقاصق) مقط - وممع3طتطذك1 ,082010162 . تر قيم الصفحات 
المتبع هو ترقيم هذه المخطوطة ٠‏ وقد نشرت أجزاء من دراسة سعيك لحمل على في مطبوع دوري محلى لم 
يدم طويلًا » عنوانه 1" -آى مجده:ط؛» وذلك فى مايو / أيار ١وء‏ ولكن بصورة يشوبها قصور شديد. 
لذلك تظل الدراسة الصادرة عام 21959 على الرغم من الخلط الواقع في أجزاء منهاء أفضل محاولة لدراسة 
التاريخ المحلي. والدراسة مهداة إلى الحاكم العام لمدغشقر وتوابعها. ذلك أن جزر القمر ألحقت بمدغشقر 
من ١91١4‏ إلى +194 . وكانت جزيرة مايوت قد أصبحت محمية فرنسية في ١44‏ . أمنا الجزيرتان الأخريان 
فقد آلتا إلى فرنسا في 1855. 


(501) سعيد أحمد علىء 19117: ص #-لا. 


9 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


تحدية دقيقا”” "5 ودوحية در 'فإن ال “نسة اسفيزوا يإقانة الشاك+ السجرية وبإتقناء. أول 
مسجد في جزر القمر””'©2. وعلى الرغم من أن هذه الفترات الثلاث هي تكرار للفترات 
التي كثيرًا ما يقسم إليها تاريخ شرقي أفريقيا”'''. فلا يزال متعذرًا حتى الآن تحديد 
التسلسل الزمنى لعهدي ال 660[8 وال نطه؟ ٠‏ نظرًا للافتقار إلى ما يقتضيه ذلك من 
درانات عيبل إر كولريوة ولو وفادمشة عونة قفو الأمد عل أذ هلة"الفرايات قد 
تأخر اجراؤهاء بل إن من شأنها إذا أجريت أن تسهم بقسط وافر في فهم ثلاثة أحداث 
كبرى هي: هجرات الناطقين بلغة البانتو» وهجرات الاندونيسيين إلى أفريقيا ومدغشقرء 
وتقيرى القالة السواعاة وات 

وكان أبرز تجديد أتى به آخر الوافدين المسلمين تجديدًا سياسيًا في جوهره. إذ كان لأول 
مرة أن اعتبرت جزر القمر الأربع كيانًا واحداء وبذلت محاولات لإخضاعها لملك (سلطان) 


واحد مقره في أنجوان التي تحتل موقعًا متوسطًا بين هذه الجزر. ويحتمل أن عهد السلاطين لم 
يبدأ قبل 01١6٠05‏ كما يحتمل أنه بدأ قبل حوالى ١1٠١‏ تبعًا لكيفية قراءة الشواهد الضثئيلة 


(؟١5)‏ يبدو البيدجا أحيانًا كأنهم الرؤساء الشيرازيون الأوائل. فمثلا: سجل 1802222089 .18 و.321 
غ«مصوهغده2. 90و21 الرواية الشفهية التالية: «ونجا أولئتك الشيرازيون من الأمراض بفضل معارفهم 
النباتية الصيدلانية والطبية فتكاثروا بسرعة وتفرقوا واختاروا لأنفسهم رؤساء أطلقوا عليهم اسم بيدجا الذي 
وجد فيما بعد فى تسمية عدة سلاطين. مثل فابيدجا»» ص١؟١.‏ وينطبق على أي تمييز حاد بين الشيرازيين 
والعرب أو بين فترتي الرؤساء المسلمين الأوائل (نطة) والسنيين. نفس التحفظ الذي أجاد إبداءه جيمس 
كي ركمان بشأن شرقي أفريقياء في تعقبية على لفظة وصهاورء”آ» التي جاءت في مصنف يوستوس سترانديس 
(انظر ص ٠١-8084‏ من الترجمة الانجليزية. الصادرة عام 2)1841١‏ لأن التمييز هنا إنما يقصد به مجرد 
التسين: 

)٠0(‏ أول مسجد تحدثت عله الروايات كان في شينغوني بجزيرة مايوتء لكن [(06910 الع 191/1 ص700ء 
يقرأ التأريخ الهجري المتقوش على المسجد على أنه عام 0444 في حين أن سعيد أحمد علي (في ص؛ من 
دراسته المؤرحة )١9719/‏ يجعله 841: أي ما يوافق ١441١9 ١655‏ للميلادء على التوالي. 

١ 4(‏ انظر طعامناائط0 .85.31: ١لاولء‏ ص١٠111-1ء‏ بين جملة مراجع . 


(ه0) إذا ثبت وجود أناس من القارة الأفريقية في جزر القمر في تاريخ أسبق. فقد يتعين إجراء إعادة نظر شاملة في 
كل النظريات والفرضيات الكثيرة التي تعرض لموجات هجرة الناطقين بلغة البانتو ومراحلها؛ ومن السمكن 
أيضًا أن يكون المستوطنون الذين وفدوا من القارة الأ فريقية خليطا من أصول أفريقية أندونيسية. خخصوصًا بالنظر 
إلى أن الواماتساهاء الذين يعتبرون المستوطنين الأوائل لجزر القمرء يتسمون بعدد من الملامح البدنية 
والإنثوغرافية وحتى اللغوية» يخوّلنا مثل هذا الاستنتاج. راجع أعناوامع2 .1. 1907 ص١ه؛‏ وسعيد أحمد 
علي» 219177 ص١4‏ والدراسات المقارنة للزورق في مدغشقر وجزر القمر وشرقي أفريقياء التي أجراها 
جيمس هورنيل (ولاسيّما - مثلاء العصو لع 984). وأقدم ما لدينا من مفردات لغة جزر القمر هو من 
مفردات اللغة السواحيلية» من ذلك مئلًّا: الكلمات الأربع عشرة التي ذكرها «مالاء2 7821161 في 215377 
انظر ,5 ,701.1 ,6115 هط ,755 .440 ,2008هم.آ ,:139ةءطئآ طكتاقظ ,مصلع ازط 115 :1613 ,وقطعصبط .م 
4388-0 و نمأل نلهة0 .ل وآحرين 10و ١-هلاواء‏ ض١9؛‏ والحاشية؛ انظر أيضًا كدزبدة سل ١9واء‏ 
ص ١ه-ؤهة.‏ 


مدغشقر وجزر الحيط الهندي لق 


المتوافرة” ' '“. ومن المحتمل أيضًا أن تكون واحدة أو أكثر من جزر القمر قد خضعت لحكم تجار 
من موزمبيق وكلوة”' '' قبل وصول «عرب مسلمين من نفس القبيلة التي أسست ماليندي» إلى 
جزيرة القمر الك 0" التي كان من الممكن رؤيتها من القارة كلما ثار بركان جبل كارتالا. 

وتذهب الروايات المتناقلة» المتداخلة والوظيفية على السواء» إلى أن أول سلالة حاكمة فى 
جزر القمر نشأت في أنجوان. على الرغم من أن هجرة الجد الأول كانت في البداية إلى جزيرة 
القمر الكبرى”' '©. وقد لا يكون هذا مستبعدًا بالنظر إلى أن الجزيرة المذكورة تفتقر إلى الماء 
العذب على الرغم من اتساعهاء وتربتها غير خصبة بوجه عام. فقد وصفها ألكسندر هاميلتون في 
تاريخ متأخر هو عام 210/70 بأنها جزيرة لا يوجد بها سوى أدنى ضرورات الحياة وحفنة من 
الوكان'" برقل عن الي ا السض ' الجد عل الأحر” والسومية السقق اللناذافة اله 
ىعدا كيرا من. الساجد فى جزيرة أنجواناء :ف مدينة سيما"أولاً لم في دمو يعد :ذلك : 
ويعتبر كذلك أنه أكبر داعية للمذهب الشافعي إذ يصعب الفصل بين تعاظم شأنه واعتناق 
لأنجوانيين عمومًا الإسلام السني. وخلفه ابنان لكل منهما اسمان أحدهما بانتوي والآخر 
عربى» وقد وسّعا سلطة السلالة الحسنية حتى شملت جزر القمر اللأخرى» وتواكب ذلك على 
لأرجح مع النفوذ الديني الجديد”''". وبعد ذلك سادت المنافسات الداخلية تاريخ جزر القمر 
حتى على مستوى السلطنات الصغيرة داخل كل جزيرة. وهكذا فإنه فى الوقت الذي توطد فيه 
لإسلام السني في جزر القمر وأقام نظامًا قضائيًا جديدًا قوامه القضاة والنواب (قضاة القرى) 
والمجالس (مجالس الفقهاء)» صار التنافس السياسي بين الأنسباء ثم بين بعض ال 21د 
لقدامى والسلاطين الجددء سمة ثابتة ودينامية لمجتمع جزر القمر. 


.١51ا/‎ . و ا١7؛ شعيك أحيد على‎ 57١5و‎ 1١85و‎ ١5:8 راجم : 0 الل لالاؤاء ص 4لا و ثلا و‎ )5١5( 
ص 7-هء 166اواطع .1 0.1907 ص١١1 9؟١١1. يورد جيفري في ص 777 قائمة بأسماء سلاطين مابيوت‎ 
إلى «184. ويقول إن بعض‎ ١9708 الثمانية عشر (آخرهم من مدغشقر) الذين غطت عهودهم الفترة من‎ 
التواريخ دقيق وبعضها الآخر تقرببي. غير أنه من دواعي الأسف أن التاريخ الأساسي الذي يستند إليهء وهو‎ 
ينطوي على فارق ثلاثين عامًا‎ ١09١ بدلا من‎ ١55١ تاريخ زيارة لانكاستر إلى جزر القمر التي أرجعها إلى عام‎ 
.9 لا يمكن عزوه إلى سهو أدى إلى كتابة 6 بدل‎ 

(/9١٠؟)‏ 5ع250هنا5 .21 إعادة طبع الاواء ص هعللم؛ ومتعدظ عل .1 5أمهل-" لول المجلد الأول: ص 7١1‏ 
وه١؟,؛‏ لإع91ع0 اللا الأول ص"7١.‏ 

)5١8(‏ 310-18 .مم بك بطه .197 ,عله ,9/11 .عء2 هامث 22 ,ملبده© 126 162ل01مة:0 .ىح واخرون؛ “انوا 
© المجلد الأول» ص”١٠1.‏ 

(504) يبدو أن ما ثبت من أن أول مسجد أنشئ في مايوت لا في أنجوان (خصوصًا وأن انشاءه ينسب إلى هيصة بن 
الحسني) يؤكد الجانب الوظيفي وإن تعذر الجزم بذلك نظرًا لأنه لم يكتب قبل القرن التاسع عشر تاريخ 
حقيقي لجزر القمر يستند إلى أسس علمية. 

(١١5؟)‏ (1744 01 هنع 20مئءنءة عطا سدمع) 498 .م ,(1892) 197 .01ل] ,اعتتصمة 2171960ممسفتاصة : صمالتسدط .فى 
/اا/الء المجلد الأول. ص؟١1-؟73.‏ 

(١1؟)‏ الاسمان البانتويان هما مشايندا وشيفامبي. انظر سعيد أحمد علي.: 2١91717‏ ص". 


ا أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


وقد ترك الأوروبيون الذين زاروا جزر القمر روايات نادرًا ما تتفق مع الروايات المتناقلة 
لمحلية أو على الأقل مع ما دون منها حتى الآن. ومع ذلك فإن كلا ا من المصادرء 
لخارجية والداخلية» 0 عن التنافقس 00 وعن حقيقة واقعة هي أن التاريخ المحلي لم 
تكن تسوده جزيرة القمر الكبرى ولا مايوت. بل أنجوان وموهيلي اللتان كانتا تمسكان زعام 
لمبادأة. وعند منعطف القرن السابع عفر اكد (اثزون ممتلون مخ أتحاة أورويية مختلفة: أن 
أنجوان كان لها ملك - ملكة - يعتبر الرئيس الأعلى لجزر القمر الأربع”''"©. ويمكن أن 
نستخلص كذلك من المصادر نفسها أن كل جزيرة كان لها بحكم الواقع حاكم من أبنائها. 
بحل الملكه الأتخوائية بوضفها وقينة الذولوة"" "ب ولين بالفرورة ياغيارها سلطة-عسكزية أو 
إدارية يخشى بأسها. ففي 21507 مثلاء كانت جزيرة موهيلي بحكمها ملك مسلم يتمتع 
بالاستقلال والهيبة: أذهل الزائرين الأوروبيين بما عنده من معارف باهرة عن الملاحة وخرائط 
للأصقاع الممتدة من البحر الأحمر إلى جزر الهند الشرقية. ومعرفة شخصية لأفريقيا والجزيرة 
العربية وبتضلعه - أخيرًا وليس آخرًا - في اللغة البرتغالية”*' '©. وتوفي هذا القمري الجدير 
باهتمام بالغ في عام 2151 أي قبل سئة واحدة من وصول كريستوفر نيوبورت الذي لاحظ أنه 
ما من شىء غير وفاة الملك كان يمكن أن يوقف مؤقتا أطراف موهيلى المشتركة فى حرب 
الزواوق؟ الخ كما نا عاتك معن إلى. وان توغريها من حون اليا" بداريدة لكر بس 
وجد تروك أخرون من الانجليز أن جزيرة القمر الكبرى كانت مقسمة بين عشرة من «السادة)؛ 
وأن الملكة الأنجوانية («السلطانة العجوز») قد «فوضت» السلطة على موهيلى لابنيهاء عمر - 
1 الجلظا ف بو اعد تاش الناكا و دوا لسوت والكتيدفيية الدفة التسية زر كلق لدعي 
يعيش في الداخل» قرب فومبوني؛ وأن المرفأ الرئيسي في موهيلي كان تحت سيطرة حاكم 
توطري الذي كان تبجع ينود عظيم 7" . 
قببد ملطانا سلا وسية على ماق أنجوان. إذ إن الملكة الموقرة لم تعد قادرة على 


وفي سنة 0١515‏ نصضب رئيس (821]) مسامودو 


(519) ولاسيّما الهولنديون في ١١994‏ و501١-15205.‏ وفرانسوا - مارتان دي فيتري في ”*١5١؛‏ انظر: الم 
010101 وآخرين. 95-9 المجلد الأول ص5 ه؟ و5ل/ا؟ا ول/اا”. 

(11) تشير عدة روايات إلى «ملكات» السلطان اللواتي توصفن تارة بأنهن زوجات وطورًا بأنهم أمهات: فالملكة الام 
(للسلطان) كانك على ما يبدو تحظى باحترام عظيم ؛ انظر رواية جود ساريس يشان موهيلى فى عام ذكلكلء 
201 الى وآاخرون. .197١-1988‏ ص0ا49. 

(5١1؟)‏ 1602 ما غاوا وأعععط لامك .© لمتتسلفخة جتره؟]! واتاممع ]1 اترجم عن الهولندية ونشر في 8814اق0 ع(1. 
دوكلا المجلد الرابع . ص؟ة؟ و0" و47-١"؛‏ انظر أبضًا 6120101 .مر واخرين. 1950-1961 
المجلّد الول ص5١"‏ و71 

(510) #عنلنلصهع0 الى واخرون. “الول كول المجلد الأول» ص١55.‏ 

(515) انظر: ,كملع 1اط 815 ,1613 .مقطءعصنظ .5 صا ,1614 ,ع10 كمصطمط1 سه وماتزءط 1172116 1ه واستامععم 
53615 تنه 529 ,5ه ,1آ .01لا ,6115 20 ,8/55 .00ش ,ظملدطهآ ,تتتمعطتطا املظ ؛ معل010مصوعت .م 
وآخرين. 990-1940 1» المجلد الثانى. ص69-88. 


مدغشقر وجزر المحيط الهددي - 91١‏ 


السيطرة على جزيرتها"©. وفي عام 171 صادف مارتين برينغ أيضًا حاكمًا (هه) قويًا في 
موهيلي*'"©. وفي 1575. وجد متنافسان على سلطنة موهيلي. أحدهما من ذرية ال 1ة] 
(الذي يرجح أنه كان قد توفي وقتئذ) والآخر «عربي). 0 كلاهما يدين ب «مصائره»). وعلى 
ما يبدو بمعظم ا كاذ بيهم كن عافين ٠‏ إلى ا زوعفيها انق '«السلطان “المشو في . 
وكان الحكام القمريون: باستثناء البعض”'""2. يتوخون 7 علاقات طيبة مع الأوروبيين 
لذين كانوا يفدون إلى جزرهم. فقد درجت العادة على أن يرسل ربابنة السفن الأوروبية عند 
وصولهم سيوقًا ومسدسات متفاوتة في قيمتها كهدابا إلى الحكام اليدابد 03> يوان 
لسلاطين وحكام «المرافئ» التابعة لهم يحصلون بدورهم من الربابنة قبل مغادرتهم البلاد على 
رسائل توصية يبرزونها لمن يفد بعد أولئك من الربابنة باعتبارها شاهدًا على الصداقة 
لدولية””""2. وكتب هاميلتون يقول إن «السفن الانجليزية التي كانت تبحر إلى مخا وبلاد فارس 
وسورات» تتوقف كلها تقريًا في خرفاة (أنجوان) من أجل «الاستراحة»: مما أدى إلى صداقة 
دامت طويلًا بين الانجليز والأنجوانيين » وكان السلاطين المتعلزن يعولون عليها من وقت إلى 
آخر. وظل تجار الجزر القمريون زمنًا يعملون طويلًا كوسطاء بين مدغشقر وأفريقيا وشبه الجزيرة 
العربية. لكن هذا لا يعني (كما نقرأ أحيانًا عند بعض المؤلفين) أن الجزر الأربع ذاتها لم يكن 


(فثة افتيك فد لديل 062 عمو #منلتلصومت على واخرون. “نول نكو التحلد الثاني » ص ١ه‏ 
والصفحات التالية. يقول كل من جيفري وغرانديدييه إن (أهة؟) غصة1-غمعمة]١‏ هو اسم السلطان المتمرد في 
مسامودو: وكلاهما يستشهد برواية بيتر فان دين برويكه. وهو مراقب بصير وضابط في الأسطول الهولندي 
تحت إمرأة الجنرال ريينست. زار جزر القمر عام .١1514‏ غير أن بيتر فان دين برويكه لم يذكر هذا الاسم . 

(018) الاسم الذي ذكره مارتين برينغ في مصفه ااتلفصصوط 0 ]3 ممصوط انظر: 035010168 الى وآخرين» 
.19-:1980. المجلد الثاني. ص١١٠.‏ 

(9١5؟)‏ انظر رواية توماس هيربرت في: 2ه الى وآاخرين. ول كلوقك المجلّد الثاني »ء ص 799-784 

00 من هذه الاستغثناءات. مثلا. أن خمسة وثلاثين من البحارة بقيادة ج. لانكاستر قتلوا في كمين داخل جزيرة 
القمر الكبرى عام 519١غ+‏ فساءت سمعة هذه الجزيرة على أثر الحادثة طيلة عدة عقود لا بل طيلة قرن كامل؛ 
انظر: 2عن010مه2ك0 .ىه واخرين: وو رلوك المجلد الأولء عا ص١5‏ 1. 

(71؟) حين أرسل ألكسندر شاربي عام 108 بعض الحلي المع م ككل ا الحاكم في مرسى جزيرة القمر 
الكبرى» «رفضت) تلك الهدايا «بازدراء»؛ انظر: 01010 .لث وآخرين ةل 50وك المجلّد الأول. 
ص9 ١؛.‏ 


زفققة من ذلك مثلّا أنه في ١‏ أطلع الجنرال دي بوليو على رسالتين بالانجليزية والهولندية مؤرختين ١١‏ أغسطس/آاب 
ادا اقوط اتا ٠‏ على التوالي . ٠‏ بوصفهما «شهادتين» ؛ انظر: 01820101615 .له وآخرين. 1908- 
9 المجلد الثاني ء ص 8ه". ولا شك في أن ممارسة الحصول على رسائل دولية للتوصية نشأت عن ثقافة 
الكتبة السواحيليين المحليين: إذ من المعروف أن رؤساء مايوت على الأقل كانوا يتصلون بالسلطان. ومقره في 
أنجوان . بعك زببائل حكومية . ففي اسنة 19589 » ع متلا أعطى حاكم كابوت الهولنديين رسالة توصية موجهة إلى 
الملكة في أنجوان؛ انظر: 62نلنكهة 6 .الى وآخرين. 199:8 المجلد الأول. ص ”160. وفي اسنة 
حمل جون سمارت «رسائل: من «ملك مايوت» إلى أنجوان؛ ١‏ انظر: عصنال 26 .251012 تقال؟1 10 قله 
6 ؟؛ راجع 0201 الك واعرينت #ر ول كول المجلد الخامس: ص5 ١هحلازهة.‏ 


3 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


لدهاا شوية تصتلاره #السزويك: الى القن او داكن يه يق الحزنة #الدف ونال نقيت 
عام 05907 في جزيرة القمر الكبرى» والغارات البحرية الكثيرة التي كانت تشنها جزيرة 
على أخرى. لم تكن أسبابها تقتصر على توترات سياسية بحتة؛ وكان الكثير منها مجرد إغارات 
تشن لمطاردة الرقيق من أجل تصديرهم لقاء أرباح طائلة . ثم زادت ازدواجية الغرض هذه 
وضوحًا حين أقامت مسامودو مسجدها الكبير عام 0.151١‏ وإن لم تبلغ في حدتها ما بلغته في 
فترة القرصنة التي شهدها غربي المحيط الهندي )1770-158٠0(‏ حين كان السلاطين القمريون 
يستعملون كبار القراصنة أمثال ميسيون وكاراكيولي. ثم يقعون ضحايا غدرهم؛ وعندما صار 
نهب المدن القمرية وتدميرها أمرًا عاديًا” '“2. وفيما بين ٠0٠١‏ و١٠7١‏ على وجه التحديد 
خرجت وحدات بحرية من الأسطول الانجليزي» بقيادة الكابتن كورنوال وكومودور ليتلتون. 
عن موقف الحياد الذي ترمز إليه راياتهاء وقدمت مساعدة فتّالة إلى أنجوان وسلطانها 
ابره "دوقن عارك هاه الساهد: اللجزية بوالعسكرواتقة العف ريط ممطزة أجهوان 
فعليًا على جزر القمر الأخرى ومنع لجوء القراصنة اليها في مقابل ذلك. وفي عام 17٠١‏ كانت 
قد انتهت هيمنة القراصنة دون أن ينتهي مع ذلك تدخل القوات البريطانية لصالح أنجوان. 

وفي سنة 01175 حسبما ذكر سعيد أحمد علي » تسلم زمام الأمور في أنجوان ملك جديد هو 
السلطان أحمد الذي كان يعتقد - شأن الحسنيين السابقين - أن جميع جزر القمر يجب أن تخضع 
لحاكم أعلى. ودام عهده طويلّاء «أكثر من 5٠‏ سنة): غير أن حكمه شهد في عام 10/4 انقلايا 
دبره بعض أفراد أسرته وكاد أن ينجحء كما شهد حربًا سياسية شاملة مع مايوت بعد ذلك ببضع 
سنوات (انتهت بهزيمة أنجوان هزيمة نكراء)» واندلعت فى أثنائه على الأخص ثورة داخلية واسعة 
النطاق. ذلك أن سكان أنجوان الأصليين (الواماتساها) قاموا عام ه170 بثورة قادها شخص من 
العوام ذو قدرة على تحريك الجماهير واسمه تومبا (ادعى أنه سليل أحد الحكام الأوائل) ضد حكم 
العناصر العربية: مطالبين بالمساواة الكاملة و «الحق في الزواج من نساء عربيات». وسقطت 
دوموني في أيدي المتمردين بسهولة فغنموا منها بأسلحة تكفي لضرب الحصار على مدينة مسامودو 
نفسها.. ومن سيق نظ الحدثين أن كانت الدبهم :على سَييْل الاعارة: فضيلة من خند البحزية 
الانجليزية سرعان ما قتل أفرادها تومبا بطلقاتهم الأولى وهو يعتلي ظهر جواده فوق منصة مرتفعة تظله 
مظلة كبيرة حمراء” '"2. وانتهت بموت تومبا حركة كان من الممكن أن تسفر عن نتائج بعيدة الأثر 
بالنسبة لأنجوان وغيرها من جزر القمر. ومع ذلك فإن المشكلات الحقيقية بالنسبة لجزر القمر إنما 
بدأت عندما أشرف القرن الثامن عشر على نهابته. حين بدأت أساطيل بحرية قادمة من مدغشقر 


5785) تعللخلصممن .م واخرون». .1950-8 لمكن الثاني . ص 56". 
(55) المرجع السابق» ص4-480١ه‏ من المجلد الثالث. 


إحتفقة المرجع التتابوة ص ذاه وكة١‏ ووه١‏ من المجلد الخامس (في عام 1 قدم الكابتن الفرنسي » بيرود» 
مساعدة إلى انجوان ضد مايوت التى صارت محمية فرنسية بعد ذلك بثلاثة وخمسين عامًا) . 


(5؟؟) سعيد أحمد على: /ا191: ص؟١-15.‏ 


مدغشقر وجزر المحيط الهندي لذن 


وعلى متنها رجال من الساكالافا والبيتسيميساراكا» تغير على الجزر الأريع من أجل مطاردة العبيد» 
وأشاعت رعبًا باقي الأثر في نفوس السكان المحليين. ولم تنته هذه الغارات البحرية إلا في سنة 
68 ويعود أكبر الفضل في ذلك إلى التدخل البريطاني”"' '“. يضاف إلى ذلك أن الاضطرابات 
التي سببها توسع الميرينا في مدغشقر سببت حدثًا واحدا على الأقل لم يكن متوقعاء وهو أن سكان 
جزيرة مايوت صاروا يتكلمون الملغاسية. نتيجة لنزوح الساكالافا بأعداد ضخمة من إببوينا اليهاء 
وصار سلاطين الجزيرة من الملغاسيين (مثل رامانيتاكاء أحد أنسباء راداما الأول. وأندريانتسولي) 
آخر حكام الساكالافا في إيبوينا”" '2. والواقع أن وجود جزر القمر عند منتصف الطريق بين أفريقيا 
ومدغشقر لم يكن لبيسر لها أمورها بحال من الأحوال. 


1 1 00 0 1 259 
جرر المسكارين : ريوسيول ومورسيوس ورودريعيس 


خلاهًا لمدغشقر وجزر القمرء ظلت جزر المسكارين الثلاث غير مأهولة حنى وصول الأوروبيين إلى 
المحيط الهندي” '"“. وكان لموقعها شرقي مدغشقر دوره في تحويل الريونيون (بوربون) 
وموريشيوس (إيل دي فرانس) إلى محطتين بحريتين استراتيجيتين تحت سيطرة الشركات الكبرى 
للتجارة فيما وراء البحار. كذلك تحوّلت هاتان الجزيرتان الكبريان من جزر المسكارين إلى اقتصاد 
المزارع الكبرى الذي كان لهء في أوقات مختلفة وبدرجات متفاوتة» أثره ليس فقط في شرقي 
مدغشقر. بل أيضًا في شرقي وجنوب شرقي أفريقياء بل وفي المناطق الساحلية من الهند. فبعد 
8 تركز الهولنديون في موريشيوس حيث استغلوا خشبها وشرعوا في الاتجار بالرقيق مع 
مدغشقرء لكنهم تركوا الجزيرة في سنة .2©"57917٠8‏ وعرفت جزيرة الريونيون أول استيطان في 


(70؟) فيما يتعلق بغارات الملغاسيين البحريةء انظر الحاشية ٠١9‏ فيما تقدم؛ ورواية أوستين بيسيل المؤرخة نوفمب ر/ 
تشرين الثاني 4 في 00101 .م وآآخرين» .2950-19 المجلد الخامس : ص19 و5١44‏ 
(ويرد النص الانجليزي في عامسترزملةطا لش أحماء المجلد الأول» ص؟٠١0١ه؛‏ انظر أيضًا .2/1 
20210202 و لإلق0ممتامةظ] .ل ب/الاقل. صه١-١73.‏ 

(7078؟) ترد أخبار رامانيتاكا وأندريانتسولى بإيجاز في (060767 اله 141/0 صلا١؟5-1؟7.‏ 

(9؟5) لن يتطرق الحديث هنا إلى جزيرة رودريغيس. وهي صخرة بركانية وتبلغ مساحتها نحو ستين ميلا مربعًا وتقع 
على مسافة عدة مثات من الاميال البحرية من جزيرتي الريونيون وموريشيوس . للإطلاع على معلومات عن هذه 
الجزيرة انظر: 5وملا2 .1.15 1959؛ و لطعباتء8 .ل.شء 1998. أمّا الاسم الجماعي للجزر الثلاث فقد 
أطلق عليها في عشرينات القرن التاسع عشرء ويعتبر 701155321 .4: 1419/7. العمل المرجعي المعتمد في 
هذا المجال. وكانت جزيرة الريونيون تعرف باسم بوربون في الماضي؛ كذلك أطلق الفرنسيون على جزيرة 
موريشيوس اسم إبل دي فرانس. وقد استخدمت هنا الأسماء الحالية. 

(80؟) هذه الحقيقة الأساسية تدحض أيضًا القول بوقوع تحركات سكانية مباشرة من اندونيسيا إلى مدغشقر عبر 
المحيط الهادي. لأن مثل هذه التحركات كان من شأنها لو وقعت أن ترود جزر المسكارين أيضًا بسكانها 
الاصليين . 

(7*1) بشأن الهولتديين فى موريشيوس انظر 06غ21 ل 19:08. 
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545 ثم في 2.1585 إذ جاءها من فور دوفان عدد من الفرنسيين ومعهم عدد ممائل تقريًا من 
الملغاسيين من المتمردين على شركة الهند الشرقية الفرنسية الأولى التي تمكنت. على الرغم من 
حداثة عهدهاء من احتكار بوربون من 1554 إلى 910/14"©. وفي 11/7١‏ كان الفرنسيون قد 
استعمروا جزيرة موريشيوس انطلاقًا من الريونيونء فخضعت الجزيرتان لشركة الهند الشرقية 
الفرئسية الثاية عو ابن وأا سن نلمة السسكاويق إلى 'الأدازة التلكية الفرسيةة "" ريدأ 
أضصحاب المزارع» وقد علموا بقيام الثورة الفرنسية في 21974٠‏ يعلنون قومية محلية مناهضة 
للاجراءات التي يفرضها الوطن الأم؛ مثل قرار الغاء الرق الصادر عام 11/44: ومحاولة حكومة 
الكونفنسيون ارسال وكلائها الذين طردت الجزيرة اثنين منهم عام 1797. وكانت لحروب نابوليون 
اثار سيئة بالنسبة لجزر المسكارين الفرنسية . فجزيرة موريشيوس آلت إلى السيطرة البريطانية بصورة 
نهائية » وتوقف مؤْقتًا توريد الرقيق منها. ومع ذلك فبصرف النظر عن التغيرات السياسيةء كانت 
جزيرتا الريونيون وموريشيوس على عتبة الدخول في الفترة التي بلغتا فيها أوج ازدهارهما الاقتصادي. 

وحوالى سنة 1٠7٠١١‏ كان مجموع سكان الجزيرتين يناهز "٠٠١‏ نسمة ثلثهم من العبيد. 
وفى أواسط ذلك القرن ازداد السكان بنسبة 8٠٠‏ فى المائة. ولكن كان أكثر من الثلثين عمالا 
بدصيدين. 3 يلخ عدده جسكاتهمًا ف أنهايةا الثرة النائق عدن 0 186 الت سمه متهم 
٠0‏ 44 من العبيد”””'“. وكان المجتمع المحلي قد شهد في وقت مبكر من القرن الثامن 
عشرء ظهور خمسة تكتلات هي : البيض من أبناء الأسر المستوطنة الأولى؛ والبيض الكريول 
(المولدون)؛ والمولاتا الخلاسيون؛ والبيض الأجانب المقيمون (بمن فيهم عدد كبير من 
القراصنة الانجليز السابقين وبعض الهولنديين اللاجئين الفارين من شركة الهند الشرقية 
الهولندية)؛ ثم العبيد الذين ينقسمون بدورهم إلى فتتين: الكريول السود والعبيد الذين لم 
يولدوا في الجزر””""2. ولم يوجد قبل عام 10910 سوى عدد قليل من العتقاء؛ ففي سنة ١784‏ 
مثلاء كان عددهم في الريونيون 15٠‏ فقط من مجموع ٠١‏ 40 نسمة؛. وفي موريشيوس 
485 7 فقط من مجموع 47878 نسمة في السنة نفسها””"©. ومع ذلك حدث تغير مهم في 


1967 انظر سادمهعمة8 .ل يعطته1)‎ )١ 

(589؟) للإطلاع على ملخص ممتاز لتاريخ ما بعد سنة ١1١9‏ انظر 1013 فا الاق ص 01١5-8‏ 
(521102]كتصتصسطلة 1ثئز0 220 لامووتده00). وللوطلاع على عروض اكثر تفصيلا: انظر: 20006 الل 
4+ غ]2ة2© .'). احلىاء؟ و201عتا0مآ شمف كمقك لره5١.‏ 

)١5(‏ 1826[و55نه10 .4 الاؤكء جداول إحصائيةء ص و«ملم". 

(ه؟”) هذا بالاستناد إلى تقرير عام 4 : انظر 2اأوىة:83 .ل تعطنه1. 1969ء صكء١8؛‏ و أصلدذونا10 لل 
"لاواء ص«9". وكان غرانت» الذي استشهد بتقرير لضابط بحرية بريطانى» تاريخه 01/57 يرى أن 
المستوطنين الأوائل لم يكد يكون لهم أي أبناء من نساء غير ملغاسيات؛ وأن نسبة الكريول الذين لم يولدوا 
من زيجات كهذه لا تبلغ حتى الواحد في كل خحمسين؛ وأن الكريول المحليين كانوا يتمتعون تقريا 
بالامتيازات نفسها التى يتمتع بها صغار النبلاء فى فرنسا: انظر 020046 .00 1١مكء‏ صضص"5#ا-الاك. ولك 
012010165 وآخرين» 1990-19.7ء المجلد الخامسء. ص #١"‏ 


(5"؟) استوووناه1 .فا لاكقلء ص 9. 
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صفوف العبيد من السكان المحليين عندما تحول المشترون فى جزر المسكارين تدريجيًا عن 
مدغشقر واتجهوا صوب أفريقيا والهند للبحث عن أيد عاملة جديدة. وكان من أسباب هذا 
التحول الاعتقاد بأن الملغاسيين شديدو النزوع إلى تكوين جاليات من العبيد الفارين. ذلك أن 
«العبيد المجلوبين من مدغشقر)» حسبما وصفهم تقرير كتب عام 8ه/ا١1:‏ (هم أشد العبيد 
تزوعًا إلى الفرار. فقد فر كثيرون منهم إلى الجبال بدافع من حبهم. واختفوا في غابات لا 
يمكن الوصول إليهاء ثم عادوا جماعات يهاجمون المزارع التي كانوا مستعبدين فيها من 
قبل)59, والواقع أن فرار العبيد وتمردهم في الريونيون وموريشيوس قد جاءء مثلما جاء في 
أي مكان آخر. ردًا على نظام الرق الذي يسرته البيئة وظل مشكلة مزمنة حتى عهود متأخرة لم 
يبق فيها بين العبيد ملغاسيون. 

وعلى الرغم من أن قصب السكر كان يزرع في موريشيوس منذ عام 21588 فلم ينشأ فيها 
مصنع سكر إلا في عهد ادارة ماهيه دي لا بوردونيه (ه/1١11/45-1).‏ فقد أعاد هذا الحاكم 
تنظيم جزر المسكارين لاتخاذها قاعدة ضد البريطانيين في الهند*"" . غير أن موريشيوس لم 
تصدّر السكر فعلّا قبل بدء عهد الحكومة الملكية التى ألغت القيود التجارية اللتى كانت تفرضها 
شركة الهند الشرقية الفرنسية» وفتحت الجزر لجميع الفرنسيين في أواخر ستينات القرن الثامن 
7" . وأدخلت زراعة البن إلى الريونيو في 17/16. ثم صار البن المحصول الرئيسي فيها 
وبلغ أقصى انتاجها له في أوائل أربعينات القرن الثامن عشر. لكن هذه الزراعة سجلت تدهورًا 
شديدًا حوالى سنة 17519 (نتيجة لمنافسة جزر الانتيل) حدا بزرّاعه في الريونيون إلى تنويع 
محاصيلهم بزراعة التوابل””*"©. وفي غضون العقود الثلاثة اللاحقة صارت جزر المسكارين 
«النقطة المحورية) لطريق تجارية حقيقية» «طريق الجزر» (1165 065 701116)» «عندما تحول 
لاهتمام عن المحيط الأطلسي إلى المحيط الهندي»”''2. فموريشيوس التي كانت تزورها 
عادة أيام ادارة شركة الهند الشرقية نحو ثلاثين سفينة في السنة» تضاعف عدد السفن القادمة 
ليها حوالى سنة 18٠‏ إلى عشرة أمثال: وكان أكثرها ملكا لتجار أجانب: ولاسيّما تجار 
لولايات المتحدة بعد حرب الاستقلال التى شهدتها أمريكا الشمالية. ويمكن القول بأن 
لأقليات المحظوظة في المسكارين كانت تتمتع » حوالى سنة 218٠١‏ بمستوى معيشة يعادل أو 
بفوق نظيره في سائر المواقع الاستعمارية المتقدمة. 
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(580) غصه0 .20 لحمن ص ملاحملاء و 2هلل1فهه 6 الى وآخرين: .1990-1١9.0‏ المجلّد الخامسء 
00 


(8؟) فيما يتعلق ب 1.2501100121815 عل 236 الذي كان بلا شك أعظم شخصية مجددة. انظر مذكراته المعنونة 
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الفصل التاسع والعشرون 


التطؤر التاريخى للمجتمعات الأفريقية 
.هل - :186١٠‏ خاتمة 


ع 


أطلقت تشمياتا ست على الفترة الواقعة بين عامي ١6٠١‏ و١٠8١‏ من تاريخ أفريقيا. وفي 
كثير من كتب التاريخ يشار إلى هذه الفترة على أنها «عصر تجارة الرقيق»)ء وتنحو هذه 
لمصنفات إلى المبالغة في اهمية تجارة الرقيق كعامل في تاريخ أفريقياء وهي تتجاهل ما هو 
ثابت من أن «عصر تجارة الرقيق» امتدّ في غرب ووسط أفريقيا إلى قرابة 0.186٠‏ وأن القرن 
لتاسع عشر كان بالنسبة لشرق أفريقيا عصر تجارة الرقيق إذا استثنينا تجارة الرقيق الأسبق 
عهدا مع العالم الإسلامي. كذلك تتجاهل هذه التسمية ما هو ثابت من أن أجزاء معينة من 
أفريقياء ومن بينها جنوب أفريقيا على سبيل المثال» لم تكد تتأثر بهذه التجارة في أي وقت 
من الأوقات. ويبرز مؤرّخون آخرون: وخاصة منهم الماركسيين الجدد. دمج أفريقيا بصورة 
تدريجية في اقتصاد العالم الرأسمالي الخاضع لاوروبا باعتباره السمة الرئيسية لهذه الفترة. 
ومن أجل ذلك يولى هؤلاء المؤرّخون لعلاقات أفريقيا الخارجية أهمية تفوق ما يولونه منها 
للطورات الداجية . .وتصوو الشعون. الأفزيقة على : أنه كانتا مايا غائرة السفل فرق 
عالمية لم يكن في مقدورها أن تفهمها أو تكبح جماحها. وهكذا بدأت أفريقيا تتضاءل 
وغدت الأفكار العنصرية عن القارة وعن شعوبها أشدٌ كثافة وقوة. غير أن مؤْرّخين آخرين 
يخصّون باهتمامهم تحركات السكان وتوطنهم بصورة نهائية في القارة بوصفه السمة المميزة 
لتلك الفترة» وغاب عنهم أنه لم تكد تحدث هجرات جماعية في أفريقيا بعد عام ,1٠6٠١‏ 


إلا في حالات قليلة. ويرغب كتّاب آخرون في مناقشة تاريخ القرون الثلاثة من زاوية وقوع 
سلسلة من الكوارث البيثية. وهم يرون أن موجات الجفاف والمجاعات كانت من العوامل 
الرئيسية الحاسمة إبّان هذه الفترة. 
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وينطوي كل من هذه التسميات على قدر من الحقيقة: ولكن أي منها لا يكفي لوصف 
تشعّب هذه القرون الثلاثة من التاريخ الأفريقي وديناميتها. وسوف نحاول في هذا الفصل 
الختامي إبراز خصائص التطور التاريخي للمجتمعات الافريقية في تلك الفترة مستندين في ذلك 
إلى حدّ بعيد على مختلف فصول هذا المجلد. 

وقد يكون من المناسب أن نبدأ بالمسألة الجوهرية التي تتعلق بتحركات السكان. إذ كان 
لها أهميتها بالنسبة لهذه الفترة ن اك لامي ل ا 
لفصل الثالث؛ و... أكثر تمييرًا للفترة ما بين ٠٠99ء 18٠٠‏ من أي عامل آخرم”""2. ذلك أن 
لجانب الاأكبر من أفريقيا كان قد استعمر بالفعل بحلول :٠١5٠١‏ وكانت التحركات التي أشار 

ليها التراث الشفوي على أنها هجرات في مثل هذه المناطق مجرد توششعات أو تنقّلات سكانية 
في حقيقة الأمر. ولم تشهد هذه الفترة تحركات سكانية واسعة النطاق إلا في شمال شرقي 
00 حيث يوجد الصومال الحديث وجنوبي إثيوبيا وجنوبي السودان وشمالي كينيا وشمالي 

. وكانت القبائل التي اشتركت في هذه التحّكات هي الأوروموء والصومال. واللووء 
ا والكالنجين: والتوركانا والماساي. ويقول فانسينا ان هذه التحركات .١‏ 
كانت في الواقع قصة استعمار الأراضي الهامشية... لأن جميع المناطق الرئيسية اللأخرية 
كانت قد احتلت وتم التوطن فيها؛ 0 

والشيء الذي ينطوي على أهمية تفوق أهمية الهجرات العادية هو ما ثيت من أن الفترة ما 
6٠ 18‏ و١٠8١‏ كانت حاسمة الأثر بالنسبة للتشكيلات الاجتماعية فى القارة. ففى خلال 
تلك القرون الثلاثة اندمج معظم السكان في مناطق أفريقيا على اختلافها في مجتمعات اجتماعية 
واقتصادية ودينية وثقافية وسياسية أوسع نطاقا انبثقت منها الشعوب الافريقية كما نعرفها اليوم. 

ومع تطوّر المجتمعات الأفريقية إلى تجمّعات منفصلة عن بعضها البعض لها خصائصها 
اللغوية والثقافية المتميزة» تعدضت مناطق كثيرة من أفريقيا لتحؤّلات نتجت عما طرأ على 
علاقات أفريقيا الخارجية من تغيير. ففي عام ١6٠١‏ كانت معظم المجتمعات الأفريقية مستقلة 
نسبيًا عن بقية العالم» وكانت لها علاقات خارجية ضثئيلة. ولكن أفريقيا أصبحت 5 عام 
٠‏ مدمجة في دوائر السوق العالمية التي أحكمت :زيطها : تأؤزونا' وأمريكا<واسنا. :ويقدرت 
عملية الدمج بإنشاء مجتمعات محلية جديدة في داخل القارة مثل المستوطنين الهولنديين في 
أفريقيا الجنوبية. والبرتغاليين في أنغولا والساحل الشرقي»؛ والعثمانيين في مصر والمغرب. وقد 
غيّرت مجتمعات أفريقية كثيرة: على نحو تدريجي: من وسائل معيشتها أو مواطن إقامتها أو 
نهنا هنا .ومدر مان ما شرك علذقات دده متكلن التداذفا جد ريا عينا: كان ركذا قن قبل 
داخل المجتمعات وفيما بينها. وكانت هذه العلاقات الجديدة تتميّر بالخضوع والتبعية داخليًا 
وفي إطار النظام العالمي الذي أصبحت أوروبا تسيطر عليه. 


19) انظر الفصل الثالث ص ١ل.‏ 
(0) انظر الفصل الثالث ص وو-.١١.‏ 
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ويبرز باثي ديانبي الهياكل الاقتصادية الجديدة التي تطورت خلال هذه الفترة: وهي نظام 
الإنتاج الطبقي الذي طوّر في جنوبي السودان» وفي منطقة الجر - تشاد وفي الصحراء 
الكبرى: واقتصاد النهب الذي انتشر على نطاق واسع في المناطق المتاخمة للبحر الأبيض 
المتوسط. ونهر النيل. والمحيط الهندي: واقتصاد المراكز التجارية الذي تميزت به المناطق 
العامة الخ ال 1 

وكان اقتصاد النهب على سبيل المثال ثمرة التوشع الإسباني والبرتغالي. وكان يعتمد بصورة 
رئيسية على القرصنة واقتضاء الجزية والمكوس بدلا من التجارة والصناعة مثلما كان عليه الحال قبل 
عام .18٠١‏ وتسيب اقتصاد النهب في تخريب النظم الفرعية في البحر الأبيض المتوسط وفي 
لمحيط الهندي» على سبيل المثالء تخريا تامًا. كما أَدَّى إلى إفقار المناطق الريفية التى تعدضت 
فيما بعد لمزيذ من الفخريب بفعل تجارة الرقيق + ثم ظهرت ارستقراطية عسكرية كانت تعتمد على 
لقرصنة والإغارة على السكان مستعينة في ذلك بخدمات أحرار وعبيد. وقد استثار هذا النظام 
لاستغلالي القمعي ثورات عديدة قام بها الفلاحون: وخاصة في جنوبي السودان. وفي منطقة 
لنيجر - تشاد» وفي مصر والصحراء الكبرى والمغرب وإثيوبيا ومنطقة زامبيزيا السفلى. 

ولم يكن اقتصاد المراكز التجارية. شأنه في ذلك شأن اقتصاد النهب. معتيًا بالأعمال 
لتجارية الخلاقة. ولم تكن المدن الجديدة التي أصبحت مراكز للتجارة البحرية مراكز تجارية 
أو صناعية بل كانت حصونًا ومسارح للعنف والنهب. وفي غينيا والسواحل الاستوائية.: وفي 
لكونغو وأنغولا وسينيغامبياء كانت أسلاب البرتغاليين أكثر من مشترياتهم. وفيما بين عامي 
و١٠18‏ كانت السمة الرئيسية لاقتصاد المراكز التجارية هى تجارة الرقيق عبر الاطلسى . 

وشيًا قشيكًا تجؤلت المجتمعات التي تأثرت باقتصاد المراكر التجارية خلال القرثين السابع 
عشر والثامن عشر. وكان هذا التحوّل عملية متشعبة تطليت إعادة تنظيم الاوضاع مرات عديدة. 
وتمثلت السمة الرئيسية لعمليات إعادة التنظيم. وخاصة في غربي أفريقيا الوسطىء في أن 
الشبكات التجارية أصبحت هي العامل المهيمن بدلا من الدول. وشهدت معظم المناطق الواقعة 
على الساحل انهيارًا عامًا لمراكز السلطة وتمرّقًا للقوى السياسية. وفي ذلك يقول مبوكولو: 

«لم يكن تنظيم اتتجارة في الجانب الأفريقي احتكارًا للدولة بل كانت المنافسة تعود بالفائدة 
على عدد غير قليل من الأفراد: والأمراء» وعامة الناس وحتى على بعض العتقاء الذين أَسَسوا 
أرستقراطية جديدة كانت تغار على امتيازاتها وتحرص على تأمين سلطتها السياسية.. وفي لوانغو 
كان أكبر المستفيدين هم الرجال الجدد - من السماسرة والتتجار وقادة القوافل ومن إليهم من 
الوسطاء - إذ كانوا يملكون الوسائل اللازمة لشراء الأراضي من الملك ولإنشاء حاشية تتألف من 
عدد كبير من التابعين الأحرار أو الأرقاء. وتتحدث روايات عن أنه كان لدى بعض العامة في أواخر 
القرن الثامن عشر ٠١‏ تابع يقومون بشن الحرب أو فلاحة الأرض لحسابهم»”©. 


5 انظر الفصل الثاني . 
(:) انظر الفصل الثامن عشر ص ١5ه.‏ 
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وبعني ذلك بعبارة أخرئ أن اضمحلال الدول اقترن باضمحلال الطبقّات القديمة الحاكمة 
التي حلّت محلها أو قامت إلى جانبها طبقة ناشئة من التججار. وقد تسيّب التوغّل البرتغالي في 
زامبيزيا الجنوبية» على سبيل المثال» في القضاء على سلطة الطبقة المحلية الحاكمة؛ ومهّد 
السبيل أمام أشكال مباشرة لاستغلال الفلاحين لصالح رأس المال البرتغالي التجاري. ويقول 
بهيلا: «إن ظهور شبكات التجارة الإقليمية مع التجارة عبر مسافات طويلة أدَى إلى ظهور طبقة 
تجارية أفريقية تسمّى «فاشامبادزي)... وكان هؤلاء يعملون كوسطاء بين التجار الأجانب 
والمنتجين المحليين من الفلاحين)2)20 

وأسفرت تطورات ممائلة عن ظهور «المهجنين والمولدين» في مناطق أنهار كازامانس وغينيا 
وسييراليون. وكان الأفارقة البرتغاليون والأفارقة الانجليز فى سييراليون يشكلون مجموعات من 
النكار علوت كرنظام مرق الفطق ‏ الاووونة (السعيات الارقة ف الداغان وكاتوا فى 
معظم الأحيان وكلاء في خدمة الرأسمالية التجارية الأوروبية» وقد حمّقوا لأتفسهم ثروات 
طائلة . 

وحتى في حالة سلطنتي فونج وفور:ء حيث كان السلاطين يبسطون رعايتهم ويوفرون الحماية 
على ما يبدو للتجارة عبر المسافات الطويلة التي تربط بينهم وبين مصر والبحر الأحمرء كان 
الجانب الأكبر من التجارة فى أيدي التبجمار السودانيين (الجلابة) الذين كانوا يعملون كوسطاء 
ومددلى لتكارة غير المسنافات "الطرفلة, 

وهكذا انتقلت مختلف الشعوب الافربقية على نحو تدريجي من عزلة نسبية في 16٠١‏ إلى 
الاندماج في الاقتصاد العالمي. وفي معظم الحالات كان هذا الاندماج يقترن بتغييرات اجتماعية 
وسياسية عميقة . 

وعلى الرغم من سقوط بعض الدول الكبيرة في غربي السودان وشمال شرقي أفريقيا في 
أوائل الفترة موضع البحث:«.. فإن النسبة المثوية للمناطق الخاضعة لسيطرة دول في داخل 
القارة» كانت: كما يقول فانسيناء «... أعلى في 18٠١‏ عما كانت عليه في .200180٠١‏ 
ولكن المناطق الخاضعة لهذه الدول لم تكن هي وحدها التي تزايدت خلال القرون الثلاثة: فقد 
شهدت الفترة أيضًا أمثلة شتّى للدمج السياسي عن طريق توسّع المؤسسات السياسية وتمركزها. 
وهكذا انّسمت هذه الفترة بإقامة الدول وتمركز السلطة السياسية . 

ففي شمال شرقي أفريقيا على سبيل المثال» وعلى الرغم من أن القرنين السادس عشر 
والسابع عشر شهدا تدهور الامبراطورية الاثيوبية المسيحية واستمرار الفوضى بصورة متقطعة 
حتى عام 416888: توسّعت الامبراطورية الإثيوبية المسيحية بعدما افتتح ثيودور الثاني عصر 
الأباطرة العظام في اتجاه الجنوب مما ساعد على نمو دول جديدة مثل بوسا وكافا وسكو 
وولايتا وداورو. 


(5) انظر الفصل الثاني والعشرين ص *#هل/ا-ثاولا, 
(5) انظر الفصل الثالث ص 54١١-ه6١٠,‏ 
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وفي حالة مدغشقر حدثت عملية تمركز عكسية. ففي مطلع القرن السابع عشر كانت 
مدغشقر لا تزال تتألف أساسًا من رئاسات صغيرة تتمتّع باكتفاء ذاتي. غير أنه بحلول أواخر هذا 
القرن كان غربي مدغشقر يخضع لأمبراطورية ساكالافا كما ظهرت عدة ملكيات بين سكان 
المرتفعات يسكات المناطق الجنوبية الشرقية. والجنوبية الغربية» والجنوبية. وفى القرن الثامن 
عفدن رلته أمبراطؤزية -متاكالاقا .دروة. محدها واصيهك المنطقة الساتداية الشرفة جوشدة 
سياسيًا لأول مرة ضمن اتحاد بتسيميساركا. وبحلول عام ١8٠١‏ دخلت هاتان الدولتان في طور 
الاضمحلال. بينما كانت دولة إيميرينا - التي كانت ضعيفة وغير موحٌدة فيما سبق - تمضي في 
طريق الصعود. 

كذلك شهد ساحل غينيا الأدنى عملية توحد وتمركز مماثلة . ويؤخذ من خريطة ترجع إل 
عام 9 أنه كانت توجد في المنطقة ثمان وثلاثون دولة ومملكة أسّسها شعبا غا وأكان. 
وفيما بين عامي ١1١‏ و0ه!١.‏ وقعت ثورة سياسية كبرى في مناطق الغابات والمناطق 
الساحلية في غينيا الدنيا. ومن هذه الدول الثماني والثلاثين التي أشارت إليها خريطة عام 
كرك الاك اشر اطوريات كدر هي أوين ودنكييرا وأكوامو ثم توحدت في امبراطورية 
أشانتي الموحدة. ومن أمثلة الدولة التي انّسعت واستحدثت نظمًا سياسية ممركرة خلال هذه 
الفترة: بوغندا ورواندا ومارافى. 

ومن الظواهر السياسية الأكثر شيوعًا في القرون الثلاثة أن الدولة المضمحلة أو المنهارة كانت 
تترك مكانها لعدة دول محدودة النطاق أو لنظم اقتصادية. ففي أفريقيا الوسطى مثلا أشست دول 
أكين حوبها باظراذ م ويشلول" الزن السادن ”عديز كانك' عماللك الكرسى ونيو ولوائفي وندو يفو 
(أنغولا فيما بعد) قد برزت إلى حيّز الوجود. وإن كانت مملكة الكونغو تحججيء في مقدمتها من حيث 
السيطرة والتمركز. غير أنه منذ ١١56‏ بدأت الدول في الاضمحلال» عي تنظيم الأراضي على 
نطاق واسع على أساس الضرورات الاقتصادية التي أملتها تجارة الرقيق. 

وفي 0 غينيا العليا» قامت دول خلفت أمبراطوريتي صَنغاي ومالي في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر. وقد قامت أمبراطورية الفولاني العظمى على أنقاض صُنغاي ولكنها أفسحت 
الطريق لاأمبراطورية كاعارتا إبّان النصض الثاني من القرن الثامن عشر. وبمحاذاة الأطلسي وحُد 
كعبو (غابو) البلدان التي نشأت عن تمزيق مالي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء 
ووحدها فوتاجالون في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وفي الوسط تحققت الصحوة تحت 
رعاية قبائل البمبارا في سيغو؛ وفي الجنوب قام ديولا (الجولا) بتنظيم أمبراطورية الكونغ في 
القرن الثامن عشر. 

وقد شهدت زامبيزيا الجنوبية عملية مماثلة» إذ تسبّب تسيب اضمحلال زيمبابوي العظمى في نشوء 
دولة توروا أولّاء ثم تسيّب فيما بعد في حدوث تطور أكثر أهمية وهو نشوء أمبراطورية موتابا في 
مطلع القرن السادس عشر. وبدأ تمزّق دولة موتابا واضمحلالها في .١5759‏ وسقطت 
الامبراطورية في براثن الضعف والفوضى إبّان القرن الثامن عشرء وإن كان كيان موتابا السياسى 
لم يختف نهائًا حتى عام /ا91١.‏ 1 
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وقد تطورت في معظم الدول الجديدة التي ظهرت نظم حكومية وإدارية تتميّز بالابتكار. من 
ذلك أن داهومي كانت تمثّل فكرة جديدة عن الدولة. فقد أنشأها قرابة عام 1518 مهاجرون 
من اللادا أرسوا دعائم حكمهم على مجموعات منوعة. وكانت النظرة التقليدية إلى الدولة هي 
أنها صيغة أوسع نطاقًا للأسرة. ولكن الفكرة الجديدة التي طوّرت في داهومي كانت تتحصّل 
في إقامةة دول مركزية قري كيه املك الطان كمع بزلا باز لخدو من كل رعاياء . وتحتاج 
الأفكا ر الجديدة التي طؤرت عن الدولة ونظم الحكومة في مناطق مختلفة من أفريقياء وخاصة 
في القرنين السابع عشر والثامن عشرء إلى مزيد من الدراسة. 

كذلك ظهرت في معظم هذه الدول طبقات اجتماعية شتّى: من الارستقراطية» 
والمجموعات العسكرية. والعامة» والعبيد. من ذلك مثلّا أن مجتمع كانوري في بورنو كان 
مقسمًا إلى طبقات محددة تحديدا دقيفًا» وكان مقسمًا بوجه عام إلى طبقتين: الكونتوا (الطبقة 
الحاكمة أو النبلاء) وطبقة التاليا (أو العوام) وكانت توجد في داخل هاتين الطبقتين تقسيمات 
دق وكانت ثمة فروق في لغة الحديث » 0 وأثاث المنازل» والعمارة: والمساكن 
تَمَير بين الطبقات وما يوجد في داخلها من تقسيمات . وفي بلاد الهوسا تحؤلت التفرقة» مع 
تزايد ثروات الأرستقراطيين والتجار: إلى مستوى اقتصادي وأصبح هناك التاجري (أو ا 
والتلاكاوا (أو الفقراء). 

وقد تزايدت ثروة الأرستقراطية - الإدارية والعسكرية - بأساليب مختلفة من الاستغلال. 
وسرعان ما تطؤرت إلى ايديولوجية قمعية. ففي مصر مثلا تطورت» مع اضمحلال الامبراطورية 
العثمانية: صراعات داخلية بين مختلف الطبقات الاجتماعية: ولم تكن هذه الصراعات من أجل 
الاستقلال السياسى: بل كانت تهدف إلى السيطرة على الاقتصاد وعلى البلاد بما فيها من 
مؤسسات سياسية. وكانت الحالة الحرجة التي انّسم بها الاقتصاد انعكاما للسياسات القمعية 
التي تمكنت عن طريقها صفوة ة قليلة من بكوات المماليك مع أتباعهم من السيطرة على أغلبية 
السكان |واستغلالهم . وقد أدّى هذا الوضع القمعي إلى نشوء أدب شعبي باللغة العربية» وخاصة 
في مجالي الشعر والسخرية؛ وكان هذا الأدب يعرض لاستغلال الفلاحين. 

وحسبما أوضحناه من قبل في معرض حديثنا عن نتائج اقتصاد النهب. قام الفلاحون 
بثورات عديدة ضد النظم القمعية في غرب أفريقيا وفي شمالها وشرقها ووسطها وجنوبها. 
وثمة حاجة ماسّة لدراسة شاملة لهذه الانتفاضات التي قام بها الفلاحون في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر. ونحن نحتاج بداية إلى دراسة لنماذج من حركات مقاومة الفلاحين . 
وثاتياء لم تكن الطبقات الدنيا في كثير من المناطق تتألف من مجموعات متجانسة: بل إن 
بعض أفرادها لم يكونوا حتى من الفلاحين. ويسعنا أن تقول بوجه عام إن الطبقات الدنياء 
أَا ما كانت» حاربت ضد تدهور أحوالهاء وذلك بغية الحفاظ على أوضاعها القائمة على 
أقلّ تقدير. 


التطوّر التاريخي للمجتمعات الأفريقية ل 
تجارة الرقيق 
نوقشت في الفصل الرابع الأسئلة المعتادة التي تثار بصدد هذا الموضوع مثل إحصاءات الرقيق 
أو تأثيرات تجارة الرقيق في المجتمعات الافريقية» كما نوقشت في الفصل الرابع وفي الأقسام 
الملائمة في معظم فصول هذا المجلد. ولا ضرورة إذن لتكرار هذه المناقشات في هذا الفصل 
الختامي . بيد أنني أودٌ أن أستلفت الانتباه إلى مسائل أساسية قليلة بشأن تجارة الرقيق أعتقد أنه 
ينبغي للمؤرّخين الأفارقة إثارتها. 

أولاء إلى أي حدّ ينبغي إبراز تجارة الرقيق في تاريخ أفريقياء وبعبارة أخرى» لماذا نعنى 
كمؤرخين أفارقة بتجارة الرقيق؟ ذلك أن جميع الأعراق تعرّضت للاسترقاق في الماضي : بل إن كلمة 
رقيق أو ©5129 مشتقة هي ذائها من كلمة سلاف 51205 وهم من سكان أوروبا الشرقية . غير أن جميع 
المجموعات الأخرى استطاعت أن تمحوه من ضمائرها . فاليهود مثلا كانوا أرقاء في وقت ماء ولكنهم 
الآن يرون استرقاقهم بأنه كان وضعًا خاصًا وفريدا قئره الله عليهم . والأفارقة يحرصون على المبالغة 
في أهمية الاسترقاق في تاريخهم إلى حد أن لفظة ١عبد)‏ توشك أن تكون مرادفة للفظة «أفريقي» . وقد 
أوضح د.ب. ديفيز بوضوح جلي في مؤلفيه «مشكلة الاسترقاق في الثقافة الغربية» و «الاسترقاق 
والتقلام البشري) أن الاسترقاق يشكل ظاهرة كبرى في ايديولوجية العالم الغربي الحديث يتعيّن علينا 
أن نحاول فهمها”". لأنها مصدر قدر كبير من الموقف السلبي تجاه أفريقيا والأفارقة. 

وفي الفصل الرابع يحاول إينيكوري أن يعطي وزنًا كميًا لدور الأرقاء السود في التقدّم 
الاقتصادي في العالم الغربي. ويعتبر هذا سؤالًا أساسيًا آخر ينبغي أن نواجهه وأن نتناوله من كافة 
جوانبه. وقد ذهب ماركس وأنجاز إلى أنه» على الرغم من أن الرق كان وسيظل دائمًا منافيًا ا 
الأحلاق: فقد كان مع ذلك لازمًا للتقدم الاقتصادي وبالتالي للتقدّم الاجتماعي . وذهبا إلى أنه لو 
أن الرق لم يوجد لما وجدت حضارة الإغريق ولا حضارة الرومان. ويقول إينيكوري إن 1 
الأفريقي كان له أثر حاسم في تطوير النظام الجغرافي السياسي والاقتصادي المعني بمنطقة الأطلسي 
وفي تصنيع أوروبا الغربية. ومن ناحية أخرى: قدم فرناند برودل في مصتّفه ذي الأجزاء الثلاثة 
«الحضارة والرأسمالية) صورة مختلفة عن تحوّل الرأسمالية الأوروبية إلى قوة عالمية ابتداءة من 
الاقتصاد المعيشي الذي لا يتغيّر والذي يمارسه الفلاحون؛ مرورًا بعالم التجارة» وانتهاء بقصة 
الكيفية التي تمكن بها عدد قليل من المصرفيين والتجار» عن طريق احتكار التجارة ومضاعفة 
الأرباح إلى أقصى حدء من المعاونة في إرساء مجموعة من الاقتصادات. العالمية. تركرت في 
أوووياك الأمر الذي مك الرأسمالية الأوروبية من بسط سلطتها المتنامية . وهو يعزو نمو الرأسمالية 
الأوروبية إلى الاتحادات المتعددة الجنسية مثل بيت فوجر 1118861 01 1101056 في القرن السادس 
عشرء وأوغسبرغ وشركة الهند الشرقية في القرنين السابع عشر والثامن عشر”». ويحتاج الدور 
الذي لعبه الرقيق الأفارقة في هذا الجدل إلى إعادة تقييم جذرية. 
590) كتتنعه(1 .2.8 5كوز وهلا9!ا و944١‏ 
(م) انظر اعفنتوءظ .ل 1546. وانظر أيضًا منعاوم116ة178 .1 كلاوا. 
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وقد أثار ج.١.‏ هاريس في الفصل الخامس سِؤالًا مهما آخر يتعلق بالاسترقاق العبودي. 
ويستفاد بجلاء من كل الشواهد التي تتوافر لدينا أن عملية تجريد الأفريقي من الشخصية 
الانسانية تزايدت حدة فيما بين ١6٠١‏ و١٠18‏ نتيجة تزايد الاسترقاق العبودي ابتداءٌ من 
150 

كذلك أدّت تجارة الرقيق عبر القارات. في المقام الأول؛ إلى إرساء وجود عالمي للسود 
وأسفرت عن شتات أفريقي ضخم. وخاصة في القارة الأمربكية والكاريبي؛ وفي ذلك يقول 
هاريس : 

دكانت طبيعة هذه التجارة وعواقبها هي التي دفعت الأفارقة: وخاصة في القارة الأمريكية 

والكاريبي» إلى تنظيم حركات للكفاح من أجل الحرية انتهت عبر السنين إلى ترسيخ 

الاهتمام الموحد بتخليص أفريقيا وتحرير السود في أنحاء العالم كافة. واستمرّت العملية 
رغم قيام الحكم الاستعماري: وريّما كانت في واقع الأمر أعظم العواقب التاريخية 

للشتات الأفريقي”) 
ولا مراء في أن ذلك كان أساس حركة الوحدة الأفريقية في القرن التاسع عشر وفي القرن 
العشرين . 


إدخال محاصيل غذائية جديدة 


ذهب كتّاب كثيرون إلى أن إدخال محاصيل جديدة من القارة الأمريكية يمثّل جاتمًا إيجابيا 
لنظام تجارة الأطلسي . ويقول بعضهم ان إدخال المحاصيل الجديدة - الذي يرجع إليه الفضل 
بالضرورة في إحداث تغييرات في النظام الغذاثي - أدى إلى تحسين صحة الأفارقة وتسيب 
بالتالي في زيادة عدد السكان. وفي ذلك يقول كتاب مدرسي: 
ولقد سحت المحاضيل: الجديدة الستجلبة من :القارة: الأمريكة: لأفريقيا الاستواية: 
ولمناطق الغابات بوجه خاص. بتغذية أعداد من السكان تزيد عما كانت عليه في الماضي 
عدة مرات. وأحدث إدخال الذرة والفول السودانى والكاسافا - ونحن نكتفي بهذه 
المحاصيل الثلاثة دون غيرها - تغييرًا دائمًا في العلاقات القائمة بين الأفارقة م0 


بيد أنه يتعذر علينا»ء كما يحذرنا مبوكولوء تفسير التأثيرات الناتجة عن هذه التغييرات الزراعية 


في السكان الأفارقة. «فهل أسهمت» مثلما يؤكد البعض في كثير من الاحيان» عن طريق توفير 
موارد غذائية أكثر أمنّا وتنوَعَاء في خلق مقاومة جسدية أشدٌ مراسًا بين مختلف جموع السكان. 


(9) انظر الفصل التاسع , 


)٠١(‏ متامنت .2.10 و تقصعمزةء1 .85 و دهومطتمط1 .آ وفساقصة؟ .1 8/اؤل. 
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وفي تحقيق معدل أعلى للنمو السكاني؟». وفي رأيه أنه لا يوجد دليل على صحة هذه 
الادعاءات. والعكس صحيح كما يقول لأن الكاسافا لها قيمة غذائية محدودة: وكان 0 
الذين يعتمدون عليها 00 غيرهاة مكل قباكل تو ومبووي يعالون من شوغ تقلزية سحاد و7 

ومن العسير استبانة الاتجاهات السكانية إِبّانْ القرنين السابع عشر والثامن عشر لأن أمراضًا 
جديدة مثل الجدريء كان مقدرًا لها أن تجتاح السكان على نحو متكرر. أدخلت إلى أفريقيا 
في الحقبة نفسها. وفي هذه الفترة أيضًا بلغت تجارة الرقيق عبر الأطلسى ذروة 

والشيء المحقّق مع ذلك هو أن المحاصيل الجديدة المستجلية م: ع انار الأمريكية ومن 
آسيا والتي أدخلها الأوروبيون إلى مناطق أفريقية مختلفة فيما بين ١6٠١‏ و1800 أدّت إلى تنويع 
اقتصاد القارة الزراعي. ومن هذه الذرة والكاسافا والفول السوداني. وأنواع مختلفة من اليام: 
والبطاطا الحلوة. والفواكه الحمضية» والطعامم؟ والبصل » والتبغ . وقد اكتسبت الكاسافا 
والذرة تدريجيًا خلال هذه الفترة أهمية تفوق أهمية كثير من المخاصيل الغذائية الأفريقية مثل 
الموز والذرة الرفيعة والذرة الصفراء واليام بأنواعه. ومن ذلك ينضح أن اعتماد الأفارقة إلى حد 
بعيد في يومنا هذا على الذرة والكاسافا بوصفهما المحصولين الغذائيين الرئيسيين يرجع إلى هذه 
الفترة. 

ومن الوجهة الاجتماعية أسهمت هذه الثورة الزراعية إلى جانب التجارة: على ما يقوله 
مبوكولو: في إحداث تقسيم جديد للعمل. وفي رأيه أن الرجال بدأوا شينًا فشيثًا في ترك المهام 
الزراعية - مثل تطهير الأرض وزرعها وإعداد المحاصيل - للنساء والعبيد مؤثرين تكريس 
أنفسهم للتجارة التي كانت أكثر إدرارًا للربح؛ وعلى ذلك فقد كان تطور الرقيق المتزلي وغيره 

مق أشكان"اللفية نعجة اشر لهدة الطيرايته الو م 


الكوارث البيثية 


بذلت محاولات لتقسيم التاريخ الأفريقي إلى فترات ترتكز أساسًا على الظروف المناخية؛ وللتدليل 
على أن هناك علاقة لها مغزاها بين فترات الجفاف الحادّة والتطوّرات التاريخية الكبرى. وينظر إلى 
فترتنا هذه بوجه خاص على أنها كانت فترة كثر فيها تعرّض أفريقيا للجفاف”""2. 

وتنحو هذه التحليلات إلى إضفاء أهمية فائقة على البيئة المادية إلى حد يجعل من الأفارقة 
مجرّد ضحايا لا حول لها ولا قوة للطبيعة. وثمة خطورة في التركيز على سنوات الا 
حساب السنوات العادية أو السنوات التي تزيد على. المتوسط . وقد حدا ذلك ببعض المؤدخين 


)١١(‏ انظر الفصل الثامن عشر ص 89ه 

(19) انظر الفصل الثامن عشر. 
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إلى الإفراط في التعميم بصدد المجاعات في أفريقيا قبل العهد الاستعماري”*'©. ولا بناقش 
هؤلاء المؤرّخون في أي من كتاباتهم الكيفية التي استجاب بها الأفارقة على نحو لاق 
للجفاف. فكيف كانت موجات الجفاف تؤثر وتسهم على سبيل المثال في إدخال تغييرات في 
نظم الإنتاج والتوزيع» وفي تحسين المحاصيل الغذائية وأساليب حفظ الأغذية؟ 

ورتضل حسالةامرنات البؤناك :والمجاغات أيقنا بقضية أوسع نطاقًا هى كفاءة الاقتصاد الأفريقى 
في عصر ما قبل الاستعمار. ويوضح فانسينا أن الفترة ما بين ١6٠١‏ و١٠18»‏ على سبيل المثال» 
شهدت ظهور تكنولوجيات مكثفة لاستخدام الأراضي سمحت بدورها بوجود كثافة سكانية أعلى. 


«لا تزال كازمانس السفلى» وبلاد الايغبو» وأراضى الكامرون العشبية بنباتاتها «المدجنة)» 
ولا تزال الجبال القائمة في منطقة البحيرات الكرى بمحاذاة الصدع الغربي بما فيها من 
نظم للري و/ أو الزراعة التكثيفية للموزء ولا تزال البقاع الصغيرة مثل منخفض كوكويا 8 
فيه من أشكال مستحدثة للتخصيب أو وادي الزمبيزي الأعلى حيث كانت الفيضانات 
تستخدمء لا تزال هذه كلها استثناءات في غرب أفريقيا ووسطها. وفي شمال أفريقياء بما 
في ذلك مصر حيث توجد أضخم واحة في العالم » » كانت نظم الزراعة التكثيفية للواحات 
تطئق منذ ألف عام قبل هذه الفترة»” "© . 
وخلاصة القول هي أنه» على الرغم من أن ممارسة الزراعة التكثيفية لم تكن قد تقادمت في 
معظم أنحاء أفريقيا مثلما كانت عليه في شمال أفريقياء فقد ظهرت جيوب صغيرة للزراعة 
التكثيفية وخاصة فى غرب أفريقيا ووسطها. وفى هذه المناطق استخدمت أساليب زراعية متقدمة 
تفل إنقاء النصاطي» والدورة الزراعية» واستخدام السماد الأخضرء والزراعة المختلطة» ' 
وزراعة المستنقعات المنظمة. ومن الواجب أن يولى المؤدّخون لهذه الموضوعات قدرًا أكبر من 
الاهتمام بدلا من التعميمات المعتادة عن المجاعة والجفاف في أفريقيا. 


المسيحية والإسلام 


اضمحلت المسيحية في أفريقيا خلال الفترة ما بين ١6٠١‏ و١6٠8١»‏ وخاصة في إثيوبيا وعلى 
الساحل الشرقي» وبدرجة أقلّ في الكونغو. أما الإسلام فقد تزايد انتشاره في غرب أفريقيا وفي 
المتودان: وابونا وعلى لماكل لسري ء 

وعلى ماحل غينيا الأدنى مثلا أدخل الهولنديون والبريطانيون المسيحية فى المنطقة. وقد 
عمدوا في البداية إلى إنشاء مدارس أولية في حصونهم في تق كرست والديا وأكرا) رقنا 
بعد» إِبَان حقبة الخمسينات من القرن الثامن عشرء أرسلت جمعية نشر الإنجيل بعض المبشرين 


)١4(‏ انظر الفصل الثاني والعشرين. 
)١5(‏ انظر الفصل الثالث ص ”١-مولر,‏ 


لتطوّر التاريخى للمجتمعات الأفريقية /99 


إلى كيب كوست؛ كذلك كان بعض الذين أدخلوا في المسيحية حديئّاه وخاصة أبناء 
لمولاتوس والحكام التقليديين » يرسلون إلى الخارج لاستك ال تعليمهم: وكان كرون بهم 
يعودون إلى بلادهم كمعلمين أو مبشرين. وهكذا أرسيت خلال هذه الفترة ا 0 
لمسيحية التي كان مقدّرًا لها أن تحدث في غرب أفريقيا في القرن التاسع عشر. 

وفى الكونغو أدخلت المسيحية خلال عهد ألفونسو الأول .)١1649-1١605(‏ وبتوجيهات من 
ولده هنريكه الذي كان قد رشّم أسققًا في روماء جعل الكنيسة الكائوليكية الديانة الرسمية للدولة . بيد 
أن الحماس المسيحي فتر في الكونغو حتى 1548 عندما وصل إليه عدد كبير من الرهبان المبشرين 
الايطالبين؛ ؛ إذ وفد إلى الكونغو وإلى أنغولا من بعدها خلال القرن السابع عشر نحو 4٠١‏ مبشّر لنشر 
الإنجيل وخاصة في المناطق الريفية . ويوضح فانسينا أن المسيحية أدخلت بادئ الأمر إلى الكونغو 
على أيدي البرتغاليين وكانت مقصورة على نبلاء المناطق الحضرية إلى حد بعيد مع بقاء التنظيم 
الكنسي برتغالًا في معظمه . بيد أنه منذ ©1546 وحتى ١٠٠/ااء‏ انخرط المبشّرون الإيطاليون في حملة 
مكلقة لتحيل أكر غده ميك :مق الناسن إلى اعتناق المسيحية وخاصة في المناطق الريفية” "© . 

وكان كل من المسيحية والإسلام يأخذ بنزعة توفيقية خلال هذه الفترة. من ذلك مثلًّا أن 
المسيحية في الكونغو كانت تتعايش مع الديانة التقليدية. وما من شك في أنهما كانا يؤثران فى 
بعضهما البعض تأثِيرًا بالعًا كما يخلص إلى ذلك فانسينا إذ يقول: 


«ابتداء من القرن السادس عشر يمكن أن يقال إنه ظهرت ديانة واحدة تجمع؛ وفيما بين 

النبلاء على الأقل: بي ن معالم من المسيحية ومعالم من : الديانة القديمة . وقد حدث الانتشار 

الرئيسى لهذه الديانة خلال القرن السابع عشر.. وكانت هذه الديانة الجديدة مصدر 

اه : 00 

الودونية (فودو) في هاييتي) 
وترجع المحاولات التي بذلت لتنظيم كنائس مستقلة إلى هذه الفترة أيضًا. ففي الكونغو بدأت 

بعض المحاولاات لتأسيس كنيسة أهلية في عقد الثلاثينات من القرن السابع عشر» وبلغت أوجها 
ني 5 عللما بدأ «دونا بياتريس كيميا فيتا» 5 الدعوة إلى مسيححيه ا تسمى «الأنطونية) 
وتقوم على رفض المبشرين والبيض+ ثم سادت في الكونغو بعد ذلك كاثوليكية أهلية. 

أما عن الإسلام فمن الجلي أن توسّع الحدود الإسلامية في أفريقيا يشكل موضوعًا من 
الموضوعات المهمة بصدد الفترة ما بين ١6٠١‏ و١٠8١.‏ وقد تكفل تجار الماندي والهوسا 
بإدخال الإسلام في ساحل غينيا الدنيا على سبيل المثال. وانتشر على طول طرق التجارة 
الشمالية حتى بلغ أشانتي وبولي في عقّد الخمسينات من القرن الثامن عشر. وبحلول ١8٠١‏ 
كان يوجد في كوماسي حي مزدهر للمسلمين أنشئت فيه مدرسة لتحفيظ القران الكريم . كذلك 
اضطلعت قبائل الفولاني وماندي بمسؤولية نشر الإسلام في ساحل غينيا العليا . وقد عمدوا خَلها 


(15) انظر الفصل التاسع عشر. 
1) انظر الفصل التاسع عشر ص 5"8". 


94 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
دينيًا بين قبائل الفولاني والمالينكاء لا لإدخال سكان المنطقة في الإسلام وحسب: بل 
ولإخضاعهم لسلطانهم أيضًا. وهكذا كان انتشار الإسلام يقترن بالسيطرة السياسية في كثير من 
المناطق الأفريقية . ويتضح هذا بوضوح جلي في سينيغامبيا حيث يشكل الصراع بين رجال الدين 
المسلمين ونظم السيدو (القائد العسكري) خلفية لتاريخ المنطقة. وفي السودان» أدّى نشر 
الإسلام في شمالي البلاد إلى خلق حدود ابديولوجية لا ترال على قوّتها بين الشمال والجنوب . 
كما شهدت الفترة تأسيس وتوسّع دولتين إسلاميتين في مناطق السهول هما سلطنتا فونج وفور. 
وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر. استمرٌ الإسلام في الانتشار في ممالك البمبارا وموسي 
وكونغ وغويريكا على أيدي التبجّار والأئمة وحتى بالعنف. وشوهدت عملية مماثلة لنشر الإسلام 
في بلاد الهوسا وفي بورنو. 

وبغض النظر عن الانتشار الجغرافي للإسلام في أفريقيا إِبَانَ تلك الحقبة في حدّ ذاته 
كانت الاصولية الإسلامية عاملا مهمًا فى مناطق كثيرة.. فقد ظهرت على سبيل المثال حركة 
ناصر الدين التي بدأت في موريتانيا واتجهت صوب الجنوب. وكانت دوافعها اقتصادية في 
بعضها (للسيطرة على تجارة الحبوب والرقيق) ودينية في بعضها الآخر (لتطهير الإسلام وإصلاحه 
عن طريق إحلال الثيوقراطية الإسلامية محل القواعد الاعتباطية). وظهر هذا الاتجاه الإصلاحي 
نفسه بين المسلمين فى بلاد الهوساء وخاصة إِبّان القرن الثامن عشر. كذلك نشأت جماعة من 
علماء المسلمين في إطار خلفيات سنانسية واقتصادية' ودينية مماثلة في مراكز مختلفة» وتصلات 
لنقد النظم القائمة التي كان الأرستقراطيون يمثّلونها. وكان أبرز أوائك العلماء السام حيرين 
دان عمرو الذي نادى بإدخال إصلاحات إسلامية. وكان كل من عثمان وعبد الله دان فوديو من 
تلامذته. وعندما أصبح حكم الأرستقراطية أشدّ قمعًا عمد العلماء إلى مهاجمة النظام القائم 
علنًا. وكانت تلك خافية «الجهاد» في القرن التاسع عشر. 

ونتيجة لقمع الفلاحين الأفارقة على أيدي الصفوة الريفية والحضرية: وخاصة في غرب 
لسودان وفي منطقة النيجر - تشاد وفي مصر والصحراء الكبرى والمغرب وإثيوبيا والكونغوه لم 
يكن من العسير على قادة المسلمين والحركات التبشيرية المسيحية تعبئة مساندة جماهير الشعب 
إلى جانب الفلاحين. وجعل رجال الدين يعدون بتحقيق المساواة ووضع حد للمظالم. كما أدانوا 
لارستقراطيات التقليدية والاوروبيين بوصفهما عاملين مخربين يتسيّبان في خلق الظلم الاجتماعي . 

وينبغي أن نوه في نهاية المطاف بأن الأفارقة كانوا ينظرون إلى الإسلام: كما كانوا ينظرون 
إلى المسيحية؛ على أساس توفيقي. فعلى الرغم من قبولهم للإسلام فقد ظلوا في الوقت نفسه 
مخلصين لديانتهم التقليدية. وفي ذلك بقول ايزارد وكيزربو ان هذه التزعات التوفيقية تطؤرت 
مع المسيحية فيما بعد في أفريقيا وفي العبادة الأفرو- أمريكية في البرازيل وهايبتي وكوباء 
وانتهيا من ثم على سبيل المثال إلى أن «الإسلام قدم نفسه إلى قبائل البمبارا بما فيه من نظم 
تكن تتعارض مع نظمهم تعارضًا منهجيا مثل تعدد الزوجات والطلاق والتطليق والزق»*"©. 


.4٠١ انظر الفصل الثاني عشر حس‎ )1١8( 


5 


أعضاء اللجنة العلمية الدولية 
لتحرير تاربخ أفريقيا العام" 


(التواريخ الواردة أدناه هي تواريخ بدء العضوية) 


الأستاذ ج.ف.أ. أجابي (نيجيريا): ١91/١‏ 

لمشرف على المجلد السادس 

الأستاذ ف.أ. البوكريك موراو (البرازيل): ه910١‏ 

لأستاذ أ.أ. بواهن (غانا): ١90/١‏ 

لمشرف على المجلد السابع 

سعادة السيد بوبو هاما (النيجر). ١91١‏ (استقال عام 0191/8 وتوفي عام )١9185‏ 
لسيدة الدكتورة موتومبا م. بوك (زامبيا). ١9101١‏ 

لاستاذ د. تشانايوا (زيمبابوي). ه9١‏ 

لأستاذ ب.د. كيرتين (الولايات المتحدة الأمريكية). ه910١‏ 

لأستاذ جح ديفيس (فرنسا): ١/ا9١‏ 

لأستاذ 8 ديفويلا (أنغولا) : 4و١‏ : 
لأستاذ الراحل الشيخ انتا ديوب (السنغال)ء ١191غ‏ توفي عام 1985 
لأستاذ ه. جعيط (تونس). ه910١‏ 

لأستاذ ج.د. فيج (المملكة المتحدة): 191١‏ (استقال عام )١981١‏ 


بالترتيب الجائى الفرنسي. 


1 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


سعادة السيد الراحل م. الفاسي (المغرب)» ١ا9١.‏ توفي عام ١991١‏ 
المشرف على المجلد الثالث 

الأستاذ ج.ل. فرانكو (كوبا)» 21917١‏ توفي عام ١989‏ 

السيد الراحل م.ح.١.‏ جلال (الصومال). 2191١‏ توفي عام ١98١‏ 
الأستاذ الدكتور ف .ل . غروتانيللي (ايطاليا)» ١97١‏ 

الأستاذ أ. هابرلاند (جمهورية ألمانيا الاتحادية): ١91/١‏ 

الدكتور اكليلو هبتي (إثيوبيا)»: ١91/١‏ 

سعادة السيد أ. هامباتي با (مالي)» 0151/١‏ (استقال عام )1١90/8‏ 
الدكتور أ.س. الحرير (ليبيا)» ١9178‏ 

الدكتور .١‏ هربك (تشيكوسلوفاكيا): ١91/١‏ 

مساعد المشرف على المجلد الثالث 

السيدة الدكتورة أ. جونز (ليبيريا).: ١91/1١‏ 

القس الراحل أليكسيس كاغامي (رواندا): 01917١‏ توفي عام ١19/١‏ 
الأستاذ أ.ن. كيمامبو (تنزانيا)» ١910/١‏ 

الأستاذ ج. كي - زيربو (بوركينا فاسوع). ١91١‏ 

المشرف على المجلد الأول 

السيد الدكتور د. لايا (النيجر): ١91/94‏ 

الدكتور .١‏ ليتنيف (اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية)» ١91/١‏ 
الدكتور ج. مختار (مصر). ١ا9١‏ 

المشرف على المجلد الثاني 

الاستاذ ب. موتيبوا (أوغندا)» ه/ا9١‏ 

الأستاذ د.ت. نياني (السنغال): ١917١‏ 

المشرف على المجلد الرابع 

الأستاذ ل.س . نغكونغكو (بوتسوانا): ١9101١‏ 

الأستاذ ت. أوبينغا (جمهورية الكونغو الشعبية)» ه/ا9١‏ 

الأستاذ ب.أ. أوغوت (كينيا)» ١91/١‏ 

المشرف على المجلد الخامس 

الأستاذ سى . رافواجاناهاري (مدغشقر)؛: ١90/١‏ 

الأستاذ الراحل و. رودني (غيانا): 191/9 توفي عام ١98٠‏ 
الأستاذ الراحل م. شبيكة (السودان): 21910١‏ توفي عام ١98٠‏ 
الأستاذ ي.أ. طالب (ستغافورة)» ه/ا9و١‏ 

الأستاذ الراحل أ. تيكسيرا ذا موتا (البرتغال): 21910 توفي عام ١985‏ 
المونسنيور ت. تشيبانغو (زائير): ١911١‏ 

الأستاذ ج. فانسينا (بلجيكا): ١910/١‏ 


أعضاء اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ أفريقيا العام ١‏ 
معالي الدكتور الراحل أ. وليامز (ترينيداد وتوباغى). 191/5» استقال عام 0219108 وتوفي عام ١4/٠١‏ 
الأستاذ ع.أ. مازروي (كينيا) 

المشرف على المجلد الثامن. ليس عضوًا في اللجنة 

الأستاذ سي. ووندجي (كوت ديفوار) 

مساعد المشرف على المجلد الثامن. ليس عضوًا في اللجنة 


أمانة اللجنة العلمية الدولية 
قسم التعاون الثقافي الدولى وصون الذاتيات الثقافية وإثرائها: اليونسكوء: ١ء‏ شارع ميوليس. 018و“ 
باريس ٠‏ فرنسا 


نبذة عن حياة المؤلفين 


الفصل :١‏ 
م. مالوفيست (بولندا): أخصائي في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للحقبة الأخيرة من القرون 
الوسطى والفترة الاولى من العصر الحديث؛ وله عدة مطبوعات ومقالات عن هذا الموضوع؛ وقد 
كان أستادًا للتاريخ في جامعة وارسو وعضوًا في كلير هول» كيمبريدج» وعضوًا زائرًا في معهد 
الدراسات المتقدمة ببرنستون» وهو متوفى. 


الفصل ”: 
ب . دياني (السنغال): دكتور في العلوم السياسية والاقتصادية؛ أخصائي في الاقتصاد وعلوم 
اللغات؛ له عدة مؤلفات عن السلطة السياسية فى أفريقيا وعن النحو فى لغة الولوف الحديثة؛ وهو 
حاليًا أستاذ وخبير استشاري. 


الفصل ": 
ج. فانسينا (بلجيكا): أخصائي في تاريخ أفريقيا؛ له عدة مؤلفات ومقالات عن تاريخ أفريقيا قبل 
فترة الاستعمار؛ وهو أستاذ للتاريخ والأنثروبولوجيا بجامعة ويسكونسين. 


الفصل 5 : 
ج.أ. اينيكوري (نيجيريا) : أخصائي في التاريخ الاقتصادي؛ له مطبوعات ومقالات متنوعة عن هذا 
الموضوع ؛ وهو أستاذ ورئيس قسم في جامعة أحمد بيلو في زاريا. 


١04‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
الفصل ©8: 
ج.١.‏ هاريس (الولايات المتحدة الأمريكية): أخصائي في الشتات الأفريقي؛ له مطبوعات 
ومقالاات عديدة عن الموضوع ؛ وهو حاليًا أستاذ فى جامعة هواردء بواشنطن العاصمة . 


الفصل ": 
زه الاي (الدح رركا ١‏ التساني لق تاريخ مره وثي :لباو ساو لنت كللات: اناده 
للاقطار العربية في القرون الوسطى؛ له عدة مؤلفات في مجال الدراسات التاريخية والدبلوماسية 
للبلدان العربية (ولا سما مصر) والإسلامية في القرون الوسطى؛ وهو أستاذ محاضر في موضوع 
الاقطار العربية والإسلامية وتاريخهاء في كلية الفلسفة بجامعة شارلز»ء قسم الدراسات الشرقية 
والأفريقية. في براغ. 


الفصل 7: 
يوسف فضل حسن (السودان) : أخصائي في تاريخ السودان؛ له عدة مؤلفات عن هذا الموضوع ؛ 
كان أستاذًا للتاريخ بجامعة الخرطوم ومديرًا لوحدة البحوث السودانية في هذه الجامعة؛ وهو حاليًا 
نائب رئيس جامعة الخرطوم . 
ب.أ. أوغوت كينيا): أخصائي في تاريخ أفريقيا ومن الروّاد في مجال تقنيات التاريخ المرويّ؛ 
له مؤلفات عديدة عن تاريخ منطقة شرقي أفريقيا؛ كان مديرًا لمعهد لويس ليكي التذكاري الدولي 
ونائبًا لرئيس جامعة نيروبي؛ وهو الآن أستاذ للتاريخ بجامعة كينياتا في نيروبي. 


الفصل /: ا 
محمد الفاسي (المغرب): له عدد من المؤلفات (بالعربية والفرنسية) في تاريخ اللغات وفي النقد 
الأدبي: وهو نائب سابق لرئيس جامعة القرويين في فاس. 


الفصل 9: 
محمد حمادي الشريف (تونس): أخصائي في التاريخ الاجتماعي والسياسي لشمال أفريقيا» كتب 
عدة مقالات عن تاريخ شمال أفريقيا؛ وهو أستاذ جامعي وعميد لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 


الفصل :٠١‏ 
ب . باري (السنغال): دكتور في التاريخ؛ له مؤلقات عديدة عن والو وسينيغامبيا وفوتا جالون؛ 
كان أمينًا عامًا لرابطة المؤرّخين الأفريقيين؛ وهو الآن أستاذ في كلية الآداب بجامعة الشيخ أنتا 


ديوبه في داكار. 


نبذة عن حياة المؤلفين ١.‏ 


الفصل :١١‏ 
م. أبيتبول (اسرائيل): أخصائي في موضوع السودان النيجيري؛ له مؤلفات عن تاريخ السودان؛ 
وهو باحث رئيسي في الجامعة العبرية في القدس. 


الفصل ؟7١:‏ 
م. ايزارد (فرنسا): أخصائي في تاريخ ممالك الموسي (بوركينا فاسو) في فترة ما قبل الاستعمار 
وهو أخصائي في الأنثروبولجيا ومؤرخ؛ له مطبوعات ومقالات عديدة» ولا سيّما عن مملكة ياتنغا 
القديمة؛ وهو باحث رئيسي في المركز الوطني للبحوث العلمية (مختبر الانثروبولوجيا الاجتماعية) 
بباريس . 
ج.كي. زيربو (بوركينا فاسو): أخصائي في منهجية تاريخ أفريقيا؛ له عدة مؤلفات عن أفريقيا 
السوداء وتاريخها؛ وهو أستاذ للتاريخ بجامعة داكار. 


الفصل :١"‏ 
ك. ووندجي (كوت ديفوار): أخصائي في تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر؛ له مؤلفات عديدة 
عن الثقافات الأفريقية وتاربخ كوت ديفوار؛ كان رئيسًا لقسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة 
كوت ديفوار الوطنية (أبيدجان) ونائيًا لمدير معهد الفن وعلم الآثار بجامعة أبيدجان؛ وهو الآن 
مستشار ضمن الوفد الدائم لكوت ديفوار لدى اليونسكو في باريس. 


الفصل :١5‏ 
أ.أ. بواهن (غانا): أخصائي في تاريخ غرب أفريقيا: له مطبوعات ومقالات عديدة عن تاريخ 
أفريقيا؛ كان أستاذًا ورئيسا لقسم التاريخ بجامعة غاناء وهو الآن أستاذ فخري بهذه الجامعة. 
الفصل 18 
١.ج.‏ ألاغوا (نيجيريا): أخصائي في التاريخ والتأريخ الأفريقيين؛ وضع عدة دراسات عن الابجوء 
وعن تقنيات ومنهجية التراث الشفهي وعلم الاثار؛ وهو أستاذ للتاريخ في جامعة بورث هاركورت. 


الفصل :١١5‏ 
د. لايا (النيجر): أخصائي في ثقافات غرب أفريقيا وفي علم الاجتماع؛ له مؤلفات عن هذا 
الموضوع؛ وهو مدير مركز الدراسات اللغوية والتاريخية المستندة إلى التراث الشفهي بنيامي . 


الفصل :١7‏ 
ب . باركيندو (نيجيريا): أخصائي في موضوع تكوين الدول والعلاقات بين الدول في حوض بحيرة 
تشاد؛ له مؤلفات عديدة عن هذا الموضوع؛ وهو معيد في «ادة التاريخ بجامعة باييرو في كانو. 


ا أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


الفصل :١6‏ 
.١‏ مبوكولو (زائير): أخصائي في تاريخ أفريقيا السوداء؛ له مؤلفات عديدة عن هذا الموضوع ؛ 
السياسية بباريس: ومنتج في إذاعة فرنسا الدولية. 


الفصل :١9‏ 
ت. أوبنغا (جمهورية الكونغو الشعبية): أخصائي في اللغات الأفريقية؛ كتب عدة مقالات عن تاريخ 
أفريقيا وله عدة مؤلفات عن أفريقيا في العصور القديمة؛ كان أستاذًا في كلية الآداب بجامعة ماريان 
أنغوابي في برازافيل؟ يشغل حاليًا منصب المدير العام للمركز الدولي لثقافات البانتو في ليبرفيل. 


الفصل :7٠١‏ 
ندايويل اي نزبيم (زائير) : أخصائي في تاريخ أفريقيا الوسطى ؛ له مؤلفات عن هذا الموضوع؛ يقوم حالًا 
بتدريس مادة التاريخ في جامعة كينشاسا وفي معهد التربية الوطني ؛ وهو مدير المكتبة الوطنية في زائير. 


الفصل :3١‏ 
ك.م. فيري (ملاوي): أخصائي في تاريخ ملاوي وأفريقيا الوسطى والجنوبية؛ كان محاضرًا 
ومحاضرًا رئيسيًا في التاريخ بجامعة ملاوي؛ وهو حاليًا أستاذ مشارك لمادة التاريخ بجامعة ملاوي. 
أ.ج.م. كالينغا (ملاوي): أخصائي في تاريخ منطقة بحيرة ملاوي؛ له مؤلفات عن هذا 
الموضوع؛ وهو استاذ للتاريخ بجامعة ليسوتو الوطنية . 
ه.ه.ك. بهيلا (زيمبابوي): أخصائي في تاريخ جنوب شرقي أفريقيا؛ له مؤلفات عن أفريقيا 
الجنوبية؛ كان رئيسًا لقسم التاريخ بجامعة زيمبابوي؛ وهو الآن نائب أمين برلمان زيمبابوي. 


الفصل ؟3؟ : 
ه.ه.ك. بهيلا. 


الفصل "3" : 
د. دينون (المملكة المتحدة): أخصائي في تاربخ أفريقيا الجنوبية والشرقية؛ له مؤلفات عن هذا 
الموضوع ؛ كان محاضرًا زائرًا بجامعة ايبادان؛ وهو الآن أستاذ في الجامعة الوطنية الأسترالية في كامبيرا. 


الفصل ؟71: 
.١‏ هابرلاند (ألمانيا): أخصائي في تاريخ إثيوبيا وغرب افريقيا في فترة ما قبل الاستعمار؛ له 
مؤلفات عن اثئيوبيا؛ وهو مدير معهد فروبينيوس في فرانكفورت. وأستاذ كرسي الاثنولوجيا والتاريخ 
الأفريقى بجامعة فرانكفورت. ومدير مركز الدراسات الافريقية في فرانكفورت. 


نبذة عن حياة المؤلفين ١0.7‏ 


الفصل 8؟: 
أ.!. سالم (كينيا): أخصائي في تاريخ منطقة شرق أفريقياء كتب مقالات عديدة عن الشعوب 
الناطقة بالسواحيلية؛ وهو أستاذ لمادة التاريخ ويشغل حاليًا منصب رئيس قسم التاريخ في جامعة 
نيروبي . 


الفصل ١؟:‏ 
ج.ب. ويبستر (كندا): أخصائي في تاريخ فترة ما قبل الاستعمار مع التركير بصفة خاصة على 
المناخ ؛ له مؤلفات عن تاربخ شعبي أشولي وايتيزو»ء وكذلك كتابس: .لإعه1[مصمعط© 
اك عستتادراع ه1011 مذخطعره121 مه ممن1اوع 31 ؛ كان أستاذًا ورثئيسًا لقسم التاريخ فى 
جامعة ماكيريري وجامعة ملاوي؛ وهو حاليًا أستاذ للتاريخ الأفريقي في جامعة دلهوزي. 
ب.أ. أوغوت. 
جاب كريتيات (فرنسا) : أخصائي في تاريخ بوروندي؛ له مؤلفات عديدة عن ممالك البحيرات 
الكبرى وشرق أفريقيا الألمانية؛ وهو باحث رئيسي في مركز البحوث الأفريقية بجامعة باريس 
الاولى. 


الفصل 57" : 
و.ر. أوتشينغ (كينيا): أخصائي في تاريخ كينيا؛ له مؤلفات عديدة عن هذا الموضوع؛ كان 
محاضرًا أول في مادة تاريخ كينيا. بكلية كينياتا الجامعية في نيروبي؛ وهو حاليًا أستاذ بجامعة موي 
في إلدوريت بكينيا. 


الفصل 738: 
ر.ك. كينت (الولايات المتحدة الأمريكية): أخصائي في تاربخ مدغشقر؛ له مؤلفات عديدة عن 
هذا الموضوع؛ وهو أستاذ لمادة التاريخ الأفريقي بجامعة كاليفورنيا في بيركيلي . 


الفصل 8 : 


ب.أ. أوغوت. 


١0 


ببليوغرافيا عامة 


0 


يود الناشرون استرعاء الانتباه الى أن البيانات الخاصة بالمراجع قد فحصت ومحصت بأكبر 
دقة ممكنة» ولكن نظرًا لتعقد المصنف وطابعه الدولى ربما بقيت هناك بعض الأخطاء. 
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ودع الور لوآ 1132230 ]11 

0آ رصممغعصتطعة11 رووءعء2 ترازورع المن] 110:0 ه1111 


هآ ,عل )قر] ممعاتلكة أممم ل و2معغم1 141 

تطمعتدلك )0 تعزوت حلصنا ,ر5عللنن5 سمعتكقة أه عأنخنكم1 145 

لمآ ,ودعلل نمك طأأدع؟051 تصطره) 01 عأنخلوم 1‏ 105 

تلآ ,عنامت علدا1 ل دتقجمة؟ غنننكم 1‏ الل "11 

050 للعخدعر) 510165 ممعتكطظ تجممغؤكم8 ,كعتاى أمعتجماولط تمعتطرك إه امتضتم /6«م1 ه111 17.415 
ا1وعع لملا 

نآن) :عع 10تطاحصصهن) ,وءلياى ومء نعو ظ-ءلهانالط زه امتعنامكز أهددم تمدن نم1 17115 

111 ل01مهغآ ركع 5012 اء دعن ولتصمممءة وعطء تعطععء عل غنعنععم 1‏ 1115 

7م130[ ,وعملقصطتط كعممعاءد لدع قعطءنعغطءعء عل انطاغكم 1‏ 11511 

ووع29 (10761516ملآ مدل23ط1 ]1 


1115 ,116ي 051411 أمتريامكل ‏ مار 
"1" ,كع لم3 ومعانرك 4ه «تفتاكك زه أعجيدمر ‏ 74.45 


المختصرات وقائمة الدوريات ل 


ووع<8 عتصعلوع 3 :مملحم] ,كاتمعسمم صو 14جك زه أ6«عننم 70‏ شال 

0تان) تععولتتطصفن) ,رممتوتلط تمعطةك. إه أهنمام 7‏ لأامل 

دم لصمآ ,(سمتذزة. سممعنطرة. ععنها) بجاءعقء 30 بمءة نك مزه اهسناصام ‏ 745 

دمع مع مدفة ردم 1115 عتصمممءظ :آنآ بممغعصتساذللا معط عتسمممعظ إن أمنعدمر ‏ لاط 

[ عأووهلود عانهآ11 ,وعتلبة5 سعاتممتط18 له عتتصنكم1 توطوطك كتلل4 وءنهساى عاتم مطاط زه أعنلامر ‏ دل 
الول الولآ 

ل 0 ا لم2 

221101 رووعم8 ترالوي المنآ مسمتطممط ممطمق ]11ل 

نعلا مستد آلا .احم .7 لال او 

عتم جمجستك ,بوعء و3 عتتولعك. أهبزه !1 عط كه بأعسوعظ سعترواماا. عب زه أعمصامل ‏ كاس 81 ار 

ز ز 0 ا 10 

77990000ب7ب 000 0 0 ااا الل 

1 707 ا 7 0 

دلجو روماوتسوء ترك عل 6اماء م5 هأ ع /0 عنام 514 

ووعم عزوم وتصتآ صملكء81 - عتععمعهن) قط ,طعسطامعخط ,برممنوقط إمتعوى3 إن أه«صامق ‏ لاد 

تعامعطعصمكة روعتلن50 صعجدظ ممعاا 01 عمعصطمووءدآ معاوعطءصمالطا ,وعتهماى عتنتسء3ق إه /4 عام كدر 
تاوع للملا 


1 ا ا ا 0 

تطوعتة!! بمبوصعع] زه متفمءموعك أمءسمنولط علا زه أمسعلم2 16 ,صعتدء 18 أمءممنوةط مبرورءعك ‏ 121112 
ا ا ا 1420| 

عم 116 1ع ]ار[ المع ك1 ك1 

وأععع 1ل ,مصمكا ,دء1ويا3 ممم 2635 

ووع22 تزرألوتء الوطنآ ليده مط ع1 2لاك1 


1 1 0 ا 
عن ةهجو ء<1 01 جلتئوك حكتملا تعنوعسماء نآ اعدو 1]! ,صيمق و34 هع ط اط كط 


70 تقتماطط ,عأعوعأ هد متصن هل هء كر "| عل دع عتمجمرة آلة ‏ ألطر لامر 

دملصمرآ ,نمال 2 «عاللر 

معنعلء 5ك أهاءه ك زه أه دجام #صنهه 1 7535 

زء منتسرع 1 بكع اميت ومعدعقء ل و همك - عع جتوعء عينوة ترق "| ع أهنزه: عفعنالة ‏ )4 7/11 
عددمظ] باعع ارا اع عأممتههه متسعممءء4. عأهع 1 هأاعك بجع ة[ع اط دأ متجمورره الل .[ار 12 الل 
تعاوعطع صفلا رووءء2 وزو حلصلا «عاأوعطعمة4ة ‏ 111 


عهعله0] ,لزاط [ '] عل ورمةتهوسم إل متقعء|أها8 «دمستمعتتره 8/0165 فرل8 

تاتتااكتلة5 بأمتسنم لاعس وزع( وتم ررك نول[ سمتوء4م,8 11,6 7/4124 

27ط4(آ كعستععدره 5م41 وءأأمسيهه/ 3‏ فر طلز 

1/6 

8 ,لقةمحدم) عمتطعتاطد ممتععع زلا تترعط مول طلزاح 

120353527 ,0:5 :شه أده له 21:27:65 7اممعء7 روءزول 8‏ 2117 

أ2 لام وتمندء مط 8] عر نم31 13م 

كلها ,ممعقصة] رووع«2 لاوس علمنآ معنو بط عمول 8‏ «منالح 

لامع لون) 01 تلوت حتمنآ ,لإعوامعقطععظ أن عأمعصسامومء2آ :وعدولم) ,هطق عمسمو مساق عسمرلز 


زط لعلعععدم بع؟آ بعوالاى «معطلاء زه أعسعلامز تإاكدمتتعمم) م54 ميمعتورك. نوء 1[ /0 أمسعيامل :04 :041 
ع1 آه توت حتمتآ :ع11 ,(صمفوطآ بوعهيدى لعنماء 1 هسه وطجه لا زه أهتصنتم ل 

وتطعع1ل! باتلامء ه11 عمو مس04 م04 

ع5 لأقصه نأ ممععغم] عه] عصمعن زو وتمنا منط 0 011015 

وهو برمعصدع م0:01 عبوتصطعع] )ع عدو معنو عطعءععطععء و[ عل ع 056‏ 05510131 

ووع:2 تإازوتع الدلآ 0:10 0118 


15 ,عمتلو1 22 ععوعوغ 52‏ 24 

صتها/ ا صه- تدعلصمه 1 ,سيط ناي[ ماتج تتعواتأء انأل[ سبع وتو م221 

مخصمل لك آه تعلو عتمنآ :03 ,متمفائظة ,جمابزياط ‏ ممابراط 

010 ,اندعوم 27 1ه اروم مزممر 

حاملممآ ردء4 !5 بمةتوأياو 20‏ ور 

ونث ةكقلن8 دمتعم مووك لسع ك5 تسعتوء هوي 18 ملا زه كترواطءعهكده 1 فاته عوونتلرءءء0ع2 134 21 
كعة رععصةع1 عل دع ننه لوم لمن قعووع 22‏ آلآ2 

ووع22 لإأزويء كلملا ممعععمع 5‏ طلآط 


ل امختصرات وقائمة الدوريات 


1 ا اا 
ا ا ا لك 

ولعوط ,«مودم عن () 'ل عجزمؤواعط "ل مكتهع منهج مه 8 1180/1 

*1ل]2 نكلعة8 ,عناو تداع عناسء 18 [11 

مأكتصنا 1" رمد تمطعه2 ,عاذاة عومجم معتمكترا 9 عمسء ‏ 111 

فعلدكتانا ,(طءجهءدء 12 أهرءمك ننوء ةنك جمط) امتتصيتم عتتماوو نت طل-وء 18100 ,11 

311070 ةللقخطط , تدمممعم لهأل( ع4 عنسء 8 ]1 

فصمطت ]0 تإكتوتق حلطلا ,متعتمء 18 بأعجوءوء 8‏ 1خر 

لعو ,5611146 عنانسء 7 5 

عصده ا بأعامم1لء ايناد 41 وسومدده 7‏ 2/357 

معه5211 عاأكلأمة8 مدعل[ تكتمدكآ إومعتولة ,عا7ء لكام مس8 121 

وع[0112أ0ء كعؤزلتهج! وك علتنده 17 127:0 

عناوكنمعك5 عطءععطعع 18 12 عل عدوتة له ]] مدعنت أتامع 0128200 ,كملنوتهنامت ععراأعمعلاء 8 ماعل 


ع اناطائع م *[ ,اماع54 7ننأيهء 36 


ع اتاطؤع مصقطو[ ,عمدءلء ك3 0 [714ئ301 مجك إغنتوى 54[5 

ولعة2 بععصدء عل دعنوتعم ادم ممطغصة عء كعندولاوتناوهتًا دعلننة”0 5001666 الآئاد 

وتعوط بعلمعدمقعممه مملعوء سل '! عل كممنءعمعتاطنم ععل عنمع؟ عل عه ممتغتلع'ل ععاء 5 لاما ط اناد 
امو بلتعطد-عضنن 0:0 عتلمغعتط'ل عكتهجمدع غغغ6ز 500‏ 5211011 

تمعه5 لمعنطم وعومعء0 طكقامء5 لدتزهكآ تطعمدطستفظ ,ءع«تهموه ا أمعتبازهجهمء2) باأعنئزمءى ‏ 502/1 
0 ارد 

آه ع0 5 اهلها[ ,عدو سفاظ ,أممعامكز أسوأوابا تزه برواء1ء 50 5/1/7 

وء اتطععة لمصمن هلظ تمتعوزلط رقصسل2 1 طلحم 

تنام تقطع1 ,كل رمع 18 مجه ومنمل! ولي 32/1 

ده لصهمرآ أه لإغلونء الملآ روع1لن50 سوعتكة لصة لفخمع 021 /,ه أممطء5ك 5045 

اتلنتعاتار 6 161«ماد 1141ل على 

ووع 11 مودصدعتط بعلرم لا بج[ مدع 74 اننم معدرءوذء 5 أوزعوى ‏ 53511 

دسماماآ رهأمساى ‏ على 

خن ,ل«مكصة5 رووءء2 لازو الملا 10مكمم 5‏ ظ8لآ5 


متنجهلةد دع عونا ,اءم7 1 لمع27 7 

11( 17404113 62 6115 

مجه غكهمن) 2014 عباغ إن كماع هكدته 17 ت[أكدامأنطم) مرجم[ 2) زه نراءاء ه50 أهءة«منوقط عدا زه 1105م هدم ه 1 11152 
جامععآ ,(بزاءقء 50 [هء:«ماو ةلط 4:هاوع0 1 

18خ :تاهنتلا ,بصم عولط /ه أممعلام ل سه ره :172 1717 

ممفهلدك ىع عودآ ر(ي4لممءع2 1 هبه ععنول! متتمعه 1 بجمم) عللجمعء غ1 نجه دعءنول! وماابوتموجه 7 11/1 

105 قمتطوناطن2 متمدعصة 1 1211 

وكعاعلش كه تإغلقت حتطن] :وتعلع لط ,ك16اء1 47 ,هد دعاء «علاءء عل غبهات اول '] 46 :3لنه 120 15[ .1710 


وعءأععصط ذم.آ ,قتدممكتلهن له نزوت تمن شانعلآ 

04 ,لتإعلعلات8 رووء:2 فتصعه كاله 6ه نزوي نم10 ط)ل1 
0ن :طن روءاععصط 5منآ ,مزهنا عتسمزهرنا 

لإاعله50 ولتوع لآ تدلومسمعا ,لمصام2 عوفلسمعنا ‏ 07 

ولهم.آ رووءع<2 «م0لهمرآ آه تعزو نهنا آلآ 

نآ اعمقطن رووعءظ مستامعهب) طعمملظا زه نولو جزمن طالدل1آ 
ووع22 ععووعصمع*1' 01 إازو2 17 زمل 1‏ 1012 

2015 رووء2 للأكومءو لاا 01 لإأاوتتء ازونا ‏ طلآال1 


هل ج15 ,نزوو امع هرطع جك كره أهعلام7 مع ترك اوء 17 وه اا 
3ل رع تنااممسهقتللة/]ا ,براعء نجه بصعابق هسه مبونااة 11 1/10 
عتناطوع مصقطن[ رووع2 الوك كلمنآ لمرو ه111 طلكل1 


ووع]2 لواو خلدنا علولا طلا1 


دقطكصتكا! ,عته 2‏ عطه2 

تلمع عا أن ممت داع ودعة مك11 :لطامكتة اا ,رتاتهته2 241114111 
ستاعظ ,عنومامسطاط جتثر تلاساععطم2 211 

بز«ماعشلط اتهءطةطهط :2 211 

ةم آ0 لوالو كتطلا تمملفكتآ ,نر 81:10 إه /014علام[ 2471614 1لو2 


١٠١1 * 


ببليوغرافيا 


1 عاتعستكصحم1 تكتمو©) (عدزم 21 ) همان عه مجؤاعم ماغ زوجم و[ عل «مةاأمدظ (دجوح) .8 رءعمطعططه 
(لاعصطعدع© .2 رعاك للم مع 0 عتموعطا[ )6 

10 '#8كسله اللتسعلة رخصعه طغ16) تلقغطعة-له تزلقطصذك-له مستطوءط1 .6 لمستسمطنه8 .ط عتعة-1د ١40‏ 
.للقنااء 1) تلطه طةا[ة لطق؟ 1064 جره جنر كله عنقا لله مقطياطه 

.(كتعاصلء أمعصسمى 001 توطصم2) مهبر موص مرا واعطةطن) (19192) .8 .لآ رطعللدقطم 

:06008آ بصلة 200 بوطصمي بممدمعلهة5 .81 بوط بت ممه بلع ,لعقمدسة) رمه 72 (طودوحد) .8 .لآ بطمللدقطق 
(1973 ,355ن) علصم]1 

ها عل عتمعستتصمآ :وكتتمسمسممكصط) كتدجسد لع اعمواهه متمسسمننعزط (1888) .ا رعدعلملة لصه .ة ,لمستطة 
.(9و188 صلءع لص زعسوتامطعغهن ممواأد8115 

و15 ته عمجيل اتقفنته 3 عنك عاتتوء70ه7 علقنتوارمء 4ه[ ع4 وسمل, وما ذه نتمزءينه ج10 (و197) .1/1 بامطغتطق 
.مم 297 ,(عدو0 شآ عة علالاعصممكتهالا :كسوط) وو18 مه وساره ال( يدك ع«تؤصرط '/ عل عت«مورغوة را 7[ 

رالالمغقلط لدعتغتامم مصمطك صل غلبت وعوملممطل8 عط لصة مطتصتسفطت أه دوعامء عط1" (و296) .2 .2 بمممطدعطق 
28-46 .مم ر(كلء) مجمع8 .2 لصة وعاه)5 ..ظ مد 

061 001 و1850 ,4صتعوتعلوا زه برمماعتلط أمعتتتاوط ل تمستط سه ره وطتسمط 716 (1978) .5 سممعلقطسطم 
.مم ه19 ,(8ن1آ48 

.مم 422 ,(ظنان) تعع710طاسفب) بصلءع لسد) طتعاوعا عاأت/ه نم8710 4 (1975) .34 .ل ,مدل ة-صداطاق 

11 0/1 ع5هن) 116 ت4مه اعمط جز بلإصره سعطءنا نجه معط/عه 117 (1983) .1 .[ رعصمنوق81 لصه .8 بتطعم 
.(ل81ق نهاتة2) .([. 808 نوو 1.ء 2716 

عم 797 بلعصمآ ععللكة تسملههك) معغرم م ومن - ونطي'ة (وجو:) .لآ . لا رقميو30 

7171441 ,ه00 تعنص متم غمعماءم عط1 (1978) .18.5 ملإوع رآ ممه .2 .2 ممع © مولا .لآ .1ل رمصول4ق 
-483 .م ,7 نزعوأدوموجأتهم زه سعقسع ير 

ركلقعط) خط) "معدت لإتتغمعءء-طتمعءء عملم ص عسولا تعمتاععل م غمعصصيئ مج وكبدو1] ل ' (1068) .10 ,تتصمدل م 
.(2,3212 ,لإاتومع امنا ملاءعظ بالفسطمق 

.مم 24 (طاناظط تمتته2) بزممنوتط ببمعءعقترا نءء 1[ ا جماعهط مو 76 (1978) .11 بتسمقة 

220 طتمععغطيوق عط هذ صملنك لوصمع عط ص وعضمعه ومتلوىئ أه ممتغنطتئولط' (1979) .11 بتاصحلق 
59-4 .طط ر(.لع) صقصدوتآ .8 ملآ مز راوع اإسبئمعء طعمععاعملم 

ها 'جوه8 1500-1 ,لسفلدئتة1] 2ه تإسمصهمءء عا /ه وععنضمة؟ لمتمعوي عصرهك“ (وسمتصمعطاءه)) .101 ,نحلم 
.(.لء) نالرولث .831 

.(اناظط نهتمه2) ممتطرك ندع[ زه بأمستمعهى لمجنوعن) زه نعطلل وت«مضوءظ ((و)ذمعيم غه) (.لء) .11 ,ملق 

4 ومملءط ه34 أمعغمعن) ((ط)ودع؟م 26) (.لء) .151 بتتسحلة 

1 لإتقط0 وعلط 01 أعدصصصطة عط كه نزلبعى لك :ي4و1874-1,ء ,يلالق ساطة ص ولق ' (80و1) .1 رعصتمء 4046-1 
.لصموع.آ رفصقط© كه لازويى كلودنا ركتوعط للطط) 'عغهزة لمصمنق نلو د هه عانم امتدماى لمة 

.(صهلدط1 1ه لإغتوطعء اتصنا ,كتععط) للطط) * دجو حمميورء مبرلوط عا هن تممععتط لمعئعتامم ق' (وجو) .ل ع نزنقء40 

هدة معمده00)-هط-معمدترم0 مذ ,'تصمععتط أمعتقتادم مه ععومصز :توه[ م«لة5' (1976) ةق بعرتقعل3 
.215-36 .صم ,19762 ,(كلء) ععؤوطء لآ .8 .ل 

تعاوطء 1لا .8 .[ عد ,اعممستهم لعأبععدمعم 0 كنامتوندعمم صرمع] :مسلوط عط1“ (لعطعتاط تمصن .ةق بءعزتقعلم 
.1ه لا ,ومو عجزلءط هفلسعولنا ,(.0») 


0004 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


ر(كلء) 2007 .21 لصة أتزدزة .ة.1.[ دا ,أمه1600-18 ,لامعو لصة لننةلمكنة11' (ردجو1) .ق3 .1 ,عنرعاءل8 
485-36 .مم 

.28-48 .مم ,(لء) تقطعوط .8 مز ,أعصلععد ممتحد[812 عط :لإيمعقتئط لصة أمعصممعتحصمط' (1972) .5 رسعمو4 

كه الوق تملآ ,كتوعطء 814) 1720-1820 بتأمقطكة طاتك عدم 2اء" 105 - مقصوزن' (1965) .ة .كا رممصوءزع8 
.(ة1عع3 برتمقط 

4زبرة هسم ك-أع موننم الع ك-» 411 تر مهسنتء| ك-أه انها نهائةغرأط هالا (1962) 411 '-1' نااك زل 21-1150 .ا لمسجطلة 
.(معنهن) ,لئله[دله لطقة' (انزتدكسدظ8 عتقطك-1ج .لء) 

/(55000للانا تنو اععطاوع8 لم01 إكامة) ,171 .01لا ممعتترك. ره بوممندة[1 أمععنء) (و8و:) (.لء) ١ق‏ ."1 .[ رتجدزم 
.م 861 (ووع:2 دتمعه1تلهر) )0 تعزوو كلمن لمممسعم 11 

كمع منمه1ء ع0 عتتتمصمءء كه كاععم25 :1800 عسماعط وارععالط' (1980) .لآ ,رومعدلك لصسه عق .؟ .ل رأزدزم 
224-35 .مم ,(.ل») عصتماط] ,0 مز أمصمعواء؟ منوععدمعغم1 لمة 

صلء 220 بمممسعدمآ بممفممآ) معتترك ادعلا[ /ه بومنوةط (دجو1) (كلن) .34 ,عل 7م02 لمح لل .7 .ل بأجدزه 
.(1976 

هآ صقل 2ط1) برممتواا نوع تنك زوه 1[ زه عجهء 7 فانتعكننمء 7 كل (1965) (كلء) .[ رعتمسظ لص لل .1 .ل متجدره 
.مم 543 ,لصوولءل5/طن]آ1 

5ه :دمع هآ) مامعوال! جا .عماين) أعءاتاوظ زه «مةان أمظ (1985) (كلء) .8 ,روعدعلا لمد ءة .1 .ل رتردزق 
.مم 227 ,(لاعهم1115 لصة كاعة عه4؟ اأعمداص) 56366 فصنل >1 لصة دوععظ زوع تنآ 

.زم ودج ,(طلآ) نعم لتتطسمتدن)) 8:8 هنج : ,عباوط وزء لا دز 4ه برء ماه (1967) .ثى .1 رمنطعه زستكلة 

1.1.3[ صذ,أمه1600-18 الإعصممطةدآ ذه عو عط مه مئز0 01 مماأخصدمعء عط1' (1976) .ة .1آ يسمتطاعهزسمتلة 
.(373-412 .هم بصلء 1976 ,(كلء) نمعل5ه20) .1/1 0هة انزوزق 

1 أه0 مزآ إن اتملطهنء7م عله[ أوء معتل عه عمناعط ععوالة عطز زه بممنوةط 4 (1972) .ل .ا همع815 
.مم نوع (ظنا] نصدلدط1) 

.19-22 .مم ,1 ,3 ,(أكنامء ه11 غدو5) 04714 ,'صه52016 لقعه 0زآ ممت ج10 (1976) .[ .لظ دمع312 

0.1 ,'عستموتهمعم عموغطتصرو عل توووء :عمد سلسط-ئقءط عمبميع نل ععتمءوتط-معوءط' (و196) .8 رععلمو 41م 
.503-00 .22 ,20 

تكتتة إطملصطمآ) ,(ااء 8دنتماياه 8-وبه ) اتنتم[هز 411 وضمنتمجع عط (1958) .ل بأعصلظ لصد .© رععلصمي لم 
.0 152 ,(141/2101 

ركتوعط 818) الإمتطصع طنمععاعصلم عط صن أططعكا :كتكليى طلز ول ناتتتلمء مدبلد] كل (و1969) .8 .384 ,تلدطلاة 
.(22213 الإعلوي تهنا ملاعظ بالمسطة 

ولإغتوء اتسنا ملاء8 بالفصسطق ,كتوعط لطلطط) ,'وعةكئزدذ عط ععلصن ممعمظ-صمعميككا' (1978) .3 .34 ,تلوعلاق 
(231512 

المطاة .871 .11 مر 'وسذكندك عط عرعلمن ممعم8 كه وممعكتط عط مز ورماعة؟ علسمصمءعط' (2983) .3 .34 ,تلمطلة 
57-7 .مم ر(كلة) صقصدونا .8 ممه 

كلها وسدكتوك عط مع لصن ممعم متعصمع1 01 عتنااع اماد 22976 واصتصل2 لصهة لمعقتآه' (و98و2) .30 .301 ,الوطلة 
.33-49 .مم ر(كلء) ممدا1 .8 لمة تزدزة ق .1 .[ دآ 

(لنزه8 لصد عع حتا0 تممقصمآ) تمسعفمعاسسظ ممعتورلق +77 (1965) .ل بصقللة 

هم 356 السصدللتمع12! تصملممط) فمجماعء س8 ذا ننه مباععء]3 7/6 (1هو19) .ل .1 رعىل 1عل11ل4 

.105-18 .8م ,9 ,714هك ,'لع7ع0تقصوعع؟ عتتغليك تلتطهوك' (74و19) .ا عل .ل بمعللق 

رامول 01 امعصطمومء0آ1 ,كعمهم تقصلصة5) ,الوممعل1 لضة ععتصلنت للتطوجرك' (6جو2) .لا عل .ل ,رمعلاه 
.(تطمعنولظ كه نزوي حلملا 

.(ووع؟2 [أء0017ظ1 تتتصهآ) عانم ) م :27م 1 نانسهط (1981) ١.‏ .ل بمعلاهق 

.(لملهمط) مبرسعكل زه غكهم2) عتاء زه 0725 7 ننه وعكممط تمصي (وجو1) .1 بصهدكلة/1ا لسع .لا عل .[ ,رمعللة 

ر(5ه0أقكما تصمول! عط كه عم عا مغ ممسعئوزة لدوعغتامم 81391 لسة ومقغبط8 عط'1“ (1968) .خة .كا روعملاى 
.5-28 .مم ر(.لء) تعوممظ .0 .1م 

163-88 .مم ,2 ,1 ,كل ,الإاماوئط عتسمصوءء سوعاكقة عمنلمتطعع1' (73و1) .لك .كا روععملاى 

نح لهمرآ) ساسع بزنو: «عنهاً عأ 6ا معتطرام أعجنوعن- اعوط :زا وءمهاى 41:4 مس1 (19759) .ل .كا رومعملى 
.م 296 ,(ممفتمع سصتعل] 

.(لء) خ0© لكل ما ,أمعاطك معغفوط' (5و197) .لك ,كا رومعم41 

.469-36 .زم ,(.4») م023 .غ1 صن ,1600-1790 رفعتككقة متعغكد' (1975) .ب) بأععطظ لمد فق .ا رومعملم 

ترط .لع لصه .عع بلإعاعء10ق آه تزعلصوةك لعمرك نزط .عصدت) رعلكم! عبلغ زه «بامكز جعنوعء 776 (1961) .”1 روععهة:411 
.(015؟ 2 رلإغعلء50 الإنلطلة1] عط عه ,طنآن :عق ل طصفن) ,50م أعمقغصبطط .11.8 .0 لمة سمطعملء8 .1 .0 

,71250 ,لهضمتأوع0ا9 صم0ل )عاطقنا عط عط مغ لمنامتو اعوط ج4و1-ععم عطآ (و196) .ع1 .ا .نآ ,نع« تتصعصمم 
.65-54 .مم ,10 

39-45 .مم ,و ,0270 ,هد أ5ع108 سصوعلة نزأتوء 2ه ,نحط ة وكا' (1966) .1 ,اكه زع ةق 

مل :دنأ هتجمام نك عتطسه '! ة عع 7م لاعنتتزاء عتنا (ؤوعدم 26) (كلء) .لآ ,و1امعله51”8 لصح .هآ .ل بعلاعئوسة 
الا 8 ننه أء 4هلتوصراا عله 151ل زه 

,'025لم8 ملا غ21[ غ565 امعاعصة عط ص «عامصم عاعق عط 1“ (1981) .غ1 .10 ,ولدع5102 لصه .0 ل بتاععلاع همق 
ازلق6 

(تقصتدس][ن] ول لتمدععمعء© متعمععوة نحمطكارط) واكتتسعءءاء 3 عننو1 مهرملا عل ومقعماء8 (1955) ٠ق‏ يل بعلمعتلسة 


١٠ ببليوغرافيا‎ 


125-41 .مم ,و ,8.471 ,'وعىةمحدمن) ذدع1 "تناد كعنتوتطم مع مصطاء أء 5عنال1:و]ولط دععول8' (1911-12) .هآ يموزمق 
.153-200 .مم ,10 لقة 

8 .10ل ع1ذ1 لمعم نمالا ,عأممطء اما لعاجاىةلط اطع مك ,'بامعو8 مغمة طمعمي][ زه توعصط' (لم) كتامستتتوصمصق 
(وعتتطععة لمممعدلك تمامعع الك رممسلدك]) 

405 46674 1006117161105 ء 7161710714 كن , 2م02 تمفصدهكة عل مترعممآ 0ل مقعمتيعوء12' (1890) كتامتط تضممة 
.(لههم22 مكدع تم حآ تمماكترآ) ووعمبة[ ء وتمطع عاب عل عونمم نةجرء1 ووه اودرو عل ومانء ال 

0 كا 5ه تعمملة2 .1 يلط نتط .قصمن ,لضفا متصودوئب 21-11 لواعط-!' مطلقط طوطى طامة'1' (1967) كتامصتتصممق 
92-2 مم رق ,ألأرق ,'عاعتصمعطن) 

موللا عط عا مصمن و كوعيت لمعتعه[معقطع ع عه تزممء: لإامممتستاعمم 2 زعا لصة ممممترم0"' (1976) .ل3 ."1 رعتعمصةق 
و89 .مم ,6 ,1144 ,'هغاء10 

.مم 161 ,(للقتمعصمءآ تصملصمءآ) روط ك'مسم) وعءهسمءوزلء 1 (1982) .[ رمطهلسمستوصمه 

بلسفللتمعهطا! علوه ل وع[) وعلاوتيوسال معتنهعهوهمن) أنه أمعاجماعتلط 6غ «مقاء امعط جة. (دجو19) .1 يملقفعمة 
.0 438 

قة محممنرل0 .]1 .آل نزط .قصهةء1 .(ووعء:2 عاعوا :دلوم سمككا) نوءا/م عل 16 :أمء4, (1954) .5 .1 رممتحومطة 
لذو حلطلا عع ]ع عله الا ,لإدمعكتآآ أه عسعصص مومء2آ ,(و296) كسم 4ع نطر) رطا ونه تأمنطءع 

(عتعتععلة]/! ,لإهووء جتنلغهجالهتع) كم ع1 ر) 11م عأ كزه برعمنسققط إمنممامء-مءج2 ع7 (1972) .ثة رجبععص4 

انوع نالمنآا متطصسامن) علولا جعلظ ,عمفسمتهم لمد) كنامسءغ1 ععماى مجوءل! بمعنجء 4 (جيو:) .11] ,مععاعطامة 
.0 وم ر(ووعم2 

مفعاكة آه زعامناك عتطمدععمصطا ,آذآ تصمملصمط) بوممعءسمر) عا زه مغصعءظ8 أعنعومن) (1956) .ا سعمصعلعة 
.مم 116 ,(11 .عه بقعلرلة مععاوع/11 

نآ معء واعط وععتامم عصتلدت له عكاء عط ه10 ععمعلاتاء عاكلناعومنا 2520 تزممغسعسيه120' (21968) .ا رعمعمعلعة 
85-16 .رم ,(لع) كاوعنآ .141 .1 ص1 ,'(1600-1650 ركم700عتصمن) لمة نرع8 اعل 

الالتغع لطأاصععنع صلم عط عممقعط كدمغواء؟ مدتمم0طغسظا-ءدعمهل0ياك' (دجور) .11 .5 رعتدمهلاء5 لصة .الا ,جدوءع8 
.62-72 .مم ر(لع) ممكدآط ."1 .لآ ذا 

65-55 .5م ,1 ,7441/8 ,'(بدق حمهج1) أأسمطائة عغوء:0 ]0 عمتنمعندد عط'1' (1967) .1 بمتطعة 

تاممصم آ) ععتسيضسعن) بأاءتاضءم 1 هاه طأنمءءاع انل عن[ا جز همع [2) «ة 5جء4ه 7 «معتجرك ادء 1[ (1979) .هآ يستطعة 
.2م 146 ,(32تع مط 

,560015 مدعلكة كه عالغتادم1 تممععآ) أدءعصطنعم/! مز 4انه (#«عؤوك (1965) .[ ,0003© لهه .كا مستطعمق 
.لمصعط0 أه تالو ملآ 

تع للة1[) وا«مجز عنم زه مماتعاكسه 1 « متها :2 تعدا إه «ع/لك مجك كنتباءةأعة2) مغك (19068) .© .لك ,معط 
(لإالورع اتمنآ #عطاداا متأتملل 

.(لإاعلعقة كقصتمط 1 تمملصمآ بكله؟ 4) عامعه +1 هسه ومعمبرم لآ زه و«مناءءاآمن) جزل( 4. (1745) .'1' ,لإعلاقة 

رت أمتزك 1 ."عصمعنط وسعزك رو إعطة العمع ملوعولا لسة طقسف غ2 كمملن 2 كمعدط' (972:) .11آ .ل بسمغععطءق 


39-4 .مم 

(50485 تهصملهمآ) «مننمعةانهةن) تتمعءترك جه مم عبءم1 نع« تلدسعكلم7 (مجور) (.لء) .© ,ركسمتلعةق 

00000)-2ط1-معمةتزص0 صل 'تلمطعة مععؤوء']] مز عسمعصمماء جع 0سة سصم تممه عنم5' (6جو2) .1 .8 بممكساعل8 
.262-90 .مم ,1976 ,(كلع) معؤواء'11 .8 .[ لمة 

.(.0») صومصء2آ 0[ صل ألا297ا5 3 :1900 عزم]ء6 عنوتونا8' (ؤوعىم 246) .غ1 .غ1 رممكعس للم 

:05 3 ,1626 مصلءع لمع ركآ0؟ ج .. . . ماتواطييا 'ك جناعاد يله عاأءعوتعنمية عاوناو 1 (1616-20) *0 لل .1 رغمعتطسة 
.(ولعةط) 8015 ه10 ,وه1886-19 ,عاطبدآ عل لك ممعوظ عط نز6 لعطعتاطتام صلء ععطامصة 

أ3819337:0 3 وعتاوتطم ومومغع جدعنا عل مهمه دعل دعنع 6772010 دع نانو[عنان اناد 223701065ع1' (1920) .آ ركوزتلق 
ا 11 |[ 1 ز 2 ا 

نطء كو11 ونع ل) ورويو358: ,عام باأمتاص8 4نم «ممسمء2) «عاتلا متاتهه 1ه 1 أوعطوراءجم'38 (1968) .لل .غ1 رمعاكسة 
00 

0 مطة لإتعمع 6 اث .11 صل ,أكلاكمعه عكلأقغخوع) ه نعل عكقاد لتمعمطوك-فمقى ع15' (وجو2) .فآ معاكيسة 
.23-6 .مم ,(كلع) تتتملمععه11 

:1721-1750 ,227002هن) مغ 5ع70(38 عملل2ن طاعتندط' (74و19) .ع1 روقطمع3ل لسع على .]1 برمعاوسة 
]0 تالومع اتصلا) دعامتمسع ومعدعلءد له وعجناء| وعك م16]ناعهط هآ عل دمإأمددك, ,*ورمغكتط سمعتهة لمة غمعسيهمل 
1-7 .22 ,6 ,(132ة10 

تكلعةط) ماعءفاء مكل للا بن ع«رمع0) ده عل :ل ةلهعتهمام ها عل عطننع'! 4 كته «وطقع ءإزياعم لا (1981) .4 .[ رمعتدحة 
.زم ه29 ,(لشكلن/ واقطاتف]1 

-76 .مم ,80010 ب'قطصات أء 203[ تعناول3 ده دعأصناعم عل كامعصع نام كلضوعع دعآ' (1912) .1 ماع دق 
.216 

.هم 306 ,(لتقتتتع0[آ :ه0لممآ) موى-8ق4 : ,معتزق ادو ط-انيه5 (ه4و1) .نآ بممداععحهظ 

.مم 26 ,(0ا177 نع تنتطاوعصمقطو[) ممح ه260 ,معتكرا اممطسايوى جز موعيعلة م20 ع[ 1 (1960) .كآ رصمواععطة 

.هم 276 ,(7771018 نع تنااوعتتتتقطه [) 58-600 د رثك أكهط- وى 7 عوعينيلا 8071 7/76 (1973) .لآ بمهواءعجمق 

عام مقطا به ومننوتعواوفاء جه كعناءمعباءء؟ عل وعقبجدء مننتن) (1931) .1 بلعوطسمط) لصه .1 ععغم .1160 كتدوع 
(«تعصطابع© انحو ع اذل ومع( عامتوعطا.[ تجتعوظ) كله؟؟ ع ,علهمم لهم عام مقطا ع يتفهل عا ععتنام مرق 

.لممطكتنا بصلء لصع) معتسمووءظ أمعنناعم عل ووعممع (جد4و:) عل .[ ..آ ,ملعجعجقة 


ل أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


كه كصمنهء لاما لمعقء معط عصرمة تعستصلتت لصه جأاعاعمد وأه0©) أله عستنءد غ15" (ووو:) عل ..[ .لا رملععج8 
43-15 .مم ,1ج ,2ل شككم ,أععهمة 3200 عنصن مز كمه متمد 

عغسملة عو 1/8 لوصدعن) 1 كه سملءوعسمتاعل عطا صا كدمعاطممم لمعترمغقتط عصروك' (1962) عل ..آ .للا ,ملعععجة 
.512-38 .وزع ,96 بكععءنرعلء 3 إه برع 4موء ل مأعملا صدء لز عاط زه 5أه ل , 'صماعءم 


,”1085 ناكما “الغط 06 غلعصرمماءتتعل عط لصة وععلمقكا عط )ه عصتصمء عط :منرزلة' (1972) .8 .ل يوطوظ 
.(عدع 1/121 أه تالو الونآ ملإوووء غخمعلينة) 

417-441 .مم ,3 ,8 ,ماكز , 'أمزعظ لإتنطصعع طتسمععاع ملم ص نا جولك' (1967) .© رمعو8 

١ءاعءغذد‏ 216 دل امم عتغتمعمم 12 عصمل لللزاة عل اتمعصددهة/1أ]آ بامع802 عصسنروتزه2 عآ' (1978) .0 ,ملمود8 
.(لامصمغمن) ,علقصمغهم مكزوى جلولآا ,وتوعط 814) 

وتؤعط) 'لعاعصة تلصتاصيا8ظ نل دع الأع كت دعئغة1 ماعل نمعلولاامصن”! غأء 0"تامفعصبط عط (1077) .380 رأعدالسصعطد8 
.(10113 لازنا تلاط 

.210-23 .مم ,(لء) عصتا] .0 ها ,'مو18 مغ منا تسداو1 أه تإممؤونط' (ه198) .4 .5 رصتعج28216 

بمغمله50) 'لمععوعا ملنزوجد8 عط تعرملعلاه؟ وكسوقط عط 1ه مصمنعومع10كصمعءء ة' (1983) .34 .5 رمتع8216 
1م 111220522 

وععلالة ألصساآ لصة ع:521 رع نم1[ كه لمع رع صعالط عط زه لإممغقئط عط تلمع ممع 111' (19871) .11 .ل بمفصسع مممط 
1-5 .2م ,12 رلك ,الاكالخصعه لاأعقصع ب-0تامم مغ طختمععغطعك غ12 عط مم1 

ر(لقطماعة[! ووءعتمصطط بسوطاكارآ) هعتمهاب ع وجزء8 هل مجرعر عل ماستسهن) ,أمندءة +0 معتكرك (1892) .1 مأك مد8 
.0 121 

ل 71 1 1 الوكلا 17265ع071 كعك لزمطجيام8. (1953) .ل “تعطنهط1 ,يستععوسيو8 

انعم م]ءمء0] عأمربمعظ ره براديا 5 عكهن) 4ه نمء تراك أمجنوءن) بأعقلق8 زه بر« مسمءظ ع7 (+64و1) .[ .آلا ,ععطموظ 
.مم دج ,(8لآ0 :مملصمآ) بوءء30 عتاوناهياطط م رز 

.(لملصطمط) معطي بأتيتوى هنهم بأغعمل8 زه كواعهمن) عناء كزه :7مغازة و1820 4 (1732) .ل رعمطعمظ 

ممعم له عنهاة عط صممن أعدصصصة لصة تمعن ل0 ماما 5)ز نلمقلصة14 مز سوأه1' (و7و2) .14 .8 ,ملستامدظ 
4 لسمة 1 ,كك 

ملاع8 بالقصسطة ر,كتوعط ملطط) 'ومملصم]! آه عنمصعابرد عط له تارمغوتط لسة ومتوتء0' (980:) .34 .8 ,رملستامد8 
.(23212 ,لإألوتء الول 

رول800 لقصم معدلا ممممسيعمك]!] تسقلد10) مجمكعل ره بزممنعقلط عن جنة وعتهيةى (1983) (.لع) .1 .8 رملسمتاعوط 
234 ,لمعتل 

“1667 تعطاصوععة10 ,قتسدنان عل 5م10 005 4كتنتوصم ء 851200 مل متجقصعمكم1' (و189) .11 معطعد5 رمعععموى 
.0 ,1898-1903 ,(.لء) لوعغط*1 .21 .0 صذ ر[فصفنن أن ومع كك عط له غأدءعسوصم لصة عنمعو عط صمميد +رممع1] 
4637-5 .1م .15325 .128 ,3 

0 011114 2011) 14 2711 عكار تعدعلتهلا! 2207 و0 ميان 05ززءل 1205 تهوناعك 24آ (1552-1613) عل .[ رومع و8 
.(ممطملآ ج161 إل .01؟ :1563 :3 .701 1553 :2 .701 :1552 :1 .01؟) مزوء071 وك ودج هآلا ء وم +67 1 د5ه4 

.مم 393 ,(وعغمعهاا تعلعوط) عاقننوسمء هأ تومه أموفان3 عل :ملهه][آ اك 716تنتهنزه0: عل (1972) .8 الامو 

و85 كاط و1854 ان تله دعل نز وطتجرك. أموجندءن) اننا ج770 2 وتعوتملتعاءء لخد منل «عوقع 2 (1857-8) .1آ رطمو 
4 عاجاء 8 نمعتجرك أهجنبعن) فته بلعم[ :جز ومقمءنموء15([ هنع كأءنسه 77 بصلء .اقصط .15ه؟ و ,(وعطسء< .[ نقطغه0) 
وي18 كجوء لا ع1 اج ااتعوو«ءسو2) ع "ألا لل زه دمءامعيتا عا «عهته «اعماه !ع0 تي 101غه«ماوعدط :2 إن /0116 
:0200 .آ) 1965 باتللذمع؟ روأ0؟ و ,(واء106 عق 5ة تمع مآ ,عع ,للتتمع8 بمقطعدم.ظ1 :مملصمآ) 1857 روى 


04 امعد علنوة تار '[ 441:5 كع ا«عاوءةك غه ومع قرملا رصلع طاعصععط .2015 3 ,(.0آ لإتتفصع صعب راعم.آ ,لعوالا 
.705 4 ,(عغصطم8 .لك :كتموط) 1860-1 ,وو8: 4 و2834 دمغاته وء| اهلدعم عأوجنوعء زه 

ا(كاعةط) عنزمز ياي '4 ع«زمعدار | سياد وعمياط (1882) .غ1 رأعوقد8 

لطا" تبط ه#عسسباء مااع أهاتان) جوع إءاءغةء 81[ 26 ) متتتووبزط ا '[ عك عغقلتواتمء 2[ عل #«امنوةط (1897) .1 بأعوئعهد8 
ا ل 111111101011111 

عوط نكتعوط) ع4نوا/ يتو معيو[ ع[ 441:5 11165هء 471 01211154110115 65[ :7101765 4716711165 05 (1971) .1 رعل1أفو8 
.هم 232 ,لأوتتطآ بدملهصم.ط) 4لج0]آ صءل مداع وجا عمم1طاهعةأتسار) اتهعتن لك كة .قطقن 

لمعا كدعه طوالساطق' ساط معطا نط هنواه ١‏ برط تههاك أمععطساة- سرجه 7 776 (1932) .1 .آ ,رتفدظ 
.(63 .هلظ روعتي5 اصع م0 5لونتملاء02 :83:009) 

252-60 .هم رق ,رق ,)3 ,*70قلمقكةتزل! مز عوعتاعننعو2 عط1“ (و288) .ل ركاء ل[ -قطلمع 82 

طغتة لاالطمعه طتمععععمله عط صز لموعمء5 مز «مأعصدمعء لمتصمامء 220 حصئ نلق اعءصمط' (1975) .ةق ,لإلتطعو8 
'02[2353 01 مسملعصتكا عط ها عسمعدممماء وعل لمعتغتامم لصة لأقاعه؟ يعتصمهمءء عط م عممععاع2 موادع نمدم 
.(متمطعستمساظ كه الوم علولا ,وتكعط ملطط) 

لأءعلأصعلء /17 عجنمء 0 :مملصمرآط) ومتعماء722 عترمءتمءظ هرمع #أعه 7[ جار 1 عنأة ,زط أأههوظ (981:) .1 .© رمعتتوظ 
.(.0غآ مموامعالة لصة 

,8 لطععوعوعع معطامية ج10 كسمناوعععنا5 الإمتمدمءء مصمطد عطغ ده كاطعتتمط لممءء5' (1976) .]8 .12 بطعوع8 
-1 .2,88 

كمموعة2 .]8 لصه ععصلو8 .1 ص بمموعتلم2م ذه دعطعصهعط :لإستمصمءء فصمطد عط1' (وجوء) .ل3 .(آ بطعوع8 
.37-5 .مط ,(قلع) 


٠١١/ ببليوغرافيا‎ 


تلد /038)) بورمتكقر| هنرمنا3 زه عستاغياه ونه :ج18 نا ومو مجر وصطمط س2 ره مدم 3 71:6 (د1980) .11 .© بطعوع8 
.(ووع22 وطمنو1ا1 

عط م لعمعوعهم ععمة) *1400-1900 روءأممعم كاذ لصة نادعغقام منوعء عط قط سيلج عط]“ (ه298) .21 .2 بطعوع22 
رأصع كا كه ؤأومء لملا بمعالكة لمصمعن 2ه توروئوناط عتدرمهمء؟1 لصة لمععتله2 بلمعه5 عط مه ععمع هم 
انا[ 11 حت بلإستتطاتيع ع صمت 

.(و5ع87 ولاصسفاا دح 3) وموء عجولءط ءصطم 2 (1984) .]1 .2 بطعوعء8 

تنه كعكولوعء وع0 عالدما اع كتهلدع5606 وعصبددنزهج المعد8 اك موزمك' (ووو1) .لآ بمناعهة8م لمه .0 ماع18 
286-99 .مر« ,2226-7 ,أ/ط 0 سرع ,'عاءؤزو 217111 

1 روع2ة الك .1 عوو .8 .8 .0 ,لعم؟أعصةءمبالة ممه ."1 .0 بسممطومتاعء8 

4 علهاق3 لعتعوى ,زبمتعتلط عبلز كزه بأعنمعاى ه عناء8 نندهم0 00/4 علا فجه مماستمزعك (1ب8د) .[ بمسفمطعععم8 
.جزم 376 ,(ممكقالا طول تصمقهمآ) . . . دعاجاسلامن) موميلة كزه كغصهنابط هيلسم عبل كزه كنرمل ل اومعويكى 

ع0 دلبو '0 عمتدعن) رك لان) تععمصعلة1) موتك 4 علمتسعافاءءه علق ها ع4 «عاستم كا ومط (1974) .© رمسععطعىر 
.22 243 ر(عءأدعامه20 عتطموموم6ع 

5 لاعهنة .[ .كا نزط 1932 صل .لع لمة .قصون ,”ليخ كله لقلئط طملمنة 2 عناكرة]1-له وذكم1' (لم) .30 ,ملاعقر 
1[ طظذ ومتعتط 11 .[ .لظ بن نط لصة زلامعصمدصء0آ عمتتصلوظ عن ةتتسيظ تمصمكك) تعاب مزوطام3 مراع زه موتعر 
.(.0ب) لضة عدجنارآ زنصملهمآ) 

.(معتتتع ال8) مجوول7 ماطعلتع سه عل وعتره تله مبعوطده تهازئين) (1958) .ىة .© ,مدئاء8 

.(35ع) الفطلة .301.307 لمة مقددوتآ .8 ملآ ص أنتمعو8 أه ممصستل6212 رتصصعءء- )و عط1" (1983) .ل رطعاتء طمتمعء8 

(1مكطلط0 ]1 غ1 قصة .[ .© .0 :سملصمنآ ركله؟؟ د) عاءنه 7 4ه ععتممهء7/1 (موجد) عل .ة .81 ,وهم رمعي 

.35-50 .52 ,1 ,و ,41م ,1500-1960 ,قكقطمده81! 01 'كتستتصتصصم للتطمجع5 عط1” (1968) .[ ."1ر8 

طتصععاع صلم عط صل لصدلمعتصئط كنا لصة نوك عط تعتقصمغلبدى تلتدفتد8 عط معلصن تكقطمه21“ (دجوم) .ل ."1 رعيء8 
.لمتكصمع 715 04 تإعلومع الملا ركتفعط للطط) *تإسبممعه 

8م عط 01 صمخغممعل1قممعء: 2 تتطصو8 متزمععز لوصمعن) عط كه ممتتممع 841" (1967) .1 ,رععومعى 
.لمتقصمء15 11 كه وانوي خكتصنا ,كتععط) 8/]4) *وزوعطءهمتط 

لالنهة لمعممغعتط سه نمعلكقة أمظ عمتسكنهة انها كه عاصصرم كنامتعناءء مجلسصدطيك] عط1“ (1973) .1 بعععء8 
.(ستكصم ذو[ ]ا 1ه تعزو كلمن] ,كتوعط للطط) *0م0و1-م150.ء 

ادهلا جع اآ) برهاه 1 4هاسن![ همترل1 ع1 «لسعسرمماءنء[ هبه لتعمتزماءمء4بع0هنآ (1973) (.ل0ه) .1آ يستعععصى8 
.(80015 ستتجمءم 

239-324 .م ,8 ,ك6 تع لطن دمفلااظ ,لصوتعع1 هد اء عدمك؟ا' (1960) .1 ركتتممع8 

.(30الصاك عطاوعة عدوغطتمتاطتة م[ تعتسوط) اعجاوهالا ينل كمفمصكمز كمع تعفهمر ,ممسوانا (1982) .[ رعدسو8آ 

تتقطق] ركآه؟ 2) كمنتوتاييه بفبررا سستهععقء عجيعل له ءمعهآلل ينل دمتعي ومستعاعجه دما (1066) .© برمعتطسعىر 
.(عملهء20210 اع عملفعصة؟ معام مسمس[ 

.(لاشتقصة/؟ .[ 01 صمتووءوو0م طذ) أم تك كتتطهمط ,باع طع دم عرتماواي 4 وغول .1و بلمميعع8 

نصهلمه.]) زنته27) كشناب جععدها علا هن بردرمامن) أكةزة87 كه معنو ج4ه!1 فمداءا 16 (1923) .[ .ة ,تطعتصي8 
-(لإدستطلة مطمل 

736-22 .هم رك ,13 ,011/1 ,'فمستعس8 كه دسملعمتما عط1 (دجو2) .2 بمعقعطعع2 

.(6) 1950 ,(بلع) ماماء8 بن) صل رأوطلهتزمع وحملمطلة5 عط زه صم وعتمدعءه لدتعمة عط1]“ (19502) .© ,مغمعع 

لع 00ل ععصفعظ 12 عل علقصمتاهم عامعظ تكتموط) ممماوطله؟ نيبرهم ها عل ععامنعزار (طووو2) (.له) .© ,معمعع8 
.1-32 .هم ,لم وعم بعر 

.(.8 كل عل عهاى 17 تسعطعسصنة/8) مهسةكل ععل عتمم راءناسعل] مقط ناعموهلة معطم (1965) .:) ,لأامدعى. 

4 ,717.55 ,'أتعطصدت عط زه طغناهد علدى ممعتكقة امتدمامع-عمم )0 تأععمقة عصروك' (2975) .>1 .11 .11 يقاتطع 
101-16 .مم 


0 0 11212817 الإعللة؟ ععتطد ععزرمرآ عط مذ اعامصسمف بالصناآ-عقتصطممع1 عط“ (77و:) .>1 .11 .11 رملتط8 
ممعتكة معطايو5 مه ععمعكممن) لمممعفصعنه1 عط م لعتمعوعدم ععمدم) "وتلمءم لصة طخرم :لق 
.(أكناع نالك 1-7 ,قطدم]1 ,مطاودع.[ كه تإالويء جلصن] 21ه60 12 ,تإرم 1115 

هاقة عكعنتيبا 7و2 جاعلا فاته سطااؤته الل م1 .فعا هسمرا3 ه خا وعننناوط فنته 15246 (1982) .>1 .11 .11 يملتطم 
(لقططعصم.آ :صملهم.آ) دمو تسوحج و1 ,دمبهطياعاء/7 «يمعذلا 

تتعاكصتة/1) 1 ١01.‏ معماتكرق عسل ص «ستعطامط ععاءوةانسسطناه سه نن[رمظ (ومموتد) .[ .*1 رععطعءزه8 
.(لمعذلالا) 2 .01؟ رصن السمططع ند طدعدلىت؟ عطع مل عملمعءطءوق .11 

.(ووع22 صولاعطد ن«ملهمآ) مبمعل-مممنرس8 هط ممبمط وول وك (1927) .© بوزمد لنت 

لانن 2) 1587-1589 ,أكذه الا عا اء عنتمعل عل عزوم ءا جوم عمسلي) ع4 لامع ينه معجة/ة :2 (1892) .© .نآ رععومنعه 
.(ءأأعطءع د11 :اعوط 

.(كوءع ]2 تاملمء مهان) :لعمك:0) بوبمنوتل طباه 7 زه دمء7 ه30 (1973) (.0») .© .5 رتملوطوز8 

عل ها عل عتطزه بو مسلزء[ عند كلتعستيعمل4 تععهج عل كرملن تهنا اء تإباعمط عك دعموجول8 (1926) .1 ,تلععامتعر 
.لتطناعكت 81 علفظهجومصطعط 16و05 عط أو ع .ولظ ستتعللد8 ,واو0) جمعءكمع2 لع عل مإمنسعلراءءه 

عا تعفضب وتبتسطرطواء[! «اعللة فاته نتفجبطا( ع1 تهأميسف وذ 001:16 هه 4م17 (1966) .12 ,جسمعطعصتصستعم 
.(و5ء21 طاملتء عدان) :0:100)) موح توق د ,عوعيع تجو عنأة زه ععع لم1 

.325-33 .هم (لله) مت .1 صل ,'تمءطصهت م مناممعصسهن) ممع معتكة امسصمءن)' (1975) .12 بمسمطعستصسصتع 


01 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


نععلتتطصسم)) عتتمهائك يسوي عط أنه مم2 ,مقعءطدم2 :ج18 16 وعت/ة. أمبندءن) (1981) .لآ ممسمطعصتمساط 
له 

أمعلدءن) 15 ع4ه 77 نه كترفمموظ تعمهم انمع طرق أوتوواوع-مع2 (وجو2) (كلء) .غ1 ,نقه6© لمع .2] بمممطعصتصستظ 
.هم 308 ,(0108 تهملصهمرآ) مموء مجملءط مءنترا مامد 4ه 

عانناكط] تطملصهط) ,1 .له ممعتترك. أمجتمعءن) /ه مدع (1983) (وله) .8 ,رصت 3842 لصه .0آ بسمطع متصساظ 
.هم 314 ,(5ع1لنذ5 طغلوع وتممصسصمن 1ه 

ططط) '(مجوهوة1.ء) وعهآ كلصدنت كعل عسوتظكم دع نطد غم وصدثل ععزلئئتط' (1982) .0 رمطدواتطوز8 
.(عتاناء لاعةأعصلة اناميا ركتفغط) 

لإالوك الطلا :مودعتط)) معتطلك :1 «متغلاأوسط م 4لامججوطاءه8 (1967) (كلع) .12 .ل امات لصح ١1.‏ .]ا ,ممطوتط 
.(ووء :8 موتعنطر) 01 

65 ,7148421716 :47اجعع ةلا ,'للمكو8 جزم متسبظا 0عغ02 كة' (1960) .1 .2 ,عتصمصتطك لصه .11 .1 ١ق‏ موحزظ 
.(12805) 

.53-3 .م ,19766 ,(.لع) أمع©0 .3 .8 مز عولط علعن[ا0' (1976) .11 .1 بمعباطاءلء 812 

.(25ة12ظآ نمعلهمآ) :061 نوءازمء2 ع مبروع 1 (21982) .11 .1 بمعتاطءل 812 

0 21101هش7انهع07) 1ه 1077للا ا اكضممر) ع1[1 ملانا بز الوط (1932) الل ,عتامعأقصطه[-صدعصن2آ1 ممه لخ .11 تفاط 
.(لاعاصاط8 المعمصصى 007 بمععق) ماوكا ببمطوهط عل 

لوم عط زه برمس ماي كه ب8ج ع تكد د ,هادم جه 004 جقر 1كم0) ,هعجر أوء'71[ (1937/1977) ١71.‏ .ل رععلداظ 
عرأغ زه انوعد عتناعق عاز ما ممع «عةم «هطللاع ةنهم أنتصد معطا زوع 1[ مز عمتجم «عتوظ عنتطلآآ كه «سيطممر) 
7 برضل غ1 ب(ووع8 ممعي تمملهمآ) ومعصروظ وعم وجي «ميلام بانتصر وءة«لهسزج «تعب] لضن موعناوي جوع 

نه؟ تمملصمط رعتلفاظ ./7ا .[ نط الع لصةت) واطئ- معي ,معنطرك. أده[ +« ونهءم ميك (م4ور) .لا .[ ,ععلماط 
.(015؟ 2 رهلءع لضع ,واعك50 عتزساعلد1؟ عط 

30161 فاته تهتككلتال 0 264014مماء بوط جعلولا صذ ,'طعتحمعء صسعرطة بلوطتصمدت' (6جو1) ١ق‏ ,تزعاءلدا8 
(ووع2 لقمم ل فقققعام] عتمعلمعءق تعمععر8 أأدات) للمصزجعء1]آا هآ .[ نزط .له ,12 .701 ,مم2 

وملصعء تنتدات) :لعه!:0) 3861 تسكنج د ,همدي سببعنوء [] عا 14ته متموله3 عنزا ه81 (و6و:) ١ه‏ .4 بمعطوم8 
.مم 268 ,(كنتدكلك مدع لق مز وعنلبين5 01520 رووععرط 

ر(كل») عنمو .1آ لصه تتزدزة لك ."1 .ل صا ,م1000-1864 .لآ لل رعنصوط لمه عتصددة' (1965) .3 .فق بمعطوم8 
.160-55 .مم 

.(لمقططعدمرآ :مملهمآ) برممععط بيمعتترك اوه '][ جز 5م70 (19663) .ة .ل سعطدومظ 

.3-10 .هم ,بو ,038/0 ,'صقلة عط أه عصتع2' (19665) .١ق‏ .3 بسعطدم8 

.(لء) .؟[ تطمعده[ .11 ل صا ,اومفعمممناظ عط كه عمتصرمى عط']“ (دجو2) ةلل رسعطدومظ 

"و71 لدع طاجة لصة طغمر عط له كاكتسوععق عط لمة وتموععة3 عو جمتععق عو ترموععف' (1973) .4 .4 بمعطوم8 
105-12 .م ,6 ,1 ,211 ,7250 ,'05«معع] مدعمه باك 

.25-49 .مم ,(.لء) صتقطعم] .عل هذ ,الإمتتنضوعء طتمععغطعق عط مز لإعمصصم امل عنصوط' (وجو) .ة .ك4 بمعطدمظ8 

.2 ,4 ,7زك3© ,أكموعم0عناا عط أه عصتصى عط عتمكعغط وصقط' (1977) .ق .لذ بمعطدم8 

للعطعه أطت ومممعطكمظ نععاكصن]/!) علمسعتجه منوتجرك '| عك عإزياءم تدممتجهنزته 8 ومط (1930) ."آ بطاعوعومظ 

-26 مم ,(لء) عابط .ل .2 بن ملب 'واءغ5 ععل سه عط سعلهن أصعسمعلئعد عط'ل“ (و2196) .ل على ,معباعوعو80 
38 

و-60 .مم روج ,22 ,'تزناملمطععه سقتخبطغلة81-معم عط عممتوعةق' (78و1) .© ركتم8 

.(1927 بصلء لجع) (عدومضهآ :كتموظ) عمط ه204 .4. «مزهألة عا (1912) .لك روءئغ 816231 عل اعمممظ 

.3877-0 .مم ,و7 ,4ن ,'282[ 5ع1 كلامم ع6أمكناقحم صنا' (1980) ."1 بماعصتخصمظ 

عانولللت 101طنلوم 186 :7624 عك معنمطاط عاتوتراءةلهء عط ((1978) .لآ ,أموولط عطصعلل8 مه ."1 عاعمعصمظط 
.(و- ا آمل ركلا ,وعداو تامهم عه 5عا2ئممم وععصعك5 دعل عوودان ,150181 :واعووند8) 

كه عع عطا ره معلجء81 لوضمعن) كه صمل ذأناممم لممتعضمطة عط'ل]“ (67و2) .© .5 بعاهه) مه .الا ,بطوعو8 
1 .01؟ ,(بلع) عطصفط .نآ سد أأوعناومصمء لامتموم5ك 

ركقهن) علصةص؟ :دملصمآط) وعضيض) زه أكهمن) مراع إه بتمتغضامعدء12 متمجلعع4. هته صرعلق 4 (1967) .11 بستمصحمظ 
.(115!ة/1ا .1 .[ نز صمنء1ل0ص] طعت بصلء غ15 1705 6ه غسترمعم 

29-43 .22 ,1 ,10 ,لكك ,'فلمع1آ عط كه نوموغقتط عط كمه ممق للدي لوع2' (و1969) .5 .ل يممعووم8 

وو8: ه ملنءطمءوء2آ هل عنوتطستهعمل7 نب وعومويطجو دم وعلنتامز ء «فاقاته مترمغةل (1936) .'1' .[ .[ ,مطاععمظ 
.(عنتواط صصدعه]8 عل لومء0 مدع 00 :صوطوزر[]) 

252-3 .مم ,5ج ,20/21 ,قمع مستمماء8- هله مممتسزىوء8 دعل عمنواءه'! 3 عالعداء: صمنزلج1' (1923) .[ رمعم8 

6 4| 6 171165ع 071 دع رعلاأضة 271027 4[ غء عجاواكترا'[ 4475 نامجع جتهن) عنل عأ6قء هط (1952) .ل ,لتتمطعتسهم8 
8 257 ,(5 .10 لاقع طتهب) تال عتامعن) ,للل"11'! عل وعءستمصغ8/4! :علمامة ؟) عمسممعلاه 

185-46 .مم ,8 ,847 ب'ققعة1 وعآ' (1911) .'1 نآ رأعنده8 لص .5 .5 بعتو 

ركتوعط) للط) 'عاءغزو ع11/آ2 نال غباطعل بده عاعغزر 21/6 دحل بعتائد صل عتطسوجعصة5 12آ' (1968) .ل رعتدعغانم8 
.(كتقة© أه توالويء علمنآ رعاءي 3:0 

7عمةم) '(ععمقصقكم)) 1352 نكل موزهم ع1 :عاستاهمم علممم تل كمقمم عنسة' (1972) .[ ,عمعغلمو8 
لاوم هنآ ممفصم.] ,كعنلنة5 عسمتلمة]8 ده ععمع ع كممن عطا مغ لع معوعرم 

("لشاظاد نكتعه1 ,ركا0؟ 3) عنام ناتهط #«مأددووء .1 (1980) (كلء) .رآ بسمحمح11 لمج .رآ ادامتتاوسم8 

منهع 11 2-أذعنان عتوتصسمممءة علطسعفصء'! فصول تصتاو8 عل علصقطء مهم غك 2ط" (رجو) .1 .ل رععتللعسو8 


ببايوغرافيا ل 


240-52 .مم ,(.لم) عنامدعةلائء]8 .ن) صل 'لمتممامءم6م 

.253-86 .مم ,(.له) كنذه1255لئع81 .نا صل ,فصتو عل وعتكواعيء كلمن وعط' (1975) ..آ .ل رع 1العسم8 

1968 .لع .ناعم لدع زوم 281 ,(طلآ0 :هصملصمط) عممملة عله زه عام17 مء4اه 0 776 (58و1) .لا .ك1 ,[اتحم8 
.(108آ0 :مملمدمءآ زمم 293 

علطم نآ) 2602-1686 ,هامواتك هبه أنععء2 جم مأويسضء عذآا فته وى ع4 «ملهون[ه3 (1952) .1 .ب) ,عععدم8 
.مهم ج4ك ,(ووعءم2 عمصملط ىم 

مام كلل ,1665 تع للتساطصةق عل مطلفغدط 02 معصمدمم مععغمق نك معتلعصا مقجواءء قصدتا' (ده196) .غ1 .ن) ,مععرم8 
.66-3 .ممع ,هامومة. عل 

عل .0 ممه عععه8 .2 .0 5ل ,1593-1729 اكوم التطوه5 عط جره عمعنع بمو عط]“ (606و:) .8 .ن) ععروظ 
.11-6 .مم ر(كلء) ملعوعهم 

سمطقطه [) بزمسسد3 لعساععءياى كم ج02 نحو ال 1 ,0ك لووط موعلتع ه2071 زه دع ملاوع ن) «نامط (1961) .1 .) ,مععدم8 
ا كت 

تمصع تة[ن) :1020د0) ج82 تحوهير متوسط امتدمامن) موميرعو امو عطآا جا عومتفماء ا عه (63و1) .1 .ن) عععمظ8 
.مم 136 الؤوعمط 

.(«مكستطعغبطة] تع«ملممط) معتؤسط عسعوطوء 5 عوميع عوط ع1 (و1969) .1 .ن) رع حوظ 

-ووجى1 فكفطسدمللا. بتر مومنتهنة جو ءا فاته كبو 1071 (1960) (كلع) عل .ن) ,ملعععهة لصه 22 .ن) ,ععبرمظ 
.م 144 ,(معاتتم) عة 115أه1آ :تصه0مم.ط) و72 

جوع نيمأوسه3 دعل مجتمنوتط '| © ومنيد تجلهون) همدفصروز2[ وع| ,كتمه نامر أرعيام '! عل عأويرءم «لا (1953) .) بلع 1802 
.مم وو ,لو ,للة 11'! عل وعتامه 81 تمدطددط) ميم .و 

نطوطكاء[ ,كآه0؟ 11) أمنسعلعء0 وعزوزق - مممعتطك مممم عستلا مندعسيتممكا. (تججموور) (.لء) .لذ ,مأعدع8 
.(تقطتموانآ مل لمعء0 معدععمة 

لصة .وء: /ء 184 .مم ,8.4 ,'1577 3 1492 عل 81050 ندل عسوتكف'! غء واممعدموظ وعط' (1928) ."1 باعل سوع8 
6 21 72.315 

386-01 .مم ,84 ,'عناعاناه00 5[ غء 11 عممتلئطط' (1935) ."1 ,اعل تتدعظ 

.9-22 .مم ,1 بلك ,عداو لءغصسةق "ل غسعععة'! ة سملنه5 ندل عه'1 ع0ل' (ميو2) ."1 راع لنوع8 

لاما .لاع" ته .كصدس) عافتاعووظ عبان كه كنتستط عطا عقراط نم2 كزن ماع37 776 (1981) ."1 ,اعلتتوعظ 
.(صملهم.آ رول امميوعكظ .5 

.(لم كا عة ععمعدظآ علكهلا سعلا روله؟ ج) «دةأمنتمون) 4دره ورم نمع تسن (ب8و:) .*1 ,اع لسدعظ 

.123-30 .طم بو ,/(ه468 ,'قتمهل51 عط كه كلوعمععمصطع عط'ل1“ (1978) .ل] رعءمصق مم8 

.(سعلدطي 1 ]لا) عسعاممنطاك-4ة5 مولملط «عك عااعتراءوء2) (1980) .نآ ,عم حمفقاسوعظ 

بلعم مقتنا لدتناكتالصتدعنم صل عسمعصمماءع0 عتصتمممعء لصة لمكننعيضد ذفقك ممتتدمئةق' (1976) .1 ,معمصععىر 
, 31-5 .مم ,70 بم 

16-1 .مم رجو ,28 ,'سكتاق تممه صوعم6 ناكا 01 2005 سمتعميعة عط'1* (1982) .1 رعرع ممعمظ 

تلطه مك لانت كوج عا كزة عكعصنان) لتعع مك عع نز #معوومووو2 وو ء|صرمي] عءزع 0 (1ج18) .آ علاءمطعئععم8 
.(طملصمط) كعتوماور) 

(مصمكل) 1932 ,1415 «هنا3 تكوراك نر وناك ما لععسلمممعةء ,(عدوجد) .11خ 1165 لعاتممتمق ,وصغط / 8:1 
20 عط ما معملةظ .1 ]8 نط .كصدى و طغتر 

ممغده8 ,كالوعط للطط) 1770-1870 نأكدم وهمصم عطا هه كعتكزامم همه علدء1”* (رجوع) .5 بلدعطلدمء8 
لقاع الملا 

طامععاعملم مصة طنسمععغطعك عط مز معممل عط ذه دمملعصتط عط تعمتلءعل لممنرع8' (وجوع) .5 رلدعط0لده82 
.615-50 .م0 ,4 ,12 ,ك[1 قمر[ , وعاستطمعه 

ن) .نع مل ,1700-1850 :5120653 220 تعصممم ومممطد8 ,وتعكلة عع روعء كل عنواك' (1983) .5 ,لدع طلهم82 
160-81 مع بمعتكرك جز بومععع|3 هسه معسره 11 ,(كلع) متعلخ] .81 لصهة صمئعمعطم جع 

59-1 للم ,19684 ر(للع) وأتعطمظ .0ل الك سمط تولك عط1* (1968) .28 بلاعوعظ 

للك ,فاط هوعد 5 نجه أكهامر) وعسننت) ععوملا 16 عنتوأنيتآ-ء 1ه اى اسه عله[ هامر (ه108) .1 .© ,وعاممعظ8 
.لاو حتمنا ممعوو8 ,38 .710 روعموط عمتاءه 17 عسصدعن) دوعتل عد ممعتكق) كءاتغدم طاجر 

تصعلممآ) لوج مغ 92و17 بهعبر عبآا #«تمجر يفاضرى هاه أزبزوط عرق «ة اسه 7 (وو7) .© .للا رعمعمعط 
.(.مم 632 ,0ن عق لقمعصدمآ :مملده.آ ,6ه18 ,صلء 0ج22) ب.م قو روععظ عة ممسومم[ 

2 1773 ,1770 بواجد ,68جد يروم 7 عط سر مادق مغ زه ععنينم؟ك عرزا «عنامءوزن[ 0غ كأءوسع 77 (1805) .[ رععتمط 
ركاه و برصلءع 156) :(ع11ن8 لصة ك5تعصصدكل8 ,.مناعة عاطفقدم) .لك .طععداطصتلظ ركاه؟ 8 رصلء لمد) و77 4:4 
.لمععطعسظ .[ بطوعتاطصالظآ ,1796 

31-2 ع3 ,70171421565 76لقء كعهنااظ ,'13هن2آ ذعا قط متمعتةم عل كمملهاءم دعنطآ' (1950) .1 .ل رطعوعتص8 
.211-30 .زم ملعطممعءءء2[- معط مصعم 5) 

,86 فناقطة! سدعتعاخ ه عاممطلصدآ1] ,0101 :سملصم.آ) معتنرق زه كمعمنعجصا نجه8 116 (و195) .3 .81 بمدوم8 
.مم 1760 ,(141] عط مه؛ لعطعتاطنام بو عنوط 

غ10 عط مع دلصدعنآ مععوىء 11 زه ممنائلمع لمعاممغقتط عط لواصم وممغي. عغط]“ (1974) .ب) بمممقطعس8 
.هم 273 ,لطامعع صتصصم810 ,كاوس عتلصنآ مسفتلس] ركتلوعط للطط) "لتنامع 

مبروهعدرمن) أعل قنك سد 'وووعن) عط مع لعاتهم عصتعط غمتعطن) ]0 ععبغةتمتد سمتممتطغظ مخ ' (1964) .11 رلمطغطعم8 
.4-آ331 .مع ,(لعصهك]آ) تعدممتطاط تلاك أل 6أه1م اهمع ل 


٠0‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


.مم تكى ,(لإعتنطا مطمل تهملصمآ) عنطي38 « عاعسه77 (1819) هآ .[ بخلعممطناءعمظ 

بى ,16 معام 'فعقق مومععسنن) من :وعنقعن50 علتطمهم لمة "تمعدصعم نامروعظ' (1975) .2 ,لتعطمعيظ 
.577-94 .مم 

ب(ووعء عتمعلهعة تسمملممآة) نجاءاءو؟ وسوعوى3 6 وز نساعجاكدمن) قنه بواتسبتطعموم0 (1986) .2 بممقطمسسظ 
2 324 

.11 :صملدمرآ) توننوطنا -مويرون)-ء جاه '| عل دعلعأزلاعم دعا (1958) .1]آ رمصعدوعتس8 

قود سر مطسعع يع[ ما برمسيام2 و ملعمل تطسمع مكل إه عفممط 716 (و187) (.عصقت لص .لع) ."آ .غ1 رممعسبظ 
(لإوسسطة مطمل :صملمم.آ) 

.1560-3 .هم ,4 ,8771120000 ,لوطسطوظ وعل علماعه؟ مهنةدتمدوره' آ' (1956) ."1 .13 بممععدسظ 

.مم ده3 ,(طلآن) تععولتتطصسهن) موسا أمعمماءة] (197) .'1' بممصر8ظ 


ملز وا معتجزاء سععو ةا[ بن ملمعسيضوط ععبلن0 تنه ماكمسته4من) ره ومو هبرولآ 116 (1937) هل ١ق‏ ,هؤده8]1 هل 04 
للاعاعه5 تزإسطلوة1 تمملهمنآ بعممت .1 .0 برط بلع لصة .كصقت) ,ترساتسعن) بلتسعع قلط عله إه إأمهط فسوعمى 
.0 159 

توا .لك ,كله؟ 3) ... عمسفامعسك ممسعي0 يهل لمع وتمفستع (مموور) عل وعق :015 عل .لل بدوعمءهلدت 
.للقصمك8]2 مممعدصصم1 تممطوارآ بقطصتت د .4 .351 لهة ملدعاء2آ .31 .ل 

ملم ء عمةطسفطم1] ,2[9له5 بمدع5 بعدوتطصتجه]8 عل عتمعوءهم ملدزيء مل مقعجدلعظ8' (2954) .32 رمموععدت) 
171-25 .مم ,(.لن) مثآ مطلوصهن) عل .*1 .مآ صل المتمعام0 معتقة مل ععمعم ممت 

(علقزهم عتمعستممس] تكموط) ممسمال ل اء نتماعيهط م10 2 مهقتزمت يثك مامز (1828) .1 ,غتلائهت 

(طت© تعولتسطسهت) وستاعسالة ممه عسمتعتجت) كمه تجعوطع8 (رجو2) .1 ركمسمعتهه) 

(.ماعة معمطتائكآ تصملهمآ) عمسا عبل ره تسعنويرى كمنعناء1 176 (1870) .ن) ,لإوسولادت 

55 .2325 بو-1908 بصلع لع3 ب(معتمتفمفممعمة ,هلع لمع) مممتملما بوسمجمسه1 (دمو1-قج18) ."1 ععللهه 
كه مع لعسععء: زأمدلنامه2 .كتمفمفمكسة ,8-جوو1 ,عتمم يمك مولع كه دطستئدظ .ظ لسةه كنامقطن .5 .0 
“لإرمغعتلط' عه0؟ 7050 21نعطعع ,2146 1 

عل وستودوط ععل عإهجفمع عتازهمومسطق عضن ة «متاعنتوه جات تعلتععك (رموح) عل .3 غعتدكسدء8-عصمملده 
.(ستاتعصمرآ .1 :واعومتص8) تيمتصيسق [ مك نه ماءتاحتوزتوانا 7[ 

0ل عمسوعه موه[ ورلا عك مقروتجوء2 تنوم ن)-هجنسه0) »ع هاوعئم4. 26 (1886) .1 رقصء؟1 لصد .11 رم1[اعمدت 
.للقصم جل[ مكمء تممم1 تسمطكار[ ركله؟ 2) مسوء ةر عنعسقتجور) 

بعتعمامصطعء 'ل غختمقجم[ تعصوط) زهناه'آ-مسملط ,للعاة) وصط كعوامعوعااته كملنتمستصسددمن) (1973) .ل بسمعوهته 
.طم 379 ,(و .ملظ ععتمصة 11 

ا مُصزد© ول وملدنوظ عل وعتمعن) تسسمحكتظ) وومنو يو ميم هك كمونتتكعلة (ج904١1)‏ لك وكا لهت 

وعم معا50 اواعوط) عإوبو نل قم مسمه |4 [ عل عع «عستصمء ءأ له متبأزهجهوقع وأ جيه وعراء«عباعء8 (844:) .كا عع سم 
.(وعناوتطم دجمومغع ا وعداو ضممغستط 

وول أوسم لها نوريا ء منطوه ومسطاظ مهمساب مه مقعبفعمدظ (هو18) عل ١ق‏ .11 رممتطط مطلمصد 
للقصمقة[! وعمء دمص[ تهمطكت] ركأه؟ 8) 044اط هل ومحمم 

لال 1ط صة؟ 110 عل معصام ع مقة«ومعع ,وتتماوتط 2 متهم معتصو1' (ووو2) (لء) عل .1 .نآ رومدتطآ مطلد صمقت 
1 ,4ك ,'17111] .معدو 

تعتروط ربكأو 18) جو18 © وجوج عل عمعواط يبل متمئعنيا ! عل ععنتليفس وفعميلهد عمط (1965-36) عل .1] روعتسو كدت 
(تعصطغتاء 0 أنتوط 

433-88 .م بك ,3 بكتموومط ,اكناووصد]ل-اء قم 50035 يحل ععأناومم هآ (1923) عل .11 روع كدت 

.73-9 .مم ,2 ,10 ,115 .142 ,الصفددء اع عمنهتامصه*1') مفغمعم دعل عصكذل2مممم عآ' (7وو1) .ل رعلاتعصندت 

1687 ... #أمصاتا ء هطاسعنهاة ,معانور) مل ومساءم دنج و40 معتجأاعزم م#وواجوء2! (1965) .لل .© تمتو كدت 
ع1 عل فعغصبال تصوطؤتر][ ,كاملا 2 ,ممفج2دوع .]1 عل .84 .© نز 2]60)مصصة لصة .كصون عوعناعنصعوط) 
لك 

عمط ولده 0 دعل وعازياءم عع عتتمعاعته «مننموناتسن هط (1981) (.لن) ععتملصتصتط صممعدكتل حلت عل ممعت 
.مم وو ,(ملقطصضة ]1 توتعوظ) 


.(111028256872 أن لتو اتهلآ) باذع طعا( دء| . . . عند ملقوسظ (لم) (.لع) قصدمغكدار) كه نإلنا36 عط ه14 عمعت 

وعتليه؟ سوعتككط لموصدةط!) متووبرطق «معانييهى زه هاأمه 2 عراز لزه مسضهوعءنةا-طاهر 776 (1922) .كا ,تالتصعت 
. .1355 رععل نط سمت ,3 .ملل 

39-101 .م ,6 .565 ,4 ,7111 ,'فتممتطظ؟ 'للعل متعمة 12 ععم أطدتة تامعصسعه2ط' (دووج) .سآ بتالتمعن 

1 (عم1ه18) جمعط 4 وأجما ها ء معنا هنا (1936) .كا بتللتمعت 

,56010 وأمعصناءول ولامتتط حبا ملرمععة 311 ملمعءو أعم ومك5 وللعل مغممعاند [1' (تجهود) . بتللتصعت 
06.542 ,1 ريك 

-3 .مم ,2 ,قم ,'(1875) مستعزع #اكتناوصم علله 71آ]25 مامعءد لول عوعدآط أل أعتص نان" (مجود) .كا ,تللتصمعت 
20 

.(مغق5 مالعل ممععطتآ تعصمظ ركاه 2) وستتوملوط بز تومتاظ (جحدوور) .ا ,تللتمعت 

,(وأمععو 77 إعل وممعنكا' لاعم تمتومه عند عل ء معتممقء عنعه'1اعم ”موومعهعم ذاوءع 6 1[1' (جهو1) .ظ ,االتعت 
.109-29 .زم ,13516 


١٠١ ببليوغرافيا‎ 


من 11 عدمنههن كتمتصسصمط تعصمه] ركاه؟ ج) أتاعه 4هء تالهه جهن عنقت 5 ونأعسوى (و6-جوو:) .آ ,اللتمعن 
.(هالمددهك5 ال مسقتلة 1 

أل أنالا مققاءممعصةك ملمعلوععق تصوئمدك :ممدلنا ازع جمععة1) معاممقاء ومسنوعملاء! هط (1968) .1 ,تالجمع0 
.(أغصمقن5 رووعط 

440 .رم ,22 ,كوزه« نمك ,'سوعصتئوتءه كتناع1 غصءئعغ:ممءعغصا وتتقطد8 دع1 )معستصممب' (جمو2) لآ ,لعووغ0) 

-97 .2م ,31 :451-62 .مم 200ة 75-106 .0م ,30 ,نم0 نجك ,'تلإقطتطة عط (1937 ,1936 ,1935) .1 ملهو 0) 
.15-60 .2ص ,32 يو821-4 .زم 0ئة 489-508 .مم ,114 

وعالتسة؟ دعل كممقتلدى دعل عاطسصعممء”! ئغممه*0 ههركا يل كزهء دعل دععتمغئتط' (دتود) 2١‏ بلعووغ0 
.533-43 .م« ,26 ,كمم0 نك ,دعام همعة: 

صذ علهعق غدممي علاتتط عط كه عمعمرمماءمع0 عط ععتلصمء له رمعم صطرم)' (1977) .ن) ,مزاع طصفطن 
.(متصعمكتلهن )ه تعتوء حتمنآ ,كلوعط للطط) الإتتضصعه طغمعءعغعستم عط عمعسل صمطة© لوتمعن) 

طامععاعصطله عط عماعيل ممطد0 لوصمعن مغصز عمهظ عط كه وملغومعتم عط1“ (1978) .)> برصتاءعط صسصفطت 
.429-56 .0م ,11 ,4173 ر! ,'ممتفاع رم معام لاع 2 الإتلطمعه 

عل عامعظ :كلموط ,كأه؟ 11) مو6منسيمتئ: ,عنموناسه :4 | نه ء[أرس36 (1955) .2 ,تتمستقط) لصه .81 ,تامستفطت 
.(61065 1191065 

,001/0416 م2040 صذ ,'لقتصمامءغهم علتتوظ ع1 عصهل د5ععصقطءة دعا عتدد عنولط' (وجو1) .© ١ل‏ ,تلدع انتقطن) 
2602-5 .مم2 

نكلتة8) ,مطاسباطمع1[ عل متوة 2[ عك 4[6ةع50 ع علتوناد10:مء6 ع«زمنوط/ جيزد وعزولل' (و197) .2 .ل متلوء التحطت 
ر(204 .110 ,كاطع صتناء00] ع عاداه ةط 1 رع للع نل عتوتصطعء'1 أء عباوط معكء5 عطءععطعع8] 12 عل عع 01 


.مم 277 

37-47 .مم ,(كاظ) و1 ,ك8 , 'مستعد]آ :ل كزه؟ دعل علعهأمصمعط 11 عدد عذماك' (1936) .34 ,لد قعط0 

لوقه عل عالععه دنه 5 داعم كم0100له1” :لووه81 نك ععتلمغكلط ”1 3 سمةباطتصممب' (جمور) .© ب,ممعغطن 
635-01 .مم بك ,7 ,8018115101 

453-73 .هم ,(.له) كاللعة'1 .نا صل ,'ممالوع؟ سععاوعء8؟ عط :كتاوعطغصتزة لوعتعه[مصمعط)' (2981) .31 .ك1 رعن طلتطت 

71 10118165 1ك «عر01 بم وعلول7 ءد50 بأغاص بوصتاتكا إه كستس18 ع1 0غ مهل ك4 (1962) .]8 .11 علء تغتطن 
6لللاستطرم) )0ه لإمكتصنل/ا رصمزو كان[ 5ععتنوعمة لصة عنتقلتم) لمصمن دلا تسسمفلدك يع عودة) و«مزوء8 عا 
.مم 20 بلععتقانان) لقصم 2ل لص غمعسمماءعت2آ1 

ب .4 ,ركشال ,'أقومك سوعتكة عغمدظ عطا هه غمعسمعلعءد طوعة عط لصهة واكك" (1961) .21 .11 مع اخلط 
22.179 

-375 .02 ,3 ,10 ,كز *عة2 كه لإومغقلط عطا عه علمه! بجعم خ' (و196) .21 .11 ملع قغتطه 

مدععتع] .خ .[ لصد عمع0 .3 .8 مز أعءدعنج بره عط زه لوجتعد عط عمماعط غقدم عط'1” (دجوع) .31 .11 امع نط 
.100-18 .م بكستومة: 4و1 ,(كلء) 

تأطامكتهلا! ,كآه؟ ع) أكهمن) ميمعتجرك. اعمط عآا جه بزاةن) م1741 عنوبهاكا مك :مصاتا (وجوح) .لا .11 واعقغئطن 
اأمصمع لا قلاط 

0 .1 .11 لصة عاعتغتطن .]8 .11آ صل ,أأقدمء موعتككة أمدظ عط أه عستاممعم عط" (و7و19) .لذ شل8 واعقعغنطن 
.16-43 .مم ر(ول») 

ر(للع) م0117 .1 صن ,لموعء0 مدتلمآا عط لصه نتدعكدع8420 بأكدمء عمد عط1" (7جو2) .]2 .11 بعإمصغتطات 
-183.مم 

01 كاكعللتسرق أمسمايد) عنسءةء0) عذة سه معترك اعمط (وجو1) (كلء) .1 .1 ,م1805 لمعه الآ ا ماعغتطة 
.مم 343 ,(لإمصومحصدم) عصتطعتاطن2 مسدعتكظ تعاعه؟ بع لك) وعدمة 1 أمتسمامن-مرط عار 

43-2 .هم ,2 ,7 بلط ,'5اع 01701 [03آ' (1969) .5 ,لعأعهه زمطت 

رلمتةع 21 غوء'1 عل و5عه[آ كلصةع© 5ع كعصتتتدتزم دعا كصفل كعتطءع ع عغلط غء دععصقطعظ' (وجور) .2 .ل بمعوغ عطت 
1327-7 .0ط ,بن كي ار 

حو .مم ,7 املظ ,*5ع72ناةنا20 عازه رأأمناعم قتا زعاع16و 126 نحل ص ه31 قطتد8ظ عآ' (وجوع) .2 .ل بمعنغعطت 
38 

5 كناو عأءة 51 217366 يدل كلتدعصة© عن عل كاصلمم تصقط) عل ك5عع52ل واتعل د5عط' (77و1) .2 .ل بمعلغ عمطت 
,(كل») عستممع "1 .8 لصه لوعتدد0 .2 مذ 'ء لمعته عنوتكف'! عل عاأمصععء'! وغعمه*0 وعستمعائلة 5ععةر 
171-09 .وم ,(ك1آلان) دحل كصه160ل] تكتسو©) عتتو مط امع لايم عدنهع تيه جر عننو1الامم عددعم ها كضعك ععه 26 

.(كلعةآ عل غختوى حنولا تكتعوة) دعمط كمسوج2) عمل عنوتط/ة. "| عك وأوجلام ءجزه :871 (وجو:) ١.‏ .ل مسعقعغ عطن 

تناء 12203 ,توأقطددآ1 ععولط عل عاعتدء ندل كصم متهم 5ع1 :عالصدةط نمه 1516 نادط' (دردقوع) .2 ١ل‏ بمعغعطن 
3-41 .مم ,8 رك ,'تلصنسيا8 نل عصندوه؟ نل 

لتمطممم كعل عسساعتعتاء عتنطء نام م ص1 :55م غ6ل1مغتلة أء عمال عتوحدو' (طرقور) .2 .١ل‏ بمعتاعءعطن 
112-60 .هم ,2/801 ,'وعهآ كلصوع0 دعل وعلط 

(للقطع مدآ[ شظ "لل نوموط) ععهط كلصو م2 ععل منوتطرك '[ عك عأوجاع ع«امادد8 (1983) (لن) .2 .ل بمعفععطت 
285 

,(.»©) تقمصسمملل8 عل صل ,'تلصبصظ8 بل ععمتعئاه دعا ميد دعوغطغممجط كعلاء حسول8' (وقو) .2 .ل بمعقغعطن 
11-52 .2م 

هل امعاع مر عط لصه لوعه عط 2ه عومقطعيء [متاوعصن عطا عسمتغسممطمم)' (2986) .2 .ل بمعلفعطت 
.0و-75 .مم ,(كلء) لإختاط وعلط 0[ مه امل سعزووع[ .8 


كا أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


لصة معتنعصثة طاعتصومك مغ صمطوزرآ لصه 12ل2ب) مرو دعل03 عط 320 ستففض8 غوعع' (48و1) .كة ,برماءعمضصطات 
11 غموط الإتقتصاء"1 ,1 ,28 ,241/18 ,“1759-1783 ,أأعهء8 

منج 1--م100 ,امعط سه رامن و3 انفوعزم جا :«مفناونء 18 أواجاعيل 11 عراز مم8 (1976) .31 .0 ,هلاممتن 
.(لمعناطعءع 84 :مملمم.آ) 

.مم 233 ,لق نوتكة) علمنمعءلوععن منتوطرك '! مك ءجتمنوى ]1 (19689) .84 .5 ,معلمدوكوةن) 

عآ 7 بحل عععتلا يلل عاعيمظ8 15 عصدل اع بامععنهطمره1" 3 كعتصغلزمغ اء وعمتصسية1' (ا1968) .34 .5 رمعلموكلن) 
806-21 .مم ,3 ,30 ,8 .عع ,/41 811 ,'عاعغاة 21/111 بد 

كط 2201 كتدء! وغممه'ل تناه أضعللع06 وعناعص لم812 دع1 معط (2(2كصقص) غاناةتزه: ه[' (و196) .11 .5 ,معامدوات) 
.325-38 .مم .31 ,8 ع5 ,/1 1 21 ,'و6 05:21 

-3]'1) نامطديك][ عل ععتمصص '! بفوعيده'! عل دءعبعصتلصد81 دعل ععتمغنط'! 3 صملععن 0م مم1 (72و1) .11 .5 ,معلهدسةت 
(02000ط ,و51 عمالصمل8 جره ععمعءءعامم) عط 0غ لعامعوعرم ععمدم) *(علءن]زو ع1 

عاطنو2) عل كعننواتتوسولا. عمل وءأهجم كنره 4411 17 ععل وأنعلتع ع1 (1960) ودكتا0ةك]آ تامطحصود لصه .34 .5 ,معامككات) 
.جم 269 ,(0)ك لكالا :لإعمسمتلط) ععمهمبهدمن) 46 1ه 

75-2 امم ,6 ,3/7 ,'مماء 1 )د عغمعصع ااء5 عدع عنمو عط" (1965) .12 .ل بعأمهات 

.لخ٠طاكلن‏ نعدرلتطقة) عمنمع] 4 1ن0) هل عك ء ه811 (2962) .3 .31 ,غ01 

بلكل ,1966 ,عماعنعةأععنه «متتودناسق ماك وفمووطآ عط بطعكنيت1] عل هآ له سعتععظ1' (21968) . لأ[ .0آ[ بمعطمت 
651-72 .22 ,4 ,9 

ل ,الإللاخطعه طغصعوأعطلم عط مع طخمعع قط عط صرمع] وعغه11لة عله ]ع حي عط]“ (وج/1968) .لآ .لآ معطم 
صلء له مز 142-57 .مم ,(لع) أمع0 عق .8 

177-07 .مم ,2 ,11 ,لقاتكل ,"تزعو امصوعط عسمتغون لمعته آه لإعتتيد ل' (زمجو2) .ا .لآ معطم 

سولمع نداب جلنهكل<0)) ستل أنه فتسوط ناا ,معمجي8 /0 منغ 4ه 1 أمعنمم :171 71 (72و1) .للا .2آ معطم 
.م 218 ب(ووعمط 

و27 .مم ,(.ل») اتزوزة .4خ .2 .ل مد أمملوءءم وعطهآ غوء0 عط )هو دمغ هد لصة وعارمء' (و198) .]لآ .لآ معطم 
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ل للن) عتعووطء 11 .8 .ل صا ,قط ادط8 كه ذمعئ5ئه0) عط عومتعوئضع؟ا' ((2) 5وععم ع2) .ألا .(آ بمعطمت 
.(0155 غه) ,7900 86/076 

.(.0») صمممعدآ .لآ صل ,أوعمكن8ظ 01 كغامد عط تكلوتك لمة ععمععععغصط' ((ط) ذوعمم غه) .لآ .2آ بمعطمه 
.(عستسرمعطم10) 

.ى © ,'عامصمت سستصي؟_ا ه تعوصقطععي لعء ‏ لقصمغ نكما كه كأععمكة عمروك' (2965) .]1 بمعطمن 

0 عط7 سم ,(جلء) صمئء511001 .[ لتة معطم .18 صل ,أنتصمو8 صل صملعغ ممم همعم]'* (1970) .1 رمعطمتن 
وج ه15 .جم ,(.من) عم[ ععالسقطن) تممغصوي5) ,معتع/ك م[ ونور 

رقعنالتطمهةنعمصطاء وعنطم عع مصمصط عل ممنءء1!مر) بطعععطي؟؟0) مدلا :واعدوكنص8آ) مطياء8 دعا (13و1) .1 رعلامت) 
.(11 ع8 ه10 وامما 

كز 'لفطال مغ ععمهاكزوعم ابالووعتعناد ]0 عو ل :زموزه >1 زه عنوعد عط له صداأكل' (74و9:) .© .هآ يمتحامت 
.587-06 .مم ,4 ,15 

الوععناهن)) أمعمر2) /ه برممءوالط كل (1957) .5 .11 تفاع ددوقتسصصمن) 

غلة .عع طعت .عند ,5020 ,'20ع528 للدلمل8 - اععمءدنآ ووعود كنوع ] ولترهغ115ط1' (1907) .ن) بتمتووهغ]1 أغصمت) 
0ع 

08-9 .مم ,1 ,83 ,معملن) لل مستكستطة قغتستتصصم هفاللسك' (مجور) .ن) بتستووهم ]1 تعغصمت 

ركله؟ ع) سوعط طعي عط سه معتعدعءقا, ,رعماوقع «مقعم]باومم 2 وترموور (وحدجور) .لا بطفعمظ لصه ."1 .ك5 بعاممن) 
.(ط)نا نع اعطلع8 

103-25 .م( ,1 ,20 ,قر ,'وع01نند سمعتكمة مز عع تحواد أه جمعاطمءم عط'لآ“ (وجو1) ."1 ,معممون) 

20-65 .م ,(اوناعنلة) 80 ,22 ,لذن تاصق ممتتومعة آه طعنوعد مآ“ (2978) .2 .ل بوعم ممه 

(لاتكهمعكا 7 01 عكلوى حتصنآ ,كتكعط شالا) تمسرواى فمماصك. عآ؛ إه نم81 (2جو1) .لآ .دما ,لاعلعمه 

.(لاع0أمصمعتطن) ممعاككم مه تإزعحتداك بسملهم.ط) معتعاا فبسموموى عل مجتونوزي / جيه عزولم (1964) .غ1 ستعمعمت 

رككهةن) علصة1 تصملهم آ) ع1 مرو عا إه صتهنا برعم نمغديات) (1945/1971) .31 .84 ,الممععفمط لصه .11 ممه 
.(8]0.7 لمآ ممعاءلة أو بإموعطاا ركعلل 5 ممعتكة له نوعط[ ووه 

.لامجو نوتعيوط) عموعوألا عل ععزمنو (نتو2) عءعغاماء« سحهط) عل عدووه) 

دك 4|| مل ومتضعنسة «طمعوء12 عزم2[ :05 ,ممغكانآ .11آ صا ,1613 ,'معؤزرط' (1613/1970) .1 .2 .أمهن) روعوه) ول 
بلهمطكتطآ) 6:6 م و26 عل يمسم د05 ملءنعع ةل عل متتووجع7 2[ زمع-معزنة واءز «ععهل 05/ 141:44 معدءجلامرا وى 
47-2 .22 

5وعءنامغصوط ك5عتاعصة! عل مماللعغصفطءة ميكل ممعدعء طتكههان)' (1976) .ل يمصتقصه؟ لصه .8 رلموساظ رلة رمع مناه 
131-58 .هم ,81 ,6 رلك ,'عناوا)ئةومعلهع1 15 وغومه'”ل 

.مم 327 ,(0ع4خآ]/ا معسنصع"1) مل فصر يتك ععننوةجمادة/ وازء126 (1962) .1 ,اتمفصدعا لسع لل ,جمعمناه 

.45-54 .مم ,و ,2770© ,'هع 2ق أعوعء/]1 ما وسذتز 1ه عكنا لصة سمتلن لنت عط1" (1966) .© .10 رنوعو عنامت 

.هم تجهب ,(ذعنتوتطمة0 كتعناة11] أء كاكط :5تعتولظ) عبوتجرا ! أ دعأهفجه لآ دعط (1955) .ن) ,كأمع متام 

.لمسوعاتكة لنموزو5ن/1ا :مهم لا ,كآه؟ 3) ممصت 176 (و-موو2) .2 .ل يوعوامجعه)) 

5 ,40/770803 ,"لوطهل له مكاطة[ عط لصة باعنم0 موصمآ عطا مه وعذولظ' (1960) .2 .ل يوعو[معع2ه0 
.174-14 .طم 


١٠00 ببليوغرافيا‎ 


5-1 .وم ,1 ,024 ,لوطقط5 نحل عاأعصصمةكتلمة ععزمعوئل' (وجود) .8 ,موحد]1طا- عم 

خطة عمعوو8 تمتاطناطآ) وج تحمئج: ونسعمعاناء 5 نمهم0) هاون عراز ما وتتنهاء1 تارمءعء 2 (ح2و1) .ل .[ ركعاممس) 
.مم 557 ,لمهامل! 

جام 169 ر(جوعء بجمععمىق5 ععلروتا بو لل) تصتماما( زه 'زتمسمقء01ا لمعتممندة17 (وقو1) لل .ن) ,إطقمس 

لطة غقتدا11 :صملممآ ,كله؟ 2) معتترق كره عأنهه0) 4أم2) علا سم حعوء! وععااعا8 (3و185) .8 للمقطئ عادص 
.عع 812 

ومميمول( مان دز عوءأزوء2 معنم متمعلوطببطس1 عناا زه 'مماءةط عا بم وءنم/8م (1970) .1 روصددهلآ-معلادست 
.م 192 ,(55ةن) علصة؟1 بدملصمآ) فاتمامعمبرة زه معمتمممطم 

عاعغنء مالعل ينه 17ل[ يك عامندعفاععن عننوة جار '[ اتبم معنتو دعطه ث4 دمع لامر كعك أتعناعع 18 (1975) .3 .[ ومنت 
.حرم مود ,(01015) نال كصم16لظ :وتعوط) 442 ك-له 8:24 ) 

مواك3 ع إه معط مراع وبومء1 دسععتجزا زوم /1] برط وعدةنوععول3 بلع معط ممع وعقترة. (1967) (.لء) .دآ .8 معدت 
.هم 363 ,(10118] :دمؤذتل112) 17446 

.وم 338 ,(0187آ بموعنلج/!) سوه ك :عله :1 عسوا عتنمه|:ق, 11 (1969) .12 .2 معنت 

الموعتء5 3220 تنص ةن 12 صا كصم ل هاء نضعغصا لصة كعمقطم تزأمدء نمعتلق عو نالا ما ل مطل (1971) .12 .© معنت 
: 11-24 .20 ,1 ,12 ,للامق 

ر(كلع) معل م2 .11 سه تجدزة عق .1 .[ مز 'مه18- م160 علهن عتنداة عتتصداة عطظ1“ (ووجو1) .10 .2 بماعنات 
.24068 مم ,1 .1أ0؟ 

تكلعة8) عاقننودمء 4[ أصععه أععمدةك عط نولهه ط[ غك عانتهنزه: عل الاتكو8 .8 أن عع ك1" (طججو2) .0ل .8 معنت 
-679 .هم بدك ,6 ,1741/5 ,(مؤمعهاة 

6ل إه معط عط رجز هتطستموعهء 5 :1 .امط ,معتجرك لأمتسواون)-ء«2 عن مواتهان) عتلتمممءظ (1975) .10 .© ممتاعنت 
(7لا0ا :سمكتلهالا!) ععمموام متهم ءازؤي اك :1[ .امآ زء4ه17 ممواى 

5127 عاسصفاعة عطة عصامناكدءع14 :موتوونءكامة' (1976) .1 .[ ,لتمطتصط لمعه .1 بلإعاكصة .10 .2 ب,ماعسنتى 
5905-7 .مم ,4 ,17 ,17 ,عله 

-805) ماعط ممعتورق (1978) .[ ,مستقصدئ؟ا لصة .آ بممومصمط1 .5 بمفصمعاء .12 .2 بمصعنت 
.مم 612 ,الإسقمصمن مم8 عاعنآ :متصمءه 1 '/ده؟ 

الكتاكصطآ :كلءدوتط8) 7نج تسممح 1 بخعلتوعاا عل غدء تهط عجقم ناك معنرم) 6[ بهد 075 7غهاء 2 (1953) .[ بمعذاء ددن 
.((0)) ع3 *8 صن ذععامدغ81 .وعداوغتامم غء وعلوسمط ععممعكو مدعل صمناءع5 رعواعط [متدمامء 1ونزمر 

.(عععنطظ) وطتممنه اا ممه معداع لا تعتممكم (7و19) .ل بمعناع انان 

-8 و1 ,701117165 وعمتراأعجه دء| وفنطع '4 مع01ن) عله 16نتننز0 «ماعتته'ط (+وو1) .هآ ,متقول لصه .ل ,سعتاع حنمت 
.31850134 نواعودد8) مو6مر 

أعاطعوةاءء دنع أكاصا2 :عننازه ومسلا .اعتطعع د عاعتصركخ معدم كءل-ا ةل[ نج معسباراءى م1 (1917) .ل ,تعلو ام صمل ج02 
.22 412 ,(تتممسمتعاظ عة غلعوطلسيلك؟] تعادماء.ص]) 


10-3 .مم ,و ,8370© رأ5ع]ها5 لامقطئف-ءء6' (2966) .لآ .1 ,لملهددآ1 

0170© ,لإسمعقلط عأتصدمة سأ ععصه قتصوزة 5غز لصة معلم>ا عدعء عطق غه للد عط ده عامم ق' (1968) .لا .ع1 رتطمدد1 
.40-4 .2م ,10 

!50125 سمعتكة ك0 عاتتكتاكم1آ تسموع .آ-وسعط) أعسداق ره 172411015 0761 (1969) .لآ .كا ,تماهددآ1 

رووع 22 لاملصعة01) :0< 0) ممح بمه6: ,أكومن) 4أه00 علطا م تلوط 4مه +7724 (2ه7و1) .لآ .هآ بمطهد»دآ 
.مم 219 ,(5ظتدلك مدعتكة صر دعللنن5 لعمك:0 

سقط أو لتو تحتملا) وستبرطوء2آ إه 1741025 |0074 (هجو1) .لآ .1 ,دعلمهددآ1 

.3 ,7 ,88 ,اععصعلتتع لوعه كه لزعلاطلاو 2 البخطء5 كه نزومغكتط لها (1971) .لآ .ع1 ,تملهددآا 

مقصقطت) 0 بطتوى حتمتآ) برممامطاط لعسمة 1744 جاميل1 هنع ءاووءط حال بستصتمكق «صتمدع من (لم) .لآ .غ1 بمطلهدد[ 
.لعز أاناممنا 

0 ا ال 

يع وعطء ععطعع] بصماط تكتيدط) عمط 0-لنتهلط نك 1414ته8 عامنتهنرمء تعاعمه دلا (1968) عل .ا بعمضء امصسودطا 
.مم 661 ,(24 رمعمصتقصسيط كعمعمعكد 

.(010آ01) :عسمتا!) لمان ءا يزه مصتهوستدنهة »ل دعل كعناوا جم نكاط 1724:1105 (1970) .1 ,ناوودتامعاص دنآ 

1115 771نةع120 زه مقمءء|أ00) كر تموج تسوج 16 ,أقه20) موعدن0 عا سه اعبط 116 (1978) عه .لذ رمام عصددآ 
.حرم 375 ,(0855 نقتععة) منووط 16 نه دمسناءجا عتوا3 إمععه 0 عار 

ع لزطقط ,عبر« هطجه8 ,عام رهظ توه عنومصعع عباأعععوط ترك «عك معز جناءدء8 عونعاء ينول (1668) .0 ,ععممودآ 
7 ءارك ,لإطاتع0 .[ بصمتهام2ل20 لصة .كمدض .اصصظا 1670 ب(5تتاعل/! ههلا تمتدلمعء كمرظ) . . . 6714و [4ء/81 
كطة؟ا لمقحدى0) 1670 ز(هو0لهمرآ) .عاء بمبرطقط ,بزممطعه 2 نمبروءق كزه ودمنوء !1 عأ زه ومتغزةسءوء ناآ عتم جناء ءا جه 
...ملاو آ«ك "| نك ومتغزةععءدء2 ,.كصهع طعدعع1 1686 ر(ومدع اا مدلا تصسهل تعفكصطق) . . . عاترا «من وستطةء جاءدء 8 
لاع نه عوعطوعهلاا ,ومدعكاه1ا نسملمعكصسة) 

هو؟ طمع 2[ بسملعكصسق) معتطرا وه وسناطاءسياءىء8 عناءةاء عاط هاه عنلء1[فنممنوسنا (1676) .0 ,معممدطآ 
.(5ناء181 

والاتتافمعه طاج1 عط عمتعمل غقدمء سدتعععزل8! غطع جه عل22] طعغنا0ط' (1965) .ب) ."1 لل ,رعل:83 لضع .0 ,معممودآ 
.196-26 .هم ,2 ,2517/3 


يل أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


لمتدماه لدنزه؟ غدطتاقم1 :واءععتص8) مطمكلة) ياك كتته« عنم رومعدععه8 د46 عرتمنكةط1 (1952) .ل ,لأمسمتعة دآ 
.مم 138 ر(ععاءط 
15 ,11714 معز ,'مصملعمئا صمطو1 لصة متصع8 عط ص وتزع مدو علتوسلاء1' (و7و:) .[ .2 ركمتاعدط 


22. 35-9 

.(05ل أو ذو حتدنا) ونععوللل بسعرااعهل! رفمهامستمط هينه جه 4ت اذ عا غاء 31 ببمم7 (1983) .ل .2 ركسنتاعددا 

05 360جء00[1) مفعتاظ لقتتهئتل]]1 تصمطوز[آ ,وله 2) ,(822جد) مامعسا عل ما«منعفط (1937) .نآ بوء«من) 51172 109 
.(220200 20 مدعناع 0161م مدكصذملاء دل 2551205 

لممطكترآ) /آ)2 مليعءء مه أوونااعمط نه ع4علهءءه5 44 وأ« ماعط (4ه19) .ث ,ونام.آ 5:2ه0.) 51192 102 

وهل لهت0 معمععة نهصوطكارآ) (8ي6:-ي26) مامعك ع4 مقرم مهانه1 هازاط 4 (1948) .ل ,موعظ وطازد وج1 
(وفتدمامي) 

.(وتعةوط) عنعمفك لوجع عط (1848) .لك باععصقطن)- سق شونا 

مذ ,أععمم كه غصلوط توعتكقة لمنمعن مذ كعنعكتدعملا لمعتممغولط لمة زممغقتطءءط' (1982) .2 ,لأعودآ 
78-5 .مم ر(كلء) تإلاقصقدوه2 .11 لصة عععطظ .ن) 

638-88 .مم ,3 ,31 ,لم214 ,'لمتدمامءعهمم العمل“ (2969) .2 .2 ,102010 

:هه هه .آ) 900 تومه رهعت جا نوهل[ زه نووم نعقلط أ نس«مانهكنائز) هع جك زه بأأدزه27) 716 (1965) .8 بصمكل 1مضودآ1 
.8 320 ,(813825 مآ 

(010 يعادولا بنع ال بعل ع) مععاين) عند 1[ بز بوعنهاك زه سعاطمء2 116 (1966/1975) .8 .12 ,كذودآ1 

.م بوجو ,(8لآ0 تعادهلا بج [) وومعومع2 متبط هته برجءنه/ 5 (1984) .8 .لآ ركاح2آ1 

70000 ز ز ز ز ز 1 0 1 ام يا ل اليل( 
.لممعداعووققة لمعته ذذآ1] :مملصم.ط) موعن 

78-120 .مم ,(.لء) ممغصنتطعم 841 .1 .117 مذ 'وججدح ه166 ,ع620 سواعءه؟ طامتاعصظط' (1969) .غ1 ,102:15 

.(5لآن) زعولاتطصسمب ,صلع لصع) وعو-686: ,أاصنهج2) عتننمنوعظ :871/151 (1967) .لخ .ألا ,عامن) لصه .© رعمدءدآ1 

غاتوك حتطنا أكلتةوط) 1936 2 65 :ج01 كعك ,لذمع807 «تعاعجه | عه تإعر[ه أء 47115ع717:67مر) (1079) .11 .10 ,تاوستاماء دآ 
.(خ4لآن) ,1 ولعوط عل 

لطع كنارآ تطملصمآ) تممصو لهتجومامز) بتعءصداء8 بأعجينان) ف :0م710 7 بأءجنان) 7116 (1965) .ا .11 سعمصتماعرآ1 
.مم 368 ,لطاصمم 

ر(عكندهظ1؟ عمتطعتلطدط عللتجععو/ل! بوسعط) ممملم رز وتو ةتعتجرات) [ه :27:16 كل (1967) .//ا .181 ,عمعصصتصماءدآ1 
375 

لم071 عءلد[ وعك نوعط ج00 ع[ مل . . . وموهنره لآ دع4 اأعلاءء 12 (1725) لتاصدغعده) عدآ 

127-46 .مم ,2 ,13 ,ارك 8 ,'إمعلصةنآ' (1911) .كا بتممقء12 

ركآه؟ 2) 97ج دنه 1786 1665ننم دع[ وهل غقق ,عننو ارك 4 عامهنوعلاءء0 ءانه هآ 6 ععهبزم ا (1ه18) نآ رغم لصومعوءدآ 
.(لطدعدآ توصوط 

.(405[ تكتهةط روله؟ 3) (لكتمعاتعثر «مفءيده5) عمو للاموقجة ك-نبنه 8 مل (1912) .11 ,عووه1و1اء12 

اذه كاملغمء/طلاط ,المتمعللع0 صفلنه5 ندل كععتملمععة6]! أء دعسوكمعكلئط كممغيل1'2' (1913) .81 رعووه14 1212 
56 هع تدر عننوت لام '! 46 116تمر) 

كعلة10) 2763 غه ودجم مده أهومهة3 انك كتمرنتهثر كتتعسعدوتاطهاة دعا قء معنهط هط (1952) .ة ,ستامعكءجآ1 
.مم 432 ,(17 .هلظ الق11'! عل وععامدمغ834 

.(واعدعصء8 عل لمصحمل مل .م15 دل مقجللآ :واعدجمع8 ركله؟ +) هامع«ل 4 ع1ء6 811 (وو-قوود) .غآ ,رملدعاء2آ1 

11 1 ا ا 0 

(كتعة ,ؤأ0؟ 2) معانتطه 8 دعفجبوبزم دعا بععأء تدلنه زع 50 أء 01165 770-660701:1بأء 16 67115 عع 1تهرن) (1978) .نآ رعووع ص 12 

بلعاعمامصط ”0 غتمفكمآ تكتعوط) وي 80 دمفتجهنزم 405 107165مء6 آه كعلاوتساء 7 (1980) سآ ,عووعصءدآ1 
.80 301 

تصملصمآ) وعترا أمضمعن) ونه سسعععم! :7 وعا«ءممء215آ] 14 كأء0 174 زه دءنغع 8/27 (1826) .لآ مسقطمءدا 
(1412 مطول 

شاط :دعمداحت '1) ومعاء 8 وعءل عممتسعو '| 2 لاوكلاز معهنأداه 7 وعك أء نتاعطع :هالا وء0 6 ا0نذة8 (1961) .2 رعتمءدآ1 
.درم 167 ,(2 .810 رعتطم وععمصطعء'ل وعختطعمة 

(عالاعط هله مانهط «هطته كل ) ءأزوء2 10نه فتتهط تهطتع نكا (.ع) (لم) 3815 ,رعصمعططآ 

(1 .هلظ ,وخ آمل ,"8 ص .لاهن ,215010 :واءوددصم8) مرمةط جع انهه 4:4 جعك عوك (1954) .2 ,1[مصءعدآ 

.(أكنء'آ” لمقصمقة1[! عط1' :هلومصسحخ]) ودين ندهاا-اه3 «ذ نعو[ /[0 1م7150 4 (1972) (.له) .لآ رصمميءدآ 

لينو 3 علطا اذ عدعستزماءدء12 امعفوءوزء2ط زه كعتستهسرط 16 :«وتاهنتزون) 36/1 (1983) .([ ,صمممعدآ 
.(ل:0:10)) عمعناوكتمء 1 

.0" بوموع مرورء8 ممبهونا (عستدموعطعءعه)) (.لن) .لآ ممص دآ 

غروط) وعسنير2) سول مووط وز مبطايعتجوا زه برممنوتظ 4 (1981) (قلء) .ن) ,سعلهممد لصده م6 

.(الاطوع02. 

.(0الأتفسممفخصق) مطوكنه :جك دعا (1936) .1] رومصقطعوء12 

,1972 بقل ا ل ل 
.زم جدة رصاع 156 ,(علنتوعطآ-ععوةء8 :اعوط 

اوناع رآ عوععء8 :دعو ,كملء 31:0 مضه لمطع) «مءعهعهل2ه71 عل عءجمارة8 (1061/1965) .11] رومصسقطءوءدآ1 
نمم 348 ,(ععام5ئآ1] عند بتعصدع سن 0ل علمملة 


ببليوغرافيا ه٠١‏ 


تعلعو) ممبماعبط-م«طنء | 2 ممقلا طتسلبروء تت«مطن2) عنم وعتباعجه له وع[هج0 77441105 (1962) .1آ ,روم تسصغطءىءدآ 
.مم 172 ,(عأنمومع.ط-عوع8 

.م 118 ,(17آلا2 نوتنوط) أدع- فيه يك وعطعمواه لا دعا (1959) .5 روغصدةلا لصد .لآ رومسسغطعوء دآ 

عا عه علا عا ععص علسمعلعه عموتطة"ا عل ععتمغصتط'! 3 عتعهامغطععة'! عل غرمممه”.1آ' (1982) .1 رعوواء12 
رلطعع هااا كفنلهو[ ,كتعوط) ومعننع] وملاء« له عمننم عدم دمل عنفلهء قر [ عل كنووعء وعناو دون , 'عاعغذة 2611 
1567 .مم 

.304-340 .مم ,8 .ع5 ,د ,و3 ,/47 211 ,'اتصود يدل ممستطفاظ ردنطة سدلك8' (1977) .11 ,غغ 2ط 1212 

.(1[ كتنة8 آه تإاتوتع المنا ,وتوعطع 18/]4) 1700-1843 ,537251 1012101116 011 211011مطاده؟ 2آ' (1984) .11 رغغهط 1012 

5 1[ |[ 1[ |||[ 1[ 1[ |[ |[ |[ زةز ز[ز|[زة[ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 ا ا 
.مم وبع ,(قط :كتعوط) دمله1مامء6 جم 

.شآ ل] باأماكعكسسها!) وعسنهء تزه 5ء[0614: عوممننه مم10 (1976) .1 رعصعوادا 

(مدعلة0] ركتوعط خالا) *1858 عل كتفدعصده! غ1736ماءع10]6م 210 كعضاعاءه دعل تالضنا8 عل" (1975) .5 ,عمعدادط 

.(0آ2 ,بادحةط ستعوصآ) معتطرك [١‏ «مع أيه 1 لأه+0 ع1 برمماوتط - وهم 3 مطهامضط (:8قو:) .2 .1 ,ه1لدن»دآا 

5م ,للش 11 تتهلةد[) ماءغزء 6[ عنم «ماهزط هنيدم بذك كعيله 11 ةأمم كدملغ 151 رما (1072) .1 ,15110دآ 
.مم 276 ,(وعصلهع1 22 5علنة غ)ء 

.مم 379 ,(طلآن) تعولتتطصمن)) ممعطى زه برأزعجومء2 أمءتممنودط 4 (و196) .8 .>1 ,سموعء1دآ1 

امجنو رمع علا نغ لملاء )هه اط «ك. :885 تسوو8: ,وناء 2ط رعوال! 7ط «1 وعنااوط جه ع4ه1 (1956) .© .ا ,عتما 
.مم ه250 ,(كعتدلة مدعاطظة صزذع 1ل بط5 0:10 رووء :8 صملمع عملت نلمعهل<0)) متعرعو ةل[ زم بممنعاط أوءتنتامط هدرم 

هل له مننأه عومج 'ل وعسزةادبزد دمل ناندع تععاتهلكء له 1١2411102‏ ,إه[0طة 6]6اء50 هآ (1081) .8 .4 ,رمالا 
.مم 355 ,ل(فلقط مك1 :وموط) 

لودع ملآ ,وموظ رواوعط للط) 'علدتممامء عأغنوصمء 11 اه عاعغاو 116 نه بمورد1 عآ' (1980) .11 ,1ناه1رآ 
.(1! 5ه 1ه 

از سم وتمعسيء120] وي8 عجوي : بأمجناوعر) معتترا مده عنتوتطسيوعه]/[ ارره دعععنعن !07 ون عبط 50 2105ء هه و1 
وتوعلط] أه وعتتطععة لمصمع هل :صمطاكارآ) [0و؟ جوري : ,معتج/ا أمجتسعر) 210 علهواط1 ههه 111 مدم لعن ور 
لمعم عط مسصتمعام ,5آه؟ 8 ز(ؤوع«ع20م صذط 1962-1975) زؤ0 صا تقدطدم انآ ومعلءمئولل] وملتووظ عل موعن لمد 
.1497-1-8 

.0110110 تمتسو2) #مموزن) مطهط ع1 مدمكا (1978) .لخ .ث3 ,1زدعاهدآ 

معدوطمعا عه ملقطفكآ دوصن!1 وأعطكء دعل دع 1 توضغصن/ دع1 تيد 8105“ (حموو2) .1 رععععاء اتمطعم د81 عل وزع2*0آ1 
1-2 .هم ,19 لصة 350-68 .مم ,18 ,)0 87 ,وامعموع]ا عتمعقلعط 12 عل عنواممعئتاط .وطمحسيتث1 

عكنرأهسه تعاءغاء 16[ ]2 ننه 65[ 27167114110114 15ر10 1هلء7 65| 44715 720176 116 رك 1 (1982) .7 رلته 1ادهآ-تمفصسدعد1 
.هم 257 ,لفلقطامفع]1 تخموط) تميأسبروك مل عه عممهالل عل مجنوره موجه 4[ 46 

01 بوالسنازهن) زه وجوه لآ «رعع نل 1 011721[ [ه لامكل م121 اتعطمع1 07 تهعدهع 4ه كلا (1729/1896) .1 الإنتنورآ1 
.جح 464 ,(دملممنآ) (ل7نج تجتمح : .هء) 4انهاحط أهن1 1 

2 12 ,الاءاللاظ دمتساى معتكرك ,'تزدووع لمعتطم مع متاطتط له :كلصدا؟1] معمصصسم) عط]“ (3و1969) .8 ركستطمدآ1 
7 22.0 

لمعتطم معو مناطتط ك4 :كلصدا؟] 6«تمصهن) عط ده عمنضوعع!! أعتكهون لاإلتنخدعه-طغصوءئغع مزل (طو96و1) .8 رقصاطند1 
138-46 .ع ,2 12 بسلاءال8 دءق4لةاى امرك ,'زوويء 

.(عنتواع0[مصطةء غنطاغهم] :كتموط) (جععءدمع42 هلل( ) مءاتداء 8 دعل عتأزهجع10« 7/0 (1938) .01 .1] رعتمطن دآ 

أ ,7ه دمعه4 هل ياه عننار/م ه12 ذء|[ عدينه . 2.8[ جناي ع[ :هم كنققل دمع 4نزمن 5ط (1974) .11.1.1 ,5زه8 نادآ 
.(ولتو) 1669-3672 411711665 5ه ,16د 2547 ألا ينه بوط عينه 8 

.7-7 .هم ,6 لصة 7-36 .مم رو ,خا ن)ن) ,'عانمفقلط ,عتستمستده رعسمواكة“' (81-ه198) .31 .14 باأءكنادآ1 

لطم .آ) كسمم« عمجو أمجنسءر) عا إن وءازوء2 (1954) .14 ,11621647000 لصد .81 رطعه11تاناء84 ,.1] بأمدعنادآ 
.مم 174 ,لو غمهة2 مفمعلكلة موئؤوء ]1 نوعاككة ]0 نزعلاتناد علطمو تعمصطاغظ رلة1 

.مم 162 ,(تعماع] .نآ تستامع8) يتسحمظ يرم بتطععبان) دمل عفنتهرة 7 (1942) دمن لح ,ونتداطائتن12آ1 

.مم 579 رصلء 156 ز(ه198 رصلء لصع) (ستامن) كل :كلهةط) يبميومة35 ع4 مأوعع هط (1974/1980) .7) رع نوع نالآ 

.مم 265 ,(ظاملقفظ نلامعتواكآ) نم-0 «مبريا8 إه بر«مغة8 ك4 (1965) .1 .لك ,عتططصتددآ1 

ه162 بوعنلوس] اده '1[آ بأو ةاهط عط ب وعهان) «متصواظ ما م 18:2 176 :رمسهاى 21:4 معلا (1972) .5 .غ1 مصباجا 
.(طال[نا رلانقط اعمقطب عاعملا بسع لكا) ومجء 

.عم 336 ر,(عتعهامصطعع'ل أنغنكم] :كتعمدط) رءمممرمم عابرءط (1962) .81 رععتمدادآ 

:كتال)1؟لتدآ/! ,كتدامعآ عغرو0) دعنري مهمو عل عج«تمزوقع "| 2 «أسنعد لامع كلع تناءو4 ع4 اتعلاءء 1 (1969) ."آ .[ ,تمصتادآ 
.(20 .810 كممءمعتاطن2 ودع تلطع 8121010115 

.جم 446 ,(51'01/1ظ01) تكتمة) و«مااعياجتومك هد 2ه 07476 لا (1982) .© ,غتمتانا 

تظهلهم.آ ,1966 رصلءع له بلمعتتطامن) تصملهمط) ءء1 زعم :1 ءعجء4اوءج ع زه /74ئله70 (1824/1966) .ل رعتنامنانآ 
.مم 135 :11 غ85 .مم 264 :1 غعوظ رحققن) علمد1 

لتمطعيتوطسمره 1 عل مقعم 4| عل كنتتمطتطدع دعل كتتمتدوع/ه جم كعلوط اعم أء 74517165 (1921) .ةل ,وطتامعولآ-ستتتمسدة 
.مم 193 ,(كع نهو فمعكد أء معناو تممغولط وعلبوغ ”ل عغتصمن) تال كممكوعتاطنظ تكصدظ) 

(أعسمن مما .هآ عتتعمستتجمص] تحتموط) طمعا/توء8 دعل وبيهم ء| جد انمه '4 زيمن (و1859) .11] معتعاء نالآ 

75-98 .مم ,12 ,عأمعقسعء عننوتجرا '[ مك وميررة/ؤوء2 ,'فلصسلة عل ععاتمئئتط' (1958) .نآ ,ودع كزنادآ 


٠0‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


.(0) 18لا تفعض ,كله؟ 2) اكه طمطزط هاب زا مممستمط اطهط (و1979) .11 .1 أفدظ 

6 ,لظ ,”معلل شة'! عل مكسقط عمسدؤتزدم غغغا500 9[ عل عنام1]115 - غوقدم ندل ععمعتمعمعء' [' (75و19) .لل بلمقطاء ]ا 
.(155للن الإعمسوتام) 

"مكتصدطعن مفعلف زأتمء ده مغصا ممتكوع نوع م1 لمعتعه لمع قطءعة :معمة11-مصه8' (1978) .>1 .ب بلصحد و0 حطة 11 
.لمعك اقصقط© كه تؤغاوتع لملا ركتوعط] ملطط) 

تصمغكصةخآ) لووط عي زم برلويو ع3 عبلز 0ز كعباعهه زوك عتاكتجعاطط :بز ماوللط عقلمأةل8 بنعرانيتوى (71و1) .ن) بأععطظط 
.مم مه ,(طنآلى 

معتكهق منعطعيهد لصة لوصصع ص غمعصعلءععة عتمملنك لوصمعن 320 تفمد8 كه كمععوط' (1973) .ن) بأععطسطا 
1-1 .0م ,1 .771,3 ,'(410 مموحن)8 1000) 

2 رق عله [ة/نا ,'لعطومعع هت موصمن)عأاتلط عط كه نزممغوتط نزاعموء عط مه وغطعنامط 6 (974:) .ن) بأتععطاكا 
72.85-12 

50 .8.0 3000 .م رمقلنا5 سععطغيه5 عط مذ غمعغممء عمتصلتك لقة امعصء امم ممعدلسره' (1982) .ن) بعععطر 
.19-48 .مم ر(كلء) كتقطئععء106] .2 لصه علعمل8 .[ مذ ,غ011 علأوتناعصا! لإاتممتصستاءهم ه - مم10 .4.12 

اتمء ارك زه «تمشنع يم اكووعء 1 عأادانةعاتارآ 4ه أهء7و0/معداء 4ك 76 (1982) (قلء) .381 ,تاإعلعمخصوه لصه .ن) بعتععطسا 
.مم ووع ,(طن)انا :رعاعطاع8) بررماوا2 

.8 .[ لصه معمه12-00-مع 2 ةتزط0) لل ,اللمقتصنكل1 عط كه غسمعسعلععد امه ممعممع1ل8' (1976) .8 الى تلكا 
3985-3 .زم ر(كلء) “#عغؤواء 117 

ال نز طمتاعصظا مغصا .نصه[1) .(كسقصستعصمءآ :مملصمط) مبرممءة. م0 عمو[ ميكل (1961) .1 .ل بمسلواطآ 
ولوس طتمنآ عمعمع 812 رغص ممدمء2آ لازمعئلاط ,لعطعتاط تمصن ,'للإصمدة عط عمصنال ستفحصيك]ز عط']“ كه سملن 
.1971 

.(تاممته1) وعايه ]ا 1744 انمأ هك-كده 1 إه 'رممنوتط 4. (1982) (لء) .الآ .11 ,احمصعد]]-اساآ 

(لتعطكل 1 تهولهم.] ركاه 2) «7معدمعه4مال7 /ه بردم:2 (1838) .الآ ,115اكاآ 

5224-5 .مر بو رمءلطلك ,لاتنتصمكا عط عصمصصة طغعتطللتطك اسه ععمتسضم1اة' (1936) .ظ .1 رممكتااكا 

تدع و1[ جع ل!) معطرة. طانيتوى عنع! !1 /ه وملام 6[ تنه تمأ تمطكل :عءانوهن) 4نم أممعك (977:) .غ1 بعاعتطماط 
.مم 266 ,(116 ,لإمملاءء15ط/ا ,كصمقص مع 1[طدظ ادعام 115 علولا ,طلالآ 

عمهن) 820 ع6 ,براعاء نك انمع تنك بأغينه 3 زه عانز ع5 776 (79و2) (كلع) .11 ,ععصمه0111 قصه .1 بماعتطماط 
415 ,(1028132آ :010/0002 1 

بكاعداط عع لمة دعكقاد ,ؤمعلعء5 ,أمطعاتمطع]ا تكممنعداءم مبامععمععم1]' (وجو2) .غ1 مللعغطد لصه .1 بماعتطماط 
.116-69 .مم ر(كلء) ععصره11ز0 .81 لصة عاعتطماظ .1 مز وو1652-17 

37,2 لطر ,'1821-1843 روعاككط سمط دع داو أه عتمم عط 1“ (1977) .(آ ,كلكا 

صمنكا؟ 2 :ج184 1821 ,علهت عنكوأد عتأصماء وكصدن عط أه ص0 2ناعد؟ لضة ومتكأعععتل عط]“ (و7و19) .(آ اا 
273-60 مم ر(كلء) ««ملصععه5ظ .5 .[ لسه وإتعصع0 لك .11 مد معموظ تإتقامع سمتاسة8 18545 عط كله 

لعأمعوعىم ععمدم) *67-ج1844 ,ع20 علغصةلأمخصة]1 عط 01 صما ة بعس ته مملوعععتل عط'1' (1981) .10 متخا 
.لمع ستمرهم810 ,عوساغععطة اأقناصصة ممعواءهدعة 5610125 مدعاكة عط غه 

عاعغاة 2171112 بد لعولا ييل عسوككك'! غء مملنههد ع1 عنص دعمدعوق كمهكتةا! دع.طل' (4و19) .11 باتتعصصط 
209-47 .مم ,11 ,115 .ه77 ,أعاءغاو ع1 نال غبااغ0 باه 

351-55 .(م ,18 ,4تتعأويةء عمط 56 -غععط الى دعل دنا عاء لط 6 ع0 عنعه امصط ]1 كندي' (1891) قطقة8 صتحصط 

.مم 1ج ,(8لآ0 :20هق:0) «عيولل ع7 (م4و1) .1 .ا ,رلمقطءععط-كعصددظآ 

مملمعنهات :لعهل<0) كم غية 11 اك ل[ 80 فاه «مععتلط «علممعة. +7 (1971) .لظ .سآ بملنتقطع رط فصو 
م مجك ,(كوعم2 

.لمتكصم؟ !للا كه ألو كلونا ,كتفعط للطط) 'للقنع1' 1ه تملع سصكا' (1983) .ل ,للدس] 

.مم 179 ,(8نآللآ تعننااوءصمقطهو[) مم7 تحمه6١‏ ,نعطلا . أنمعطنيو3 م موعيع ج20 (1969) .آ بممواععر] 

زم 192 (مقطتعصمآ :«ملصمآ) «ممععسور) عط إن بمموقط 4. (وجو:) .غ1 يستدعظ لصه .1 يبطفعغععمهحظ 

عا إن ومإؤوو عا إه س«منايح سيمع :0 أهاءة5 أنه 'ز«معدباط عأ زه صءنعهء 2 /ءاع8 4. (1933) .[ .5 ,طعتسك-عم جر 
جزم ود ,لدع 8) أاعدمن) هامر عر[ إه عوعتعمنتسمء 1 سرع امور 


0-7 .مم ,1 ,14 ,لختكل ,'اتإصعا عصداهطةة كه علط عط أه ورمغدتط تراتوط' (1973) ١خ‏ .ل 0 

,10 ,لطا ,'اممغقتط ممعتكة عوء 11 01 ادعامو عط مز علهت عكقاة عط مه تزعتحواك' ل م .[ رععهةآ1 
3 .مم 

ر(طلآن تععل1تطاصهن) ,صل طني) برمصرى بوممعءع اوسا سك توعطرك بوه 1] [ه "ماعط لم 0 0 .ل بععةآ1 
(مء جلك أدء كأ[ زه 'زدم ولط ع[ ما و«وقاع لمعنو[ بدك كة .ايام صلء ععتامةط) .رم 239 

.مم 31خ ,(طلآن) :عع ل تطسمت) بومماياء + سمعنطق و« عرعوء2 (وجو1) (قلء) .لل .1 ,011 لمه .12 .ل رعئعه*1 

:عع ل#طسمن)) ,3 .01؟ ,معتترة. زه «رممنستط مول جاسم ع7 (1977) (كلن) .ى3 .1 ,0116 لصه .لآ .[ رععد"1 
.مم 803 ,(طلات 

,20/011104 قم دوعقلا بوأوعه و2 :دعناعدعالهتم دعءتاكفمسيرك ع4 عاأتته ءا (1971) .سآ ,وستمععه"1 
(اعع0112] كاعاتوك حتمنا :مأو()) برأعتم و2 ,4امدء« 4ك 

(مطعصمك .'[ عدطمآ) عسء همه عومسم عننوتهه7) (جدو) (.لع) ."ا بمقمود]1 


ببليوغرافيا فل 


تلإالونء طامنا ع5 ركتوعط ططط) (عنطك” صعظ8 عط )زه تزرمعولا 4) 'علطاظ” معظ هر ولسمتكطل' (قجو) .لل ,تإعاعته1 
.رملا وعلط 01 

.هم 332 ,(صمغكو»©آ تعلد لا جع اكا) ببمنموةاننةن) وز موز وثتبولا, (و196) .2 ,و1 

65-2 .مم ,1 ,817 ,'ناالتاسعغصك وعا معط تمماذ1'.آ' (2958) ١ل‏ رعغ1طتددآ1 

1924 سك أؤد ب(101 سه متعم هآآ تعلموت" بج خ8) بومماوتلط عتتمسمعط نوعةمءبك. (1924/60) .لآ .11 ,ععصطلتيه"1 
.م 202 ,1960 صلء طغة .مم 1م22 

1-15 .مم ,19684 ,(لء) وأتعط10 .ل مذ ,لقوطسغطكد عط']' (19068) .5 بمقصمعءء"]1 

.درم 35 ,(01]/1] تسموتل1!) بممنوط ك نسملو كا موطسعاد 71 (1974) .5 بسمصحعك]]1 

ومدع نع زرو عول متممسزعع]ء طمنوء مل ماعكام م مقخ2ماع0 4 عجطانذ وملننع تمنضمؤك :هأموك (1933) .لل عل هلل بععماء 1 
.(عل2لاوتعء عتمتا 03 مخصعتمصصآ نوعطستم) ماءعوررء8 ء وأمونال ,مودمن) مر 

مل .مع .مم 756 ,(تمعتتلط! تماملصمآ) عسعم لعجل اعوط أنه سسعتهم1 إه ونور (1876) .ل بمموكسو"1 
.لنطك2آ ,1967 لعتساممع" ب(تزوسسط8ة :مملهم.آ) هرو رؤاه؟ 2 ,5وععجن8 .ل 

(دملدمآ) علطم مساك نه ععءءاتتاءعمكل (1866) .'1' رعمرهآآ لمه .ل ,سمدمسوى"]1 

عل صمامتتعقءجآ] فتممتط ال ء فنصم أسعسدول8 عل هاذمء قباد توم مامعن) عل مقجومتعع0آ (51و1) .1 رو لصهمي "1 
ن81]2 .18 مضه وعله81 قل ممتعجاع'1” ل ,لمدمكة “1 نط .عمدت طعصعع عع لع [عسوتظة'ل علممعلنعه عمق 
11 .ول وعةجوعتاطن8 ,ووعباع 2020 عمتنا هل 5ملنذوظط كعل متمعن) اللووول8 

.(لإناوع يآ نملو ,كلو 3) عمبوومون) وء|1 عدينه عه «فعدمعه لمانا ث وبنهستأنتويسر زع[ (1891-1962) .© ملصدعسيع"]1 

185-30 .مم ,وعالء5 طنو ,2 ,19 ,لال ,'قتصتصفظ عل علمععةا ه[' (1902) .0 ,لصدمع ]1 

0م بجعتت أمنضمامء املاعء0؟ ]ا بن توجوعد دمعواءوء كو[ عل 5ع1رماععء7تلاوة1 عمط (1961) .8 ."[آ ,ومععداىا”]1 
.(21835)) 

عل مممسصسع مك11 :دملممرآ) لجو تحووى: نم8 دا ونعاننء 5 طأعه/8 (81و:) .ن) رع سوط لصح .لظ وعلط 
.(كطامه8 

عوي16) وعدنن) أمه تمنعياممهن) نعل 'موتاسةك ملك ' هل (1978) عل .ا ممع 1ل دمه1لائا لصه .1 ,راوع لت1 
.مم 269 ,(تمتعناممهن) معظ1تما5 مكلطناك[ بعمهك[) ندم علاعف ملنيتي غء عبوستوناء +2 وتهنناى (١‏ 1835 

.658-72 .مم ,و ,3 ,2.151 ,لقصوعوه2ة81 معل عناممص جل هآ' (1م190) .581 معصلعة1 

ب(اأؤوطدآ1 .ن) بمملصمنآ) معطرء د بوععوى تامسلا جه برعم ع3 (وجو:) .© .11 ,تعطكةظ لمع .8 .0 علق عمعطكئاط1 
.مم 182 

صل 0عغمتممء: روعاعء5 لمع ,16 ,2ع ,“1700-1770 ,206 عدعنعتوءوط-مأعمذف* (963:) .5 .8 .1 معطامظ1 
.144-64 .مم ,(لء) ممغصتطعء مك8 .8 .و 

لصنت عفطف) فلس اك-اه كاله «وطاطا عر له ك-له انأودهكا. (64و:) تعفاد لطة' ,تلقعغطدة21-1 
.لمقلام 

صلء لمع :1658 صلء عؤ1) «مععمعووفدامة عا ءا[ عدوت هأ عل عرامادةط (1658/1661/1913) عل .نآ سدامع هآ 
(1913) 8 .آم ب(كلء) .لم ءء معنلنلمة؟© .شق صز طعمءء1 معع لمت صز لعتستممعء مكلقة) .(معاعدم لت :داعو ,1661 

ع التوعلاز 2642 عمفضصسد '! متبتوعل «مععمع وموك عل ع|ل بس عجوم ادع '؟ قيلي عع عل #متنهاع 82 (1661) عل .لآ باسمعه1سط 
.(1920) ومأم؟ ب(كلء) .لم نه ععتلتلصمع© شخ دز طعمعئط مععلممم صل لعغسماممعم مكلة) 0660ر 

نصولمم.آ) مسسرط4ك جز كلتتمسضمط امه كماعملهوط عط زه «متطؤاععوء72 عمطي 4. (1869) .ة .31 .ل ,1120 
.لطومغصآء312 

.(طلآن تععلتتطصسه)) و .01؟ ممعاكرك زه برو«ماسقط عع14تطستهن) 716 (1976) (لء) .1 .ل عغستلط 

.لعولا بجع 1) ونم ماع84 716 ص1 ,'صذا 220881 10 سملءباط تمع سمتلم] غوء/11' (70و2) .81 .2 رعمتفغمه]1 

لتقم عتصغلمعة*'! عل دعمتممةك/8) ععمممن) عهنهء0 مطل (1937) .ا ,لتطملمفصمهمظ لصه .31 دمص ومعمه"1 
.(23 .801 بعطعوع 

1-7 ارم رمع ركه ركش 8 ,'ومكتموة دعنآ' (و193) .ك1 رجطعلصعصمهظ1 لم .81 بغممصجومعمه]1 

نع تكوض-طنييو3 إن دعاومء2 عنتطوءم:-منطنط1 فهجه 50[ 116 (1950/1962) .1 .© ,وعصمل لصه [(١‏ .ن) ,علعه1 
.مم جو ,(111 عمو بموعتكلة أو نزعتامباك عنطم و ضعمصط؟ا ,141 :هملممرآ) معو م 

رتناو ) أنسعع امسلا معطا جة كستملع دك[ اممعتجر4. ادء "1 (ج6و1) (كل») .2.31 ,لإاسعط ما لصه .12 .0 بعلعه]1 
.مم و28 ,(141/0118 :دملهمر]) 

عنطممعمصطاكا ,آلة3[آ بمملصمط) معنهرة. عع [سانيو3 إن وعازمء2 عارنطوءمء-ماسوطا 176 (1951) [2١‏ ,علسه"آ1 
مم 101 ,(]آ] عمو روعتكلة كه تإع اسيك 

.(08آ0 تمملصمآ) «سطعاهن) 014 زه وترع هه 1 عات (1956) (.لع) .لآ ,علعه"]1 

كفقوم ل6©01 عط له وعارمع ا "1 معط عولط عطغ غه اوصعاله']” عط زه دمعئؤزو لمعنغناوم عط]“ (ه194) .84 روععمه1 
7-و23 .مم ,(08آ0 تصملممآ) مسعسرك أمءن الوط ممءتج/ك. ,(كلن) تلعقطعغتظ-كصوحط .ك .لآ لصة وعكين"1 .1ل د 

.م وجج ,(طلآ0 نصملهمرآ) تعمعللع 1 عا عن«مه وتأعجدهان) زم هبط 776 (1945) .11 روعئ]مه"]1 

,(1479-1480) عصعدم5ظا دع أهء لدجئبعه2 دع عناو كك قل علمتمعلععه عله 12 3خ ععدره'؟' (7و189) 15 عل .لآ رعدوه“1 
174-00 .هع بل ,(كلكة) ناموط علتتء ل 

,غ8 .ل ,كممتصعظ8 لل .ا مز ,1652-1708 ,تصمام) عمهن) عط زه ممعغهلصنه؟' (1963) .نآ رغطعتده"1 
113-45 .مم ,8 .لون بممتوسط أعاع8 معطا زه بوممنوتلط عومطسره) 7176 ,(كلءع) عععالة 11 .ى كلا عة طععععصملة 
.(8لآ0)) 

(1956 لعطمتاطناح غوت6) وممعوءلل بيع سعسك زه برمماولط لم بسموءء ل نا برمعمواى معط (1967) .11 .ل يمتللصدءظ1 
.مم 686 ,( ممصا :ادهل" بوعلح) 


٠04‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


مذ 'تعمتطوزل! 04 وعفقطم عنده4 عط لصة كتتإقطة ععغط) ,كتمممنل8 عععط1' (1979) .[ بمفصلعءعءعآ1 
.175-58 .مم ,19793 ,(.لء) ,عءؤومء/1آ .8 ال 

لماز ,'ععصة قمتمعزو امعتسغكتط متغط لهة علصط صل مدعتكقة عمدط' زومو2) .2 .5 .0 رعل[لاتامءم0)-سفمممم]آ1 
31-43 .26 ,1 

:ل01) أنو0ن) وطاارس ممه 1 م[ إه «رمماء لط أمععدرعالا :7 (19625) 2١.‏ .5 .6 0 
.(مم 314 ,1966 صلء لصد) .مم 238 ,(ووعء وملمع موا 

اورت عط سوط باع سيعوطط تعماء3 نايهن موعتطرة. أعوظ ع7 (اع6و:) (.لء) .2 .5 .© رع 11 ا تمعع 0 -سمفصءم]1 
.مم 314 ,(ووءع8 داملصع عدان) :لعهكل<0) بومغسعر) باتمععاع ةلل ممتأجوظ م1 

ب(كلعء) عطة81 .© لصه م0118 .1 عزن ,'م1498-184 نمدم عط] (زقوع) .2 ,5 .© رعال ل تصعع0) -سمفصمءم]1 

129-68 

لمباليءز)- اسع اطهاظ «ة عفمعبوظ سك نلسما|كا مساك نه بأعسعوط 7176 (1965) .8 .60.5 0 
.مم 243 ,(ووع؟2 مملمسععهان) ,لجمكل<0) برممنعقط ممعتجرك اعوط 

عجر 1و6ع عدم نولمو عا اعصتميه عولط منوطسرولط, 16 (وقوى) (لء) .2 .5 .0 بعللا اصمءم0) -مفصوعم”]1 
.مم 166 ,(2ل10آ0 تحاملمصمآ) ععمملرسط توصي 

لمة عاعتطما؟] .خآ صز, 1795-1814 ,كاطع صتص 0ع لهممل تأكصدن عط معلصن عممن) عط“ (وو1) .351 .11 لصبمعم]1 
.211-40 .م ,(كلء) ععمره!!ة0 .21 

نعلا وعطعكانكء0آ ملكتلا :وتتطصع ع0 تقطن ,مطتلمعظ ,كله؟ 3) طعموعؤك3 معنرقل 4سا (1911-13) .هآ ,كداتصعطاوع]1 
.(.10آ .5 ,وتاقطوع12| 

.(متتصداكك تممع[) 5 .01؟ ,تنملدى مز معطيء(آ أده «عناء821 (1924) ..آ ,كتتتسعطمم"1 

عامتسعتهه عاق دلج عن دع «ممممن) عن![ جيه معدققعء1206١‏ كمماكمدكمز كعل عنتمم كلط' (1845) عل .كط عالت تمعممعآ 
.194-08 .رم ,2 ,41 ,أعناوتاة ل 

.مم عو3 ,(لآ0 :هلمم آ) من عطس[ عرمعط موجرعاى (وقو2) .ن) رعاوط 

عنمكظ .1 لمة أجدزة 3 .12 .[ مز 'مو18-ومه1 اللخ كوم لدعلص] لآ عط زه ععاممعء2' (1965) .ب) رعلو1 
.149-65 .مم ,(كلء) 

ذنم 3ج1 ,1.1077 .01 نزامه ومسءط انع اولظ معطمل (تقو1 لمة ج7و1) (قلء) .(آ ,وعغمه1لء81 لسصة .)ا رعارك1 
.(طنا نطععناطسصتلظ) رقو: ,ع .امد 

-10 الرع ,عفاديو 1 مسعنطرة عع 11 ,(لع) ععلمه) 1ه سل 'لأسمقطعف) عتصوعة-فصقطن' (دجو1) .ل .ل مص[ 

2 
.للتقصسعصه.[ تمملدم.آ) سصولن إم مط «متسييز 4 (و جو1) .ا .ل 1 


.(ككة) طمه1 تمملصمآ) 1 امج مسعوتل إن ممسصورط ورم راعرولة عط ]هن ومنزمع م2 (دجو1) .8 ,0200 

أنالونا نه ععوالار مجزورع 'ل وترم ططوأمزوح عمل مسمتوئط "لت «ممتط ساون :رم بما صوق عل" ' ,(وقو1) (.لء) .8 ,رملده 
.رم 356 ,(18511 :توعمسمنتل) رود .01؟ ,لاط , “«صر مالل 

طلطظ) ,اوستصيه طعغصءءع عستم عط مع لطامععتصئط عط سوعط تلدكك_آ زه عولط ة' (بجو:) .© .11 ,جوحمللود0 
(لإالوع خحتصنآ فمصمتلم] ,كتوعط 

جويلة0 اسه ملسا وطسء8 .هينه بوصع[) بأصمنوكا. علا اسه مطسعحمكا وكا (60و2) .8 بن لل رماغتصصد 
,تفصع انآ مل وعقعدونووءهم] عل متصيال تصمطكاآ ركاه؟ 2) ممكتمصحن) .1 نط كصدقى ,معتجرك. سعباغيمى زه دعاؤممط 
رجو .هلظ كتموىء موعغتاوم كمتعمعك عل دوملنووظ ,كتماعووء ومعغتامم وملصى عل ممعت 

.لمناصصة© تلقالة لطة' تخدطه 8 /مقبةء'1) مورك كله أكمعه 1 -/ك (1964) (.لم) .ل مستاصمدن 

مذ باععماع م1 تإعللة؟ عط عصمصة صمتووعععنياك لمعتتامم 2ه كاأععمكة كنامتوتاعظ' (1966) .>1 .© ,كععطعة6 
137-71 .مم ر(كلء) ملدوم8 .1 لمة وعام)5 .لآ 

قوع لص طم] بعتمعقطصصة©] أو عغلو عوع بع بكرو تزمبغ عع طامعع) مع نعو عط عه كممله معد 1' (جكوم) .5 .2 رعلماع02) 
23-61 .مم ,1 ,54 ,4. 1135م 

تصولصمءآ ,تطمعته[؟) نمهم0) ممعتطك نمم عا زه عسععشاءعجة. عتسيماءل «راموظ 116 (966) .5 .2 بععلفاعمه6 
إن تعلق أمدظ مز نرعهامعقطععة لصة رمكلا آه عتتصناكم1 عط عمط لعطعتاطنام ,1 .ملظ #تممعكة يخطاظ 
.مم 207 ,(0108 

نمم جد ,(ممكلن1] لصة دعصسمط”1 نصملفمده.آ) عمطوفست مم2 (دجوم) .5 .2 ,ععلماعمد6 

4179-3 .طم ,و ,و1 ,للا ,عط وطصستك مم0 لص مسكتامممئكوط' (2928) .5 .2 رععلماعده 

(ووء2 وطمصهالط! تسعص0 ) عسطوطسة نم0 نه ع/نط (1982) .5 .ه بععلماعه© 

.(ووعمط وطصهك! تدمع ج0) وموس م جوزمملا عل سمج «عصطوطساق اعمط (د8و) .5 .ظه رعلمايه6 

.زم 393 ,(لتقدعممآ تمملدمآ) ع4ه<1 4ا20 عباء نه ذلزواء "!لآ ه46 (و198) ."1 .'1 رلمم هون 

مد وعممل0-ها-معصدترص0 هذ لممتامعتلمممءه معلوط لم عمسائظ عط تعاسزوط' (1976) .84 .4 ,لإسعو0 
3260-4 .مم ,(كلء) تععوطء 1 .8 ال 

العم ,ةك هر ,اممصغطه؟؟ ذ عع التننه) عل عمعدم طق عصن جد كعغولك' (نبوص) .1 بمعتصعء لآ لصد .2 ,أدمطاءع10 021 
91-14 .م ,24 روعألعة 

ع0 3825م لق وعا عدو عطعدع قد مع 2:26 علكامممم متا“ (جمو1) .ل سدع لزمع1 لصه ."1 ب عند 
ومزوجلهة له وععتطول بومجعما وملا 8 اه ووم تسوس[ عمل عنسجفليم1. .'1663 -1656 ,وعمصآ"'! عصفل عوهن مآ 
28.31-7 ,1 ,39 ر(كمة2) 


١0 ببليوغرافيا‎ 


4 4465 , 'ععنوآ 0 عاة0 11 عل غسمعصع امدعم مل ععتمعكتط”! 3 ممكناطتممم' (و296) غ18 .نآ .لل رعمسسدن 
*[ وعترع5 ,انهرأ41. '4 منومعصعتولا 7[ 

لمتععم5 (مدزلتطك اه تواتوى حتمنا) 020400-02620) صذ ,'عسعدط1ة دعل عتامئوتط' (1982) 18 .[ .4 ,عمد 
13-43 .م عط تلط 

.(مصدمآ) ع«-مزكق دبرمع ننه دءأه جم وععء تللم رمك [أعيرعء 18 (1977) .سآ .لا ,عمط ارو 

ممع عباز د وبروووط ماعط نهآ «مستسرمءمنا 176 (و7جو2) (كلء) .5 .ل ,صعملمعوم لص لخ 8 ,عع 
.ع عمجب ,(ووعءط عتمعلوعة ععلعوكا محآك) عليو1 عسوا عتنسمائك عازه ز«م 1111 

لودع« لإكتوي حتمتآ 52 هسمدتكتدامآ :ععنام ]ا ممتد8) بمتعياومء 1 مع درم ن]اءاء !1 رمع (1979) .لآ .كا رعوعدممء© 
0 173 

.23-55 .مم ,(.لع) صوممعد] .لآ صا ,لمعتطد8 عط )ه غمعصع لعو عط]“ ردجو:) .*1 رلسدعء 

أ 158192102 :71090ةمفصفعمكق برصلء 1972 :ه1870 صلء غود) رم«مسرمن) دم[ ميد تععوول (1876/1972) الى لزع م6 
.(0: .لظ ,عزوي جلدنا”! عل عتعهامغطعمة”ل غء عرو'ل عققتتمم نحل كتدعح تحمل 

505 لد غوع 12 .1/1 .[ نصملهم.آ ,كله؟ 6) منتوروط مسرم مناغ إن أله انه عسثاءء 71/6 (1956) .آ بصمطط1© 
.00 350 مصمغعنادط .2 .ث1 ارول بعال 

ر(كلء) ععصمتلة0 .11 لصة اعتطم!8 .1 مز ,1770-1812 تعتصوعط مععؤكوط عط1" (دوجو2) .8 رععصده 111 
291-337 .مم 

عاعتطماظ .1 من 181 -وو17 ,متععممء8 معاكدظ عط مه كممتلاعاءع متعطوعيط عط']“ (طوجو:) .8 رععحصه111 
.338-56 لمم ,(كلء) ععصده0111 .8 لصهة 

أمعتجمتعلا جز ريوط تبرممنول8 دز ومرنوابتومم (21965) (كلء) .) .1 .12 بلإءع1[ومعكظ لمه .1 .لل ,ومهاه 
.مم 692 ,(لأامدمة لمدحلظ :سملدمآ) نوزم مومجعرز 

ته غعة لفعمعصسصوعتحص تغاعط 3410016 سدعتكم عوعن18 عطك1"“ (و6و2) .2 .11 رعغتطلالا لصه .8 .30 رعنحوء 01 
.123-39 .هم روز ,طاءزهء !1 أمعنياضه 2002 ,'تممتاعط 'ومعطامهرومعع 

.(وتعتعلق) جناءع4نزمن لا 'ك 70165 ,ءمعدألا ءا (1859) ..آ 0:دل000 

(ةا5من) ه0 52 ندمطكارط) كمسايو معطا ومعدع تمدع 5مك متنجمجرمءه 4 (1962) .لا روعقطلدعهة]3 عل مطصنتله0 

تعاطوط) وماءةةى ء[ل[ عا عم ء/[غ عليه كتهلتوير نمم ععتوسبه 1 عل 116وجروءة 'ط (1969) . ١!‏ ,عع قطلدع د31 عل مطصتله© 
لادنيك 

.(8غ5م) هل 55 نصمطكتر[ ,ركآه؟ ج) لموتعوط عل موترمنعتلط عراه5 «متمعداط (1978) .لا ,وعقطلدعه81 عل مطمنذله0 

عط لصة مغ مدعمهكناكآ ممصا غ525 عط تدعلمممت؟ متموعغصة 2ه 5لزإعمسدهز عط1" (45و29) .3 .]ا ردسمغت10ل0) 
71-3 .مم ,د ,271854 ,لفتوعلمطظ ممعطعنه5 معغص مغ لصة دمقغفتممصمكة8 

.زم جكو ب(معصسع! .<[ نصتاع8) نوه 1[ بأعمه 1و0 مت مطتطرك بأعننط (وو18) صم .لكل .6 ,معمامءه6 

.رم 522 ,(عاعنا للا هك أعغدهس'1' توتسوط) ملوتطزق أ موفنزمه ده ل كنعسعه 7 (1802) لح ,ضع طل00 

عل متععمدس] 20 ,كدوع[ عل تتطصدم طمن دل كعمده متصعصة ععلوط 0 جع عناو مسععدز؟' (و5و1) .4 ,وعممره) 
لاط و2065 طكتر ,ومصهعق و5مصدولة عل جومت '1 101:25 كمم 2ء1 عنانو تاأعمؤاوزوئة ع دم2متصمممدك8ة (10د) 
.155-42 .مم ,3 ,414لننات بممواععة .لآ 

تعصعم امع ) عاعفزء 117[ كز به معرمعل مروف ومع ' ء| تعننواء تامع «مةتهداوطتمبن ملا (1980) .ن) .لل روع ا لأهعمه 
.(عقاءء لآ سدممغاءل< 

.هم 119 ,(ل181/01 تسمعملدمنآ) للتصدمط عبطا له «منطمعتجهع07 أماعوى (1956) .[ ,:ل000) 

قستكمة؟ .[ لصة كقصمط1 .17 [١‏ ,لإمسهلة .1 مز ,السمداعغصئط ممعلة عط صا علسمكلطة عط1“ (64و1) .ل ,0003 
193-218 .مم ر(كلء) 

.179-05 .مم ,(كلء) إسعطمع]1 .21 .2 لمد علمو .([ مز 'دزده© 04 ممملعستطدىن؟ه عط']“ (1967) .[ ,لإل0ه60 

.مم 372 ,(وعصفاظ وعمخ2 دعل عتبهه:ط ندع التءئمة]/8) #سمببواظ عم عطاك ' ,متجمءوط ء| مبنرظ (1920) .ل زمه 

بلتصفمهل؟ :واعععتصط) يسنا '[ عل مرغ عااستهنروء ع[ ,هتمه عنك عاتتتهر] لتقبزمء عنه ععه1 (1935) .ل تارمت 
.مم 118 

82008 2 مه 20565 لإتقمتصتاءء2 بطع نكا ما مجسصاعمتة2' (1978) .نآ لك بقامعععم 82112 لمد .ل .8 ,ووه 
.62-74 .م7 1 ,40 ,122كك علاط امك , "5ع آ1لااقتصتمم 1ه 

جوجة .مم ,لتعطصوعوء12آ ,وعامعة لم رج ,88ل ,العمع10مممءء"؟ ومكسامت2 ععلعم عط“ (1964)) .12 .ل ,للندمت 
66 


متونناضه جومفقع عسل عسيرل موكتنتووط :لسلا ماده يل «متنعائتؤهم هل ءك 16تكتء4 هط (1953) .2 متامعتاه) 
.مم 239 ب(عقاعط اقتصمامقء 1هنا0؟ غتطلاكم] تواعووتص8) 

لزسلمط مدع ر) «انبرععن عا ماه [ه ف معنلا غه ومسداءآ وجمصزععء رط [ 2115 علا سآ براعاء 50 معهاى (1965) . لا .لآ بهاء::ه © 
.مم 376 ,(ظطتالآ امعحوآط وواح) 

طغه-10خ ,2ج-دخج 27 ,'عاءغزة 51711 ننه عتمدطمد8 ده عنوعذاعل مملوكتم عصنا“ (1937) .8 ومسعطءلصوعءن 
471-33 .طم ,010312615 

.(ولعة) «مععموو لهالا عل عنازوجومسرااع (8-28ه19) .ىل ععنلنلصدة 0 

(كتكةط) 301.5 , ( «دعدمع م 4هدآ3 عل ) ماعتدمامت نه 16و 1غتاوم 11150176 (1942) .© ,تع ذل نلصهة 0 

(قلء) .© رمعلل نلصدء6 لص .]8 بعتتو ععلزوء© .ن) بعطنتعطاء12 .ل بعاناه ]دوع اسقط رق ,ععلل ت1لصدمن 
حهلة]8 عل غنتصمن :كتموظ ركاه0؟ و) «مءدمع204آآ ااتمتععنجمء جتعاعضة دعهه«طلته دعل كترم 1اءء[/20) (1963-20) 
.(:825681 


١‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


3 أقهم ,و .لوم (زعمععمعم 714 عل/ علعتومام عه عمواءناوم مم87 (958:) .1 رنونوءء2آ1 لصه .© معتل 1 لصددنو 
(11170ة مم ممامةق) 

كسهاحا وسسومططعء/7 عبان مس ععسومط م ءأعآ ءأآ] جم علااغة مهالا إه نم11 7/6 (1801) (سمعيد8) .ه) بخمدعرن 
.مم 571 ,(.من) لص ععصسايظ .نلا تمملمم.]) 

37-5 ارم ,25 ,7/14 ,“1616 مذ وسلتك؟] مغ عنء'1 مرو لصها نزط تإعمعنوز للة' (1948) .31 .[ 0223 

صمعدهككة صل بمعللت لاع دلط بومملممرآ) معتط/ك اعمط م عمتممم مسعالا عوميي ينوط برانهظ8 (1958) .30 .[ رقه0 
.مم 3و ,(لظلةفظ عط طغلو 

.مح بدد ,(طلآ0 بسملممط) مجه م عععة علولاتال عط وممغل «ماتحسمة إه برممنءىةط (1962) .34 .ل ,نجه0 

.مموعع ,(38آ0 تصملمه.صآ) وى معاتيمى عط إه برممغء!2 ك (61و:) .1 ,و02 

مم 8جج ,(طنان) تعولتعطصسحت) 4 .آم بمعتطك زه مسالط عوك «طسهن) 116 (1975) (.ل») .8 ,نهو 

امماسعن) جرة علو 1 سن عتريحيط تمليم م1 معطا أمنسماوععءط (70و5) (ولة) .(آ ,تسمطعمتحعزظ8 لمد غ1 رلإهى 
.رم 308 ,(8تآ0 :وصملصمآ) ممور عجملء8 وعتطرك «عمنوموط 4ه 

.469-36 .زم ر(للن) 6283© .1 صل رنمع اق سعغفوط' (1975) .ن) عععططظ مضه .1 ,ودم0 

و38 ارم (للن) نجه © .1 عد عون موع 11209 لجة وعتقة متعطغيره5' (وجو1) .5 ,وعلمد1ة لصد .1 ,022 

.نزم 177 ب(لوالوى خلصنآ مصدتلم] 05 بممعنه81 عدئدةط عط'1) معنن /إه دمعمعسما 11 (1963) .11 .[ روععطمءءء0 

كك ,آ[ عله'١‏ ,معتطلة. إن تاملظ أععده© ,'وعع تتأاعصهآ سدعاكلة ]0 مكدع قاود2[' (1980) .11 .ل رعععطادصءءم0 
.8 -292 .وم ر(ووعء لتمعهلتلهن) أه كاوق الصنآ الزعل نط8 بمموومعماع] :مملمم.][ :0ب)كطلانا :وموط) 12 

.(صملهمآ) عناملا سأ علامط ملاعك مجاماظ زو عأءنم 7 776 (892:) (.لن) .]ا ,بوعع0 

تععلتتطاصفن ) مماععويو2 أمعتسماويط بك :عوتتمطن) «ماجه ع1 فده أأصده 27 امنزوايروهم (هقو1) .8 .(آ روع 1 
0ق 

.(عصه1آ) مم1كا. 7 (ه4و1) .آ .لا ,تللعصوععمء© 

234-70 ارمق ,1 ,25 ,'معسسمذ مانئط اعل معئممك5 1!' (ت4و:) ..آ .لا ,تللعصدنعم0 

8 اننا 1[ تنام وعووء)) 'منوععد 1 تعل تممتقعتلدت علتاعم وطيط© اعل تحمفظ 1' (د5وح) ..آ .لا ,تللعصونه0 
.(القطعولاءعمعع عطءعتطمدعومء6 :مع8) 

2 سوسععنيم [[ 2[ سعنلي؟ مدان سوطنطلة. صل 'فتامم مضعم ممعتك دما لل' (ووو2) ..آ .ا ,لتلأعصه معن 
231-42 .مم الصتاءعظ 2ج معكقمط كمعدكل8ا ععل عتمعلهملة عطعحانك2آ تمتاعظا) بمماتصعع عماكواسبطه 2 .80 

عععط 6و8 .1 لخ لم لطعنعنط0 0< .11 مل 'مع لك أه مرول]ط عط زه عصتاممعم عط'1' (وجود) .هآ .لا بتالءعصدعمءى 
.44-5 .مم ,(قلع) 

4ج كك .مم ,لولن) ععصمناز0 .21 لصه لعتطملظ .1 ستاوقج1 1652 ,ولعو عغنطى عط'ل“ (وجو2) .آ رععلاعت0 

عل عأواسعلعمن عاعمع عا عل عتعسسيق مان عتامة همع ذأ مجتماكط'| ند كلاع ع2 (1845) .ن) بستمللسى 
(وتجوط) رمعل 11 

.تم 126 ,لضصمغن10ا تخموط) بتمطبرط مجم ها (3ج19) .8 بكملالنت©ه 

مميرلا أعل ندرا وأ به مت عرو مطلن أتإعمم نحم «نفقتق ومبيعة بر ومإياعاء؟ يوعوءلة (دمو2) ."1 .ن) ,عم1لنسى 
القصعة1 :معل 1 عغصملط) [از مإوز أء عنسه ”نل ممستلا 

مم نو رلآلخآ عط مما ,طنآ0) تمملهما) ععوميعاتمط س8 مطا]ه امه راتدها) 71 (قيوح) .841 رعسطعسى 

حزم 664 ,(مطمم8 ممعطعمو2 تمعن ١‏ بح اكل) سبمليعع”7[ أنه صما بس براسه1 طاعه|8 11 (1976) .© .1] يسفصمعسيى 
بفؤرسو ج19 بالساأسااع سد عن[أا أعز) م11 مودي نا علا إه سم عسوعط 776 (1979) .ل ,لإددىه 
273 ا(لمفصعصمء] نصملمه.]) 

مذ مالك معفدظا كن كتممام لمن] عنوع صمل عصرم غه لتعتمد لسصة متواعه عط'1“ (75و1) .12 .101 رعسمموونى 
كج شيع .مم (كلء) عفطعه8] .1 .غ1 لصة عاع علطت .لج 181 


.26 180 م (لن) معممع[ .1 .لك صل 'مع لحو عزدط' (وون1) .1 لصدلمعط 112 

تاتمعاكنن5) العمطمعه 8 أله صمتنطضتصق د طعتد ووعممانة.-لرى عاله0 (63و1) .8 ,لصملع طم 
نزم 815 ,(اعمتصسسمطلطمعر1 .11 

,755 ,'متممتطاظ مععطعنم5 مه ععاحصصسط ممتممتط 1 ممتإجتعط) عط اه ععمعنائمز عط'1]“ لمبقو1) .ط رلصماعءعءطد1] 
2355 .مم ,و 

التصمعظ .خآ تمعطعصطا) مططلا بس معوط سن عتبروكم (طاج6و1) .ا رلصداععطد1] 

بلعهلى ! ععصقع؟ مم1 تمعلجطوع1 لآ ) سعوسلكة تعاعسنمم ةلق تضاح تعواما ع معام (1965) .ا ملصهاعع طم 


353 88: 

تع تبللصه! ,عاعومء «سممسبطل مسعيموسح عمط «سعلوم 1[ /أ لني دا معنو طمر[©) عع نة. (كجو1) .كا ملصماعءط د81 
هم 23 (معصق نك :معلمطى ] لا) 2 عوقعه ١"‏ عطعواءمئ وآ 

ل4لممسطاظ ساسك ) تخبط عل إن ععون) ع1 - نز مسلط اص مانن (وستستمعطمه!) .بط ملسماعءطدا] 

.لكعصل سمص رك وعلدتمملم كممتعتلن معل غععغنن5 عتموط) بم بوطمه [ عل نزم ووممنكا. (ممو1) ١ك‏ ,لعدسوء 12 
7 119 

ططط) 'ذرود ووجد ات بغسوتطسومملة معطممك؟ مز وععتامم لمعه غود 15200" (وجود) ١ل‏ .ل ممتليما 
لوس ختصنآ صمؤوه18 روتوعط) 

62 43 .مم ,12 ,11715 ,اإعلع ناوعسنط أأمقطعة' (رجو2) .© .© مدع دآ 

0 0 0 1111#171#171717171ذ ا عا 0 
ثم 214 ,(01510131 بكتموظ) مودمن) )4 


١٠0 ٠ ببليوغرافيا‎ 


.(نآ0) نحملهه.آ) ج لود نامسا زه تومماواط مول سطسمن) 11 (1937) (لن) .لا عند رعنتدطآ 

20 103 ام ,2 ,6 ,لل ,'واممصعماصز وا 1اعم جل[ أن امعط كماقم عط"1“ (1963) .11 .]1 .2 ب,عتدكا 

.247-68 .مم ,2 ,8 ,7177 ,أكودقف معصند© عط مه كالناصعمى علاكتباعصتامصطعط' (29067) .11 .1 .2 بمندكط] 

,'1[ ععوظ :1700 عرماعط أمومء م2عمتنا0 عع مآ عط 1و لإزمغصع كما علاأكتناعم أامصطاء مخ' (1968) .11 .1 .2 رمتدك1 
47 .هم ,7 بكأماك 

عط 04 515ئ3[هصة علمطعووزة عط صز كممعاطممم عصرم تععتذ[نكت مع ععمنعصةا صصوعط' (4جو:) .11 .1 .2 تمك[ 
,عمملطعهق8 .8 .ث3 .[ .1 لصة دومك2ة .2 .خآ صا ,لصماعء" عممعر[ يتتعزك عط زه كل«معع" لمعترمععتطممطعة 
75-3 .مم ,(طمآنآ :هملصمآ) دعتأساى «معتركق دا «مععه 1 اونلعا يومطم 

تامع صععصه"1 ععصوكلةق لصة مكاتعمظ :1519-1559 ,فعطننا© 108 5ع50050 عمصتجم عمروك' (1976) .11 .5 .2 ,عمتوك] 
30-1 لطم ,3 ركم 

عط كه كع 1اماعة لإتفصمتكعلطط لهه كستئلعه عط ده عاعتممصطء تإمتصسععحط ممعم مععو لل ' (1968) .خة .31 رززد1ط]-له 
7-42 .8م رك ,1 كلك ,وال تةعمولاا 

3-19 .مم ,19796 ,(.لع) صقصوتآ .8 .5 ص ,'لقطتز مغمله5 عط ؤه عستصمعم عط1" (979) .3 .00 ,رززه11-له 

امعط طغلر ممرو8 كه 815 وتنارء5 عط كه ععمع0مممدع مه عنممو[متل عصسوك' (و198) .3 .381 ,زز1-11ه 
.(05») الدطلة .7 .351 لم ممدونا .8 .ل مز أمعع81020 لصة تإعلعن 11 

عدا مذعومق صمع] عم[ عط ص صما )م202 صمقصصسط لصة للدكصتهه ,نزعهاه+)مسنتاءمعلمءمدة' (29706) .24 .0 ,الوك] 
693 .ص« ,3 ,22 بلمقطتدطآط) تسعدسكلاة أمنولة عا زه كأمتتسك. , 'لسماسامم لسصهة 

لةنز0 لآ عط عه] بصوداء1ة! :صملصهمرآ) عج8 بسققعر ,و«ملنها وموك دعنك عا كه ع#جوءء8 (1964) (.لء) .1 ,»11211 
.مم 318 ,(لزاعاء50 لمعتطمورعهمء0 

.لقط كامو) مدتوء اه معتوبي '] عل مدوفوعع و[ أء دنترءامء هجتم دء] جلاذ عنفينل 17 (1966) .13 ممصحكط 

.م 167 ,لك نكلعة) مغوطن5 عل جنام2) ينك ءج1م غ275 (19673) .8 ,هسوكلا 

م 273 رلقط ؛حتموظ) رماعو كسمسمهة عء[ تعازيءم عي 'ل عاأعد«ومم هما مجرومؤوقع (ماج6و:) .1 بمسحلآ 

.مم 3162 ,لق :كتموط) جإيرء عمل عجزمنعرج '[ عل ععتمكتتفجدم و[ ة «مقلياطةندمن) (1068) .8 مسحل[ 

.مم 1660 ,(0) 1 لللب) الإاعصسهناا) عرمطم8 أماأوطط يال وابتعط دعل ع[أعوم ةلهم ع«توزوتط (1969) .8 مسحلا 

عنتوااطلاقة 18 ) أمتتتو[وءم جع هلك '] :دونه 1 عنهونة وعل عرزونئاي '[ عل عيرق أ «مققاط:4:م) (1975) .31 .نمآ بتلممصد11 
.مم 277 ,( 115 :وعسفتلح) '(معو( 3 يك 

تكل0؟ 2) «هنيك '] عك وععهينها تمضونايه ع[ تعتعقطعء8 وإ عأ اه ميم 5 ناكل جباؤإء +27 نكل (و198) .31 .0آ .أسصمسدلا 
.مم 521 العصصوطءهوكدممغط نمو 1 دنروط عل غخزويع لملا توليوط 

أزهن) زه وطععضرء !1 فته كوم ممءو08) عط واناء8 بكعتألس[ اعوط عله اسوععءة. «علل 4. (1727) .لل ,دمع لتصدكآ 
.لطعغناطصتلظ ,..كله؟ ع) ودج مع 2688 بعر عرع ءا ء7ا عن لدءمد مناصد «معات«تهلط .كر 

ب(لتءطصصع 8[0) و ,مءعلسمووءظ ,'مكتلغلمف كه عنم عط خقطة عتناكوع؟1 جوع تع صخ ' (1929) .[ .18 رممغلتصسحطآ 
3385-7 .مم 

بع8لتتطصسهمن)) 0و6 سح روج: ,الو م3 دا ومننيراوعه 82 ععتط عراز وو عسنعوء 1 ممعتمعء بك (1934) .ل .سآ مصمع لصحا 
.مم 428 ,(تك ١61.‏ ,5600125 عتصرمصمعط لمد هآ .و3125 

-7 .طم ,2 ,7 زا ,1616 صا وليك1 م عاء'1 مره معموعه8 نتومكه0 01 عانامر عط'ل (4وو1) .4 .1 بصم [تصددل]آ 


14 

19-3 .مم ,لللع) صمعلتسداط .ل .1 مل 'معاكلة لوصمعن) :م160لمض لوع9' (دجوو1) .لق .غ1 ,دمع لتصد1آ1 

21 1057 ضنا ماعط معوععءإيدمر) لنتوءء5 معتتك. ا رو وامءماءء3. ننه بردمزونط (اجوور) (.لت) .خ .1 رصمغللصدك[ 
.مم وو ,(5045 نصملمم.آ) .50.45 

لكا معطءئتطبعءظ عالعطعهتطتطعمق5 عل معكتطءولصمطط عامعتمتصسس!ا!!' (ججو) .؟1 ,غ0 تتستطعوصع تدك 
1 .كن ,'ععنقصة "1 مرو معأتكتعطءئل سواط لمن مغتوع طعت 

ركل0؟ 2) ا(ملغهاء 7م117 انه دمع ميرك :ره 1امعراتهةن) انمع نمك قوط ره م2:16 (1969) (.0ه) .هآ ,ععلصدل1 
.لمعنطغء81 :مملمصم[] 

تعاوع22 0 5ع121ةدولميء ملعغهطآ 220 كتهتامك ملعم[ مغ 21535520025 ممتمملطع' (1965) .ل .]ا الإمعطمصدآ] 
.و-هو .مم ,ع ,و رلوطوطة كنللخ) «عسمء:0 وتممبطاط ,'مطمل 

عنته| 3 عا إه معط عا وا ستعه8 عرتو2 أمعنسعن) 116 مرو مرم ك3 زه «ء !1 ,أناوء ”11 زه «ع:8 (1قوح) .1 ,رممعدل] 
.مم ج27 ,(طبآلآ زداملصمآ لصه معحدآط ع لا[) يوق -موى: عه[ :1071 ونه 

ععها3 معطلا أمظ مذأا زه «ععتعنتوععده) «منمك سر ععدعوم7 ورمع ترك 7116 (1جو2) .1 .[ .مسسمدكط 
.هم 156 ,(8لآل8 :.1]11 بممغكصة1) 

تتهان) .غ5) عواومء طعماظ زه هالعهومملءتووظ وأجم 1[ عزن ,'قتعة كه دعاممعم لعها8 عط]1" (1977) .ظ .ل رمع مدآ]1 
عم[ ووعءظ زلنتوامطءك :ممعتطء841 ,روععمطك 

.(10ا11 :)نآ جتمأعمتطعة /7ا) و«ممعمرطط سمعنجرة. عط إن عتم عوع راط أهطه[) (1982) .ا .ل ركم هآ[ 

.(.من) لمة معطلة للا بطرم بى خظا) ومع «ع رك عا مز معو[ إم وبع »2 (و6و1) .11 ,كاعضد1آ1 

.353-66 .هم ,3 ,19 ,1ن ,'عاءءععلة8 وع.[' (1972) .1لا .© ,ع1 د11 

100 ,عن 1 ععد هات وما أصه عاعم عا 16 تمعن ةك امم ج أمسنن ناك /ه 4ك ع1 (1976) .اا .6 رع 1م و1[ 
.مم 253 ,لعصتطعتاطن مسدعاة :مملصم لاه ؟ جعلط) وو8ر 

27-2 .م ,46 ,301 ,الصباظ عط كه تزع ملتعدعع لورججقصسنا عطآ“ (1965) ."1 .لآ بصدددل1 

صم 298 ,(8نآا تطعخنطصتلط) سما ع[ا أيه عطمء1. 11 (1967) ."1 .لآ ,موعدكا1 

ند ممع كوا عط صا صما معتحصطة]151 01 دوعمعمعم عط لصة ىع معنكما عتسدلن[ أممععدط' (ردجور) .*1 .لآ بمدممل1 


١٠0‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


بلطتنام تقطككآ) عرق د مموميرى (.لء) مدكهظآط .'1 .ا ستاو تعنفمعء طغصعءعغع متم عط مده طتصعع 52 عط معء جمعط 
73-6 .0م 

م ا 1 1 00 
: .طناك 

.(ل1ك1 نحندهاتقطع]آ) هفنا ك-له أطتجه 1 أر 1216541 (1975) ."1 .لآ بسدمدآ] 

.85-106 .م رجو ,3/2 ,لصقلنا5 عط صرمع؟ علدى عتحداو طوعكة عط 1ه كاععءم25 عدروك' (1077) .1 .لا موكدل] 

اناه تقطع]1) 0جق روع16 ,1446 مها ةل-عاتمط عط فاته عنمسونايرى عبط 712 (لعطوناط ناممد) ."1 .لآ بموكعدك1 
40 

.وم عو ,(1]1 تسهله10) متبتطك زه عاعندم © 4ل (1952) .4.5 ,تطندلظا مسد .لخ رمدددد1] 

-و15 .هم ,16 ,64 انماء 2214 ,أفأمعهكة ,مصتدكتك]! دعل عنكلبك1 لصن عتطاعتطءوع0 عنج ععدملء8' (70و1) .8 رعماصاء 11 
86 


72 ,نلو مادا ,'امعلمسطعطول 16 صا وعمولل5 عمماك ععل :تأمومف دعتسصمماءطمتآ* (1977) .8 ,عواماعل] 
.7149-5 .مم 

رلك ,سولق ععتنامو مأ لإوذوع صه الإع10[مممعط عمتىدساعدامعغمز ترأتوع هه كصمنعءء0مع1' (1974) .(آ رعوتصء1] 
.27-46 .28 ,1 ,15 

.(مقطعة8 مكصدك ,قلط 01 تلقن 2ه تإألوي حلص نآ ركتوعط لقطط) *وللئط ممسوطهآ آه لرمغقتط لل' (بجو1) .5 .]1 رممعء11 

0 2-00ط-معسصهترجص0 ص ,'للنمه ”مط“ عط كه وتعلعمط عط مه ته ولهنرا5 عط1“ (1976) .5 .]1 رعمصع1] 
.(ولء) ءءؤوطء نلا .8 .[ 0لمة 

دعغوطء/71 .8 .ل مل, ”لم02 معصماآ عط أه كمملمرع تقد :علد 0 غصنه81 سمط بعاد عط 1“ (وجو1) .5 .]1 رممتعسء11 
.283-316 .هم ,19793 ,(.60) 

كه لتمغوتط لمععتامم عط بكل1عه؟ مب غه وتعلووط عط ده نتدعلوتولظ عط1“ (لعطئناطنامصن) .5 .غ1 معط 
.(عمتطمعطىه؟) (.لع) ممموعجآ .نآ صا راعهلطمآ 

عع لع نهآ :مملصمآ) معتجرك :ا دتتم عع دنه 1 عتمنوعظ (1964) (دلع) .14 ,ها اعمط لصه .ل .210 ربكال كم علوي 11 
.م2 444 ,(أندة2 تدوع >1 20هة 

سنك ”1') عرزو تعقراوسانء 4 اء عتهمامةءودوسراعء 4 كتتعضةاة تتعتعنجه مامسوصراط يتك كنهاء دعا (1971) .81 غلعقء »12:11 
.مم 85 ,811400 تمعمار 

اأعصصمقع1لدن ملصوس] عا مممل دلتلصوطسك.1 نبل عغانت عا تعلملم16 غغغاع50 عع عط ز/8' (1964) عل ..آ رطعدتعل] 
.133-46 .مع بععطصدعءغلعء التدز ,كسمتولاء” دعك عتعوولمةءو: عل وءنتراأء جك 

ر(وع لاع عتصظ8 عل عتطنا غعلوى كتم نا :كاءسعتصظ8) عجاميعهاععءنهة «متتمعتائعقء ها له ممصا عا (1966) ع0 .هآ رطعستعآآ 
(651-57 .م رو رى ,1968 ,لماز سأ عصنهد آه بجعللء2 معطم .11 .لآ مكله عء5) .مم 417 

هم 331 ,(لمفستلله0 تمتعوط) يمر '[ ع4 عبرتوةج0 [ نزم 6جنة أهج عل (1972) ع0 ..آ رطعوتع11 

-/4. ,'ستلوك صنط عععلدطسطة طعلتعطكد صنط عتودلك صنط ألث صنط طمالملطة لاتتإروك' (72و29) (.لء) .الآ رممعطء111 
زم مود ,018 نلطمعتدلظ بلععستممعء ب(ووعرظ مملاعط5 :مملمهم.آ) (وستمعطددة 5'لده5 عط'1) عامط 

م ه396 ,(ذكةن) علصدء1 :مملصمءآ) معتجرق ره دمزمءزك (و1969) (كلع) .31 رصهكلائع]1 لصد للخ ,للنل1 

2.55-66م ,16 ,5/7 ,أتقصمعك م «مغتكت؟ لزأهوء صة :تمعط باع 1 ل1عو»ط' (1933) .5 بصهدكاء1]12111 

.(05آ0 :0:ه1ا0) وااوو عا 4ه براتمهط (1985) لح ,دمئ1خلآ1 

عط مع طتصعع عزو عط ننم ممليك مععئوء؟]] عط مذ مممماءء كه ممقتلهت عتصواو] مخ (1962) .30 عع 11151 
.577-06 .مم ,3 ,25 ,25044 ,لإتتقفصعء طعسمععغطعاء 

.مم 353 ,(للقتطع مس[ ندملهمة) معتطرا نءء!! م ترمأو إه نعم ماءسء 1 116 (وقو:) .181 ب6عع 11151 

.لههماععءعد8) 111 .01/ا (1931) ,لمواعوظ عل مانماوتط 

امبععدء 127 عاتهابو0ن) زه كع 1تماسزط 16 تهاؤمتر/اط زه 4 عنتقم 1/6 4110115 1111/76 74هط (1973) .لك ,معطاول] 
.(ووع:2 معتعنطن كه تإعزومع ازونآ :مملدم.آ لصة معمعتطت) 

مذ نفأممئط 1 فلسعلطعنةط مععطممل8 لمة عممعن؟] غوء سطعمولط معز ووواء لصة لهذا ,لزلتسة' (1975) .ة ,معطما] 
وجود بكعهساى «ماممسطاظ عبرم ممع ج/ورهن) ععنهاى ءايرلا عمسط عراز زه معمللوععءم27 ,(.لع) كنحععد4ة .© .11 
(لاومء اتصنآ عنهن5 مدولئطء8)1 ,عتمعن) دعنليود ممعتكة نمدعوتطء3/11) 

الإالخطعه لمعم مع يعو عط مذ لإمتمصمعع ممعم هعباط عط 2ه كلكتى لوتعمعع عط'1" (4دو1) [١‏ .لآ بممسدطوط10] 
33-3 .هم ري رطر2 ,'[آ روط 

صل ؟و1) .(5لآ0 نسملهمءآ) نروو امسا أمع«مستلط عل تعممنءموصسط بنمععع ةل( (1975/1979) .11 .1 يمتاعل1]10 
.(1979 هله 220 :1975 

طعتر عاممعم ندا عط له تإليطد لمعممئكتط-مصطعء مه تعاممعم لوعاجةندووق عط1]“ (1967) .8 .5 رعهو1اه1] 
(لإغتوعع كتدنآ مغدم روتوعط للطط) 'مدمل]عتطء مبوع!'1 عط مه كتمقطمصء عدأنعمعوم 

بلفأععطانآ مععاوء]]] 6ه ومهم صقك لصة سملكعتطن' (و196) 623 لصه .آ .17 ,ملع بعجهقة'ل ,.ظ .5 رعووله1]1 
.23-39 .8م ,2 ,كط 

غة لعاأمعوعىم ععمد ,لمم ةبعتم لوآ" غود عط]" (وجو1) :ج62 لمه .آ .]1 ,ملع نعععة'ل رط .5 رعمكله1] 
.(جه5تل113 ,متفصمعدز]]آ 1ه لوي علصنآ ,رععمع مع لمم ) 5010165 مدلععط 1[ لفستصصك طاء6 عط 

.15-2 .مم ,23 ,25045 ,'وط55 ]1ه غأقعنوصم زصتاط عط تلصععع! لمعزءمغكاط عوعمدلن5 لل ' (1964) .81 .2 بغزه1] 

رول اسعوعجم عنأا مخ عامسته نأي 3 تسلا عبأا #تمغر ,معفيىي عناة زه م7:40 ورعهم الا 4 (1961/1963) .31 .© ,خأمل] 
.(.مم 248 ,1963 صلء همد) .مم تج ,لصموامعالظ لصه للءلمعلك11 :مملهم.ل) 

0 337 ,(لفممع صم[ نمملهمآ) 22و-6دوء بلببععوءمن) عانانء ”1 عب[1 4ه زمنروط (1966) .24 .© 01 


١). ببليوغرافيا‎ 


109-22 .مم ,1 رق ,لتك ,'مملنك عط لصهة 1[ مستاءد مععابك' (1967) .31 .2 ,علامل] 

عذا مطل وعهي 3 أوعا«مضسالط نزبروط «ععلملتا. يب موهط0) امتعوى امه أمءةنتامم (1968) (.0ء) .81 .2 ,علامكر 
.([آ0 نصملصمآ) عناطيمء8] لوجاك يعسلا از مع أوعبنوهمن) مجم ) 

(لإللوع كتصنآا عله ,كتوعط) للط2) 'زع س1 أه ممتعبلء5 عط1" (1979) .[ .ل رىعجمول] 

3 © ماع ناطلمغصمء 2 تمدلي5 مععؤوء 11 عط كه وععتمص عط صذ غمع صمماء علمع لمنآ' (1966) .© .3 ,ركمتعامه1آ1 
.(157-62 .مم ,84210515 .31 نوط تعلستمرعء 3 طغزلم) 56-و14 .رم روج ,طش ,'غ15ىه8121 نرط لعيهاد عنوطعل 

صلء 6ؤ5د) .(لسممصمعمم.آ :مملحمآ) معطرك. نوه 8[ زه بسماعلطظ عانتمسوعءعظط «ك. (1973/1975/1983) .© .لذ ,كستعامه1]1 
(:20 337 :1973 

#ماوطلط موعتولاء عدم 1[ بو دءءجنتوى عنطمعل برأصماطظ إم عنم 260) (1981) .لا مصملى مع.آ لصه .2 ."1 .ل رمصتعامه1]1 
.مم موي ,(طنان :عمل تعطسم) 

عاتسمام عط بم وععووظ ر(لء) ععل110 .'1' .ن) صل صمل مكتصوعننه لدتعهد ملصنلمد81' (دجو:) .5 .لظ رعسمتعامه1] 
.09-18 .مم ل(ووع:2 الألومعء كلمنآ ممعتلم] :سصمعع متصمما8) 

305-33 .زم ,64 ,711 ,'عتتعلأنك سمعاكام غمدكا ده ععمع ناكما سمزوعمملم1' (وتود) .ل بللعمعمل]1 

-0ة8 تكتموط) .كصدى طعمععط لصهة عغمعا عتطوعة ,(صممة) سو لله نه ه17 (1966) (ن) .© ,ممكتده11 
.( 17لا 501112 

-10 .م ر(كلء) 01122 .1 لصة ععهة .نآ .[ صل ,أمامعوع0 مع غكدا عط مضه قتطنلظ مزعط' (1977) .1 ,عأعطم1] 
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,3 ,281 ,نتنامط دعا نهم ممم ستفغصمة دعل عمتم اسم دل ممع دم بععه'! عل ععامئؤ111' (1901) .0 بأعدطك]1 
7061-7 .2م 

.353-66 .22 .13,3 ,41287 ,'عبتطوطتصاضي 4ه 211 لصد عدت عط 1" (1072) .لك . 1 مسلط 

33 ,7 ,70/414ك , '011235آ لاتناأسععسط 1 د صد تعزمه؟]آ 5'لمدممع.] 01 كستعاتره عط1“ (1978) .لا .1 بم متبط[ 
1-3 .مم 

-27 .مم رخ بقشطط "معطي ] ععل مه؟ .© ع0 معمم عتصط "!1 عل عنوناك عمبوعع1 عملا“ (1972) .© بارعوعساتط 
لمك 

4 لاط زه عسءل ,«مبزء 3 مك زه وعصمعءة لط عندمنعم/2 ع7 (1965) (.لع لصة .كمدى) .8 .]ا .0 ,ل'تم1اع 0 سبك[ 
مم 142 ,(ع31قع 11[ سمعتلة كه لإموتطار[ 01010 عط ,ووعمظ مملمععدانت :لعملء0) 

01 12اأقطك]ا كه ععنذط” 20نستمقطدكةة زيد1ظ-ل2 دعاق ]0 امعصغ صاوممة عط جه عغمل8ك' (1962) .0 .ل بعك اصصسطط 
لكر ,'مملنك معووء 18 

,27 ,850.435 ,'علناطصة”1-1ة وطم8 لمصصطة له جطمقععماط عط 106 ععتنامد لتعم لقأ (بي6و:) .0 .ل رك اتتصتطط] 
5608-3 .م2 م3 

لصة تزدية ل .2 [١‏ صا ,اإتنضدعن 5طغ6ج عط صا لصهلوكتفاط 220 تتمعو8ظ ررقطعممكذ' (دجو2) .0 .ل ,عا ءاسصسط]1 
202-39 .مم ,(كلن) نعل حمس .831 

علاوغطامااطلظ ,عتعدمهعه0 :كاءحخسح8) تعموطن] عل نء ءأءل) [ عل وعأمأمياعءم جعل ءجنم غ17 (1922) .ل رنلوعلء6دآ1[آ 
مم 334 ,(1 .0لا ,معدم 


التوسه أ//-أه تاه اباد غهجاء عر ابه-ا” هص تجهنرره-أه تممه 7 (1961) م”سلدله تجططة ,عتطم-له لطة' دآ 
2 .(لتسم]1 .11 :مرلهن) 

.حزم 169 ,(كتصدآ) عنسعة1 وج مروع لط «قطططه قر عت ا/-]ه 1112 (1967) هه جمجآ-له ,عمقصتدا تطة م15 

هله ك-|” مص موبؤاصه-له سابك غ أعووطه7-له طمنت]ا (دجوم) عستا لطلة' لوسمسسعططكة طقللة 1ر172 مآ 
الصنامء عمط ك]1) ,(لءع) صمفففاط .“1 .لآ بصلء لمع سهان ك-اه تر 

انتم ع8 لهتتاكق عمط 11[ 611[1صتمهماع هص 5م14[ هج طأم* 7 (غمعه ط66:) لمصصطة ,وصدععت1 مآ 
أدج عباة إن بزممغوف27 بععصلوط .2 .81 .اأفمدى .اعمظ 26نو1 رزووء7ط واعنسقة :مصمع1]) معصلوط .2 .81 .لء 1932 
عط طعغتم معطاععم') «نممط كا[ برط ,(وقستجىر) يستوظ "[ه هدجمماك. كعجهل هم زه وجوزء« مز زه كجهعبر مأعصرط 
ب(ووعع2 وعتسطة :مممكا) ملء 1932 :(تعغمءظ أمعصصى017© :ومع 2آ) (الامتو8 4ه كمفغاتد عط أه موسام1" 
,020012آ لعتسارمعم 

كصدى ,'(و-1658.ء صذ عتطوعة ص مع ت) للسوعمع ج02 تمحلظ 01 غصناوءء2 مخ' (1929) .5 .31 بنالقطكآ م1 
250 صا لعطعتاطهام مضه 

هم «ةط|-له طقنيكظ (غصع طا4د) ل دمسدسعطت38 .ط مقسطد 21-8 لطخ' مددط-له نلدئلآ سنال [امط؟] صطاآ 
تناوم عكتقصطط!! مواوعتستدممب) :(غنصاء8) 2 .[0ثا بصلء 1067 ,('(01عؤلط1 لددت حتمنل') بوطمطعل-] ' دصر ملم لداع 
(ع لاعن '0-وأعطكء وعل دمملعء له 13 

8ل صل 'معمعامك آأه عططوعمه'1” عط لصه تمسعتعد8 آه عنمعتص عطلن عط هه ,تطلفط' (و97:) .21 بنامدوئلءل1 
.336 .مم .19795 ,(.لع) تسقدووتا 

.121-66 .مم ,تتحه1 ,منية,- مكرك ,'و5ع8121 005 هغ[ممع: لل (1970) .ك1 ,ععهمع1آ 

.نزم 166 ,(1]108 نصهلوط1) ماؤمءط مجم[ 17 (1972) .0 ,عصستمل1 

.(800[5 [قضمغدع نالآ صممصممسعسصتعط بمهلوط1) بوممعونط مومعلل إه طاتمستوسيرمج2) (2980) (.لع) .0 ,عصسن 11 

.حرم 616 ,(طنآن) :عع لتتطصدمر)) متمعسه 7 زه 'زمم غ1 «عءلءمللا. 4. (1979) .ل ,1115 

,ء#اتعهمومل مواععع ةلل , 'ع211128 لتناممخ1' (و196) .1! مستفحصآ 

رتعمو ممعكامن) بطختهلاتمعغانا8 تطملهمآط) ععاماى ممعترةك. /ه عممتنهاء 1 #عاعممم (بجو:) (.لءع) .>آ بستعطعس1آ 
:م ججق ,(75 .ملل 


١‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


لمق بالإعافصقف لصة معنت 1ه غوعمكوعدقة صه تعلهتن عحوأد عتتصدلعك عط عمكعناكدع81' (1976) .ط .ل رتممعلتص1 
22.1973 .17,2 

,كل ةزلهصة عله )مفتاق 2 :جه1750-18 مفعلكة عوع 10[ مغمذ كسعدعمة له تممص عط1“ (77و2) .ك1 .ل متمعاته1 
.026.339-68 ,18.3 القاق 

مده|5 ممعتذرك 16 هذ ,'1451-1870 ,كعتطامهمءعء عنسماعة عط لصة علوي عحمار عط" (و2و1) .كط .ل بمعلتمآ 
برط #متجوع0) امود إه عاطاءعاة عبلز إن معزو سه عترومء غ1 «رمضوع0) بأتود علطا ما تأنئة عنأا 701 11246 
- وعتكاق آه تزدمءوذكآ لمتعدء0 ع1 ,28و رممسطمظ ودر مسمق دو تنو معسرط-يرو تروط زم 3)20طلؤن 
.56-87 .مم ,ب(0111:5000] بوتعو6) 2 رغمعصيهن2آ لصة دعتلتمدك 

عدا عط مذ علمن سفعتلة طوفم8 عط كه ممعم عط 0ضة ععتطعيصد غ81١‏ (رقو2) .ا .ل ,عمعلتصآ 
745-76 .مم ,(تعطصوءءع2آ) ى ,ك4 ,لك , الاتنكمعه طاغمععغطعاء 

ومناعاء0 3 انوعتترك عرو 1704 موا اتموعظ عطا له اعهمسط 116 عممننوعوناطة لمعمل (مقوح) (لء) .ط .ل تسملطتصآ 
,(لامفمصه© عمتطعتاطو8 مممع كك تارولا وعلط يوعتظة عم) وموعطا[ا تعلو خحتلمنا ممعصمتطعسط نمملدم.]) 


زم و4ق 

'كصمعغه تلص لصة عمنطعنهد ,رعصساه]؟ :مو8دحهوج17 ,علدى عمروطهعد وثمعتكقة عوء /لا' (دقو1) .ظ .[ بأسعمطئمآ 
أجممنء لص أمممصسز عط 01 عسناأعناماك لطة «صمنغمع ا أصقين عط مه امساتوممم2ز5 عط غه لعمعوعوم ععموط) 
.(لإلقناصة[ 6ق الإمقطء© ,لمصم8 تدعم) متأكناعسسة .غ5 عه لاعط ,تإمتتفمعه طتمعععستم عط مز معتكة أه عقدن 

لصداعما مذ سكتلعتمة لمتئكنلصت غه عسعصمماءععل عط لصة رمعحماد رعلمهم عجماك' زبقوئ) .كا .ل بعماتم1 
لصة مكتلمغتمى مه ععمعيكممن) عط عد لعتصعوععم ععمو8) 'امعمرووعدوكمعم 2 الإتصمع طتمععغطيوكء عط وز 
.(9ه1ة تمده رزلف1 ,متودالاء8 ,ممسدنتلل]آ عتعكك زه ممغباط مم عط تمعتلم] عىء 11 كلوط عط ما نوع حولد 

عوعباع 202 عط له ؤزوتإلقصة أقدمتإعمي, لك :1752-1832 ,دمرمن هل د5مجهعم عط1“' (و1969) ."1 .لك بسفصعهد5] 
.149-78 .مم ,26 ,هنلماى ,'دسئءئورد امعن1امم 

تدمع -طاده5 أو دلمسلتطت عط أن ممغمتط جلت لمة ممعمصعه! ,ستعضه عط1* لمدجور) ."1 .ث3 بممسعمدة1 
3-62 .زم ,3 ,13 ,4ك ,'معاطلة 

ععطضه2 علا تاننفة11 1151[ افاعم مسا م إن «مالمستسعتطلة. علطا تمنو ستمعمللا. (طدجود) ."1 .4 ,مفصهعددك]1 
.مم 266 ,(طن]للا بموؤ1ل81) 1730-1002 ,274-05 

تصولصمآ) عمور مز - وببامسمضمامم مم عتععوعم) عبطا وعم مصيظ عبطا يبرع عازمءط مطل 71 (دج197) .ش .ا ,تعطء نوا 
(معطة" لمه ععطو] 

.مم 303 ,ل(صفالتم ما تدملممآ) عاممءط ملعل علط /ه برممهء ةط 1 (76و1) .لل .كا رتعطء1كآ 

145-73 اورم بهوجو1 ,(لء) ععاوطء 18 .8 .[ مل 'فاعتع عط لمة ملصمم للا ,مطصع!1' روجو:) .8 ,ململصف]1 

لصة كلوط بكاو 2) 3كحمد 21 ,'تؤومطه كعصسنادترمع كعل ععتمعولط'! 3 ممع سلمصمة؛“ (مجور) .24 ,لسدم1 
.(15/0115ن) نامع 0028200 

151-87 .مم ,2 ,كك ,ككل ,'زنامعنطهن0 عل ممغقصعه! هآ' (تجود) .31 ,رلمدم1 

.281-96 .مم رلبلء) تنودمة[لئعل8 .0 ما لوعمععوللا معاعصة'! فصقل عندزمء كلتامة دعآ' (و7و1) .84 ,لعمدم] 

بلقع م136 ندل ممتعغفصصممم! دا عند معطءععطععء 18 امتمعاظة عصسيهجومم صيكل وعلهره وعختطععة د5ع.1' (ه198) .81 رلمدم] 
.(وعاموعوء12-'] وموط عل غغلوى ختصنا .كتوعط خلأ8) 

.(نامعنتولدعهن0)) جن؟ ن ممسعمه ععل معمعن'! نأل ع مااع (دقود) .11 رلممدعآ 


.مم 328 ,لمعلممآ) معومملا. إن عسمصبظ عط إن ممع مل. (ندقد) .© .ل بممئاعول 

,1976 ,(.لن) أمم0 83 من "صمععئط امتدمامع-عمم وطصسمظ ؤه كممتمصعصال عط'ل]" (مجود) .>1 ,ممئاعول 
72.174 

.(للمكصه؟) مطسم] اوتسوامععبظ عازن بسميطط 14 تنموط عن عطعم |[ 716 (8جو1) .عا بصمكساعدول 

دما تهملممآ) 6ع( -موج د ,نعجرك اممط- وى سه مرعصروظ «وعمممارظ (67و1) ١'.‏ .81 ,خطوند 1 آدهكئاعدل 
.(اسوظ موعء؟1 لص عولع1 

داع :11 وعلء ويامة عمسسسذئزم يدل دمن 2عناماىمم :ممعتمماصك كعل عنععو هل كن معمم) عل' (د6و1) هآ يستفدل 
1كد .مم ,33 ,218181 '(قدجد 5و16) عدتهامعصى ''عستمعسصخق ع منود" 

أوعصة د نكن معمم ناه كعنان 20056011 خنا2 535 دعد ,عاللاكة[ اتتفمفتككتم ,عمو كه'1” مع8' (ج196) ..آ متفدل 
271-42 .زم ,38 ,8111814 ,1629-1635 

00112155[ قوري للطععة كع1 وغعمه'ل ,(1655 و103) ولمعمك'[ كه معدم معاعمة"'.آ' (و197) هآ يمتفول 
.(وآه؟ 3) عممع ,8121818 ,'وعءاممعدريى قء ؤ21لسماععم 

ا ل ل 1 
.مم 245 ,(ق3-د4 4150131 

المصمكا تمتاعظ) مسال مطعدرممزطء1. (جكو1) .ل .0 ,عععةل 

0ت .مم ,1,1 ,8.111 'جلمطمكح دعا معط ععطغلئه عامل1 ,مممستعلصك عند عغولظ' (دمود) .10 بمعوطمطلدل 

ماوع !1 معوسوصو س3 عبن أوع ممتعع 0 .] استفئكية 1 بخوبطمعم7 طعها8 116 (وقود) .1 .هآ ن) ,معصدل 
العم ماما لعولا ععلح) 

ممع لك لقنم ندنوظ]1 أن لممعكئط لمتدمامععمم غط) ص كممغص كما لص وعاعمامعل]' (وجوم) .31 .ل بمعفمصمل 
.8 ععوط ب ,و ,1[ 3ك ,'مصعئورو عتاباعم معطا 


ببليوغرافيا م١‏ 


0/7 [0 10007 امعطلك شه إن مايا1 أفممنوء8 116 نمرن: -معو6ر .مأسع! (مقوت) ١21.‏ .ل ,مععمول 
(كقكضقك]1 بععمع 3 ]) 

.مم 608 .(عانفلاكم] كسطتمع طمعط مدع كن 5) أله عمل مسلط ب[ (0جور) .1 .لك بمععدعل 

اأتقق ان 5) لسملعغط تآ كل تطط سمعنطتاومق د طعت بعوعيمم ل لقي ععطانم 1/1 (ووود) .5 .40 بمععمعل 
(1 نط طلطوي] 

علا إن مم1 عام علا سه منطصمن ععع مطاله ومطمعييط وعم عأمر1 سعلرام) 78 (زد16) .2 ,مموطمل 
.رم 18 ,(ععتطعصو2آ] ,طغدامصمعق '1) جوزمم طام1. 

لالكء كلصنا متمد ك) بارزم ,'معومامت طعتصهمك عط أن جممتمةمصع معععلل' (نيود) .ألا .ل بسمعمطمل 
-0113761) طعمنسه8) 2 ,لخن 

لل [ علا إن كفوعا أ بروصاام ععمملا. بتصمل تومستمعي0) مماورلط أمدم نم7 (وكوح) .لآ .ل بممعصطمل 
.لمعطا,] أه عتلطبرع8] ,ممتمععم] عط أ عمعصمدمء12 بمتحمتصمل8) مطبرز 

211101 معطت سا 15166 هلمن علا زه ع«ماطامط[ 4جم بممنعتلط لعممة 4م77 (دقوح) .للا .[ ,بممعصطمل 
.لدقعطارآ كه عتاطنامع] ,عمتععم] عط )ه غمعصئمومعر1 

.(للمصتطء نآ 0 مآ ,كلمن 2) متهجمنءءزمرط ولممولا 176 (1902) .11 .1] رسمععصطمل 

197-14 .0م ,7 بطامز ,'علهه سمعتظق عع ل]_] توسنممععط)18 مذ ععصيره عط'1' (1966) .31 بممععصطمل 

.159-78 .هم ,22 ,لفقا ,'ننولا عط عدعه مطلكا' (2981) .ل ,وعدمل 

.مام 196 ,(1ن01 :0:ه0:1) اطاط إن بم انط 4. (1978) .كآ ,عوعمهلة لصه .31 .11 ل ,معصمل 

.(5085 :نصملصم.آ) وءتاكمسبرط بع:80 71:6 (64و1) .11 .2 ,وعدمل 

1-29 .صم ,6 ,71230 ,لدزهه00 1ه ممعملصنه؟ عط ممه ومعلةل' (1967) .11 .12 ,معصمل 

مط 262 ,(0101 نصملصمنآ) معسغ_ [01 عبلز له ععنواى عنتليه 77 716 (1963) .1آ .© ,سعصمل 

كول متمعل2ع8 نطمطاكتط) معدمن) م4 116716 (1877) موصملة وحتوط 0 غصبامعوالآ ,(دنمدكال نوع .1) مقلعول 
.(ومطوارآ عل مواعمعع5 

د انا علهه ا بو ل) معنولاء [ه مسلط «معترم/1 716 (دجوح) (لء) .عل .31 ى ,وطمععمل 
.م 528 ,(.هن) قمملعغة تاطوط 

بق وطك ,(مسهعه1؟) معطععطء1” غ1[ ممصمل دعلا كوعممعاعصق' (1972) .11 ,عحستدودكتاول لصه .1 رعصستدككتامل 
21-30 .مم 

ب(إكتطوط) زدماء ةنر عل[كك-م طلا ) ولسءسععوزاطهة كعنلتلة جم كع| أت انع لمعمل عل ومع عبرمت وما (48و1) .ل .© ,معتاسل 
177 

طمنل عاقننودنه 6[ ا عوعفاط عتقواك متخيسك1 جملا به موتطيك. | عل ءمنوزع (مدوور) لل .0) ,معتتسل 
.920 :واعموط ركاه 2) صلء 0مع ,موقر 

ب(كلعة) يمأو ةورملوم ومعتعلعد وعكه عتبرغلوءة 7[ عل وملفيصك ,اوعومهءغلمصدمءتطهيج معووط' (و192) .© ,معتلسل 
1-13.م 

.890-58 .مم بو ,8ل 'مممعلصة دعل عمنتعنم9' (8و18) .4 ,وللسل 

جزم 656 بلععطهة1 تممقصم.آ) مازمعءط سمعتجرة. علا زه برممنوط 1. (وجو1) .لآ .2 جلسل 


ع06850 8756 ) 'كعممعدوغمصون كعنص[ اع تدممك1 عل كرعج وططط كممتكدموتدم وعط“' (دجود) ألصععلت81 معصمطي] 
!لآ بممغكموطظ ,لإاختوي ختمنآ مععئوع روط مول بممغوا دوزل 

(فلوصصسها) مفنتمع8 وصتط وطيطوط مصرط0 'براظ (1963) .5 .ا .0 ,وعتتطوك1 

9 متتدعطمكظا غسترمء؟: بمعمتامكا برممعم]! (جدجوود) .لى رعصتدع ا 

علةزه: عتمغلمعة :واععستص8) موص «عتعمو! عل ععلمتاتسجهلماعه؟ كمتهديجمومه دعا (ووود) .4 ,عصستمعوك] 
.هم 355 ,(و5عل12تممامء مععمعكة وعل 

]| ندل متأماكريا '] شاه عناوةاكمسجل عتومل هقمع هل 3 عمبوتاززه تمه قوقع عل تممه قا (وون1) .4 رعصدع]! 
زم 117 ,زذعلقتصمامء وععمعكو فعل علهترمم عتمغلهمعة :وأعدوبص8) سيمر دوم فق اعفد ء[ل مكلا يرل 

سصمامء وععصعقء عل علهزمه عتمغلمعه :كاعكئتص8) لمسمامءم جم مللمفص8 بل ومعتاتص وعا (1063) .لل رعصسهعك] 
.مم 106 ,(ؤعلة1 

لل كعكتمالو كلمن حممتاتلخ[ تعممني8) ملبوصال بل مسسعبيا-مميانء [ عل مهقرطه متا (1972) .ة ,عصتدعي] 
.رم 286 ,لملسمه و8 

ب(كمعاعصة ومع جعل عتأكداعة أ قعاضا عناوتكة '! عند ملسممكد بل سمغ مع عمل 14آ' (دقوم) .له ,رعسدوين]1 
3100-6 .مم ,068 

04 1016101011ظ2ظ2 4ط 2114 مركا لم21 رصلء 0ه :1908 ,لملهمحسهحآ) وفلمميظ م2 سعرمكا. (و4و1908/1) .لل ,وعدوون1 
49 ,(212ملطقي]) 

02 75ل 716 5ه ولنتهممستك]ا .31 .5 .31 رط .لء لصة .ها ,ملسديظ8 عط مطمطوطعده8 (رجو1) .لل ,وحوع] 
2 256 ,(1 .0آ2 يمعتكلة لمامعن) اسه سصعغعدظ كه كارع لوعهمووز1] ,ت[طفطظ بتطاممتهل!) مومموع8 

غصعلن5) 'أعدامل! ممعطعولةا أه همان ممتمكا عط )ه وممععتط عط 2ه وعميو ك١‏ (تحوجور) الآ .0 ,معتوخ] 
(اتمله81 أه تالو ختمنا بعوعلامب) عمااعءعسصقطن) ,تعمهم تممتاعو 

.م 196 ,لضطوط 02 ,عالأععتطتنآ) وبموعميظط م[ عا عرزوث3 عا (8بو1) .8 .1 رععاو1 

كطه تل[ :كالعععدص8) عبطتاتيوة أعصييمه سي'ل عباء«عراععم ها ث متلا عيذ هساسا نه ماع82 (ووو:) .81 بولسصملي]1 
.مم 206 ,(2 .0ل ,وغول ة[معهمء ععل نظ ,ىء5ز2[معمم دعناوعهصسع8 عل 


له أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


تصملصم.آ لصة .[ .]ا بسمعطعسسع/8) عتاطبوء 8 سمعتطرك أمعمءن) عباع إن بزموسماعلط أمءنجه::871 (وقو1) .8 بماعلد1 
.(27 .10ل ,وعم قمممء801آ لمعتمع115آ ممعتكشة) .مم 152 ر(ووء:© برمعععوء5 عط 1ل 

ركتععط) ططط) 'مو8ددمو16ت أسملدكة ممعطعوا! غه سملومت]! علممول! عط1“ (1974) .31 .[ .0 ,ووستليكا1 
.(لمهلممآ آه تخاو طامنا 

4 1/1755 , لممفعتط علصمعل8 له تزليدد عط صذ نزوو امصمعط 2ه جمعاطمهم عط1” (و27و2) .84 .[ .0 ,ووستتلدكع[ 
.26-5 .مم 

معء سعط كممناقاء: ذه ومكتعومصصمم 2 :مصسملعصئطا وترطصمرة سه علمصمول! عط']“ (ج7و2) .34 .ل .0 ,ووسنتلدعا 
مععطانو5 مه ععمعىلمه© عط مع لع أسعوعهم ععمدم) ,ومتامعع غمومعتصصطذ غممصتصمل 200 كناممععتلما 
.(أكنعنالك و-7 رقصمظا رمطوووع.آ 01 تاوضء حتصنآ لمممن دل ,لإممئكناط ممعتلة 

1600-1750 ,تملع مك1 تترطصمر] عط أه ممتمصدصي لمه غمعسطعتاطئوء ع1 (1978) .80 .ل .0 ,ووستلميع. 
52-60 .هم ,2 ,21 ,451 

,7175] ,'سمسملعصك] علصمولا عط زه ممتعمومي عط لصة كنع مبائكز عط ,علد1' (دو192) .31 .ل .0 ,مدمستلدك1 
.17-9 .12,1722 

عط مع لع تمعوعمم ععموم) ,'كتعلاتناط عنهاد لصة كمعلدىن 4له10ة8 عط'ل1”“ (طوجو) .34 .ل .0 ,ووصتلدع1 
-12 ورمع ك1 بلطتاعله[! بمعتلة جمعذمفظ جز «منعفصمم]-عنهاد هه ععمعععلهمر) لعنوكهمم؟د أمكناكم [-عطعء60 0 
.دع 2ع 1م56 14 

.ل«معنمك! علهلا بسع لاإستلع8) وماع ءا علسمعل! علا زه بر«منوتط قم (1985) .36 .ل .0 موعصتلدك1 

قانء] لمع تمعولط وتزطتصمرآ لصة علصمعل8' (وستسمعط0؟) .14 .[ .0 ,موعستلدعا 

2 صزر'مو1500-18 بصملهعم معطلا علدو عغطغ صذ ممتاقصصم؟ عتمرك' (وستسمعغطمم؟) .1 .1 ,عستو مقطسصدع1 
.(.له) صمممء2آ1 

5و7 .هم ,3 .10 ,8 وعلع5 ,33 ,/(811.4 ,'عاءغنو 257111 بل توندد فعل عنوهامصمعط“' (19702) .0 ,عصدعل 
65 

.911-26 .مم ب4 .80 ,8 وعتء5 ,دق ,لحم لظ ,'لععء[ وزداء© قط صدك' (طه197) .0 ,عصدعا 

614-31 .رم ,3 .10 ,8 وعل5 روق ,للك 277 ,'0جه!' هعباط يلل د12[15ئ0 الع 5غاتهنا كعآ' (1973) .0 ,عصدعر 

237-52 .مم ,2 ,14 ,مظن ,'عاءغزة 257111 به معه'1' مغن عل اء وعتنولة دعآ' (وجود) .0 رعصدعل 

مذ ,لوه8د ععمأعط لمفلةدنجاع مز دمفامطءد له ععمعنهقصذ سه عكلم ع1“ (عمتصسمعطمه1) .24 .4 بتموع[ 
.((2) 5وعدم غ2) ,(.لء) تتمتدلة .31 

.زم 391 لمقصعصم.آ تمملممآ) عليرظ اعتسمامن) ععاسنا متجتمعجه 1 (وجو2) (.لء) .ل .801.11 ,تلتصدعا 

(185[13 :ترعصسدنل!) وق ,لالط ,كع«مازم و2 ا«سدولق دما (1977) .10 ,تامستمدع1 

زووء؟2 علعدظ تفلةمصيع1) (كاعز لصة كعك هنح عط كق) معاصرطرا م8 (و194) .عل .1] بدوموط سيآ 

1١ 1896 )010‏ ولسهوولا سععوء 1[ بج مجو 87 زه «7م4ع ءا عا زه بر«ماوتط 4 (1921) .1 .5 رعستعنصيا 
.مم 291 بلووعءظ سملمعمةان) 

عط أه :9مغ1115) موك ١'‏ لمعه 4 (1955/1967) .سآ ,تاشتناع صنامة تطدع1 لصة لآ رع مطصوزك! .6 اله عنم و1 
ظلخظ بتطمعتولظ بملء 1967 ز(ووءءط عاووظ :دلهمصمعا ركاه؟ 2) (عامعلمة )ه وومك]1 

:42 العامة «مطبلاك ار بأكهاعه اه أط*2 1 (13-14و1) اله هغد1ا-1ه (0ز21-2120 ١ط‏ لتتمسطملة رتكدع1 
وعل عامعظ”! عل كدمنوء1لطسط نمتعوط) عوووكواء12 .11 لص كدلنه1 .0 رط .كوي طعمعءم لصه ردغ عتطويم 
صلء + 1د دو1 أه عمنتممءم 711:5000آ 1981 ز(64و1 لعكتتعء) ,(10 .لظا رعقغد عو روعامدكل؟ وعلهتمعلره دعناومدا 
.(علاناعمم712150 تواعوط) .كمون عع 

700-13 بوم ,انار ن) ,'متتعصمط] كه دسملعصتا عط1" (71و1) .1 .1 رععامد»ء1 

وسمعسه 1 ببمنو 1[ بأتعول! [ه وطسموبوطة عازه برتمتعطط 4 ««تمليع كا وصوه بعكلا 716 (75و1) .ل .1 ,عطامعدعا 
.مم 182 ,للآطش ]ا :تطمعتهل) و1و1-م40 1.» 

أو تإلدهدى ه :مزعله"1) سهسمن تس نوماط عل عنوةاتامم مسقادتج ينل تمساوسة له وفرع 2) (1979) .ل ,ولمعا 
.(12 روعلقعة طممععوممه]8 ,معظة لمة ذاكة أه دعنننلنكء لتة كعم ذناعمد1 

طغود عط ماع16 عط مده ,كتكدمن) ع9و[ك لمة 0010 عط مه عمقكمه لمة كمسعوعمتط' (1جو1) .4 .1 ردعع] 
185-33 .2م ,2 ,12 ,ككل ,أو نامع 

بلمنلقتل8 ممغطعده1آ تصمغده8) معتعسك نمل زه بوصمنعع 2جم(د 4ك (ه198) .10 بممصمعدعد1ا لصه .8 بمعععل 
.مم 574 

لإتناهعء_طتمعءع عملم مذ وجماعة) عتهمهمءء لصة لأمعكتامم تعلنم بمعطعصدكل8 لمتممامعءعءء' (ويو1) .ن) بمستععل 
.(دمغعصتصدم8!10 ,توتو حتمنآ وسمتلمآ ,ممم عدتل للطظ) 'لإومعولط بمعطومدا8 

(كتعوط) ممع تع عامنى ةر (و182) .1 ممعدظ ,عرملغ لغ »>1 

-موزاء 17[ «ساعءه5 ,'علسقلع ع اط عتل كيه معتممامكا ععل معومسماعتس 111 علدط' (دجود) .11 رتمعطامء 1اعع1 
.123-40 .وم ,6 ,اناعد 

.(اأمتتدعمب) وجدو16 امعط عط فاته «فععمعهلمام «تعاعيرو3 (.0.ج) .عل .غ1 غمععا 

.161-75 .هم ,2 ,6 ركز , 'لتعدمظ هأ عنها5 ممعتكة مه ندع متمصلهة©' (2965) .كل .8 بنمعع1 

.517-46 .مم بك ,و ,ككل ,8 ةلهعلة5 عط']“ (19068) .>1 .غ8 رتصععل 

”عداو تكمتعة عمتعتمه ”ل وعطعدع] هص غماة ل معد همه دعل عطتتزم ع1 )ع جع1ل ا لصدمدت لعطكلف؛' (و06و) .1 .1 تمععز 
.603-20 .مم ,2777-8 ,آلا 8 

له امقطعمن] بله11 يعارملا ببعل!) موجيسممعد متععمعه لمك( م عسمايس 1 راجدظ (وجود) .عل .8 دعكا 
لمكملا 


١. ببليوغرافيا‎ 


.(لممطعوا! .*[ تكلموظ ,كاه؟ 4) موجعطجروم عغؤزممة بننمعةك3 عل «معد ملأ ه24 (19072) ..آ بامملععوعيا1 

.رح 6و ,لخ طآ!آ تتقعلهدآ[) برمعة5 مك متوسرء / عل سباع اوهمل ,ترام ط اسم «جم::8 (1983) ..آ ,غمماععوع »1 

.مم جوع ,لخظطكلب) بملمط اما :وقعوط) ع«زملظ ونام:] وا عل جم'ط (حقو:) .8 .[ يمطوععن]آ 

.16-36 .مم ,19689 ,(.لء) كامعط10 .10 ل مز اععوط عط'] (1968) .]3 .] ,مطاحسفصسك1 

.حرم دوع ,(لأطذظا تتطامعتهلاآ) مسبمعسع 1 إن معوط عراز إه بممؤوتلط أوعتغناوط 4 (و196) .لطا .1 رهطالصسمقصسك]ا 

مم 276 ,للآطفا تتطامعتهاا) اهمه 1 [ه بر«مروزط 4. (و1969) (كلء) .لى رنتصصع "1 لمج .لة .1 ,مطاسمهسي]1 

1890-8 ,اسعتلهسننول! أعوم) 4أم2 لو معت 116 تمسوط0 ره فاوط أوء امم 4. (63و1) 2آ ,عالطصكي] 
مم ج58 ,(ووعء2 دصملصع نوات :0<105:0) 

143-3 ...مم ,2 بع ,الل ,أوروؤوعععناد لهة 5نم معطم عط]“ (وجو1) .ط .8 ,رعتعمعامث] 

.مم جو ,(ظلقظ بتموعته!ك!) مبودع يل زه نءصتمو دمل( 116 (1973) .8 .1 رمعسوطلء8ا ممه .كا .8 متممعاصركي1 

هائة عخلالعء !ابأع جك ,عنتودم الا غهء ع2 عط له كرمناونتفعدط ,لم2 م «وادن) طأوم1. 716 (54و1) .5 .ل رممصمائءت1 
.مم 7و1 ,(طنآا© العمل<0) علمار 

(ووع82 طغته لوعن نار[ تمملصمآ) بيهمن) موعك. اقوط عط ره واوع سمالا مره معلة (+6و1) .5 .ل بسمحكلايث1 
.0 224 

.(أحامعتة!) معوط مال وبسوعز 01م (وج19) .5 .ل بمممعاءك1 

.مص 322 بللتقطتعهم] تمملصمط) مفلنتمع8 ره نزممعدبط ل (19712) .11 .5 .81 ماستصدحتك1 

مععاموظ )و كاي 1 لدعلنوع115] ,لل#طقط تطمعتهاآ) ممبمع»8 إه ععساكط 776 (716و2) .21 .5 .11 وانتصد ك1 
.مم 256 ,(1 .0ل8 يوعتكة لوسمعن لصح 

مم 702 .(معن12] :كتدوط) عجاوم عوك مك ءو ند (1978) .ل ,هطع لكآ 

:مققعتط)) وطير) فننه متتع علا زه نرهة 31 عقاة تهطاده) 4 نكمء متك عاز دز برمعمهاى (1967) .5 .11 بسمتعك1 
.م 270 ر(ووع81 معوعلط) 01 زوك لالدلا 

ب4 ,32 رطأظلك ,الإتنضمعه طتسععغطيوك عط مز وامعصك صصمط ع020 ع5137 عدعيع بطو عط 1“ (2ج7و2) .5 .11 رماعلعا 
.8594-1 .مم 

6 ,28011 ,1790-1843 بممتاكصدت أن لمعم عطا صز علهس ععقاد مقطنت عط1]' (وجو:) .5 .11 رسماءلك1 
.67-9 .00 ,226-27 

,1ط ,“1782-1862 ,فعلقمدة[ مغ علدع عكهلد طكتاعصطظ عط'ل“ (1978) .5 .11 ,متعك1 

إلا خطعتتطستلط) و رو نم18 بنتماع كدعسرى أموعس 5 15 اوتاه م[ فسه «بهأء (1968) .ى .381 مامكا 
.مم و28 

ركلدعط لقلطط) '(ععندي ه عناطنامع1) عاممعم علمعظ عط كه لإممؤوتط [دتمماوءع-ععم للة' (1976) عصمعد11 الوي1ا 
(.11!آ بصمغكصةت؟] ,تفاوعى حتومنآ معو خط ماح 

71 115نع توه« 1 أمعاجمنعتلط 4ننه بععاطه1 بععله 1 بوطتعمموجط «0) عسستطوعء شا عسننع لل ببوءة جك (وو8:) .لا .5 ,علاعوعآ1 
.(1968 لعاستروعءة) .ررم 4ن؛4 ر(عكنده1آ تإتقصه نوكتا طععسطن) تسملصمآ) عومنعجمط يسحوظ ع0 أجسوغا مز 

.(تطوةطضصتاطنار] ,كتععط) 818) *20عه]8 عدا دل عاتنتطصود8 دعرط' (وجو1) ./17 .31 ,عنوع ماوع[ 

.(لأتمط) 2 ,35 , 1|710 ,'وع ماع50 وموعدلة صوعنه 5ن[ غه امع سمماء ععل تراعدع ع1" (2978) .>1 .8 11م مك1 

م عط :25د سدعتكقة كه ممتأسامك لصة متوتده عط صل وءأطفاعة؟ لوعتومامعظ' (دجو2) .2 .0 علهعمع1 
351-80 .مم ,نل 0أنللط هه بواءزء ه35 17 دعقويةة فى داعم جوزمم صا ,'عإمسمي 

كلاهم عا عصهل علاعتضلتك عُكتسقتععً! ع عدسعزوناء؟ بعلقاعنء صتصرمء ممعمه؟ تعوعولا 5عرآ' (1984) .ل ,ولمدتادوك]1 
.(آ كاعة8 4ه تأاذى حلطنا ,كتدعط لتطط) '(عدوتههغئنط ممغساه حظ) 220283 

معط 02 ممع نوعع داملعلطسناظ كدر صعط/]]) *للوطتصصة© مسصتطلطكدام 0ع0هعم 3ز15ز0ه: 2لعم120' (هجو1) .8 ,ده[مك1 
(201131ة[) ,11 ,5/00 ممطوعويطلا ممعوكل ,(تمعمط 

:5118531 ,كله 2) وو8 :و8 بععطأمق «عل ١‏ اجالتووصنه معتجرةك :05 م1 برعوتء8 (1858) .سآ .ل كمدي1 
وجهء لا تفاط 11ل يد« ة«ناطل ذتمطهط تزنمم«متدو نال اسه دعطاء جدعوءظ عاعهو 17 نصلء طكتاعمظ بللمطعصعمك] 
6 ر(كلاعذ عة تمسعل "1 :مغخوم8) وعتطرك بع نووط ١ت‏ معنم ووم 18 

,/[710171م عل ج170[ عدا فاته مزمصاط ١عنك‏ ناه نازهن) تتواءجعا// مجه كلجمامسمط عتسوعوء2 (1983/هو198) .2 ,ععلعتي] 
تطعم م00 رملء لفسنوتءه) :1983 ,.0غآ ومعطعتاطباظ ع8 ,ضمأعسمتسوع[ .5 .كصقن طوتاعمظ ممقرحمموىر 
.(1980 بغطعع نم دده نمه عاععم طمعلمة17 

5 أغطة تاعاء؟ بع تنااوع دحك ررئاءعاتمسط اتععنانءظ عل و8 بليوط ععجهوا-تاعيام1 فنن «21016 (1710) .1 ,محستير 
مخوطا مم11 ععلته لا وعل8) مرج مجح ع ,وسكا وج4مء 1 زه عامسته 17 ءدءم م54 :عصذلاسدمك ..آ .[ نط لعغواقصقى 
.39 .50 ركدمعوع اطنط 

.هم 436 ,ل(هعائزةآآ :بومعءو8/10) هوطع معءك منوطدتوع0؟5 (+7و19) .ظ ..آ ,اعططتك1 

نكته لأس صسه- عد علصهس؟) ومنو لمعه «عاعدامهةقفنةد عل عننازه جومعع ساكل جه عوهجزاء8 (1958) .لآ ,كادك1 
روك 6 

.33-5 .مم ,و , 223/0 ,لمعاو لمءحآ زه سملومتط عط غه لل همه عونم عط1“ (1966) .>1 1 سد[ 

.7 212 ,(طنآان لطم ط) 1400-1787 ,عمقل مم5 إه برممنولاط قم (19613) .2 لل ,مكل 

.116-19 .هم ,60 ,هللا ,عممع 1 2 0 ممعباطتلى كلل لطتى عط )0 غمسوععة مخة' (د6و2) .2 لل ,متكل 

102001 0ص لسع زصم جز :531 ونفعصه1ه 1 غطا 0 وزمووعععن5' (1978) .ل شك روه لفط لصه .1 بعأستديعر[ 
(تقاهل/ا كه تمتو تهنا رعععلامت «ملاءعصقط) تعمدم طعممعوعم عمعقنيمك) 


.هم 3160 بلصمووع8 عة روذكة]ط رععصدو805 أكلعوط) ميري عل عز6ن) م[ 6 معهبرزه 1 (3ه280) .2 رعطععقطهآ 

لضة تمسعنمآ .4 رط يلع ,بمطعو8 عل غء ععموسط عل وهال وعل ع«تمسفكلآ. (1937) عل .81 ,متمصصملعتامط مآ 
203 ,(لانامقعآ أوعصرط توتلموط) غمتوووناه'1 .4 

,1700-1943 ,213مقناءآ نال ملصتدط ذاعطكء رعطصسعممع1 منول8ة دعل ععتمئئلآط' (51-و194) .1 ,رعناوءع0ط12 
18-7 .مم ,18 :21-48 .م .17 :9-33 .مم ,16 ,1201067114 

-لناك ندل اعع8 ذ5ع1 معطء عالعصممن1لمى غاغلعمو اك ععتمغقلط توطمملمتطا' (11/:977و2) .8 روعلأه1 -عطصتطمرآ 
.(111 عللارآ كه تضلومع انمتا ,وعدوعط زه ممغعدلمرمع 1 :عالاءآ ,ججو1 لعغسمهم ,كاهك 3) "متاميع مون 

.هم مو ,لعصصهط5026 11 عل دممعوعتاطن8 تجتموط) مجم ها عل ونامبعاءد دمل (1981) .© وله 1 -عطسبطم1 

ب(كتقصمامب كهل لوعء0 تاعمععوك تممطدا.آ) معترزاق هك مووععه77 (.0.م) عل .34 .[ .*1 ,عل أعتصلة ء هولععء2.آ 
.م2 171 

تةأناممم وعع:ه11[طن8 :مكتعمدل عل منككآ) بمعوعاط ل ومنعولم (جبو1) عل .31 .ل .'1 ,ملتعصلة ء دلنءء2آ 
.(28 .701 رمعاءاامو8 

.مم 729 ,(5ع2آ 322205 تتتتصمةلك) 1059 لعغصلممء؟ ب(الإهعطمك1) ههه (1939) ع0 .هآ ,تععء12 

أ كعكلاء1ونأء7 411665 نز0 7ه تع4تتهع 0#للهوقرتهوهجه '[ :1419 للسسعة ال( يزه ع4نتمعكق دم[ (1926) .1 .0) .ععللة ,عدع 12 
.مم وده ,(18 .أ0؟ معهمن) نحل عنوغطمتاطت8 رعتنا أء عصهصوحم 1 :ماعكووبع) دءله1/تمه دعتيطلامء 65١‏ 111ع 710 

الطاعهستطاعن2] بمملممآ) عستسمء]] ممعتطرق و17 (1975) .لا رطصتضآ 

طعسمتصسا8 .نآ لصه :0223 .1 صا ,اكوم ماعل ممع طعمملة عط لهة وطصسيكا غط 1“ (1970) .1 .ل ,مدع طم صم1 
75-1 .هم ر(5لع) 

رووء281 «م0صعمهان) :0<10:0) موفجهونا “زه عقكز عططة زه برممنكقط أه:ه::4ه77 716 (1976) ..ظ .ل ,سدع طمصسم1 
.مم 281 ,(كتلققة ممعلظة معز وعنلسن5 لعمل:) 

عط مالتاعناوأكلمععء صط ممعاطههم تصععده متعقطع لعقعمة عتمعتولط عط معطلقا' (و197) .1 .ل ,نوع طمصتص1 
.263-82 .مم ,19793 ,(.لء) «عذوطء/الآ .8 .ل مز ,'عزل عط له برعم امصمعطء 

'تعؤواء 11 .8 .ل صل رأوععملتمدعوظ لوئمع عط له لموتعمكتل لصة كمتواءه عط1]" (ووع2م غ2) .1 .ل تتوعطمصتصة 
.(9) 5دعم 286 ,(.60) 

4 ع4 5616114742165 10206111167115 11 ,أ110106مأقلط عم00م :موزلا به لقطء1 ننآ' (11نه1و2) .1 رمتعم ملصم1آ 
.(كلعةو8) 2 701 ,ومو7906-1 ,15/0 11:10 

ماعل( ره معنننوء2 مصتورتمط امدئا عبآا ره دءط11 ومنتهلل 716 (1934) .11] ,خآ ,عام وظ-عممهآ 
(تعأسصلعظ العصمع 60 تولودتار]) 

.(تعساعا5 عموع1 بمعلوطوعة]ل!) تهءةجره هنزم بنيا”ك عجمنوزرا غه متع0[ودمج/ن) (1977) .لآ رععصصآ 

عممه"”1 بمعلوطوعة/17) وماومء8 مووم2) عيذ إه عجلتاعسا3 [معلاتاوممةءه56 4نه رمك (ووععم غ2) .لآ ,ععصمآ 
[ونك 

.39-62 .مم ,30 ,07 ,1860-1920 ,209معنآ صا تفسفصوط عط'1“ (1966) .ا .8 رقلصة[عصدآ 

حاموآ صا نإومنقلط وبع طن) أه ك5اععم5ة :1890 مغ دوملع صتط د'نلسنآ زه بإمئوتط له ' (دو196) . /ان1 .11 ,جطعمه تعصة.آ1 
(لإغتووع كنآ دمغوو8 ر,واوعط للطط) *معتكة لموامعن) 

كه سملاءء 1لا 2 نمعتطلهة لممع )25 صذل لإومغقتط وسعغطن) م10 دععمتنهك' (طو6و1) .الآ .11 ,وطامم دعم 12 
.)2223 1ط 1جة[1/12 كه نوع عزونآ لصم لإموعط ار[ ممغده8 له لزعزوىء بلص نآ ص وعزومه لعطو اط نمم نا) ,"دع لمعم 

.28-45 .مم ,1 ,23 ,إلى ,'لإمماكئط لمنهمامع-عمم 15ة[ة11 ومتلسصمئدععلمنا' (19690) .ا .11 ,لوطه تعصمآ 

7711 ,'تسملعصتط وسعط) 5تلستنا كه لتامعقئط عط ص ورعلدء عممصحة كغعتاكدم)' (دجو1) .ا .11 ,نجط)مه اعم 12 
22.13 ,1 

هذ ,لمع [فتصمالمع-عمم عط هذ مم معتصذئره لدع 1امم 1عدمدل/ا عه وعسعغط)"“ (1972) .الا .11 ,تتطامه مدآ 
104-22 .مم ر(لء) تقطعوط .8 

,201105 مدلا وومتطع مسف ' (1978) .8 .ل رموععومء آلآ قله .ل رع ط تيع 7 مس1 ,.2 ولتطسم18 ,كا ,تدع طسمصآ 
.(الاتقلهل/ا كه تإغتكمء117منآ بأمعص عدمء2آ] تزرمئؤ5ز1؟) *1 .املا 

عاعو!8 مع معتكقة صرمع علدى ع عداو عتصداعة عط لصة نوع 2[د 0 ععصمئؤزلوء: معوءل2ا' (1979) .12 .0 ,22آ 
عصهاى3 سدءتترك 71 ده 50 1لانا عزط لعمتصدعءه مأمعمءدظا 1ه عستاءء81 رتعمدم عستماءمس) ,ممع تعصسمق 
أهعع22م) 776 ,1978 لإمقباصطء1 3-4 ناصة[ 31 رتاتد1آ ,ععسماعظ-سسه- كد80 ,رملوع بأنوء ع 0غ الوه ءزقغ «تمكل 
.101-14 .مم (71:500!نا نكتعةط) 2 ,102071615 2274 كعلهيةا 3 - وعتوك إه برومءكىة7ر 

.مم 396 ,(60مكهالا :كتعدط) معقتااضبرك مك تهكعه وتيه «طءجن|عه/7 يتك عجزمنكةع ا (1970) .4 ,تتامتمآ 

67-1 .مم ,(.ل»ء) ملمتطية8 .1/1 .8 مز '2.1450-1800 مصقعل :عغ)قطمتاق مغ عغقصف اناد سمرهء1' (1983) .11 ,)كد12 

مز ,م180 ع«ماعط مصفكا له تإتمغوتط لمنمعء أاععها عط صل وممطم معدم لمعممء و11" (كمتصمعطمه)) .14 عوصآ 
.(3) 1255م غ3 ,(.لع) نامرول4 .131 

27-3 .78 ,5 ,ه04 ,الإعناطناو 3 إعأاقطمللق تتصعو8 عط ص مواذ]' (1971) .ا .ل ,وى 1.2٠‏ 

.187-29 .مم ,(.0») عدطتءل] .0 صا ,”8م18 مغ مسكوظ لمة تسعممكك' (1980) .ظ .ل ,و12 

-اك1 .]1 .11 سصز ,أصماغمع صميو كلعهودم :م180 عرماع6 علهن سممعقطةك-قصوي عط1 (1982) .1 .ل رومع 12 
.(.0») ااقمددط 

لإكلوء كتلمنا 05[ :ؤ5ه[) ع1اأء مذ 0ع[ سمط له كستمضء !1 ع[ به وومتنوسعءوط0 ء507 (1983) .ا .ل ,و1217 
.(ووع27 

1 امجنرعن) ,(.لع) تتسعلة .11 مز العغةد سممتقطوك نه عتضفلن5 2 بممفمدء1' (ومتصتمعغط0)) .ك1 .ل رو هآ 
.(طلاظة ندنهته2) به80: ءرماء 8 


1١6 ببليوغرافيا‎ 


.(6) ذوعىم غ3 ,(.) لامتفلة .1ل صا ,"52162 ممعقطو5 عه عتمةل500 2 بممممء1' (ؤوعمم غه) .لا .ل رو 121آ 

لملصمط) 822 بحييه6: ,هعتارا ادء !1 ان اعتاعمظ 116 تعنووط- 4ه 1 167/64 (و196) .للا على رععصء م م1 
.مم 237 ب(عمهن) مقطغفصول 

اعم ,]84 ,'6طهمعمطامف'ل صماعة؟ ,مممسمصم] -فعد8 دعل 5ؤهم ع1 عبد وععولة' (1916-17) .ن) ععلطعد8 عآ 
63-2 .2ص ,2 رو لدعو 

عع[ .8 .غ1 مز راوعء؟ناموع2 عع5035 01 غنده علقم مع لتمط عه عصاال! 2 غ15 0ل 5تعغصتط غقط1]1' (1968) .8 .غ1 رعع.آ 
3043 .مط ,لعصتللك :مودعتطر)) عمنصبط عام سوكلا ,(كلء) ععولا عدآ .1 لهه 

014 وى وانيكا عط زه كءتهنتاى «ومععع نه 0)-تعاسيلط اتمطعاعكظ (1976) (كله) .1 رععهلا 126 لمه .8 .2 رععآ 
.مم قم ,(112آآ1 تووه8/1ا رععل اتطصهنا)) وببومطاعةء 77 جزء | 1 

ر(طلآن) نعو لانتطصسهن)) براءع و3 عنتعه 10 ه جز ج710[ هبه وعسم![ ,عل( نهى وميك 116 (1979) .8 .2 رععآ 
.مم 526 

.(لسفسعع8 لق :كلمو ركله؟ 6) عتلمأووبرطكق انه مجهبزم/|1 (1845-54) .1 رع عخطةاعآ 

هذ ,'ع1ممعم 2نان21 عط آأه عممعع عط عط :1820 مغ ععلامم مععطعمم عط1]“ (وجو:) .34 ,نالع توعدعوء.1 
.(05») ععصه11ز0 .11 لصة عاعنطم1ظك .8 

.(كاكة8 ,ؤأ0؟ 2) تجج تجممج: ,ع4ههط "| ع4 7075 دء| كنتهك موهبزه ”1 (تقسوج17) لنغسصء0 عآ 

معط '1' :ممما إطلته ١‏ جع اك) براءاعو5 ينوع ترك إه برهاة !3 عط 0غ كعطعهمجمزا ءعءج 1 ١ه4ه2)‏ (1973) ١خ‏ ,عووععوع.آ 
.72 340 ,(ووع:2 ععر]1 

.(كتكة ركل0؟؟ 2) وعجمججرمر) ذء|[آ ديه أع «معزمعه4عالا 2 عومبرمآ (ه184) ."1 .8 رعطصرمعجرآ عل اعءعغيوعء.آ 

.مم 297 ,(صمعكمة]]آ لمصة غمقطعصن] بغأه1آ علعسلا بجع [ظ) ععناكامتعقط أهءةجماو8 (1062) .2 .لآ سممصطعءآ 

مقا .آ .11 نزط لعغةغمصصة لمد لعكتلء معبءسمط 520 عل ه||ة 44 كماضعءمة طمءوء2! عوزمط 05 (ه197) .1آ ,مقااعآ 
.(دصمطؤترآ) 

5 02101 معم53 © ,0ه عنالو لصعمدل؟ 02 ممقصيد ععععط مقعجداعظ' (1938) جلءممم) .)© .31 ,رمقاع1 
15 وكناه50 .© صذ ”1756 560م480 15 . . . 0105 » ععصوددهن) ع 55م 220]45ءع2 25 62 عل صة0آ ولدع0:20602م7 
.19-25 .هم ,56 ,851 ,567111 ملنهة5 ول 262005 05م عوسدددمن) 3 تمععدل؟ قصدلا' رل.لء) 

منطاسه0 له أموقدةك نعط[ زهن) كءاجوجهن) دعل[ دنه متعم «لاءاى نك ك5موفزمنة دصط (1695) .28 رعستفصعآ 
.(كتموط) 

وععمعك 5 ,0105101 ومعنراه) ,عسوم عصد'ل صقلتط زمطمط كتزإقم ندل غمعصع ام عم عط“ (6جو2) .4 ,84021 عآ 
137-42 .20 ,2 ,13 ,265 1ق لطتاط 

.(تعنلهمن) اك مودوع.آ ,تعتمى "1" تكتمة) عمجهأآ ل عنمو '[ وهل دموهبزم !1 (1و18) .© عع نمم معطا 

طعتى ,لمفلسدمظ كة برط .ع ,عوتورا ! م4 «منعزاععدء2 (1956) [ستدعتككة'! ممغآ صدعل] سستسدعتكة مع.آ 
.(اناع 81215022 تكتلمو ر5أه؟ 2) تإصتدو]3 .خآ لصة عختمط.آ .81 رلمدمل38 .'1' رلتقلسدوم] .ا نز وعغغمم 

.و-55 .هم رود ,2 ,'تعممعع8 رمووعاوعط 6 لمعم خا (1978) .ا رعنمب 120 803 عآ 

ووءع22 05ل1قط2 زوصملهمآ) ,(لء) 0 6 سا رععوك دءله4ونالة عأا ز ووتتسقوط نمام متاغط (1967) .ل ,لإمععآ 
.(0غآ 

.اكه 7؟ بجع ]8) عا تعله ده اسنرعةمم1[اء4 (1961) .ل .0 ,قععةل لصه .55 ختطعم الا ,ل ,بإممعآ 

.1-76 .مم ر8 .ألا مغ امعد اممنك ,223 ,نا50 يال وعتمم كعط' (1957) .8 رع1اعوعآ 

طغلم وعء :ه50 تمفاومتط ا مدسطا .كصهى رمت مشااط إن وصنعع عأعه/8 116 :بووواه نسل عادهاه2 (1وو1) .ألا ,تتهاوعء.آ 
.مم 222 (كعام80 معلءمطء5 تعلتملا بوعل8) بتولوع[ .]لآ نز مماعع نلصا مه 

متعامهظ نوعاط هن)نآ :وعاعومك 5م[ لصه زعاإعلاع8) امهعم كره بزمهسمئعء01آ أمعتعوو/مستواظ (1963) .لا سسداوعآ 
.مم 246 ,(1 .7901 روع لتك 

1250171 نهآ :دعل بطع ]1لا ركله؟ 3) (عاممتطاظ ) ععهجلام) /ه بز7هضم1عء 21[ أمعتعه/مسجوع (وجو1) .لآ ,تتهاوع.آ 
لق 

.مم 258 ,10 ,ظلارى ,عا قنتطصط لاممم8 ,غ16 15ل بسسولظ جره عمممع 18 لوناععم5' (1919) .ن) .0 متعطعع.آ 

.(ووع؟2 عتمرعلوعه نعلته نا ببعلاك) رونا منتزهن) امعععو ل[ زه ععك 2ه 111 101 نه عوط براتسرهط (1977) .لآ .نآ رعسمااعآ 

.(ع05كه[آ تكلعة) ربمن دعل عتءاءمادقم دع (1922) .ناآ ملهعصء دمعط- اغآ 

ءالا ر,كة5)0 :طملهمرآ) ونعهظ ونام ع[ 1 نععمءفونسط أممتعملهعدء2) وتوجر برو مأموجتان) (19642) .لكا رسمتمامع] 
.(لاع0امممعطن) مدعترلة ده 

ذه :ناك ,5045 :مطملصمرآ) هسمل بمعطنء7[0 ب #«تهأول إه :101كتتوؤعدط مراع ين وءعمل/3 (حاع1964) .ل مما اعآ 
.(لاع0[مصعطب) سمعتقمق 

,5065 ندهلهمرآ) ,'(لاعنسلدع112) 1و5و0 مذ سدأ5] كه امعسمماء ع0 عط أه وعصتاعبن0' (ع1964) .لأ رممتجاعآ 
.(نا08أمضمعطب) سفعتكم مه ترزعسسك 

517ل 8 هناولا ءل44 ةلل عاذ دز نهاك زه نرفةا3 لم نوءتجرك ندع 1[ مط وج كإعقنان) 4ه كنأوتلا (1968) .لا يسمت معآ 
.مم 228 ,(ونتدة ممعتكف صا دعنلبةط5 021050 ,جوع مملسععدان) :لعملد0) لومتسءظ أوتررواوعءع2 عراز وز 

475 7/0165 ,'مه1وز0آ وغنده1 لله غصق ت[تصم صسدال؟]آ'! عل د5عستعتده ع1 كناد 5ع85[0' (19712) .]0 رماس معآ 
.94-6 .مم ,132 .0ل8 رتعطامععء0© 

61-2 .مم ,1 رلطط8 ,'ماوظ عل عه عدم كا عل واتحول ك5ئغمغ] دعا عند دععول8' (ط1دجو:) .ل بصسم1اجاماعر1آ 

127 .]1 صل ,أغوع0؟ عط كه كعع ماع عط مغ طتعطعة84 عط سوط تمعتكم عو لاعسطصمولك' (1975) .ل بممتمامع1آ 
.192-72 .مم ر(لء) 

27-7 .م ,1 ,7 وكقكر ,للقصمد لصة مللدت عط )ه كستئعه عط'1“ (1966) .5 .11 ,وااعآ 


٠١6‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


عتطمدطعمصطغسظ ,1شآ تصعلهام.آ) مبزوى هينه عقرك ,م تأمسم5 :معترك زه وروقط عناء م وعازمء2 (1955) .11 .1آ روتوع.آ1 
.م 204 ,(آ غمو رلعتككة لعع كد طاول بوعاقق أن نزع رياو 

وععيانمول عأ ودمسدق وعتنتاوظ اسه تاه منعوط زه برمةة 3 4 :نزعهمءمسرء2آ أع«مزووم 4 (1961) .11 .1 ,وتجوع.آ 
.مم 326 ,(31][ عط ع1 ,0108 :مخصمعه'1إعأعه ل" بوعل ممصم آط) معتررك زه مل عراء زه تأمسوى 

.مم وج4 ,([آذ1 عط عه] ,0101 :مملصم.آ) معتترم أمءنزه:7 3١‏ بهاو (1966) (.لع) .11 .1 رعتوى,آ1 

5ش ركهمعغمعءتاطه8 علنءؤاحه'1" بص«ملممط) نزوم[موممع هق أوزعوي 214ه 00 (1968) (لء) .11 .1 ,و1ابوعآ 
م 307 ,(7 .110 رقطمومعمده14 

.(طنام ناماع مامظ) عع 00 علتمنروءر مهتملل معنم[ عر[ زه 107 7/6 (1978) .3 .للا روتوعآ 

ر(لء) 5تععاء 8 مطء5 .[ .1ل صا ,*521هل812 لممعن ذه ممتوناءء عط مز تإووامعط تطمصنسنط)' (1979) .1 رمعلص1آ1 
.189-77 .مم ,(1979)3 

:7ع 07لنآ) «وةأوطسروى نهر هسه نعل طعه0ز (78و29) .[ .24 روعععاء8مطء5 اصع .1 .[ظ رمعمولصاآ 
.(كعتنالوغصق )0 امعصمومء 12 

.هم 307 ,(لسة صموععا عة ععلع1 6ن[ ندملهم.آ) عد«معط وععاى ره ءوسعكل7ة 776 (1وو1) .>1 رعلغاآ 

.(هتنتطفهى 5) «عاوء1]جعونمءل معنو +4 هذاه 2216 (14و1) .سآ بتتمم مارآ 

2 4 لكك 'لإممغمتط لم50 عسصناغناه هه الإالطصعه طامععاعصلم عطغ صز عتلاعئ1 عط'1“ (1963) .© .2 ,ل:2زه1آ1 
207-31 .زم 

ع4 متابهاتهر) هل وءزازاو8 :2530 ه قو4: ع4 0116ة 1ه ,7/0 تن #دعنتعلتاجو2 م#كنتوقده 4ك (19542) .لل ,متوطمآ 
.(تقصدى|نا مل لو داتعمعوثة تسوطنارط) موئء عا عننوتؤجته ره ء هاقلوى 

4 دملنتء اهاوس .و مسووج 3 علنوتطنتتهعة أ 4 01:0:1164عه © 4071121512116 م#ويرأوحظ8 (19545) .4 ,مغقطمآ 
.طط 412 ملتقصوط انآ مل لم0 تاأعمعوة ننمطاكايآ) 1 .01 ردوج: ده لعج 2 مببرءهم2) 0ل م#عواى 

5عمجدعناد الم] عل مخصدال تصهطكارآ) وموستوظ عه 017 ء ماعء ط سوج عل أمترمبانء3 مقومعتومامني) (1062) .4 ,مخوطم.آ 
.مم 228 ,(متقسوئ[نآ مل 

رلصة؟ 0 عنآ .[ نإ .كصسوص عة لء ,مطمط مسؤعنم7 ب .ال يك متستعوبرط لك "4 عينواجمنكقط معهبرم 1 (1728/1928) .ل رمطامآ 
.(وتعوط) 1928 

ةنال طلى ,1 مانو[ ,'اوعء ختطانهك5 عط كه تعن نامعولل منتوءل8 :معتسمدععاكط' (40و1) .لا .غ1 رصدوم.1آ 

عمل له 1711677765 كعتستستمعسيرلك دعل علطم :20176 عنتوتكراق به "أهامقل عزبن عك دع مقع نةج]ى (1965) .ل ,لسمقطصدمآ 
.جح جةة ,(دماتدهآل! تعدعه1آ عط'[ إوتموط) برعصمطع([ يك موطتجم8 كء| ععراء دءأهقعه5 وم شةاهاءج 

ها قدس 21 عل .1 عهو ر.ظا روعمم.آ 

.(طنن) تعولتتطصدب)) مجو ووو رعموك علو وتلل مزه ومتنيتأودء 18 أماءجعسرمن) +711 (1976) .5 .غ1 رمعممآ 

عع علدا 01 طاو كتصنا ,لإدوكه غمعل1ن5) 'ولتلهجا عط كه وؤرماقتط أفتصو[موع-عىم ع1" (1971) .84 روعمآ 

ععنعع6 1 4[ أجه4دمم بمطنيه8 عل ء[[ ا (1956) .ل بمممعتام.آ 

لوح 2ج ) عسوم عل اع ووط جام عل دء|[ :3ه 171471/77116 7101467716111 عل (1958) لل همتع نامآ 

عللوعطاء] :كتتوط) مط عيرم 8 عل عم وعوو سر عل وء|[ عه عرتموب ةللا (1937) (كل») ١‏ باستددكتده 1" لصح ل بمممعنام.آ 
.2 203 ,(لانامتع] أوع مط 

]0 ععصقطعت [هامعصعمم عط صز لسععوزد لمان نعصحممء 2 تعلون ماما ومسجاط عط'1“ (2وجو:) ..ظ .2 بلإمزع نمآ 
.لمتكممءؤوز ا )ه وعزوي وتلصنآ ,كاكعط للطط) 'معنتكة غ181 

0ع ددنله1] 01 مناوعع 0ع2112انعم؟ 2 كه ممتغقصصم)] عط تلتعطلعع8 تتوطصمعا عط'آ“ (973:) .1 .2 ,نومزعنمامرآ 
633-51 .8م رك ,14 ,كاز ,'لإتتفصع طغمءوغعستم عط رز ورعل 12 

صملن5 لمصمعن عط له صمل 0 1قصمع عتستمصمعء عط مز وممعصة11ا عط ذه عام عط'1“ (1978) .1 .2 رلزإمزعء نامآ 
173-93 .رص ,2 ,19 كال ,'معتسنطمعء طامعع جلو ممه طغمعع62 عطغ ص 

(ععة5 :هن ,كلائل] وامععع8) همرك جز برمععهاى /ه برومامء14 176 (:قو2) (.لن) .آ .© ,لإوزء مآ 

2.473-0م .23,3 ,4 ,'كتمعطعغمز؟ د نعل20 عنهاذ عتأمواعة عط أه عستنام عط]" (م82و1) ..ظ .2 ملإمزعء مآ 

(ل1) تعولتتطسهن) ) مغك سن بردء سسا إن معن كل |5 « 5م411 71مم/وه 7 (1983) .1 .2 ,لإمزعومرآ 
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لك أمجاوعز) سا م1700 أضة ماع متليو27 :|54 0 'ررماذالط قم تصياى اععومط عراز /ه اأه3 (و198) .ا .2 ,لإوزعءنامآ 
.مم 331 ,(طنآن :عولط سهت) 

(ة) دوعتم غ2 ,(.لع) سحلت .1 صل أمملن5 لوغصعن) عط له لإأكنالص1 غلوك' (ووعيم غ26) .1 .2 ,لإمزع لامآ 

د[ط) *كعساوقننأمم-50010 كعرنعع ماد 5ع0 )دعقم طم عليةوة :لصنسضة غك وطسطلد8' (1968) .ىق .5 رمدعتارآ 
.(وع0نء كوعأناقط ععل عنلو نهم عامعظ ,متوعط 

لمتنتصع110-له-ء عن معصوس]ط) بعتممطزعك ماممائن8 (1681) .1آ ,ااملنآ 

.(قتتماء.آ :ممتعصول عل ملك]آ) مملتممعقء م4 وعدم مايرا هن مجوعم © (1968) .نآ هتايآ 

7 عه |3 عناتدة أ اوحسه 1 76 صل عتصاعة عدعيع عوط عط ما عمتحداد لصه تع ننو[ك' (و6و2) .لخ ,للدساغدآ 
.لطع تسطاصتل ط) معتورك أءءلاآ مجر 

"ماد 1 5ة عتتعمقطنسصمسا كل .ط رط .كصدى) وزإمطيا8 وطنععكا مع ابيط مجك (1949/1968) .لا ."1 ره تعصتدآ 
.(1968 بععععععلها/! امعصسعوحء(آ بومماؤذ11 ,مطنع كل زه 

.(لعطكتلطناصصد) ملوصاو سول 0ه متوابهن[ .عصرهه مف إه موقط ع7 (.2.0) .غة ."1 ,دوتع هآ 

القصتصء5 عرعى طهل8) 'لأومطعا أن ستملعمنا مغتطه8 عط كه ممه لصتده) عط'1“ (1972-3) .5 ,معأ ا لإصداءآ- دع مدآ 
(6 .ملل تعموط 

مم 316 خط أحضة) 1686 6 وج26 عل أهوقات 3 ناك عتتتوهم نمه هط (1958) .4 ,لآ 

.(تنقطة0آ ,مأفعط ل[طظ) 'لأتوع121 تاعندت تطمروك عل عؤمممغ”.1' (1977) .8 ,هآ 


١٠.4١ ببليوغرافيا‎ 


مل قسع16. ولمعت رجلء وعمورء لا مز .'ملعع و1١‏ عدمكه© اعع] ععلوط مل مقجقصدمأم1' (1894) .© .00عع342 
بللقصم دك" مخمععمص]آ تممطكز [) مو سمو عم ومماعوك1. عل ومتمرنسمة 1 حمك. اموصممط عل عمازء 1 
.مم 

21-0 ارم ,3 ,7 1173ز/ متخ لمعب متصمع تلد ادع" روجور) . /لا ,نوء 31120218 

0 أمعناءن1. :سملي ستعطايس3 ع[ ها 'وماقط مماين) (1982) (كلء) .2 ,سقطعععطه8 لصه .ل بعأعوق3 
.حزم وج1 ,(8 .ولا عتمم81 بذكلآ8 عتطوعتماا) رونك مسطاط 4ه كعتنكتنتعانارا 

دمؤا2805 ,وتوعط للط2) 'أقدف تتزمع ]1 ستعطنيمك عط كه ومماغكتط احتممامعععم خ' (وجور) .1 .11 ,زوعاءك3 
.مم 303 ,(لإألوسء امل 

00 لصم ,2 به ,3182-14 ,"عله صمعا لمم ورصة جلك عط «جسكساهز لمتصمامع_-عءط' (1975) .384 .ل ,عتجمعاء3212 
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.(طنآ) تعولتتطصم) ,كله؟ د) نووري عطا ع خطمم1. ع /ه "مط 3. (1922) .لخ .11 ,لعمطء311ء8312 

مم2 ,كع أمقصحل كعل عستعامه :لوعاه لاع سساط) امتسمامعغهم قصاد-لول8 عرآ' (8جو1) .لآ .© روعوء821201 
.(1 عاعو أو لوي كلملا ,كتوعط للطط) 'غغغاعمو وآ عل 

تمع لتمائع 1 7آ) زعنام ا-منسسلط) مسر ) ل عاوتممامعمجم متمتونيا '] 8 متبط سندمن) (عقور) .لآ .© ,وعء3ل312 
(تعمناء 51 عممر] 

زوع عبجمع0 اعلرولا ععلط) سعزويام (وقو1) .لآ ,اعمط «دعمدع 1312 

5ط صل فى :5) .(ععطعجآ] :ختموط) (306: -ر6: ) أمنامعفنءه تاونس5 | كول ععهره”] (1868) .ا ,رعع 812 
(112)كقم] كللتمعطوع] ,و8و1 بملمطممك] 

,(كعطمء0) ,و8 ,811 ,الأاعطتصتة'1” د5ع0 عصستنطنامء ج1 غء كمملء تخلقكصا دعا تناد لودوط' (1953) .8 ,روعمع 8212 
22.15 

مكةه عط كه غمعصرمماءمع0 لحة عومعو عم عطا ده كسمه لعوطه عددوك' (عسمتسروعطمه؟) .ق بتلفطمل31 
.(ة) ووعظم غة ,(.لع) تتسفلة3 .11 مذ 'وه8: عرماعط مملدد لوستتمعن) عط مز سسعئوئزو (منطعصتكل) 

عامةظ .آ لصهة تتردرة فق .1 .[ مل ,أقتطصسدوعمعءد آه كعاممعم عط1]" (1965) .© .11 ,تحامل1 لصه ."1 ,تإعممط دقح 
131-43 .مم ر(كلء) 

عط 0غ 5أسموععتمم علطه 01 ممغناط صم عط مغ عصنداءم كممنوععل0ذاكصم عمروك' (1982) .1 ,جنامدعه 131211 
ولاغلققع:16لمن] ملاع باللمسطة ,لزإتمئغولآط ]0 عمعصعمدمء10) '5ع1 اتلصصمء عمعنامططعاعم كه معمصممافصدىن 
(آمة106081م2 ,23118 

1 و تتدعمط8 :تدطصمظ) عاومء2 م«عتنهمر ع زه ءتناين) هته مسلط 116 (1951) .ن) .1 ,هلصت زد31 
.(لموتقط8 

1 15/47711110710771 االلتهء7 0714غأدلط أواسعهل7, (عب144 عرماعط) نلف '.ط لفطك عتططق:-1” نحطة ,تعضبله1-81ج 
للعصنظ .1 ١.‏ .أكصوة معدا لصه .لع مو17 سم عق «تسمتعءء عووةاونسوء1 ولو ةإأناطك اصن هن وتستكسبرك 
(0325طعناءآ معلا [) 

5 034 1.2 .ل .ن) لإ 1971 .قصوقع ,(صفممعدمة نلاممتداكا) تإمطء4. معمصرمء1 (1971/ج4و19) .ل ,دعلصدلد31 
(لاآ0أكتآ 1 01 لمع تدم نآ نعى معلماط) م1:41 نأماء4. 

156 .(م ,4 لععلا2 ,(تعطغه 1ل ص درن ادء :0 و5ععو عط[ ) "عو لع220 ١‏ (4جو19) .لظ ,لامصو م1121 

عنوتكلك'! عل عنوهامغقصسنتاءمغ1هم غء لقطء'1” سل ستدقوط ع1 عطقل كعنوتوهأمص:زاهم ذعلبطظط' (981:) .ل ,و3121 
.015101 :كلعوط) 129 001 ,7720 ,'عا[عبوعة عدوممغ'1ة كصة ممه 30 عل علونزمم-لممر 

-قي6 1 ,تهعقهع242 الأ 6 عدنهعجهمل «متلهدتسماوء ها عا دعسنوتمه دعأ ننه اسنامعه| ”1 عل متتوعردظ (1898) له بغع 345106 
.(كلتدط) 1661 

بأوععة 1110016 عط ها مملمك معودعى عط ,له واللتطفد عتصسمممءء لصة لفاعمد عط'1' (1966) .354 ,31210356 
.هم ,للقتمة) ,3ق بظمر 

1 أهنممأهن) علطا زه عاتتتتستتع 80 عآأز نه معتجرك. نوه 1[ 4ه مزوجاط بجميوء 11 (و1969) .11 ,غ5زهده3121 
.21531 /11) 

:0 كا كفلفسفتصط) عل 2 #ناوكلاز دعدتاعاءه كمد عقلاؤءك وصملط عتنتهنرمع نك عرأمندةط (1912/1930) .لا ,عدعلدةاة 
(1930 لعاستموعظ) .(عنوتامطاف عع ستسجس1 

حء نمعدع ]1 واه لا بوعععط) 1 .01؟ بوسمسناله ل أه 0 : معتورك ندع 17 /ه معصاظ 16 (1976) .1 .01 .ن) بطمغء م مك3 
.مم 768 ,ل(كضماغق تأطنظ 

عنتوغطغ110ط81 عط صا روم194 عط صل صعع 1" تإلطهطاوعم عجتعدوعم 8 ) ,له زه طموكلا رع (.0.م) .كا مممددماع ولح 
.(مقعدوع81303 أه لوأزوي للملا و8 وعانقطت 

لكلو كلملا ,كتوعط 814 ,'وو1861-18 ,ألطهلة]/1 تعطغيه5 مزع 0نامع غاص مأمامع1 عط'1" (ججو1) ..) .1 ,ج1هلم 3412 
.لدل812 01 

1 ر4 ,لل 817 ,'عاعنزو ع1 يله وعستعاءه دعل ,تتطمدع[ يال عمتمعمتط'! 3 ممتناطلغممبن"' (1978) .81 ,غمدك3 
87-19 .م 

.499-526 .مم ,3 ,15 ,كامزن) ,'أعلمجم عنطم مو مصعل نه :مصمع كك ]0 غصعص حدامص عط1" (1981) ,8 رعستمصدل31 

أءعلتهطنءت داط5 عناءعستننبوانه جع( أو وسع 18 (1980) .4 يعتقغصد7آ ددم لمه ل .1 يمعأاوتلة ,.© رعستصمدوكل8 
.131-9 مج رو ملأطك ,لجوج تحميج ذ ) «زعءا«مطوط رمن 

.127-39 .مص ,1 ,16 ,كك ,'ضملووته015آ' (1982) .1 .ل اومطتصآ لصه .) .[ ,للع سل1هن) ,.2 ,ومتصمدلح8 

لصم آ) و6 نو تئر ,ع4ه17 ععها3 عتنسهانة. ع[ط؛ [ه برممنوقط لم نوممعجمن) ع8/0 (دمن:) .2 .12 ستمسمكلح 
.مم 306 ,(02812312آ1 


060 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


,(لكظكلال! بمععناحت '1[) «ععسه ملسسيظ ء/ كدوك «علمهاعمد كتمتنهاء< عمل عتفاوي مل (4ز19) ١ل‏ .ل بأعناوقاد 
.0م 221 

81-1 .ممق ,لارثر ,لمصهومةلمموط عل ععمتهكمعم وا عل تامهم اتطقط معط (2901) لصعطء و8 

إه :407ع كل[ «ع ااه عاغ زه #م1نهوجهاءء 2ط أمعتجمتعكتل فته «متغؤةءعدء12 4 (1602/1605/19605) عل .2 روعء و11 
0 ,(1613/1905) ققطععن .ك5 ص لعطكتاطيام ,لمصاعتءه طعغد0[ 1602 له .قصدى لاكتاعصآ لععلقتطه ,معدن 
لقنم عل عن "ل عتتريزونزمم عبأعقم يذه عنتوةجولكقي لقعم نه ومنتؤسععوء12 ,1605 .قصدئ طعصءء1 :247-396 .هم ,6 
.لمعووعة[ن) :صتولمعءءوسقف) 

بالك ,'عاعغزة 7111 عاعه ع11؟ عا عضعة أمصدع وطقطك مل عمتداغ ممم ممع اونغ" .آ' (ي8قو1) عل .8 بغععمكلل 
.117-49 .8م ,10 

1ش لموصدعن) غوع 11 سوط دع نهل ومطعدءه1201' (1977) [0١‏ بمعطدن) لصه ."1 بمعغول<ة مولا بعل .2 بأعمول8 
481-05 .مم بك ,18 ,كأتكز ,'كتوعط مزه ه 

.4637-6 .مم ,21 ,لظ ,'تزمعلصفاصة عء المدتمطملة ععتممغصبط عرد'[ عند دعزملل' (دجو2) .ك4 .11 درمتعدلل 

تولعاع لش) (غأء 101 -: هلاه 1ه ف ع عينم 2 )) دعتنارع جه هد عتدهه دء| :مومه آنا نك مبقغدوم/ و[ 1 (1908) .2 .© عل مسمتأمدكلا 
.مم 6مك ,501.1 ,(عممعلعع[ة عامتعسلممم]آ] 

بلعانامء ع020 2 له ترموولط لأوء 2 زاممح عط ده وعزمه تصوعدء1 عط لصة تاصتو8 ,معصيكل' (و196) .© .8 ,متأمدكل3 
22.15-7 ,1 ,10 .لقاو 

ص معلكك غأموط لصهة عوطتعصة/ لله كعدقوك لعمعوعا عط كه كتتء سرعم عصرمع ده 5عغهل8' (دجو1) .© .8 متأمدك3 
.525-45 .مص رق'بكى ,4175 ,'تزمناخصعء طاغمععئعع صلم عط 

.470-90 .مم ,1 ,3 ,17715 ,”1576-78 راكنا 1 مقصسم06 عط هه سستصعم8 1ه كتعل1 نه/ة' (1972) .© .8 مج831 

أهاكهمن) ممعتطرك اعوط نه ره كةوبراعسق امعتازه جومء0 4 تاها( زه مم21 16 (1973) .8 .ظآ ,رمعموكل3 
.حم 301 ,(لمللظ نتطامعتول!]) زررمومرط عرز مز ومزرءط موميرو ير زرو عباز تررم :نمزم 1 

.مم 318 ,("1لآ2 نساهو) وءدتهونبه جر دءارمامء ذء| عضول موموسواءءء / عل ءجامغدةل1 (1948) .© ,سمتغمملةا 

لصة 022 .غ1 ص راوع تتتقفمعه طتمععغطيعك لصة طامععمع ع5 عط صذ معصدمرآ كه علدى عط "1" (ه197) .2 رمتععدكلةا 
-139 .مم ر(كلء) ممقطعستصعاظ8 .نمل 

باتع اتهرطن) زه عاءة 7ط 116 توج ممج و7 ,أك5همن) معتتهمط عاذ زه ع4ه 17 أمتمعندط ع1 (1972) .084 .2 ,متععدكلةا 
مذ 015 نط5 لعه0<1) ,ووعء8 وملصع عجان نلعوكد0) مونعمط زه سدم هع كل تاقلا عاز رجه كضمتيهاء ]1 اأونء«عودمي) 
.مم 193 ,(2115شة ممعتكمق 

.(تعصطتيده6) تكتعوط) مسء لم عل له منه[ه:0) عل دعنةو 1ه جر[ن) دما (1927) .8 ,جام دلا 

عل تامتاءع[1من) سوعط .ناآ تكلعوظ ركآه؟ 4) «م4نته5 نك عنتطاجة وء| أ رمأ[ ] على وع4نتاط (1920-1) .2 ,وأامولة 
.(0.4]! رمتقساناكتاطط علصمط ندل عبحعظه 13 

مععطعءهلط! عط له كعئزء عط طودمعطة دعتكة لقصدع) 135 مز مه520160 لصة ورمءئن1ط' (1963) .0 .31 رعلاء 811 
375-90 .2م ,3 رك ,قشل ,'ونوعن) سمتوعلمط8 

للصة عع:1ا0 .8 صل أعوعنعنعه عط كه عستصرمء عط أنامنا أقدمء سدعاكةُ غددا عط“ (1963) .© ,تعط2ه131 
.4-2و .مم ر(كلء) معط)142 .0 

1 ,22 لقال ,'لإعللة؟ عطصع ع0 عط كه 5عاممعم لصه 02«لتائط) ,عدوعتاعتصءو2' (1981) .1 .1 روصع ط د31 
23-4 .هم 

0 4لأء2آ كذ جوع معنا[ تمعطاسوق عرأة كزه «متنمامعوء 12 أمو«عوء2) قم :207:12 (10و1) ."1 .ن) .1 بمسمقطع نجل 
صطول تعملهمآ) برازهجومسطاط فسه مسمط ,وجماط ,عمناايعتعول ,برممنعقلط دنة غاص ,مضع هناما جمد 18 عار 
.م 408 ,(لزو سا8 

ر(.0») ومصسقطعو0آ1 ل صل ,أقع نمع تانامعغ0 كعلصقئع دعا أء 5ع معاعصة كممل2ع101هم 5عط' (1970) .2 الإمتادلةا 
203-18 .مم ,آآ غعوط ,1 .01 ,(آنآط تجتمو) عتمم عتوتجرك ”! مل ء/164مع 11110176 

.وح 314 ,للعةيه*1 تكتتوط) مجتمند ميتوتجراء '! ع4 وجياعوطه دءاءغار دعا (19271) .1 الإمسحاج 

بدملصمآ) معتجزرق أموعامم*1 ان سعا«منعقط 716 (+4جو1) (قلء) .ل ميمسصتفمهل!ا لمه /ا .نآ ركققصصمط]!' ,.8 ,لإمستدكة 
.مم 428 ,(131 عط +ه) ,8لآ0 

(10 511 بونسوط) وج6توجور رواعقاء 116ل[ ينه عنوانسواا له أموةءوط علا (1960) ."1 مسدلا 

.247-97 .مط ,1 ,10 ,كط 18 8ل7ر ,*وزهلقلة عغطا عصمصة نالع 512 6غ عمغقاءء دا عط'1' (1922) .غ1 ,لاء دالا 

,10 مك2 ,1774 ,(وع ه520 عل كتجدم) جمعووع51202 عل ؤوعنه”! عل عاق 11 ه عودتزه؟' (1912) .]1 ردك 8123 


49-1 .مم 

طعناع11 .5 ممه ععسة .11 مذ ,'عسوتكة*'! عزنل د لقصعء ععتمغكتط ,دعل لهم عل ععزمئكت1ط1' (و198) .كا ,م[معاه 11:8 
(كعسصتهعومسعغمم وعحتطععق دعل كدمتاتل تكتموط) /هم يتك كمعد عط ر(كلع) 

موتهعننه ث اونظو فيفع هل ذه ده جقللقء عقغفاءود دعل :عله( «ملهنتوة عننوتجلء ده ععانعاط نه عرزولة (:8و1) .سآ ,مامعاهمظ:231 
.مم 302 ,(و6 .هلظ روغام 500 أء كوم وكتلةاأن) بممعيملا :عنجدآ] عط[ إكمدط) 

,008 ,”صسملعمتا بحعآط عط غه تإسمصمءه لمعقكتادم ه اعقو عط لصة عمط عط1“ (1981) ."1 .ل يمعتلتسط لا 
.100-66 .مم 

نهل جمآ) وموءعسهون) أمجاسع)) عناة و دءازوء2 (1954) .1 رأقدعنا2آ لص .31 ,لمهو1) غ1 .31 ربطعهالتمعء81 
.مم 172 ,()10 عموط ممعتكلقة مععئوء 11 رمعتكة له تزعساك عتطم ضع مصط)ط ,141 

مععنوء لآ[ عط زه تتستمصمءء امتدمامععتم عط مذ كعامم كز الإاماكسلصة غلدد اثزآ1 عط“ (ه198) .لك .ا ,اأدوناهداء34 
.(للسممطعسصتمسصتظ )ه توس عتمتا ,كتوعط للطط) 'مدلنك 


١٠٠.4 ببليوغرافيا‎ 


تلطامعتواآ) برممنورلع ممعنجرك. نمو «مععلمالاة أله أعدهن تله 1 دن وعتيؤى :منتععلا (و196) (.لن) .© .183 بطومعمآء34 
.مم 181 ,(4213آ 

لالتقمتصستاء:م :ممع[-عصمع[ل عه ممكوعد لاعة عط1' (1982) .5 ,طومغصآء4 ا لطععع ]1 لصه .ل .18 رطدومعصاعكل3 
28-2 .مم ,20 ,#4تسااكق مما ,'ولباوعم 

]0 ععتعنطآ ملأ زه براةاى3 كه تموج ج166 ,قوز 0/4 انتب ععوءط 0ه ع4ع7 1 (ه4و:) .0 .ل رسقلطعضاء34 
نع لتتطحصم)) تمدع بأتوءء اطواظ معطا إه له أو« عط 1 برع هماما باأعتسومك-ماعةق جه معج تيون 
.طلا 

.(005 م 1[طن2 طتناعء كد امغترظ نصملهم.آ) ءتمبععق +72 (1981) .384.10 ,لمع طء831 

.79-150 .22 (عطنال) ,20 ,14طلك ,'2[12نا0آ دعل قمم 2 عتم اع كدعمتع021' (1968) .141 ,معد ه1دده81ا-عءطدسنهل810 

ها كعللندة50 ععولتتطصسهن) ,طلن) تعولاتتطسص) عووعدك ماأطمبدع[ مغ هه معدءلء 3 لماعو (1976) .هآ .1 بعلععلة 
.هم و4ع ,(كع ناو أو تإرمعط 1 لصة نودمغئااط عط 

معتل نوع [آ دز داءط هال فاته 17246 كناممعع 141 إه لارعترزماءس2 776 (1971) (.0ع) .)6 ,نتدامدعهللائء834 
.مم ججد ,(141 عط مه ,2لآ0 تصمقهم.ط) 

حزم 582 ,(متغمكهالا ."[ تحقموط) عامتسماوءةجم عسوتترء نه موومهاععء '”.[ (1975) (.لن) .ن) بعناهدكد[ائء81 

عتصولن5-ماعطوك له لزسوعقلط [5012 له عتستمصمءء عط مز لاقع دلو 1ه عامع عط1 (1982) .0) بعنتاهد1135اء834 
.و74 .مم ,(.لء) تعمطتمآ .8 .ل ما نمع اظق 

(0510)) 0714216 أدتط 116و ا أكتياع :ةا ده ءهز1ه تمؤجتمء ع04[ط 7:61 ها (19235) .لخ عع للأعكة 

(للأعفالوت كلمل] لهأ ملل :وععتة وممعددآ) معتمءنبومبمووالط انه هنالأاسماءىه ها (1964) .]1 رعكدالاء314 

.مم 2ج ,(طب)ن] نخن ,لإعاععاء8) معتعمسك بناهط ا بروعموا3 مجوءلة (1975) .8 ,عكولاء134 

--282 .مم ,لم )8 ,'تعقسل! ملآ عا عناد وعلسغظ' (19و:) 0[ ,831466 

.3 12 بلطلل ,1861 م لإتبفهعء طغصععع مع ع5 لتم ممم مععنامم لصة عدي عاطلئطك عطك1“ (رجو:) .ط رعععمعل3 
.407-26 .م 

عمل لإاسباعوناع2 ,'واععلمسطعطم[ 16 دعل عستصعلسصهعجمعطله]ا عطعءكتصهاتكقة عثل مدعنا" (و188) .ك ,واقمءعيء834 
وجج6 .وح تلظ بلح عملسطلفاعط عار اروراءدااموء2) 

0 1800 ,أتعه:2 ون لماع 126 عءتسبمووعظ أونبه ب«متغةازم2 (1979) .1آ .(آ بمسعطدء© لمد .1 .1 وأعاممع831 
.(ووعع2 تالو كلملا كمئكامه1آ قصطه[ عط" تععمممةعلدظ) عومجم عله 

53 مط © ,'نقيط ععقدونا مكل كف عا هموجه به كعمغاعده! دعوبصع ينك دعل رمق ن[ه1' (4بو1) .هآ بتطعوء31 
39-1 .مم 

تطملصم.آ) تجو حجم8: بتممنوقط نمطم زه علمعسيعه12 عمط هبه «طملةء8 نوءج2) (2964) .لآ .© رعكلدعءعء11 
.مم 779 ,(كصه5 لصة صوواءل8 مقصصمط 1" 

أععة[ .5 6 عله ,عاأعقزو 761716 عنه دمعتم هجر كعمةاجهةه كنم دالمفزعده دعل ع«اواءءوة 1 (1978) .[ رمهعء131 
.(وعغمول]) 

.مم 206 ,(تعصدم5 .0 تعتدمء.آ) تفلسسءظ8 ء :2ط (1916) .11] ,روعوعل8 

.(ع05تةآ :متكة5) 1826 ,0ا0 1070111 ,ماله 020740 .4 جمزهطم7 عط (2دو1) عل .82 روعء مع امغ131 

مععووة]1 صمع وععهل موطعمء-2010: لصة طعنوعوعء أمعتع0[معقطعنة غمعععظ' (2987) .لآ .© ,نا[تجعحصمعل8 
.435-66 .م7 ,4 ,22 لامك ,مه 1م 

.40 ,الك الل ,ممق ععل ذعصنانام )ء وسداعه81' (1957) .سآ بأعطعتكة 

ملاع يرع أوعءزعواومهمانس1ك. فاته أمعءتءماعتط تمع ترك مذ برءنه/5 (ججور) (دلء) .1 1معتزممع]آ لصه .5 روى تاللا 
.وم بوجب ,(ط11ان] نممكتلول8) 

(5كةن) علصوء1 تمملهمآ ,وله ع) رأ ممتئسء2 عنلا إه دعط1 4اته ومتجاسيزهن) 776 (19:9) .8 .5 روع انقلا 

.45-56 .مم ,6 ,745 ,'عوعناعنط 202 عط 220 عتمدكمن) مه عامم كل ' (19722) .) .[ نعللتق3 

3 مللضال ,لإامغعئط سدعتاكهة لمدصدعء تجاعدء أو نوعو امصمعء عط لصة مامدعصوطص]آ عط“ (طمجوح) .ن) .ل ع للتاة 
549-44 .02 4 

.(70 لسة و6 ,ضظ)) مكلة ءه56) .و121-4 .هم روه ,أمظ ) ,'252[ عط 102 مسعتسوعظ' (وجو1) .ب .ل وعللنلقة 

.201-16 .م ,13 للق ,'عجتاععوو2 معلا صا وطسمند]لا أه وومتعلة' (د1975) .ب .ل بمعللتل8 

عصتناو؟ كه كممعوعتلها تإممسمتصتاءىم عددهك نوأمعصة ددم عستتتهاو عدعنونطئ20 لدوعآ' (19756) .ب) .ل رع التا3 
.135-60 .مم ,ع6 ,82204 ,*هو18ه176 بسممتاءع مال نمه 

ركوع؟2 مملصععون) :0جمل:0)) هامومك م وعنوا3 سلطا برابمط تد«مسووطعا 4ه عوك (6جو1) .ن) .ل ,عم 11ققة3 
.2 312 ,(كتتقكقة مدعاكة ما دع سند لعمك:0 

بفأمعصكة ,قلصذناء[آ غة عستحماد كه صمل معتصوعيه لأمقءتعصصرمء عط آه ك5أععمكة عمرهك' (2979) .) .ل ,عع11نق8 
77-16 .ترم ر(كلء) معملدعع50ط] .5 .[ مضه لتتعصع6 .4 .آ1] مز ,ه1760-1830 

تتملصمرآ) برممامبط جم مف 4ه 17 [ه:07 جه وبروووط نعط همؤ5 أموط ببوء ترك 116 (ه2980) (لن) .ن) .ل رع للتقة 
.مم 284 الممطععطق عة مهو هنآ رمعل مم11 

لقصاع ممم لاالفعية [تاعاعة عط صا عصتصة؟ لصه عممء015 بغطع نوهل كه ععصةعء طتمعنة عط'1]“ (2982) .ن) .ل رمع لاتقلا 
17 .م7 ,23 بلقل ,'معتطة لوضمعن) غوعء/11 ]0 قعدمع 

حقة مسممطعستحسزظ .لآ مد بعصم علأسصفاعة عط صا غمع سطوامع:01مصطة أه 5ع00همدم عط'1" (2983) .)© .ل ,ع31111 
118-59 .هم ر(كلع) سأعمنوكل1ة .10 

1-6 ررم ,17 ,17485 ,'(1684-1692) مننء ررعد0 مطاعه) متتماصك 01 كاأقتامعءة ع1“ (84و1) .© .[ رع للتق3 

-220 .مم ركطن) ,'515ه0غقصقطط1" ,.ن) .ل رعة التق 


0 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


و اجنالء) :[غ8 د هه بانج عا جز ع4ه 17 عهءومءن 0 باعتاعاط زه أاصتمج2) +11 (1969) (.لء) .ا . لا بممعغصتطعصتكة3 
.(للعنتطعع 814 :نمولتدم.1) 

'115602؟) ,111 .01لا ,كمه1لدىن مدلا' (1978) .1 .11 ,رملنط8 لصه .© ,55للمهء384 ,.8 .1 ,للمصمموتق3 
.8121191 أه تخزوىع خلصنآ باأمعصننومءدآ[ 

اأمعص غ5 0ه مق نوتم عط :تإممغ علط م تاأعطن) 220 موعلناطا سنآ مت عمل اعم عط“ (1978) .1 ."1 وعم دل صم 811 
.11212117 كه تون 9لطنا رعوع [امن) «هاأععصقط) نتعمهم طعنوعوع؟ أمعليطة) ,*1650-1860 ,تلنلصسطقيك1 )0 

اعالامطة ا تبامعءوهط/[) (كلةطتمصفقط عط غه روملمعمء6)) ممأمط تمجه 2) هننه وأومهوه1 (جه29) .8 ,تتكعاوبعء1ه81002 
(ووعرط 

ععاءط معضمن) يدك عأمتسعتجه ععستهمجم 4[ ع4 عبنم نه دع 10105له و72 وعك دعتو ة] دم 4تتهجع ع6 (1936) .لى ,أ 1اءه310 
.مم 8ج ,(6 .01؟ رذع" امصطغ14 ,روعداوغنامم غء 0:2165ه مدععمعهو دعل صملمءء5 رعواعط 1:ز20 أنخلاكم] :وأعددنمر8) 

إكاعهةط) معتجركء زه تلمع ةاتسن) لامعامسكم [1١‏ .أم[ .همع ترام “زه بمنوقط أمععدء 2 (81و:) (.0») .© ,بمغطعامق83 
.زووء«2 متصممكتلص) له ونويع لا نهل] /لصصمصع صنء150/11لزن] نرءاععاءء 8 /دملدم.آ 

-مء1 474 التعكنتسيهم له وقعؤه "ل ءأءغ1و ع1[6[][ نلعم وجوم7ط '[ مكل عباطةجا وعكه عجمؤكل .1 (1910) .© يستملصمة8 
.(لالامطع[ غوع كا توتمدط) عرإعمع |4 

.1/1221 .ل عاتعستعمصس] تعللد*1) مفتسمعرطط ع عنرأزهجعمجهك/7. (جهو1) .ن) ,اتعكصملة 

.(1974 بلعتستممعةء) .رم 528 ,لتتاوعع.آ توتعوط) مطس«مددمه/ءز وعط (1915) .ن) بلتعغصمة3 

تكلقة) 1977 تلع 200 رجز« جه4 ,(عومتقآ تكاموط) منجمعكل يك نء نتمع36 ع4 وجوطبجه8 65 (24و1) .ب) ,اتعخصملةا 
.50 آجك ,(علالاعصم142150 

0066 نكلعوط) ععوزل[ ينك أمجاسعء هلامك انك عأ0( 7160 ,أتنوزط ,عدته متمد علق مورلا (1932) .ن) ,اتعخغصمكة 
(05ممعطعغصك تكتعو) تجو ,ملع لم2 ززوع لمتممام عغء وعس أضهطط روعنوتطمومومغع وعلنسنة ”ل 

.(عمدهك1) + 4ه 1ل #اأءاعهن) [ (45و19) عامهن) د1اعل تغممكة 

550 صذ ,لآ0 نلامعتدلظ) دعءسممدوء1 4نه عازمءظ 5ن[ نمعنتركق أنه (و196) (.لء) ./11آ .1 .لآلا رصدوعءمك3 
.50 312 ,(كضملءل ةا .ل .دآ طغتر 

كنآ تهملصمرآ) سمعمتفوءعع17آ أمسوتوء !ل هنبه لانعنجرزواءدء2آ عتتومجمع تمعنجء 1ك بتغها (1981) .لخ ركتءعمة3 
.هم 256 ,(لمممصتطء 

.مم 207 ,(ووممتطغصط تعتدمطلء1) منرم له8 ععل مااعتباءوء2) (2957) .0 رورم كلا 

لقطمتكوعء0) ,لإغتواءتلهنآ ملاع8 بتلففسطك تحتعمة) «منوء غ1 115[ هعم 2216 (وجو2) (.0ه) .[ .301 رع عم سستممقة8 
.هم 192 رلك .ملل معموط 

عطغدطءوأاعطلم عد[ أه مسعاطمعم 2 :مستعاعه ملمعكا 1زنق8 كه طغتزصر وتوولاعصسطد عطل1" (دجو2) ."1 .1 ,رممعممق3 
397-43 .هم ,5 ,17428 ,*ورمغقلط لمأقدم لتنامع 

لتطصدمة وعمغتلظ :مادحوط 530) كم نات ملاع ,وممعنء لايس ,كوط لهو «هلمهععء3 هف دءوتأء26 (1959) .ن) ,دتتده816 
.(0101568همن) :معاعصة[ عل 1010) ملء 1972 

عطقم طععوعوع؟ أتصعلتة؟) 1934 0غ وعطه'1' عط 01 لإمماكتط عط أه كأاععمكة عصدهك' (1969) .7 .ن) ,ع لمقطمق13 
.(أكتقلما/ا أه بصنوى عتمتا رعوع [امن) عم 1اءع سقط 

ةا اتإندط]/ط[) وضياء8 مجر ء7زمعع:87 (1966) .31 .عآ ,أنزمملة 

طم لهة مدعي عط ابموز نط لعستصسععلصنا لصة صمعز ده لعطعتاطمءو؟' (29782) .>1 .11 ,دعلوزةو34 
لإكلوتت ختصنآ رعوعلامن) «وااععصقط) ,تعمهم طاعموعوعء: غمعلننة) *1810.-2.1380 بتمملعماع! وللإمطمةع]8 عط 4ه 
.(1121911 ]0 

.(لعطعناط ناصصنا ,8/1221 كه لدي حتست] رعوع الم عوالأععصقط0) 'غيعئ] لمعتمعقتط وعامط2' (1978) .ع1 .11 ,دغ1زو831 

.(0لصمرآ أه تلوق عتهن] .كلوعط ملطط) 'مطتصدك كه منء؟ عط لصة ععتمص اووم] عط'1' (1972) .1 .5 ,رععمع د31 

عط كه تإمرمععتط عط م10 كمم ممع 1اصصة 5ئغ1 لمة 1عكجم1 عط 01 مملغمعء قاغمع10 سخ' (19742) .1 .5 ,ععمعلد131 
10-1 .مم رق ,للع ,ا وومممدك1 

,3 ,15 ,كار ,'[52ئةممدء: ه تعناممدك تأعمظ عط مذ علقن سولعءه) زه علمء عط1]" (ط+بجو2) .1 .5 رععومعءل1ل13 
373-91 .مم 

ةم عط صا لإممغاقتط لإتقصماأكقامط 01 عععمكة صة :تباي غة كصقء تصتصوجآ عط]“ (1976) .1 .5 ,ععمع لم31 
32-3 .مم ,1 بلس مآواملا ,'1726-1836 .ء ,لزع الو 

كه عمقل عط لصة امعط دم عط عه كأسمعصع لم5 عدع نع بمو لاتتطصعءء-طغتمععءعغطع1ط' (1977) .1 .5 رععمء ةا 
و3 .10 ,كطلقكز1 ,عمقهل ععمععاءءم 01 ومرعاطمعم عطا مه كممناععللء عمرم5 :كسصلتم ممنتوعلمط8 عط 

8. 1- 

.مزح 456 ,(للنظآ- بحدمتاع ابا علره ا بجع ل]) برممزوط عجبناير) «اعراغ 2:4 دعأزوء2 5[ نمعتورك (و195) .2 .ل بعاعمل ك3 

.وم 0و1 ,(ط[01 تتطمعتها!) وموم ممع برع 1 عاذ كزه مم7 4ه (و197) .© ,عات تعتك8 

]0 عمعصتصعء 00 عط عمط لعطكتاطنام تسمقصمط) #«ماععموة ره غأممطوسعى ك4 (1922) (.مصمء) .5 .ك5 بلإومعكةا 
.(وعتممام) عط عه مأمععة مدوم عط نز لمملدكه رح 

ونةط دللا 4ه سمغ هموءء ستكتل غمعصدمماء عل لصه لإتمغكتط عط :وع1ه؟ عستعصقطن' (1976) .81 رعصستطع هط صودوت314 
.(ضه2812015 بسمتقدمئدة11 كه تلو جلطنآ ,توعط) خل8) '74+0: مغ عغنهع5 وانطك 

طنعذدوع-طغندهد ]0 عأممعم عمتبانط عط آه تإتمع]وئط عتصعمصمءة لصه لمعةكتامم عط1" (1976) .© .1 ,ونتاء نل 
.(دنوعلمط8 كه غنوي كتصنا ,وتفعط للط) *1945 مغ لإتنغصعه طامععغطعء تزأعيء عط حدم وزوعلمط]1 

عع[ نز اروز موسرم 6-1 1ك هنتم تبملغب امعط أمء 2011 .كواتكل 4نتو ولط عز؟ «عل تعمل8 (1973) .11 دطا مستت س8 
.مم 278 ,(لسقطعدم.آ :مملهمآ) موتفسوج اعتدمامر) 


ببليوغرافيا هع ١٠١‏ 


لعطئناطنامصتا) 'تسملمكة مععط6عمم كه علممعاظ عط كه مصسمعكك لقأعه5 820 :11156025 (1982) .[ .1 رعمدم81021 
51 مقط 

طاعن ممعم تزاعدء لصة طتمعءءفعسته عط ص تلصدل8 عط مصمسصسة ممتعئتاءء لمعه دعغتاوط' (دجو1) .ة .11 رأاعم دهعلل 
(لإعتوطء حتصلآ تطوعتول! ,تمعد نآ 01 غمعصنومء0آ] تعمدم مممتصمعد) الإمفدعه 

.هم 171 ,(لملقخآ نتطمعتول!) وتواوو يل عأ زه مم8 كل (1977) .ة .11 رأعصه ال 

.هم دود ,لخظلا :جوعلةددآ) دعه! عع مورك '[ عل عتمم نه وعازيء2 (7ج19) .نآ بقطمعمه ساح 

,'لمتدمامءة؟م تلمصناظ يلل تمزه وعستفصمل دوعا صمل كصمعقكعمم غء 5ععسوعلع1' (1981) .1 بقطامعه 81 
(1/ 511101 :حقوط) #ستمعطرعة عمط 4 كسه موود عنتة[ ذه عاويهق هل ,أو عط .زتعا .18 دمونتوا لل 
.751-68 .مم 


.(آ كاعوط كن بصتو عتمنآ ,كتوعط للطط) 'معلولا عل قطع2هقم عصبنةنزه8 عبلآ' (1982) .12 رمطامصوع واد 

0 00 ز ز1 202012 120 1 ذا ل ا ل 
(تعطاع 8 .نآ نمتاع8) 

(كاعة) تعممي[سعلام ط سمط عل «ملعع يله 1 خته4م :0 ننه أموعناباءوا! عل مودبزمت عل (1876) .© ,ملمعغطع ولط 

لهل بوطنترك « بمعنء ا «عوتجباقزويلء5 ععوتسطامعمظ نتدلنا5 فل هتماهوى (4-دجو1879/:881/1) .© ,ادعغطعهادط 
,(كتتقطعاءه820 .ل .2 نعتعماء.آ) 3 ١/01.‏ ب.هم هوج ,(مممصصلك 11 نصتاءء8) 2 .آهل .هم وو ,لمممصلقء 11 نمتاك8) 1 
عاءامصرمء 1967 ب(عععطع2آ1 تمتمدط) السملهتده© .[ بوط ,ننه وى نه وبعزوى ,.قصوى طعمعءظ ,1881 .مم قور 
معطو .8 .0 ل نط ,تولك اده منعزمى ,..كمدى .اقصظ ,1974 ,كجود ب(معطلن0آ عتمعلهلة نعدعت) عغسمترمعم 
.5ط .© :ممقصمرآ) منلعد12 لصة تهل1]5 ,3 ١01.‏ لصة بؤقوعغط5؟1 لصة سمدعء"1 ,1 .101 أه معطواط .[ .21 لمة 

'تقتلصدم كه تممغعتط لمععنامم لمة لماه 2 :524 و5ندآ1 2 2ه عدم ولامء لصة عككت عط'1“ (1977) .0 رفحصدطط- ولط 
.(قامة2 ,لكلو عتمنآ ملاع8 بالمسطكق ,كتوعط ملطط) 

.115-37 .هم ,0)8) ,الهسممتفمعئمع؟ ملممس8ا بال بصتط وعأناوم عملم دعا" (81و1) .*1 ممممستطماط 

.م 32ج ,(0آ0 تمصملهمنآ) معسنوءط ولهوبعابا إو ممعي (هطة1 كل (1937) (.لة) .1 .سآ رسع10دك< 

(ل1كآ تمده تمطع]) معنجرك اوه 1[ دا و«مناتله +1 موم جوأ ءذ 1 (2جو19) .نا رمدووللاحله 

:تطمعتول) معللة عى ١‏ عل .[ ترط لعأفأمصصة لصه .كصدى ,أو م ره سناع نمن) :رماع 4-1 (7جو:) .لل عاوةك! 
0055 


(معتهب) مكلة زلمعصماطدكهن ,وامص و) ديط4-لع مطسزعهلة-له «تطباطه-ة| *مججزلعو[-اه موكلا (مووو1) .ة مضستية اله 
.34 ,714706417165 ورامك ,'قد522016 ذع.آ :1 غموط' .مصون طعصعئظ مكلج عع5 زجو18 

دال تغبطن8 ع1 كصهل عناوةكتامم عتمحدامم عء عالغعمعلتاكء عل دعصم بلتئغط عل كتوئممن)' (1975) .3 ,مئزاع د تل1! 
.6 بجوو .مم ,و ,الى ,'عاءغاو عو19 

از ز 11 1[ ل نا 
(ء235لصنصسس8ظ ممق ووز تحزن عل ع تمعن ةلمطميكز 

.25-50 .مم رق ,كع ,'(جمو1856-1) لتطكسل8ة عمدلا غصوج1ة' (1972) .>1 .5 بمدل”ل2 

'تطوةلتطناءآ غندةآ] نبل ننوءععة2[1 ندل ولصناآ عع وطناءآ كدملة[ناممم 5ع عممعاعصة ععتمغستط' (1978) .>1 .5 رمسل”لح 
.(كنام52ةب) تطمهط تتناطناء ركتوعط] ملطط) 

([51 :لتمتصه5) 826 يدومع ,«عدنوو م1 ببمعةجرك. انتم 5 عتآأغ :01 دعنمترع ال[ 601107116 (1957) .10 .5 بعاتتفستت لحر 
.مم 96 

"قلسوود1 رمجدنزمتكا مذ متطكئاصعتك 01 لإتبغمعء 3 للامزووعمم0 01 مواأععغطء غط1]“ (1976) .1لا .ن) ,لإسبط و لحا 
.(د10420150 رسمتوصمع 1115 1ه نودي لصنلا ركتوعط ملطط) 

ر5 كط ,نكا ممععمدظ صذ معصعط ألعنطم وموم ممغقتط :كمملءرمغكلط عط لصة تطكن8' (2978) .5 .0آ ,لإتنطا ولح 
131-51 .مم 

للط2) *ه8+4 ه178 ,(ععند2) لطهاذا الازآ صا ممتعهطى0]! عنداد أكصوك 320 دعصتكل' (979:) .5 .2آ ,لإعتتطاعء اا 
.(11301505 ,ستقصوع كلا 1ه وخزوى حتودل] ركتوعط 

.6-30 .طط ,2 ,2 ,50 رأقل ,الاتتطامعء ع1 عطا مز علدع لقمملعء؟: ناحتكا ععلة.1' (19864) .5 .10 ,تإمسط بع لكا 

186-77 .مم ,2ن)ن) ,'واوعطغومتط لمعضماوتط 2 :2لصةذ] أه كصقكء عط'1“ (2:981) .5 .10 لإسسط م لاا 

1 1 [ ذ [ذ 1 1 1 1 1 ا ااال 
.50 434 ,(لمقصعهم.آ :نهصملصمآ) معترا عمط مايل 

.145-62 .مم ,2 ,23 ,لقال ,اخ هقل/ة عط كه لارمعقتط نواعدء عط]“ (1982) .10 .10 .34 عدوى لح 

.(قامتهفظ نتامعتدكط) ءامطيق أجج0 معععوسهن 0 براط مجعم ]وطق (1948) .لط .1 وحصدولط 

-(118 ,هه ,منوطك ,'عدوقيى علس :ملموسسظ دعل عدسوتعه ل دغمغع-مءءماقتئط ممنقغمنن1ك' (1969) .11 ,ومعلد 
.65-8 .م2 ,كناو نالك 

صا كمل مزورعءة< عرزوزوفيا '[ 6 :760115111111101 46 ءومنطه لع 1 (1981) .1] رومعاا 

لم ن)ن) ,'معصوعا دعا عدم تعموزاظا دل عقلله؟ 12 عل غمعصمعامدعم عا عند وممتعرعقغ1' (1978) .10 مللدول! عتمولط 
13-5 .2م ,2 

بعقتلة يدل عغلل2؟ 12 عل غء معصدمءآ ع0 عصدتدتزه نال و5عتتوغتامم 5رممم2: دعآ' (1982) .(1 ,والدول! عتمواح 
25-2 .مم ,و ,للش نان ,'(وعلءغنة عغ3501-1136) علمده ممعتلدت مله دعدعئ دعا وغدم 0*2 

.شط نعتعوط) مومع بزدال ينه تأهاب نكل مجتزيوع / جلند دعراء«عراءء2 (19752) .'1' .لآ رعسقتاح 

خط نوتموط) وماءعغتو ءالط ]-ه[)7 بومعاقجه وفمه جو دع وزروء ننه لمغدءلاءء0 «تو4ناوى عل (1975) .1 .لآ رعسمتلا 


6ك أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


بلغمءعاعدة3 عبن مز بأتراءص”1 عطا مجر وعتج/ا +71[ .اما .همتطرك إه بردماءة] أمونعمء0 (يوقو1) (لع) .1 .2آ رعمدتاح 
(ووع22 قتطتمكتلهن) كه تتوطء تتم ل] /سممسصعمةء1500/11لان1 :ترعاععاءعء8 /مملصمآ/كتمدط) تومه 

-1066) 2166 يه ذه (0قو تسوج وج ) عزون[ "ل عغ6ن) ته دعاتهردء|ه مه وعنقنو هط .ن) ,تزلده لاا لصه .1 .2آ ,عممتاح 
.[(970: 

غقهم عط عمتعنل كمصماوءء سدعتكلم3 نعطنه لصة اأعطدد عط صا كمم ع متقة؟ علمتستات' (1978) .1 .5 ,ممعامطء اح 
قرز بقع تمع عحق 

0 مدع ناممة 15 ل2ة وم عنس كممعع: عتفستك لدعلممغعتط 0 نزعماملمطععد عط 1“ (وجو1) .ا .5 ,سمعكامطء اح 

.31-49 .م28 ,1 ,20 ,لمر ,'معتقة 

ألتاتاهه] :كعد ) معنم[ 507616 عاثير 'ك اع ننه 710:46 عأ ورماعتعر]ة تزه اء 5010/6 عناق ةسه( (19075) .© ,مهلم تتح 

.مم 661 ,(78 .3/0 ,عنعوهامصطاء' ل اأمكلاكم]'[ عل دعمتمسغص عع سه حهئ]' رعتوهاممطء”ل 

.(5655)9م غ2 ,(.لع) لاتصملة .]1غ ص ,'عتطه0 أله مملدعنن عغط]” (عستصسمعطته!) .© ,ودامعتا< 

'2.1720-1820 الإعاصنا موعدم معتطصسفط لممكلة عط لصة كعقضتامم غصةتعتصصةط' (8جو2) .ن) .8 .ل بفسسمط الاح 

.(31دلداط له توس طتلصنا رعوءلامن) «مااععصقط) ,ععمهم طعموعوع؟ عمعلتصى) 

ركتوعط للطط) *ولصموسكظ] بد دعلهده كععناوة اء علع0[مصمعك ,وعتعهلوغصغ0' (1983) .آ<3 .ل روداكستج نل ططاح 

0 

:.[.1! ,وقلنائ) 0م و سعايه][) 860 تسموج: بوعنها5 وعاتسلا ماه أأاصدمج2) عنستم«مءظ 7176 (1961) .ن) .12 بطعسماح 

.مم جه3 ,(للهآ] عععوءعط 

.(صماهوا! تعلده نا بجع كا) بممنستلط عتستمدمء دا معابهان) ننه ع3 (1981) .ن) .0آ بطسدماح 

,”80810 مععئوء /7آ عط كه طالامع عط 02 تإتتمعغط) عتممصمءء مذ (وجو1) .2 .غ1 رمفصتمقط]! لصه .ن) .12 ضماح 
1-7 .هم 17 ,22 روعلضة5 200 104 

برممنوقلط عتستمسمء دول فر ب#اجمكا] مرعيءء 1[ عط زه معن 716 (1973) 04 82 1120135 مضه .ن) .(آ ضماح 
.(طنآ0 نعو ل تتطسدن) 

:كناناأكددة]!! ,كتنا0 .1 عغع5) مال هلط نا ماين عانمعجهعا اك زه «مناننأ وه 77 (19037) .4 ,روعط هدوم ر)-طاءم هاا 
.(عومعماءط امعدعء 0 

مععع ةلز اتمعاكهط- ليله 35 جز لتعنتتزواءنء 12 عتببمسمع أهتومامءء ج27 ورء[نن8|] غيتمرأء لآ 17246 (1978) .2آ رمتعطمملح 
.هم و26 ر(ووءعع2 صملصع داه :0ه0:1) 

.مم 3و ,(51"11011 تعموط) زويووي-هص38: .نين ) عبلهط]// :نم81 ننه أهبرهج عتتهترووك تلا (1980) .ل ,ععصدول«! 

(كستعاعه علغطا لهة كعصهم 02لسدعتك1) مج224 عمط 1[ م0نتمعه 7ك مرمسبق (1956) .13 .84 ,تطسنواح 
.(لتلفظ نتطمعتولع) 

.(1948 رصلء معتاعوة) بزووعو علض وعطاء11 :ع «لصفاظ) #مرتعاعءق عبر :8481 (1968) .[ .5 روعمطء اا 

.(ووع:2 عمواطعك نهصملهمرآ) عصرظ عدا ع701ه عءع4: هال هجه موسا (و1969) .ع1 .ن) ,د لإستعاتا« 

-123 .مم ,(.ع) تقطعوط .8 هل ,اإمتسوص لمعقكلعهؤومعلدع1 2 :معوعه8 آه عامعم عط'آ“ (1977) .1 .© رعوعتاح 


35 

لإ0 .لع لله وتمدعونا/ا .'1' نإ .خصقعا 1074 بهجهك[-0جمبوا8 هط هتجوطوطك (1947/1973) .17 .ل وعدت م لوجاك 
.مم 282 ,(.0غآ وتعطعتاطن عله!! ماعنلا بجع لك) بم لمعمل تهء تر :ده زه 474107 25 5 1ه2نآ ١1.‏ .0 

.مم ١17‏ ,(املشخا بتطمعتهلا) عممانهمه 1 ننه كنمقعيدن) مجمبروه 8 إه عقعوقءا (1971) .1 .[ وعتع علو راد 

وعنوة5 «معوزلة ميرو جا وعلزاو هسه إزمستعطلعت!ن) تعسيعاوترى أمعءناتاوط مزل «١‏ ومتتاى (1972) .1 ,ععتجماعاد 
.هم 287 ,(ودهن) علمدء1 :مملدم.آ) 


هذ ,(1600 عرماع] وتنامططولعه عتعط لصهة دعاممعم عداءئلدعم0-5ط]1 لمة وطنصضملا عط'1“ (1976) .ة ب,تص نروط0) 
1096-3 .مم بصلع لس ر(كلن) مع10ه2) .31 لنة زوزق .لق 1 .[ 

323-48 .هط ,24 ,4/7164 ,*50 ها 0 عطتنلةلز20 عطل' (و1969) .1 بدعضعط 0 

131-55 .مم رقة رهء اذك ,'عاأعتتفانت مغتصنذ! عل غمعمعلصه) ,معدماتك] عل' (1970) .'1 ردعدمء06 

قط نكلعوط) دءجلااعياجر كع[ أه دع#تتومط ذعط :ءكتهأوع جم عااءنيه ها (1976) .1 وعضعا0) 

,((قعاءغ51 ع16-31/111غ3) ,معصمعا عل 1020236 211 عكتاكقم أء عناو عضوم بأمعصى التط د11 (و197) .'1 ردعصءعط0 
.21-38 .مم رو ,لادان 

ركنن ,*(وعاءغزاة ع111 /1غا-ة1/آ36) ,مقده عا ع0 10(2526 211 عنال اكنال عل 0612315 ناناكم]' (1981) .1 رمعدصع06 
.39-56 .م2 ,6 

(عنء م علهلا ,تزهودىء وستعهس لومعم ) *عدلة لمملطوتط عط اه بجبمعواط لدتهماوع-عهم لأ (2970) .ل .7 ,ألقصعدء 0 

.طععهالاا ,اءم727 ,'قعطلة غمةظ 1ه كتععلده تتصوجا عط "1 - 4ؤزه 11/21" (1970) .2 .الا ,ومع 1اطء 0 

تتطامعته!!) و نو مونم بورع ءا وسعزوهء'!] كزه تاعلام) عنأء زه بر«منعقلط أعتدماون-ءء2 4 (ه1974) .غ1 .لآ ,اعومعتطء 0 
.مم 257 ,(لللقط 

.م +ه1 ,(ظلفظ تطامعتدككآ) ورور ماضلا معاتهبولظ زه برممنعتلط 6م011 سل (حاوجو:) .غ1 . الآ ,عوسمعتطء0 

طم 195 ,(ظلك]] بتطامعتولط) 4به 7[ عى1[ 71:6 (ووجو:) .1 .الآ ,عمعنطء 0 

.مم جه: ,(طلشظا :تطمعتول) ومعء4هنم][ كل 14نم مبرسع كل بمماعوىع (و97:) .1 .1لا ,ممع تطء 0 

تتا وعتدل!) مبوب1 وسعزوء 1[ دا مطسط زه تمه ع1 مقهمكا عا زه بممنعلاط ك4 (19735) .1 .آلآ ,عومعتطء0 
.مم 78 ,(ظلفظ8آ 

-1 .مم ,19752 ,(.لع) "م معتطء0 .2 .]1 مد ,أمع كلق اعداظ ما صم لمعتل ع ومعلصنا' (19750) .1 .قا ,ومع تطء0 
.20 


١٠١ / ببليوغرافيا‎ 


4 صا ,10000 ناآ 2 مغصذ غمعصعل0غعءد يأصد8 2 01 وملغأفصعه)كصوى عط15 (1976) .2 .الا ,أعسمعتطء0) 
.44-64 .هم ,19768 ,(.0ع) غ080 

.(ملك]آ ختطامعتولظ) برممعسلط منوععءا 1ه وترمووطا ععمآ/7 :4 جملاآل!ا 4ادمعء 5 +116 (1977) 2.١‏ . لآلا ,ممع نطء © 

لاالافمعء-طاصعءعاع متم صل توعومعلعلممء ملثلة عط صذ متطوعع20ع16 0هة ذتافمعكصم)' (ووع2م غ2) .2 رمحم نول0 
.(.لع) قممدة12] .نآ صا ,أمع32آ 

ركلكعط لطلطط) ”ون مآ 01 عأقصةئلن5 موزعع >1 كه غمعخصدمماع عل لصة طأبرممع عط'1* (1970) .5 .2 بلإعطهة0”1 
(صولهمءآ 01 لماوع تلولآ 

طعقوعوع 1 سصقلنك تمده متقطكا) على امعاموظ ع[ا نز و«ملنمعوظ منهاى جه ععنه:ى (1976) .82.5 روعطهة0*1 
.(9 .0]ظا رمعموط تقصتصءك5 510165 مدعتءكلة بمننامممطع] زه تالومع تله ل] رغتملآ 

,(.0») مممواط .7 .لآ ماعنا 1032آ كه ععقصف لتك مترمك.ا عط ص علوت لنة ممتوتاعظ' (دجو1) .5 .2 رإعطه002 
.جوهج8 .وم ,(طنآ>آ سدم ممطككا) معتترك +1 :هك 

.(غ5نظآ[آ تسملممآط) عاط عه( مز بزءاء ه35 أوججه عنع”3 (2980) .5 .2 روعطه0”1 

.مم 235 ,(هاعتتطاعا/! تصملدمآ) ممفيرى ع١‏ /ه عسموع 7 :71 (1974) آ .ل رعصتلاتتهمد5 لصه .5 .8 روعغطه”0 

2 مك4 ,لقشال ,لوتتصععا أله عغعاعكلل ممسورلك اوصمعء عط ذ مم2 كتستصسلة طكعقم8' (1963) .3 .8 نمع0 
-249 .2 

00 06و13 مانتعارء |5011 0214 اتملتهجع ةل 2١‏ .املا ,مط معتاغلاه5 عنأ؛ إه برمنءةط 4 (1967) .ة .8 6مع0 
.مم موع ,ل(لأطفطظ بلطمعنولة) 

.مم 407 ,(سقصسعمم.آ لمح لأطشقظ تتطمعتهاا) هع (وجو:) (.ل»ء) ١ق‏ .8 نمع 0 

.م 235 ,(أملظ]ظ بتطمطعتوا!) معنطلا اعمط «ذ مواتهان) أهتءه3 420 بروممغءةط (19769) (.لع) .3 .8 امع 0 

مم نوع ,(لأطق؟ تتطمعتولظ) ومو ءجم/ء8 موعلا (19766) (.لع) .4 .8 رأتمع0 

بللأطقطظ نتطمعتواك) بمماعزاع س«مءنج«رلق أمظ إه نزم جلاى م :2471671 (1971) .لش .ل مسمعع تا لصه .١ق‏ .8 نامع0 
.0 407 ,1974 ,(.لع) غمع0 .4 .8 آه ممغتلء عم 32 

تعتعرع1131) مصمطب)-6 ه01 .'1ا 0ه قسقة0 .ةق .[ لاط .كصهةن ,كسها) معنته.ط زه بم271:2 (و1969) .1 ,لوسصع0 
.عط مومع2آ لارمعولل1ز 

,(علء) مععوطء ]ا .8 .[ صل ,أقممءع نط لكصا عمامماء عل لصة مملغهعوتطم زمدعع1] عطآ' (ودعدم 26) .11 .10 ,لإمدلم 01 
.701 ,ووو مجمك8 هلدمعنا 

فنته بررمندةك ,معاءنرل! .[ ترط .كهدى 19068 :(ظملشظ نولةجوصسدع1) تامبلءكق مطامط معط غم مجدصمء 1 (1953) .سآ مطعع 01 
.(الاعسامويء<آ1 لماعتا تعععععلمال!) عإزوءط تامراءق عباغ زه فمهط مطاإه ممعم عر رطع ة/عقان 

تععلتسطسمع) مومكد 0 مجوقء رمم دق .أولآ بممتطرك ره برممنعتلط عيل تبط سهن) 1/6 (وججوح) (.ل») .8 بع 011 
.مم 803 ,(طلانت 

.621-69 .مم ر(للء) ج016 .1 مل رامملمعغصا موعلطة غأكدئظ عط1“ (طججوم) .1 0116 

433-42 .صم ,23 ,لقشرك ,'فعتظة محمدظ مغ سمعغن صم عنعمائلة عط 1“ (1982) .غ1 ,011 

نطانه:ولهمصعدةآ) وجو صلء لطع ,معت /ه بومنوةط وى 4 (1962) .لآ .ل رععهة1 لصه .غ1 ع نا 
.(لمتنعهوءم 

ر(ووء22 صملمعمدات) :0:10:0)) 1 .أو روء رق أمظ زه برمه غ1 4 (1963) (كلء) .6 رلاع 3212 لص شآ 011 
.مم 500 

-تعلهن) '1500-1918 :0يعلق آه قصدك وناءآ كه عأصصصقيت عط :غمعصعلنعة زه :29ه11156' (و1969) .ن) .2 ,م016 
.(لإعتوعع لالصلا اطمعتةلا بممه 2 ره55زل عغ2 تالمع 

تتطوعتةاا) مبرسمء4. ءزغ عانتمينك مدل أوجنوءن) ع1 (1976) (كلء) .8 .[ رعععوطء لآ لصه معصمل2-0[-مع سد م0 
.(1هك 

نم8 .]1 .5 نو .كمون ,23 ,تونوج(] بأطاعه7 ,ععماعط 21 عمتعطاءكم مسلا يسعو8- امورو" (1969) .ن) ,تللسقطع0 
.“10125 2اع؟ ممعوظ-طدحصمغع0) 0غ وماغداء؟ كاأتقعدتدء100' 35 

ك0 لكلو اتلدلا بلداصفئ]) تتملهبزه وعطمط تاءعهئز اد (عتلاع ابت 'ننيلة| :410 تهضنه[ تأأنجه 05 (1974) .ن) وتالسقطع 0 
.(اماطصة5] 

ب(هصقطنن) عاوع ملظ وعكتعع] تمصمدجدخةآ) ومسعاءوء ومجوءر دمل «متتعطيع-م ره هبه (1916) ."آ مم0 

.2900 معقلء8 همعن ,(.له) متعذواء 11 .8 .ل صا ,تأتامةق صا 0د[مسن0) أو عاءعغة ع1“ (ووعيم غ2) .له .ل رمس 0 

.مم 32ج ,(1*8 نآ نعالتىحمدس]) «منساممء 18 عامط 716 (1973) .© .1 06 

تحتو .وم ,6 ,783507 بلووععة أه نزوو امعقطععة عتذماكتط نزتاعدء عط ده وعخولكا“' (1962) .2 رعصصد02 


.8م 454 ,(لفمتعمم.آ تحملهمآ) تصواعاة كره برممؤوقلط برأجهط 776 (1972) زلءع) .8 بتقطعوط 

.مم 324 ,لمفصسعمم.آ تسصملهم.آ) وغول عط كره برممنعقط 4م :تصتمأهلة (1973) .2 بتلقطعدط 

عأطستيك_ا .1 .11 .© نإط هلع ممه .كموت ,لم تحؤوى: ,كثاء0 ع3 ع4 مهام ععتتوظ (1937) .لآ بوعتعتط مععطعوط 
.مم 193 ,(79 .701 روعايءد 220 ,لم50 الإنللة11 :دملدم.طآ) 

(كتمدط) يتمية3 عك موجعطسه8 كعك ع«تمنكنيل «ينء وءاولم (1957) .1 رلمدعووط 

(لستمعاكة خدمتكما بوجعمعم) عاناءاءجه عأوروط غء 70551 11071 ه15/ اندز (1963) .1 ,لتدعودط 

نامع ناو20ع8 002 روتعة8) 2 مضه 1 5أآه؟ ,1011 الا أ وهم اه 174111005 - توده ]ل ومك مزج 12011 عرا (و1969) .1 ,ل دعووط 
لق وف دق ارق 

عناوازا '| عل عجاضعء عنه علتسنهنا عاسنتوبزه< نلآا تلاستكا عه عاك كلجمط ءا ملك ,44 توصل ل (1933) .3 رسغهودط 
.هم 03ج رلععاعط لقتصمامء [هلا0 غنملامم] :وأعءعدعتص8) 


0ك أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


.كلهت 3 ,(0قع22ذاثاأن) وأموطنطترط :ماعه) متممقاظ م4 21:10:14 (1945-6) .2 روتوط 

نككة] ,ععقلتطصم)) مو6مبس مجو ,معنعدء ك7 جز وطعها8 :م2 مالآ ماه [ه ومسها5 (1976) .ة .ن) تعصلوط 
0 234 ,(11102 

.وم 206 ر(ووء؟8 نازوا تاتصنآ وععء[! نلعلا بو لآ) ميري جم وجواه5 ,نتسمظ8 +71 (1936) .1 .11 ,عمصلوط 

م 373 و(ككف) علصدء1 نصملصمرآ) كنمنجءك// عدم ته0ياى (1967) .غ1 .11 معصلوط 

هلك تتنع[اياهى 4ته أموجاوعر) :1 بو عمموظ أهعين18 إه عناوم 716 (1977) (كلء) .لا رقصموموط 0ص .1 بمعصلوط 
(مصقصء دصاء11 :ممل0هم.آ) 

.مم و10 ,لمتاسصصنا عة معللة نهسملهمط) سمءء0 «منك:«! ءا 4214 46س[ (1945) .3504 .ع1 رمقطلتصوط 

ركتوعط للط) “1000-1960 رعاممعم علهاتاءآ عط كه تزرمغقلط ‏ تتععطستدي ععممتنآ عط1“ (1978) .ل .1 رمتعءعوموط 
(وءاعوصش دمنآ بقتصعه ]تاها آله بوتوي امنا 

علاوتطءناوغه نال 5عنقنن أنامغة 5عآ :111 (عععنلطا) غمدعوع'! -مع-زوء 0211-1 مصآ*ل صماوةً: مآ' (1984) (.ل») ."1 رمتعدط 
.مم 233 ,50 أن رلارظ ,'سسولةو1"! 3 أقصط 

7 4714 1796 ,705 د كلهعبل عأ 1 . ... .هع طلا زه عاءتساءة182 جمنععام1 عبا «ة وأء ه77 (1799) .381 بعاعوط 
.(امعتلة .للا عة ) :صملدمرآ) 

.(ل1آ1آ تسملوطآ1) نامعل /م بدمع3 716 (1967) .© .1 تع لسمتسعوط 

.زم 167 ,(ؤووعع الو للع 12ت :0:!020)) عوج مع أكهمن) مله2) بمرعبعمم7 +7176 (1075) .([ .>1 رمموععععوط 

.(كنتقطعاء8:0 نع 21ماعآ) «منم8 (1888) ٠7.‏ .2 عطلطاعى تاسوط 

ملنتء ازع زء 11:04 «اعنا كه دنرون] عبآة وز ءعأزوء هدمراكة عب[ ةزه بز167:ةل] 4 ١م‏ [هبا زه مدينه8 716 (1981) .8 .[ روعئزعط 
(ووعع2 مع 1820 تععنطوعمممطول) 

ساصتة5) عع«مستعدهن) وإ 4 «وبرون) يك د5مجتهجوة كنمةامكتاتصة ذء| :[هع5676 نلك كنتهدبزهم دعا (1966) .2 ,رسعزووناغط 
.مم 41و ب(عناعةعطه1 عتمع مم1 بعصم ]دع و1 عملا 

11505 ]) #امبأءلم عنان/ه بزممنوتط ك4 كه عدعء!0 .ن) نز .قصهة) زلساد) «معع ابا تإمءق (1961/:972) 'آ ,تماموءلاءعط 
.الدع الصنآ عنرععع 842 ,أمعصعومء2آ1 

هل مماغتعتصدعنه لأدزعهد كه ممأسام2ت عطع لصة عامتعصلعم 1ةتدمؤلممع عطلآ“ (ومتصسمعطمم)) .ل83 بعلعمصمطعمءم 
.(3) 55م غ3 ر(.0هع) لالسدلقة .1/أ مز رنمهو1 عرواعطة وكندقآ عدكوك1 

أن وعمنؤزلا عطغ لصة ملصة عط م02تقة ص50 5252 01 قطاع ك5 [قم60نلدن عط“ (1970) .آ .841 رممصساعءم 
رلههلاتمع هاا :دمفممط) معتطرقك جد «مناعء ع3 لماءو3 ,(كلع) امعنصو21 لسه معلدك1 .له مز ,(ولصوونآ 
.125-62 .مم 

.6 ,25 ,150ق ,'عنزه؟1آ'ل0 عؤأة) 18 عل عوء'”! عل تمعكة وعسندهومء غ1 فصقل عكتمعقتط” .1" (1970) .11 .ن) بومعمعم2 
165097 .مم 

199-22 .مم ,2 ,15 ,لل كاز ,عملم غكتط ع عطالزمم نقسعمة ممخة' (ب4جو1) .1 .ن) عتوميئءط 

تولعة أصدزلتطق) دماءغةث ء)ة[غ2 غم 2)[/11[6 ييه علتواءتاوم «تمصينمم عا اء مبورعل/(-ابرورم وما (1982) .1] .ن) وصعط 
.(6084 

8ج 6 وو4: عل عتم متطاظ 'ل كله" ,اسقبرمة آل مله ”9 غء [لوء ”بر ونه عل وعنةوانجمج[ن) ذعنا (1893) .[ بسمطعتصمعط 
.(ممللتسه8 نوعوط) 

.263-270 لمة 154-166 مم ,د ,24 ,'ل32ع538 كقصوقة ننه 213068:05© عل عمعغ؟' (4و18) .ل رممطعتصم 

لع 1ة[12/ل يه اعوصء<[ دوموك عل عمعغ8 .52820 كقصلة ناه كممتل8ة عل عموغظ' (6و18) .ل رممطعبتممعم 
.87-90 .صم ,ك4 رك ,”أععمعدنآ هس ء طمن نهل عل معدئوغ18 

.173-89 .مم ,5 ,3ل ,”53890 صفغزاء5 ناه ومتزمعءقن5 عل عمو 1' (897:) .ل بممطعدمعم 

.2و-54 .مم ,6 أمة :360-72 .مم رو ,725 ,"53830 تصذلف ناه كولدلتكه1 عل عموغك' (1897-8) .ل رسممطعيممعم 

.258-62 لطة 1611-7 ,71-8 .زم رو ,ك2 ,"ع1 ناووةز1آ عل عمو 1' (1901) .ل رسمطعتصءم 

359-66 .م رك ,8 ,لالز ,غوء 02 عط اع له عغتكنده؟ عط ملهطتصصماط سعدعطة' (1923) ١ق‏ ,نعم 

15-59 .هم 11 701 ر8 معلمء5 ,23 ,417 811 ,'ع«معلم عل كعنغاءع1 58 كتباء1 اء أوكتعا 5عط' (1961) .لآ رممدع2 

كقتصمعط'1” .7آ .نآ ممه تتمستوكل8 .خآ يقصتكمة؟؟ .ل صل عممع هلما عتوهأمصمعط عصتخكل ععقنقو ص" (1964) .لا بممدعط 
3228 .وم ,(طنآ0 :لعوكء2)) معتررةك. لمعزمم: 7 +1 «وتجمنعذلظ عن 1 ,(ولع) 

ع«زمغ 1 ,(.0ه) ومسقطءوء2 .11 ص ,أعلقعمعلقنء0 عقصنهت© 12 غء معفعوتم ممليره5 عنآ' (1970) .لآ بمموعط 
.271-34 .مم ,("1لآط8 :كتعوط) ,1 01؟ ,ممم عينو ورا ”| عل ماع ؤمقع 

الإكلاغمعه لاعمعع لق عط ععصلو معصنته 6 ععمم لآ صل سمتاوعبملتععة 28520 مأسعط 0 عتصطيط' (1971) .لآ بسمومعط 
-669 .هم ,3 ر4 ,4173 

عمتلصدا! عه ععمععلممن) رك508 ب«سملصمآ) لاجه!! عتفبواة عا هبه هاسشرط 116 (1972) .لا بسموععط 
.(لعنمءنامدل ,ععتلنت5 

تجا عع 270 نفاطاستموعدء 5" ,(.لء) وعع8210 .0 .خآ ص رأعملمغقتط'! فصقل عتطصصدئعمغ5 2ل" (19742) .لآ بمموعط 
0 1 ل ل ل 0 

ممه تجدزة يق 1 .ل مز ,أه1800-188 بوطفسممحدة مععطعنامو عطء لصة غعدم ععمداعة عط 1" (طيجو:) .لآ بدموسيءط 
262-07 بز« ,2 أوذا رمع تتم نوه 1[ ره برممنوةى 716 ,(ولء) 0م20 .131 

توم ونه كموجه |71 صن ,'تله/ا دل ععتمص'! عل صط 15 غء مالقصسدط8 دعصملة تممدزلط' (2981) .لآ رصموعءط 
.زا أل .27 

.26-48 .مم ,1 ,2 مظامزر ,'2زله] عوعساعنن202 صز ععمعدعوم موعتكلة عط]" (2جو1) .84 ل ر,مااععدءيءم 


١١48 بيليوغرافيا‎ 


لقصمت ةل تمتعع1ل! ,مسنليعك]) معسزموء2 م82 ,اعتمامقط عزنا مم بموء1 أمنعءم3 (1920) .ن) .ل بممدععءط 
.مم و69 ,(ل58 روعولطءىيق 

ر(تعصلعع5 تمعلوطوعز/18) (جوج ميج ) برمسمطهط رمج أعاسمندء ماط؟ عاءوتتسواته 26 (278و) .ا مع لتعط 
.0 412 

1-5 .م ,1 ,15 ,اكز ,'وتطصدت هذ ترعماأمعقطععة لصهة تجدماكتط عية ممعآ' (وجود) .'3آ .لآ يممومتللتطط 

لمسمجمعمعآ1] تمملهمآ) معنطقك عسوي ده ءامو زم بررمنونب[عء «مزهط ع1 (ججو1) .]ا .12 بصمدمتالتطط 
3230 

2233-7 .مع ب4ج لط[ ,'عخطقط ساك غوعد0 تدعه عمتصتم امعاعمقف' (74و1) .1 .1 عأمتستطط 

27 ,3ك ,امعتسدوعوممع؟ 2 بوأمعططة/7 مععطغنه50 صز عمتمتم لامع لمتدمامع-عء' (1976) .1 .1 تءغأمتتستطط 
1-30 .2م بعصنال 

للطط) *ممو1هه6: بممعغتلهي لدعو كه عدن عط لصة اعدملدل8 لوتتصعن) ص نإومعغلط وبرعطن' (19752) .301 .>1 يتمتطط 
.لمتاكممعو11/1 5ه للطأأويء لالصلا ,كتقعغط) 

1ه تالومع حتمنا صذ عاطهملتوحة كعزممء ,لعطعتاطناصصت) 'وع6ممصلالع5 تزممغكتط ويبرعغط)' (19755) .84 .ع1 باعتطط 
.11131 [ه دع طتطععة لمم دل5 لصه تزعوعرطاءاآ ستكدمع15 ل 

-15 .مم ,5 ,735لا, ,1750-1875 ,أكتقلهل8ة لوصدعن مز عمصفط عتستمهمءء [قتممامء-ع:©' (1976) .11 .ك1 يتمتطط 
27 

11150237) '1850 غناوطة غمعصرمواء مع لمعتعغتامم وبحعغطن) 300 تعذكزة عأهاد اكهعد]ة عط'1“ (1977) .341 .ا بتستطط 
.2 بلعفتاعتتة رعمء1ل00 مولاءعءصقطن يععمع ممم 'وتعطعوء 1 

,8 ,7/1753 ,دوي عكتأماء رم عامل مه تلونهلد/ا متعطعيهك أه تورمغولط لمتمهامع-عمم عط]“ (ه2986) .30 .ل يتعتطط 
25-46 .م2 

'11 .آملا رواعع؟ لوعارمغوتط وزصوترلة لصة مولا“ (1978) .لآ ,تمد [تلد81 مده .181 بمقطعئتتدلا .84 .ع1 بلمتطط 
.1/1212 1ه تالور حلصلا بأمع ص نومع2آ تررمغوللل) 

تكلكة) نوا [ عل كغناااكبجم كلاووععوجم عمل عأنيااة '/ 2 ااملععلاهه اجأ ١‏ أ«صتعاأ( ع«زميء 27 (1970) .11 .31 بأسحتط 
.مم 206 ,(15ل01 ديل عصم16ل:1 

تدع ننو]! 18-25 ,(كتعةط) موررملة يبل جنه1 عط ,معدم !آنآ عل ولقصة1” 5عآ' (19605) ندل .ة .0061 ,وعتط 
.541-64 .مم 

-21203 عل عممعنوغم زاوم هجدامه صمءعجاياصومم عضن غناك عناو1م ناكا ععمء ساكمة”.ط' (1932) نيل .ة .001 بوعتط 
370-401 لصة 266-79 ,191-208 .مط ,26 ,1760 هه أعمسني ,لفلهمة1" امتعدوع 

4 عأ طلازوء عنراء تعس لاع غ6 موزرون) 1ل عدنوء !1 أعل عجنوزنهواء 1 (1591/1881/1970) عل ."1 راع أمعاط 
7 هل .كههن .قصظ بمح 82 ,للوعه: 0 .8 :عمده1) عومرأوومم ععومط 00 جه000 ال تاربع ستعدمنوم ب ء نااتععد نااهل 
صطهل تمملدمآ) وءتعتسيمن) وتوصيهه جا عباع هته معنتو ) زه 7م 4عو كل عذاء “زه ا«مزء 1 4ك رسمكصتطعتسط .320 رط 
.(355) علصقء1 :مملدمآ) أسارمءع؟ 1970 زمم 175 ,(/(1/110152 

22-4 .مم ,1 ,18 ,5,7 ,'تونداو/ة له بسمغواتط لمتممامءع-عء©' (و196) .© .ل رععاتط 

(تععوعودط علمولا سعلط) بوممنولط عتسبمس«مءظط هسه لمعتنتاوظ ل :تصتهاعلة (1968) .© .[ رععلئط 

ب(تصوممء2 .كا تكناتا أ كندها/ط! ,كتداهمآ-عوو) (ل8:0 تسورع :) 115101165 وعوكتنتووط :عع ه17 ع4 ء[[ (وو189) .ل ,غمغلتط 
10 447 

لمج تحهووة ) 5علاوا«ماعقلط دعدتاستووط كلاة1ة نتفلا عالسماترظ ”1 (1965) .لل بأمعتط 

ركعمتقصتياط وععضعقو وعلقصمة ,181140 بمععتصحك '1) ممتميوتبا 4 تمده نمه ١‏ دعا (دجو) .1 مع ددتوعصداط 
(71 .01ج 

(تعمسع] .([ نستامع8) ممصم منوتاة وعك رأءةء8 :77 (ه188) .© ,عوعووط 

3 ركعلك5 وعم ,لاك 8 ,'تإطفلتد0”! عل ناد دل مسدععدمئة381 كزمع ععل عتوملمعمة6' (3و19) .ن) عتستمط 
205 .م2 

ب(لطقصعهمه.آ تسمقهمرآ) معرك الغهك ره نزازه م260 أمعنممنءة8 لم (1963) .5 ,تأعدعة لمد .ن) .]3 رعاء10امط 
.مم 242 

.1099-1120 .مم ,22 ,)فطق ,'عسمعتلقلئط *عطممسكفنة“ 12 عل عطاتيصم عنلآ' (29627) .2 .ل بتععصوظ 

.(لممطءعظ تعلعولا بجع [) ج80 وقح : بفممماعس8 و عله 1 عسوا عطن إن دمغ ةأو46 76 (19760) .11 .دآ مععممط 

طغمو5 كه لإاتوي نتصنآ ,كتوعط لقطط) *1620-2667 رأقده) 6010© عط مه نإغلجلاعة ممعم مستاظ' (4جو1) .1 مععموط 
(415162 

503015 عصمع8 تصمععنآ) 'ممنعوءءم مكقطة عصوءر8 عل كه كتععمعهة لدعتعه|معقطءعة' (74و1) .84 ,نإكامصفصومط 
(32للمرعك 

تمغط ه81 .© مذراععة صمعز تراعدع غطع مز ومقطوك عط زه طكناهد معتكة أه دعتاعاعمد عط 1“ (1987) .31 ,لإءامصدصومط 
-718 .هم ب(للء) 

الإععل50 لقلبع؟ مذ وصمعواءء دوكدك لتة سم دايمه' (1978 لمة 1975) .ل رمعطء عمط همه .31 .81 بمدعومط 
24-7 .2 ,78 0طة 37-47 .5م ,15 ,سر 

ل .1 .0آ لصة 01255 ./آ .0[ صز ,1700-1800 ,وعتمعصم صذ صمل وأسممم أه طتجرمعع عط 1“ (1965) .ل عمط 
631-58 .مم ر(كلء) رإعاومء 1 

.مم 2خ ,(تعتكده] .[ تكتسوط) «وييرو5 ع[ زء عنبوءء]/ مل ععصه عترطواك [ ع2 ععنعبسورمن) (و184) عرووط 

(تمطعصة :تجن معلل عه0) وم7امع30 وموعملة. (1973) (لن) .1 رعماعط 


00 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


(1[8آ1آ[ تععمصست لوظا) «منغعيلو اس[ أمءعتأزه جوم !8 فده لمعت ماعط أ تعوموجه الا منعت ع1 (1976) .1 رععتصط 
.8 184 

4-7 .مم ,2 ,8/0 ,الإلاناغصعه غ18 عطا هذ أغتمقطعة آه مصتعا عط مغ مالع طكتاعصظط' (19612) .4 .11 ,لإعلوعمط 

35-59 .طم ,1 ,2 ,لقال ,'طمقاعظ عط لسصة صملءوعناو تغتممطكة عط1" (61و1) .4 .81 روعل دع عط 

.حم جمع ,(8[آ0 :مملهمآ) بؤواءزءم5 ادوم 14م ع4ه17 هعجر زدء'1| (و1969) .3 .84 ,نرعل وعمظآ 

ااتلم دده 0) رمال مجتهط .81 روصتصط 

خستدوء؟ 1068 ب(كتسةو) منتوتورة 2 كعاتلته 0< دوعللته آء معاتمط مك1 ,6وتهمط م4 01776اكط (1776) .لل بعمدبرومرط 
.هم 393 ,([108) نع م1 ععء:) 

عتعط سه ععتد2 2ه ناكوم84 5212 عط 4ه تزدمعوتط عط نع1ممعم غمعلمعمعل0هما مشا (دجو1) ."1 .]ا ختتصط 
(.111آ بمهغمسوحظ وتو اتمنا عو وسطغمول8 روتوعط للطط) *وعرمططواعم 

كصل» 126 610115 تله ز.مم 752 ,((مكصة5 . ]لا تحملصمآ) مستموارط عناط «عواعمياظ (بجوه1613/19) .5 رمقطعصبسط 
.(كمه5 لصة عءومطعآء842 .[ :بعدمع5ة1© ,5آه؟ 20) 1005-7 صأ تجاعل50 غتزنا لفط عط ننه عفط ومنل تاعما 


.مم 231 ,(ط)للنا :لالتلا اعمقطب) «مانتامنء 1 ودمء عمسم ماع و مجوءلة 776 (1961) .8 روع لعمته0) 
عدمادع صاكا[-د5عل0ط] :عصماوعص ا كارط) معتجرك امم ١‏ برموء جين) 4ججه 4ه 17 ,كعاناه ا 77446 (1949) .11 ومتستدت0 
.(دعم22 لأقصهزكوءء0 تدسناعدت ]1 


.مم 12و ,(لسفتتاحع8 بكتعموط) (ليية وي5 : ) مامنننعاداعءه عورا '! ذتتهك عودبره ا (1846) .لخ ,اعص 8 ]1 

.(كنءكهمتةنآ) بمج ك-اء 1124 8-هص عتالا (ج196) .ع1 .ة رعلقم8 

أل - توهال معلاما10 1ه أوبروط «مسه: 01 + معه|/ فآ 716 (1977) .لآ ,تعلنةة لصد .خة .8 قل بمقسطد] 
عط <0) عغنعلهص1 عط نزط لعطكتاطهم ,ج .ه]8 عمعتصهاوآ عمستتطانتن فتلنهند5 ,مجله1) رويك عمسنو جومنرون) 
.مم 106 ملفعلكق لصة دنكة 1ه دعن لنان) 220 5ع28ناعطة.[ 1ه :51103 

لعئئاعء1ء5 هه تاتمطد 35 3م 702مصه]8 ذه ععتمصسظ عط لصة دعتظة أمدط-طغيهوك' (1958) .بآ .© .للا روع 1ل مم1 
103-13 .طم ,2 ,31414 ,الإتناخصعء طغ16 عط آه ومهصم لعغصاعم لمه 

عط'] إكتدة) وإعفزى ]3 [)2 ينك تير 4ه[ © :ج01 د46 ,007150 اك 76ت هئزه70 #عاعتته "ا (1968) .هآ .© .ألا روع 1ل صم]آ 
.0 275 ,(81011013 :عناع 112 

ممع ر) أتءء اعسالل مراع وغ بأغمعء ةق[ عأ م1 :همه غ0 07ج م7 زه ء77مدررط 7:6 (1979) ..آ .© .لا رو الصد 1 
.38-55 .مم ر(ووءعع2 وطننول/ا تتصعس) كئغعء106 .5 .1 نزط اكتاعصظ مغصا .قصدة 

(ل؟طشخ/ مممصعمك11] بتطمعته!! بصملمم[) بممووقط ممع طرق لمجوءن) إه دنع وؤدك (19682) (.0ع) .0 .1 عع عصمآ1 
.مم 291 

عم 36 ,(لأطشف"ا بتامعتواظ) بممنوتاط بندء جك زه وعسع 1 عتعو عط (19685) (.لءع) .© .1 مععمم8] 

581-77 .مم ,4 ,14 ,لما ,'فعتكة لوصمعن) له بإممغكتط عط صر ككأتك [ق1لتمغل "1" (2973) .0 .1 رعععصد1 

154 بععسيهاعزوم 1 «دمءتجرك دز برإوستاى 4. ٠جو8:-896:‏ ,منوء 4و1 «جعطايوى3 م1 تأومععء غ1 (1979) .0 .1 تععوصدآ 
.0م 403 ,(مسمدمعصاعلط :مملصم.آ) صلء عاعوطععمهم 

نطول طم آ) «متوتاء!1 ممعتجك زه نجه ك3 أمء 17:0 776 (1972) (قلء) .7 .1 روطامسمستا لصه .0 .1 ,مععصد 1 
.78 307 ,(لسقطاع م11 

- وعاءوعاهائا وعل ععتمنونا'| © :02171110 (و190) هآ ,معلمجدءلسظدج12 ده ١ل‏ بفمفشقصط تسدئد8 
بلتتك1 رطحهة بكمترمععم جو19 ز(0لتتفسصفسصفعصقة لصه ويجدلمستطمطسصسيق) برومعملء ا رجه مه 1 نزنة 047164 504 2و1 
1-45 .مم 

اكلا هلاه 2) عل :4ه لمنتساظ ) متقآلة ه([ عع707 مود أءعامهكا اعم :نهد «معاكنوء بوه 1 (1953) .>1 رلمصدطاع ج ]1 
.(عنعة1] عط'1) لآ[ .لا روستعاصععي؟؟ وعاأمطعوصاءآ - . . . :مهل معرعوعع انا (647مسوو6ر) 

.451-78 .مم ,(عأ2ماع.آ) لوطع طاةلا (و188) ."1 راع وآ 

-1521) 111 030[ عل عصوةغء ع1 كناهد أدعنطعه2 211 كقع28ة13ا6 5ع اتتوصدط - ك5لسصقطءهمم وعآ' (1966) .لا ,تدخ 
(كاعةط) وماءغزء 816[ ]2 لم عل[ 6( تلن 0116 11توغع0 عا«عطلامء 46 4ه[ ع4 ::0اه171167714110:1 256615 65ط 12 ,'(1557 

معتل وه مه أعععنمم ينك عنقلر ©[ عل عنه هتنهم عوتمطل عالق عكلاءنعزأء؟ :512711/6/1101 هآ (1924) .© ,مستسطدمد ]1 
.(2131131150 أ ترق) 

(لمتناعل1350آ متنا نكتاكط] :عمده1) ودع ممقور ,كننمتودة ألة تابتع ط نجه 2 مغ زه 5ع#1تمجوءظ 722 (2976) ."1 .الآ روع 1 

نامعملة .لل صا ,أشفلن5 لأمئمعن) عط مذ طكط لعأاعل صز علهن عط جره كعغول8' (ووعيم غه) .31 .2 ,لمسمصلع 1 
.(3) 5وعتم غ2 ,(.لء) 

لهعه 1ن أه أو كلملا ركتكعط نلتطط) '1895 0غ عتتمصسظ وطنآ عط أه تزتمعوتلط لل' (75و2) .0 .1 رواعع 18 
(نوء اع ماع18 

1183-6 .مم ,له ,ك2 ,'وعممكدزئآ وطناء[ عط لصة ذتؤعمعع 1ه كمم 12016“ (1977) .0 .1 رعاعم 1 

18905 عط مغ نعط تصدي مععط مسلط لصة وعلعكف لوصمعن) أه 2ممة هد مععاكمء عط©'1" (1980) .0) .1 عع 1 
يفعاءلك لوضمعن أه ورمكوللط عتستمصمء سا لصة لمععتاه رلواعه50 عطغ جه عموعععلممن) عطذ مخ لع نمعوععم تبعموط) 
.(لالن[ 7-11 بلإتناطمعغصم) بأتصععا 01 زوع زمن] 

نتاء اعطاتع8) رو35: ما معتمساظ وطسط عا ]ه برممعقط 4 :نعاتكا عطا مجه صمطدنه8 716 (1981) .0 .1 رعاعع 18 
.مم 286 ,(ظط0لآ 


١.١ ببليوغرافيا‎ 


فأزمعم أده فته ت#طتعكل كه عصجعحآ[ علخ نوط .كمدى ,لاقع ن5) مننامط هسه دما :هطتدتك (1910) .1] رعقطءع 2 
.مم 4و3 ,(.0.م) 

بطعصعع1 لوط سمععع1 تعافد) تويك لبه نيدمن) 4ام2) عا /ه برمم غ2 ع1 (1898/1966) .0 .ن) بأعملسكء 2 
.مم و34 ,(05آ© نوع ة) غمترمءء 1966 ز(م0ن) عة عمط نال 

-11 .هم ,2 به ,171 ,'ممماء مععامءء د نملصموسحظ1 أه بمملعصتط لقتدهامععيم عط1“ (1972) .لك .ل معتصمعع 


53 

.(كاطة) دع «مسرون) دء|] ,ان4نامزك '4 نمتنماليى ع[ (19602) .[ بأعسوامع 8 

صا ,'علقتممامع-6هم علمتعم ذإ عمملمعم توومظامي كعاتهم كعل كغصدلمعم06 د5عآ' (1975) .10 بمفمصططلن1]-وء 2 
297-20 .هم ,(.لء) 16411355002 .0 

رك ,'دمك5 1ل ومموطئآ وعطودآ تل أغوططة دعمسمطمكآ تل ء سموقطمعء' أل ”ليآ“ هرآ' (دجحونو2) .آ رعع 81 
.134-32 .مم ,24 لطة 79-220 .مم ,23 

.السدس . آععوع8 عممق تلآ نولمو بصلع لصد) معتمعمهمر عامنسعفوعءه موتك (و194) .ل .0ل125ه81-لسهطء 181 

ابعل كته تع اسناءاء2) أله موتععاه تعمسنيء كدو مروت وعوسساعتفتلا ,'وطملس8 عامزوءظ عع»ط' (وو8:) ."1 معغطء ]1 
67-1 .م ,12 بمءاءططء عع انال ك5 «عطعولياء4 

2 عل ع«تماوقط «عوءةممجلاظ دمل هم عتعامجدمن) دعل موودعماءوء'! اه 74116 هط (1929) .12 ."1 .]1 بسمطعصت1 
هم 306 ,لمععكك إلا :حاعدكدص8ظ) عبوأ سك به ععزو[! وم0.موج 1|005 3 ع4 قله امم و46 

بوماعل1 - ووج د ,أمطهن) :شرو عانلهااقه ,الأعانام انهه انأمغترآ ععهنبعو1 عجرءزظ (1964) .10 .”1 .1 ,ممطعصت1]1 
.مم 452 ,(71 .810 عمتمصغ381 ,لالق"11 :عدعلودمطا) و79 

.(وعنوتة]/! مجمع تنام آ) موننمء هل مل ممععر) 05 (1966) .لل رمعت تع "2-1 ]1 

1 .0لئ ب8 وعلع5 ,و3 ,8147 ,1673-1677 ,اأموغصة5 ع1 تناد دعادع بع" (1968) ١ك‏ .1 .) ,عتطءعي8 
2859-3 .مم 

.م162 ,(لآطذ] تتطمعنهو[!) مهو عجمء8 منتمعده 7 (د1968) (ز.لء) .12 لل ,رومع طم ]1 

117-60 .مم ,(1968)9 ,(.له) واتتعط80 .0آ لك مذ ,تمع اتتسورل8 عط'1“ (19686) .10 لل رئمع6م0 18 

221-40 .مم ,2 ,2 ,اكز ,لوطصع8 عط كله تإعوامصمعط)' (دهجو1) .(آ .4 رئاعمع106 

715-77 .هم ,10 ,ىه ,'لتطتصدتي سمدع20ض لمتدمامء-ءء' (طأه2و19) .لآ .لخ رواععطم]1 

.+4ج-و3 .مم ,(كلء) سمطعستصعت8 .10 ممه نزم .1 صز رأع220) امع سصورلط' (700و1) .12 لل ,يمعطم ]1 

وسو مععاعو ا ساغرول[ دا معتمان) مجه طاصنمع2) لوعتتباوط تمطءظ عر[ زه برمماءةظ 4 (1973) .لآ .ذة ري معطم1]10 
.مم 420 ,(مقدمعصم.آ نصملصمط) مموع ععولء 28 

.مم 288 ,(مممسعماع]ط تدصملهمط) متطسيوك /ه بصمءءةط 4 (1976) .لآ لل رئامءطم] 

185-21 .مم ,2 ,8 ,4285] ,'معه'1' باط أه ممكسامنة: عتصيداك] عط']' (1975) .10 بسمعصتطم8 

/ااتملد]ة سععطعءهلظ ,علصمع!ظ! زه نرعمامعقطءة غصعععء عط دده غرممع؟ لإتممتستاءدم ل ' (1966) .1 .1 رممعمتطم] 
178-92 .مم ,2 ,7 ,لامر 

ر(ل») تقطعوط .8 صل لم50 غمععع: كه امناوعع2 عامط 2 :1121351 متععة ممع[ ع1“ (1972) .2 .ك1 رممعمتطام8 
54-72 .مم 

8051 أمععع :اقلملا مععط وا أو عع3 ممءآ عط1” (1968) .8 رلزعلوهاعلصود لصه .1 .]1 بسمعمتطم8 
107-46 .م ,3 ,47114 هام 

.لطا :تهعطلود[) عءبمسيعدهن) انه ععتتواواعة؟ أ 11616و 00) (1970) ..) برعطع م18 

.لأمتطعمعتطتم معنا صسسازد8) هتاه عنوزإدو ره 0 (1964) .31 ."لآ بجععءعل1800 

.مم 28 ,2 .هللآ معموط بتأطقظ نتطمعتداا) عهمه1 صما عتاسهاق علا هسه وعتترق زوء 11 (19672) .الآ ,بإعصلم8 

-219 .هم ,2 ,8 ,لماز ,'عممع.ط متعزد كه مممتعوهما عمملة عا كه ممع مومعل أدممءء: لح' (1967) .]ا ملاعم ل0 12 
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بل ,51ل ,الإتتضطصعه طغمععغطوك عط ص سصملدزدآ مغسط صن ممع سامع؟ لمزعمد لمه لمطزر' (1968) .11 ,ترعملم8 
.269-54 .مم ,2 

.13-28 .مم ,10 ,230 7 ,'غووه0ن) 0010 عط مه 5ع:5قاد لمة 010 ' (19692) .11 ,توعمصلم 8 

عطا ص لع نقأكمع كسصوعتءكمة أه كمنولعه عط 1ه ععصعع ظتصولة عطع لسصة وعصنتب6 ععممن' (طاو6و2) .ألا ,تإعمصلم8 
327 .26 ,4 ,54 قلط ونلا وداه 

0 عط ع لعع ع جتاعل ععمدم) 'عسمعصم ماع عل ع0 هن عتستمممعع كه ئغممع لوعتءرم ]قط عط'1' (ده197) ./11 روعمله 128 
.لطتهة[52 دع 032[ رععمع عع اهمن) ععمعك5 لم50 موعتكلة عغمدخ]1 أو وعنتزوى حتمنآا (معطموءء2]) 

3 ر(ووع27 صمل مععول) :ل«هل:0) 800 تحووى1 ,أكهمن) معدتي2) ععؤوؤتا عر زه برممزوة8 4 (وجو:) .ا ,زعمل0 18 


00 

عاوودظ8 لصة 1811 تهملهم.آ إسمهلدك يى عو(آ) معتجرق 4ءمماء دع همهملا وومعياط «رمظ (1972) .الآ ,تإعصلهم8 
.مم 316 و(ع0106111: بآ 

6 ر(كلة) عع نان .8 لصو عوة" .10 .ل مذ ,اكمعضعصسة عط لمة عممعيظ مذ معتنهة' (وجو2) .81 ,بوعملمع 
578-651 .مم ,(طلآن) نععل 1 تطصفب) + 01 روعءتجرك زه بومم ولط معو طبرو 

.(كلتقطعلء810 :215ملع.[ ركله؟ 2) م#طتورك, بأءعنيك 0167 (1875) .ن) روكلطه 18 

م« بتعطصء 07ل 28 ,معررع اوتا 7/6 ,'عممعدظآ ممععسمطن أو عدلم عط 1" (2963) .1 متعمهم18 

25,9 ,الإكتامع طغمععغطوك عط صا تإصمامء عمه) عط كه صم ة[نممم *”عغنط117" عط1" (2975) .2 رووه 18 

معتل طأالته3 انا اتمقله ءاه +3 إن غنءتزماءنءط عاط سة برساى ل تعمييواج2) دمغ[ ««ه44ك. (1976) .1 رووه 1 
6 194 ,(21 .هلظ وعارع5 دعللبن5 مدعلكاة ,طنآن) نعع لط مسمن) 


١٠١‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


لمع كلق ومعطعده5 سل غوتلةءمغكدم لصة كاكتلو تنه انع تمعد معء جغعط ومتطكصه2اء؟ 01 قمع 82' (1978) .1 ,ووه 1 
معتكك مععطعنه5 أه صم ع ملسمه2 عمتاوءعم5-نغصد8 عستكتاحممعآ عط مه ععمععععمم) عط عه لعمعععمم معموط) 
.لط تع امء5 ,رمعلاع.آ ,مم18 عرمقعط 

,ك3 ,أسناصطلة0 ص16 ذل قصفأأامم 1 وطوعة معقصمس) هآ (1936) .ا رتووه 8 

.(عتسعتع0)'! هعم توآ :عمهك1) ونسمننادوم :1 ملاعل ء قاممة 1 :4 هتجوز (1968) .1 بتووه 1 

.وم +جه1 ,(ط010 لمملا وعلكا) وعتورك أعها8 بن «مصوط ونم نوعزم27 (كلع) .ة ,تمسعدلة لصه .]1 روععطاءه ]1 

برو غبرعوء2 ءا 10 02ى2 :مر ,4ءامع تل بأكتسم ع5 1 معنء انعمس ومع ترك 776 (1976) .لل .8 .هآ عسم1] 
.مم جه ,(طتآن) نعو لط سندت) 

ورمتنمتسواط إواجم !| صرءلة دز بصعمه|5 بره ومسناءءووموط ممنعهعوؤمرمن) (1977) (كلن) .لك ,صعلن 1 لصهد .ا بمتطس] 
.(292 آهل ,ععمعءك5 كه تتمسعلوعخ عارسلا عسعلظ عط كه كلقصصة) دءننءاءووق 

818 م2477 ,'وتعتصععم وع1 كنامعء؟؟ أممد ع( أنن معصصصمط ك1 عه تلضنات كنزهم نل زم عط" (1957) .ل 2 كحصمعت1 
.625-66 .مم ,6 

عاأعصمه5هعم ععصفلمعمغ0 12 عل دعنوأممذكتط كعصمه؟ دعآ' (1974) .لا ,تتنع دل صدل د11 لصه .ل يفطا مسلط ج ]1 
6-5 .مم ,53 ,رك ظن) ,'كتهلسوتت غماة'! ممدل 

.م هبج ,(هد110لد1[ لصد مهمكاءو[ ,تزعاءء5 :مملهمءآ) جمعءدموه4ه 7 ننه عط ةستعلة (1864) .31 .لا رمدج1] 

.3603-5 .مم رق ,المال ,120115 عوعنع نطده20-2ل3 مه عامم خا (1964) .) ."1 .له ءعل:13 

عمملطعة :مملصمرآ) ومنباءعلق عومسعروظ ورا بومماوطلط ويوءتجراء اده 1[ جم عله ةجع هآلا (و1965) .ن) ."1 .ةق برعل ج11 
.هم 92 ر(ووءنظ 

مه أتزوزة .حى .7 .[ مز ,(مه18 عنرماعط معلكة غ6 ]ا صذ طعغنانآ لصة عدعنعدسءه' (6و1965) .ن) ."1 .لة ,130 
.212-32 .مم ,(كلء) عمو .1 

.مم 372 ,(كتقتمعهمآ :ندملدمآ) 7و8 1-وق48 ١‏ ,تموءممصاظ عأز هجه تتسء8 (و6و2) .ن) .1 .لل رمعل 183 


.(لدمتصنآ وسصنافدء8:020 سدنتوظ :لمه0<1) مسبطسه1 زه عطتجهط (1977) .3 ,5220 
بغوزممع8 .1 لطة 1101035 .0 .ل 1898 :427 كاه زعت ”72 (1656) طقالة لطة' .5 سمسقسطه 21-1 0طق' ,كل دك-1ه 
علالاعصمه5زة8/1 تكتلعه) .لقصوى .ء؟ 1964 ر(أدامععا تستيوط) 7015 2 رقدلنول] .0 .اأكصدى طعدعء"1 وموم طعت 

.مم 540 ,(ع13205 اع 

ومقصمع06 عط وسمتمعععمم كامعصنء100) 'تمقصط)“-لد امعطودط8ة-لة سكوتمطنيعا' (ج2977) .غ1 .>1 رتلطوك 
.40-60 .مم بللوناءع5 طهتة ,ل1قنامة[ ,7-8 ,2211 ,(اتعتطعملة 

تصملهه.آ) وجو صلء لمع زوم 348 ,لممعمعطنة-عصتللق :معمعتطن) وءتسرسمءظ معو-ءمم1ى (1972) .101 رمستلطددك 
.31501 1" 

(وعلعموعآ] تجدعوجفن)) هاعسععمء ل[ ب ومسماءءء دوا عك ه14[ (1967) .كه .]لا روعصع 521 

ممم ينل عه ومتعيرج '/ عل مورب ع يسمه ينوع عل لبمستععمء قيني ععنتواعمتعار| ومعتمسة1[ (1736) عل كتوم 6)صتوك 
تععة) . . . معتعستسم عاك أتعافل نا اع ,أنسص00) تي 'ل عغتنتهجمء 4[ علاى كتتمتتدء//6< 465 2062 ,كقج اذ 1 ع4 نمزم[ 
.(كلة! تندعمة 0 

(لإعسوذاظ له بكتوي عتلصتآ ,متوعط 814) 'عاعنزو عغ2215 به معمأوتمه دعل تمأواءكاه5ى 5ئه)ة وعلط" (1982) .00 5216 

01؟ ,20/7 ,1[كظ1 :وعصسفتلح) ,عاءفاء مالل ينه «ع214 عل نهنتهاأنا5 ننه اهتمع مصمط عل (1971) .لك ,تامكتلدك 
.608 ,(27 

.م دج ,(ت[طفخآ نتطوعته[!) وموتسوو8: ,/يمهن) هبويع زو وعازمءط ونتطهءم:-اتطدصاى 7116 (1973) .1 .لة بحصتلدد 

عنما انظ :وسدط /معقء.آ) هلء ياعم ,سبماءط كزه عنوءمماءنه2 صذ *كستائساة ,مرمععء؟' (ه198) .1 .لل يستلددك 
.(3205آ اء ع تناع هد 

.(طلا0رووعءط تصتلوىء جتمتنآ عمعدوطء8/1 تعصعنوطاء]/!) أمءغى مع مومرى مم (1962) ."1 .1 الإستاطاك11 52 

,10 ,لقارق ,'علاتاععمدمعم عصنن ص كممتأعصيطظ مضه صتئتيه كئئغز :كتوعطغهطبزط عاغتسقط عط1“ (و196) .بط رومعلمدك 
521-32 .22 4 

,(لتمتموتا! معت تلآ بممعومله8) لمعميط-اء عله «ععنوه!! عنلء كه معط اهط11 4 (9064:) .*! بوعصلسفغصدد 
0 345 

أوءاجماوذل] م نه أمزبعلءق جا :زسملءك ) أمعوأع-اء جاهء8 عة زه بوازهجومء)-مسطاظ (81و:) .*1 بدععلسمغصددك 
.لمتعاعوذاظا عع تلظ نهسصعمام8) «متلءعيساعومءء ]1 

.لصوطذا.[ ,ؤله؟ ع) هلء 95و18 ,أهغهء0+1 هنؤزهة/غظ (وو1609/18) 005 .ل ,52205 

صذ) 1-182 .مم ,7 901 روهو:-1898 ,(.لع) لمعط1” .81 .© ها ,المنصعء0 وتممتطط' (ردمهو1) 005 .ل ,رومغصدد 
.(.قمةع طاكتاعصط) 183-370 .مم ززعو نع ننممط 

معهرآ ص ععمعلمعمعل أله مسعاطوعم عط لصة بإرمعغط عمعصمماء عل كه كلكات عط1“ (1969) 005 .1 رومغصدك 
.57-86 .مم ,(.0ع) ستعغوصمع8 .11 دا ,نمءتتعصةق 

مععط ممم عط مز وععمد أه موه ععكتاممم 4 بووع مد لتة لأمصاقنة /ه كمم0 2 عمعع عط'1” (و2979) لك .غ1 رتضعع دك 
231-61 .زم ,(2) 1979 ,(.لع) ععغوطء'17 .8 .ل صذ ,'1544-1625.ء مملوء؟ عممأدنعدامعغها 

.لون عة صععد© ,ركسمدصعومه.آ نصملصم.آ/معدهله)) (تدعاتو صلق /ه بزممعوتط (1919) .ل رممامدد 

-235 .هم رى ,لك ,”(عتممتط ل وعوعمنه دعكتائة دعل عع طةدكتقصصمء عنمم أوء مع نا" (1963) .11 ع6 تدك 
92 

عتدع متعم طد[ :وتموط) ابعبتءازيدء م كلاد ننه عتبأهه تو مقع عددية ,معتتمن) عناناءأثر نتم 21/6 211ه| ل '[ 2[ (1966) .0 ,تع تا 52 
.مم 1102 بلعلقمملغهم 


١٠0 ببليوغرافيا‎ 


-61 .م2 ,11 روعايه5 بوعه ,8471 امسمتمعمآ”! عل ععلمغكتط"! ذه ممغساطتصممن)* (رجور لهة 1928) .ن) ممه و5 
.28.57 ,14 لصة دق 

امعط .© صل ,'وعاممعم ممتدئمد76] كه لمعدم اندعو عط عه! عممعلالء عناوتناوصارة' (1982) .ظ .(آ يممعوة 
.6677 .مم ر(كلء) تإعاوصقصده .2/1 لمة 

المتدع"1 ع[ لصد ءدومسمآ .[ تمتموط رقلو؟ ع) عالتزوعن) عل وء4م[ ندينه مجقتجوةم ءزنهجء1 ها (1000) .) رعلاععه 

.م 432 رلمععمناء لصفطى ١‏ :ولعوعتص8) ععاءط معنمن) نك ععفسهبزم وم (1952) .© يوغوء ع5 

كطلع 1ه عط تمماكمدمعرءع سنا[ )ه معتغصمع موه إطم ومع متممععتط لصة نإوعمغؤزة؟' (2976) .ظ .8 رتعغطععطء5 
(ده112015 بمتعدمء و11 1ه رازو كلوملآ ركتوعط) للطط) *قطوععودمصة؟]ا عط زه عمعمصمماء عل تزاعدء ممه 

,(.لع) عالناة .0 .[ عت ,”وممعوتئط لصة ترعمامصوم :عملا معلمتصل عط ومممعرق' (1984) .1 .1 عع طععغطءه 
.108-25 .مم 

.لاعتلطةم .1 تصتاع8) ملاع 2 عل علباعتاعوء2 (ووةح) ١7.‏ .ل معطءاعلطاء5 

أومةؤوء /11) ع تال سمعتتا ته وا بأعموجووا أوجسعيس رك 4 :نروه/معملء جم أمعترونكتط (ؤ8جود) .5 عغلتصصطء5ه 
.مم 365 ب(ووعع2 لوم تتتصعء 02 تامع ممم 

مطلطط) 'دزمهعمملاة8 عط عصمحصة متطكممه عتمتو زه كأععمكة لمتعوة لصة عتامطصرك' (1968) .ل .34 روععاء 7 مطء5 
(لإكلويع حنصلآ لمهك<0 رواوعط 

1م مضه كص نلهس لدعو مز ”تلجهلملة' عسهم عط زه عكنا لصة وستصدعم عط1 (19722) .[ .81 رورععاء 1 مطهك 
.3-6و .مم ,(.ل») تقطعوط .8 مز أغصعصبعمك اقتدمامء 

,ةلمع صداط عط عممصسة غلنه قصوط"11 عط كو عامء لمععنامم لصة لقعتعمغقتط عط'1“ (طع97:) .[ .84 روعععلاء 4 مطء5 
جو-73 .مم ر(كلء) وطسفصست]1 .]2 .1 ممه معوممظ .0 .1 ما 

تاتممتستاءىم ه تعمطلنت وسسعطن-مضممم د كه سمكدعقتمعل1 عط كلعدجه1' (1973) .[ .84 ,روعععاء 6 مطنك 
.47-60 .مم ,2 ,7/755 ,لممنسط مم 

.59-68 .2م ,1 ,209 ,5117 ,'عسصتقصةةكععلسصن عمعوعمم عناه اكعلاع50 بنفتولظ ع1“ (1976) .[ .80 روعععاءمطءك 

عنأن0) اماسمزتس 1 وخترك أمجاسة) جه وترمووط :سمط عاة إن كسمل جميم) (هوجوح) (.له) .[ .81 ,روعععاء1مطء5 
.(ووع22 60نصملل/ة تن 0) 

مل لممغقلط عل 2 ندم ممه :1121381 صن وات قصوط:”31 لصة عطم تصسكتطك عط'1“ (طوجو) .[ .81 رومععاء 8 مطن5ك 
147-66 .مم ,(2) و1979 ,(.لء) ورععاء6مطء5 .[ .84 

11 عرتطك ععهم!ا عط له عمف عط نت المسوعمة لمم لصة عمذمد؟ ,علهع'1 (1980) .ل .801 روععاء#مطء5 
1-4 .م ,2 ,33 ,5117 ,.(آ .4 1590-1622 ,هلدا 1ه 

طعسط© .11 ل[ .8 لصو نورطلوط .(آ مذ عصة له ستءعمة عط لمة وغطعتمعل ممعتكةف' (1973) [١‏ .17 بعحمطءه 
بهلء لمع بدئ-38 .م ,(آ141 :مملهمة) معنجرم :1 عنرزييبه27 ر(كلع) 

1209-2 .هم ,12 ,0«14أبوعك ,'تقصصتا' (وجود) .2 رععطءفصسطءك 

.مم م130 ,(ووممعطاصة :ععدوط) سمي (قكور) .© معط ةسعد 

ب(كل»ء) ععصرمتلتك .11 لمه اعتطماظ .12 مز ,'عمهن) عط عه وؤوتصمام لمة تإمدمصمن)؟ (1979) .0 بعغتتطعهم 
02.173-6 

3,4 كال ,أقتطة8 لمتدمامء مز ععهمولوعم عحفلو :'”مطمتمع ملا“ ع1“ (0جو1) .8 .5 رماموحطء5 

بعلن (وع هاو عط التعمس8 زمنصمعء-طامءعغطوق صذ مهلم صسحرمعء 2 لسصة ععمم كتمع" (1977) .8 .5 ,مامه خط 5 
الا ناماع "1 رجو ,271 شرع ,”ريع واد 01 

هم ء«م]وعدء 0 ما دز وم مدعل 4ك سن عأمسم 1 "مجو ه77 ععجرل 1 نهوء جك زه أجمءظ 76 (1873) .© بطخعتكسةء عخطعك 
ا(عاموعد عة رمآ بصمغوسةا/! ,مآ :نهملهمآ ,كاه؟ 2) 1886-2 رمع تجلا لمجتاسعر) إه م1 

.للعو /ه تطلوي حلستآ ,متوعط للطط) القتصمامءء»م مسملصد8-مد8' (1978) .80 يفطصدظ-دامعلن5 

مم 236 الطخمم سطع غنا8 بمملصم.آ) هلء 0خ ,معتترك زه ععمه1 (1957) .© .ن) يصمصوتاعد5 

م 311 ,(التتهروع .رآ سععت8 بكتعوط) «عوزل! يدك مجتمنوت (5و06وح) .ا روعمغذحنظ8 عل غمغ5 

رعس 7 لتر وماعتد وج[ ) تبه جفهل] :ه20 بيوتطو جام تطغيده 3 عأ! [زه عدمنتعموط 116 (2963) .8 .خآ رغصو زععد 
دملمع عملت بلجو 0) يضرع بأتمعء تمعد 3 عا ع مبأعمالط "إزه ومتوسط بأعقيتطا ك0 كغلتاتم0 26 411ء م0 7لايط 14م 
.(ووع27 

لمت ةآناصمم ممتطوعة طاناهة عط ص ككمعمرعكء موعتكق - دتممتط ا حمة متطدعة طاباهك' (1966) .8 .2 تمدع زى5 
(عصه1) دعنهي 5 تبعامم ةط زم معسععع تو ن) لهنم لماتعام1 جترل1 عاة إن كج 11م4ءءموءط ص 

0610 14 ,واطمعل ,500 نل عتطوعة يه كتمعصصدى كبامع اء 500616 (1967) .8 .8 رأصوء ريع5 

(معتة© ,كاه 3) (لإمدضمع طغ8د عط ستعووعظ) بمبلعه' متسو اداه «معو-ل' تر عاط (جوو1) .14 ,1ه وعقطك-اد 

-99 .هم رق رك ,'تقعفوع 11202 أمدظطانه5 مذ غمعصمعكء طدعة عط1" (4و18 ممه دو18) .4 .0 .9ع رلتفطد 
.205-10 .مم ,6 3220 109 

أ طروط لي ل الل فينءك 
.دم 1و4 ,(و1 .0آ8 وعتلبه5 لمعم ممعععصلوظ ,]5 :[1! تسمغععمعظ) 7-1798 دور 

تمجعءن) /0 «زوتاب ‏ مسممسمعلة 16 «تصيضوع0) انمدع ناوا مناغ م نوبروط سمسروع0 (1962) .ل .5 ,لفطك 
مود 8110016 لنوصنآ] ,8108 :.وممللا بعولعطسق) عقطد .[ .5 برط ىن ممه ءلء بعاووظ 4عمتلق 
.7 طمممعممملاخ 

(ممخددم ك8 :عدج هك[ عط1]) جوع:-6وو6|1مه :-وم10 اضرو 1م015 إه أموضاظ 116 (1969) .ل .5 رتقطد 


.مم 216 
ركآ0؟ 2) 64رمع ةلم يصع توه جز وم ا«عنتمءول2 أمعتومامعهطء جك زه تتنتمءععء4ك 4 «ناصيرع]ل]-مطع1 (1970) .1" ,تتتقطك 


٠04‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


(هقلوط1 2ه عزوق حتصنآ ركة1[ عط عه ععطهةظ عة ععطو1 :مملصمط 

أمعاج مك1 «معتمرا ص نمعتكة عوعلاا غه بطممععمصعل عمعءمامط عط صذ وصملوعيي0)' (77و1) .1 ,سقطد 
1-0 10 دز ك1 
105-21 .مم ,(طنآظ نطوعنطصتلط) العمل زامق 4ه زنوج ) 

.(صهكل0 111 عة وعصقط1” :سمدم آ) برممنسفاط برأجوظ سه بروماومعاءجل عل متعععةل3 (1978) ."1 ,لفطك 

لل لل لفعتظة كه تطمممعمصعل عتممغقتط-ءهم ه دلعوهه1]" (1981) .1 ,لفطك 
2 الطععسطصتلسط) 

,(.لع) ملسناعة8 .11 .8 ص امصوع1 لدعنم صذ صمقءندلمعم أه 'زلنذد عط عمتطعدمعممق' (2983) .ل .2 رمعطك 
93-5 .طم 

طواء8 عط غه عمعصودم عه ععصتلقط عط مز كعستمعي ”عاط تامتلكمة“ 6ه 5ع )مسووط' (و196) ."1 .[ رلمعطمعطدك 
,20 ,11ل ,1769-1772 ,وعتصمامء سمعتعصسة طععملط 

1ك ممع عباط مضه ,17206 عونا ةجهالا ,عدامم 32 (1972) .81 .© ,سمعلو اا لصح ."1 .ل رلععطمعطد 
.(00) تعولتتطصسه)) موعتسعما بأغعول8 لمتومامر) و0 

ب ة«موومرع جمونلوما نوه !1آ إن هج سا وجح د مغ كنم سواط عه زه غنءارتؤماءمء2 716 (1970) .1 بصملضعطد 
.مم 120 ,(8نآن) نمعتة مه[ ,موماغعع8:10) 1750-1775 

01 :1مغققط عتصسمهمءء عط 2ه أععمكة سه تعقتمط لفك معصصم 2 6ه عدم عط']“ (71و19) .181 .34 .ق3 بالتعطد 
.(مملهمآ كه تعتوي تلصلا ,كتوعط للطط) ”1770-1873 ,281121085 

(.0») تاتميع]1 ./ .11 .1م صز ,اممقلعوم )0ه عمسن عط غه د5عناعا50 مفتصمعصه1” (1980) .11 .81 .3 بلتعطد 
.11-50 .م ,(لمقحدعوممءآ :سملهم.آ) ءلي8 اأعتدمامن) «ع0دنا متنهع جه 1 

.153-29 .مم ,2 ,8 ,لازال ,'ععنن) لنسوط' (1923) .]3 .11 ملممتسمعغطك 

ععغوطء11 .8 ال صز ,”80105 عععط 2ه كنلاعم عط عه :متدطوبارآ عط'1' ((2) لعطوتاط ناصرمت) .1 .ل .0 ,وتإمعتطة 
1 701 ,1900 2/676 هفهونا ,(.لع) 

تنااث ,3:2طع ناآ عط تممنكوسوعغصا لمعغنامم لصه صم د[تساكعة عتصطعكط' ((ط) لعطعتاطنامعن) .ك1 .ل .0 بوتزإمعتاد 
.عسمتسوعط 102 ,(.لء) صمممعدآ .0آ مز ,'وعامططوعم عتعط لصة 

ده ععمععع لصم رععمدم لعطوتاط تاصنم 'عاممعم لصه غمعفي كاز تتاطقوع][ أه ترمو عط]" (2972) .>1 .8 رغط1ل1ه 
.(00لهمرآ رذع ناد عسصتلصدل8 

ممعاكة نوم امنا مسعتلم1] ,ععمدم لعطعتاطتاصصت) 'تطمدة1 2ه ومطعصدتر< عط1” (وجو1) .>1 .8 ,510166 
.(ع مومع 0165 نك 

وعجوه !4ك اجاسا مقنتوه©) مام عدن عل 8105 دول عسعع8 مومهونه 1 40 معول3 مقعدوظ (1946) .هآ بوعل اته 
.(طمطكارط) هله !ك4 10 

عوط وطستخ عط له تإصمصوءء لوقنم عط 2ه ممع نهككممءع عط 083:05 ومعنو عوعل؟' (19077) .2 عتداع ملك 
لقصمةه[ ,نزعمؤ5ز11 سوعتكة معطنيوك مه ععمع ممت [أقدملممعغم1] عط عه لعمعوععم معموط) "علماد 
.(قمه 1 ,رمطعموعرآ كه تالوم لتملآ] 

ءإزوءرر متاك م كه لتتعتسزمامدء7 لمعتنتاوط 116 هناما ععموتا ته أكدمل/7 716 (1964) .2 .ا رععصستلك 
.مم 236 ,(2لآ5 :لملمى5) 

.م 8 ,(طلك© تعولتتطسدن) عتمبازناهز) منوطاه3 عطا دز مجت/جة/11 (7جو1) .2 .ل رعصمل 1مك 

10 .ل 1 صل ,أدصلا دمبجة1؟ عط تعلهنا معد له تممغوئط عط مه دعغمم عدردك' (1970) .لل بطعتصمدك 
82-10 .مم ,(.لع) 

ب(قلء) عله .01 لصة تزدزة لله 1 .[ هذ لمملبك لوسصمعن عط كه وعغهد تزلعدء عط1" (1976) .4 بطغتصمد 
-158 ,زم رصلء 0م2 

لصة علعه1 .12 .© مذ ,اوجدر184 بعنمعامد8 صو8آ ععلصنا نل و81 :مصملعمئا كسحا لق ' (1967) .0 .31 بطغتحصة 
.93-122 .مم ر(كلءة) لامع ط 12 .31 .2 

.31-56 .هم ر(لء) ملمتاعة8 .31 .8 مذ 'ترممغعتط هه عاعتصمعطء مممع عط'1" (1983) .0 .81 بطغتصد 

244 .وم ,068 ,'علصععة! عل وعومصدوضء2' (1981) .2 رطغتصدد 

47-2 .مط ,4ق ,3410 رععتاملهمع سمعتكة 5*مععومنه)' (1979) .1 بطغتصد 

.(صفللتمعها! تسملصمآ) وصتسرعلم هبر :7612 (1953) .12 .هآ ماهد 

.هم جو3 ,(8ل010 تلطامعتة!ك) بزاءةءه5 عاك (1952) .11 .ث رالقططاتهدك 

1375 .هم ,2 ,18 ,لزنا ,أععصق ظلتمعنة لمع أءمفكتط 5غ1 320 126108لهن تتنطلف' (ووو:) .ألا .ة رللقططعدهك 

مز ,أوعاممعم علماتلظ عله لمة علق عط ع2200ة مم62 2د لصة علصمقكة' (70و2) .1لا .ل بالعططسمك 
.31-46 .مم ملصدالتصصع ه81 :حملهمءآ) معتترك «1 «مقنمععرة نه :3 أهواء0ى ,(كلءع) لامعتصعواط لسصة سعلندخكآ .8 

.لهتلمن) :كتسوط) هبرع طسه ال وطسع 3 :401 هتميزه آل عهم أعسصنعاة ملاعبأصوط نك ماعر عا (1971) .1 .ةل ,جمد 

أمماء5 باأتناوء مدآ غ205 01 لوك حتصل]) عنواى ععس] ماع ب ومت4هلةى أمعتع املعم (1978) .4 .051 ,تستصستسصمك 
.(315 لطع 5 1131565 01 

ممعطععه[8 عط كه وععص امهم 125له60ق4 عل له تزممعوتط 2 :552001 220 صناك أه دعسصتكل' (1971) .نآ .[ ريوصتل اسومك 
.(لإكلومعءنالصنآ ولتلطسسام) ,كتوعط للطط) 4.10.١‏ 1500-1860 ,غعغةصةأناك تفسممتك 

7 39-3 .22 ,1 ,13 ,للك ,'سمنعمععلأكدمعع؟ 2 نزمد"1 عط1”“ (1972) ..آ .ل روصل 1نتدمك 

1/11 1ه عصسعغط ونجةتوستك عط ده كصم لغ ماعة؟ نمطاتتمم و'صداعمغتط ممه عطاتتم ممقنلجع'1' (1974) ."1 .'1 رموعمك 
+67-8 .هم ,1 رأ ,'مستعتعه ولدع ك1 

.262-55 .مم ر(ط) 1976 ,(.لء) أمع0©0 ١ة‏ .8 دآ ,(1550-1900 رملمعع1 1زن81 عط1” (1976) .1 .1 رموعمد 


ببليوغرافيا همه١١‏ 


ا لقهمن) مبررع عل عأ إن وءاووءظ مادعا رتل2 عط [ه بر«منءة 17 4 «عدء|زسرمن) وبرمكز 76 (8جو:) .1 .'1' رموعمك 
(لتخفظعة للا :أطمعتولا) ممور 

.م8 155 ب(للقلتع طم[ :تطمعتوكا) نوو ع 'مبرورعك. (81و1) .1 .'1 نتوعمك 

.(عهآ ووعة8 تعممام5 لعولا و لك) مسلط همه عموا3 «مسننهط «ميز (1938) .8 .لا رمتلعوممك 

93-2 .02 ,14 ,4الاء 21 ,'مققلطعة2) عط هو تسعاكتزة ولااناآ عط'1“ (1968) .لآ بصعع دعملا لمه .5 بلإعلاصمعم 

515-11 .هط رك ,19 ,لك ,1723-1792 ,ع20*] قاو طعصععظ عط عممناكوء81' (1978) .11 بماععك 

[ه 710465 ر(كلء) تإعستسيص) [0.١‏ لصة لمووع ع5 .ن) .ن) ص ,اوتعصمعة؟ لمعه ومع20ع11' (81و1) .1 .ا بامقطماععم 
.115-56 .رص بلكطمغدء1أطس8 ععدد نمملصمرآ) معتعرال م «مقعء فوج 

73-3 .2م ,17 ,للأششكل , *ه4اك-له 81/24 عط لصة متطوعمةاقطءد ممعقطوك ممعطاسوك' (76و2) .ن) .ن) بأسدوعع5م 

(اءلممحمتانا تسممط) مبعاممق ةا مسعءة عتازع جومءع فاضا عع وعتهي3 (2974) .لا رعان 5ك 

'امتمط اتمعتطراك أمعسعر) و وعتوياى عزوو ونع ءطسم2 776 (1966) (كلء) .16 ,مسوعظ8 لصه .كا روععامع 5ك 
.مم جع4 ,(8نآ/ا مع ادعطعصولة) 

نستلع8) مطسرق نصساءئتاوررط همه - بأععولي12 عتم اأمعمعوء معو ع1 (1899/1961) .[ رسعلصدس5 
(لاملفظا نلاستهاا) معترركء اعمط ما ومتعمظ موميوياعوط ع1 ,علتوس الة'1ا .'1 .[ .عصدى طكتاعمظ ب(معصاعع .نآ 
.مم 378 

-342 .جم ,6 ,موماء نوم ,'عورو(آ ععل وسصددعداى'112[212-1 عذل لصن دمعئوتزدة[هن0آ ك5د0ط' (جوو:) .11 رعطسسدىك 
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تعلق ]ا -مسطءك عوط ممتكسطتصممف ه طكته ,عمءتممنءك- وى جمطاةط ملععتفاءسطعءء ”11 (1063) .1آ رعطسدى5 
.م 411 ,(سعصسسمسعطاطم؟ا تمدع ين5) 

3/4 .43 مألة ,'ماعتطءععمععممعطعدتهم دعل '”وسلصدطل8ة" عثل ععطنا مععمبطاءعصع8' (ررو) .8 بلأعتسوك 
-516 .مم 

.م 002 ,(تعصطاع ]ا .مآ نسنامع8) وطتورق ينمه علط عرز مباععه متسظ لم7 (جوة:) ."آ سمصفصاطتمك 

ازدعلط علزء"1 ص ,'هناهمظه-قصصمطو8 للوط عع”آ تعنوهامصوعطت لصب مممقنلد1' علد" (1983) .ظ رمسمفدصجاتك 
تصطلدع8) «تعوؤماى معط عل عرزوج فر هل[ © وفتأطيع عستمعزه عننوتاعتو ةلاه ليت عل دعوسمافلة ,(كلن) ./ه 
.525-66 .مم ,(3 .80 معتلين5 مائكة عععمنملا8 

.مم 431 ,(كعله0؟5 كصمقنل]آ تكتمدط) ءمبنيم) عل عباوثازطي م186 هط (1970) .ل ,علهصدن )6ع نبندك 

علوم .11 لمة تجدرة لل .1 .صل 'مه1600-18 أقدمء عتأصفاعة معءئىء 11 عط] (رجو2) .ل رعلهمو-عع عند 
456-511 .هم بصلء 1976 زمه4- 387 .مم ر(ولء) 

لطة نجهم يل صل بالإتتضصع طع8د عط هذ وطصدي طغتر علدى ممتطسدخ' (مجو2) .2 ,عتععدآ11-لمداععطنة 
.231-42 .مم ر(كلء) مسقطعص تصسا8 .0آ 

179-201 .طم ,2 ,مع ,قز ,'لسفملمكبيط له نوروئئئط «ملمطاعه دوع1 2 ولجوجسه1 (1979) .© .1 .ل بمماويك 

.12-10 .هم ,و19 ,ك2 ,دع 2لهعا وهصقتيم] عط غد علمو! ععل8 ق' (1983) .© .1 .ل رممععسك 

.5-86 .0م ,3 .427114 ,الاتاكنتقصة غلدد كاذ لصة معمتحتا' (1968) .لة 5اععط180 مد .© .5 .ل ممع اناك 

.(52 .هلكا كعتتمصقة ]لا 011510101 تعتعوط) مقلع 6اعلعن؟ هل[ كانمك كنمعاع وميك له :101 ه77 (1971) .لل ,عاموجرد 


.مم 259 
.تفعلة0آ[ ,كتوعط مللطط) '00ع6 عؤوعع مآ' (1979) .4 لق ررد 


-نطوطصق لمة ملتتمممصفعمق له وبمععئط تزاعدء عط 220 مستع دستصلمم سمممتعملمة عمك؟' (1892) .خ ,نطءء د 
.474-06 .مم ,أمكء ,213283 

مم 76 ,(تعتصتحظ العصصسصى 001 توععطة) عازوء2 وطعطوهط مره برممنكنط 871 4 (دتور) ."1 .لآ رعمللقصه"1 

87-7 .مم ,7 وكظ/ ,1248-1533 ,112:0 2363[ زه وغمططق عط 1“ (1970) ."1 غوعسة 1 

.مم 327 ر(كوع27 دملصع عدان) :0:10:0)) 27و 1- م270 : ,عام متطاظ ها عنهاى هه عمطت (1972) .1 بأمعصسه1 

3 .801 ممعلدرا زه موقط مول «طسون) ,لصحواط عط لصه وء5 ل0عظ8 عط ,متممتطغظ' (1977) .1 ع وعصيد1” 
.98-2 .مم ,(طنآ) نعع10«تطصهون) 

هم 1078 الصتامب) ملمفمسعط نكتمد5) اسناميسهط مهرمع عط (1980) .0 ,وغتلع ه11 

لان 477127 ر) الل كادمطلهوت/تء كعل عجتمنعنيا '[ © عنتوتعهامصطاء عبأءجعاعع: ها عأ ورمنغهةطة 001 (1ق8و2) (.ل) .)© ,وختلمد1 
.0م 597 ,(5 لان دك عصم6 لل تكلمة2 ,وآم؟ 2) 

.اع طستقطر) تكتعة) عامعتهمع ه| لامع مده آلاق دعناووء جع طجهط 5نهان 465 :0و8 (7و17) عل هآ ,:وووه 1 

.(ء05هه[آ تكلتو) تمفييمك يق «رلو/3 عط (1912) .بآ ,لاع دده 1 

790 ,(ء3505[ تكلعةط) مهزءله 7 44 7/017 عل (1917) .نآ ,دع تعتتحه 1 

نوع[ تكاهد8) بامع 807:4 عل عزولة عا (1921) .نآ رععتدنهة 1 

(ء05ته[ تكتسة) أكتتوجيتم2) عل غء أكذه ل ء| «ياى 0165 ىه |أءديزه/8 (1924) .رآ ,“تعتدده 1 

.م 226 ,(تعصطغدت0 .2 عاكتلمصعتده عامتةعطئر[ تكتموط) مبوطتررهظ دعل عجزمنولط (1942) .نآ ,مع نعسه1 

0 تعاعماماءوى علطا إه منوءام0) م ناماععيهومط زه 110465 10 منمالمستم ج1104 سرمع. (وجوج) .© .[ ,عمانجو]” 
.لطفللتمعة]/! تسملهمآ) تتعسرزماءدع لورلا انتم تتتعررؤ ماوع 

تقدص [تآ مل تفع معمععة سومار[ ركأه؟ ع) مدعووط مني (جووح) .١ك‏ ,ه11 هل مجزعيرزع1 

ذعا عمملمعم لموغدةك به ادءط دعل ععزمغكتط'! عناوم 010520ه ااعصسيعمل متا“ (19069) .3 بمع810 مل وعتعج] 
.781-60 .مم ,6و ,)8 ,'وعاءغاو “16 اك “ور 


١6‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


-317 لامععد تعل عوعطع60همم عموتهعة أمعصيهمل ذالعه تصوعتكة ترمجهة 1أ)' (1975) .4 ,دغمكل8 دل ««زعيرزء 1 
.5860-9 .مم ,4 ,30 ,4/7124 ,20711 

(00همرآ) عاممنااط 1 داانتو ع مآ إه داع ه17 (1710) .8 ,جعلاء1" 

م لمنمععطاعوط كنامتعنتاءء عط'1) 'تممصطعن؟ -له تسوطكة-له قعته-وا! وتإتصتل-لة وإكلقطع1-لل' (1978) .لك بتستصت 1 
.44و .مم ,تمناععة طنش رلا5ة صقل ,10-132 ,21 السقصمع0 عط لصة ستدمك مععونئعط أعسل عط 

قعكننا كع تأكلعء؟ دعل عمتمصحدو5) «“قعه7-لاط ركهم مبرتطه مله «القه4-اه عملة (1983) .لة ,تصتصىن]1” 
.طعصءءط مز.مم 26 + عتطمعة مز .مم 169 ,((1'151 عل وممعوءناطيظ8 :عتصبخكآ1) (معولة ل وعطمومه »هع 

3 ,33 مكقطء لعن عو جومت ل جراءعدوة1 ,'غدنطللنه0 عل عه لزن معلنمع كلمواعلءل5' (ه1960) .1 روعئأدعمعء 1 

.(وعلتاصداعك :معصواطودم) ركله؟ ع) ءمنمآلا يرل عرزمروتر (ووو4و:) .11 رعودوممم» 1' 

د10 عمهن) إدملصمآ ,كله؟ و) معتجك «ععاكهطا-ائييو3 زه د45جمعء 1 (3ه1898-19) (.لء) .31 .© بلدعط1آ 
.(10 عرهن) 01 الاعصصس 001 

عع1مء© بلاملصمآ) عمج .4.10 متقزءم عارك بأغنةوى /ه :2014710 4ت نزرأمهجع81/:0 (16و1) .34 .© ,لمعط1 
.(لستحسنا عع معالق 

-وعل0مط1 تملطووسآ) منعءومط2 بمعطسولة ره 1716 مك8 مز «ه ئء7/01 أمعتجم :7 (1958) .31 .آ رمقصتمط1”" 
.280 52 ر(ع1 ل ])كمآ] عمماوع مارآ 

ب(كتدة) عنورو جاسءن) مك كم تعرط بأعطعتاطة8 .5 صل ,3265م ذا غصناتمصظط' (1979) .ب) .34 .ل كقصتمط1 
.141-69 .مم 

395-41 .مم ,6 ,81ل ,مطمطملةة عل عسننوزومء ع1 عبد 5ععولط' (1900) .لآ يمتومفصصمط 1" 

وها 7[ وص[ ب خجلا مومعل تسصا3 مطن]ه خنمء مل( جيدة* +71 (1982) .ل بأعصعمن) لصه .1 .غ1 سمدم صصمط1 
ؤت [له©) عمث أمصمل دل8 نسمغعصتطدة18) 

,18 ,للك ,1550-1750 ,مع صما كه سسملع متا عط صز تإممعئتط لصة ترطم مع مصعدة' (19772) .ع1 .ل بممتصعمط] 
.507-36 .28 4 

أن لإتمعسئط عتطمةع مصعل عط امه ععذكنوء" امصسكمهط لامتخمعء-طعمععغطولط' (776و19) .ع1 .ل بصمعغصعمط1 
405-15 .مم ر(كلء) )14/125 .([ لصدعآئز1 .ن) ما ,أمعناع مهالا 

223-7 .م روج-و6 ,طن ,'هعة[ عط عمط لملععء ززباوعء ك١‏ (1978) .ع1 .ل بفمعغصعمط1 

عتطم ممع مصعل ده ئاعع127 :و[معصة تإتناصعء-طأمععغطوك مز علدى عكهاو عط]“ (1986) .1 .ل ,رممغصعمط1” 
417-28 .م2 ,3 ,14 ,لزن ,'وع لاعلا تاد 

-1700. أوعم عط 0 ممتكمومتء فلصناآ عط 2ه كعدتاقء لصة نإع0[مصمعطء عط1“ (19812) .ع1 .ل بممعصعمط1 
1١ 02. 1-3‏ ,لأر2 ,”1852 

,1500-1800 ,63 للق صنعئؤوء 11 مه عله عتحداو عط أه أععقء عتطم مع مومعل عطل“ (طدقور) .ع1 .ل بممغصعمط]1” 
.691-720 .مم ,2 761 ,(كلن) غامد 211 .10 لهد عااط .ن) ما 

1477 .مم ,25 ,ككل ,1491-1750 ,معصمعل صا مداع تام ط ند" (19832) .1 .ل بممعغصعمط]آ 

نلهكتل12!) قرح رومع مم1[ [نعان) عب كه هر عأغ :17 مج11مكط /0 اممو 7/6 (1981) .لظ .ل بممختصعمط 1 
.هم 193 ,(ظللان1 

عتم صلء اعم ,لتمعنام لمعه 0 عل توووالل دعل ععلهنزه< دع#ائلامء آم عرزماول (1964) .لا ,معمعطعصلصء11 
.(8]263 نامع نا01138200) لتوععد2 .]1 نزم 5م0210 ضمة 

.1رآ]آ دسل عتمع ستمهمس] تحتكة) 2 701 ,ركع تو 5612111 115ء1دلاء720 (1911) .ل رمطلتآ" 

منتووقة [ 2 جعوةل1 يدك عاعيته8 > ع4 ومازيزءم دعا ععلاء «متووء جيم هل آء غتتعدءممماءع06 عل (وجو2) .1لا رتو [ونطمده 11" 
. (لإالوق كلملا بجدسه 117 :بجددعة /لا) عأعةبرمأوءة جم 

.(متلاعمعطنهة عاعرهل؟ بج ل!ك) أتعه+8 ون بمععه| 35 زه «0:غةإوؤل 11 (1972) .8 .غ1 رستامه 1 

.(نإاله[ “1 :عو ,كله 3) عصةأنامعمة 'ل عنانآ .كمهم . . . وكز مضي دع ءلمع:81 (1667) عل .لآ روع ه10 

بمء ةا نعمط عع كزه برممتسقط لمعلنتاوط عذة ,مواتهط دز كتعاط ن) أعتمما0ن) فته دونع4وعط تتهان) (1978) .ل بطوهآ 
.مم 293 ,(وتتققة ممعتظة مز وع1لنة5 02100 رووعء8 مملصععهان) :0«مكل<0)) ووو نمه5: ,نزاء1ء50 ووء/31616 

لاتقناطةل ,نعلت 8050 بمتتحتدتو110من) بوتمفع 1 تمسعوم) مغ ب وءء نمل إرو1طآ عوعلل7 (وجو:) .81 رعن1ه1" 

77 ال وعل مسنا وير مجتوجونط [ © ومنالاطاسزده0) :وء|[ وعل عزينه 17 هط (1967) .لل ركستددكتده1 

هم 128 ,(1لآط بعتجوط) معتسنتعابز ء/ل '[ مل ع«تماوزط (1972) .4 عغصتدووته1' 

.هم 351 ,(ااستمروع .آسعو8 تكتهوط) وعننواء بوعدهابا وها[ دعل ء«منوة (1972) .4 باسصتددووته 1 

ماخر همل برهك ممماعطه5 ما تتدواة بو تمتععلةل! منماسه1 نز معهاتا// مهدا سمط (1915) لاتععلهصوجه1 
كقعكةع 1/1203 كه تاتوطء كلمنآ ,ععتسزو عدوغطامتاطت8 ,620 عمعصيه00آ ,ه روصتو ع هآلا ريمن ةعمل بره ةر 

معدععدمآ إمصمطوتآ) عتعيوتئد ,مؤهامسمممل7 مك «ملتجطاوءوء 2[ ,كعمص مس1 مقس6 نم4 (40ود) .11 ,لإععوء1 
.مم 92 ,([8دملع2ه وقدعءصصم] :دعبن 113 

.و-58 .مم ,26 ,مسته عجره تون هنمث .1 ,'مطاو8 عل عسوصتلصمقم عصسسوتزهء عل عند وعغول8' (1937) .(آ ,غم ه11 

رم ه28 ر(ووعء صملمععهان) :لعه:0) بوك3 مه ا وجماءا (و194) .5 .[ ممسمطوصنصسة 1 

جرم 108 ,(ووعءط «ملصععدان) :لعول<0)) مءنطرق انظ هذ «نواءا (964:) .5 .ل ممسمطوصتديكت: 1 

جم 262 ,(ط0آ0 نلعمكق:0) معتجرك نوه 1( د اماعط زه بر«منعتط 4 (1970) .5 .ل ممسمطوصتصساء1 

:هلهم رآ) معتجرا جنوه جوأ[ زه كمع 4نتواتهط ناته ه71 11:6 (19606) .3 .01 يمدوع8 لصح .لز .4 2غ 
.015 


ببليوغرافيا /اه- ١٠١‏ 


ب كعوؤزل ععتوعل أسسلط) 1902 3 معصنواعه دعل زعلمسامكظ عمع8 عل عسنروزهء عرآ؛ (:8و1) لآ .>1 رملصتك 
.(نطمة6 7تناط نار[ 

(كهةط) سمتتءط لإا .كصهعا نزه044 نه مومبره! (1951) «ححطن“ ص٠1‏ لممسحصسحطت84 ,تعتمت -لج 

:مكلهر) ) توويك '/ 4 لمعل '-له 8/44 امعاكاط جم ررم ه-اه فتاوه 7 (1965) تقحصنا" صطذ له دسحسحطت8ة بتسعتمد 1 حاع 
.(وصتطعتاطنا لسة ممتأقدممكم1] ,منطوعمطسة عم؟ صم معتصدعع0 لدرعمعء0 ممتذموع2 

طم 249 ,(كنتلصذ لاا مصة مغتقطب ندملهم.آ) ءإزوء2 توععمظ +16 (1961) .36 .0 ,التطامعت1 

1 نص0لمهم.آ) ومسهترط مممعتطرك عباء كره عهاءه 1[ م1 12 عسوم و5 لجدصيره !1 (1066) .31 .© ,للمطصعسكك 
.هم 396 ,(ع000بزكغعممك5 لصة 


2 195 .(كاعة) هجعزه ل ينه عامكتمهتهمم نه ووأمهوده/3 (1963) 1011:5000 

لمعع مع 0 ,رفوم امع عامسل علا مغ تسمل[ عبلغ «تمجر ء4ه17 معهاى سمعترك +77 (1979) 1500لال1 
.مم 330 ,(05[1:500] تعتموط) 0.2[ كأمعصيه100 لصة دعنكي56 ,معط غه نرروؤوزا1 

قصة دغ1لن56 ,وعاكلة أه لاماكتآ] لمتعمع0 ,بمءء0 هنهم مراع ودمجمه عممننهاء 18 أهعنممنوز11 (1980) ©5850لال1 
.م 198 ,(5158500ن] نكتيدط) 3 ولط نامعسيوجو[ 

خملا .لك ل ها رأع0 تع ستصمء 01 ممتقصدميت عط بمعتكة غأمدظ' (6جو2) .8 .ل رمعؤوطء 1[ لمه .© .ةق بطقصممل] 

.270-318 .هم ,(.ة) 

0 1 ,717111 واعزو اعل تسقتطصرهامء 20لعع50 هلص معممقعو تر ومعواعوظ' (1961) .ل .ل رعطاعلآ 

.أ مه ماله ها عل بز أهلءم؟ متجمنوقط 46 

:هل طه.]) مدوعد[1 ذ لاط .له ,1761 ريسملا أعتجمطنه لا( متماؤهر) إن داءنته 1 فاه دعومبره! 1:6 (1928) .لا رصنعل 

.(.0ن لصة اعووه) 

١ط‏ 350 ب(عدمعهرا تقتعة©) لمعه اتقفينهك ناك كعدو ةتهايرومم 5مك عجام زور (1936) ."1 .لآ ,لإونصل] 

.مم 562 ,(7 .ولخ اق :1*1 عل كععتممة الا ,عكممة .1 :كتسة1) ع8 بنك مجتؤسعء '! ع م«امنونلم (و4و1) .1 .لآ ,ومومن] 

.)012ل تمتمهة) مسصمعا 16 مفنهووء8 عوطه 17 (1978) ."1 .لآ ,لإموسلة1 

2 .40 ,(8) 487 1ز8 ,اوستئنوح]1 5ه 5عقتاوم ععقطا كه ععنعه[مصوعط عتاممدول ع15” (1978) .8 ملآ رمفدوون] 

396-414 .مم 

,)() 9 (.0ع) سفصونا .8 .لا من 'وعن تمنتصسممم [معغتامم 01 «مغمممم/عهدى عطال“ (دوجو2) .8 ,لآ بمقصوول] 

4-5 .مم 

وتعزع جمورزيررعق مزوطول 6 - عنهأزتلهر) معمام5 عبلذ زه برمم عولط عط وز وءت4يما3 (طاوجو1) (.لع) .88 .لآ ممعددوتآ 

:22 ج50 ,(لقه0 1 فطتعتم1 ووعرظ لعنط1 :جوع ة.1) 

أ 176 إن طامعأامء 0 116 - [و188-ممرل: ) 4أكنهغءا [ه :0714/101/ه 7 776 (19081) .8 الآ مصفصوتآ 

.(طانآاظه نفضدة) عمتمتصسر عبأت ره عمعسملوةاطفاوط عا مهم نوري 

ةك لمه محمو8 معو معط كممعواءم كه تورمغعئط عط كه سمكوعل زكصمععء لل' (1983) .8 .لآ بمحصوت] 
.175-204 .مم ر(كلع) لامعال .]0 لصة مقصوتا .8 الآ مز" .جآ ىة +4ه8د عرماعط 

011 0 لمتروامءء«ط إه ««متوتاط علطن سد و5476 (1983) (ولع) .231 .16 ,تلمطلة سه .8 ,لآ بمحصولا 
اناه 


عطاك اطسامهتا) *.دجحوقود هذ لعلتمصم وعععيامد لوده :دوع تدمععهز أمعاممغعلط معلباط سيا“ ( 197) .سآ .81 ,لنولا 
(8121251 له تلو حتصنآ رعرع لامن) «ملاءعصقط) ,تدم كنا 4ه غسعصمومء2 هذ لعكزوومعل معتمى 

حا ه1121 كه وسعطن) لقة ولتتطصسيظ” عط تطعوده لوطتى لصة ععددوهها ,دمتئناع؟' (29722) ..آ .11 ,للهلا 
209-33 .مم ,(2) 1979 ,(.0ع) ذرععاء8مطء5 .[ .31 

(.لع) تلقطعوط .8 صل ,اإدمغئئط ولناطصسدآ لعنعممععتصاعم 2 ونم كومنكعوعن5' (9725) ..آ .11 بلتولا 
145-67 .مم 

'منطقصم ولع عقممقناة عط :81213151 سععطهمم لمتدمامعع؟م ص كعقتامم لصه ع0م' (1974) ..آ .11 ,لنولا 
.7 .هآ كفستدعك بولطصمت 01 بكاوي عتول] ,تعلاط )وه عمعص مومع 2]) 

-1267 .مط ,هع ,0 كك ,'عاعغلو 111/آ)2 ده كتنصيكآ ق دعلمم دع كقاءي اء مومعل ةعء كع جداعوظ' (1967) .سآ بتقمء لوآ 


25٠‏ 141 ,(املتقصتصة!1 :كاتوط) وو18مهوج1 ,معلل 4 مكقجم هل لننوسه عجزع هل عل (1969) .سآ بتممعلد/ا 

ملم 6 1 آه 186 تدلاكه كعنتجوهط 1ه كعك عله هل[ له عأهعلم عتسبميروءة | تكتتعتمتسيد! عطولاءط (1977) .هآ ,تممعلولا 
.مم 421 ,لصمغناه84 زعنجدطاط عط ] إوتعوط) 

65-4 .0م ,3 ,1 ,'ممودمصودء8 دع[ عناد كعنو نعو أمصطاء د5علبن؟“' (1898) 116لد7؟ 

8 صط كعك ,400 ]1/1 تموعسناحت '1) ونموسمع/وطيااط مجتعمسولاءة2 (ووو1) .8 رفنوناط81 لصه .ل بأعفصص حة مدلا 
.(0.12ل8 

5١ 5+‏ 426-38 .صم ,4 ,1 ,0740© ,لفلصسلة8 دعل عند عبوتممغكتط ععضولك“ (1937) .هآ روسدتدرظ8 صعل صدلا 
.193-08 .50 ,2 ,2 :548-62 .م2 

0 ”1 عل غغغ50 عدالآ-عا-ئزم8) تفمستطا-كتووتمزر ع«تميوسم ع1 (زوو2) .11 .[ رأوعد8 عل صدلا 
.مم 648 ,(عناوتامطعو 

.(عساعط لقتصمامء لهنزه؟ عنصنكم] :واعدكبط8) معدم متسارء'ط (ججور) .© ,مععلىعع]آ ععل صو 


١4‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


متعصدع نا 'ل ك5علهماللا مجنومعآ .كا بكتموط) «معءعمهمله ال ن مسق01 غء نم70 (1964) .لى ,رعصمة© حولا 
.(عاه]115آ علو 

لمعمل :هعوور كل بيرع وترقة عترزعم ه| علد غء 2 رتهلايه 10 هتعانرز) غم« ياك و فط رمع دعل (1972) .”1 بمععولا مهلا 
مم م8 ,(نع 81 نمع ءبححع '1) عموتوواوةراءجه 

بصع 564 ,17160 عل على :داعدددص8) مءوردمره8 دع (1908) .ن) بطعععطعء:0 مولا 

عتامماغا/! ,ننذالالطا بسعسدح 1) عنواجمنواط علمطعةم 26 تهعده :ء[076 4110م +[ 26 (1961) .[ يمستعصولا 
(36 .80 

.218-39 .هه بل ,32 ,7164رك ,'قتدملعصتا ممعتكة أه جهكا مسو ق؛ (19622) .ل مستفصدلا 

.هزم ه10 ,(]/01 كلل :كأعدوكدس8) 1000 6 165اع071 005 27:44صط عاننهنزه يك 107إنتاوع6 .1 (ا1962) .ل مهصتكصد؟ 

375-00 .هم ,3 ,3 ,شرك ,'معاكة لممامعن صا وعانامه عله ععممئ5تل-عممة؛' (ء1962) .ل لستكمهمآ! 

.33-8 .صم ,4 ,قز ,معدم يال عمسسهتزمء بل عستئاعه'! عيدد عغاملل' (1963) .ل بمستعصولا 

.صم 250 ,(5خ1ظ1]1 تع[ اتحلامممغنآ) عنمننه هإ عل وعتملتهنزمء عسء ممه دعل (1965) .ل يمستقصدلا 

لاك داز أللاتنة 312165 نوع لجرك أمجنوعن) زه برممتوقلط شر تمانيوسه 3 عبآة زه وتموع 12 (19665) .[ يقصتفصةر! 
.زم 364 ,(0178/8] :سكلل ة]/18) 7:6تهنههد 4[ ع 77165لتهنزه70 5ل211 وص 01 .كلهم ,1011أهزيمء 0 

كط 1ل بسستصدمآ غخلوى حتونا :دكمطمصتكك[) معدمن) يك عنبازه جومسلاء ! 2 ملعنو مجنبر (19660) .[ يمستعصولا 
.مم 227 ,(1 .هلظ رمعدمن) دل د5ع11ة) زوم تملا 

.420-44 .مم ,3 ,2418301 ,تعصة تلسمنسنا8 يال عتووامصمعط 9[ عند عغولا' (1967) .ل يمستكمم؟ 

-442 .جم ,ج ,100 ,كم[هلء22 ,نمعتظة صا نوتمغقئط 25 قصم لهت لهره نعتصة 2 وممن ععم0' (1971) .ل بمستعصعلا 
68 


.جم 257 ,(نكةظ11/! تدعسداكت'1) الساملة8 ينأك 0065 17241110105 :فذدهم ينك موتععة| هرا (1972) .[ مهستقصهلا 

5 لاك 02 2كتلتكك عضيل عسوءمغئتط مسمأممعطغ ,مسرم عل علمم نل ععمعءسلمتاآ' (19734) [١‏ يمستفصدل؟ 
.220-40 .مم ,0,1 4/15 8 , 'عستعتره*ل كمم 1ل هن 

.رم 586 ,(01012 :دملهمرآ) د2و-ه88 1 ,معدم امهنال عا زه «تملمع كط 750 776 (19736) .ل ممقصتكصة؟ 

-171 .هم ب(كلعة8) عضهباءعىء12 .لط ومع« هاقلا صز ,'عستمعكتط'! )ء كعنامعهوط دعنعمدا دعا (1974) .ل يمستكصد؟ 
84 

.جزم جو3 ,(017/18] :هوكتلدا/!) وعازوء2 مطل عرآة إه برممنوقط 4 :نمه /] ره دنع جوان[ن) ع1 (1978) ١ل[‏ يمستعصدلا 

,7 للك نقعام ه نمعتكقة لقتءمغهقنوظ اقتدمامء-عهم كه تإرمغقئط عط لصه 1000 عستلمة' (1978) ١ل‏ يمصاكمةا 
9-9 .0م 

رأقأوع107 هلهم ممعاككقة عطا ص تإرمغكلط دمغ ةآناممم متعغ-عدمءآ تكتسعطاممحيط عحعغوغمع'1' (1981) .[ يمستقصولا 
.757-60 .طم ,2 .701 ر(كلع) «عومة1 11 .([آ لمد عار .نما 

.307-48 .هم ,10 ,ك2 ,'لااماولط سدعاكلف لطة متكتلة تنااعنا 5 0012م ععمصووعاء 15' (19832) .ل مستكصد1آ 

75-1 .مم ل(كلء) سعدلا .2 لصة جممطعمصتصعا8 0[ صل عوععه] عط أن وو[ممعم عط1" (ط1983) .ل يهمتقصهمآ؟ 

عمدزاة .“1 .0ل هذ ,وهو أويق عط لصةه كعصملعهىعلمم :وامعصة لصة معتكة لدءمغ دتو (19842) .ل مستعصولا 
-555 .هم ,(.لع) 

131-49 .مم ,لكل ,'ممأقضومنء نفصدظ مععووء :]1 (ط1984) .ل يمسمتكمدل؟ 

497-20 .م« ,05م 0ك ,'فلسصتطف8 عل عتمقص رد[ ععل ععاضن معستعس8' (11و2) .11 راعتط 1 مهنا 

-105 .مم ,3 ,18 ,لكك ,'20هة[ةمة:زل! كه وعمه'1 عل تدععلة! عط كه لاممغقتط عط مه د5عغمل8' (1959) .ل بصعواءئلآ موكلا 


17 

(1[لككتشن) .أائظ تسعحدعرآ) تووم ععتهسوم ةل اوه عنناع عرلا (1928) .ن) ,ومع لسع لصد .ل رومتاكآ مولا 

-61 .مم ,3 ,املظ ,“1700-1906 عصنوع 1 ة-مهن! عتغقغصه2 2[ اع دلصيا[ا ع1 نترو دعؤمل8' (1972) .نآ .ل أسطلاء /1 
160 

.(ععاعط متمعح'! عل كسصمقعللة دعا نومع حصق) تع صقعمع]1 دل ذعكتوطن[82 غء وطتطلوظ' (2936) .1 بصعم لسطء رآ 

.2259 .مط رن ,ةنأه/ 7 ,'تقطغطهك عل كهملاءء 1امء 5ع1 تند وعغولظ' (71و1) .© بسلءة لا 

تعلائآ ,كله؟ 2) بععنمومههاب عل 4:هه دعاق دء] جلاى عع نعتتتوتمه ننك كع لوقع 1ه دع لأعاءة وما (1975) .8 رصذمة لا 
.(ع1لهمآ كه لإكاواك حلمن 

-متامطة عنتصمهمءة '! عل عمعصعءممماء غ0 عا عه عممعوطكار[ عل عممعتلة! عتصمامى هطآ' (1957) .ن) ,ممعلصتاععءمآ 
.(صداتالا) 1 .أه لا ,أ«مزمك .م ذل بم« دز تمي صز ,'عدتةع بطعمم عأدتصمام عع عستوعتامم 

.73-122 .وح ,6 ,ملاع اءععءوناء!!] «منايععهو3 صا ,'عطعاء ع لقتدمام >1 معطعداءءدرعطنا عزلل' (1971) .ن) رمعلصتلى لا 

3-6 .م ,92 ,للارك 8 ,نفصهنق لأسف عمط غأندلزه: همآ' (1954) .34 ,لوالا 

143-77 .مم ,تلن ,*208قتتآ نال كم ع1 تعتزمغملط عع عتعمامممعطنصة' (1967) .ب) ,1121 

رأعتطمصهمءة اع عتلمغكلط :دلسصم وح ناد عناو نمق مملغمستصسمل 12 عل عسمسغاطه:م عنآ' (بجو) (.ل»ه) .)© ,لعلتلا 
1-0 .مم ,53 ,4 ظآن) 

.لع أاع5اع اتنا لمتكم سآ) وعدمسرمن) دم زه ملغوبره ابا جبد ععنزمكا (ممو1) .كا ,عصمعللا 

ها ,لمصععمامف) لصة عب) و7 مغمز وصوع 4 01 ومناء د 0لمغاصز علوءعمععرد! عط'1“ (19772) .1 ماتلا و1زلا 
.وق ج26 .مم ب(كلء) معلن"1 .ل لصة متطسع .31 

:عالتبع5) دمدعناهلة 07م 7105ء2قده 5م[ :دمسفاءوه ع4 6أع«عضرمء أ بز هءلمء#ام- مهودع (اججو:) .سآ ,مقطالا ج1زلا 
.(203362163205لمكلط 105لتؤوظ عل واعنءوظ1 

3/4 ,43 ,1ك ,هلتك ة05)-طعئنك0آ جره؟ وأعتطععمعء ممع 215 دعل عتعهإمصط ا مناه عهعزاء8' (1911) .لل بدالا 


.502-35 .0م 


ببليوغرافيا ييا 


تكلنةط) كملنماط .0 ته .كموى ,هلطلاه ماعلا (و-1888) عتطعدكاه لمصسسعطسةة ,تمده ]لله 
.(اناممع[ .1 

283-22 .م ,26 ,71ماألاعء34 ,'عوعمآط صذ غقمم لبك لصن أمستقصم]' (1975) .1 ,ععمع ج178 

صعل طعمهم معتممتطعة مز معطعوصضعط معطءعتستاعسم معطنات عل معنعمامصمعط عنط' (1976) .8 ,معمعدلآا 
الع ل ا ز0020 27 ز 2 ز 2 ااال 

تكتاطاء 8) مم10 اماما مسملط فم اءعووعط هذ ,”اهمعط سوكسة" عدج اأمتمععد81 وعبعله' (و97:) .كك ,ععصعهة11 
657 .22 ,(1519] دنال - اع ماع دوج ”1 

221-41 .م ,2 أقة8 ,18 ,51ت ,للنامخمقطكا كه نإترمؤد عطآ" (1935) .ل .1 .© ,نو لاعللدلآ 

للع عائدة 3 عراز وز بوومسوء واعم !لآ تتوءعزم جا عبأ اكه نتمع07 نه وجعامعتجوا أعذاه انز هن) (4ج19) .آ مصتءئعوىء 311لا 
.لووع؟2 علمتعلهوءق نصملهم.[) تينع 

.ا بن .صا الإصمصمءهء 10عه؟ عط ص عغسمعمو نامكم ممعتكة 6ه كعمو مد عععط عط'1” (1976) .1 مصزءعو 11211 
ع538 نلملمصمآ) ممتطرك بره نمصسعنسمن) كزه بزسمسمءط امعتنتاوط ع1 ,(فلء) صلءئؤو 1له'18 .1 لصه لمنا غ0 
30-7 .2م ,(كمملعهء 1أطناظط 

.011015 ,كتفعط للط©) ”1500-1905 ,وتزمعع1 له تلسمداظ عط له ممتمصدمعه لدتمغتسضع 1“ (1970) .ل .8 181/216 

اكه لا جع1ك) لسبعاوسط بن مجوول! عاذ زه بر«منوتلط بمماعسيعمط 4 «معرعوءءط بعهل8 16 (1972) .[ مستحلوللا 
.(وعامه8 دععاعمطء5 

عصما معللط تصملممآ) ويوبووتى: ,بوءاءو3 باعتأمظط هسه مبعيء7ة عباع «عنترا/!! همه طاعها8 (1973) .[ مستحلو/8ا 
.مم 273 ر(ووع82 ستبجومءط لصة 

50 ركاوعطا للطط©) *1826حمهج1 ,ةفل كاه 81124 لصه امبرو مععساعط علهن عط1 (1975) .1 ,علو18 
(١‏ 1وع ملآ 

.(وكتء 17 لطة ظطآلا نممقدمآ) معتلمنمهن) زه «معصواط نسو ةامتعءميم[ (1980) .1 رمع عسولا 

313-31 .مم ر(ء) ععغوطء]1 .8 .[ صل ,اروك عط كه عمستصل صنو عط1“ (وجو:) .ل ,توطعمعطعدء 11 

.8 .ل لصة معمه00-دطدمعمةتزم0 صز ,'عنهاد تامطعة وستلصدمي صه بزمعلوط وعارة' ,(دمجو2) .8 .ل رمععوطء 7 
2951-9 .مم ر(كلء) نتعؤواء 117 

حدطآ-2086زم0 صذ ,”زع [مصمعطء عسصتئكنيع انعنم مغ 210 مد كه عمنصسة1 إزولك إنولك؛ (9766:) .8 .ل رمععوطء 11 
1-7 .مم ر(كلءة) تعذوطء 11 .8 .[ لصة معمه00 

لع نوعوع1 1150517 1) ,520 عط 01 سمامصدمي مععؤدع وتطغناهد عط لصة 5ع25أو لصة نزكزه؟1' (1977) .8 .ل رنوععقطء 11 
.(8121331! أه توي المنا بعوعلامن) عمالاءعصقطن) ,تعمهم 

نحم لهم ط) معتترك مستجاكيععا عنم[ سا نطعلاه +12 فته «تمتعهجعتآل7 ,نرومامسم ءا (دو7و1) (.لع) .8 .ل ,مععوطء :لآ 
.مم 345 ,ر(ووع22 تإأتو حتصنآ عأونامط[02آ 220 ستسعدمآ 

-1 ,و ,71 ,'لهممع!! تسقلملة ععلمآ عط مذ ناوه امصمعمط 200 صمتموجوتد بغطعنده1' (م8و:) .8 .ل رمعؤوطء 13 
22.70 ,2 

24 ,(.له) تعاوطء /1آ .8 .[ صل ,ةلإصمعة غه ععة عط :معمعنة8 لصة ععلنة0' ((4) دوعتم عه) .8 .ل رمععوطء/131 
.701 ,1900 8/676 

6 1680-1 جكلتفلمندط وبروطه-وحورزوط ع1 ((0) 5وعهم 6ه) .8 .ل روععومء 8 

عط كه ومع فده عط قصة مممغتع1-مرم مس8 صز ومفصترل منتطو8 لصمععو عط1“ (ك) 5وعيم غ3) .8 .ل ,عع وطء 11 
.2 .701 ,2900 8/076 مفلتهعن] ,(.لع) تامموعجآ .0ل ص1 ,'ه2.1650-178 روم 2و وعم 

.لقا علا زه وبمععع عل وبلط :عتصفتوةة سه طعاتبزة ((ل) دوعتم غه) .8 .ل ,معغوطء 11 

مهم و18 ,(لأطشهكا بتطمعتهل) مبوبمعكم عرزا وامتجيتطط مىءغ[ 116 (1973) .له 4ه .8 .[ رععغوطء 18 

صملص همل :لعمل:0) ريوو388: بععاووءظ علنه8 عب هسه ءلن18 أمتوماه©) بأموعجر (وقوحد) .© .1 راعماوتء /1ا 
2م 323 بلووعمظ 

.زم 206 ,(لآطفطظ تتطامستهكك]) موو تممورء مبوع يل معزو 1[ ره مانونطوط4ا عبأن]ه برسمنوزاع 4 (1967) .5 .6 بعى ألا 

ناما ممته!!) وجدء 7 4نتفضم 1 ه أهندوجا؟ معنجلك امدظ (1972 همه 1968) .3 .2 بممكلذلآ لسه .د .© رعىن 18 
2 هله 250 رمم ج344 ,(.ووع8 كمهاظ 

.كقتطامع طاءه؟ ر(لع) صومدعئن] .([آ مذ ,نملمع هع مانف]1 لصه ععص سالا" (كوععم )2) .لخ ,رععاعع طلا 

10-7 .مم ,21 رقك ,'أتعطصدت ععممنآ عط له تومغقنط-مصطاء عط1" (2962) .81 .81 .0 رعغنط للا 

لصة العدذدون 18 تعلته لا جع ]ك) بزاع هسرطط ولط «مسصو عأ علتجيك هرن[ن) دز برءن هلي (1967) .21 .© ,عط 11لا 
.(ااعودنتآ1 

99-6 .20 ,2 ,3 ,71502 1650-1710 ,ع تأمصظ باسدكدلة عط /ه عكتم عط]" (1957) .6 .1 ,وع18/111 

83-6 .مم ,1 ,1 ,لماز ,الاقصعء طتمععتطوك عط صز دهساعا تأصقطعة عط'1“ (1960) .© .1 ,18/1115 

ع5؟11م) تئدى عتمتا ,ركذ]آ ندعع ش سمموع.آ) برمماعلط لماعك د جمععه 1 سسعر 3/0 716 (1961) .© .1 ,و11 :لآ 
.مم 46 ,لفصقط© 01 

.لصوعع آ) مسسام) « وات جوعط عناضه|كط زه م1غقامه 1 776 (19622) .© .1 روعل 1لا 

2 و3 اطكرز ,'فعصنن0 أه كلد عط مع ععولاظ عط حصو عغنوع علوت لوععتلءع314 ق' (19625) .© .1 ,و11 ذلا 


22. 0-4 

.26-5 .مم ,بو , 22/0 ,151 ص غمعممعاء صده! علصملة ع1“ (1962) .© .1 ,و11 1لا 

.87-8 .مم ,8 ,727502 ,'ةطصدمعه0آ صذ مهداو]آ )ه لمعمم؟ تزإأعدء عط مه عغمم ل' (1965) .© .1 ,13811163 

-215 .مم ,7 ,لقال ,الإتنفمعه طغوئ عط صذ أغصقطعقة صل صم22] 2ع ناوعصسط 2ه كأععوكق' (19662) .© .1 ,و11 لآ 
32 


ا أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


طامءعفعملته رامع عط صل فمقطق4ة سععتاممممئع3/1 مز قصسذأاكب8ة أه سمغتدمم عطل“ (296660) .) ,1 روعل1 الا 
.318-23 .هم ر(.ل») كلوعط .11 .]1 صل ,الإسعمه 

ب(كلء) معل:معن) .14 لصة أزدزة لل ." .[ صذ ,ه1500-1800 ر5ع5]2 مفعلة لصة 710551 عط'1' (19712) .© .1 ,و11 1لا 
.344-86 .مم 

غانا13550للع11! .ن) صل ,الإتنغمعه طغو1 عط صذ عل52 وكسددآط عط 02:05 تإعنامم عتصدعة' (طدجوج) .© .1 رولا الا 
124-141 .هم ,(.ل») 

ج070 أوعترتلوط هزه مقعم تأوممط هنبه عمنيؤعيج 3 16 ١‏ برناتتعر) بافوعء نعلا عر[ 111 مغنجهدك (1975) .©) .1 ,111115 
.مم 806 ,(طنآن) نعع 0ط سيونت) 

.هم و34 ,(طتكاآلا تمعتكعطء صدالا) عليه 17 انيع جم[ وله طمعناط ره كعتويةى (ووو:) .5 .1 ,رمدلاتللا 

صقك كه كاععم25 عتتصمووعء لصة لمعغتامم تمعتككهة لوفمعن) أو وعوصوئلة عط1" (19782) [١‏ .لك روعع :343 تسد 111لا 
.(165اع428 5م.آ بخقالنانا ,كتوعط ملطط) 1700-1900 ,لإ#مغقلط 

كاع1م كلل وعلء 1 لقلة عملسماءع6 مطتمع] 5لنع12162171 اكالاع) للعارم]كتط وومعول8' (19786) .ل ل رومع 117 دصه ا 
أه امعصعهومعء10 0صة دعاععمصة دم.آ غه دتممم تاه أه تدمع دنآ صز دعلممء ,لعطوتاطتاممنآ) 'تلط د أه 
.(أحةلها8ا كه نوي حصنا ,لممؤأولل1 

تطهلحمرآ) ومو تحمو4: ,سوعط طتجور) از كزه برممغكقلط 116 «مجزعمن) 0غ مماطسيراون) بصو (970:) .1 رعصصدخ11 :للا 
.مم 576 ,لطعئغنء0] ععلمق 

ب(5ل») وتعطمععع0 .11 .[ لصة ع8 .ل صز ,أم(] لسة وععقتاعصد! معدمنا-عءتاوعظ8 ع1" (2971) .>1 ,«سمعصحد:11 الآ 
.245-60 .2زم ,(صمغكتده8/1!) معتعر/ك «معوطه ك-طيك :1 داواي تع الآ 

عله عمغطعلد-1ة كه طفوعل عط مغ دمإكةتتص1 سوععممو84 عط جرم مملن5 سمعئزوعء/]] عط“ رردجو:) .غ1 .ل ركتتلتللا 
4451-3 .مم ,(كلع) 70067 .1/1 20ة انزوزة ى ."1 .ل د "مك1 

.(.20] بممغوستهده8!10) وستطعالا ما +« منع:ى 4 (1981) .1 .ل ,1115تنالآ 

.82-5 .طم ر(ة) 1968 ,(.لع) 80625 .10 .4 صذءنوماط عط'1"“ (1968) .© .2 ,1115لا 

575-09 .50 رك ,13 ,قرز ,أععاصم تسقصمر1 مطارآ عطة لهة ع20 ععمدذكتل-ودم.آ' (1972) .لق رمدد] نالآ 

صهلهم.] ر,كتوعط] نلطط) ”لإتتضوع طخدععوعنع5-لتم عط مغ معممع>1 أه صسملعمتا عط1“ (1978) .ل ,رصهدكل لا 
16وج 217لآ1 

(8)1 عامستواممممة) 'دع1تنخوعء طاجج لسة طغ16 عط صز معصمل )ه دمملعستطا عط1" (و197) .ل ,دد115لا 
.(002دم.آ ,رك504 ,رممضمىء:15ل) 

24 ,(.لء) تعاأعطء لاا .8 ١ل‏ صل لمعه 1 مذ عأعناططكباط لصة 1للامكتعسصلن' (2) ك5وعدم غة) .11 ."1 .ل رمهوول ألا 
٠‏ .701 ,2900 عءجمك 8 

,(.0©) قضممصء2آ .([آ مز ,'1830-1860 ب,سرملعطاعا 1*0 )0 كمملء ملصتاه؛ عط 1" (ط) ودعيم غ2) .31 .1 .ل رمه15 تالا 
.قصتطصطمعط 10 

.حزم و75 ,(كط نوبجه'1' عجهن) +40 جممر) هما انرمع 1ه 1 حسودمبوة عر زه وعازمء2 (1958) .34 ,هك 1 ذلا 

,1 .أه؟ ر(كلء) صودومصمط 1 ..آ لصة ممدلالة! .81 مز ,نمعههك1 كمه ملصعم! ,مطغه5 عط'1" (2و1969) .11 رصهى ]تالا 
.131-86 .22 

.1 .أ0؟ ,(كلء) موومصمط1 ..آ لصضة موكلة1آ .14 صذ ,'ءأممعم تمدول8 عط'1' (و1969) .30 ردهد1 الا 

:10 0)) معتجك بأغينه3 زه نرممغد 1 74م/يد0) 716 (1071 ,و196) (5ل6»0) .34 .نآ ,ممعمصصمط]1' لصد .81 ,ردهو 1لا 
.05 2 ر(ووعع2 وصملموع:13ن) 

تصاة؟[) عمطت سمداعءامط جز مواتههووج نننعمباءومط جة أعلتماءءعء!! هسل تمءنواؤومععءلم (+1964) .[ ,1ونالا 
.(عذاءء ا عصقلطة8 

بز#منوقلط 41:4 ك4لتعومط ,(.لع) عاعع 1 ."1 مذ نقطناآ عط كه لزرمغقتط عط لم2 دلسعوعط' (1984) .11 رنزءاوسع حرم الآ 
.(ووع:8 10305 1055ب) :وءاءعطط 5م.كط) هط مله 

.(لعطكتاطنامصد) ,هنل اء 20416 ,6616 ,7160 برهم ته وله 07 دع فورظ (1973-80) .ن) ,1زلمهث8ق1 

61-81 .مم ,13 ,نا ,0235© علطامصمعء 01 122)015لصا 25 كعنصهه ع8)1212' (و198) .4 ..) .ل بتطع مالا 

كه لإألوقء لالصلا بعكسطع تمسعععاط) وجل توو؟: بعوعطدءطوعآ عرلا زه 75ء214 18 تمجادها8 (1971) .ل بعغطعع الا 
.مم 235 ر(ووعع2 [4غ2ا 

بأنوء فآ ود معتترك وتعااينه ك3 إه دءذاءتعوى 7/76 هذ ,'وقتتم ولط دمقك-صمم له نزرمئوتط موك' (1977) .ل رعغطع سالا 
.(هملصم.آ) 8 ١01.‏ ,دمتجيطهمن) ج2011 61:4 

11-2 .مم ,1 ,22 ,لزنا ,'اععقتطعة8 عط سه عغطعنامط عمروك“* (1958) .ن) .ن) لوإعلاع املا 

أمءجماما اتمعتطرك هذ ,كهمترعااء؟ ع نوع ستنامما عمرمد الزإرمعكلط لصة م60 صوأنامه2' (2981) .)© .) رع لع لمالا 
كه بوطةى موسولا بكءق4نةة3 «يوعتجرا ره عجاوةن) عبة :ا فاعنا تمتتمهد ه إن وونتقلاعءءو27 [1١‏ .املا - بربأزهجع معط 
17-1 .وم الطوعسطمصتلظ له وتو عتونا بطعتسطمتلس) رقو اثبمق بأنود 224 بأغو2 جمأعجينط 141 

ستملصتتدمء ةق :لمداعوص؟ لإمتضمعء-طءمععغطواء صل مم ةاناممم كه طاسممع عط“ (د298) .ة .8 ,رعاوم لا 
.الاممنصطءط) قو رم ,'لعجاموعم 

,78 ,ظ2 بالإمقصصعء© عع ]]آ لصة عمد صا ععتلصمه دونك لمة ممعمعتصدعئره أمددوء' (2978) .11 ,عمعلصد1آ 
.47-55 .م 


(ووع:28 5عااتمفصصدةآ تصمل2ط1) برمنوع 2611 ءا «ز مععه10/ (1981) .12 موتجطولا 
للطط) عنند2 لوسامعن) )ه علمتتصفا عط له لاسماكئط ه زوعع تمصي أو عولء عطاصه عاممعم ةق' (1977) .ن) .ل رععلملآ 
.الالو لالصلا متعنوع سطغممل! روتوعط) 


ببليوغرافيا لكا 


(للسدقكة8 د لمعغتن) كه عله عط تطعتوطم كتوعمعع علمتتصمع1 2 1ه تإلندد لمعترمعوتط عط']” (1986) .بن .ل معلملآ 
82-0 .مم ر(لن) ع116نة8ة .ن) .لما 

#«بعرامول7 مناغ جز ععاومءط وواتمضسبم عل -وطناطس 1 عآة إه برسممنعتلط عا جره 8/0265 (1932/1971) .ن) ."1 ,عصتملآ 
.(وكهن) علصوء1 زصملمم.آ) صلء دجو ب(واعاعه5 غعدم]' وامتعناء[ عط'1' :مملمهه.ط) مممامعصرة زه ممسممرم 


ملل ,'متمعصوظ صدلناه5 نل صمعه2][ دعا غء معموطصدظ8 وع1 معطء عنولءمتاءة'ل صملامم 12آ' (1958) .نآ مقطدة 
108-11 .مم بلتعطمعء0) ,و8 

.مهم 438 ,لصمغداه]/8 :عدج ه11 عط'] إكتيوط) ع«مكيل ع| ,مسرمل '7 ع] :4 تهطرهط وبمنعمنعلدة '4 30616165 (1960) .لآ متقطادة 
.152-78 .مم ر(كلء) تإتتعط 12 .21 .2 لصة علعه [0١‏ بن صا ,أكسصملعصتطا أكوه81 عط]“ (1967) .([ بمقطدة 

هسه ب كله؟ ,.ذكالآ.ل.وء0. عطعدة .أيعطا.0.ان).ععتطلتطم.0.القططة دعمسمم مم «منومعط عمط (و-1876) .”1 رععاء عه 2 
(عدانء7 .5 اعمعظ] :وندماء.آ) 8 

ركعلا كتناعصذا وعلنمة :0 عجمعن) :لقطن) مطعوذ) همل 1 عه| 44 ودمتهة ها عصعف وءطه47. دوعا (1979) .ن) .ل رتعصاع2 
الدوصوسحآ وعانتقطب عئغ ]امت 

ملهو 0 ) 0ه برمعندمء:1021 عواء كز مأعتوهجيان) 11:6 ) انيمي عل كمؤاء/ دمك معدم ج2) (و9و18 ,96و18) عل ...1 .0 ,تومته 
5016137 ]لزناللف1ط بصملممآ ركاآه؟ ع) ععوووعء2 .8 لصة رعاعفع8 .11 بن) نز6 .مدع .عمكا لصة يلء ,زومستيتن زه 
.(100 لسة وو 5ملا 

رح 208 بللهتممدوظا :واعدوكبص8) 47ديه ‏ كعك دعكناعتهنأء؟ 27411025 أء دععتتهنرمجن) (1929) .8 رعتتانا2 

و2980 - ماونهوونا هاه مبرسع ءا زه بزممنسطلط ممع وك (1975) .له رعصتكا لصه .ق3 .31 .غ1 مدنا رععء طامع م25 
.مم 326 ,(صفللتمهعهكا8 نتطمنطولطا) مجو 

:ل قلر بل سمان81 أ0 دوع 005 عط عمتعومع1' (2) (ووعمم غد) .ل روصتكعا لصد .3 .31 .1 صد؟ رعمعطامع م25 
.أو بومو: عنقلو8 ومسعولا ,(.ل») ععتواء 11 .8 

,(50882نا8 01 غ54 عط :كلولت لصة ععمععععصط' (ط) (ووععم )2) .4 ,رعصتكا لصد .4 .31 03 هذ رعاء طمع ه217 
م طانم ,(.لث) دمممء دآ .لآ ما 


| 
أبوك: كم مكم 
آجان : هم 
اجييا: ١ه‏ 
آذ 438 
آدا: هع 
أرثر لويس: م؛١‏ 
ردو: "لام 
آرو: ١47”‏ 
آري : هام 
أسفى: 57ل ١لا؟‏ 
آسقي: 47" 
آسيا الصغرى: ١/8‏ 
"سينا الوسطى: الا 
آسيا: ١55‏ 
آسيا: الاء مول لاهلاء هوة 
آفه: ءهة 
آكر بالوو: 
آكله : جم 
آل أوباندوما: و(ه 
آل بوسعيد: ٠6م‏ 
آل تومبا منديز: 444 
آل دوروبىي: 9١ه‏ 
آل رندياو: ومس 
آل فاز: 444 
آمور (عشيرة): 58م 
أووا الك لطن 
آووكا: 6نه 
آياوازو: 448 


بت أواري: وبم 
6 دايمان: 59م 
ايت عطا: 5#؟ 
آيتو: 458 
آييرا: ٠5م‏ 

أ 
أبا غادا: “اول 
أبا مالو: 11م 
أباكولو: /4530 
أبام : ١ه‏ 
أبانكييزو: 56 
أباي (نهر): 01 
بايا (بحيرة): 18م 


3 


برام بتروفيتش غتّيبال: ١75‏ 


أبريبكويم: 24374 459 

0 ندا 

بلا بوكو: 158 

أبو العباس المنصور: 84: ٠‏ 

بو القاسم بن أحمد بككر: ١78‏ 

أبو المحاسن يوسف الفاسي: 545 

أبو بكر باشا: مهم 

بو بكر بن أحمد الدرعي: 

بو بكر بن سعيد: #84 

بو بكر بن كروم الحاج الشباني 
11 

أبو بكر سير: 16م 

أبو بكر كادو: "زه 


أبو حسون: ١08‏ 


م 


ع 


3 


أ 


0 
ع 


ع 


أ 


8 


أ 


0 ل 
بو عبد الله محمد العياشي : 


أبوره  :‏ 6458 
بوزوا كوروا: 
بوزوابانين: 
بوليا: دوه 


بولونيا: 
بوماندي: 8ه 


ا م 


المراكشي: :+ 


أبو شادوف بن 3 1١1+‏ 


بو عبد الله الملقب بالقائم بأمر 
الله : 55١‏ 

هه" 

بو لكيلك: 574 

بو محمد عبد الله : رخف 

بو يوسف: وه 


أبواسه: /51ة 


بوذوك الملكة: 5م" 
3 
1 
اك 
بولو كاغوا: 285 
لويا: 45 


لحك 


بيريبا: 0ه 


١ 


أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


أبي بكر بن عبد الكريم: ٠05‏ 
أبي بكر كادو: ١4م‏ 


أتاكيا : .له 

أتغرت: 54ول/ا 

أتويا: ١ه4‏ 

أتيبوبو: 484). 7/اغ 

أتيكرو: 6/الم 

أتياك: .كم 

أثاكونق ٠:‏ مم 

ثيوبيا: بلالا 

أحمد أباد : 1 

أحمد الأعرج: ١57‏ 

أحمد الدردير: ١95‏ 

اليد المنصور الذهبى: هه؟ 
أحمد المنصور: /4؟ 

أحمد الوطاسي: ١47‏ 

أحمد بابا: 4107م 

أحمد باشا (ثورة): ١8٠‏ 
أحمد باشا: ١/8‏ 

أحمد بك بوشناقى: ١81‏ 
أحمد بكر بن موسى: /771: ٠78‏ 


أحمد بن ابراهيم : 8ل 

أحمد 0 الحاج أبو علي : 23234 

أحمد بن زنبل: ١94‏ 

أحمد بن شريف: لاوم 

احم 3 عبد القوّاته: /4» 

أحدد بن فرطوه : أهه 

أحمد بوشناق: 1١98‏ 

١98 شلبي:‎ 0 

أحمد غران (الإمام): 245 او 
لك 


أحواش: 787 

أدار: ومه 

أداكلو: 005 

أداماوا (لهجة): ولاه 
أدامفو: 41/7 
أدانسى: 4448 
أدانودو: ليف 


أدرار: لاه#) 4م 
أدوانا: له4» 454 
أدوم: 57 

ادونتن: /51ةء ”اع 


أديس أبابا: 17م 

أرابني (أو أرأن) : ١7‏ 

رانخويث: 8" 

أرباب الخشن: 51١9‏ 

١١5 23١9 أربجى:‎ 

أرخبيل: لامو: ٠م‏ 

زدا: ,4 

رزيو: 6" 

أرغبة : 86لا 

رغين: 59#ء 8اء ه06" 
لخرضن 

أركانى أو أركانيا: لاه4 

أركو: لوقن 

أركيكو: لفدة 

1٠/٠١ أرنيدرانولاند:‎ 

أروان: #4097 .كم 

أروتشوكو: 239١17‏ [6ه 


ءِ 


قوت 


أروويمي : واه 
اريزونا: ١65‏ 
أريوا: كلف كله 
أزاكييري: 45١‏ 
أزانوله: 1ه 
أزيين : لامه 
أزدمير باشا: ١8«‏ 
أزمانكيزه: 4514 
أزمور: 47 
أزواد: دم 
أزومانى : /الا4 
أزومينا: 40١‏ 
أزيني : اك 
ازمنغانا: ١ه4‏ 
أساركي : اهلك 


أسبانيا: 23١‏ وملاء 46م 
أسر الديري (ماجى): 81١8‏ 
أسرة البوسعيدي: 84/8 
أسرة الرغويين: 76٠١‏ 
أسرة الشيرازي: ٠814م‏ 
أسرة اليعربى : هعم 

أسرة باعلوي: 24/8 

أسرة بوساسو: 11١6م‏ 

أسرة دول الآلور: 8 
أسرة غوشانا: 81١1/‏ 

أسرة مونيورويه: 858 
أسطورة سان جورج: 57 
أسفى : ان 


أسكيا داوود: 844 

أسكيا محمد الثاني بنكان كيربياي: 

/لآدهةء. مده ٠مه‏ 

"١4 2388# أسوان:‎ 

أمتهيو: اق 

أسينى: 2401 184 

١8٠ : أسيوط‎ 

أشيم : لت 

أشافا: ١14ه‏ 

أشانتىي الموحدة (امبراطورية): 
ذى 5ك (و؟ 

أشولى: 868 

أصيلا: ١4؟‏ 

أطفيح : ه18 

أطلال زيمبابوي: 8ه 

أغابًا: ونه هله 

أغابى : 5١م‏ 

أغاجا: 449 

أغادير: 57 إل مع وه 

أغاديس : كد“ كمه 

46٠ أغافه:‎ 

أغافى : وه 

أغبا: 458 

أغبالا: ٠.ه‏ 

١/١ أغرا:‎ 

أغريبا دوبيئييه: 748 


ع 


غو: لاوه 

أغوافو: 459 

أغوافو: 454 

أغوتيمه : ٠ه‏ 

أغورو - كاراموجا: 859 

أغورو: م 

45٠ أغوكولي:‎ 

أغونا أدونتندوم : هق (5ك4) 
هدقع 5غ 

أغويرا: 557 

أغويكازا (عشيرة): 97م 

١91“ : أغيل‎ 

٠5 : أفايتاتى‎ 

أفريقيا البانتو: ١6‏ 

فريقيا البانتويه: 488 

فريقيا الجنوبية: ههلا 948/6 

أفرنقيا السوداء: لالا» 494 

أفريقيا الشمالية: 21٠١#“‏ #اماه 

فريقيا الغربية: سا2 هلم الام 


اكشافت 


أفريقيا الوسطى (جمهورية): 6٠٠١‏ 

يف 

أفريقيا الوسطى: سه 8م4ء 

؟! 9م همف أكىى كخلة 

أفريقيا جنوبى الصحراء: 49 

أفونسو الأول: /ا1" 

أفيغيازه: 4514 

أفيكام: 456: لالا4 

أفيكبو: 499 

أفيلو - بوسازي: /1١10‏ 

45٠ فينوري:‎ 

أقزام غابات الإيتوري: ٠74‏ 

أقوام وادي النيل: ه6١ة‏ 

5 برييين 

أكرا: «ا. 448: توه 

أكر وكبيري : 5ه 

أكسوم : دن 

كسيف هء 

"١ : أكسيم‎ 

أكوا (الملك): 7وه 

أكوا بوني: 458 

أكوامو: 457. ١94و‏ 

أكواموفي: 9ه؛غ 40/٠‏ 

46٠0 أكرفه:‎ 

45٠ أكوفييفه:‎ 

أكوماتيري : لاع 

أكونا: ١هع‏ 

أكوونو: 40/4 

أكويبو: 4 

أكيم أبواكو: 2457 40١٠‏ 

أكيم كوتوكر: +045 40١‏ 
4 

ك1 دم 

ألادا: حمق كلع 

ألاوترا (بحيرة): 197و 

ألاووما: هه 

ألبانيا: ولام 

ألبرت (بحيرة): ح*؟. هلم 

ألبريدا: ١إلم‏ 

لها بن ماسق: ”#هلم 

ألفايا (أسرة) : ممم 

ألفونسو الأول: /اوو 

ألكسندر شاربى: 95/4١‏ 

ألكسيس كاغامه: 685 


ألمانيا الشمالية: 88> 


0 


اليفا ماو: 594هم 

أليما (نهر): 94ه) كوه 
أما أغ 3 شيخ : مهم 
مارو (أمهرة): /11م. 818 
ماري نغونه نديلا: وعم 
أماري نغونه: 04م 
أماك: وكم 

أماكوم: 451 

مانسه: 55448 
أمباتوساهانا: 94517 

أمباكا 74> 

أمباكى : 91/4 


أمبانغالا : 5 


ءِ 


ءِ 


ءِ 


45١ مبروزيو:‎ 

مبريز: 5ؤه.: “54 

مبريزيت: كوه 

أمبولو (وادي): هلاة 

أمبوهيترابيبى : 4958 355و 

أمبوهيدراتريمو: 455 

أمبوهيمانغا: كةو 

أمبيلوبه : يوك 

أنهي للد 

أمدا سبيون: 814 

أمزيكا: “الآسباتنة"< (المستحمراك 
الاسبانية في العالم الجديد): 
1 

مريكا الجنوبية: لاا 5س. .للا 

أمريكا الشمالية: الام تلن 
مك ممه 

مريكا اللاتينية: ٠١9‏ 

أمريكا الوسطى: م 

أمريكا: 578 

أمستردام : :* 

مهرة ساينت: دولا 

مهرة: ١8لا.:‏ 1954 

أمو أزيمان: /51؛ 

أمير الأمونة مليح قنديل: ١59‏ 

أمير نور بن مجاهد: /80م/ا ١٠م‏ 


0 


0 


2 


ِ 


0 


أميرين: ه.” 
أمين باشا: 6مم 


١5ه‎ 


أمينة: "اكه 

أميهيري الثانى: 4594 
أنا إيغالا: 07م 
أنابولا : /ا45 
أناكارا: 4و 
أنالافيلونا: ه44 
أنالالافا: ٠‏ وهو 
أناميرا : ثثه 
أنباكوم: 6٠م‏ 
أنتانالا: 59و 
أنتاناناريفو: 9155 
أنتاندروي : 5ههة 
أنتانوسي : 6487 ٠6و‏ 
أنتسيهاناكا: 558 
أنتون أرمو: ١١‏ 


أنتونجيل (خليج): ؟/اةء (ههو 


أنتيفاتوبه : 94/5 
أنجو: ١67‏ 
أنجوان: ٠46ة.‏ 64لاو 


أندرانتساي بيتافو: 517و 
أندرو (نهر): 445 
أندرونتسانغا: 941417 

ندريا دا أوفييدو: 4١م‏ 
أندريا دوريا: 548 
أندريا نباغا: وه4 

ندريا نداهيفوتسى: 948605 
أندريابانولاها: 9441١‏ 
أندريامارو: هه4ة 
أندرياماروسيرانا: 44# 
أندرياماسينافالونا: 9455 
أندريامامبياندري: 455و 
أندرياماموهوترا: 41٠7٠١‏ 
أندريامانالينا الأول: 54و 
أندرياماندريسى: 91/4 
أندريامانديسواريفو: هه 
أندريامانيلى الثانى: 9554 
أندرياميسارا: 9610 
أندريانا ميونييميرينا: )95٠9‏ لاكو 
أندريانيابا: 57و 
أندريانبيلوماسينا: /9453 
أندريانتسولي: 821 
أندريانتسيروتسو: 9457 
أندريانتومبو نيميرينا: 9455 
أندريانتومب وكويندريندار: ‏ 94557 
أندريانجافي : 9517 


الل أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
أتدريانجاكا: 458 أهنيت: دم أوروبا الوسطى: ١7‏ 
أندريانداهيفوتسي: 985 8هوء أهويا: 48١ 246١‏ أورويا : 1" 

ل أواكى : 1ك" ورونغوى: ٠4٠‏ 
أندريانوتيندراناريفو: 957 أوبا: #أوعء لالم أوريشا: 0و4 
أندريانينينغيناريفو: 469 أوباتالا: 498 أوريوي: 418 
أندريانيهانانينا ربيو: /اه4 أوباري: 479و أوزاي توتو: 458 
أندريه برويه: ١‏ الما أوبان دورو: 4١ه‏ أوزدمير: 7(4 
أندونى: 07.ه أوبانجى: "لا 6لاه أوزو: 448 
أندونيسيا: كك “ارة أوبانداواكي: 14ه: 4ه أوسا: ١861م‏ 
أنسا ساسكراكو: 41/4 أوباندوما: 19١ه‏ أوسامبارا: 9818 
أنسانغا: > وبانغى (نهر): همه ٠٠١‏ أوسودوكو: 41/4 
السولعق: يكن أوبوتونغ : ؟جه أوسوكاما : احللن 
أنطونيو الأسود: 578 أأوبوكو واره: 4177» 4م وسوماري: 0٠0.ه‏ 
أنطونيو اللأول: 5؟5 أوبوكويه : 944/4 أوسيفو: 4لام 
أنطونيو فاز: 4454 أوبوله: 854 أوغادين: لاوا 
أنغال: هكم أوبيا: 784 أوغدنا: 49 
أنغوت: 9و أوبيسا: 91> أوغسبرغ ٠‏ “7و4 
أنغوش: 878 أونيمبا: >0٠‏ أوغمور آغ ألاد: مهم 
أنغوفي : /9110 وبينا أوهيهي: ٠١5‏ أوغندا: ابم ممم مكف 
أنغولاً الشرقية: </١‏ أوترخت : 4 4 
أنغولا: و لم لانالء #لم 2 أوتوبا كاغوانو: ١5#‏ أوغوتا: 00٠ه‏ 
أنغولوبي : 1/5" أوتوكه: ككمء 4.09و أوغوتون: 495 
أنغيديفا: 745 أوتون: 498 أوغوجا: 07ه 
أنفرس :275 7"اء أوتوندو: 8145 أوغورو: 904 
أنكا: 7غه أوتيفى : 8ءلاء والاء لاالا أوغوزي : 1ه 
أنكاسا أغويرا: 457 أوجا: هنزم أوغوغو: “9171 
أنكاسا الكبرى: 15517 أوجيله : 50م أوغوولا: “491 
أنكالاني: 548" وجينديني :4100 أوغووي (نه): 81١‏ 
أنكامانغا: 51/8 أوداغوست: 4ه وغووي الوسطى: 8ه 
أنكاي: 8و أوداك أوكولو: #مم ر.س. أوفاهي: وا سس" 
أنكويرا: هه4) 2454 454 أودودووا: 41١‏ أوفن - برا: 44/8 
أتهار سنا: 49/ا أودي إيتسيكيري : /4910 أوفيرا: إن 
أنور بلاي أكاه: 454 أوديين: 401 أوفيمبوندو: 290 لا.5 
أنورونتساتغانا: ه94 أورادي بازا: 4537 أوفينزا: 04و 
أنومابو: 489». /الا4 أورائج: 44م أوفينسو: 38 
أنونا: 461 أورانيان (أورانمييان): 4917 وكائغو: لاك الا 
أنويازو: 555 أورشليم : كا أوكاي أكوبي : 15 
أنويانويا: 2454 455 أوركو بوت: !لاهو أوكريكا: 4944 
أنيق تسوه 455 وركويك: ١#؟و‏ أوكورو (مملكة): ٠كلم2‏ 58م 
أنيى - سانوي: 4517 ورليان: ١69‏ أولاد داود آيت حمو: 759 
أنبي : 418 ورو: #م أولاد دليم: 76م 
أتوبون: مه أوروان إسيبيو: .٠ه‏ أولاد سليمان: ”م2 ١94‏ 
هافو: 414/4 أوروبا البروتستنتينية : /51/ا أولاد سيدي الشيخ: ٠ه‏ 


أهانتا: «#/1ق, لال/اع 
أهل الأصول: ١١17‏ 


أوروبا الشرقية: 77: وو 
أوروبا الغربية: 215١‏ 58لا 


ولاد عبد الله: )رمم 
ولاد مبارك: لاه" 


كشاف 


أولامبيا: انك ملا 
أولاودا إكيانو: ١49‏ 
أولد تاون: 0ه 


أولوغ خان: ١/٠‏ 
أولوكون: 07٠ه‏ 
أولوم بانيا: كم 


أولومييى : هو 

أوليمبيتسيتوتو: 448 

أوليمى رويتاماهانغا: 694 
أوليمي : 5177م 

أوماني ماني (نهر): ١٠/الم‏ 
اومونوها: 6٠٠١‏ 

أوناموانغا: 5917 

أوندي: كرت هوه 

أونسة الثالث: 11م 

أونغندي : 5 

أونغوانا: 88م 

أونكبونيو: 846 

أونوما: ه"١‏ 

أونياكيوسا: بالاك ل"أقك هلله 
فق 

و7١‎ 0/١4 أونيامويزي:‎ 

أونيتشا: 0ه 

أونيلاهى : وموهة 

أونيوما: 4949 

+91١ أونييها:‎ 

أوهارا: مام 

أوهافيا: 0ه 

أوهانغيرو: 807 

أووتو: 24514 49# 

أووين إببا إبدي كو: 08ه 
أوويني راك كوما: وهم 

أويدا: /اكم 

أويلي : ماه 

٠/١5 ويممى:‎ 

أوين: 448. لالا4ء ١وو‏ 
أوينى: ٠5م‏ 

أوبو (مملكة): 484 
أويو إيلى: 148 
أويو القديمة: #لماه 
أويو: 44١‏ 488 
أوي وكورو: ولت 
أياري: “مام 
أياوازو: 248١‏ 4595 
أسولو: ولحت 


أيغبومينا: 5917 


أينامور: 814 

أيوب بك: 190 

بوكو - كوماسي (دول): 454 
أيوكو: ١ه؛‏ 


إبريم : 73515 
أت 


إنسشى : ايلات 

إتيين دي فلاكور: 7ه 
إثيوبيا: 45 8مه 
إتجتاسيومن: اتقو ١58‏ 
إدريس ألاووما: 49ه. ١له‏ 
إدريس بن على: 49ه)؛ «#مه. 
كدم 1 

إدريس كاتاكارمابي : له 
إدريس ود الاربات: اوح 
إسحق الثاني : مهعم 

إسماعيل الجبرتي: 041 

يلل ( 

إسيكيبو: /اه ١‏ 

إشبيلية : ٠؟‏ 

إغبوهو: 148 

إفريقية : /ا>" 

إقليم شمال غربي البرازيل: 6م 
إكبو السرية (جمعية): ٠ه‏ 
إكستر: 9م 

إكوادور: 4ه 1١‏ 

إلاريغاناتن: ممم 

د ..إلتس: 13554 

إلسامى: 54هه 

إليزابث الأولى: ١6١‏ 

5٠١ إليزابيث:‎ 

7٠١ إليس:‎ 

إمام عمان: 45 

إمامة عمان: هم 

إندابو: ممه 

إنشى: /451 

إنغاوا: وره 


إنهاميين: م147 

إياسو الأول: 8١م‏ 
إياسى الثانى: /5110 
إساتغيرو: 9801 

إيبارا: وهو مجو 
إببري مورو: 159 

ابو (جزيرة): 88غ: 919 


إسوم : .هه 
إبوينا: 95. وهة 
أسبيو 1 0ه 
إيبيريا: ١59‏ 


بسنو (إيبونو): 6017 
إيسيني أوكبوبي (جوجو الطويل): 


اءه 


إيتسوروروبولا: 4165 


إيتسى :1515 
إيجوي (جزيرة): 401 
إيدا - أو - على : ون 
إيداه : يم 


إيدو (مملكة): 9ة؛ 
إيدوا دارفور: 76" 
إبدي ١:‏ 1537 

انرا عق 

إيراراك (عشيرة): 4ل/ام 
إبرونغو: 6894 

إيزي نري 1 ١٠6٠ه‏ 
إيسافاي: 47م 

يساكا: دم 

إيسالو: 468 
إساندرانتا: 8ه 
إيسانسا: 8/ا/ 
إيسانغيلى: 07٠ه‏ 
إيسميوا: 84م 

إيسورو: 54/ا9 

إيسوما: ع1 
إسيلجيرو: //6/ 
إيشيموراري: 49م 
إيطاليا: ؟1ا. 55”. (١٠١‏ 
إيغايا: /// 

إيغبو - أوكوو: 248 080.ه 
إيغون إيروموون: 497 
إيغوي كالا: ١٠6٠ه‏ 
إيغيل: 9ه" 

إيغيهاي: 4917 

إيفات: وملا 


١0‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
إيفاتو: عه | الآرو: 0ه 

إيفراتا: ولا الامباتر: 310/5 

إيفونا: “978 |. إيفانز - بريتشارد : غرف الأمورة /اكم 

إبفيجيوكو: 0ه ابراهيم ابو شلب: ١9٠‏ الاب أوتو مورس: 5م// 

اشك ١‏ رةه ابراهيم البولاد بن جابر: 51١8‏ الاب غورجو: 8845 

إيفيندو (نهر): 5ه ابراهيم باباري: ١ه‏ الأب لوي دي لاكجير: 881 
إشتدو: سيره ابراهيم بادانكاري: ١1م‏ الأب مونكالرو: 818 

إيكاندا : فين ابراهيم بك أبو شنب: ١9١‏ الاب موتكلارو: 4"ال 

إيكوت إيتوتكو: “اده ابراهيم بك قازدوغلو: ؟9١‏ الاباجيافي: 48١‏ 

إيكومباغولو: 9418 ابراهيم سورا: ”اه الاباغوسي : الف كلق 1١9‏ 
إيكوبى: 4917 ابراهيم كاهيا: ١97‏ الأباكوريا: 41١‏ 

إيكتى :ا وغ أبراهيما سابيغو: #مس الأبالويا: 41 

إتكليما: 4وه ابراهيما سوري: 4م الآباي (نهر): 4117 

إيكيما : نوه ابن أبي بكر محمد: 798 الأبوور: 5همء ٠١الم‏ 


إيل دو بوربون: ٠6م‏ 
إيل دو فرانس : .هم 
إيلاري: 194٠‏ 

إيلى كوري: وبم 
إيلى - إيفى : 4/89 
إبلى : 1م 


إيليم كالاباري (كالابار الجديدة): 


1.3 
إيمامو: /51ة 
إيمبانغالا: 2581١‏ 555" 
إيميرينا: 1ه 
إيناريا: 4لالاء كولاء ”١٠م‏ 
إيئنو بيزيه كورينتسى : 41/1 
0 | 
ج.!. إشيكوري: ١١‏ 
اد ١ه‏ 
إينّامي : فيفك 
إيهارانا: 94107 
إيهانجيرو: /1ا/8 
إيهانغيرو: 21/8 
إبهايا: 4031 
إيهوزي (نهر): 417١‏ 
إيواظ بك: 1١9٠‏ 
إيوتيله : /4531 
إبيوه الجنوب: 16٠‏ 
إبوه الشمال: 46٠‏ 
إيوو: 497 


3 


إيبا لاميس: ١3م‏ 


ابن أبي دينار: +/1؟ 

ابن إيام : حل 

ابن الحسن» يوسف: 47م 

ابن الفارض: 7و١‏ 

ابن بطوطة: 2١55‏ لا٠ه)‏ 784ه» 


10 
ابن بنتسي 1 55م 
2 حدو: 57" 
ابن حشوك: ١6/8‏ 
ابن تخلدون: /اثه 
ابن ماسا: "لام 


اتحادات الطوارق: ٠6م‏ 
اختيار الملك: ١/٠‏ 
ارتيريا: هلالا 
اسبانيا: 58 
استراليا: ٠/58‏ 

استفانيكو: ١64‏ 
اسطنبول: ١7/8‏ 
اسكتلندا: 6؟١‏ 
اسماعيل بك: ١9١‏ 
اياسى: 9418 

افرنج احمد: ١9٠‏ 
اكتشاف أمريكا: ١/8‏ 
اكسوم: "8٠١‏ 

الآبه: 45/8 

الآبوله (نهر): ١101م‏ 
الآبوور: /1/١‏ 

الآتياك: ٠كم‏ 
الآتيه: 58 

الآثى: 14و 
الآدانسي: 457 


٠7 الأيتيض:‎ 

الاتراك: ه#, كككف 64ل كملا 
الأتسيكيري: ٠١١‏ 

الأتيرك: ؛لام 

الأجا: 446 

الأخدود الأفريقي العظيم: 0784 
الأخدود الغربى: ٠١4‏ 
الأدائغيه: 444 

الأدهولا باكواك - باوير: 858 
الأدونيين: 748 

الأديزي : 14 

الأديسي : 15 

الارادا: 448 

الأرامانيك: 71و 
الأرتوما: ولا 

الأرجنتين: /اه١‏ 

الأرخبيل اليوناني: ١/9‏ 
الأرغبة: 19/88 

الأرما: 44. .وس دوم 
الأرومي : 07 
الأريتدرانو: به 
الأزاندي: هاه 

الأزاواد: اهم 

الأزيين: “اه 

الأزييناوة: #سرهع #سره 
الأزتك : ١7‏ 

١48* الأزهر:‎ 

الأزوغلي : ليق 

الأزييو: 5ولا 

الأزينوده : ١ه‏ 

الأسابو: 1454 


كشاف ١58‏ 
الأسباهية (الخيالة): ١85‏ الأليرو: كم كلام الأنديز (مرتفعات): ٠8‏ 

لأسر الشريفية: 84/8 الأليغو: 855 الأنطونية : 99107 

لأسرة السليمانية: > ول الأمباندرانا: 58و الأنطونيوانية : ./377 

الأسكيا (حكام): ١ه‏ الأمبانغالا: 09+ الأنكا: يفن 

لأسكيا داود: 08ه الأمبراطورية الأثيوبية: 49. /الالا الأنكولي: 419 

لأسكيا محمد: *ه. 4ه, /8“49 الأمبراطورية الاسلامية: ٠0م‏ الأتلر: ٠ه4.‏ ولاك 

لأسكيا نوح: 4هم الأمبراطورية الرومانية: ؟لاء 4م2004 الأنهار الكبرى: هوا 

لأسكيا: 45 الأميوسيترا: ”لا الأنيوا: ا #ون لمم 

الأسلوب المعماري السودانى: 4ه الأمهرة: 8لالا الأنيي - ندينيه (دولة): ١لاء‏ 
لأسوا (نهر): 06م الأمهرية: 8٠08‏ الأنبي: 448 

الاسيغا: ”وه الاموكاما إيسانسا: 4/ام الاهافو: 157 

لأسين: ١ه؛‏ الأمير عبد القادر: وم الأهانتا: ١ه4.‏ 5ه4 
اا الأمير نول: /11؟ الأوبانغي (لغات): ك3 على 5و 
لأشانتي (اتحاد): 84م الأمير هنري: 884 الأوبائقية ٠:‏ 07 

لاشانتي (امبراطورية): 1١١‏ الأميركوا: 8م الاوبانقيون: ليرفا 

الاشانتي (دولة): ١٠١١‏ الاناكاندريانا: 1458 الاوبير: 59م 

الآشانتي الكبرى : غ348 الا نالاماهافيلونا : ه144 الاوتامبو: حي 

الاشانتي - الا كيم : 1 الانتاتيسمو: نفد الأوجاقات: ٠ه‏ 

لاشانتى: م2 84م الانتافاراترا: 81/7 الاوجاقات (نظام): ١مكء‏ لم1 
لأشراف السعديون: ام الأنتالاأوترا: ممه الأوجيسو: 447 

لأشولي: “865 الأنتاسباهراكا: و#و. كف 9/5 الأودومه: 460 

لأطلس (جبال): ١81١‏ الأنتاندروي : هسمه الأوراس: 1" 

لأطلس الكبير: 68 الأنتاتكارا: وسو 1ه الأورانج: 54 

لأطنس المتوسط: 08؟ الأنتانوسي: هلوء 485. 291١‏ الأورما: 6و 

لااطلسي (تجارة): 08م الا نتيئيسامبو: 44 الاورمائز: ديفن 

لاغاو: 5١م‏ الانتيساكا: هعو. "لاة الاورهوبو: 485. !49 
لأغنى: ٠١١‏ الأنتيفاسى : #8و. ١/1و‏ الأورومو: "الاء لاما ثلالاء ثمة 
الأغو: ١لا‏ الأنتيفوندرو: ٠07ة‏ الأورونغو: ١وه‏ 

الأغوا: 240٠‏ 454 الأنتيل (جزر): 38. وب سود الأوزو: 45١‏ 

الأغولاميا: ؟وه الأنتيمانامباترا: 988 الأوزودوكو: 45١‏ 

الأفارقة الانجليز: وه الأنتيماهازو: ٠4و‏ الأوغراما: 5م 

لأفارقة البرتغاليون: 8٠49و‏ الأنتيمورو (نهر): ه29 459و الأوغوتن: 4/ا1/ 

لأفريكانس: 44 الأنتيونى : 6ه لأوغولاغا: 491 

لأفيكام: 45٠‏ الأنتيوني: 41/6 الأوغوينو: ل قل 

لأكامبا (الكامبا): 48١ :9١14‏ الأنجلوسكسونية: ١١‏ لأوفا (الهوفا) الأوائل: 8ه 


الأكان الشرقيون: 45٠0‏ 
الأكان الغربيون: ١ه4‏ 
لأكان: ؟ى. كل١4.‏ لوو 
لكيت: لنت 

لأكسوريوك: ىم 

لأكوامو: ١١١ب‏ ١ه4.‏ لاهع 
لأكيلى : 844 

لألاديان: للق 

لألاغوا: 91و 

٠4.0 لألبانيون:‎ 


الأندرياماندازوالا: 4ه 
الأندريامبافينتي: 959 
الأندريانا: 56و 
الأندرياناليميه: معو 
الأندريانتسيليليكى: 9445 
الأندريانونى: 8ه 
الأندريفولا: 45ؤوء وهه 
الأندلس: 7ه ثلاكء ١49‏ 
الأندو: 458 

الأندونيسيين: 8ثلاء 6ل/اة 


الأوفيمبالى: 78 
الأوكارو ووك: وتم 
لأوكارووك: وهم 
الأوكاندي : مره 
لأوكو: نا 
الأوكورو: هلام 
الأوكيبو: 59م 
الأوكييك: 4١4‏ 
الأوليميدين: مه 
الأوميا أنييما: 859 


0000 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


لأوميا باكوا: 54م الإبلوجير: ٠5م‏ الباتاكا: ١مم-‏ 65م 
لأوميتر: 5ولاء لالم الإيماندوا: ٠9م‏ الباتسوبه: “41م 
لأونجاتسى: 8ه الإيوه: 4417 الباتشويزي: 88م 
لأونييها: 474 الاتحاد العربى: *١؟‏ الباترا: «#حمع سروم 
لأويلا: وتم الامبراطورية الاثيوبية المسيحية: الباتوتسى: لمكم ؟هم. 6.ه 
الأوين: ١ه‏ للك الباتوندو: لاعمع ”قم 
لأويو - يورويا: 489 الامبراطورية الصفوية: 7١‏ الباتونغو: 10/8/ 
لأيوبيين: 574 الامبراطورية العثمانية: 5١‏ 28997 الباتيكو: ٠5م‏ 
ليوتيله : 3 الانتيساكا: 447و الباجا رنكه: ورم 
لأولا: ؛مره لانغوندي - نياكيوسا: #/ا" لباجولو: لاهلمء هم 
الإباضى (مذهب): 58١‏ لانكشارية: ١/8‏ لباجيجى: 917/ 
لابراهيمية: ١9‏ لايبري: 46٠‏ لباعحسيتو: ام 
لإخشيديين : 771 لايتسيكيري : 445 لباحونى: 7147 
لإدارة الاستعمارية المَشتالية: .٠م‏ الايتنغور: 59م لبادائدا : وم 
الودريسى: ١٠١5‏ لايتوسوت: 41/4 لبادهولا: هم 
الإسبان: 7 لابتيسان: وره لبادييه: حك كلام 
لإسكندرية: 14884 لايجاو: ه08٠ه‏ لباديرانكي : 41717 
لإسلام : يض لايجيشا: 197 لبارا (عشائر): ٠و‏ 
الإغريق: 997 الايدوويني: /ا49 ليارا إبانستانتسا: ١لاه‏ 
لإغويرا: 4144 لابراراك: 4لالم لبارا إيمامونو: ١ل/اة‏ 
لؤمارة الإسلامية (نظام): «ه» 08 لايراميا: .91١*‏ 477 لبارا - إيسا: م 
لجمبراطوريات السودانية: 47١‏ لايساندرا: ةو لبارا - بى: ٠/او‏ 
لإنداباوة: مه الايسوكو: 485. 4910 لبارا: ه#اه 
لإيبارييا: 494١‏ الايسولاتا: 4لام لباراغويو: 4٠# 91١5‏ 
لؤيسر: ؟هم الايغون (غون): 184 لبارنتو: 47لا 
الوسبو: 586 لايفيك (دولة): 04١ه‏ البارونغو: 97م 
أوتيسو: >همء 8هىء لاكمء الايفيك / إبسيبو (لغة): 5488 لباري (بلاد): 78و 
مكى كحو لايكاريبووك: 4/ام لباري - كاكوا - كوكو: /اه/ 
لإيجو (لغة): 88م4. 485 لايكونغو: 4147 لباري: 41١‏ 
الإيدو: 486 الايمامونو: 7/ا9 البازا: ؟مه 
لإيرو / الهوتو: 89414 لايمبائغالا: 4م لبازيتا: 24٠١‏ اكلم #فم 
لإيرو: ١4م‏ الايواظية: ١91١‏ لبازيرانكينده: 49م 
لاسا - بار: دم لايوتد: ٠ه4‏ لبازيغابا: 49/ 
الويسو: 448 لايووتره: 454 لبازيئرا: 084٠و‏ 
لوسووو: “اده الباب العالي: 255 وه لباسا: 4مه 
لإيسيرا - الأوميرو: 858 لبابا الكسندر السادس: 75 لباسوغا: 8هم 
لإيسيرا: 858 لبابا جريجوري الأكبر: ٠١8‏ الباسوكوما: 40١‏ 
لإيشان (الإيسان): 485 البابا مارئن: 14م لباسينجا: 97م 
لؤيغالا (لغة): 297 485 البابا نيقولا: 1854م لباسيندي: 6815م 
لؤيغبادو: 498 لبابل: /81. 4735. لا" لباشا: 579 
لإيغبو (بلادم): خ مم  .٠١4‏ البابنزا: وهلىء ل/اهم الباش أوده: ١84‏ 
همع.) 5وو البايوتا: >1١‏ لباشامبو: 49م 
لويغوريا: 659 لبابيتو: لاهلمء 654 لباشويى: 97م 
لايفيك: ٠١١‏ لبابيكا: >1١‏ لباشى: 907 
لإيكارييووك: 59م البابي: لاه لباعولي : 89م 


كشات 


١٠١ ا/ا‎ 


الباغا -- سيتمو: 4١5‏ 

الباغا - فوريه: 4١5‏ 

الباغا - كاليسا: 415 
1ل سي لين 
الباغانوا (سلالة): 4٠٠١‏ 
البافغ (نهر) : #مم 


البافوريرو: 961 
البافوسام : مناه 
الباككا: ىم 
الباكايايا: 17م 
الباكو: ١/ام‏ 
الباكوندي : رةه 
الباكونزو: هم 
الباكونو: ١641م‏ 
الباكوه: 159 


الباكوي الأعلى: /الام 
الباكيبيري (سلالة): 4٠١‏ 
الباكيغا: 95م. 095و 
الباكيكو: 97/ 

الب كيمبيري: 899 

البالابك : 5م 

41١9 الباللاتت:‎ 

البالارو: 5177م 

١7 البالاكا:‎ 

البالنغ : يفك 

البالوو - باكويو: 410/8 
البالوو: 868م. 55م 
البالوولائد: 8/ام 

الباليزا: /اهم 

الباماناو: “الام 

البامباداوة: .باه 

الباموم : ولاه 

البامى : اوذان 

الباميليكى : ااه 

الباناكورو: ولام 

البانتو (لغات): 2914 488. "اده 
البانئتو الشرقية (لغات): 50/8 
البانتو الغربية (لغات): 508 
الباشر: م5. *لاء لأهك. "لان 


ككلاء لت 5 48 
418 
الباندا: ١٠٠ل‏ ملاه. هلاه 
الباتدتيغ : لاه 
دايع 
الباندها: /اكم 


البانغباندي: ١/ه‏ 


40١ البانكانغو:‎ 

47١ البانهون:‎ 

الباني (نهر) : 1037 

البانياروائدا: 5١و‏ 

البانيانغوما: ه8هم/ 

البانيورو بوغندا: لام 

البانيورو: 57م 

البانييجينيا: 6897 405 

البانييمور: 59م 

94١1١ الباها:‎ 

الباهانزا : “وم .و 

الباهايا: “91م 05و 

الباهندا : باهم 

الباهوتو: /الا1/. 
لول 

الباهوفو: *940. م40 

الباهوما: 7/ا1/ 

الباهومبي (سلالة): 4٠٠١‏ 

الباهونجا: 897 

الباهوندوغو: 747 

الباهيتا: 91م 

الباهيما: 858: /41م 

الباهيندا: 2488/8 ”95م 

الباوله (نهر): 4لا 401 

البايات : م6 

البايانغو: 888: 
9 

البايتيرا: 413/ 

البايرو: ؟لالمء. 05ة 

البايشيكاتوا: 849 

البايلك: 59/8 

البايمول: ولام 

الباينوك: #017 4(8. 475 

5١5 البايوت:‎ 

البايوما: 659 

الباييرا: عكىء ككتم 

البابى: ”4 

البجة: ١٠لاء‏ #5الاء 5ا”اء 7178 

البحر الأبيض المتوسط: 7١‏ 

البحر الأحمر: 2.1١5 9١‏ 4لالا 

البحر الأسود (تجارة): ١98‏ 

البحر الأسود: 8 

١51/ اليحرين:‎ 

البحيرات الساحلية: 88٠‏ 

البحيرات الكبرى: ١5١‏ لاك كلام 


؟ 69م 245 


ليد يجيت 


البدو الرحل الأروميون: 8ه 

البديارانكه: 08م 

البذي: 5'مه 

البرابيش: 5037م 

البرازيروس : 598 

البرازيل البرتغالية (مستعمرة): 79 

البرازيل: 9498 

البربر (دول): 104 

البرير: /41: م 

البرتغال: 57. 49لاء هكم 
البرتغاليون: 59 

البرديني (جامع ) : /19 
البروفانس: 70/9 

البرون (الأبرون): 405١‏ 

البريجة : 47 

44٠ )"© البريدا:‎ 

45١ البشاري:‎ 

البشالك: ٠هم‏ 

١51/ البصرة:‎ 

البقط (معاهدة): 577 

البقارة: هلا 

البكانا: وكم 

البكري (أسرة): 5ولء ٠97‏ 
البكرية: ١95‏ 

البكوات: (نظام) : ٠م‏ 
البكوات (أحزابس): 188 
البكوات الإقطاعي 
(نظام) : 38 

البكاي (أسرة) : 4٠١‏ 
البلاكا: ١ه4؛‏ 

البلانته : نم لاع 
البابلي (الشيخ): 647 0 , 

البلدان الإسلامية في شمال أفريقيا: 


العثماني 


"١ 

البلدان الاسلامية: /ا؟ 

البلدان العرية: ٠1‏ 

البلطيق: 4«. مم5 

١9١ البلفية:‎ 

البلقان: 5لا 

البليس - كينارا: 5١5‏ 

اليمبا: .1١7‏ ه9؟ 

البمبارا (لغة): ابم المع "اء 
ل للم 


البنداما (نهر): 401 
البندقية: ساه1. ه98" 


00 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 

لبنده: 579 البولبا: 914ه التاجري: 99157 

لبندي: 9418 البوله الألنغيرا: 45/8 لتادجوكانت: 54م 

لبنغال: 594١ء‏ 49لا البوله: 448 لتادميكيت: 8ه" 

لبنقو: 57 البولو: و التاراش (نهر): ١/ا/‏ 

البهنسا: ١88‏ البولووكا: 67/ لتالاتا: لاهه 

البوا: )14٠6٠‏ 404 البولى: ٠١١‏ التالاكاوة: /الاه 

ليوابا: 4م" 400 البوما: 4وهء كوه لتاليا: ؟وهة 

لبواريغو: “9 البونجيرا: 91م التاماجاق: وبمه 

لبوبائجيى (لغة): )١١*‏ 6501 اليونيورو: ههم تتانالا: هم مف ”عق لكف 
0 لبوهايا: 97/8 9453 

لبوبانغى (لغة): هم) 954. :54 لبوير: هس ”لا لتانغو ماوس: 5م 

لبوبى :0ه لبوبيت: ”لام لتجارة الآسيوية : 17ب 

لبونش ارد لبيتانيمينا: ؟/ا4 لتجارة الأطلسية : ان 

لبوتش جودونغ غوينغ : ."ة البيتسيلو: 59وء وساة. 4هوة . التجارة الإسلامية على ساحل شرق 

لبوجولى: 1٠٠‏ لبيتسيميساراكا: ه9. الاة أفريقيا: هم 

لبوجيجى: 8/9 البيته - ديدا: 13717 لتجارة الثلاثية: 4٠‏ 

البودو: 4وم لبيته: 3غ لتجارة عبر الصحراء: ١١١‏ 

لبودولا: ككم لبيتون: كلام لترانسفال: "لا 

لبودوما: ههه لبيتى: 29١‏ 84ه لتراورة: 4٠7‏ 

لبوران: مولا لبيجاغو: 08م لتريكبوير: ها 

لبورانا: «ولاء 494 البيدجا: 8١م‏ كلاه لتزركيني: ١م‏ 


لبوربو (عشيرة): 8557م 
لبورجي : عو0 

لبورغو: هؤ2# ١49غ‏ لاده 
لبورو السرية (جمعية): 448 
لبورونت: 5١7‏ 

لبورونجي: 81717 

لبوروي فولبه: هه 

ليورينا: 98" 

لبوزو: 4لا 4٠١‏ 
لبوزيئزا: 947/8 

لبوسفور: 5137 

5١15 لبوسنة:‎ 

البوسيابه: وملم 

لبوشوبي : /41م 

4١ : لبوشونغ‎ 

لبوغايا: 4/ام/ 

لبوغسيور: 578 

4١5 لبوكوت:‎ 

البوكورا: 59/ 

لبوكوه : لاه ؟ 

لبوكويه: 944/8 

لبوكيريبه سيلانغا (سلالة): 4494 
لبوكيشى: 589 

البولالا: معهء كه 


لبيدي: ٠ههء‏ ٠لاه‏ 

لبيرانغا: 755 

لبيركوما: 4759 

4٠١ لبيريفور:‎ 

لبيزاة 000 

لبيزانورانو: مكحف ه"و 

نبيسا: ؟9١3.‏ وهم 

لبيسيو مالكسوري: 88م 

لبيض الكريول (المولدون): 485 
البيغا: ١491م‏ 


لسوانا: 5لا 5هلاء هلالا 

لتسوتسيباكي : ١1١ه‏ 

لتسيريبيهينا (نهر): 408 

التسيميتو: 97/8 

لتسيميهيتى : ه91 ١5و‏ 

لتشاد (حوض): فشك 

التشاد: 55 

455 29١” لتشاغا:‎ 

لتشامبا: /الاه 

لتشيروما: /1ه 

٠7١54 لتشيكولامايميبى:‎ 

لتشيكوندا: 544 

لتشيما غانا: 5ه 

لتشسينوكواة 55 

لتغرية: ١1م‏ 

لتغريون: «لالاء هلالا 

التفقجية: 8/ا١‏ 

١/8 لتفنكجية:‎ 

لتكرور (مستوطنات): 868) 
ذلك كخأاى أؤهد"”, لاده 

لتلاكاوا: 9497 

لتمبو: “الال 

التنجور: 8؟؟ 

لتنجيريجيف: /ه” 


كشاف 


١٠١ /ا‎ 


التندا - البساري: 08م 

لتندا - بويني: 437107 

لعندا: ويم 

لتندامبا: هوم 

لتوبو: “امه 

لتوبوسا: 858. الالم. الام 

لتوتسى: 8/868 

لتورا: ؟45 

لتوركاتا: هلم.ء) 98غ 
دلق كلاق قلمة 

4٠١ لتورودبه:‎ 

لتورودو (ثورة): هه 

لتورون: ان 

لتوري: 4/ام 

لتوسع الأوروبي: ”7 

لتوشع البرتغالي في الكونغو: 9 

"٠9 لتوكولور:‎ 

التولاما أورومو: 8و0 

4١١ لتولبلو:‎ 

لتوما: ؟45. 450 

لتومباري: 78لا 

لتومبوكا: /ا” 

لتون جون: 55 

لتون ديون: 5ه" 

التون: تلام 

٠٠١ التونغا:‎ 

التونغو: 400 

91١ لتونغوي:‎ 

لتونين: 4وه 

لتوي: ١ه4‏ 

لتيابي : ١‏ غ. 5”ع 

لتيبيس (السور): 659 

لنيتى: ١ه"‏ 

لتيجانيين (مذهب): 814 

لتيجيك: "ام 

لتيديك: 57م 

لتيغيتون: ”لام 

لتيكار (لغة): 5لاه. /الاه 

لتيكيدي : مهم 

التيكيه (مملكة): 509 

لتيما: 54/8 

لتيو: /ا5ع اوه 

لتبوسو: 59م 

التي وكوسى: 289 “9 95؟ 

لتييفو: 4 


لمكفى 


انوا إسلالة): 9؟و 

لثقافات النيلية: 81١‏ 

لثقافة السواحيلية: 9/8 

لثورة الفرنسية: 5م98 

لجادو: ومه 

الجاغا كاساسه باك 

لجاغا: #ال/ا. 4غ /اة 

84٠ لجاغورده:‎ 

لجاكبانغو: وم 

لجاكسانكه: ومم 

لجالونكه: اعم 

الجام : 1:5 

الجامي بوور: "4 

الجاهانكا: هم ٠١١‏ 

لجاوارا: 94ه 

لجاوامبي : ٠ه‏ 

لجاويشية (الجاويشان): ١88‏ 

١95 الجبرتيىي:‎ 

لجيرشة؟؛ 84 

لجديدة (مدينة): 51175 

7١ لجرمانية:‎ 

لجريد: 1م 

لجزائر (سهل): 587 

لجزائر (مدينة): 51417 

الجزائر: *7: 44ء 54# 

لجزيرة العربية: 5م ٠8م‏ 

لجزيرة: 215174 ه"؟ 

لجعر (لغة): 68١٠م‏ 

لجعليون (قبيلة): 9١اع‏ 7077 

لجلابة: هلل ١ل"/‏ 7ك 0و4 

١9١ لجلفية:‎ 

٠١١ لجليل:‎ 

لجلولي : 101 

لجمعية الافريقية الحرة: ١5٠‏ 

لجنق (الدينكا): 89 "0٠‏ 

١/8 لجنولويان:‎ 

لجهاد (حروب): 107 

لجوابوور: 859 

لجوآكوا: 59م 

لجوبا: 8و7 

لجودال: .ماو 

"7١ لجوس:‎ 

لجوكاجوك: 56م 

الجولا (الديولا): ‏ ساه. هلم. 
نس ينفيض مكنا 


الجولوف (اتصاد): ١ذ1.‏ ل#أدلء 
قا 

لجومبيتى جون: 2 

لجون تبجي: 5؟ 

لجونام : هدم 

لجونو: .ام 

الجي (لغة): 78" 

لجيبانا: 47م 

لجيبه: 1537 

لجيرياما: 6547 

لجيكويو: 91 

لجيلى: 5و/ا 

لجيم: 35م 

لجيمارا: 99م 

الجيه: 4لا 

/9١ لجيها:‎ 

لجيه : معمء 858 

لحاج علي : 34> 

لحاج عمر ثال: ٠لا‏ 

لحاج محمد لميم: فض 

١84 الحبش:‎ 

لحبشة: ٠ه‏ 

لحجاز: ١8مكء.‏ ٠هم‏ 

١7 :الا١؟ لحداربة:‎ 

١51/ الحديدة:‎ 


لحراطين: 47 

لحركة التوبينية: "١8‏ 
لحسن / الحسنى: 91/8 
لحسنية : 00 
لحسين بن على: 9#؟ 
لحفصيون : 3 
الحفصيين (دولة): 7/8 


لحملة الفرنسية: 70١‏ 

لحملة المغربية ضد الصنغاي: »٠‏ 
لحنفى (مذهب): 1584 
لحوز: 757 ١55‏ 

لخارجة (واحة): +5 
لخاسونكه : 6/ام 

لخرطوم : ضرف 

لخصر غيلان: هه؟. 8ه؟ 
لخفاجى : كوا 

لخلافة العباسية: 155. 044 
لخليج الفارسي : لاكلء فلم 
الخمّاسون: 85م" 

لخماسات (نظام) : 3 


و١‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 

الخورين: 8م لدولة الوطاسية: ١ه”‏ لروسيزي (نهر): 07و 

الخوسا: 5م. ٠5لا‏ لدومينيكان (جمهورية): /0ا١١ء‏ الروكوا (وادي): 7و 

الخوي خوي: 5هلا 14 لرومان: 97ة 

الخوي: كلا لدونغوتونو - نورله: 9هم/ لروماوة: ١4ه‏ 

الدائر (جبال): 5١5‏ لدويكو: 11١5‏ لروند: 56١‏ 

الدايورا: لال لدياتيغى : 55" الرونياميو: 2884 481١‏ 

لداجو: 576 لدياخيتى: 047 لروهايا: 844 

لدار البيضاء: ؟9/ا؟ لديارًا سويا: 501 لروهايو: 641١‏ 

لداغا: 5هلا لديالوتكه: ١؟4‏ لروهيندا: /1ا84 

لداغاسيه: 09١٠ه‏ لديامونده: 8؟45 لرووغا: 4.17و 

لداغوميا: 401. /ا١4» 4١١‏ لديان: 40٠‏ لرويلق : 781 

الداما: ٠٠١‏ لدياوارا: 8/ام لرياض: 758 

لدامر: 7717 الديجو: /54/ لريب: 47/ 

الدان - تورا: 476 الديدا: 459 الريدانية: ١/5‏ 

لدان: ”457 لديدينغا: وهم فك لريغا: 8.٠و‏ 

الدان: 4584 لدير: الا الريونيون: وك 

لداو أورومو: 7١م‏ لديغو: 417/ لرابيويا: 5م" 

لداي على خوجة: /91؟ لديمانيى : 8م لزارابيهافا: “29147 90/4 

لدر: 514 لدينكا: ٠١‏ لزارامو: 941 

لدراسى: “ولا لديولا: هلم ؟١٠١‏ لزافي مانارا: 9457 

لدراويش: كقحلء كعم الديومانده: 4091 الزافى مانيلى: 94 

لدلائية: مهم الدندر: 51107 لزافيراميو: 9441 9ه 

الدلائيون: مه؟ الذهب (تجارة): 77 الزافيسورو: 4ل/اة 

لدمرداش: ١95‏ لرأس الأخضر (جزر): 38. 20281 الزافيكازيماميو: 44٠‏ 

لدمرداشية: 1١95‏ ذم (كىء لب لع لزافيمانارا: 91/5 8/اة 

لدناقلة : 7717 لراباعى: 147/ لزافيماناريفو: 94514 

لدنكونا: ولا لراجيم : 855 لزافيمانيلي : ٠/1و‏ 1/4 

لدنكييرا: ”14147)؛ 458 الراموغى (عشيرة): 758 لزافيندرامينيا: #8ةو. هاو 

لدتمارك: لامع إل/ا؟ لرايا: *ولا لزامبيزي (نهر): 4م 

الدنيانكة: ‏ هه برك 4ءضى,) الرايك: 5قلا الزامبيزري (وادي): 8ه 
ونس ولس لالس لرباط : 544 لزامبيزي الأدنى: 8٠‏ 

الدو: 4٠٠١‏ الرث: ١5‏ لزامبيزي الأعلى (وادي): »٠١#*‏ 

لدوالا: عارل, #أارفث “امه الرث بووك: ١‏ 49 

لدودوس: 85/8 لرث ذوكوث: 77 لزانامالاتا: ”الاو 

الدوروبه: 4٠6٠6‏ لرجل المبروك: ؟١5‏ الزائدي - نزاكارا: هلاه 

لدوروبو: 94١4‏ لرجيبات (قبيلة): هلا لاه تلد ليفك يفك 

لدوروما: 45م لرزيقات: !771 4 

لدوغ نام: كوم الرشايدة: "١١‏ لزاوية الدلاثية: 8ه؟ 

لدوغتنغا: جوم لرشيد بن الشريف: ه56 لزعري: ١هم‏ 

الدوغو: 447 لرشيد: وهم الرغاوة: /1ا71ا؛» /امه 

لدوغورتى: هه الرفاعية: ١95‏ الزغاي: /01٠ه‏ 

الدوغون: 3١١‏ 4لال, كلم" لرقيق (تجارة): ؟٠‏ الزمور: وه 

الدولة السعدية: "1١‏ لرنديلي : 098 الزنج: ١١١‏ 

لدولة العباسية: ١/ا؟‏ الروتندة: وم الزنزا: ١1و‏ 

لدولة الوطاسية: 547 الروسيزي (سهل): 1١*‏ الزنوج - البربر (مجتمعات): عه 


كشاف 


لزنوج : 47 
لزواوة: 7م5. و" 
لزواوية: 19م 
لزوروماوة: ١٠0٠م‏ 

لزولو: 8لالاء هلالاء 845 
لزولوكيري: ه59" 
لزومبو: 547) 518؛ (١ه5"‏ 
لزويلة: م“اه 

لزياتي : 555 

5٠١ لزيربو:‎ 

لزيغوا: .9١١‏ ؟١4‏ 
لزيمبا: ؟الا. هلمء 5م 
لزينرا: لاحم ”7و 
الزمبا: ١‏ 

لساب: مولا 

لسابس: 4379 

لسابيس (مملكة): 44 
لساتيجى : #11 لام 
لساجدين (جامع): ,لاه 
لساحل الآفريقي: ١١‏ 
الساحل الغينى الأسفل: /الا4 
لساراكوله: 417 
لساركي : 6ه 
الساركين بابى : 525 
لساغونه : لام 

لسافانا الجنوبية (ممالك): 7و 
السافانا: 1 

لساكالافا: همهو 
لساكوا: 59م 
لساكوامبى : /اهة 
لساكويا: 8و7 

لساما: 59م 

لسامو (السانا): وول" ما 
لسامو: 84 

4١” لساموري:‎ 

لسان: 94. 8.م 
لسانا: مد" 20 
لسانداوي: .9١4‏ 7و 
لساندراننتا: 09١ة‏ 
لسانغو: ٠١7‏ 

لسانوي (الأفيما): 40١‏ 
لسانوي: /414 

911١4 لسانيى:‎ 

السيئة: 05م 

لسدييانكه :الام 


لسدر: ع١‏ مدي وام 


لسراكول: 1408 
لسعدات: “5717 
السعديون: ١57‏ 
لسعديين : 47م 
لسكندنافية: 8١‏ 
لسلافية: ”١‏ 


لسلالات الهيندائية: /41م/ 

لسلالة الحسنية: 8ل/اؤة 

لسلالة الشريفية: 5٠‏ 

لسلطان أحمد: ٠65‏ 

لسلطان أحمد: 84٠‏ 

لسلطان أحمد: 9485 

لسلطان بكر: "١10‏ 

لسلطان سيدي محمد: وهم 

لسلطان محمد: ١59‏ 

لسلطان يعقوب: 5١10‏ 

لسلطنة الزرقاء (السلطنة السوداء): 
1" 

السلمى - موشى : وم 

لسلميغا: .وس 

لسلمييزه : ٠8م‏ 

السلوم (نهر): م 

السليمانيين: ١٠م‏ 

لسماكه: دهم 

لسملاليين: 9ه؟ 

السمك الرئوي (عشيرة): 88# 

لسنغال (نهر): 54م 

لستغال الأعلى : 6١م‏ 

السنغال: ١1م‏ 

لسنوفو: .401١‏ هل/اء 

١91 لسهيمى:‎ 

لسواحيلية (اللغة): 4ه. ولاو 

لسواحيليون: /اه 

لسوباط (نهر): /91) "م١‏ 

لسوبالبه: هه 

لسوتو: 5هلا 

لسودان (بلاد): /ا4ه 

لسودان (جمهورية): ٠١9‏ 

لسودان اللأوسط: 8*#؟. 5لهء 
5م 

لسودان الجنوبى: ٠١9‏ 

لسودان الغربى: 277 “.م 

لسودان المصري - الانجليزي : 7517 


١٠١اله‎ 


لسودان النهري: ه8؟ 

لسودان النيلى : خرف 

السودان: /اكء لاكء قلا 

لسودوغو: وم 

لسور: ١ل/ام‏ 

لسوريا (أسرة): هبام 

السوس (وادي): 9ه؟. 1#" 

لسوسو: لك بابل 4لالطاء 
4غ 445.ء ١ه"‏ 

السوسيبالكى : اه 

لسوفا: رم 

"1١17 لسوكو:‎ 

لسوكوا - لامبيا - نييها: #/ا" 

لسوكوتو (خلافة): هم 

لس وكولامبا: /هة 

4١7 لسوكوما:‎ 

479 6.94.6٠8 السوميوا:‎ 

السومونو: “لاك ىبا 41٠١‏ 

لسونغو: ١/ا”‏ 

لسونتكه: 4لا" 41١‏ 

السونينكي (لغة): اه 

1٠١7 لسوهونجي:‎ 

لسويد: م" 

"07١ لسويرة:‎ 

لسويس : الذذلا 

481١ : لسيبوته‎ 

لسيتا إسلالة): ل/اهلم) 905 

81٠ لسيجيجو:‎ 

لسيد أحمد البدوي: ١95‏ 

لسيداما: “ولا 

لسيديين (طائفة): ١/١‏ 

١/١ لسيديون:‎ 


:السيريز: #4 رضنا 


السيسالا: ووم 
لسيسسيبة : .لانم 
لسيفووا: !4ه 
لسيكاتا: 5.07 

لسيكي : يكن 

لسيلانغا (سلالة): 9007 
لسيلويا (لغة): /ه" 
لاستلوب: خرن 
لسينوفو: فض 
لسيهاناكا: هباو. لاكة 
لسان: هم 

لسَبّة : هه 


0 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
الشدّو: مه الشيوا: #/51 تلات الغا - الأدائغبه: 444 
الشكوما: 857 الشّحر: 46٠‏ الغا- الماشى: 44/8 
الشابية: 51/8 الصالحي: ١96‏ الغاد 44107 
الشاذلية: 519 الصحراء الكبرى (واحات): ٠هه‏ الغابات المدارية المطيرة: 7 
الشارقة: ١51/‏ الصحراء الكبرى: ”اء هلاه الغابات المطيرة: م88 
الشاريغوريكوا: الالا عكس وله الغابون: لاّمه 
الشاكي: ١96‏ الصدر الأعظم: ١8‏ الغادا: ولا 
الشالوم: ١ه؛‏ الصعيد: ه8١1‏ الغاري: مولا 
الشامبا: ٠ه‏ ؟١4)‏ 454 الصف (نظام): "8١‏ الغاغر: 7؟4, 47”4 
الشايقية: 777 الصنغاي (دولة): 49 الغالا: 2558 ١قلاء‏ 4كم 
الشبانات: 5ه0؟. وه؟ الصنغاي (لغة): .باه الغالب بالله: ١6#‏ 
الشبيلقى: 798 الصنغاي : 55) 1" دوم الغالي موسى: 57م 
الشراط (وادي): 544 الصوفية: 5١9‏ الغامبيا (تهر): #*ا, #"ا ابلا 
الشريق ١9:‏ الصومال: لا9ة» 988 سن 
الشرق الأدنى: 4١8‏ #«ملاء الصوماليون الشماليون: 8و الغاميرغو: “امه ١ه‏ 

نفن الصوماليون: «لالا لغان: ١٠٠غ‏ 
الشرق الأقصى: "١‏ الصين: ١اء 21١7‏ 55كء .م الغاوتشو: 6هلاء ١لال‏ 
الشرق الأوسط: ١7م ٠١8‏ الضعيف الرباطى: ٠55‏ لغباراماتو: /491 

3 الطرق الصوفية: ١9+‏ لغيايا - مانغا: ولاه 
الشرقاوي: 1١96‏ لطريقة الأحمدية: ١95‏ لغبايا: ٠٠١‏ 
الشرّاطين (مدرسة): 55٠١‏ الطريقة الشاذلية الجزولية: ه48” لغيرا: 8و٠‏ 
الشعراوية: ١95‏ لطريقة القادرية: 5١9‏ الغرب الأطلسي (لغات): 41١‏ 
الشعوب الشرقية الناطقة بالنيلية: الطمار: 4لا؟ الغريبو: 247١‏ 478 


دهم 
الشعوب الكالنجينية: /88 
الشعوب الكوشية الشرقية: /8, 
الشعوب النيلية: 5١5‏ 


٠١5 الشلك:‎ 

1١95 الشناوية:‎ 

١9١ الشنبية:‎ 

الشوا: “امه 

الشوانا: 5ثلا 
الشورويويا: #18 
الشوكوي: "٠/١‏ 

الشونا: لاه 94 4١‏ 
الشونبى: 847 

الشيخ أبو بكر بن سالم: 844 
الشيخ عمر: ١بم‏ 
الشيرا: ١1"ة‏ 


الشيرازيون: 41078 

الشيرازيين الأفارقة: 30/8 
الشيلا: لاه" 

الشيلوك الأوائل: 5همء 50م 
الشيناشا: كولاء /110م 


50/١ الشينجي:‎ 


الطوائف الإنتاجية: هه 
لطوارق: 949. 8م4”, وده 
لطولونيين : 777 

لعالم الإسلامي: *7ء لالمه 
لعالم الجديد: م١‏ 

العبابدة: 577 

51١١ العبدلاب:‎ 

العثمانيون: 277 988 
العرائش: 7417 

١55 العراق:‎ 

العرب (بحر): 5٠١‏ 

العرب السواحيليون: عن 

: “ره ولىلا 

العربية القبطية: 6٠م‏ 

لعربى الفاسي : الك 


لغريكوا: ؟بلا 
الغزال (بحر): ١٠لا‏ 77# عن 
الغكونوخويبى: ٠57‏ 
لغلا: بلالا 

الغلال (ساحل): 545 
لغلت: “لم7 
لغنات: 5ه؟ 
الغوان: »)46٠‏ #م4 
لغوباووين: 8/و/ا 
لغوبنانغو: وم 
لغوبيراوة: 6١4‏ 
لغوجى : 794 
لغوديه: 478 

لغور: ه48 

لغورا: 4و7 
الغورما: ١ه‏ 
الغورمانشه: 5107م 
لغورو: 2577 478 
الغوروا: 91١‏ 

الغوسا: 8و٠‏ 
الغوغو: 41١١‏ 

الغولما: ه29 وده 


كشاف 


١١ 


لغولمانسه: هونم 4١5‏ 
لغولمانسيبا: الال هوم. 5(إه 


لغوليا: 5م 
لغوموا: اه 
لغوناكوا: 489. ١5لا‏ 
لغونجا الشرقية: 4٠٠١‏ 
الغوندو: 9م 


لغونزا - غوموز:  ٠795‏ 
لغونغا: 5ولا. /ا11/ 
الغوينغ : 4٠‏ 

لغيامان: ١ه4‏ 

لغيبا: 7ه 

الغيبج: 6م 

لغيرزة: 477 
الغيش: #48 

لغيغلو: 479 
لغيلووار: اللا 
لغمبالا: لضن 
الفاتيكان: «ه١. "9١‏ 
لفارادو: “ه١١‏ 
الفاراوني: 9459 
لفاريز دالميدا: ١69‏ 
الفارينيا: 8 
لفازيمبا: 58ة 
لفاسى (أسرة): ٠/87‏ 
لفاشامبا دزي: ٠745‏ 


الفاشر: 579 
الفاطميون: 87# 565 
لفاكويلى: 4١5‏ 

لفانته: ١ه‏ 

لفانتى : 000 

لفانغ : ١م‏ 5و 
لفانغوا: 707 
الفايبركوما: ”447 
لفتوحات الإسبانية: ٠9‏ 
لفرس: ه18/ 

الفزاز (سهل): ٠69‏ 
الفقارية: /1م١‏ 

لفلات: ١لا‏ 

4١١ لفلوب:‎ 

لفوتا: لاه م> 
الفوتاتكه : ورم 

لفوتي : هلاه 

لفودو: حار 


لفوربا جود (نظام) : 5ع 7ك 

لفول السودانى (عشيرة): 81م 

لفرلا: مم 

451١ لفولافوتسى:‎ 

لفولاكندا: ورم 

لفولامينا: ”هه 

الفولانى (امبراطورية): 991١‏ 

لفولبه (ثورة): 475 

لفولبه : الا لام م لال ررم 

لفولتا (حوض): 4١١‏ 

الفولتا (نهر): ٠١١‏ 

لفولتا الأييض: 886 

لفولتا الأحمر: 40٠‏ 

لفولتا الأسفل (حوض): 41/8 

الفولتا الأسود (منعطن): 2,400 
يت 

لفولتا العليا: م9م 

لفولتا الوسطى (هضبة): #مرم 

الفولتا - مونو (حوض): 40786 

لفولتا: الام 

لفولجيا: 447 

لفولسه: /ا8م#. كوم 

الفولفلده: 45 

لفولفولدة (لغة): +بم. مناه 

الفون (مملكة): دف هعلم؟ ملق 
رن 

لفونج (سلطنة): 2509 25١5‏ 
٠وةء.‏ إلالا 

لفونسو منديث: 1٠م‏ 

لفونغ : ١٠85م‏ 

41١5 لفونقى:‎ 

9١ لفيبا:‎ 

لفيروبه: 409 

1١ : الفيروج‎ 

لفيروز أبادي: ١95‏ 

5٠ الفيري:‎ 

الفيلالية : /ه؟ 

الفيلي : 2٠١7‏ هزمه. "ا" 

81/٠ الفيندا:‎ 

941١8 الفيتزا:‎ 

الفيهيرينانا (نهر): /ه4 

١91 القادرية:‎ 

القادريين (مذهب): 54م 

القارة الأمريكية: 4وهو 

15١ : القازدوغلية‎ 


١41/ لقاسمية:‎ 

لقاهرة (قلعة): ١9/8‏ 

لقاهرة: 5لال) 4 لاه 

لقبائل (منطقة): ه8١‏ 

لقبائل الأنجلوسكسونية: ٠١8‏ 


لقبائل الجرمانية: ٠7٠‏ 
القبائل: 6.578 78٠١‏ 
لقدس : 1,84 


القدال: وم 

لقراصنة الأتراك: >٠0‏ 

لقراصنة البربر: 47 

لقراصنة: وه 

القرد (عشيرة) : 888 

لقرن (منطقة): او 

لقرن الأفريقى: هم. /الالا 
لقرويين (جامعة): 88« 75٠١‏ 
القسطنطينة : ه1١‏ 205414 58" 


م 

لقشتاليون: 7 

لقصر الكبير (موقعة): 40”ء 
ههه 

لقصير (مرفا): ١87‏ 

١9١ لقطامشية:‎ 

لقلي: ؟59. ه59 

لقمر (جزر): 54 


لقمر الكبرى (جزيرة): 417/8 
لقيروان: 8/ا؟. 7١87”‏ 
القيرواني: 7١8‏ 

لكاب: ١الاء‏ الى وولاء. جمو 
لكاباكا ماوندا: ولام 
الكابة: ١لا‏ 717" 

الكابتتن كورنوال: 7لمهة 
لكابشاري : هوه 

الكابو: 17 

لكابوندا باندا: 584 
الكابونكه: لالم 

الكابوويني: 191 

الكابويتا (نهر): ١100م‏ 
الكاتسيناوة: ١ه‏ 

الكاجيرا (نهر): 4884 00٠و‏ 
الكاجيرا (هضبة): 04١و‏ 
الكاديلا: مده 

الكارا موجونغ : 48 


١‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
الكاراغوي: 178 الكانرري: ه8١ه.‏ مله الكولوغولي : 58١‏ 

الكارامو (لغة): هو الكاوار: +#“اه الكولولو (لغة): ٠و‏ و 
الكاراموجونغ : 9488 الكاوما: 847 الكوليبالي: *هم 

الكارايو: 5ول/ا الكايغاما: م284 58ه الكوم نغو: /الاه 

الكارش: ٠ه‏ الكبابيش: هلا الكومات: ١/الم‏ 

الكارو: 437177 الكبوشيون: 74" الكومام: 5هم2» 54م 
الكارودوبوي: 417 الكبوكو: ١ه4‏ الكوميا: »46٠‏ 454 
الكاريبوا مالام: ١لاه‏ الكبيله: 43107 الكومبتييبا: هوم 

الكاريبى (جزر): 5م الكبى: 4ه" الكوميولى: /اهه 

الكاريبى (منطقة): ١7١‏ الكتبية (مسجد): 4ه الكومى : 417/ 

الكاريبى: 244 9444 الكتلة السوفيتية: ٠١9‏ لكومندا: 40/7 

الكاريميولا: ؟لاة الكراهن: 459 الكومو: 917 404 
الكاريموجونغ - تيسو: 858 الكرو - بيتي: 4١١‏ لكوموي: 1٠04‏ 
الكازامانس: 0107م الكرو: 2418 451 لكومين - يانغا: وم 
الكازانغا: 475 الكريول السود: 484 لكوناري : لاهمسم 

الكازائغا: 247٠١‏ 495 الكريول: /اه1) 445 لكوتا: امم 

الكازيميى: 555 الكساسو: 8؟5؟ لكونتوا: ”9و 

الكازينا: كوس الكساسونكه: /89 لكوندا: تم 

الكاها 415 الكساندر دوما: ؟6٠١‏ الكرشرء عونا 

الكاساي: ,5٠01‏ "لا" الكفرة: 4ه لكونغ (امبراطورية): 949١‏ 
الكاسنغا: 0107م الكليغا: 41417 الكونغ سان: و 
الكاسوفاس: 5١‏ الكناري (جزر): 8”ء 5 #08 الكولغو (مملكة): 08> 
الكاكوا: ههلمء 68م الكو: ووم لكونغو (نهر): 78 
الكاكيت: 55م الكوا (لغات): 1886 لكونغو - زائير (نهر): همه 
الكالاتا: 54ه الكوارارافا: /اره لكونغو الأدنى: هوه 
الكالاوا: هذه الكواهو: 2448 ١ه4‏ الكونغو - أنغولا (منطقة): /اه١‏ 
الكالنجين (لغات): ٠لالمء‏ 948 الكوبا: 2917 574 الكونغو: 84«ء “ا 4" لااء 
الكالونغا: 587 الكويا (مجتمع) : 814 لاق لال هولء كمه 
الكاليدون: 54لا الكوتشيا: 855 الكونفسيون (حكومة): 484 
الكاليمبو باراتا: “اده الكوتوكو: ٠/٠ا4):‏ 44ه الكونو- الفاي: 47 
الكالينجين: 11١١‏ الكوجا بركوما: 447 الكونياغيى: 08م 

الكامبا: 97. ١١1و‏ الكوجا: /ا١214)»‏ 445 الكوى: 55م 

الكامرون (لغات): 588 الكورا: ١لالا‏ الكويام: لاههء لاوم 
الكامرون (نهر): 588 الكورانا: 84 الكويبانغوي: 504 

الكامرون الأوسط: هلاه الكورانكو: 478 الكويبانغويس : 8ه 
الكامرون الجنوبية: 488 الكورواكول: ١لام/‏ الكويت: /ا5١‏ 

الكامرون: 8ه؛)» 248868 5و4؟ الكورومانتى: ١١1/‏ الكويزي: /اهم 

الكامسيونغو: وم الكوروميا: /ال/م الكويكرز: ١68‏ 

الكاميته: 4١04‏ الكوريوك: 59م الكيبر: 28865 4لام 
'الكانانييا: هه الكرشيتيه: 414/ الكيبيغا: 51م 

الكاناوة: ه١اه,‏ لالاه الكوك - باغاك: ٠5م‏ الكيئاوة: .ماه 

الكانتا أحمدو: و١.ه‏ الكولا: 407 الكيتا: 4/ام 

الكانتا داود: مده الكولانغو (مملكة): 640١ .1٠٠‏ الكيتومى: 5“9. 8" 
الكانتا: 7ه 444 هلاء الكيجيزي: 09و 

الكانمبو: /ا4» موه الكولو: اوه الكيرا: /ا771 


اكشافنه 


١١و‎ 


لكيراندا: /اكم 

الكيروجى: /851. 50١و‏ 

891١ لكيروندية:‎ 

لكيزيئرا: 844 

لكيساكا: 8/ام 

الكيسواحيلية: 844 

لكيسى : 85" 478: 1177:1448 

لكيغندي : قله 

الكيكوير (بلاد): .9١7‏ ١و‏ 

لكيل - كاتوان: جم 

لكيل - مغشارين : ركان 

الكيلوبا (لغة): 8/8 

لكيمباريس: 578 

الكينغا: او 

لكينيارواندا - كيروندي - جيها: 
ىم 

8941١ لكينيارواندية:‎ 

4١17 الكينيدوغو:‎ 

لكيوغا: 5هم, /اهم 

للا: كاه 

50١ للابادي:‎ 

للابونو: ولام “الام 

»١ للاتيلية:‎ 

للادا: 4917 

اللاردي كانجيما: 5ده 

للاكوار: 55م 

للاندوما - تيابى: 517١‏ 

للاندوما: 475١‏ 435 بسع 

للانغى أوميرو: 5هلمء كك 
لحيل 

اللانغو: #لالم 

اللانغى : هه 


للامانا (نظام): 49. به 
للاهه فونتى: لاهة 
للاببونس ٠:‏ «مه 

اللزمة: وم 

للغات السودانية الوسطى: ٠١‏ 
للغات الكوشية: هم/ا 
اللغة السواحيلية: ؟4م 
للغة العربية: ٠ه/‏ 

اللغة النيلية: «#١‏ 
للنجي: 95" 

للندو: كهلمء وهم 
للندوما: "٠08‏ 

للوبا (لغات): 7ه 


للوبا (مملكة): 581 

اللوبا الكاساي: 8/8" 

للوبا شانكاري: 581١‏ 

للوبا لوبيلانجيى: 58١‏ 

للويا : لاك ممه 

1٠٠١ للوبي:‎ 

اللوتوهو: مهم: 689م. 55م 

للورد دارتموث: 754 

اللورد مانسفيلد: ”ه6١‏ 

1٠١١ للورهون:‎ 

للوزي: /551 

للوغار: 81م 

للوغبارا: 515م» 58م 

للوغو: ولاه 

للوكوريكيتاك: الام 

للوكويا: :85٠‏ كم 

للوما: /4571 

١١١ ٠: اللوندا (امبراطورية)‎ 

م5٠‎ 2١٠١” للوندو:‎ 

للونغيرو (نهر): ١/ا/‏ 

للوو (لغات): 6و. كلام 

للوو الشرقيون: 5ه8م؛: “لام 

للوو الشمالية: 5١‏ 

للوو: لالم #الالاء وهل فى 
8م 


لليبو: "4١‏ 
لليرا بالوو: 1094م 
لليكبودزه: 45١‏ 

507 .5٠66 لليكوبا:‎ 

اللبلا: جوع 

الليمبا: 185.487 
لليمبوبو (نهر): 0/54 

لليمو أورومو: 5ولا 

لليندو: ولام 

للينودزه: ١ه4‏ 

لمأمون: 9م 

لمؤسسات الأفرو - أمريكية: ١5١‏ 
الماتار: 59م 

لماتيتانا (حوض): 144٠‏ 
لماتيتانا (نهر): /ا98.: 59ة 
لماتيكاسى: 67و 

لماجا كاووري: ههه 


لمادي الجنوبيين: 515 

المادي: ا"ا. كعل؛ لمهم 

لماراسه (الصنغاي): 4١8‏ 

لمارافي (دولة): ٠9و‏ 
م 

الماراي (امبراطورية): 59١‏ 

لمارتينيك (جزيرة): ١١‏ 40/5 

لمارجي : ان 

لماركا + حوس ويه 45١‏ 

لماركيز دي بومبال: 5149 

لماروسيرانا - الماهافالى : 8/اة 

لماروسيرانا: .1٠١*‏ تسمه 44# 

لمارون: /اه١ا‏ 

لمارون (حرب): ه9١‏ 

لمازوماوة: هع “اه 

لماسا - سى: 5*هةم 

لماسانى ٠‏ +باس 

الماساي: ‏ 8م 9/8 
لاكلم الث لمث 

١١١ لماسونية:‎ 

لماشاسي : 82/17 

لماشيكور: 3 

لماشينا: ههه 

لماغورو: 59/ 

الماغوزاوة: ١5اه.‏ هلاه. 88م 

لماغومي: 841. ١5م‏ 

الماغوه: 478 

لماغوي: ”47 

لماكا: ؛مه 

لماكايا: 6547م 

الماكوا: ٠ممء‏ امهو 

لماكويا: 145 

1٠5 لماكونغويا:‎ 

٠١” الماكووا:‎ 

لماكيري: ؤلاه 

لمالا كاسوبى: /هه 

لمالاغارازي (حوض): له 

لمالاي (لغات): 14 

لمالكى (مذهب): 584 

لمالتكه: 148 دوسا, لام 

المالوانغو: ممه 

5١9 لمالينك:‎ 

المالينتككا: 198 

لمالينكه: 6؟4 

لمامبا: “877 


ل١١‎ 


لح 


00 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
المامبو: ١٠لا‏ المبين (لغة): لالاه المغارية (دولة): 1484 

المامية (نظام): 7ه المتوكل: 544 المغرب العربي: #/ا؟ا 04م 
المانامباترا: 91/4 المجاذيب: 51١9‏ المغرب: اا 4"#لم» 488 
المانامباو (نهر): 9408 المجذوبية: ١١9‏ المغول أكبر (امبراطور): ١7١‏ 


الماناميوقو: 29488 "5لاة 
الماناندريانا: “4517 
المانانكارونغا: 88و 
المانجل أو المانجلك: ١١‏ 
الماندراره (نهر): 5لاةء» 1/8و 
الماندنغو: ؟؟47 

المانده (المانديتكا): م.م 
المانده (لغات) : 1 لياف 
المانده - الجولا: #إاسم 
المانده: 5ق) ىك #ممم وس 
الماندينغو: 4/ام 

المانسايا» 8" 

المانغالا: 408 

المانغانجا: ##/ا؟ 

المانغبيتو: 2917 ولاه 
المانغوكى: 5ه4 

المانه - السوميا: 497 
المانه: 04١٠م‏ 

المانو: 48417 

المانون: 4177 

الماني: ؟لا: 89 

٠١7 المانيكا:‎ 

الماهافالي: هو 
الماهاندروقاتو: +/اة 

الماو - أفيلو: 5و/ا 

الماي عمر: 59م 

المايا: /2111 كوه 

المايلو (نظام) : :5 

الماينا: 5ه 

الماينين كينندي: 68ده 
المايومبى : 8ه 

المبانا: 3.8 

المبارما: 8ه 

48٠ المبالو:‎ 

5٠١ المبانغالا:‎ 

المبورورو: 768 


المبوزي: اوه 


المبولوغوما الشمالي (نهر): 855 
الميوم : وباة 


المحيط الأطلسي: ١؟اء‏ 6مة 

المحيط الهادي: 27١‏ #/ة 

المحيط الهندي: ١ا4)2 »١١5‏ 
وللاء ملف ”عمف 4خق9؟ 

المخا: /ا5١‏ 

المخازن (وادي): »5١٠‏ 
يكن 

المختار الكبير: مهم 

المخزن: م٠هء.‏ “إه, ونلا 

المخزن «(قبائل): 58٠١‏ 

المدرسة الرشيدية: .٠5؟‏ 

المدينة: كلالف2) ٠١٠هم‏ 

المذهب الشافعى: ١6م‏ 

المذهب المالكى: 71١8‏ 

المرابطون: 756 

المرابطين (حركة): "١6‏ 

المراويين: 588 

المرسى الكبير: 89, ولا 

المريلية: 5117 

المرينيون: 5ه؟ 

المزاب: 55م 

578 27١8 ,7١5 المسبعات:‎ 

١/8 المستحفظان:‎ 

المستعمرات الإسبانية في أمريكا: 
1 1 

المستعمرات الاسبانية: 78 

المستعمرات الفرنسية فى المحيط 
الهندي: ؟هم 1 

المستودعات التجارية 
54 

١55 المسعودي:‎ 

المسلوخ: 5144 

المسيرية: /ا1؟ 

المسيسيبى (وادي): ١64‏ 

المصطفى التزركيني: 7هم 

المصطفى غواني: 4ه 

المعالية: /1؟؟ 

المعتصم : 11 

المعقل (شعب): 248 54" 

المعمورة (التي تسمٌّى اليوم 
بالمهدية): 27417 م٠‏ 


22545 


(اقتصاد) : 


المغول: #الااء 85لا 
المفيكانه: 8/8 

المقري بن القاضي: ٠0١‏ 
المكانا: 1/944 0 
المكانداويري: 598 

المكسيك الوسطى: ١١97‏ 
المكسيك: 6لمأ 

١١8 الملايو:‎ 

الملغاسية: مو 

الملك أيمانويل: 745 

الملك مانويل: 78 

الملوك (جزر): 5١‏ 

المماليك (سلطنة): ١97‏ 
المماليك: ٠هء‏ هلاق #إم, وو 
المنتصر العبيدي: ١9/١‏ 

المنسا (امبراطورية): 5٠7‏ 
المنسايا (دولة): “اه 

المنصور (السلطان): ٠.ه‏ 
المنصور السعدي: 554 
المنصور الموحدي: 5568 
المنصور: نينا 
المنيا: ه8١‏ 
المهدي: ه277 
المهدية: ه؟ 
المهلبى : كوه 
المواغا: هوم 
الموافنتيزا: 98د 
الموحدون: 5ه؟ 
الموخولوم: ؟'هه 
المودانا: 44لا 
المودولا: /اكم 
المورسكيين: 8ه؟ 
الموره (لغة): /زم2#) 5ؤم 
المورو: إلاا2) 5هم 
الموري: 4ه 
الموسونغولو: 28848 6417 
الموشي : وى آأذلكء هغ4”ا 
الموكونغورو: 859 

المول - الدغبانه: 4814 
المولاتا الخلاسيون: 984 
المولاتو: 41 


:ع" ”لالم 


كشافب 


١١م١‎ 


ااا س؟/ف ‏ ب سبحي بي 


لمولاتوس: /ا؟5 

لموله - داغبانه: 45١‏ 

لمولى أحمد (الملقب بالذهبي): 
7# 

لمولى المأمون: 77٠١‏ 

لمولى حفيظ: 77١‏ 

المولى زيدان: ١لا‏ 

لمولى عبد المالك: 57٠١‏ 

المولى يوسفك: 70/٠١‏ 

لمومفو: ولاه 

لمونتامبا: 9وه 

لمونتونجى: /9ه 

لمونتيكويس: 8ه 

لمونغو: الم ىا ١٠١٠ءه‏ 504 

لمونفوه : /ا5ة 

46٠ المونو:‎ 

لموهيما: لاهم 

لموومبو: 084 

"1١ لمويسيكونغو:‎ 

لموينه موتابا: 9448 

لمويني موتابا: "اه 

لموينيكيسينديلي : 398 

لمويو: فثكم 

لميتا: 55م 

الميتسوغو: 887 

لميجى - كيندا: 698 8417 

لميجيكندا: ١١1و‏ 

لمي ركادوريس: 51٠‏ 

الميرو: انك 

لميرينا: همه 

لميسالى: 0/95 

لمبلانسي: 9؟ة 

لمين : 3 

المينا «قلعة): ##ا. ٠”24#ع‏ 5ؤة 

لميناراندرا: 8/اة 

لميناكيلى: 455و 

لمينده: 4919 

المينونغو: ١لا"‏ 

الميورو: كمف هم 

لنابوغسيور: 05" 

الناث (النوير): ٠#؟‏ 

الناصري: 71417 

النافانا: 401 

الالو: 3١9‏ ##ا”) امب 

لف لشف 


31١١ لناندا:‎ 

لناندي: هلمء 318. 54؟ة 
النانغلا: 585١‏ 

لناتكو: 08 18م 
لنبهاني : م 
لنبوريسيمبا: 7968 


لنبى يوك وا 


النديبيلي (لغة): ”93 
النديبيلى: 4٠‏ 
لترابى : كلاء 5م 
لتزيما: اهك 


النغياكا - سيري - نغباندي: ولاه 
لنغباكا: 6لاه 
لنغياندي: الاء 
لنغريلو: 4م 
لنغوبي : /51/ 
النغورا: 459 
لنغورو نجيليوا: ههه 
النغولوبي 94١ ٠:‏ 

لنغونى: "هلا 
لنغيتا: ١1م‏ 

لنغيريم : وه 
للقشبندية : ١95‏ 
لنقوك : /ام؟ 
لنكاندا: ؟كم 
لنكولونتو: ‏ 1819" 
الذكومى : زوه 
التكينده: وهم 
لنمسا: 517" 

النوبة (جبال): 5١5‏ 
لنوية السفلى: 5١4‏ 
لنوبة العثمانية: 7١4‏ 


دتثل لرلاه 


لنوبة المسيحية (مملكة): 5١9‏ 

لنوبة: لاك ١5؟ء‏ 51# 

6١5 لنوبيون:‎ 

لنوبي: لاهء )495١‏ 455 

لنورمان: 84 

لنوغونا: ”هم 

النومونا: فوم 

لتونبادو: 4107م 

لنونغوا: 454 

5٠01 لنونو:‎ 

لنوير: 78# 

لنيا مديرة: الام 

لنيابارونغو (نهر): 905 

لنياتورا : “7ه 

النيارويانغا: 5017م 

91١7 النيامويزري:‎ 

لنيانغييا: 569/ 

لنيجر (منعطف): 08م 

النيجر (نهر) : 4 

لنيجر الادنى (نهر): 1/ 

لنيجر الأعلى (وادي): 4لالاء 
وف 

لنيجر الأوسط: 4لام 

لنيجر - التشاد: /ا>" 

النيجر - الكونغو (عائلة): 186 

لنيجر - بينوي (وادي): 448 

لنيجر: 5؟)» ا؟الاء 4/84 

لنيجيرو - كامرونية (اللغات): 
لحك 

4١١ لنيدرو:‎ 

لنيفانجي الأول: ١ثلا‏ 

النيفانجى الصغير: "١١‏ 

النيل (نهر): 4" 

لنيل «وادي): #ه» "اه١‏ 

لنيل الابيض: آلاء لامع 4لالا 

لنيل الازرق: /ا9ء 4لالا 

لنيلية الشرقية: 1079م 


لنيليون الجنوبيون: 88 
النيليون الشرقيون: 888 
النيليوك: أفرف 


النيليين الشرقيين الأواسط : #الام 
النيونيوشه: /59 

النييندو: 18١٠و‏ 

41١9 النييها:‎ 

النييو: 579 


ا أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
لها: 578 لوامباي: /الاه اليونان: ١/٠١‏ 
لهاها: م4" لواندال: خم اليوناييفو: 410٠‏ 
الهايا (بلاد): لامى) لاحم لوانغا: 59م اليوهيميرية: ٠9م‏ 
:أ 6٠و‏ لوانغارا: ه8مى) #ممى الوورما: ٠م‏ 
لهبيانية : /إلال!ع وبإم لوانغاراوة : وبأه الييجو: 5ولا 
لهدزاي: 41١5‏ لوثارا: لارام اليبرلايه: وماس 
الهمج: ١14‏ لوجه البحري: ٠١8‏ امبالا: عاد 
لهند الثالثة: وما لوجه القبلى: ٠١6‏ امبراطوريات غانا: 45 
الهند الشرقية (جزر): 5م 8# الودولية (فودو): 410و مبراطورية لوندا: >8١‏ 
8 لودونية: هم8> مبراطورية هوتابا: 6لا 
لهند الشرقية الهولندية (شركة):2 الوطاسيون: #8547 ميكوميا: 47> 
2 لولابات المتحدة الأمريكية: #5 أآمبويلا: لاحت 
لهند الغربية (جزر): »214٠‏ ه” حك عدم همه أمبيوي: “لا 
لهند الغربية الفرنسية (جرر): 201١‏ الولساما: لالم امتونغا: 58 
الهند: ١؟)‏ 6م5ككل2 ممه لولوف: .#1١‏ 4107 مزمبي : /ا/ا> 
لهنود الأمريكيون: 8ه لونروبا: ١ه4‏ انجاترا: لاا, /1١د3ء‏ كملا 
لهنود الحمر: 8هل/ا لونغارا: .٠ه 4١١‏ ندمبو: 258١‏ 59> 
الهوارة (قبيلة): 18٠‏ لوهابيون: ”707 نزوانى: /ال/او 
الهوبكه: 45٠‏ الووبا: هوم انسنغا: لاك لت 
الهوتو: ١691م‏ لوودزه: 8غ انستغالاند: /الم> 
الهوسا (بلاد): 45), «#هء ٠١5‏ الوورودوغو: 5١١‏ نطونيو دا كوتسيكاد: 07“4 
لاهلء لاه", #اوحق وو لوولو: ولا انغوندي : ه/ا" 
الهوفا: 58و لوولوف: «.#, الاسم انكوبي : ه/ا5 
الهولنديون: 417و لوي: 478 نكوجي : 4" 
الهوندو: 457 الويله: 4٠٠‏ نكوند: 65" 
الهون: ”7 لؤلوسو: 4084 لكيسى: 5.4 
الهونغان: ٠١‏ لوندال: 7 يلوبابور: 5و7 
الهويًا: 98لا اليايان: الا 2184 “.م يهانجيرو: 68489 
الهيريرو: 2٠٠١‏ ”هلا لياتنغا: لاهب#, لام يوتيله : ل/الا4 
الهيما / التوتسى: 44/ اليارسة: /[5ث#. وولم#, م.ع 
الهيما: 846 لقف #حى 5١ة‏ اليارسي: هىء ٠١١‏ 
الهيمبا: > الياكا (مملكة): 3١١‏ معد 
الهيندا (سلالات): 88م 64م لياماتا: 44ه ب 
الهيهى: 1٠١7‏ 417 ل 6 0 : 
الوابا: موس م كم ب. دياين: م4 
الواسا - سيهوي: 41/8 اليبحمدي: 55؟ ب. ميرسر: #6" 
الواسا: 554 ١هم4‏ ليريما: 18ه بات. باور: ١١94‏ 
الواسانغاري: لاوم اليسوعيوكث: 5149 ب.د. كورتين: اها 
الواسويا: ,91١9‏ 707و اليعقوبي : /الاه ب|- توناشي (الشيخ): ١4ه‏ 
الواسيلي: /هه ليمن: /ا5لء» 6ملا با- حدو باشا: 97هو”, روس 
الواقانا: 9499 79و ليهود: ١٠//ا‏ ب/- حدو بن أبي بكر الدرعي: 
الواكولي: /51م/ ليوتنغا: كوم اهم 
الواكيكو: 7و ليوروبا (مملكة): 40 سه بابازكى: 74هم) 44ه 
الوالو: 45 لامك همف ممه بابل: 47١‏ 


9٠5 910/9 الواماتساها:‎ 


اليوكو: #«مام 


بابو موسى: 8568 


كشاف 7م١١‏ 
بابو: 8514 بارّاغو: “امه باندودو: 4/ام 
بابسية : 81# بازاي: 7ه بانديا غارا: ١٠١١‏ 
بابيتو (عشيرة): 4/ام/ بازيتا البونيورو: ١691م‏ بانديا: "مه 
بابًا: ”1ه باسا: 40/٠١‏ باندياغارا: /ا#5. 54/8" 
بابْره: 6م”م باساسي: 9١1ه‏ بانغاني : 65317 
باتافيا: كما ىدلاء امه باسانكوسو: ووه بانكانغوس الهيمائية (عشيرة): 
باتشيكو بيريرا: 8٠م4‏ باسكيتو: 8١م‏ 81 
باتو 48٠‏ باسوا: 40/5 يال + كم 
باتوا: 5/اى باسوغا: ١686م‏ بائيوز: داه 
باتى: لمهء وكلا اسيكوئر + ++ باهاميا كيانجا: 9187م 
باتيكه : /1:< باتا: 445 باهاوشي : ٠م‏ 
باتيه 4٠566:‏ باشام: 401١‏ باهري: 5١٠6م‏ 
باجون (جزر): 85 باغازام : 1ه باهيا: ١٠‏ 
باجى : #ماه باغاك: 54م باهيندا نكوره: 98 
باجيسيرا بازيرانكينده (سلالة): باغانوا: 408 باوا: 44م 
145 باغندا: 888 بات. باور: ٠١94‏ 
باخونو: 6لا باغومويو: 7ه6/ باول: 5.م 
باداغري: 4١‏ باغويري: /53/ باولو دياس دي نوفايس: "57١‏ 
بادنكر: .م باكايان كوميو: و«اه باولو رودريغيس دا كوستا: /84 
بادي الأول: 1107 باكبا: 8م باومان: من 
بادي الثالث: /710 باكو دان كوتومبي : ردك باوور: 55م 
بادي الثانى أبو دقن (السلطان):2 باكواك - باوير: 5همء وهم باوول: 09م 
1 باكورا: 7ه باوير: 58م 
بادي الرابع أبو شلوخ: 517 باكوكاني : 8ه بايانغوس نكوره: 891١‏ 
باديل: ولام بالاما الصدوق: م4 بايدها: ول/ا/ 
بادبيا: ولام بالانجيدا (بحيرة): 7ة بايكو: 4 لام 
بارا 54.ء 515 55و بالبوا: ١6“‏ بايودا كياموتوارا: 917 
باراكوا: .وم بالتا: لالم ببيانا فاز: 441 
باراكوندا: ١الا‏ بالما (جزيرة): وه بتنديري: 49لا 
بارام مانسا: 54م بالماريس: /اه١‏ بجاية: 9ه. 5لا 
بارانغا: 51م بالووكا: 7٠١١‏ بجيرمى : 0174 
باربادوس: ١٠١‏ بالى : ه72 بحر الغزال (مديرية): ٠81‏ 
بارباروسا : ١/8‏ باما: كوم اوس بدو الشاميا: 5م 
بارياك شاه: ١59‏ باماكو: 1١١‏ بحر الشلك: #؟ 
باربروسًا: وه بامبا تيندريبيوغو: 85" برأ (نهر): 455 
بارتر: /الا؟ يامبا: ؟مم برافا: هخلم. 459 
بارتولوميو لوبيس: 449 بامبالا: /61ة براكنة: 18" 
بارتولوميو مار - كيوني: 55 بامبوك: ‏ ه26 وه”"#. #لا.2 براكو: 458 
باردي: 9١ه‏ لسن براكين فيروئغا: 884 
بارنتو (أو بارايتو): 7و بامندا: >لاه برامبرام: 45٠‏ 
باروي: 7١8‏ باموم: "لام ترامنغولو: 5/ام 
باري (أسرة): #سس مرو باناله: هكم برائدتبورغ : 488 
باريباري : الضوك بانجيم : 465 اجن براون: الح 
باريس : ١6‏ باندا (عشيرة): تلاك "م5 براوة: 854لا. 98م: 88م 
بارينغو: 941١8‏ بانداما (نهر): 45١‏ بربادوس: :5٠‏ ٠#١؛‏ هه١.‏ ١هة‏ 


١١85 


بربر الشمامة: 9١م‏ 
بربر الصحراء : ل 
بربر: 757 

بربرة: 85لا 
بربريستان: 1م١1‏ 
بربيس: لاه١‏ 

برتودال : 518 

برتينيا كواتيني بهيلا: “لم07 
برتييه: 37417 

برستر جوذث: 89لا 
برشلونة: ١6١‏ 

برقة: هلم) 84ه 
بركة ماليبو: 8ه 
بركهارت: وض 
برمنغهام: 1٠‏ 

٠7١ برنامبوكو:‎ 

برنس هول: ١5١‏ 
برنو: 5١9‏ 

برنين زامفارا: ١ه‏ 
برنين غازارامو: /1ه 
برئين غواري: “الاه) #إلام 
برنين كاتسينا: 010٠م‏ 
برنين ياووري: 79م 
بروج (مدينة): 54 
بروديل: رخفا 
بروسيا: 8 

برون (أبرون): 401 
برون (دولة): 4594 
برون - روليت: 5" 
45 555 
برونغ أهافو: 487 
برونيس: 946501 
بروهاغا : لماك 


برود: ؟*هة») 


بريتاني : لض 
بريتو: ١ه58)‏ 555 
بريسئر جون: ١١10‏ 
بريستول: ١6١‏ 

بريطانيا العظمى : 

/امهة 

برينسيبي : كه 
بشاري: 59" 
بطرس الأكير: ١55‏ 
بغامدر: وولاء 44لا 
بغداده: 4/ا١‏ 


بكير باشا: ١97‏ 


شنلة اك 


أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


بلاد التوبوسا: 66/8 
بلاد الزينرا: ٠و‏ 
بلاد السودان: 5١١‏ 
بلاد الهايا: ١941م‏ 
بلاد نداو: ٠4لا‏ 
بلاد المخزن: 0/5؟ 
بلدان المغرب: 4174 
بلوم : ليك قف 
بميا (جزيرة): 2184 4175م 
بَمبًا: 48م 

بمبارا سيغو: ٠ه‏ بم 
بمبارا: 7984م 

بن عياد: 597 
بناكورو: /الاسا 

يناميا : 4دم 

بنتانغ : ألم 
بنجامين بانكر: ١١8‏ 
بندا: 4ه48 

بندر النجة: ١510‏ 
بندر عباس : /ا5 ١‏ 
بندوغو: 5م 
بنسلفانيا: ؟”١‏ 
ينغويلا: /ا501 

بنق - باقرما (لغات): 5١١‏ 
بلا 51١١‏ 

بتكوم: 24517 4015 
بتما: لاه١ا‏ 

بنو سعيد: 1١‏ 
بنوي (وادي): ؟0ه 


بني رشيد: 707/8 

بني زيان - أو بني عبد الواحد- 
١‏ (دولة): 02 

بلي عامر: 7078 

بنى قتادة: ٠١١‏ 
بنى مزغنة: الام 
ل 
يي 


بنين (جمهورية): 4/8 
بنين (خليج): 9" ١8‏ 


بنين: 58" )54١‏ *#الى 
عمل ووم 

بنيوفسكي (الكونت): 95٠0‏ 

بنيون: 178»” 

490١ بو:‎ 

بوا أمبونسيم : ع 

بوا كبانيلى: 454 

بوادو أكافو كريمبون: 404 

بواري سيغو: 4/ام 

بواريغو: لاوم 

يواكيه: 6481# 24154 458 

بوالقى: كمه 

بو 


26” 


بوامر: 404 

بوانا سياميوه: 4917. 91017 

بوانا موالى: 91م 

بواناسياميوه: 0449 08و 

بوانت ثوار: ل/الاء 55١‏ 

بوبانغيى : /8ه 

بوتطو: وكم 

بوبو الكبرى: “407 

بوبو - ديولاشو: 
؟ 14 

4/8/6 )5٠١١ بوبو:‎ 

بوبولو: 4379 

بوبونغو: هوم 

يوبى: /ا5: 

بوتسوانا: هلاء دلا 

بوتشا: /ا'الا 

بوتليميت: 514" 

بوتو: بوم 

بوئوا: لادلا هولالاء 48لا 

بوتوزي: 59 

بوتيورو: /ا69 

بوجبيهة 1 ١‏ كلا كدر 

بوجوميورا: /لام8 

يبوجى : 417" 

بوش ٠9م‏ 

بوداما: 55م 

ال٠‎  :رودوب‎ 

بودورو: ١4م‏ 

بودولا: 58م 

بوديا: ١٠لا‏ 

بودو: مم 

بور كافو: 6:5 

بورا: /ا5١‏ 


خهة)؛ الإو 


كشاف 


بوربا جولوف: 08م 


١58 بوربود:‎ 

بورت لوكو: 11# 

بورتندك: كعك ١إللم‏ 

بورتو نوفو: 4١‏ 

بورتودال: 9ا#. ١ابمى‏ مبام 
بوردو: ١١7”‏ 

بورغو: هم 

بورغورام: 4هده 

بوركو: ”م 


بوركينا فاسو: 1٠٠١‏ 

بورنو (خلافة): 4ه 

بورنو (لغة): 545. ١ه‏ الى 64م 
كك 5و". مكم ؟وو 


بورنيو: 55 

بوره: ل/اكا. لالع 
بوروا: ههه 
بورورو: 5862 
بورومو: 1٠٠١‏ 
بورود: ١‏ 


بوروندي: ١ه‏ "اف مكف ك5مىمى 
بورونغو كاكيندي: 4٠.6٠0‏ 
بوروقى: “91م 

بوري: 29*06 ا”#ع 
بوريزا: “اوم 

بوريم : لضن 

بوربيا: 6م 

بوزاليس : 35> 
بوزنانسكى: 4م١٠‏ 
بوزيمبا: 10م 

بوزينرا: مك4 لاحم ملم 
بوزيلغا: 57م 

بوسا: 00٠94و‏ 

١58 بوسطن:‎ 

بوسمان: 07/ا 

بوسو - داريغما: م/م 
بوسوزو: 91/ 

بوسوغا الشرقية: 55م 
بوسوغا الشمالية: لام 
بوسوغا: 58م 

بوسوما: لالم 
بوسونغورا: هلامع 08و 
بوسيا: #4٠60‏ 


بوسوما: مل* 

بوشا: هلالا كولاء. 4لم 
بوشكين: ١55‏ 

بوشلاغم : 9" 
بوشناق: ٠97‏ 

١51/ بوشهر:‎ 

بوشوبي : ان 

بوشي : 7ع 

بوشيرو: “9197/ 
بوشيئغو: 9// 
بوغابا: /8481 

9401١ بوغابو:‎ 

بوغابولا: /لأاكم 
بوغارا: 4888: #وم 
بوغائرا: 2499. 0.5و 
بوغايا: الاه, هلاهغ: /اكلم 
بوغندا: ههم2 لاهلمء 49١‏ 
بوغندو: كف 
بوغوريبا (نهر): 4٠0٠‏ 
بوغولى 1 4١1‏ 

وو :امم 
بوغويري: /51/ 
بوكاري سنّة: م/م 
بوكافو: 4 
بوكمان: ١54‏ 

بوكويا: 2885 #أومء 58و 
بوكوكو: ١5م‏ 
بوكونو: /اكم 
بوكونى: 17 
بوكونيا: 97م 
بوكيديا: 4/ام 
بوكيريبه: :894١‏ 4.5 
بول لفجوي: ١١١‏ 
بولا موغى: 47/ 
بولاق: حمك لاوز 
بولاموجى: 537/ 
بولاموغى : 810/4 
بولس: 4١م‏ 

بولسا: لام جوم 
بولوت قبان: ١١؟‏ 
بولونغوا: “78و 

بولى: 5568 

بوليقيا: /اه ١‏ 

بوليوا دانيسكي : 4ه 


بولو: عه 


١ مللىء‎ 


بوما (مملكة): كوه. وك 


+2124 > 
بوميا: 5141" 
بومبال: 41> 
بومباي : 1١51/‏ 
بومبه: "1١‏ 
بومبوغو: 97م 
بومبويغا: 98م 
بومبيتوك: /141و 


بونا: لاثم )10١(٠‏ 1م 

كاه ترد احلظرة #خرين 

ْ 404 .5١١ بوندوكو:‎ 

بونديشيري : /ا5١‏ 

بونسورو: ؟لاه. ولاه 

بونغانديى : 955 

بونغو (مملكة) : كوه لهو 

بونغوي 1 وما 

بونغيرا: .4ه 

بونو: 24544 564 

581١ بوئويرهة:‎ 

بوني (خليج): :١*8‏ 4886. 435 

بونيو انكوكو: ١6م‏ 

بونيورو البيتو: 845 

بونيورو الكبرى: 8/ام 

بونيورو - كيتارا: ‏ /ا :5‏ 4654 
الامء كلام 

بونيورو: 858 

بولى: 5و 

بوها الجنوبية : 8٠.‏ 

بوها الشمالية: 5.4.9 س .و 

بوها: 8951٠‏ 9854م 

بوهايا: م8١41‏ 

بوهوما: 98م 

بوهويجو: لاهم؛: "لالم 

بوهيرا: لالالا. “الا. #اولا 

بووجي مبانغوكانو: 94٠1١‏ 

بويا (بحيرة): 588 


بوياغا: /لاهم 
بويرا: لاهلم. "لام ١4م‏ 
بويكولا: 8م 


بوينا: 44#. 4410 
بوينيوني (بحيرة): 49/ 
بويوغوما: ٠٠و‏ 
بويونغو: 4٠٠‏ 


بيافرا (خليج): 26 مل 


00 أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
هلف هلع بيلما: 55" سمم تان داثه: 401٠‏ 
بيالا: كوم بيلولو: ">0١‏ تانا (بحيرة): ٠ولا‏ 
بيت حلام بيليدوغو: لاهم تانا (نهر): 917 4ولا 
بيتر دي ماريس: #ال"ا بيميا: لاه ١.لا‏ تانالا إيكونغو: 59و 
بيتسيليو ماناندريانا: /51ة بينا: قوم تانالا: اكوء كلاو 
بيتسيليو: 95/8 بيندجى: ١ه"‏ تانغا - ياسا: 8٠م‏ 
بيتسيميساراكا (اتحاد): 975 بينوموتابا: 9١4‏ تانغا: /اكم 
الل ببق :4 تانكودجو (تتكودوغو): /1مم 
بيتون كوليبالي : لاه" 108 بينيوفسكي : م تانكودجو: كوج لاوم 
بيثارو: ١65‏ بيهاروه: 6945 تانوي (نهر): 2541١5‏ 2458 159 
بيجاغر: ."8 6470 475 بيهافا: 4ه تانوي - بانداما (حوض): ه/اء 
بيدرو الثانى: 578 بيهه: "6٠‏ تانيزروفت: 7 5م 
بيدرو بايث: 86١٠م‏ بيو|: 459 تاوارا: لالّم"» 598 
بيدرو لياو دي غامبوا: 54م بيوضه (صحراء): ٠77‏ تاودينى : لاه 64 الى بيس 
بير: اس بيري: 48> تاي - غرابو: 474 
بيرام: 44١‏ ببيترو ديلا فالي: ١0/”‏ تبسير حمادي إبرا: 04م 
بيريا: 85م بيير بارانياكا: 85م تجارة الاطلسي: 4944 


بيربير ماريام : لم 
بيرنين لالي: 15هء هلام 
بيرنين : إزفوكن 

بيرو القديمة: /ا؟١‏ 

بيرو: 2١85‏ كذه 
بيريبى الكبرى: 459 
ييريم - دنسو: 2 

بيزا: 1/8" 

بيزامو: /ا١/‏ 

بيزانوزانو: ”3و9 

بيزيلا: /1م4” 

"٠١ بيسا:‎ 

بيساندوغو: 1707 

بيساو: ١9م‏ 

بيسيلاو: 59و 

بيشانغور: 0109م 

بيغو: 25٠١٠١‏ 425 27/4 
بيقادا: 415١‏ 5غ 
بيكواي: 24554 41/٠‏ 
بيكى: 155 

بيل (الملك): "وه 

بيل وارن: ١٠١8‏ 

بيلا (أسرة): /ا245 اوه 
بيلاتى (نهر): 16لا 
بيلاسا: ١0م‏ 

بيلانغا: كوم 

بيلر باي الجزائر: 074 
بيلرباي أوجاقات الغرب: 08؟ 


بيير بارتولومي دولاس كاساس: 


لل 


بييسيجى : الوكين 


-_ 


تابوسمت: 8ه” 

تاتنغا: كم" 

تاج الدين البهاري: 5١9‏ 
تاجورا: 84 

تادلة (معاهدة): ”747 
تادمكة: لاده 

تارو: 4 

تارودانت: 585؟.» 9ه” 
تاريتو: 54١ه‏ 

تازة: لمه؟ 

تاغوللاات: "ولا 

تافو: 4517 


| تافيلالت: مه )بكم 


تاكدة: لامه 

تاكر: 448 

4٠ تاكوا:‎ 

تاكوامبا: “ااه 
تاكيده: ث٠هه‏ 
تاكيدًا: ؟(اه 

تاما: ١ه‏ 

تاماثافه: ههو. 41/79 


تجارة الرقيق عبر الأطلسى: »٠١4‏ 
8 هوه 1 

تجارة الرقيق: ٠5م‏ 

تجارة العاج : دوم 

تجارة المحيط الهندي: ١84‏ 

تجارة المسافات الطويلة: ٠١4‏ 

تحبي 1 794 

تدغة: مه؟ 

ترارزة: 18" 

١55 تركيا:‎ 

تريفور روبر: ”لا 

تريم : هم 

تريمونونغاريفو: /ه94 

تساجيرو: مه 

تسارا: م/ه94 

تساري: ١اهه‏ 

تساميا: “اه 

تسابى: 51414 

فلنامولدية: 16 

تسيكوا: “/اة 

تسيميهيتى : وهة 

تشاد (بحيرة): ؟مع 378 40ه 

تشاد: 488 

تشارلز الأول: ١٠6١‏ 

تشانغامير: 58 

تشاوما: 5815 

تشاوي: 14لا 


تشوابا (نهر): 5417 


كشاف 


تشوبى: 8١41ة‏ 

تشولو: هلاك. ممه 

تشيتاكاتينا: ١هلا‏ 

تشيتوهبو روليزي: ./, 

59٠ تشيتونغا:‎ 

تشيتييا: 5لا 

تشيخا انغومبى : ار 

تشيديما: 7ن 

58٠١ تشيزامفى:‎ 

تشيزي : 14 

9٠84 تشيغوما:‎ 

تشيفو مالام: كن 

تشيفوكا: /58 

تشيفونغوي: هلا5: ه١7٠‏ 

تشيكابا (وادي): إلاه 

تشيكوا: 98> 

تشيكوندا: ١١لا‏ 

تشيلوبا: ه/ا>" 

٠7٠١ تشيلوميا:‎ 

تشيلوندانيا لوهانغا: .لا 

تشيليما: لالا5ك. 594١‏ 

تشيماليرو: /58" 

تشيمفومبو: 8/8 

تشيساميا: 584 

تغارة الغزلان: 64م 

تغازة: لامع ممم 

تغداوست: 4كلم 

تقد هايمانات: هام 

تقلى (مملكة): .9١5‏ وبمم 

تكرور (حضارات): هه 

تكرور (لغات): ٠م‏ 

تكرور: 55غ: ولام 

تكلا: .مع 

تل كوروبه: 5107م 

تلال لابوور: ٠/ام‏ 

تلال ماغوس: الام 

تلانسام : كع 

تلمسان: ‏ 279 
ليك ونا 

تمبكتو: وهم لانم 

0 ايرس 

تمبوكانه: ام 

تمرد كاتو: ١58‏ 

تنجانيقا (بحيرة) : 1915 هكةا كلم 

597 :55١ تندا:‎ 


*7”5. هلا 


تنداكولو: ١‏ لاا 

تندرما: 4ه 

دوف 5نم 

تنديرما: /4* 

تنريف: وه 

تنزانيا: ١هد.‏ ههه (اكفكتا ككلء 
١لة.‏ 158 

توات: 55”. .بن نسم 

توبا - مان: 4178 

توبا: 478 

توبولغ : 6" 

توديام: ٠وم‏ 

توراكي : خرن 


٠5 تورديسيّاس:‎ 

تورغوت (أو دراغوت): 778 
توركا: ١*9‏ 

توركانا (بحيرة): لاولاء مهم 
توروا: لاءلاء هلالاء ١44و‏ 
تورودو: لحيضن 

تورودي: وم 

تورورو: /اك/ 

توزور: 55" 

١54 توسان:‎ 

توشووار: "الام 

توغو: )٠١١‏ لإا2"9) 118 
توغورت 1 55م 

توغوري: 95و" 

توقو: م9 

توكولور: ٠لا‏ 

تولبلو: 8؟4 

توليار: ه448 

توما: 4377 

4/١7 تومبا:‎ 

تومبوكا - فوكا: "98٠‏ 

تومب وكا: ثملاكء 598" 
تونبي : فكه 


: تونديبى : هع* 


تونس: 217 44 
يضف ل 
تونغالاند: 5488 
تونفافى: 0ه 
تؤتماسا؟ 11 
تونوما (توما): #84 
تويا: .رهم 
تويدان: ١ه4‏ 


تيسمانا تونا: م/ه4 
تيسو الشمالية: الام 
تيسو الغربية: ١٠10م‏ 
تيشي: 21448 15١‏ 


تيشيت: 54م 


ي: كمهمء مهم 
تيكيمان: 48١‏ 

تيككيه : /ا5 

ينض 

تيما: 8م لامب 
تيميمون: 755 
تينجيمارو: 45/8 
تينزي :1 819 

تيو: (494غ ه496 
تيودروس: 8١م‏ 
تيودور الثاني : د يفف 
تييرو سومونو: /ا/31 
تبيفو: 5015 

وم 146 

45١ ثمنة:‎ 


١١8م4‎ 


أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


ثغرة: ١4لاء‏ 4١م‏ 
ثقافة البانتو: “هم 
ثورات الزنج: ١55‏ 
ثيرستان شو: ١54‏ 
ثييرتو موله : كنا 


خَ 


جح شفاينفورت  :‏ 71718 
اج لوسيو دي ازيفيدو: إرفا 
1 لينهارت: ١"؟‏ 

ج.٠.‏ إيتيكوري: ١١١‏ 
ج.ل. مبولدئغ : ممم 
ج.م. استايز: الال 
جاق. براون: 9؟؟ 
اج هاريس: ١544‏ 

جابا لومبو: 86م 

جابا: هقمع 

جايو: ماه 

جاتنا : ممه 

جادونات ساركار: ١”‏ 
جافا: 84٠‏ 

جاك بيرك: ه/ا؟ 
جاكوبيس كابيتين: ١57‏ 
جاكى: 858 

جاكين : 44 

جا كيلجى مالا: ”جه 
جال جوب: ١4م‏ 
جامايكا: 4٠‏ « ل ل إه4 
جان أنغو: الم 

جان دارك: 578 

حجان غابوس : دن 

جان فلسان موريس: 65م 
جانجيرا: ١الا١ا‏ 

جانجيرو: ١1م‏ 

جاوا: 59/8 

جاودة: ٠لاه‏ 


جاوروجيوس : ١1م‏ 

جبال أغورو: 658 

جبال الأتشولى - كاراموجا: هوم 
جبال الدراكتسبرغ: 9ه 

جبال الكوروبة: 888 

جبال شرشر: 8١5‏ 


جبريل بن عمر: 59م 
جبريل دان عمرو: 854)» 498 


جبل الغون: 55م 
جبل توكى: 788 
جبل سيناء: 6لا 
جبل كوتن: ١/ا/‏ 
جبل كيلاك: ٠5م‏ 
جبل ليرو: ”57م 
جبل موروتو: ١٠/٠ا/‏ 
جدة: /ا5١‏ 

جديم : للها 
جربة: 4لالاء 598 
جرجا: ١854‏ 


جزر سشه: لاهلم)» ١٠4وم‏ 
جزر ليوورد: /اه١‏ 

جزر ماسكارين: 94لا 
جزر ماقيا: ٠100م‏ 

جزر مسكرين: 87م 
جزيرة الكاب: ك7 
جزيرة دهلك: 984 


جعفر باشا: 44م 0 
جكسابا: #مم 
جلال الدين ياقوت: ١59‏ 
جلغوجى : ا 


جمال الدين الدهيى: ١910‏ 
جمعية أصدقاء السود: م١١‏ 


جنجيرو: ه8/ا 
جنوب أفريقيا: /المة 
جنوه: 5868 


جني : 1ه لاس 1410م 
جهرجهار خان: ١7١‏ 
جوال: #5 ”م 
جواو برموديز: 4١م‏ 
جوبا (نهر) : 6لالا 
جودار باشا: ١5”"ء‏ هم4”_ 
جورج لييل: ١5١‏ 
جورج وليام براون: 885 
جورجيا: ١69‏ 


جورو: 4.7 

جوزيف روغومانا: 885 

جوزيه غونسالفس دوليفيرا: 4414 

جوزيه لوبيز دى مورا: 4144 

جوشام : للقن 

جوغورامي: ٠اه‏ 

جوفوره: ١١م‏ 

جوكون: 0ه 

جولا السلاما: 1007 

جولا نض 

جولوف: وه), وإايم 

جوم جامبيري: 7ه 

جوم جوكينغول: 7ه 

جوم لوري: ”هم 

جومورو: 459 

جود: "5 

جون أهيناكوا: /الا4 

جون الثانى : ور 

جون ساريس: 88٠١‏ 

جون سمارت: ”487 

جون كابيس: /ا/ا4 

جوند كليسين: سباع 

جون كورّانتى: لالا4 

جون كونى: 410 

جون نيكاتورا: 45م 

جوتاثان سترونغ : ١65‏ 

جوهانًا (أنجوان): 4/1١‏ 

جوول: هبام 

جيبا (نهر): 475 

جيبو: /781 

جيبوتى : 0/14 

جيى : هخ 

جيتسو: ١4ه‏ 

جيجيلي : 56 

جيروم سيلر: ٠م‏ 

جيروما ودان إبيا : هه 

جيزو: 189 

جيساكا: 89م 9#م2) 2844 
5084 

جيشى: "ولا 

جيفى غاي: مثالا 

جيلامييا: 917+ 

جيما: 45لا, اام 

جيمس الثانى : 5950 

جيمس 0 اام ول" 


كشاف 8م١١‏ 
جيمس سمرستث: ١67”‏ حماد بن محمد المجذوب: 5١9‏ دابكاري دان إبيا: 9١ه‏ 
جيمس فرجوسون: ١/٠‏ حمادي آيساتا: ٠4م‏ دابو: 479 
جيمس كليفلاند: 448 حمادي باته: ١٠41م‏ دابويا: 84م 
جيمس كي ركمان: 8ل/اة حمادي باشا: 7917 داتاو: ””هم 
جيمستاون: ١64‏ حمدون المزوار: 9ه؟ دادي: ”لاه 
جين: 454 حنيق: 7١1١5‏ : دار الخرج: 5 
جيلغو: اده حوض البحر الابيض المتوسط: دار السلام : كمم8 
جينه - جينو: هلا ف دار بندا: م7 
جينه: 9 حوض: 55" دار زغاوة: /ا7؟ 
جيهانغا: 24889 ”7١4و‏ دار فرتيت: 78 
جيهومي :400 دار قمِر: 7717 
جيه الوسطى: ١0م‏ 3 دارافيفي: 414٠‏ 
دارة: 46لا 
خاشو: 8م" دارفور: 27١5‏ 4ل اه. #لاه 
حَ خامي: /١/ا‏ داغ: ١ه‏ 

خاير بك: هلا( داغاسي: 9١ه‏ 
حابش خان: ١59‏ يجح سميث: 57م/ داغيوو: 16 
حام (أسطورة): ١6١‏ خليفة الزمان: ٠ه‏ داغومبا (دولة): م2 47٠١‏ 
حام (سلالة): 0؟ خليل بن إسحق: 5١8‏ دافيد إلتس: ١١‏ 
حبشستان: 5١14‏ خمس الدين أبو نصر مظفر شاه:- دافين: 404 
حبقوق: 6٠م‏ 158 دافينا: 405 
حبيب الله : فك خميس جنقل: 75١18‏ داكا: )١59‏ 5كم 
حجر العسل: 5١‏ خوان دي أوروثكو: ١79‏ داكو: 5ه؛ 
حرب الاستقلال الأمريكية: 189 خوان دي باريخا: ١٠6١‏ داكوو: هلاغ 
حرب المرابطين: 04.” خوان دي فايا دوليد: ١6٠‏ دالول فوغا: ره 
حروب الثورة الفرنسية: 4/الا خوان لاتينو: ١6١‏ دالول: لدم 


حروب تابليون: 598 

حزام السافانا: 776 

حزام غرب أفريقيا الوسطى: 1١4١‏ 
حسن ابراهيم: ”78 

حسن البدري الحجاري: ١94‏ 
حسن فنيزيانو: 8545 

حسن كورسا: 48؟ 

حسين (الشيخ): 6و/ا 

حسين باشا: 5٠٠١٠8‏ 

حسين بك الصابونجى: ١919‏ 
حسين بك كشكش: ١984‏ 
حصن يسوع: 5الاء ١4م‏ 
حضارات حوض المتوسط: اه 
حضرمورت: /151 2 ٠6م‏ 
حفرة النحاس: 7/8 

حكاية كوبا: 4١‏ 

حلب: ولا١‏ 

حلفا (وادي): ١847‏ 

حلفاية الملوك: *؟» 


خيميئيس «(الكاردينال): 9ه 


إ 
د. إلتس: ١١54‏ 
د. فرناندو دي ساريًا: ١79‏ 
د. مارتين دي سافورا: ١59‏ 
د. وسترمان: .مم 


أ. دابر: 4ل 
دابرا ليبانوس (دير): 84٠08‏ 


داماغارام: 15ه2 54ه 

داميا راراي: 407لا 

دامبيا: ١ثلاء‏ ١١م‏ 

81١4 داموت:‎ 

دان دوبال: ”47م 

دان غواراندومى: ١4ه‏ 

دان كودو: 47ه 

دان مارينا: 144ه 

دانانغومبي : 00د ذف 

داندا: محلا 

دانداس: 4لالا 

دائده (نهر): مر" 

64٠ : دانديبى‎ 

دانفاساري : بام 

دانكي : لا 

داهرمى (مملكة): 4١‏ 45ع 
لت عمل 6نم 
اك فلك 

لم ذاه 


هوهءع) 


داورا: 


ءا 


أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


داورو: 4لالاء» 49٠‏ 

داونا: 9١إه‏ 

داوودا: 5؟هم 

ديرا برهان: ١٠م2»‏ ؟1ام/ 

دبرا دامو: 88 

درب الأربعين: 777 771 

درعا (وادي): ١4اءثء‏ ه25 
55م" 

دريوين: “44 

دزيفاغورو: الا 

دكان: فن 

5١ دكين:‎ 

ادكه مارام تقالغو: 107" 

دلتا الزامبيزي: 585) 5140 

دلتا النيجر: )1١"4‏ 415غ؛ /ا49 

دلتا النيل: #4 

دلنا نهر أوغوي: ٠١‏ 

دلتا نهر النيجر: 14/8 

دلتا نهر هواش (واحة): ١١٠6م‏ 

دلهى (سلطنة): 23159 ١٠م‏ 

دليس تونس: 9ه 

دلول بوسو: 1784ه 

دمارارا: /اه١ا‏ 

دمشق: ه/ا١ا‏ 

دمنات: /ه؟ 

دناته: 459 

دندي: 1468" 

دنقلة : الا 6 مه 

دنكورو: لال" 43٠١‏ 

494١ دنكييرا:‎ 

دنييا بو: ذا 

دو موشان: 4م 

407٠١ دواين:‎ 

دوابين: 4514 

دوادي روبيني: "١١‏ 

دوارو: هثملا 

دوالا: م8مه 

دوتسي : لفت يردن 

دودزه: ٠ه4‏ 

دودوث: ١ل/ام‏ 

دورزي: /اام 

75٠١ دوروبه:‎ 

دوري: 5و" 

دوس سانتوس: ١١١‏ 

دوغاري: ٠5ه‏ 


دوغازاوا: "اهم 

دوغوي: ؟377ه 2 

45٠ دوفو:‎ 

دوق يورك: 514١؟‏ 

دوكا: ٠5ه‏ 

دوكة: /ا١”‏ 

دوكو: /ا1م/ 

دوكوتو: 918 

دول أدانسي (اتحاد): 487 

دول الأشولي الشرقية: 5/ام 

دول الباهيما: هلالم» /اهم 

دول البوسوغا: 4/ام/ 

دول اللوو: نمام 

دول النيائزا: ههم 

دول مارافي (اتحاد): 59١‏ 

دول هضبة الكاجيرا : اقم 

دولة عدّل: ململ 

دوم جيرونيمو شينغوليا: 1417م 

دوما: ):#٠‏ لاالاء بكلا 

دومبو شانغامير: 07٠9‏ 

دوموني : دوق فلاف كمة 

دومى: كاه 

دون خوان النمساوي: 5/ا؟ 

دون سباستيان: 5١148‏ 

دونا بياتريس كيمبا فيتا: 2578 
/44 

دوناما بن محمد: ١اهه‏ 

دونتزا: لاكم 

دونغو: ١ه‏ 

دونكونا: لالام 

48١ دويمينا:‎ 

دوم: اهة 

دي بوليو: 94/7 

دي لاسيردا: /ا55 

دي موداف: هلاو 


ديا: 4٠١‏ 
ديابه: /51ة 
ديارا : 5 


ديامارانغ دياميرا: ه/اة 
ديان راماك: 9467 

ديان مانهيلي : ان مك 
ديانة الاورومو: “ولا 

ب . دياين: 46 

ديبو (بحيرة): 55317 


ديجيل: 0/48 


ديركو: 8“اه 
ديركى: #اهء هلاه 
دي رنفورد : اه 
ديري: /751 

ديزي: 16م 
ديزيهوو: 400 
ديسيكورو: وحن 
ديغوا: 6١9‏ 

ديفو: 170 


ديو: الاك) “اماء 18لا 
ديوس: 7/4 

ديوغو الأول: 518 
ديوغو دي الكاكو.ا: كلا 
ديوك تاون: “امه 


1١١5 ستالين:‎ 

فيسيلي: ه/ا١‏ 

"٠١ ميلافى:‎ . 

ر.س. أوفاهى: /ا78 #سم 
رأس الرجاء الصالح: 148» 46م 
رأس الماء: اوم 

رأس بنين: ##م 

رأس دلغادو: 9الاء 41م 

رأس سانت كاترين: همه 


8 اق 
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كشناقت 


راؤول: هكم 
راباراتافوكوكا: 47ة 
راباعيى: 147/ 
رابيسيرانا: 941١‏ 
رابينيفانانينا: 78و 
راتسل : “لا 
راتسيميلاهوه: #ا/اة 
راتونغالازا: ه/اة 
راجا: وم#؟ 

راداما الأول : عه 
رارهابه : “الالا 
رازية: ١59‏ 

راس سييلا كريستوس: 86٠١5‏ 
راساهاماناريفو: 58و 
رافاهيني : 146 
رالامبو: هك 
رالف أوستن: ١1١5‏ 
راما كاراروبه: 918 
راماروهالا: 81٠‏ 
رامانيتاكا: 8مة 
راماهارو: 9514 
رامبو: 9459 
رامبواسالاما: /51ة 
رامينيا: 9/8 


رتيشارد ماتيتيو: ‏ “ا 

٠١ه‎ 2١89 رشيد:‎ 

رضوان بك الفقاري: ١85‏ 
رضوان كاهيا: ١97‏ 

ركن الدين بارباك: ١59‏ 
رمبيك: /؟ 

رمضان بن أحمد: وه 

رنجه القديمة (سلالاات): 1و9م/ 
رهانواين: 998 

94.٠٠ رواسا:‎ 

روان: #9 844 

رواندا: ١ه)‏ ؟45)؛ وهى لام 
روجر: 458 

روجو: 91" 

رود ايلاند: ١68‏ 

رودريغيز: كلاو 

روديسيا: 4485 


روزفي (امبراطورية): "7١9‏ 

روزفي شانغامير: 9٠4‏ 

روس بيسيو: 0١‏ 

روسوبي : أحف معف مكو 

١55 2١١17” روسيا:‎ 

روغائزو بويمبا: 899 

روغانزو ندوري: 24894 890غ 
ل يل فيل 

روغومورا ماهه: 690١‏ 404 

روغًا: يفف 

روفوكو سلالة الباغوانا: 907 

روفويو: 8649 

روفيسك (ريو فريسكو): الاء 
يرث اشر رضن 

روكا: 4ؤذه 

روكوا: ”4 

روكورو: لا/ا" 

ر وكونكيش: 81" 

روكى: 53 

رولاند أوليفر: ه9. ابم 

روما: مكف “مهمع ١ثملا‏ 

روماراوا: ده 

رومبيك: كهىم) ١كم‏ 

رومفا: «ازه). ناه 


رومه: ”5م 
روهاندريان الزافيندرامينيا: 467 
روهنيجيري: 49137 


روهوند! موهانغاكيارو: 94١01١‏ 
روهيندا (امبراطورية) : 8/17 
روهيندا كايانغا: مم8 
رووث بيني : ضفن 

روي بيريرا: "1و 

روي لورنسو راباسكو: 88م 
رويج أو رويجي: 195 
ريائغومبه: 8/9) 28998 408 
ريب: 46٠١‏ 

ريتشارد آلن: 1 

ريتشارد برو: /الا4 

ريتشارد جوبسون: 7م 
ريتشموند: ١514‏ 

ريزيام : مرت كمم 
ريغوديير: !لال 

ريهوم : دناه 


١ ددن‎ 


ريموكا: لا5لاء 19لا 
ريموند مونى: ١١5‏ 
ريناتو باتيستا: 0748 
ريو بولغو: 4456 

ريو تومبولي : لخيق 
ربو دي جانيرو: ١١‏ 
ربو سيستوس: 4137 
ريو غراندي دو سول: ١٠‏ 
ريو غراندي: 4٠»١‏ 
ريو كاتشيو: 010ل 
ديق كومبوني: 4١‏ 
ريو نونييز: 432١‏ 
ريومبي -- مبولو: /8ه 
ريونيون: ١٠58‏ 


زا دنجل: 5١م‏ 

زائير (نهر): ا 

زائير: ١م‏ لالاء لاسالا) هاو 
زاراباون: 459 

زارتاي : 003 

زارما: 54١ه‏ 

زارماتاري: 5١اه)‏ كث5اه 

زاريا: مف كلاه مده 


زامبو: 7+8 

زامبيا: لالاء #او. #اكء الاك 
ثلاك محلا 

زامبيزي (نه): 21١‏ 1ه 

زامبيزيا الجنوبية: الا 949٠‏ 

زامبيزيا السفلى: 4/9 

زامبيزيا: /1ا59 

زامريم : 03م 

زامفارا: لامه 

زاندوما: /1ام” 

زانكو: كام ومه 

زانًا أرجيناما : مه 

زاوداي: هاهء و١اه‏ 

زاوية البرير: بقعم 


زاوية الجزولي: 740 


0٠0‏ أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
زايلان: 8ه ساحل غينيا الأدنى: 494١‏ سالانتا: ؟ذه 
زرغو: 4١م‏ ساحل كيلوا: اهم سالماتنغا: /هلمم 
زفونغومبي: 7١9‏ ساحل ويندوورد: ١78‏ سالوغا: /1.مم 
زنجبار: 257 لاه؛ 4"الء مكامء ‏ سادو: ممم سامامو: /95 
1 ساديا: 2.9494 لإاه4 ساميا ريمورو: ةلمم 
زهيري - ديدا: 476 سارافيري: #بم سامبا غيلاجو جيجي: 2٠4‏ ه”ا 


زواي (بحيرة): 7/85 
زورغو: 7/8 

زورمي: ”كه 

زومبو: /191>" 

07٠8 : زيبانغومبي‎ 

زيبياو: 459 

زيتنغا: /وم 

زيرا يعقوب: هلالا ١٠0٠م‏ 
زيرارة: 758 

زيراكو: ١1م‏ 

41١ زيغنشور:‎ 

زبلع: لام #ماء 4ل/ 
زيلندا: ١6١‏ 

زيمبا: 5/5 

زيمبابوي الكبرى: لاثاا 
زيمبابوي: «ل/ا5ع 00لا 
زينب خاتون: /ا1و١‏ 
زينجارو: 54١1م‏ 

زيندار: ٠5ه‏ 


س. سانتاندريا: ٠١‏ 

سا (مستوطنة): “اجنم 

سابورو: 77م 

سابونه: 88" 

5٠٠ سابوي:‎ 

ساتشيكوندا: ١لا‏ 

ساحل أفريقيا الغربي: 4/5 

ساحل البنادر: ٠وهم‏ 

ساحل الذهب الشرقي: 4107 

ساحل الذهب: #بم) 8"اء 
١5ك‏ لاك 5اع 

ساحل الرقيق: /8ه 

ساحل العاج: 41١6‏ 

ساحل العبيد: 4١‏ 

ساحل الكامرون: ”م 

ساحل بنادير: ٠8م‏ 


ساراكونا نوما: /ا٠ه‏ 

ساراوتا: 5(هغ؛ 8١هء‏ لااه 

ساركونان رافي: عم 

ساركين ازبين : قف 

ساركين بازاي: 19١ه‏ 

ساركين باي: 9١ه‏ 

ساركين تودو بابا وكاراما: 19ه 

ساركين تودو: 2614 "لاه 

ساركين د. تساكانين جيدا: 9١ه‏ 

ساركين داواكي مايتوتا: 519 

ساركين دوا داواككى ماغاري: 
١ 34‏ 

ساركين دوتسى: ل/اثاهم 

ساركين رافي يابا وكاراما: 2014 
يفن 

سا ركين سيلوباوا: لفك 

ساركين شيرا: لاماه 

ساركين غايا: هذاه 

ساركين فولاني: 61١‏ 

ساركين كانو عبد الله: 084٠ه‏ 

ساركين كانو كومباري: 
ومه 

ساركين كايا : 68 

ساركين مازوم: ااه, هلام 

ساركين نايا: ١17ه‏ 

ساسان - مانغو: 408 

ساساندرا (نهر): 47١‏ 

سافاناه: 189 

سافويه: /45 

ساكاتوفو: "ه94 

ساكاسو: 459 

ساكالافا (امبراطورية): 44١‏ 

ساكالافا مينابه: 947 

ساكوا: ١و‏ 

ساكورا: /٠ا0٠ه‏ 

سالا أمباسو: 585 , 

سالاغا: ؟ “اه 

"8١ سالامباسو:‎ 

سالامت: ١١٠8م‏ 
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سامبا لامو: حكن 

سامري: 17م 

سامن: ١ثلا2‏ 4هلاء ١١م‏ 
ساموغو: 4٠٠‏ 

ساميا - بوغوي: *85/ 

سان بول (نهر): 478 
سان بول: 447 

سان جرفيه: “7817 


سان جوزيف (حصن): ١٠"#ء‏ 


هعم هوم 

سان جيمس (حصن): "٠١‏ 

سان دوميئغو: “٠‏ كع 4؟١‏ 

سان سلفادور: ©5) ميت موه 
”> 

سان لوي: 255 ١3م‏ 

سان: كلا 9كم 

ساناغا (نهر): 95) 1١٠١‏ 

شانت آدون > بام 

ساتت أندرو: 445 

سانت أوغسطين (خليج): 401١‏ 

سانت توماس (جزيرة): 78 

سانت ماري: !ه46 

سانتا كروز دي كاب داغوير: 
37 1؟” 

سانتا ماريا: 9؟١‏ 

س. سانتاندريا: ١/؟‏ 

ف. سانتائدريا: ١8‏ 

سانتوراكى: 9١ه‏ 

سانتوس : 4 

سانتياغور دي كابو فيردي: 58غ» 
15" 

سانساندنغ : 50م 

سانسانه - مانغو: لاوم 

سانغا (نهر): 8م 

سانغا (وادي): “امه 565" 

سانغبا نتائغو: وم 

سانغو: 4918 

سائكران: وعم 


سانكور: ذن 


كشاف 


١١57 


سانكورو (نهر): /١‏ 
سانكولا: 5" 
سانه: 419 
سانوغو: 5١١‏ 


سانوي (مملكة): /451؛ /الاغ 


ساو باولو: ١٠١‏ 
ساو تومي : 6 كمه 


سابكيرويبوغو (إبيوواما): 49107 


سبأ: ١6لا‏ 

سباستيان غوميث: ١6١‏ 
سبتة: 764١ 4١49‏ 
سبو (نهر): 547 
ج.ل. سبولدنغ : ممم 
ج.م. استابز: 1م 
ستالين: ١١7‏ 

ر. ستالين: ١١5‏ 
ستورمان: 5ل/الا 
سجلماسة: 8؟ 

سرت: المع ووم" 
سرئه: 5م 

سرور: ‏ #ااب؟ 

سري لانكا: 46م 
سعيد بن أحمد : ”م 
سغادي: ١١م‏ 

سغيلا - مانكونو: 476 
سفان: 51/8 

سفنهوزن: #/اع 
سفيكيرو: كقد 

سقدي (جبل): 775 
سكارسي: 47١‏ 48# 
سكو: 33 

سكورة: 559 

سكينين: ١ه‏ 

سلان الملك: بام 
سلا: 5٠‏ (4؟ 
سلاطين المغرب: 44 
سلاطين بق حفص : 57 
سلاغا: 464 

سلالة الباهوندوغو: 49م 
سلالة البيئو: "لالم 
سلالة الكنتو: لاهم 
سلوم : علد شد لضن 
سليم الاول: ه/ا١‏ 
سليمان القانوني: 715 
سليمان باشا: م9 94م 


سليمان بال: 98امع ارعس 
سليمان بعل (ثورة): 47 
سليمان بن أحمد بكر: ١710‏ 
سليمان سولونج: 55107 
سليمان: ؟١اه‏ 

سليمة (واحة): ؟؟0؟ 

سمارا: 4بم 

سمرقند: /ه 

سمينول: /ا6١‏ 

سميين: 459 

سن الفيل (ساحل): "45 
سنا: /531>" 

سنان باشا: 5٠‏ /ا9١1‏ 
سنغجو: 588" 

يي يدف 

سني على: 4ه2 5م 40م 
سواكن: ١م‏ 

سوان هوروند: لاه" 

سوانا مولوندا: لاه> 

سويا: ١١9ا.‏ هزه ولالا 
سوبه نجاي: 7177م 

سوتويا: 54م 

سوتوكو: ١اا‏ 

سور مسكر: ١519/‏ 

سورات: /ا5د1ء #املم) ١قمهة‏ 
سورامي : ايل 

سوروتي: 5/ا/ 

سوروغا: إلى 

سوري ماودو: 4“ 

سورية: ه/ا١‏ 

سورينام : 6 

كي ين #تكرن ايان 
سوسينيوس: /711) لالالاء هكم 
سوف: لام 

سوفارا: #59 405 
سوفالا: “الا 4, كلمء وال 
سوقطرة: 89لا 

468٠ سوكبو:‎ 

سوكو (مملكة): ١لا‏ 
سوكوا: ه/ا> 

سوكوتو إخلافة): /ا5) كلم 
سوليمانا: 4نم 

سوما: لال 

سوماغورو كانته: هه 

سومبا طوماتي : 4717 


"5١ سومطرة:‎ 

46٠ سومه:‎ 

سونتريزو: 551 

سوندي - لووا: ١/ا"‏ 

سونسان: بلا 

سونسانا: كه“ بام 

سونغوي : 1/7" 

سوهيه: /551 

سويليندام ٠:‏ 4لالا 

سويو: ).5١9‏ إلا 

سويوما: « بام 

سي. الوسطى: 074٠‏ 

تسنانو: لضن 

سيايا: ككلم كفكم 

سيبا: كوم 

سيبامانا: .هم 

741١ سيبة:‎ 

سيبيريا: مهلا 

سيبى : /85 

سيتل فرناندو: 444 

سيد الحبشي السلطاني (الشيخ): 
ل | ١‏ 

سيد سعيد بن سلطان: 6م 

سيد عبد الله: 6854م 

سيدامو - بورانا: 814 

سيدي أحمد أو موسبى: 14" 

سيدي بدر: ١59‏ 

سيدي بشير: ١9١‏ 

سيدي سيد: ١9/٠‏ ش 

سيدي محمد بن عبد الله: ١لا"‏ 

سيدي يحبى :1 14م 

سيرا بو كوليبالي: 8" 

448 »4١5 سيراليون:‎ 

سيرنو سامبا مومبييا: /ا0ا" 


سير نجي : 35" 
سيروتوا: ٠9م‏ 
سيريري : 4لا/ 


سيا دي فيرنام دو بو: "امه 
سيس الكبرى : اخحت 
سيسوكوا: 5937 

سيغا: ٠6نم‏ 

سيغو (امبراطورية): 417 
سيغو - سي - كورو: #/الا 
سيغو - كورو: لاع م 
سيغو: 9494١‏ 


ل أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
سيغيلا: 4٠*”‏ شامبا (مملكة): ”97 شوانغا: ١"لا‏ 
سيف الدين فيروز: 158 شانتالى : كن شوم تاميين : 1١م‏ 


سيف بن سعيد: 85م 

سيفندا: هه" 

سيكاشور: */ا#) 624507 1508 
سيكو أحمدو باري : 5١١‏ 

سيكو وثّارا: *ه", لالا"#ا؛ 407 


سيكو “4/8 

سيكويزي: ولاك لالا5ء 591 
سيكيابو: اوليك 

سيلا ماكان بيرو: 8لا 
سيلان: ١/7”‏ 


سيلومبو: هلا5) 597" 
سيلي (جبل إلغون): 81/7 
سيما: الح 

سيماك وكيرو: 248 ١٠و‏ 
سيمبوي : «الا5, لالا5 
سيمواكا: 6٠١لا‏ 

سيموابي : ولاك 59175 
يد الضن 
سيئا: 4« 

سيناء (صحراء): هلا١‏ 
سيتجيدا: 9177 


ا 


سينياما: ١/ا"‏ 

سينيغامبيا: لإلاء (“#, وم 

سيهاناكا: 57و 

سيهوي: 115/8 

سيو: هع "الم 55م 

سيوة: 85 

سييراليون: ‏ “الا "2,9 
43 

سييريما روجوجيرا: 815 

سييريما روغوه: 9807 


2١8 


شايا: 8٠‏ ١إهتكث)‏ هك 14084 
شارل الثانى: 5514 

شارل الخامس: #٠‏ 0 
شاما: 55١‏ 


شانغامير دومبو الأول: هلا 
شانغامير: 25484 9١ل‏ 
شانغاميري: ؟١٠١‏ 

شائغو: 18ه 

١59 شاهزاده:‎ 

شاي: 4148 

شاير (نهر): 595 

شاير الأدنى (وادي): 584 
شاير الأعلى: 584" 

شبلى (نهر): 86لا 

شبه الجزيرة الاببيرية: 77 
الجزيرة العربية: ١الاء‏ 45لا 
جزيرة إسيريا: “الام 
شبه جزيرة البلقان: هلا١‏ 
شبه جزيرة الرأس الأخضر: "41١‏ 
شبيلى (نهر): 8لا 

شرشر: لاملا 

شرشل: ؤه 

شرص دنجل: 45لاء 955 
شرق أفريقيا (جزر): 0" 
شرق أفريقيا: 274) 55م 
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شركة الهند الشرقية الهولندية: 
لف 

شرهة: وملا 

شطر الرنغين: ١1م‏ 


شعب الكوتن - ماغوس: ١/ا/‏ 
شعب نيا مويزي: 449 
شعوب السودان الاوسط : 865 


شلالات كاروما: 59م 

شلك البحر: #م؟ 

شليقة: /ا١71‏ 

شمال أفريقيا: ١١‏ 

شمال شرقي أفريقيا: 299 5ظلاء 
لامةء 484 

شماما: هال 

شمبرا كوري: /اىلا 

شمًا: "7 

شندي: ؟7١؟‏ 

شنغتي : لض 

شهاب الدين: لاملاء لاولا 

شوا: ١خملا‏ 

شوا: 66لا 


شونا الشرقية: 0.0 
شونغوايا: لاة.» 6475م 
شووا: 14" 

شيخ المختار: اهم 


شيخو أحمدو: ٠ه#.‏ الاإهلاء 
ليان 

شير الأدنى (وادي): #اباة 

944٠ شيراز:‎ 

شيريرو: 4377 

شيريمبا: ١هلا‏ 

شيشاوه: 7ه؟ 

شيفامبى : 4/اة 

شيكاراو: 1ه 

شيكو (موتشا): ١1م‏ 

شيكو: فلالاء 5ؤلا 

59٠١ شيكوا:‎ 

شيلا: 9ه5 

شيليما: ه/ا5 

شيموالا: لإ4؟ 

شينغونى : 8/اة 

شينكو (نهر) يديك 
ص 

صالح بك: 144 

7١54 21817 صاي:‎ 

صحراء عفار: 54لا 

صغرو (جبل): 551 

صفية (الملكة): 1919 

صقلية: 8/ا؟ 

صلاح الرئيس : ع:؟. ملاكء 

>26 

صمويل: ه9108 

صنغاي: ه4غهء» 49١‏ 

صنهاجة (قبائل): 558 

صور: 5م 

صوفيا (نهر): 9451١‏ 

صونغيى: 1808 

صويني : 777 


١. 


طّ 


طائفة الكويزري: 88٠‏ 
طبرقة: 9/ا؟ 
طرابلس الغرب: 07 
طرابلس: ؟7؟ 
طرحون: 85؟ 
طريق ذار: 4هم 
طنجة: 25148 5554 
طنطا: ١95‏ 

١417 طوكاغاوا:‎ 
١84 طوكيو:‎ 

طومان باي: ١/5‏ 
طومانيا: 49107 


ظاهر العمر: ٠١١‏ 
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عائشة الباعونية: ١98“‏ 

عائلة كوك: ؟ثالا 

الرحمن الحميدي: ١97‏ 
الرحمن الرشيد: 9" 
الرحمن زغايتى: 17ه 
الرحمن شابا: 579 
الرحمن كاهيا: /اة ١‏ 
الرحيم عبد الرحيم : 185 
السلام (الشيخ): ١4ه‏ 
العزيز الفشتالى: ١ه”‏ 
العزيز بن يعقوب: 44ه 
القادر (السلطان): 815 
القادر الإمام السنوسي: 8ه؟ 
القادر الجيلانى: 519 
القادر كان: ممم 

الكريم بن جامي: 9ه 
لله الأدكاوي: ١94‏ 

لله الشبراوي: ١94‏ 

عبد الله الشعراوي: ١95‏ 

عيد الله بن على بن نذير: 859 
عبد الله بن لوبيتكو: 0ه 

بن ماساني بن محمد 
البرناوي الكاشيناوي: 44ه 


0 0 35 0 ا 


عبد الله بورجا: 08هء لالاه 
عبد الله جمّاع: 51١‏ 

عبد الله دان فوديو: 5454ه.» 498 
عبد الله مهدي: ؟١اه‏ 
عبدولاي باديمبا: هعم 
عبدولاي بارا ديوب: ٠«بلم‏ 
عثمان (الشيخ): 4ه 

عثمان باي: ٠١‏ 

عثمان بك ذو الفقار: ١97‏ 
عثمان تساغارانا: 1ه 

عثمان جيدان: ”مه 

عثمان دان فوديو: /41» 94م 
عثمان تاييناوا: اه 

عجيب الأول (الشيخ): ١١‏ 


عدن (خليج): 16٠١‏ 
عدن: /ا5ا)2 .هه 
عدوة: 5١م‏ 


عرب البطانة: ”1١‏ 

عرب البقارة: 29٠١‏ ا"١‏ 
عرب الشوا: /الاه 

عرب الهوارة: ١994‏ 
عرباجا: 847 

عروج : ليها 

عز الدين الجامعي : كوف 


5١١ عكا:‎ 


المرابط: 17١1ه‏ 

باشا: #و؟ 

باي: 791 

١98 برغل:‎ 

بك الغزاوي: ١9107‏ 
بك: 9م1١‏ 

بك: 8م9١‏ 

4٠١ بكاري:‎ 

على 5 أبي طالب : 8ه6؟ 
علي س2 دوناما: لك كن 
علي بن عبد الله الريفي: 514 
على بن عمر: 58ده 


ل 


على دوندو: قمعم 

على سيدي بيرلابه: ؤومم 
علي غاجي: 68ه 

على مامادو: وموس 
عليليش: ٠55‏ 

عليّو: هاه 

عمان: :25 لاكث2 59لا 
عمر (الحاج): 41١١‏ 
عمر التونسي: 579 
عمر بن إدريس: /ا68ه.» وده 
عمر بن قاسم: 5١58‏ 
عمر لل: 77" 

عمر - عادل: 88٠‏ 
عنابة : 598 

عهد القراصنة: "١‏ 
عيذاب: 5١١‏ 

عير: 0ه" 

عين صالح: 55م 

عين غال: 0"8ه 

عينات: ٠هم/‏ 

عمارة دنقس: ١١9‏ 


غا (مملكة): 459 ١49و‏ 
غابات وسط أفريقيا المطيرة: ٠٠١‏ 
غابرييل بروسار: ١54‏ 


غابو: 419 

غابون الخليجي : اين 

غابون: #5 كلاء "كء كه 
غات: 5" 

غاتاري: 7ه 


غاتسى روزيري: *الاء لاالا 
غاجاغا: ١٠س‏ ووس 
غارايا: /الاه 

غارسيا الثانى : #م> 
غارسيان الثاني : 8ه« 
غارو كيمى: هوه 
غاسبار ماسيدو: ٠4١‏ 
غاسيكرو: قكه 
غاغاري: م2 858ه 
غالا الشرقية: 447 
غالاديما داوودا: /الاه 
غالاديما: 9١ه‏ 


كوك 


أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


غالاديمان غاري: ١٠ه‏ 

غالام : زفيفق 

غالاندو: ماه 

غالاودموس (كلاوديوس): 788 

غالوجى: 77م 

غامبارو: اكه 

5١١ غامباغا:‎ 

غامبيا السفلى: ”الم 

غامبيا: 3# (ابم, 4١٠6‏ 

غامو - غوفا: /1١5‏ 

غامو: هلالاء 415 

غانا (امبراطورية): 4٠094‏ 

غانا (مملكة): 8م 

غانا (نهر): ههه 

غانا دوغو: 6//ام 

غانا: 8417" 

غانجيرو (مملكة): /11٠‏ 

غاهايا روتيندا نغييزي: 844 

غاهايا: 444 

غاو «(امبراطورية): 284 
دعي "اه هوه 

غايا: 57م 

غايدي: 8156 

غايسووا: ١7ه.‏ 

غايلا: لالم 

غبوغبلا: 41/8 

غبين: 4515 

غدامس: 25994 5وم 

غرارة: 44م 

غراف رينيت: 4ل/الا 

غران (الأشول): 7/8 

غران لاهو: 5" 

غران - موريه: 458 

غرانفيل شارب: ١67‏ 

غرب أفريقيا: 4417 

١6٠ غرناطة:‎ 

"١ غرينبرغ:‎ 

غرينلندونك: /ال/ا4 

علام: اسم 

غلام الله بن غائد: 5١8‏ 

غندام : وت وان 

لاكل 


ايت 


غوا: 5م22 كهلل2) كححنى 
144 
غواران راما: 14ه 


غوارجى : هو 


غوبنائغو: 18ه 
غوبير: «ل/اا) /ا١٠ه‏ 
غوبي : 14م 
غوجارات: /ا5١ا‏ 
غوجّام (غودجام» وغوجام): 0/194 
غوديا: ١4ه‏ 
غوديلا: 815 
غوران: وهه 
غوردون: /الا4 
غورسي : هم« ه٠دة‏ 
غورما: 4١ه‏ 
غورونجا: 99" 
غوريه (جزيرة): ا"اء "الا كك 
لقنا 
غوزا: /811م 
غوزاكى: 8راه 
غوستافوس فاسا: ١58‏ 
غوفيليت:  7٠١‏ 
غولبين تاركا: 14ه 
غولبين كيبي: 9؟1ه 
غولبي مارادي: 4١ه‏ 
غولما: لام ااه 


غونجا الشرقية: 8/15 

غونجا: 21٠١١‏ 2”84 لاوم 

غوندار: 14ه) 8للاء #لاء ١٠٠6م‏ 

غويريكا: 4948 

غويريكو (مملكة): الا"8)» »)40٠‏ 
5 

١515 غويمارايس:‎ 

غويوا: !17م 

غوبي : لضن 

غياسي: /2451 4/7 

غيامان: 8585 200 

غيانا البريطانية: “ه١1‏ ه6١‏ 

غيديماخا: لاه8 

غيرالتا: 9١٠6م‏ 

غيرى: 4595 

غيلووار: ١0م‏ 


غيليكا: “ااا 

غيمو: لاه"#) #لال 

غيميرا: 16م 

غينيا (خليج): 7ه 254 #الاء 
6 

غينيا الاستوائية: ٠٠١‏ 

غينيا السفلى: »)14١8‏ 4075 

غينيا العليا: ه١24 9494١‏ 

غينيا - بيساو: 4١5‏ 

غينيا - كوناكري: 418 

غينيا: ##اسط ادام ومو 


ف 


ف. دي ماغالهايس غودينيو: 78 
ف. سماتتاندريا: #8" 

ف. ماورو: هم 

ظ.م. لاد الررضا 
فابيدجا: 9/8 

فاتائندا: ١‏ الا 

فاتاكي : رفوك 

فاتاوسي : كلام 

فاترا بايتانانا: 84٠‏ 

فاتغار: 0735 

فاتوماندري: ”/ا8 

41١9 5# فاتىي:‎ 

فادا تغورما: 5وم 

فارا كومبا مبوجى : /7117 
فاراباي: 81/٠‏ 

فارافائغانا: 1/4و 

فارس (بلاد): هلالاء 94/١‏ 
فاريم : 22*08 45:51 

فارين دوتسى: :ام 

قازا ام 

فازوغلي : 15" 

فاس (نهر): 2757 وه؟ 
فاسكو دي غاما: ه4لا» وهلا 
فاسيلادسن: ١٠م‏ 

فاشاميا دزي: 949٠‏ 
فاشاميا دزي: 598 

فاطمة الزهراء: 768 
فاغيبنى (بحيرة): 7537 
فافويه: 458 

١٠6١ فالنسيا:‎ 


كشاف 


قالو: #بان 

قاليمه: .سم 
فاليمى: 195 

فاما كونغ : دوع 
فاماغا وتارا: جوم 
فاماغان وثّارا: 404 
فانتارا: 4514 
فانتلاند: ٠٠١‏ 
فانغايندرانو: 91/4 


فانكوي : ومه 


فرانسوا - مارتان دي فيتري: 9لا 

فرانسيسكو إِنو سنسيو دي سوزا 

كورتينيو: 519 

فرانسيسكو دالميدا: 54 

فرانسيسكو كورييا: 444 

فرانشيسكو الفاريز: 078٠١‏ 

فرانشيسكو دي ألميدا: هم 

فرانشيسكو فيغويرا دا الميدا: ٠414‏ 

فرجينيا (ولاية): /اه1. هه4؛ 

فرساي: 857ا. 18م 

فرقة ساكس للمتطوعين: ١97‏ 

فرنان فاز: 84ه. "575١‏ 

د. فرناندو دي ساريًا: ١١9‏ 

فرناو دو بو: مه 

فرنسا: 87ا. لاا 
6م 

فرنسيس الأول: الم 


فزلمنيسيكو رواموغير: كلامم 


0 
و 
فرانسوا مارئان: 94578 
و 
م 


2.١٠‏ وقملاء 


فروبينيوس : "لا 
فريسكو بالدي: 75 
فريمونا: 5١م‏ 

فزان (واحة): /اأه 
فرّان: هلاء 59ااء 404 
فشودة: ١“‏ 

فضالة: 555 

قلايا: 458 


فلاوو (أو أفلا): 4650 
فلسطين: هلا١1. 5١١‏ 

فلورنسا: *؟ 

فلوريدا: لاه١‏ 

فلج يويو: 5 

ا١هال‎ .#٠ فتزويلا:‎ 

فنسنتى ريغادو: /74 

فو- كباتا: ره 

فوتا تورو: /ا4) 9هغ 5*١‏ 
فوتا جالون: /(4» 7ه, (١لء‏ 4مس 
فوتاتورو: 04م 

49١ فوتاجالون:‎ 

فودزوكو: ٠ه4‏ 

فوده هاجى: 6م 

فور: 9 

فورت سانت جيمس: ١إلم‏ 
فورت ساتتياغو: 54 
فوردوفان: ”9847 

فو ركادوس: 495 

فورموزا: “6ه 

فوغا: 9ه 

فوغرس: 75 

فوغلي: 4175 

فوغو: "" 

فوغومبا: 4مم 

فوكا: “الا 

فولادورغو: 5ه”*) 5لا 
فولبوانت: هه؟ 

فولتا العليا الغربية: 4٠7‏ 
فولتا - سينوفو: 440 


فولو: ٠ه4‏ 
فولوايت: ١/ا9‏ 
فولونا: 49١1‏ 
فوليروا: 07٠6‏ 
فومبا كوو: 747 
قومبا: /8٠‏ 
فومبان: 5لاه 
فوميوني: 4/8٠١‏ 
فومبينا: الاه 
فومه: 46٠‏ 
فوميزوا: 48١‏ 
فومينا: 457 


فون ستويمر: “8/6 
فون غويتزن (الكونت): 888 
فونج: 9494٠‏ 


١١ /ا5‎ 


فونجستان (أرض الفونج): 5١5‏ 
فونغو: 5١09‏ 

فوهيبيئو: 478 

فوهيمار: 455 

فيبا (دولة): ”و 

فيبيا: ”.لا 

486٠ فيتا:‎ 

فيتو: 89:: 2458 459 
فيرجينيا: 5"#. ١”9‏ 
فيري: 7م" 

ر. فيسيلى: ه/ا١‏ 
فيكتوريا (بحيرة): لالات 
فيلو: ه.م 

فيليب الثالث: 5١514‏ 
فيليب الثانى: #"ى, هما همه" 
فيليب _كواكوا: 408 
فيليب كويك: ١١1‏ 
فيليب كيرتين: ١١‏ 
فيليث دي لاغوميرا: 748 
فيليس ويتلي: ١518‏ 
فيندا: 45لا 

فينسيا: /ه4 

فينيريفه: 41/17 

فيهيرينانا: ه44. .هه 
فييفي :1 15٠‏ 
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قادش: .٠م‏ 

قاسم بك: /ام١ا‏ 

قاصد أبو شادوف: ١9“‏ 
قانون نامة: 8/ا١‏ 
قبرص: 84 

قرة ابراهيم باشا: ١41/‏ 
قرطاجة: 85 

١79 قرطاجنة:‎ 

”1١١ : قري‎ 

قسطنطين الجديد: 7١٠8م‏ 
قسنطيئنة : 5لا الم" 
فشتالة 3 

قصبة المنصور: 559 
قصر وامارا: 88٠‏ 
قفصة: م8 

١107 قلابات:‎ 


أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


١١54 

قنديل خان: ٠594‏ 
قوز رجب: 77١‏ 
قولا: "١١‏ 


ك.أ. بالمر: 1١5‏ 
كاج. سيليغمان: ١٠‏ 
ك.ك.ت. موريسون: 7١‏ 


ك.م. بانكيار: ١/7‏ 
كاب فردي: ١6*”‏ 
كاب لوانيق: 84م 


كابا سيون: 11م 
كاباميو الأول: 4.1و 
كابامبو كينوا: 9401 
كاياميو: ٠9م‏ 


(دولة): الار لمن 
مالك ولق 55 

كابو (غابو): .نم 

كابو دي لوبو غوتئالفس: *487 

كابوتشي (نهر): 25481 5840 

كابوندولي: هلاك. 254848 544 

كابوي: 04م 

كابويتا: 68م 

كابيرا مايدو: 56م 

كابيرانتيوا: 5/ا> 

كابيندا: ممه 

كابي (الحاج): 5١اه؛‏ ١4ه‏ 

كاتاكار مابى: 1494ه 

كاتاتقا: كاك لملا 

كاتسينا: ٠لا‏ م4 

كاتشالي: 8لا" 

كاتشولو: 07 

كاتشيو: ١٠م‏ 

كاتوياها: 917م. 7١و‏ 

كاتوتا: 7ه" 

كاتومبي مولاندافوا تشابينغا: 8٠لا‏ 
2 


لفرت 


كاتونغا (وادي): 498. لاوم 

كاتونغونغو مهنغا: ٠7١4‏ 

كاتوه: 108و 

41١١ كاجورولغا:‎ 

كادجو (الكابتن) : ه١١‏ 

كاده: 4554 

كادو: ١5ه‏ 

كاديلو: 17> 

كاراجوه: 89م 

كارادووا: وده 

كاراموجا الوسطى: ١0٠1م‏ 

كاراموجا: "هم 8هم2: فقثم 

كاراموخو سامبيغو (ثورة): /ا4 

كارائغا: ملا 

كارابي : “اف 59تم., ”اوه 

51١ كارة:‎ 

كارتالا (جبل): 40/9 

كارفي: #اثاه 

كاركيولى: 487 

كارلوس الخامس: 5/؟ 

١٠68 1٠8 كارولينا الجنوبية:‎ 

١٠١ه‎ ,١« كارولينا:‎ 

كارونغا (بحيرة): “الاك 
53 

١51/ كاريكال:‎ 

كاريمبولا: +هوة 

كاريميرا مويرو: 950١‏ 

كاريميرا: 2897 48م 

8٠6٠ كاريئيرا:‎ 

كازا: 2,435 455 

كازامانس السفلى : 445 

وو١0‎ ١٠١4 كازامانس:‎ 

45١ كازوبه:‎ 

كازيتو: 8/ا" 

كازيمبا (مملكة): ٠١١‏ 

كازيمبى (مملكة) : ١دكء‏ أملا 

كاسا: لاءس 

كاسانجيى: ٠و‏ 

كاساى الأدنى : 1١6٠١‏ 

كاساي (نهر): لالاء 4٠‏ 

كاساي الأدنى (حوض): دوه 

كاساي الوسطى: ٠ه"‏ مه" 

"8١ كاساي:‎ 

كاسوم : لضن 

كاسووا كورمي: 90م 


كلاك 


كاسووانسى : عم 
كاسي كوناري : عم 
كاسيومبى : 945-” 
كاشاره: وم 
كاشو: 8" 


كافا: ولالاء همل 
كافاتاو: "لاه 

كافالى (نهر): 251759 555 
كافو: #مم 

كافولا: بلا" 

كافويتي : 5خ 

494٠. كافا:‎ 

كاكا: 5م" 

كاكارازا: ٠٠و.‏ ١.و‏ 
كاكالالا موساويلا غوندوي: ٠7١07‏ 
كاكايره: 4لالم 


كاكير: 56م 

كالابار (دولة): ٠١”‏ 
كالابار الجديدة: 4١‏ 
كالابار القديمة: 4١‏ 
كالابار: 4" 1٠١‏ هت لم١‏ 
كالادوا: هكم 

كالالا إيلونغا: ههه 
كالولوما: هل/ا5. 6مم5؛ 44 
كالوم (جزيرة): /43107 
كالوندوي: "1ه 

كالونغا تشيد زونزي: 48 
كالونغا شينخولى: 17> 
كالونغا موزولا: .وب 
كالونغا: 95م 

كاليدون: 49م 
كاليكستوس الثالث: ١6٠‏ 
كاليمانجيرا: 5/ا5" 
كالينداوالو: 584 

كامارا: 51 78> 
كامانيا: 887 

٠7410 كامباري:‎ 

كامباي: 88م 


كشاف 


كامونغا: لاه" 

كاميمى (لغة): 5917 

كاميرا: ام 

كاناجيجبى : ممه 

كانتاكبى: 4هم 

كانتاكيبيت : 1ه 

كانتورا: 04م 5ع 

١5 كابتون‎ 

كاندي: وم 

كانسالا :24 

كانغايا: لمم 

كانكيًا: ؟اه 

كانم الإسلامية (دولة): 4107م 

كانم - بورنو (امبراطورية): 0107م 

كانم - بورنو (بلاد): .5١‏ لاع 
/4ه 

57١ :45 كائم:‎ 

كانو: مه 

كانوري: ”وه 

كانونغيشا: /51" 

كانيارو (نهر): 9و2 4.07و 

كانيندا!: هلاكء لمكا كمكء 


5545" 
كانينسين: اه" 
كانينيى :“9371 
كانيوك : 5 خم" 
كانيونى: 9٠٠‏ 
كانيينجى : كلاك الى 
كاهاما: 087و 


كاهيا الانكشارية عثمان: ١97‏ 

كاهيا العزبان يوسف: ١97‏ 

كاهيجى كازيتا: ١0و‏ 

كاهيجى : املك 

كاو - كاو: 4ه 

كاوا 3 أما: لمهم 

كاوار: كمع برهم ووه 

كوا (نهر): 517" 

٠9٠4 كاونغا:‎ 

كاووا: ووه 

كايا: 8ه 

كايا: /ام#, "لامع 17م 

كاياما: روم 

901١ كايانغو:‎ 

كايور: /ا5) 8ه 56 دل 
أل وام 


كباندو: 458 

كبرا تَفْست: 815 
كبكابية: /الا؟ 

45/8  : كبونه‎ 

489  :ونيبك‎ 

كبي - مبوكو: 01م 
كتاوا: ه4م 

4٠0/١ كراكيه:‎ 

كرامب: 775 

كراموخو ألفا: وم 
كردفان: 535. لاه 
ك ركوج : 71 

كروبو: 458 

كروس (نهر): 21١15‏ 07ه 
كروفوفروم: 4/١‏ 

كرونتيري : لد 
كريسبايس أتاكس: ١68‏ 
كريستوبل دي منسيس: ٠6١‏ 
كريستوفاو دا غاما: هللا 
كريستوفر ريغلي: ١4‏ 
كريستوفر كولومبوس: /ا١٠‏ 
كريستوفر نيوبورت: 4/٠١‏ 
كريستيان بيديرسين: 4078 
كريك تاون: “.هم 
كرينجابو: 2489 ا45 
كرُوم الحاج : كه؟” 
كساسو: ٠64نم‏ 

كعارته: 98م 

كعبو (غابو): 9491١‏ 
كلاديان كوليبالى: بام 
كلاس شتورمان: 4لالا 
كلكتا: ١51/‏ 

كلهاري (صحراء): ه"٠‏ 
كليفلاند: ه454 

605٠ كليكو:‎ 

كمالو: 66٠ه‏ 

81١4 كميات:‎ 

48٠ كنتورا:‎ 

١64 كندا:‎ 

كنسالا: م.م 

كنغى: لاه" 

كنغى 1 54م 

كوا (نهر): 6وه 

كوا الثانى: 58م 

كوا نيابونغو وداكا: 6514م 


لحل 


كوا: 254١5‏ 54ؤه. ودكقم 
كوارارافا: ١٠ه‏ 
كواريما: هونم 

كواكا (ساحل): 545 
كوالا: كوب قم48و 
كوالي: 418 

م.س. كوميساريا: ١/١‏ 
نذه: لمهم 

نزا (نهر): 9٠9‏ 75" 
نغو (نهر): عف. ءلم لام" 
59 اميك يفن 


بك ب ب را 


كوبا (مملكة): وس .(٠٠١‏ 8ؤوؤة 


كوتومبي: 6811 75م 
كوتين: 858 
كوجك محمد: ١894‏ 
كوجوابونغو: 895 
كودو: ١4ه‏ 
كودوغو: 9ؤم 
كوراو: ١١م‏ 

ب.د. كورتين: 8" 
كورسيكي (الشيخ): 04١‏ 
كورفاي: 5١اه‏ 
كوركر: 448 
كوروباري: 4لا 
كوروسا: “7ع 
كوروغو: 1١7‏ 
كوريغا: 7م 
كورينتزه : 50م 
كوزهيرانج: /ا/ا4 
كوسو: 498 
كوسوتو: 10١‏ 

١/7 كوشين:‎ 

كوفان كوتورو: 5١ه‏ 
كوفى: ١60‏ 

كوك بالوو: 58م 
كوك لابونغو: 856 


1١١٠ 


كوك - باغاك: 8514م 

كوك: لاو ١زم‏ 

كوكانا: “اله 

كوكانى: ”اه 

كوكوتا : 4ه 

40١٠ 2555 كوكوفو:‎ 

كوكونا: هثاه 

كوكويا (هضبة): 2١١4‏ 495 

كوكى: ؟/ا/ 

كوكيا: /41"#. قوم 

كوكي : الرذن 

كولانغو: 15"14 

كولكر: 446 

كولومبوس: 417 

كولومبيا: لاه1ء) "وه 

كولويزي: 3317 

كولي تنجيلا: 6.م 

كولى تنجيلا: 08 #86 /4130 

كوماسي (دولة): لا 448ء 
امع ل/اةة 

407١ كوماوو:‎ 

كومباري: ©8١ه)‏ 4لاه) كلاه 

كومبيسيري: 417 

كومبي : 6 

كومودور ليتلتون : 11 

كوموي (لهر): ١8)؛‏ "29 »4١0١‏ 
54 

كوميندا: /الا4 

كون: كوم 

كونا: /اام 

كونت ألكوديته: 5147 

كونتا: لاه"اء 18م 

كونتو: 11م 

كونده بوراما: كرفا 

كوندودا: “ااه 


كونسالو دا سيلفيرا: 48 


415١ كوتو:‎ 

كونياغى: ولالاء 245١‏ /470 
كونيان: 47#. /ااع 

كونيي: 085 


أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


كونًا: ان 

كووتو: ؟لاه 

١١“ كوونغو:‎ 

كويشا (كافا): «هالم. اام 

كويلو: 575" ْ 

كويبا نبائي: 8ه 

كويين: لم 

كي: /591 

كياغوه: 8/17 

كيامبى: /1ه> 

كياموتوارا : لاحم ”كلم 

كيانغو: 8/8/4 

كيانغوندي: 59417 

كياوا: ”الام #إممة 

كيب بالماس: 4١6‏ 

كيب بوجادور: 4*"١‏ 

كيب تاغريف: 5787 

كيب ثاون (مستعمرة): هم 

كيب سانت آن: 5م 

كيب فيرغا: 24158 485 

كيب كوستث: ‏ (8ه14:؛) 1:9/8) 
ل 

كيب لاهو: :2475١‏ 445 

كيب ماونت: 4١8‏ 

كيب ميزورادو: 47١‏ 

كيب - أوليميدن: ٠6م‏ 

كيبالى : 4م 

كيبسيجيس : 9414 

كيبيزا: /1ا88 

كييّاوه: 78م 

كيبى: الادف مدهب لاقم 

كيتا :اباس 


كيتابانيورو (سفاح بانيورو): 41/ 
كيتارا (امبراطورية): 889 


كيتاغويندا: ولام 

كيتامي : 419 

كيتغويندا: و/ام/ 

كيتو: ©ه") 4ه(ء 2458 445 
كيتي - كراشي : 189 

كيتى: ١ه*‏ 

كيتيزو: د 

كيجبري نداباراسا: 7٠و‏ 
كيجيري موكو هانيا: /91/ 
كيجيري موكوبانيا: 9407 


كيرا (أسرة): لالالا. 6م 


١/9 كيرالا:‎ 

كيرانغا: ٠9م‏ 
كيرانغو: 8/17 

كيرك رانج: 584 
كيره ماسًا وثارا: 404 
كيروان: 4١1‏ 

كيريبا (مرتفعات): 84.08 
كيريميا: ٠هم)‏ 444 
كيزيبا البيتو (مملكة): 6410م 
كيزييا: لاه #احلمء 885 
كيسوكي: 9١ه)‏ ١1ه‏ 
كيسى: 47١‏ 

كيسينديلي (عشيرة): 98 
كيغالى: 0و 

كيغوا: 07و 

كيفو (بحيرة): 884 
كيكوندجا: 7ه" 
كيكونغو: 51/8 
كيكويو آثي: 07١‏ 
كيكويو تيتو: 41١‏ 
كيكويو ماثيرا: 47١‏ 
كيل - أنتاسارا: 5177م 
كيل - أيوي: 604 
كيل - السوق: 59م 
كيل - تادميكيت : انا 
كيل - تخامه: واه 
كيل - جيريس: 019 
كيلوا كيسوانى: 8178 
كيلوا كيفينجي: 01م 
كيلوا: 2588 

كيلولي : 4و7 

كيلون: 55لا 

كيلوه: 5“لا2) #4 1ه 


كشاف 


كينشاسا: هوه 

كينغايبوا: هوه 

كينغوري: 80" 

كينو. ملك باتيكو: ٠5م‏ 

كينى: 9١م‏ 

كينيا الغربية: 815 

كينيا: مهمء 6م28 
"اام أالق 

كينياغا: “9.1 

كينياكيوسا: 91> 

كينيدوغو: 507 

9١١ كينيونى:‎ 

كيوغا (بحيرة) : هلم 

597 :59١ كيونغو:‎ 

كييانجا: هلام 

ا 317 

كبيدوم : لد يف 

كييريمفيم: 4517 

كبيو: 184 


هعمت اؤلاء 
نضلدة اليك 


ل 


ل.ب. روت الصغير: ١١5‏ 
لا: 8م4؛ 

5١ لابادي:‎ 

لابارانات: 4/ا/ 

لابونغو: 8/ا/ 

لابوور: »845١‏ الام 

لابيه :)“ام 

جه يفت 

لات سوكابه فال: 4اس. .لاس 
لاتا - كاجبا: 84 

لادينوس: ٠9‏ 
لاروشيل: ا 
لاستا: 8ملاء 
لاغو: /امل 
لاغواط: 55م 
لاغورس: 4١‏ 
لاغوليت: 57/8 
لاغومى : ١ه‏ 
لافا: هه 
لاكاز: ”هو 
لاكى: 4لام 


لالانجينا : ولك 


تدمع لاءم 


لاله: ممعم 

لامبيا: ه/ا> 

لامو (أرخبيل) : مه 54 
لانغو: ١5م:‏ الام 

لانكاستر: هلاو 

لاهو الكبرى: 2478 480 
لبنا دنجل: /اىل/اء 79494 
لسكرافوس: 491 

لشبونة: ؟ا. .1١549‏ [ا"#اعء ولام 
لغات المانده: ام 

١١9 لفجوي:‎ 

5١8 لمته:‎ 

لمتونة: ه١7‏ 

لمتونى: 8514 

لنجى : 5548 

لندن: سم ١و١‏ 

لهجات النيليين الشرقيين: 09م 


لوابو: 598 علا 

"6١ : لوابولا‎ 

لوالابا: “> 

لواموغيرا: ”8/5 

لواندا (جزيرة): 2!159) 54: ١وء‏ 
لء مره "5٠١‏ 

لوائزي: /اكلاء 749 

لوانغو (مملكة): #4 (4:. لا5ء 
لالا. كرمع ردكت كثققفء 
141١‏ 

لوانغوا (وادي): /541:؛: ١٠لا‏ 

لوبا: .4٠‏ “اول 

5٠6١ : لوبوري‎ 

لوبيلاش: هه") 8ه5” 

لوبى غوثثالفيس: مه 


لوبي : /ا5. 41م 
لوتائزيجه (بحيرة): 8/468 
لوجندا : /ا/ا3" 

"51١ : لوجى‎ 

لودا: /المم 

لوروم: /41لاء 408 
لوزي: "58١‏ 

لوس (جزر): 137 

ج. لوسيو دي أزيفيدو: 77 
لوفووا: /اه” 

لوكا دا كالتا نيسيتًا: 5٠04‏ 
لوكاس: 484 

لوكو: 537 


لوكونكيشيا: لاه 

لوكويا: /6م/ 

لوكينيه (نهر): ”54 

لولامي : لحان 

لولانغانه : 441 

لولو (عشيرة) : /ا/ا” 

لولو - ماكوا -- لوموي: 1/9" 


لولوا: ١ه»"‏ 
لولورفور: 54/7 
لولونغا: 94ه 


لومامي (نهر): /١‏ 
لومبو تالغو: وم 
لومبو: هوم 
لوموكوديت: 6537م 
لومورى: /ا/ا” 

لوندا الجنوبية: 59/4 
لوندا: ١١١‏ 

لوندازي: 8/ا> 

لوندو: 25854 85م 
لونغوي: 518 

"58١ لونيا:‎ 

لوهافر: ١م‏ 

لوهانغا: 251/5 6لاك) هو" 
لوو أليغو: ٠ه‏ 

لوو الأوينى : 5م 

لوو التبكيدي: 61م 
لوو النيائزا: 5هم 

لوو بار: 756 

١68 لويزيانا:‎ 

لويس الرابع عشر: 55١‏ 
لويس فيغيرا: /ا"اة 
لويس ماريانو (الأب): 448 
لويمى: 588» /الا" 


لوينا: ١/ا>‏ 

لوبندي: 307 

ليبانتو: 717/8 

ليبتاكو: 5ه”#) ذوم 
ليبيا: 7م 

447 2ق”١‎ 24١5 2٠١١ ليبيريا:‎ 
7898 ليغورن:‎ 

ليفربول: ١6١ 4٠‏ 
ليفى بروفنسال: 567 
ليفينغستون (جبال): 7و 
ليكوالا (نهر): 4وه 


ليكوالا - ماشاكا (نهر): 5وه 


١٠١ 

ليلايا: 5م 

ليلونغوي: 5894: ه48" 
ليمانين سيكى: 147ه 
ليمبا: 247١‏ 2544 5كلا 
ليمبوبو: 8 

لعي 1م 

لينتا: “هه 

لينغوابو: ه/اة 

ج. لينهارت: 781 
ليو الاافريقى 65 
ليو 04966 

ليون الأفريقي: ه/ا, 
ليون: 2187 


ليوناردو أورتيث: ١6٠‏ 
ليوورد (جزر): ١١‏ 


5 


م.س. كوميساريا: ١/١‏ 
مآياتا: /ا/اب9 

مأرب (نهر): ولالا 
ماؤدزو: ه/ا" 

مابوتو: 5/ا- 

ماتافه: 91/4 

ماتافونا: 1494 

ماتاكونغ : 478 

ماتشا (عشيرة): 1/45 
ماتنديري: ١٠١لا‏ 

ماتيتانا: 2.4854 هلاو 
ماجمبه كاغاروكى: 48/ 
ماجمبه كيتونكيره: ههمء 91م 
ماجونغا: 294141 لاه4 
ماداواكي كوما: هاه 
ماداواكي : "ماه 

مادايكى (ماداواكي؟): 9١ه‏ 
مادهولا: 18م 

مادير: 5" 

ماديرا (جزر): 58”. 21519 م6" 
مارادون: ”لاه 

مارادي: هزه 

مارافى - فيري: 5/7 
ماراقفى: “51/8 441 
ماراقى : 44م 


أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


مارتين برينغ : ١مة‏ 

د. مارتين دي سافورا: 9؟١‏ 
ماروانتسيترا: 457 
ماروفاتانا: 55هة 

ماروفواي: 9469 

ماروفيلا: 919/54 

ماروكو: 91م 

مارياما: 5ه 

ماريانو (الأب): 58ة 
ماريسا: 79م 

ماريلاند: كن اها 
ماريميا: 5/1" 

ماريندا: هثما> 

*٠6٠ ماريئغا:‎ 

مازاغان: ”*/ا؟ 

مازالاجم : 1444 

ماسابا: 49 

ماساكا: ٠8م‏ 

ماساي أروشا: 4154 
ماسبارما عمر بن عثمان: 48ه 
ماسكا: ”لاه 

١58 ماسكارين:‎ 

ماسو ساراوتا: لااه» 44ه 
ماسيبا: 910/5 

ماسيسكيزا: ١هلا‏ 
ماسيكازا: /اا/ا 

ماسينا: إ##مى .وس 

ماشا ماغان كيتا: /الام 
ماشا: بناسم 

ماشاميا: 6لالم 

ماشيتا مبانزا: 51714 
ماشيكورو: كهة 

ماشينا: 9ه 

ماغاجى : 4ه 

اي 1 
ماغاجين سانغيلدو: مه 
ماغاجين غاري: 9١ه2)‏ ٠ه‏ 
ماغاجين كولالو: اه 
ماغاجين ليكا: “لاه 
ماغاجين: 9١ه‏ 

ف. دي ماغالهايس غودينيو: 58 
ماغان أوله وثّارا: 504 
ماغانيا: 591١‏ 

64١ ماغومى:‎ 

ماغيمو: 5345 


مافادوكسو: 849 

مافامبا: هوه 

مافيا (جزيرة): 8م 

مافيا موئنو: 5/88 

ماكارانغا: 94 

ماكاكوالى: لاوم 

ماكاما: 9ه 

ماكاموس: 15 

1١/9 ماكاو:‎ 

ماكسان: 8م 

ماكسوريجا جوجو جوف: 1100م 

ماكوا: 5144 48" 

ماكودّو كومبا جارينغ : 58م 

ماكيوانا: 95+ 

مالاماي : اه 

مالابار: «ا/الء هكم 

مالاغا رازي السفلى: 88م 

مالاغارازي (وادي): 91م 

مالاغاراسي (منخفضات): 947 

مالاقا: «لمم 

مالام (معلم) بخاري: ١4م‏ 

مالام (معلم) شريف: ١4ه‏ 

مالامبو: 7 

مالامتي : وده 

٠١١ مالاوي:‎ 

مالطة: 8/ا؟ 

مالك أمبار: ١0/7‏ 

مالك الفوتاوي: ٠٠‏ 

مالك سرفار: ١594‏ 

مالك سى: 9”م 

مالكسوري: الال 

مالكي : أده 

مالوانغو: همه 

مالوفيست: ه١١‏ 

مالي «مبراطورية): ‏ "4 ه6هء 
الم لجل كلسم لبس 
أءخ بو“ موه 9 ١؟‏ 

ماليمبا: 8ه 

ماليندي:  »٠١١ 55  )#4‏ 
هلم") كفكأكت مكف ل/اءعة 

مامادو ضيوف: ١٠م‏ 

مامادو كوليبالي : و1 

ماماري كوليبالى: #او”#, بلالا 
ال م 

مامان يوكور دان بينتا: 1ه 


كشاف 


مامبروسي : انننانا 
مامبولغ : 4 . 
مامبوي : 4" 
مامفورا موتابا: ٠/٠١‏ 
مامفورا: /اا/ا 

مامفيرا: 5/5 

مانامبوفو (نهر): 459 
ماناندريانا: 4514 

مانثيمبا: 41> 

مانجى هروي: 8ه 
ماتخاميا: #«م- 

ماتخامبيرا: ها 

ماندا هوساكوي : ماه 
ماندا: ٠م‏ 

ماندارا: 4غعه. خ#امهه. ووه 
ماندراره (نهر): هلاة 
ماندريتسارا: 45١‏ 

مائر: علا 

مانسا ثاميا: لانم 

مانسا سليمان: 04م 

مانسا ماغان: ##ام 

مانسا محمود: 5158 
مانسفيلد (اللورد): ١6/8‏ 
مانشستر: 4 

مانغانجا: /591. 5918 
مانغانيا: كلمت 5؟لا 
مانغوكي (نهر): 0948 8/ه4 
مانكامبيرا : هيبن 

401١ مانكونو:‎ 

مانه: هم". /امم 

مانهو موتايا: 59٠‏ 

مانو (نهر) : 4178 


455 لاك 


مانوما: 5758م 

مانومبو (هضبة): 8/اة 

مانون: ه؟غ 

مانويل باريتو (الأب): ‏ #6لاء 
كل 


مانويل دي ميلو بيريرا: 64 
مانيا كروبو: 48٠‏ 

مانيانغا: 504 ١ل‏ 
مانييكا: 8١لا‏ 

ماهاجامبا: 94410 

ماهيه دي لا بوردوئيه: 86مة 
ف ماورو: هم 

ماوري: /ا"#, هلاه 


ماونت مورامبالا: /ا9> 
ماوندا: 885 

ماي (امبراطورية): ١ه‏ 
ماي إدريس ألاوما: 44م 
ماي ساراوتا: 7ه 


ماي على: 114ه 

ماي - ندوميى (بحيرة): ‏ ه96هع 
5و6 00 

مايالو: اهم 

مايسا ين ويج: 81م 

مايشانو: ١٠٠0م‏ 


مايوت (جزيرة): /الا9. 6ل/اة 
مايومبه: 5٠08‏ 5078. 51# 
مابى ندوميى: 51547 
مبانا: “الت ولت 
مبارك الدرعى: ١هم‏ 
ميام (نهن): ٠٠١‏ هلاه 
مبانجاكا - بى: 91/7 
مبائزا كونغو: هوهه وت 
مبايلوندو: ٠ه»‏ 

شروك : :و>؟ 

مبوجى ماني : 5-5 
مبورورو: 88٠‏ 

مبوزي: 998 

مبوسى: 5147" 

مبوكو سولغو: 50/4 
مبوم (لغة): هلاه 

ميوما: 99ه 

مبومو: ولاه 

مبونا: 2.585 5948" 
مبوندو: 94٠‏ 

ميويا: ام 

57١ مبويلا:‎ 

مبويمبوي : 1/ام 

مبيتى :| 5157 

مبيدي : مه 

مبيغا: /ا١91‏ 

مبيلا: ذه 

مبيلدا: ه9ه. "١6‏ 
مبينغانجيلا: 854" 

مبيوي : 55 

مبى : ا 

متاميا : انفد 

متانغاتا: « لالم /510م/ 
متونغا: 5/ا" 


1 
متيكا: 0/8" 
متيمى : 97/8 
مجتمعات البانتو الجنوبية: 5"لا 
مجلس العشرة : 1١5١‏ 


مجمع بوزينزا - إيهانجيرو: /88 
مجموعات الباكو: 4589 
مجموعة الأوكيى : ام 
مجموعة الايوورويوم - ايتيسو: 


مجموعة الهدية اللغوية : 
26> 

محاميد: 7585 

محمد أبو لكيلك: 5١10‏ 

محمد أنكونى: هثام 

محمد أوبان يارا: 1ه 

محمد لأمين : لام 

محمد الثالث: هه؟. ١لالا‏ 

محمد الحاجى: 48م 

محمد الشيخ: 945 554 

محمد الصباغ الكاشيناوي: 044 

محمد الطاهر بن ابراهيم الفلاتي : 
اكه 

محمد لعالم : 7" 

محمد الفضل: 88٠‏ 

محمد الكاشيناوي: 14ه 

محمد المبارك: 09.ه 

محمد المسلوخ: 51107 

محمد المهدي: ”547 

محمد لوالي : 5ه 

محمد باشا سوقولو (الصقلي): 
الذذذًا 

محمد بك أبو الذهب: ١94‏ 

محمد بك شركسى: ١9١‏ 

محمد بك قطامش: ١9٠‏ 

محمد بن الغالب بالله: 544 

محمد بن المبارك: وده 

محمد بن حمدون: ”ده 

محمد بن رضوان السيوطي: ١97‏ 

محمد بن زرقون: 4107م 

محمد بن عبد القادر الفاسي: 
املس 


محمد بن عبد المؤمن البرناوي : 
5ه 


١٠5 


محمد بن عثمان الكبير: 9“5؟ 
محمد بن قاسم عليليش: 55؟ 
محمد 


محمد تيراب: 5594 

محمد جان هازو: ١ه‏ 
محمد دورة: /ا7” 

محمد زكى: ”١اه2‏ ١4ه‏ 
محمد ساقيزلي : 53 
محمد شاشيري: ؟١اه‏ 
محمد شريف: ه١اهغ2؛‏ 75ؤزه 
محمد علوي : هثاه 

محمد على: ٠١5‏ 


غاو: 4107م 


محمد 
محمد 
محمد مرتضى الزبيدي: ١95‏ 
محمد 
محمد 


واري: ١١(اه‏ 


مختار ولد بونا: ومس 

مدرسة نيويورك الأفريقية الحرة: 
15 

مدغشقر: أا5) الاء هماو 

مدينا روساليس: ١١9‏ 

مراد المالطى : 3خ3ظ> 

مراد بك: م 

مراد: 2”115 ه58 

مراعي (فيلد) كارّو: 494 


مراكش: 4ه 4555 2555 
ع خم 

مرانغا: /ااو 

مرة (جبل): ١١6‏ 

مرتفعات الألور: هوم 

مرج دابق : 0 


مرسى الجزائر: 7/8 
مرعى بن يوسف: ١98‏ 
مرهابيتي : هوبا 


أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


مروي: 197 

١" مريلائد:‎ 

مريما: ”57م 

مزمبى : 51/6 

مزومارا : أ 
مساميورو: ل/ا/ا9 
مسامودو: 9448١ 9/6٠‏ 


مسعود الزعري باشا: 04م 

مسقط: /ا2315 والاء 48م 

/6٠ مسكرين:‎ 

مسوكوا: 591 

مسيسكا: 7 

مسينجا: 0948 

مشامبارا: /ال/اة 

مشايندا: 41/8 

مشرع الرق: /ا"ا؟ 

مشيخة الشايقية: 5١‏ 

مشو: 514 

مصحورة (قبائل): 5*8 

مصر العليا: ١817‏ 

مصر القديمة: 5لاء ١848‏ 

مصر: ”27 لاك5,) 9#:) 7/85 

مصطفى بن بهرام : ١‏ 

مصطفى قازدوغلي : 145 

مصوع : *18ء 255١5‏ 
2 

معانو: 59/8 

معسكر (مدينة): 517١‏ 

مغبى 1 ١ه‏ 

مفالى غبى : #107 

مفوا: 0 

مفومبين : "لاه 

مفيمى :1 9ه 

مقديشيو: 2,24 

مكاندا ويري: ٠/١4‏ 

مكاندويري : و07 

مكة: هلىء لاالء 

مكسانًا: مام 

مكناس: 557 

ملاوي (بحيرة): #ال51) 65م 

ملاوي الوسطى: 1/0" 

ملاوي: .)9١‏ “#لاى 

ملكال: 79م 

ملوك العبدلاب والجعليين: 7١‏ 

ملووكا: ه٠0‏ 


22 


مو١٠‎ ع١‎ 


مليلة: 9ه هه؟ 

0 ال 

مناطق السافانا: ١٠١‏ 

منجرة : 1" 

منشية طرابلس: ١87‏ 

منصور بن عبد الرحمن باشا: 04م 

منصور بن مسعود الزعري باشا: 
اهم 

منطقة الماغورو: ١لا/‏ 

منطقة بار: همهم 

منعطف النيجر: 44. 9ف الال 

منغاو: /بمم 

١/86 : منفلوط‎ 

منككيسيم : 1 

/٠١5 مهابار:‎ 

مهوندورو: 54 الا 

مهيلى : /الاة 

موا (نهر): 247 447 

مواسي كاسونغو: ٠١١‏ 

مواغا: رم 

موافارامبو: ه/ا5 

موافوكا مبالي: ٠7١4‏ 

موافوكا موامبالي: 5914 

٠0١4 موافوليروا:‎ 

مواكا كومبانا: ١/ا"‏ 

مواكالوسي : 59 

موالى (عشيرة) : 85" بالاو 

مواماسابا : اك 

7١4 مواملوي:‎ 

موائزا (عشيرة): 541" 

٠7١4 موانكونيكيلا:‎ 

٠/١8 مواهنغا:‎ 

">9١ مواولامبيا:‎ 

موبادي: 91م) 49م 

9١” موباري:‎ 

مويتى 1 7517 

موتا هانغاروا: 845 

موتابا (امبراطورية) :' 8ءلاء 4941١‏ 

موتابا (دولة): 55) لاك 58٠‏ 

موتارا روداهيغو: 885 

موتارا سيموجيسى: )9٠087‏ 8468م 

موتاشابا: 2901 

موتاغا سيليامويزا: 4٠0*‏ 

0٠١ موتوكو:‎ 

موتولومي (أو موتيلامي): 8154 
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موجيموجيه : //47 

موديبو: 588 

94٠١١ موراميرا:‎ 

مورديا: 5ه", كلام 

مورزوك: دم 

موره: "م7 

موروكا: 88" 595 

موروندافا: ل/اهة 

مورونو: /451 

موري : الف 

موريت: ههلا 

موريتانيا: ٠ه)‏ “الم ها”:. 8و؟ 

موريشيوس. (موريس): 4452 
حمدلء ع١5آلاء.‏ ١زه4و‏ 

موريمونو: 795 

موريه 1 99# 

موزمبيق : ه"#. 417 54د ؟الالء 
ا١عك‏ كلا" 

موزيمبيرا: *الا 

7١4 موساويلا:‎ 

موسوكتنتاندا: 17> 

موسول: 1517" 

موسى باشا: ١85‏ 

موسى جابه: 87/8 


"8١ موسومبا:‎ 

موغادور: ١/اا.)‏ 58م 
موغاشا: 889 
موغانغانزارا: 4.9و 
موغو ثابا: 4١١‏ 
موغو: “م 6ع لونم 
موغوشا: 404 
موغوغو: 7٠8‏ 

90١ موغونغو:‎ 

موقي :46 
موقاديشو: لاد 
موكارانغا: ٠/4١‏ 

موكاريفا: ١هللا‏ 
موكازاميو: 0١‏ 
موكاما: /اكم له 
موكانبيا: 9٠٠‏ 

موكو موندلرا: 05 
موكومبيا: ”97/ 


مولاي أبي نصر: "07٠١‏ 
مولاي لتحيل المنصور: وم 4م 
مولاي أحمد: 2744 5#م 


مولاي إسماعيل: هه'”ا. وهم 

مولاي الحران: 77 

مولاي الحسن الأول: ١67‏ 

مولاي العبّاس: 765 

مولاي رشيد: 5ه؟ 

مولاي سليمان: ”اا 

مولاي شريف: 7307٠١‏ 

مولاي عبد الملك: ه54 

مولاي عبد الله الغالب بالله: 744 

مولاي عبد الله: فق 

مولاي على الشريف: 758 

مولاي محمد العالم: ١/؟‏ 

مولاي محمد: 8ه١‏ 

مولاي هاشم: *50 

موليندوا: 889 

مومباسا السواحيلية: ٠٠‏ 

مومياسا: «". #5 55. لاك 
ممى وكآلاء /7اغ؟ 

مومبويو: 5117 

مونتالى: 98> 

مونديكولا: /المى 88> 

17٠ مونروقيا:‎ 

مونزون: لاه" 

مونسون ديارا: 6لا 

مونغباندي : 7ه 

موتغولق :8868 

مونغوي (مملكة): /الالا 

مونهوموتابا غاتسي روزيري: 25694١‏ 
د ١‏ 

مونيدا مونجيلا موشاني: 7٠٠6‏ 

١ م٠١ موتيسا:‎ 

موتييو: 59ه 

موهازي (بحيرة): 94017 

4٠6٠ موهاميوه:‎ 

موهيلي: 98٠‏ ا 


موية (جبل): 5١١‏ 

مويرو (بحيرة): /581. 4595 
موين موتابا: 45 

مويني فومي : 00 

موينى كيسينديلى : /ا/ا” 
موينبي مكوو: هم 
مويهاهابي: 940١‏ 


١٠ 


9١8 موبينغا:‎ 

ميامبوه موتابازي: 4٠١1٠‏ 
ميبامبوه سيتتابيو: 6944م) “.و 
ميبامبوه موتابازي: /اؤ9ما ١٠96و‏ 
ميتشونغا: /59 

ميتنغو: لالاه 

ميجي : كنننا 


ميدلبورغشة : /المه 
ميدونجي: /18 
ميدونغى: 94514 
ميديا: 54م 

مير على بك: 89م 
ميراميو: 9179 

مي رتشيسون: 5815 
ب. ميرسر: 7788 
ميركا: 4لاء لإاولا 


ميرينسكى : "7 


مينابى: 449 

مينار اندرا (نهر): كلاوء هه؟ة 
ميناس جيرايس: ١١‏ 
ميناس: 1/44 ١0م‏ 
ميندولي: 895 5048 44" 
مينلابا: 4ه 

مينيانكا: 407 

ميورو: /ه/ 


ميليك: ١٠6لا‏ 


١١١5 


نا زائغينا: 41١‏ 
نا غاريا: 4م" 
نا نياغسه: 84م 


ا 
ا 


ا 


با 
ب 


ب 
با 
با 
با 
با 


بسبيو: 5/8 
تبينغنيمدو: 5/868 
دولوغو: 4١١‏ 
راوا: عىمم 
رويو: /1ا38 
زانا: 404 
زوميره: 85م" 
زوميره: 5١1‏ 
ساغا: 85م 
ساغا: 89" 
ساوادوغو: 5١١‏ 


موغو: 9894لا 
ناباسيره: 8/8 
تامنده: /ام 
وارغا: كم 
وارغا: ؟*١4‏ 
واغادوغو: ووم 
ودراوغو: #بمرم 
وندي: لاولا 
ووبري: زكرا 
ووبوغو: 88/8 
ويدراوغو: ٠هلا‏ 
ياديجا: مم 
ياديجا: هلمم 


ناباغا تنغا: “اوم 


بليون بانابرت: ٠١5‏ 
نابليون: 1١514‏ 

نابليون: 9484 

ناتاغو أرام: 75م 


ناتيتللى ٠:‏ /اا/ا 


ناث (نوير): 5٠١‏ 


أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


نازائغينا: 4 

ناسو: رذن 

ناصر الدين (حركة): 498و 
ناصر الدين: 16م 
ناصر بن مرشد: 48م 
ناصر: ١74‏ 

7/1  :اويبغان‎ 

ناغوجى : كمه 
نافانا: 414 

ناكابنجة: لاهم 

4٠606 ناكو:‎ 

ثالو: #41 

تامتنغا : /الم" 

نامه: 98م 

ناموينس: ه/ا" 
ناميبيا: "هلا 

ثانا أوتو سيربويه الثاني : "481 
نانا تابيري: 441١‏ 

نانا زونغرانا: 10م 
تانافويه : 4578 

نانت: 177 

نانت: 1" 

نانكوروبا تزائغه: لال 
نانوميا: 1م" 

تانوميا: 48685 
نانيديجا: 1م 

ناويج : 565 

نايرونغو: /58 
نتاتاكوا: 479 

نتاره روشاتسي : أحيلة 
نتاره روشاتسى: م8 
ثتاره كاريميرا: 07 
نتاره كتابانيورو: 8480 
نتاره كيتابانيورو: 91 
ثتاره نيابيغارو: 9414م 
ثتاره: 4886م 

تتاري الأشعث: ؟و 
نتاليري: ٠١5‏ 

نتشاري: لاه 


نجاش (بحر): ؤلالا 
نجاش البحر: 0789 


نجاغ أرام بكر: ”لام 
نجامبور: أكرننا 

نجاي سال: 17م 
نجوناكى: /ا848/ 
نجويا: هلاه 

نجيمى :1 619 

نخاتا (خليج): 848 
نداباراسا: 44م 

ندالى (لهجات): 549 
ندالى: 44د 

نداهورا: 84م 
نداهيرو سياماتارا: 4.7و 
ندريامبواي: /اه4 
ندريتسيليو: 4/اة 

ند ريمبولانوني : 5/5 
ندلاميا: 021 

ندوبو: "لاه 

ندورا: 9408 

ندورما: 9489م 

ندوروا: ٠8م‏ 

ندوروا: !2و9 

ندوغا: “وم 

4٠١7 ندوغا:‎ 

ندوندغو: 505 
لدونغو: 491١‏ 

نديبيلى: /الالا 

ندينيه: /1اع 

نري: 600 

تزابي غابون / الكونغو: /١‏ 
نزو لونغو: #م- 
نزيبري : 154 

تزيلا إيفانغا نزامبي: 9ه 
نزيلا زي نزامبى: ”وه 
نزيما (مملكة): 414 
نزيما: 4١١‏ 

نزينغا مبانده: ١؟1»"‏ 
تزيتقاً يميا اه 
نزينغا نكوو: 5117 
تزينغا: 78> 

نساكو فوندا: 17> 


نساو: *لاه 
نساوان: 455 
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نساوان: 458 
نسلغا: /9» 
نسوتا: 1514 
نسوتا: 407٠‏ 


نسورو سائغانو: 91م 
نسورو تياباريغا: 49م 
نسورو تياباريغا: 4٠0‏ 
نسوكو: 404 
نسوكا: 499 
نسوندي: كوه 
نسوندي: 319١/8‏ 
نسوندي :517 

نصر الدين محمد: ١594‏ 
نظام الجونيا: 45 
نظام الرق: ١/‏ 
نغادو: همل 

تغازير: ٠لاه‏ 

نغاسى - نجاشى : 5 ولا 
نغان: 458 2 
نغائدو (أسرة): 17وه 
نغوبينجي : امه 
نغورتو: ههه 

تغورو: 09.ه 

نغورو: لالام 

نغولو دبارا: 5مم 
نغولو ديارا: /الا 
نغولوبى : اح 
نغولوبي : لله 
نغولوديارا: 508 
نغومو: لاه" 

نغوني (نهر): ٠١‏ 
نغونيه :“88> 


نغيري: لالاهت 

نغيكا: “الا 

نغيل (جمعية): 0٠59م‏ 
نفافيل: 48١‏ 

نفانا: 459 

نفوسة (جبل): 758١‏ 
نفوسة (جبل): ٠949‏ 
نقولي : 79 
نكارينزي : 5 
نكالانى: 5ه" 
نكامنغا : او 


تكامنغا: 4١0لا‏ 
تكانا: 006و 
نكوران: 454 
نكوره : /اهم 
نكوره: ؟لام 

8/٠ : نكوره‎ 

نكولى: 47 

نكوما : قم 
نكوما: 0ه 
تكومبيا: ؟41/ 
نكومبيا: 0و 

نتغو: 454 

ننغو: 0٠ه4‏ 

نهر ماساي (وادي): ١م‏ 
نو (بحيرة)  :‏ 71# 
نو (بحيرة): /ا8؟ 
نواتسي : ليقف 

نوبي - غوانجا: 5ه 
توبو:: لدلحانا 

نوبي 1 498 

نوتاغا نياموبي : 0ه 
نوتسي  :‏ 414/7 

نوح بن الطاهر: وهم 
نورثربا: ١68‏ 

نورماندي: "١‏ 
نوسى مانجاو: 9451090 
نوسي - بي (جزيرة): 451 
نوسيباندرا: 41/4 
نوغوما: 45 

نوك: “9ع 
نومودارا: 40١7‏ 

نوميوو: :1 58٠‏ 
نون (نهر): لالاه 
نون - مبأم : /اممه 
نونيادو: كةم 
نونغارا: مه 

نونغو: 795 

نونو: اه 

نؤمي : 14 

نياباشي : ٠4م‏ 
نيابورونغا بوروندي: 90 


نيابينجى : 99م 
نياروبامبا الثانني: 401١‏ 
نياروياميا: 88/8 


١٠١ /ا‎ 

نياروباما: 88م 
نياري: 578 

نياسا “(بحيرة): 9477 
نياكاسنده: 89 
نياكوا: 80 
نياكواي: ١5م‏ 
نياكواي: ١لام‏ 
نياكيرو: 88م 
نياكيوسا: ه/ا" 
نياكيوسا: 977 


نيامبو كاباراريدزي: /االا 
نيامويزي - البالووكا: هلا 
نيامويزي: 7١7‏ 

نيامينا: لاه م 

تيامينا: 14م 

8ك ترفنه 

نيانجاغا: 1/5" 

نيانجيليا: 54م 

نيائزا (بحيرة): 8/81١‏ 

نيائزا (بحيرة): لاو 


نيائزا: كم 
نيانزا: لالم 
نيائزا: 91٠‏ 
نيانغو: 5/85" 
نيانغولو: 4/ام 
نيانوز: 456 
نيا : 014٠م‏ 
نيانى : لاض 
تناو 8" 
نيدرو: 51759 
تيرندا: 0٠4‏ 
ليفا: /451 
نيفا: 4/7 


١٠48 


نيورو: لاه" 
نيوهمى :1014 
نيويورك: ١"‏ 
تييبير: 9٠م‏ 
نييراغاكنده: 849 
نييرونغو: 51/5" 
نييرونغو: 51/8 
نييري: 47١‏ 
نييسغا: 8م 
نييغندا: ه"م/ 
نييككا: “.ا 
نييلاك: ٠5م‏ 
نبيها (عشائر): 3917 


تكي : كن 


هم 


هابسبورغ (أسرة): #١‏ 
هارفيتر: 4١‏ 

اج وق هاريس : 1.4 
هاشم بازانفاني: 4ه 
هال: ١517‏ 

هال بولارين : 6 
هالايا: 4815 

هامانا: ٠غ‏ 


أفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


هسبانيولا: /ا؟١‏ 

هضبة الشونا: 8لا 
هضبة غربي أوغندا: 886 
هلنغوي: ٠‏ 

همام (الشيخ): ١14‏ 
همييوك: مه" 

هنري تاكر: 448 
هنري تيراس: ١98‏ 
هنري دي كاستري: 515 
هنريش إيهينغر:  7٠١‏ 
هنريكه: /491 

هنغا (وادي): 07٠4‏ 
هنغا: 8/ا> 

45٠ هوا‎ 

هو: ©1"6 

هواش (نهر): 7/44 
هوايداه : هه 
هويسبوم: ١١١‏ 

أمج. هوبكنز: اول 
هوجا: هم 

48١ هودزو:‎ 

هورومبه (هضبة): 41/4 
هورومبي (هضبة): 117١‏ 
هوسا الغوبير: 49 
هولندا: ١٠١‏ 

هولتدا: ا" 

هولندا: 89لا 

هونجو: ”7/م4 

هونغو: ١ه"‏ 


و 


و ل لويس: ٠١8‏ 
و. هوفمي : خرف 
وابيت: ١اث#ام‏ 

وابي (نهر): 4لا 
واتا سانو: ١4ه‏ 
واتارو ميكي: ١84‏ 
واج: 8 

واحة أوسا: وملا 
واحة أوسا: 4و/ا 
وادي النيل: 417/4 
وادي كاجيرا: 65 
واذّاي: وده 
وارسو: 458 

واسا أمائفى: 454 
واسا تويفو: 407 
واسا: ”مع 
واسالو: 6لام 
واسولو: 4لا 
واسينى: 1410م 
واشانغاموي: ١8م‏ 
واغادوغو: لاه 
واغَارا: املا 
وافازا: ١8م‏ 
وافيفه: 55٠‏ 

والاثا بيتروس: 8٠١٠م‏ 
والاغا: ”ولا 
والامو: 4 
والتنبرغ: ١5"‏ 
والو: الملكوا 

والو: هلم 


والى أبو عبد الله بن ماسانى: ١41ه‏ 


وامارا: 6/694 
وامباي جيوا: /ااه 
وامباي غيوا: خرن 
وامباي: 9١1ه‏ 
واهيغويا: /ام 
واهيغويا: 8/4 
واو- التونج (منطقة): 79" 
واو: 78 

١8 وايدا:‎ 

وايغويو: 848 
وايغويو: 14٠١‏ 
وايغويو: 4٠8‏ 


كشاف 


وبستر: ه8١‏ 

وثارا: نهم 

وجدة: 8ه١‏ 

ودّان: 4كم 

ودّاي (سلطنة): ١76‏ 
وذّاي: رض 
ورزازات: 59؟ 
ورقلة: 44م 

ورقلة : كسم 

وزان: 14م 


وندوورد: ل/اه١‏ 
وندياككا: م4غم 
وهرانت: ”*؟ 
وهران: 81 
وهران: ٠ه‏ 
وهيداه: 58/8 
وهيداه : ع 
ووبوغو: 8*9 
وورودوغو: /اك 
ووري (نهر): ٠١”‏ 
ووري (نهر): كه 
ووري: ١1ه‏ 
ووغودوغو: 1م 
وولايانا: ولالا 
وولتر رودني: 08م 
وولى: 05م 
وولي: *1١‏ 

وود بيني : تفرف 
وياوسو: 451 


ولاته: ووم 
ولاينا: هام 
ولايتا: ١٠و4و‏ 
ودزا: و"*لا 
وي: املق 

3 
ياتنغا: 84م 
ياتنغا: 8686م 
ياتتغا: /ا2 
ياجى: ماه 
يارغانا: هاه 
ياسين يوبو: #117 
ياغا: وم 
ياغبوم : 985 
ياف: 565 
يافى: 9/4 


ياكا (دولة): 51417 

ياكا (مملكة): "8١‏ 
ياكاسو: 9ه4 

40٠6 ياكاشو:‎ 

ياكو: هم 

ياكو: م/م 

ياكويو دان مازورو: 6١١ه‏ 


ياكيمبيري نكوره: ١9م‏ 


١ 


!. .يلا .يلار: 1١١5‏ 
يام غور (ارض اليمن): 11م 
يان فان ريبيك: 58لا 
يان فانسينا: ١"4‏ 
ياثيفين (نهر): 404 
ياو: ه/ا" 

ياو: 5949 

ياوو: 4528 

يأووري: اه 
ياووري: ١٠ه‏ 

يايه هولا: /الاا 

يريم كوده: 11م 
يعقوبف المنصور: اما 
يكونو أملاك: ٠٠م‏ 
يمغور: 688لا 

يندابري: وم 

يندي واباري: 4١١‏ 
بنغيما: 47١‏ 

ينينغا: 8م" 

4٠08 يوبا:‎ 

يوبى (وادي): ووه 
نول ان 

رحن (الامبراطور) : 8١م‏ 
يوروبا: “4 

يوسط الحفناوي: ١94‏ 
يوسف اليهودي : احلا 
يوسف بن حسن: اهم 
يوسف قرمنلى: 79/8 
يوسف: وده 

يوهى غاهيما: ”١٠و‏ 
يوهي غاهينديرو: 4010 
يوهى مازيمباكا: 94م 
يوهى مازيمباكا: ه.ة 
يوهي مازيمباكا: 408 


ييريم مبانك : ”75م 
بيريما روجوجيرا: ووم 
سمبو: 419 

بيميله: 8514م 

بيندي: 584 


